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إن الحمك لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شر ور أنفسنا وات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» es‏ عمدًا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن 
57 ن م ر f r‏ سنك 9 س رەو م ر ع ۶ وى م66.٠‏ سس 
قال الله تعالى: وما خلقت الجن وَالأنْسَ إلا ليعبدون مَا أريد مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وَمَا 
ع َه 8 ٠.‏ 5 ع و 
| 4 ان يطعمون * [الذريات: كه -/اه ]. وهذا تصريح بان الخلق كلهم انا خلقوا 
للعبادة» فحق عليهم الاعتناء بها خلقوا له» والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهد فيها؛ 


هوم وس ص 04 


فإنها دار فناء لا بقاء» قال الله تعالى: ##إنَّا مقل اليَاةِ الدنيا كماء أَْرَلْمَاهُ من السّمَاءِ فَاختَلَطٌ به 


اک سكشة کے کو ا اكه © off, or‏ 
بات الْأَرْض عا يكل النّاسٌ وَالْأَنْعَامُ حَنّى إا أَحَدّتِ الْأَرْض رُحْرُقَهَا وَازَيَنَتْ وَظَنّ اهلها 


٤ 


1 


كوه م > 2 ع سا( ووب °« oF‏ رم سر ع لأسو عر اشر 2ع 5ه > ر 298 كال 
َم قَادِرُونَ عَلَيْهَا تاها أَمْرْنَا ليلا أو ارا فَجَعَلْنَامَا حَصِيدًا کان 1 تَعْنَ بالأمس كل 


فصل لیات لِقَوم يترود [يونس: 5 ؟]. 


\ 





5 ل ل که م ران" .ىو 07 ۴ے راا ره ٭ مه 
وقد صح عن رسول الله أنه قال: «وَاللّه فى عون العبد ما كان العبد فى عون 
4 3 5 3 رض دس عسو وير چن سل 0 م رس اس و ىه دعو م 
أضه»)ء. و قال: (م* د خر » فله مثا اح فاعله)». و قال: (م٠‏ دعا ا[ , هد>» کان له م“ 
خيهاء وقال: ١مَن‏ دل على خير» فله مثل أجر فاعِله)؛ وقال: ١مَن‏ دعا إلى هدى كان له مِن 


الجر مغل اجو مَنْ تبِعَكُ لا يمضه ذلك مِنْ أَجُورِهمْ شيعا وأنه قال لعل : «قَوالله 
لن ي الله بك رجلا وَاحِدًا حير لَك مِنْ مر النِّم. 

احتوى هذا الكتاب عددًا كبيرًا من الشواهد والآثار من الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية» تجاوزت الآلاف. منها ما انتقاه في عصره الشيخ الإمام النووي 4# 


(771ه/ ۱۲۳۳م) من آيات القرآن الكريم وأمهات كتب الأحاديث» جمعها في كتابه 


رياض الصا حين» واشترط على نفسه فيه كا ذكر في مقدمة كتابه أن لا يختار من الأحاديث 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





إلا الصحيح» مشتملًا على ما يكون طريقًا لصاحبه إلى الآخرة» يقصد بذلك طريقا إلى 
رضا الله والجنة» وحصلا للآداب الباطنة والظاهرة» جامعًا للترغيب والترهيب وسائر 
أنواع السلوك السليم من أحاديث الزهد» وتبذيب النفوس والأخلاق» وطهارة القلوب 
وعلاجهاء وحاجرًا له عن أنواع القبائح والمهلكات» ثم اقترنت هذه الشواهد فيا بعد 
بشروحات وتعليقات لعدد من كبار آهل العلم على مختلف الأزمنة» ومن أهمها 
الشروحات المعاصرة. 

كا احتوى هذا الكتاب (حدائق الريحان) على شواهد وفوائد من شروحات كبار 
علاء العصر الحديث» أهمها كتاب شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ® 
(5750١ه/‏ ١١٠5م‏ كما احتوى شواهد وآثارًا من أقوال الصحابة والتابعين 
والصالحين» وأقوالًا مأثورة وردت في بطون الكتب القديمة» ذكر بعضها الشيخ فيصل بن 
حمد المبارك الحريملي النجدي ‏ (117277ه/ ۱۹١۷‏ م) في كتابه تطريز رياض الصا حين. 

كا احتوت شروحات هذا الكتاب أحكامًا شرعية كثيرة لقضايا فقهية وعقائدية 
جديدة ومعاصرة» لأبرز العلماء ممن عاشوا في زمانناء كأمثال الشيخ ابن عثيمين وغيره» مع 
اختيار أشهر الأقوال منها وإن كانت مرجوحة أحياناء إلا أنها صح الأقوال» مع اجتناب 
توثيق أقوال هؤلاء العلماء بأسمائهم وألقاءهم» حرصًا على سلاسة النص واختصار الكلام 
وعدم إرهاق الحواشي بالتعليقات. 


كما تعرضت النصوص والشروحات في هذا الكتاب» لأغلب قضايا العبادات 


والمعاملات الثابتة والمستحدثة» مع ضرب الأمثلة من واقع الحياة اليومية المعاصرة. 
بالأسلوب البسيط» تسهيلًا للقارئ على الفهم السريع» بعيدًا عن التعقيد والتنطع في 
الكلام» با يتناسب مع الواقع الجديد الذي يعيشه الإنسان المسلم في وقتنا الحاضر» ببدف 
الوصول إلى المعلومة السريعة. 





المقدمة 





ونلفت النظرء أن استعمال ضمير المتكلم المفرد o‏ 
الآيات والأحاديث والآثار» بشتى أشكاله» يعود للشارح الإمام ابن عثيمين 8» في كتابه 
شرح رياض الصالحين» وذلك مثل: (قلت» آقول» قلناء نقول» أرى» نرىء رأيناء 
حدثني...)» وغيرها من التصريفات. 

ويمكن القول إن هذا الكتاب» هو على الأغلب اختصار كتاب (شرح رياض 
الصالحين للشيخ ابن عثيمين)» طبعة دار الوطن في الرياضء عام (557١ه/‏ 4١٠٠م),‏ 
وهو يقع في ستة مجلدات» احتوت على علوم كثيرة وعظيمة» وشروحات طويلة ومزدحمة. 
ما أثقل على القارئ في هذا الزمان» وحرصًا على جمع هذه العلوم والفوائد» تمت قراءة هذه 
المجلدات مرارًا وتكرارّاء ثم انتقاء شواهد منهاء وإضافة شواهد أخرى» وفوائد 
وشروحات من غيرها من أمهات المصادر والمراجع» حتى تكاملت النصوص يقري 
بعضها بعضًاء بأشهر الروايات وأصح الأقوال» على منهج السلف الصالح. 

أسأل الله تعالى أن يبارك هذا العمل» وأن ينفع هذا الكتاب جميع المسلمين في أنحاء 


09 


الأرض» وأن ينفعني علا أنتفع به بعد موتي» ممن ذكرهم رسول الله < في الحديث الذي 





و مک م 
05 


قال: «إِذا مات الإِنْسَانَ انقطع 


ا 
کان 





رواه مسلم في صحيحة» عن أب هريرة» عن رسول الله 


Pry‏ س 


عَنْهُ عَمَله امن ؟ ٿة: إلا من 0 لَه( 
نلعب ونلهوا مها في هذه الدنياء ولا سيارات فخمة ولا قصور ضخمة» ولا قريب ولا 


منص ولا جاه» اللهم آمين. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





ويْسَمَّى تكريًا: القَرْآنْ الكَرِيمٌُ» وهو كتاب الله العظيم عند المسلمين» ويؤمنون أنه 
كلام الله تعالىء وََنَهُ قد أَنزِلَ على النبي محمد 4# بهدف التشريع أولّاء وفيه بيان وإعجاز 
للمناكفين له في جميع العصورء وأنه حفوظ في الصدور والسطور من كل مس أو تحريف. 
وبأنه منقول بالتواتر» والمتعبد بتلاوته» وأنه آخر الكتب الساوية بعد صحف 
إبراهيم والزبور والتوراة والونجيل. 

والقرآن هو أقدم الكتب العربية» تماسكت كلاته وحروفه من دون أي تغيير أو 


تبديل أو تحريف» ذلك بحفظ الله وهو الأعلى قيمة لغويّاء لما يجمعه من البلاغة والبيان 






ا 





+ 


والفصاحة» وبالتالي فإن للقرآن أثْرًا وفضلا في توحيد اللغة العربية» وتطوير آدابها 
وعلومها الصرفية والنحوية» وتثبيت اللبنات الأساسية لقواعدها ونحوها وصرفهاء إذ 
يعد مرجعًا وأساسًا لكل مساهمات النوابغ اللغويين في تطوير اللغة العربية» بداية من 
الفراهيدي وتلميذه سيبويه» إلى علماء اللغة في العصر الحديث» من الذين كان لهم دور كبير 
في محاولة الدفع بإحياء اللغة والتراث العربي» والفضل في ذلك يعود إلى القرآن الكريم. 
حيث لم تكن موحٌّدة قبل هذا العهد على الرغم من أنها كانت ذات ثراء ومرونة» فقد ود 
القرآن الكريم اللغة العربية توحيدًا كاملا وحفظها من التلاشي والانقراض» كما حدث مع 
العديد من اللغات السّامية الأخرى. واللغة اللاتينية التي تفككت وأضحت لغات متفرقة 


أو بائدة اندثرت مع الزمن» أو إلى لغات بديلة مستحدثة انفصلت عن ماضيها وانقطعت 


عنه» ومنها ما طاها الضعف والانحطاط وبالتالي عدم القدرة على مسايرة التغيبرات 
والتجاذيات التى تعرفها الحضارة وشعوب العالم الحديث. 








نههيد. تعریفات ومصطلحات 


ويحتوي القرآن على )١١5(‏ سورة تصنف إلى مكية ومدنية» وفقا لمكان وزمان 


نزول الوحى مباء ونحن نؤمن بأن القرآن أنزله الله كلام عَ اسان 
دز حي ييه وحن حرس و3 سر 
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الملك جبريل إلى النبي محمد 4# على مدى (۲۳) سنةء بعد أن بلغ النبي © سن 
الأربعين» وحتى وفاته في العام (١١ه/‏ 577م)» حسب الحوادث التي كانت تطرأ في 
المجتمع الإسلاميء كا أننا نؤمن بأن القرآن حفظ بدقة على يد الصحابة» بعد أن نزل 
الوحي على النبي محمد #7» فحفظه وقرأه على صحابته بالتواتر» ونؤمن أن آياته محمات 
مفصلات. وأنه يخاطب الأجيال كافة في كل الأماكن والعصورء ويتضمن كل المناسبات» 
ويحيط بكل الأحوال. 

أما تشريعات القرآن» فقد اشتملت على كافة الأحكام» كأحكام العبادات 








والمعاملات والحدود والكفارات والأحوال الشخصية وغير ذلك» كا أن هذه التشريعات 
تشمل الأحكام المتعلقة بالفرد والمجتمع في المجالات كافة» وإثبات صدق النبي 89 في 
تبليغه الرسالة» وكذلك إثبات أن القرآن الكريم وحي من عند الله على قلب نبيه الكريم. 

ولعل من أبرز ما يميز التشريع القرآني أيضًاء أنه تشريع يوافق الفطرة ولا يناقضها 
أبدَاء بل إنه يعمل على إحياء الفطرة وإرجاعها إلى طريقها إن خرجت عن أصلهاء وبيان 
ذلك أننا نجد القرآن الكريم قد جاء بالتشريعات التي تتوافق مع طبيعة الناس ورفع 
الحرج عنهم» وأسقط بعض التكاليف عند عدم القدرة على إتيانها. 

ثانيا: الستة النبوية 

ويسمّى الحديث النبوي» ويطلق عليه السنة النبوية عند آهل السنة والجماعة» وهو 


ET 2 u ¢ 0 0‏ 5 
ما ورد عن الرسول محمد < من قول أو فعل أو تقرير أو صفة» خلقية أو خلقية» أو سيرة 





سواء قبل البعثة» أي بدء الوحى والنبوة أو بعدهاء والحديث والسنة عند أهل السنة 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





والجماعة هما المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن» وذلك أن الحديث 
خصوصًا والسنة عمومًا موضحان ومكمّلان لقواعد وأحكام الشريعة وأنظمتهاء وفيه) 
تفصيل لما جاء جملا في القرآن» وإضافة لما سكت عنه» وأيضًا توضيح لبيانه ومعانيه 
ودلالاته» کا جاء في سورة النجم: وما ينطق عن الْوَىء إن هو إلا وَحيّ يُوحَى *. 
فالحديث النبوي هو بمثابة القرآن في التشريع من حيث كونه وحيًا أوحاه الله للنبي 09 
والحديث والسنة مرادفان للقرآن في الدليل والحجة ووجوب العمل اء حيث يستمد 
منهما أصول العقيدة والأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات» إضافة إلى نظم الحياة من 





6 


أخلاق وآداب وتربية. 

وقد اهتم العلماء على مر العصور بالحديث النبوي؛ حمعّاء وتدويتاء ودراسة. 
وشرحًاء واستنبطت حوله العلوم المختلفة» كعلم الجرح والتعديل» وعلم مصطلح 
الحديث» وعلم العلل» وغيرهاء والتي كان الهدف الأساس منها حفظ الحديث والسنةه 
ودفع الكذب عن النبي 57 
العلوم الحديثة في المجالات المختلفة كالتاريخ وما يتعلق به من السيرة النبوية وعلوم 
التراجم والطبقات» إضافة إلى تأثيره على علوم اللغة العربية والتفسير والفقه وغيرها. 

المًا: الحيث القدسي 

الحديث القدسى: وهو ما نَل إلينا عن النبي 1 
ويُسمّى الأحاديث الإلهية؛ أو الأحاديث الربانيّة؛ فيّروى على أنه كلام الله» إِمّا عن طريق 





( ونو ضيح المقبول والمردود غا ورد عنه» وامتد ا هذه 





( مخ إسناده للحديث إلى الله تعالى» 


الإهام» أو عن طريق الوحي جبريلء أو المنام» مثال ذلك: عن أبي هريرة :ة» أن رسول 


سو 


قال: قال الله تعالى: کل عَمَلِ ای“ 





الله م 


وک 5 


\ 








> ا ت ت ت ت لال الكل كك ل ت س ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت 52 نعريمات ومصطاحات 


العَاكنَ...»)» والأحاديث القدسية الصحيحة لست کر كونا ن أغليها من باب 
المواعكظ» نقد كدر فيها من الا اديت الواهية والل و ضوع 

أما أنواع الحديث الأخرى باعتبار الراوي» فإنها تقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: الحديث المرفوع: 

وهو الحديث الذي رواه الصحابي فقط» وينسبٌ إلى رسول الله < من أقوال أو 
أفعال أو تقرير أو صفات» مثل: قال رسول الله كذاء أو فعل أو أقرٌ رسول الله» سواءً كان 
سنده صحيحًا أم لم يكن» ولذلك يمكن أن يكون الحديث المرفوع صحيحًا أو ضعيمًا أو 
غير ذلك» والأمثلة على هذا النوع من الأحاديث كثيرة: 





منها قول: كا ورد في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب 4# قال: سمعت 
يقول: ت الأعَال بالئيّاتِ. ونا لكل امْرِي ما تَوَى...) 

ومنها فعاِنٌ: ىا ورد في الحديث الصحيح عن عائشة :#8. عندما سبلت عن صلاة 
الرسول © في رمضانء قالت: "ما کان يزيد في رَمَضَانَ وَلَا عبرو عَلَ إِخدّى عَشْرَةَ 
ب ام عا بم ات وسيم 
حُسْنْهنَ وَطُويِنَ ٿم يُصَلْ ثَلَانَاه فَقَلْتُ: رسو الله تنام قبل أن تُوير؟ قال: ١تَنَامُ‏ عيني 
ولا ينام قَلِي)". وإخبار عائشة #» عن صلاة النبيّ ## في التطوع: "ما کان يزيد 
رَمَضَانَ ولا في غَيْرِهِ على إخدى عَشْرَةَ ركعة كع 

ومنها التقرير: أي إقرار الرسول # على أمر وقبوله. أي إن الصحابي يفعل أو 
يقول شيئًا بحضور النبي فيسكت عنه ولا يعارضه» أو يمنعه» أو يقول له: لا تفعل هذا 


رسول الله چ 








0 


ا 






حرام» ومن الأمثلة عليه أن عمرو بن العاص ‏ أصابته جنابة وهو في غزوة ذات 
السلاسل» وكان في ليلةٍ شديدة البرد؛ فلم يغتسل» وإِنّما تيمم وصلى بالئاس» ولا رجع 
وقال: إِني خشيت على نفيى وتأوّلت قول الله سبحانّه: 









حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





65 ور 1 ك2 098 ِ 
ولا لوا أَنْفْسَكُمْ إن الله گا م رجا فتبسّم الب 4# ولم يقل له شيئّاء وأقرّه ول 
يمره هالا عادة: 





ومنها الصّفات: حيث تصف الرّواية حالا من أحوال النبيّ ##؛ فقد دخل أعرابي 
مرّة إلى مسجد رسول الله» فقال: أيكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض التكىء. 

أو تصف خخلقة النبئّ مل مثال ذلك: قول اليراء بن عازب 35 4: كان رسول الله 
احسنَ الناس وجهاء وأحسنهم خلقاء لیس بالطويل البائن» ولا بالقصير. 

أو تصف أخلاق النبيّ #؛ ومثال ذلك في الحديث المرفوع: «خيركم يكم 
لهل وأا ركم لأَهبي». 








ثانيًا: الحديث الموقوف: 

هو ما أضيف إلى الصحابي من قول» أو فعل» أو تقرير» حيث ينتهي إسناده عند 
الصحابي. 

والصحابي: كل مسلم رأى أو لقي رسول الله ج ومات على الإسلام. وحن رآه 
ولو لم يجالسه. أو من جالسه ولم يره كالأعمى» وقد بلغ عدد صحابة رسول الله الذين 
عاصروه حوالي )١١5(‏ مائة وأربعة عشر ألفاء وأكثر الصحابة رواية لحديث النبي 
وهم على الترتيب 


أبو هريرة : 2 ينه روى (071/5) حدیثاء وعبد الله بن عمر 4# روى (7770) حديثاء 






اع 





EX 
ب(‎ 
< 
6 
کے‎ 


(۲۲۱۰) من الأحاديث» وعبد الله بن عباس 4 روى )١1770(‏ حديثاء وجابر بن عبد 


الله چ روى ( ٠۰‏ ) حديثاء وأبو سعيد الخدري ‏ وله روى (۱۱۷۰) حديثاء وعبد الله 


بن مسعود وينة ين روى )۸٤۸(‏ حديثاء وعبد الله بن عمرو بن العاص» روى )۷٠١*(‏ 





نههيد. تعریفات ومصطلحات 





ومثال الحديث الموقوف قول: قال ابن عمر كذاء أو فعل كذاء كصلاته للوتر على 
الدّابة وهو مُسافر» كما يُلحق به ما أضيف إلى الصحابي من تقريره أو صفاته الحلقية أو 
الخلقيّة» كقول بعض الصحابة: ما سبق أبو بكر القوم بكثير صلاة ولا صيام» ولكن 
سبقهم بشيءٍ وقر في قلبه» فهذا يطلق عليه الحديث الموقوف. 

ومثال القولي: قول الراويء قال علي بن أبي طالب 4#: حدّثوا الناس با يعرفون» 
ا اله ورسوله 

ومثال الفعلي: قول البخاري: وم ابن عباس وهو متيمّم. 

ثالثا: الحديث المقطوع: 

وهو كل ما ورد عن التَّابعيٌّ أو ما دون التابعي من قول أو فعل» لكنَّهِ م يرد عن 
الرسول < أو عن الصحابي» ويسمّيه علماء الحديث: الأثر. 

والتَّابِعيُ: هو كل من رأى الصّحابة ول ير الت 8# 
من الله تعالى ولا حديثًا نبويًا. 

مثال المقطوع القولي: قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع: صلل خلفه 
وعليه بدعته. 

ومثال المقطوع الفعلي: قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر: كان مسروق يرخي الستر 
بينه وبين أهله» ويقبل على صلاته. وتحخليهم ودنياهم. 





» والحديث المقطوع ليس وحيا 
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الإخلاص هو: إفراد الله بِالقَضْدِء وهو أن يريد العبد بطاعته التقرّب إلى الله من 
دون شيء آخرء قال الله تَعَالَ: وما أِرُوا إلا يعوا الله عخلِصِينَ لَه الدّينَ حُتَقاءَ وَيُقِيمُوا 
الصَّلَاةَ وينوا الزَّكَاةَ وَذْلِكَ دين الْقَيمَة4 [البينة:٠]ء‏ الحنفاء: المائلون عن جميع الأديان إلى 
دين الإسلام» لوَذْلِكَ وين الْقيّمَةِ4 أي: الملة المستقيمة» وَقَالَ تَعَالَ: لن يتا الله مها 
ولا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يال التَقْوَى ينُم [الحج:۳۷]ء قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية 
يلطخون البيت بدماء البدن» فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك» فنزلت هذه الآية. 

فالنيّة حلها القلب» ولا محل لما في اللسان في جميع الأعمال؛ ولهذا كان من نطق بالنية 
عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الحج أو الوضوء» أو غير ذلك من الأعمال؛» كان مبتدعاً 
قاتلا في دين الله ما ليس منه؛ لأن النبي 2 كان يتوضأ ويصلي ويتصدق» ويصوم ويحج. 
ولم يكن ينطق بالنية» فلم يكن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضاء اللهم إني نوبت أن أصلي. 
اللهم إني نويت أن أتصدقء اللهم إني نويت أن أحج» لم يكن يقول هذا؛ والله َك يعلم ما 
في القلب» ولا يخفى عليه شيء؛ كما قال الله تعالى: «فل ِنْ موا مَا في صَدُورِكمْ أو دوه 
يَعْلَّمُهُ الله [آل عمران:۲۹]. 





وينبغي للإنسان أن يستحضر النية في جميع العبادات» فينوى مثلاً الوضوء» وأنه 
توضاً لله امتثالاً لأمر الله» كذلك في الصلاة: تنوي الصلاة أا الظهر أو العصرء وتنوي 


أنك إنما تصلي لله لا لغيره» لا تصلي لتمدح على صلاتكء ولا لتنال شيئاً لأجل الدنياء والله 
سبحانه عالم بنية العبد» ربا يعمل العبد عملا يظهر أمام الناس أنه عمل صالح» وهو عمل 
فاسد لآن الله يعلم ما في القلب» ولا يجازى الإنسان يوم القيامة إلا على ما في القلب» لقول 


الله تعالى: يوم 


کو 


تى السَّرَائْرٌ 14[الطارق: 1١٠١-8‏ يعني: يوم تختبر السرائر» أي ما في 





١‏ الإخلاص والنية 





القلوب» كقوله: فلا يَعْلَمُ ذا + بُعْئرَ مَا في الْقَبُورِ وَحُصّلَ ماني الصدور [العاديات: ۹- 
.]٠‏ 

ففي الآخرة: يكون الثواب والعقاب والعمل والاعتبار بها في القلب» أما في الدنيا: 
فيعامل الناس بظواهر أحوالهمء فإذا كان القلب منطوياً على نية فاسدة» ف) أعظم خسارته! 
واعلم: أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عمل الخير» فيقول لك: إنك إنها تعمل هذا رياء أو 
سمعة» فيحبط همتك» ولكن لا تلتفت إلى هذا ولا تطعه» بل اعمل؛ لآنك لو سئلت: هل 
أنت الآن تعمل هذا رياء وسمعة؟ قلت: لا! 

3 عَنْ امير اُوْمِيينَ أي حفص عْمَرَ بُ الحَطَابٍ بن تُمَيْلٍ بن عَْدِ العزّى بْنٍ 0 
بن ع عَبْدِ الله ْنِ قط بْنِ راح بْنِ عَدِيّ ٻُنِ ْب بن لوي بن غَالِبٍ القرشِيّ العَدَوِيَ ا 

2 يَقول: إت لاال ب بالئيّاتِء الل نري ما توى» قن 

كَانَتْ هِجْرَنه إل الله وَرَسُولِو فَهِجْرنه إل الله وَرَسُولِوه وَمَنْ كَانَتْ هجرئة لِذنيا يُصيبهَاء أو 
رَوِيتكَحْهَاء هجر إلى ما اجر و مين علي 

هذا حديث عظيم» قال العلماء: ينبغي لكل من صدّف كتابًا أن يبتدئ فيه بهذا 
الحديث» تنبيهًا للطالب على تصحيح النية» وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابًا من العلم» 
وهاتان الحملتان: ن الأعمالٌ باليّات» ولا لكل امْرِئ مَا تَوَى). اختلف العلاء فيه|: 
فقال بعض العلاء: إنبا حملتان بمعنى واحد. وإن الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى 
ولكن هذا ليس بصحيح؛ فالأولى سبب» والثانية نتيجة: الأولى: سبب يبين فيها النبي ي 
أن كل عمل يعمله الإنسان لا بد فيه من نية؛ حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا 


مي 


cn 





ag 





نية» لكان من تكليف ما لا يطاق! ومن الناس من نيته في القمة» ومن الناس من نيته في 
القهامة؛ حتى إنك لترى الرجلين يعملان عملاً واحداً في الأقوال والأفعال» وبينههما كما بين 
السماء والأرض» وكل ذلك باختلاف النية» نتيجة ذلك قال: وإنما لكل أمري ما نوى؛ إن 
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نوی الله في أعماله حصل له ذلك» وإن نوی الدنیاء قد تحصل وقد لا تحصلء كما قال الله 
تعالى: من کان يريد الْحَاجِلَةَ عَجُلَْا لَه فيها مَا نَشَاءُ ين ريد [الإسراء: 18]. ما قال: 
عجلنا له ما يريد؛ بل قال: «ما نَسَاءٌ). لا ما يشاء هو؛ «يِّنْ نُرِيدٌ»ء لا لكل إنسان؛ فمن 
الناس من يعطى ما يريد» ومنهم من يعطى شيئاً منه» ومنهم من لا يعطى شيئاً أبداء 
وقوله: ن الأعّال بالنيّات). هذه الجملة ميزان لكل عمل؛ لكنه ميزان الباطن» وقوله 
في أخرجه الشيخان عن عائشة #: ١مَنْ‏ عمل عملا ليس عليه أمرتا فهو راء هذا 
ميزان للأعمال الظاهرة» ومذا قال أهل العلم: هذان الحديثان يجمعان الدين كله. 

أما الحجرة: أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام» مثل أن يكون رجل في 
أمريكا دار كفرء فيسلم» ولا يتمكن من إظهار دينه هناك فينتقل منها إلى البلاد 
الإسلامية» فهذه هي الحجرة» وقد يكون هاجر من أجل الدنياء يعني: رجل يحب جمع 
المال» فسمع أن بلاد الإسلام مرتعاً خصباً لاكتساب الأموال» فهاجر من أجل المال فقطء 
والثالث: رجل هاجر يريد امرأة يتزوجهاء قيل له: لا نزوجك إلا في بلاد الإسلام» ولا 
تسافر بها إلى بلد الكفرء ولهذا قال النبي 89: «فَهِجْرَتَهُ إلى ما هَاجَرٌ ياء ولم يقل إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحهاء لماذا؟ قيل: لطول الكلام؛ وقيل: احتقاراً لما. 

والمحجرة لما أقسام: 

القسم الأول: هجرة المكان: أي من مكان تكثر فيه المعاصي» وأعظمه الهجرة من 
بلد الكفر إلى بلد الإسلام» وتجب إذا كان الإنسان غير قادر على إظهار دينه» وإلا فالبقاء 








يستحبء ولا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة: 

الشرط الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات؛ فالكفار يُدخلون الشك في 
قلوب المسلمين» حتى إن بعض زعمائهم قال: لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه» ولكن 
يكفي أن تشككوه فيه. 
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الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات؛ وإلا انغمس؛ لأنه يجد زهرة 
الدنياء من خمر وزني ولواطء فينزلق في هذه الأوحال. 

الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك؛ مثل أن يكون مريضاً؛ يحتاج إلى العلاج» 
أو إلى علم أو تجارة» ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط 
فهم آثمون» وأن كل قرش يصرفونه في هذا السفر سيحاسبون عنه يوم القيامة؛ لآن هؤلاء 
اويا اير اوعاب 
نحن الآن نعيشهاء كا قال الله تعالى: وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قبا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وي 
کی ی بسي بيه 
ماء بارد» مع أننا في حال حرب مدمرة مهلكة؛ ومع هذا لا تجد أحداً يحرك ساكناء ثم تجد 
أناساً في هذه الظروف العصيبة ذهبوا بأهاليهم يتنزهون في بلاد الكفر ! 

القسم الثاني: هجرة العمل» وهي أن بجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي» كا 
قال النبي : «الُْسْلِم مَنْ سَلِمَ المسَلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويو وَالهَاجِرٌ مَنْ مجر ما تى الله 
عنه)» فتهجر كل ما حرم الله عليك» سواء كان مما يتعلق بحقوق الله أو عباد الله؛ فتهجر 
السبب والشتم والقتل والغش» وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام 
وکل شيء حرمه الله. 

القسم الثالث: هجرة العامل» قال آهل العلم: مثل الرجل المجاهر بالمعصية؛ فإنه 
يشرع هجره؛ إذا كان في هجره فائدة ومصلحة. ومثال ذلك: رجل معروف بالغش بالبيع 
والشراء؛ فإذا هجروه تاب ورجع وندم؛ فإذا عرف هذا خجل من نفسه وارتدع» أو رجل لا 
يصلي؛ فهذا مرتد كافر يجب أن مهجر؛ فلا يرد عليه السلام» حتى إذا عرف نفسه رجع 8 
لله» أما إذا كان الحجر لا يفيد ولا ينفع من أجل معصية» لا من أجل كفرء فإنه لا يحل هجره؛ 
ي ي قال: لا ييل يُسلِمٍ أن جر أحَاهُ َو لث كيال يتقان فيعض هدا 


م سحو 2 
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ر 


روه ا 
وَيُعْرضُ هذا وَحَْدهُمَا الذي يبدأ ِالسّلامٍ»» ومن المعلوم أن المعاصي التي من دون الكفر 


عند أهل السنة والجاعة.» لا 2 تخرج من الويان. ودليل ذلك قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن 
# وأمر المسلمين بهجرهم» وقد انتفعوا في ذلك انتفاعاً عظي)ً. 


ا 






غزوة تبوك» فهجرهم النبي 






ع ع ل د انهه ن ج 35 بل للب كم اه 
[۲] وعن آم المؤمنين آم عبد الله عائشة :8ه قالت: قال رسول الله (: «يغزو جيش 


م ےو رە و rC‏ م ساس 


الكَعَْةَ فإِذًا كَانُوا بَبْدَاء مِنَ الأرض حسف بِأَوَّهِمْ وَآخرِهِمْ»» فَالَتْ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله! 
قف حي بأَوَهِمْ وآخرهہ تفم أَسْوَاقَهُمُ وَمَنْ ليس مِنْهُهُ؟! قَالَ: حسف وهم 
وآخرهم تم يُبَعُونَ على زيّاتهم). هد متمق عليه بيداء: أي أرض واسعة متسعة» وفي حديث 
ابن عمر مرفوعًا: (إذَا أَيرَلَ لله ْم عَذَابَاه أُصَابَ العَدَّابُ مَنْ گان فِيهْ» تم بوا عل 
ناهم ففي آخر الزمان يغزو جيش عظيم الكعبة» فيخسف الله بأولهم وآخرهم» وني هذا 
دليل على نهم جيش عظيم؛ لأن معهم أسواقهم للبيع والشراء» وفي هذا الحديث عبرة: أن 
من شارك آهل الباطل وأهل البغي والعدوان. فإنه يكون معهم في العقوبة؛ تعم الصالح 
حي تترك أحداء ثم يوم القيامة يبعثون على نياتههم؛ يقول الله كك : أوَاتّقوا فِبْدَدَ لا 


0-4 


تُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حاص وَاعْلّمُوا ا 


[ ”ا وعن عائشة ن قالت: قال النبي 0 : : لا هجر جر ة بعل َعْدَ الفتح» وَلكِنْ جهَاد ونت 


ل چ 


ن الله شريد الْعِقّاب»* [لأنفال: 6 ؟]. 





وَإِذَا اسْتتْفِرْتُمْ فانْفِرٌوا) مق عليه 

وهذا النفى ليس على عمومه»ء لكن المراد بالنفى هنا نفى الحجرة من مكة, لأن مكة 
بعد الفتح صارت بلاد إسلام» وني هذا دليل على أن مكة ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم 
الساعة» والأمر بعد هذا جهاد؛ أي يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد مع النية الصا حة بأن 
تكون كلمة الله هى العليا. 
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الموضع الأول: إذا استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا وجوباء 
وح ك ن اهاد رقن عين» وألا اف الجد الأ من غدره» لقوك الله ال هويا ألا 
الِّينَ آمَنُوا ما لَكُمْ دا قي لَكُمْ روا في سيل لله اثاقَلتُمْ إل الأْض أَرَضِيتُمْ بالحيّاٍ الدنيا 
مِنَ الجر قا ماع ا اة الذنيا في الآخرَةٍ إلا ليل إلا تَنْقرُوا يُعَذَبَكُمْ عَذَابا اليا يسبل 
قَوْمًا غَبْرَكُمْ وَلَا تَضُوُّوهُ سَينًا) [التوبة: من الآية ۳۹-۳۸]ء وهذا أحد المواضع التي يكون 
فيها الجهاد فرض عين. 

الملوضع الثاني: إذا حضر بلده العدو وحاصره» صار الجهاد فرض عين» حتى على 
النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال» لأن هذا قتال دفاع» فيجب في هذا الحال أن ينفر 

الموضع الثالث: إذا حضر الصف. والتقى الصفان؛ صار الجهاد حينئذ فرض عين» 
ولا يجوز لأحد أن ينصرفء كم قال الله تعالى: ليا َا الْذِينَ آمَنُوا ذا لَقِيتَمُ الْذِينَ كَمَرُوا 
رَحْمًا فلا تُوَلُوهُمْ الْأَدْبَارَ4 [لأنفال:7١].‏ وقد جعل النبي 4# التولي يوم الزحف من 

الموضع الرابع: إذا احتيج إلى الإنسان؛ بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا هذا الرجل. 
لاستعمال هذا السلاح الجديد؛ فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستنفره الإمام» ففي هذه 
المواطن الأربعة» يكون الجهاد فرض عين» وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية. 

قال أهل العلم: ويجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة. 
لتكون كلمة الله هي العلياء لا لأجل أن يدافعوا عن الوطن من حيث إنه وطن» لأن الدفاع 
عن الوطن من حيث هو وطن يكون من المؤمن والكافر» حتى الكفار يدافعون عن 
أوطانهم» لكن المسلم يدافع عن دين الله فيدافع عن وطنه؛ لا لأنه وطنه؛ ولكن لأنه بلد 


إسلامي؛ ولذلك يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم أن نذكر جميع العامة 
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بآن الدعوة إلى تحرير الوطن دعوة غير مناسبة» وأنه يجب أن يعباً الناس تعبئة دينية» ويقال 
إننا ندافع عن ديننا قبل كل شىء؛ لأن بلدنا بلد دين يحتاج إلى حماية» فلابد أن ندافع عنها 
مبذه النية. أما الدفاع بنية الوطنية» أو بنية القومية» فهذا يكون من المؤمن والكافر» ولا 
ينفع صاحبه يوم القيامة» وإذا قتل وهو يدافع ذه النية فليس بشهيد؛ وإذا كنت تقاتل 
لوطنك؛ فأنت والكافر سواء» لكن لتكون كلمة الله هي العلياء ممثلة في بلدك؛ لأن بلدك 
بلد إسلام؛ ففي هذه الحال يكون القتال قتالاً في سبيل الله ويجب إظهار الحقيقة للناس؛ 
أن القتال للوطن ليس قتالاً صحيحاء وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هى العلياء وأن أقاتل 
عن وطني لأنه وطن إسلامي؛ فبهذه النية تكون النية صحيحة. 


ع 1 1 5 ا 3 0 س 5 1 
[4] وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري #85 قال: كنا مَمَّ الي ج 






سا هوه 


غَرَاقَ فَقَالَ: إن بالَديتة ل رجالا مَا ما سرت مسر ا وَل فَطَعْتَمُ وَادِياء إلا كَانُوا م مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ 0004ظ2 
876 َ م0 4ر ° ى ۴ 2 
المرّض»). وفي رواية: إلا شَرَكُوكُمْ في الأَجْرا. رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس وان 
قال: جتاون عزوو توك حيدم إن أَقوَامًا لتا بامديئة ما سلتا شَعْبًا ولا 






ف غزاة: أي ف عزوة» فمعنى اعلينيفة: أن الإنسان إذا نوی العمل الصالح» ولكنه 


منعه عنه شىء فإنه يكتب له أجر ما نوىء أما إذا کان يعمله ا کان قادراًء ثم عجز عنه فی 





09 يه 
< 
ا 





بعد؛ فإنه يكتب له أجر العمل كاملا لأن النبي 4 قال: « دا مض العَبد او سَاهْرَ كتِب لَهُ 


مل ما كان يَحْمَلُ مُقِييًا صَحِيسًااء فمثلاً: إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة 
في المسجد, ولكنه منعه شيء كنوم أو مرضء فإنه يُكتب له أجر المصلي مع الجاعة تماما من 
غير نقص» وكذلك إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي تطوعاء ولكنه منعه شيء ول 


يتمكن منه؛ فإنه يكتب له أجره كاملا وكذلك إن كان من عادته أن يصوم من كل شهر 





-١‏ الإخلاص والنية 





ثلاثة أيام» ثم عجز عن ذلك» ومنعه مانع» فإنه يتب له الأجر كاملا أما إذا كان ليس من 
عادته أن يفعله» ونوى أن يفعل من دون أن يفعل؛ فإنه يكتب له أجر النية فقط» من دون 
أجر العمل» وهذا ذكر النبي مث فيمن آتاه الله مالاً؛ فجعل ينفقه في سبل الخير» وكان 
رجل فقير يقول: لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمل فلان. قال النبي (: «فهو بيه 
اخ ها سرا ا الحا اة لا ركعي له جره إلا إن كان من غااته أن يعمله. 


ور ر مو 


EA وعن أ و يڌ بن الأنختس ۽‎ [o] 






ار 
)0 
ا 39 
E‏ 
وا 








TT‏ 2 ر 2 ہے يس ر 
ل a‏ م U‏ 5 
دأخدنيا فاننة سا فال وا 6ا اناك اردتا إل ر شول الله a‏ قَقَالَ: «لَكَ ما 


يت يا يزيد َلك ما أَحَذْتَ يا مَعْنُ) E‏ 
يدل على أن الأعمال بالنيات» وأن الإنسان إذا نوى الخير حصل له» وإن كان يزيد ل 
ينو أن يأخذ هذه الدراهم ابنه» لكنه أخذها؛ ففي هذا الحديث دليل: أن الإنسان يكتب له 
أجر ما نوى؛ وإن وقع الآمر على خلاف ما نوى» وهذه القاعدة لها فروع كثيرة: منها: أن 
الرجل لو أعطى زكاته شخصاً يظن أنه من أهل الزكاة» فتبين أنه غني وليس من أهل 
الزكاة فإن زكاته تجزئ» وتكون مقبولة ترا مها ذمته. ومنها: أن الإنسان لو أراد أن يوقف 
بیتاً صغيراء وأشار إلى الكبير خلاف ما نواه بقلبه» فإنه على ما نوى ولیس على ما سبق به 
لسانة: 

ومنها: لو أن إنساناً جاهلاً لا يعرف الفرق بين العمرة والحج» فقال لبيك حجاًء 
وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحج؛ فإنه له ما نوى» ولا يضر سبق لسانه بشيء. 
ومن فوائك.هذا الحديق: أنه عور للانسان أن يتصدق عل انه ووز أيضا أن 


يعطيه من الزكاة» بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه يعنى مثلاً: لو أعطاه 
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من أجل أن لا يطالبه بالنفقة؛ فهذا لا يجزي؛ أما لو أعطاه ليقضي ديناً عليه؛ مثل أن يكون 
على الابن حادث. ويعطيه أبوه من الزكاة ما يسدد به هذه الغرامة؛ فإن ذلك لا بأس به 
وتجزته من الزكاة» لأن ولده أقرب الناس إليه؛ وهو الآن لم يقصد ذا إسقاط واجب 
عليه» إن) قصد بذلك إبراء ذمة ولده؛ لا الإنفاق عليه. 


5 عو ِِ ر 7 2ه س 2م اس یں 

بن لؤي القَرَشِيٌ الزهري أحَدٍ العَشَّرَةٍ المشهود هم با نة ان 
2 قوير س “ان 2 5 5 ساس 2 
يُعودز عام حجة الودا من وَجَع اشتد بي» فقلت با وسول 

ا م ر 0 - -ه -ه 4 َ e‏ کک ر 3 0 
جَع مَا تَرَىء وَأَنَا ذو مَالٍ ولا يرثي إلا ابتة لي» أفأتصدق بثلثي 





مالى؟ قَالَ: «لا». قَلْتٌ: قالشطر يَا رَسُولٌَ الله؟ فَقَالَ: «لا». قلْتٌ: فالثلث با رَسُولَ الله؟ 
tie‏ شو و شوو ے 5ه ح > يه o3 fo 7 Ta‏ ر 
قال: «الثلث» والثلث كث او كبر إنك ! تدر ورئتك اغنياء خر من | تذرّهم عا 


سے ک٣‏ “الا اك ل“ د ° ال 2 هح ا | ا 0 6 مي ما مد + وله 
يتكففون س» و لن نفقة تبتغي ڄا وجه الله إلا اجرت عليها حتى ما جعل في في 
- 


ەا e‏ 1 و ا سر 0 ل ا رو 5" i‏ ت د اد 

امْرَأْتَِكَ»). قال: فقلت: يا رَسُوَل الله أ بَعْدَ أصَحَابِي؟ قال: «إنك لَنْ تلف فتعمل 

ع ک۹ - عن ع ب عون كن Sn RT‏ 

عمّلا تَبتغي به وجه الله إ ازددت بو دَرَجَةَ ورفعة» وَلِعلك أ تخلف حتى ينتفع بك أقوام 
r‏ ٍ- 


وَيِصَرَ بك آخرون. | با عي َردَهُمْ عى أَعْقَاِم؛ لن البائسش 


0 2 
1 0 


متفق عليه. 





هه 


O ٠ ٠ ٠. 0 “el ٠. 5 


مرضا کے هنه ارت 9 ر أن يتصدق با کر من الت لان ماله قن تعلق به ج 






52 لن سعدا في تلك الخال كان ميقا 


الموت» فله أن يتصدق با شاء؛ بالثلث أو باله كله. 


8 و و ىح ى 6م ىس 5 5 ع 
وقوله: «الثلثء وَالثْلْث کی أَوْ كَبيك»: في هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو 





-١‏ الإخلاص والنية 





أحسن وأكمل؛ وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم؛ وكونهم يوصون بالثلث؛ خلاف 
الأولى» وإن كان هو جائزاًء قال الفقهاء : الأفضل أن يوصى ي بالخمسء لا يزيد عليه. 
وقوله: يفون الس : أي كونك تبقي الال ولا تتصدق به؛ هذا خير للورثة 
من أن تذرهم عالةء لا تترك هم شيئاًء يسألون الناس بأكفهم؛ أعطونا أعطوناء ولا يظن 
الإنسان أنه إذا خلف المال» وورث منه قهراً عليه» أنه لا أجر له في ذلك! لا بل له أجر. 
لآنك إذا تركت المال للورثة انتفعوا به» وهم آقارب» وإن تصدقت به انتفع به الأباعد. 
والصدقة على القريب أفضل من على البعيد» لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. 
والشاهد من هذا قوله: «تبتغي به وَجْهَ الله): أي: يعني تقصد به أن تصل إلى الجنة؛ حتى 
ترى وجه الله ية لأن أهل الجنة يرون الله وينظرون إليه عياناً بأبصارهم» کا يرون 


5 رر ےہ ٥۴‏ تبلل سس ¢ 5 5 
اسمس و الفهير. وقوله: «ولعلك أن محلف»: يعنى: هل اتأخر بعد اصحاں فأموت بمكة» 


ع 


فبين النبي أنه لن يخلف» وأنه لو خلف ثم عمل عملا يبتغي به وجه الله إلا ازداد به عند الله 
درجة ورفعة. وقوله: «وَلَعَلَكَ أَنْ تُخَلّفَ): هنا غير أن تخلف الأولى» أى تعر فى الدانيا؛ 
وهذا هو الذي وقع» فإن سعد ابن أبي وقاص عمّر زماناً طويلاً حتى إنه خلف سبعة 

عشر ذكراً واثنتي عشر بنتاً» وكان في الأول ليس عنده إلا بنت واحدة. وقوله: «حتى ينتفع 
بك أَقوَامٌ وَيِصَرَّ بك آخرون». وهذا الذي حصل» فإن سعدا خلف وصار له أثر كبير في 
الفتوحات الإسلامية» وفتح فتوحات عظيمة كبيرة» فانتفع به أقوام وهم المسلمون» وضرٌ 
به آخرون وهم الكفار. 

ثم سأل الرسول 4 ربه: الله أَمْضٍ لِأَصْحَابِي هجرتهم). وذلك بالثبات على 






2 
و 


الإبوان» وأن لا يرجع أحد منهم إلى مكة بعد أن خرج منها؛ لأنك إذا خرجت من البلد 
مهاجراً إلى الله ورسوله؛ فهو كال مال الذي تتصدق به» وهكذا كل شىء تركه الإنسان لله لا 


يرجع فيه» من ذلك إخراج التلفاز من البيت توبة إلى الله» بسبب شروره فهؤلاء قالوا: 
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ل دكن أن N‏ نموي ااا ا د 


ترك شيئاً لله فلا يعود فيه. ومن فوائد هذا الحديث: إنه ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم» 





لأن سعد بن أبي وقاص استشار النبي # حينا أراد أن يتصدق بشيء من ماله» وکل 
إنسان بحسبه» فمثلاً إذا كنت تريد أن تقدم على شىء من أمور الدين» فشاور أهل العلم؛ 
وإذا أردت أن تشتري بيتاً فشاور أصحاب المكاتب العقارية» وإذا أردت أن تشتري سيارة 
فاستشر المتخصصين في السيارات وهكذاء ولهذا يقال: ما خاب من استخارء ولا ندم من 
استشار» والمستشار عليه أن يتقي الله ولا تأخذه العاطفة؛ لأن بعض الناس إذا استشاره 
الشخص؛ واستنتج أنه يميل إلى أحد الآمرين ذهب يشير عليه به؛ وهذا خطأ عظيم» بل 
خيانة» والواجب أن تقول له ما ترى أنه حق» سواء أرضاه آم لم يرضه» وأنت إذا فعلت 
هذا كنت ناصحاً وأديت ما عليك» ثم إن أخذه فذاك» وإن لم يأخذ به فقد برئت ذمتك . 
ومن .فو اند ا ديت إنه لاوز لاان اکان مریضا مرضا حكن نه المويف أن 
يتبرع بأكثر من الثلث من ماله» لا صدقة ولا مشاركة في بناء مساجد ولا هبة» وإذا كان 
مال الإنسان قليلآء وكان ورثته فقراء؛ فالأفضل أن لا يوصي بشيء لا قليل ولا كثير؛ 
خلافاً لما يظنه بعض العوام أنه لا بد من الوصية» فهذا خطأ. 
©؛ وهو أنه قال له: «وََحَلَكَ أن 





من فوائد الخديث: ظهور معجزة لوسول الله 






لف حى يَسَفِعَ بك اه قوامٌ وَيَضَرّ بك آخرُون»» فإن الأمر وقع كا توقعه النبي فسعد 
بقي إلى خلافة معاوية وعمر طويلا. 

ومن فوائد هذا الحديث: إن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي وجه الله فإنه يثاب عليهاء 
حتى النفقات على أهله وعلى زوجته» بل وعلى نفسه» وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن 
يستحضر نية التقرب إلى الله في كل ما ينفق» حتى يكون له في ذلك أجر» صغيراً كان أم 
كبيرأء على نفسك أو على أهلك أو على أصحابك أو على أي واحد من الناس. 





-١‏ الإخلاص والنية 





o 20‏ °« 5 1 
وقوله: لن البَائِسُ سَعْدُ بْنُ حولّة»» وهذا رجل من المهاجرين الذين هاجروا من 
مكة ثم رجع إليها ومات فيهاء فرثي» أي توجع له النبي *» وقد كانوا يكرهون للمهاجر 


أن يموت في الأرض التى هاجر منها. 


لت وضسنتع>ه 
[۷] وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر 4# قال: قال رسول الله : «إنّ الله لا 
قر سام ولا صُوَرِكُمْ» وََكِنْ ينر ل قُلُوبكُمْا. رواه مسلم. 

هذا الحديث يدل على ما يدل عليه قول الله تعالى: إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُم 4 
[الحجرات: ١١‏ ]. 

فالله لا ينظر إلى أجسام العباد هل هي كبيرة أو صغيرة» صحيحة أو سقيمة» ولا 
ينظر إلى الصورء هل هي جميلة أو ذميمة» كل هذا ليس بشيء عند الله» وكذلك لا ينظر إلى 
الأنساب؛ هل هي رفيعة أو دنيئة» ولا ينظر إلى الأموال» ولا ينظر إلى شيء من هذا أبدا 
فليس بين الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوى» فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب؛ إِذاً لا 
تفتخر بالك ولا بجالكء ولا ببدنك ولا بأولادك» ولا بقصورك» ولا سياراتك» ولا 
بشيء من هذه الدنيا أبداًء 'وَلكِنْ ينظ ل قلُوكُمْ'» فالقلوب هي التي عليها المدار» وهذا 
يزيد الحديث :٠إا‏ لأخمال الاي 

تجد رجلين يصليان في صف واحد. بإمام واحد» يكون بين صلاتيه) کا بين 


هوي 








المشرق والمغرب؛ لأن القلب غتلف» أحدهما قلبه غافل» يريد الدنياء والآخر قلبه حاضر 
يريد بصلاته وجه الله واتباع سنة رسوله» وبينهما فرق عظيم. 

انظر في آيات الله» انظر إلى هذا الكون من يدبره» انظر كيف تتغير الأحوال» كيف 
يداول الله الأيام بين الناس» حتى تعلم أن لهذا الكون مدبرأء طهر قلبك من الشركء 


كيف؟ بأن أقول لنفسى: إن الناس لا ينفعوني إن أطعت الله أو عصيتهء فإذا كان الآمر 
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كذلك» فلاذا تشرك بالله؟ لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلى الخلق؟ وهذا من تقرّب إلى 


الخلق با يتقرب به إلى الله ابتعد الله عنه وابتعد عنه الخلق» من أجل هذا؛ عالج القلب 


EY‏ م بع 


a‏ ع 
دائمأء كن في غسيل للقلب حتى يطهر؛ ولا تكن من قال الله فيهم: #أُولِيِك الْذِينَ “يرد الله 
أن يُطَهُرَ فَلُومجُم 4 [المائدة:١4].‏ 

ل 7 3 و او ے 
[۸j‏ وعن آبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري 4# قال: سيئل رسو ل الله ٤‏ عن 
E ND ES‏ 
1 «مَنْ قَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هى العلياء فَهُوَ في سَبيل الله». متمق عَلَيّه. وني لفظ: 


E 
0 
2 ا‎ 
° e 
اد‎ 5 








ويال يري مگاته؛ أي ذلك في سيل الله قَالَ: مَنْ قال کون گم الله حي العلا فهو في 
سیل الله»» أما الذي يقاتل شجاعة: فمعناه أنه رجل شجاع يحب القتال؛ والشجاعة لا بد 
ها من ميدان تظهر فيه» والثاني: يقاتل حمية على قوميته» على قبيلته» على وطنه» حمية لآي 
عصبية كانت» والثالث: يقاتل ليرى مكانه: آي ليراه الناس ويعرفوا أنه شجاع» فعدل 
العلا فَهُوَ في سيل الله»» عدّل عن ذكر هذه الثلاثة ليكون أعم وأشمل؛ لأن الرجل ربا 
يقاتل من أجل الاستيلاء على الأوطان والبلدان» والنيات لا حد لما. 

ولذلك؛ على الرغم من قوة الدعاية للقومية العربية لم نستفد منها شيئاء فاليهود 
استولوا على بلادناء ونحن تفككناء دخل في ميزان هذه القومية قوم من النصارى وغير 
النصارى» وخرج منها قوم مسلمون من غير العرب» فخسرنا ملايين الناس؛ ملايين 
العالم» ونحن إذا قاتلنا من أجل الوطن؛ لم يكن هناك فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن 
وطنه» حتى الكافر يقاتل ويدافع عن وطنه» والذي يقتل من أجل الدفاع عن الوطن فقط 
ليس بشهيد» والواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادناء وانتبه للفرق؛ نقاتل من أجل 





. 5 5 41 8 . م ہے صم ل و 
عن ذلك» وقال كلمة موجزة ميزاناً للقتال» فقال: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونٌ كلمة الله هى 





-١‏ الإخلاص والنية 





الإسلام في بلادناء فنحمي الإسلام الذي في بلادناء لو كنا في أقصى الشرق أو الغرب. 
قاتلنا من أجل الإسلام في وطنناء أو من أجل وطننا لأنه إسلامي؛ ندافع عن الإسلام 
الذي فيه» أما مجرد الوطنية فإنها نية باطلة لا تفيد الإنسان شيئاًء ولا فرق بين الإنسان 
الذي يقول إنه مسلم والذي يقول إنه كافر؛ إذا كان القتال من أجل الوطن لأنه وطن. 

وما يذكر من أن حب الوطن من الإيان! وأن ذلك حديث عن رسول الله ج 
كذب» حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فهذا تحبه لأنه إسلامي» ولا فرق بين 
وطنك الذي هو مسقط رأسكء أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين؛ كلها وطن الإسلام 
يجب أن نحميه» يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن نقاتل من أجل الدفاع عن 
الإسلام في بلدناء أو من أجل وطننا لآنه وطن إسلامي, لا لمجرد الوطنية» ونرجو منكم 
أن تنبهوا على هذه المسألة؛ لأننا نرى في الجرائد والصحف: الوطن! الوطن! الوطن! 
وليس فيها ذكر الإسلام» هذا نقص عظيم» يجب أن توجه الأمة إلى النهج والمسلك 
الصحيح . 

أما قتال الدفاع» أي: لو أن أحداً صال عليك في بيتك يريد أخذ مالك» أو يريد أن 
ينتهك عرض أهلك؛ فإنك تقاتله كا أمرك بذلك النبي 4ء فقد سئل عن الرجل يأتيه 
الإنسان ويقول له: أعطني مالك؟ قال: «لا تُعْطِهِ مَالَكَ). قال: أرأيت إن قاتلته؟ قال: 


۶ 








وه ل 


«قَاتِلّهُ), قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شَهِيدًا. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: ١«هوّ‏ في 
التار؛ حتى وإن كان مسلا ولا تقل كيف أقتل مسل]؟ لأنه المعتدي» ولو كتفنا أيدينا أمام 
المعتدين لكان لهم السلطةء ولأفسدوا في الأرض» مع أنه لا يمكن أبداً أن يكون شخص 
معه إيمان» يقدم على مسلم يقاتله ليستولي على أهله وماله! فإذا كان الرجل فاقداً الإيمان» 
أو ناقص الإيمان؛ فإنه يجب أن نقاتله دفاعاً عن النفس وجوياً. 


والحاصل أن هناك قتالين: قتالاً للطلب؛ وقتالاً للدفاع» أما الأول: أذهب أنا أقاتل 
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المسلمين في بلادهم» هذا لا يجوز إلا بشروط معينة» مثلآ» قال العلماء: إذا ترك أهل قرية 
الآذان؛ وهو ليس من أركان الإسلام, إن هو شعيرة من شعائر الإسلام» وجب على ولي 
الآمر أن يقاتلهم حتى يؤذنواء وإذا تركوا صلاة العيد» وقالوا لا نصليها لا في بيوتناء ولا 
في الصحراء؛ يجب أن نقاتلهم» وإذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين» مثل: قبيلتان بينهما 
عصبية» تقاتلتاء وجب علينا أن نصلح بينههاء فإن بغت إحداهما على الأخرى وجب أن 


0 


[] وعن أب بَكرَةَ تُفيع بن الحارث الثقفي يه أن النبي 
المْسْكَانِ يِسَيْمَيْهَا قالقاتل وَالَقيُولُ في الثّارا. قلتُ: يا رَسُولَ الله 


كا 


المقتول؟ قَالَ: (إِنَّه نه گان حرِيصًا عَلَ قل صَاحِيه. متمق عَلَيْه. 

وكذلك لو أشهر عليه السلاح؛ كالبندقية» أو غيرها ما يقتل؛ كحجر ونحوه! فذكر 
السيف هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين» بل إذا التقى المسلان بأي وسيلة 
يكون بها القتل» فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار» فإذا سلمنا أن القاتل في 
النار» فا بال المقتول؟ كيف يكون في النار؟ فقال النبي عل 5 





1 


© قال: «إذا التقى 
am Î‏ ا 
هذا القاتل قا با 





4: ته گان حَرِیصًا عَلَ قَثْلٍ 
صَاحِبهِ)؛ ولهذا جاء بآلة القتل ليقتله» ولكن تفوّق عليه الآخر فقتله. 

ففي هذا الحديث دليل على أن الأعمال بالنيات» وبهذا نعرف الفرق بين هذا 
الحديث وقوله : «من فول دُونَ َه فهو هيد وَمَنْ يل دود ألو هو هيد وَمَنْ فل 


ماعو چو 


دون مَالِهِ فهو شَهِيدًا. وقوله فيمن أتى لاغذ مالك : إن فَتلْتَهُ فَهُوَ في التارء وَإِنْ َتَلَكَ 





2 4 


فانت شَهِيدًا. الام أن الإسيان الذي يدافع عن ماله وأهله ونفسه وعرضصه» إن دافع 





-١‏ الإخلاص والنية 





ے ےم بر سس بے > ے م مأ 


لوت فى انج زرلا سلاف لارية إلا السلا ]> خط خطوة | رَفِع له 7 


- آ ١ه‏ 


ل ي يَدّْحْلٌ الَسْجِدَ فإذًا دحل اَسْجِدَ گان ¿ في الصَّلاةٍ مَا كَانَتِ 


ص 


-_ه 


الصَّلاةٌ هى نَحبِسَةُ سه واللایگة بصو عل اگم ما ام في تخو لي صل فيد يرلو 
ل اکت ال اه فر لَه الا لهم تُب عَلَيهء ما أ يوذ فيه ما رث فيها. متف عل 

قوله: ١يَنْهرُه):‏ أَيْ رجه وَيُنْهضَة وقوله: «لا يُرِيدٌ | ن 
والقول الراجح من أقوال آهل العلم أن صلاة الجماعة فرض عين؛ وأنه يجب على الإنسان 
أن يصلي مع الجماعة في المسجد. لأحاديث وردت في ذلك» أوجب الله فيها صلاة الجماعة 
اا e‏ 
ذكر السبب في ذلك: «1 خط خطوة إلا رُفِعَ لَه يها درج وحص عَنْهُ ما حطِيئةًاء سواء 
أقرب مكانه من المسجد أم بعد. حتى يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد فصلى ثم جلس 
ينتظر الصلاة؛ «َإِنَهُ في صَلَاةٍ مَا انْتَظَرّ الصَّلَاةٌ)؛ لو بقيت منتظراً مدة طويلة» وأنت جالس 
لا تصلي» بعد أن صليت تحية المسجدء وهناك أيضاً شيء رابع: أن الملائكة تصلي عليه ما 
دام في مجلسه الذي صلي فيه» وهذا أيضاً فضل عظيم لمن حضر بهذه النية وبهذه الأفعال» 
والشاهد من هذا الحديث قوله :م َرَج من بيه إل امسج لا رجه إلا الصَّلَاة). 


ن 


aA 





فإنه يدل على اعتبار النية» أما لو خرج من بيته لا يريد الصلاة» فإنه لا يكتب له هذا الأجر؛ 
مثل أن يخرج من بيته إلى دكانه؛ ولما أذن ذهب صلى؛ فإنه لا يحصل على هذا الأجر؛ لكن 
ربا يكتب له الأجر من حين أن ينطلق من دكانه أو مكان عمله إلى أن يصل إلى المسجد؛ ما 
دام انطلق من هذا المكان وهو على طهارة. 
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+07 وعن أب العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب #» عن رسول الله‎ ]١١[ 





bk‏ ائ انس سه > چر7 2“ سا مه 
فيا يروي عن ربه © قال: إن اه کنب حتت التیات ثم بذک قن م بحس 


لم يَعْمَلَّْا کتبها الله 48 عِنْدَهُ حَسَنَة كَامِلَة» وَإِنْ َم ا فَعَوِلّهَا كتبَهَا الله عَشّْرَ حَسَناتٍ لل 
سَبْع َة ضِعْفٍ إِلَ أَضْعَافٍ يرق وَإِنْ َم سيق قَلَمْ يعملا كنبا کتبا الله عنده حَستَة كَامِلَة 
وان َم ہا فَحَوِلَهَا کتبا الله لله سيه واحدة). متمق عليه. 

قال ابن مسعود: ويل لمن غلبت وحداته عشراته» وقال العلماء: إن السيئة تعظم 
أحياناً بشرف الزمان أو المكان» وقد تضاعف بشرف فاعلها وقوة معرفته» ىا قال تعالى: 
ييا نِسَاءَ ا مَنْيَأتِ منك بفَاحِكَّةٍ ا 
سيراك وَمَنْ ينث منکن لله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِا نويا أَْرَهَا مرب 


- 


كَري4 [الأحزاب::1-7"]. 
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وَأَعْتَدْنَا ها رقا 


وكتابة الحسنات والسيئات تشمل معنيين: 

سبي ام سيا ب 
شي» كما قال الله: إن كز حَلَََاهُ مدر [القمر: 59 ]» وقال تعالى: #وكُلُ صخر 
وَكُبير مُسْتَطوٌ؛ [القمر: 07]. 

والمعنى الثاني: إن السيئات والحسنات إذا عملها العبد فإن الله يكتبها حسب ما 
ذلك کف کب 





تقتضيه حکمته» وحسب ما يقتضيه عدله وفضله» ثم ب بين النبي ي 
فبيّن أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة» مثاله: رجل هم أن 
يتوضاً ليقراً القرآن» ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه» فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة» مثال 
آخر: رجل هم أن يتصدق» وعين المال الذي يريد أن يتصدق به» ثم أمسك ولم يتصدق. 


بذلك حسنة كاملة» فإن قال قائل: كيف يكتب له حسنة وهو لم يفعلها؟ فالجواب على 





-١‏ الإخلاص والنية 





ذلك: أن يقال إن فضل الله واسع» أما السيئة فقال: (وَإِنْ هم بسي قَلَمْ يَحْمَلْهَا كتَبَهَا الله 
عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كاملَة»» كرجل همّ أن يسرق» فأدركه خوف الله فترك السرقة» فإنه يكتب له 
بذلك حسنة كاملة؛ كما جاء ذلك مفسراً في لفظ آخر: إا تَرَكَهَا من جرَّايَ). قن 
أجلي همٌ أن يفعل منكراً كالغيبة مثلآ» ولكنه ذكر أن هذا حرم فتركه لله؛ فإنه يعطي على 
ذلك حسنة كاملة. 


4 يقول: «انْطْلَقّ الال تقر ن كن بام ی واه م المبيت إلى غارف او 


ا 
ك 


فَانْحَدَرَتْ صخرة م مِنَ ا جبل فَسَدتْ ا هلا بنجي ِن هذه الصخرة 






الله 


إلا اَن تَدْعُوا لله بصَالِح عَالِكُمْ. قال رَجَلٌّ مِنْهُمْ: اللَّهُمّ كَانَ لي أبَوَانِ شَيْحَانِ كَبيرَان 
وك أ € 


كُنْتُ لا ابق بَا أَمْلَا ولا مالا فی بي طب الشَّجَر د یوما قَلَمْ ارح عليه حَتَى نَامَاء 
قحلت ھا غبوقه) فو جد ائ ِمَيِنِ» فَكَرِهْتٌ أنْ أُوقِظه) ها وَأَنْ أَغبقٌ َبلَها أَمْلًا أو مالا 
فلبشت- وال حُ على ده َنَْظِرٌ اسْتِيقَاظَه) حَتَى برق الجر لصب باون عن 


دمي فايطا كربا عَبُوقَها. اللّهمَ ِن كُدْتُ فَعَلْتُ ذلك ابتعَاء وَجْهِكٌ قَمَرَجْ عتا مَا نَحنْ 
یه من لذو الصطْرق فاليحث ت شیا لا يستطیعون ا روځ منه. 
قال الآخر: لله إنَهُ كا في ابن عَم كَانَتَ أ لتاس ل > وي رواية: كنت 


وو 7 


6 چ 0 ر 0 و 


أحِبها كأسَّدٌ ما نب الجا النْسَاءَء فأَرَدْمهَا عل نَفْسِها قَامَتَعَتُ مي حى لٺ بها ست من 
السّينَ فَجَاءَئْنِي فَأَعْطَيْنّهَا ع شرم مر عل ال يني تد فرعف حل ا 


كط علا وى روت كت يرجه لخ ات الله له وا تفص اقام إلا بِحَمَه 


و 6 يعمو ر 


نصَرَفْتُ عَنْهَا وهي أَحَبٌُ الاس إِي وَترَكْتٌ الذَّهَبَ ب الي أغطيها الهم ن ن كنت فَعَلْتُ 
ذلك ابْتغاءَ وَجْهِكٌ قافر عَنَا ما نَحْنُ فيه» فَانْفَرَجَتِ الصخرة غَيْرَ اَم لا يَسْتَطيعُون 
ا روچ مِنهًا. 


ر 
بحقه 
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وَقَالَ الثَالِتُ: الل اسْتأَجَرْتُ أَجَرَاءَ وَأَعْطَْتهُمْ أَجْرَهُمْ غَبْرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الّذِي 


- 


وَدذَهَبَ» تكرت أَجْرَهُ حى كرت نة الأَمْوَالُ» فَجَاءَن بَعْدَ جين فَقَالّ: يا عَبْدَ الله اد إِلَ 
جْري فَقَلْتُ :کل ما ری مِنْ أَجْرلهَ: هن الإ لوقه قبا داه 


Sos o دع > بحو‎ 


تَسْتَهْرِئٌ ي! فَقَلْتُ: لا أَسْتَهزِئ ك فَأَحَدَهُ كُلَهُفَاسَْاَهُ َم يرك من شيعا ؛ الهم إن كنت 
لت لك ابم هك نَا عتا ما تحر فيه» فَانْمَوَجَتِ الصَخْرَةٌ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ). 


ص 
و َه 
مر جو 


0\ 


قوله: «قَانْحَدَرَتْ صَخْرَة): أي صخرة كبيرة ولم يستطيعوا أن يزحزهوهاء فرأوا أن 
يتوسلوا إلى الله بصالح أعالهم, فذكر أحدهم بره التام بوالديه» وذكر الثاني عفته التامة مع 
ابنة عمه» وذكر الثالث ورعه ونصحه مع أجيره. فدعوا الله أن يفرج عنهم ما هم فيه 
فانفر جت الصخرة» وانفتح الباب» فخرجوا يمشون. 

من فوائد هذا الحديث: 

بيان قدرة الله تعالى حيث إنه أزاح عنهم| الصخرة بإذنه» لم تأت آلة تزيلهاء ولم يأت 
رجال يزحزحوناء وإنم| هو أمر الله َة أمر هذه الصخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم ثم 
أمرها أن تنفرج عنهم» والله على كل شيء قدير» وفيه من العبر: أن الله تعالى سميع الدعاء؛ 
سمع دعاء هؤلاء واستجاب هم» وفيه من العبر: أن الإخلاص في الأقوال والأعمال من 
أسباب تفريج الكربات؛ أما الرياء» كالذي يفعل الآعمال حتى يُمدح عند الناس؛ فإن هذا 


كال بد يذهب حفاءء لا ن منه صاحه. 


حلم يي 








كو هج > 


نال ل لقَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ِن گان غَمَارَاك [نوح ١:‏ وَقَالَ تَعَالّ: ليا 


اا ال َذِينَ منوا وبوا ل الله توب صو حًا [التحريم:۸]. 

التوبة لغة: من تاب يتوب» إذا رجع» وشرعاً: الرجوع من معصية الله تعالى إلى 
طاعته» وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيهان» قال الله تعالى: للق لِلَذِينَ كَمَرُوا 
إن ينتهوا يُعْمَرْ هم مَا قد سلف [لأنفال:۳۸]ء ثم يليها التوبة من الكبائر؛ كبائر الذنوب. 
ثم المرتبة الثالثة: التوبة من صغائر الذنوب» والواجب عل المرء» أن يتوب إلى الله من كل 
قب 


0 


ال لتوب واجبة من گل دنب فَِنْكَانَتِ الَعصِية ين الع وين الله لله تا 
لا تعلق ب بحق آدَمٌ فَلََا لاه د شر وط: 
الشَّرْطٌ الأوّل: أن يُقَلِعَ عن الَخْصِبَةِ. 
وَالشَّرْطُ الثاني أن يندم عَلَ فِعْلِهًا. 
وَالتَّرْطُ الثَالِتُ: أن يعرم أن لا يَعُود إِليْها اء قن فق أحد الثلائة 1 تصح توبتة. 
إن كات الَعصية تعلق باذم فَشروطها أربعة: هذه الثلائة وَأَنْ يرا مِنْ حن 


2200 


صَاحِبِهَاء قن كَانَتْ مالا او تَحْوَهُ رَه إِلَيْهه وَإِنْ كَانَتْ حَدَّ قَذْفِ وَتَحْوَهُ مَكَنَهُ مِنْهُ أو طَلَبَ 


0000 


عَفُوَة ِن كالم يه اله e‏ وب أَنْ E‏ الوب إن تاب من 


ومن الغريب أن بعض الناس تجلس ای وده 0 من وجود الرباء وهو في 
نفسه يرابي! أو يتأوه من الغيبة وآكل لحوم الناس؛ وهو من أكثر الناس غيبة! أو يتأوه من 


الكذب وضياع الآمانة ٤‏ الناس؛ وهو من أكذب الناس وأضيعهم للآمانة! فالإنسان لا 
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بد أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه» فإن لم يقلع فتوبته مردودة لا تنفعه عند الله» فإذا كان 
الذنب يتعلق في حق الله فهذا يكفي أن تتوب بينك وبين ربك» ولا ينبغي بل لا يجوز أن 
تحدث الناس بيا صنعت» فإذا كان الله قد مر“ عليك بالستر فلا تحدث أحداًء وقد قال النبى 


٥ 


و ¢ ر 7 9 ٠‏ .6 ر ەر 
«كُل أُمَيَى مُعَاقٌ إلا الْجَاهِرِينَ»؛ ومن المجاهرة» کا جاء في الحديث: «أَنْ يَعْمَلَ 


- 






0 

ل ر 

رت 1 ٠.‏ 
وکا 


و 


ل ا ل ل و ل سه ےر سم 
الرّجْل باللیل عَمَلاء ثم صح وقد سره الله فيقول: يا فلان, عَمِلْتَ البارحة كَذَا وَكَذَا.. 
إلى آخروا. إلا أن بعض العلماء قال: إذا فعل الإنسان ذنباً فيه حدّء فإنه لا بأس أن يذهب 
إلى الإمام ويقول إنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يطهره منه» ومع ذلك فالأفضل أن يستر 
على نفسه. يعني: إذا فعل معصية فيها حد كالزنا مثلآء فيقول إنه فعل كذا وكذا؛ يطلب 
إقامة الحد على نفسه؛ لآن الحد كفارة للذنب» والأفضل أن تستر هذه المعاصي على نفسك 
كا سترها الله لا تفضح نفسك. أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق, فإن كان مالا فلابد 
أن تودية إل صاحهء و لا تقبل العوبة الا باداته مئل أن تكون قد سرقت مالا من شيخصضص 
وتبت من هذاء فلا بد أن توصل الال المسروق إلى صاحبه»ء أو جحدت حقاً لشخص؛ كان 
يكون في ذمتك دين لإنسان وأنكرته» ثم تبت» فلابد أن تذهب إلى صاحبه» وتقر عنده 
وتعترف» فإن كان قد مات» فإنك تعطيه ورثته» فإن لم تعرفهم» أو غاب عنك هذا الرجل 
ولم تعرف له مكاناء فتصدق به عنه تخلصاً منه. والله ا يعلمه ويعطيه إياه» أما إذا كانت 
المعصية بالضرب» فاذهب إليه ومكنه من أن يضربك؛ وليقتص منك؛ لقول الله تعالى: 
وَجَرَاءُ ست سيت معلّهَاك [الشورى:٠‏ 5]» ولقوله تعالى: قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا 
عَلَيِّ وشل مَا اعْتَدَى عَلَيكُمْ4 [البقرة:95١].‏ 

وإن كانت أذية بالقول» مثل أن تكون قد سببته أمام الناس ووبخته وعيرته» فلابد 


أن تذهب إليه وتستحل منه ب| تتفقان عليه» حتى لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من 


النقود فأعطه. وإن كان الحق غيبة» وقدحت فيه عند الناس وهو غائب» فهذه اختلف فيها 








لكك 


العلياء؛ فمنهم من قال: لا بد أن تذهب إليه» وتقول له يا فلان إني تكلمت فيك عند 
الناس» فأرجوك أن تسمح عني» وقيل: لا تذهب إليه» بل فيه التفصيل! فإن كان قد علم 
هذه الغيبة فلابد أن تذهب إليه وتستحله» وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه» واستغفر له» 
وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات» وهذا 
القول أصح كما جاء في الحديث النبوي: كَفَارَة مَنِ اعتبتة أن تسْتَغْفِرَلَه). 

أما الشرط الرابع: فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل؛ فإن كنت تنوي أن تعود 
إليه عندما تسمح لك الفرصة فإن التوبة لا تصح؛ مثل: رجل كان يستعين بالمال على 
معصية الله» يشتري به المسكرات» يذهب إلى البلاد يزني ويسكرء فأصيب بفقر وقال: 
اللهم إني تبت إليك» وهو كاذبء يقول: تبت إليك» وهو في نيته أنه إذا عادت الأمور إلى 
مجاريها عاد» فهذه توبة عاجزء لأنه يوجد بعض الناس يصاب بفقرء فيقول: تركت 
الذنوب» فإذا عاد إليه الغنى رجع إلى الذنوب» فهذه توبة لا تنفعه. 

والشرط الخامس: أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة» فلابد أن تكون التوبة قبل 
حلول الأجل وهو الموت» لقول الله تعالى: #وَلَيْسَتٍ المَّوْبَةُ لِلّذِينَ يَحْمَلُونَ السّيَاتِ حى 
إا حَهَرَ أَحَدَهُمْ الوت قَالَ إِنْ تبت الد [النساء: 1]. هؤلاء ليس هم توبة! فالإنسان 
إذا عاين الموت وحضره الأجل؛ فهذا يعني أنه أبس من الحياة» فتكون توبته في غير حلها! 
وعرف أنه لا بقاء له؛ يذهب فيتوب! هذه توبة اضطرار» فلا تنفعه ولا تقبل منهء أيضاً: إذا 
طلعت الشمس من مغربهاء قال الله سبحانه: يوم يَأ بَْضُ آياتِ رَبك لا يمع فسا 


إِيَائجا 1 تكن آمَنَتْ مِنْ قبل أو كَسَبَتْ في ليان حبرا [الأنعام:۸١٠]‏ وهذا البعض: هو 


ص 









طلوع الشمس من مغريها كا فسر ذلك النبي #. 
ثم اختلف العلماء: هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره أو لا؟ في هذا 
ثلاثة أقوال لأهل العلم؛ منهم من قال: إنها تصح التوبة من الذنب وإن كان مصراً على 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





ذنب آخرء فتقبل توبته من هذا الذنب» ويبقى الإثم عليه في الذنب الآخر بكل حال» 
ومنهم من قال: لا تقبل التوبة من الذنب مع الإصرار على ذنب آخرء ومنهم من فصل 
فقال: إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل» وإلا 
قبلت» مثال ذلك: رجل تاب من الربا ولكنه مصرٌ على شرب الخمر» قيل: إن توبته من 
الربا لا تقبل» وقيل: بل تقبل؛ لأن الربا شىء وشرب الخمر شيء آخرء مثال آخر: رجل 
مبتلى بالزناء ومبتلى أيضاً بالنظر إلى النساء بشهوة» فهل تصح توبته من أحدهما مع 
الإصرار الأخرى؟ منهم من يقول: تصح» ومنهم من يقول: لا تصح» ولكن الصحيح في 
هذه المسألة أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره» لكن لا يعطى الإنسان اسم 
التائب على سبيل الإطلاق» لأن هذا لم يتب توبة تامة بل توبة ناقصة. 

قال الله تعالى: #وَتُوبُوا لی لله جبيعًا أيه لومون لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [النور:١"].‏ 
«لعل»: في الأصل للترجي» وفي كلام الله تعالى للتحقيق؛ لأن وعده واقع» والآية تدل على 
وجوب التوبة من الصغائر والكبائر» وهذه الجملة ختم الله بها آيتي وجوب غض البصر 
وحفظ الفرج؛ لآن غض البصر يعني: قصره وعدم إطلاقه» ولأن ترك غض البصر وحفظ 


الفرج من أسباب اللاك وأسباب الشقاء» وأسباب البلاء. وقد ثبت عن النبي ي أنه قال: 






١مَا‏ ركت بَعْدِي فة اضر عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ وان اول فة بتي إِسْرَائِيلَ گات في 
النْسَّاءِ)» ولهذا كان أعداؤنا من اليهود والنصارى والمشر كين س وآتباعهم» يحرصون 
غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء» يدعون إلى التبرج» ويدعون إلى اختلاط المرأة 
بالرجل» ويدعون إلى التفسخ في الآخلاق» يدعون إلى ذلك بألسنتهم وأقلامهم وأعالهم. 
لأنهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسان ربه ودينه إنا تكون في النساء 
النساء اللاتي يفتنٌ أصحاب العقول كا قال النبي 8©9: يت مِنْ نَقِصَاتِ عَقل وَدِينِ 


ا 






هَبَ لِلْبّ الرَّجْلِ ا حازم مِنْ إِحْدَاكُنَ» هل تريد شيثاً أبينَ ن من هذا؟! أثعب للب الرجا. 








'- التوبة 


الحازم وعقله» فا بالك بالرجل الذي ليس عنده حرم ولا عزم ولا دين» ولا رجولة؛ 


يكون أشد. وهذا هو الواقع 


ا 


111 ا 85 و قال : سمغت رسول الله 4 2 
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الله وَأتوبُ يه ليه ني اليم ار مِنْ ۾ سَبعِينَ مََّةَا. رواه البخاري. 


ص 


2 وعن الأَغَرٌّ بن يسار المزن 9 ليه قال: قال رسول الله‎ ]1٤[ 





0-4 


إل الله وَاسْتَْفْروه) في أثُوبُ في اليم ممه مروا. رواه مسلم. 

وهذا هو الرسول 
اليوم أكثر من سبعين مرة» وفي رواية: «قإني ثوب ف ايوم و مِنَةَ مَرّوا. والتوبة لا بد فيها من 
صدق» بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن الذنب» أما الإنسان الذي يتوب بلسانه 
وقلبه منطو على فعل المعصية؛ أو على ترك الواجب» أو يتوب إلى الله بلسانه» وجوارحه 
مصرة على فعل المعصية؛ فإن توبته لا تنفعه» بل إنها أشبه ما تكون بالاستهزاء بال ة! 
كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مصر عليها أو عازم على فعلها؟ فالإنسان لو 


عامل بشرا مثله ذه المعاملة لقال: هذا يسخر بي! ويستهزئ بي! فكيف برب العالمين؟ 






۾ الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء يستغفر الله في 


ا 


إن من الناس من يقول إنه تائب من الرباء ولكنه يهارس الربا صريحاء ويمارس 
الربا خادعة» وأن الذي يارس الربا خادعة أعظم إا وجرماً من الذي يارس الربا 
صراحة» لأن الذي يارس الربا بالمخادعة جنى على نفسه مرتين: بالوقوع في الرباء 
ومخادعة الله وكأن الله لا يعلم! وهذا يوجد كثيراً في الناس اليوم؛ تجد عنده أموالاً ها 


سنوات عديدة في الدكان» فيأتي الغني بشخص فقير يوقده للمذبحة! يبيعها بالدين بيعاً 
صوريأء والكل يعلم أنه ليس بيعاً حقيقياً؛ لأن هذا المشتري لا ينظر إليه» ولا يهمه؛ ما يهمه 
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أنه يحتاج قرضاً ليقضي به حاجته» بل لو كان أكياساً من الرمل على أنها رز أو سكر لا همه؛ 
فيبيعها عليه بعشرة آلاف لمدة سنة» وينصرف من دون أن ينقلها من مكانهاء ولا يدفع 
ثمنهاء ثم يبيعها هذا المدين لصاحب الدكان بتسعة آلاف» ويقبضهاء وتبقى في ذمته عشرة 
آلاف» يدفعها بالتقسيط لمدة سنة» ويقولون: إن هذا صحيح! بل يسمونه التصحيح! هل 
هذا تصحيح؟ هذا تلطيخ بالذنوب! 

د يا 


]١6[‏ وعن أبي حمزة ا بن مالك الأنصاري خادم رسول الله چ قال: قال 
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ا ۴۶ر و سهد 2ه ەر o‏ ر 2 ار 0 ^ يفره ٤ه‏ 1 
: لله آفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بَعِيرِه وقد أضله في أرض فلاة). 
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متفق عليه. وني رواية لمسلم: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليهِ من أحدكم كان على 


ےہ co‏ ص ٥‏ ٥و‏ 2 کے سس وى اس 


7 7 
ر a » o K‏ د اده | 9 م سح ووس ٢ے‏ وو ور ° fe‏ چ دسم )ا م 
راجلتو بارض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرّابه فایس منهاء فاتى شجرَة فاضطجع 


- 


2 2 7 <f وم 1 ۴ عم 2 ا رو‎ o KK يبه 6 لس ه سس‎ 51 ٠ 
في ظلها وقد ايس من راجلتوء فبين| هو كذلك إذ هو - قائمّة عنده» فأخذ بخطامهاء‎ 


قل 
مِنْ شدَة المَرَح: الله أت عَبْدِي وَأَنا رَبّكَ! أخطأ مِنْ شِدَةَ المَرَح). 

رجل كان في أرض فلاة» ليس حوله أحدء لا ماء ولا طعام ولا أناس» ضاع بعيره. 
فجعل يطلبه فلم يجده» فذهب إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت! قد ايس من بعيره. 
وآیس من حياته؛ لأن طعامه وشرابه على بعيره» فبين) هو كذلكء إذ بناقته عنده قد تعلق 
خطامها بالشجرة التي هو نائم تحتهاء فبأي شيء يقدر هذا الفرح؟ هذا الفرح لا يمكن أن 
يتصوره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال! لأنه فرح عظيم» فرح بالحياة بعد الموت» فالله 
تعالى يفرح إذا تاب إليه عبده» ولكن لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا؛ فالله غنيٌ عناء 
ولكن لمحبته سبحانه للكرم؛ فإنه تعالى يفرح ويغضب. ويكره ويحب. لكن هذه الصفات 
ليست كصفاتنا؛ لأن الله يقول: ليس كوثلو َيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ4 [الشورى:١١].‏ 
بل هو فرح يليق بعظمته وجلاله» ولا يشبه فرح المخلوقين» وفيه دليل على أن الإنسان إذا 





لكك 





أخطأ في قول من الأقوال» ولو كان كفراً سبق لسانه إليه؛ فإنه لا يؤاخذ. فهذا الرجل قال 
كلمة كفر؛ لكن لما صدر عن خطأ صار غير مؤاخذ به» وكذلك غيرها من الكلات؛ لو 
سب أحدا على وجه الخطأ من دون قصد. أو طلق زوجته على وجه الخطاً من دون قصدء. 
فكل هذا لا يترتب عليه شيء؛ لأن الإنسان لم يقصده» فهو كاللغو في اليمين» بخلاف 
المستهزئ فإن المستهزئ يكفر إذا قال كلمة الكفر. 

و 

11[ وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري ده عن النبي إا قال: إن اله 
تعَالَ يَبْسُط يده اليل ليوب م مييءُ ء التهارء ويبسط لذ يده بالتهار لِيتُوب م ميِيءُ ء اليل حَتّى 
َطْلْمَ السّمْسٌ مِنْ مَغْرِيَا». رواه مسلم. 

وهذا من كرمه ويك أنه يقبل التوبة حتى وإن تأخرت» لكن يجب المبادرة بالتوبة 
لأن الإنسان لا يدري» فقد يفجأه الموت فيموت قبل أن يتوب. 






ومن فوائد هذا الحديث: إثبات أن الله تعالى له يد» وهو كذلك» بل له يدان» ولكن 
لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا؛ لأن الله يقول في كتابه: ليس كوه شَيْءٌ وهو اسيع 
الْبَصِيدُ4[الشورى:١١]»‏ وهكذا كل ما مر بك من صفات الله فأثبتها لله» لكن من دون أن 
تمثلها بصفات المخلوقين؛ لأن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته» ولا في صفاته. 





[/١١ا‏ وعن أبي هريرة ا وليه قال: قال رسول الله 
مِنْ مَعْرِيبَا تاب الله عَلَّيهِا. رواه مسلم. 


قبول التوبة مستمر ما دام بابها مفتوحًاء فإذا أغلق لم تقبل. قال الله تعالى: ريو ق 
بنش آیات ربك لا بع فسا لاا تكن آم ين قبل اؤ سک في لت س 
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توبته» وقد يسأل سائل: هل الشمس تطلع من مغربها؟ نقول: نعم» في آخر الزمان يأمر الله 
الشمس أن ترجع من حيث جاءت فتنعكس الدورة» فإذا رآها الناس آمنوا كلهم» حتى 
الكفار؛ اليهود والنصارىء والبوذيون وغيرهم؛ كلهم يؤمنون. ولكن لا ينفعهم إي|نهم. 
ا 
[14] وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب 4# عن 
إن الله وي يقب تَوْبَة العَبْدِ ما لمُمَرْغِر. رواه الترمذي» وقال حديث حسن. 
١مَيُعْرْغِرا:‏ أي مالم تصل الروح الحلقوم» فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة» وقد 
ينت النصوص الأخرى أنه إذا حضر الموت فلا تقبل توبة؛ لقوله تعالى: #وليست التوبة 
َِّذِينَيَعْمَلُونَ السّيئَاتِ حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الَو قَالَإِنْ بْب الآن4 [النساء:8١].‏ 
0-7 


2 ك ه 0 ê‏ عه و س ا 0 ى دو eof‏ هه oF‏ 24 
1۹1و عن زر بن حبيش» قال: آتيت صَفْوَان بْنَ عسّال 4# أشألة عن المشح على 





لني دن يه ير ِرُ؟ فقَلْتُ: ابتعَاءَ ال فَقَالَ: إِنّ اكلائكة تَضَعْ أَجْنِحَتَا 


2 


لطَالبٍ العِلّم ری با يطلب فلت قَدْ َك في صَدْرِي الَسح عَلَ الحْمَينِ بَعْدَ العَائط 
صحَاب التي 


ار 





0 


oT‏ م ي فجت سالك هَل سَمِعْتَهُ يَذْكْرُ في ذلك 





CC CEs SC MICE O aE. OT 
رس‎ ٠ و © 2 مسو ر و‎ 0 o ° 1 ر چ 7 0 سا م‎ 
وَلَيَالِيهِنَ إلا مِنْ جَتَابَةء لكِنْ مِنْ غائط وبول وَنْوْمِء فقلت: هَل سوعته يذكر في المَوّى‎ 
7 ° ر 8 ےم‎ € - : 9 0° 7 o وس زر ر ر‎ o 2 i هه‎ 
SS SE | شَیْنًا؟ قال: نَحَمْ كنا مع رَسُولٍ‎ 


هه 
2 





جهو ر د EE‏ سول الله 0 


ب سا 


اغْصْضْ مِنْ صَوْتِكٌ فَإِنّكَ عند التي 4ه 
الأعْرَابي: ا حب القوم TT‏ ا ا (: «المرء مع مر اح حب يوم القِيَامَةِ). 





\ 





ا 


0-1 
1 عه و م 2ه 


ل 00 ےر ساك T7‏ ا 0 3 2 
رال يحَدَثَْا حَتَّى ذَكَرَ ابا من الغ رب مَسِيرَةٌ عَرْضِهء أو َير الرَاكِبُ في عَرْضِه أَرْبَعِينَ أو 





0 ا220 2 2305 105202020600 ۲r‏ التوية 


سَبْعِينَ عَامًا- قَالَ سيان أَحَدُ الرُوَاةِ: قب الشَّام- حََلَقَهُ الله تَعَالَ يَوْمَ سحَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ مَمْنُوحًا لِلتَوبة. لا يُعْلَقُ حَنَّى طلم السَّمْسٌ مِنْهُ. رواه الترمذي وغيره وقال 
حديث حسن صحيح. 

جلك أى اليه والهموى: الحت. 





يُستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي إذا أشكل على الإنسان شيء أن يسأل عنه» حتى 
لا يبقى في قلبه حرج مما سمع» لأن بعض الناس يسمع الشيء من الأحكام الشرعية 
ويكون في نفسه حرج» ويبقى متشككاً مترددأء لا يسأل أحداً يزيل عنه هذه الشبهة» وهذا 
خطأء بل يسأل حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق» ومن ذلك المسح على 
الخفين» وهو ثابت في كتب السنة» وبعض أهل العلم ذكروا المسح على الخفين في كتاب 
العقائد؛ وذلك لأن الرافضة خالفوا في ذلك؛ فلم يثبتوا المسح على الخفين وأنكروه. 
والعجب أن ممن روى عن المسح على الخفين علي بن بي طالب .و8 

ولكن لا بد من شروط لجواز المسح على الخقين: 

الشرط الأول: أن يلبسههما على طهارة؛ فمثلاً: لو توضأ وضوءاً كاملا وغسل 
رجليه» ثم لبس الجوارب أو الخفين» فقد لبسههما على طهارة» كذلك لو كان قد لبس 
جوارب من قبل ومسح عليههاء ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول 
الذي مسحه وهو على طهارة» فإنه يمسح على الثاني» لكن يكون ابتداء المدة من المسح على 
الآول» هذا هو القول الصحيح» ولا بد أن تكون الطهارة بالماء» فلو لبسه) على طهارة 
تيمم فإنه لا يمسح عليههما؛ مثل رجل مسافر ليس معه ماء» فتيمم ولبس الخفين على طهارة 
تيمم» ثم بعد ذلك وجد الماء وأراد أن يتوضأء ففي هذه الحال لا بد أن يخلع الخفين 
ويغسل قدميه عند الوضوء» ولا يجوز المسح عليه في هذه الحال. 

الشرط الثاني: أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغرء فإذا صار على الإنسان 
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جنابة؛ فإنه لا يجزئ أن يمسح على الجوربين أو الخفين» بل لابد من نزعههما وغسل 
القدمين؛ وذلك لآن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إلا للضرورة في الجبيرة. 

الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي <4 وهي يوم وليلة 
للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» كا صح ذلك من حديث علي , بن أبي طالب» فإذا 
انتهت المدة فلا مسح» لا بد أن يخلع الجوربين أو الخفين. 

وقوله: «اكَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ يَوْمَ القِيامَةِا: هذه بشرى للإنسان؛ أنه إذا أحب قوماً 





من حوض الرسول 4 جميعاً؛ كا أن من أحب الكفرة فإنه يكون معهم» لأن عبة 
الكافرين حرام» وأغهم أعداء له ولله مهما أبدوا من الصداقة والمودة والمحبة؛ فإنهم لن 
يتقربوا إليك لمصلحتك فهذا شىء بعيد» وهذا يجب عليك أن تكره من قلبك كل كافر مهما 


E 

0 
ا 2 
O‏ 
واد 





كان جنسه» ومه) كان تقربه إليك فاعلم أنه عدوك قال تعالى: يا أا الَذِينَ منوا لا 
تَتَخِذُوا عدوي وَعَدوَكُمْ ا وا 4:[المسنة ا غد م هله قاعدة آلا وھ اء 
مَعَ مَنْ أَحَبٌّ يَوْمَ القِيَامَة م5 فعليك يا أخى أن تشد قلبك على محبة الله تعالى» ورسوله. 


وصحابته» وأوليائه وجميع الصا حين . 


-- 






2 سم ى {of‏ 2ه 


كان فيم گا رَجُلّ ل يسع شت شين د تنكم أ اب قل 


َل رَاهِبء فَأَنَاهُ قَقَالَ: إِنَّهُ تل تِسْعَة وتِسْعِينَ بيات قَقَالَ: لا مله فَكَمَا 

وق ثح ا عن غلم أل الأزضي ذل عل وجل عا ل. َه ق 0 
o 2. ih Qurf °‏ ر وز ل / 5 e‏ م 0 

من تَوَيَة؟ : نَحَمْ» ومن حول بيه ه وين التوبة 5؟ افطل إلى أرض گلا وكا فم - أناسًا 


رو2 > يس ° رە دل ° ٤ه‏ 4 < 9 € 0 
يعبدون الله تَعَالُ فاعبدٍ الله aa‏ تَرْجِعْ إِلَ أَرْضِكٌ فا أْض سُوءء فَانْطَلَق حتى إِذَا 








لكك 


نصَفف الطَرِيقٌ اناه الَوْتُ» فَاخْتَصَمَتْ فيه مَاِكَة الرَحة وَمَلَاتكَة العَذّاب» فَقَالَتْ مَلائكة 


\ 


الرحة: جَاءَ تائاء میا قله ی الله تَعَالَ وَقالَث ماگ العَدّاب: انه ٿه يَمْمَلُ حرا قل 
َأَنَاهُمْ مَك في صُورَةٍ اكير مَجَعَلُو؛ بمب أنْ کن قَقَالّ: يوا ماي لين قل 
ایتا کان أَدْنَى فهر لَه فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَّى ِل الأرْض التي اراد فَقَبَضَبْهُ مَلَابَكَة 
الرَحَة). متمق عَلَيّْه. وني رواية في الصحيح: «فَكَانَ إلى القَرْيَة الصَّاخَِةِ أَقَرَبَ شر ج 

مِنْ اهلها وني رواية في الصحيح: «فَأَوْحَى الله 
قري وَقَالَ: قِيسُوا ما بيتهاء فَوَجَدُوهُ لى هذه 


چ هم ساس 


بِصَدرِه تَحوهًا». 

رجل قتل تسعة وتسعين نفساء ثم إنه ندم» وسأل: هل له من توبة؟ فدَلْ على رجل. 
فإذا هو راهب يعني عابداً» ولكن ليس عنده علم» فاستعظم الراهب هذا الذنب وقال: 
ليس لك توبة! فغضب الرجل وانزعج وقتل الراهب؛ فأتم به مائة نفس» ثم إنه سأل فدلّ 
على رجل عالم فقال: نعم! ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح» فأمره هذا 
العام أن يهاجر بدينه إلى هذه قرية يُعبد فيها الله فخرج تائبا نادماً مهاجراً بدينه» وني 
منتصف الطريق آتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة ال رحمة» فقبضته 
ملائكة الرحمة» ففي هذا دليل على فوائد كثيرة: منها: أن القاتل إذا قتل إنساناً عمداً ثم 
تاب فان الله يقبل توبته» ودليل ذلك قوله تعالى: ِن الله لا يعفر أن يرك په َيَغْفِرُمَا دُونَ 
ذلك َنْ يسا [النساء:۸٤]ء‏ يعني ما دون الشرك» فإن الله تعالى يغفره إذا شاء وهذا 
الذي عليه جمهور أهل العلم» وما روي عن ابن عباس فإنه يمكن أن تحمل على أنه ليس 
توبة بالنسبة للمقتول؛ وذلك لآن القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق: الحق الآول: لله 
والثاني: للمقتول» والثالث: لأولياء المقتول» أما حق الله؛ فلا شك أن الله تعالى يغفره 


\ 
o 


ف 


بالتوبة» لقول الله تعالى: طقل يا عِبَادِيّ الّذِينَ أسرَفُوا على أنفيهم لا تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَة ا الله 


03 
93 


ص 
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الله يَغَفْرٌ الذّنُوبَ حمِيعًا [الزمر: 57]» ولقوله تعالى: #وَالّذِينَ لا يعون 5 الله إا خر 
2 - كا 


ولا يَقدلُونَ الَفْسَ التي حر 2 الله | بای ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك يَلْقَ اما 


ين قَامَةِ ولد رويد أ 8 ر © > ل م راي أ 5 206 2 
الْعَذَابُ يوم الْقِيامَة 8 رعو ماد صاع وليك يدل 


الله سیتاتہہ e‏ الفرقان:/7-١172].‏ وأما حق أولياء المقتول» فإنها لا تصح توبة 
القاتل حتى يسلم نفسه إلى أولياء المقتول ويقول: أنا بين أيديكم» إن شئتم اقتلوني وإن 
شئتم خذوا الدية» وإن شئتم اسمحواء وأما حق المقتول؛ فإن توبة القاتل لا تنفعه لأنه 


مات» فهذا هو الذي يبقي مطالباً به القاتل ولو تاب» ويوم القيامة فالله يفصل بينهما. 


e 


[۲1] وعن عبد الله بن كعب بن مالك» وكان قائد كعب و وة من بنيه حين عمي» 


ل 
ل 
3 عه 
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4 0# ت 
3 58 
وا ف وره 
ےم ےس سر جو E‏ 


قال: سَمِعْت كَعْبَ بْنّ مَالِكِ ا يذ حدٿ بِحَدِيبِهِ حِينَ خف عَنْ رَسول الله 


لديو 
ال سه 


تخلف عن رسول الله ر 


ا 
ےہ کے اه 


وك قال كَعَتٌ: 1 





و لس 
* ا 7 ضع هه Ff‏ الها + م0 7 َم 
7 في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير 






UCN 
ا‎ 
کان‎ 


ية د تَلَفْتُ في عَروَة بَدْرِ و يُعَانَْ erka‏ إا خر جَ رَسُولُ الله ا 


چ رہ و ر ںےہ 3ل 


وَالْسْلِمُونَ يُرِيدَونَ عر ريش حَتَى جع لله تعَالى ينهم وبين ريم عل غير مِيعَادِء ولقد 
راتا على الإشلام؛ كت 


و او ص ص 


شهدت مَعَ رول الله 4# ليلة لعفب حينَ 


ا 





20 

ل 8ن سر 

كن م مشهد 
ات 
ا 


عو > همه ےر و ان 


»ونا دوأ في لأس نوكا من حبري جين فت عن وسو اله 8 





م کس ر ےه و 


في عزوتو آل أن قط أفوى لا ايسر يئي ین تلت عن عَنْهُ في لك العَرْوَةِ وَالله ما 
جعت فل رَاحِلَيَينِ قط حَتّى متها في تلك العَرْوَةِ و1 يكن ر سول الله 9ه عرو 


ص 
097 
L‏ 


یرید غزوة 
في حر د سديك» و 


رت 











إل وَرّى بعَيهَا حَنّى اث يَلْكَ العَزْوَة فَعَرَاهَا رَسول الله 


\% 


در بَعيدًا ll‏ واستقبل E‏ 


سے o‏ 
ع و 
سے o‏ 


7 م ° 5 5 7 ارد او ر ده سا ° 4 
فأَخْيَرَهُمُ بِوَجْهِهِمٌ الذي يريد وَالمُسْلِمُونَ مَعَ رَ سول الله كيد رلا يَجْمَعْهُمْ كات حَافِظً - 


ا 


لتبوا اهب غزوهم 


20 
ے سه لں 


بريد بذلِك الدَّيوَانَ- قَالَ كَعْبٌ: فقل رَجل يريد 


2 











برل فيه وَحيّ ِن ا ورا رشو اله 8 لك الع ١‏ حن طائت الا وَالظَّكَال 7 
20 ه سو م سا ا 6و عدو م م رمو 27م و 
إِلَيْهَا أَضعَرٌ » فتجهز طفقت أغدو لكي الجهز مَعه» فارجع 
7 2 + م 0 7 


و4 اقض شيئاء وَأقول في i‏ عله ذلك إِذا ا فلم 1 شاد بي حتى 









ر ن نك > هرر ۶ ل للل و سىس سس 0 ا 0 
استمّر بالناس الجدء تَأُصْبَّحَ رَسُولُ - 00 غاديا وَامُملِمُونَ مَعَهُ وَل فض مِنْ جِهَازِي 
yy‏ تي ل ار و ار 
a‏ 0 7206 +02 وه ود ا 7 


أن لفل انرم ا تي قعل 6 ]يتاذ لك يه قاف إذا رخ ن 


24 
03 ع 


ي لا أَرَى لي أ رة إلا رجلا مغمُوصًا علي في 





ل 0۶ ر 7 َه ةم 2 ےر هه رچ 2 ل 
النفاق» أز راد م عل اله تعلق مت الشعقاء: و1 يذکرني ر سول الله ۲ حَتى بَلَعْ 
تنوك فَقَالَ وهو هر جَالِسٌ في لقم کک اما قعل كت بر ماللك؟» قال جل من بني 


َا 21 
عو سم 


سَلِمَة: ي رَسُولَ الله حَبَسَهُ براه وَالَظرٌ في عَطْمَيْه فَقَالَ هُ معاد ن جَبَلٍ ا : بس ما 
3 ما َا هر عَلى ذْلِكَ 


21 
ور‎ ٠ 


ا م چ 
: «كن أبا خيثمة». فإذا هو ابو 






لْتَ! الله ي رول الله ما عتا علي إلا را فكت وَسُولُ اله 





r 





مدع هر 57 ن لَه کارا شتا وََانِينَ ر فقيل مِنهم ت وَبَايَحَهُمْ 
و ر 


واستغفر م ووکل سر هُمْ إلى الله تَعَالَ» حتی جِنْتُ اتا سيت 2 E‏ 
ثم قال (جَعَالٌَا 


\ 


ص 


0 حت علقت كن تدك فال لي : «مَا حَلَمَكَ؟ آل تَكْنْ قد 


- 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





اهم م6 0 ل - )يل of‏ م o‏ 9 َه 7 ه 2ه 0 
بعت ظَهْرَكَ؟) قَالَ: قلْتٌ: يا رَد سول الله إن وَالله لو جلت عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلٍ الدنيا 


هه 


كيت ي سَأخْرُحٌ مِنْ سَخَطِدِ بعذر؛ ؛ لقَدُ أَغطبتٌ 101 9 وَاللّهُ لَقَد علمت لَيِنْ 


20 س8 14 ل 0 ر َو ر ,4 ه٠‏ وه 6 سد کے ر ° ر تملس 
*م | 5 2 2 3 9 5 2 س ٠ ٠‏ 0 لك ٠‏ ھاو 
a‏ يسخطك عل وإن حدثتك 


2 


5 و 


حَدِيتٌ صدق تَدَ عل فيه إني لار ا 


1 


نْب قط أ َوَى ولا أَبْسَرَ می ين كلمت عَنْكَ. قال: فقال رسو 





کو 


5 ا ر ر ب ار رر 2 1 
صق قم حلى يعي اله فيلك . وَسَارَ رجًا و 


م 





ت 0 24 


اعمَدَرَ إِليْه ل ن كافيك ذَنْبَكَ ت انق شور لله 1 
لَقِيَ هذا م مَعِيَ منْ أَحَل؟ قَالُوا: تَحَمْ e‏ ن TT‏ عليه 
SENS‏ بن الربيع العَمْرِي» وَهِلَالُ ابْنْ AE‏ 

لار وجو کید ی نل شط زرغ 


34 


or 2‏ د و مدهو 7م ه سس 2 و 





ماع 


$ 





الوا يُوَسُوليِي حتی أَرَ دت 


2 اع کرت ی شي لش تاي لازي في نرف کر 
ی فَاسْتَكَانًا وَفَعَدَا ل بی وتا OE‏ 

َأشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمسْلِمِينَ» وَأَطُوفٌ في الأَسْوَاقٍ 

صلم عليه وهو في جلو بَْدَ الصَّلَاق اقول في 





4 4 سے م هه ےم ورم م سم o¢‏ ن 7 هه 7000 ١‏ سس 7 ° 
2 0 م وأاسا ل مع + Ed‏ 7 ° ا 00 9 7 di7 s\t:‏ 9 + م 
على صلاتي نظرّ إلي» وَإِذا التفت ه اعرَ عني» حتى إذا طال ذلك عل من جَمْوَة 
عو 


0 َه ل پر لاه سن 0 ص 0 يه ىس اه سل ام یں ت 
اشوین مشت تی تَسَوْرْتَ دار حاب | تادة» وهو ابن عمّى وَأَحَت الناس إلى 


َسَلَمْتُ عَلَيْه وال ما رَد عَِيّ السام َقَلْتْ نفلت [ 








جوه و سے r‏ ٥وو‏ 


©؟ فسَكتء» فعدت فتاشدته فسکت» فعدت فتاشدته» فقال: الله 


» ففاضت عَيْنَايَ 7 وت ئی زت ا لجار : 





چ ص چ o£‏ 8 عم ضر 2 ےم وو 

E e AMAT gg gS r COT a ماه ر‎ 2 

عل كم بن مالك؟ 5 2 بی الاس ییو له إن ی جاه ج 

2 س ره و ا چ عو e e‏ 00 ره 2 چ ت 5 ر 

ملك غسّانء وَكنت كاتباء فقرآته فإذا فيه: أما يعد فإنه قد بَلِعْنا أن صَاحبَكَ 

56 سا عع 7 2000 2 ل © اص وه 4 و د ين د ير عرو 
دل جَمَاكَ وَ1 يخِعَلكَ الله بدار هَوَانٍ ولا مَضَيعَة ق ۹ بنا نواسك» حين قراج 
٠‏ عم > 2 لور 72 هه ر ر رن ر ر ت e‏ 9 ور 7 2-4 o f‏ 2 
ل ار » حَتى إذا مَضَْت أَرْيَعون من الْحَمْسِينَ 


° 
سار 





رص 7 5 r‏ 
4 هوي 


فقالت 


9 بل سام 6 رص )م چ لس )لل را ا سمه 6 كس + م2 
نه والله ما پو مِنْ حَرَكةٍ إلى شَيْءِء وَوَاللَهِ ما رال ي منذ كان من | 


۴ 


2 
ره بير عه الس 8 غير 


ومو هذا فَقَالَ لي بَحْض أَهْلي: لو اسْتأَدَنتَ رَد 





بن أمية أن حْدمه؟ فَقَلْتُ: ل تِن فيهًا رسو 
ب ° ع و هه '١ ° e‏ 
© إِذَا استادنته وَأَنَا رَجل شَات! قَلَبثْت بذْلِكَ 


مس ده س 


ي عن کلامنا. 

تم صَلَيْتُ صا الْمَجْرِ صَبَاحَ سین لبه عل ظَفْرِ بَيْتِ من بوتا فيا آنا جَالِسُ 
عل الحا التي کر کال يذ شاك عل تل وصقت غل لاش با تيك 
سَمِعتَ صَوت صَارِخ أو ی على سَلع ب يقول باعل صَوْ يا كنت وكا 


سَاجِدَاء وَعَرََفت آنه قد جَاءَ رج قَآدنَ وَسُولٌ الله لاس بت له عتا ين حل 









حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





صلا الجر هَدَّهَبَ التاس يُبَشَّوُوتَنَاء قَدَهَبَ قبل صَاحِبَيَ مرون وَرَكَضَ رَجُل لي 


4 
ع 


اا 0 


5 تي رن ار 0 يد د 
ا يف وانطتزث قري سه ىلت .: ر 


ا سر َي بالتوبةء وَيَقَولُونَ لي: لَِهْيِكَ ؟ ر ل يك َكلت الشجة كذ 









© جَالِسٌ حوله التاس» فَقَامَ طَلْحَةَ بن عب عيب الله يه رول حَنَّى صَافَحَنِي 


My إل‎ f وى‎ 


2 


ْول اقم رج م الاجر تو كد كنب لاب للعة قال كَعبُ: 


ار 6 


السرُور: «أبْشِرْ بِخيْر يوم مر 


»م ان 28 6 
فأ ا هو 


هدم 6 ىس 





ص 


عَلَيْكَ مذ ودنك نك فَقَلْتُ: : 6 0 الله أن ص 5 لله؟ قل دلا ل من 


o7 ذه‎ 





8 جه نس 14 7 سر 7 0 5 
ِنِْ اله وَكَانَ رَسول الله 4# إِذ 


و٥‎ 1 


دل ا طرق له ةب تي أذ أل ب عل س 


4ع e E‏ س ت لے طا ° ° 7I I7‏ دسي 201 
إِلَ الله وَل رَسوله قَقَالَ رَسُولٌ الله : «أَمْسِكٌ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ حير لك 
0200 - 0 ت :9 5 E‏ ےا ر3 0 0 َ 
فقلت: إنى امسك سَهمِى الذى بخيير»ء و يا رَسول اللّه» إن 

° مهس ¢< ر و 1 ل يم أ ساهو و u)‏ 
بالصدق» وَإِن من تويتى أن لا أحدث إلا صدقا ما بقیت» فوالله 





0 م o‏ لشيس مهاه ّپ ر a‏ ل 
المسَلِمِينَ أبلاة الله تَحَالَ في صِدْقٍ ليث من كوت ذلك لِرَشُولٍ الله 5 


هه 


ديس ,+ ل را ° 2 00 و 0 
ل 0 لذ فلث ذلك لرشول اف 4 | 


أ بتي اتال فیا ق :کر ال تال: لد تاب لل عل لين جرم 
1 ' 260 
وَالْأنصَارٍ الَّذِينَ ابوه في سَاعَة انرو حَنَى بَلَعّ: لهم روف ر 0 0 


و عو عو و 


ین ُو ىا ضاق لهم وض با ربث حتی بَلَعَ: #انقوا الله وَكُونُوا مہ 
الصّادِقِينَ 4 [التوبة:۱۱۷- .]١١١۹‏ 


سر ر 


($ 


4 هم ص 


يه o‏ و ی و ت وري 2 بو € د E O‏ 5 
قال كَعْب: والله ما نعم الله علي مِنْ نِعْمَةٍ قط بعد إِذ هَدَاني الله للإسلام أعظم في 








بالله لَكُمْ إِذَا انْمَلبتمْ إَِيْهِمْ لِتَعْرضوا SS EAE‏ 
ب كَانُوا يكْسبُونَ» لفون لَكُمْ لِترْضَوًا عَنْهُمْ فَإنْ تَرْضَوا عَنْهُمْ قن الله لا يَرْضَى عن الْقَوْم 
الْمَاسقِينَ 4 [التوبة:95-90]. 


وى و دهم نا أثر 


ف 





' 
ب للدت 
a‏ 
ا 
0 سے جهو 








لوا لَه فَبَايَحَهُمْ وَاسْتَغْمَرَ كم وَأَرْجَاً رَسُولٌ الله ج آنا عى کی الل ان ف 
بذلك قَالَ الله تَعَالَ: #وَعَلَ الثلاة NT‏ ليس الذي دَكَرَ يما حُلَفنَا لتا عن 
العَزْء وَإِنَا هو ليف ياك ٠‏ وَإِرْجَاوٌه مرن عَمََنْ حَلَفَ له واعتذرَ إِلَيْه د قبل من منه. متفق 
عليه E.‏ 2 9 خَرَّج | ي عَرْوَةٍ بوك ب يوم م اويس وَكَانَّ حب أن كَرَجَ يوم 


ا ا يَقْدِمُ مِنْ سَمَر إلا تجارًا في الصحَى» فَإدَ | قَدِمَ بَدَأْ بالمشجد 
1 ر ی 





التاسعة من الهجرة» غزا النبي < الروم وهم على دين النصارى حين بلغه أنهم يجمعون 
له» وأقام بتبوك عشرين ليلة» ولكنه لم ير عدوأ فرجع» وكانت هذه الغزوة في أيام الحرٌ حين 
طابت الثار» والمنافقون يحبون الدنيا على الآخرة» فتخلف المنافقون عن هذه الغزوة» أما 
المؤمنون الخلصء فإنهم خرجوا مع النبي ٠<‏ إلا أن كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك 
بلا عذر» وهو من المؤمنين الخلص. 

ورّى: معناه: إذا أراد أن يخرج إلى الجنوب أظهر وكأنه يريد أن يخرج إلى الشمال» 
بين أمرها لأصحابه؛ 








حتى لا يطلع العدو على أسراره» إلا في غزوة تبوك. فإن النبى 0 
لأنها كانت في شدة الحر حين طابت الثار» والنفوس مجبولة على الركون إلى الكسل 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





والرخاء» كا أن المدى بعيد من المدينة إلى تبوك» وأن العدو كثير وهم الروم» اجتمعوا في 
عدد هائل» ولم يتخلف إلا من خذله الله بالنفاق» وثلاثة رجال فقطء تخلفوا لآمر أراده الله. 

من فوائد هذا الحديث: ينبغي على الإنسان أن لا يتأخر عن فعل الخير» بل لا بد أن 
بتر سن م واس ماري اماك N‏ 


رت 


7 ا اضر و 5 م أ 
إلى الصف الأول» بل يكونون في المؤخرة» قال : «لا يرال وم يتا رون حى يوخرهُم 


الله)» فإذا عوّد الإنسان نفسه على التأخير آخره الله. 





والنبطي: الذي ليس بعربي ولا بعجمي» وسموا بذلك لآنهم كانوا يخرجون في 
البراري يستنبطون الماء» وقول النبطي: من يدلني على كعب بن مالك! هذا من البلاء 
يعني: هذا من الامتحان» رجل مهجور منبوذ حتى من أقرب الناس إليه» لو كان في قلبه 
ضعف إيان لانتهز الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليه» لكنه بدل ذلك ذهب إلى التنور 
فسجره فيه: يعني أوقدها بالتنور» وإن) أوقدها ولم يجعلها معه لئلا توسوس له نفسه بعد 
ع يي 

ومن فوائد الحديث: قوة كعب بن مالك في دين الله» وأنه من المؤمنين الخلص» 
ولیس من قال الله فيهم: لوو الاس مَنْ يفول امنا لله إا أوذي في الله عل ف الاس 
كَعَذاب الله [العنكبوت:١٠1»‏ فبعض الناس يقول آمتا بالله» ولكن إیانه ضعيفء إذا 
أوذي في الله ارتد وفسق وترك الطاعة» وكعب بن مالك صبر واحتسب وانتظر الفرج. 
ففرج الله عنه. 

ومن فوائد الحديث: جواز حكاية الحال عند الاستفتاء أو الشهادة» وإن كان 


المحكي عنه قد لا يحب أن يطلع عليه الناس» لأن امرأة هلال بن أمية ذكرت من حاله أنه 
ليس فيه حاجة إلى شيء من النساء. 


وفيه انا أن الإنسان إذا حصل له مثل هذه الحال وهجره الناس» وصار يتأذي 





لكك 





من مشاهدتهم ولا يتحمل» فإن له أن يتخلف عن صلاة الجماعة» وإن هذا عذر؛ لأنه إذا 
جاء إلى المسجد في هذه الخال سوف يكون متشْوّشاً غير مطمئن في صلاته؛ ولهذا صلى 
كعب صلاة الفجر على ظهر بيت من بيوته» وفيه: أنه لا بأس بالقيام إلى الرجل لمصافحته 
وتهنئته ب| يسره إذا أعتاده الناس» لأنه لم يرد اا وإنا النهي والتحذير من الذي 


J‏ ت 
يقام له» لقول النبي 4# 


س 


: م حب أَنْ يمل أ له الرّجَا ل قِيَامًا it rar‏ من النار). 





13] وعن أب تُجَيد عمران بن المُصَيْن الخزاعي :: ان امْرَأَةٌ مِنْ جهيتة اث 


24 
أن ل يي 
ا 39 
یکات 


4 وَلِيّهَاه فَقَالَ: «أَخسِن إِلَيْهَاه ذا وَضَعَتْ فَأَتي): عل َر پا تب الله 8 





2 1" زه 0 0 ۶ AA‏ ° نر 1" ۶ر و3 ر ت 0 سر ر 
رَسول الله وهی حبلی مِنَ الزتی» فقالّت: يَا رَسُو ال وو 





0 






١ 1 2‏ 
7 یں الل N‏ 
2 
آ هه 


نشدت علب يابا ٿم أَمَرَ با قَرَحمَتْء ثم صل عَلَيهاء فَقَالَ لَه E‏ 
؟ قال: «لَقَدُ تابث ٺ تَوْبَةَ َو قيسمَتْ يَيْنَّ سَبْعِنَ من أَهْلٍ كين لوَسِعَنْهُمْ متهم 
ويس 

وفي رواية: ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن 
الوليد بحجر فرمى رأسهاء فتنضّح الدم على وجه خالد فسبّهاء فسمع النبي ا 
فقال: «مَهلا د يا الد فَوالذِي فيي بوه لَقَدْ تَابتْ تَوْبَة لو تايا صَاحِبُ مكس لَْفِرَ لَه 0 
2 مر ما قَصَل عَلَيّهّا وَدُفِنَتْ. 

قوله: "صَاحِبٌ مكس": هو الذي يأخذ من التجار ضريبة بغير حق» وهو حرم 
بالإجماع. "قَسَدَّتْ عَلَيْها ثَْابَا": أي لفت ثيابها وربطت لتلا تنكشف. "ثم أَمَرَ ما 


2 


4 





سب إياهاء 


1 


قرحت" أي: بالحجارة: وهی ل ت كبيرة ولا صغيرة» حتى ماتت» ثم صلى عليها النبي 
87 ودعا لها دعاء الميت» ثم قال: لقد تابت توبة واسعة لو قسمت على سبعين كلهم مذنب 






م 
ا 


لوسعتهم ونفعتهم» وهل وجدت أفضل من هذه الحال؟ أن جادت تلفي ها لله ؛ يعرى 
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سلمت نفسها من أجل التقرب إلى الله والخلاص من إثم الزنى؟! ففي هذا الحديث فوائد: 
منها: أن الزاني إذا زنى وهو محصنء يعني تزوج» فإنه يجب أن يرجم وجوباً؛ وقد كان هذا 
في كتاب الله آية قرأها المسلمون وحفظوها ووعوها ونفذوهاء رجم النبي 507 ورجم 
الخلفاء من بعده» ولكن الله بحكمته نسخها من القرآن لفظاً وأبقى حكمها في هذه الأمة. 
فإذا زنى المحصن, وهو الذي قد تزوج» فإنه يرجم حتى يموت» يوقف في مكان واسع. 
ويجتمع الناس» ويأخذون من الحصى يرمونه به حتى يموت. وهذه من حكمه الله ويد أي 
أنه لم يأمر الشرع بأن يقتل بالسيف وينتهي أمره» بل يرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب 
ويذوق ألم العذاب في مقابل ما وجده من لذة الحرام؛ لأن هذا الزاني تلذذ جميع جسده 





بالحرام» فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللذة. 

فإذا قال قائل: أليس قد قال النبي : (إِذَا لثم فَأَحِْنُوا القتلة وَإِذَا دْبَحْثمْ 
خسوا الدَّبْح) والقتلة بالسيف أريح للمرجوم من الرجم بالحجارة؟ قلنا: بلى» لكن 
إحسان القتلة يكون بموافقتها للشرع» فالرجم إحسان لأنه موافق للشرع» ولذلك لو أن 
رجلاً جنى على شخص فقتله عمداً وعزر به قبل أن يقتله» فإننا نعزر بهذا الجاني قبل أن 
نقتله» مثلاً: لو أن رجلاً جانياً قتل شخصاً فقطع يديه» ثم رجليه» ثم لسانه» ثم رأسه. فإننا 
لا نقتل الجاني بالسيف! بل نقطع يديه» ثم رجليه» ثم لسانه» ثم نقطع رأسه مثلما فعل» 
ويعتبر هذا إحساناً في القتلة» لأن إحسان القتلة أن يكون موافقاً للشرع على أي وجه كان. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنى» عند الإمام أو 
نائبه؛ من أجل إقامة الحد عليه» من أجل تطهيره بالحد لا من أجل فضح نفسه. هذا لا يلام 
EL‏ ابيا عليه انر فهذا فاضح 
معا مُحَاقٌ أ الجَاهِرِينَ. قَالُوا: من المجَاِرُونَ؟ قَالَ: 
َم يُضْبِحٌ يَتَحَدَتُْ بو». وإذا قال قائل: هل الأفضل 





او 
0 
لاا ادر © 
٠. 5 3‏ 
کا 








لكك 





للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقرٌ عنده» فيقام عليه الحد. أو الأفضل أن يستر 
نفسه؟ فالجواب عن هذا: قد يكون الإنسان تاب توبة نصوحاًء وندم» وعرف من نفسه أنه 
لن يعود» فالأفضل أن لا يذهب ولا يخبر عن نفسه»ء بل يجعل الأمر سرا بينه وبين الله 
ومن تاب تاب الله عليه» وأما من خاف أن يعود ويرجع إلى الذنب مرة أخرى؛ فالأفضل 
في حقه أن يذهب إلى ولي الأمر» أو إلى القاضي» ليقر عنده فيقام عليه الحد. 


ا 


0-4 





[7] وعن ابن عباس #85 أن رسول الله ي قال: ١‏ لو أن لا لبن 1 آَم وَادِيَا مِنْ ذهب 
عم سه STK‏ ت عو سمس سه م هم 95 
أحَبّ أَنْ يکو ن لَهُوَادِيانِء وَلَنْ ينا اه إلا الما ب وَيَنُوبٌُ الله عل من تات». مُتَمَقٌ عليه. 


ص 


في هذا الحديث: 

دليل على أنَّ الإنسان لا يزال حريصًا على الدنيا حتى يموت ومعناه: أن ابن آدم 
لن يشبع من المال» ولو كان له واد واحد. "لابتغى": أي طلب أن يكون له واديان» ولا 
يملأ فاه إلا التراب؛ وذلك إذا مات ودفن وترك الدنيا وما فيها؛ حينئذ يقتنع؛ لأنها فاتنة. 
ولكن مع ذلك حث الرسول < على التوبة؛ لأن الغالب أن الذي يكون عنده طمع في 
لي 
ولهذا قال: و الله عل مَننْ م تاب . 


00 ا e‏ طن 1 را نركم. و 
]۲٤[‏ وعن أب هريرة : 8 أن رسول الله < قال: «يَضْحَك الله 6# إلى رَجَلِينٍ يقتل 
ها ني سَيبلٍ الله فيقتلء َم يوب الله لله على القاتل قَيَسْلِمُ 









e 


و 


أَحَدُهُمَا الآحَرَ يذخلان اجه يقاتل هل 


جوى ماه ر3 س 


فهذا وجه العجب من الله هذين الرجلين؛ كان بينهما تمام العداوة في الدنيا؛ حتى إن 
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أحدهما قتل الآخرء فقلب الله هذه العداوة التي في قلب كل واحد منهم» وما في نفوسهم| 


من الغل» لأن أهل الجنة يطهرون من الغل والحقد؛ كما قال الله تعالى في وصفهم: ##إوَتَرَعنًا 


بحو سارصس 


مف صُدُورِهِمْ من غل ِخْوَانًا عل سور متقَابِنَ4 [الحجر: »]٤١‏ ففيه دليل على أن الكافر 
إذا تاب من كفره ولو كان قد قتل أحداً من المسلمين فإن الله تعالى يتوب عليه؛ لأن 
الإسلام هدم ما قبله» وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتوب من الذنب الذي اقترفه 
وإن كان كبيراًء ولا يؤيسه ذلك من رحمة الله فإن الله واسع المغفرة. 

قال تعالى: لفل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسْرَهُوا عَلَ أيهم لا تَْتطُوا مِنْ رة الله إن الله 


يغْفْرٌ الُوبَ ييح نه ُو امور الرّحِيمٌ4 [الزمر: 01]. 
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قِيلّ: إن الصّبر ذُكِرَ في مائة موضع من القرآن؛ قال الله تعالى: ليا أا الذِينَ آمَُوا 
اصيرًوا وَصَابِرُوا وَرَابطُواك [آل عمران:١٠٠]»‏ وقوله تعالى: #وَصَابرَوا» الى غاليوا 
الکفار بالصبر فلا يكونوا اشد صبرًا منکم» فإنہم يألمون كا تألمون وترجون من الله ما لا 
برجون» وقوله تعال: #وَرَابِطُوا4ك أي: أقيموا على الجهاد. قال (: «ربَاطٌ يوم في سيل 
الله خر من الد وما عَلَيّهَااء وقال د 





:ألا ذلك عَلَ مَا يَمْحُو الله بو الحَطَايَا ويرف به 
الدّرَجَاتِ؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال: (إِسْبَاعْ الوْضوء عَلَ المكَارِيء وَكَثْرَةٌ ا طا إل 
الَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌُ الصّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذلكم الرَبَاط فَذْلَكُمُ الرَبَاط». الصبر في اللغة: 
الحبسء والمراد به في الشرع: حبس النفس على أمور ثلاثة: 

صيرٌ على طاعة الله» وصبرٌ عن حارم الله وصيرٌ على أقدار الله» وقد أمر الله تعالى 
بالصبر على ذلك كله. 

الأمر الأول: أن يصير الإنسان على طاعة الله» لأن الطاعة ثقيلة على النفس» ورب 
تكون ثقيلة على البدن بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتعب» ويكون فيها 
مشقة من الناحية المالية؛ كمسألة الزكاة ومسألة الحج» وكل ذلك يحتاج إلى صبر وإلى 


معاناة. 


الآمر الثاني: الصبر عن محارم الله بكف الإنسان نفسه عا حرم الله عليه» مثل 
الكذب» والغش في المعاملات» وأكل المال بالباطل بالرباء والزنا» وشرب الخمر» والسرقة. 
وما أشبه ذلك من المعاصي الكثيرة» وهذا أيضاً يحتاج إلى معاناة» ويحتاج إلى كف النفس 
وال هوى. 

الأمر الثالث: فهو الصبر على أقدار الله الملائمة والمؤلمة؛ فالملائمة: تحتاج إلى الشكر. 
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والمؤلمة: بحيث يبتلى الإنسان في بدنه» وفي ماله وني أهله. وني مجتمعه. وأنواع البلايا كثيرة 
تحتاج إلى صبر» فيصيّر الإنسان نفسه من إظهار الجزع باللسان أو بالقلب» أو بالجوارح. 
لأن الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يتسخط بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. والتسخط يكون في 
القلب: وهو أن يكون في قلبه شيء على ربه من السخطء ويشعر وكأن الله قد ظلمه مهذه 
المصيبة» وإما أن يتسخط باللسان فيدعو: يا ويلاه» وأن يسب الدهرء وإما يتسخط 
بالجوارح فيلطم خده» أو يصفع رأسه. أو ينتف شعره» أو يشق ثوبه» هذه حال الهلعين 
الذين حرموا الثواب» ولم ينجوا من المصيبة» فصار عندهم مصيبتان» مصيبة في الدنيا 
ومصيبة في الدين. 

الحالة الثانية: الصير على المصيبة بأن يحبس نفسه» هو يكره المصيبة» لكن يصير 
نفسه» ولا يكون في قلبه شيء على الله أبداًء فهو صابر لكنه كاره لما. 

الجالة الال الوضاة بان يكو الاسان متش رحا صلره هده الصبية» وبر فی نا 
رضاء تاماً وكأنه ل يصب بها. 

الحالة الرابعة: الشكر؛ فيشكر الله عليهاء وكان النبي ي 
«الْحَمْدُ لله عل کل حال . 





إذا رأى ما یکره قال: 
2< 5 . ل كس ر بک و 5 س وه ا ا (UT‏ ال 
قال تعالى: #وَلْتبْلوَنَكُمْ بِنَيْءِ مِنَ الْحَوْفٍ وَالجُوع وتقص يِن الْأَمْوَالٍ والانفس 

وَالثْمَرَاتِ ويسر الصَّابر ين # [البقرة: ١50‏ ]. 

ر بک ه f.‏ و َه > ) كيده : 2 5 


قدمه الله عليه» لکن الخائف لا يستقر لا في بيته ولا في سوقه» وأخوف ما نخاف منه 


ذنوبنا؛ لآن الذنوب سبب لكل الويلات. 








والجوع: يحمل معنيين: 
المعنى الأول: أن يحدث الله سبحانه في العباد وباء الجوع» بحيث يأكل الإنسان ولا 


يشبع» وهذا يمر على الناس» وقد مر بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسمى سنة 
الجوع» يأكل الإنسان الشىء الكثير ولكنه لا يشبع! ويأكل الخبز أو التمر الكثير ولا يشبع 
رض فيه 

المعنى الثاني: الجدب والسنون الممحلة لا يدر فيها ضرع ولا ينمو فيها زرع. وقوله: 
لوَتَقُصٍ من الْأَمْوَالِك» يعني: نقص الاقتصاد. بحيث تصاب الأمة بقلة المادة والفقر 
ويتأخر اقتصادهاء وترهق حكومتها بالديون التي تأتي نتيجة لأسباب يقدرها الله ابتلاء 
وااو #وَالأئفس *: أي الموت؛ بحيث يحل في الناس أوبئة #بلكهم وتقضي 
عليهم» وهذا أيضاً يحدث كثيرأء ولقد حدث في هذه البلاد وباء عظيم» يُصاب عشرة 
أنفس أو أكثر في البيت الواحد حتى يموتوا عن آخرهم» وحدثنا أنه في هذا المسجد. 
مسجد الجامع الكبير بعنيزة» وكان الناس بالأول في قرية صغيرة» ليس فيها ناس كثير كا 
هو الحال اليوم» يقدم أحياناً في فرض الصلاة الواحد سبع إلى ثان جنائز! وقوله: 
لوَالثُمَرَاتِ4: أي تنقص الثمرات» تنزع بركتها في الزروع والنخيل وني الأشجارء يبتلى 
العباد ببذه الأمور ليذيقهم بعض الذي عملواء فيقابل الناس هذه المصائب بدرجات 
متنوعة» بالتسخطء أو بالصبر أو بالرضاء أو بالشكر. 


َال تعالى: #إنَّا بُو الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بغَيْرٍ حِسَاب) [الزمر:١٠]»‏ أي يُعطى 


الصابرون ثوامهمء وقوله: بغر حِسَابٍ # وذلك أن الآعمال الصالحة مضاعفة؛ الحسنة 
بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» أما الصبر فإن مضاعفته تأت بغير 
حساب من عند الله فلا يقال مثلاً الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبع مائة ضعف» بل يقال إنه 


يوفى أجره بغير حساب» وفي هذه الآية من الترغيب في الصبر ما هو ظاهر. 
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وَقالَ تعالى: ون صَيْرَ وَعَفَرَ إن ذلك لن عَزْم زم الْأَمُورٍ» [الشورى:۳٤]‏ أ 
الذي يصبر على أذى الناس ويحتملهم ويغفر لهم سيئاتهم اتی یسیون يا إليه؛ فإن ذلك : 
لين عَزْمِ امور أي: من شدائدها التي تحتاج إلى تحمل وصبرء ولا سيما إذا كان الأذى 
الذي ينال الإنسان بسبب جهاده في الله وبسبب طاعته؛ وني هذه الآية حث على صبر 
الإنسان على آذية الناس» ومغفرته هم ما أساؤوا إليه فيه» ولكن ينبغي أن يعلم أن المغفرة 
لمن أساء إليك ليست محمودة على الإطلاق؛ فإن الله تعالى قيّد هذا بأن يكون العفو مقروناً 
بالإصلاح فقال: فمن عقا وَأَضْلَحَ فَأَجْرُهُ عل على الله [الشورى: ٩‏ أما إذا لم يكن في 
العفو والمغفرة إصلاح فلا تعف ولا تغفر» مثال ذلك: لو كان الذي أساء إليك شخصاً 
معروفاً بالشر والفسادء وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة في شره» ففي هذه الحال 
الأفضل أن لا تعفو عنه» بل تأخذ بحقك من أجل الإصلاح. 

وَقَالَ تعالى: #واست ستعينوا بالصَّبْرِ وَالصلاة ل الله مَعّ الصَّابرِينَ* [البقرة: ١67‏ ]ء 
فان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمكر اوتا َكبيرَةٌ* أي: ثقيلة إلا عَلَ الخَاشِعنَ4 
أي: المؤمنين حقاء وقد أمرنا الله أن نستعين على الأمور بالصبر عليهاء لآن الإنسان إذا 
صبر وانتظر الفرج من الله سهلت عليه الأمور. واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع 
الكرب» وأن مع العسر يسراء وأما الصلاة فإنها تعين على الأمور الدينية والدنيوية» حتى 
ذكر عنه أنه: «إذا 0 مر فزع إلى الصَّلاةٍ)» وبين الله في كتابه أن الصلاة 


اع 


0 





إن الرسول و 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» لآن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه» فيقف الإنسان فيها بين 


يدي الله ويناجيه» ویدعوه» ويتقرب إليه؛ فكانت سبباً للمعونة» وقوله تعالى: إن الله مع 


الصَّابرِينَ* يعني ذلك المعيّة الخاصة» لأن معية الله تنقسم إلى قسمين: معية عامة شاملة 
لكل اسن من الخلق. وهي المذكورة ٤‏ قوله تعالى: وهو 7 ا ما كنت 
[الحديد:؛ ]» وهذه المعية العامة شاملة لجميع الخلق» أما المعية الخاصة فهي المعية التي 





۲ الصير 





تقتضى النصر والتأييد؛ وهذه خاصة بالرسل وأتباعهم» ليست لكل أحد» كقوله تعالى: 
د المع اَي لزا وَين هم مييُون» [النحر ]. 

وَقالَ تعالى: #وَلَتبلَوََكُمْ حَنّى نَعْكَمَ الْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصابرينَ) [عمد:٠]‏ 
أي: ولنختبرنّكم بالتكاليف حتى يتميز الصادق في دينه من الكاذب» قال تعالى: ومن 
النّاسِ من يعد الله عل حرفي فَإِنْ أصَابَهُ حر اطْمََنَ به وَإِنْ صابن فة انقَلَبَ على وَجْهِه 
830 والكية لق تدان بين 4 [الحج:١١]»‏ يعني: أن الله اختبر العباد في 
فرض الجهاد عليهم؛ ليعلم من يصبر ومن لا يصبر؛ وقوله: حى تَعْلّم الممجَاهِدِينَ* قد 
اسار سي سر اسح سي ادنك 
يعلم الآشياء قبل وقوعهاء كا قال تعالى: أ تلم أ ن الله َعَم ما في السّماءِ وَالْأَرَْضٍ إن 
ذلك في تاب إن ذلك عل الله , بسیر [الحج: ۷۰] 

لكن العلم الذي في هذه الآية» أي: علا يترتب عليه الجزاء» أي: علم ظهورء يعني 
حتى يظهر الشیء؛ لأن علم الله بالشیء قبل أن يكون علم بأنه سیکون» وعلمه بعد كونه 
علم بأنه كان. 






کک 
ا 


9 
: 


«الطهور صَطْدُ اتان واد له ل 57 n‏ اله رالحمد لله له مان 4 گا ما ين 
السَّماوَاتِ رًالاأَرّض» والصلاة ن دور» والصدة هان رال ضا وال" خب لَكَ أو 


ليك گل الس َد بانع تفس ا مُوبقها) . رواه مسلم. 
ا 0% الإيهان: أي: عند أن خصال الإيان قسان: ظاهرة» وباطنة» 
فالطهور من الخصال الظاهرة» والتوحيد من الخصال الباطنة. 


لثم . م ل e‏ € و و و ر چ a‏ 00 -“ 
0 : ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَلِ ي يَتَوَضأ فيسبغ الوْضوءَ ثم يتقول: أشهد أن لا له إلا الله 
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ص 


ەرو ر کڪ وور س و م > 
وأشهد أن مدا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ إلا يحت له أَبْوَابُ اة الثانية يذخل في أا اء وذلك 


لأن الإيمان تخلية وتحلية» يتخلى الإنسان ويبرأ من الشرك ويتحلى ويتطهر طهارة حسّيه 
7 8 ۹ ا اه ° go‏ 00 

ومعنوية من كل ما فيه أذى» فلهذا جعله النبى مك شطر الإيمانء «وَاحَمْدَ لله ملا الميرَانَ) : 

أي أجرها يملا ميزان الحامد لله تعالى» وني الحديث الآخر: «التَسْبِيحٌ صف الميرَانِ 


ع 
8 









المد لله لوه وَلَا ا إِله إل اله لَيْسَ ا دون الله حِجَابٌ حَتَى تل بء وكان النبي 0 


إذا أصابه ما پس به قال: «الحمد لله لله عَلَ کل حال ثم إن هاهنا كلمة شاعت أخيراً عند 
كثير من الناس؛ وهي قولم: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه" هذا الحمد 
ناقص! لأن قولك على مكروه سواه تعبير على قلة الصبر أو عدم كاله» وأنك كاره لهذا 
الثىء» ولا ينبغي للإنسان أن يعبر هذا التعبير» بل يقول: "الحمد لله على كل حال" أو 
يقول: "الحمد لله الذي لا يحمد على كل حال سواه" أما أن يقول: على مكروه سواه فلاء 
ولا أقول: إن الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاء» فالإنسان بطبيعته يكره ذلك» لکن لا 
تعلن هذا بلسانك في مقام الثناء على الله» بل عبّر كا عر النبي 2 «الحَمْدُ لله على كل 
حال». ۰ 





«وَالصَّلَاةٌ تُورٌ»: أي: لصاحبها في الدنيا وفي القبر وني حشره يوم القيامة» وني جميع 
أحواله» ولهذا تجد أكثر الناس نوراً في الوجوه أكثرهم صلاة» وأخشعهم فيها لله. 

اوَالصَدَفة > ير هَان)": عدن بدن الال شرن إلى الله» للأهل والفقراء والمصالح 
العامة كبناء المساجد وغيرها؛ برهان على إيمان العبد» وذلك أن المال محبوب إلى النفوس» 


فإذا بذله الإنسان لله فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو أحب إليه منه» فيكون دليلاً 


على صدق الإيهان وصحته» وهذا تجد أكثر الناس إيماناً بالله أكثرهم صدقة. 
١وَالصّبْرُ‏ ضِيَاءُ): وهو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة؛ لان الصبر لا يحصل إلا 
بمجاهدة النفس» فهو ضياء للإنسان في قلبه» وضياء له في طريقه ومنهاجه وعلمه» يزيده 





۲ الصير 





هدى ويبصره» فالفرق بين النور في الصلاة والضياء في الصبرء أن الضياء في الصبر 
مصحوب بحرارة؛ لما في ذلك من التعب القلبى والبدني في بعض الأحيان. 


7 f IS 
أى ن عملت به فهو حجة لك» وإلا فهو حجة عليك»‎ : ١ 'وَالقَوَآن حب لَك أو عليك)»:‎ 


هوي 


! 
يعني إن هجرته لفظأاً ومعنّى وعملاً» ول تقم بواجبه؛ فإنه يكون شاهداً عليك يوم القيامة. 
مما أو مُويقهًا»: اک كل إنسان يسعىء فمنهم من يبيع نفسه لله بطاعته 
فيعتقها من النار» ومنهم من يبيعها للشيطان واهوى فيهلكهاء وهذا شيء مشاهد. 
قال الحسن: "يا ابن آدم إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح» فليكن هَمّك نفسك» 
فإنك لن تربح مثلها أَبدًا". 


ير ا 


1 وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري 85غ: 


ا 


قا ضار 
سَأَلُوا رَسُولَ الله [ تَأَعْطَاهُمْء ٿم سَأَلُوهُ فََعْطَاهُمْء حى تَفِدَ ما عِنْدَه فَقَالَ هم حين أَنْفْقَ 
e‏ ماين دي يڻ ڪي ن ار َل ومن شنيف يف الك وم 


و مر © کے سس ن و لور سس °7 ەر سم 
يَسْتَعْنٍ ينه الله» ومن يصب يصب هُ الله وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌّ عَطَاءً خَيْرًا وَأوسَعَ مِنَ الصَّبْر). 
اعم كه 


© 
چ ے 


هذه ثلاثة أمور: 


أولاً: من يستغن با عند الله عما في أيدي الناس؛ أغناه الله عن الناس» وجعله عزيز 
النفس بعيداً عن السؤالء وأما من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم؛ فإنه سيبقي قلبه فقيراًء 
والغني غني القلب. 

ثانياً: من يستعفٌ عا حرم الله عليه من النساء يعفه الله» والإنسان الذي يتبع نفسه 


هواها فإنه هلك؛ تزني العين» تزني الاذن. تزني اليد. تزني الرجل» ثم يزني الفرج؛ ويقع في 
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الثاً: إذا تصبرت» وحبست نفسك عا حرم الله وصبرت على ما عندك» ولم تلح 
على الناس بالسؤال فإن الله يصيرك ويعينك على الصبرء وهذا هو الشاهد من الحديث: 
«وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌّ عَطَاءً حرا وَأَوْسَمَ مِنَّ الصَّيْرْا. لآن الإنسان إذا كان صبورا تحمل 5 
شيء» ولذلك فإن الإنسان الصبور لو أوذي من قبل الناس» تجده هادي البال» لا يتصلب 


ولا يغضب» تجد قلبه دائ مطمئنا ونفسه مسترحة. 


الل 


0 
: 


ع 
ا 






يو ° 
: (عجبا ا مر 
2 ور وو o‏ ۾ أَصَا رفو ري ته ا 5 ه 
ومن إن آَمرَه کک ت ر TY‏ ن؛ إن أَصَابَتْهُ سَرَاءُ شَكَرٌَ فکان حيرا 


ص 


6 


0 


- 


أصابتة ص اء iiss‏ . رواه مسلم. 

فكل إنسان؛ في قضاء الله وقدره بين أمرين: مؤمن وغير مؤمن» فالمؤمن على كل 
حال ما قدر الله له فهو خير له» إن أصابته الضراء صبر على أقدار الله» وانتظر الفرج من 
الله» واحتسب الأجر على الله؛ فكان ذلك خيراً له» وإن أصابته سراء كالمال والبنين 
والأهلء فيشكر الله فيكون خيراً له» ويكون عليه نعمتان: نعمة الدّين» ونعمة الدنياء نعمة 
الدنيا بالسراء» وتحمة الدين تالكر هله حال المؤمة» وام الكافر فيو عل ف ء إن 
أصابته الضراء لم يصبر بل يتضجرء ودعا بالويل» وسب الدهر» وسب الزمن» بل وسب 
لله! وإن أصابته سراء لم يشكر الله» فكانت هذه السراء عقاباً عليه في الآخرة» كما قال الله 
تعالى: لاقل مَنْ حرم ية اله التي أَخرَ رج لاد وَالطيباتِ من اررق فل هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في 
2 الد حَالِصَة يو الْقَامَ م [الأعراف:۳۲]ء هي للذين آمنوا بخاصة» وهي خالصة 


ع ص 


هم يوم القيامةء أما الذين لا يؤمنون فليست لممء ويأكلونها حراماً عليهم» ويعاقبون عليها 








رصم سس ن سس 


جحل شاه الكَرْبُء فَقَالَتْ فَاطِمَةٌ 






3 وعن أنس 4 قال: تا تقل الي 8 





وي وَاكَرَتَ 5 ه و كه : الس عل بيك كرب بعد اليومء فلا مات قَااّت: ااه 
كانت اننا ااه نة الفزدوس مو یا تا إل جِبْرِيلَ تَنْعَاهُ! فا دفِنَ قَالَتْ 





٠. 35 
طا؟‎ 
\ 
\ 
6-1 


طَابَتْ أَنفُسْكُمْ أن نوا على رَسول الله له الراب ؟! رواه البخاري. 

كان ي يوعك كما يوعك الرجلان من الناس» والحكمة في هذاء من أجل أن ينال 
إثة أعلى درجات الصبر» فإذا لم يصب الإنسان بشىء يكرهه فكيف يعرف صبره؟ ولهذا 
قال الله تعالى: #وَلتبلَوَتَكُمْ حَتّى تَعْلَمَ الجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ [محمد:١‏ "]» ثم لما 
حمل ودفن قالت: "أَطَابَت أَنْفْسُكُمْ أَنْ ثوا عَلَ رَسُولٍ الله الثَرَابَ؟! يعني من شدة 
وجدها وحزنها عليه» والجواب: آنا طابت؛ لأن هذه إرادة الله َء وهو شرع الله كما قال 
الله تعالى: #إِنَكَ ميت وم ميُُونَ4 [الزمر: .]٠ ٠‏ 

وفي هذا الحديث: رد على هؤلاء القوم الذين يشركون بالرسول ج 
ويستغيثون به وهو في قبره! بل إن بعضهم لا يسأل الله ويسأل الرسول! ولقد ضلوا في 
لأيملك: لشمة غير ا .ول افكت يماك 
















؟ يلعونه 





ل 

!' 

99 | 

5 کا 
2 


لغيره؟! تجدهم في المسجد النبوي عند الدعاء يتجهون إلى القبر» ويصمدون أمام القر 


كصمودهم أمام الله ٤‏ الصلاة د نا 


حصي ب 









3 7 0 هو 7 س ا ت ° عَرْنَا بر 


ويقول: « إن لله ما أَحَدَّ وَلَهُ ان دال ول کي ابابل ل قر تي" 
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ل َمَعْفَعْ) فَعَاضَتٌ عيئام فَقَالَ 10 الله ما هذًا؟ فَقَالَ: «هلو ر حمة جعله 


الله كما 6 


َعَالَ في فلو عِبَادِو). وفي رواية: في 5 ولا يَرحَمْ الله مِنْ 
عِبَادِِ الرّحمَاء». متفق عَلَيْهِ. 

١و‏ فس تَقَحْقَمٌ) : أي تضطرب» تصعد وتنزل. «قَلْتَصْرً): أي تحتسب الأجر على الله 
بصيرها؛ لآن من الناس من يصير ولا يحتسبء يصير على المعصية ولا يتضجرء لكنه لا 
يؤمل أجرها على الله فيفوته بذلك خير كثير» لكن إذا صبر واحتسب الأجر على الله فهذا 
هو الاحتساب» وقوله: ١إِنَ‏ لله ما أل وله ما أَعَْى): هذه ال حملة عظيمة؛ إذا كان الشيء 
كله لله إن أخذ منك شيئاً فهو ملكه؛ وإن أعطاك شيئاً فهو ملكه» فكيف تتسخط إذا أخذ 
منك ما يملكه هو؟ وذا يسنّ للإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول (إنَا لله و إل 
رَاجِعُونَ»» يعنى: نحن مَل لله يفعل بنا ما يشاء حتى الذي يعطيك أنت لا تملكه هو ش 
فإذا كان لله ما أخذ. فكيف نجزع؟ كيف نتسخط؟ هذا خلاف المعقول وخلاف المنقول! 
وکل ٿيء عنده أجل سے أي معين بمقدار» كما قال الله تعالى: وکل ٿيءِ عنده 
بوقدار» [الرعد:۸]ء بمقدار في زمانه ومكانه وذاته وصفاته» وکل ما يتعلق به فهو عند 
لله مقدرء فإذا أيقنت بهذا اقتنعت» کا قال الله: لكل َة أَجَلٌ إذَا جَاءَ أَجَلّهُمْ َد 
يَسْتَأَخِوُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدمُونَ* [يونس:۹٤]ء‏ فإذا كان الشيء مقدّراً لا يتقدم ولا 
يتأخر؛ فلا فائدة من الجزع والتسخط؛ لأنك لن تغير شيئاً من الواقع 

يفيه ديل أيضا عل انحن السيغة من المزاء اقل سبيفة: إ۵ 4 ما 321 211 
أغطى وکل َء عِنْدهُ بأجَلٍ مُسَمّى لَص وَْتَحْتَبْ». أفضل من قوله بعض الناس: 
أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك» وغفر لميتك» والتعزية في الحقيقة ليست #بنئه كا ظنها 


بعص العوام» حتفل اء ونوضع لما الكراسي» وتوقد ها الشموع» ويحضر ها القراء 
والأطعمة» بل هي تسلية وتقوية للمصاب أن يصبرء وهذا لو أن أحداً لم يصب بالمصيبةء 











كا لو مات له ابن عم ولم هتم به؛ فإنه لا يعزى. وهذا قال العلماء : تسن تعزية 
المصاب, ولم يقولوا تسن تعزية القريب» لأن القريب ربا لا يصاب بموت قريبه» والبعيد 
يصاب لقوة صداقة بينهماء أما الآن مع الأسف. انقلبت الموازين وصارت التعزية 
للقريب» حتى وإن كان قد فرح وضرب الطبول لموت قريبه» ربا يكون بعض الناس 
فقيرأ» وبينه وبين قريبه خلاف أو ميراث؟ غالباً يفرح» ويقول: الحمد لله الذي خلصني 


من مشاكله أو ورثني ماله! فهذا لا يعزىء هذا يهبنا! 


١ 


[] وعن أنس با قال: مر ل 8 








وَاصيرِي). فَقَالَت إلَيِكَ عَني؛ قنك 1 نُصَبْ ا 
ات بَابَ التي 4# قَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَابِينَ» قَقَالَتْ: أَعْرفكٌ فَقَالَ: إا الصَبْرُ عِنْدَ 


بي ° ع 
الصدمة الأول». متمق عَلَيْهِ. وني رواية لمسلم: ١تَبَكِي‏ على 0 صب هَا). 


ت 


وقوله (4: (إِنّ) الصّبْرٌ عند الصدمة الأولّ»: أي لذي يكاب عليه الإنسان» أما 
الصبر فيم| بعد ذلك» فإن هذا قد يكون تسلية كا تتسلى البهائم» فالصبر حقيقة حقيقة أن الإنسان 
أول ما يصدم يصبر ويحتسب» وأن يقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيراً منها". فإن قال قائل: أليس زيارة القبور حراماً على النساء؟ قلنا 
بلى هي حرام على النساء» بل هي من كبائر الذنوب! لآن النبي < لعن زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج» لكن هذه إنا خرجت لا في قلبها من لوعة فراق هذا 


الصبي والحزن الشديد» لم تملك نفسها أن تأتي؛ ولهذا عذرها النبي < ولم يقمها بالقوة. 












ات 


ولم يجبرها على أن ترجع إلى بيتها. ومن فوائد هذا الحديث: أن البكاء عند القبر ينافي 
مات له ميت صار يتردد على قبره ويبكي عنده» نقول: ا شئت أن تنفع الميت فادع الله 






و 
95 
ا 2 


5 (اتَقِي الله وَاصيرِي). ويو جد من الناس من يبتل» فإذا 
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وآنت في بيتك» ولا حاجة أن تتردد على القبر» لآن التردد على القبر يجعل الإنسان يتخيل 
للإنسان أن يتلهى وأن ينسى المصيبة بقدر ما يستطيع. 


اا 72 و 0 2 - وى 
قال: «يقول الله تَعَالَ: مَا لِعَبدِي المؤْمِن 


وک 5 





[؟"] وعن أبي هريرة» أن رسول الله 
عِنْدِي جَرَاء داضت صَفِيّهُ منْ أَهْلِ الدئيا ثم اخْتَسَبَُ إلا الجَنَهَ. رواه البخاري. ويسمّى 
العلماء هذا القسم من الحديث: الحديث القدسي؛ لآن الرسول 7 
قوله: (صَفْيّهُ): الصّفىٌ: من يصطفيه الإنسان ويختاره ويرى أنه ذو صلة منه قوية. 





رواه عن الله. 


من ولدء أو آخ» أو عم» أو أب. أو أم» أو صديق» إذا أخذه الله ثم احتسبه الإنسان فليس 
له جزاء إلا الجنة» وفيه: دليل على فضل الله وكرمه على عباده» فإن الملك ملكه» والأمر 
أمره» وآنت وصفيك كلاك| لله» ومع ذلك فإذا قبض الله صفيّ الإنسان واحتسب» فإن له 
هذا الجزاء العظيم وهو الجحنة. 

e 
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اجر الشهيد». رواه البخاري. 


قال بعض العلماء: إن الصابر في الطاعون يأمن من قتان القبر؛ لأنه نظير المرابطة في 
سبيل الله» وقد صح ذلك في المرابط كا في مسلم وغيره. 


والطاعون: قيل: إنه اسم وباء معين» وقيل: إنه كل وباء عام يحل بالأرض فيصيب 





۲ الصير 





أهلها ويموت الناس .منة» مثل الكوليرا وغيرها؛ وسواء کان وباء معيئاً أو غيره» فإن هذا 
الطاعون عذاب أرسله الله ويد ولكنه رحمة للمؤمنين» فالإنسان إذا صبّر نفسه في الأرض 
التي نزل فيها الطاعون ثم مات به» كتب الله له مثل أجر الشهيد» فإذا نزل الطاعون في 
أرضه فإن الحياة غالية عند الإنسان» سوف يهرب» يخاف من الطاعون» فإذا صر 
واحتسب الأجرء وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» ثم مات به فإنه يكتب له مثل 
اجر الاه 

جوضضه 


[5؟] وعن انس د وليه قال : سمعت رسول الله ج يقول: إن الله عَرَوَجَلٌ قا قَالّ: اذ 






الى 


ابْتَلَيْتَ عَبْدِي بِحِيتيُهِ فصر عوضته مِنْهَا الجنَة). يريد عينيه» رواه البخاري. 

إعني مايه بالريه لي يديا OA SS‏ 
للإنسان» والجنة تساوي كل الدنياء بل قد قال النبي 4#: «لَوْضِمٌ سوط أَحَدِكُمْ في الجن 
حكن ال وكا لهاك ی ار مت فى ا خر می الد ارما ها امان الكخرة 
باق لا يفني ولا يزول» والدنيا كلها فانية زائلة» فلهذا كانت هذه المساحة القليلة من الجنة 
خيراً من الدنيا وما فيهاء واعلم أن الله إذا قبض من الإنسان حاسة من حواسه» فإن 
الغالب أن الله يعوضه في الحواس الأخرى ما يخفف عليه ألم فقد هذه الحاسة التي فقدهاء 
فالأعمى يمن الله عليه بقوة الإحساس والإدراك» حتى إن بعض الناس إذا كان أعمى 
تجده في السوق يمشي وكأنه مبصر بحس بال منعطفات في الأسواق» ويحس بالمنحدرات 
وبالمرتفعات» حتى أن بعضهم يتفق مع صاحب سيارة الأجرة» يركب معه من أقصى البلد 
إلى بيته وهو يقول لصاحب السيارة: خذ ذات اليمين» وهكذا حتى يوقفه عند باب بيته» 


وصاحب السيارة لا يعرف البيت» سبحان الله ! 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 









الشاهد من هذا الحديث قول النبى ي هذه المرأة: «إِن شِئْتِ صرت وَلَّكِ الجنَة), 
فقالت: أصبرء ففى هذا دليل على فضيلة الصبر» وأنه سبب لدخول الجنة» وأهل الحنة 
ينقسمون إلى قسمين: قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافهم» وقسم نشهد هم بالحنة بأعيانهم. 
أما الأول فكل مؤمن وكل متق» فإننا نشهد بأنه من أهل الجحنة» كما قال الله 458 في الحنة: 


١‏ سمس 


¢ »اه م 3 5 50 ر ت ر + 
#أعدت لِلْمْتَقِينَ* [آل عمران:۱۳۳] وقال: إن الّذِينَ آمنوا وَعَوا | الصّالجحات أُولِيِكٌ 


- 


4 


هُمْ حبر اربق جَرَاؤّهُمْ عِنْدَ رم جنات عَڏنِ تَجْرِي من ها انار حَالِدِينَ فيها ادا چ 
وَرَضُوا عَنْهُ ذلك كَنْ خشى رَبه€ [البينة:۸-۷]ء فكل مؤمن متق يعمل الصالحات فإننا 
نشهد بأنه من أهل الجنة» ولكن لا نقول هو فلان وفلانء لآننا لا ندري ما يختم له» ولا 
ندري هل باطنه کظاهره» فلذلك لا نشهد له بعينه. 

فإذا مات رجل مشهود له بالخير قلنا: نرجو أن يكون من أهل الحنة» لكن لا نشهد 
أنه من أهل الجنة» قسم آخر نشهد له بعينه» وهم الذين شهد لهم النبي < بأنهم في الجنة. 
مثل العشرة المبشرين بالجنة» وهم أبو بكر» وعمر» وعثان» وعلي» وسعيد بن زيد» وسعد 
بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح. 
والزبير بن العوام» اء ومثل ثابت بن قيس بن شماسء ومثل سعد بن معاذ. ومثل عبد 
4 فهؤلاء نشهد لهم 


وک 5 










الله بن سلام» ومثل بلال بن رباح» وغيرهم» ممن عينهم الرسول 


بأعيا: نهم» نقول: نشهد بأن أبا بكر في الجنة» ونشهد بأن عمر في الجنة» وهكذاء ومن ذلك 
هذه المرأة السوداء» صبرت من أجل أن تكون من أهل الجنة. 





۲ الصير 





والضّرع نوعان: صرع بسبب تشنج الأعصاب: وهذا مرض عضوي يمكن أن 
يعالج من قبل الأطباء بإعطاء الأدوية التي تسكنه أو تزيله تماماًء وقسم آخر بسبب 
الشياطين والجن» يدخل فيه» ويضرب به على الأرضء ويغمى عليه ولا يحس» ويتلبس 
الشيطان به ويتكلم على لسانه» ولهذا تجد في بعض كلامه الاختلاف» هذا النوع علاجه 
بالقراءة من أهل العلم والخير» يقرؤون على هذا المصروع» فيخاطبهم الجني ويتكلم 
معهم» ويبين السبب الذي جعله يصرع هذا الإنسان. 

وقد ثبت هذا بالقرآن والسنة والواقع؛ ففي القرآن قال الله سبحانه: #الَّذِينَ يأكُلُونَ 
ليبا لا يَقُومُونَ إلا ك يوم الذي يَتَحَبّطُهُ السّيْطَان مِنَ الس [البقرة:٠۲۷]ء‏ وهذا دليل 
على أن الشيطان يتخبط من المس وهو الصرع» وفي السنة: روى الإمام أحمد في مسنده: أن 
النبي < كان في سفر من أسفاره» فمر بامرأة معها صبي يصرع» فأتت به إلى النبي 89 
وخاطب ال حن وتكلم معه وخرج الجنيٌ» فأعطت أم الصبي الرسول < هدية علي ذلك 
وكذلك أيضاً كان أهل العلم يخاطبون الجني في المصروع ويتكلمون معه» ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيميه #» ذكر ابن القيم؛ وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنه جيء إلى 
شيخ الإسلام برجل مصروع» فجعل يقرأ عليه ويخاطبه ويقول ها: اتقي الله اخرجي. 
لأا امرأة» فتقول له: أريد هذا الرجل وأحبه» فقال لما شيخ الإسلام: لكنه لا يحبك 





6 





اخرجيء قالت إني أريد أن أحج به» قال هو لا يريد أن تحجي به اخرجي» فأبت» فجعل 
يقرأ عليها ويضرب الرجل ضرباً عظياًء حتى إن يد شيخ الإسلام أوجعته من شدة 
الضربء فقالت الحنية: آنا أخرج كرامة للشيخ» قال: لا تخرجي كرامة لي» اخرجي طاعة 
لله ورسوله؛ فا زال بها حتى خرجت,. ولا استيقظ الرجل قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة 
الشيخ؟ قالوا: سبحان الله! أما أحسست بالضرب الذي كان يضربك أشد ما يكون؟ قال 


ما أحسست بشيء! والأمثلة على هذا كثيرة» هذا النوع من الصرع له علاج يدفعه» وله 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





علاج يرفعه» أما دفعه: فبأن يحرص الإنسان على الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية, 
وهي معروفة منها: آية الكرسي» فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه 
شيطان حتى يصبح. ومنها سورة الإخلاص والفلق والناس» ومنها أحاديث وردت عن 
النبي ##» فليحرص الإنسان عليها صباحاً ومساء» فإن ذلك من أسباب دفع أذية الجنء 


وأما رفعه: فهو إذا وقع بالإنسان. فإنه يقرأ عليه آيات من القرآن فيها تخويف وتحذير 


و 

إل 0 

59 

ا 
7 





وتذكير وا ستعاذة بالله ويه حتى يخرج . 
رم ه26 100 يي o2 ١6‏ ل ه سخ i‏ روس که تر 4 ٠‏ 
[؟"] وَعَنْ أبي عبد الرّحمن عبد الله بن مَسْعودٍ زه قال: كأني أنظر إلى رَسُولٍ الله 


لل مه 1 -ه 2 م )كس 9 ل مس وكسوم دره ه بر ماق و 0 و ےر ەر بير 
جکي نبيا من الانبيّاءء صلوات الله وَسَلامَه عليهم» ضربه قومه فادموه» وهو يمسح 
20 





الأنبياء كلفهم الله تعالى بالرسالة» لأنهم آهل ها في التحمّل والتبليغ والدعوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك» كما قال الله تعالى: #الله أَعْلّمُ حَيْتْ 
ْمَل رِسَالَتَُ4 [الأنعام:٤١٠]ء‏ وكان الرسل يدون بالقول وبالفعل» وربما بلغ الأمر إلى 
حتى أدموا وجهه» فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول:«اللَّههَ اغْفْر لِقَوْمِي» فينم لا 
يَعْلَمُونَ)ء وهذا غاية ما يكون من الصبرء لأن الإنسان لو ضرب على شيء من الدنيا 





عن نبي من الأنبياء أن قومه ضربوه» ولم يضربوه إلا حيث كذبوه 


هذا يضربونه حتى يُدموا وجهه» وهذا الذي حدثنا به رسول الله لم يحدثنا به عبثاء ونا 


1 رس م اس سس - 0 
حدثنا من أجل أن نتخذ منه عبرة» كما قال الله تعالى: قد كان في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولي 
الْأَلبَاب» [يوسف:١١١].‏ والعبرة من هذا أن نصبر على ما نؤذى به من قول أو فعل في 


سبيل الدعوة إلى الله أو ينقل إلينا ما يقال فيناء وأن نرى أن هذا رفعة لدرجاتنا وتكفير 





۲ الصير 





لسيئاتناء فيكون هذا الأذى الذي نسمع» كفارة لما وقع مناء لأن الإنسان مهما عمل فهو 
ناقص» لا يمكن أن يكمل عمله أبدأء فإذا أصيب وأوذي في سبيل الدعوة إلى الله» فليصبر 
ولوجاسب لا يقول ا بملزم» أنا أصابقى الأذى. أنا تعبت » بل الواجب الصبرء 


والدنيا ليست طويلة! أيام ثم تزول» فاصبر حتى يأتي الله بأمره. 


۷1 وعن ان سد راي هة اء عن النبيّ قَال: «مَا ييصيبٌ عيب انلم من 


يس كوج ع مس سكو ل سكو 2 ۰ 2 أ م م 3 
نصبء ولا وَصّبء ولا 5 ره رک ای ورلا کی على ارک که أ فر الله 
ما مِنْ ححَطَايَاة) . مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. 


وهذا من نعمة الله ل يبت # عبده بالمصائب وتكون تكفيراً لسيئاته وحطً 
لذنوبه» والإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مسروراً دائأ» فهو مصاب بمصائب في 
نفسه ومصائب في بدنه» ومصائب في مجتمعه ومصائب في أهله. ولا تحص المصائب التي 
تصيب الإنسانء ولكن المؤمن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وإن 
أصابته سرّاء شكر فكان خير له» فلا تظن أن هذا الهم الذي يتيك أو هذا الألم ولو كان 
شو کا لأ نظن انه ذهب سی بل منتعوضن عه خيرا من تحط عذك الذنوب: كا 
تحط الشجرة ورقهاء وهذا من نعمة الله» وكلما زاد الإنسان من الصبر والاحتساب» يعني: 


ر ص ° ° e.‏ رى © و ر r‏ 5 ا ص ر 3 e‏ ۳ 
[ وَعَن ابن مَسْعُودٍ يه قال: دخلت على النبيٌّ 4# وهو يوعَكء فقلت: يا 


مال 8م ر ٥رك‏ م 12 يت ره و 2 ر ساو ارو 2 
رَسول الله إِنّكَ تُوْعَكَ وَعْكَا سَدِيدَاء قَالَ: «أجلء إن أوعَكَ كا يُوعَك رَجْلَانِ مء 


ار 






ص 
کا لا ےم سا 


-ه ره ١‏ أ كال أ 6 ی 
قَلْتٌ: ذلك ا E‏ قال: «أجلء ذلك كذلِك» ما مِنْ مُسَلِم يصيبة أذى» شوكة فا 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





2 و جو وو سر 


2 044 وة َه رم ام داس‎ ٠ eo 
تھا کفر اليه سیگ و حطت عَنْهُ دو به کا تحط السَّجَرَةٌ وَرَهَهَا). متف عَلَيّْه.‎ 


2 2 


الاستفهام» وني الحديث الآخر: «أشد الاس باع الأنيَاك 2 َه الأمكل» قَالأمكلٌ». 


0\ 
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نه أحسن من نعم في التصديق» ونعم» أحسن في 


فالمصائب تكون على وجهين: الأول: إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب 
هذه المصيبة على الله» فيكون فيها فائدتان: تكفير الذنوب؛ وزيادة الحسنات. والثاني: يغفل 
عن هذا فيضيق صدره» ويصيبه ضجر أو ما أشبه ذلك» ويغفل عن نية احتساب الأجر 
والثواب على الله» فيكون في ذلك تكفير لسيئاته. 

إذاً هو رابح على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه» فإما أن يربح تكفير السيئات 
وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر؛ لأنه لم ينو شيئاً ولم يصبر ولم يحتسب الأجرء وإما 
أن يربح شيئين: تكفير السيئات» وحصول الثواب من الله َء ولهذا ينبغي للإنسان إذا 
أصيب ولو بشوكة, فليتذكر احتساب الأجر من الله على هذه المصيبة» حتى يؤجر عليهاء 
مع تكفيرها للذنوب. 

ص ووی 


1 وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 89: 


ع 
7 






ر ° و 0 3 
١مَنْ‏ يرد الله به خيرًا يصِبٌ 
عو 5 E‏ و 6 5 0 و 

منه). رواه البخاري. وَضبطوا (يصب» بفتح الصاد وكسرهاء وكلاهما صحيح. 
«يصب منه» فالمعنى أن الله يقدر عليه المصائب حتى يبتليه مبا: أيصير أم يضجرء وأما 


يصب منه) فهي أعم. الى" يصاب من الله ومن غيره» ولكن هذا الحديث المطلق مقيد 


بالأحاديث الأخرى التي تدل على أن المراد: من يرد الله به خيراً فيصبر ويحتسب» فيصيب 
لله منه حتى يبلوه» أما إذا لم يصبرء فإنه قد يصاب الإنسان ببلايا كثيرة ولیس فيه خيرء ول 
يرد الله به خيراء فالكفار يصابون بمصائب كثيرة» ومع هذا يبقون على كفرهم حتى يموتوا 
عليه» وهؤلاء بلا شك لم يرد بهم خيراء ومن المعلوم أن تكفير الذنوب والسيئات وحط 





۲ الصير 





الخطايا خير للإنسان» لأن المصائب غاية ما فيها أا مصائب دنيوية تزول بالأيام» كلما 
مضت الأيام خفت عليك المصيبة» لكن عذاب الآخرة باق» فإذا كفر الله عنك بهذه 
المصائب صار ذلك خيراً لك. 





: ١لا‏ تمن ين احدکم الوت لض 

اعا كن كان لا اید تز يمل: الله أخيني ني ما كَانَتِ اليا حرا لي» وََوفني ذا گائتِ 
الوفاة حَيْرًا لي». متمق عَلَيْه. 

وذلك أن الإنسان ربا ينزل به ضرٌ يعجز عن التحمل ويتعب؛ فيتمنى الموت. 
يقول: يا رب أمتني» سواء قال ذلك بلسانه أو بقبله» ف: فنهى النبي + عن ذلك» ولكن إذا 
أصبت بضر فقل: اللهم عي على الصبر عليه» حتى يعينك الله فتصبرء ويكون ذلك لك 
خيرأء أما أن تتمنى الموت فأنت لا تدريء ربا يكون الموت شرا عليك لا يحصل به راحة 
ربها يموت الإنسان إلى عقوبة وإلى عذاب القبر» وإذا بقي في الدنيا فرب صلى وسبح وهلل 
وذكر الله كثيراً فيكون خيراً له؛ فإذا نزل بك ضر فلا تتم“ الموت» وإذا كان الرسول اة 
نبى أن يتمنى الإنسان الموت» فكيف بمن يقتل نفسه لضر نزل به ىا يتصرف بعض 
الحمقى إذا نزلت بهم بعض الأحداث أو المصائب» خنقوا أنفسهم أو نحروها أو ابتلعوا 
سماء فإن هؤلاء ارتحلوا من وجع إلى أشد منه» انتقلوا من عذاب إلى أشد. لأن الذي يقتل 
نفسه يعذب با قتل به نفسه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداء كا جاء ذلك عن النبي 
إثة» إن قتل نفسه بأداة أو خنجر أو سكين أو مسار فإنه يوم القيامة في جهنم يطعن نفسه 
بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه» وإن قتل نفسه بسم فإنه يتحسّاه في نار جهنم» وإن قتل 


نفسه بالتردي من جبل فإنه ينصب له جبل في جهنم يتردى إلى أبد الآبدين وهكذا! 













ولكن الرسول ٤<‏ لما نبى عن شيء» كان من عادته إذا كان له بديل من المباح أن 
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يذكر بدیله» هنا قال: «فَإِنْ کان لا بد قاعلا و فَلبقَل: الل أخيني ما كَانَتِ اليا حرا ي 
نوفني إِذَا كات الوقاة حيرا لي فتح لك الباب» لأن تمني الموت يدل على ضجر الإنسان 
وعدم صبره عل قضاء الله» لكن هذا الدعاء وكل الإنسان فيه أمره إلى الله» لآن الإنسان لا 
يعلم الغيب» ف فتمني الموت استعجال من الإنسان بأن يقطع الله حياته» وربا يحرمه من خير 
كثير» ربا يحرمه من التوبة إن كان عاصياً أو زيادة الأعمال الصالحة إن كان من آهل 
التقوى» ولهذا جاء في الحديث الشريف: ما مِنْ ميت يموت | اليه ئ كل مني 


ع 
ع 
> ا۶ 


> و ص 


لا يَكَونَ اداد ِن گان مُِيئًا نَم أن لا يَكُونَ اسْتَعْئَبَ) 
المعذرة» فأنت لا تدري متى تكون الحياة خيراً لك» ومتى تكون الوفاة خيراً لك ولهذا 
ينبغي للإنسان إذا دعا لشخص بطول العمر أن يقيد هذا فيقول: أطال الله بقاءك على 
طاعته. 

فإن قال قائل: إنه قد جاء تمني الموت من مريم ابنة عمران حيث قالت: ليا لَيتني 
مت قبل هذا وَكُْتُ تسيا مدي [مريم:77]» فالجواب عن ذلك أن نقول: إن شرع من 
قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه فليس شرع لناء وإن مريم لم تتمن الموت في هذه اللحظةء لكنها 


تمنت الموت قبل هذه الفتنة ولو بقيت ألف سنة. 


و 


ومثله قول يوسف :: «آئت وَلِيّي في الدنيًا وَالْآخِرَةٍ تَوََني مسل وَأخْفْني 
بالصَّالِينَ* [يوسف:١١٠].‏ 
ليس معناه سؤال الله أن يتوفاه» بل أن يتوفاه الله على الإسلام» وهذا لا بأس به 


الفرق بين شخص يتمنى الموت من ضيق نزل به» وبين شخص يتمنى الموت على صفة 
* ۰ شر ٠. ء٠اه O 58 5 MTS‏ 2 








مك له في ِل أ الگ ف اي لنَا؟ آلا ار 
خد الكل و حمر له في الأْض فَيُجْعَلٌ فيهاء تم يوی بالنشار ف 


جع ضقن بنط باط الحدبد ما وة کي وعظمه» ما يصده ذ 
الله لمن الله هذًا الأمرَ حى يَسِيرَ الرَاوِبٌ مِنْ صَنْعَاَ إِلّ حَضْرَمَوْتَ لا ٤‏ 
والذفب عل عَنَمه ولتك تَسْتَعْجِلُونَ) .رواه البخاري. وني رواية: وهو متوسد بردة 
َدْ قبا ِي امْرِكِينَ شد . 

في هذا مدخ الصير على العذاب في الدين. وكراهة الاستعجال. قال الله 
تعالى: ام حَسِيتَمْ أن بايا ا اگم مَك الَّذِينَ حَلَوًا مِنْ 4 لِكُم مَسّْهُمُ الْبَأسَاءٌ 


واه رت ل و 


وَالضَّرَاءُ وَرُلزِلُوا حى يفول الرّسُو 59 مث أ عة سی تشر لهألا إن تشر لله آريت) 
[البقرة:؟ .]١ ١‏ 

هذا خباب بن الأرت جاء يحكي للرسول < ما وجده المسلمون من الأذية من 

كفار قريش في مكة» فبين النبي < أن من كان قبلنا ابتلي في دينه أعظم مما ابتلي به هؤ لاء. 

ثم أقسم < أن الله سيتم هذا الأمرء يعني من دعوة الإسلام» أي: اصبروا وانتظروا 

الفرج» وقد صار الأمر كا أقسم النبي ة» ووقع الأمر مطابقاً لما أخبر به النبي» وهذه آية 


من آيات الرسول Oe‏ و ري ل 


4 


#لكن الله يَشْهَدُ ا نر إِليْكَ أَْرَلَهُ لوه وَاللَائْكَة يَشْهَدُونَ َكَقَى بالله شَهِيدَاك [النساء: 


ص 





کل 



















.] ١ "5 


فالواجب على الإنسان أن يقابل ما يحدث من أذية الكفار بالصبر وانتظار الفرج. 
ولا يظن أن الأمر ينتهي هكذا بلا عاقبة» ولكن يصبر وينتظر الفرج من دون فوضى ومن 
دون استنفار ومن دون إثارة» وبطريق منظمة» فالدرب طويل! لآن أعداء المسلمين 
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يمشون على خطى ثابتة منظمة ويحصدون ثاراً عظيمة» أما السطحيون الذين تأخذهم 
العواطف» فإنه قد يفسدوا كل ما بنواء إن كانوا قد بنوا شيئاً! لكن المؤمن يصبر ويخطط 
تخطيطاً منظ)ء ويفوّت عليهم الفرص؛ لأنهم يتربصون الدوائر بأهل الإسلام» يريدون أن 


يثبروهم» هذا الذي يريدون» وقد حصل بذلك شر كبير. 


ا 





e a‏ الله إن هذ قِسْمَةُ 


7 دع ووو 2ع ه 





ما عدِلٌ فيهاء وَمَا تساي له جا تيه کاب 
“a 5 ET EMT‏ 1 فَمَنْ يحل 

ب ل وجوه على كا َالضف ع لب َعْدِلُ إِذَا َيَعْدٍ يَعْدِلٍ الله ر 
74 0 ره ل ف ييل ”> بيو سس هه 2 ٍ کک ص ر عل عر ر ع جو 
ٿم قال: ١يَرْحَمْ‏ الله مُوسَى قد أوذِي بأكثر مِنْ هذا ة فصا فَقَلْتٌ: لا جرم لا رفع إِلَيْه 


لا كان غزوة حنين؛ وهي غزوة الطائف التي كانت بعد فتح مكة. غزاهم الرسول 
نزل بالجعرانة» 
وهي موقع من جهة الطائف. وصار يقسم الغنائم» وقسم في المؤلفة قلومهم. وهم كبار 
القوم في القبائل» يؤلفهم على الإسلام» وأعطاهم عطاء كثيراً» فقال رجل من القوم: والله 
إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله! هذه الكلمة كلمة كفرء أن ينسب الله 





ور 
09 
ا 2 
aT‏ 
9 کک 





!0 وغنم منهم غنائم كثيرة جدا من إبل وغنم وأموالء ثم إن النبي 


ورسوله إلى عدم العدل» ولا شك أن النبي أراد بهذه القسمة وجه الله» أراد أن يؤلف كبار 
القبائل والعشائر من أجل أن يتقوى الإسلام, لأن أسياد القوم إذا آلفوا الإسلام وقوي 
إيانهم» حصل بذلك منهم خير كثير. وتبعهم على ذلك قبائل وعشائر» واعتز الإسلام 





۲ الصير 





عبد الله بن مسعود أخبر الرسول بأن الرجل يقول كذا وكذاء فتغير وجه الرسول 


سه ص فير 


١ 0 ٠ ٠ 5‏ 5 5 و o2‏ 
© حتى كان كالصرف. أي كالذهب من صفرته وتغيره» ثم قال: «(يرحم الله موسى قد 






وو ے 
؟ .و س م ه ١‏ ص 
أوذي بأكثرٌ من هذًا فصير). 


والشاهد من الحديث هذه الكلمة» وهى أن الأنبياء يؤذون ويصيرون. فهذا نبينا 






© قيل له هذا الكلام بعد ثاني سنين من هجرته» بعد ما مكن الله له» وبعدما عرف 
صدقه» وبعدما أظهر الله آياته في الآفاق وني أنفسهم» ومع ذلك يقال له ذلك! فإذا كان 
هذا قول رجل من صحابة النبي» فلا تستغرب أن يقول الناس في عالم من العللماء إن فيه 
كذا وكذاء لأن الشيطان هو الذي يؤر هؤلاءء لآنهم إذا قدحوا في العلماء سقطت أقوالهم 
عند الناس ولم يثقوا هم! ولذلك كانت غيبة العلاء أعظم بكثير من غيبة غيرهم من عامة 
الناس» لآن غيبة العللاء تضر الإسلام كله فإذا سقطت الثقة بأقوالهم؛ صار في هذا ضرر 
عل الام الاسلامة: 


ص ے 





5 م سا سس و ره > سه 5م 
[ وعن أنس وه قال: قال رسول الله (5: «إذا أَرَادَ الله بعبډو الَيرَ عجل له 


العقَوبة في الَنياء وَإِدَا اراد الله بعَبْده عه بيه حتی يراي بو يوم القِيَامَة2. وَقَالَ 
ال : «إِنَّ عِظَمَ الجرّاء م مَعَعِظّم البلاء لله تَعَالَ دا أَحَبٌ قَوْمَا ابْتَلاهُمْ» قَمَنْ رَضِيَ 
قَلَهُ الرضَاء وَمَنْ سَخِط قَلَهُ سط ل 

والإنسان لا يخلو من ` خطأ ومعصية وتقصير؛ فإذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقوبة في الدنياء إما بماله» أو بأهله» أو بنفسه» أو بأحد ممن يتصل به؛ لأن العقوبة تكفر 
السيئات» فإذا تعجلت العقوبة وكفر الله بها عن العبد» فإنه يواني الله وليس عليه ذنب» قد 


5 aA 





طهرته المصائب والبلاياء حتى إنه ليشدد على الإنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه» 


حتى يخرج من الدنيا نقيّاً من الذنوب» وهذه نعمة؛ لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
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الآخرة» لكن إذا أراد الله بعبده الشر أمهل له واستدرجه» وأدرٌ وأكثر عليه النعم ودفع عنه 
النقم حتى يبطر ويفرح فرحا مذموماً با أنعم الله به عليه» وحينئذ يلاقي ربه وهو مغمور 
بسيئاته فيعاقب اء فإذا رأيت شخصاً يبارز الله بالعصيان وقد وقاه الله البلاء وأدرٌ وأكثر 
عليه النعم» فاعلم إن| أراد به شراً؛ لأن الله أخر عنه العقوبة حتى يوافى بها يوم القيامة. 
فالبلاء السهل له أجر يسيرء والبلاء الشديد له أجر عظيم» ومن ابتلي بالمصيبة فلا يظن أن 
الله سبحانه يبغضه» بل قد يكون هذا من علامة محبة الله للعبد يبتليه با لملصائب» فإذا رضي 
الإنسان وصير واحتسب فله الرضى» وإن سخط فله السخط. 


e 


ب ا ننه قال: كَانَ ابن لاي طَلْحَةَ اه يَسْتَكِيء فَحَرَجَ ابو طَلْحَةَ 
م رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَء قَالَ: ال قعل انيه تلت ام لیو عي مالي 
سَابَ منهاء فلا فرَعْ» قالت: وَارُوا 
تأخيرة» فَقَالَ: س قال : 





«4 
0 


نَعَمْ. قَالَ: «اللّهَُ بارك )2 


0 





3 ل ee‏ ِتَمَرَاتِ : 


2 
ل , 2 ود او عل ن 


EES > ٿه أَحَدَّهَا مِنْ فيه فَجَعَلَهَا في ی ق الط كه‎ RE 


و 
a 1 5 ٠‏ ° لهسي 2 بره و 6 سر 0 2 0 o‏ 
وفي رواية للبخاري: قال ابن عبيئة: شاك رين الما وا كراسة سعد ا 
ر 2 0 را 7 0 0 ا e‏ ° 
قَرَؤُوا القرْآنَ» يَعْنِي: مِنْ اواد عَيْدِ الله الولود. وفي رواية : مات ابن لأبي طلحة مِن 
7 و)ه T7 0 n‏ 0 - ا ° 2 ع > کہ ٤ر‏ شهو f 9 es‏ 
ر م ا ر ر 0 46 رس ر ر ات ےر ت e‏ ا2 ر بر أ 100 ۶ 
عَشَاءَ فاكل وَشَرب» ثم تَصَنعَت له اخسن ما كانت تَصَنع قبل ذلك فوقع اء فلا أن 
26 م تور خرن ب ر o TR‏ س م عرق ب قور 2 اياوز اير ر a‏ 
أت أنه قد شع أصَابَ منهاء قالت: يا أبَا طلحةء أَرَأَيِتَ لو أن قومًا أعاروا عاريتهم آهل 










0 


00006 رخ م7 2 سير هي د ر ان هي د 7 0 
1 «(بارك اللّه 8 ليلتى)». قال: فحَمّلت» قال: وَكان 


ا كير 1 


حَرَحَ وَأَدْخْلَ مَعَهُ إا دل وَقَدِ احْتَبَسْتُ با تَرَى. . تقول 
الذى كت أجذه اطل :فاط اود ريا الخاض جين فده 






ا ال 3 و 2 

اس اا لار : ضِعْهُ أَحَدٌ حتى تَعْدُو به عل رَسُو 
ل 8 عر بل ال م + سار م 

نطقت به إل رول الله اء ور كام اليب 


ع 


أصاب منها: جامعها. واروا الصبى: ادفنوا الصبى؛ فإنه قد مات. وسأل ة: 
١َعَوَسْتُمُ‏ اللَيَة؟»» فولدت غلاماً سماه عبد الله» وكان لهذا الولد تسعة من الولد كلهم 









يقرؤون القرآن ببركة دعاء النبي . 

في هذا الحديث: دليل على قوة صبر آم سليم» وأن ابنها الذي مات بلغ بها الحال إلى 
أن تقول لزوجها هذا القول» وقدمت له العشاء» ونال منهاء وني هذا الحديث: أن النبي 
مضغ التمرات» ثم جعلها في فّ الصبي» يعني أدخلها فمه وحنكه» أي: أدخل أصبعه 
وأداره في حنكه؛ وذلك تبركاً بريق النبي ##» ليكون أول ما يصل إلى بطن الصبي ريق 
الرسول < وهذا التحنيك هل هو لبركة ريق النبي 9:#؟ أو من أجل أن يصل الطعام إلى 
معدة الصبي قبل كل شيء؟ إن قلنا بالأول صار التحنيك من خصائص الرسولء فلا 
يحنك أحد صبياً؛ لأنه لا أحد يتبرك بريقه وعرقه إلا رسول الله وإن قلنا بالثاني» فإننا 
نقول: كل مولود يحنك. 

وني هذا الحديث: آية من آيات النبي < حيث دعا لهذا الصبي» فبارك الله فيه وفي 


عقبه» فكان له نسعة من الولد. كلهم يقرؤون القرآن ببركة دعاء النبى 00 












ع 


( وفيه: أنه 
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يستحب تسمية عبد الله» فإن التسمية بهذا وبعبد الر من أفضل ما يكون. قال النبي ج إن 
أحَبٌ أسَْائِكُمْ إل الله عبد الله وَعَبْدَ الرَحمْنٍاء وأما ما يروى أن ار الاس #ماجد وعيد" 
فلا أصل له» وليس حديثاً عن رسول الله . الحديث الصحيح: «أَحَبٌّ الَسَْاء لل الله عبد 


الله وعد عبد الرّحمن» IF‏ ححَارث وَهمَام)» وحارث وهمام أصدق الأساء لأنها مطابقة 






رن حر وسوس ان ررح يس را رعو ب ان ا 
وينوي ويقصد وله إرادة» ولهذا ينبغى للإنسان أن يختار لأبنائه وبناته أحسن الأسماء؛ أما أن 
تأتي بأساء غريبة على المجتمع» فإن هذا قد يوجب مضايقات نفسية لأبنائنا وبناتنا في 
المستقبل» وعليك إثمه ووَبّاله؛ حتى يقال انظر إلى هذا الاسم أنظر إلى هذا الاسم! 

وقول أم سليم: أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم» يعني أن الأولاد عندنا عارية, 
وهم ملك لله متى شاء أخذهم. وهذا يدل على ذكائهاء وعل أغها امرأة عاقلة صابرة 
محتسبة» وإلا فإن الأم كالأب يناما من الحزن على ولدها مثل ما ينال الأب» وربا تكون 
أشد حزناً؛ لضعفها وعدم صبرهاء والشاهد من هذا الحديث: أن أم سليم قالت لأبي 
طلحة: احتسب ابنك» يعنى: أصرر على ما أصابك من فقده. واحتسب الأآجر عل الله. 


0-0 


[ه:|] وعن ابي هريرة وليه ان رسول الله 3 


الشديد الِْي يَمْلِكَ که سه عند دَ الغضّب) دن عَلَيْهِ. 





قال: «لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصّرَعَقِ إن 


ا ويه قال AT‏ 


هما قل 7 و جهه» وا مخت N‏ 1 


کے لعل 


هب عَنْهُ ما با وديا ون الي 


1١ 
0 
N 





و ف ص 2 
° وه وا 








۲ الصير 





الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» فيستشيط غضباء ويحتمي جسده. 
وتنتفخ أوداجه. ويحمر وجهه. ويتكلم بكلام لا يعقله أحياناً» ويتصرف تصرفاً لا يعقله. 
وقوله: «ليْسَ الشَّدِيدٌ بِالصّرْعَةٍ» أي: ليس القوي الذي يصرع الناس فيطرحهم ويغلبهم 
في المصارعة» هذا يقال عنه عند الناس إنه شديد وقوي» لكن النبي < يقول: ليس هذا 
الشديد حقيقة» لكن القوي حقيقة هو الذي يصرع نفسه إذا غضب وتحكم فيهاء لآن هذه 
هي القوة الحقيقة» قوة داخلية معنوية يتغلب بها الإنسان على الشيطان في داخله. 





وكثيراً ما يغضب الإنسان فيتلف ماله إما بالحرق أو بالتكسيره أو يغضب على ابنه 
فيضربه وربا مات» وكذلك يغضب على زوجته مثلاً فيضربهاء وتقع خلافات أسرية قد 
ينتج عنها الطلاق؛ وهذا نهى النبي 00 
الغضب يمنع القاضي من تصوره للمسألة. 
حر وات 
[وعن معاذ بن أنس و أن النبي 4 قال: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَ أَنْ 
يفده دَعَاهُ الله يا على رووس ا لحلائق يَوْءَ القيامَة حتى مره مِنّ الور العين مَا شاء. 


رواه ابو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. 





أن يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبانء لأن 





رُوي أن الحسين بن علي #» كان له عبد يقوم بخدمته ويقرب إليه طهره. فقرب 
إليه طهره ذات يوم في كوزء فلا فرغ الحسين من طهوره رفع العبد الكوز من بين يديه. 
فأصاب فم الكوز رباعية الحسين فكسرهاء فنظر إليه الحسين» فقال العبد: #وَالْكَاظِِوِينَ 
الْعَيْظ4. قال: قد كظمتٌ غيظىء فقال: #وَالْعَافينَ عن التاس. قال: قد عفوت عنك. 
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قال: #والله نحت المخسنينَ #. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. 


والغيظ: هو الغضب الشديدء والإنسان الغاضب هو الذي يتصور نفسه أنه قادر 


على أن ينفذ؛ لأن من لا يستطيع لا يغضب» ولكنه يحزن. والغضب في محله كمال؛ فإذا 
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اغتاظ الإنسان من شخص وهو قادر على أن يفتك به» ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه الله 
وصبر على ما حصل له؛ فله هذا الثواب العظيم؛ يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
وخر من أىّ ا لحور شاء. 

[5] وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي : 
مِرَارَ قَالَ: «لا تَغْضَبْ». رواه البخاري. هذه وصية وجيزة نافعة؛ لأن الغضب يجمع 
الشّ كله» وتخرج الإنسان عن اعتداله. 

اف رت و که ره ص 
: ما يزال البلاء بالمؤمن والمۇمنة 


[] وعن أي هريرة وه قال: قال رسول الله 8: 






أوصني. قال: (لّا تَعْضَبْ). فر دد 






- 


في نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَى يَلْقَى الله 
هذا الحديث فيه دليل على أن المصائب في النفس والولد والمال تكون كفارة للإنسان» 
حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة» ولكن هذا إذا صبرء أما إذا تسخط فله السخط. 


[50] وعن ابن عباس 825 قال: قَدِمَ عييتة بن حصن فَنَرَلَ على ابن أخيه ار بْنِ 
قيس رگان ِن ال الین يدوم عر يه وَكَانَ القدّاءُ أُضْحَابَ علس عَمَرٌ و 


متباورنه كيولا كانوا أو شنا ناه E‏ مين لانن أخيه: يا ابن 
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تَعَالى وَمَا عليه خطيئة». رواه الرملف» وَقال: حديث‎ 


0-4 


م اليا ”» 
0 عند هذا 


امير فسأن لي عَلَيْه فَاسْتَأدَنَه فَأَذْنَ لَه عْمَرُ فا د قَالّ: هيه يا بن الطاب فَوَاللّه 


بيد رقو 


يا راي e‏ # رمت قَمَالَ لَه 
ار: يا امیر المْؤْمنينَ» إن الله تحال قَالَ لكيه 4 : 






و 06 


الْجَاهِلِينَ4 [الأعراف:49١].‏ وَإِنَّ هذا مِنَّ الجَاهِلِينَ 0 7 e‏ 
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وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ اب الله تَعَالَ. رواه البخاري. قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آية 
أجمع لمكارم الأخلاق من هذه. 


وروي أن جبريل قال للنبي ج 





0 
ا 


: ِن رَبك يمرك آن صل مَنْ فمك وَنعْطِيَ مَنْ 
حَرَمَكَء وَتَعْفوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ». وقوله: هيه يا ابن الخطاب» هذه كلمة استنكار وملامة» ثم 
قال له: إنك لا تعطينا الجزل» ولا تحكم فينا بالعدل» انظر إلى هذا الرجل يتكلم مع هذا 
الخليفة المشهور بالعدل بهذا الكلام» مع أن عمر كما قال ابن عباس: كان جلساؤه القراء 
والصالحين من أصحاب رسول الله 4 سواء كانوا شيوخاً أو كهولاً أو شباباًء يشاورهم 
ويدنيهم» وهكذا ينبغي لكل مسؤول أن يكون جلساؤه من هؤلاء؛ وكان الصحابة 
والقراء منهم» هم أهل العلم» لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم 
والعمل» وإعراض عمر بن الخطاب عنه» ليس ذلاً ولا خنوعاء فهو قادر على أن يبطش 
بالرجل الذي تكلم» لكن امتثل هذا الأمر وأعرض عن الجاهلين» لقوله تعالى: #ولا 
تستوي الَسَنَةٌ وَلَا السَيَه اذقَمْ باي هي اخسن دا الّذِي بيك وَبَيَهُ عَدَاوَةٌ كانه وَل 
ميم [فصلت: 5 7]. سبحان الله! إنسان بينك وبينه عداوة أساء إليك» ادفع بالتي هي 
اج وقوله: اولي عيم 4 : أي غاية ما يكون من الصداقة والقرب» فينبغي لنا إذا 
حصلت مثل هذه الأمور» كالغضب والغيظ» أن نتذكر كتاب الله وسنة رسوله» من أجل 
أن نسير على هديباء حتى لا نضل. 


5 





ا 





في هذا الحديث: الصَّبر على جور الولاة وإن استأثروا بالأموال» فإن الله سائلهم عا 


استرعاهم. 
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والأثرة تعني: الاستئثار بالشىء عمن له فيه حق» يريد بذلك 49 أنه سيستولي على 
المسلمين ولاة يستأثرون بأموال المسلمين يصرفونها كا شاؤواء ويمنعون المسلمين حقهم 
فيهاء وهذا لا يمنع ما يجب نحوهم من السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم اللاو 
عليهم» بل اصبروا واسمعرا واطيعراء واسالوا الله أن هديم حتى يؤدوكم الحق الذي 
عليهم» وني هذا دليل على نبوة الرسول ؛ لأنه أخبر بأمر وقع» وقد استآثروا بهال الناس 


لمصالح أنفسهم الخاصة. 





2 
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أ ام کا اسْتَعْمَلْتَ فلانًا؟ قَقَالَ: (إنّكُمْ سَتَلْقَوْ ستَلْقَونَ بدي آ٤‏ ا * عَتَّى قوی 
عَلَ الحؤض». 0 متفق عليه. 


بعني: اصبروا ولا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض» يعني أنكم إذا 
صبرتم فإن من جزاء الله لكم على صبركم أن يسقيكم من حوضه. هذا الحوض الذي 
يكون في يوم القيامة في مكان وزمان أحوج ما يكون الناس إليه؛ يحصل على الناس من الهم 
والغم والكرب والعرق وال حر ما يجعلهم في أشد الضرورة إلى الماء» فيردون حوض النبي 


الم 
ا 





ة» وهو نهر في الجنة» من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبداًء فأرشده النبي + أن 


صبر الناس على ظلم الولاة من أسباب الورود على هذا الحوض والشرب منه. ولكن يجب 
أن نعلم أن الناس کا يكونون يولى عليهم, إذا أساؤوا فيا بينهم وبين الله فإن الله يسلط 
عليهم ولاتهم» كما قال تعالى: لوَكَذَلِكَ نوی بعص الظَّالِينَ بَعْضًا با كَانُوا يَكْسبُونَ» 
[الأنعام: 1١۹١‏ فإذا صلحت الرعية يسر الله هم ولاة صالحين» وإذا كانوا بالعكس كان 
الأمر بالعكس. ويذكر أن رجلا من الخوارج جاء إلى علي بن أبي طالب وقال له: يا علي» ما 


بال الناس انتفضوا عليك ولم ينتفضوا على أبي بكر وعمر؟ فقال له: إن رجال أب بكر 
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وعمر آنا وأمثالي» أما آنا فكان رجالي أنت وأمثالك» أي: تمن لا خير فيهم» ويذكر أن عبد 
املك بن مروان أحد ملوك بني أمية سمع مقالة الناس فيه» فجمع أشراف الناس 
ووجهاءهم وقال هم: أيها الناس» أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم! 
قال إذا كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا مثل رجال أبي بكر وعمر! ومع ذلك» فإن صلاح ولي 
الأمر هو الأصلء وإنه إذا صلح ولي الأمر صلحت الأمة . 


00 
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ظلال شرف ؟ ثم قَالَ 5 57 3 الكتاب» وجري السَّحَابِء وَهَازِمَ 
الأخرّابء اهْزِمْهُمْ وَانصُرْئًا عَلَيْهُمْ). مق عَلَيْه. 

انتظر حتى مالت الشمس: زالت عن وسط النهار» وذلك من أجل أن تقبل البرودة 
ويكثر الظل» قام 2# فخطبء ومن جملة ما قال: ١لا‏ تَتَمَنُوا لِقَاءَ العَدُوٌ... فَإِذَا لَقِيَمُوهُمْ 
فَاصْبرُوا»ء هذا هو الشاهد من الحديث: اصبروا على مقاتلتهم واستعينوا بالله» والشهيد إذا 
وباو الا يوي عي 
روحه تخرج من الدنيا إلى نعيم ئم أبدأء ولهذا قال الرسول ة: 
ظِلَالٍ السيوفي» 

في هذا الحديث عدة فوائد, منها: أن لا يتمنى الإنسان لقاء العدو» وهذا غير تمني 
الشهادة! تمني الشهادة جائز» بل قد يكون مأموراً به» ومنها: أن الإنسان إذا لقي العدو فإن 
OVD RA‏ َه ابوا وَاذْكرٌ وا الله 


ےر سرک ى ىف 
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يبدأ القتال إلا في الوقت المناسب» فلا ينبغى أن يتحرى القتال في الحر الشديد ولا في أ 


Dp 
$C 


البرد الشديد؛ لن فى ذلك مشقة. 


وی 








الصدق: معناه مطابقة الخبر للواقع. هذا في الأصل» مثل أن تقول: اليوم يوم 
الأحد. فهذا خبر صدق؛ لأن اليوم يوم الأحدء وإذا قلت: اليوم يوم الاثنين» فهذا خبر 
كذب» فالخبر إن خالف الواقع فهو كذب» ويكون كذلك أيضاً في الأفعال» فالمنافق ليس 
بصادق» لأنه يظهر للناس أنه من العابدين وليس كذلك. 

ال الله تعالى: يا أا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّاوِقِينَ4 [التوبة:9١١].‏ 
هذه الآية نزلت بعد ذكر قصة الثلاثة نة الذين خلفواء أي: N‏ » تخلفوا 
عن غزوة تبوك بلا عذر» فصدقوا الرسول وأخبروه بالصدق بأغهم تخلفوا بلا عذر, 
فأرجأهم النبي خمسين ليلة: #حَتَّى إا ضَافَتْ عَلَيْهُمْ اْأَرْضُ با رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ 


عو 0 


o2۰ 1‏ نمسم وَظَنُوا أن ا مَلْجَاً مِنَ الله إلا إل [التوبة:8١١].‏ ثم أنزل الله توبته عليهم ثم 
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قال بعد ذلك: يا يها الَذِينَ آمَنُوا اوا الله وَكُونُوا مَعّ الصّاقِينَ4 [التوبة: »]١١14‏ فأمر 
الله تعالى المؤمنين بان يتقوا الله . وأن يكونوا مع الصادقين لا مع الكاذبين. 

وقال تعالى: #وَالصَادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ* [الأحزاب:٠"].‏ 

هذه في جملة الآية الطويلة التي ذكرها الله في سورة الأحزاب» وهيء لِك الْمسْلِعِينَ 
رالشات وَالمْوْمنِنَ وَالمؤْمِئَاتِ € إل أن قال: لوَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ» إلى أن قال: #أَعَدَ 
الله ُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيَ4 [الأحزاب:70]» وقال تعالى: #فَلَوْ صَدَقُوا الله كان حيرا 
كن [محمد:١؟]؛‏ ولكن عاملوا الله بالكذب فنافقوا وأظهروا خلاف ما في قلوبهم. 
وعاملوا النبي < بالكذب. فأظهروا انهم متبعون له وهم مخالفون له» فلو انهم صدقوا الله 
بقلوبهم وأعماهم وأقوالهم لكان خيراً هم ولكنهم كذبوا الله فکان شراً هم؛ للمَجِْي اله 


الصَّادِقِينَ بِصِدَقِهِمْ وت الاق إن شَاءَ أو ينوب عَلَيْهِن» [الأحزاب:5 ۲]ء فلا تداهن 


سر < سر ٭ 





الخلق وتبارز الخالق بالكذب» قل الصدق ولا همك أحدء وأنت إذا عودت نفسك 
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الصدق فإنك في المستقبل سوف تصلح حالك» أما إذا أخبرت بالكذب وصرت تكتم عن 
الناس وتكذب عليهم» فإنك سوف تستمر في ذلك» فعليك بالصدق فيا لك وفيا عليك؛ 
حتى تكون مع الصادقين الذين أمرك الله أن تكون معهم: ليا أا الّذِينَ آمَنُوا انّقَوا الله 
E‏ مَعَ الصَّادِقِينَ 4 [التوبة: ١8‏ ]. 
وو 

[04] عن ابن مسعود ب عن النبي 4 قال: «إنَّ الصَّدْقّ يدي إلى الب وَِنَّ الي 
دي ى اة ون الرَجل ليضدق حم عن يتب ند له دَق إن لذب يي إل اجو 
ون الفُجُورَ َي لل التار» وَإنَ الرّجْلَ ليكب حم تی يكبب عِنْدَ الله كَدَابا . مسق عَلَيْه. 

قوله: اعَليكُمْ بالصدق»: أي الزموا الصدق» والصدق: امطابقة الخير للواقع» وهذا 


بكر أن بعص العامة قال: إن الكذب ينجي » فقال له أخوه: الصدق أنجى وأنجى. وهذا 
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صحيح» و«اليرً: يعني كثرة الخير» وهو من نتائج الصدق» والصدّيق في المرتبة الثانية من 
مراتب الخلق من الذين أنعم الله عليهم» کا قال الله سبحانه: وَمَنْ يْطِع الله وَالرَسُولَ 
اوليك م مَعّ الْذِينَ أَنحَم الله عَلَيْهُمْ من انين وَا وَالصَّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَالجِينَ4 [النساء: 
49 فالرجل الذي يتحرى الصدق يكتب عند الله صديقاًء ومن أعظم الكذب: ما يفعله 
بعض الناس اليوم» يأتي بالمقالة كاذباً يعلم أنها كذب» لكن من أجل أن يُضحك الناس» وقد 
جاء في الحديث الوعيد على هذاء فقال الرسول 4#: «وَيْلٌ لِلَّذِي يدت فيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ 
القَوْمَ» ويل لَه ويل لَه وهذا وعيدٌ على أمر سهل عند كثير من الناس» وأشد شيء من 
الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل؛ فإن ذلك هو اليمين الغموس التي 
تغمس صاحبها في الإثم» ثم تغمسه في النار» وثبت عن النبي 
َون صر فطع پا مال امْرِي ملم هو فيه فَاجرٌ؛ ِي اله وهو لَه عَضْبَان. 
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۾ أنه قال: «مَنْ حلف على 


ر 
ا 











[ عن أبي محمد الحسن بن على بن أبي طالب #25 قال: حفظت من رسول الله 






00 6 سل مس )> “Ii‏ 2 ° ور عه ص سس م 1 
(30: «دَع ما ريبك إلى مَا لا يريبك؛ فإن الصدق طمَأنينةء وَالكَذِبَ ريبة). رواه الترمذي. 


وقال: حديث صحيح. 

وهذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية. وهو حديث جامع مهم. من من أبواب 
الورع والاحتياط» وذكروا لذلك أشياء كثيرة منها: إنسان أصاب ثوبه نجاسة» ولا يدري 
هل في مقدم الثوب أو في مؤخره! فم هو الاحتياط؟ الاحتياط أن يغسل مقدمه ومؤخره. 
حتى تزول الريبة ويطمئن» ومنها: لو شك الإنسان في صلاته: هل صلى ركعتين أو ثلاث 
ركعات» ولم يترجح عنده شيء؟ فهنا يعمل بالأقل» ثم إن فيه تربية نفسية» وهي أن 
الإنسان يكون في طمأنينة ليس قلقء لأن كثيراً من الناس إذا أخذ ما يشك فيه يكون عنده 
قلق» فهو دائ يفكر: لعلي فعلت» لعلي تركت» فإذا قطع الشك باليقين زال عنه ذلك. 

قوله: «َإِنَّ الصّدُقٌ طُمَأَنِية». هذا وجه الشاهد من هذا الحديث» لا يندم صاحبه 
أبدأء ولا يقول: ليتني وليتني» وتجد الصادق دات مطمئناً؛ لأنه لا يتأسف على شىء حصل 
أو شيء يحصل في المستقبل؛ لأنه قد صدق» و١مَنْ‏ صَدَقَ نَجَااء أما الكذب» فإنه ريبةه 
ولهذا تجد أول من يرتاب في الكاذب نفسه؛ هل يصدقه الناس أو لا يصدقونه؟ ولهذا تجد 
الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف بالله أنه صادق؛ تجده في ريبة؛ هل علم الناس بكذبه آم 
لم يعلموا؟ فلا يزال في شك واضطراب. 


[07] عن ابي سفيان صخر بن حرب : يه في حديثه الطويل في قصة هرقلء قال 
هرّقل: قَذَا يَأَمُرْكُمْ؟- يَعْنِى : الى 4#-» قال أبو سفيان: قَلْتُ: يقول: «اعبدوا الله وَحْدَهُ 
2 2ه 


لا شرکوا بو سَيْنَاه وَائْرُكُوا ما يَقَولُ أبَاْكُمْ ويَأمُرْنَا بالصّلَاق وَالصّدْقِء والعَمّافِ 
والصلة». متف 2 





عليه. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





كان أبو سفيان مشركاء لم يسلم إلا متأخراًء فيا بين صلح الحديبية وفتح مكة» يعني 
ما بين السنة السادسة والسنة الثامنة من الهجرة» قدم أبو سفيان ومعه جماعة من قريش إلى 
هرقل في الشام» وهرقل كان ملك النصارى في ذلك الوقت» وكان قد قرأ في التوراة 
والإنجيل وعرف الكتب السابقة» وكان ملكا ذكياًء فلما سمع بأبي سفيان ومن معه دعا 
بہم» وجعل يسألهم عن حال النبي م وعن أحواله» وكلا ذكر شيئاً أخبروه» عرف أنه 
النبي الذي أخبرت به الكتب السابقة» ولكنه شح بملكه فلم يسلم. 

وقوله: 'وَكَانَ يَأمُونَا بالصّدْق)ء هذا هو الشاهد من الحديث, فقد كان النبي ج 
يأمر مته بالصدق» وهذا كقوله تعالى: يا يما الِّينَ آمَنُوا انوا الله وَكُونُوا مَحَ الصّادِقِينَ 4 


.]١١9 [التوبة:‎ 













والصدق خلق فاضل ينقسم إلى قسمين: صدق مع الله وصدق مع عباد الله 





وضده الكذب» وهو ذميم من أخلاق المنافقين» كما قال الرسول #مِك: «آيه الْنَافقٍ كات 
وذكر منها: (إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ)» وبعض الناس مبتلى بهذا المرضء فلا يستأنس ولا ينشرح 
صدره إلا بالكذب» يكذب دائأء إن جلس في المجلس جعل يفتعل الأفاعيل ليضحك بها 
الناس» وقد قال النبي 3: «وَيْلٌ ِي حدٿ يِب ليحك القَوْمَ» ويل لَه وَل لَه. 
وقوله: «العَقّاف»: وهي نوعان: عفة عن شهوة الفرج» وعفة عن شهوة البطن. 
ومنع الله كل ما يوصل إلى الزنا ويكون ذريعة له» فمنع المرأة أن تخرج متبرّجة» فقال: 
لوَقَرْنَ في يُبُويِكُنَ ولا جن برج ااهل اذو [الأحزاب: ۳۳]ء أما العفاف عن 
شهوة البطن» أي عم في أيدي الناس» كما قال تعالى: '#يسَبهُم الْجَاهِل أَغْنيَاءً مِنَ لحف 
[البقرة: “/77]» يعني: عن سؤال الناس» بحيث لا يسأل الإنسان شيئأ» لأن السؤال مذلة» 





والسائل يده دنياء سفلى» والمعطى يده علياء فلا يجوز أن تسأل أحداً إلا ما لا بد منه» ا لو 


كنت مضطراً» أما من دون حاجة ملحّة أو ضرورة:؛ فإن السؤال حرم» وقد وردت 





4- الصدق 









مزعة لحم» قد ظهر منه العظم أمام الناس في هذا المقام العظيم المشهود. 
ثم إن الصحابة ور بايعوا النبي © عل أن لا يسألوا الناس شيئاء حتى كان سوط 


أحدهم يسقط من على راحلته ولا يقول لأحد ناولني السوطء بل ينزل ويأخذه» كيف تمد 





يدك إلى خلوق وتقول له أعطني وأنت مثله؟ «وَإدا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله» وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 
فاس ستون الله . 

وقوله: «الصّلّة): جاءت في القرآن غير مقيدة» فإنه يتبع في ذلك العرف» ويختلف 
هذا باختلاف الأمور كالقرب» وحال الشخص. والزمان» والمكان» وما جرت العادة بأنه 
صلة فهو صلة؛ وما جرت العادة بأنه قطيعة فهو قطيعة. 

[01] عن أب ثابت» وقيل: أبي سعيد٬‏ وقيل: أبي الوليد» سهل بن حتف وهو 


اع و ° 
بدذرى» ان الى 3 





4 قال: «مَنْ أل ا ل الشَّهَادةَ بِصِدْقٍ بَلَّعَهُ لله ماز الشهَدَاءِ وإ 
مات على فِرَاشِهِ). رواه مسلم. 

والشاهد منه قوله: ١مَنْ‏ سَأَلَ الله تَعَالَ السهَادَةَ بصدق»» والشهادة مرتبة عالية بعد 
الصدّيقية» كا قال الله سبحانه: ومن بطع الله السو اولك مَعَ الِب ين أَنْحَمَ الله عَلَيْهِمْ 
من تين ال وَالشهَدَاءِ وَالصَاجِتَ [النساء: 1]19» ومن الشهداء أيضاً: من 
يصاب بالطعن والبطن والحرق والغرق: المطعون والمبطون والحريق والغريق وما 
أشبههم» ومن الشهداء: الذين يقتلون دون أمواللهم ودون أنفسهمء ومن الشهداء أيضاً: 





من قتل ظلأً» كأن يعتدي عليه إنسان فيقتله غيلة ظلا فهذا شهيد, قال النبي 4#: ١مَنْ‏ فيل 
دون دمه فَهُوَ هيد وَمَنْ قل دون أَهْلِهِ فهو شَهِيدٌ» وَمَنْ فيل دُونَ مَالِهِ فهو شَهِيدٌا. ولكن 
أعلى الشهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله؛ فإذا سأل الإنسان ربه وقال: اللهم إني 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





أسألك الشهادة في سبيلك» ولا تكون الشهادة إلا بالقتال؛ لتكون كلمة الله هي العلياء فإن 
الله تعالى إذا علم منه صدق القول والنية أنزله منازل الشهداء» وإن مات على فراشه. 

بقي علينا الذي يقاتل دفاعاً عن بلده: هل هو في سبيل الله أو لا؟ نقول: إن كنت 
تقاتل دفاعاً عن بلدك لأنها بلد إسلامي» فتريد أن تحميها من أجل أنها بلد إسلامي» فهذا 
في سبيل الله» لأنك قاتلت لتكون كلمة الله هي العلياء أما إذا قاتلت من أجل أنها وطن 
فقط فهذا ليس في سبيل الله؛ لأن الميزان الذي وضعه النبي إلا ينطبق عليه» ولهذا يجب 
أن نصحح نيّة الإنسان في القتال للدفاع عن بلده» بأن ينوي بذلك بأن يقاتل عن هذا البلد 





لآنه بلد إسلامي» فيريد أن يحفظ الإسلام الذي فيه» ثم إن كلمة الجنة وكلمة الشهيد. 
مصطلحان يتعلقان بالله تعالى وبشرعه» وضع الله لما قيوداً وشروطاً واضحة ومعروفة. 
فهؤلاء المقاتلون حينا قرروا التوجه ليخوضوا تلك المعارك والحروب. هل كان الله في 
بالهم لينالوا الشهادة والحنة؟ ! 


00 

وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لا بعتي رَجُلٌ مَلَكَ بضع امْرَأَة وَ : 
يا ولا أحَد بتی بِيُونًا 211 وا بصو وي وا 
فَعَرَّا قَدَنَا مر القَرَيَة صلا القضر أذ ریا بن ذلك قال يلشنسي: لك مأو اتوت 


ت 





1 


الله احبِسْهًا عَلَيْنَا فَحْبِسَتْ حَتى فح الله عليه فَجَمَعَ العَنائِمَ فَجَاءتْ- يعني النّارِ- 


ے 9ے م تًا ن ET‏ 0 
لتَأَكُلَهَا فلم تَطْعَمْهَاء َم د یځ مل وله لاني ن ل كيل رل قار ٺ يد رَجُل 
بيده فَقَالَ: فيكم الغلول فلتبايعني يلتك فَلَرِقَتْ يڏ رَجُلَيْنِ أو ثَاَة يري قال: فيكم 
العَلُولُ» فَجَاؤُوا يراس مغل رَأس بَقَرَةٍ مِنَ الذَّمَبِ» قَوَصَعَهَا فَجَاءَتْ الثَارُ فَأكَلَيْهَاه قَلَمْ تل 
ت 4 ص 1 ت و سم ے 


2-5 لي جيم أ م ر بد واس ساي lo‏ ہک ر ر 8 o17‏ 
الغتائِم لاحي قبلتاء ثم أحل الله لتا الغتا ا رَأَى ضَعْفَنًا وَعَجْرَنَا فَأَحَلّهًا لنَا). متف عَلَيْهِ. 








لَلِقَاتُ: جمع خلفة وهي الناقة الحامل» في هذا الحديث: أن فتن الدنيا تدعو 
النفس إلى اهلع ومحبة البقاء» وأنَّ الأمور المهمّة لا ينبغي أن تفوّض إلا لحازم فارغ البال 
اء قال القرطبي: نمي النبئنٌ ل قومه عن إتباعه على أحد هذه الأحوال؛ لأنَّ أصحايها 
يكونون متعلقي النفوس ببذه الأسباب فتضعف عزائمهم» وتفتر رغباتهم في الجهاد 
والشهادة» وربا يفرط ذلك التعلق فيفضي إلى كراهة الجهاد وأعمال الخير» ومقصود هذا 
النبي تفرغهم من العوائق والاشتغال إلى تن الشهادة بنيّة صادقة وعزم حازم ليتحصّلوا 
على الحظ الأوفر والأجر الأكبرء والجهاد ينبغي أن يكون الإنسان فيه متفرغاء ليس له هم 
إلا ا لجهادء وهذا قال الله سبحانه: لدا فرعُت فَانْصَبٌ #4 [الشرح:7] أي: إذا فرغت من 









شؤول الدنيا بحیث لا تنشغل ہا فانصب للعبادة» وقال النبي : الا صَلاةَ بِحَضْرَةٍ 


الَا ولا هر يُدَافِعُهُ الأخبكان). فدل على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد طاعة أن يفرغ قلبه 

وبدنه لهاء حتى يأتيها وهو مشتاق إليهاء وحتى يؤديها على مهل وطمأنينة وانشراح صدر. 
وكانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل للغزاة» بل حل الغنائم من خصائص هذه 

الأمة» كا قال النبي #: «أَعْطِيتٌ كسا 1 يُعْطَهُنَ أَحَدّ مِنَ الأَتَاءِ قَيْلٍ... وَذَكَر مِنْا: 


2N 
٠. A 
ا‎ 






وو 


أجلت لي الغتائم وا ل ل لاحي قَيْلِ). أما الأمم السابقة فكانوا يجمعون الغنائم فتنزل 
عليها نار من السماء فتحرقهاء فجمعت الغنائم فلم تنزل النار ولم تأكلهاء فقال هذا النبي: 
فيكم الغلول؛ والغلول هو السرقة من الغنيمة» بأن تخفي شيئاً منها . 
وی 
[] عن ابي خالد حكيم بن حزام ا ونه قال: قال رسول الله وة 
يمر قا قان صدقا وبيتا بور رك ا في بيعھاء ون كَذَبَا وکا قث م قت بركة بَبْعهه) . متف عَلَيْهِ. 
قوله: «البِبَعَانِ): يعني : البائع والمشتري» وقوله: (بالخيَار). أي : كل منهما يختار ما 
يريدء وما 1 ي يتَمرَّقَاا أي : ما داما في مكان العقد لم يتفرقا بالبدن فإنه) بالخيار» ومثاله: 


aA 






: «البيعّان ل با جیار ما 
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رجل باع على آخر سيارة بعشرة آلاف. فا داما في مكان العقد ولم يتفرقا فهما بالخيار» إن 
شاء البائع فسخ البيع» وإن شاء المشتري فسخ البيع» وذلك من نعمة الله وتوسيعه على 
العباد» لآن الإنسان إذا كانت السلعة عند غيره صارت غالية في نفسه يحب أن يحصل 
عليها بكل وسيلة» فإذا حصلت له فربا تزول رغبته عنها لأنه أدركهاء فجعل الشرع له 
الخيار» فا دام البائع والمشتري لم يتفرقا فه| بالخيار وإن طال الوقت» حتى لو بقيا عشر 
ساعات» لعموم قوله ۶ 


أي: أو يقول أحدهما للآخر: الخيار لك وحدك. فحينئذ يكون الخيار له وحده. والثانى لا 





۾„ ل يه , 8 5 ٤ہ‏ برضو ٢ر‏ 3و < 
: م م يتفرقا». وي حديث ف عمر: أو ر احدهها الآخرا. 


خيار له. أو يقولا جميعاً: لا خيار بينناء وقوله: «قَإِنَ صَدَقَاا: وهذا هو الشاهد من الحديث. 


و'وَبَيَنَا) : فيا يصفان به السلعة من الصفات المكروهة» وهذا ما يفعله بعض الذين يبيعون 


السيارات في المعارض» والبائع يعلم علم اليقين أن فيها عيباً» لكن يكتمه. 


رمح يي 








المراقبة هي أحد مقامَيْ الإحسان, فراقب الله في هذه المواضع الثلاثة» في فعلك 


بل 7س 


0 £ ° سووس - سس ° 
عن الإحسان قال: «أن تعد الله كأنك تراه فإن 





وقولك وسريرتكء وهذا لما سئل النبي #9 
ل تَكنْ تَرَاهُ قإِنَّهُ يَرَاكَ). أما مراقبتك لله» فأن تعلم أن الله يعلم كل ما تقوم به من أقوال 
وأفعال واعتقادات» يراك حين تقوم» أي في الليل حين يقوم الإنسان في مكان خال لا 
يطلع عليه أحدء فالله © يراه حتى ولو كان في أعظم ظلمة. قال الله تعالى: «الَذِي يراك 
جين قوم فلمك في السَّاجِدِينَ* [الشعراء:۲۱۹-۲۱۸]ء وذكر القيام لأنه أفضل من 
السجود بذكره؛ فالذكر المشروع في القيام هو قراءة القرآن» والقرآن أفضل الكلام» أما 
السجود فهو أشرف من القيام مبيئته؛ لأن الإنسان الساجد أقرب ما يكون من ربه» كما 
ثبت ذلك عن النبي ج 
نكثر من الدعاء في السجود؛ ومع هذا فإن الذي تتكلم به خيراً كان أم شرا علناً أو سرا 


و 


|١‏ 3 .4 ل ل 1 ا 1 o‏ مه 62 دده أ 
فإنه يُكتب لك أو عليك؛ كما قال الله 5: ما يَلْفِظ مِنْ قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» [ق: 


$ 


0\ 





كي » د ر ا ه راك را 007 
أنه قال: «أقرّب ما يكون العبد مِنْ رَيْهِ وهو سَاجِداء وهذا أمرنا أن 


۸ فراقبُ هذا الأمرء وإياك أن تخر من لسانك قولاً تحاسب عليه» اجعل دائما لسانك 


يقول الحق أو ب صمت . 

5 ر م بن عرس و 07 کے ابن عمو ٠‏ ل 

وقال تعالى: ##وَهوَ مَعَكُمْ أن ما كنتم# [الحديد:؛ ]» فالضمير [هو] يعود على الله 
آي إن الله مع عباده ينا كانوا: في بر أو بحرء أو جوء أو في ظلمة أو ضياء» وني أي حال 
أينما كنتم» ولا نعني أنه 134 معنا في المكان نفسه الذي نحن فيه؛ لآن الله فوق كل شيء. كما 
قال الله تعالى: #الرَّحمِنٌ عل الْعَرْش اسْتَوّى»* [طه: 5].؛ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة 
الدالة على أنه فوق كل شيء, لكنه ويك ليس كمثله شيء في جميع أوصافه وصفاته» ولكن 
يجب أن نعلم أنه ليس في الأرض» لأننا لو توهمنا هذاء لكان فيه إبطال لعلو الله» وأيضاً 
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فإن الله تعالى لا يسعه شيء من تخلوقاته: «وَسِعَ كرسي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ» 
[البقرة: 1754 فالكرسي محيط بالسماوات والأرض كلهاء والكرسي هو موضع قدمي 
الرحمن ك والعرش أعظم وأعظم وأعظم» كا جاء في الحديث الشريف: إن السَّمْوَاتِ 
لسَْعَ وَالأَرْضِينَ السّْمَ اة للُْرْيِيَ كَحَلَقَةِ ليث في فلاو مِنَ الأَرّض»» أي مكان 
متسع» ونسبة هذه ال حلقة إلى الأرض ليست بشيء. ف بالك بالخالق! فالخالق لا يمكن أن 
يكون في الأرضء لأنه أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. 

وقال تعالى: ِن الله لا مى عَلَيْهِ َء في الْأَرْضٍ وَلَا في السَاء 4[ آل عمران: 9]. 
اقَيْءٌ) نكرة» تعمّ كل شيء. لا يَخْقَىا فكل شيء لا يخفى على الله في الأرض ولا في 
السماء وقد فصل الله هذا في قوله #: لوَعِْدَهُ مَمَاتِحُ الْمَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هو وَيَعْلَمُ ما في 
لاحر وما سمط مِنْ وَرَقَِ إلا يَعْلَمُهَا ولا حب في ظُلاتٍ الْأَرْضٍ ولا رَطْبِ ولا ابس 
إِلَّا في كتاب مين [الأنعام:59]» فإذا كانت الأوراق الساقطة يعلمها؛ فكيف بالأوراق 
النامية التي ينبتها ويخلقها؛ فهو أعلم بها بالأولى. 

وقال تعالى: إن رَبك لَبازْرْصَادٍ [الفجر:٤١]ء‏ يعني: يرصد خلقه فیا يعملون؛ 
وسيجازي كلاً بسعيه في الدنيا والآخرة» وقال تعالى: #يَعْلَمُ حَاَةَ لاعن وَمَا كفي 





الصَّدُورُ [غافر:9١]»‏ وخائنة الأعين خيانتهاء وذلك أن الإنسان ينظر إلى الشىء ولا 
تظن أنه ينظر إليه نظراً محرماء ولكن الله يعلم» كذلك ينظر إلى الشخص نظر كراهية 


چ م ب 7 5 م ر رد 2 ےل ر o‏ ٥و‏ .0 
والشخص لا يدريء ولكن الله يدري» كقوله تعالى: #ومَا تكون في شان وما تتلو منه من 
و f‏ جه 0 9 عير ك قة سه ٥ه‏ م 2. ٠‏ 2 آذ 6 > ه ث2 > 0 
قرْآنٍ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل لا كنا عَلَيكم شهودا إِذ تفيضون فيه وَمَا يَعْزْبُ عن رَبك مِنْ 
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مُثقالٍ ذْرّةٍ في الأض ولا في السََاء و | مِنْ ذلك ولا أك إلا ني كتاب مين 












دات 


[16] عن عمر بن الخطاب :كه قال: بيا تحن جلوس عند رَسول الله چ 5 


يوم إذ طلَعَ عََيْنَا رَجُل شَّدِيدُيَيَاضٍ الثیاب» شََدِيدٌ سَوَادٍ الشّغْرِ لا ر ي 


ره 2 5 0 2 ره ع ل مر ار 2 000 
ولا يعرفه منا فاستد ا كفيه عل 


خد حتی جَلْسَ لل ال 


ور و ل 


فيه وَقَالَ: اليا محمد أخيرني عَنِ ن الإشْلام؟». مأل و 





\ 





له ا : «اللوسلام اَن تشهد أن أن 


ے 
۱ س الله الو ر6 عا 


ن محمد ا الل و یہ م الصلاة تۇت | 


دوي 


ر 4 ن 


كا صو م رَمَضان» وحج 


البَيتَ إن اط ليه سبیلا) 57 «صَرَقَتَ2 فَعَجِيَنَا ل ود قال : ١فأَخرن‏ 
عن الإيَانٍ؟ ». قَالَ: ١أنَ‏ تُؤْمِنَ بالله. وَمَلَائَكَتَهِ؛ وتي وَرَسْلِِ واليوم يه وَنَؤْمِنَ بالقَدَرٍ 
برو وَشَرٌو). قَالّ: ا قال ل ١فأخيرني‏ عن الإحسّان؟». كَانّ: ظا ن 0 نه اتك 
راه قن ل تكن تراه قن يَرَال. قَالَ : ١فَأَخرْني‏ عَنِ السَّاعَة؟) . قا: » e‏ 
92 السائِل». قال : «قَأخبرني عر أَمَارَاتهجا؟. قَالّ: «أَنْ لد الأمة رَيَتَهَاء وان تَوَى الاه 


العْرّاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يتَطَاوَلُونَ في البنيانِ». ثم انلق فَلَبِنْتُ ملي ته 
ّدري مَن السا ؟1. قَلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ 1 
رواه مسلم. 

هذا الحديث العظيمء الذي قال فيه النبي 4: 
دِينَكُمْ». إذاً ديننا في هذا الحديث؛ لأنه مشتمل على كل الدينء على الإسلام والإيهان 
اجان 


أل 20 


e‏ 2 و وى 
علَمْ. قَالَ: نه جِيل اكم يعْلمُكُمْ ويتكُم». 





"بيّيَ": هذه ظرف تدل على المفاجأة» ولهذا تأي بعدها (إذ) المفيدة للمفاجأة» وكان 
الصحابة يجلسون عند النبي كثيرء فهو إما أن يكون في البيت يحلب الشاة ويرقع الثوب 
ويخصف النعل» وإما مع أصحابه في المسجدء وإما ذاهبا إلى عيادة مريضء أو زيارة قريب. 
أو غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظة إلا وهو في طاعة الله فقد يحفظ الوقت. 





211111 9 صغ« 





شيء عند الإنسان. قال الله ڪ: حى لدا جَاءَ أَحَدَهُمْ الوت قال رَبّ ازجعونء لعل 
أَعْمَلُ صَالًِا فيا تَرَكْتٌ4[المؤمنون: .]٠٠١-49‏ لم يقل: لعي أتمتع في المال» أو بالزوجة أو 
بالسيارة أو بالقصورء بل يقول: لعلي أعمل صا حاً فيه مضى على الوقت وما استفدت منه. 
فالوقت هو أغلى شيء» لكن هو أرخص شيء عندنا الآن» نمضي أوقاتاً كثيرة من دون 
فائدة» بل فيا يضرء ولست أتحدث عن رجل واحد» بل عن عموم المسلمينء اليوم مع 
الأسف الشديد أنهم في سهو ولهوء وأكثرهم في غفلة وترف» ينظرون ما يترف به أبدانهم 
وإن أتلفوا أديانهم 

تعجبوا منه» هذا الرجل الذي جاء نظيفا؛ شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء 
أي: شاب لا يرى عليه اثر السفرء لأن المسافر؛ لا سيما في ذلك الوقت؛ يمشي على الدواب 
أو على الإقدام» والأرض غير مسفلتة كلها غبار» لكن هذا لا يعرفه منا أحد» فهو غريب 
ليس بغريب! هذا الرجل هو جبريل أحد الملائكة العظام» بل هو أفضل الملائكة في| نعلم؛ 
لأنه يقوم بحمل الوحي من الله إلى الرسل» فهو ملك عظيم» رآه النبي < على صورته 
التي خلق عليها مرتين: مرة في الأرض» ومرة في السماء؛ مرة في الأرض وهو في غار جراء. 
رآه وله ستمائة جناح» قد سد الأفق» كل الأفقء والمرة الثانية عند سدرة المنتهى» فقال: 
#ولقد راه ٠‏ َْلَةَ أخرّى. عِنْدَ سِذْرَةٍ الى [النجم: »]١5-١‏ وقد جعل الله للملائكة 
قدرة على أن يتشكلوا بغير أشكام الأصلية» فها هو قد جاء في صورة هذا الرجل. قوله: 
"َأْستَدَ E‏ كدي : أي أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي @. "ووضع كَمَيْهِ عل 
فخذيه": قال العلماء: وضع كفيه على فخذي نفسه» لا على فخذي النبي» وذلك من كال 
الأدب في جلسة المتعلم أمام المعلم» بأن يجلس بأدب واستعداد لما يسمع» واستماع لما يقال» 
ا يا محمد كصنيع أهل البادية ولم يقل: يا رسول الله قال: «يا 
مكل ا خبرني عَنِ الإسشلام؟» أ ما هو الإسلام؟ قال النبي تَشْهَدَ أَنْ لا له إل 









ص 





ساو 
لخن 


ے 
7 کے ۶ 


الله وَأَنْ 0 سول الله». 
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هذا الركن الأول» وهذه الكلمة أرسل الله بها جميع الرسلء» فقال الله تعالى: #ووَمَا 
أَرْسَلْمَا مِنْ قَيِْكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نُوحِي إِليْه أنه لا له إلا نا فاعبدّون) [الأنبياء: 0 7]» فهذه 


- 


الكلمة إذا حققها الإنسان وقالها من قلبه ملتزما با تقضيه من الإيان والعمل الصالح. 
فإنه يدخل الجنة مهاء قال النبي (: «مَنْ كان آخر کلامه من | لديا ا إِله إل الله مَل 
ا لجة». وقوله: «وَأَنَ ححَمّدًا رَسُولُ الله»» أي: إلى الخلق كافةء فهو رسول إلى جميع الخلق ول 
يذكر سواه من الرسل؛ لأنه نسخ جميع الآديان قبله» لقول الله تعالى: إو وَمَنْ يَبتَْ غير 


الإسلام ديئًا فَلَنْ يقب مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ ا ارين[ آل عمران: 85]. إن هؤلاء 
يتعبون في عباد: مهم التي ابتدعوها تعباً عظياًء وكل هذا هباء لا ينفعهم» فالذين يَدّعون 
الآن من النصارى هم كذابون» ولو جاء 0 وقد أقسم 


كه : أنه ا که يَسمّعْ 2 أَحَدٌ من هو الم ودي ولا ران ا 3 يَمُوتٌ وا يو يِن الذي 


وو < 











أَزْسِلْتٌ به؛ إا گان مِنْ أَصحَابِ الثّار». هذه شهادة النبي 49 والجنة حرام عليهم» لآنهم 
كفرة أعداء لله ولرسله. 


و 
لا + 


ويلزم من هذه الشهادة أن تتبع الرسول < في شرعه وسنته» وآن لا تبتدع في دينه 
ما ليس منه» ولهذا نقول: إن أصحاب البدع لم يحققوا معنى الشهادة حتى وإن قالوا إننا 
نحب الرسول ونعظمه» فإنهم لو أحبوه وعظموه ما أدخلوا في شريعته ما ليس منهاء 
فالبدعة مضمونها حقيقة كأن| يقول هذا المبتدع: إن الرسول < لم يكمل الدين؟! لآن 
هناك ديناً وشريعة ما جاء بها! ثم في البدعة محذور آخرء وهو عظيم جداًء وهو أنه يتضمن 
تكذيب قول الله تعالى: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ» [الائدة:۳]ء وهؤلاء المبتدعون 
شرعوا في دين الله ما ليس منه» من تسبيحات وتهليلات وحركات وغير ذلك» فالذي 


يؤمن بالله والرسول حقاًء يقول فيما صح عنه من الأخبار: سمعنا وأطعنا وصدقناء أما أن 








يقول: كيف هذا؟ وكيف يكون هذا؟ هذا غير مؤمن حقيقة بالله ورسوله» كما أن لا تغلو 
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فيه» مثل أولئك الذين يعتقدون أن الرسول < يكشف الضرء حتى أنهم عند قبره يسألون 
النبي مباشرة أن يكشف الضر وأن يجلب النفع» هذا غلو في الرسول وشرك بالله! لأنه لا 
يقدر أحد على ذلك إلا الله» والنبي بعد موته لا يملك لنفسه شيئاً أبداء حتى الصحابة ل 
أصابهم القحط. ما جاؤوا إلى القبر يسألون الرسولء قام عمر يدعو الله: اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا < فتسقيناء وأنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء ثم أمر العباس أن يقوم 
ويدعو الله لماذا؟ لأن النبي ج 
الإنْسَانْ | انْقَطْم َه عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَاث: إلا مِنْ صَدَ صَدَقَةِ جَارِيَق أو عِلْم ينْتمَعُ بو أو ولد 
صَالِح يدعو لَهُ). فالنبي < 
العبادء والله هو المعبود وهو الربء إذأ نقول هؤلاء الذين يغلون برسول الله وينزلونه فوق 
منزلته» نقول لهم: إنكم لم تحققوا لا شهادة أن لا إله إلا اله ولا شهادة أن محمداً رسول 


اللّه . 









ميت لا عمل له بعد موته» وهو الذي قال: (إِذَا مَاتَ 





لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره أبداء فهو عبد كغيره من 


الركن الثاني: إقام الصلاة» الصلاة سمّيت صلاة لآنها صلة بين العبد وبين الله. 3 


ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أي هريرة عن النبي 3 





اه ني وين بي يصفَنه لمي اال ذا قَالّ: ا 
الله: مدني عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: #الرَّحْمْنُ الرّحِيِمُ* قَالَ الله: أثتى عَلَّ عدي وَإِذَا قَالَ: 
مالك د يوم الدينٍ 4 قال الله: بحَدَن عَبْدِي» وف رواية 3: وض للج عليه وَإِذَا قَالَ: #إيًاك 
ہو3 [ore‏ مه مه 


بك وَإِيّاك تَسْتَعِينُ قال الله : َه الآية بيني وَين عَبْدٍ عبُدى ذ نِضْمَيْنِ وَلِعَبِْي ما سَأَلَ» فَإدَا 


يف غير 


قَالَ: مرت الصّرَّاط اه نْعَمْتَ عَلَيّهُمْ غَيْرْ المفضوب عَلَيْهِمْ ولا 
الصَالَّينَ * قال الله: مَهِؤْلَاءِ لِعيْدِي وَلِعَبْدِي ما سال . ومع ذلك فالكثير منا في هذه المناجاة 


عرض قله له يعجو ل يمينا وشلا .وعدا نجهلا وغ رھدا كلها يقرا قول الله 
: إن الصّلَاةَ د هٌى عَن الْمَحْسَاءِ وَالُنر4 [العنكبوت:٥٤]‏ ومع ذلك يأني الإنسان 
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ويصلي فلا يجد في قلبه إنكاراً لمنكرء هذه الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
فرضها الله على نبيه بلا وساطة في أعلى مكان وَصَّله بشرء في أشرف ليلة هي ليلة المعراج» 
فرضها عليه خمسين صلاة في اليوم» ولكن الله جعل لكل شيء سببأ» مر بموسى فقال له: 
إن أمتك لا تطيق ذلك» اذهب إلى ربك وأساله أن يخفف! وجعل الرسول : 





59 یردد بين 
موسى وبين الله حتى جعلها الله خمساء وهي خمسون في الميزان! فهذه مس صلوات عن 
خمسين صلاة! صل خمساً كأنا صليت خمسين! هي حمس في الفعل وخمسون في الميزان! 
وهذا يدل على عظم هذه الصلوات» لا بد أن تكون مع الله حمس مرات تناجيه في اليوم 
والليلة» ولو أن أحداً من الناس حصل على مقابلة بينه وبين الملك خمس مرات باليوم لعدٌ 
ذلك شيئاً عظياً! وقال: كل يوم أجالس الملك حمس مرات! فكيف وأنت تناجي ملك 
الملوك في اليوم خمس مرات. فلماذا لا تفرح مبذا؟ ! 

أما أهم شروطها: ورد في كتب الفقه أن شروط الصلاة تسعة: وهي الإسلام؛ فلا 
تصح الصلاة من كافر؛ والعقل: فلا تصح من مجنونء والبلوغ: فلا تجب على الصبي. 
والطهارة من الحدّثين» ودخول الوقت» وستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. 
وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة» والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئاً من 
الثياب؛ أما المرأة فكلها عورة إلا وجهها وكفيهاء إلا إذا صلّت أمام الأجانب فإنها تغطي 
كل شيء؛ واجتناب النجاسة في بدنه وثوبه ومكان صلاته مع القدرة» واستقبال القبلة مع 


القدرة» ثم النية» ولا تسقط بأي حال» ونذكر بالتوضيح أبرزها: 

الشرط الأول: الوقت: لقول الله سبحانه: إن الصّلَاة كَانَتْ عَلَ المُوْمِنينَ كاب 
مَوْقَونَاك [النساء:١٠]»‏ فأوقاتها حمسة لغير أهل الأعذارء وثلاثة لأهل الأعذار الذين 
يجوز لهم الجحمع» فالظهر والعصر يكون وقتاهما وقتاً واحداًء والمغرب والعشاء يكون 


e‏ إذا جاز الجمع» والفجر وقت واحدء وهنا أنبه فأقول: إن تقويم أم 
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القرى فيه تقديم حمس دقائق في أذان الفجر على مدار السنة» فالذي يصلي أول ما يؤذن 
يعتبر أنه صلى قبل الوقت» وهذا شىء اختبرناه في الحساب الفلكي» وهذه مسالة خطيرة 
جدأء وقد حدثني أناس كثيرون ممن يعيشون في البر وليس حوهم أنوار» أنهم لا يشاهدون 


الفجر إلا بعد هذا التقويم بثلث ساعة» أي: عشرين دقيقة أو ربع ساعة أحياناًء وقد ثبت 





لاور 
0 
9 
ا 






في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أن النبي قال: (وَقَتٌ 
لاء إلى ضفي اللَيّل»» وليس عنه حديث على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر 
أبداً واعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل حتى ولو كبّر المصلي تكبيرة الإحرام, لو 
أراد الإنسان أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد فإنه لا يجزئه عن رمضان. 

الشرط الثاني: الطهارة» فإنه لا تقبل صلاة بغيرهاء قال النبي [: ١لا‏ قبل صَلَاةٌ 
أَحَدِكُمْ ذا أخدَتٌ حى يَتَوَضَاً» فإن أحدث حدثاً أصغر مثل: البول والغائط والريح 
والنوم وآكل لحم الإبل فإنه يتوضأء وفروض الوضوء كما يلي: غسل الوجه» واليدين إلى 
وايس ‏ د رسل سين ٠‏ كا أمر الله بذلك في قوله: یا اا 
الْذِينَ آمنوا إا قَمْتُمْ إل الصلاة فَاغْسِلُوا وَجُومَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى اكْرَافِقٍ وَامْسَحُو 
روو كُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ؛4 [المائدة:7]» ومن الرأس: الأذنان» ومن الوجه: 
المضمضة والاستنشاق في الفم والأنف. فلا بد في الوضوء من تطهير هذه الأعضاء 






الأربعة» غسل في ثلاثة ومسح في واحد. وأما الاستنجاء أو الاستججار فلا علاقة له 
بالوضوء» فلو أن الإنسان بال أو تغوط واستنجى ثم ذهب لشغله» ثم عاد بعد وقت» فإنه 
يتوضاً ولا حاجة لأن يستنجي. لأنه هناك ليس علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء. 
والوضوء في الغسل سنة وليس بواجبء وين أن يتوضاً قبل أن يغتسل» وإذا اغتسل فلا 
حاجة إلى الوضوء مرة ثانية» لأنه لم يثبت عن النبي أنه توضأ بعد اغتساله. فإذا لم يجد الماء. 


أو كان هريضا کی هن ایل الا أو كان برد شديد ولیس عنده ما يسخن به الماءء 
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فإنه يتيمم» لقوله تعالى: ون كنم مَرْصَى أو عَلَ سَمَر أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِْطِ أو 

لَامَسْتَمُ النْسَاءَ قَلَمْ تجدُوا مَاءَ فتِيَمَمُوا صَعِيدَا یبا فَامْسَحُوا بوجوهِكم وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ ما بريد 

رہ 7مد و ا ل ف ورك عمو > 

اله لِيَجْعل عَلَكُمْ مِنْ حرج وَلَكِنْ بريد لِطهرَكمْ وليم نعمته َعَلَكُمْ سرون 
05 


[المائدة: 7]» أما خوف البرد فدليله قصة عمرو بن العاص: أن النبى © أرسله في سرية 
ا قال له: يا عمرو» صليت 


ام 
کان 





a‏ وص ادامات رجعوا إل ای 


ع 


باأصحابك وأنت جنب ؟ قال: نعم يا رسول الله ! E‏ قول الله تعالى: ولا فوا 





و رو 


نسَكُمْ ِن الله كَانَ بكُمْ ريا [النساء:۲۹]ء فأقرّه النبي على ذلك ولم يأمره بالإعادق 
لب ري ار ل حرو الصا ير 
هريرة» عن النبي 89 ؛ أنه قال: «الصعيد الطب ليب وُضُوء الْمسِم وَإِنْ ليد اء عَشْرَ سين 


ا 
a‏ بََرنَهُ فإن ن ذلك یی . 


ات 


0 





ا 


الشرط الثالث: استقبال القبلة» لا تصح الضلاة الاه لقوله ال اا عت 
رجت فول وَجْهَكَ سطر الَسجدٍ ارام وَحَيْتُ ما كُكُمْ فووا وُجُوعَكُمْ عَطَرَة» 
[البقرة: »]١5٠‏ أي: جهته» وكان النبي 00 ا بین اب ا ب 
عشر أو سبعة عشر شهرأء فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه» وكان يقلب 
وجهه في الساء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال بيت الله الحرام» فنزل 
قوله تعالى: قد رى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السَماء وليك قبل تَرْضَامًَا فول وَجْهَكَ شَطْرَ 
الَسْحِدٍ ارام [البقرة: 4 4 ١‏ ]. أي: جهته» إلا أنه يُستثنى من ذلك ثلاث مسائل : 

المسالة الأولى: إذا كان عاجزاً كالمريض» ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة» فإن 
استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال» لقوله تعالى: لقَانّهُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ 4 [التغابن: 
]وقوه تماق ا كانت الله ا إلا وُسْعَهَاك [البقرة:187١]‏ وقول النبي : (إِدْ 


01 


ا ىء فَأَنُوا ِنْهُمَا اسْتَطَعْتُم. 
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المسالة الثانية: إذا كان في شدة الخوف» كإنسان هارب من عدو أو خطرء أو خوف» 
فهنا يصلي حيث كان وجهه. 

المسالة الثالثة: في النافلة في السفر» سواء كان على طائرة» أو على سيارة» أو على دابة» 
فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل» مثل الوتر وصلاة الليل والضحى وما أشبه 
ذلك» فليتنفل حيث كان وجهه. لأن ذلك هو الثابت في الصحيحين, إلا في الرواتب» 
كراتبه الظهر والمغرب والعشاءء فالسنة تركها للمسافر. 

فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة! أما الجاهل فيجب عليه أن يجتهد 
ويتحرى بقدر استطاعته. 

لكن إذا تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه» ودليل ذلك أن الصحابة 
الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة» كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد 
قباء» فجاءهم أمر استقبال الكعبة» فاستداروا وبقوا في صلاتهم» ولم يكن إنكار» وليس 
عليه إعادة» ولكن إذا تبيّن ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستدير أو يستقيم إلى القبلة. 
وهنا مسالة يجب على من نزل على شخص ضيفا وأراد أن يصلي» أن يسأل صاحب البيت 
عن القبلة» لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم» ويمنعه الحياء عن السؤال» اسأل عن 
القبلة حتى يخبرك صاحب البيت» وأحياناً يتجه حسب ظنه إلى جهة ليست القبلة» من 
دون أن يتحرى أو يسألء وني هذه الحال وجب عليه أن يعيد الصلاة. 

الشرط الرابع: النيّةء لقول النبي #: إت الأعَْالُ بالييّاتء ونا لِك امرئ مَا 
تَوَى). 

وقد دلت الآيات الكريمة على اعتبار النية في العبادات» مثل قوله تعالى في وصف 


ص و سه 
ل ل 


وأصحابه: تراهم رُكُعًا دا ينون قَضْلًا مِنَ الله وَرِضْوَانًاك [الفتح:۲۹]. 





فالنية شرط من شروط صحة الصلاة» لا تصح الصلاة إلا بباء وهي ليست بالأمر 
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الصعب» كل إنسان عاقل يفعل فعلا فإنه قد نواه» فلا تحتاج إلى تعب ولا إلى نطق» لآن 





محلها القلب» ولأآن النبي < لم ينطق بالنية» ولا أمر أمته بالنطق بهاء ولا فعلها أحد من 
أصحابه» فالنطق بالنية بدعة» هذا هو القول الراجح» وما أظرف قصة ذكرها لي بعض 
الناس» قال لي: إن شخصاً في المسجد الحرام أراد أن يصلي» فقال: اللهم إني نويت أن أصلي 
الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام! لما أراد أن يكبر قال له الرجل إلى 
جواره: اصبر بقي عليك! قال: ما بقي؟ قال له: قل في اليوم الفلاني وني التاريخ الفلاني 
من الشهر والسنة حتى لا تضيع» هذه وثيقة! فتعجب الرجل! هل أنت تُعلم الله بها تريد؟ 
هل تعلم الله بعدد الركعات والأوقات؟ لا داعي لهء الله يعلم هذاء إذا جئت إلى المسجد في 
وقت الفجرء فماذا تريد أن تصلي؟ أتريد أن تصلى المغرب؟! لاء بل الفجر. 

وهناك مسالة: إذا جئت وكبّرت» وغاب عن ذهنك أي صلاة هي» وهذا يقع ثرا 
جئت مسرعاً وقد فاتك الركعة» ولكنك لم تستحضر أنك تريد الفجرء فهنا لا حاجة. 
ووقوع هذه الصلاة في وقتها دليل على أنه إن أردت هذه الصلاة» ولهذا لو سألك أي 
واحد: هل أردت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ لقلت: أبدأء ما أردت لا الفجر . 

وإذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية» هل هذا ممكن؟ ننظرء 
الانتقال من معين إلى معين» أو من مطلق إلى معين لا يصح؛ مثال: إنسان قام يصلي صلاة 
نافلة مطلقة هكذاء وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصل راتبة الفجر» فنواها لراتبة الفجرء 
نقول: لا تصح لراتبة الفجرء لأنه انتقال من مطلق إلى معين» والمعين لا بد أن التنويه من 
أوله» فراتبة الفجر من التكبير إلى التسليم» ومثال معين إلى معين: رجل قام يصلي العصر. 
وفي أثناء صلاته تذكر أنه لم يصل الظهرء أو أنه صلاها بغير وضوءء فقال: الآن أصليها 
الظهرء فهل تصح للظهر آم لا؟ هنا لا تصح للظهرء لأنه من معين إلى معين» ولا تصح 
أيضاً للعصر لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهرء فهي لا تصح ظهراً ولا عصراًء أما الانتقال من 
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معين إلى مطلق فإنه يصح ولا بأس» مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة» ثم لما شرع ذكر 
أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه» فنواها نفلا فإنها تصح إذا كان الوقت متسعاً ول 
يفت الجاعة, فمثلاً إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكن أن يحوها إلى نفل مطلقء لأن هذا 
يستلزم أن يدع صلاة الجاعة. 

والجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم» وأقلها اثنان: إمام ومأموم» وكل| كان أكثر فهو 
أحب إلى الله» ولا بد من نية المأموم والإتمام» وهذا شيء متفق عليه يعني إذا دخلت في 
جماعة فلا بد أن تنوي الإتمام بإمامك الذي دخلت معه. وهذا لا يحتاج إلى كبير عمل» لآن 
من أتى إلى المسجد فإنه قد نوى أن يآتم» أما الإمام» قيل: لا بد أن ينوي أنه الإمام» وعلى 
هذاء لو جاء رجلان ووجدا رجلاً يصلي» ونوَيًا أن يكون الرجل إماماً لماء فصفا خلفه 
وهو لا يدري مهاء فمن قال: إنه لا بد للإمام أن ينوي الإمامة وأن صلاة الرجلين لا 
تصح» وهذا مذهب الإمام أحمد. ومن قال: إنه لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة» وصلاة 
هذين الرجلين صحيحة, لأنها ائتما به» وهو مذهب الإمام مالك» واستدل بذلك بأن ابن 
عباس بات عند النبي 4 ذات ليلة» فلا قام النبي ل يصلي من الليل قام يصلي وحده. 
فقام ابن عباس فتوضاً ودخل معه في الصلاة» ولكن لا شك أن النبي 7 نوى الإمامة. 
لكن نواها في أثناء الصلاة» ولا بأس بأن ينوا في أثناء الصلاة» وعلى كل حال الاحتياط 








في هذه المسالة أن نقول: إنه إذا جاء رجلان إلى شخص يصل فلينبّهاه» فإن سكت فقد 
أقرهماء وإن رفض وأشياو بيذه أن لا تصليا خلفى فلا يصليا خلفه» هذا هو الأولى 


والأحوط. 

وهل يُشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعية؟ 
بمعنى: هل يصلي الفريضة خلف من يصل النافلة» أو أن يصلي النافلة خلف من يصلي 
الفريضة؟ ننظر في هذا: أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة فلا باس 
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مذاء لآن السنة قد دلت على ذلكء أما العكس: إذا كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي 
الفريضة» وأقرب مثال لذلك في أيام رمضان» إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء 
ووجد الناس يصلون صلاة التراويح» فهل يدخل معهم بنية العشاء؟ أو يصلي الفريضة 
وحده ثم يصلي التراويح؟ هذا محل خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: لا يصح» لآن 
الفريضة أعلى من صلاة الإمام» ومنهم من قال: بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة, 
لآن السنة وردت بذلك» وهي أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي < صلاة العشاء» ثم 
يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» فهي له نافلة وهم فريضة. ولم ينكر عليه النبي 
ة» فإن قال قائل: لعل النبي < لم يعلم؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: إن كان قد علم 
فقد تم الاستدلال» وإن كان الرسول لا يعلم» فإن رب الرسول قد علم» وهو الله وإذا 
كان الله قد علم ولم ينزل على الرسول إنكاراً هذا العمل دل هذا على جوازه» إذاً فالصحيح 
أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة النافلة» فإذا أتيت في أيام 
رمضان والناس يصلون صلاة التراويح ولم تصل العشاء فادخل معهم بنية صلاة العشاء» 
فإذا سلم الإمام فصل ركعتين لتتم الأربع» وإن كنت قد دخلت في الثانية فصل إذا سلم 
الإمام ثلاث ركعات. 

وهل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة؟ أي: ظهر مع ظهر. 
وعصر مع عصرء وهكذاء أم لا؟ الحواب: من العلاء من قال: يجب أن تتفق الصلاتان» 
لأن النبي < قال: (إِنَّا جل الإِمَامُ ليو ب به فلا ختلفوا عَلَيْه؛ء ومن العلماء من قال: لا 
يشترط» فيجوز أن تصلي العصر خلف من يصل الظهرء أو الظهر خلف من يصلي العصرء 
أو العصر خلف من يصلي العشاءء لآن الإتمام في هذه الحال لا يتأثر. واختلاف الاسم لا 









> 
کات 






يضرء وهذا القول أصح» فإذا قال قائل: حضرت لصلاة العشاء بعد أن أذن» ولا أقيمت 
الصلاة تذكرت أننى صليت الظهر بغير وضوءء. فكيف أصلى الظهر خلف من يصلى 
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العشاء؟ نقول له: أدخل مع الإمام وصلي الظهرء أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء ولا 


و دك مهس 









يضرء وأما قول النبي 89 (إِنَّ جل الإِمَامُ لِموْتَم به قلا ختلفوا عَلَيّهِا. أي : تابعوه ولا 
تسبقوه» وكلام النبي مث يفسر بعضه بعضاً. وإذا اتفقت ت الصلاتان في العدد واطيئة فلا 


إشكال في هذاء مثل ظهر خلف عصرء لكن إذا اختلفت الصلاتان» بأن كانت صلاة 
المأموم ركعتين والإمام أربعاًء أو بالعكسء أو المأموم ثلاثاً والإمام أربعاًء أو بالعكس» 
فنقول: إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال» مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب. 
ولما أقيمت الصلاة ذكر أنه صلى العصر بلا وضوءء فهنا صار عليه صلاة العصرء نقول: 
ادخل مع الإمام بنية صلاة العصرء وإذا سلم الإمام فإنك تأت بواحدة لتتمّ لك الأربع» أما 
إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم فهنا نقول: إن دخل المأموم في الركعة الثانية 
فا بعدها فلا إشكال» وإن دخل في الركعة الأولى فحينئذ يأتي الإشكالء ولنمثل: إذا جئت 
والإمام يصلي العشاء» وهذا يقع كثيراً في أيام الجَمُع؛ يأتي الإنسان من البيت والمسجد 
جامع للمطرء فإذا جاء وجدهم يصلون العشاء في الركعتين الأخيرتين» نقول: ادخل 
معهم بنية المغرب» صل الركعتين» وإذا سلم الإمام تأتى بركعة ولا إشكال» وإذا جئت 
ووجدتهم يصلون العشاء الآخرة لكنهم في الركعة الثانية» نقول: ادخل معهم بنية المغرب 
وسلم مع الإمام ولا يضرء ما زدت ولا نقصت» هذا أيضاً لا إشكال فيه» وعند بعض 


الناس فيه إشكال: يقول: إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي هي 
للإمام الثانية» وهي لك الأولى» فتكون جلست في الأولى للتشهد. نقول: هذا لا يضر 
وإنها الإشكال إذا جئت إلى المسجد ووجدتهم يصلون العشاء وهم في الركعة الأولى 
يلس وار الأولى» حينئذ ستصلي ثلاثاً مع الإمام والإمام سيقوم للرابعة 
فاذا تصنع؟ إذا قمت معه زدت ركعة! وإن جلست تخلفت عن الإمام» فاذا تصنع؟ 


نقول: اجلس» وإذا كنت تريد أن تجمع فانو مفارقة الإمام وأقرا التحيات وسلم» ثم ادخل 
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مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاءء لأنك يمكن أن تدركه» أما إذا كنت لا تنوي الجمع. 
فإنك في هذه الحال بء إن شئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة 
ويتشهد وتسلم معه» وإن شئت فانو الانفراد وتشهد وسلم» وهذا هو القول الراجح 

أركان الصلاة: النيّةه وتكبيرة الإحرام» والقيام» وقراءة الفاتحة» والرّكوع. 
والاعتدال قائياً بعد الرّكوع؛ والسجود. والجلوس بين السجدتين» والجلوس للتشهد 
الأخير» ثم الطمأنينة في كل ركن» ثم ال رتب ين الأركان» ما رها 

أولاً: تكبيرة الإحرام؛ أن يقول الإنسان عند الدخول في الصلاة: "الله أكبر"» فلو 
نسي الإنسان تكبيرة الإحرام» جاء ووقف في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى 
فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقاً. 

ثانيً: قراءة الفاتحة؛ وهي ركن لا تصح الصلاة إلا به لقوله تعالى: #قَافرَأُو ما يسر 

مِنَ الْقَرْآن» [المزمل: ۰ وهذا أمرء وقد بِيّن النبي ج 

الفاتحةء فقال: (لّا صَلَاةَ يِن 1 يَفرَأ َاتحَ الكتاب»» وقال: ١م‏ من صل ص زر ا 
القرآن فِهِيَ خُدَاجٌ». ا : فاسدة غير صحيحة» فقراءة الفانحة ركن على كل مصل؛ الإمام, 
والمأموم» والمنفرد» ولم يرد عن النبي 59 حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن 
لمأموم» لا في السرية ولا الجهرية» لكن الفرق بين السرية والجهرية» أن الجهرية لا تقراً فيها 
إلا الفاتحة» وتسكت وتسمع لقراءة إمامك» أما السرية فتقرأ الفاتحة وغيرهاء لكن دلت 









ال عل آنه سے من .ذلك ها إذا جاء الإنسان والإمام راكع» فإنه تسقط عنه قراءة 
الفاتحة» فمن جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأء بل يركع» لكن 


إن كبر للركوع مرة ثانية فهو أفضلء وإن لم يكبر فلا حرج» وتكفيه التكبيرة الأولى. 
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ويجب أن يقرا الإنسان الفاتحة وهو قائم, أما ما زاد عن الفاتحة فهو سنة في الركعة 
الأولى والثانية» وأما في الركعة الثالثة في المغربء أو في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر 
والعشاء فليس بسنة» فالسنة الاقتصار فيا بعد الركعتين على الفاتحة فقط. 

ثالثاً: الركوع» تعظي) لله : قال النبي : اا الرُكُوعٌ فَحَظَّمُوا فيه الوب كا 
أي : قولوا سبحان ربي العظيم» فالقلب يستشعر أنك ركعت لله» واللسان يقول سبحان 
ربي العظيم» والواجب في الركوع الانحناء بحيث يتمكن الإنسان من مس ركبتيه بيديه 
فالانحناء اليسير لا ينفع» وما ينبغي في الركوع أن يكون الإنسان مستوي الظهر لا 
محدودباء وأن يكون رأسه محاذياً لظهره. ولا يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. وأن 
يجاني عضديه عن جنبيه» ويقول سبحان ربي العظيم» يكررها ويقول: "سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي"» ويقول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح". 

راجا لسجود: قال لله يته: تآ الِْنَآمنُوا اموا اچوا واغبدوا رین 
[الحج :/الا]» وقال النبي ##: «أُمِرْتُ أن جد َل سَبْعة سَبْعَةِ أعْظّم: عَلَ ا لجبهة- وَأَشَارَ بيده 
إل أنْفِه- واليدين» وَالرُكْبتَيْنِ وَأَطْرَافٍ القَدَمَ مَيْنِ)اء فالسجود لا بد منه» لأنه ركن لا تتم 
الصلاة إلا به» ويقول في سجوده "سبحان رب الأعلى"» وتأمل الحكمة أنك في الركوع 
أنك ” تقول: 'سبحان ربي العظيم" > لآن الهيئة هيئة تعظيم» وفي السجود 7 تقول سال 
ربي الأعلى". لآن الحيئة هيئة نزول» فترى في السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد. 
وهذا غاية ما يكون في التنزيه» ولهذا تقول: "سبحان ربي الأعلى"» تكررها ما شاء الله 
ثلاثاً أو أكثر حسب الحال» وتقول: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي". 

تقول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح' '» وتكثر من الدعاء با شئت من أمور الدين 
والدنياء لأن النبي 4# يقول: «(وَمًا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذّعَاكِ فَقَمْنَ أَنْيُسْتَجَابَ كي 
©: فرب مَا يَكُونْ العَبدُ مِنْ رَه وهو سَاجِدٌ)ء فأكثر من الدعاء بها شئت» من خير 
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الدين والدنياء لأن الدعاء عبادة ولو في أمور الدنيا. قال الله تعالى: لوقا رَبَكُمُ اذعوني 
حِبْ که [غافر: وقال : وڌا سالك عِبَادِي عي ئي ع قري بن أجيبٌ دَعوَة الداع 
إِذَا دَعَانٍ# [البقرة:٠۱۸]»‏ فينبغي أن نطيل السجود» وأن نكثر من الدعاء» ونل ولا 
نستبطى الإجابة» لأن الله حكيم قد لا يستجيب الدعوة بأول مرة أو ثانية أو ثالثة. 


L-4 
ا‎ 


فيزدادوا دعاء» ويسجد الإنسان بعد الرفع من الركوع» على ركبتيه أولاً ثم كفيه» ثم جبهته 
وأنفه» ولا يسجد على اليدين أولاًء لأن النبي أ مبى عن ذلك فقال: (إِذَا سَجَدَ سَجَدَ أَحَدَكُمْ 
فلا يرك بُرُوكَ البَعِير»» وبروك البعير يكون على اليدين أولاً ك| هو مشاهد» هى عن ذلك 
لأن فيه تشبه بني آدم بالحيوان» ولا سي في الصلاة أمر غير مرغوب فيه. إلا إذا كان هناك 
عذر» كرجل كبير يشق عليه ذلك» أو إنسان في ركبتيه مرض . 

ولا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الوجه ومنه الجبهة والأنف. 
والكفين» والركبتين» وأطراف القدمين» وما دمنا ساجدين فلا يجوز أن نرفع شيئاً من هذه 
الأعضاءء وني حال السجود ينبغي للإنسان أن يضم قدميه بعضها إلى بعض ولا يفرج 
بينهماء أما الركبتان فلم يرد فيهما شيء» فتبقى على طبيعتهاء وأما اليدان فتكونان على حذو 
المنكبين أي: الكتفين» أو تقدمه| قليلاً حتى تسجد بينهماء كلتاهما وردتا عن الرسول اي 
وينبغي أن تجافي عضديك عن جنبيك» وأن ترفع ظهرك, إلا إذا كنت في الصف وخفت أن 
يتأذى جارك لأنه لا ينبغي أن تفعل سنة يتأذى بها أخوك المسلم وتشوش عليه» وقد 
رأيت بعض الإخوة الذين يحبون أن يطبقوا السنة ويمتدون في حال السجود امتداداً 
طويلاء حتى تكاد تقول إنهم منبطحون» وهذا لا شك أنه خلاف السنة» وفيها إرهاق 
عظيم للبدن. 

خامساً: الطمأنينة: وهي من أركان الصلاة» أي الاستقرار والسكون» فيطمئن في 


القيام والركوع» وني القيام بعد الركوع» وفي السجود» وني الجلوس بين السجدتين» وفي 
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بقية أركان الصلاة» وذلك لما أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أب هريرة» أن 
قصل فَإِنّكَ 1 تُصَلٌ). يعني: لم تصلّ صلاة تجزئك فرجع الرجل فصلى» وفعل ذلك ثلاث 
فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني» ومن المعلوم أن النبي < 
يعلمه» لكن إذا كان هو الذي طلب أن يعلمه صار أشد تمسكاً وحفظاً لما يلقى إليه» فقال 
له النبي 
القبلة فَكَيّرَاء أي: قل: الله أكبرء وهذه تكبيرة الإحرام 4 220 القَرَآن). 
وقد بيّنت السنّة أنه لا بد من قراءة الفاتحة» «ثُمّ اكع حَتى تَطْمَيْنَّ رَاِعًااء أي: لا تسرع» 
بل اطمئن واستقرء انم ازْهَعْ حبّى تَطْمَئِنَّ قَايَ)اء وهو الوقوف بعد الركوع» ثم اسَجُدُ 
حٌى تَطْمَيْنَّ سَاجدًا»» أي: تطمئن وتستقرء 4 ارْفَعْ حى تَطْمَيْنَ جَالِسَااء وهذه الجلسة 
بن امعد 46 اسْجُدْ حَتّى تَطْمَئْنَّ ساج" هذا هو السجود الثاني» قال: 4 افعل 
ذلِكَ في صَلَاتِكَ كَلّهّا». أي: افعل هذه الأركان في جميع الصلاة» والشاهد من هذا قوله: 
ی نطو وقوله فيا قبل: افك ْصلٌ»» دل هذا على أنه من لا يطمئن في صلاته 
فلا صلاة له. 

قال بعض العلاء: والطمأنينة أن يستقر بقدر ما يقول الذكر الواجب في الركن» 
ففي الركوع بقدر ما يقول: "سبحان ربي الأعلى"» وني الجلوس بين السجدتين بقدر ما 


يقول: "رب اغفرلي"» في القيام بعد الركوع بقدر ما يقول: "ربنا ولك الحمد"» وهكذاء 





3 فرد عليه الصلاة السلام وقال: ١‏ ارْجَع 





سوف 


ته 


للد اك لو عد عن ıı. Au eC a‏ ا = kl‏ م el‏ 
نه : «إدا فومت للصلاة فأسبغ الوضوءَ)» أ توضاً وضوءا كاملا ثم استقبل 








ره 


لكن الذي يظهر من السنة أن الطمآنينة أمر فوق ذلك» لأن الإنسان إذا قال: الله اكبرء 
سبحان ربي العظيم» ثم يرفع» أين الطمأنينة؟! فالظاهر أنه لا بد من استقرار بحيث يقال: 


هذا الرجل مطمئن» وعجباً لابن آدم كيف يلعب به الشيطان! هو واقف بين يدي الله يناجي 


ربه ويتقرب إليهء كأن عدوا يلاحق به» فتراه يبرب من الصلاة» لماذا؟! أنت لو وقفت بين 
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يدي ملك من ملول الدنيا يناجيك ويخاطبكء لو بقت معه ساعتين تكلمه لوجدت ذلك 


سهلا» تقف على قدميك» وتفرح أن هذا الملك يكلمك ولو مدة طويلة» : فكيف وأنت تناجي 
یربک ار ا کی مراک یک ی چ شَيْطَانَ لَكُمْ 
عَدُوٌ ادوه عَدُوا ! انا يدعو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَضْحَابٍ السعير 4 [فاطر: 1 ]. 
قوله: «إيتاء ء الرّكَاة) : : يعني أن تعطى لمن عبّن الله أن يعطوا إياهاء والزكاة هى 
الطهارة والناء لآن المزكي يطهر نفسه من البخل» وينمي ماله بالزكاة» قال الله تعالى: 
#خذ من أَمْوَاهِمْ صَدَقَة تَطَهْرَهُمْ وَتُرَكْيهِمْ ا( [التوبة:۳٠١].‏ 

والزكاة تعريقها: نصيب مقذراً شرعاً من الال خصوص لطائفة تخصوصة؛ أموال 
معينه بيّنها الرسول < وبعضها مبيّن في القرآن» والزكاة جزء بسيط يؤدي بها الإنسان 
ركناً من أركان الإسلام» يطهر بها نفسه من البخل والرذيلة» ويطهر ہا صفحات كتابه من 
الخطاياء كا قال النبي : «الصّدَقَة تُطْفِوحٌ المتطِيَة كا يُطْفِوحٌ اكَاءٌ التَارَ»» وأفضل الصدقات 
الزكاة» فدرهم سروه أفضل من درهم تخرجه طوعاًء لأن الله تعالى قال في 
ا لحديث القدسي: «ومَا تَقَربَ إل عَبْدِي بنَْءِ وا إل ينا | افرَضِْتهُ عَلَيّهاء وركعة من 
صلاة مفروضة أفضل من ركعة من صلاة تطوع» فالفرائض أفضل من التطوع» ففي 
الزكاة تكفير الخطاياء وفيها الإحسان إلى الخلق» لقوله تعالى: لوَأَحْسِسُوا إن الله حب 
حسف [البقرة: .]٠۹١‏ 

وفيها أيضاً تأليف بين الناس» لأن الفقراء إذا أعطاهم الأغنياء من الزكاة» ذهب ما 








في نفوسهم من الحقد على الأغنياء» أما إذا منعوهم صار في نفوسهم أحقاد وتسلطء لأن 

الفقير شى منه أن يتسلط وأن يكسر الأبواب وينهب الأموالء لأنه لا بد أن يعيش» وفي 

r‏ فإنه قد ورد في الحديث الشريف: ام مَتَمّ قَوْمٌ 
رَكَاةَ أ وام لام مُنِعُوا القَطْرَ من السََّاء) . 
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وني الزكاة أيضاً: إعانة للمجاهدين في سبيل الله» وتحرير الرقيق وفك الذمم من 
الديون» فكم من إنسان ابتلي بتراكم الديون عليه فتؤدّى عنه من الزكاة. 

وني الزكاة أيضاً: إعانة المسافرين الذين تنقطع بهم السبل» فهذا يُعطى من الزكاة ما 
يوصله إلى بلده ولو كان غنياً. 

واختلف العلماء فی لو تهاون الإنسان بها: هل يكفر كا يكفر بالتهاون بالصلاة أو 
لا؟ والصحيح أنه لا يكفرء ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أي هريرة أن النبي ج 





قال: (مَا 


ام 
یکت 


6 م 0 وكاس 1 8 - ت i‏ ° س 2 ° 
من صَاحِبٍ ذهب ولا فضة. لا يودي منها حَقهاء إلا إذا کان يوم القيامة» صفحت له 


وت 


جهو Rd‏ وو ص ےل 
صَفَائِحُ من تارء فاخي عَلَيْهَا في تار جهنم یری ہا جنب جبینه وظهره» کلا بردت 
تھ ف زم كن فداه ليق ات سک حل نکی ب یبای کیری سیف که 


\ 


1 
الحنت وَإِما إلى الثَار ). 

والزكاة واجبة في أمور: 

الأول: الذهب والفضة: فتجب الزكاة فيهها على أي حال كاناء سواء كانت نقوداً 
كالدراهم والدنانير» أو من الذهب والفضة» أو حلا يُلبس أو يُستعار» أو غير ذلك» فهذا 
المعدن فيه الزكاة على كل حال» لكن بشرط أن يبلغ النصاب لمدة سنة كاملة» والنصاب من 
الذهب: خسة وقانون غراماء والنصاب هن الففة كس ما وخسة وتسعون غراما. 
واختلف العلماء: هل يكمل نصاب الذهب بالفضة أو لا؟ الصحيح أنه لا يكمل الذهب 
من الفضة ولا الفضة من الذهب» فكل واحد مستقل بنفسه» كا أنه لا يكمل البر من 
الشعيرء أو الشعير من البرء فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب» ونصف 
نصاب من الفضة» فلا زكاة عليه. ويلحق بالذهب والفضة العملة النقدية» فمثلاً: إذا كان 
عند الإنسان ثلاثمائة من الريالات الورقية» لكنها لا تبلغ نصابا من الفضة: فلا زكاة عليه 
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لأن هذه مربوطة بالفضة. أما الجواهر الثمينة من غير الذهب والفضة» مثل اللؤلقؤ 
والمرجان والمعادن الأخرى, كالآالماس وشبهه» فهذه ليس فيها زكاة ولو كثر ما عند 
الإنسان منهاء إلا ما عد للتجارة. 

الثاني: ببيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم» بشرط أن تبلغ نصاباًء وأقل نصاب 
في الإبل خس» وأقل نصاب في البقر ثلاثون» وأقل نصاب في الغنم أربعونء وما زاد 
فبحسابه. 

الثالث: الخارج من الأرض: من حبوب وثار مثل التمر والبرٌء والأرزء والشعيرء 
وما أشبههاء وهذا لا بد فيه من بلوغ النصاب» يخرج من متوسط الثمرء لا من الطيب ولا 
من الرديء» وإذا باع الإنسان ثمره فإنه يزكي من الثمن» ومقدار الزكاة فيه العشر» إن كان 
يسقى من دون مواتير» أما إذا كان يسقى بوسيلة كالمواتير» فإن عليه نصف العشر. 

الرابع: عروض التجارة: وهو كل ما أعده الإنسان للتجارة» من عقارات وأقمشة 
وأواني وسيارات وأصناف الطعام وغيرهاء فإنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه. 
ومقدار الزكاة فيه ربع العشر كالذهب والفضة. أي: اثنان ونصف بالمائة» وسمي عروض 
التجارة لأنه ليس بثابت» بل يَعرض ويزول» فكل شيء يعرض ويزول يسمى عرضاء کا 
قال الله تعالى: #تَبْتَعُونَ عَرَض الخُيَاةٍ الدَنْيَاك [النساء:45]» يشتري الإنسان السلعة لا 
يريد عينهاء وإن| يريد ما وراءها من أرباح. وكيفية زكاة العروض أنه إذا جاء وقت الزكاة 
في مال تقوم كل ما عندك من هذه العروض وتخرج اثنين ونصف بالمائة من قيمتها» حتى 
وإن كنت لم تشترها إلا أخيراء مثال ذلك: اشتريت سلعة وقلت لم تتم عندي سنة؟ قلنا: لا 
عبرة في عروض التجارة بالسنة! عروض التجارة مبنية على القيمة» والقيمة لها سنة عندك, 
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مصارف الزكاة: 

تصرف الزكاة على الذين عينهم الله بحكمته» فقال تعالى: إا الصَّدَقَاتٌ للْفقَرَاء 
وَالَسَاِينٍ وَالْعَامِلت عا ا وني الراب وَالْعَارِمِينَ وني سيل الله وَابْنِ 
اليل كريط يي ال4 [التربة: 1٦‏ أي: لا بد أن تكون الزكاة في هذه اللأصناف. #والله 
عليم حَكيم# [التوبة: .]1١‏ 

أولاً وثانياً: لللْمْقَرَاءِ وَالَسَاكينِ) فالفقراء والمساكين: هم الذين لا يجدون كفايتهم 
وكفاية عوائلهم لمدة سنة» مثاله: رجل موظف براتب شهري قدره أربعة آلاف ريال» لكن 
عنده عائلة يصرف ستة آلاف ريال» فهذا يكون فقيراء لأنه لا يجد ما يكفيه» فنعطيه أربعة 
وعشرين ألفاً من الزكاة من أجل أن نكمل نفقته» ورجل آخر راتبه ستة آلاف في الشهرء 
لكنه عنده عائلة كبيرة» والمؤونة شديدة لا يكفيه إلا اثنا عشر ألفاًء فنعطيه من الزكاة اثنين 
وسن الفاء يقول العلاء: تخطيه .ها ركفيه افم .ولا نعظيه كر من كا س فاذا 
قال قائل: آي أشد حاجة: الفقير أو المسكين؟ قال العلاء: إنها يبدا بالأهم فالآهم. والله 
تعالى قد بدأ بالفقير» فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين. 

ثالثاً: #وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَاك: أي: الذين ولاهم رئيس الدولة أمر الزكاة يأخذونها من 
أهلها وينفقونها في مستحقيهاء فإذا قال ولي الأمر: هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر 
فراتبه آلف ريال» فنعطيهم آلف ريال من الزكاة» لكن إذا أحبٌ ولّ الأمر أن يعطيهم من 
بيت مال المسلمين. المال العام» ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس. 

واا #وَالوَلمَة فلوم 4: وهم الذين يؤلفون على الإسلام» يكون رجلا أسلم 
حديثاً ويحتاج أن نقوي إيمانه» فنعطيه من الزكاة من أجل أن يألف الإسلام ويحب 
المسلمين ويتقوى» ومن التأليف أن نعطي شخصاً للتخلص من شره» حتى يزول ما في 
قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة» واختلف العلاء: هل يشترط في المؤلفة قلوبهم أن 
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يكون لهم سيادة وشرف في قومهم أو لا يشترط؟ والصحيح أنه لا يشترط» حتى لو 
أعطيت فرداً من الناس لتؤلف قلبه على الإسلام كفى» أما إذا أعطيت فرداً منه الناس من 
أجل أن تدفع شره فهذا لا يجوزء لآن الواحد من الناس ترفعه إلى ولاة الأمور ويأخذون 

2 وف الرّقاب): أن تشتري عبداً فتعتقه» وا اا ل 
لو اختطف مسلم عند أناس ظلمة ولم يفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس. 

سادساً: #وَالْعَارِمِينَ4: والغارم: هو الذي يكون في ذمته دين لا يستطيع وفاءه. 
ولهذا قال العلماء: إن الغرم نوعان؛ النوع الأول: الغارم لغيره» والثاني: الغارم لنفسه. 
الغارم لغيره: هو الذي يغرم مالا لإصلاح ذات البين» مثل أن يكون بين قبيلتين نزاع 
ومشاجرة ومخاصمة ومعاداة وبغضاء» فيقوم رجل من أهل الخبر فيصلح بين القبيلتين على 
مال يلتزم به ذمته» فهنا يكون غارماً لكن ليس لنفسه» بل لمصلحة عامةء قال العلماء: 
فيعطى هذا الرجل ما يوفي به من الغرم وإن كان غنياًء لأننا لو لم تعن هذا الرجل ونعطه ما 
غرم» لتكاسل الناس عن الإصلاح بين الفئات المتناحرة والمتعادية» أما النوع الثاني: فهو 
الغارم لنفسه» مثل رجل استأجر بيتا بخمسة آلاف ريال وليس عنده ما يدفع به الإيجار. 
هو نفسه ليس محتاجاً في أكله وشربه ولباسه» لكن يحتاج إلى وفاء الدين الذي لزمه بأجرة 
البيت» فنعطي هذا الرجل أجرة البيت من الزكاةء لأنه من الغارمين» كذلك إنسان أصيب 


بجائحة اجتاحت ماله» مثل الحريق أو الغرق أو التلف» وقد لحقه في هذا دين» فنعطيه ما 
يسدد دينه» لأنه غير قادر على الوفاءء هذا النوع من الغرم يشترط فيه أن يكون الغارم 
عاجزاً عن وفاء الدين» فإن كان قادراًء فإنه لا يعطى. فإذا قال قائل: هل الأحسن أن 
اذهب إلى الدائن وأوفيه» أو أعطي الغريم لكي يوفي بنفسه؟ نقول: في هذا تفصيل: إذا 
كنت تخشى أنك لو أعطيت الغريم لم يوف» بل يأخذ الدراهم لنفسه. وترك الدين على ما 
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هو عليه فهنا لا تعط الغريم» بل أعط الدائنء أما إذا كان الغريم صاحب عقل ودين» ولا 
يمكن أن يرضى ببقاء ذمته مشغولة» ويغلب على ظني أنني إذا أعطيته سوف يذهب فوراً 
إلى الدائن ويقضي دينه» فهنا نعطي الغريم» نقول: خذ هذه الدراهم أوف بها عن نفسك. 
لآن هذا أستر له وأحسن» ولكن يجب علينا إذا كنا نوزع الزكاة أن نحذر من حيلة بعض 
الناس! بعض الناس يقدم لك كشفاً بالدين عليه» وتوفي ما شاء الله أن توفي» وبعد سنة 
يقدم لك الكشف نفسه ولا يخصم الذي أوفى عنه» فانتبه هذا. 

ا وني سيل الله: والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي 
العلياء هكذا حدده النبي قال: من قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العلا فهو في سبيل الله»» 
هذه كلمة جامعة مانعة: ##وَفي سیل الله » تشمل إعطاء الل كاة للمجاهدين ا 
وشراء الأسلحة هم. وقال أهل العلم: ومن ذلك: أن يتفرغ شخص لطلب العلم وهو 
قادر على التكسب. لكنه تفرغ من أجل أن يطلب العلم» فإنه يعطى من الزكاة مقدار 
حاجته» لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله» أما من تفرغ للعبادة فلا يعطى من الزكاة» بل 
يقال اعمل واكتسب» وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة. 

فا #وَابْنٍ السبيل): وهو الصنف الثامن من أصناف أهل الزكاة» وهو المسافر 
الذي انقطع به السفر ونفذت نفقته» فيُعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنياً. 

هؤلاء ثانية أصناف لا يجوز صرف الزكاة في غيرهم؛ فلا يجوز أن تصرف الزكاة في 
بناء المساجد. ولا في إصلاح الطرق» ولا في بناء المدارس» ولا غيرهاء لآن الله ذكر هذه 
الأصناف بصيغة محصورة فقال: لإا الصّدَقَا ت وإِنّا تفيد الحصرء وهو إثبات الحكم 
في المذكور ونفيه عا سواه. 

قوله: (صوم رَمَضَانَ». هذا هو الذي ذكره النبي ج 










ريل : في حديثه الطويل» 


ورمضان شهر معلوم للمسلمین» ذكره الله باسمه في كتابه فقال: ۵# شَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِي أَنزِلَ 
فيه فيه الْقَرْآن4 [البقرة:١٠۱۸]ء‏ ول يذكر الله اس لشهر من الشهور في كتابه سوى هذا الشهرء 








وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا به. 


وقوله: احج البَيْتِاء وهو بيت الله أي: قصده لأداء المناسك التي بينها الله في 





كتابه وعلى لسان رسوله» فحج البيت أحد أركان الإسلام» والعمرة كذلك فإن النبي ج 
س ھا جا اص 

هذه خمسة أركان هي أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اش 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام. فقال جبريل :2 للنبي 
©#: اصَدَفْتَ». قال عمر: "فَعَجِيْنًا لَه يَسْأَلْهُ وَيُصَدّقَهُ"» والسائل إذا أجيب يقول فهمت. 
لكن جبريل عنده علم من هذاء ولهذا قال: (صَدَقَتَ). 

وقوله: ١أخيرني‏ عن اليا فالإيان عله القلب» والإسلام عله الجوارح. ولهذا 
نقول: الإسلام عمل ظاهري والإيان أمر باطنيء فالإيان: هو اعتقاد الإنسان بالشىء 
اعتقاداً جازماً به لا يتطرق إليه الشك ولا الاحتمال» بل يؤمن به كما يؤمن بالشمس في 
النهار» فهو إقرار جازم لا يلحقه شك لقبول ما جاء في شرع الله» والإذعان له إذعاناً تامأ 





فالإيان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» هذه ستة أركان هي أركان الإيمان. 

وإذا آمنت بالله على الوجه الصحيح» فإنك سوف تقوم بطاعته ممتثلاً أمره محتنباً 
نبيه» وأنه فوق كل شيء» وأن جميع الأشياء ليست بالنسبة إلى الله شيئأء فالله تعالى أعظم 
وأجل من أن يحيط به العقل أو الفكرء بل حتى البصرء لا يمكن أن يدركوه أو يحيطوا به« 
كا قال الله: لا ثذركة الْأبصَارٌُ وَهْوَ يدرك الْأَبُصَارَ [الأنعام:١٠]»‏ فشأن الله أعظم 
شأن وأجل شأن. ومن الإيان بالله أن تعلم أنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذه 
مسالة يغفل عنها كثير من الناس» تجده يتعبد لله وكأن العبادة أمر عادي يفعله على سبيل 


العادة» لا يفعلها كآنه يشاهد ربه َء وهذا نقص في الإيمان ونقص في العمل» ومن الإيهان 
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بالله: أن تؤمن بأن الحكم لله العلي الكبير! الحكم الكوني والشرعي كله لله لا حاكم إلا الله 
وبيده كل ثبيء؛ كما قال الله تعالى: لفل الله مَالِكَ املك تُؤتي املك مَنْ َسَاءُ وََترَعٌ الك 
تكاة وت ع تقاف وترل هن لقان ويل لقره رلك عن كل كن ء قري 4: لمران 
1٦‏ 

وقوله: «وَمَلَائِكَتهاء والملائكة: هم عالم غيبي» خلقهم الله من نور» وجعل هم 
أعمالاً خاصة؛ كل منهم يعمل با أمره الله به» وقد قال الله في ملائكة النار: لعَلَيْها مَكَائِكَةٌ 
غلاظ شِدَادٌ لا يَحْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 [التحريم:1]» بخلاف البشرء 
قد يستكيرون عن الأمر» وقد يعجزون عنه. 

فمثلاً جبريل :12 :© أشرف الملائكة موكل بالوحي» ينزل به من الله على رسله وأنبيائه. 
فهو موكل بأشرف شيء ينتفع به الخلق والعباد» وهو ذو قوة» أمين مطاع بين الملائكة» قال 
اق ا مرو فَاسْتَوَى* [النجم: 0-7]. يعني علم النبي ج 
القرآن ذو القوة الشديدة وهو جريل»ء #ذو مِرّة: أي ذو هيئة حسنةء قَاسْتَوَى»: أي 
كمل وعلاء اوهو بالف الأغل»*. ومن هؤلاء أيضاً من وكلوا بمصالح الخلق من جهة 
أخرى في حياة الأرض والنبات» مثل ميكائيل: موكل بالقطر والمطر والنبات» وفيه) حياة 
الأبدان؛ حياة الناس وحياة البهائم. ومنهم إسرافيل: وهو أحد حملة العرش العظام» وهو 
موكل بالنفخ في الصورء وهو قرن عظيم دائرته ما بين السماء والأرضء فإن سمعه الناس 


- 0 0 ع ٠‏ 04 
سمعوا صوتا مزعجاء فيفزعون ثم يصعقون» أي يموتون من شدة هذا الصوت. ثم 





فح في أُخْرَى قدا هُمْ قيا م يرون [الزمر:8]» تتطاير الأرواح من هذا القرن» من 
هذا الصورء ثم ترجع كل روح إلى بدنها الذي تعمره في الدنياء لا تخطئه. بأمر الله ك 
ومنهم من وکل بقبض الأرواح وهو ملك الموت» وله أعوان يساعدونه على ذلك 
وينزلون بالكفن والحنوط للروح التي تخرج من الجسد إن كان من أهل الإيهان» وإن كانوا 
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من آهل النيران نزلوا بحنوط من النار وكفن من النار» ثم يجلسون عند المحتضر ويخرجون 
روحه حتى تبلغ الحلقوم» ثم استلها ملك الموت ثم أعطاها إياها فوضعوها في الحنوط 
والكفن» فالملائكة تكفن وتحنط الروح» والبشر يكفنون ويحنطون البدن» فانظر إلى عناية 
الله بالإنسانء وهذا قال الله كَ: حى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الوت تَوَقنْهُ فته رسلا وَهُمْ لا 
يُفَرَطُونَ4 [الأنعام:١1].‏ لا يفرطون في حفظهاء ولا يفرطون فيهاء وملك الموت أعطاه 
الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مشارق الأرض ومغاريهاء يقبضها ولو ماتوا في لحظة 
واحدة» لو فرض أن جماعة أصابهم حادث وماتوا في آن واحد» فإن ملك الموت يقبض 
أرواحهم في آن واحد» ولا تستغرب» لأن الملائكة لا يقاسون بالبشرء لآن الله أعطاهم 
قدرة عظيمة أشد من الجن» فالحن أقوى من البشرء والملائكة أقوى من الجن. 

والّلك مالك: الموكل بالنار» وهو خازنهاء وقد ذكره الله في قوله عن أهل النار: 
رادا يا مَالِكُ ليقض عَلَيْنَا رَبك قال إِنَكُمْ ماود [الزخرف:۷۷]ء يعني: ليمتنا 
ويبلكنا ويرحنا نما نحن فيه! قال: إنكم ماكثون! 

واللك السادس: خازن الجنة: وورد في بعض الآثار أن اسمه رضوان» وهذا وكل 
بالجنة كا أن مالكاً وكل بالنار» فمن علمنا اسمه من الملاتكة آمنا به باسمه» ومن لم نعلم 
باسمه آمنا به على سبيل الإحمال» آمنا بعمله الذي نعلمه وبوصفه وبکل ما جاء به الكتاب 
والسنة من أوصاف هوّلاء الملائكة. 


مسألة: قلنا إن الملائكة عالم غيبي» فهل يمكن أن يروا؟ الجواب: نعم قد يُرونء إما 





على صورتهم التي خلقوا عليهاء وإما على صورة أرادها الله» فجبريل رآه النبي © على 
صورته التي خلقه الله عليها في موضعين» في الأرض وفي السماء» في الأرض عند غار حراء 
قرب مكة» وفي السماء عند سدرة المنتهى» كا قال الله: #ولقد راه 
هى [لنجم: »]17-١5‏ رآه وله ستائة جناح قد سدّ الأفق» أي: ملأ الأفق كله ولا 


وله رى عند سِذْرَةٍ 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





يعلم قدرة الأجنحة إلا الله كد لكن إذا كان الشىء عالياً سد الأفق» فمعناه أنه واسع 
جدأء وأحياناً يأتيه بصورة إنسان ىا في الحديث الذي معناء لكن علينا أن نؤمن ببؤلاء 
الملاتكة أنمم أقوياء أشداء» كانوا يقاتلون مع الصحابة في بدرء فبُرى الكافر يسقط مضروباً 
بالسيف على رأسه ولا يدري من الذي قتله» والذي قتله هم الملائكة» لأن الله قال هم: 
لقَاضْرِبُوا قوق الْأَعْنَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلّ بَتَانِ4[لأنفال: »]١7‏ ومن أنكرهم أو كذّب 
مهم» أو قال: إنهم لا وجودلهم, أو قال: هم قوى الخيرء والشياطين قوي الشرء فقد كفر. 
وقوله: «وکتيو)» فهو الركن الثالث» والمراد بها الكتب التي أنزها الله على الرسل» 
فكل رسول له كتابء کا قال تعالى: #الله الذي أَنْرَلَ الْكِتّاب باق وَالْيرَانَ4 


ەر ° 0 ° م 3 
ا 95 م 2 مير و 0 َس 7 » # م اس 
ات انزلنا مَعهم الكتاب والميزان ليقوم 


يحب 


دم و 2 


[الشورى:7١‏ ]» وقال: #لقد أَرْسَلََا رُسُلَنَا با 
التاس بِالْقِسْطٍ 4 [الحديد: 0 ؟]. 

لكن من الكتب ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه! فالتوراة» وهي الكتاب الذي أنزل الله 
على موسى معلوم» والإنجيل» وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى معلوم» وصحف 
إبراهيم مذكورة في القرآن» وزبور داود مذكور في القرآن» وصحف موسى إن كانت غير 
التوراة مذكورة في القرآن أيضاًء وما لم يذكر فإنه يؤمّن به إجمالاًء ولا يعني ذلك أن ما وجد 
عند النصارى اليوم هو الذي نزل على عيسى» لأن الأناجيل الموجودة عند النصارى اليوم 
محرفة» لعب بها قساوسة النصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرّفواء ولهذا تجدها تنقسم إلى 
أربعة أقسام أو خمسة. لكن الله تعالى إن| تكفل بحفظ القرآن الذي نزل على محمد < لأنه 
لا نبي بعده» يبين للناس ما هو الصحيح وما هو المحزف» وهذا هو السر في أن الله تكفل 


بحفظ القرآن من دون غيره من الكتب. 





ولكن هل علينا أن نعمل بالأحكام التي جاءت بها الكتب السابقة؟ نقول: أما ما 








۵ المراقبة 


قصّه الله علينا من هذه الکتب» فإننا نعمل به ما لم يرد شرعنا بخلافه» مثاله قوله تعالى عن 
التوراة: طوَكَيَبْنَا عَلَيْهُمْ فيه أن التمْسَ بِالتَفْسٍ وَالْعَيْنَ الع د الت وَالْأَدنَ 
الَأ وَالسّنّ بالسّحٌ وَا روح قِصَاصٌ كَمَنْ تَصَدَّقٌ به ههو كَفَارَهُلَهُ وَمَنْ 1 ينُم ا رل 
لله اوليك م هُمُ الظَائُونَ4 [المائدة:٥٤]»‏ هذه مكتوبة في التوراة ونقلها الله لنا في القرآن. 
كا قال الله: ا [١:‏ وقال: اوليك 


الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ فده 4 [الأنعام:٠٩]»‏ فإذا ورد شرعنا بخلافه صار ناسخاً لماء 
بالباطل وربا نكذبهم بحق» ومن ذلك ما ينسب في أخبار بني إسرائيل» کا ذكر عن داود 


أنه أعجبته امرأة رجل من جنده» وطلب من الجندي أن يذهب إلى العدو ويقاتل لعله يقتل 






فيأخذ امرأته من بعده! فهذه القصة كذب واضح. لآن داود نبي من الأنبياء» ولا يمكن أن 
يتحيل هذه الحيلة» ونقول إنها كذب. 

وقوله: «وَرُسْلِهاء هذا هو الركن الرابع» والرسل هم البشر الذين أرسلهم الله إلى 
الخلق وجعلهم واسطة بينه وبين عباده في تبليغ 0 وهم عدد کثیر» وشم نوح» 
وآخرهم محمد ۶ ودليل ذلك قوله تعالى: #إنًا أَوْحَيتا حیتا للك کا أَوْحَيْنا لی د 2 رانين 
مِنْ بَعْدِو* [النساء:77١]»‏ وقد 2 في الصحيحين وغيرهها في حديث الشفاعة: 31 
الاس يَوْمَ القِيامة انون آل ر وج فيقولو ن لَه: يا وځ أذ نت اول الرْسل إِلَ ا أَهْلٍ الأرْض». أما 
دليل كون النبي محمد 4# آخر الرسل» فهو قوله تعالى: لما كَانَ با حر من جال 









ام 
کان 


74 
ا 
٠‏ و 


ولک رَسُولٌ الله وَحَاتَمَ تين 4[الأحزاب: 4٠‏ ]. وصح عنه 8# أنه قال: «أنَا ححا 
التبيّنَا. فعلينا إن نؤمن بأن - جميع الرسل الذين أرسلهم الله صادقون. 

أما الركن الخامس فهو: «الإِيَآنٍ باليَوْم الآخراء وهو يوم القيامة» وسمّي باليوم 
اح تداق لين وها ل برس رن علد بابد ومرحلة في الدنياء 
ومرحلة في البرزخ» ومرحلة يوم القيامة» وهي آخر المراحل يسكن فيها الناس» إما في الجنة 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





وإما في النار» فهذا هو المصير. 

وما يجب الإيمان به أيضاً في ذلك اليوم: الإيمان بالصراط» وهو جسر منصوب على 
جهنم» وهو أدق من الشعر وأحد من السيف. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم» من كان 
مسارعاً في الخيرات في الدنيا كان سريعاً في المشي على هذا الصراطء ومن كان متباطتاً أو 
خلط عملاً صا حاً وآخر سيئاً ولم يعف الله عنه فإنه ربم| يكدس في النار! 

يختلف الناس في المشي عليه» فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالريح» 
ومنهم من يمشي» ومنهم من يزحف» ومنهم من يلقى في جهنم» وهذا الصراط لا يمر 
عليه إلا المؤمنون فقطء أما الكافرون فإنهم لا يمرون عليه» وذلك أنهم يساقون إلى النار 
مباشرة. 

وقوله: 'وَأَنْ تُؤْمِنَ بِالقَدَرِ حبرو وََرّواء هذا الركن السادس» والقدر: هو تقدير الله 
88 لما يكون يوم القيامة» وذلك أن الله خلق القلم فقال له اكتب! قال: ربي وما أكتب؟ 
قال: اكتب ما هو كائن؟ فا أصاب الإنسان لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
وقد ذكر الله هذا في كتابه إجمالاً فقال: لآل تَعْلَمْ أن اللهَعْلَمُمَا في السَّماءِ وَالْأَرْضٍ إن ذلك 
في كِتَابٍ إِنَّ ذلك على الله سير [الحج: ١۷]ء‏ وقال تعالى: ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَِ في 
الَْرْضٍ ولا في 
[الحديد:؟ ١‏ ]. 

لمن قبل أن تبرآهًا)» أي: من قبل أن نخلقهاء أي: من قبل أن نخلق الأرضء 
ومن قبل أن نخلق أنفسكم» ومن قبل أن نخلق المصيبة» فإن الله كتب هذا من قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

قال هل العلم: ولا بد للإيمان بالقدر من أن تؤمن بكل مراتبه الأربع: 

المرتبة الأولى: أن تؤمن بآن الله تعالى عليم بكل شيء» وهذا كثير في القرآن, قال الله 


26 رو 


4 مشاه که د برت ° e‏ ا اا ا کا 12 اط > مھ 
أنفيكمٌ إلا في كتاب مِنْ قبل أن تراما إن ذلك عل الله يسر 
e‏ ك أ 3 ب 








تعالى: طلتَعْلَمُوا أن الله عل 1 نَيْءِ كَدِيرٌ وان الله َدْ أحآط كل مَيْءِ ع4 
[الطلاق:7١]»‏ وقال تعالى: #وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الْمَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُرَ وَيَعْلَمُ مَا في ْم 
وة ص a‏ ساس هه ان أ ل انمو » 1 < 01 ۳ 1 8 
وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقَط مِنْ وَرَقَةٍ َة إلا يعْلَمُهَا وآ ولا حب ةني ظلاتِ الارض ولا رَطب ولا ايس إ 


في کتاب مین [الأنعام:9 9]. 

المرتبة الثانية: أن تؤمن بأن الله تعالى يكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة» كتبه 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فكل شيء كائن فإنه مكتوب قد انتهي 
منه» جفت الأقلام وطويت الصحف. فا أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» فإذا أصابك شيء لا تقل لو فعلت كذا ما صابني» إن هذا الشيء مكتوب لا بد 
أن يقع ک| کتب» فلا مفر منه مهما عملت» فالأمر سيكون على ما وقع لا يتغير أبداًء لأن 
هذا أمر قد كُتبء فإن قال قائل: ألم يكن قد جاء في الحديث: ١مَنْ‏ أَحَبٌ أن يُبْسَطَ عَلَيْهِ في 
es‏ هني ره » فَلْيَصِل رَحْمَهُ)؟ فالجواب: بى قد جاء هذاء ولكن الإنسان قد كنتب 
عليه في علم الله الأزلي أنه سيصل رحمه. أو أنه لن يصل» ولكن الرسول 7 
أجل أن نبادر ونسارع في صلة الرحم» وأن نحرص على صلة الرحم» واعلم أن الكتابة في 
اللوح المحفوظ يعقبها كتابات أخرى منها: أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر 
أرسل الله إليه ملكاً موكلاً بالأرحام فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه. 
وأجله. وعمله» وشقيٌ أم سعيد» فيكتب ذلك» وهذه الكتابة غير الكتابة في اللوح 
المحفوظ. كذلك: هناك كتابة أخرى تكون في كل سنة» وهي في ليلة القدرء يكتب الله فيها 
كرد ناف ا ا 
ری كل أمْرِ حكِيم» [الدخان:- - "]. ١‏ يُفْوَقٌ) أي: يبين ويفصلء ولهذا سميت ليلة 
القدر. 






قال هذا من 


المرتبة الثالثة: أن تؤمن بأن كل شيء بمشيئة الله» ولا فرق بين أن يكون هذا الواقع 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخِره وحسن الخاتمة :9200000000 





نما يختص الله به» كإنزال المطر وإحياء الموتى» أو ما يعمله e‏ والصيام» فكل 


هذا بمشيئة الله قال الله تعالى: وما تَشَاءُونَ إلا أن يَسَاءَ الله رب لحان [التكوير: 
4 وقال الله تعالى: ولو َاءَ الله ما اقل الّذِينَ من ب و 
وَلَكِنِ اختلوا فَونْهُمْ س a N‏ عل ما 
بريد [البقرة:۳٠۲].‏ 

لهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة: ما شاء الله كان وما م يشا م يكن. 

المرتبة الرابعة: فهي الإيهان بأن كل شيء خلوق لله لقول الله تعالى: #الله َال 
نَىْءِ وَهْوَ عَلَ کل َيْءِ وکيل [الزمر: 17]: وقال تعالى: لوَحَلَقَ کل كَيْءِ مدره 
تَقَدِيرًا؛ [الفرقان:۲]ء فكل شيء واقع خلوق لله ود فالإنسان مخلوق لله. وعمله خلوق 
لله قال الله عن إبراهيم وهو يخاطب قومه: #وَاللهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 
7؛ ففعل العبد خلوق للهء لكن المباشر للفعل هو العبد وليس الله فالفاعل هو العبد 
والكاسب هو العبد والخالق الله. هذه أربع مراتب للإيهان بالقدر» يجب أن تؤمن بها كلهاء 
وإلا فإنك لم تؤمن بالقدرء وفائدة الإيمان بالقدر عظيمة جداء لأن الإنسان إذا علم أن 
الشیء لا بد أن يقع كما أمر الله استراح» فإذا أصيب بضراء صبر وقال هذا من عند الله» وإن 
امي وبر خاي وال بلاس عد نقد ياد ارت عن الي أنه قال: 'عَجَبَا لمر 
اومن إن أَمْرَهُ كله َه حي وََيْسَ ذلك لأَحَد إلا لِلْمُؤْمِن؛ إِنْ أَصَابَْهُ سَرَاء م شَكْرَ فَكَانَ خر 


6 مه 


0 وَإِنَ أَصَابَته صَرَّاءٌ ص فَكَانَ ًا لكا لن المؤمن يؤمن بن كل شيء بقضاء ء الله 


فيكون دائاً في سرور وا: نشراح» فإن ما أصابته ضراء صبر وانتظر الفرج من الله و لجا إلى الله 





کل 


وقوله: ١لخيرو‏ وَشَرٌو) : الخير ما ينتفع به الإنسان ويلائمه» من علم ومال وصحة 
وأهل وبنين» والشر ضد ذلك» من الجهل والفقر والمرض وفقدان الأهل والأولاد. كل 








0- المراقبة 


هذا من الله فان اه سوحانه ار اشر لكا ودر ال لكوك ىا قال الله د: 
#وَتَبلُوَكُمْ باقر وار فة وَإلَيْنا تُرْجَعُونَ4 [الأنبياء: 7"0]. فإذا قال قائل: كيف تجمع 
بين قول النبي ۾ (: لسر ليس إِلَيْكَاء فنفى 
أن يكون الشر إليه؟ فالجواب على هذا أن نقول: إن الشر المحض الذي ليس فيه خير لا 
حالا ولا مالآ لا يمكن لا يكون بفعل الله أبداً هذا من وجه» لأنه حتى الشر الذي قدره 


الله شراً لا بد أن يكون له عاقبة حميدة» ويكون شرا على قوم وخيراً على آخرین» أرأيت لو 





: (وَأَنْ تُؤْمِنَ بالقَدَرِ حيرو وَشَّرُوا. وقوله 


أنزل الله مطراً كثيراً فأغرق زرع إنسان» لكنه نفع الأرض وانتفعت به أَمّةَ فهو خير من 
وجه وشر من وجه» حتى الشر الذي يقدره الله على الإنسان هو خير في الحقيقة» لأنه إذا 
صير واحتسب الأجر من الله نال بذلك أجراً أكثر بأضعاف مضاعفة مما ناله من الشرء 
وربا يكون سبباً لاستقامته فتكون العاقبة حميدة» ثم نقول: إن الشر في الحقيقة ليس في فعل 
الله نفسه» بل في مفعولاته» أما الفعل نفسه فهو خير» وهذا قال الله : #قل أَعود برب 
ىء مِنْ َر مَا حَلَقّ4 [الفلق:7-١].‏ أي: من شر الذي خلقه الله لا في الفعل نفسه. 
ويدلك هذا أنه لو كان عندك مريض وقيل إن من شفائه أن تكويه بالنار» فالنار مؤلمة بلا 
كه لکن فلك هلالس ر بل هر حر للمريى ٠‏ كلك فل الله لالأشياء اللكروهة 
والأشياء التي فيها شرء فإنه يترتب عليها خير كثير» فإن قال قائل: كيف تجمع بين هذا 
وبين قوله تعالى: ما أَصَايَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فون الله وقوله: وما أَصَابَكَ مِنْ سيو فَمِنْ 
شيك أي: نت سببهاء وإلا فالذي قدرها هو الله» لکن أنت السبب» كما في قوله تعال 
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبة فا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وي يفو عَنْ کشر [الشورى: وا 
ماو دوسي 

ثم قال عمر وه فيم| نقله عن جبريل :92» قال للنبي 


ص 


قال: «أَنْ تعد الله كَأَنَكَ تَرَاه فَإِنْ 1 تَكُنْ تَرَاهُ نه يراك والمراد بالإحسان هنا إحسان 


۶ 
ع - 


¢ 


«أخيرني عن الإحسَانِ؟)» 





0 
0 ره 
° 

وا 
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العمل» يعني: تصلي وكأنك ترى الله َء وتزكي وتصوم وتحج وتتوضاً وكأنك تراه 
وهكذا بقية الآعمال» وكون الإنسان يعبد الله كأنه يراه دليل على الإخلاص لله والإتقان في 
العملء «فَإِنْ 1 تَكُنْ تَرَاهُ) أي: فإن لم تعبد الله رغبة فاعبده على سبيل المراقبة والخوف. 
«فَإِنَهيَرَاك)ء ومعلوم أن عبادة الله على وجه الطلب أكمل من عبادته على وجه الهرب! 

ثم قال جبريل: ١أخيرني‏ عن الساعة»» فقال النبي :ما لوول عَنَْا بعلم مِنَ 
السّائل»» المسؤول عنها: يعني نفسه. والسائل: يعني جبريل» يعني: أنك إذا كنت يا 
جبريل تجهلهاء فأنا كذلك أجهلهاء فهذان رسولان كريمان أحدهما رسول ملكي» والثاني 
رسول بشري» وهما أكمل الرسل» ومع ذلك فكل منها ينفي أن يكون له علم بالساعة» 
لأن علم الساعة بيد الله يا ولا يعلمها إلا هوء كا قال الله في آيات متعددة: #يَسَأَلُوكَ 





& 


يان مُرْسَامَا قل إِنَّا عِلْمُهَا عِنْدَ ري [لأعراف:۱۸۷]ء يسالك الاس عَنِ 
السَّاعَةٍ قل إا عِلْمُهَا عِنْدَ الله [الأحزاب:77]» ومن ادّعى علم الساعة فإنه كاذب» ومن 
أين له أن يعلم؟ ورسول الله لا يعلم؟ وجبريل لا يعلم؟ وهما أفضل الرسل! 

ولكن الساعة ها إمارات» كا قال الله تعالى: #قَهل يَنْظُرُونَ إلا السَاعَة أن تأنه 


عن الساعة 


_ 


۴ 


ے 
7 


أن تلد الام 


کو ساسا 4 


بَعْتَةَ قد جَاءَ أَشْرَ اها [محمد: ۱۸]ء أي: علاماتها الدالة على قراء فقال: ١‏ 
ربتها)» يعني: أن تكون الأمة المملوكة تتطور بها الخال حتى تكون ربة للمماليك الآخرين. 
وهو كناية عن كثرة الأموال» وكذلك الثاني: «وَأَنْ تَرَى اماه العْرَاةً العَالَةَ رُعَاةَ الشَّاةٍ 
يَتَطَاوَلُونَ في البنْيانِ)» يعني أنهم لا يلبثون إلا أن يكونوا بعد فقرهم أغنياء يتطاولون في 
البنيان» يحسنوها ويزينوها ويدخلون عليها من مكمّلاتهاء لآن لديهم وفرة من المال» وكل 
هذا وقع. وهناك علامات أخرى ذكرها أهل العلم في باب الملاحم والفتن وأشراط 


صا 


الساعة وهى كثيرة. 








0- المراقبة 






لور 
)0 
e‏ 
0 
اد 


وانطلق جبريل 322 ثم قال النبي لعمر: «أَتَدْرِى مَنِ السَّائِلَ؟) قال: "الله 
ورسوله أعلم!". قال: «َإِنَهُ جيل اتام لِيحَلْمَكُمْ دِيكن). 

من فوائد هذا الحديث: جواز قول الإنسان: الله ورسوله أعلم» ولا يلزمه أن يقول: 
لله ثم رسوله أعلمء كما قال الله تعالى: وَلَوْ امم رَضُوا ما آنَاهُمْ الله وَرَسُولَهُ4 
[التوبة:1909]» ولم يقل: ثم رسولهء لآن الإيتاء هنا إيتاء شرعيء وإيتاء النبي * 
من إيتاء الله» فالمسائل الشرعية يجوز أن تقول: الله ورسوله» من دون (ثم) أما المسائل 


الكونية» كالمشيئة وما أشبههاء فلا تقال: الله ورسوله. بل: الله ثم رسوله» ولهذا لما قال 








رجل للنبى 4: ما شاء الله وشئتَء قال: «أَجَعَلْتَيِى لله نِدًا؟ بل ما شَاءَ الله وَحْدَة). وفيه 
دليل: على أن السائل إذا سأل عن شيء يعلمه من أجل أن ينتفع الآخرون فإنه يكون معلا 
هم» فقال بعض العلاء: إنه ينبغي لطالب العلم إذا جلس مع عام في مجلس أن يسأل عن 
المسائل التي تمم الحاضرين وإن كان يعلم حكمهاء وفيه أيضاً دليل: أن هذا الحديث 
حديث عظيم» يشتمل على الدين كله» وفهذا قال: اليُعَلّمَكُمْ دنگ لأنه مشتمل على 
أصول العقائد وأصول الأعمال. 


ء۶ 5 وهر و رص ع 0 ۳ 
[51] عن ابي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الر من معاذ بن جبل #5 عن رسول 






5 0 عو وم o‏ م أ 01 وو 
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رواه الترمذي» وَقالَ: حديث حسن. 


هذه وصية عظيمة جامعة لحقوق الله تعالى وحقوق عباده. 


o‏ 6 © وي عو َو 
جو 0 


قال الله تعالى: وذ وَصَّيْنَا الِّينَ وتوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَِيَاكَمْ أن انَقُوأ اله 


[النساء:١7١]»‏ وتقوى الله تعالى: طاعته» بامتثال أمره واجتناب نبيه» وقال تعالى: 
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#وَأقِم الصّلَاءً طرق النّهَارِ وَرُلمَا مّنَ اليل إِنَ الحَسَنَاتِ يذهب السّيَاتٍ ذلك ؤِكْرَى 
ذَّكِرِينَ» اضر قل الهلا ية ا .]١١6-‏ 


وقد وصف الله المتقين بمثل ما وصّى به النبي ج 
#وَسَارِعوا إل مَعْفِرَةِ م من ود رع لقع ا راي رن N ERA‏ الْذِينَ 
فقون في السّدَاءِ وَالضَدَاءِ وَالْكَاظِينَ الْعَبْظ وَالْحَافِينَ ع الئاس 6 ا 

والذين إا فوا ايه أو َلعُوأ تشه تكد وأ الله فانتفةة وأ دنرب ومن بغفر الذنوت 
1 الله و لَمُونَ اوليك جرهم مَغْفْرَة من رُم وجنات ري 
من نها انار نا لِدِينَ فيهَا وَنِعُمَ جر الْعَامِلِينَ4 [آل عمران:7١1-‏ 15 ]. 

ر م اب السار لاو اخلاص هو اعا لرسول اله 
وكذلك الأعمال الصالحة تكفر السيئات» كما قال النبي @: «الصَّلَوَاتٌ الحَمْسٌء وَالجُمْعَةٌ 
لل Ee‏ لل E‏ ات ما بيهن ذا الجتتبَ الكبائر» 

والوصية الثالثة في معاملة الخلق» أن تعاملهم بلق حسن» وذلك بطلاقة الوجه. 
وصدق القول» وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل الق الحسن» حتى قال النبي 28: 
«أَكْمَلُ المؤْمِنيَ ِي ياتا أَحْسَئْهُمْ خَلّقااء وأخبر أن أولى الناس به 4 وأقرمهم منه منزلة يوم 
القيامة أحسنهم أخلاقاًء فالأخلاق الحسنة مع كونها مسلكاً حسناً في المجتمع ويكون 


صاحبها محبوباً إلى الناس فيها أجر عظيم يناله الإنسان يوم القيامة» فاحفظ هذه الوصايا 





٤‏ هذا الحديث» فقال ككَ: 


















[7] عن ابن عباس #» قال: كنت خلف النبي ي يوماء فقال: 


5 حم 
لح 
2 
ياست 


أَعَلَّمْكَ كَلَاتٍ: احْمّظ الله يِْمَظْكَء احمّظ الله كيذه جاك إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله 


19 و o2‏ 
لي 00 ةجو أ روجو - 


استعنت فاس سْتَعِنْ بالله» وَاعَلَمْ: أن الام لو اجتمَعَت دو 








- جه ساسا 2 


بگيءِ قد كب الله لَك وَإِنِ اجه جِتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُدُّوكَ بِتَىء 1 يضرو إلا بکيءِ ق كتبَهُ الله 


۶ 
ا 


عليّكٌ رفت الاقام 9 الحيشفت)ء رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 
وني رواية غير الترمذي: «احْمَظٍ الله ذه أَمَامَكَ عرف إِلَ الله في الحا يَعْرفُكٌ في السَّدَةِ 


3 


کے 


وَاعَلَمْ: ن ما أخطأك ل يكن لِيْصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكٌ 1 يكن لطبك وَاعْلَمْ: أن النَضْرَ مَعَ 
الصَبْرِء وان الفْرّجَ مَعَ الكَرْبء ا 
قوله: "كنت خلف النبي "2 أي راكياً معه» وقوله: "'فقال لي يا غلام "2 أي 0 


0 ٠ * .ا‎ 1 ٠ 8 00 





توفي وهو قد ناهز الاحتلام» يعني من الخامسة 
العشرة TT‏ أو أقل. e‏ «احمَظ الله يَحْمَظكٌ»: هذه كلمة جليلة عظيمة. 
ومعناها: احفظ الله وذلك بحفظ شرعه ودينه» بان تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه» وان 
تتعلم ما تقوّم به عباداتك ومعاملاتك» لأن كل هذا من حفظ الله. فالله نفسه ليس بحاجة 
إلى أحد حتى يحفظه؛ ولكن المراد حفظ دينه وشريعته. کا قال الله تعالى: يا أا الَّذِينَ 
آمَنُوا إِنْ تَنضُرٌوا الله يضر كم [محمد:7]؛ وليس المعنى: تنصرون ذات الله» لأن الله تعالى 


غنى عر كل دن وقوله: «اخفظ الله ده تُحَامَكَ). وي لفظ آخر: ده أَمَامَكَ) 


ومعناهما واحد» يعني تجد الله أمامك يدلك على كل خير ويذود عنك كل شرء ولا سی) 
الاستعانة به» فإن الإنسان إذا استعان بالله وتوكل عليه» كان كافيه» ومن كان الله حسبه 
فهو حسبه» قال الله تعالى: «#إيَا أا التي حَسْبُكَ الله ومن اتَبَعَكَ مِنَ المؤْمِننَ* 
[الآنفال:٤٦]ء‏ أي: وحسب من اتبعك من المؤمنين. 


وقوله تعالى: ون يُرِيدُوا أن يخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله [لأنفال:77]: فإذا كان 


الله حسب الإنسان» أي كافيه» فإنه لن يناله سوء. . ثم قال له: (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ | لله أي لا 
تعتمد على خلوق» مثلا: إنسان فقير ليس عنده مال» يسأل الله يقول: اللهم ارزقني» فيأتيه 
الرزق من حيث لا يحتسبء لكن لو سال الناس فرب| يعطونه أو لا يعطونه» ولهذا جاء في 
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عع )> »ع وو 


الحديث: ن ياخد أَحَذْكُمْ حَبلَهُ فَيَحْتَطِب على هرو حير لَه مِنَ أن ياي رَجَلاء أغطاه او 
مَتَعَه»» فكذلك آنت» إذا سألت فأسال الله» قل: "اللهم ارزقني» اللهم اغنني بفضلك 
عمن سواك" وما أشبه ذلك من الكلمات التي تتجه مها إلى الله ويك . 

وقوله: «إذَا اسْتَعَنْتَ فاس ستوِن يالله» فلا تطلب العون من أي إنسان إلا للضرورة 
القصوى» ومع ذلك إذا اضطررت إلى الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيلة وسبباً لا 
ركناً تعتمد عليه! اجعل الركن الأصيل هو الله ك وهذا تكره المسألة لغير الله في قليل أو 
كثير» وقد يعينك الله بسبب غير معلوم لك» فيدفع عنك من الشر ما لا طاقة لأحد به» وقد 
يعينك الله على يد أحد من الخلق يسخره لك حتى يعينك» ولكن مع ذلك لا يجوز لك إذا 
ا وا 
بالسبب» يؤكد ذلك قوله : (وَاعْلَمْ: اَن الاه لو اجْتَمَحَتْ عَلَ اَن يَنْمَعُوكَ بَىء 1 
يمعو إلا ب کی قد ااك فإذا وقع منهم نفع للك فاصلم أنه من اله فانامى بلا 





شك ينفع بعضهم بعضاًء ويساعد بعضهم بعضاًء لكن كل هذا ما كتبه الله للإنسان» 
فالفضل لله فيه أولاً وآخراء هو الذي سخر لك من ينفعك ويحسن إليك ويزيل كربتك. 
وكذلك بالعكسء لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشیء قد كتبه الله 
عليك» والويان بهذا يستلزم أن يكون الإنسان متعلقاً بربه ومتكلاً عليه لا يهتم باحد» 
وحينئذ يعلق رجاءه بالله ولا يمه الخلق» ولهذا نجد الناس في سلف هذه الأمة لما اعتمدوا 
على الله وتوكلوا عليه» لم يضرهم كيد الكائدين. قال تعالى: #وَإِنْ تَصْبِرُوا وتقّوا لا 
ضرم كيْدْهُمْ كينا ن اله له با يَعْمَلُونَ حيط [آل عمران:۱۲۰]ء ثم قال : 
الاقام وَجَمَتِ الصّحْف. يعني: ss‏ 
يكن ليخطئك» وما أخطاك لم يكن ليصيبك. وقوله: «وَاعَلَمُ 3 النْصْرٌ مع الصَيرَ). 
والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله» وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلمة» لأن العدو 





و. د 7 


يصيب الإنسان من كل جهة» فإذا صبر الإنسان وصابر ورابط فإن الله يا ينصره» وقوله: 








4 


وان المَرَجَ مَعَ الكَزْب)»؛ فكلما ضاقت الأمور فإ 0 قریب» لأن الله تعالى يقول في 


و ممه e‏ 


کتابه: لمن نيب المضطرٌ إ اذا دعاه ويكشف السّوء وَتجْعَلْكَمْ خلفاء الأزض ي أله مَحَ الله 
َلِيلُا ما درون [النمل: ۲٦]ء‏ فكلا اشتدت 70 فانتظر الفرج من الله 5 
همَإِنْ مع الشثر يرا فكل عسر بعده يسره بل إن العسر حفوف بيسرين؛ يسر سابق 
ور ا حل الله ال لقن م مَعَ الْعْسْرِ يرا إن م مَعَ الْعْسْرِ سرا [الشرح:٦-٥].‏ 


وقال ابن عباس: "لن يغلب عسرٌ يسرين". 

]عن انس وه قال: "نك ماود غلا مي دق في أَعْيْيَكُمْ من الشّخْرِ 
حدما عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 4# مِنَ الُْويِقَاتِ". رواه البخاري 

أنس بن مالك من الصحابة المعمّرين الذين عاشوا زمناً طويلاً فبقي بعد النبي ج 
حوالي تسعين سنة» فتغيرت الأمور في عهده واختلفت أحوال الناس» وصاروا يتهاونون 
في بعض الأمور العظيمة» مثل صلاة الجماعة» بل إن الناس في عهدنا صاروا يتهاونون 
بالصلاة نفسها لا بصلاة الجاعة فقط» فلا يصلون» أو يصلون ويتركون» أو يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء كل هذه أعمال يسيرة عند بعض الناس» لكنها في عهد النبي ج 
والصحابة كانت تعد من الموبقات» ومن ذلك الغش والكذب» كانت من الأشياء العظيمة 













في عهد الصحابة» فيرونها من الموبقات» لكن كثيراً من الناس يعده أمراً هيناء فتجده يغش 


ولا يبالى» بل يعد ذلك شطارة وذكاء ودهاء» ويكذب ولا يبالى بالكذب» فيجحد ما يجب 
عليه للناس» أو يدعي ما ليس له» ويحلف على ذلك» فيكون تمن يلقى الله وهو عليه 


وفيه: أن الإنسان ينبغى له أن يحذر من صغار الذنوب» فلعلها تكون المهلكة له في دينه» كما 
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يتحرز من يسير السموم خشية أن يكون فيها حتفه» وقد قال الله تعالى: #إنا يحْشَّى | 


عبادو العلا [فاطر :۲۸]» وي الحديث: «إن المؤْمِنَ يَرَى veh CEE‏ 
60 أ رو rr‏ ور عي ري سه € 
عليه وَامْنَافِقٌ د یری دنبه کانه ذه ب مر عل أنفه) 





ياي ارما ا فق عليه 

قوله: «مَا حَرَّمَ الله): أي حارم الله» والغيرة صفة حقيقية ثابتة لله» ولكنها ليست 
كغيرتناء بل هي أعظم وأجل» والله بحكمته أوجب على العباد أشياء» وحرم عليهم أشياء» 
وأحل طم آشياء» فا أوجبه عليهم فهو خير هم في دينهم ودنياهم» وفي حاضرهم 
ومستقبلهم» وما حرمه عليهم فإنه شر لهم في دينهم ودنياهم» وحاضرهم ومستقبلهم. 
فإذا حرم الله على عباده أشياء فإنه ك يغار أن يأتي الإنسان محارمه. وكيف يأتي الإنسان 
حارم ربه والله تعالى إن) حرّمها من أجل مصلحة العبدء أما الله سبحانه فلا يضره أن يعصي 
الإنسان ربه» أو أن يطيعه» لكن يغار كيف يعلم الإنسان أن الله حكيم رحيم» ثم يأتي العبد 
فيعصيه» ولا سي في الزناء فإنه ثبت عن النبي 


o£ 30‏ جه 


عبدَهُ أو تزني أَمَنْهُ لأن الزنا فاحشة» طريق سافل سيى» كما قال الله سبحانه: (ولا زد تَقَرَيُوا 


ا کا کا ت ۴ی - 5؟ ره 
(© أنه قال: «مَا أحد غير مِنَ الله أن يرن 






كوك > 


الزن إِنَّهُ گان فَاحِسَّةَ وَسَاءَ سَبِيَا4 [الإسراء: ۳۲]ء فإذا زنى العبد فإن الله يغار غيرة أشد 
وأعظم من غيرته على ما دونه من المحارم» وكذلك من باب أولى اللواطء وهو إتيان 
الذكر. فإن هذا أعظم وأعظم» ولهذا جعله الله تعالى أشد من الزناء فقال لوط لقومه: 
«أَتَأنُونَ الْمَاحِسَةَ ما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدِ من الْعَاكَينَ4 [لأعراف: .]8١‏ 

قال هنا: «الْمَاحِسَةً) فجعلها الفاحشة العظمى» وفي الزنا قال: «قَاحِسَة) أي 


فاحشة من الفواحش» وفي هذا الحديث: إثبات الغيرة لله تعالى» لكن ليس كغيرة المخلوق. 
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وأن الله يفرح» ولكن ليس كفرح المخلوق» وأن الله سبحانه له من الصفات الكاملة ما 
يليق به» ولا تشبه صفات المخلوقين: ليس کله سَىْءٌ وَهْوَ السوِيع البصر# 


[17] عن آي يعلى شداد بن أوس # عن النبي 0 قال: (الكيس مر دان نَفْسَهُ 


وَعَمِلَ ا بَعْدَ لوتء والعاجز مَنْ أَْبَعَ نفْسَهُ نفْسَهُ واا ونی عل الله . رواه الترمذي» وقال: 






حديث حسن. 

١د‏ َفْسَهُ): حاسبهاء والكيّس: العاقل» وهو الذي يمنع نفسه عن الشهوات 
المحرمة» والعاجز: هو التارك لطاعة الله المتمني على الله. قال تعالى: لیس بِأْمَانِيَكُمْ وَل 
ماني آهل الكِتَاب مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا جر بيه وَلَا يِذ لَه مِنْ دون الله وَل وا تَصِيراك 
لاسء ۰ 

الكيس)»: معناه الإنسان الحازم الذي يخ يغتنم الفرص ويتخذ لنفسه الحيطة حتى لا 
تفوت عليه الأيام والليالي فيضيع» فإذا رأى من نفسه تفريطاً استدركه ما أمكن» وإذا رأى 
من نفسه انتهاكاً أقلع عنه وندم وتاب واستغفر. 

وقوله: «عَمِلَ لا بَعْدَ الموْتِ). يعني عمل للآخرة» وهذا هو الحق والحزم» أن 
الإنسان يعمل لما بعد الموت» لأنه في هذه الدنيا ماراً مها مروراء فإذا فرط ومضت عليه 
الأيام وأضاعها فليس بكيّسء. والعاجز من أتبع نفسه هواها وصار لا مهتم كم إلا امور 
الدنياء ثم يتمنى على الله الأماني فيقول: الله غفور رحيم» سوف أتوب في المستقبل» سوف 
أصلح من حالي إذا كبرت» وما أشبه من الأماني الكاذبة التي يمليها الشيطان عليه» فرب 


يدركها وربا لا يدركها. 
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ففي هذا الحديث: الحث على انتهاز الفرص» وأن لا يضيّع الإنسان وقته في] لا 
5 الله» وأن يدع الكسل والتهاون والتمني» فإن التمني لا يفيد شيئاء ىا قال الحسن 
البصري 8: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته 
الأعمال. 
e‏ 


[/1"] عن أبي هريرة 9 وله قال: قال رسول الله و امن حُسْنِ شلام الَرءِ ركه ما 


ع 
ر 






لايَعْنيه؛. حديث حسن» رواه الترمذي وغيده. 
CPS‏ 
وان الحديث» وأداء الأمانةت ةع وقيل: و يعنيه حرم 
الصدق» وروي عن النبي أنة: قال: ١أوّلْ‏ مَنْ يَذخل عَلَيَكُمْ رل ِن غل اة 
فدخل عليهم عبد الله بن سلام» فقام إليه ناس فأخبروه» وقالوا له: أخبرنا بأوثق عملك في 
نفسك؟ قال: إن عملي لضعيف, وأوثق ما أرجو به سلامة الصدرء وتركي ما لا يعنيني. 
فإسلام المرء هو استسلامه لله ظاهراً وباطناء وذلك بأن يكون مؤمناً بكل ما يجب 
الإيهان به على ما سبق في حديث جبريل #» وأما الاستسلام ظاهراً فهو إصلاح عمله 
الظاهرء كأقواله بلسانه وأفعاله بجوارحه؛ والناس يختلفون في الإسلام اختلافاً ظاهراً 
كديرا كا أن الناس يختلفون في أشكالهم وصورهم» منهم الطويل ومنهم القصير» ومنهم 
الضخم ومنهم دون ذلك ومنهم القبيح ومنهم الجميل» فكذلك أيضاً يختلفون في 
إسلامهم لله وإذا كان الناس يختلفون في اللإسلام» فإن مما يزيد في حسن إسلام المرء أن 
يدع ما لا يعنيه ولا همه» لا في دينه ولا في دنياه» والسلامة أسلم» كذلك أن لا تتدخل في 
شؤون الناس إذا كان هذا لا همك» وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم» من حرصه 
على اطلاعه على أعراض الناس وأحوالهم؛ يجد اثنان يتكلمان فيحاول أن يتقرب منهما حتى 
يسمع ما يقولان! ويجد شخصاً جاء من جهة من الجهات فتراه يبحث ويبادر الشخص 


اقم 
ا 
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نفسه ويقول له: من أين جئت؟ وماذا قال لك فلان؟ وماذا قلت له؟! هذه أمور لا تعنيك 
ولا #بمكء اتركهاء فإن هذا من حسن إسلامك. وهو أيضاً فيه راحة للإنسان» أما الذي 
يتتبع أحوال الناس ماذا قال وماذا قيل؟ وماذا حدث؟ فإنه سوف يتعب تعبا عظي)» مع أنه 
لا يستفيد شيئأء فاجعل همك هم نفسك» والذي لا ينفعك اتركه» وليس من حسن 


لل م 0 f o‏ ن 7 ٠‏ - 5 
قال: «لا يسال الرّجل فيم صَرَبَ امْرَأَتَهُ». رواه 





[1] عن عمر 4 عن النبي و 
أبو داود وغيره. 

لاحتال أن يكون السبب مما يستحيا من ذكرهء كالامتناع من التمكينء إلا إن 
احتاج الأمر إلى الرفع إلى الحكام. 


جه > ماه 


قال الله تعالى: #الدجَالٌ َوَامُونَ على النْسَاءِ يا فصل الله بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ وي 


ص 


نموأ مِنْ أَمْوَاِمْ فَالصَاحِجَاتُ قابات حَافِظَاتٌ لُلْمَيْبِ با حَفْظ الله وَاللاتي افون 
عو <a”,‏ 0 ب ° £ ° اكت فل كيه 
ُشُوزّهُنَ فَعِظُوهُنٌ وَا جوم في القاجع افر فان تكم فلا تبغوا عَليهِنَ سيلا 


ص ر ل 


إن الله گان عَلِيا كيرا [النساء: 5 فالضرب آخر المراتب» فقد يضرب الرجل زوجته 
على أمر يستحيا من ذکره» فإذا علم تقوى الرجل لله َه وضرب امرأته فإنه لا يُسأل» هذا 
واوا 
امراتة» لآثة لبس غنده من تقوى الله ها برذعه عن ظلمها وضر ساء سعيث لا تستحق أن 


هو ۰ 
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التَقَوَّى: اسم مأخوذ من الوقاية» وهو أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله 
والذي يقيك من عذاب الله هو أن تأخذ أوامر الله» وأن ڌ تترك ما نى عنه» فأهل التقوى هم 
أهل الجنة. قال الله تعالى: لیا أا الذي آمنوا انّقُوا الله حى ماه [آل عمران:7١٠].‏ 
وقال تعالى: #أقَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتّم 4 [التغابن:١١]ء‏ وهذه الآية مبينة للمراد مِنَّ الأولى؛ 
TET‏ 5 أن تتقي الله ما استطعتء لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
زهله الا «قاتقو لله ما استطَعتمْ». ليست آية يُقصد ما التهاون بتقوى الله» وإنا يقصد 
بها الحث على التقوى بقدر المستطاع» أي: لا تدخر وسعاً في تقوى الله» والله لا يكلف 
الإنسان شيئاً لا يستطيعه» کا قال تعالى: لا يكلف الله تَفْسًا إلا وسْعَهَاك [البقرة: 87؟]: 
ومن ذلك قول النبي 4 لعمران بن حصين: «صَلّ قَانَا فَإِنْ 1 تَسْتَطِعْ مَقَاعِدَاء فَإِنْ 1 
تَسْتَطِعْ فعَلى جَنب»» فرتب النبي < ذلك بحسب الاستطاعة» وهكذا بقية الأوامر» ومن 
اضطر إلى شيء من محارم الله» حل له ما ينتفع به في دفع الضرورة» لقوله تعالى: #أوَقَدَ 
فصل لَكَمْ ما حرم عَلَيَكُمْ إلا ما اضطرِرْتٌمْ م إِلَيْدِك [الأنعام:۹٠]ء‏ حتى إن الرجل لو 
اضطر إلى أكل لحم الميتة أو لحم الخنزير» أو لحم الحمار» أو غير ذلك من المحرمات. فإنه 
يجوز له أن يأكل منه ما تندفع به ضرورته» فهذه هي تقوى الله! فالتقوى: امتثال أوامر الله 
تعال و ا جاب راخ لطا 

رقا تعالى: یا يما الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَفُولوا قَولا سَدِيدَاء يُصْلِح لَكُمْ أَعمَالَكُمْ 
يعفر لَكُمْ ذنُويَكُمْ 4 [الأحزاب: 1-17٠١‏ 7]. 

لقَوْلَا سَدِيدَاك أي: صواباء وهو يشمل كل قول فيه خير سواء كان من ذكر الله 
أو طلب العلمء أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أو الكلام الحسن الذي يستجلب به 















٦‏ التقوى 





الإنسان مودة الناس ومحبتهمء أو غير ذلك» ويجمعه قول النبي 87 
اليم الآخر قَلْيقَلُ حيرا أو لِيَضْمِتَ». وضد ذلك القول غير السديد» وهو القول الذي 
ليس بصواب» بل خطأ إما في موضوعه وإما في محله: أما في موضوعه: بأن يكون كلاماً 
فاحشاً يشتمل على السبّ والشتم والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك» أو في محله: أي أن 
يكون هذا القول في نفسه هو خير» لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير» لأن لكل مقام 
مقالا فمثلا» لو فرض أن شخصاً نى آخر عن المنكرء وأغلظ له في القول» لعدّ هذا قولاً 


رده سه م ره و 
: ١مَن‏ كان يؤمِن بالله 


ديد 
ثم قال: #إومَن يطِعْ الله وَرَسُولَهُ قد فار فَورًا عَظِيَ)* [الأحزاب:٠۷]ء‏ وقال 
و 


تعالى: ومن يتن الله عل له عرجاء وَيَرْزْقَهُ مِنْ حَيْثْ لا َب [الطلاق:۲- ۳]. قال 


e 6 


ابن كثير: #وَيَرْزقَهُ مِنْ حَيْثْ لا يتب )» أي: من جهة لا تخطر بباله» وني هذا أيضاً فائدة 
عظيمة» فمثلاً لو فرضنا أن رجلا يكتسب المال من طريق محرم» كطريق الغش أو الربا أو 
ما أشبه ذلك» وتركه لله» فإن الله سيجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسبء ولكن لا 
تتعجل» ولا تظن أن الأمر إذا تأخر فلن يكون» ولكن قد يبتلي الله العبد فيؤخر عنه 
الثواب» ليختبره هل يرجع إلى الذنب أم لاء فمثلاً إذا كنت تتعامل بالرباء ووعظك الناس 
وتركت ذلك» ولكنك بقبت شهراً أو شهرين ولم تجد عملا فلا تيأس» ولا تقل أين الرزق 
من حيث لا أحتسب؟ فإن هذا امتحان وابتلاء من الله لك» هل تعود إلى الحرام أم تصبر. 
بل انتظر» وثق بوعد الله وثق به» وستجده» ولا تتعجل» وهذا جاء في الحديث: ١يُسْتَجَابٌ‏ 
لِأَحَدِكُمْ أي إِذَا دعا ما 1 يُحَجُلء قَالُوا: كيف يُحَجُلٌ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: يمول دعَوْتُ فَلَمْ 
يسْتَجَبٌ لي2. فاصيرء واترك ما حرم الله عليك» وانتظر الفرج والرزق من حيث لا 
و 


من اثر ِنَ الاسْتَغْفَار جَعَلَ الله لَه من 


وه 2 2 


Er‏ ه2 7 م کک ر رصبت عو 
هم فرَجَاء ومن كل ضِيقٍ محرجاء وَرَرْفه من حيث لا حتسب». 


ا 
)0 
سلا ادر ۰ 
5 کا ٠.‏ 

کے 





تحتسب» فعن ابن عباس قال: قال رسول الله 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





کی >> روس كأ 


وقال تعالى: #إِن 5 تَقُوا الله يْعَل لَكُمْ وااو کا لكر والله 
ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم * [الأنفال:4 ؟]. 

هذه ثلاث فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: بعل لَكُمْ فرْقَانَاك» أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل» 
وبين الضار والنافع» وهذا يدخل فيه العلم» بحيث يفتح الله على الإنسان من العلوم ما لم 
يفتحها لغبره» ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علماً ازداد معرفة» وازداد فرقاناً بين الحق 
والباطل» لأن التقوى سبب لقوة الفهم يحصل بها زيادة العلم» فإنك ترى الرجلين يحفظان 
آية من كتاب الله» يستطيع أحدهما أن يستخرج منها ثلاث أحكام» ويستطيع الآخر إن 
يستخرج أربعة» أو حمسة, أو عشرة» أو أكثر من هذا بحسب ما آتاه من الفهم. 

الفائدة الثانية: الفراسة, أن الله يعطي المتقي فراسة يميّز بها بين الناس» فبمجرد ما 
يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق. 

الفائدة الثالثة: الكرامات» ما يحصل للمتقين من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم. 
ومن ذلك: ما حصل لكثير من الصحابة والتابعين ا فكان عمر بن الخطاب 4 ذات 
يوم يخطب على المنبر في المدينة» فسمعوه يقول في أثناء الخطبة: "يا سارية الجبل» يا سارية 
ا لجبل"» فتعجبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء الخطبة! فإذا الله قد كشف له 
عن سرية في العراق كان قائدها اسمه سارية بن زنيم» وكان العدو قد حصرهم» فكشف 
الله لعمر عن هذه السرية» كأنما يشاهدها رؤيا عين» فسمعه سارية وهو القائد» وهو في 
العراق» ثم اعتصم بالجبل ونجا. 

ومن البلاء للعبد» أن يظن أن ما كان عليه من الذنوب ليس بذنب» فيص عليه؛ كما 
قال الله تعالى: قل هَل بكم بالْأَحْسَرِينَ أَعَْالَاء الَّذِينَ صل سَعْيُهُمْ في ا لياو الدنيًا وَهُمْ 
يحْسَبُونَ اَم يْسِنُونَ صُنْعَاك [الكهف: 4 .]1١-1١‏ فكثير من الناس لا يقلع عن 





3 التقوى 





الذنب» لأنه زين له فألفه وصعب عليه إن ينتشل نفسه منه» لكن إذا كان متقياً لله سهل الله 


له الإقلاع عنه حتى يغفر له» وربما يغفر الله له بسبب تقواه. 





[ عن أبي سعيد الخدري وڳ 1 
O E E n‏ ا وا بوه و فة بَنى 
إِسْرَائِيلَ كات في النْسَاء). رواه مسلم. 

فالدنيا حلوة في مذاقهاء خضرة في مرآهاء فيغترٌ الإنسان بها وينهمك فيها ويجعلها 
أكبر همه. ولكن النبي < بيّن أن الله تعالى مستخلفنا فيها فينظر كيف نعمل: هل تقومون 
لوي مد ی ی روب براي 
أن الأمر بالعكس؟ وهمذا قال: قات تَقُوا الدنيًا»» أي : ااا ا 
عنه» ولا تغرنكم اة الدنيا ونش یا کا قال مال غناك 7ن كه ا ال دك 
74 نكم بلله الْعَرُورٌ» [لقمان :]ثم قال: فاته توا الدنيا وَانَه تقوا النْسَاءَ». أي: احذروهن» 
E E‏ 
بالرجال» ومشاركتهن في الأعمال» حتى يصبح الناس كأنهم الحمير» لا همهم إلا بطونهم 
وفروجهم» وتصبح النساء وكأنهن دُمى وصور لا تم الناس إلا بشكل المرأة» كيف 
يزينوها ويجملونها؛ منها ما يتعلق بالشعر! ومنها ما يتعلق بالجلد! والساق! والذراع! 
والوجه! وكل شيء» حتى يجعلوا أكبر مهم أن تكون المرأة كالصورة من البلاستيك لا 
بهمها عبادة ولا يهمها أولاد» ثم يقحموا المرأة في وظائف الرجال» ويجعلوا الشباب 
يتسكعون في الأسواق» ليس لهم شغل» وبذلك يفسد الشباب ويفسد النساء. 

أتدرون ماذا يحدث؟ يحدث بتوظيفهن مع الرجال مفسدة الاختلاط» ومفسدة الزنا 





والفاحشة» سواء في زنى العين» أو زنى اللسان» أو زنى اليدء ثم زنى الفرج» كل ذلك 
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محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة» وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف 
الرجال فيها مع النساءء ثم إن المرأة إذا وظفت» فإنها تنعزل عن بيتها وعن زوجها 
وأولادهاء وتصبح الأسرة مفككة, ثم يحتاج البيت إلى خادم» وحينئذ نستجلب نساء العام 
من كل مكانء ومن كل الأديان» ثم تختلط الأخلاق وتفسدء ويتربى عليها أبناؤنا في 
المستقبل» لأنه يوجد فينا أذناب لهؤلاء الأعداء» درسوا عندهم وتلطخوا بأفكارهم السيئة 
المعارضة لدين الإسلام» فتحرقنا وتحرق أجيالناء يكون الإنسان في المجتمع الإسلامي 
كأنه ثور أو حمار! فإذا انهدم الحياء والدين في هذه البلاد تفسد الآمة الإسلامية كلها؛ وهذا 


خطر عظيم لا يعلمه إلا الله. 


[1] عن ابن مسعود» أن النبي © كان يقول: «اللّهُمَ ي سالك اهدّى» وَالتقّى؛ 
وَالعَفَافَء وَالِغِنَى). رواه مسلم. 

الهمدى: هنا بمعنى العلم» والتقى: تقوى الله» فإذا وكل العبد إلى نفسه ضاع ولم 
يحصل على شيء» والعفاف: العفة عن كل ما حرم الله عليه فيا يتعلق بجميع المحارم» 
والغنى: أي الاستغناء عن الخلق» لآن الحاجة إلى الخلق ذل ومهانة» فينبغي لنا أن نقتدي 
بالرسول © في هذا الدعاء» وأن نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى» وفي هذا 
الحديث دليل على أن النبي 
الله» وفيه دليل أيضاً على إبطال من تعلقوا بالأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع 
المضارء أو كما يفعل بعض الجهال الذين يعون الرسول ( إذا كانوا عند قبره» أو يدعون 
لفل لا أَمْلِكُ لبي تَفْعَا ولا ضرا إلا ما 


4 


اء الله [الأعراف:86١]»‏ وقال له: ' فل إن لا أمْلِكَ لَكُمْ َا وَلَا رَسَدَا؛ [الجن: 












© لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأًء وأن الذي يملك ذلك هو 









1۲ 





3 التقوى 





فالإنسان يجب أن يعلم أن البشر مهما أوتوا من الوجاهة والمرتبة عند الله فإنهم 
ليسوا بمستحقين أن يدعوا من دون الله» فهم ج: جثث هامدة» هم بأنفسهم لا يستطيعون 
الحراك فكيف يتحركون لغيرهم؟! بل إنهم يبرؤون تماماً من يدعونهم من دون الله قال 
عيسى #8 لما قال له الله: #أآئت قُلْتَ لتاس ادون وَأْمّيَ ِن مِنْ دون الله قَالَ سُبْحَانَكَ 
ما ونل ن أَقُولَ ما لَيْسَ لي بح 4 [المائدة: ١١7‏ ]. 

[7] عن أبي امام ا يه قال: سمعت رسول الله للك 
E‏ «اتقوا الله وَدَ لوا سگ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ واوا رگا 
مالكب وَأَطِيعُوا َمَرَاءَكُمْ بذ ڏوا - TO CES‏ 
صخ ٠‏ 

كانت خطب الرسول 
فهي خطبه في الجمع والأعياد» وأما الخطب العارضة فهي التي يخطبها عند الحاجة إليهاء 


5 
ل 


كخطبته ٤‏ حجة الوداع» حيث أمر الرسول © الناس جميعاً أن يتقوا 3 الذي خلقهم. 









عل ر ي وخطب غارضة؛ ا 





ا 
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تا 


ْ '-اليَقِين والتوكل / 
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۹ 










°F‏ ع < 6ه ۶ ےر و وو 


قال الله ال ا رای تلا وَعَدَكا اللا او 
لله وَرَسُولَةُ وَمَا رَادَهُمْ إل ياتا وَتَسْلِييَ# [الأحزاب:۲۲]. 
الأحزاب: طوائف من قبائل متعددة؛ نحو عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم. 
تألبوا على رسول اله ل واجتمعوا على حربه وحاصروا المدينة» ليقضوا على البي 
وحصل في هذه الغزوة أزمة عظيمة على أصحاب الرسول +8 قال الله 48 في وصفها: 
ولذ زاعت الا صا ولتار بُ الاجر من شدة الخوف #وَتَظئُو 8 بالل * الو ناب 
وقال: #هتالك 96 المؤْمنُونَ وَرُلْْنُوا زرالا شدِيدا#» فانقسم الناس في هذه الأزمة 
العصيبة العظيمة إلى قسمين. المنافقين الذين في قلوبهم مرض ونقص في يقينهم» قالوا: 
و 


U‏ وعدا الله ووشولة ٠‏ إلا غْرُورًا» [الأحزاب ۰ كيف يقول محمد إنه سيهزم كسرى 


وقيصرء وهو الآن محاصر من هؤلاء الناس؟ كيف يمكن هذا؟ أما القسم الثاني: المؤمنون. 
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0 
۰ 






و 





ر کر 


قال الله عنهم: #وَنًَا رَأَى المؤْمِئُونَ الَخْرَابَ قَالُوا هذا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ وَصَدَقَّ الله 
وَرَسُولّةُ» [الأحزاب:77]. فانظر إلى الفرق بين الطائفتين؛ هؤلاء لما رأوا الأحزاب وهذه 
الشدة» علموا أنه سيعقبها نصر وفرج» وهكذا كان» وهذا غاية اليقين» أن يكون الإنسان 
عند الشدائد وعند الكرب ثابتاً مؤمئاً موقنأء عكس من كان تو كله ويقيته ضعيفاه فإنه عند 
المصائب والكرب ربا ينقلب على وجهه. كما قال الله: #وَمِنَ الئاس مَنْ عبد الله عَلّ 
حرفي [الحج:٠١]ء‏ أي على طرفء على تردّد وشكٌ وجاهزية للتراجع قن أَصَابَهُ خير 
اطْمَأَنَ به وَِنْ أَصَابَئْهُ فد اَْلَبَ عَلَ وَجْههِ حير ادنيا وَالآخرة ذلك هُوَ اران لين 
[الحج:١١]»‏ فكثير من الناس ما دام على عافية فهو مطمئن» ولكن إذا ابتلي انقلب 
وتسخط» ويعترض على الله» وربا وصل به الأمر إلى الكفر والردة. 





۷ اليقين والتوكل 





- 


وقال تعالى: #الَّذِينَ قال كم الاس إن الاس قد جمَعُوا لَكّمْ فَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ ينا 
وَكَالوا كي الل و ا آل عمران:77١].‏ هذه الآية نزلت في الصحابة حيث 
حصل عليهم ما حصل في غزوة أحد. نما أصابهم من القرح والجروح والشهداء فقيل 
هم: إن أبا سفيان كان قد عزم على الكرة عليكم مرة ثانية لاستئصالكم بالمرة» وجمع لكم 
الناس» فندمهم النبي ب إلى ملاقاته ومقابلته» ومع هذا استجابوا لله وللرسولء وازدادوا 
إيهانء لأن المؤمن كلا اشتدت به الأزمات ازداد إياناً بالله» لأنه يؤمن بأن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسران» ولهذا زادهم إيماناء وقالوا: #حَسْينًا 
لله وَِعْمَ الْوَكيل أي : الله كافينا في مهماتنا وملماتناء فإنه نعم المولى ونعم النصيرء فإذا اتجه 
الإنسان إليه في أموره» أعانه وساعده وتولاه» ولكن البلاء من بني آدم» حيث يكون 
الإعراض كثيراًء ويعتمد على الأمور المادية فقط. 
ركان تان : #وَتَوَكلُ على الح الْنِي لا يموت [الفرقان:/5].» وهو الله كك 
اعتمد عليه في أمورك كلهاء ومن أسباب تيسيره أن تتوكل عليه» لا سي إذا دهمتك الأمور 
وكثرت الهموم» فإنه لا ملجأ لك إلا الله» فعليك بالتوكل والاعتاد عليه حتى يكفيك. 





بيإلار ايل لعن نوكل على في ا ا 
وقال تعالى: كل ٤‏ تَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَةُ4 [القصص: ۸۸]ء وقال تعالى: لوَعَلَ الله 
يول المُؤْمنُونَ» [إبراهيم:١١]»‏ وقال تعالى: قدا عَرَمْتَ فَتَوَكلُ على الله» [آل 


عمران:۹١٠]ء‏ أي: إذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة» فتوكل على الله» أي: ثق 


به لآ بالمشاورة» فالتوكل ثمرة من ثمرات اليقين» واليقين هو قوة الإيان والثبات» حتى 
كان الإنسان یری بعينه ما أخبر الله به الرسول من شدة يقينه» ليس معه شك بوجه من 
الوجوه» وهو أعلى درجات الإيان» والتوكل على الله اعتاد الإنسان على ربه في ظاهره 
وباطنه» في جلب المنافع ودفع المضار: قال تعالى: ومن ينوكل عل الله فهو حسبة # 
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[الطلاق:۳]ء ويستريح ويعيش مطمئناً سعيدأء لأنه موقن بكل ما أخبر الله به ورسوله. 
وقال تعالى: إت لومون الَّذِينَ إا ذكِرَ الله وَجِلَّتْ فُلُومهمْ وَإِذا ثلث عَليهم يانه 
امم لاتا وَعَلَ رَمِمْ يَتَوَكَلُونَ4 [الأنفال:7]. قال بعض العلماء: إن للإيهان زيادة 
ا IT‏ و 
فذلك نقصانهء أي: إذا ذكرت عظمته خافت القلوب وتأثر الإنسان» حتى إن بعض 
الف إذا لیت عليه آنات الحخوفه پمرض اما بخ يعوده الثاين» أما تحن فقلوينا 
قاسية» تتلى علينا آيات الخوف وثمرٌ وكأنها شراب بارد» فلا نتأثر بذلك ولا نتعظ» وهكذا 
إذا وأبة من لفك أدك كلا تلوف القرات ازددت امان فان هذا من علامات التوفيق» 
أما إا كت قرا القران ولا شاثر يد تعليك بمداواة سك لا اقول أن تاهب إل 
المستشفىء لتأخذ جرعة من حبوب أو أدوية» ولكن عليك بمداواة القلب» فأنت يا أخي 
طبيب نفسك» لا تذهب إلى الناس» داو نفسك بنفسك» تفكر في خلق الله وملكوته 
وعظمته» حرك قلبك وأعطه جرعة للحياةء لآن موت القلب لا حياة بعده» أما موت 


الحسد فبعده حياة» وبعده بعث وجزاء ويحساب». 


س 


راطع تنك أن 1 في کیل ل شرعى قر وك 


فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيم فقيل لي: انظ إلى الأفق الآحرء اذا ساد عَظِيمٌ 


َأ ه3 





رر 6 لاه ی 7 2 كيج o‏ داس - 
4 يون ون اجا وكير يس ا و ل , 
2 و ك 
04 مر ج 7 .6 2 لَ بَعْضْهُمْ: بن ين 


رص ف 
وا ص و 


6 اله 4 َكل بنش قلعا الذي لوا ف الإشكد كل فرغو يا 





۷ اليقين والتُوكل 





يناه وَذَكَرُوا ياء فَكَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُو ل لله كقَالَ: ما الذي شوت فه؟ خرو 
الَّذِينَ لا يَرْقُونَ ولا يَسْترفُونَ ولا يتَطيدونَ وعَلَ رمم يتوكلون قَقَامَ عَكَاشَةٌ 


کر ا 


ن صن ال اع الله ن علي مهم فَقَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ ٿم قَامَ جل آَل فَقَالَ: اذغ 
الله آن ماني مِنْهُمْ م فَقَالَ: سَبَقَكٌ بها عَكَاشَة) فل 

يقول: «قَرَأَيْتٌ كفي ومَعَهُ الركَيط»ء أي: ما بين الثلاثة إلى العشرة» ولتي وَمَعَهُ وَمَعَهُ 
الرجل وَالرَجُلانِء التي ولَيْسَ مَعَهُ أَحَد)ء أي: إن الأنبياء ليسوا كلهم قد أطاعهم 
قومهم» بل بعضهم لم يطعه أحد من قومهم» وبعضهم أطاعه الرجل والرجلان» وانظر إلى 
نوح : نلا مكث في قومه ألف سنة إلا مسين عاماء يذكرهم بالله ويدعوهم. قال الله تعالى: 
لوَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا َيل [هود:٠4].‏ كل هذه المدة ول يلق منهم قبولاًء بل ولا سلم من 
شرهم» وكانوا يمرون به ویسخرون منه! قال: «انْظَرٌ إلى الأَقق الآ قدا سَوَادٌ عطي 


ےو ے 


فقيل لي: هذه أمَتكّ»» ومع هذه الأمة سبعون ألفاً من الموقف إلى الجنة من دون حساب ولا 
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عذاب! وقد ورد أن مع كل واحد من السبعين الفا سبعين الغا ايشا فخاض الناس في 
أولئك» وذكروا آشیاء» وکل أتى با یظن» فقال 4: «هم الَّذِينَ لا يرون ولا يَسَْرَقُونَه 
ولا يکتوون» ولا يَتَطبرُون» وعل رَه ۾ يتَوَكُلُونَ). 

قوله: لا يَرْقُونَ) كلمة غير صحيحة» ولا تصح عن النبي 
يقرؤون على المرضى» وهذا باطل» فإن الرسول ‏ كان برقي المرضى» وأيضاً القراءة على 
المرضى إحسان» والصواب: لا يسترقو ن»» أي: لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم إذا 


أصابهم شىء لأنهم معتمدون على الله» ولآن الطلب فيه شىء من الذل» لأنه سؤال الغيرء 









ا لن معناها: لا 


کات 
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فرب| تحرجه ولا يريد أن يقرأء وربا إذا قرأ عليك لا يبرأ المرض فتتهمه. 
وقوله: «وَلَا يَكْتوونَ». يعني: لا يطلبون من أحد أن يكويهم إذا مرضواء لأن الكي 
e‏ اليه باعي لاد 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





وقوله: «ولا يَتَطَبدُونَ يعني: لا يتشاءمون» وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون. 
فإذا طار الطير وذهب نحو اليسار تشاءمواء وإذا رجع تشاءمواء وإذا تقدم نحو الأمام 
ونحو اليمين تفاءلواء والطيرة محرمة» لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور ولا بأيام ولا 
بشهور» وتطير العرب فيها سبق بشهر شوال» ويقولون: إن الإنسان إذا تزوج في شهر 
شوال لم يوفق» فكانت عائشة :#8 تقول: "سبحان الله» إن النبي 





لور 
)0 
ادك 
a‏ 
یک 






تزوجها في شوال. 
ودخل بها في شوال» وكانت أحب نسائه إليه"» وكانوا يتشاءمون بيوم الأربعاء» وكان 
بعضهم يتشاءم بالوجوه! حتى إن بعضهم إذا فتح دكانه» وكان أول من يأتيه رجل أعور 
أو ذو عاهة أغلق دكانه! وقال: هذا اليوم لا رزق فيه؟ والتشاؤم كا أنه شرك أصغرء فهو 
حسرة على الإنسان» فيتألم من كل شيء يراه» لكن لو اعتمد على الله وترك هذه الخرافات 
لسلم. 

أما قوله: ١وَعَلَ‏ رُم يَتوَكلُونَ) فمعناه : أهم يعتمدون على الله وحده في كل شيء. 
هذا الحديث العظيم فيه صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب: لا يسترقون» ولا 
يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى رهم يتوكلون» والشاهد قوله: «وعلی رهم رم يَتَوَكُلُونَ1 فقام 
عكاشة بن حصن وكة. فقال: يا رسول الله ی در ی 
«أنْتَ مِنْهُْاء فقام رجل آخر فقال: "ادع الله أن يجعلني منهم". قال: سب ہا عَكَاشَة". 
وهذا رد لطيف. لا يجرحه ولا يحزنه» لم يقل لست منهم» قيل: لأنه كان يعلم بأن هذا 
الرجل منافق» وقال بعض العلماء: بل قال ذلك من أجل أن لا ينفتح الباب» وسبحان الله 
صارت هذه الكلمة مثلاً إلى يومنا هذا . 

ره عضن العلراء إشكالا عل هذا ا ديه وتال إذا افيظر الات إل ار 
أي إلى أن يطلب من أحد أن يقرا عليه» مثل أن يصاب بعين أو بسحر أو أصيب بجن 


واضطر» هل إذا ذهب يطلب من يقرأ عليه يخرج من استحقاق دخول الجنة بغير حساب 









۷ اليقين والتوكل 





ولا عذاب؟ قيل: نعم هذا ظاهر الحديث» وليعتمد على الله وليتصبر» وقيل: بل إن هذا 
فيمن استرقى قبل أن يصاب» أي: بأن قال: اقرأ عليّ أن لا تصيبني العين أو أن لا يصيبني 
السحر أو الجن أو الحمّى» فيكون هذا من باب طلب الرقية لأمر متوقع لا واقع» وكذلك 
الكيّء فإذا قال إنسان: الذين يكوون غيرهم هل تُحرمون من هذا؟ الجواب: لا! لأن 
الرسول © يقول: «وَلَا یکتوون»» أي: لا يطلبون من يكويهم» ولم يقل ولا يكوون. وهو 
قد كوى أكحل سعد بن معاذ :كه يوم أصيب يوم الخندق» والنبي #9 هو أول من 
يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» فالذين يكوون محسنونء والذين يقرؤون على الناس 
محسنون» ولكن الكلام على الذين يسترقون» أي يطلبون من يقرأ عليهم» أو يكتوون» أي: 
من يطلبون من يكويهم. 








وي > 0 


E‏ ةِ كان يقول: «اللّهُمَ لَك أَسْلَمْتُ 






سر ٥‏ و ر ص عر و هس دورو 04 5 


ووك منت وَعَلٍ تلت یک أي ويك انت الم إن اوذ يوزيك؛ لا 
لا أَنَتَ أذ »أن ا ابي لاب ث» وَالجن والإنس وتوا ا 


حر 


[7] عن ابن عباس 425. قَالَ: "حَسْبنًا الله وَنِعُمَ لقب تاها إبرَاهِيمُ 


ع 


(eî 


2 م 00 





لي في لآ ولا خد 4# جين قالوا إن الاس قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاحشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ | ل 
وَكَالُوا: حَسبتا الله نعم الوكيل" . رواه البخاري. وي رواية له عن ابن عباس 44» قال: 
واي بي الوَكيل". 

وروي أن إبراهيم :# لما أرادوا إلقاءه في النارء رفع رأسه إلى السماء فقال: "الله 


نت الوَاحِدٌ في السَّمَاء واا الوَاحِدٌ في الأْضء لَيْسَ أَحَدٌ يعبدك غَيْرِيه حَسْبيَ الله وَنِْمَ 


0 
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الوَكِيلٌ"2 فقال الله 4: يا نار كوني بَرْدًا وَسَكَامًا عل إِبْرَاهِيم. 
إبراهيم ومحمد عليه| الصلاة والسلام» هما خليلان لله ودَ؛ قال النبي كه : 


- 
ل 
0 


قد اتَحَدَني ليآ كا اتَحلَ راهيم َتَلِيلًا. والخليل: معناه الحبيب الذي بلغت محبته الغاية 





وإنك تسمع أحياناً يقول بعض الناس: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله» وموسى 
كليم الله» والذي يقول: إن محمداً حبيب الله في كلامه نظرء لأن الخلة أبلغ من المحبة» لأن 
أحباب الله كثيرون» فالمؤمنون يحبهم الله» والمحسنون والمقسطون» لكن الخلة لا نعلم أنها 
ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وعلى هذا فنقول: الصواب أن يقال: 
إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله وموسى كليم الله على أن محمداً 
كلاماً من دون وساطة» حيث عرج به إلى السماوات السبع» هذه الكلمة: "حَسْبِيَ الله وَنِعُمَ 
الوّكيل". قاها إبراهيم حين| ألقي في النارء أوقدوا نار عظيمة جداء ويقال إنهم لعظم النار 
لم يتمكنوا من القرب منهاء وأنهم رموا إبراهيم فيها بالمنجنيق من بعد فلا رموه قال: 


م وير 


يا ار كوني بَرْدًا م 





"حَسْبِيّ اله وعم الوكيل", فا الذي حدث؟ قال الله تعالى: قلت 
عَلَ إِبْرَاهِيم 4 [الأنبياء: 119 لأن النار حارة ومحرقة ومهلكة» فأمر الله هذه النار أن تكون 
برداً وسلاماً عليه» فكانت كذلك. قال العلماء: لما قال الله #كوني بدا قرنَ ذلك بقوله: 
#وَسَلَامًا4» لأنه لو اكتفى بقوله: ##بَرْدَاك؛ لكانت برداً حتى تبلكه. 






أما الخليل الثاني الذي قال: «حَسبتا الله وَنِعْمَ الوكيل» فهو النبي محمد 4# 
وأصحابه» حين رجعوا من أحدء قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم» يريدون أن يأتوا إلى 
المدينة ويقضوا عليكم فقالوا: "حَسْبْنًا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلٌ". قال الله تعالى: «فانقلبوا بنِعْمَةٍ 
مِنَ الله وفضل 1 يَمْسَسْهُمْ سو [آل عمران: 174]» فينبغي لكل إنسان رأى من الناس 
جمعاً له أو عدواناً عليه» أن يقول: "حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الْوَكيل". فإذا قاها كفاه الله شرهمء 


كا كفي إبراهيم ومحمداً عليه الصلاة والسلام» فاجعل هذه الكلمة دائاً على بالك إذا 





۷ اليقين والتُوكل 





رأيت من الناس عدواناً عليك فقل: "'حَسْبَِ الله ٠‏ وَنِعْمَ الوكيل ' '» يكفك الله َه شرهم 
و*مهم. 





1 عن ابي هريرة : به عن النبي 7 
الطبر». رواه مسلم. 

المقصود به: أخهم يتوكلون على الله حق التوكلء كما قال النبي 4#: 1 
il‏ ر ےر چ ب که سر و 2 ار 0 سي وص ff‏ % ۳ 
عَلَ الله حق توكله لرَرَقَكُمْ کا ررق الطَيْر؛ تغدو حْمَاصَاء وَتَرُوِحٌ بطانًا»؛ تخرج من أعشاشها 
صباحاً وهي جائعة» ثم تعود في المساء ممتلئة البطون» وهذا يحصل كل يوم. بمعنى أن هذه 






الطيور لا قدرة لها على العمل والاكتساب والادخارء ليست كالبشر عندها عقول وعندها 
أفهام بحيث تذهب وتتوظف» وليس عندها مطبخ تتدّخر الطعام فيه شهراء ليس عندها 
براد وبيت مؤونة» تأخذ منه ما تشاء وقت ما تشاء ك عند البشرء إنما تتوكل على الله دا 





5 َإِذَا عِنْدَهُ ره َقَالَ: «إِنَّ هذا | خط عل سيقي دا ايم يفطت َي 
وه و 


يو صَلَاء قَالَ: مَنْ يَمْبَعْكَ مني؟ قلت: الله- تلاثا»» ول يُعاقبْهُ وجلس. مُتَمَقَ 


بڌاتِ ا فإِذا ْنَا عل رة 0 
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لّ: لا 





وص و 0 صر و ب ب م سا 
هوي 


)» فقال: فمن يَمْنَعكَ مني؟ قَالَ: «الله». ون رِوَايَةِ قَالَ: فَسَقَطَ 


اللو © السَيْفء فقال: ١مَنْ‏ يَمْتَعْكَ مني؟)» فَقَالَ: کا 
اخ قَقَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لا له إلا الله وأ رَ سول الله؟) قَالَ: لاء وَلْكّي أَعَاهِدُكَ أَنْ لا 
َقَاتِلّكَء ولا أَكُونَ مح قَوْم د نونك قل سیه فى أضْحَابك :جگ ون مد 
تبر التاس» 


قوله: قَمَلَ: أي رجع. الْعِضَاهُ: الشجر الذي له شوك. السَّمُرَةُ: الشجرة العظيمة 
من العصاه. اختَرّطً السَّيّف: أي سلّه وهو في يده. صَلتاً: أى عسلولا. 
وتو كله عل الله وق وعفوه. وحلمه» ومقابلة السيئة 


وک 5 


0 0 4 ل د خب 70 وو م 
بال حسنة» ومحاسن أخلاقه» وقد قال الله تعالى: ونك لعَلى خلق عظيم* [القلم:٤].‏ 


ل 0 کی تتو کا 7 سمه 
ےر كر هج مل ° ا ال م مم 4 ھ٢‏ سيو أ 
حق توکله رفن كي ت ١‏ الطب تَعْدَو خَاصًا 2 الترمذي» وقال: 






فى هذا الحديث: قوة يقينه 






معئاه: دهت أ 


وَل النََّارِ خَاصًاء أي ضَايِرة البو مِنَ ا جوع وَتَرجِعْ آجر التهار 
اا بطَانَاء أي ممُتَلِئَةَ البطُون. أي: لو توكلتم على الله في ذهابكم ومجيئكم وتصرّ فكم لسهّل لكم 


ص 


رزقكم. 

قوله: حى توَكُله) : أي توكلا حقيقياء تعتمدون على الله اعتاداً تاماً في طلب 
رزقكم» لرزقكم كا يرزق الطير» تغدو خماصاً يعني جائعة» ليس في بطونها شيء» لكنها 
متوكلة على ربها يك وترجع في آخر النهار ممتلئة البطون من رزق الله» وقد ضل ضلالاً 
مبيناً من أساء الظن بربه» فقال لا تكثروا الأولاد تضيق عليكم الأرزاق! كذبوا ورب 


العرش» فإذا أكثروا من الأولاد أكثر الله في رزقهم» لأنه ما من دابة على الأرض إلا على 





۷ اليقين والتوكل 





الله رزقهاء لكن كثير من الناس عندهم سوء ظن بالله» ولا ينظرون إلى المدى البعيد» وإلى 
قدرة الله كك وأنه هو الذي يرزق ولو كثر الأولاد» أكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق» 
هذا هو الصحيح» وفيه دليل أيضاً على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل 
الأسباب» ولقد ضل من قال: لا أفعل الأسباب» وأنا متوكل» فهذا غير صحيح» المتوكل: 
هو الذي يفعل الأسباب متوكلاً على الله وهذا قال #: «كا يرف الطَّن تَغْدُو حمَاصًا 
وترو بطانًاء» تذهب لتطلب الرزق» تغدو هذه الطيور إلى محلات بعيدة» وتبتدي 
بالرجوع إلى أماكنهاء لا تخطئهاء وهكذا دواليك في كل يوم» ليست الطيور تبقى في 
أوكارهاء فأنت إذا توكلت على الله حق التوكل» فلا بد أن تفعل الأسباب التي شرعها الله 
لك من طلب الرزق من وجه حلالء بالزراعة أو التجارة» بأي شيء من أسباب الرزق 





ع ا ڈو م : هش ل 
601 وعن ابي عتارة البراء بن عازب 4 قال: قال رسول الله 0: 





و د ىس َوَكَفْثٌ أ 


عه ے وس 0 5-7 ب يم 5ه 5ه و ب of‏ ن 
أويت إلى فِرَاشك,. فقل: ا 4 ألمت تفي ليك وَوَجَهْتَ وَجْهِي ليك وفوضت أمرى 


حم ٭ ص - 
9 


لبك تلات ظَهْرِي إِلْيْكَ نك وغ و هة لك لامجا ولا مَنْجَا مِنْكَ إلا إِلَيِكَء آمنت 


0 و0 


بكِتَابكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ وَبِيَيّكَ الّذِي أَرْسَلْتَ» قان مت مِنْ لَيْلتِكَ ك مت عَلَ الفِطرَةِ وَإِنْ 


أَصْبَحْتَ أَصَيْتَ خيرًا). متف عَلَيْه. وفي رواية في الصحيحينء عن البراءء قال: قال لي 


«إِذا تيت ت مَضْحِعَكَ قتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصّلَاة ت اضطجح عَل شِمَكَ شقَكٌ 
الأَيِمَنء وقل. CE‏ قَالّ: قَالَ: وَاجَعَلهُنَ آخر مَا ند تقولٌ». 
هذا الذكر يتضمن تفويض الإنسان أمره إلى ربه» وأنه معتمد على الله في ظاهره وباطنه» 


ا أمره أن يضطجع إلى الجنب الأيمن» لن ذلك هو 





۳ 
ب( 
سنا اح ادر © 





معفوض أمره إليه» وفيه أن النبي E‏ 
الأفضلء وقد ذكر الأطباء أن النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدن» وأصح من النوم على 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





الجنب الأيسر» وذكر أيضاً بعض أرباب السلوك والاستقامةء أنه أقرب في استيقاظ الإنسان. 
لأن بالنوم على الجنب الأيسر ينام القلب» ولا يستيقظ بسرعة» بخلاف النوم على الجنب 
الأيمن» فإنه يبقى القلب متعلقاًء ويكون أقل عمقاً في منامه فيستيقظ بسرعة» وني هذا 
أمره أن يجعلهن آخر ما يقول» مع أن هناك ذكراً بل أذكار عند النوم تقال 
غير هذه مثلاً: التسبيح» والتحميد» والتكبير» فإنه ينبغي للإنسان إذا نام على فراشه أن يقول: 
يلض بوي O‏ 





لو 
0 
e‏ 
0 
اد 






الحديث: إن النبى 






ارات '» فرد عليه النبي 0 قل : : ويك تيك الي أَرْسَلْتَ2. 


یکت 

فلا تقل: "ورسولك الذي أرسلت". قال أهل العلم: وذلك لأن الرسول يكون 
امي وأما النبي < فلا يكون إلا من البشرء والشاهد من هذا 
ي إِلَيّكَ2 وقوله: دلا مَلْجَاَ وَل مَنْجَى مِنْكَ إل إِلْيكَ2 


نان التوكل: تفويض الإنسان أمره إل ريه 


بن ارين ای ني بن اتاج قب کرای التيمي باه وهو وأبوه وأته 


ا 









ا "نظت ت لإ دام المْتْركِينَ وَنَحْنُ في الَارٍ وَهُمْ عَلَ رُؤُوسِئَاء فَقَلْتٌ: يَا 
رَسُولٌ الله لَوْ اَن أَحَدَهُمْ تَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيه لأبْصَرَنَاء فَمَالَ: «مَا طك یا ابا گر بائئينٍ الله 


تالا متف عله 

أى: ما ظنك؟ هل أحد يقدر عليه| أو يناي| بسوء؟ وهذه القصة كانت حين| هاجر 
و سے ٤‏ 3 ےر و 5 
4# من مكة إلى المدينة» فقوله: ١مَا‏ ظَنْكٌ يا أا بكر بان الله الثا٠»‏ يعني: هل أحد 





النبي 


يقدر عليه بأذيّة؟ والجواب: لا أحد يقدرء وني هذه القصة: دليل على كمال توكل النبى 





۷ اليقين والتوكل 









( على ربه» وأنه معتمد عليه» وهذا هو الشاهد» وفيه دليل على أن قصة نسج العنكبوت 
غير صحيحة. كما في بعض التواريخ! وأنه نبت فيه شجرة! وأنه كان على غصنها حمامة! 
كل هذا لا صحة له» بل الحق الذي لا شك فيه» أن الله أعمى أعين المشركين عن رؤية 


2 ے 


اس 





3 عَنْ أمَ المؤْمِِينَ أ م سَلَمَةَه واسمُها هند بنت أب أمية حَدَيمَة المخزوميّة نه 
اَن ال 4 کان ذا حَرَجَ من بَبْيهء قَالَ: بشو لهك کلت عل الله الي دبك أذ 


م 6 تت 64م 2 5 6م تجرة 6م 4م of‏ 6 
أَصَلء أو أزل أو أرَل» أ ظْلم أو اظ ٠‏ أو اجهل أو تُجْهَلَ عَ1َ». رواه أبو داود 
والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «بسم الله تَوَكّلتٌ عَلَ الله»» فإن في هذا دليلاً على أن 


عرضة لآن يصيبه شى» أو يعتدي عليه أحد. 


[57] وعن أنس ي قال: قال رسول الله 385 


:«مَنْ قال يَعْني: إِذَا خر مِنْ بيه 
ےر ° و 20 8 - e‏ 1 م ر 
بشم الله توکلت على اله وَلَا حول ولا ق ة إل بلله» يقال لَهُ: هديت وكفيت وَوقيت» 


ت 





د 


وَتَنَكَّى عَنْهُ الشّيْطَانَ) . رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن . زاد او 
داود: «فیقول- يَعْنی: | لسْيْطَّانَ- لِسَيطَانٍ أ كيف لَك بِرَجْلٍ قد هدي كفي وَوَقِيَ ؟!). 






وروي عن ابن مسعود قال: كنت عند رسول الله 4 فقلتها فقال: ١تَذْرِي‏ ما تَفْسِيرُهًا؟". 
: 1" ع 5 2 ا كي و ده هس 0 4 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «لا حول عَنْ مَعْصِيَةِ الله و وة على طاعة الله إلا بمعودة 


الله». أخر جه البزار. 
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1 وعن انس :ة قال: کان 
الع عزن كن EEE oe‏ 


0 






الترمذي بإسناد صحيح 


ت 


في الحديث: تنبية على أن من انقطع إلى الله كفاه مهماته» وأن العبد يرزق بغيره» كا 
: 20> ددا A‏ ةرو 2 ركو تاس سه 
في الحديث الاخر: «وَهل ترزقون- أو قال: تنصَّرون- إلا بضعفائكم). 








قال الله تعالىى: قاب ستَقِمْ کا أُمِزْتَ4 [هود .]١7:‏ 


الاستقامة: هي لزوم المنهج المستقيم. قال عمر #: الاستقامة: أن تقوم على الأمر 


اندي دا" ری ل ميقا ادلب باک ال صق وا لز لي بے ا 


ص ےم ى فده ايت لير 


م 
اسْتقَامُوا قا وف عَلَيْهُمْ ولا هُمْ رون وليك أَضْحَاتُ اة تا حَادِينَ فیا جر يا 


كَانُوا يَعْمَُونَ4 [الأحقاف:*5-17١].‏ وَقالٌ تعالى: إن الّذِينَ الوا ربا الله مم اسْتَقَامُوا 
ااا | ولا روا وَأَبهْرُوا بان وبا 
ارلؤگن في الحاو الذنيا وني خرَة وَلَكُمْ فيها مَا تَشْتَهِي أنْفْسَكُمْ وَلَكُمْ فيا ما تَدَعُونَ 
را د 


0 ہے ۶2 PIL‏ و 


قوله: #ألا تَحَافوا وَلَا تَحَرَنُواك: يعني لا تخافوا فيا تستقبلون من أموركم, ولا 
تحزنوا على ما مضى منهاء يخبر تعالى أن من وحُده واستقام على طاعته» أنه آمِنْ عند الموت 
ويوم القيامة» وأنَّ جزاءه الجنة» فالملاتكة أولياء للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الحياة 
الدنياء تسددهم وتساعدهم وتعينهم» وكذلك في الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث 
والحسابء فيبشروهم بالخير في مقام ا لخوف والشدة» وهم في الآخرة ما تشتهي ي أنفسهم. 
وذلك في نعيم الجنة» ولمم فيها ما يطلبون» بل قال الله تعالى فوق ذلك: #وَلْدَيْنا مَزِيلٌ 
[ق: 175 أي هم زيادة على ما يدعونه ويطلبونه ويتمنونه» يعني: غفر هم سيئاتهم» ورفع 
هم درجاتهم» هذا جزاء الذين يقولون: ربنا الله ثم يستقيمون» وفي هذا دليل على أهمية 
الاسام عل دين الله ان كن الانسان ات لأ ردول :ول يدلول غير 
فأما من غلا في دين الله أو جفا عنه» أو بدل» فإنه لم يكن مستقي) على شريعة الله 
والاستقامة لا بد لها من الاعتدال في كل شيء. 
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لوعن أي هری وقيل: آي غر ساربن عبد لاد قا ليث :جا زول 
الله قل لي في الإشلام قلا لا شال عَنْهُ أَحدًا غَبْرَكَ. قَالَ: «قل: آمَنْتُ منت بالله» ثم استتقِم». 
yT‏ 

هذا الحديث جمع معاني الإسلام والإيمان كلهاء وهو على وفاقٍ قوله تعالى: #إنّ 
لني كوا يجا ال 


الإيهان بالله» واتباع ما جاء به رسول الله ظاهرًا وباطناء وقد قال النبي 89: 


ع 


لله ثم اسْتَقَامُوا#. قال بعض العارفين: مرجع الاستقامة إلى أمرين: صحة 

«اسْتَقِيمُوا وَلَنْ 
تُخْصُواء وَاعْلَمُوا أن حير أَعمَاليكُمُ الصا ولا يحَافِظُ عَلَ الوْصوء إلا مون فقوله 4: 
«قل آمَنْتُ)» ليس المراد بذلك مجرد القول باللسان» فإن من الناس من يقول آمنت بالله 
واليوم الآخر وما هم بمؤمنين» ولكن المراد بذلك قول القلب واللسان أيضاًء أي أن يقول 


هوي 








الإنسان بلسانه» بعد أن يقر ذلك في قلبه» ويعتقده اعتقاداً جازماً لا شك فيه» فلو أن 
الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي» ولكن باطنه خراب وشك واضطرابء أو في إنكار 
وتكذيب» فإن ذلك لا ينفعه» ويستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغى للإنسان إذا قام بعمل 


3] وعن آي هريرة ا َه وليه قال: قال رسول الله و 





: «قاريُوا وسددواء واعلموا أنه 


° - م6 ساس 1 01 1< 7 5 سهدي > و 
لن ينجو اح مِنْكُمْ بِعَمَلِه" قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتعمد الله 


ارده مسلم. 
قَالَ العلاء : مَعنّى الاستقامة ة لُرُومُ طَاعَةٍ الله تعالى» وفيه دلالة على أنه ليس أحد من 
الخلق يقدر على توفية حق الربوبية» لقوله نه 





لور 
0 
| 3 9 


: وَل أنَا إل أن تمدن الله برح نه 


ع 


وَفْضل»» رلك الأعال س لدكفول. ال كا قال مال اا 28 
تَعْمَلُونَ* [النحل:۳۲]ء وهذا الحديث يدل على أن الاستقامة على حسب الاستطاعة, 





Alli 111205 52593529523 119505 21051272 ال‎ 


وهو قول النبي 3#: «قَارِبُوا وَسَدَّدُوا»: أي: سددوا على الإصابة» أي: احرصوا على أن 
تكون أعمالكم مصيبة للحق بقدر المستطاع» وذلك لآن الإنسان مهما بلغ من التقوى» فإنه 
لا بد أن يخطىء كما جاء في الحديث عن النبي 4# أنه قال: «گل ئي 51م حمطا وير 
الحَطَّائِينَ التوَابُونَ» وقال 3: لو تدبو ذهب الله بكم وَسكَاء قوم يمُْْبُونَ كيَستغْفِرُونَ 
الله فيفر ی ثم قال: «وَاعْلَمُوا أنه لا ينجو أَحَد منک ِعَمَلِه). أي: لن ينجو من النار 
بعمله» وذلك لآن العمل لا يبلغ ما يجب لله من الشكرء وما يجب له على عباده من 
الحقوق. ولكن يتغمد الله العبد برحمته فيغفر له. فإن قال قائل: هناك نصوص من الكتاب 
والسنة تدل على أن العمل الصالح ينجي من النار ويدخل الجنة» مثل قوله تعالى: من 
ڪول صَاحًِا من ذَكَر أو اى وهو ممن نيمه حَاة طب ولج ينه أَجْرَهُمْ بأَحْسَن ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل: ۹۷]ء فكيف مُجمع بين هذا وبين الحديث السابق؟ والجواب عن 
ذلك: أن العمل سبب لدخول الجنة والنجاة من النار» لكنه ليس هو العوض» وليس 


وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة» ولكن فضل الله ورحمته هما السبب في دخول الحنة. 












وني هذا الحديث من الفوائد: أن الإنسان لا يعجّب بعمله» مهما عمل من الأعمال 
الصالحة» فعملك قليل بالنسبة لحق الله عليك» وفيه أيضاً من الفوائد: أنه ينبغى على 
الإنسان أن يكثر من ذكر الله دائ)ً: "اللهم تغمدني برحمة منك وفضل". لأن عملك لن 
يو صلك إلى مرضاة الله إلا بر حمة الله وف دليل على حرص الصحابة على العلم» ولمهذا 


سألواء فهم لا يتركون شيئاً يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم إلا سألوا عنه. 


س 
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التَمَكّر: هو أن الإنسان يُعمل فكره في الأمر» حتى يصل فيه إلى نتيجة» وقد أمر الله 
تعالى بالتفكر وحث عليه في كتابه» فالتفكر في المخلوقات: كالعرش» والكرسي» والسماء. 
والأرض» يدل على كمال الخالق وعظمته» وني الحديث: (مَا السَّيَاءٌ وَالأَرْضُ وَمَا بنا في 
العرش إلا كَكَلَقَة ألِْيَتْ في فَكَاةٍ ِنَ الأَْضي». وقد قال الله تعالى: وما قَدَرُوا الله حى 
َدْرِهِ وَالأَرْضُ جِيعًا قَبْضَنْهُ يوم القِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْويّاتٌ يوينه ف عا يشركون4 
[الزمر:۷٦].‏ والتفكر في فناء الدنيا يبعث على الزهد فيهاء والإقبال على الآخرة» والتفگر 
في أهوال الآخرة يبعث على فعل الطاعات وترك المنهيات» وتقصير آمل النفس بذكر 
الموت» وتبذيبها من الأخلاق السيئة» وحملها على الاستقامة يورثها العز في الدنيا 
والآخرة. قال الله تعالى: إن أعِظّكُمْ بوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا لله متت وَفرَاتَى ثم ه فكب واي 
[سبأ:؟ ؛ ]» وفي هذه | لآية إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا قام لله يعمل أن يتفكر ماذا فعل 
في هذا العمل: هل قام به على الوجه المطلوب؟ وماذا حصل له من هذا العمل من طهارة 
القلب؟ وزكاة النفس؟ لا يكون كالذي يؤدي أعماله الصالحة وكأنها عادات يفعلها كل 


يوم» بل تفكر: ماذا حصل لك من هذا العبادة» وماذا أثرت على قلبك وعلى استقامتك؟ 
وقال تعالى: إن في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتكَافٍ اللَيْل وَالتّهَارِ لآيَاتٍ لأُولي 
الأباب» الَّذِينَ يَذْكْرُونَ الله قياما وَفُحُودًا وَعَلَ جُنْويِمْ وَيتََكَرُونَ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ ربا ما حَلَقَتَ هذا بَاطِلّا سُبْحَانَكَ4 [آل عمران: ۱۹۰- ۱۹۱]. فالتفكر في 
المخلوقات أفضل العبادات» وني بعض الآثار: بينما رجل مستاتق على فراشه إِذْ رفع رأسه 
فنظر إلى السماء والنجوم» فقال: أشهد أن لك ربا وخالقا اللهم اغفر لي» فنظر الله إليه فغفر 





كر في عظيم مخلوقات الله وفناء الدنيا وأهوال الآخرذ 





وقوله: إن في حلت السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ4 [البقرة:٤٠٠]ء‏ يعني في خلقها من 
حيث الحجم والكبر والعظمة» وغير ذلك مما أودع الله فيهماء وفي كل ما خلق الله في 
الساوات والأرض آيات عظيمة» تدل على کال قدرته وعلى کال رحمته وعلى كمال 
حكمته» وقد جع الله السماوات وآفرد الأرضء لأن السماوات سبع كما ذكره الله في عدة 
آيات» أما الأرض فإن الله تعالى لم يذكرها في القرآن إلا منفردة» وقد أشار الله في سورة 
الطلاق إلى أن الأرضين سبع» فقال: #الله الذي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍِ وَمِنَ الْأَرْضٍ وِثلَهُنَ4 
[الطلاق: 2.1١7‏ أي: مثلهن في العدد» وليس مثلهن في الخلقة والعظم» بل السماوات أعظم 
من الأرض بكثير. 

ولنضرب هذا مثلاً بالصلاةء قال الله 08: 
الْمَحْمَاءِ والنگر [العنكبوت:155]. فَلتْفَكّرُ: هل أنت إذا صليت وجدت في نفسك 
كراهية للفحشاء» وكراهية للمنكرء وكراهية المعاصي؟ أو أن الصلاة لا تفيدك في هذا؟ 





و 
م شدي ير مه 


مثال آخر في الزكاة» وقد قال الله لرسوله: خد مِنْ أَمْوَاهِمْ صَدَقَة تطهرهم وَتُرَكْيهِمْ ا 
[التوبة: »]١١”‏ فإذا أدّيت الزكاة فانظر: هل طهرتك هذه الزكاة؟ كثير من الناس يؤدي 
الزكاة وكأنها غرم» يؤديه وهو كاره» يؤديها وهو لا يشعر بأنها تزكي نفسه» وعلى هذا بقية 
الأعمال» قم لله ثم تفكر ماذا حصل» فهذه موعظة عظيمة إذا اتعظ الإنسان بهاء نفعته 
وصلحت أحواله. ثم قال تعالى: #الَّذِينَيَذْكُرُونَ الله#» أي: يذكرون الله في كل حال قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم. 

وَذِكُرٌ الله ك نوعان: الأول: نوع مطلق في كل وقت» وهو الذي يشرع للإنسان 


اگ 


دائاً» أوصى به النبي © رجلا قال له: إن شرائع الإسلام كثرت علٌ» وإني كبير فأوصني» 








0 رار الى ر ەه 26 7 ٠ 0 E‏ / 
فقال: «لا يَرَال لِسَانكَ رَطبًا من ذكر اللّه). وقالت عائشة #: كان النبى < يذكر الله على 


كل أحيانه» أي في كل حين» فذكر الله هنا مطلق لا يتقيد بعدد» بل هو إلى الإنسان على 
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حسب نشاطه. والنوع الثاني: ذكر مقيد بعدد» أو في حال من الأحوال» وهو كثير» منها: 
أذكار الصلوات في الركوع والسجود وبعد السلام» وأذكار الدخول للمنزل والخروج منه. 
وأذكار الدخول للمسجد والخروج فته وأذكار النوم والاستيقاظ. وأذكار الركوب على 
الدابة أو الطائرة» وأشياء كثيرة أخرى شرعها الله لعباده» من أجل أن يكونوا دائ على ذكر 
الله . 

واعلم أن الذكر أيضاً يكون على وجهين: ذكر تام: وهو ما تواطأ عليه القلب 
واللسان» وذكر ناقص: وهو ما كان باللسان مع غفلة القلب» وأكثر الناس عندهم ذكر الله 
باللسان مع غفلة القلب» فتجده يذكر الله وقلبه يذهب يميئاً وشمالآ» في دكانه وسيارته وني 
بيعه وشرائه» لکن هو مأجور على كل حال» فأحياناً يكون الذكر بالقلب أنفع للعبد من 
الذكر المجرد. #وَيَتفَكَرُونَ في حَلْقٍ السَّيَاوَاتِ وَالأَرْضٍ4: فإذا تفكر الإنسان في نفسه 
وقلبه» في آيات الله الكونية والشرعية» بقدر ما يستطيع» حصل على خير كثير؛ لماذا 
خلقت؟ وكيف خلقت؟ وما أشبه ذلك» ثم يقولون بقلوبهم وألسنتهم: #ربتا ما حَلَقتَ 
هذا اطا أي: لا بد أن يكون لخلق السماوات والأرض غاية محمودة» هل خلقت 
للناس يأكلون ويشربون ويتمتعون كا تتمتع الأنعام؟! لاء بل هي مخلوقة لغرض عظيم. 
قال الله تعالى: وما حَلَقْتُ الجن وَالْنْسَ إلا ليَْبدُون4 [الذاريات:0]. والعبادة أوسع 
من تفكير الإنسان بأنها حصورة بالصلاة وغيرها من الفروضء بل إنها سلوكيات تشمل 
المعاملات كلهاء علاقة الإنسان مع ربه ومع جميع المخلوقات في هذا الكون, الأحياء 
والجهادات» المشاهد منها والغيبيات» حتى إن تبسمك في وجه أخيك عبادة» وإزالة الأذى 
عن الطريق عبادة» وتجنبك استعمال العظم لإزالة النجاسة هو عبادة» لأنه طعام إخواننا 
من الجن» وتجنب دخول الكلب إلى البيت عبادة» لآن الملاتكة تتأذى من ذلك» ومن هذا 


كثير. ربا مَا حَلَقَتَ هدا باطلا. فالذين يظنون خلق السماوات والأرض باطلاً هم 





كر في عظيم مخلوقات الله وفناء الدذيا وأهوال الآخرذ 





ل 
بي 


أصحاب النار. قال الله ا: وما حلفت السَّاءَ وَالْأَرْض وما بها بَاطِلَا ذلك ظَنٌ الّذِينَ 
م a‏ ر ر اع ١‏ 2 : . 

كفروا فوَيْل لِلَذِينَ كفروا من النار# [ص: ۲۷]ء فكل من ظن أن الله خلق هذه الخليقة 
لتوجد وتفنى فقط» من دون أن يكون هنالك غاية ومرجع» فإنه من الذين كفرواء فالناس 


ابد أن یم و اول بد أن اسا وا بد أن اول دات ولو ال ذاويه الت 





فى|؛ إما الحنة وإما النار. 

وقال تعالى: لأفلا يَنْظُرُونَ إل الإبل كيف حَلِقَتء وَل الساءِ كيف رُفِعَتْء وَإِلَ 
ا لجال كيف تُصِبَتْء وإ الأزض كيف سُطِحَتْء فَدَكْرْ إا أت مُدَكر4 [الغاشية: -١117‏ 
.]١‏ هذا من باب الحث على النظر في هذه الأمور الأربعة» ثم قال: «أَقلَمُْ يَسِيرٌوا في 
الْأَرْض فَيَنْظُرُوا كيف كان عَاقبة الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَرَ الله عَلَيْهِمْ وَللْكَافِرِينَ اا4 
[محمد: »]٠١‏ فأمر الله بالسير» والسير ينقسم إلى قسمين: سير بالقدم أو سيارة» أو طائرة» 
أو غيرهاء حتى ينظر ماذا حصل للأمم السابقة. وماذا كانت حاهم» وسير بالقلب» وهذا 
يكون بالتأمل والتفكير فيا نقل عن أخبارهمء والقرآن فيه كثير من أخبار الآولين المكذبين 
والمصدقين» وبين الله عاقبة هؤلاء وهؤلاء» ثم بعد ذلك ما نقله المؤرخون» ولكن يجب أن 
تكون على حذرء لأن غالب ما كتبوه ليس له أصلء وإنما هي أخبار تتناقل بين الناس. 

وجاء في الحديث: «الكيّسٌ مَنْ دان تَفْسَهُ وَعَوِلَ كا بَعْدَ الموْتِء وَالعَاجِرٌ مَنْ اثبع 
نَفْسَهُ اا وَعَنَّى عَلَ الله الأَمَاني». معنى دان نفسه: حاسبهاء فان محاسبته ها إن ينشأ عن 
تفكّره في الدنيا وزواطاء وفي نفسه وانتقاهاء كأنك بالدنيا ولم تكن» فيحاسب نفسه فيمنعها 
عا لا ينبغي» ويحملها على ما ينبغيء أما العاجز: فهو الذي يتبع نفسه هواهاء فما هوت 
نفسه أخذ به» وما كرهت نفسه لم يأخذ به» سواء وافق شرع الله أم لاء وما أكثر العاجزين 


اليوم» اللوة چون أنفسهم هواهاء ولا يبالون بمخالفة الكتاب والسئة» ولا ہتموں 


بهذاء وقوله: «وعئى على الله الأمَاني» يعني: يقول سيغفر لي» وسوف أستقيم فيا بعد 
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وسوف أقوم بالواجب في]) بعد» وسوف أترك هذا في) بعد أو يقول: الله ہدینی› وإذا 


نصحته قال لك: اسأل الله لي المداية. هذا عاجزء والكيّس: هو الذي يعمل بحزم وجد. 


ويحاسب نفسه» ويكون عنده قوة حتى يتمكن من ضبط نفسه. 


ا 





١‏ المبادرة إلى الخيرات 


٠١‏ -المبادرةإلى الخيرات 





قال الله تعالى: ##قاء' شتبقوا اخيرات [البقرة:54١]»‏ أي سارعوا إليها قبل فواتهاء 
إذا عزم الإنسان عل الشىء وهو خی فليمض فبه ولا يتردد. وقال تعال: راصو إل 
مَعْفِرَةٍ من ره كُنْ وَجَنََّ عَرْضُهَا السَّيَاوَاتُ وَالأَوْضُ أَعِدَّتْ لِلْمْيَقِينَ4 [آل عمران:1]. 
وخصٌ العرض بالذكر؛ لأن طول كل شيء غالبًا أكثر من عرضه. وأما طوها فلا يعلمه إلا 
الله. ومعنى #إسَارِعوا»: أي بادرواء وكم من إنسان توانى وكسل؛ ففاته خير كثير» وهذا 
قال النبي : «المؤمث ۾ القوي خو وات لل الله من المؤْمِنِ الصعيف» وني کل تدا 





عليه بعد ذلك» إما بموت» أو مرضء أو فوات» 0 وقد جاء في الحديث عن 
النبي 8 : كم احج فَلْيتَعَجَل؛ فَإِنَهُ قَدْ يَمْرَضْ الَري» وَتَضِل الرَّاحِلَّة 
وَتَعِْضُ الحَاجَة)» فقد يعرض له شيءٌ يمنعه من الفعل» فسارع إلى الخير ولا تتوانىء 
والاستباق معناه: أن ينتهز الفرصة ويكون من أول الناس في الخير. 

أما المسارعة إلى المغفرة: كقولك: أستغفر الله» أو: اللهم اغفر لي» أو: اللهم إني 
أستغفرك. وما أشبه ذلك» وكذلك أيضا: الإسراع إلى ما فيه المغفرة» مثل الوضوء. 
والصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان. فإن الإنسان إذا توضأ. 


28و 





«إذا أ اد أحد 


فأسبغ الوضوءء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه» و اشهك:. أن جيذ عيله ورسوله» اللهم 
اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين؛ فإنه تفتح له أبواب الجنة الغانية؛ ويدخل 
من أا شاء» وكذلك إذا توضاً؛ فإن خطاياه تخرج من أعضاء وضوئه؛ مع آخر قطرة من 


قط الماء» فهذله اانا نمف 5. 
فهله من أسباب 
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aA 


ومن أفضل ما يُستغفر به؛ سيد الاستغفار: "الله أذ نت ري ا كا وله آنت» خلفتنى» 
وَأنَا بدك واا عل عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْيَطَعْتٌ» أعوذ بك من م ما صَبَعْتُء أَبُوءُ لَك 
تِعْمَتِكَ عل وَأبُوءٌ َك بِدَنِْي فَاغْفر لي؛ نه لا يَغْرٌ الذنُوبَ إا 

ونال الد چ يض: يقت نې مین .هر ارتا قال ان 
«الَّذِينَ فقون في السّرّاءِ وَالصَرَاءِ وَالْكَاظِِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الئاس والله نحي 
اخسن وَالَّذِينَ إذَا لوا قَاحِمَةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَعْمَوُوا لدنوم وَمَنْ 


ص 


د ب إلا لله َا يروا عَلَ ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اوليك جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ ِن َس 


ص 


وجنات تجْري مِنْ ها الْأَنهارٌ حََالِدِينَ فيها وَنِعُمَ أَجْرُ الْعَاملِينَ4 [آل عمران: -١15‏ 


كر 


ia 
قوله تعالى: #إفي السّرَّاءِ © يعني في حال الرخاء وكثرة المال والسرور والانبساط.‎ 
لوَالضََاءِ؛ يعني في حال ضيق العيش والانقباض» ولكن؛ ل يبن الله هنا مقداره.‎ 
ولكنه بينه في آيات كثيرةء فقال تعالى: #وَيسْأَلوئَكَ مادا ييْفقَونَ قل الْعَفْوَ»*‎ 
€ [البقرة:۲۱۹] والعفو: يعني ما زاد عن حاجاتكم وضروراتكم. #وَالْكَاظِوِينَ الْعَبْظَ‎ 
:# أي: الذين إذا اغتاظواء وهذا و ا النبي‎ 
الشَّدِيدٌ بِالصَرَعَق إ نا الشَّدِيدُ الَذِي يَمْلِكُ كد نَفِسَّهُ عِنْدَ العَضَّب)» والصرعة: يعني‎ َسْيَل١‎ 






ا 


يصرع الناس» أي: يغلبهم في المصارعة»ء لآن الإنسان إذا غضب ثارت نفسه» فانتفخت 


أوداجه» واحمرت عيناه» وصار يحب أن ينتقم» فإذا كظم الغيظ وهداء فإن ذلك من أسباب 
دول ا راتاق عَنِ الناس)» زالعقو لا يكون شرا إلا إذا كان فيه إصلاح» فإذا 
أساء إليك شخص معروف بالإساءة والتمرد والطغيان على عباد الله فالأفضل ألا تعفو 
عنه» وأن تأخذ بحقك؛ لآنك إذا عفوت ازداد شره» أما إذا كان الإنسان قليل الخطأ. قليل 


العدوان» لكن الأمر حصل على سبيل الندرة» فهنا الأفضل أن تعفو. ومن ذلك حوادث 
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السيارات التي كثرت» فإن بعض الناس يتسرع» ويعفو عن الجاني الذي حصل منه 
الحادث» وهذا ليس بالأحسن, الأحسن أن تتأمل وتنظر؛ هل هذا السائق متهور 
ومستهتر؛ لا يبالي بعباد الله ولا يبالي بالأنظمة؛ فهذا لا ترحمه. خذ حقك منه كاملا أما إذا 
كان إنساناً معروفاً بالتأني» وخشية الله» والبعد عن أذية الخلق, والتزام النظام» ولكن هذا 
أمر خضل فالعفو هنا أفضل. واه حب المشييين 4: أما الإنحسات إلى عباد الله قان 
تعاملهم بيا هو أحسن؛ في الكلام والأفعال والبذل» وكف الآذى» وغير ذلك» حتى في 
القول؛ إذا سلم عليك إنسان بصوت واضح ترد عليه بصوت واضح» بعض الناس إذا 
سلمت عليه رد عليك السلام بأنفه لا تكاد لا تسمعه! هذا خلاف ما أمر الله به» كذلك 
الإحسان بالفعل؛ مثل معونة الناس ومساعدتهم في أمورهم» ومن الإحسان أيضاً أنك إذا 
رأيت أخاك على ذنب؛ أن تبين له ذلك وتنهاه عنه؛ لأن هذا من أعظم الإحسان إليه. 
فينبغي أن تستحضر هذه الآية فتحسن إليهم بقدر ما تستطيع. وا يُصِدُّوا عَلى مَا فَعَلُوا 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ4: وني هذا دليل على أن الإصرار على الذنب مع العلم به أمره عظيم» حتى 
في صغائر الذنوب؛ وهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الإنسان إذا أصرٌ على الصغيرة 
صارت كبيرة» لآن الإنسان لا يبالي با يفعل» وإن الإنسان ليخشى عليه من الذنب الصغير 
أن يتدرج به الشيطان إلى ذنوب أكبر وأعظم. 
Ogg‏ 
2 قال: ُو الخال وتا طم الل 


3 وه وو و و و موه ك o3‏ 3ء و و سروس م ع سو ص » 
المظلم» يصبح الرجل مؤمنا ويميي كافِراء وَيَمْسِي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه بعررض 








[/41] عن أبي هريرة» أن رسول الله 


من الدَيْيَا) . رواه مسلم. 
اروا بِالأَعَالٍ»: يعني أسرعوا إليها؛ والمراد الأعمال الصالحة؛ والعمل الصالح ما 


بنى على أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله وهذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
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وأن محمداً رسول الله لو قام الإنسان يصلي؛ ولكنه يرائي الناس بصلاته» فإن عمله لا 
يقبل؛ حتى لو أتى بشروط الصلاة» وأركانهاء وواجباتهاء وسننهاء وطمأنينتهاء وأصلحها 
إصلاحاً تاماً في الظاهرء ثم قال: «فتتا كقِطّع اللَيْلٍ الْظلِمِ»ء أخبر أنه ستوجد فتن كقطع 
الليل» يعني أا مدهمة مظلمة؛ ولا يدري الإنسان أين يذهب؛ ويكون حائراًء ما يدري 
أين المخرج» والفتن منها ما يكون من الشبهات» ومنها ما يكون من الشهوات» ففتن 
الشبهات: كل فتنة مبنية على الجهل» ومن ذلك ما حصل من أهل البدع الذين ابتدعوا في 
عقائدهم ما ليس من شريعة الله أو أهل البدع الذين ابتدعوا في أقوالهم وأفعالهم ما ليس 
من شريعة الله فإن الإنسان قد يفتن» فيضل عن الحق» ومن ذلك أيضاً: ما يحصل في 
المعاملات من الأمور المشتبهة» تجده يتعامل معاملة تبين أنها محرمة» لكن لما على قلبه من 
رين الذنوب» يشتبه عليه الأمرء فيزين له سوء عمله» ويظنه حسناء وقد قال الله في هو لاء: 
#قل هل بكم بالْأَحْسَرِينَ اعلا الّذِينَ صل سَعْيْهُمْ في الاو الديا وَهُمْ سبون أ 
تُحْسِنونَ صَنْعًا»* [الكهف: .]٠١5 -١١7‏ وتكون الفتن أيضاً من الشهوات» بمعنى أن 
الإنسان يعرف أن هذا حرام ولكن لأن نفسه تدعوه إليه فلا يبالي» ويعلم أن هذا واجب 
لكن نفسه تدعوه للكسل فيترك هذا الواجب» ومن ذلك أيضاء بل من أعظم ما يكون؛ 
فتنة شهوة الزنا أو اللواط» وهذه من أضرٌ ما يكون على هذه الآمة» ولدينا الآن في مجتمعنا 
من يدعو إلى هذه الرذيلة بأساليب ملتوية» ولكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. 
(ارے يصب الرّجُل مُؤْمِنًا ود يُمْيِي كَافْرًا: في يوم واحد يرتد عن الإسلام ويخرج من 
الدين» فهؤلاء كلهم يبيعون دينهم بعرض من الدنياء ولا تظن أن العرض من الدنيا هو 
الملل» كل متاع الدنيا عرض» سواء مالء أو جاه» أو رئاسة» أو نساءء أو غير ذلك. فما في 


الدنيا كله عرض. 
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۹ 


1 عن أبي سروعة عقبة بن الحارث ره قال: Ew‏ 1 
العَضْرَء فَسَلَمَ مر قل رن الأ ل تنس شیر يد 
من سُرْعَيْه فَحَرَجَ عَلَيْهِمْ رای اَم قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتهه قَالَ: «ذَكَرْتٌ سيا مِنْ دير 
عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ ان بسني قمر رت بقِسْمَيَها. رواه البخاري. وفي رواية لَهُ: ١كُنْتُ‏ حلفت في 
البَيْتِ تَا مر الصَّدَقَةِ فک E‏ 

ا قطع مب 0 فضة» ففي هذا الحديث المبادرة» وألا يتوانى الإنسان عن فعل 
الخير» وذلك لأن الإنسان لا يدري متى يفاجئه الموت؛ والإنسان ينبغي أن يكون كيّسا 
يعمل لما بعد الموت ولا يتهاون» فإذا كان الإنسان في أمور دنياه مسرعاً وينتهز الفرص» 
ويب عي انر رامن كر دالت بن رن 

.] 1-14 [الآعل‎ O J 
وفي هذا الحديث دليل على جواز تخطي الرقاب بعد السلام من الصلاة» ولا سيا إذا كان‎ 
لحاجة» وذلك لأن الناس بعد السلام من الصلاة ليسوا في حاجة إلى أن يبقوا في أماكنهم.‎ 
بل لهم الانصراف» بخلاف تخطي الرقاب قبل الصلاة» فإن ذلك منهيّ عنه؛ لأنه إيذاء‎ 


\ 


للناس» وني هذا الحديث أيضاً دليل على شدة الأمانة وعظمهاء وإذا كان هذا في الأمانةه 
فكذلك أيضاً في الدّين؛ يجب على الإنسان أن يبادر بقضاء دينه» إلا أن يسمح له صاحب 
الدين» أما إذا م يسمح له؛ فإنه يجب عليه المبادرة لآدائه» حتى إن العلماء قالوا: إن فريضة 
الحج تسقط على من عليه الذَّين حتى يؤديه؛ لأن الدين أمره عظيم» ومع الأسف؛ الآن تجد 
كثيراً من الناس عليه الدِّين؛ وهو قادر على الوفاء» ولكنه يهاطل. 

وقد ثبت عن النبي 4 أنه قال: «مَطل الي ظَلّمّا» وخلاصة هذا الحديث: هو 
المبادرة إلى فعل الخيرات» وعدم التهاون في ذلك» واعلم أنك إذا عودت نفسك على 
التهاون اعتادت عليه» وإذا عودتها على الحزم والفعل والمبادرة اعتادت عليه. 
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قَالَ: «في الحا الى عَرَ کرات كفي يلو كه َكل عى فيل تقد متمق عله 

٤‏ هلا الات دليل عل مبادرة الصحابة إلى الآأعال الصالحة. وأنهم ل ارون 
فيهاء وهذا شأنهم؛ وهذا كانت لهم العزة في الدنيا وفي الآخرة» ونظير هذا أن النبي 9 
خطب الناس يوم عيد» ثم نزل فتقدم إلى النساء وأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة منهن 
تأخذ خرصها وخاتمهاء وتلقيه في ثوب بلال. 

ولكن من هو الذي يقتل في سبيل الله؟ الذي يقتل في سبيل الله: هو الذي يقاتل 
لتكون كلمة الله هى العلياء لا يقاتل حمية ولا شجاعة ولا رياءء أما من قاتل حمية؛ مثل 
الذين يقاتلون من أجل القومية العربية مثلآ» فإن هؤلاء ليسوا شهداء؛ وذلك لأن القتال 
من أجل القومية العربية ليس في سبيل الله لأنه حمية. 

وفي هذا الحديث دليل على حرص الصحابة على معرفة الأمور؛ لآن هذا الرجل 
سأل النبي 8# وكان هذا من عادتهم؛ أنهم لا يفوتون الفرصة حتى يسألوا؛ لا 
يستفيدون من هذا علماً وعملاً وكان هذا شأم» فيسألون النبي © عن الحكم الشرعي 
من أجل أن يعملوا به» بخلاف ما عليه من الناس اليوم» فإنهم يسألون عن الأحكام 
الشرعية؛ حتى إذا علموا بها تركوها ونبذوها وراء ظهورهم» وكأنهم لا يريدون من العلم 
لا جرد المعرفة النظرية» وهذا في الحقيقة خطر عظيم؛ لآن من ترك العمل بعد العلم به فإن 
الجاهل خير منه. 











[ عن أبي هريرة وه 
لصَّدَقَةِ أَعظّم اجر ل ١أَنْ‏ د 
ولا مهل حَتَى إِذَابَلَحَتِ الحُلقُومَ قلت لفلا 








ا- المبادرة إلى الخيرات 









2 
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وروی أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري فا نه قال: قال رسول الله : «لَأَنْ يَتَصَدَّقَ 
الح في حاو رهم حي لَه ِن أن يتَصَدّقٌ پو عِنْدَ مَْتها. هو لا يريد أي الصدقة أفضل 
في نوعهاء ولا في كميتهاء وإنا يريد ما هو الوقت الذي تكون فيه الصدقة أفضل من 
غيرهاء فقال له: «أَنْ ا ونت صَحِيح شَحِيح). يعني صحيح البدن شحيح النفس؛ 
لأن الإنسان إذا كان صحيحاً كان شحيحاً بالمال؛ لأنه يأمل البقاء» ويخشى الفقرء أما إذا 


كان مريضاء فإن الدنيا ترخص عنده» ولا تساوي شيئاً فتهون عليه الصدقةء لأن الإنسان 
الصحيح يستبعد الموت» والمريض عكسه. 

«وَقَدُ کان لِفْكَانٍ»: أي قد كان المال لغيرك» يعني للذي يرثك» فإن مات الإنسان 
انتقل ملکه» ولم يبق له شىء من المال» وفيه دليل على أن الروح تخرج من أسفل البدن, 
تصعد حتى تصل إلى أعلى البدن» ثم تقبض من هناك ولهذا قال: «حتى إِذَا بَلَعَتِ 
الخلقوم». وهذا كقوله تعالى: لفَلَوْلَا إِذَا بَلَحَتِ الَو وَأَنْنْمْ حِيئئذٍ تَنظَرُونَ» [الواقعة: 
1۸٤-۳‏ ثم بعد ذلك يقبضها ملك الموت. 









وفي بعض السير عن الزبير قال: وجدت في نفسي حين سألت النبي 8# السيف 
فَمُيِعْتَهُ وأعطاه أبا دجانة» فقلت: والله لأنظرن ما يصنع» فاتبعته» فأخذ عصابة حمراء 
فعصب بها رأسه» فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت» فجعل لا يلقى أحداً 


إلا قتله. 
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إن كثيراً من الناس ربم| يستكثر العبادة» أو يرى أا عظيمة» فينكص على عقبيه. 
تحال : و من یتوگ عل اله كه وس سه حسية 4 [الطلاق | 


00 رسو الله‎ NL CO 


ع 
7 






بنفسه» وأحد: جبل قرب 
المدينة» وكان سبب الغزوة: أن قريشاً لما أصيبوا يوم بّدر بقتل زعمائهم وكبرائهم؛ أرادوا أن 
يأخذوا بالثأر من المسلمين» فاستشار النبي < أصحابه حين علم بقدومهم» فأشار عليه 





بعضهم بالبقاء في المدينة» فإذا دخلوا يرموهم بالنبل وهم متحصنون في البيوت» وأشار 
بعضهم؛ ولا سي الشباب منهم» والذين لم يحضروا غزوة بدر؛ أن يخرجوا إليهم» حينئذ. 
دخل النبي # بيته ولبس لامة الحربء ثم خرج وأمر بالخروج» وجعل الرماة الذين 
يحسنون الرمي بالنبل؛ وهم خمسون على الجبلء وأمَّر عليهم عبد الله بن جبير اه وقال 
لهم: لا تبرحوا مكانكم» وابقوا سواء كانت لنا أو عليناء ولا انهزم المشركون وولوا الأدبار 
وصار المسلمون يجمعون الغنائم» ظن الرماة الذين في الجبل أن الأمر قد انتهى؛ فنزلواء 
فلا رأى فرسان قريش أن الجبل قد خلا من الرماة؛ كروا على المسلمين من خلفهم. 


00 ع 









واستشهد من المسلمين سبعون رجلا منهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله 
الله وأسد رسوله. فلا أصيب المسلمون بهذه المصيبة العظيمة؛ قالوا: أنى هذاء كيف نمزم 
U o‏ ات ی ت او 
أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُمْ مِدْليْهَا فلم أنّى هذا قل هو مِنْ عِنْدٍ أَنْقْيكُمْ» [آل 
عمران:١٠٠[]‏ أي: أنتم السبب» لأنكم عصيتم أمر رسولكم» وحصل ما حصل لحكم 
عظيمة؛ ذكرها الله َة في سورة آل عمران. 








١‏ المبادرة إلى الخيرات 


[97] عن الزبير بن عدي» قال: نينا أن بن مالك نك فشكونا إليه ما ذلقى من 
ا لحجاج» فقال: اصيروا؛ فاه ۾ لا يق ملک رمان إ وَالَِْي يده كه هذه 12 حتى تَلقَوًا 
رَبَكُمْ)» سمعتۀ من یکم 

أنس بن مالك 4#؛ خادم رسول الله» وكان قد عمّرء وبقي إلى حوالي تسعين سنة 
من الهجرة» وكان قد أدرك وقته شيء من الفتن» فجاؤوا يشكون إليه ما جدون من 
الحجاج أحد أمراء بني أمية» وكان معروفاً بالظلم وسفك الدماء» وكان جباراً عنيداً» وهو 
الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير» وجعل يرمي الكعبة با منجنيق؛ حتى هدم شيعا 
منهاء وكان قد آذى الناس» فجاؤوا يشكون إلى أنس بن مالك» فقال هم: اصبروا على 
جور ولاة الأمور» وذلك لآن ولاة الأمور قد يسلطون على الناس؛ بسبب ظلم الناس» كا 
قال تعالى: الوَكَذْلِكَ تول بَْضَ الظَّالِينَ بَعْضًا با كَانُوا يَكْبُونَ4 [الأنعام:9؟1]. 

فإذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس في أموالهم, أو في أبدانهم» أو حالوا بينهم 
وبين الدعوة إلى الله ة؛ ففكر في حال الناس؛ تجد أن البلاء أساسه من الناس» هم الذين 
انحرفوا؛ فسلط الله عليهم ولاة الأمور. 

وقد جاء في الأثر: ىا تكونون يولى عليكم» ولهذا قال أنس: اصبرواء هذا هو 
الواجب» الواجب أن يصبر الإنسان» ولكل كربة فرجة» لا تظن أن الأمور تأتي بكل 
سهولة» ولكن علينا أن نصبر» وأن نعالج اللأمور بحكمة» ولا نتهور. 

وقوله: الا أي عَلَيكُمْ زَّمَانَ إل وَالَّذِي بَعْدَهُ كد مِْهُ حَتّى تَلقَا ربكا أي شر منه 
في الدين» وهذا الشر ليس شراً مطلقاً عاماًء بل قد يكون شرا في بعض المواضع» ويكون 
خيراً في مواضع أخرى» ومع هذا؛ فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية» وكلا انفتحوا على 
الناس؛ انفتحت عليهم الشرورء فالرفاهية هي التي تدمر الإنسان؛ لأن الإنسان إذا نظر إلى 






لل 
9 
e‏ ° 
5 ما 


رواه البخاري. 
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اليوم» لا تكاد تجد أحداً إلا ويقول: قصورنا! سيارتنا! حياتنا! أموالنا! حتى الذين 
يدرسون العلم» بعضهم إنا يدرس لينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى نعيم الدنياء وكأن 
الإنسان لم يخلق لأمر عظيم» والدنيا ونعيمها إن| هي وسيلة فقطء ولهذا نقول: إن الناس 
كلما انفتحت عليهم الدنيا وصاروا ينظرون إليهاء فإنهم يخسرون من الآخرة بقدر ما 
ربحوا من الدنيا. قال النبي #9: «وَالله ما المَفْرَ أَحْسَّى عَلَيَكُمْ). يعني ما أخاف عليكم 
الفقرء فالدنيا ستفتح, «وَلَكِني أَحْمّى ان تُبْسَطَ عَلَيَكُمْ الدّنيا کا طت على مَنْ کا 
قبْلَكُمْ قتنَافَسُوهَا کا تَنَافَسُوهَاء وَممُلِكَكُمْ کا أَمْلَكَنْهُنْا. وصدق رسول الله هذا الذي 
أهلك الناس اليوم؛ التنافس في الدنياء وكونهم كأنهم إن| خلقوا ها لا آنا خلقت هم 
فاشتغلوا بها خلق لهم عم| خلقوا له» وهذا من الانتكاس» وفي هذا الحديث وجوب الصبر 
على ولاة الأمور وإن ظلموا وجارواء لأنك سوف تقف معهم موقفاً تكون أنت وإياهم 
على حد سواء؛ سوف تكون خصمهم يوم القيامة إذا ظلموك, لا تظن أن ما يكون في 
الدنيا من الظلم سيذهب هباءً أبدأء فاصبر وانتظر الفرج» فيحصل لك بذلك اطمئنان 
النفس والثبات» وانتظار الفرج عبادة» قال النبي © «وَاعْلَمْ ن النَضرٌ مَعَ اء وان 
الفْرَجَ مَعّ الكَرْبٍ» أن مَعَ العْشْر يُسْرًا». 
و 


عن أبي هريرة أن رسول الله 4 قال: «بادِرُوا بالأعال سَبْعَاء هَل تَنْنَظِرُونَ 


ا 






لو 
)09 
| دير © 
٠. 0-7 a‏ 
کا 









ره سم 


إلا ففرا مُنْسسياء أ أو غْنّى مُطغياء أو مَرَضًا مُفسِدًاء أو هَرَمًا مُفْندَاء أو موا هرا | أو الدَّجَالَ 


s2‏ 2 .مو IRS ٤‏ چ4 ۴ه 6ه 5 0 بد 
ف غائب ينتظرء أو الساعة فالسا هی وَأَمَر). رواه الترمذى» وقال: حدر يث حسن . 
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© إلى أشياء متعددة» ينبغي للإنسان أن يبادر بالأعمال 


حرا متها 





-١ ٠‏ المبادرة إلى الخيرات 





سبعة أشياء كلها محيطة بالإنسان؛ يخشى أن تصيبه» منها الفقر» ونحن نشاهد أن 
الغنى يكون سبباً للفساد» تجد الإنسان في حال فقره منكسر النفس» ليس عنده طغيان» فإذا 
أمده الله بالمال؛ استكبر وطغىء أو بالعکس» بحيث لا يكون مع الإنسان مال» فينسى 
أشباء كثيرة تمه لأنه يشتغل بطلب الرزق» وهذا شىء مشاهد؛ وهذا تخشى على الإنسان 
من هذين ا حالين؛ إما الغنى المطغي؛ أو الفقر المنسى» فإذا كان حال الإنسان وسطاء فهذه 
هي سعادة الدنياء ويذكر عن النبي 539 
عِبَادِي مَنْ لو اينه أ 2 فسَدَهُ الْغنَى» وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لو أَفَْرتُهُ لَه 
الواقع 

وقوله: «آو مَرَضًا مُفْسِدًا»: المرض يفسد على الإنسان أحواله» فإذا أصيب بالمرض 





فيا يروي عن الله في الحديث القدسي: (إِنْ مِنْ 


فسده الْمُقَرّاء وهذا هو 


انتكب» وضاقت عليه الأرض» وصار همه نفسه» فالإنسان يجب عليه أن يبادر إلى الأعمال 
الصالحة؛ حذراً من هذه الأمور. «أَوْ هَرّمًا مُفْيدَاا: الهرم: يعني الكبر» فالإنسان إذا كبر 
وطالت به الحياة» فإنه ک| قال الله كك : ليرد إلى أَزدّلٍ العْمْر4» أى إل اال 
َيدَ في قَوْلِهِ: أي أخطأ فيه يرجع حتى يكون مثل الصبيان» بل هو أردأ من الصبيان: 
فيكون هذا أشد عليه؛ ولذلك نجد هؤلاء يؤذون أهليهم أشد من إيذاء الصبيان؛ لأن 
الإنسان إذا رَد إلى أرذل العمر؛ تعب وأتعب غيره» حتى إن أخص الناس به يتمنى أن 
يموت» وإذا لم يتمنّ بلسان المقال؛ فربا يتمنى بلسان ال حال. «أَوْ مَونَا جُهرًا»: يعني أن 
يموت الإنسانء. والموت لا ينذر الإنسان» قد يموت الإنسان من دون إنذار» قد يموت 
على فراشه» وقد يموت على کرسیه» وقد يموت في طريقه ماشياًء وإذا مات الإنسان انقطع 
عمله» فبادر بالعمل قبل الموت المجهزء الذي يجهزك ولا يمهلك. و الدَّجَالَ قََرٌُ غَائْبِ 
ينْتَظرٌ): الدجال: صيغة مبالغة من الدجل؛ وهو الكذب والتمويه» وهو رجل يبعثه الله 


سبحانه في آخر الزمان» يدعي أنه ربٌء يعطيه الله من القدرات مالم يعط غيره» حتى إنه 
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يأمر الساء فتمطرء ويأمر الأرض فتنبت» ومعه جنة ونار» لكنها مموّهة؛ جنته نار» وناره 
جنة» هذا الرجل أعور العين» مكتوب بين عينيه (كافر) كاف. فاء. راء. يقرؤه كل مؤمن؛ 
الكاتب وغير الكاتب» ولا يقرؤه المنافق ولا الكافر» وهذا من آيات الله» هذا الرجل يرسل 
الله عليه عيسى ابن مريم» فينزل من السماء فيقتله بباب لد في فلسطين حتى يقضي عليه 
وهذا الدجال شر غائب ينتظر؛ لأن فتنته عظيمة. «أو السَّاعَة): ب يعني قيام الساعة الذي فيه 
الموت العام» «قالسَاعة أَدْمَى وَأَمَرٌ کا قال الله : بل السَاعَة مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَة أَدْمَى 
وَأَمَدٌ 4 [القمر: .]٤١‏ 

هذه سبع حذر منها النبي < وأمرنا أن نبادر بالأعمال قبل أن يفوت الآوان. 
فأنت الآن في نشاط» وني قوة» وفي قدرة» لکن قد يأتي عليك زمان لا تستطيع ولا تقدر أن 


تقوم بالعمل الصالح» فبادر وعود نفسك» وإذا عودت نفسك الكسل والإهمال؛ عجزت. 


ا 








قال الله تعالى: 7 جَامَدُوا فيتا لتَهْدِيئَهُمْ سلتا وَإِنّ الله كَمّ اخسن 
[العتكبوت:594]. وَقالَ تعالى: #وَاذْكرٍ اشم م ربك وتبتل لبه تبتلا [المزمل:8]: أي 
الْقَطِعْ إليه» ويقول تعالى: #وَاذْكٌرِ اسم رَيّكَ 43 أي: أكثر من ذكره» وأخلص واجتهد في 


re هوه‎ 


وقت فراغك» وقال تعالى: #وَاعْيُدٌ رَبك حى باتك اليَقِينُ* [الحجر:۹۹4]»ء أي: الموت. 
بال تن" ی حرا © [الولزلة:/ا]ء. وقال تعال: وما تدرا 


فيكم ِن حير دوه عند الله هو َ نأض ا IE‏ قال تعال: روما 


ےم ت 


تفقوا مِنْ حر َإِنَ الله به عَلِيمٌ 4 [البقرة: ۲۷۲]. 

والمجاهدة تعني مجاهدة الإنسان نفسه ومجاهدة غيره. فأما مجاهدة الإنسان نفسه 
فإنها من أشق الأشياء» ولا تتم مجاهدة الغير إلا بمجاهدة النفس أولاء ومجاهدة النفس 
تكون بأن يجاهد الإنسان نفسه على شيئين» على فعل الطاعات» وعلى ترك المعاصي؛ لأن 
فعل الطاعات ثقيل على النفس» وترك المعاصي كذلك» فتحتاج النفس إلى مجاهدة» لا سي 
مع قلة الرغبة في الخير» فإن الإنسان يعاني من نفسه معاناة شديدة ليحملها على فعل الخير» 
ومن أهم ما يكون من هذا مجاهدة النفس على الإخلاص لله في العبادة؛ فإن الإخلاص 
أمره عظيم وشاق جداًء ومن أشق ما يكون على النفوس؛ لأن النفوس لما حظوظ؛ ولأن 
الأقيان كب أن ركو نامرمر نا عنك التاس .و كيه ان ركون عترم بين اا ا 
يقال: إن هذا رجل عابد» هذا رجل فيه كذا وكذا من خصال الخبر» فيدخل الشيطان على 


و 


الإنسان من هذا الباب» ويحمله على مراآة الناس» وقد قال النبي < 5: «مَن سمح سَمّعْ الله 





به رمن يرَابَى يَرَابَى الله بيه). يعزى أظهر أمره للناس حتی CT‏ 
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كذلك أيضاً ما يجاهد الإنسان نفسه عليه: فعل الطاعات الشاقة مثل الصوم» فإن 
الصوم من أشق الطاعات على النفوس؛ تجد بعض الناس إذا دخل رمضان كأنا وضع على 
ظهره جبل! حتى إن بعضهم يجعل حظ يومه النوم» وحظ ليله السهر؛ كل ذلك من أجل 
مشقة هذه العبادة عليه. 

كذلك أيضاًء مجاهدة الإنسان نفسه على الصلاة مع الجماعة؛ كثير من الناس يسهل 
عليه أن يصلي في بيته» لكن يشق عليه أن يصلي مع الجاعة في المسجدء فتجده مع نفسه في 
جهاد. يقول: أتمهّلء أؤدّي هذا الشغلء أو أفعل كذاء أو أفعل كذاء فتفوته صلاة الماعة. 
وثقل صلاة الجماعة على الإنسان يدل على أن في قلب الإنسان نفاقاًء وهذا يحتاج إلى 
المجاهدة» أما مجاهدة النفس على ترك المحرم؛ ذ فا أكثر المحرمات التي يشق على بعض 
الناس تركهاء ولنضرب هذا مثلين: 

المثل الأول: الدخان» فإن كثيراً من الناس ابتلي بشرب الدخان» وأول ما خرج 
الدخان اختلف العلاء فيه؛ منهم من قال: إنه حلال» ومنهم من قال: إنه حرام» ومنهم من 
قال: إنه مكروه» ولكن بعد أنه مضت الأيام تبين أنه حرام؛ لآن الأطباء أجمعوا على أنه 
مضر بالصحة» وأنه سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت» وهذا يدل على 
أنه ضار» والشيء الضار حرم على الإنسان؛ لأن الله يقول: وَل فوا أنْفْسَكُمْ إن الله گان 
بكم رجا [النساء:۲۹]ء ويشق على بعض المبتلين بهذا الدخان أن يدعه» مع أنه لو عوّد 
نفسه على تركه شيئاً فشيئ» وأبتعد عن الذين يشربونه لسهل عليه الأمر» وصار يكره شم 
e‏ 

المثل الثاني: نما يشق على كثير من الناس» وقد ابتلى به الكثير: حلق اللحى» فإن 
حلق اللحية حرم» كثير من الناس قد غلبته نفسه فصار يحلق لحيته» ولا أدرى ماذا يجني 
من حلق اللحية؟ لا يجني إلا معاصي تتراكم عليه. 








١١‏ المجاهدة 


أما مجاهدة الغير» فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم بالعلم والبيان» وقسم بالسلاح» أما 
من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمى بالإسلام وليس من المسلمين؛ مثل المنافقين 
وأهل البدع المكفرة» فإن هؤلاء لا يمكن أن نجاهدهم بالسلاح؛ لا نهم يتظاهرون 
بالإسلام وأنهم معناء ولكننا نجاهدهم بالعلم والبيان» فجهاد الكفار يكون بالسلاح» 
وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان» ولهذا كان الرسول < يعلم بأن في أصحابه 
منافقين» ويعلمهم بأعياهم» ولكنه لا يقتلهم» واستؤذن في قتلهم فقال: ١لا‏ يَتَحَدَّتْ الاس 
أن محمد يفيل أَصْحَابَةُ». وهذا كان واجباً على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلموا العلم 
على وجه راسخ ثابت» لا على وجه سطحي لا يرسخ خ بالذهن» يقصد به أن يحصل على 
بطاقة أو شهادة فقط! 

أما النوع الثاني من جهاد الغير: فهو الجهاد بالسلاح» وهذا في جهاد الأعداء الذين 
يظهرون العداوة للإسلام ويصرحون بذلك؛ مثل اليهود والنصارى الذين يسمون 
بالمسيحيدن» والمسيح منهم بريء المسيح لو أنه خرج لقاتلهم وهم ينتسبون إليه» يقول اله 
ي: لوَإِذْ قَالَ الله ا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ َأَنْتَ قَلْتَ لتاس وني وَأمَيّ هين مِنْ دون 





عع > 


لله [المائدة: ١١17‏ ]» فماذا کان جواب عيسى: قال سُبْحَانَكَ ما َون لي أن اقول ما لَيْسَ 
ي بحن إن گنت فل قد مته تلم ما في 5ذ تفْيِي ولا أعْلَمُ مَا في فك إِنّكَ ئت عَلَامُ 
اعيوب مَا فلت هم إِلَّا ما م ريي به أن اعبدُوا الله رب ورب م كنت عَلَيّهُمْ شهدا ما دمت 

فن ت وت نت أن الِب لبهم وت عل ل َء يد4 [لمائدة: ٠٠١‏ - 
۷ فعيسى بن مریم قال لهم ما أمرهم الله به: اعبدوا الله ربي وربکم» ولكنهم كانوا 


يعبدون عيسىء ويعبدون مريم» ويعبدون الله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة» إذن؛ كيف 


يصح أن ينتسب هؤلاء إلى عيسى وهو يتبرأ منهم أمام الله كك فاليهود والنصارى 
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المسلمين أن يقاتلوهم» ولكن مع الأسف. فالمسلمون اليوم في ضعف شديدء وني هوان 
وذل» يقاتل بعضهم بعضاً أكثر مما يقاتلون أعداءهم» ولهذا سلط الأعداء عليناء وصرنا 
كالكرة بأيديهم؛ يتقاذفونها حيث يشاؤون! فلهذا يجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمرء 
وأن يعدّوا العدة؛ لأن الله تعالى قال: #قاتلوا الْذِينَ ا يمون د بالله ولا ايوم الجر ولا 
يرمُونَ ما حَرَم الله وَرَسُولُُ ولا ديون دين الح مِنَ الَذِينَ أُونُوا الاب حى يُحْطُوا 
الحزية عَنْ يد وَهُمْ صاغرون# [التوبة:۲۹). 

لأعَنْ يد4 يعني من آيديهم» بحيث يمذها هو بنفسه» اليهودي أو النصراني» ولهذا قال 
العلماء: لو أرسل بها خادمه لم نأخذها حتى يأتي بنفسه ويسلمها للمسؤول من المسلمين. 
تصوروا؛ كيف يريد الله منا؟ يأتون مها هم بأنفسهمء ولو كان أكبر واحد منهم يأتي مها وهو 
صاغر» ثم إذا قال قائل: كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا؟ آليست هذه عصبية؟ قلنا: عصبية 
لن؟ هل المسلمون يريدون عصبية لهم يستطيلون بها على الناس؟ أبدأ» لكنهم يريدون أن 
تكون كلمة الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العلياء ولا يمكن أن تكون هي العليا حتى 
يكون المسلمون هم الأعلون» ولكن متى يكون المسلمون هم الأعلون؟ يكونون كذلك إذا 
فسكوا بدين الله حقا ظاهرا وباظناء»وغرفوا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمتين: أما أن يصيروا 


أذناباً لأعداء الله» فأين العزة إذن؟ لا يمكن أن تكون مبذا عزة أبداً. 


[464] عن أبي اك قال: قال رسول الله +5: 


6 6 سم بده كو ص 0 


ولا فقد دته E‏ وما تقد 2 بدي 0 حب إل 





ٹیر بی ریک ای بنط چا ورجلة الى ب ا ستعًا دن 


ص 


رو 
َأَعِيدَنَّة». رواه البخارى. 








و 6 سر 


1 دوه T2 o‏ 4 ا م ر ار يك بس 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يْرَنُونَ الْذِينَ آمَنوا وَكَانُوا يتقونَ4 [يونس: 17-77]. هؤلاء هم 
أولياء الله» وليست ولاية الله تأتي بالدعوى» كا يفعله بعض الدجالين الذين يموّهون على 


العامة بأنهم أولياء لله» فتجد في بعض البلاد الإسلامية أناساً يمؤّهون للعامة؛ يقولون: 


نحن أولياء» ثم يفعل من العبادات الظاهرة ما يموه به على العامة وهو من أعداء الله» لكنه 
يتخذ من هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المال» وإلى إكرام الناس له و إلى تقرمهم إليه وما أشبه 
ذلك» فالذي بعادي أولياء الله يقول الله تعالى: #فقد آدَنْنَهُ با لخزب)» يعني أعلنت عليه 
الحرب» ومن حارب الله فهو مهزوم خذول لا تقوم له قائمة. 

وني هذا الحديث: أن الفرائض أحبٌّ إلى الله من النوافل» فالصلوات الخمس مثلاً 
أحب إلى الله من قيام الليل» وأحب إلى الله من النوافل» وصيام رمضان أحب إلى الله من 
صيام الاثنين والخميس والأيام الست من شوال» ووجه ذلك أن الفرائض أكدها الله ود 
فألزم بها العباد» وهذا دليل على شدة محبته لهاء وأما النوافل فالإنسان حر؛ إن شاء تنفل 
وزاد خيرء وإن شاء لم يتنفل» والغريب أن الشيطان يأتي الناس» فتجدهم في النوافل 
يحسنونها تماماً؛ تجده مثلاً في صلاة الليل يخشع ولا يتحرك ولا يذهب قلبه يميناً ولا 
شالا لكن إذا جاءت الفرائض فالحركة كثيرة» والوساوس كثيرة؛ والهواجس كثرة 
وهذا من تزيين الشيطان. 

والنوافل تقرّب إلى الله وهي تكمل الفرائضء فإذا أكثر الإنسان من النوافل مع 
قيامه بالفرائض. نال محبة الله» فيحبه الله» وإذا أحبه يكون مسدداً له في أعضائه الأربعة؛ في 
سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله» كذلك بصره. فلا ينظر إلى المحرم» ولا يعمل بيده إلا ما 
يرضي الله» وكذلك رجله؛ فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله» لآن الله يسدده» وكان يجاب 


الدعوة» وإن اعتصم بي لأعيذنه من كل شر وسوء. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخِره وحسن الخاتمة 0000-95 2 









51 ا م س ا ٠‏ لد ا 25 a‏ أ رهث dr,‏ 
[3] عن أنس «ه عن ال فيا يرويه عن ربّه كك قالّ: دا قرب العبدُ إل 

6 2 ت oe‏ ا )اه عر xo7‏ كرمعو >6 ا 
ا تَقَريْتُ إِلَيِْ ذرَاعاء ودا تقب إل ذرَاعا َرَت ينه بَاعَاء ودا ناي مشي ينه مَرْوَكةًا 


ا 
فعق هذا انتديكة أن من ا ب إل الله بء من الطاعات ,ولو فللا قابله الله 
بأضعاف» وكلما زاد في الطاعة زاده في الثواب» وأسرع برحمته وفضله. 


ا 


[417] عن ابن عباس #25 قال: قال رسول الله 38 : 





التاس؛ ا وَالفَرَاعٌ). رواه البخاري. وفي الحديث: «اغْتَيمُ حمسا قبل حمس : شَبَابَكٌ 
قبل هَرَمِكَ وَصِحَتَكٌ قبل سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قبل فرك وَقَرَاكَكٌ قبل شغلكَ وَحَياتك قبل 
مَوْتِكَ). 
يعني أن هذين الجنسين من النعم مغبون فيهما كثير من الناس» أي مغلوب فيهماء 
وما الصحة والفراغ» وذلك أن الإنسان إذا كان صحيحاً كان قادرا على ما أمره الله به وما 
نهاه الله عنه» لأنه صحيح البدن» منشرح الصدرء مطمئن القلب» كذلك الفراغ» لأن كثيراً 
من أوقاتنا تضيع بلا فائدة» ولكننا لا نعرف هذا الغبن في الدنياء إن| يعرف الإنسان هذا إذا 
حضره أجله وإذا كان يوم القيامة» والدليل على ذلك قوله تعالى: #لحَتَّى إِذَا جه اعدم 
في 


الوت قال َب مما سيا [المؤمنون: ».]8٠٠١‏ وقا 


3 


4 9 o4 
عر تر ل 4 أ‎ 


سورة المنافقون: من قبل أن ياق أحدكم | ل 
فَأصَدَّقٌّ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالجِينَ» [المنافقون: ١٠]ء‏ وقال الله ة: ون يور الله فسا إِذَا 


:]11 2 تتعلوة 4 [المنافقون‎ E 
والواقع أن هذه الأوقات الكثيرة تذهب علينا سدى» لا ننتفع منهاء ولا ننفع أحداً‎ 


من عباد الله» ولا نندم على هذا إلا إذا حضر الأجل؛ يتمنى الإنسان أن يعطى فرصة ولو 





١ا‏ المجاهدة 





دقيقة واحدة لأجل أن يعيد حساباته» ولكن لا يحصل ذلكء ثم إن الإنسان قد لا تفوته 
هاتان النعمتان: الصحة والفراغ بالموت» بل قد تفوته قبل أن يموت» فقد يمرض ويعجز. 
وقد ينشغل بأشياء أخرى حتى تفوته كثير من الطاعات» وهذا ينبغي للإنسان العاقل أن 
يتتهز فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله بقدر ما يستطيع» إن كان قارتاً للقرآن فليكثرء أو 
يكثر من ذكر الله» أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء أو يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من 
معونة وإحسان» فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدىّ» فالإنسان العاقل هو الذي 
ينتهز هذه الفرصة» قال أحد الصالحين: الناس في غفلة» فإذا ماتوا انتبهوا! 

وني هذا دليل على أن نعم الله تتفاوت» وأن بعضها أكثر من بعض» وأكبر نعمة ينعم 
الله تعالى بها على العبد: نعمة الإسلام؛ التي أضل الله عنها كثيراً من الناس» قال الله تعالى: 
#اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُم وَأَمَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الْإِسْلَامَ ديتا) [المائدة: 
7]. 

ثم ثانياً: نعمة العقل» فإذا رأيت مبتلى في عقله» يُسيء إلى نفسه وإلى أهله؛ مدت 
الله. وثالثاً: نعمة الأمن في الأوطان» فإنها من أكبر النعم» ونضرب لكم مثلاً بها سبق عن 
آبائنا وأجدادنا من المخاوف العظيمة في هذه البلاد» حتى إننا نسمع أنهم كانوا إذا خرج 
الواحد منهم إلى صلاة الفجر؛ لا يخرج إلا مصطحباً سلاحه؛ لأنه يخشى أن يعتدي عليه 
أحد» ثم نضرب مثلاً في حرب الخليج التي مضت؛ كيف كان الناس خائفين! أصبح 
الناس يغلقون شبابيكهم بالشمع خوفاً من شيء متوهّمء وصار الناس في قلق عظيم» 
ا ا ا 
فعلينا أن نشكر الله يا لأن الله تعالى يقول: ولذ ادن ربكم لن شکرتم لأَزِيدَنَكُمْ ور 
فرتم ِن عَدَابِي لَسّدِيدٌ4 [إبراهيم: ۷]. 
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کان قوم مِنَ اللَْلٍ حتى تَتمَطَرَ قَدَمَاهُ فَقَلْتُ 


27 


ك يا رَسُولَ الله وقد عَمَرَ الله لَك ما تَقَدّمَ مِن دبك وَمَا تأر ؟ قال آَم 
وو و 






[944] عن عائشة :#ك: أن التي ج 
حت اَن اه نَ عَبَدَا شَكُورًا». مُتَمَقْ عَلَيه. وفي رواية: «ذُوا من الأَعَالٍ ما تُطِيقَونَ فَإِنَ 
الله کا مل حت عُنُوا. 

عائشة #» من أعلم الناس بحال النبي 
ا 






ع 
وه 


بيته» فكان يقوم حتى تتورم قدماه؛ أي يتحجر الدم فيها وتنشق» وقد قام معه شباب من 
ارتا حے همت بامر و قالوا: یا ممت؟ قال: ممت أن أقعد وأدعه. أي يجلس؛ 
لعجزه عن أن يصبر كما صبر النبي < وكذلك حذيفة بن الان رضي الله عليه وسلم قام 
معه ذات ليلة فقراً النبي "البقرة" و"النساء" و"آل عمران". الجميع خمسة أجزاء وربع 
وعيد تعوذ» وهكذاء فإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود أيضاء فإذا كان يقوم في ليلة 
من ليالي الشتاء وهي اثنتا عشرة ساعة» كان يقوم أدنى من ثلثي الليل؛ فلنقل إنه يقوم سبع 
ساعات تقريباً وهو يصلى! تصور ماذا يكون حاله؟ وني هذا دليل على أن الإنسان كلما 
أزداد في طاعة ربه فقد ازداد شكراً له؛ وليس الشكر بأن يقول الإنسان بلسانه: أشكر الله 
أحمد الله؛ لكن الكلام هنا على الشكر الفعلي» بان يقوم الإنسان بطاعة الله بقدر ما يستطيع. 
قال بعض العلماء: واعلم أن من خصائص الرسول ٤‏ أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء وبناءً عليه: فكل حديث يأتي بن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فإنه حديث ضعيف» لآن هذا من خصائص الرسول 
فهذا كثير» لكن "ما تأخر". هذا ليس إلا للرسول فقط. وهو من خصائصه. وهذه قاعدة 











٠ e ِ 5‏ 
ا اما '"غفر له ما عدم من ذنبه"» 


عامة نافعة. 





١ا‏ المجاهدة 








ر 
09 
ا 2 
ا 
یکا 






3 عن عائشة » أنها قالت: كَانَ رَسُولُ الله 4 إِذَا دَحَلَ العَفْرُ أخيا اللي 
ROT OEE‏ لمعاف 

والمراد: العشر الأواخر مِنْ شهر رمضان. والِتَرَرٌ: الإزار» وَهَوَ كناية عن اعتزال 
الساء وكشييةة للعبادة. في هذا الحديت: الح والاجتهاد في العبادة خصوصاً في الأوقات 
الفاضلة» واغتنام صالح العمل في العشر الأواخر من رمضان؛ لأنَّ فيها ليلة خير من ألف 
شهر» فهذه الليلة يقدر الله فيها ما يكون في تلك السنة. 





:( عن أب هريرة يه قال: قال رسول الله‎ ]٠٠١[ 
لون لون الويف وف كل عيب ارط عل اينقت واشكو تعر بالله و ج‎ 
أَصَابَكَ عَيْءٌ قلا تقل لَوْ آي فَعَلْتُ کان كَذَا وَكَذَاه وََكِنْ قل: قَدَرُ الله وما اء قَعَلَ؛ د‎ 
تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَان). رواه مسلم.‎ 

المؤمن القويٌ. هو من يقوم بالأوامر ويترك النواهي بقوة ونشاط» ويصبر على 
خالطة الناس ودعوتهم» ويصبر على ذاهم» وليس المراد القوي في بدنه؛ لأن قوة البدن قد 
تكون ضرراً على الإنسان» إذا استعمل هذه القوة في معصية الله» لكن القوة في قوله: 
(المْؤِْنُ القَوِي) تعني قوة الإيهان» يقوم با أوجب الله عليه مع الخالق والخلق» وفي أهله 
ومجتمعه ثم قال: «وَفي كل حيرا لثلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير 
فيه» وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون: الاحتراز» وهو أن يتكلم الإنسان كلاماً يوهم 
الا يسوي مِنْكُمْ مَنْ انمق من قبل المنْح 
وَكَاتلَ اولك أَعْظَمُ دَرَجَةَ مِنَ GOA‏ تكله وقد الل الْحَسْتَى ‏ 
[الحديد: »]٠١‏ وحتى لا يُتوهّم أن الآخرين ليس لهم حظ لكن قال: #وَكُلّا وَعَدَ الله 
اتی 4. 





معنى لا يقصده» ومثال ذلك في القرآن قوله 8 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





ثم قال: «اخرص على ما يَنْفَعَكَ). أي على كل شىء ينفعك سواء في الدين أو في 
الدنياء هذه وصية من الرسول لأمته» وهي وصية جامعة مانعة» يعني اجتهد في تحصيله 
ومباشرته» وضده الذي فيه ضررء وذلك لأن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينفع 
الإنسان» وقسم يضرّهء وقسم لا ينفع ولا يضرٌء وما أكثر الذين يضيّعون أوقاتهم اليوم في 
غير فائدة» بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم» وعلى هذاء فيجدر بنا أن نقول لمثل 
هؤلاء: إنكم لم تعملوا بوصية النبي ؛ إما جهلاً منكم وإما تهاوناًء لكن المؤمن العاقل 
هو الذي يقبل هذه النصيحة» ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه» وهذا حديث عظيم 


خی الإنسان أن جعله تراسا له ن عمل الدي والدنيوى» 










وقوله : (وَاسْتَعِنْ بالله): ما أروع هذه الكلمة» لآن الإنسان ربا تغرّه نفسه حتى 
يعتمد على نفسه وينسى الاستعانة بالله» وهذا يقع لكثير من الناس» حيث يعجب بنفسه 
ولا يذكر الله ولا يستعين به فلا تنس الاستعانة بالله ولو على الشىء اليسير» وني الحديث: 
١لَيَسْأَلَ‏ أَحَذْكُمْ رَبَهُ حَاجَتَهُ حى يَسْأَلَهُ الملْح» وَحَتَّى يَسْأَلَهُ شِسّع عله إا الْقَطَعَ) يعني 
خيط الحذاء! حتى الشيء اليسير لا تنس الاستعانة بال .وة 

ثم قال: «وَلَا تَعْجَرْاء يعني استمر في العمل ولا تعجز وتتأخر وتقول: إن الوقت 
طويل والشغل كثير» وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم فيها الإنسان؛ لآن 
له من الصور والمسائل ما لا يحصىء. منها مثلاً: رجل يشرع في قراءة كتاب يرى أن فيه فائدة 
عظيمة» ثم بعد أسبوع أو شهر يملء وينتقل إلى كتاب آخرء هذا نقول عنه: إنه استعان بالله 
وحرص على ما ينفعه ولكنه عجز» كيف عجز؟ بكونه لم يستمرء ولذا تجد هذا الرجل 
يمضي عليه الوقت ولم يحصل شيئاً؛ لأنه أحياناً يقرأ في هذاء وأحياناً في هذاء حتى في 
المسألة الجزئية؛ تجد بعض الطلبة مثلاً يتصفح الكتاب» يبحث عن هذه المسألة» فيعرض له 


مسألة أخرى يقف عندهاء ثم مسألة ثانية» فيقف عندهاء ثم ثالثة» ثم يضيع الأصل الذي 








١ا‏ المجاهدة 


فتح الكتاب من أجله» فيضيع عليه الوقت» وهذا ما يقع كثير» في مثل فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والأصل أن تتابع السؤال الذي فتحت الكتاب من أجله. 





ثم قال ٤#‏ : «وَإِنْ أَصَابَكَ كي تَيْءٌ قلا تقل و أن فَعَلْتٌ كَانَ كَذَا وَكَذَا. يعني بعد أن 
تحرص وتبذل الجهد» وتستعين بالله» وتستمر» ثم يخرج الأمر على خلاف ما تريد. 
ونضرب مثالاً لذلك: إذا سافر رجل» ولكنه في أثناء الطريق تعطلت السيارة» ثم رجع 
فقال: لو أني أخذت السيارة الأخرى لكان أحسن. ولا حصل هذا العطل» نقول: لا تقل 
هكذا؛ لأنك أنت بذلت الجهد. ولو كان الله أراد أن تبلغ هذا السفر ليسّره لك» ولكن الله 
لم يرد ذلك. 

تف تح عَمَلَ الشَّيْطَان) أي تفتح عليك الوساوس والأحزان والندم 
وال هموم, فلا تقل هكذاء لأنه لا يمكن أن يتغير عما وقع» وهذا أمر مكتوب في اللوح 
المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ولمذا قال: «وَلَكِنْ قل: قد كَل 
للها أي هذا قدر الله وقضاؤه. ولكن يجب أن نعلم أنه 8 © لا يفعل شيئاً إلا لحكمة خفيت 
علينا أو ظهرت لناء وكم من شيء كره الإنسان وقوعه» فصار في العاقبة خيراً له» ىا قال 
تعالى: #لوَعَسَى أن تَكْرَهُوا سينا وَهُوَ حير لَكُمْ4 [البقرة: .]۲٠١‏ ولقد جرت حوادث 
ثيرة تدل على هذه الآية» فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله» وصار الأمر على خلاف 


ثم قال: «فإن و 


ما ترید» لا تندم» ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء إذا قلت هذا انفتح عليك من 
الوساوس والندم والأحزان ما يكدر عليك عيشتك» فقد انتهى الآمر وراح» وعليك أن 
تسلم الآمر لله» قل: قدر الله وما شاء فعل. 

فإذا قال قائل: كيف أحتج بالقدر؟ كيف أقول: قدر الله وما شاء فعل؟ الجواب: 
الاحتجاج بالقدر في موضعه لا بس به 2 0 بالقدر على الاستمرار في 


0 ےہ > و ء»ه رهس 


ية أذ كوا لو كاء الله كا اشر كنا 


سا 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





[الأنعام: »]١5/‏ فالاحتجاج بالقدر تممنوع إذا أراد الإنسان أن يستمر على المعصية ليدفع 
اللوم عن نفسه» نقول مثلاً: يا فلان» صل مع الجماعة» فيقول: والله لو هداني الله لصليت! 
يا فلان» أقلع عن الدخان» يقول لو هداني الله لأقلعت! لكن إن وقع الإنسان في خطأ 
وتاب وندم وقال: إن هذا الشىء مقدر عل ولكن أستغفر الله وأتوب إليه؛ نقول هذا 


ا 


سو 


۰ بل للب هه أ“ ت عرس َه َه سے 
]|٠١1١[‏ وغه ان رسول الله و قال: ١‏ حجيّتِ النار بالشهّوّات» وَحَجِيّتِ اة 





وفي رواية لمسلم: حمَت بدل حُجبّت وهر بمعناه» والشهوات: هي ما تميل إليه 
النفس» من غير تعقل ولا تبصرء ولا مراعاة لدين» ولا مراعاة لمروءة» فالزنى شهوة 
الفرج» تميل إليها النفس كثيرأء فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب. فإنه سيكون سبباً لدخوله 
النار» وكذلك شرب الخمر» تبواه النفس وتميل إليه» وهذا جعل الشارع له عقوبة رادعة 
بالجلد» وكذلك حب المال؛ شهوة من شهوات النفس» فإذا سرق الإنسان بدافع شهوة 
حب جع المال» فقد هتك هذا الحجاب؛ فيصل إلى النار» ومن ذلك الغش من أجل أن 
يزيد ثمن السلعةء هذا تهواه النفس» فيفعله الإنسان» والاستطالة على الناس والعلو 
والترفع عليهم» كل إنسان يحب هذاء وتهواه النفسء فإذا فعله الإنسان فقد هتك الحجاب 
الذي بينه وبين النار» فيصل إلى النار» ولكن ما دواء هذه الشهوة التي تميل إليها النفس. 


5 ص َه سو 0 ع 2 6 ع 
دواؤها ما بعدهاء قال: ١وَحَجِبَّتٍ‏ الجنة بالگارو» أو «(حفت»» يعني احيطت با تكرهه 


النفوس؛ فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه» فحينئذ يصل إلى الحنة. ولحهذا تجد الإنسان 
سل الصارات ولا سيا في أيام الشتاء وأيام البردء ولا سيا إذا كان في الإنسان نوم 
كثير» بعد تعب وجهدء فتجد الصلاة ثقيلة عليه ويكره أن يقوم ويترك الفراش اللين 








١ا‏ المجاهدة 


الدافئ» ولكن إن هو كسر هذا الحاجب» وقام بهذا المكروه؛ وصل إلى الجنة» إن تجنب هذه 
الشهوة» فهذا كرهٌ له؛ ولكن هو الذي يوصله إلى الجنة؛ لأن الجنة حفت بالمكاره» وأيضاًء 
الجهاد في سبيل الله» مكروه إلى النفس» فإذا كسر الإنسان هذا المكروه وصل إلى الجنة. 
كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» شديد على النفوس» شاق عليهاء وكل إنسان 
يتهاون فيه ویکرهه» يقول: ما علّ بالناس؟ أتعب نفسي معهم» وأتعبهم معي؟! ولكنه إذا 
كسر هذا المكروه؛ فإن هذا سبب لدخول الجنة» كل الأشياء التي أمر الله بها مكروهة 
للنفوس» لكن أكره على ترك هذه المحرمات» فهذا من أسباب دخول الجنة» فلو أن رجلا 
شاباً أعزب» في بلاد كفر وحرية فيها يفعل الإنسان ما شاء» وأمامه من النساء الجميلات 
فتيات شابات وهو شاب أعزب» فلا شك أنه سيعاني مشقة عظيمة في ترك الزنى؛ لأنه 
متيسر له» وأسبابه كثيرة» لكن إذا أكره نفسه على تركهاء صار هذا سبباً لدخول الجنة. 
فجاهد نفسك على ما يحب الله وإن كرهت» واعلم إذا أكرهت نفسك على طاعة الله؛ 
أحببت الطاعة وألفتها. ونجد بعض الناس يكره أن يصلي مع الجاعة» لكن إذا به بعد فترة 
يألفهاء ولو تأمره ألا يصلي لا يطيعك. 
ع 

٠3‏ عن أب عبد الله حذيفة بن الان » قال: صلَيْتُ م مَعَ التي 4 دات لي 

َافتّح ابر قلت بزع ندال ثم مطىء َقَتُ: لي بها في وََْةٍ مطى. فَقَلْتٌ: 


یرک ما د ات رو مُترَسلا: إا مر ية فيا 
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”2 001 م صم ير 


0 بي العظيم). کان رکوعه تَحوًا من ) قيّامه ثم م قال: : اسيع الله لن حمله). 4 21 قَيَامًا 


طَوِيلا قَرِيبًا يما رَكَعَ نَم سَجَدَ فَقَالَ: «سَبْحَانَ ري الأغل). فَكَانَ جود قَريبًا مِنْ قيَامِه. 
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رواه مسلم. 
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ذات ليلة: ليلة من الليالي» وكان النبي ثلث يصلي في الليل وحده» لأن صلاة الليل لا 
تشرع فيها الجماعة إلا في رمضان» لكن لا بأس أن تقام الجماعة فيها أحياناً كا في هذا 
الحديث» فيكون هذا القيام روضة من رياض الذكر وقراءة وتسبيحاً ودعاءً وتفكراء 
والنبي < في هذا كله لم يركع» فهذه السور الثلاث: البقرة والنساء وآل عمران؛ أكثر من 
خمسة أجزاء وربع» إذا كان الإنسان يقرؤها بترسّل؛ كم تكون المدة؟ لا شك أنها تكون 
طويلة» ولهذا كان ا 








يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر» حتى إن ابن مسعود وهو شابء لما 
صلى معه ليلة من الليالي» يقول: حتى ممت بأمر سوء. قالوا: بم ممت؟ قال: ممت أن 
أجلس وأدعه. وذلك من طول القيام» ثم أنه أطال القيام بعد الركوع» ثم سجد وأطال 
السجود» وأطال الجلوس الذي بين السجدتين» وهكذا كان يصلي» فيجعل الصلاة 
متناسبة؛ في الفرض وفي النفل. 

وفي هذا الحديث عدة فوائد: 

وا ل د لكن هذا ليس دائياً» إنا يفعل أحياناً في 
غير رمضان» أما في رمضان فإن من السنة أن يقوم الناس في جماعة. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يقف ويسألء مثل لو 
مرّ بذكر الجنة يقف ويقول: اللهم اجعلني من أهلهاء وإذا مرّ وعيد يقف يقول: أعوذ بالله 
من ذلك» أعوذ بالله من النار» وإذا مر بآية تسبيح» يعني تعظيم لله؛ يقف ويسبح الله 
ويعظمه؛ هذا في صلاة الليل» أما صلاة الفريضة فلا بأس أن يفعل هذاء ولكنه ليس بسنة. 

ومنها: جواز تقديم السور بعضها على بعض» فإن النبي + قدم سورة النساء على 
سورة آل عمران» وفي هذا الحديث: فضل تطويل صلاة الليل» قال الله تعالى: #أَمّنْ هو 


قات ت آناء الَيلِ سَاجِدًا وَكَائَ) حدر اجره وَيَرجُو رة َه قل هَل يَسْتَوِي ال لَذِينَ يَعْلّمُونَ 


ص r‏ و 


الذي لَايَعْلَمُونَ ! انا َد ر أَوْنُوا الْلبَاب4 [الزمر :4]. 





6 كان يعمل عمل المجاهد؛ فيجاهد نفسه على الطاعة. 






و 








١ا‏ المجاهدة 


]٠٠[‏ عن ابن مسعود بك قال: صَلَيْتُ مَعَ التي 4 ليله َأطَالَ القِيَامَ حى 
ممت بِأَمْرِ سُوءِ! قِيلّ: وَمَا مَمَمْتَ به؟ قَالَ: مَمَمْتُ أن أجلس وَأَدَعَهُ. متمق عَلَيْه. 
يعني أجلس وأدعه قائ)؛ وذلك بسبب التعب» مع أنه شابء والنبي 7 
لأنه كان أشد الناس عبادة لله» ولكن اعلم أنك إذا أطلت القيام؛ فإن السنة أن تطيل 
الركوع» والسجود. والجلوس بين السجدتين» والقيام بعد الركوع» فإن من سنة الرسول 


أنه كان يجعل صلاته متناسبة. 









م يتعب» 





الث 
7 
ام 
کان 


0 ص ہے ر رو ړو 





]٠١5[‏ عن أنس # عن رسول الله < قال: «يتبع المت ثلاثة: أهلة وَمَا 
ر ر e‏ 8ے ٠‏ مله - له Sof‏ 0 كه رار ل 
وَعَمَلَهُ فير جع اثنانِ ويبقى واجد: يرجع أهلة وَمَاله» ويبقى عَمَله). متفق عليه. 


وما أعجب الحياة الدنياء وما أخسّهاء وما أدناهاء يتولى دفنك من أنت أحب الناس 
إليه» يدفنوك» ويبعدونك عنهم» ولو أنهم أعطوا أجرة على أن تبقى جسداً بينهم ما رضوا 
بذلك! وني هذا الحديث دليل على أن الدنيا تزول» المال والبنون زينة الحياة الدنيا ترجع, 
من الذي يبقى؟ العمل فقط. فعليك يا أخي أن تحرص على مراعاة هذا الصاحب الذي 
يبقى ولا ينصرف مع من ينصرف» وعليك أن تحافظ على ما يؤنسك في قبرك إذا انفردت 
به عن الأحباب والآهل والآولاد» وهذا يوجب مجاهدة النفس على الآعمال الصالحة. 


a 
عن ابن مسعود يليه قال: قال الي 4: «ا نة قرب إلى أَحَدِكم مِنْ شِرَاكِ‎ 7 
تَعْلِه والنار ثل ذلك». رواه البخاري.‎ 
وشراك النعل: هو السير أو الخيط والحبل الذي يكون على ظهر القدم ويشد به‎ 
الحذاء» وهو قريب من الإنسان جداً» ويضرب به المثل في القرب» وذلك لأنه قد يتكلم‎ 
الإنسان بالكلمة الواحدة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ ما بلخت» فإذا هي توصله إلى‎ 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





جنة النعيم» ومع ذلك فإن الحديث أعمٌّ من هذا؛ فإن كثرة الطاعات واجتناب المحرمات 
من أسباب دخول الجنة» وهو سهل ويسيرء فأنت تجد المؤمن الذي شرح الله صدره 
للإسلام يصلي براحة» وطمأنينة» وانشراح صدرء ومحبة للصلاة» ويزكي ويصوم كذلك. 
ويحج» ويفعل الخير» فهو يسير عليه» سهل قريب منه» وتجده يتجنب ما حرمه الله عليه من 
الأقوال والأفعال» وهو يسير عليه أيضاء وأما من قد ضاق بالإسلام ذرعاًء صار ثقيلاً 
عليه» يستثقل الطاعات» ويستثقل اجتناب المحرمات» ولا تصير الجنة أقرب إليه من شرك 
نعله» والنار مثل ذلك» ألم تروا إلى قصة المنافقين في غزوة تبوك» كانوا يتحدثون في| بينهم. 
يقولون: ما رأينا مثل قرائناً هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب السناء ولا أجبن عند اللقاء؛ 
يعنون بذلك النبي وأصحابه» يعني نهم واسعوا البطون من كثرة الآكل» وليس لهم هم إلا 
الآكل» ويتكلمون بالكذب» وأنهم يخافون لقاء العدوء وإذا تأملت وجدت أن هذا ينطبق 
على المنافقين تماماً. 


٠ “٦ [‏ ۰ عن آي فراس ربيعة بن كعب خادم رسول الله ل ومن آهل اله lS‏ 






0 
كنت أبيث مع رَسُولٍ الله + وا فقا : «سَلَنِي)» فقَلْتُ: شالك 
ي عل كفيك بكر 


7< وأ 


مُرَافَمَتَكَ في الجن فَقَالَ: «أَوَ وَغَيْرَ ذْلِكَ؟) قلَتٌ: هر داك قَا 
السّجُود). رواه مسلم. 

وأهل الصمَة رجال هاجروا إلى المدينة» وليس هم مأوى» فوطنهم النبي #9 
ناحية المسجد النبوي» وكانوا أحياناً يبلغون الثانين» وأحياناً دون ذلك» وكان الصحابة 


بأتونهم بالطعام واللبن وغيره» نما يتصدقون به عليهم» فكان ربيعة بن كعب يخدم النبي 










ل وكان يأتيه بوضوته وحاجته (الوَضوء بالفتح: الماء الذي تو ضا به. والوضوء 


بالضم: فعل الوضوء»» فقال له ذات يوم: سلني؟ يعني: اسأل ما بدا لك؟ من أجل أن 


وک 5 








١ا‏ المجاهدة 





يكافئه النبي مث على خدمته إياه؛ وقد يتوقع الإنسان أن هذا الرجل سيسأل مالاًء ولكن 


هته كانت عالية؛ قال: أسألك مرافقتك في الجنة» ولا أسال إلا ذاك» قال النبي 09: 


ات 






فأعني 
على نفسك بكثرة السجود» يعني كثرة الصلاة» وهذا هو الشاهد؛ وذكر السجود من دون 
غيره» لأن السجود أفضل هيئة للمصلي» فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 
واختلف آهل العلم: هل الأفضل إطالة القيام آم إطالة الركوع والسجود؟ والصحيح أن 
الأفضل أن تكون الصلاة متناسبة بين هذه الأركان» وفي هذا دليل على أن الصلاة مهم| 
أكثرت منها فهو خير» وني الحديث دليل على جواز استخدام الغير» فلو قلت لصاحب 
المنزل: أعطني ماء» صب لي فنجان قهوة» فلا بأس» لآن هذا يعد من تمام الضيافة» وفيه 


دليل أيضاً على أن الرسول 4 لا يملك أن يُدخل أحداً الحنة. 


و 


[ عن أبي عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله 7 
سَمِعْتَ رَسول الله ۾ @ يَقَولُ: 'علَيِكٌ بكر السّجُودِ؛ قك لن تَسْجُدَ لله سَجْدَ 


01 





ال با َرَج وَحَط عَنْكَ بها حَطِيئةٌ. رواه مسلم. 
عليك: يعني الرَّمْ كثرة السجود» وهذا كالحديث السابق» ثم بين النبي ي 
يحصل للإنسان من الأجر فيا إذا سجد؛ أن الله يرفعه بها درجة» يعنى منزلة عنده وفي 






هذا الحديث: أن معدان بن طلحة قال: أتيت ثوبان فقلت: أخبرني بعمل أعمل به يدخلنى 
الله به الجنة؟ أو قال بأحب الأعمال إلى الله؟ فسكتء ثم سأله. فسكت» ثم سأله الثالثة 





.م 1 ٠‏ ل 0 م o2‏ ےر و 
فقال: سالت عن ذلك رسول الله ا فقال: «عليك بكثرَة السجود...) 
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]٠١4[‏ عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي ره قا 
و وو 


2 الئاس مَنْ ٠‏ طال عمره كك عَمَلَّهُ). رواه الترمذي. وقال: حديث خسن »2 وي 





عضن الروايات ا 

ا 2 
الإنسان» لأن الله تعالى جعل له عقلاء وأنزل الكتب» وأرسل الرسل» وأقام الحجة» فكل 
إنسان يستطيع أن يعمل عملاً صالحاء والنبي ا 
لطول العمرء وذلك مثل صلة الرحم؛ فهي من أسباب طول العمر» وفي هذا دليل على أن 
a‏ قرا للذبيات 3 ذا جين SE‏ بكرن طوك العمر 
9 للإنسان وضرراً عليه» كما قال الله يا: طوَلَا يْسَبَنَّ الّذِينَ كمَرُوا آنا ملي كم خير 

فيه إا نمل هم لِيَرْدَادُوا نا وب لات ٌ4 [آل عمران: ۸) فهؤلاء يمڏهم 
بالرزق والصحة وطول العمر والبنين والزوجات. لا خير هم» ولكنه شر هم ليزدادوا به 
إنأ» ومن ثم قال بعض العلاء: لا تقل: أطال الله بقاءك إلا مقيداً؛ قل: أطال الله بقاءك على 
طاعته؛ لأن طول البقاء قد يكون شرا للإنسان. 


ووه 


3 عن انس :يه قال: غَابَ عي اتس بن النَضْر هه عَنْ قتال بَدْرءِ قَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله غِبْتُ عَنْ اول تال قَاتَلْتَ المشْرِكِينَ» لين الله أَشْهَدَن تال المشركينٌ لين الله 
, 






أخبر أن بعض الأعمال الصالحة سبب 





3 مو ست ستو 


e e‏ اا و تع هو لاء 
(يَعَنِي : اا 


نم تقد 
Is Ss a SE‏ ك 7 5 م 26 
؛ فقال: يَا سعد د تان اليه ورت الككذية إن أجة ا ا خرن اغ ا 


معو ا 01 

بن مَعَاذِ : 

سَعْدٌ: قا اسْتَطَعْتٌ يا رَسُولَ الله ما صَنَمَ! قال أَنَسُ: فَوَجَدْنَا به بضعًا وَثَاذينَ صَرْبَة 
و ىو سد سل م 0 

سيف أو عة برُمْح» أو رَمْيَةَ بسَهُم» وَوَجَدَْاهُ د قل وَمَثْلَ به الخ رِكُونَ قا عَرَفهُأَحَدُ 








س 4ه ر هه 21 عر 42 4 7 ده ٠‏ َم ا 
إلا أختة ببتانه» قال أنس: وق ان طن امهو الا ة تَرَلَتْ فيه وني آشباهه: من 
تن ان ىه را رو وهب 


المؤْمِِِنَ رِجَالٌ صَدَّقوا ما عَامَدُوا الله عليه [الأحزاب :1۲۳ إل آخرها. متمق عَلَبْه. 


به م و 
00 


ری الله": أى lT‏ ذلك للئاس, وقوله: ل RP‏ 


ة! 

ارو اق العا TG‏ لوكي ولك خلا رن لم 
رائحة الجنة قبل أن يستشهد, من أجل أن يُقدم ولا جحجم» فقاتل فقتل» ووجد فيه بضع 
وثانون إصابة» ما بين ضربة سيف أو رمح أو سهم» حتى إنه قد تمزق جلده فلم يعرفه 
أحد إلا أخته. ولا شك أن هذا وأمثاله» قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه» ففي هذا الحديث 


دليل على مجاهدة الإنسان نفسه على طاعة الله ورضاه. 


اي 


َك رس 3 


شك ف لعي مل لي ا تلق باز ی أ رای ا 
ذه أ ۶ لا 


آحَرُفَعَصَدَّقَ بصَاعء فقالوا. إن لله لعي عَنْ صاع هدًا! قَتَرلَتْ: الذي يَلْمِرُونَ المطَوّعِينَ 


dd 


مِنَ الُؤْمنِنَ في الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يدُونَ إلا جُهْدَهُمْ 4 [التوبة:۷۹]. ممق 


ص 


تُحَالٌ: أي يحمل أحدنا عَلَ ظهره بالأجرة ويتصدق ببّاء وقوله: 507 
الصَدَفَةَ": کا إلى قوله تعالى : # حل من أَمْوَاهِمْ صَدَ َه يل تَطْهَر ف هم وَتُرَكبهمْ با 
[التوبة:”7١٠]»‏ وكان تحصيله له بآن أجُر نفسه على النزع من البئر بصاعين من تمرء فذهب 


بصاع لأهله وتصدّق بالآخر وني هذا: أن العبد يتقرب إلى الله بجهده وطاقته» وحسب 


و ا 


قدرته واستطاعته» والصدقة هي: أن يتبرع الإنسان باله للفقراء ابتغاء وجه الله» وسميت 
قة لأن بذل المال لله دليل على صدق الإيان بالله. فإن المال من الأمور المحبوبة 


و س 


للنفوس» قال الله تعالى: ويون الال خُيا جنا [الفجر:١٠].‏ جاً: أي كثيراً عظياً 


وحيث إن المحبوب لا يبذل إلا لمن هو أحب منه. والمنافقون هم الذين يظهرون خلاف ما 
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يبطنون» ويظهرون الشاتة بالمؤمنين دائ ويلمزون: يعني يعيبون» والمطوعين: هم 
المتطوعين المتصدقين الذين لا يجدون إلا جهدهم» أما حكم المسألة هذه؛ بأن القليل 
والكثير من الخير سيراه الإنسان ويجازى عليه» ولكن احرص على أن تكون نيتك خالصة 
لله . 


11[ عن سعيد بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد» عن آي إدريس الخو لاني» 





ت 

ن 
للا 
٠‏ ا 

- 
ص 


کن تبلغُوا ضري قَتَضُرُّون وَلَنْ ُو فيي نقځوني. يا باوي أو أد أَوَلْكُمْ وخر 
وو سبي قل رَجُل وَاحِدِ منک م ما راد ذلك في مُلکِي سَيْئًا. يا 
عِبَادِي لَوْ اَن اوک رگم وَإْسحُْ جم كَنُو عل آفجر لب جل واد ما تق 
e‏ | وآخر كم وَإنْسَكُمْ وَجِدَّكُمْ قَامُوافي صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
َسَأَلُونِ فأَعْطَيْتُ کر ص ذْلِكَ ما عي لا كا ينص الِخيط ذا أذڃل 
البَحْرٌ. يا عِبَادِي تا هي أغالك؛ اسه بد ع ييه E‏ 


ر 
مر ١ NT ٣‏ 7 5 مه ه سك ب 
ومن وجد غير ذلك فلا د من إلا نفسّه». وني رواية: ١‏ اإني حر تغل س 


6 


ال سد كان او دريس إذا حدّث بهذا الحديث جنا على ركبتيه. رواه مسلم. 


وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل ® هه قَالَ: "ليس لآهل الشام حديث أشرف من هذا 





١١‏ المجاهدة 





2 


الحديث» هذا حديث عظيم» وهو من الأحاديث القدسية التي يروما النبي < عن الله 
طار .+ و Sol‏ )هه >؟ سآ يه كمه ۰ 
و وقوله: «(فاستهدونی» فاستطعموني» فاستكسوني» فاستغفرونى). اگ اطلبوا منى ذلك» 


وهذا حث صريح من الله تعالى للإنسان المؤمن أن يدعو ربه» وأن الله تعالى يحب ذلك منه. 





وفيه: أن ما أصاب العبد من خير فمن فضل الله تعالى» وما أصابه من شر فمن نفسه 


وهواه. 


صو 
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قال الله تعالى: أ و ُحَمْركُمْ ما يَتَذّكُرُ فيه من د من تَذَّكَرَ وَجَاءَكُمُ [vv: nn‏ 
ا عات وها عاب ا غوف الآحر الو قال ابن عاس والكنتون: ا 
ستينَ سَنَة؟" وقيل: معناه ثاني عشرة سنة» وقيل: أربعين سنة» ونقلوا أن أهل المدينة كانوا 
إذا بلغ أحدهم أربعين سنة تفرّغ للعبادة» وقيل: هو البلوغ» وقوله تعالى: #وجاءكم 
ادير قال ابن عباس والجمهور: هو التبي ل وقيل: الشَّيبُء وهذا توبيخ من الله 
تعالى لأهل النار» يقول: أو ما عشتم في الدنيا أعمارًا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في 
مدة عمركم» قال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجَّةء فنعوذ بالله أن نُعيّر بطول العمرء قد 

ور 6 
نزلت هذه الآية: أو 1 ُحَوِركُم ما يكر وأنّ فيهم لابن ثاني عشرة سنة» وعن ابن 
عباس #25 مرفوعًا: إذا كان يوم القيامة قيل: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله 
تعالى فيه: "أو ]عور کم ما يدر فيه مَنْ تَذَكْرَ وَجَءَكُمْ الذي ر). 
قال الشاعر: '"إذا بلغ الفتى ستين عامًا / فقكل ذهب المسراة والفتاء" 
والشيب» نذير أيضًا؛ لأنه علامة لمفارقة سنن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب» 





وهذا كان من الدعاء المأثور: اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه. وصح عن 
النبى 4 أن: «مَنْ كان آخر کلامه مِنّ الدَييًا لا إله إلا الله دحل الجنَهً). فالذي ينبغى 
للإنسان كلما طال به العمر؛ أن يكثر من الأعمال الصا حة» كا أنه ينبغي للشباب أيضاً؛ لأن 





الإنسان لا يدري متى يموت» قد يموت في شبابه» لكن لا شك أن من تقدم به السن فهو 
إلى الموت أقرب من الشاب؛ لأنه أنبى العمرء وفي هذا دليل على أنه كلما طال بالإنسان 
العمر» كان أولى بالتذكرء وأما قوله تعالى: «وَجَاءَكم التَذِيرٌ4 فالصحيح أن المراد بالنذير: 
النبي 


في آخر عمره على الإكثار من طاعة الله» وأن يكثر من الاستغفار والحمد . 





الم 
کن 


إث» وهو يشمل الرسل الذين من قبله» كلهم نذرء فالواجب على الإنسان أن حرص 








؟- الازدياد من الخير في أواخر العمر 





1 وأما الأحاديث فالأول: عن أبي هريرة ا 
ل اه رئ أَخْرٌ أَجَلَهُ حتی بَلَعْ سين کا رو اال ری 

قَالَ العلماء: معناه يرك لَه عذراً إذ أمْهَلَهُ هذه الد والمعنى: أن الله تعالى لم يبق 
للعبد اعتذارّاء كأن يقول: لو مُدَ لي في الأجل لفعلت كذا وكذا! فإذا عاش الإنسان حتى 
بلغ ستين سنة» فقد أقام عليه الحجةء ولا سيم| إذا كان ناشئاً في بلد إسلامي» لأنه لا عذر 
له» فلو أنه مثلاً قصر في عمره إلى مس عشرة سنة» أو عشرين سنة» لكان قد يكون له عذر 
في آنه لم يمهل مع أن الحجة ڌ تقوم على الإنسان من حين أن يبلغ. » فإنه يدخل في التكليف 
ولا يعذر با لجهل» فإذا أراد أن يتوضاً لابد أن يعرف كيف يتوضاء وإذا أراد أن يصلي لابد 
أن يعرف كيف يصلي» وكذلك الزكاة والصوم والحج وباقي العبادات والمعاملات» وفي 
هذا الحديث دليل على أن الله أعطى الناس عقولا وأفهاماء وأرسل إليهم رسلا وآيات 
الأنبياء والرسل تموت بموتہم» ولا تبقى إلا ذكرى, أما محمد < فإن آيته هذا القرآن 
العظيم» باقية إلى يوم القيامة» لكن الذي يجعلنا نحس بهذه الآيات العظيمة» أن نقراً القرآن 
على وجه التدبر» وأن نتعظ بها فيه» وأكثر المسلمين في هذا الزمان يتلون القرآن للتبرك 
والأجر فقط» وقد نتج عن هذا تعطيل الأحكام الشرعية. 

13 ]عن جابر :© قال: قال رسول الله اة : نحت کل عَيْدِ َل ما مَاتَ علي 
رواه مسلم. 

في هذا الحديث: تحريض للإنسان على حسن العمل» والاستعداد للموت في سائر 
الآحوال» والإخلاص لله تعالى في الآقوال والآعمال» ليموت على تلك الحالة الحميدة 
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قال الله تعالى: وما تَفْعَلُوا مِنْ بر قن الله به عَلِيمٌ4 [البقرة:710]» فيجزيكم 
عليه» وقال تعالى: وما تَفُعَلُوا مِنْ حَبْر يَعْلّمُهُ الله [البقرة:۱۹۷]» فلا يُضيّعه. قال سعيد 
بخ جبير: كان المسلمون يرون أ نهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه. وكان آخرون 
تروك أن لأ بلؤمون عل اللثب: السير: الكل والنظرةه.والغينة» واشياههاء فلت 
فمن يَعْمَل ِتْقَالَ دَرةِ حيرا يره وَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ دَرّة شَرَّايَرَهُ4 [الزلزلة:۸-۷]ء وكقوله 
تعالى: لمن عل صَاِا من دگر أو نکی وهو ممن َلنْحِئَه حبَاءً طب وَلَتَجِْينَهُْ أَجْرَهُم 
35 حْسَن مَا كَانُوأيَعْمَلُونَ4 [النحل:۷٩].‏ 

وأصول طرق الخير ثلاثة: إما جهد بدني» وإما بذل مالي» وإما مركب من هذا 
وهذا. أما الجهد البدني فهو أعمال البدن؛ مثل الصلاة» والصيام» والجهاد. وأما البذل المالي 
فمثل الزكاة والصدقات والنفقات» وأما المركب: فمثل الجهاد في سبيل الله بالسلاح والمال 
والتفس» ولكن أنواع هذه الأصول كثيرة جدأء من أجل أن تتنوع للعباد حتى لا يملوا. 
ويسأمواء قال الله تعالى: #قَاسْتبَقَوا اترات [البقرة: »2١4/8‏ وهذا يدل على أن الخيرات 
SSG o n‏ 


فتجده كثير الصلوات» ومنهم من يألف قراءة القرآن» فتجده كثيراً يقرأ القرآن» ومنهم من 
يألف الذكرء والتسبيح» والتحميد» وما أشبه ذلك فتجده يفعل ذلك كثيرا» ومنهم من 
يحب بذل المال فتجده دائ يتصدق وينفق على أهله» ومنهم من يرغب العلم وطلب 
العلم» الذي هو في وقتنا هذا قد يكون أفضل أعمال البدن؛ لآن الناس في الوقت الحاضر 
محتاجون إلى العلم الشرعيء لغلبة الجهل» وكثرة المتعالمين الذين يدعون أنهم علماء» وليس 
عندهم من العلم إلا بضاعة مزجاة» وقد نشروا الفوضى في القرى والبلدان والمدن. وقد 








۲-كثرذ طرق الخير 


جاءنا استفتاء عن شخص يقول: من صلى في مساجد البلد الفلاني فإنها لا تصح صلاته. 
لآن الذين تبرعوا لهذه المساجد فيهم كذا وكذاء ومن صلى على حسب الأذان, فإنه لا تصح 
ا 
يقول: «وَقَتٌ فت الظّهْرِ إا رَالَتِ الشَّمْسٍ وَكَانَ ظِل الرّجُلٍ كَطُولِه ۾ ما يضر يحْضْر العَضرٌ). أما 
الآن؛ فالأوقات مكتوبة في أوراق» والناس يمشون عليهاء هل هؤلاء كلهم لا تمم 
صلاتهم؟! يعني كل المسلمين على زعمه لا تصح صلاتهم. 






73 ] عن ابي ذر جُنْدبٍ بن جُنَادَةَ يه قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 3 ار 


فَصَل؟ قا ّ: «الإیان + بالله اهادي سيبل قلت أي الو 
أَمْلِهًا وَأَكتَرهَا تَمَثَا2 ولت قَإِنْ 1 أفعل؟ قَالَ: ١تعين‏ صَانِعًا أو تَصِنَعُ لأخرّقٌ». قلت: ي 


28 


الا 


\ 


رشو ا ارا ايت إن شخت عن يض العمل ؟ َالَ: مكف مرك عَن التاس؛ فَإِئهَا صَدَكَ 
الصَانِع: هذا هر المشهور» وروي: E‏ أي ذا ضياع مِنْ فقر أو عيالء TT‏ 
لذي لا يُتقِنُ ما بحاول فعل» وني هذا الحديث بيان كثرة طرق الخير» وإن الإنسان إذا عجز 
لما خبان لتر CT‏ مر ع للك nl‏ 
وما لا يدرك كله لا يترك جُلَهه والصحابة وه يسألون النبي ي عن أفضل الأعمال من 
أجل أن يقوموا مهاء وليسوا کمن بعدهم» ربا يسألون ولكن لا يعملون! 
- لت ضنتع>ه 


> 
کات 
7 





وه و معد وه 


قال: ايَصْبحٌ على كل ت مِن 
اكم صَدَقةُ: فكل تسبيحةٍ صَدََقٌ وکل ويد صد وکل ليله صَدَكَة وکل تكبيرَة 





]١143[‏ عن أبي ذر أيضاً #: ان رسول الله 
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جو ص 


EE‏ مر اروف صَدَقَ وتي عن النگر صَدَكَة 5 زئ من ذلك ر کعتان یر عا مر 
الصحَى». رواه مسلم. 

السلامى: هي مفاصل العظام. 

قالوا: والبدن فيه ثلاثمائة وستون مفصلاء ما بين صغير وكبير» فيصبح على كل 
إنسان كل يوم ثلاثائة وستون صدقة» ولكن هذا الصدقات ليست صدقات مالية» بل هي 
عامة في كل أبواب الخير» وحينئذ تكثر الصدقات» وفيه أيضاً دليل على أن ركعتي الضحى 
سنة كل يوم» يبتدئ وقتها مع ارتفاع الشمس قدر رمح» يعني حوالي ربع إلى ثلث ساعة 
بعد طلوع الشمس» إلى قبل الزوال بعشر دقائق» لكن الأفضل أن تكون في آخر الوقت. 
كما يُستحب أن تؤخر صلاة العشاء إلى آخر الوقت» إلا مع المشقة. 





[1] وعَنْهَ قال: قال النبى #: 
فَوَجَذتَ في اين أا الأدّى اط عن اربق وَوَجَدت في مَسَاوِئْ أعمَالها التْحَاعَة 
کون في اللَسْجِدٍ لا تُذْقَنُ). رواه مسلم. 

والأذى: ما يؤذي المارة؛ من شوك وأعواد وأحجار وزجاج وأوساخ وغير ذلك 
وبالمقابل فإن وضع الأذى في طريق المسلمين من مساوئ الأعمال» فهؤلاء الناس الذين 
يلقون القشور في الأسواق» في ممرات الناس؛ لاشك أنهم آثمون» قال الله تعالى: لوَالَّذِينَ 
يؤْذُونَ لمؤْمِنِينَ وَالؤْمنَاتِ بير مَا اكْتَسَبُوا قَقَدِ احتَملُوا مانا إا مين 4[الأحزاب: 5]. 
قال العلماء: لو زلق به حيوان أو إنسان فانكسرء فعليه ضمانه بالدية أو بها دونهاء ومن ذلك 
أيضاً ما يفعله بعض الناس من إراقة المياه في الأسواق فتؤذي الناس» وربا السيارات تمر 
عليها فتفسد على الإنسان ثيابه» ومع الأسف الشديد» ونحن أمة مسلمة لا تبالي بهذه 
الأمورء ولا : نبتم» وكأنها لا شيء» النخاعة كذلك» تكون في المسجد لا تدفن؛ لآن المسجد 





۲-كثرذ طرق الخير 









في عهد الرسول < مفروش بالتراب والحصى» أما عندنا الآن فإنها تحك بالمنديل حتى 

تذهب» ومن تنخع في المسجد فقد أثم» لقول النبي 87 : الصاف في الَسْحجِدٍ حَطِيئة». ف 
بالك با هو أعظم منهاء مثل ما كان فيا مضى» حيث يدخل الإنسان المسجد بحذائه 
ويكون فيها الروث» وبعض الناس تكون معه المناديل الخفيفة» ثم يتنخع فيها ويرمي با في 
أرض المسجدء هذا أذى» ولا شك أن النفوس تتقزز إذا رأت مثل ذلك» فكيف إذا كان 





سلة المهملات لئلا تؤذي به أحدا. 


ار سول الله ذَمَبَ أَهْلُ الور الور يُصَلُونَ كا 
صي و ين وَيَتَصَدَّقُونَ بفضُولٍ أَمْوَالهِمْ قَالَ: «أوَلِيس قَدْ جَعَل الله لَكُمْ 


و هه 


ما تَصَدَّقُونَ به: إن + كل تَسْبيِحَةِ صَدَقَة» وكل تَكبِيرَةٍ و صَدَقَة وكل ية صَدَكَة وکل 


ا 


[] وعنة: 


ية صَدَقَةَ وَأَمْرٌ بالَعْرُوفٍ صَدَقَة کا رک عن لكر صَدَقَةَ وني ضع أَحَدِكُمْ دنا 
E‏ سول الله آياتي ادا َهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيا أَجْرٌ؟ فَالَ: «أَرَأيتمْ لَوْ وَضَعَهًا في 
حرا عل نیا وز:؟ كيك ا وَصعهاني احا 06ج e‏ 
الدمُوث: الأموال» يعني استأثروا بالأجور وأخذوها عنًا. وليسوا يقولون: عندهم 
أموال كثيرة يركبون بها السيارات الفخمة» ويسكنون القصور العظيمة» ويلبسون الثياب 
الجميلة؛ فهم اشتكوا إلى الرسول < شكوى غبطة لا شكوى حسد ولا اعتراض على الله 
وني هذا الحديث تنبيه على ما يسميه الفقهاء قياس العكس : هو أنه وضع شهوته في حلال» 


نقيض هذه العلة: إذا وضع شهوته في حرام» فإنه يعاقب على ذلك . 











>2 < 


]١7[‏ ونه عن الي © قَالَ: ١مَنْ‏ عَدَا إلى المسجِدٍ أَوْ راح اَعَد الله لَه في اة 
زلا كلا عَدَا أو رَاح». مُتَمَقُعَلَيْه. 

عَدَا: أي ذهب أول النهار» وذلك مثل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجرء أو رَاحَ: 
يطلق على بعد الزوال» مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصرء وقد يطلق على مجرد 
الذهاب» والنزل: ما يقدم للضيف من طعام ونحوه على وجه الإكرام» أي إن الله تعالى يعد 


ذا 





١١ 


لهذا الرجل الذي ذهب إلى المسجد صباحاً أو مساءً» يعد له في الجنة هذه الضيافة. وف هذا 
الحديث: فضل المشى إلى صلاة الجاعة ٤‏ المسجد. 





ولو فِرْسِنَ ساةٍ». و 
الفرسن: منّ البَعيرِ كا افر من الدابةء وهو شيء بسيط زهيد. 
کا قال (4: (إِذَا طبخت مَرَكَة َأَكيِرْ مَاءَهَا وَتَحَامَدُ جيرَانَكَ). حتى المرق إذا أعطيته 


جبرانك فإنك تثاب على ذلك» كذلك قال #: «لا تحَقِرَنَ مر المعدوفي سینا وَلَوْ أن تلْقَى 


و 








أحاك بوجو طّليق)ء لأن أخاك إذا واجهته بهذه المواجهة يدخل عليه السرور ويفرح» وكل 


شيء يدخل السرور على أخيك المسلم؛ فإنه خير وأجرء وكل شيء تغيظ به الكافر فإنه خير 
اجر فال اه تعال: رول اون عط تفي الكناة رلا يتَالُونَ مِنْ عدو تيلا إلا كيب 


ص e‏ ےم 


کم په عَم صَالِحٌ #4 [التوبة:١١١].‏ 








؟١-‏ كثرذ طرق الخير 


4 قَالَ: «الإيان بضع وَسَبْعُونَ أو بضع وَسِتونَ شعبة 
اا إِمَاطَةٌ الدّى عَنْ الطَرِيقء وَاليَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيان». 





E SE‏ عن الأعيال 
الشرعية التي تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان» وأعمال البدن» فالإيان ليس خصلة 
واحدة» أو شعبة واحدة» ولكنه شعب كثيرة؛ وأفضها كلمة واحدة وهي: لا إله إلا الله 
هذه الكلمة لو وزنت بها الساوات والأرض لرجحت اء لأنها كلمة الإخللاص 
والتوحيد» من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة» والحياء: حالة نفسية تعتري الإنسان 
E A‏ » إلا آنه لا يستحي من 
الحق» كما قال تعالى: #إوالله لا يَسْتَحيي من الق [الأحزاب: ١۳٠]ء‏ وضدّ ذلك من لا 
د کین ال ا یا 


سے 





یں 
)0 
ا - 
ES‏ 
کت 






1 و e‏ سول الله چ قَالَ: e‏ جل يي كر اد علب الت 


2 ر ب ب o‏ 


ع 


Ek 


Mas‏ نالع يل بي كن كذ رئ کول ركلا خف مَاءَ ته 


أَمْسَكَهُ يفيه حَتّی رقي فَسَقَى الكَلْبَ» فَشَكَرٌ الله له فَعَمَرَلَهُ). قَالُوا: يا رَسُولَ الله إن 
البهائم أَجْرًا؟ قَقَالَ: ني کل کب رَطْبٍَ أَخْرّ). متمق عَلَيّهِ. وفي رواية للبخاري: 5١‏ 


ص ص 1ے lof‏ 


فغفر له َأَدْحَلَهُ الجنة»» وفي رواية لهم): اا برک قد كَادَ قله العطشُء إِذْ ر 


pri r سرجه‎ e 


کو 
انه 
و رو 


بغي مِنْ بايا بتي سر ائيل» فرعت مُوقها فَاسْتَقَتْ لَه به فته فغْفْرَ ها به). 


الو ال خف ريطف" يدور». حول 5 وهي الاك الثرق من العطشء 
يعنى: يأكل الطين المبتل الرطب» من أجل أن يمص ما فيه من الماء من شدة عطشه. 
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والخف: ما يلبس على الرجل من جلود. فملأه ماء فأمسكه بفيه وجعل يصعد بيديه. نأخذ 
د إذا قص علينا قصة من بني إسرائيل» فذلك من أجل 


ا 
أن نعتير اء وأن نأخذ منها عيرة» وهذا كا قال الله تعالى: #لْقَدْ کان في قَصَصِهِمْ ء 07 






من هذه قاعدة» وهي أن الرسول 


لأر الأب [يوسف: .]١١١‏ وني رواية أخرىء ولعلها قصة أخرى؛ أن امرأة بغي من 
بغايا بني إسرائيل» يعني أنها تمارس الزنى» رأت كلباً يطوف بركية» يعني يدور عليها 
عطشان» لكن لا يمكن أن يصل إلى الماء؛ لأنها بركية بئر» فنزعت موقهاء يعني الخف الذي 
تلبسه» استقت له به من هذا البثر» فغفر الله للما. 
يدل هذا على أن البهائم فيها أجرء كل ببيمة أحسنت لها بسقي أو إطعام أو وقاية 
من حر أو وقاية من برد» سواء كانت لك أو لغيرك؛ أو كانت من السوائب» فإن لك في 
ذلك أجراً عند الله هذا وهنّ بهائم؛ فكيف بالآدميين؟ كان ذلك أشدّ وأكثر أجراًء وهمذا 
قال النبي ١مَنْ‏ سَقَى مُسْلَا عَلَ ظَمَإْسَقَاهُ لله مِنَ الرّحِيقٍ الَحْتوم». يعني لو كان ولدك 
الصغير وقف عند الثلاجة يقول لك: أريد ماء» وأسقيته وهو ظمآن» فقد سقيت مسلا 
على ظمأء فإن الله يسقيك من الرحيق المختوم» ولكن! أين الذي يخلص النية؟ ويحتسب 
الأجر على الله؟ حتى تكون لك عند الله ذخراً يوم القيامة» فكم من عمل صغير أصبح 
بالنية كبيراً! وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيراً! 
صو 
[۷] وعنه ء E‏ ©. قَالَ: «لقد رأث رجا لَب في ا جه في سجر 
َطَعََا مِنْ ظَهْرِ الطريق گات بوذي الْمسْلِمِينَ) . رواه مسلم. وفي رواية: مر رَجُلٌ بصن 
سجر عَلَ هر طرِيق» ققَال: وال آَأنْحِنَ ًا عَنِ المُلِوينَ لا بوذي ب فَأدْخْلَ ا جنه . وني 


رعو 2 ومو 


. کر ر ص ل 
رواية هما: بيا رَجُلّ يشي بطريق وَجَدَ عُصْنَّ شَوْكِ عَلَ الطريق فَأَحَرَهُ شک الله له 
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فغْفر له). 
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إزالة الأذى عن الطريق» والطريق هنا: الحسي وهو طريق الأقدام» ومعنوي: وهو 
طريق القلوب» والعمل على إزالة الأذى عن كلا الطريقين نما يقرب إلى الله» وسواء كان 
هذا الغصن من فوق» يؤذيهم من عند رؤوسهم» أو من أسفل يؤذيهم من جهة أرجلهم. 
لمهم أنه أزاله عن الطريق» وأبعده ونحّاه. مع أن هذا الغصن إذا آذى المسلمين فإن| يؤذيهم 
في أبدانهم» ومع ذلك غفر الله لهذا الرجلء وأدخله الجنة» ففيه دليل على فضيلة إزالة 
الأذى عن الطريق» وأنه سبب لدخول الجنة» وفيه أيضاً دليل على أن الجنة موجودة الآن؛ 
لأن النبي +8 
أهل السنة والجماعة؛ وهذا قال الله تعالى: #وَسَارِعُوا إل مَغْفْرَةٍ مِنْ ربكم وَجَنَةِ عَرْضُهَا 
OA,‏ عدت لِلْمَتْقِينَ 4 [آل عمران: [۱٣٣‏ أعدّت: يعني هيئت» وهذا 
دليل على أنها موجودة الآنء كا أن النار أيضاً موجودة الآن» خلقهم الله تعالى للبقاءء لا 
فناء لهماء ومن دخلها لا يفنى أيضاً. 

وهذا الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى فَلّه هذا الثواب العظيم في 
أمر حي فكيف بالأمر المعنوي؟ هناك بعض الناس آهل شرٌ وبلاء» وأفكار خبيثة سيئة 
إلحادية» وأخلاق رديئة» يصدّون الناس عن دين الله فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين 
أفضل بكثير وأعظم أجراً عند الله» وإلا قطعت أعناقهم» لأن الله يقول في كتابه العزيز: 


2 رم 5 أ اتا مج جع سمه سمه هم ٠‏ 6 ا ۶ ٤ Sic‏ 5 51 
لا جَرَاءُ الّذِينَ محَارِبُون الله وَرَسولَهُ وَيَسعَوْنَ في الأزض فسَادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
وم م 





رأى هذا الرجل يتقلب فيهاء وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة» وأجمع عليه 


يو 
۶ه وه.-ه 


قط ايديم وَأَرْجْلَّهُمْ مِنْ خلان او يُنْمَوَا مِنَ الْأَرْض ذلك َم زي في الدنيًا وَكُمْ في 
الْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظيم4 [المائدة: 77], و(أو) هنا قال بعض العلاء: إنها للتنويع» يعني أنهم 
يقتلون أو يصلبون أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» أو ينفوا من الأرض حسب 
جريمتهم» وقيل: إن (أو) هنا للتخيبر» أي إن ولي الأمر خبّر: إن شاء قتلهم وصلبهم» وإن 
شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن شاء نفاهم من الأرضء» حسب ما يرى فيه 
المصلحة؛ وهذا القول قول جيد جداً؛ أعني أن تكون (أو) هنا للتخيير لأنه ربا يكون هذا 
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الإنسان جرمه سهل» ولكنه على المدى البعيد يكون صعبأء وربا نقول لولي الأمر انفِه من 
الأرض» أو اقطع يده اليمنى ورجله اليسرىء قد يقول: لا يكفي المسلمين شدّه إلا أن 
أقتله؛ نقول: نعم لك ذلك» فكون (أو) هنا للتخيير أقرب للصواب» ولكن لا شك أن 
ولاة الأمور في بعضهم تقصيرء يتهاونون بالأمر في أوله حتى ينمو ويزداد» وحينئذ 


يعجزون عن صده حتى لا ينتشر بين الناس . 


]١74[‏ وَعَنْهَء قَالَ: ة 
وو پر وألصتغف 
لا رواه سل 
وهذا عمل يسير ليس فيه مشقة على الإنسان؛ أن يتوضأ ويحضر إلى الجمعة. 
وينصت لخطبة الإمام حتى يفرغ» وقوله في هذا الحديث: من توضاأء لا يعارض ما ثبت في 
o 4 1 1 1‏ كله eH‏ لل . at‏ 04م س ي 
الصحيحين وغيرهماء عن بي سعيد الخدري ا أن النبي + قال: «غسل الجمعة واجب 
على كل حتلم»» فيجب أولاً على من أراد حضور الجمعة أن يغتسل وجوباًء فإن لم يفعل 
كان آثمأء ولكن الجمعة تصح» لأن هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول إن الجمعة لا 
تصح؛ بل هو غسل واجب كغيره من الوجبات» إذا تركه الإنسان أثم وإن فعله أثيب. 
فالحاصل أن هذا الحديث الذي ساقه المؤلف. وإن كان يدل على عدم وجوب الاغتسال؛ 








لكو هناك احاديق اخرق ل هل هوب الاغسبال»: 

ومعنى لَعْا: أي فاته أجر الجمعة» والمسألة خطيرة» وهذا قال هنا: « وَمَنْ مَس الصا 
يفرش المسجد بالحصى الصغارء فكان بعض 
الناس ربا يعبث بهاء يحركها بيده» لأن ذلك يلهيه عن الاستماع للخطبة» ومن لغا فلا جمعة 
له» يعني حرم ثواب الجمعة» ويقاس على ذلك الذي يعبث بتحريك القلم, أو الحاتف. أو 
الساعة» أو المروحة أو الذي يعبث بالسواك» وقد سئلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في 
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ققد لَّعَاا. وقد كان في عهد الرسول 
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الخطبة؛ لأن بعض الناس ينسى فيقول: أنا كلما سمعت جملة مفيدة أكتبهاء هل يجوز آم لا؟ 
فالظاهر أنه لا يجوز والآن قد جعل الله للناس هذه المسجلات وتستمع إليها في بيتك» أو 
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رجليه حرجت كل خطيئة مَشتها رجلاه مع الماء أو مع خر قطر الماء حتى يحرج ميا من 


الذنُوبٍ4. رواه مسلم. 

هذا الوضوء تطهر فيه الأعضاء الأربعة؛ الوجه. واليدان» والرأس» والرجلان» 
رهلا التطهير بكرن تظهيرا حسيا» وركون تظهير ا سوا أما كونه تطهير | س فطاهي؟ 
لآن الإنسان يغسل وجهه ويديه ورجليه» ولكن الله خفف في الرأس؛ فلو غسل الرأس 
ولا سيا إذا كان فيه الشعر؛ لكان في هذه مشقة على الناس» ولا سيا في أيام الشتاء» وهو 
يدل على كمال الإسلام؛ حيث فرض على معتنقيه أن يطهروا هذه الأعضاء التي هي غالباً 
ظاهرة بارزة» أما الطهارة المعنوية» فهي تطهيره من الذنوب» فإذا غسل وجهه» خرجت 
كل خطايا نظر إليها بعينه» وذكر العين إنما هو على سبيل التمثيل» وإلا فالأنف قد يخطى» 
والفم قد خطى» فإذا غسل هذه الأعضاء خرجت خطاياه حتى يكون نقياً من الذنوب. 
ولهذا قال الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم: #إمَا بريد الله لِيَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ 
حرج وَلَكِنْ يريد لبطَهُرَكُغْ4» يعني ظاهراً وباطناء حسياً ومعنوياء ولي نحْمتَهُ عَلَيَكُمْ 
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لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 [المائدة: 7]» فينبغي على الإنسان إذا توضأ أن يستشعر هذا المعنى» أي 
أن وضوءه يكون تكثر استطابا حت .ركورن غهييا الاجر عل ال 
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]١7٠١[‏ وعنه عن رَسول الله ج قال: «الصلوّات الس وَالجمعة إل ا جمعة 
00000 1 5 مضه i‏ 2 1 روسو سس > هتس كك 
وَرَمَضَان إل رَمَضَانء مكفرَات لا بينهن إذا اجِتدِبَتٍ الْكْبَائْرٌ). رواه مسلم. 

‌ ص 


في هذا الحديث: سعة رحمة الله تعالى» وان المدوامة على الفرائض تكفر الصغائر من 
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الذنوب» قال الله تعالى: الذي يبون كبَائِرَ الإثم وَالْمَوَاحِش إلا اللمَم إن رَبك واسع 
المغفِرَةِ4 [النجم: 77]. 


له : دآ ذلك عل ما يَمْحُو الله به الحَطايًا 
وَيَرْقَمُ پو الدَرَجَاتِ؟). قَالُوا: ب يَا رَسول اله قَالَ: «إِسباع الوْضوء عَلَ مكار وکَثره 
ا لطا إِلَ المسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ الصاو بَعْدَ الصَّلَاةٍ فذلِكُم الرَباط). رواه مسلم. 

وكبائر الذنوب هي: كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة» فكل ذنب لعن 
الآخرة كأكل الرباء أو فيه نفي إيان. مثل: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَبَّى حب لأخيه مَا بحب 
لتشييهةا» أو فة بر اءة مله ا امن غا فلس هاا المع : أن الصلرات امس تكمر ما 
بينها إلا الكبائر فلا تكفرهاء وذلك لأن الكبائر لابد لما من توبة خاصة. 









فاعله فهو من كبائر الذنوب» كل شيء فيه حد في الدنيا كالزنى» أو وعيد في 


وهذه ثلاثة أشياء: 

أولاً: إسباغ الوضوء على المكاره» يعني إتَامُ الوضوءٍ وَغَسْل ما يجب غسلة جيداً 
من الأعضاءء مع وجودٍ مشْقَةِ كالبرد في أيام الشتاء؛ لأن أيام الشتاء يكون الماء فيها بارداًء 
فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه المشقة» دل هذا على كمال الإيمان» فيرفع الله بذلك 
درجات العبد ويحط عنه خطيئته. 


ثانياً: كثرة الخطا إلى المساجد» يعنى أن يقصد الإنسان المساجد. وذلك في الصلوات 


الخمس» وكلما بعد المسجد عن البيت ازدادت حسنات الإنسان» فإن الإنسان إذا توضأ في 
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بيته ثم خرج منه إلى المسجدء لا يخرجه إلا الصلاةء لم يخط خطوة واحدة إلا رفع الله له بها 


درجة» وحط عنه مها خطيئة. 

الثاً: انتظار الصلاة بعد الصلاة» يعني أن الإنسان كلا فرغ من صلاةء فقلبه متعلق 
بالصلاة الأخرى ينتظرهاء فإن هذا يدل على إيمانه ومحبته وشوقه هذه الصلوات العظيمة. 
فإن هذا ما يرفع الله به الدرجات» ويكفر به الخطاياء أما قوله: «فَذلكم الرَبَاط». أصل 
الرباط: الإقامة على جهاد العدو بالحرب» وهذا من أعظم الإعمال» أي إن المواظبة على 
الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله. 


3 وَعَنْ اي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ هه 
امد بن دحل الجن . مُتَفَقٌّ عله 

البرْدَانِ: الصبح س روي لضم بالشكر م بان الصاراتة ردت 
الصبح يكون عند لذَّة النوم» ووقت العصر يكون عند الاشتغال» وأن العبد إذا حافظ 
عليهها كان أشد محافظة على غيرهماء وأن إقامتهما من أسباب دخول الجنة» فهاتان 
الصلاتان هما أفضل الصلوات» وأفضلها صلاة العصر؛ لأنها هي الصلاة الوسطى التي 
قال الله تعالى: #حافظوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوُسْطَى وَقَومُوا لله قاين [البقرة: 
۸ وإنه قد صح عن النبي 4# أنه قال في غزوة الأحزاب: «مَلا E‏ قبُورَهُمْ 
تارا کا شَعَلُونا عَنِ الصّلَاةٍ الوْسْطَى صَلَاةٍ العَضْراء وهذا نص صريح من رسول الله 84 
أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 

ووو 
]١70[‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله د 


ْمَل متم صَحِيجًا). رواه البخاري. 
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: ِا مَرِض العَبْدٌ أو سَافرَ كيب لَهُ مثل ما 
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يعني أن الإنسان إذا كان من عادته أن يعمل عملاً صالحأء ثم مرض فلم يقدر 
عليه فإنه يكتب له الأجر كاملاء إذا كنت مثلاً من عادتك أن تصلي مع الجاعة» ثم 
مرضت ولم تستطع أن تصلي مع الجاعة» فكأنك تصلي مع الجاعة» يكتب لك سبع 
وعشرون درجة» ولو كنت تصلي أو تصوم النوافل» ولكنك لما سافرت انشغلت بالسفر 
عن هذاء فإنه يكتب لك ما كنت تعمله في البلد مقيأًء وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي للعاقل 
ما دام في حال الصحة والفراغ» أن يحرص على الأعمال الصالحة» حتى إذا عجز عنها لمرض 
أو شغل كتبت له كاملة» وهذا قال ابن عمر : "خد مِنْ صِكتِكَ لِمَرَضِكَ» ومن 
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البخاري. 

المعروف: ما عرف في الشرع حسنه. إن كان ما يتعبد به لله» وإن كان مما يتعامل به 
الناس» فهو ثما تعارف الناس على حسنه» وهذا الحديث يشمل هذا وهذاء فكل عمل تتعبد 
به إلى اله فإنه صدقة» كم| ورد في حدیث سابق: اگل تي E ENO‏ 
َكل ية صَدَ صَدَقَة وکل َكبِيرَةٍ صَدَقَة وَأ ر دوي" صدقة» وي ڪن النگر صَدَقَة). 
وأما ما يتعارف عليه الناس مثل الإحسان إلى الخلق بال مال أو بالجاه» ومن ذلك: أن تلقى 


[] وعنف ول 5 
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اک منه لَه E‏ وما سر 
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وني رواية لَه: «فلا يغرس المسْلِم غَرْسَا فيا مِنْهُ إنْسَانْ ولا دابة ولط 


1 يوم القِيَامَة). وفي ENT‏ ١لا‏ يَغْرس مُسْلِمٌ غَرْسَاء ولا يَرْرَعٌ زَرْعَاء فَيأكُلٌ مِنْهُ إِنْسَانْ 
تع ع2 o ١‏ .كب 0 
و دابة و َي إلا كانت له صَدَقَة قَهة). 

ن ا ع 


aA 


24 ^ 


کان له صد E‏ 


وس 


المح اه 


يررؤه: : أي ينقصه» في هذا الحديث حث على الزرع» وعلى الغرس» وأن فيه الخير 
الكثير» فيه مصلحة في الدين ومصلحة في الدنياء فما يحصل فيه من إنتاج ليس كالأموال 
والنقود» لآن الزرع والغرس ينفع الزارع نفسه وينفع البلد كله» ويكون في هذا نمو 
للمجتمع» بخلاف الأموال التي تودع في الصناديق والبنوك ولا ينتفع مها أحد. أما المنافع 
الدينية: فإنه إن أكل منه طبر عصفور أو حمامه أو دجاجة أو غيرها ولو حبة واحدة» فإنه له 
صدقة» سواء شاء ذلك أو لم يشأء حتى لو فرض أن الإنسان حين زرع أو حين غرس ل 
يكن بباله هذا الأمر» وأعجب من ذلك لو سرق منه سارق» فإن لصاحبه في ذلك أجراأء 
وفيه دليل على كثرة طرق الخير» وأن لصاحبه أجراً سواء نوى أو ل يّنو. 

جوع 

03 وعَنْهُ قَالَ: أَرَادَ نو سَلِمَة أن يفوا قَرْبَ المَسَجِدٍ قَبَلمَّ ذلك رَسُولَ الله 
فقال كم «إِنَّهُ قد ب ل بني أَنْكُمْ تُرِيدُونَ ان تَسَقِلُوا قرب المسُجِد؟». فََالُوا: نَحَمْ ي 
رَسُول الله قَد أَرَدْنَا ذلك قَقَالَ: «بني سَلِمَة دِيَارَكُمْ تب آنَارْكُمْ» ديار كم تكب تارك . 
رواه مسل وني رواية: ِن يكل حَطْوَة دَرَجَةَ) . رواه مسلم» ورواه البخاري بمعناه. 

نو سَلِمَةً: قبيلة معروفة من الأنصارء آتَارُهُمْ: خحطاهُم» في هذا الحديث: أن المني 
إلى المسجد من الحسنات التي تُكتب لصاحبهاء ويشهد له قوله تعالى: #وََكْتَبُ ما قَدَمُوا 
وَآتَارَهُمْ» [يس:١1١1].‏ وني هذا الحديث دليل على كثرة طرق الخير» وأن منها المثي إلى 
المساجد» وهو ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا. 
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المسْجِدٍ وَرْجُوعي إِذَا رَجَعْتَ 
رواه مسلم. وفي رواية: ّلك ما احتْت». 

هذا الحديث يتعلق با قبله من الأحاديث الدالة على أن طرق الخير كثيرة» ومنها: 
الذهاب إلى المساجد» وكذلك الرجوع منهاء إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله تعالى. 

في الظلماء والرمضاء: يعني في الليل حين الظلام» في صلاة العشاء وصلاة الفجر. 
أو في الرمضاء أي في أيام الحر الشديدء وقوله: "ما يسني أن مني إل جنب الشجر"؛ 
يعني أنه مسرور بأن بيته بعيد عن ال مسجد يأتي بخطی» ويرجع منه بخطی» لأنه لو كان 
قريباً م تكتب له تلك الخطى» ولا شك أن للنية أثراً كبيراً في صحة الأعمال» وأثراً كبيراً في 
ثوابهاء وكم من شخصين يصليان جنباً إلى جنب» ومع ذلك يكون بينهما في الثواب مثل ما 
بين السماء والأرضء وذلك بصلاح النية أو سوئها. 


3 وَعَنْ آي محمد عَْد الله بْنِ عَمْرِو بُ الحاص 26 قَالَ: ll‏ 





4 





«أزعغون خصلة: أعلامًا یک ا خا بز ايل بل بدا ينا رجه را 
RE‏ 0 أَدْحَلَهُ الله مها الجََه». رواه البخاري. 


عو 


المنيحة: أن يعْطيه إِيّاهَا ليَأكُلَ لبها ثم يَرْدَهَا ها إليه. أربعون خصلة: أي من الب 
کالسلام» وتشميت العاطس» وإماطة الأذى عن الطريق» ونحو ذلك من أعال الخر» قال 


0ع 0 م“ ص 


الله تعالل: 398 فمن يعمل مثقال ذَرَةٍ حبرا يره [الزلزلة .[v:‏ 





۲ -كثرذ طرق الخير 





7 وعن عَدِي بن # يقول: «اتقوا انار وَلَو 





- 2 4 و 7 َ 8 , 5 0 1 0 للم . - ft‏ ۳ 

بشق رة . متمق عَلَيه. وفي رواية ها ١‏ له 49: دما يك ير كعد 

و أ سحو مم وضعو 4 م عر قا E‏ م 8 ر سس ٥و‏ چ 

سيكلمة ره لس د e E RE‏ منه فلا ر یری إا ما قد ونر شآ اه 
ل 2 م 0 - 

یری إلا ما دم وینظر ين يديه فلا ير رَى إلا ١‏ النارَ تِلقَاءَ ء وَجْهِه فاتقوا النَارَ ولو بشق ٤‏ عرق 


لعن ود و5 فكلمة طية). 


ر سي یھ 





00 #: «تطفيم الحطِيئة کا يط الماع انار . قال الله تعالى: 
يا ا الإنْسان نك کادح 4 رك كَذّحًا فَمُلَاقِيه4 [الانشقاق: 7]» يعني سوف تلاقي 
لاوس ا ل را سرح سا ران 
كا قال الله تعالى: #واتقوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ ملاقوةُ ويسر المْؤْمِنينَ4 [البقرة: ۲۲۳]. 
فالمؤمن إذا لاقى ربه فإنه على خير» ففي هذا الحديث دليل على كلام الله وأنه ٤ا‏ يتكلم 
بكلام مسموع مفهوم» لا يحتاج إلى ترجمة» يعرفه المخاطب بهء والكلمة الطيبة تشمل قراءة 
القرآن» فإن أطيب الكلمات القرآن الكريم» وتشمل التسبيح التهليل» وكذلك تشمل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وتشمل تعليم العلم وتعلمه» وتشمل كذلك كل ما يتقرب به 
الإنسان إلى ربه من القول . 


]١150[‏ وعن أنس وه قال: قال رسول الله مي: «إِنْ الله رى عن العَبْدٍ أَنْ اكل 


0 






ا 


ڪڪ 


الأكلة E‏ أو د يرب الْشَّرْبَةَ فيَحْمَدَ على . رواه مسلم. 

الأكلة: آي طعام» غداء أو عشاء. NOT‏ لبن کل كلت ف فلت: 
الحمد لله» أو كلما أكلت تمرة قلت: الحمد لله» السنة أن : تقول إذا انتهيت +بائياًء ففي هذا 
دليل على أن رضا الله ی قد ينال بأدنى سبب» إذا انتهى من الأكل قال: الحمد لله وإذا 
انتهى من الشرب قال: الحمد لله . 
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]١51[‏ وعن أبي موسى : وةء عن النبي ج 
رَأَيْتَ إِنْ لَيجِدُ؟ :نمل تنوم ع يسدق » :راك إن بت ل 
ور ري لفقو .مس ۾ کرک 2 ا و E‏ ع > 1 0 َه 34 
١يعِينُ‏ دا الحَاجَةٍ اللْهُوفَ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إن َيسْتَطِعٌ قال: يمر با مغرو أو الخَيْراء قال: 
ا متفق عَلَيْه. 


ا 


ے٣‎ 


1 رَأَيْتَ إن لَيَفْعَلُ؟ قال: مسك عن الشَّرٌّ َا صَدَقَةً). 
هذه الصدقة متنوعة؛ إما PTE E‏ امو سور EE‏ 


نبياً عن منكرء أو أن تعين الملهوف. المهم أن طرق الخيرات كثيرة» ولكن النفس الأمارة 


و 


ee eee کک‎ 





4 الاقتصاد في الطاعة 





هو التوسّط في العبادة إبقاءً للنفس ودفعًا للملل؛ بحيث يكون الإنسان وسطاً بين 
الغلو والتفريط. لأن هذا هو المطلوب من الإنسان في جميع أحواله؛ قال الله تعالى: 
وَالَِّينَ إِذَ أَنْمَُوا 1 يُسْرِ فوا ويروا وَكَانََْنَ ذْلِكَ قَرَامًا) [الفرقان: 17]. فلا تكلف 
نفسك ما لا تطيق» لأن النبي ي لما بلغه خبر الثلاثة الذين قال أحدهم: إني لا أتزوج 
النساء» وقال الثاني: أصوم ولا أفطرء وقال الثالث: أقوم ولا أنام» خطب ج وقال: «مًا 


1 ادس ل 0 رن بر د 2K‏ لعو ده كو ارك ٤‏ ر 

بال قرام يقولون كذا وَكَذَاء أمَا وَاللّه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وَأْفطِرء 
۶ - - 

ور لظ ركم جو رک و ەو 


ر ع4 ر کے ع وس اي واو عن ت 8 ا 2 و 
اص وا قد واتزوج النسَاءَ» فمن رَغْبَ عن سنتي فليس مني». 


يبا 


ا أنزل الله القرآن على رسوله مله قام به هو وأصحابه» فقال المشركون من قريش: 
ما انول هذا القران عل عمد الا ل ازل الله تبان اط جا انلكا َلك ا 
لِتَشْقَى* [طه: .]۲-۱١‏ 

#طة»: هذان حرفان من حروف الحجاء. أحدهما طاء والثاني هاء» وليست اس) 
من أسماء النبي < ى| زعمه بعضهم» وهي حروف ليس لا معنى؛ لأن القرآن نزل باللغة 
العربية» واللغة العربية لا تجعل للحروف الحجائية معنى» ولكن ها مغزى عظيم» هذا 
المغزى العظيم هو التحدي الظاهر طهؤلاء المكذيين للرسول < وقد عجزوا أن يأتوا بشيء 
مثل القرآن؛ لا سورة ولا بعشرة سور ولا بآية» ومع هذا فإن هذا القرآن الذي أعجزهم لم 
يأت بحروف غريبة ل يكونوا يعرفونهاء بل أتى بالحروف التي يركبون منها كلامهم» إشارة 
إلى أن هذا القرآن كان من هذه الحروف التي يتركب منها كلام العرب» ومع ذلك أعجز 
العرب» هذا هو الصحيح في المراد من هذه الحروف الحجائية. 


ر کن ئ ہے o‏ 


لما أَْرَلَْا عَلَيْكَ الْقَْآنَ لِتَشْقَى4: ولكن لتسعد في الدنيا والآخرة؛ وهذا لما كانت 








الآمة الإسلامية أمة القرآن تتمسك به فصارت ها الكرامة والعزة والرفعة على جميع الأمم. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





ففتحوا مشارق الأرض ومغارماء ولا تخلفت عن العمل بهذا القرآن تخلف عنها ذلك 
بقدر ما تخلفت به من العمل بهذا القرآن» وقوله تعالى: #فاقفرؤوا ما يسر مه 
[المزمل: 17١‏ كانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة» وقال تعالى: یرید الله بكم 
اير ولا يريد بكم الْعْسْرَ [البقرة: 01185 وهذه الآية نزلت في آيات الصيام حتى لا 
يظن الظان أنه لزم الناس به للمشقة والتعب» وهي عامة في جميع أمور الدين» كا قال 


تعالى: #ومًا جَعَلٌ عَلَيَكُمْ في الدينٍ مِنْ حرج [الحج :2/8 ]. 





١ وعن عائشة #: أن النبي 9 دخل عليها وعندها امرأة» قال:‎ ]١51[ 
هَذِو؟». قَالَتْ: هذه فلا تَذَكُرٌ مِنْ صلاتاء قَالَ: «مَه عَلَيَكُمْ ا تُطِيقُونَ» قَوَالله لا يمل الله‎ 
ا كن ليسا ساسم متَفَقٌ عَلَيّْهِ.‎ 

OT‏ لا بطع نَوَا ا 4 م وَجَرَاء أَغَالِكُمْ ويُحَامِلكُمْ 
عامل ال عی لو ُو فى کک أن تاذو ما تعلو الوم عله لدوم کو به 

وفيه اها أنه بدني لالؤنسان أن لا هد 'نفسه,الطاعة ر كرة الحما »:فإنه إذا قعل 
هذا مل» ثم ترك» وكونه يبقى على العمل ولو قليلا مستمرا عليه أفضل . 





-- 10102090900 0120-0-00 : الاقتصاد في الطاعة 





4 عو 


صوم وَأَفْطِرٌ رصل وَأَرْقْدُ وَأَتْرَوَجُ النسَاء هَمَنْ رَعِْبَ عَنْ سني فليس مئي). من 






عمل النبي < إما ظاهر يعرفه الناس كلهم؛ كالذي يفعله في المسجد أو في السوق 
أو في مجتمعه مع أصحابه» وإما أن يكون سراً لا يعرفه إلا من في بيته» أو من كانوا من 
خدمه مثل عبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك وغيرهماء فجاء هؤّلاء النفر الثلاثة يسألون 
كيف كانت عبادته في السر يعني في بيته» فأخبروا بذلك» فكأنهم تقالوهاء ولا شك أن 
هذا الذي قالوا خلاف الشرعء لأن هذا فيه شقاء على النفس؛ يبقى الإنسان لا يرقد أبدا 
كل الدهر يصلي! هذا لا شك أنه مشقة وتعب» وداع إلى الملل» وبالتالي إلى كراهة العبادة 
كالذي قال: أصوم أبداً؛ صيفاً وشتاءً! وهذا أيضاً فيه مشقة للنفس والبدنء والثالث قال: 
أعتزل النساء ولا أتزوج أبداء هذا يشق على النفسء لاسيما الشباب» وهي خلاف السنة» 
وفي هذا الحديث على أنه ينبغي للإنسان أن يقتصد في العبادة» بل في جميع أموره» لأنه إن 
قصر فاته خير كثير» وإن شدد فإنه سوف يكل ويعجز ويتراجع» ولهذا جاء في الحديث: 
ِن السك لا أَرضًا قَطَمَ وَل ظَهرًا أبقى»» والمنبتٌ الذي يمشي ليلا وخهاراً دائًء هذا لا 
أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» بل يتعب ظهره» وبالتالي يعجز ويتعب ويقعد» وفي الحديث 
كذلك: النهي عن التعمّق في الدين. 

لمعه 
[] وعن ابن مسعود نه, أن النبي 4# قال: «مَلَكَ الميتطّعُونَ». قاها تلاثا. 


رواه مسلم. 
المتَتطّعو نَّ: المتعمقون اون ٤‏ أمورهم الدينية والدنيوية» ولهذا جاء ٤‏ 


وم او رص 6 


الحديث: لا تُسَدَدُوا على أَنْفِسِكُمْ فَيُسَدَدُ الله عَلَيَكُمْ)ء ومن ذلك ما يفعله بعض المرضى 






ولا سيهما في رمضان حيث يكون الله قد أباح له الفطر وهو مريض ويحتاج إلى الأكل 
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قري ركه ادو عل TET‏ و كيه ارو اسه E RE‏ لبي قن 
الأمور التي كلف بها تنطعاًء وهي من مسائل الغيب» ولم يسأل عنها من هو خير منه. 
فيوقع نفسه في شدة وحرج وقلق» ومن ذلك أيضاً ما يفعله بعض المتشددين في الوضوء. 
عرف دو ما فا اا أو ربعا أو يا أو سيعا او اكد تجده يشدد فیشدد الله عليه. 
حتى يقول قائل: هل أحد عاقل يتصرف هذا التصرف» أو تجده يتعب تعبا عظياً عند 
الاغتسال للجنابة» في إدخال الماء في أذنيه» وفي منخريه» وكل هذا داخل في قول الرسول 
2: «هلك المتتطّغون. هلك اعون هلك الميتَطّعُون». 


لو 
92 
1 


]١56[‏ عن أبي هريرة وه عن النبي ج 





- ۳ 0431 


قال: «إن الدين يسر ولن يساد الدَينْ إلا 






ر جر ن م of‏ ر 3 67 م سا رويس 6 ساي شاك أ ردن 

غلبة فسددوا وقاربوا وَأبشْرَواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشىءِ من الدلة». رواه 
۴ : 57 . ظعو رم و ر رو عو رچ Ss‏ أ 7 رد 6 د 

البخارى. وى رواية له: (سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء شىء من الدللحة. القصد 
وى سا موقاو 

القصد تبلغوا». 


2 ر ك ر م رص سر رس و مده 7 50007 ك م6‎ r 
ذلك المشاد ع“ مقاومة الدب لكثة طرقه»‎ ٦ الا غليه: أى غلبة الدب“‎ 
ل وعجر هه عن 8 0 04 04 طرقه‎ ٠ ي‎ ٠ ع‎ 


و مم يي 


ر 5 ره اك ا هه 8ه هد 0 
وَالعَدُوَةَ: سير أول النهارء وَالرَّوْحَة: آخِرٌ النهارء والدخة: آخرٌ الليلء ومعناه: استعينوا 
فت 


0 سل بل ° ٠‏ هه 3-2 هو ےا 0 0 2 و a‏ 02 
عَلَ طَاعَةٍ الله بالأَعَالٍ في وَفتِ نَشَاطِكُمْ وَفَرَاءْ فلوبِكُم, بِحَيْتْ تَسْتَلِدُونَ العبادة وَل 
وو 


ا 


o 4‏ و ور رو 


2 . 5 EIT 
ل المسَافْرَ يسِيرٌ في هده الاوقفات ویستریح هو ودابته‎ 


سامون ولغود مَقضُودَكُمْ کا 

ولو تفكر الإنسان في العبادات اليومية لو جد الصلاة همس صلوات ميسرة موزعة في 
أوقات» ولو تفكرت أيضاً في الزكاة» تجد أنها سهلة» ولا تجب في كل مال» وهي يسيرة جداًء 
اثنان ونصف بالمئة» وانظر إلى الصوم أيضاًء ليس كل السنة ولا نصف السنة ولا ربع السنة 


بل شهر واحد من السنة» ومع ذلك فهو سهلء إذا مرضت فأفطرء وإذا سافرت فأفطرء وإذا 








٤‏ الاقتصاد في الطاعة 


كنت لا تستطيع الصوم في كل دهرك فأطعم عن كل يوم مسكيناء أما الحج فهو على من 


وک 5 





«فسددوا وَقَارِبُوا واب وا»» يعدي سددوا إن أمكن» وان ا يمكن فالمقارية. وأبشروا: یعی 
أبشروا أنكم إذا سددتم أصبتم» فأبشروا بالثواب الجزيل والخير من الله. 
0 


73 ] وعن أنس به قال: دحل التي ج سو 


َقَالَ: «مَا هذا الحبُلٌ؟». قانُوا: هدا حل لِرَيْنَبَء فَإِذَا َرَت تَعَلْقَتْ به فَقَالَ 2 
a‏ يل اعا تق ا قر تلان مق ا 

المسجد: يعني المسجد النبوي» ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمق 
وأن يتنطع في العبادة» وأن يكلف نفسه ما لا تطيق» بل يصلي ما دام نشيطاًء فإذا تعب 
فليرقد ولينم» لأنه إذا صلى مع التعب تشوش فكره وسئم ومل وربا كره العبادة» وربا 
ذهب ليدعو لنفسه فإذا به يدعو عليهاء فلو سجد وأصابه النعاس ربا أراد أن يقول: رب 








اغفر لي» قال: رب لا تغفر لي» لأنه نائم» فلا تكلف نفسك ما لا تطيق» ولا تتعجل 
الأمورء ومن ذلك ما يفعله بعض الطلبة» تجده يطالع في دروسه وهو نعسان» فيتعب نفسه 


ولا يستفيد شيا أ أبدأء فينبغي له أن يغلق الكتاب وأن ينام. 






- 


فد نَى يذب عن الَو فإن حدم إا صل وه تاس 


مويه »۶ 


500 7 1 بل للل م چ تر رع ذالم أ 
]١51/[‏ وعن عائشة #: أن رسول الله ج قال: (إذا تعس أحد وهو صل 
: ل 


س سا كه 
َك مه . متفق عَليه. 


. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 


النعاس هو فتور في الحواسء فلا يستطيع الإنسان معه أن يتحكم في حواسه. 








ولذلك أرشد النبي © مَن غلب عليه النعاس وهو يصلى أن ينصرف من صلاته» ولا 
يصلي وهو ناعس» لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه بدل أن يقول: اللهم اغفر لي 
ذنبي يذهب يسب نفسه» وكذلك ربا أراد أن يسأل الله الجنة فيسأله النار» فإذا أجبر نفسه 
على فعل العبادة مع المشقة فإنه يكون قد ظلم نفسه. 
حصب 

[] وعن أب عبد الله جابر بن سمرة 4 قال: "كنت صل مع الب و 

م دا وخطبتة قَضْدًَا". رواه مسلم. 
: أي التوسط بين الطول والقصرء في هذا الحديث: استحباب القصد في 

ااا 






س 


[151] وعن أبي ربعي حنظلة , بن الربيع الْأَسَيد سَيْدِیٌ الكاتب أحدٍ كتاب رَسُول الله 


ے سار ے الور 
ےن 6٥ے‏ ° 0 


قَالَ: يي ابو بكر ۾ يه فَقَالَ: كَيْف أَنْتَ يا حنظلة؟ قلْتٌ: تَاقَقَ حَنْظلَة! قَالَ: 


7 0 
قا ب 


سبْحَانَ الله ما د تقو ل؟! قَلْتٌ: کون عَنْدَ رسول الله 









سو 
ال + 
0 
0 
کا 


يدكرتا با تة وَالنَار ا 


1 هه 


عافستا الأَزْوَاجَ وَالاَوّلاد رالات ساك رال 


اوا 
7 





فإِذا ترج من عِنْدٍ رَشول الله 


أبو بَكْر: َال إا تی می اء اعات آنا وأو بر حبَى عمتا على َسُولٍ اله 










E 
اء تسر اها تان الله : «وَمَا داك ؟»» قلْتُ: 10 ال‎ e روه‎ 
رواج‎ E ون عِنْدَكَ تُذَكَرْنَا انار وا تة کان داح مسي‎ 


1 


ولي َي يِه لََْدُومُونَ عل 


51 هه 


وَالأولادَ رَالضيعَات نَسِيئًا كَثيرًاء فَقَالَ رَسُولٌ الله #89 : 





م 0 ؟ ٠»‏ ره چ ص 0 4 > ه ھ سه »ص ٥ه‏ ° 
E‏ عندي» وي الذكرء لَصَافَحَتَكُمُ الملائكة عل فَرَشِكُمْ وي رقم ولکر 1 
حَنْظلَة سَاعَةَ وسَاعَة» نَت مَرّاتِ. رواه مسلم. 








٤ا‏ الاقتصاد في الطاعة 


نافق حنظلة: يعني نفسه» قال ذلك ظناً منه أن ما فعله نفاق. عافسنا: يعني لمونا 
معهم ونسينا ما كنا عليه عند النبي مِ. ساعة وساعة: يعني ساعة للرب وساعة مع 
الأهل والأولاد» وساعة للنفس حتى يعطي الإنسان لنفسه راحتهاء ويعطي ذوي الحقوق 
حقوقهم» وهذا من عدل الشريعة الإسلامية وكالماء لأن الإنسان إذا أثقل على نفسه 
وشدد عليها مل وتعب» وأضاع حقوقاً كثيرة» وفي حديث أبي ذر المشهور: وعلى العاقل أن 
يكون له ساعات» ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفكّر فيها في 






ا کا 0 ا 20 لامر اس 20 
]١151[‏ وعن ابن عباس 4# قال: يتا النبيّ 7 يطب إذا هو برَجَل قائم فسَأل 


0 


عنه» فَقَالُوا: 0 إِسْرَائِيلُ ا يقو في ا TEE‏ ا لا يکلم 
وَيَضُومَ قال الب #: هروه مَلْتَكَلَّهْ وَليستظل» وليقعد وَلْييِمّ صَومَهً. رواه 


البخاري. وفي الحديث الآخر: ١مَنْ‏ َذَّرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَليطعه وَمَنْ تَذَرَ اَن يَعْصى الله قلا 


6 


يعصه". 

وليعلم أن النذر أصله مكروه» بل قال بعض العلماء: إنه محرّم» وطذا هى النبي 8:3 
عن النذر وقال: َه لا أي بح وَإِنَّا يُْشَخْرَجُ به من البخيل»» فإن اشتمل نذره على 
طاعة وجب أن يوفي» وإن اشتمل على غير الطاعة لا يوفي» ويكفر كفارة يمين» مثل قصة 


هذا الرجل. 









ضيه 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





لا ينبغي للإنسان أن ب* يشق على نفسه في العبادة» وإنا يكون متمشياً على هدى النبي 
ي وذلك أن كثيراً من الناس ربا يكون نشيطاً مقبلاً على الخير فر فيجتهد» ولكنه بعد ذلك 


ا 






يفتر ثم يتقاعس ويتهاون» وهذا يجري كثيراً للشباب» لأن الشاب يكون عنده اندفاع 
قوي؛ إذ إن غالب تصرفات الشباب إن تكون مبنية على العاطفة من دون التعقل» يندفع 
ويشتد في العبادة» ثم يعجز ويتكاسل فيتأخر» وهذا ينبغي للإنسان أن يكون مقتصدا في 
الطاعة غير منجرف» وأن يكون محافظاً عليها والرغبة فيهاء وأحب العمل إلى الله أدومه 
وإن قل. 

قال الله تعالى: ايان لِلّذِينَ آمَُوا أن تحْسَعْ فُلُويجُمْ4 [الحديد:7١].‏ 

#أَيأٍ: ألم يحن» قيل: نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح. 

وقال تعالى: ¥ وقفیتا بعِيسَى ابن مَرْيَ وَآَيْنَ تاه الْإنْجيلَ وَجَعَلََا في لوب الْذِينَ يه 
رَأقَةَ وَرَحمَةَ ورهبانية ابتَدَعُوهَا ما تاها عَلَيْهمْ إلا اء رضْرَانِ الله قا رَعَوْهَا حى 
رعايتها# [الحديد:۲۷]. الرهبانية التي ابتدعوها: هي رفض النساء واتخاذ الصوامع» فلا 
رعوها وما استمروا عليهاء ولكنهم أهملوها. 

وقال تعالى: ولا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب مِنْ قبل فَطَال عَلَيْهِمُ لْأمَدُ َقَسَتْ 

فلو [الحديد:" ١‏ ]. 


کے کے ا 


#فطال عَليهم َمل : أي الزمن بالأعمال» فقست قلوبهم وتركوا الأعمال» وإذا 


لعن لضان ني اسان امن TC OT‏ ريو ل لارام 
وكل ساعة فكرء بل يستمر ويبقى على ما هو عليه ما لم يتبين الخطأء وعلى الرجل بأن لا 


يخطو خطوة إلا عرف أين يضع قدمه. ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب کټ أنه قال: 








0 المحافظة على الأعمال 


"من بورك له في شيء فَليَلرَئْه"؛ كلمة عظيمةء يعني إذا بورك لك في شيء فالرَّمْه ولا تخرج 
عنه مرة هنا ومره هناء فيضيع عليك الوقت ولا تبني شيئاً. 

وقال تعالى: لوَلَا تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتْ غَرْهَا مِنْ بَعْدِ فو أَنْكَانَاك [النحل: 47]. 
وهي امرأة حمقاء من أهل مكة» كانت تغزل طول يومها ثم تنقضه. فكذلك من نقض 
عهده» لا تركه ولا حين عاهد وى به. والآية عامة في كل من أبطل عمله» كذلك بعض 
ااا 0 

وقال تعالى: لوَاعْبْدُ رَبك حَتى يأك اليِقِينُ4 [الحجر:49]. أي: دُمْ على عبادة 
ربك حتى يأتيك الموت. 





بره عو و َو مر ۶ 


للل او عَنْ مَيْءِ يِن کا ا ا المَجْرِ وَصَّلَاةٍ ال جيب ل له کات 
الليّل». رواه مسلم. 

والحزب معناه: هو الجزء من الشيء» ومنه أحزاب القرآن» وني هذا الحديث أنه 
ينبغي على الإنسان إذا كان يعتاد شيئاً من العبادة أن يحافظ عليهاء ولو بعد ذهاب وقتهاء 
ولكن إذا كان يوتر في الليل؛ فإنه إذا قضاه في النهار لا يوتر» ولكنه يشفع الوتر» أي يزيده 
ركعة» فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ركعات فليقض أربعاًء وإذا كان من عادته أن 
يوتر بخمس فليقض ستاًء وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع فليقض ثاني وهكذاء ودليل 
ذلك حديث عائشة #» أن النبي ‏ كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل؛ صلى من النهار 


اثنتى عشرة ركعة» أما ما لا يمكن قضاؤه. فإنه إذا نسيه سقط» مثل سنة دخول المسجد 






التى تسمى تحية المسجد. إذا دخل الإنسان المسجد» ونسى وجلس وطالت المدة؛ فإنه لا 
يقضيها؛ لأنها سنة مقيدة بسبب» أما السنن الرواتب؛ لو نسيها الإنسان حتى خرج الوقت 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





فإنه يقضيها بعد الوقت» كما ثبت ذلك عن النبي ٠+‏ وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة 
أيام من الشهر؛ الأيام البيض؛ فإنه يقضيها في أول الشهر وفي وسطه وني آخره» لكن 
الأفضل في الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 


ل 5 5 نر 0 بل ل 
]١6:5[‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ني قال: قال رَسول الله انه : 





اله لا تكُنْ مغل فلانء گان يتقو مالي ترك قيام اليل . متفق عليه 

ترك ذكر اسم الشخص فيه فائدتان عظيمتان: الفائدة الأولى: الستر على هذا 
الشخصء والثانية: أن هذا الشخص ربا تتغير حاله؛ فلا يستحق الحكم الذي يحكم عليه 
في الوقت الحاضر؛ لأن القلوب بيد الله» فلهذا كان الإمهام في هذه الأمور أولى وأحسنء لما 
فيه من سترء ولا فيه من الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص. 

ارس م ع e‏ سول الله 89 إا اتن الصلاة مِنَ اليل مِنْ 
وَجَع أوْ عبر صل مِنَ الها ني عَشْرَةَ رَْعَةَ". رواه مسلم. وني الحديث الآخر: «مَنْ 
ام عَنْ وره أو سيه فيصل ذا أصْبَحَ أو دَكَرَهُ . رواه أبو داود. 

بناء على ذلك: فمن كان يوتر بثلاث ونام عن وتره فليصل في النهار أربعاًء وإذا كان 
يوتر بخمس فليصل ستأء وإن كان يوتر بسبع فليصل ثاني» وإن كان يوتر بتسع فليصل 


۳ 
ت 





عشراء وإن كان يوتر بإحدى عشرة ركعة فليصل اثنتي عشرة ركعة» كا كان النبي ج 
يفعله» وني هذا دليل على فائدة مهمة وهي: أن العبادة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها لعذر 
فإنها تقضى» أما العبادة المرتبطة بسبب؛ فإنه إذا زال سببها لا تقضى» ومن ذلك سنة 


الوضوء مثلاً؛ إذا توضأ الإنسان فإن من السنة أن يصلي ركعتين» فإذا نسى ولم يذكر إلا 








0 المحافظة على الأعمال 


بعد مدة طويلة سقطت عنه» وكذلك ركعتى سنة تحية المسجد إذا دخل المسجد وجلس 
ناسيأء ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإنها تسقط عنه. 


ا 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





السنة: هي الطريقة التي كان عليها الرسول < في عباداته» وأخلاقه» ومعاملاته. 
وأفعاله» وإقراراته. 

ويطلق الفقهاء السنة على العمل الذي يثاب على فعله» ولا يعاقب على تركه» ولا 
يمكن أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول 5 إلا بعد أن يعلمهاء فلا بد من علم ولا بد 
من عمل» وطلب العلم ينقسم إلى فرض عين» وفرض كفاية» أما فرض العين: فهو علم ما 
تتوقف العبادة عليه» مثل العلم بالوضوء والصلاة وغيرها من فرائض العبادات» أما 
فرض كفاية: فهو العلم الذي تحفظ به الشريعة» يعني الذي لو ترك لضاعت الشريعة, فإذا 
قام به البعض سقط عن الباقين . 

قال الله تعالى: وما آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا اكم عَنْهُ فَانْتَهُوا4 [الحشر: ۷]. 

هذه الآية في سياق قسمة الفيء؛ يعني المال الذي يؤخذ من الكفارء يعني ما أعطاكم من 





الملل فخذوه» وما نماكم عنه فلا تأخذوه» وهذه الآية» وإن كانت في سياق قسمة الفيء. 
فإنها كذلك بالنسبة للأحكام الشرعية» فا أحله النبي 4 لنا فإننا نقبله ونعمل به على أنه 
حلال» وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنه» ونتركه ولا نتعرض له» فهي عامة تشمل هذا وهذا. 

وقال تعالى: # وَمَا ينطق عن اوی إِنْ هو إلا وَحَيٌ يُوحَى* [النجم: [٤-۳‏ أى: 


هو 


لا يقول الرسول 7 إلا عتا ولیس عن هوی ولا خر لأنّ ما يقوله وحيّ من الله .وك 

وقال تعالى: #قل إِنْ كنم تون الله قال تبغوني بكم الله 3 يعفر لَكُمْ ذنُويَكُمْ4 [آل 
کک از اي کو ا ا 
على غير الطريقة المحمدية فهو كاذب» قال بعض العلماء: ليس الشأن أن تحب إن الشأن أن 


تَحَبَّء قال الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحون الله فابتلاهم الله بهذه الآية» وهذه الآية 





١‏ الحافظة على السنة وآدابها 





يسميها بعض العلاء آية المحنة» أي آية الامتحان» لأن الله تعالى امتحن قوماً ادعوا أنهم 
يحبون الله قالوا: نحن تحب اله لكن على لدعي البيئة» فمن ادعى عبة الله وهو لا يتبه 
الرسول 8ه فليس صادقاًء بل هو كاذب» وقوله: بكم الله هذه الثمرة؛ أن الله يحبك. 
فليس الشأن أن يقول القائل: أنا أحب الله» ولكن الشأن كل الشأن أن يكون الله يحبه. وإذا 
أحب الله الشخص» د بسر الله له أمور دينه ودنياه. 

وقال تعالى: لذ كا لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ 
الآخرّ» [الأحزاب:١7].‏ 





ع ع ع ابيا o‏ م )عه 
حَسَئة لن کان يَرجو الله واليوم 






چڪ 
اڪ 


ام 
کان 


الأسوة: الاقتداء به في أقواله وأفعاله وأحواله» والنبي # هو أسوتنا وقدوتناء 

وکل شيء نتأسّى فيه برسول الله #9 فإنه خير وحسن» فلا نزيد على ما شرع ولا ننتقص 

عنه» وأخذ العلماء من هذه الآية أن أفعال النبي 3# حجّة حتج بها ويُقتدى به فيهاء إلا ما 

قام الدليل على أنه خاص به» مثل قوله تعالى: ليا أا الت نا أحلَلنَا لَك أَزْوَاجَكَ اللاي 
5 


اتيت أَجُورَهْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينْكٌ ما أَقَاءَ الله عَلَيْكَ € إلى أن قال: #إوَامْرَأَةٌ مومت إن وَهَبَتْ 









ص 


َفْسَهَا للب إن أَرَادَ الب أن يَسْتَنْكِحَهَا حَالِصَةَ لَك مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ4 [الأحزاب: ٠‏ 5]. 

ومن ذلك أيضاً: الوصال في الصوم» يصوم يومين ولا يفطرء فالنبي إذا قام من 
الليل يتهجد. فإن الله تعالى يعطيه قوة با يحصل له من الذكرء تكفيه عن الأكل والشرب» 
الموا عي بالا ارما وين ا 






وقال تعالى: #فلا وَرَيُكَ لا يۇمنون حتى محَكُمُوكَ في فیا شجر بیتهم م لا تجدوا فى 
امهم حرجا عا قَصَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيَ4 [النساء: 16]. 
سبب نزول هذه الآية: أن رجلا من الأنصار خاصمه الزبير في سقاية شجر لماء 


وكان الزبير في المكان المرتفع» فحكم الرسول للزبير» فغضب الأنصاري فقال: يا رسول 


A 






و ا , o‏ امد 4 u‏ 7 2ي .° 0 
الله» أن كان ابن عمتك» فتلون وجه رسول الله < ثم قال للزبير: «اسَقٍ» ثم احبس الماء 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 









ا قباد عل الزبير برآي أراد سعة له 


عَنّى رع لی لجرا وكان رسول الله 8# 
وللأنصاريء ثم استوعى للزبير حقه» قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في 
ذلك. قال ابن كثير: يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة» أنه لا يؤمن أحد حتى بحكم 
الرسول به في جميع الأمورء الدين والدنياء فما حكم به فهو الحق الذي تَحِبٌ الانقياد له 
ظاهراً وباطناًء کا ورد في الحديث: ١وَأَلِذِي‏ تفي بيده لا يُؤِْنُ أَحَدَُكُمْ حى يَكُونَ هَوَاه 
با يا ِنْب به)» وقوله ويكَ: حى مُحَكمُوك4. لو قال قائل: كيف يكون تحكيم الرسول 
بعد موته؟ فالجواب أن نقول: يكون تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته 

حرجا 4» يعني أن الإنسان قد يحكم الكتاب والسنة» ولكن يكون في قلبه حرج» يعني ما 
يطمئن أو ما يرضى إلا رغ عنه» فلا بد من أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجا ما قضى الله 
ورسوله» وقوله: #وَيُسَلّمُوا تسلا أي ينقادوا انقياداً تامأء وبناءَ على هذا نقول: إن 
الذين بحكّمون القوانين الوضعية الآن ما هم بمؤمنين؛ ليسوا بمؤمنين» وهؤلاء المحكمون 
خالفوا الكتاب والسنة» هوى أو لظلمء استبدلوا الدين بهذا القانون» وجعلوه يحل محل 
شريعة الله» وهذا كفر؛ حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجواء فهم كفار» فلا تستغرب 
إذا قلنا: إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صام وصلى؛ لأن 
الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله فالشرع لا يتبعّضء إما تؤمن به جميعاء وإما أن 


تكفر به جع ان بعالك شر انك لأ توفع الان لأ كالب هراك وأما ما خالف 





+ هع‎ 0١ 





3 
2 
6 


5 





عه 
¢ 


» وقوله: 


هواك فلا تؤمن به» فأنت بذلك اتبعت اهوى» واتخذت هواك إهاً من دون الله وهذا هو 
الكفر» والمسألة خطيرة جداًء من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم» كا أن كثيراً 
من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة بالعبادة التي بينك وبين الله فقط. أو في الأحوال 
الشخصية من نكاح وميراث وشبهه. ولكنهم أخطأوا في هذا الظن» فالشريعة عامة في كل 
شيء» وإذا شئت أن يتبين لك هذا؛ فاسأل ما هي أطول آية في كتاب الله؟ سيقال هي: آية 
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الدَّينَء كلها في المعاملات» فكيف يقال إن الشرع الإسلامي خاص بالعبادة أو بالأحوال 
الشخصية؟ ! 
ا > © سمس ٥ری‏ م 2 وة و > یل 7 ۶ لل ري ره 2 0 
وَقال تعالى: ##فإن تنارّعتم في شَْءِ فردوه إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنتم تؤمنون بالله 
وَالْيوْم الآخر € [النساء:4 0]. قَالَ العلماء: معناه إل الكتاب والسّنة فبعض الناس يظنون 
أن الرجوع إلى الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة» لا يتناسب مع الوقت الحاضر! ولم 
يعلم هؤلاء أن الإسلام حاكم وليس محكوماً عليه» وأن الإسلام لا يتغير باختلاف 


الآزمان أو الأماكن أو الأشخاصء الإسلام هو الإسلام» فإن كنا نؤمن بالله واليوم 


a 52‏ کے ےم الى ر ره ل سم چە > 
الآخر؛ فلنرجع إلى الكتاب والسنةء قال تعالى: 1# تر إلى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ آعم آمنوا ب أَنْزِلَ 
م ت ء 


أمِرُوا أَنْ يَكْفْرُوا بوك 


[النساء: ء والاستفهام هذا للتعجب» والطاغوت؛ هو كل ما خالف شريعة الله» ومن 


يك وما انز مِنْ قَيْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يتَحَاكَمُوا إِلَ الطَاعُوتِ وقد 
هؤلاء القوم ما ابتلى الله به المسلمين من بعض ا حكام الذين يريدون أن يرجعوا إلى قوانين 
وضعها فلان وفلان لا يعلمون عن الإسلام شيئاء هم أيضاً في عصر قد تختلف العصور 
عنه» وفي أمة قد تختلف عنها الأمم الأخرى! 

قال تعالى: لمن يُطِع الرَّسُولَ قَقَدْ أَطَاعَ الله [النساء:٠۸]»‏ لأن الله أمر بطاعة 
الرسول واتباعه» والطاعة: يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي» وفي هذه الآية دليل 
على أن ما ثبت في السنة» فإنه كالذي ثبت في القرآن» ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الكتاب 





کرک ٭ مار 


ا س4 سه و 1 4 ےر 
محذراً حينم| قال: ١لا‏ لفن أَحَدَكُمْ متكا عل أَرِيكَيه يَأَتِيه 


0 01 م عرى في هه 6 لهو س2 fF‏ هله را سس 9 هه 7 ی 10 
الامر مِنْ أمرى بما أمَرت به أو تیت عنه فيقول لا تدرى ما وَجَدَنًا فى كتاب الله اتبعتاه». 


يعني إنه يحذر من أنه ربا يأتي زمان على الناس يقولون: لا نتبع إلا ما في القرآن, أما ما في 
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وقال تعالى: ولك لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُستقيم * [الشورى: 0107 يعني: دين 
الإسلام» والخطاب هنا للنبي <( والصراط المستقيم هو شريعته» وأضافه الله إلى نفسه. 
لآنه هو الذي نصبه» والنبي ي ي هدي الناس ويدعوهم إليه ويدلهم عليه فإذا قال قائل: 
ما الجمع بين هذه الآية: لوك لهي ى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم* [الشورى 15 وتن قله 
تعالى: نك لا َي مَنْ أَحْبَّتَ» [القصص: 57]. 

قال أهل العلم: الجمع بينهما أن الأولى يراد بها هداية الدلالة» يعني أنك تدل 
الخلق» وليس كل من دل على الصراط اهتدىء وأما في هذه الآية: #إِنَّكَ لا هري مَنْ 
خت الحداية هنا هي هداية التوفيق» لا أحد يستطيع أن يوفق احا الح .ولو كان 
ار ليه وميس ار اماو عار رب اله كر يا ان عر عار انه ان 
الله» ثم إن اهتدوا فلنا وهم» وإن ل يبتدوا فلنا وعليهم» أذ ما عليك وقد برئت ذمتك. 

وقال تعالى: لقَلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ حَالِفُونَ عَنْ أمْرو أَنْ تُصِيبَهُمْ فة أو يُصِيبْهُمْ عَذَابٌ 
ليم [النور:”177]» وهذا تحذير من الله تعالى للذين يخالفون عن أمر الرسول #» ولهذا ل 
يقل: يخالفون أمره وإنما قال: افون عَنْ مه4 أي يرغبون عنه» ففي هذا دليل على 


5 وأن الذي يخالف عنه مهدد مبذه العقوبة. 


ا 











مد قبول أمر النبي 
وقال تعالى: '#وَاذكرْنَ مَا تی في بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ الله وَالَْكْمَةِ4 الأحزاب: 4 7]. 





قال“ : «دعوني م ركم إن أَهْلَكَ مَنْ 
. كر سُوَايهِمٌ وَاخْتِلافهُمْ عل ائه قدا عن شىء فاجتئبوة وَإِذَا 
اترک بشوء اوا مِنْهُ ما استطعتم». ممق 


او 
ان 


]١ 61‏ عن ابي هريرة ة. عن النبي ۾ 


د r‏ رو 
 »‏ 





و ا 





١١‏ المحافظة على السنة وآدابها 









. خطب فقال: (يَا أا النّاسٌء قَلْ قَرَضَ الله 
عَلَيَكُمُ احج فَحِجُوااء فقال رجل: أكُلٌ عام يا رسول الله؟ فسكتٌ حتى قاها مرارّاء فقال 
©: لو قَلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْء وا اسْتَطَعْدُم). ثم قال: «دَعُوني ما تَركتْكُن) 
الحديث» وهو من قواعد الإسلام المهمة» ويستفاد منه: كراهة كثرة المسائل من غير 
ضرورة» قيل: المراء والجدال يذهب بنور العلم من قلب الرجلء وني بعض الآثار: إذا أراد 


الله بعبد خيرًا فتح له باب العلم» وأغلق عنه باب الجدل» وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له 


هذا الحديث له سبب» وهو أنه 






رسول الله 


باب الجدل وأغلق عنه باب العلم. ا 
وقع للنبي # في قضية الأقرع بن حابسء قال النبي ©4: «يا أا التاس» َد قَرَضَ الله 
عَلَيكُمُ احج فَحِجُوا). أي مرة واحدة فقال الأقرع: أفي كل عام يا رسول الله؟ فهذا 
السؤال في غير محله» هذا من التشديد» ولا ينبغي أن يسال عن شيء مسكوت عنه» أما في 
عهدناء وبعد انقطاع الوحي» اسأل عن كل شيء تحتاج إليه؛ لآن الأمر مستقر. 

وقوله: ' ما نبيتكم عن شيء فاجتنبوه"» هذا يكون مقيداً بحال الضرورة» ولكن 


1 


بشروط؛ نعرف أنه لا ضرورة إلى دواء حرم» فلو قال قائل: آنا آرید أن اشرب دما تتفي 


هوي 






به» کا يدعي بعض الناس أنه إذا شرب من دم الذئب شفي» نقول: هذا لا يجوز لآن 


سال شه بغر هذا؛ ٠‏ الله ردعاء» ف أءة» دل ا 1 أنه 
OS‏ وام الي عا ا اي يه حر E‏ 


ليس یقیناً أنه إذا تداوى به يُشفىء فا أكثر الذين يتداوون ولا یشفون» بخلاف من كان 
جائعاً وليس عنده إلا ميتة» أو لحم خنزير» أو لحم حمار» فإنه يجوز أن يؤكل في هذه الحالة؛ 
° چو o20 l0 PE‏ ۾ ٠‏ 1 5 1 ا 

وأما قوله: «وإدا أَمَرتَكُمْ بنَيْءِ فََنُوا مِنْهُ مَا استَطعْتَمْ» فهذا يوافق قول الله : 
وي وو ا 
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بخلاف النهىء وأما ما سكت عنه النبى ا 
مأمور ہاء أو منهى عنهاء أو مسكوت عنهاء فا سكت الله ورسوله فإنه عفو لا يلزمنا فعله 


ولا تركه. 


فهو عفوء وهذا من رحمة الله فالآشياء إما 


ا ا ٍ 


ايت يا ري A O‏ ن» فققلنا 





َأَوْصِنَاء قَالَ: ١أُوصِيكٌمْ‏ ب ری لله وال الإ 5-8 د بشي وإ 


پوش مِنْكُمْ فَسَيرَى اختلافا كَثِيرَا ف بكم بشي وش الخلفاء الاين الي عضرا 
عَلَيَْا التوَاجِذِء وباك وَحْدَنَاتِ الأَمُور؛ ؟؛ قن كل ب بذْعَة صَلَالَةٌ». رواه أبو داود والترمذي. 
وقال: حديث حسن صحيح. 

وَجِلَتْ: يعني خافت» وذرفت العيون من البكاء» فأثرت فيهم تأثيراً بالغ حتى 
قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا؛ لآن المودع إذا أراد المغادرة» فإنه يعظ من 
خلفه بالمواعظ البليغة التي تكون ذكرى لمم فلا ينسونهاء والتقوى: كلمة جامعة من أجمع 
الكلات الشرعية» ومعناها: أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله» ولا يكون هذا إلا 
بفعل الأوامر واجتناب النواهي» ولا يكون فعل الأوامر واجتناب النواهي إلا بعلم 
الأوامر والنواهي» ولا بد من عملء فإذا اجتمع للإنسان العلم والعمل» نال بذلك خشية 
الله» وحصلت له التقوى» وليبس ليس المراد بالعلم أن يكون الإنسان بحرا في العلم» والناس 
يختلفون في ذلك: فمثلاً من عنده مال يجب أن يعلّم أحكام الزكاة» ومن قدر على الحج 
وجب عليه أن يعلم أحكام الحج» وغيرهم لا يجب عليهم» فعلوم الشريعة فرض كفاية إلا 
ما تعين على العبد فعله» فإن علمه يكون فرض عين. 





١١‏ المحافظة على السنة وآدابها 





قوله: 'وَالسَمْع رَالطَاعَة وَإِنْ تمر عَلَيْكُمْ عبد حَبَئيٌ)» السمع والطاعة» يعني لولى 
الام يم عامة» كالرئيس الأعلى في الدولة» أو خاصة كأمير بلدة» أو أمير قبيلة. 

وقوله: «عَبد حَبََئِىٌ): يعني حتى ولو لم يكن من العرب» فإن الواجب السمع 
والطاعة لهء ولو قلنا بعدم السمع والطاعة لهء لأصبح الناس فوضى» كل يعتدي على الآخر. 

وقوله: «وَالسّمْع وَالطَّاعَة): هذا الإطلاق مقيد في) يقرّه الشرع» وأما ما ينكره 
الشرع فلا طاعة لأحد فيه حتى لو كان الأب أو الأم» فإنه لا طاعة له فمثلاً لو أمر ولي 
الأمر بأن لا يصلي الجنود قلنا: لا سمع ولا طاعة» ولو أمرهم بشيء محرم» قلنا: لا سمع 
ولا طاعة» نحن لا نطيعك» لكن يجب أن يطاع في غير هذاء يعني ليس معنى ذلك أن 
تسقط طاعته مطلقاء لاء إن تسقط طاعته في هذا الأمر المعين فقطء أما ما سوى ذلكء فإنه 
تچب طاعته. 

ثم قوله: ١وَإنّهُ‏ مَنْ يوش منک فَسَيرَى اختلافا كَثيرًا): يعني أن من يعش منكم 
ويمد له في عمره» فسيرى اختلافاً كثيراً في الولاية» وني الرأي» وني العمل» وني حال 
الناس عموماًء وبعض الأفراد خصوصاًء وهذا الذي وقع؛ فإن الصحابة لم ينقرضوا حتى 
حصلت الفتن العظيمة في مقتل عثان وعلي وقبلها مقتل عمرء ##ء» وغير ذلك من الفتن 
المعروفة في كتب التاريخ» والذي يجب علينا نحن إزاء هذه الفتن» أن نمسك وألا نخوض 
فیه» وألا نتكلم؛ لأنه كما قال عمر بن عبد العزيز 4#: "هذه دماء طهر الله سيوفنا منهاء 
ا ایا کک ی و 
ومعاوية؟ من الحروب التي مضت وانقضت» إن ذكر هذه الحروب وتذكرها لا ينتج عنه 
إلا ضلالاً؛ لأننا في هذه الحال نحقد على بعض الصحابة» ونغلو في بعض» كما فعلت 
الرافضة» ولو قرا إنسان التاريخ حول هذه الأمور؛ لوجد العجب العجاب» لأن التاريخ 
يخضع للسياسة» لذا يجب علينا آلا نتعجل في الحكم» لأن التاريخ يكون فيه كذب» ويكون 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





فيه هوی وتغيير للحقائق؛ ينشر غير ما يكون» ويحذف ما يكون» كل هذا تبعاً للسياسة 
فالذين عمروا منا يجدون الاختلاف العظيم بين أول حياتهم وآخر حياتهم» وحصل 
خلاف بين الأمة في السياسة» وني العقيدة» وني الأفعال. والأحكام ا العملية» ثم إن 
الرسول © حت عند هذا الاختلاف على لزوم سنة واحدة فقال: اعَلَيَكُمْ سَبَتِي) يعني 
الرَمُوهاء فالرسول #7 أمرنا عندما نرى هذا الاختلاف أن نلزم سنته» وسنته هي: طريقته 
التي يمثى عليهاء عقيدةء وخلقاء وعملاًء وعبادة» وغير ذلك» نلزم سنته ونجعل التحاكم 
إليهاء فهي سبيل النجاة من الخلافات والبدع» وهي موجودة في كتب أهل العلم مثل 
الصحيحين للبخاري ومسلم» والسنن والمسانيد وغيرها. 

وقوله: «وسنة الخلْمَاءِ الرَّاشِدِينَ اهدِييٌنَ): هم الذين خلفوا النبي 4# في أمته علا 
وعملاً ودعوة وسياسة» وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة؛ أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي #5 ولكن ليعلم أن سنة هؤلاء الخلفاء تأتي بعد سنة الرسول <( فلو تعارضت 

(:» فإن الحكم لسنة محمد < لا لغيرها؛ لأنها تابعة 

ها. قال ابن عباس: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء. أقول: قال رسول الله 
وتقولون: قال أبو بكر وعمر!". كا يوجد بعض الناس إذا قيل له: هذه هي السنة» قال: 
لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا ! 

ثم قال: ١عضُوا‏ ليها بالتواجلِ». 

النواجذ: أقصى الأضراس» وهو كناية عن شدة التمسك. فإذا تمسك الإنسان بيديه 
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5 کا 
1 


سنة خليفة من الخلفاء مع سنة محمد 


بالثىء وعض عليه بأقصى أسنانه» فإنه يكون ذلك أشد تمسكاً. 


- 
i رج‎ 2 


ثم قال: «وَإِيَاكُمْ وعدَثاتِ اا ؛ قن كلّ بِدْعَةٍ ضََالَة)» يعني أحذركم. 


والأمور المحدثة يعني بها المحدثات في دين الله» ولهذا أنكر الله على من يحللون ويحرمون 
ع رورو 

بأهوائهم؛ فقال تعالى: ولا د تقولوا كا صف الْيِسَكُمْ الْكَذْبَ هذا حَلَالٌ وَعَذَا حر حرام 
مروا عَلَ الله الْكَذْبَ» [النحل:7١١].‏ وأنكر على من شرع في دينه ما لم يأذن به؛ 





١7‏ المحافظة على السنة وآدابها 





RN‏ ء شَرَعُوا م مِنَّ الدّينِ مَا 1 يَأَدَنْ به الله [الشورى:١7]»‏ وقال: 

#قل الله َون لكُمْ ا آم عَلَ الله ري برس O‏ امور الجادرة و N‏ 
فهذه لا ینکر عل محدثاتهاء فمثلاً السيارات والدبابات وما أشبههاء لا نقول إن هذه 
محدثة لم توجد في عهد الرسول < فلا يجوز استعاهاء لأن هذه من الأمور الدنيوية. 
الثياب وأنواعهاء لا نقول لا تلبس إلا ما كان يلبسه الصحابة. 

وقوله: كل بذْعَةٍ ضَلَالَةا. يشمل ما كان مبتدعاً في أصله أو وصفه. فمثلاً: لو أن 
ادا 
(:4» فإنا لا ننكر أصل الذكر» ولكن ننكر ترتيبه على صفة معينة من دون دليل. 


فإن قال قائل: ما تقولون في قول عمر حين أمر أبيّ بن كعب وتمياً الداري أن يقوما 


أراد أن يذكر الله بأذكار معينة بصفتها أو عددهاء من دون سنة ثابتة عن رسول الله 






بالناس في رمضان في تراويحهمء على إمام واحد فقال: نعمت البدعة هذه» فأثنى عليها 
ووصفها بأنها بدعة» والرسول 
ميتدأًة» لآن الذي ا 





يقول: كل بدعة ضلالة» قلنا: إن هذه البدعة ليست 





4 صلى بأصحابه ثلاث ليال أو أربع ليال في رمضان, ثم تخلف قال: 
إني خشيت أن تفرض عليكم» ثم بقيت الحال ما هي عليه» في خلافة أبي بكر » وني أول 
خلافة عمر ١‏ » يصلي الرجل والرجلان والثلاثة 3 كل على حده؛ ثم إن عمر اله جمع 





5 عع 5 207 2 وي 7 عو سلس 6 
]١5[‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله + قال: "كل أمَتَى يدخلون اة | من 
أبَى)» قيل : : ومن وى بارسوه ايه قال "مَأ لَاعَنِى دحل انه وَمَنْ عَصَانِ قد أَبَى) 


٠0 


رواه البخاري. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





بشَالِه. فَقَالَ: «کل بيويزك كل 






اك رضن الله 0 


اسْتطَعْت» ما من إلا الك قا َا إل فيه. رواه مسلم. 


]١[‏ عن أب عبد الله النعمان بن بشير 4ء قال: سمعت رسول الله ي يقول: 
وون صُفُوفَكُمْ أو لَبِحَالِمَنَ الله الله ا بين وَجُوهِكُ) ف عة 

مراد بالمخالفة: المخالفة المعنوية» يعني مخالفة القلوب؛ لأن القلب له اتجاه. فإذا 
اتفقت القلوب على وجهة واحدة حصل في هذا الخبر الكثير» وإذا اختلفت تفرقت الأمة. 
وعلى هذا فيكون المراد بقوله: «أَوْ لََخَالِمَنَّ الله بَيْنّ وُجُوهِكُمْ). أي بين وجهات نظركم. 
وني هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف» وكان النبي © أحياناً يمشي على الصفوف 
يسوا بيده الكريمة» من أول الصف لآخره» ولا كثر الناس في زمن الخلفاء» أمر عمر بين 
الخطاب : يه رجلا يسوي الصفوف إذا أقيمت الصلاة» وكذلك فعل عثمان : #ة» ولكن مع 
الأسف الآنء نجد أن المأمومين لا يبالون بالتسوية» يتقدم إنسان ويتأخر إنسان ولا يبالي» 
وربا يكون مستوياً مع أخيه في أول الركعة» ثم عند السجود يحصل من الاندفاع تقدم أو 
تأخر» ولا يساوون الصف في الركعة الثانية» وهذا خطأء فإذا قال قائل: إذا كان هناك إمام 






لآن الصف واحدء لا يمكن أن يكون المأمون خلف الإمام وحده» بل هم صف واحد. 
خلافاً لا قال بعض أهل العلم إنه يتقدم الإمام قليلاً؛ لأن هذا لا دليل عليه بل الدليل 


على خلافه. 





١١‏ المحافظة على السنة وآدابها 





هذه النار جزء من ستين جزءاً من نار جهنم» جعلها الله تذكرة؛ حتى إن بعض 
السلف كان إذا هم بمعصية ذهب إلى النار» ووضع إصبعه عليها؛ يعني يقول لنفسه: 
الب e‏ 
جعلها الله تعالى: ماعا لِلْمُْقَوِينَ4 يعني للمسافرين وغيرهم يتمتعون با ويستدفئون 
بها في الشتاء» ويسخنون بها مياههم» ويطبخون عليها أطعمتهم» فهي مصلحة؛ ولكن قد 
تكون مضرة؛ كى) قال النبي © في الحديث: إن هله الثَارَ عدو گي فهي عدو إذا ۾ 
يحسن الإنسان ضبطهاء بأن لم يبعد ما تكون سبباً لاشتعاله» كالبنزين والغاز» وفي هذا دليل 
على أن الإنسان ينبغي له أن يتخذ الاحتياط في الأمور. ولهذا أمر الإنسان عند النوم أن 
يطفئ النار» ولا يقول هذه سهلة أنا آمن من ذلك» ربا يظن هذا الظن» ولكن يحدث ما لا 
يخطر على باله» ومن ذلك صامات الغاز التي حدثت في عصرنا الحاضر» يجب على 
الإنسان أن يتفقدها؛ لئلا يكون فيها شيء من التسريب؛ فتملا الجو من الغازء فإذا أشعل 
النار احترق المكان كله» ومن ذلك أيضاً مقابس الكهرباءء المهم أن الإنسان يجب عليه 






الاحتراز من كل ما يخشى ضرره» وإذا كان هذا في نار الدنياء فكذلك يجب أن يحترس مما 
يكون سبباً لعذاب النار في الآخرة» من أسباب المعاصى» ووسائلهاء وذرائعها. 
]١177[‏ وعنه» قال: قال رسول الله : إن ممل ما بني الله به مِنَ ادى وَالعِلُم 


ےم ساعد سن لد ساس ص 


کی نیو اکا ق ر ت مِنْهَا طائفة طببةء قَكَتِ الَاء فَأَنْكَتِ الكَلَذَ وَالعْشْبَ الكش 





۶ و 


وکان منها 


م ت ےم بے في ممم ر رر 3 ر 
أ الناس فشربوا منها وَسَقوا وَرُرَعواء وَاصَابَ 


ب أمسَكَتِ الَاءَ قَتَفَمَ الله يبا 


ص 





حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 0-9 سهآ© 





ایق ینا ری تا هی یعاد لا نك ماء ولا تنبت کا فذلك مل مَنْ كه و 


ص 
_- 


2 
5 
i6 


ے أ ١‏ س ع 


َه يا بني الله به لِم وَعَلَمَ ومنل مَنْ 1 رقع بلك رَأْسَا وَل يقل هد کی له ل 


ص 


و 


رلت بها . متفق عَليه. 

فق : أي صار فقيهاًء والغيث: د يعني المطرء فكانت هذه الأرض ثلاثة أقسام: قسم 
رياض قبلت الماء» وأنبتت العشب الكثير والزرع» فانتفع الناس اء وقسم آخر قيعان 
أمسكت الماء وانتفع الناس به فاسقوا منه ورووا منه» وقسم ثالث أرض سبخة ابتلعت 
من العلم واهدى» 
منهم من فقه في دين الله» فعلم وعلم» وانتفع الناس بعلمه» وانتفع هو بعلمه» وهذا كمثل 
الأرض التي أنبتت العشب والكلاً فأكل الناس منهاء وأكلت منها مواشيه. ومنهم قوم 
حملوا الهدى» ولكن لم يفقهوا في هذا ال هدى شيئأء بمعنى أنهم كانوا رواة للعلم والحديث. 
لكن ليس عندهم فقه» فهؤلاء مثلهم مثل الأرض التي حفظت الماء» واستقى الناس منه. 
وشربوا منه» لكن الأرض نفسها لم تنبت شيئاً؛ لان هو لاء..يروون اعاديت ويتقلوغياء 
ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم» ومنهم: من لم يرفع با جاء به النبي + من العلم 
والمحدى رأسأء وأعرض عنه» ولم يبال به» فهذا لم ينتفع با جاء به النبي © ولم ينفع غيره. 
فمثله كمثل الأرض الى رلت الماء.و1 تيت شين . فالآول: خير الأقسام» والثاني: روى 





ر 
0 
ا 2 
0 
وکا 













الحديث وحمله لكن لم يفقه منه شيئأء وإنما هو رواية فقط والثالث: لا فيه ولا خير له. 
رجل أصاب من العلم والهدى ولكنه لم ينتفع به» ولم يعلمه الناس» وهذا مشاهد؛ وهذا 
قال الله تعالى: لوَيَلْكَ الْأَمَْالُ ضرا لتاس وَمَا يَعْقُِها إلا الْحَايُونَ4 [العنكبوت: .]٤١‏ 


و 


ساو 


١ 


وقال تعالى: 59 ضري لتاس في هدا لزان ين کل مل [الروم: «o۸‏ فضرت 





7 المحافظة على السنة وآدابها 





52 ام له 


: م ي ملم كمل رَجُل اوقد تارا 
فَجَعَلَ الجنَادِبُ وَالفراش يَقَعْنَ فيا وهو يَدممُنَّ عَنهاء وتا آخڏ بحْجَركُمْ عن التارء وان 
فون من يَدَيّ) . رواه مسلم. 

الكاوث: اراد رالائ هذا هر الروف الْذِي يَقَعُ في انار ا رهي 
مَعْقد الإزّار وَالسّراويل» والنبي 7 
الخال كحال رجل في برية» أوقد نارأء فجعل الجنادب والفراش يقعن فيهاء لأن هذه هي 
عادة الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة» إذا أوقد إنسان ناراً في البر؛ فإنها تأوي إلى 
هذا الضوءء قال: «وأتا آخدٌ بحْجَرْكُمْ) يعني لأمنعكم من الوقوع فيهاء ولكنكم تفلتون 
من يدي . 

ففي هذا دليل على حرص النبي 503 
4# وأن يكون هما طوعاً؛ لأن الرسول 


ام 
یکن 


E 






]١١7[‏ عن جابر ت وليه قال : قال رسول الله ة: 


1 
وا . 






أراد بهذا المثل أن يبين حاله مع أمته. وذكر أن هذه 






على حماية أَمّته من النار حتى لا تقع فيهاء 


© إا يدل 


ام 
کان 








فالإنسان ينبغي له أن ينقاد لسنة النبي 
على الخير واتقاء الشرء كما وصفه الله في كتابه: #لِقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ انف كم عَزِيرٌ عليه 
اَي ريص عَليكُم لون روون ري4 [التوبة: ۱۲۸]. ومن فوائد هذا المحديث: 
في كل ما أمر به» وني كل ما نی عنه» لکن 
من المعلوم أن من الشريعة ما هو واجب يأثم الإنسان بتركه» ومنها ما هو مستحب؛ إن 
فعله فهو خير وأجرء وإن تركه فلا أثم عليه» وكذلك ما هو مكروه كراهة تنزيه؛ إن تركه 
الإنسان فهو خير له. وإن فعله فلا حرج عليه لكن المهم أن تلتزم بالسنة عموماء وأنه 
ليس هناك سيل إل النجاة الآباتباغة» ولا تعرضى نفك للمساءلة اترك ما ى عنس ولا 


تقل هل هو للكراهة أم هو للتحريم» لأن الأصل في نبي الرسول 889 أ: 





أنه يجب على الإنسان أن يتبع سنة الرسول 9 








حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 9 همه 





]١78[‏ وعنهء أن رسول الله 4# آَم رَ بعت الآضًا وَقَالَ: (إنَكُمْ لا 


وا الرَكة». رواه مسلم. وفي رواية له: «إِذَا وَ ee‏ لقم 4 َحَدِكُمْ فلاخ لهاء 
ليوط ما كَانَ پا ِن ای وَليكْلهَا وَكَايَدَعْهَا لِلشَّيطَانِء وَكَايَمْسَحْ يده انیل حَتَى يَلْعقَ 
أَصَابعَة نه 0 ري في أي طَعَامِهِ البَرَكَة). وني رواية له: « إن الشَّيِطَانَ صر أَحَدَكُمْ عِندَ 


شَىْءٍ من شانه عَبَّى بضر عند امه قد سَقَطَتْ مِنْ أحَدِكُمْ اللّقْمَةُ قيوط ما كَانَّ 


e 
ما‎ 


ا من أَذّىء فَلْيَْكُلْهَا وََايَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ). 

يلعق الصحفة: يعني يلحسها حتى لا يبقى فيها أثر الطعام» ويلعق الأصابع. والنبي 
لا يأمر أمّته بشيء إلا وفيه الخير والبركة» ولهذا قال الأطباء: إن في لعق الأصابع من بعد 
الطعام فائدة؛ وهو تيسير الهضم؛ لأن الأنامل فيها مادة تفرزها عند اللعق بعد الطعام تيسّر 
الهضم» وإلا فالأصل أننا نلعقها امتثالاً لأمر النبي ج 
السنة» تجده ينتهي من الطعام ويذهب ويغسلها أو يمسحها بالمنديل! كذلك: أن الإنسان إذا 


4 






> كثير من الناس لا يفهمون هذه 


سقطت لقمه على الأرض فإنه لا يدعها؛ لأن الشيطان يحضر للإنسان في جميع شؤونه. 






وأمط ما بها من أذى» تراب أو غيره» ثم كلهاء والإنسان إذا فعل هذا امتثالاً لأمر النبي ج 
وتواضعاً لله حصل على هذه فوائد كثيرة» وة اض فاقذة: إنه لا ينبغي للإنسان أن يكل 


طعاما فيه آذى» فإننا نذكر الذين يأكلون السمك أن يحتاطوا لأنفسهم» لأن السمك ها عظام 


وصار يأكل معك؛ هذا شىء غيبى لا نشاهده» ولكننا علمناه بخير الرسول 






r 


دقيقة مثل الإبر» فرب| تدخل إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعاءه وهو لا يشعر. 


- 


نا كنا فَاعلِينَ* [الأنبياء: 5 ١٠]ء‏ أ 


سس صر 








ا ا ا ٠١١۹‏ المحافظة على السّة وآدابها 





0 5 5 78 سه ٤ه‏ 20 > 
ونه سَيجَاءٌ برجَال من أَمتي يول بم دَاتَ السََالِء َأَقولٌ: يا ر ب أَصحَابيء قبعَالُ: إِنّتَ 
لا تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ د فَأَقُولٌ کا قَالَ العَبْدُ الصّالِحُ: #وكنت عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دمت 
فيهخ» إِلَ قَوْلِهِ: «العزيرٌ ا لحکیم) [المائدة: ]١١8-111‏ فَبَالُ ي: َم ل يراوا مر دين 
عل أَعْقَاِمْ منذ ارقت . متَفَقٌ عَلَيّْهِ. 


«غرا»: أي غَيرَ ڪتونينَ. 

اححْشُورُونَ) : يعنى مجمعون في صعيد واحد ليس فيه جبال ولا أودية ولا بناء ولا 
أشجارء لو دعاهم داع لأسمعهم جميعاً؛ لأنه ليس هناك ما يحول بينهم وبين إسماعهم. 
وينفذهم البصر أي يدركهم جميعاً. 

«أَوّلَ اللائ يُحْسَى)» لا تدل على التفضيل المطلق» وأنه أفضل من محمد اي 
قد يخص الله بعض الأنبياء بشيء لا يخصٌ به البعض الآخر» كا فضل بني آدم بعضهم على 
بعض في الرزق» وني كال الأخلاق والآداب» وكذلك فضل بعضهم على بعض في العلم» 
وكذلك في البدن والفكرء فالله تعاللى يوت فضله من یشاء» ومعنى قوله باهم يكسون بعد 
أن يخرجون حفاة عراة غرلاء بأي طريق يكسون؟ الله أعلم بذلك» ليس هناك خياطون. 
ولا هناك ثياب تفصل ولا شيء. فالله أعلم بكيفية ذلك. 





lof‏ مرو ص 


وقوله: (إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ). قال کا قال عيسى بن مريم: لوكت 
عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دمت فيه فا ريني كلت أنك الإفبت عَلْهِمْ وانت عل كل كن 


رص هوس 


أما قوله: (إِنَُمُ لير الوا مُرتدينَ عل اقا مهم من فَارَفتَهُما. تمسّك به الرّافضة الذين 
قالوا: إن الصحابة كلهم ارتدوا عن الإسلام! ومنهم أبو بكر وعمر وعثان» أما عل وآل 
البيت فهم لم يرتدوا؟! أما أهل السنة والجاعة فقالوا: إن هذا الحديث عام يراد به الخاص. 
فقوله: «أصحَابي: يعني ليسوا كلهم بل الذين ارتدوا منهم» فالذين يطعنون في الصحابة 
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تضمن طعنهم أربعة حاذير: الطعن في الشريعة: لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الشريعة. 
وأما كونه طعناً برسول الله 4 فإذا كان أصحاب النبى مبذه المثابة من الكفر والفسوق» 
فالقرين على دين قرينه» وأما كونه بالله رب العالمين فظاهر جداً: أن يجعل أفضل الرسالات 


(ن» وقد زعمت الرافضة أنهم ارتدواء فإن هذه 











فرية عظيمة على الصحابة» وعدوان على الله ورسوله وشريعة الله؛ وقد أجمع المسلمون على 
أن الصحابة لا يدخلون في هذا الحديثء وإنما ارتدت طائفة قاتلهم أبو بكر والصحابة. 


ال 
1 عن أبي سعيد عبد الله بن مُعَمُلٍ بل قال: تی رَسُولٌ الله 4 عن الَذَفِء 
إنَّهُ لا يتل الصَيْدَ رگا عدي رقأ الع ويکس الس متفق عليه. ونی 
رواية: أن قريباً لابن مُعَمْل حَدَفَ قَتَهَاهُ وقال: إن رسول الله 4 
إا لا تصید صَيّدّااء ثم عافه لقال ١‏ 
َنْذِفٌ؟! لا أَكَلَّمَكٌ أَبَذَا. 
والحذف: معناه أن يضع الإنسان حصاه بين السبابة والإمهام» ويدفعها بالإبهام. 
وقد هى عنه النبي <» وعلل ذلك بأنه يفقاً العين ويكسر السن إذا أصابه. لأنه لا يدفع 
العدو ببذه الحصاة الصغيرة» فهذا عبد الله بن مغفل أقسم أن لا يكلم قريبه لأنه حذف. 
وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعظم سنة النبي . 
ولكن إذا قال قائل: هذا يوجب المجرء وقد : هى النبي عن هجر المؤمن فوق 
ثلاث؟ فالجواب: هذا من باب التعزير لمن خالف أمر النبي < إما بقوله وإما بفعله» ولو 
عن اجتهادء ولحذا قالت عائشة #» وهي فقيهة: "لو رَأَى النبيّ 
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E‏ ع ن EOS‏ 4 عوه ے 
حدثك أن رسول الله 557 نبى عنه» ثم عدت 











ل ب ك و 5 
:© مَا صَتَع النسَاء من 





بده نکن ني من المَاجد"» ولكن على كل حال» هذا يدل على تعظيم السنة» وأ 





7- المحافظة على السنة وآدابها 





فاا و رأيت عمر بن الخطاب وه يقبّل الحجرٌّ» يعنى 
ي اعام آل حجر ر ما تَنْقَمُ ولا ضر ولول أن رابت رشو اف 9 
1ك الركن» وشرع الله لعباده أن 
يقبّلوه؛ لكمال الذل والعبودية» ولهذا قال عمر ما قاله عن الحجرء لآن الحجارة لا تضر ولا 
تنفع. الضرر والنفع بيد الله د وأن تقبيله إياه لمجرد اتباع النبي 87 
لا رجاء للنفع أو خوف الضرر؛ وهذا لا يشرع أن يقبل شيء من الكعبة المشرفة إلا الحجر 
الأسود فقط» وني هذا الحديث دليل على جهالة أولئك القوم الذين نشاهدهم» يقف 
أحدهم عن الركن الياني فيمسحه بيده» ويكون معه طفل قد حمله. ذ فيمسح الطفل بيده 
يترك بالركن» وكذلك لو تيسر له فعل ذلك عند الحجر الأسود. وهذا لا شك أنه بدعة. 
وأنه نوع من الك ا لاص لان د لاء ممعلوا ما ليس سيا سياء وذ حب عل قد 
رأى أحداً يفعل هذا أن ينصحه. حتى لا يظن الناس أن الأحجار تنفع أو تضرء ثم تتعلق 
قلومهم بها في شيء أكبر وأعظم من هذاء وني هذا دليل على أن كمال التعبد لله سواء عرف 
السبب والحكمة في المشروعية أم لم يعرف. وسئلت عائشة: لماذا تقضي الحائض الصوم ولا 


5 






ر ويقولٌ 





4 يعزى اتباعاً ال 


تقضي الصلاة» فقالت: "كان يُصِيبنًا ذلك قنور بقَضَاءِ الصّوْم ولا نؤْمَرْ بمَضَاءِ الصَّلّاة". 
كأعيا 7 تقول: إن وظيفة المؤمن أن يعمل بالشرع» سواء عرف الحكمة آم لم يعرفهاء وهذا هو 


ای وو 
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رتا 


١3١ (#‏ الانقياد لحکم‌الله )2 


5 










0 
م لا ا 8 0 رر م ه بير به ت سجر بينم َه لا يدوا و 
قال الله تعالى: فلا وَرَبَكٌ لا يُؤْمِنُونَ حتى حكَمُو فیا سَجَرَ بينم ثم لا بجوأ في 
26 ق س id‏ 2-6 ت يي ه | س 1 ٤‏ 0 0 
َنفْسِهِمْ حرجا ا قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوأ تسْلِييَا4 [النساء: »]٦٥‏ کا قا د 


َه - 


ی کول و فت بها وَقَالَ تعالى: إن كَانَ فَوْلَ المؤْمِنينَ إِذَا دُعُوا إلى الله 
O NE e CTR‏ م يو4 [النور:١9]»‏ ومن 


° % 00) 


ذلك حديث 8 هريرة» قال: سمعت رسول الله 0 0 «إِذا م عن شيء 





مت مم مرو و 
فاجتنبوه). 
]١74[‏ عن أب هريرة « وليه قال: نَا تَرَلَثْ على رَسول الله : #لله ما في السََّاوَاتِ 
وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِنْ تُبْدُوا ما في انف كم أو قو جایکم يو ا4 [ایقرة:٤1۲۸‏ ا 
ذلك عل آضکاب رشو اله »انوا رشو الله »ثم ُو عل ال u‏ 
أ 






م 






221011 
هو جو 


م لله 5 a‏ الصلاة وَالجَهَادَ وَالصيَامَ والصدقة > وقد 1 
َلك هذه الک TS‏ 
من بلگم: يتا وَعَصَيْ؟ بل فووا 





الهم انر ال تَعَالَ في إِثْرمَا: «آمَنَ الرَسُولُ يا نز ليه من ديه امنود كل آمَنّ 
بالله وَمَلَانِكيه وترو و نلو ف 2 للدي اللو دالا قينا باقن تر تلت 
3 ع اي اا ذلك تَسَحَهَا الله تَعال» فَأَنَدَلَ الله ويك : 
205 له فسا إلا وُسْعَهًا ھا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ ربا لا يُوَاخَذًا ِن نيا 


ا ا لرَبَنَا ولا كُمِلْ عَلَيَْا إِضْرًا کا مله عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِنَاك» قَالَ: 


٠ 








١١‏ الانقياد لحكم الله 


َعم ارا ولا نحملا ما ا طَاقَةَ لتا ب4 قَالَ: َعَم #وَاغفٌ عتا وَاغْفِرُ لا وَارْعمَْا أَنْتَ 
مَوْكَانَا قَانْصْرْنًا عل الْقَوم الْكَافِرِينَ ٣‏ قا قَالّ: نعم رواه مسلم. وفي الحديث عن النبي ي أنه 
3 َي ه آذ 


قال: « ف الله جاور لي عَنْ امي ما حدکٺ به أنْمْسَهَا ما تتكَلّمُ او تعْمَل». 

لا نزلت هذه الآية: لون دوا ما في أف كم أَوْ :۳ موه حاسِبکم به الله كر ذلك 
على المسلمين وشق عليهم؛ وجثا الصحابة على ركبهم» وقد فعلوا ذلك من شدة الأمرء 
لأن ما في النفس من الحديث أمر لا ساحل له» فالشيطان يأتي الإنسان ويحدثه في نفسه 
بأشياء منكرة عظيمة» منها ما يتعلق بالنفس» ومنها ما يتعلق بالمال» أشياء كثيرة يلقيها 
الشيطان في قلب الإنسان فلا أحد يطيق أن يمنع نفسه عا تحدثه به من الأمور التي لو 
حوسب عليها هملك ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء لكنء بشرنا الرسول يبهذا الحديث 
ورفع الحرج» كل ما حدثت به نفسك» لكنك لا عملت ولا تكلمت» فهو معفو عنه» حتى 
ولو كان أكبر من الجبال» لأن الشيطان لا يلقي مثل هذه الوساوس في قلب خرب» إن 
يتسلط الشيطان على قلب مؤمن خالصء ولا قيل: إن اليهود إذا دخلوا في الصلاة لا 
يوسوسون. قال: وما يصنع الشيطان بقلب خرب؟! لأنها باطلة من أساسهاء إن) الشيطان 
بحر انم ل جا مي اد وار لاسر لم جا الي ريه 
إلى الاستعاذة بالله والانتهاءء يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ولينته ويعرض عنها 


ويمضي ولا همه. 
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-البدعومحدثاتالأمور 





قال الله تعال: #إقاذًا بعد الى إل الصَّلَالُ» [يونس:۳۲]» أي: لأا ضِدَّان 
وبترك الحق يقع الضلال. والح ما جاء يه الاب والس وتال تال 6ا و طا 
الكتاب مِنْ شَيْءٍ [الأنعام: ۳۸]ء قال البغوي: الكتاب: اللوح المحفوظ وقيل: القرآن. 
وَقالَ تعالى: قان تارتم في شَْءِ َرَدُوهُ إا الله والرسول# [النساء:4 5] أي الكتاب 
ا ل وا هدا صِرَاطِي مسقي وء ر ع تتبعوا السبل فَتمَرّقٌ بک ۾ عن 
سَِيلِهِ # [الأنعام: ١57”‏ ]. 

الصراط المستقيم: الإسلام» والسبُل المتفرقة: هي البدع» وَقَالَ تعالى: لفل إن كنت 
ون الله فَائَحُونٍ بكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ وبك [آل عمران:١7].‏ قال الحسن 
البصري: زعم قومٌ محبة الله فابتلاهم الله هذه الآية. 

والبدع: هي الأشياء التي يبتدعها الإنسان» هذا هو معناها في اللغة العربية. 
والبدعة في الشرع: كل من تعبد لله ا بغير ما شرع» عقيدة أو قولاً أو فعلا فمن تعبد لله 
بغير ما شرعه الله فهو مبتدع» وأن مضمون البدعة الطعن في الإسلام, بأن الإسلام لم 
يكمل» 0 بهذه البدعة» وإن لم يكن الطعن فيه باللسان» لكن الطعن فيه 
هنا بالفعل. أين رسول الله < عن هذه العبادة التي ابتدعها؟ ثم أين الصحابة؟ 
جهل عنها؟ وقد قال الله تعالى: لالْيَْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيدَكُمْ وَأَغَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتٌ 
كم الْإِسْلَامَ دیتا) [المائدة: ۳]ء أم ہم قد علموا بها ولكنهم كتموهاء وحينئذ يكون 
الوسول كاقا للرسالة أويغضيها» وهذا خط جد . 

كا أن البدع تتضمن تفريق الأمة الإسلامية؛ فصار هذا يبتدع شيئاًء وهذا يبتدع 
شيئاً آخر» كما هو الواقع الآنء فتكون الأمة الإسلامية كا قال تعالى: كل حِزْبٍ با لديم 
قرحو [الروم: ۳۲]ء كل حزب يقول الحق معي» والضلال مع الآخرء ويرميه بالكذب 





۸ البدع ومحدثات الأمور 





کے کک 


لن الْذِينَ َرَقُوا دِيئهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتّ مِنْهُمْ في 
' يْء إا نرم ل الهم بتكنو شعو [الأنعام: ٠۹۰-۱۵۹‏ ونضرب هذا 
مثلاً بأولئك الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول (» وصاروا يحتفلون با يدعون أنه اليوم 
الذي ولد فيه» وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الآول» أتدرون ماذا يقولون لمن لا 
يفعل هذه البدعة؟ يقولون هؤلاء يبغضون الرسول ويكرهونه! لهذا لم يفرحوا بمولده! ول 
يقيموا له احتفالاً! وما أشبه ذلك! فتجدهم يرمون أهل الحق با هم أحق به منهم» وقد 
يبتدع بعض الناس بدعة بنيّة حسنة» لكن يكون أحسن في قصده وأساء في فعله» والأولى 
أن يتبع السنة التي جاء بها رسول الله 9:. كا أن المبتدع لا يحكم الكتاب والسنة؛ لأنه 
يرجع إلى هواه» وقد قال الله تعالى: ِن تنَارَعْتمْ في سىء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَّسُولٍِ» 
[النساء: ٥۹‏ ]ء أي القرآن» وسنة الرسول بعد وفاته. ۰ 
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[3] عن عائشة ي قالت: قال ر 
لیس منه فهو 0 . متف عَلَيْه ر 007 / ال 55 

هذا الحديث نصف العلم؛ لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة» فالأعمال الباطنة 
إا العمل پالتات وتا لكل امْرِي ما وى 

وميزان الأعمال الظاهرة حديث: «فَهو رَدّا» أي مردود على صاحبه غير مقبول منه 
وفي هذا دليل واضح على أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهي مردودة» وإذا كانت 
العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن يتعبد لله بها؛ لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ول 
يشرعها لعباده صار كالمستهزئ بالله. 

وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات» وهذا لو باع الإنسان بيعاً لخالف تعاليم 


او 
)0 
ساح ادر ٠‏ 
5 کا ٠.‏ 
A‏ 






الشرع» أو رهن رهنا أو أوقف وقفاء فكله غير صحيح ومردود على صاحبه ولا ينفذ . 
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ا 


طم ١ت SAL‏ مع 7 
5 إذا خطبَ احمرت عيناه. وَعلا 





]١٠7١[‏ عن جابر : وليه قال: گان رَسُولٌ الله 


1 ل 6 عد ه را اه سس 6 2 و 
وا ی مُْذِرُ جیش» يَقَولٌ: ١‏ : ومساكم)» وَيقول: «بعثت 


نا والسّاعَةَ هان وبقرن ا 0 فان خير 
ا لحِیثِ كاب الله» و وَحَيْرَ اهڏي هَڏيٰ حكر 4# ور رالمور ر حدتااء وكأ بذعة ضَلَالَة). 


و عو 


ثم يفول : fi.‏ َل كل مین من كفسو من ترك الا ْله 1 اق 
وَع[ة). رواه مسلم. 


هلي 0 ر ر ر ر ه3 ر 70 1 و ابه ٠‏ کہ اكه ٠‏ ك2 
"انث عاف واد صرف واف كو وإنما كان يفعل هذا لأنه أقوى فى التأثير على 


aA 


E 


3 


السامع. 
وقوله: ١ب‏ بعت أَنَا والسّاعَة کھاتین»» ويقرن 0 ® السا والوشطى» بخ 


بين الأصبعين» والمعنى أن أجل الدنيا قريب» وهذا كما فعل 2 










بقِي من ومک هذًا». فإذا كان الأمر كذلك والنبي < الآن مات له ألف وأربعائة سنة 


ولم تقم القيامة» دل هذا على أن الدنيا طويلة الأمدء ولكن ما يقدره بعض الجيولوجيين من 
عمر الدنيا الماضي بملايين الملايين لا يصدق ولا يكذب» فهو كأخبار بني إسرائيل؛ لأنه 
ليس لدينا علم من كتاب الله أو سنة رسوله في مقدار ما مضى من الدنياء ولا في مقدار ما 
فى متها غل وجه الفحدرده ويلال ذا قوله ال : « ايانم ا لين من فلكم قوم وح 
رََادِ وَكَمُود وَالّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إل الله [إبراهيم: ٩۹]ء‏ فإذا حصر الله العلم في 
نفسه» فأيّ أحد يدعي شيئاً فيا مضى مما يتعلق بالبشرية أو بطبيعة الأرض أو الأفلاك أو 
غيرها فإننا لا نصدقه ولا نكذبه.؟! ثم يقول: آنا أَوْلَ كل مُؤْمِنِ مِنْ تَفسِواء ىا قال ربه 


ff o 


وك : #التبىّ أَوْلَ بِالمؤْمِنينَ مِنْ أَنْفسِهم 4 [الأحزاب: 7 فهو أولى بك من نفسك» وهو 





۸ البدع ومجدثات الأمور 





بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن ترك من الأموات مالا فلأهله يرثونه» ومن ترك ديناً أو 
ضياعاًء يعني أولاداً صغاراً يضيعون, فأمرهم إل آنا وليّهم» والدين علّ أنا أقضيه» حين 
فتح الله عليه بالفتوحات والغنائم» وكثير من الجهال يستدين ليشتري سيارة فخمة» أو بابا 
ينفتح بالكهرباء» ثم تتراكم عليه الديون الكثيرة من حيث لا يشعرء فإياكم والديون. 


احذروها فإنها تبلككم. إلا شيئاً ضر ورياً فهذا شىء آخر. 


صو 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 









5 4 

الدين الإسلامي كامل لا يحتاج إلى تكميل» لأن الله تعالى قال: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
يكم وَأَعَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ السام يتا [المائدة: *]» قَالَ الله تعالى: 
#وَالّذِينَ ولون ربا َب لتا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذريات فُرَةَ أَعيْنٍ وَاجْعَلْنا للْمَْقِينَ إِمَامَا 4 
[الفرقان:٤‏ ۷]» وهب يعني أعطناء والأزواج: جمع زوج» وهو صالح کر 
والأنثى. لكن أهل الفرائض جعلوا للرجل زوج وللمرأة زوجة» من أجل التفريق عند 
قسمة المواريث» #قْرَةَ عن في المرأة أنك إذا نظرت إليها سرتكء وإذا غبت عنها 
حفظتك في مالك وني ولدك». وإذا بحثت عنها وجدتها قانتة لله» وكذلك أيضاً الذرية 
والأولاد» يسرونه في كل مناسبة» والجملة الأخيرة: #وَاجْعَلَمَا لِلْمتَقِينَ إِمَامَاك هي 
الشاهد. يعني اجعلنا للمتقين آئمة في أفعالنا وأقوالناء فإن المؤمن ولا سيا آهل العلم 
يقتدى بهم؛ بأقواههم وأفعاهم» وهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن شيء. قالوا: 
هذا فلان يفعل كذا وكذا. 


وقال تعالى: لوَجَعَلَْاهُمْ أَيِمَةَ دون بِأَمْرِنَاك [الأنبياء:77]» أي صيرناهم أئمة 


- 


دون بأمْرنًا ا صَبَروا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوَقِنُونَ4 [السجدة: ٤‏ ۲]ء لما صبروا على طاعة الله 


وصيروا عن معصية الله» وصيروا على أقدار الله؛ فلا بد أن يصيبه من الأذى ما يصيبه. 


فليصبرء وهم يوقنون بالجزاء الذي أخبرهم الله به» وهذه نقطة ينبغي لنا أن ننتبه لها أن 
نعمل ونحن نوقن بالجزاء» كثير من الناس يعملون» يصلون ويصومون ويتصدقون بناء 
على أن هذا أمر الله» لكن ينبغى أن تدرك وأن تستحضر بأنك إنا تفعل هذا رجاء الثواب 


وخوف العقاب» حتى تكون موقناً بالآخرة» فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 





م م اش وس > - 24 ل > 
٠» ٠ ۱۹‏ » ب ا 2 
22 0 س و 0 





3] عن ابي عمرو جرير بن عبد الله يه قال: كنا في صَدْرِ النَهار عِنْدَ رَسُو ل الله 
الاد Al‏ مُتَقَلّدِي السيوف» عامتهم من مد ول كن 
مر تقر تمر و O‏ ی اق عن ارا 


1 ري م م رس ر ےو 
هو 


ادن فصل 3 ند قَقَالَ: «يَا أا الناس ال قا بكم لي حَلَكُمْ ِن 


ر ەو هر ا o‏ 
> َه قوم عرّاة مجتا 





و 
0 
ا 2 
O‏ 
یکات 


٠ 





١3 


درهيه» من 0 من صا برو من 2 َر حَتى قَالَ ولو بد بشق مروا فَجَاءَ 2 من 
5 2 و 0 ر که عو ره 


الَنْصَارِ بِصُرَة كَادَتْ كمه تَمْجَرُ عَنهاء بل قَدْ عجرت فم ا 


OT 3‏ سوط ME ST‏ 
» فقال رَسول الله ۶ : 


م هه سس ر3 


مِنْ طَعَام وَثّاب» حَتَى رَأَيْتْ يت وجه رسول 





هه 
ا 


١مَنْ‏ سن في الإشلام سنة حَسَئَةَ لَه أَجْرهَا هاء وَأَجِر 0 ما مِنْ بَعْدَه مِنْ غير أَنْ ينقص 
من ا ٿيءَ وَمَنْ سن في الإسلام سنه سي ن عَلَيّهِ وزْرْهَاء وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ ا مِنْ 
عي سي 

والثّار: كِسَاءٌ من صوفٍ حط وجتابيها: ای لأبسيهًا قد حَرَقُوهًا في رؤوسهم› 
وَاجَوْبُ: القَطْعٌ» ومِنْهُ قَولّهُ تعالى: «وَكَمُود الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالْوَادِ»: أي تحتو 


ر 1 
ا هوه عو عع مھ لهال لك عه و بل 


م ر م ° 0 
ه» ومعر: م الصفاء والاستنارة» وسبب تمعر وجه رسول الله 0 


وک 5 





9 احتياج هؤلاء 8 عدم مواساة الأغنياء لهم. 






أول النهارء إذ جاء قوم من مضر مجتابي النمار» يعني ليس على الواحد منهم إلا ثوبه يستر به 


عورته. وقد ربطه على رقبته» ومعهم السيوف استعدادا لما يؤمروثن به من الحهاد» فتمعر 


وجه النبي» يعني تغير وتلون لما رأى فيهم من الفقر والجوع إلى هذا الحال» وهم من أ اشرف 
قبائل العرب» ثم حث على الصدقة» حتى بلغت كومين من الطعام والثياب» والمراد بالسنة 
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في قوله 9: «مَنْ سَنَّ في الإِسْلام سنة حَسَنَةَا أي ابتدأ العمل وليس من أحدثء لكن 
المراد بمن سنها أي صار أول من عمل بها؛ وقد أخذ من هذا الحديث أقوام يبتدعون في 
دين الله ما ليس منه» فيبتدعون أذكاراً ويبتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطانء ثم 
يقولون: هذه سنة حسنة» نقول: لاء لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرعء كا هو 
ظاهر السبب» أو من أحياها بعد أن أميتت» فهذا له أجرها وأجر من عمل بها. 
Co‏ 

[۱۷۲[] وعن ابن مسعود وا ن ال چ قَالَ ل س ی فت ظا گان 
عل نن كم الأول كل من ها كن َل من س .ی َل 

ابن آدم المذكور: هو قابيل» والمقتول: هابيل» وهما المذكوران في قوله تعالى: #وَائْلُ 


rt 


عَلَيْهِمْ با ابت آم الح 4 [امائدة:۲۷]. 





هوي 





٠‏ الدلالة على الخير 





قال تعالى: راذع إلى رَبك [القصص:۸۷]» والدلالة على الخير: هي أن يبيّن 
الإنسان للناس الخير الذي ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم» ومن دل على خير فهو 
كفاعله» أما الدعوة إليه فهي أخص من الدلالة؛ لآن الإنسان قد يدل فيبين ولا يدعوء فإذا 
دعا كان هذا أكمل وأفضل. 

وقال تعالى: اذغ لل سَييلٍ رَبّكَ بك بالحَكْمَةٍ وَالَوْعِظَةٍ الحَسَنَة4 [النحل:٠٠١].‏ 

الا القر ان يلين وونق: 

وقال تعالى: لإوَتَعَاوَُوا على الْبر وَالتَفَوَّى» [المائدة: ؟]. 

وقال تعالى: #وَلْتَكنْ منک ا هة يَدْعُونَ إلى البرك [آل عمران:٤ »]٠١‏ والأمّة 
بمعنى الطائفة» واللام في قوله: ##وَلْتَكُنْ» للأمرء ومن في قوله: #منك 4 فيها 
قولان» إما للتبعيض. أو لبيان الجنسء. فعلى القول الأول يكون الأمر هنا على الكفاية» أي 
إنه إذا قام به من البعض سقط عن الباقين؛ وعلى القول الثاني يكون الأمر أمراً عينيناء وهو 
أنه يجب على كل واحد أن يكرس جهوده لهذا الأمرء والدعوة إلى الخبر تشمل كل شيء فيه 
مصلحة للناس في معاشهم ومعادهم؛ وقوله: #وَيَأمُرُونَ بِاكمْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الُنگر4 
فالمعروف ما عرفه الشرع وأمر به» والمنكر ما أنكره ونبى عنه. 

ولا بد لهذا الأمر من شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الآمر أو الناهي عالماً بأن هذا معروف وهذا منكرء لأن 
التحريم والتحليل لا يكون بحسب العاطفة؛ فأول ما ظهرت مكبرات الصوت أنكرها 
بعض الناس» وقال: إن هذا منكر» كيف نؤدي الصلاة أو الخطبة مهذه الأبواق التي تشبه 


بوق اليهود؟ ومن العللاء من قال: إن هذه من نعمة اللّه؛ وإن مثل هذه كمثل نظارات 
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العين إذا ضعف البصر يحتاج إلى تقوية» والطريق إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة فقط» 
وإجماع الآمة أو القياس الصحيح» وكلاهما مستند إلى الكتاب والسنة. 

والشرط الثاني: أن لا يتحول المنكر إذا هى عنه إلى ما هو أنكر منه وأعظم مثال 
الك لوادت اص ر ادان كما لو ألكرنا عليه لمحو ل آل شرب اش نهنا 
لأننهاه؛ لآن متكره الأول أهوث» ودليل هذا قوله .15 غزولا تا الذي عرد من دون 
الله له قيَسبُوا لله عَذُوًا عَْرِعِلْمِ4 [ الأنعام: 01٠١‏ فسبٌ آلة المشركين من الأمور المطلوبة 
شرعاًء ويجب علينا أن نسب آهة المشركين» وأن نسب أعياد الكفار» وأن نحذر منهاء وأن 
نبصر إخواننا الجهال السفهاء بأنه لا يجوز المشاركة بهاء هذا قال ابن القيم» وهو من تلاميذ 
شيخ الإسلام البارزين: إن الذي يشارك هؤلاء في أعيادهم وببنئهم فيهاء فإنه قد فعل 
محرماً بلا شك» لأن مشاركتهم في أعيادهم أو تهنئتهم فيهاء مثل قول: عيد مبارك وما أشبه 
ذلك. لا شك أنه رضاً بشعائر الكفرء وإن سبٌ هؤلاء وأعيادهم أمر مطلوب شرعاًء 
ولكن إذا كان يؤدّى إلى شيء أعظم منه فإنه يُنهى عنه» فإن الواجب الصمتء حتى يأتي 
اليوم الذي يتمكن فيه من ذلك. 

ولكن لا يمكن أن تتم الدعوة إلا بعلم الإنسان بها يدعو إليه؛ لآن الجاهل قد يدعو 
إلى شيء يظنه حقاً وهو باطل» وقد ينهى عن شيء يظنه باطلاً وهو حق» وسواء كان عالاً 
متبحراً فاهماً في جميع أبواب العلم» أو كان عالماً في المسألة نفسها التي يدعو إليهاء فليس 
بشرط» بل لنفرض أنك تريد أن تدعو الناس إلى إقام الصلاة» فإذا فقهت أحكام الصلاة 
وعرفتها جيداً فادع إليهاء ولو كنت لا تعرف غيرها من أبواب العلم؛ لقول النبي 
بوا عَنّي وَلَوْ آيَة). ولكن لا يجوز أن تدعو بلا علم أبداً؛ لأن ذلك فيه خطر؛ خطر 
عليك آنت» لآن الله حرم أن تقول على الله ما لا تعلم» » قال الله تعالى: ##أوَلَا قف ما لیس 
لَك به عِلْمّ4 [الإسراء: ١۳]ء‏ فإنك مسؤول عن ذلكء ولا بد أيضاً من أن يكون الإنسان 
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حكي) في دعوته» يُنزل الأشياء في منازهاء ويضعها في مواضعهاء فيدعو العاقل با يناسبه. 
ويدعو الجاهل با يناسبه» كل أناس حسب ما يليق بحاهم» فالمشركين جهال» لكن آهل 
الكتاب عندهم علم» يحتاجون إلى استعداد تام» ولنضرب ذا مثلاً واقعياً: لو أن رجلاً 
جاهلاً تكلم وهو يصل» يظن أن الكلام لا يضرء فهذا لا نوبخه ولا ننهره ولا نشدد عليه 
لكن لو علمنا أن شخصاً يعلم أن الكلام في الصلاة حرام ويبطلهاء لكنه إنسان مستهتر؛ 
يتكلم ولا يبالي» فهذا نخاطبه با يليق به» انظر ما هو أحسن من حيث الأسلوب والإقناع 
وذكر الأدلة؛ لآن من الناس من يقتنع بالآدلة الشرعية أكثر ما يقتنع بالأدلة العقلية» ومن 
الناس من يكون بالعكس» فهؤلاء على خطر لا تلينوا معهم. 


وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ضه» قال: قال رسول 
الله 4: «مَنْ دز عل خر قله ممل أجر فَاعِلِهِ). رواه مسلم. وأوله عن أبي مسعود قال: جاء 
رجل إلى رسول الله ج فقال: إني آبدع بي فاحملني. قال: «مًا عِنْدِي). قال رجل: يا رسول 


0 
2 2 مو ا 


لله آنا أدله على من بحمله» فقال رسول الله : «مَنْ دل عل خير فَلَهُ مثل اجر فاعِلي». 












2 ۶ ل ل م . ره سمس > برس < 

02 وعن ابي هريره» أن رسول الله 00 قال: «من دعا | هدی» كان‎ ]١/5[ 

% ° مو ع ر هي س رهة ا 0 ° © ه سس ه 177 > TIE “ni‏ 
الأجر مثل أجور مَنْ تَبعه» لا يَنقص ذلك مِنْ أجورهم شَيْناء وَمَنْ دعا إلى ضَلالَةَ كان عليه 


مِنَ الإنّم مثل نام مَنْ تَبِعَهُ لا ية ينْقَصٌ ذلك من آنَامهِمْ شَيْنَاا. رواه مسلم. 
يشهد هذا الحديث قوله تعالى: لوقا الَذِينَ كَمَرُوا لِلّذِينَ آمنوا اتبعوا سَبِيلَنا 


o عي‎ - 


وَْتَحِْلُ حَطَايَاكُمْ وَمَاهُمْ بِحَاوِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُم من تيء َم لكَاذْبُونَ ويول اقام 


رأثقالا مع أنْقَاهِمْ وَلَمُسَالْنَ يوم الْقَِامَةِ عا كَانُو يَفْترُونَ» [العنكبوت: .]١١ -١١‏ 
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قوله: «مَنْ دَعَا إلى هدى»» يعني بينه للناس ودعاهم إليه» مثل أن يبين للناس أن 
ركعتي الضحى سنة» ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى. فإن له مثل أجورهم من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئاء أو قال للناس مثلاً: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء 
ولا تناموا إلا على وتر» فتبعه ناس على ذلك» فإن له مثل أجرهم» يعني كلما أوتر واحد 
هداه الله على يده؛ فله مثل أجره. وكذلك بقية الأعمال الصالحة» واعلم أن الدعوة إلى 
الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول؛ كا لو قال أفعل كذا أفعل كذاء وتكون بالفعل 
خصوصاً من الذي يُقتدى به من الناس» فإنه إذا فعل شيئاً فكأنه دعا الناس إلى فعله» ولهذا 
يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائزء أو ترك كذا وهو جائزء وني هذا دليل 
E‏ 

عع 


[6/ا١]‏ وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي» أن رسول الله 0 






٠‏ قال يوم 


ص 
2 


م ° مر 22 أ 
ير : اهاوه عدا جلد قتع > الله عل يدڼهء حب الله ورسوله» وه الله TT‏ 


57 و ا شول الله چ كله 








برجو أن خطاماء فقال: یر عل بر أ ] بي طَالِبِ؟). فقیل: يَا و لله هو یشتکې ع 
of 7 5 e‏ ر اس لل جا و 1 ل للا + 7 م ر و رت ان 
55 هو م قر »+ ع 5 6 05 


به وَجَعْ فأعطاه الرَّايََ فقال عَلنٌ: ي سول ا ف على يكرا مثْلنا؟ قَمَالَ: «انفدٌ 
uf o il‏ ر 4 حَتھم 4 0 o‏ 1 دوه ه 
A‏ ابا A N E‏ 


el 4 جه‎ E E 
يدوكون: اي يحوضون ويتحدثون.‎ 
في هذا الحديث: بيان فضل الدعاء إلى الهدى» وعظيم أجر من اهتدى بسببه أحد.‎ 


خيبر: مزارع وحصون لليهود» كانت نحو مائة ميل في الشمال الغربي من المدينة» 








٠‏ الدلالة على الخير 


وسكنها اليهود كا سكن طائفة منهم المدينة نفسها؛ لأن اليهود يقرؤون في التوراة أنه 
سيبعث نبي» وسيكون مهاجره إلى المدينة» وتسمى في العهد القديم يثرب» وأنه سيهاجر 
إليها وسيقاتل وينتصر على أعدائه» فعلموا أن هذا حق» وذهبوا إلى المدينة وسكنوهاء 
وسكنوا خيبر» وكانوا يظنون أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيل» فلا بعث من بني 
إسماعيل من العرب حسدوهم» وكفروا به» بعد أن كانوا يعرفونه کا يعرفون أبناءهم. 
لا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَمَرُوا به) [البقرة: 84]» وقالوا ليس هذا هو النبي الذي ننتظره. 
وكانوا في المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة» وكلهم عاهد وغدر» 
وحصل منهم ما حصل من الخيانة» فهزمهم الله على يد النبي < وكان آخرهم بني قريظة 
الذين حكم فيهم سعد بن معاذ بأن يُقتل الرجال وتسبى النساءء وتغنم أموالهمء وكانوا 
سبعائة فحصدوهم عن آخرهم. 

وقد اختلف العلاء في أمر القتال» هل هذا خاص بأهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية؟ أو أنه عام لجميع الكفار؟ فأكثر العلماء يقولون: إن الذي يقال حتى يعطي الجزية 
أو يسلم هم أهل الكتاب؛ اليهود والنصارى» وأما غيرهم فيقاتلون حتى يسلموا ولا يقبل 
منهم إلا الإسلام» والصحيح أنه عام» ودليل ذلك أن النبي 57 أخذ الجزية من مجوس 
هجر» وهم ليسوا آهل كتاب كا أخرجه البخاري. 

١عَلَ‏ رَسْلِكَ). أي لا تمش عجلاً فتتعب أنت» ويتعب الجيش. 








احَتَى تَنِلَ بسَاحَتِهِمُ): أي بجانبهم» ثم ادعهم بأمرين» الأول: إلى الإسلام» بأن 
يقول لهم أسلمواء والثاني: با يجب عليهم من حت الله تعالى فيه» وهو السمع والطاعة 
لأوامر الله ورسوله» لأجل أن يكون على بصيرة» لأن بعض الناس يدخل في الإسلام ولا 
يدري ما هوء ثم إذ بيّنت له الشرائع ارتد» ولهذا ينبغي لنا في هذا العصرء إذا دعوناهم إلى 
الإسلام أن نبين لهم لا نكتفي بقولنا: اسلموا فقط. من أجل أن لا يرتدواء والشاهد في 
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هذا الحديث قوله شِة: «فَوَالله لََنْ يدي الله بك رجلا وَاحِذَا خير لَك مِنْ حمر التعم): يعني 
الإبل الحمرء وهي عند العرب أنفس الأموال» ففعل ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم ل 


ا 


ء۶ ۶ 5 ا سا 7 بل ِ ع و ر ەر 

73 | وعن أنس 4# أن فتى من أسلم قال: يا رَسول الله إن أريد الخزو وليس 

ر A RÎ e 1 o‏ 5 2 هه ر 4 rT Io‏ 
مَعى ما هز به» قال: «ائټ فلاتًا فانه قد کان هر فَمَرص)»» فأتاه. فقال: إن رَسول الله 
( کم 1 0 0 e‏ ن ad‏ ا ع عه ّ 00 و 
4# يرك السام ويقول: أَغطِني الَّذِي تَجَهَرْتَ به فَقَالَ: يا فلائة» أغطيه الذي هرت 


في هذا دليلٌ على أن الإنسانء إذا دل أحداً على الخير فإنه يثاب على ذلك» ومن دلّ 
على خير فله مثل أجر فاعله» وفيه دليلٌ أيضاً على أن من أراد عملاً صاحاً فحبسه عنه 
مرض» فإنه ينبغي أن يدفعه إلى من يقوم به حتى يُكتب له الأجر كاملا قال الله تعالى: 
ومن يخْرُحْ مِنْ يته مُهَاجِرًا إِلَ الله وَرَسُولِهِ ثم يُذْرِكْهُ الوت فَقَدْ وَقَمَ اجره عَلَ اه4 


[النساء: »]٠٠١‏ وفيه دليلٌ أيضاً من كلام الصحابة» أن الإنسان إذا بذل الشىء في الخير 


فإن الأفضل أن ينفذه» فمثلا لو أردت أن تتصدق بال في مسجد أو في جمعية خيرية» فلك 


الخيار أن ترجع عما فعلت؛ لأنه ما دام الشىء ل يبلغ حله فهو بيدك» ولكن الأفضل أن 


تنمله. 


ونه 
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قال الله تعالى: أوَتَحَاوَنُوا عَلَ اير وَالتَقَوَى 4 [المائدة:۲]. التعاون معناه: أن يعين 
الناس بعضهم بعضاً على أعمال البر والتقوىء والتقوى: اتقاء الشرء فالتعاون فيه بأن تحذر 
در مه و أن تمنع مما طعت قال تعالى: لوَالْعَضْر إن الْإنْسَانَلَفِي شر إلا الْذِينَ 
منوا وَعَعِلُوا الصَّامَِاتِ وَنَوَاصَوًا باق وَتَوَاصَوًا بالصّبْرِ» [العصر:١-"].‏ قال الشافعي 
#: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم» يعني أنها تضمنت أحوال 
الناس» فأخبر تعالى أن الناس كلهم في خسارةء إلا مَنْ آمن وعمل صالحاً وصبر» وأقسم الله 
بالعصر الذي هو الزمن» والناس فيه منهم من يملؤه خيراً ومنهم من يملؤه شرا» وهو من 
أعمال العباد» والإنسان عام؛ يشمل كل إنسان» ذكر وأنثى» مؤمن وكافر» كل الإنسان في 
خسر» خاسر كل عمله» تعب في الدنيا وعدم فائدة في الآخرة» إلا من جمع هذه الأوصاف 
الأربعة: الإيمان» والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. والعمل الصالح: 
هو كل ما يقرب إلى الله» ولا يكون إلا بشرطين» هما: الإخلاص لله َة والمتابعة لرسول الله 
والإخلاص لله: بمعنى ألا تقصد بعملك مراءاة عباد الله» لا تقصد إلا وجه الله والدار 


8 عِِ 
لا م ٠‏ ۰ 


3 وعن ابي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني و فأل؟ قال الله ة: 


o 87 < o o7 o£ » ت‎ e سك :يس ر‎ i 
من جَهِرَ غازيًا في سَبيل الله فقد غزاء وَمَنْ خلف غازيا في أهله بخير فقد غرًا». متفق عليه.‎ « 
وي س ر“ ت اي ا أ‎ 





الآخرة» وأما المتابعة: فهى المتابعة للرسول 





فإذا جهز الإنسان غازياً» يعني براحلته ومتاعه وسلاحه» فقد غزاء أي كتب له أجر 
الغازي» لأنه أعانه على الخير» وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزاء يعنى لو أن الغازي 
أراد أن يغزوء ولكنه أشكا عليه أهله من يكون عند حاجاتهم؛ فانتدب رجلا من المسلمين. 


وقال: أخلفني في أهلىي بخير» فإن هذا الذي خلفه يكون له أجر الغازي؛ لأنه أعانه. 
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تبوك» فقال: "يا رسول الله» أتدعني مع النساء والصبيان؟". فقال له ج 


في أهله في غزوة 





: اما تَرْكَى أَنْ 
کون مني بِمَيْرِلَِ هَارُونَ مِنْ مُوسى إلا أنّهُ لا تي بَعْدِيا. يعني أن أخلفك في أهلي. كا 
خلف موسى هارون في قومه» حين) ذهب إلى ميقات ربه. 
ويؤخذ من هذاء أن كل من أعان شخصاً في طاعة الله فله مثل أجره» فإذا أعنت 
طالب علم في شراء الكتب له؛ أو تأمين السكن» أو النفقة» أو ما أشبه ذلك فإن لك أجراً 
مثل أجره» من غير أن ينقص من أجره شيئاًء وهكذا لو أعنت مصلياً على تسهيل مهمته في 
صلاته أو في وضوئه» أو في آي شيء فإنه يكتب لك في ذلك أجر. 
ته 


0 9 6 5 3 ان 
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دبل فقال: الِيَْبِتْ ون گل وَجُلنٍ خخا الاجر بينها. رواه مسلم. 






1[ ] وعن ابن عباس 5< أن رسول الله 0 


القَوْم؟). قالوا: المسلمونء فقالوا: من أنت؟ قال: (رَسُولٌ الله فرفعت إليه امرأةٌ صبياً 
فقالت: ألهذا ح؟ قالّ: انَحَمْ) ولك أج). رواه مسلم. 


في هذا الحديث من الفوائد؛ وهو أن من أعان شخصاً على طاعة فله أجر؛ لأن هذه 


المرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا أحرم» وفي الطواف» وفي السعي» وفي الوقوف» وكل شىء. 
واسقدل ! 5 العلاء بقوله: انَحَمْ) وَلْكُ جد أنه إذا أحرم الصبى لزمه ê‏ 
لوازم الحجح؛ فيلزمه الطواف. والسعى» والوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة ومنى. زرئي 





-"١‏ التعاون على البر والتقوى 





الجمرات» فليفعل ما يقدر عليه» وما لا يقدر عليه يُفعل عنه» إلا الطواف والسعي فإنه 
يطاف ويسعى به» ولا بأس أن يتحلل الصبي ولو من دون سبب؛ لأنه قد رفع عنه القلم» 
وليس بمكلف» وهذا يقع كثيراً من الناس الآن» حيث يحرمون بصبيانهم؛ ثم يتعب الصبي 
ويأبى أن يكمل ويخلع إحرامه» فعلى مذهب جمهور العلماء لا بد أن نلزمه بالإتمام» وعلى 
مذهب أبي حنيفة أنه لا يلزم» لأنه ليس أهلاً للتكليف. وفي هذا الحديث أيضاء أن الصبي 
يصح منه الحج» وينوي عنه وليّه بقلبه آنه أدخله في الإحرام» ويفعل وليّه كل ما يعجز عنه. 


الي 


ر 





أي اَي فد مار بد طبه كايا مر e‏ 


ره 0 م 1ه 
المتصدقين)». متفق عليه. 


المَصَدَكَينِ: عَلَ التثنية وعَلَ الجمع» وكلاهما صحيح» وعلى ما هو الغالب على 
خزائن المال من الطمع والعبوس والحسد» فمن دفعه كاملاً بغير تكدير فله أجر المعطي؛ 
يعني لا يمنّ على المعطي» أو يظهر أن له فضلا عليه» بل يعطيه طيبة به نفسه» فهذا يكون 
أحد المتصدقين مع أنه لم يدفع من ماله فلساً واحدأء مثال ذلك: رجل أمين صندوق للمال» 
ينفذ ما أمر به» ويعطيه صاحبه طيبة به نفسه» فإذا قال له صاحب الصندوق: يا فلان أعط 
هذا الفقير عشرة آلاف ريال» فأعطاه طيبة به نفسه. فإنه يكون كالذي تصدق بعشرة آلاف 
ريال من غير أن ينقص من أجر المتصدق شيئاًء هذا دليلٌ على أنه يُكتب لمن أعان مثل ما 
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الح معنه: أن الشخص يحب لأخيه اخ ويدعوه اله ويه له ويرشبه قي 
ys‏ كر انفش N‏ 

والواجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله ككَ: إا المؤْمنُونَ إخوة» 
[الحجرات:١٠]»‏ وهي أخوّة الدين. 

الأخوة في الدين أقوى من الأخوّة في النسب» بل إن الأخوة في النسب مع عدم 
الدين ليست بشىء» أما المؤمنون فإنهم وإن تباعدت أقطارهم وتباينت لغاتهم, فإنهم إخوة 
مهما کان» والأخ لا بد أن يكون ناصحاً لأخيه» مبدياً له الخير» أما نوح #» وهو أول 
الرسل» يقول لقومه حين دعاهم إلى الله تعالى: #وَأنْصَحٌ لَكُمْ» [الأعراف:17] يعني 
لست بغاش لكم ولا خادع» وعن هود + قال لقومه: #وَأنًا لَكُمْ ناصح أمِين* 
[الأعراف: 18 ]. 

وعلى كل حال» يجب على المرء أن يكون ناصحاً لإخوانه؛ مبدياً هم الخير» داعياً هم 
إليه» حتى يحقق بذلك الأخوة الإيمانية. 

قال بعض العلاء: علامة النصيحة ثلاث: اغتام القلب بمصائب المسلمين» وبذل 
النصح هم» وإرشادهم إلى مصالحهم» وإِن جهلوا وكَرِهُوَة. 

لتضصجنع>ه 

[3] عن أب ريه تّيم بن اوس الداريّ و8 أن النبي ي قَالَ: «الدين 
التصِيحة». قتا يَنْ؟ قَالَ: «لله وَلِكِتَابهِوَلَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ المسلِوينَ وَعَامتِهِمْ'. رواه مسلم. 

قوله: «الدّينُ النَصِيِحَةٌ» كررها ثلاثاً لأجل أن ينتبه المخاطب والسامع» حتى يتلقى 
بانتباه» وذكر خمسة أشياء هي محل النصيحة: وما النصيحة لله تكون 











"١‏ النصيحة 





بالإخلاص لله. والتعبد له» فيقوم بأوامره طلباً للوصول إلى عبته وتعظياً له» فينتهي عن 
حارمه خخوفاً منه» ويكون الإنسان دائ ذاكراً لربه بقلبه ولسانه وجوارحه» على كل حال؛ 
وني كل ما يشاء» فيفكر في خلق السماوات والأرض» ولا يسمع أحداً يسب الله أو يشتم أو 
يستهزئ بالله إلا غار من ذلك وأنكر عليه؛ لآن هذا من النصيحة لله وك 


۳ م 5 - ف 
دم قال نه : «ولكتابه), وهذا يشمل القران والذي انزل من قبل» والنصيحة لمله 





الكتب بتصديق أخبارهاء أما بالنسبة للقرآن فظاهر؛ لأن القرآن تقل بالتواتر من عهد 
النبي 


١ . 1 5 ۰ : 4 5 5‏ 
حرّفت وغيّرت وبدلت» لكن ما صح منها فإنه يجب تصديقه» ومن النصيحة لكتاب الله 





© إلى يومنا هذاء وإلى أن يرفعه الله ويك في آخر الزمان» وأما الكتب السابقة فإنها قد 


ام 
کن 


أن يدافع الإنسان عنه» فالرافضة مثلاً يعون أن القرآن فيه نقص» فخالفوا بذلك إجماع 
المسلمين. ومن زعم أنه قد نقص منه شيء؛ فقد كب قوله تعالى: لإا تحن رلت الك 


لَه افظو ن 4 [الحجر: 4]. 
والنصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه. وأن ينشر معناه الصحيح. واحترامه» فاه 


َا 
يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدّثين» أو من وراء حائل؛ لآن من مس من وراء حائل 
فإنه لم يمسه في الواقع» وينبغي أن لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب إلا متطهراء وأن لا 
تضعه في موضع يمتهن فيه» كمحل القاذورات» ولذا يجب الحذر مما يصنعه بعض 
الصبيان إذا انتهوا من الدروس في مدارسهم» ألقوا مقرراتهم في الطرقات أو في الزبالة, 
والتي من بينها آيات من المصحف. وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة» فإن 
هذا لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآن» ولا إهانة له وهو يقع كثيراً 
من الناس» إذا كان يصلى ويقراً من المصحف وأراد السجود يضعه على الأرض. 


وأما الثالثة قوله: «وَلِرَسُولِهِ)ء وهي تتضمن الإيان التام برسالته» وتصديق خبره. 
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ويد ين نيا اسبح بن من #تَبَارَكَ الذي برل الْفْرْقَانَ عَلَ 
عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَاِنَ تَذِيرَا [الفرقان: .]١‏ ومن النصيحة لرسول الله» الذَّبٌ عن شريعته 
وحمايتهاء واحترام أصحابه 000 ومحبتهم؛ لأنهم خاصته وأخص الناس به» وهذا 


كان الصحابة حر القرون؛ لآ نهم أصحابه. فمن سب الصحابة أو أبغضهم. أو لزهم. فإنه 





لم ينصح للرسول » وإن زعم أنه ناصح له فهو كاذب» وهو في الحقيقة قدح في الشريعة؛ 
لآن الصحابة حملة الشريعة إلينا. 

الرابعة: (وَلأَيِمَةِ المسْلِوِينَ)؛ الأئمة جمع إمام, والمراد بالإمام من يقتدى به ويؤقر 
بأمره» وينقسم إلى قسمين؛ إمامة في الدين» وإمامة في السلطة: 

القسم الأول: إمامة في الدين: فالإمامة في الدين هم العلماء» فالعلاء هم أئمة الدين 
الذين يقودون الناس لكتاب الله» ويبدونهم إليه» ويدلونهم على شريعة الله» والنصح لهم في 
الدين والعلم» هو أن حرص الإنسان على تلقي ما عندهم من العلم بكل وسيلة؛ فإنهم 
الوساطة بين الرسول < وبين أمّتهه وقد كثرت الوسائل في وقتنا من كتابة وتسجيل وغير 
ذلك» ومن النصح لهم أيضاء أن لا يتتبع الإنسان عوراتهم وزلاتهم وما يخطئون فيه؛ لا أنهم 
غير معصومينء وکل بني آدم ماب فإنه جاء في الحديث: (يَا مَعشّرَ مر مَنْ آَمَنَ ب بِلِسَانِه و1 
يَدْحْلٍ الان قَلْبه؛ ا دوا الملِينَ وَلَا تتبحُوا عَوْرَاتِِم؛ فة مَنْ بع عَوْرَة أخيد قَضَحَهُ 
الله وَلَوْ في بَيْتِ موا هذا وهم مسلمون عامة فكيف بالعلاء؟! إن الذين يلتقطون زلات 
العلماء ليشيعوها ليسوا مسيئين للعلهاء شخصياً وحسب» بل مسيؤون أيضاً إلى علمهم 
الذي يحملونه» ومسيؤون إلى الشريعة» لآن العلماء ء إذا لم يثق الناس فيهم» يكون في هذا 


جناية على الشرع الذي يحملونه. لذلك ينبغي أن تدافع عن عوراتہم» وان تسارها ها 





استطعت» ربا ينقل عنهم أشياء غير صحيحة» وقد حصل هذا عن قصد وعن غير قصد. 
القسم الثاني: أئمة السلطة» وهم الأمراءء وهم في الغالب أكثر خطأ من العلماء؛ 





"١‏ النصيحة 





لآنه قد تأخذه العزة بالإثم» فيريد أن يفرض سلطته على الصواب والخطأء والنصيحة هم 
هي أن نكف عن مساوئهم» وأن لا ننشرها بين الناس» وأن نبذل لهم النصيحة ما استطعناء 
بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم» أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع» أو بالاتصال بمن 
يتصل بهم» أما نشر مساوئهم فليس فيه عدوان شخصي عليهم فقط» بل هو عدوان 
شخصى عليهم وعلى الأمة جميعاً؛ لأن الأمة إذا امتلأت صدورها من الحقد على ولاة 
أمورها عصت الولاة ونابذتهم» وحينئذ تحصل الفوضى» ويسود الخوف» ويزول الآمن. 

أما آخر الحديث فيقول: «وَعَاميِهِمُ)» يعني النصح لعامة المسلمين» وقدم الأئمة 
على العامة؛ لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة؛ فإذا صلح الأمراء صلحت العامة 
وإذا صلح العلماء ء صلحت العامة» لذلك بدأ بهم» والنصيحة لعامة المسلمين بان تحب هم 
ما تحبٌ لنفسك» وليعلم أن النصيحة هي خاطبة الإنسان سراً بينك وبينه؛ لآنك إذا 
نصحته سراً أثرت في نفسه» لكن إذا تكلمت أمام الناس عليه؛ فإنه قد تأخذه العزة بالإثم 
فلا يقبل النصيحة» وقد يظن أنك إن) تريد الانتقام منه وتوبيخه فلا يقبل. 


[147] عن جرير بن عبد الله ويه قال: "بَايَعْتَ ر 





وإيتاءِ الزّكَاقه وَالنضْح لكل مُسْلِم". مف عَلَْه 

والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة؛ لأن المبايعة تطلق على البيع والشراء» وتطلق على 
المعاهدة» كا قال تعالى: إن الَّذِينَ يَُايعُوتَكَ إا ياعون الله [الفتح: .]٠١‏ وسمّيت 
مبايعة؛ أن كلا من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر» يعني يده من أجل أن يمسك بيد الآخر» 
ويقول: بايعتك على كذا وكذا. 

هذه ثلاثة أشياء: حق محض لله وحق للآدمي حض» وحق مشترك. 

ومعنى "إقام الصّلاة": أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على الوجه المطلوب» فيحافظ 


28 
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عليها في أوقاتهاء ويقوم بأركانها وواجباتها وشروطهاء ويتمّم ذلك بمستحباتهاء ومن هذا 
بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في المساجد مع الجماعة» ومن تخلف عن الجاعة بلا عذر فهو 
آثم» بل هي عند شيخ الإسلام ابن تيميه باطلة مردودة عليه» ولكن عند الجمهور أنها 
تصح مع الإثم» وهذا هو الصحيح» ومن إقامة الصلاة: الخشوع فيهاء وحضور القلب 
وتأمله با يقوله المصلي وما يفعله» وهو أمر مهم؛ لآن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح» 
فأنت إذا صليت وقلبك يدور في كل وادٍ فإناك تصلي حركات بدنيه فقطء فإذا كان قلبك 
حاضراً تشعر كأنك بين يدي الله كك تناجيه وتتقرب إليه» فهذا هو لب الصلاة روحها. 

وأما قوله: "وَإِينَاءٍ الزّكَاِ'"'» هذه جامعة بين حق الله وحق العباد. 

وأما قوله: "وَالِنصٌح لِكُلّ مُسْلِم"» فهذا هو الشاهد من الحديث» وكيفية النصح 
لكل مسلم هي قوله الكت . 


٠. کات‎ 5 






صو 
1 عن أنس لله عن النبي © قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَئى ميب لأَحبه مَا 
نْب لتفيها. متمق عَلَيهِ. بحيث يسك ما يسرهم» ويسوءك ما يسوؤهم, وتعاملهم ب 
تحب أن يعاملوك بهء وهذا الباب واسع كبير جدأء قال العلماء: المراد به نفي الإيمان 
الكامل» يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك» وليس المراد انتفاء 


الاين بالكلية. 





7" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





المعروف: كل ما عرّفه الشرع وأقرّه من العبادات القولية والفعلية» الظاهرة 
والباطنة» والمنكر: كل ما أنكره الشرع ومنعه من أنواع المعاصي؛ من الكفرء والفسوق» 
والعصيان» والكذب» والغيبة» والنميمة» وغير ذلك. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» واجب وفرض كفاية» إذا قام به من يكفي. 
وإذا لم يقم به من يكفي؛ وجب على جميع المسلمین» كما قال الله تعالى: «وَلْتَكُنْ منك أ 
يَدْعُونَ إلى ار وَيَأمْرُونَ ِالَْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن النگر وَأُولئِكَ هُمْ المْْحُونَ»* [آل 
غمران: 1:5 ]1 

وهناك مرحلة ثالثة؛ وهي التخير الذي قال فيه الرسول #ة: امن وى نکم نكا 
ليره بيد فن َيَسْتَطِعْ قبلسانهء وَإِنْ َيَسْتَطِع لبه وَذْلِكَ أَضَعَفُ ضعَف الان ن). 

والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور: 

منها: أن يكون الإنسان عالماً بالمعروف والمنكرء فإن لم يكن عالماً بذلك؛ فلا يأمر به 


ولا نة عنه؛ لأنه قد ينهى عن شيء وهو مباح» وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين 





فيضيّقون على عباد الله» فالواجب أن لا تأمر بشيء وأن لا تنه عن شيء إلا وآنت تدري أنه 
مروت أو مك وسنهاة أن ل تاغل الناس بال أو ا :فاق الل ال ل را نا 
الین آمنوا اجتنبوا كديرا ه مِنّ اظن إن بَعْصَ الظٌَّإِنْمٌ ولا تجسسوا) [الحجرات: ]١١‏ فإذا 
رأيت شخصاً لا يصلي معك في المسجدء فلا يلزم من ذلك أنه لا يصليء قد يصلي في 
مسجد آخرء وقد يكون معذوراء وأشد من ذلك أن تتكلم فيه في المجالس» نعم» لا بأس 


EK 
ب(‎ 
oe 






أن تذهب وتسأله» وتقول: يا فلان» نحن نفقدك في المسجد» وهذا كان النبى 


0 
37 وو 


أولاً قبل أن يأمر» كذلك في المنكرء فإذا رأيت امرأة مع شخص في سيارة مثا فإنه لا يجوز 
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أن تتكلم عليه لأنه ربا تكون هذه المرأة زوجته أو أمّه أو أخته. وأمثال هذا كني ثم 
ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقاً بأمره في بيه؛ لأنه إذا كان رفيقاً 
أعطاه الله يا ما لا يعطي على العنف. كا قال النبي #: ِن الله يُحْطِي على الرّفْق ما لا 
يُعْطِي على العُنْف)» فأنت إذا عنّفته ربا ينفر» وتأخذه العزة بالإثم» ولا ينقاد لك. 

ومنها: أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه» مثال ذلك: لو أن رجلاً يشرب 
الدخان أمامك فأردت أن تنهاه» ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يشرب الخمر» 
ومعلوم أن شرب الخمر أعظم. فهنا لا ننهاه؛ بل نعال جه بالتي هي أحسن. 

ومنها: اختلف فيه العلماء» هل يشترط أن يكون الآمر والناهي فاعلاً لما أمر به 
تاركاً لما هى عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا يشترطء فإذا أمر بمعروف وكان لا يفعله» أو نى 
عن منكر ويفعله؛ فإن ذنبه عليه» لكن يجب أن يأمر وينهى» لأنه إذا ترك ذلك لأضاف ذنباً 
إلى ذنبه» ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا 
يفعله» بل يستحي» ويخجلء ولا ينهى الناس عن شيء يفعله. ثم إنه ينبغي للآمر بالمعروف 


والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله لا أن يقصد الانتقام 






من العاصي» أو الانتصار لنفسه . 

ثم قال الله ڪه بعدها: ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ مروا وَاخْمَلَهُوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ 
ابات [آل عمران: .]٠١5‏ والنهي عن التفرق يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر سبب للتفرق» وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة مختلفة تفرّقواء 
فهذا يعمل طاعة» وهذا يعمل معصية» وهذا يسكرء وهذا يصلي» وما أشبه ذلك» فيكون 
لكل طائفة مشربء ولو أن الأمة أمرت بالمعروف وخبت عن المتكرء وتحاكمث إلى الكتاب 
والسنة» ما تفرقت أبداً» والحصل م الأمن هو أشد من كل أمنء كما قال الله تعالى: 
«الَّذِينَ منوا ولسوا إا م طلم ولك كم الَْمْنُ وَهُمْ مهدو [الأنعام: ۸]. 





"١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





الدول الكرى :والصغرى الان كلها كريس جردا كر جيارة لفط الأ 
ولكنّ كثيراً من المسلمين غفلواء والأمن التام موجود في هذه الآية» فقد كان أكبر مسؤول 
أول ما ظهرت هذه الأمة ينام وحده في المسجد» ويمشي وحده في السوق» لا يخاف إلا الله 
ليس عنده حارس ولا يحتاج لأحد يحرسه؛ لا في السوق ولا في بيته؛ لأن الإيمان الخالص 
الذي لم يلبس بظلم كان في ذلك الوقت. ثم جاء عهد بني أمية» فمنهم من حاد» وحصل 
الاضطراب» وحصلت الفتن» وقامت الخوارج» وحصل الشر. ثم جاء عهد عمر بن عبد 
العزيز فاستتبٌ الأمن» ولكن الله من حكمته لم يُمدّ في خلافته» فكانت سنتين وأشهراًء 
فالأمن ليس بكثرة الجنود» ولا بقوة السلاح» ولا بقوة الملاحظة والمراقبة» ولكن الأمن في 
هذين الأمرين فقط: «الَذِينَ اموا وَيلِْسُوا لاتم بظّلم وليك كم امن وَهُمْ مهدو ن 
[الأنعام: 87]. 


000 على > يي 2ه ف مهد ا ض 
قال تعالل: #كنْتم حَيْرَ أمةٍ أرجت لِلنَاس امرون اروف وَتَنْهَوْنَ عن انكر 4 


[آل عمران:١١١].‏ 

تقال تمان ان الم داه ر بِالْعْرْفٍ وَأَعْرِض عَن الْجَاهِلِينَ4 [الأعراف:119]. 

وَقالَ تعالى: #وَالمُؤْمُونَ وَالمؤْمنَاتُ بَحْضُهُمْ اول ياء بعد خض يَأْمُرُونَ با معروف وَيَنْهُونَ 
عن الُنگر4 [التوبة:٠۷].‏ معناه: كل واحد يتولى الثاني» ينصره ويساعده» وفي هذه الآية 
دليلٌ على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال» بل حتى 
النساء عليهن ذلك» لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء؛ في أيام العرس» وفي أيام 
الدراسة» إذا رأت المرأة منكراً تنهى عنه» وإذا رأت تفريطاً في واجب تأمر به . 

وقال تعالى: لعن الَّذِينَ كَمَرُوا مِن بني إِسْرَائِيلَ على لِسَانِ داو وَعِيسَى ابن مَْيَم 
ذلك ا عَصَوَا وَكَانُوا يَْتَدُونَ كَانُوا لا امون عَنْ مُنْكَر فَعَلُوهُ لبنس ما كَانُوا يفْعَلُونَ* 
[المائدة: ۷۸- ۷۹]. واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» ولا يستحقه إلا من فعل 
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كبيرة من كبائر الذنوب» وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فإسرائيل 
هذه لقب ليعقوبء إبراهيم له ولدان: إسماعيل وإسحاق» إسماعيل هو الولد الأكبر 
لإبراهيم من سريته هاجر» وهو الذي أمره الله بذبحه» وفداه الله بذبح عظيم» وأما إسحاق 
فهو الولد الثاني لإبراهيم من زوجته سارة» فبنو إسرائيل هم من نسل يعقوب بن إسحاق. 
أرسل الله إليهم الرسل الكثيرة» وكان منهم المعتدون الذين يقتلون الأنبياء بغير حق» 
وكانوا أيضاً لا ينهون عن منكر فعلوه» وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة 
معلومة في القرآن الكريم» وهم قوم من اليهود» احتالوا على الله في صيد السمك يوم 
سبتهم» والشاهد من هذا أن فيهم قوماً لم يقوموا با أوجب الله عليهم من النهي عن 
المنكر» فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنة» وفي ذلك دليلٌ على وجوب النهي عن المنكرء 
وعلى أن تركه سبب للعن والطرد عن رحمة الله. 


أن .. و ت س أ مرم ٠ of‏ 
0 ۾ قال: «وَالذي نهيي د بيده و لتامرن بالمعروف 


E 





وني حديث ابن مسعود عن النبي 
وتر عن کی وَأ عل بد اميم کار عل لحل امز أ يفره لله فوب 

وقال تعالى: لوَقلٍ الك وذ ركه نك كاه لازو 0 اك N‏ 
[الكهف:9؟ ]. 

هذه الجملة ليست للتخيير» ولكنها للتهديد. والدليل على هذا آخر الآية» وهو 
قوله: إا أعْتَدنًا لِلِظَالِينََارَا أَحَاط بِيِمْ سرَادفُهًا وَإنْ د يَسْتَِيئوا يُغَانُوا َا كَامُهْلِ يَشْوِي 
لْوْجُو بس الشَّرَابُ وَسَاءَتٌ مُرْتَمَقَاك [الکهف:۲۹]ء ففي هذا #بديد لمن لم يؤمن» وأن 
الحق بن وظاهرٌء أي: بعدما بيّنت لكم الحق فلا أبالي بايان من آمن» وكفر من كفر. 

وَقَالٌ تعالى: #قَاصدَعٌ يا نومر 4 [الحجر:144]. والخطاب هنا للرسول ي وليعلم 





أن هذا الخطاب ينقسم إلى قسمين: قسم خاص به وقسم له ولأمته» والأصل أنه له 
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ولآمته؛ فهنا يقول الله كك لرسوله؛ ر يعني أظهر ما تؤمر به ولا تأخذك في الله لومة لائ 
وهذا له ولأمته. كل الأمة يجب عليها أن تصدع بط أمرها الله به» وأن تصدع با نهى الله 
عنه؛ لوَأَعْرِض عَن الْشْرِكِينَ» [الحجر:194]. يعني لا تحزن ولا تهتم بهم ولا في حالهم 
اا لعدم إيمانهم» فإن العاقبة لك» وهذا هو الواقع» صارت العاقبة 
للرسول 

قل تعال: الک انين عن الشرء راط بن لرا بعذاب كيس ب 
كَانُوا يَفْسُقَونَ4[الأعراف:50١].‏ أول الآية: فلا ر تسوا ما ذَكُرُوا به أنْجَيْنا. ۰ نزلت في 
أصحاب السبت» وهي عامة في كل من فعل مثل فعلهم» هذه هي قصة القرية التي على 
البحرء حرّم الله على بني إسرائيل أن يصطادوا السمك يوم السبت» فاحتالوا بحيلة, 





ل 
ر صبر ود 


وضعوا شباكهم في يوم الجمعة» فإذا صار يوم الأحد أخذوا هذا السمك. وفعلهم الخبيث 
أشبه بالحلال لمن يراهم ظاهرياء لكنه حرام» فأخذهم الله بالعقوبة» وعلى الجانب الآخر 
قال تعالى: #أأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْمَوْنَ عَن السوءٍ4 [الأعراف: ١٠٠]ء‏ وهم انقسموا ثلاثة 
أقسام: قسم فعل الحيلة» وقسم سكت» وقسم نهى» واختلف العلاء: هل الطائفة الساكتة 
أخذت بالعذاب أم أنها نجت؟ نقول: أما التي نبت فقد نجت» وأما التي وقعت في الحرام 


فقد هلكتء وأما الساكتة فقط سكت الله عنهاء وينبغى علينا أن نسكت كما سكت الله. 


یت 






‌ٍ 


© يقول: ١مَنْ‏ رَأى 


سے © 


مِنْكُمْ منكرًا ليره بيد ن بعل ِلِسَانِهه إن يَسْتَطِْ بقلي وَدلِكَ أضعفٌ 
الويَان». رواه مسلم. 
هذا الحديث: دليل على وجوب تغيير المنكر بحسب القدرة» قال الإمام أحمد: 


"التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح» وقال: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق» والاأمر 


ص 
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بالمعروف بلا غلطة» إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له» وقال أيضًا: يأمر بالرفق» فإن 


أسمهوه ما یکره لا ي فركون يريك أن ص ا 


- 


مرون فمن جامدهم بيده فهر 
وم وه و ص ےرا © 
نه فَهُوَ مُؤْمِن وَلَيِسَ وَرَاءَ ذلِكَ 





الحواريون: الأصفياء الناصرون» وق الخدية: دليل عل تفاوت مراتب الإان»وآن 


4 ° چ كه 


الأَرْض کان مَنْ سهد دَهَا کا گرا گن عاب ناء من عاب مارا گال گن که کا 
کو - 


]١147[‏ عن أب الوليد عبادة بن الصامت به قال: 'بَايَعْنَا 
السَمُع وَالطّاعَةٍ في العْسْر وَاليُسْرِ اط وَالمكْرَق وَعَلَ رة عَلَيْنَا 
N‏ زا يا ل 


و سمه 


تا لا تَخَافٌ في الله لَوْمَةَ لاثم" متمق عَلَيه. 






5 ب بو سه کا 
قال: «إذا عولتٍ الخطيئة في 





چ سر 


اط ال أى ل الل «الصعب. 


الا اختضاض النفين بالمال المشارك. 


اه أي ظاهراً لا يحتمل تأويلا. 
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في هذا الحديث: دليل عل وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإ جارواء وأنه لا 
يجوز الخروج عليهم مالم يظهروا كفرًا واضحًا لا يحتمل التأويل. 

يقول: بايعناه على السمع والطاعة» ويستثنى من هذا معصية الله َة فلا يبايع عليها 
أحد؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وهذا قال أبو بكر # حين تولى الخلافة: 
"أَطِيعُونٍ ما أَطَعْتٌ له وَرَسُولَة فَإِذَا عَصَيْتٌ الله وَرَسُولَهُ فلا طَاعَةَ لي عَلَيَكُم". فإذا أمر 
ولي الأمر بمعصية من المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع؛ فكيف يقدم 
الإنسان طاعتهم على طاعة الله؟ 

وقوله: "في العسر واليسر": يعني أغنياءنا وفقراءنا سواء أن نطيع ولاة أمورنا 
ونسمع لهمء وكذلك "والمنشط والمكره". يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم أمروا ب 
الب ال ري اباي ا 
ونطيع في كل حال إلا ما استثني ما سبق» قال: نا ثرة يعني استئثاراً عليناء 
يعني لو كان ولاة الأمر يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره» ما يرفهون به أنفسهم 
ويحرمون الناس حوهم» فإنه يجب علينا السمع والطاعة» لا نقول: أنتم أكلتم الآموال 
وسكنتم القصور فلا نطيعكم؛ بل نقول: سمعاً وطاعة ولو كنا نحن لا نسكن إلا 
الآكواخ» لا يمنا هذا؛ لآن هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه» أو يزول عنكم. 

ا 4 في حديث آخر: (اما شتغ اطع وإ صرب هرك اعد مالك 


ا 





سيئاته» ثم طرح عليه ثم طرح في النار» ولا يضيع على الله شيء. 
ثم قال: «و آلا ازع الأَمْرَ أَهْلَهُ). يعني لا ننازع ولاة الأمور لنأخذ الإمرة منهم» 
فان هذه المنازعة توجب شرا ترا وفتناً عظيمة: نين المسلمين. ول يدمر الآمة 


الأبيلافية إلا منازعة الكمر أهكا من عهد غ ان ال ما عل تال "إلا أن ا ك 
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بَوَاحَا عِنْدَكُمْ من الله تَعَالَ فيه رمان" فحينئذ ننازع الأمر أهله» ونحاول إزالتهم عن 
ولاية الأمر» لكن بشروط: 

الأول قوله: "أن تروا"» فلا بد من علم» أما مجرد الظن» فلا يجوز الخروج على 
الأئمة. 

الثاني: أن نعلم كفراً لا فسقاء أما الفسوق» مهما فسق ؤلاة الأمور لا يجوز الخروج 
عليهم؛ لو شربوا الخمر» لو زنواء لو ظلموا الناس» لا يجوز الخروج عليهم» لكن إذا رأينا 
كفراً صريحاً يكون بواحا. 

الثالث: الكفر البواح: وهذا معناه الصريح البين الظاهرء مثل: لو أن ولياً من وُلاة 
الآمور قال لشعبه: إن الخمر حلال» اشربوا ما شئتم» وإن اللواط حلال» تلوّطوا بمن 
شئتم» وإن الزنى حلال ازنوا بمن شئتم» فهذا كفر بواح ليس فيه إشكال» هذا يجب على 
الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل» فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم. 

الرابع: "عندكم فيه من الله برهان": يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر» ولا 
تجوز المنازعة حتى يكون لدينا قدرة على إزاحته» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا؛ لأنه ربا إذا 
نازعنا وليس عندنا قدرة؛ يقضي على البقية الصا حة» وتتم سيطرته» وهذا الشرط مهم. 
وهو أن يكون لدينا قدرة على إزالتهم» فإن لم يكن لدينا قدرة» فلا يجوز الخروج؛ لآن هذا 
من إلقاء النفس في التهلكة. أي فائدة إذا خرجنا على هذا الولي؟ ونحن لا نخرج إليه إلا 
بسكين المطبخ» وهو معه الدبابات والرشاشاتء أية فائدة؟ لا فائدة» ومعنى هذا أننا 
خرجنا لنقتل أنفسناء نعم لا بد أن نتحيّل بكل حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه؛ لكن 
بشرط أن يكون لدينا قدرة. 

ولكن بقي أن نقول: فما حق الناس على ولاة الأمر؟ حق الناس على ولاة الأمر أن 


09 


يعدلوا فيهم» وأن يتقوا الله فيهم» وأن لا يشقوا عليهم» فإن النبي ج قال: «اللْهُمَ مَنْ وَل 
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ه fo ° f o‏ < كه 0 ° س 
مِنْ أمْر امي شيا سق عَلَيْهِمْ فاشقق عَلَيّه»» وما ظنك بشخص شق الله عليه» إنه سوف 
يخسر وينحط» كا يجب على وللّ المسلمين أن يولي على المسلمين خيرهم» ولا يجوز أن يولي 


ل 

3 

اک 

کات 
7 






على الناس أحداً وفيهم من هو خير منه؛ لأن هذا خيانة» وكذلك أخبر النبي 4 أنه: «مَا 


من عي يَسْتَرعِيهِ الله رَعَيهَء موت يوم يَحُوتُ وهو عاش لِرَعِييه إلا حرم الله عَلَيْه اة 
وأما قول بعض الناس من السفهاء: إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا 
استقامة تامة» فهذا خطأء وهذا غلط» وهذا ليس من الشرع في شيء» وهذالم يحصل منذ 
زمن» فقد تغيرت الأمور. ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن الناس يتكلمون فيه 
فجمع أشراف الناس وقال هم: إنكم تريدون منا أن نكون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: 
نعم» قال: كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر؛ نكن نحن مثل أبي بكر وعمر» وهذا 
جواب عظیم» فالناس إذا تغيروا لا بد أن يغير الله ولاتہم» كا تكونون يولى علیکم» يؤكد 
هذا قوله تعالى: للوَكَذْلِكَ وَل بَعْضٌ الظَالِينَ بَعْضًا با كَانُوا يَكْسبُونَ4 [الأنعام: 179]: 
وذكروا أن رجلاً من الخوارج الذين خرجوا على عللّ بن أبي طالب» جاء إلى عل فقال له: 
يا علّ» ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا على أبي بكر وعمرء قال: لأن رجال أي 
بكر وعمر أنا وأمثالي» ورجالي أنت وأمثالك. 

ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب وتحايل على أنظمة الدولة» ورشاوى وغير 
ذلك ما لا يليق بالعاقل فضلاً عن المسلم» إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة 


ولو كان من أكر الناس» وقد قال النبى ة: 





لحن الرَائِي وَامَئشِي): وعقوبة الله أشد 05 


عقوبة الآدميين» وكذلك تجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة» إلى غير ذلك من 
المعاصي التي يرتكبها الشعبء ثم يريدون من ولاهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر! 

ومن الأمور التي مبملها كثير من الناسء نهم لا يحترمون أعراض ولاة الأمور» تجد 
فاكهة مجالسهم أن يتكلموا في وُلاة الأمورء ولو كان هذا الكلام مجدياً وتصلح به الحال 
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لقلنا لا بأس» لكن هذا لا جدي» ولا تصلح به الحال» وإنما يوغر الصدورء تجد الآن بعض 
الان ذا جلي ن الج لاجد السه ال ا ر اا .من اللا أو وير من 
الوزراء» ولو كان هذا الكلام يجدي لکنا أول من يشجع عليه» ولقلنا لا بأس» المنكر يجب 
أن يزال» والخطأ يجب أن يصحح» لكنه لا يجدي. إنا يوغر الصدور ويكرّه ولاة الأمور إلى 
الناس» ويكرّه العلماء إلى الناس» ولا يحصل فيه فائدة» وقد قال النبي + كلمة جامعة 


۾ » ر e‏ > ره o‏ < ةو 0 ەر 6ه واه ° ع 
مانعة: «مَنْ كان يؤمن بالله وَاليوم الآخر فليقل خيرًا أو لِيَصَمِت». والعجب أن بعض 





الناس لو أردت أن تتكلم في شخص عادي من الناس قالوا: لا تغتبه» هذا حرام» ولا 
يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده» لكن لو تكلمت في واحد من ولاة الأمور فإنه 
يرع ناهذا كاسن يها وهل ميالة تروط ا کرم الناس» و اذا رها مرا ولو أن 
الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهمء اكتب كتاباً إن وصل وانتفعوا به فهذا هو 
المطلوب, وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم» وإذا لم يصل إليهم فالإثم على من منعه عنهم» 
وقوله: "وَأَنْ تقول باحق ايتا كن" يعني في أي مكان؛ وقوله: ١لا‏ تَا في الله لَوْمَة 
لائم"» يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين الله؛ فمثلاً لو أراد الإنسان أن يطبق سنة 
يستنكرها العامة فإن هذا الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم مبذه السنة» ولنضرب 
لهذا مثلاً: تسوية الصفوف في صلاة الجاعة؛ أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام: استوواء 
وجعل ينظر إليهم» ويقول: تقدم يا فلان» تأخر يا فلان» أو إذا تأخر الإمام عن الدخول في 
الصلاة حتى تستوي الصفوفء يستنكرون هذاء ويغضبون منه» حتى إن بعضهم قيل له 


ذه 


مرة من المرات: يا فلان تأخر إنك متقدم» فقال من شدة الغضب: إن شئتٌ خرجت من 


المسجد كله وتركته لك! فمثل هذا الإمام لا ينبغي له أن تأخذه لومة لائم في الله» بل يصبر 
ويمرّن الناس على السنة» والناس إذا تمَرّنوا أخذوا عليها وهانت عليهم» لكن إذا رأى أن 


هؤلاء العوام جُفاة جداًء ففي هذه الحال ينبغي أن يعلمهم أولا» حتى تستقر نفوسهم. 
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ومن ذلك أيضاً: أن العامة يستنكرون سجود السهو بعد السلام» ومعلوم أن السنة 
وردت به إذا كان السهو عن زيادة» فإنه يسجد بعد السلام لا قبل السلام» سجد أحد 


الآئمة بعد السلام لسهو سهاه في صلاته؛ فثار عليه العامة! ما هذا الدين الجديد؟! فبعض 





الأئمة يأنف أن يسجد بعد السلام خوفاً من ألسنة الناس» وهذا خلاف ما بايع النبي ج 
أصحابه عليه» قم بالحق ولا تخف في الله لومة لائم» والواجب على الداعي إلى أحكام 
الشرع؛ إذا كان عند عامّة جفاة» فالأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق» من أجل أن 
#بدأ نفوسهم» وإذا طبّق الشرع بعد ذلك» وقد حصل عندهم علم منه» لم يحصل منهم 


نعور. 





]١61/[‏ عن النعان بن بشير #85 عن قال: «مثل القائم في حدود الله 
هَألهَ أة ONE‏ ل ا اعا » اك EON ON‏ 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا عل وي ر بحصهم بعضهم أسفلهاء و 
I ° $7‏ عت | م °°° a‏ ° سين كر o‏ 
الّذِينَ في اسملا دا اشتقوا مِنَ اء مروا عَلَ مَنْ فَوْقَهُمْ فقَالوا: لو آنا حرقتا في تصيبتا حَرْقَا 
ل ع اه »ر ه مهم i‏ م ساس عر - - - at‏ ىك 5*0 م مس 2ه 
و نُؤْذِ مَنْ فَوْقنَا فن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هلکوا ججِيعَاء وَإِنْ آخذوا عل ايديم نَجَوا وَنَجَوَا 


حميعًا). رواه البخاري. 
«القائم في حدود الله»: يعني الذي استقام على دين الله وترك المحرّم. 


«وَالوَاقِع فيها“: أي في حدود الله» أي الفاعل للمحرْم أو التارك للواجب. 


و 


م ص ف 
ê‏ 


«كمثل قوم استهموا على سَفِيئَةِا» وهو ما يسمّى بالقرعة» أيهم يكون الأعلى. 
«فقالوا: لَوْ آنا حرفا في تَصِبنًا» نستقى منه» هكذا قدّروا وأرادواء فإن تركوهم وما أرادوا 


دخل الماء» ثم أغرق السفينة» وإن منعوهم نجوا جميعاًء يعني هؤلاء وهؤلاء. 
وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد منهم أن يخرّمهاء فإنه لا 
بد أن يمسكوا على يديه لينجوا جميعاًء فإن لم يفعلوا هلكوا جميعاً وهكذا دين الله» إذا أخذ 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





العقلاء وأهل العلم والدين على الجُهّال والسفهاء نجوا جميعاًء وإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاًء کا قال الله تعالى: لوَانَّهُوا فة لا تُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلّمُوا مِنُكُمْ خَاصَّةَ وَاعْلَمُوا 


4 


أن الله شريد الْعقاب# [لأنفال: 5 7]. 






00 4 أنه 


0٠ 


قال: ا رقو كرو تن كرة قد بر ون لكر كذ 
سَلِم وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ). “الوا : يا رسو الله» آلا تقَاتِلَُمْ؟ قَالَ: لا ما أَقَامُوا فِيكُمُ 
الصّلَاةً». رواه مسلم. 

«فْتعْرِفُونَ وَتُنُدْرُونَ): يعني أنهم لا يقيمون حدود الله ولا يستقيمون على أمر الله 
10 خم 5 ٠»‏ كن فاك ع مواقا عر ين د ون 827 ساد م 6 سه صم عا ل ه 
تعرف منهم وتنكرء «فمَن كره فقد برئ» وَمَن أنكرَ فقد سَلِمَ وَلَكِن مَن رَضِيَ وتابع» فإنه 
pL E eS EEE‏ 
شر كثير» لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك إلا شرء فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق 
الناس» فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم؛ ازداد شرهم» إلا إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم. 
وني هذا الحديث دليلٌ على أن ترك الصلاة كفرء وهذا هو القول الحق؛ أن تارك الصلاة 
اليهود والنصارى؛ لأنه مرتد» يُستتاب فإن تاب وإلا قتل. 


اي 





َرِعَاء يَقول: 113 ر E‏ كك اث 5 1 
وَمَأْجُوجَ مل هزو وَحَلَّقّ أب لود وَالَتِي تليهاء ا ا 10 الله الك وَفِينًا 
الصَّاجِجُونَ؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ إا كر الحَث2. مسق عَلَيْه. 





7" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





حدر العرب لأنهم حاملو لواء الإسلام ولهذا فسره بذلك فقال: فيح الْيوْمَ مِنْ 


° 
ر ° 206 صم سس 


E‏ وَمَأْجحُوجَ مثل هذِواء وأشار بالسبابة والإبهام» يعني أنه جزء ضعيف» ومع 
ذلك فإنه هدد العرب» فالعرب الذين حملوا لواء الإسلام من عهد الرسول < إلى يومنا 
هذاء مُهددون من قبل يأجوج ومأجوج. فهم أهل الشر وأهل الفسادء ثم قالت زينب: 
"أمئلك وَفِينَا الصَّاحُونَ؟". فالصالح لا مهلك وإنما هو سال"ناج» لكن إذا كثر الخبث هلك 
الصا حون؛ لقوله تعالى: #وَانّقُوا فة لا تُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلّمُوا مِنْكُمْ حَاصّةَ وَاعَلَمُوا أ 
تدِيدٌ الْعِقّاب) [الأنفال: 5؟]. والخبث هنا يُراد به كثرة الأعمال الخبيثة في المجتمع ولو 
كانوا مسلمين» وإذا كثر فيه الكفار» فقد عرّضوا أنفسهم للهلاك أيضاًء ولهذا حذّر النبي 
من بقاء اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب» فقال: «أخرجُوا ليود 
وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرّب»» وقال في مرض موته: «أَخْرِجُوا الشْركينَ مِنْ جَزِيرَة 
الْعَرَب). وقال في آخر حباته: لن عشت لخ رجن ليود وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة الْعَرَب). 
وقال: ١لَأُحْرِجَنٌ‏ الود وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبِ حَتَّى لا أدعَ فيها إلا مُسْلًا». هكذا 
4# ومع الأسف الشديد, الآن تجد الناس كأن) يتسابقون إلى جلب اليهود 


ا 
یچک 





بل 


ن الله 










صخ عن 
والنصارى وال هندوس والبوذيين وغيرهم من الملحدين والكفار إلى بلادنا للعالة» ويدعي 
بعضهم أنهم أحسن من المسلمين! هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناسء والله ك 
يقول: #ولحيد ممن خر مه مشر وکو أَعْجَبَكُمْ * [البقرة: ١۲۲]ء‏ فالحذر الحذر من 
استجلاب اليهود النصارى والوثنيين من البوذيين وغيرهم إلى بلاد الإسلام وإلى جزيرة 
العرب؛ لأنها جزيرة إسلام» منها بدأ وإليها يعود» فكيف نجعل هؤلاء الخبث بين أظهرنا 
وفي أولادناء وفي أهلناء وفي مجتمعنا!؟ 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 








٣ ۰|‏ عن ابي سعيد الخُدري لة» عن النبي 2 


رر ۶2 


الطرقًات» قَقَانُوا: یا رَس ول الله ما a‏ 


«فَإِذًا بيثم إل الَجْلِسَ»ء فَأَعْطُوا الطريقَ Es‏ وھا سى الطريق با 


ع 





يمي 


١غَض‏ البَصَرِء ركف اللأدّى, وَرَدٌ اله لسلا لام وَالْأَمْربالَمْرُوقِ» يي م عليه 
(إيَّاكُمْ): هذه الصيغة صيغة تحذير» يعني أحذّركم من الجلوس على الطرقات, 
وذلك لأن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس؛ الذاهب والراجع. 
وإلى النظر فيها معهم من الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع عليها أحد. 
وبا يفضي أيضاً إلى الكلام والغيبة فيمن يمرّء فلا رأى النبي 8 آم مضممون على 
ا لجلوس» لم يشدد عليهم ولم يمنعهم» إنما قال: «فَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَقَهُ) وذكر خمسة أشياء: 
اول ان تحميوا أبصاركم عمّن يمر سواء كان رجلا أو امرأة» وكان الناس في 
السابق يأتي الرجل بأغراض البيت يومياً فيحملها في يده» ثم إذا مر ببؤلاء شاهدوها 


وقالوا: ما الذي معه؟ وصاروا يتحدثون: فلان معه اليوم لحم لأهله. فلان أتي بكذاء فلان 





أتى بكذا. 


ثانياً: كف الأذى» أي القول بالغيبة والنميمة» والأذى الفعلي بأن يضايقوه في 
الطريق» ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة. 

الثاً: رد السلام» فإذا سلّم أحد فرٌدّوا عليه السلام؛ لأن السنة أن المارٌ يسلم على 
الجالس. 

رابعاً: الأمر المعروف» وهو كل ما أمر الله ورسوله به فإنك تأمر به. 

خامساً: النهي عن المنكرء فإذا رأيتم أحداً مرّ وهو يفعل المنكرء مثل أن يمرّ وهو 


يشرب الدخان أو غيره من المنكرات» فأنموه عن ذلك. 





7" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





© رأى خاتما من ذ هب في يد رجل 


فنزعه فطرحه» وقال: ١يَعْمَدُأحَدُكُمْ‏ إِلَ مرو مِنْ تار َيَجْعَلَّا في يدوا فقيل للرجل بعدما 
۶ 8 


0 سس ع ل د لع ړو 


a, E 0‏ ب - ےر رہ r‏ عو 1 
: خذ خاتمك انتفع به» قال: لا والله لا آخذه ادا وقد طرّحَة رَسول الله 





]١91١[‏ عن ابن عباس #85: أن رسول الله 





ذهب رسول الله 
. رواه مسلم. 
هذا الحديث فيه تغيير المنكر باليدء فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتاً من ذهب» ولا أن 


يلبس قلادة من ذهب» ولا أن يلبس ثيابا فيها أزرار من ذهب» ولا غير ذلك» يجب أن يتجنب 





الذهب كله وذلك أن الذهب إن تلبسه النساء للزينة. قال الله وك: اومن يسا ني الجلية وَهْوَ 
في الْخصّام حَيْرُ مين [الزخرف: ۱۸]ء يعني النساء» ولا يجوز له أن يلبس الذهب بأي حال 
مخ الأحوال».وأما لباس الفضية فلا باس به» فبتجوز له أن يلس خاقا من.فضة».ولكن يشرط 
أن لا يكون هناك عقيدة في ذلك» مثل عادات النصارى في مسألة الذبلة» جاء إليه القسيس 
وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه واحداً تلو الآخر» حتى استقرٌ به إلى أحدهاء وليس التختم 
من الأمور المستحبّة؛ بدليل أن الرسول < كان لا يلبس الخاتم» لكنه لما قيل له: إن الملوك 
والرؤساء لا يقبلون الكتاب إلا بختم, اتخذ خاتماً نقش فيه: محمد رسول الله. 

وفي هذا الحديث دليل على جواز إتلاف ما يكون به المنكر؛ لآن الرسول نزعه من يده 
وطرحه ولم يقل له: خذه وأعطه أهلك مثلاًء ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لما قيل له: خذ 









خاتمك. قال: لا آخذ خاتماً طرحه النبي #؛ لأنه فهم أن هذا من باب التعزيز وإتلافه عليه؛ 


لأنه حصلت به المعصية» والشىء الذي تحصل به المعصية أو ترك الواجب» لا حرج على 


الإنسان أن يتلفه انتقاماً من نفسه بنفسه» کا فعل نبي الله سليان» حين عرضت عليه الخيل 
الجياد» ولهى بها حتى غربت الشمس فاشتغل بها عن صلاة العصر ففاتته» ثم دعا بها وجعل 
يضربهاء ويعقرهاء ويقطع أعناقهاء كا قال تعالى: قَطَفِقّ مَسْحًا بِالسُوقٍ وَالْأَعْنَاقٍ4 [ص: 
۳ أتلفها انتقاماً من نفسه. لرضا الله َة فإذا رأى الإنسان أن شيئاً من ماله ألهاه عن 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





طاعة الله» وأراد أن يتلفه انتقاماً من نفسه» فلا بأس به. في هذا الحديث: بيان صدق الصحابة 
في إيهاهم» فإن هذا الرجل لو كان ضعيف الإيان» لأخذه وباعه وانتفع به. 

ومن فوائده: أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير المنكر» فهذا الرجل استعمل معه 
النبي م شيئاً من الشدةء بخلاف الأعرابي الذي بال في المسجد» ولعل ذلك لأن هذا الذي 
لبس خاتم الذهبء علم النبي أنه كان عالاً بالحكم» ولكنه متساهلء بخلاف الأعرابي» فإنه 
كان جاهلاً لا يعرف» وكذلك استعمل النبي م اللين مع معاوية بن الحكم السلمي حين 
تكلم في الصلاة» وكذلك مع الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضانء فلكل مقام مقال» 
فعليك أن تستعمل الحكمة في كل ما تفعل وكل ما تقول» فإن الله تعالى يقول في كتابه: 
يوي الَكْمَةَ مَنْ يا وَمَنْ يوت الَكْمَة فَقَد أو حيرا كشا [البقرة: 79 ؟]. 


| عن أبي سعيد الحسن البصري: أن عائذٌ بن عمرو وه دخل على عبيد‎ ]١97[ 








ê 





8 3 و و ار ار سر 
fee 5 1١‏ . كر aS‏ 0 ل لاش م ° NN CS IN‏ و ص حل 
بن زياد فقال: اي بني» إن سمعحت رسول الله 20 يقول: (إن شر الرعاء الحطمة»). فإيا ۶ 


رو 2 0700 َو 70 


أَنْ کون مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ: الس قاتا أت مِنْ تُخَالَةِ أصحاب حكر 





ا 024 6 سا ماده 
> فقال: وهل كانت 


و 
که 1 ل ل اس 0 ا 2 مشاه 

هم نخالةء إا كَانَتِ النْحَالَة بَعْدَهُمْ وني غَيْرْهِمُ. رواه مسلم. وني الحديث المشهور: 
َه 2 - و 5 و od‏ مس وى 

) : دتم اهتلت ) 


«الحُطّمّةُ): العنيف في رعيته لا يرفق بها. 


یں 
9 
| 


]١93[‏ عن حذيفة يله عن النبي ج 





5 أ 3 ب أ رھ ٠ of‏ 
قال: «وَالذِي نفسي بيو لتأمرن بالمعروفي. 


ےه 


رە ر و - ا 6ه يو چ ص ت 2 ۲ لهس ب 0(2 o‏ مك ° چ اه 303 i‏ و ساو 
ونون ڪن المدْكرِء او لَيُوشِكَنَ الله اَن يبعت عَلَيَكُمْ عِقَابَا مِنْهُ ٿم تَدْعْوْنَهُ قلا جاب 


لَكمْ). رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 





"١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





فالواجب علينا جميعاً إذا رأينا أخاً لنا قد قضّر في واجب أمرناه به وحذرناه من المخالفة» 
وإذا رأينا أخاً لتا قد أتى منكرا يناه غنه وخذرناه من ذلك» حتى نكون أمة واحدة؛ لأننا إذا 
تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب؛ حصل بيننا من النزاع والفرقة والاختلاف. وهذا ما 
يحصل الآن! والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض» وهو من أهم واجبات الدين» حتى 
إن بعض العلماء عَذَّهُ ركنا سادساً من أركان الإسلام» والأمة إذ لم تقم بهذا الواجبء فإنها 
سوف تتفرق بها الأهواء» وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليه» ولكن على الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر أن يلاحظ مسألة مهمة؛ وهي أن يكون قصده بذلك إصلاح 


أخيه لا الانتقام منه. لآنه ربا إذا قصد ذلك يعجب بنفسه وبعمله» ويحقر أخاه. 


وه 

1 عن أبي سعيد الخدري : 4 عن النبي قال: «أَفْصَل الْجْهَادٍ كلمة م ع 
عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائر» . رواه أبو داود والترمذي.وقال: حديث حسن. 

بطانتان للسلطان: بطانة السوء: تنظر ماذا يريد السلطان» ثم تزينه له» وتقول: هذا 
هو الحق. ولو كان من أجوّر ما يكون» تفعل ذلك مداهنة للسلاطين وطلباً للدنيا. أما 
بطانة الحق: فإنها تنظر ما يرضي الله ورسوله» وتدل الحاكم عليه» وقول كلمة الحق عند 
سلطان جائر من أعظم الجهاد» لآن كلمة الحق عند السلطان العادل لا تضر قائلها؛ لأنه 
يقبل» أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه. 


3] عن أبي بكر الصديق اه قال: يا أا التاس» إِنَّكُمْ لتَقَرَؤُونَ هذه الآية: 


1 ت 


لیا اا الین آمنوا عَلَيِكُمْ أَنْفْسَكم لا يضر ن صل إا اعدم [المائدة: ٠‏ ولي 
9 





و 


RT‏ لله © يقول: إن النّاس إِذَا رَأَوَا الظَالم فلم يَأُحَذُوا عل يَدَيْهِ أَوْسَكَ أَنْ 


يعمّهم الله 


يقاب من . رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. 
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ءِِ 4 چ ت ۹ 0 
معناه: أنكم تقرؤون هذه الاية» وتتوهمون أن من فعل ما أمر به وترك ما نمي عنه في 


3 2 2 وى مم ير ۰ سا هل اس 1 02 ب ركه ر ابر 4 م 
الآخر: (يَا أا الاس اموا بعر وفي. وَتَنَاهَوا عن انکر حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شا مُطَاعَاء 
ر ر ر ووس مورك ا و" ر ر چە م ص ر رە م68 َم 
وَهُوً مشعاء ودنا مؤثْرَة) إعجات دی أي بريه فعليك بنفسك. ودع عنك | 

٠ ٠‏ “7 3 د ر د 


الْعَوَامٌ) . 

أما قوله تعالى: #عَلَيَكمْ أَنْفْسَكُمْ4: هذه الآية ظاهرها أن الإنسان إذا استقام بنفسه 
فإنه لا يضرّه ضلال الناس؛ وقد يفسرها بعض الناس ويفهم منها معنى فاسداًء يظن أن 
هذا هو المراد بالآية الكريمة وليس كذلك. ومن الاهتداء: أن نأمر بالمعروف وننهى عن 
المنكر» وبهذا نسلم من الضرر الذي توعدنا به رسول الله : «أَوْشَكَ أن يَعْمَهُمْ الله 
ِعِقَابٍ مِنْهُ)؛ الفاعل للمنكرء والغافل الذي لم ينه عن المنكر» وني هذا دليل على أنه يجب 


على الإنسان العناية بفهم كتاب الله حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله» وغير معناه. 






ا 





5" عقوبة من خالف قوله فعله 





وو م 


ذلك أنه لا يكون صادقا في أ مره وكبيه؛ فإذا أمر بمعروف ول یفعله» أو نبى عن 
دو تر ا ا لتر لاسر بن وري لاك 
قال الله تعالى: #أَتأمُرُونَ الاس بال وَتَنْسَوْنَ أنْفْسَكُمْ وَأَنْتمْ تلود الكِتاب أفلا تَْقِلُونَ* 
[البقرة:4 5 ]. قوله: لأتَأَم ونَ» الاستفهام هنا للانکار» وقوله: #أفلا تَعْقِلُونَ*. هذا 
الاستفهام للتوبيخ؛ يقول هم: كيف يقع منكم هذا الشىء؟ أين عقولكم؟ مثال ذلك: 
رجل يأمر الناس بترك الرّباء ولكنه يتعامل به أو يفعل ما هو أعظم منه. يأخذ الربا بالحيلة 
والمكر والخداع» ولم يعلم أن ذلك أكبر ذنبأء كذلك أيضاً رجل يأمر الناس بالصلاة» ولكنه 
هو نفسه لا يصلي! فكيف يكون هذا؟ 

وقال تعالى: لیا آنا الَذِينَ آمَنُوا ‏ تَقُولُونَ مَا ا تَفُعَلُونَ» َب مقا عند الله أن نه ورا 
تعلو 4[ لصب :0-17 و لقف قال العل ءاه قد النعضى» تابله تحال يبخضن 
الرجل الذي هذه حاله؛ يقول ما لا يفعل» ويبين الله لعباده ذلك من أجل أن يبتعدوا عنه. 

وقال تعالى إخباراً عن شعيب #2: وما أَرِيدُ أَنْ أُحَالِفَكُمْ إِلَ ما نهاك عَنْه4 
[هود:۸۸]. أي: لا يمكن أن اکم عن شيء ثم أرتكبه لا يمكن أبداً. 


0 عو 25 ورافى ا 0 6س 0 - أ 

بقول: «يُوْتَى بالرّجل يوم القِيَامَةٍ فيلقَى في النارء فتندلِق أَفتَابٌ بَطْيهِ فیدور با کا يدور 
٠. 58‏ ر کے ہے ےہ 06 ت رع و ےہ ر وہ و كك 0 ر ر 5 

ا لحار في الرّحىء فَيَجْتَمِعْ إِلَيْهِ أل الثارء فيقولُون: يا فلان, ما لَكَ؟ أل َك نامر بالمعرُوفٍ 


ص > 4 > e‏ 
وتنهى عن | نگر؟ يقو 


o2 


وه و 


َو U‏ ۶ه َه و ر س 
> كنت آمر بالمعرُوفٍ و آتيه» وأنجى عن المذكر وَآنِيه). ممق 


- ج 


© 
هه عر 
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يؤتى بالرجل: أي تأت به الملاتكة» فيلقى في النار إلقاءَ لا يدخلها برفق» ولكنه يلقى 
فيها كا يلقى الحجر في البئر» وتندلق أقتاب بطنه» يعني أمعاءه» تخرج من بطنه من شدة 
الإلقاءء فيدور بها كا يدور الحمار في الرّحاء وهذا التشبيه للتقبيح» شبهه با لحار ىا في 
المطاحن القديمة قبل أن توجد هذه المعدات الجديدة» وفيها خشبة تربط بالجمار» ثم 
يستدير مها على الرّحاء فيجتمع إليه أهل النار» فيسألونه: ما لك وأنت تأمر بالمعروف 
صلوا ولا يصلي» ويقول للناس: لا تغتابوا الناس» ولا تغشوا في البيع» ولا تسيئوا الجيرة» 


ولكنه يأتي ذلك كله» فيعذب هذا العذاب ويخزى هذا الخزي. 


ا 








الأمانة: تطلق على معان متعددة» منها: العبادات فإنها أمانة» ومنها: الآمانة الماليةه 
وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلهاء فالوديعة تجعلها عند شخص. تقول: 
هذه ساعتي عندك احفظها لي» أو هذه نقود احفظها لي» ومنها العارية يعطيك شخص 
شيئاً من إناء أو فراش أو ساعة أو سيارة» فهذه بقيت في يدك لمصلحتكء ومنها العين 


المستأجرة» استأجرت مني سيارة» فأنت تنتفع بها في قضاء حاجتك» وأنا أنتفع بالأجرة. 
وكذلك البيت والدكان» كل هذه من الأمانات» وأعظمها مسؤولية» أمانة الولاية» منها 
الولاية العامة والولاية الخاصة» فالسلطان مثلاً الرئيس الأعلى في الدولة» والولاية الخاصة 
كأمانة الوزير في وزارته» وأمانة القاضي في عمله» وأمانة الإنسان في أهله. 

قال الله تعالىى: إن الله يا ل أن توّدُوا الَْمَآنَاتِ إلى أَمْلِهَاكُ [النساء:04]. سبب 
نزول هذه الآية: أن النبي 00 أخذ مفتاح الكعبة من عثان بن طلحة» مه 
الأمانات» تأمل هذه الصيغة: إن الله يَأمرْكُمْ4» لم يقل: أدَوا الأمانة» ولم يقل: إني 
ولكن يأمركم بألوهيته العظيمة» وهذا أبلغ وأقوى. ولا يمكن أداؤها إلى أهلها 1 
بحفظها حفظا تاماً. ومن الأمانات: ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي 
لا يحبٌ أن يطلع عليها أحد. فلو استأمنك على حديث حدثك به» وقال لك: هذا أمانة 





فإنه لا يحل لك أن تخبر به أحداً من الناس» ولو كان أقرب الناس إليك» سواء أوصاك أو 
علم من قرائن الأحوالء وهذا قال العلماء: إذا حدثك الرجل بحديث والتفت فهذه أمانة, 
لاذا؟ لأنه كونه يلتفت» فإنه يخشى بذلك أن يسمع أحدء فإنه لا يجوز لك أن تفشيه» ومن 
ذلك أيضاً: ما يكون بين الرجل وزوجته من الأشياء الخاصة» ثم يتحدث بها جرى بينهماء 
وكثيرٌ من الشباب السفهاء يتفكهون في المجالس بذكر تلك الخصوصيات» يقول الواحد 
منهم: فعلت بامرأتي كذا وكذا! 
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وقال تعالى: إا عَرَضَنًا الْأمَانَةَ عل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَاجْبَالٍ أبن أن يلها 
َشْفَقْنَ مِنْهًا وَحمَلََّا الْإنْسَانْ إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَا* [الأحزاب:77]» فإن قال قائل: 
كيف يعرض الله الآمانة على السموات والأرض والجبال» وهى حماد ليس لما عقل ولا 


تشعر» فالجواب: أن كل جماد فهو بالنسبة لله كه عاقل يفهم ويمتثل» واختلف العلماء هل 


(الإنسان) هنا عام أم خاصٌ بالكافرء فقال بعض العلاء: إنه خاص بالكافر» فهو الظلوم 
الجهول» أما المؤمن فهو ذو عدل وعلم وحكمة. وقال بعض العلاء: بل هو عام» والراد 
الإنسان بحسب طبيعته» وأا كان فمن قام بالأمانة انتفى عنه وصف الظلم والجهالة. 





مشلا وفي حديث عبد الله بن عمروه قال رسول الله 4 
الصا وم كانت فو خطلة ه منهن كانت فيه خصلة مر 





خان وَإِذَا حَدَٿ کڌَبَ» وَإِذَا حاص فج وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرً). 

آية: يعني علامة» فعلامة المنافق ثلاث. والمنافق هو الذي يبر الشر ويظهر الخير. 
ومن ذلك: أن يسر الكفر ويظهر الإسلام» وقد برز النفاق في عهد النبي ج 
بدر» لما قتل صناديد قريش في بدر» وصارت الغلبة للمسلمين» كما قال الله تعالى: إا 
قا الّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَا وَِذَا حلا إل یاطینھم قَانُوا إا مَعَكُمْ إا تحن مستهزئون4 
[البقرة: ؟ ١‏ ]. 

والمنافق له علامات» يعرفها الذي أعطاه الله تعالى فراسة ونوراً في قلبه» وذلك من 






بعد عزوة 


تتبع أحواله. وهناك علامات ظاهرة لا تحتاج إلى فراسة؛ منها هذه الثلاث: 


الآولى: «وَإِذَا حدث كَذْبَ». فإذا رأيت الإنسان يكذب؛ فاعلم أن في قلبه شعبة من 





ل ل ع ل سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس | اا 00 


النفاق. والثانية: ١وَإذَا‏ وَعَدَ أَخْلَّفَ». يقول: سآتي إليك في الساعة السابعة صباحاً ولكن لا 





يأتي» أو يقول: سآ إليك غداً بعد صلاة الظهر ولكن لا يأتي» يقول: أعطيك كذا وكذاء 
ولا يعطيكء والمؤمن إذا وعد وفىء كما قال الله تعالى: #وَاُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إا عَاهَدوا) 
[البقرة: ۱۷۷]ء لكن المنافق يعدك ويغرك. 

والثالثة: (وَإدَا اوق حَانَ). وهذا الشاهد من هذا الحديث. فالمنافق إذا ائتمنته عل 
مال خياتك» وإذا اتمه عل ا بك وب الك تحار قن يتصيفيه هذه ااصفات 
ونعلم أنه منافق يخدعنا ويلعب بناء ويغرنا بحلاوة لفظه وحسن قوله» فلا نثق به ولا 
نعتمد عليه في شيء؛ وعكس ذلك يكون من علامات الإييان» فالمؤمن إذا وعد أوفى» وإذا 
اؤتمن أدَى الأمانة» وكذلك إذا حدّث كان صادقاً في حديثه» ومع الأسف فإن قوماً من 
السفهاء عندنا إذا وعدته بوعد يقول: وعد إنجليزي آم وعد عربي؟! يعني أن الإنجليز هم 
الذين يوفون بالوعد» فهذا سفة وغرور بؤلاء الكفرة» والإنجليز جملتهم كفار» ووفاؤهم 
بالوعد لا يبتغون به وجه الله» لکن يبتغون به أن يحسنوا صورتهم عند الناس ليغترّوا بهم 

ووی 


]٠٠١[‏ وعن حذيفة بن الان ي قال: حدث 


4 


EOE 
a 


E‏ رفع اما قل 5 الدّجل النومة تقيض الْأْمَانَة مِنْ لبه فيل 


رها ممل الوَكتء نَم يام تومه تقب الأَمَائة من فلو فيبْقَى فيها ترا مِثْل أئر الَجْلِ 
e‏ ۹ تراه مرا 


ر اکر ع 


اد الْأَمَانََ ا ی جد 


سر هوه 
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جنر َخرَجتة عل جلك فتفط ۶ ولیس فيه َئْ2). ٿم أَحَدَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهُ 


على رِجْلهِ ١فَيُصْبحٌ‏ النا لتاس س يَتَايَعُونَ» فلا يَكَادُ أَحَد يودي الأَمَائَةَ حى يُتقَالَّ: إِنَّ في بَني فُلَانٍ 


وم وو 


رجلا أمِيئاء حَتَّى يقال لِلرّجُل: ما أَجْلَدَهُ! ما أَظْرََهُ! ما أَعْقَلَهُ! وَمَا في قله مِْقَالُ حب مِنْ 
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کل من لان آذ أَى عل رما وما بای يكم بَيضت: لين کا شن کیرک ل د 


6 2ه 2 كو ل ےچ مرهر جر وهو بم 0 
َإِنْ کان تَصْرَانيًا او وديا لَيددَنّهُ عل سَاعِيهء وما اليَوْمَ فا كُنْتٌ أَبَايعُ هنكم إلا فلات 
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وَفْلَانًا». متف 
NEG a NS‏ 
ونحوها من أثر عمل وغيره» منترا: مرتفعا. قوله: ساعِيه: الوالي عليه. 


وحذيفة بن اليإن : ي يقال له: صاحب السر؛ لأن النبي 
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حدثه عن قوم من 
المنافقين» فأخبر بهم حذيفة» وكانوا نحو ثلاثة عشر رجلاء سّاهم بأسمائهم» وكان عمر بن 
الخطاب وه لشدة خوفه من الله يلتقي بحذيفة فيقول: أنشدك الله هل ساني لك رسول 
الله مع من سمّى من المنافقين؟ وإيمانه : يلآ معروف مشهور» ومع ذلك يقول ذلك» فيقول 
حذيفة: لاء ولا أزكي بعدك أحداً. 

ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث» فإنك تستعرض الناس رجلاً رجلاً 
حتى تبلغ إلى حد المائة أو المئات» لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كا ينبغي لا في 
حق الله ولا في حقٌّ الناس» قد تجد رجلا أميناً في حق الله» ويؤدي الصلاة» ويؤدي الزكاة 
ضر ار وات O‏ الا ل ليك رلا كن له ب ماكر رول 
وصار لا يأتي للدوام إلا متأخراء ويخرج قبل انتهاء الوقت» ويضيّع الأيام الكثيرة في 
اله الخاضصق ولا يبالي» مع أنك تجده في مقدمة الناس في المساجد وباقي الفروض 
والواجبات» لكنه ليس أميناً من جهة أخرى. 

وقد يتعلل بعض الذين يعملون في وظائف حكومية فيقول: كيف تنعوني من 
التجارة بعد انتهاء الدوام وهناك وزراء يتاجرون بالأراضي وعندهم شركات كبيرة 
فنقول: إذا ضل الناس لم يكن ضلاهم هدىء وإذا كانوا هم ضالين ظالمين بها صنعوا فلا 
تضل أنتء فإذا قال مثلاً: هذه النظم جاءت من تحت أيدهم» هم الذين شرعوها فكيف 








0 أداء الأمانة 


يخالفونها؟ نقول: حسام على الله» سيكونون هم أول من يحزن ويتحسّر على ما صنعوا 
الله» وإن كان غيرك يخالف فليس لك أن تخالفه أنت. 
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قال الله تعالى: لما لِلظَالِينَ منْ کیم ولا فيع يُطَاعٌ* BA‏ 
لاوما لِلظَاينَ مِنْ تَصِي 4 [الحج:٠۷].‏ 

والظلم نوعان: ظلم يتعلّق بحق الله َه وظلم يتعلّق بحق العبادء فأعظم الظلم 
هو المتعلق بحق الله تعالى والإشراك بهء فإن النبي © سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: «أَنْ 
عل لله ندا وَهُوَ لفك ويليه الظلم في الكبائر. ثم الظلم في الصغائر. أما في حقوق عباد 
الله فالظلم يدور على ثلاثة أشياءء بيّنها النبي ج 
وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حرام عَلَيَكُمْ كَحْرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هڌاء في شّهْرِكُمْ هذا في ركم هذًا. 

الظلم في النفس هو الظلم في الدماءء بأن يعتدي الإنسان على غيره» بسفك الدماء 
أو الجروحء والظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في الأموال» وأما الظلم في 
الأعراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزناء واللواط» والقذف. 

[۲۲] وعن جابر e‏ چ قال: «اتة توا الظلم؛ إن الم اث 


: و ن فہک لھم عَلَ ان سَفَكُوا دِمَاعَهُمْ 






في خطبة حجة الوداع» فقال: إن إن دِمَاءكُمْ 


يَوْمَ القَيامة َو الشّمّ؛ قن اشح أَهْلَكَ 
اَلَو عار م( مَهم). رواه مسلم. 
2١‏ َقُوا اشع : احذروا الحرص عل الالء أنه يوجب للإنسان اكالم 






ا عو ے 
© قال: «لَتْوّدّنْ الخقوق | 


ت 


1 وعن أب هريرة 4#: أن رسول الله < 
القِيَامَ حتى يُقَادَ ِلشاة الجَلْحَاءِ من الشَاةٍ القَرْنَاءِ». رواه مسلم. 
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في هذا الحديث: دليل على أن الشاة ا لاء تقتص يوم القيامة من ذات القرن» فيقول 
الکافر: يا ليتنى كنت ترايًا. 

وفيه: تنبيه على أن المظلوم يقتص من ظالمه يوم القيامة» ويؤخذ له حقه. قوله: 
الجلحاء: التى ليس لما قرن» والقرناء: التى ها قرن. والغالب أن الثانية إذا ناطحت الأولى 
تؤذيها أكثرء فإذا كان يوم القيامة قضى الله بين هاتين الشاتين» وبعد القصاص تكون 
البهائم ترايًا. هذا وهي ائم لا تعقل ولا تفهم؛ فكيف ببني آدم؟! وني هذا الحديث دليل 
على أن البهائم تحشر يوم القيامة» والدواب وكل ما فيه روح» وكل شيء مكتوب في اللوح 
المحفوظ» حتى أعمال البهائم والحشرات. قال الله تعالى: 7 وَمَا مِنْ داب في رض وأ طَائْرٍ 

> عرو 4 

َير بِجَتاحَيْه إلا امم أمَْالَكُم 4 [الأنعام: 8"]. 
قال: «مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شير مِنَ الأض» 


طوقَه من : سَبْع أَرَضِينَا لشي وفي الحديث الآخر: ١مَنْ‏ َل مِنَ الأرْضٍ شيا بغي 






اا 


َوه مسف بو َم القيَامة ة إل م سَبْع أَرَضِينَ) . فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرضء يجعل 
اله له طوقاً في عنقه من سبع أرضينء يحمله أمام الناسء يُخْزى به يوم القيامة أمام العال. 


[7 ۰ وعن أبِي موسى : وليه قال: قال رسول الله 65 جك : «إن الله کک لِظَاليء 


ةس 


َحَدَهُ 1 فة ثم َرأ ا أخدٌ رَيّكَ إِذَا أَحَدَّ الْقَرَى وَهِيَ اة إِنْ أَخدَه أَلِيمٌ 
شَدِيدٌ» [هود:؟ ٠١‏ ]. متف عَلَيْه. 


يمل له: يعنى پمهل له حتى يتهادى في ظلمه» فلا يعاجله العقوبة» وهذا من البلاء 
فمن الاستدراج أن يملى للإنسان في ظلمه» حتى تتكدس عليه المظالم» فإذا أخذه الله أخذه 
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أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى: لوَأَمْلٍ مإ إن كيدي مَتِينٌ* [الأعراف:187]. فعلى 


الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه. ولا بإملاء الله له» فإن ذلك مصيبة فوق مصيبته. 


- م هيو 
ا دي ٠.‏ الما مه ٠‏ 
فقال: ا واتق دعوة المظلوم؛ 






فإِنَّهُ لیس بیتها وب 2 بن الله حجَات). متفق عليه 


ام 
کات 


يس آلف زا اعات من فالس نراف الف طا کی ریا يعو مایت الي 
دعوتهم فإنها تصعد إلى الله ويستجيبهاء هذا هو الشاهد من هذا الحديث» كا في الحديث 


الآخر: ادعو الَظْلُوم م مُسْتَجَابَة ون کان فاجرا ففجو ره عل تفسه». 








ر e o2‏ £ رمع 0 مه و يي و 
رای لی کے :اناغ زق اتو الج 
١‏ عو ١‏ سي هه ° سل ۹ 
: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلى أفلا جلس فى 
٠‏ أ 8 ران يرشع بد وري 2 چ o‏ ر ع 
إن کان صَادِقاء والله لا يَأَخَد أحد مِنْكم شیا بغر حقو | 
د ع د 5 ور 5-5 سص 0 o4‏ و و Pr‏ عاض ىر 5 بجوو + 4 72 
2 اله تتا يولي الام مق قا أعْرفَنَ أَحَدَّا نكم لقي الله ول بَعِ را له رُعَاء أو بره 
ا صف ا و E N‏ 
- خْوَارٌ أو شَاةً تبُعراء ٿم رقع يَدَيْهِ حَنَّى روي عَفْرَةٌ بطي فَقَالَ: «اللهم هل بلغت" 
E‏ لي قد ر 


© 
مچ سر 


في هذا الحديث: دليل على أن هدية الععال راجعة إلى بيت المال» وأن ما أخذه بغير 
حقه يجيء به يحمله يوم القيامة تعذيبًا له وزيادة في فضيحته. قال الله تعالى: ريغلل 
يَأْتِ بها غَلَّ يوم الْقِيَامَة4 [آل عمران: .]١171١‏ 
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]١[‏ وعن أي هريرة يله عن النبى 4 قال: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأخيه مِنْ 


1 هد 


عر ضِه ۽ او مِنْ سَيءِ َلْيتَحَلَلْهُ من نه الوم قَبْلَ ان لا يون دِيئَارٌ وا دِرْمَمٌ؛ ِن گان لَه عَمَلُ 
صَالِحٌ اج من منْهُ بقدر مَظْلْمَته وَإِنْ َيَكُنْ لَه حَسَنَاتٌ خد من سَيكَاتِ صَاحِيهِ فَحُوِلَ عَلَيْها. 
رواه البخاري. 
والمظا م إما أن تكون بالنفس» أو بالمال» أو بالعرض؛ لقول النبي 807: 
ارال وَأَعْرَا فكو اء ع 
أما إن كانت في العرضء مثل أن يكون قد سب شخصاً فی مجلس أو اغتابه» فلا بد 


أن يتحلل منه إذا كان قد علم بأنه سبّه» فيذهب إليه ويقول: آنا فعلت كذا وأنا جئتك 





0 


معتذرأً» فإن عذره فبها ونعمت» وإن لم يعف فليعطه مالآء وإن كان لم يعلم فلا حاجة أن 
يعلمه» ولكن يستغفر له ويدعو له. ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يسبه فيهاء 
وبذلك يتحلل منه» ألا إن الأمر خطير. 


1" 5 ا م 4 ر ° 
[1] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 25 عن النبي + قال: «المسلِم مَنْ سَلِمَ 


ام 
یکن 






و 


الْمسلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ ويَدِوء وَالهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما کی الله عَنْه). متمق عَليه. 

ويطلق الإسلام على السلامة» يعني أن يسلم الناس من شر الإنسان. 

يقال: أسلم بمعنى دخل في السلم أي المسالمة للناس» بحيث لا يؤذي الناس» فلا 
لبر سيو ا كر ير و و وير ب ترح مي تررح ار 
والفساد. وكففٌ اللسان من أشد ما يكون على الإنسان» ومن أشد الجوارح خطراً عليه إذا 
سمع السوء حفظ لسانه» وليس كا يفعل بعض الناس» إذا سمع السوء في أخيه المسلم 
طار به فرحا وطار به في البلاد نشراًء فإن هذا ليس بمسلم. 
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الثاني: من سلم المسلمون من يده» فلا يعتدي عليهم بالضرب أو الجرح أو أخذ 
المال» أو ما أشبه ذلك. 

وعلم من هذا الخديثك أن من 1 يسلم الاس من لسانه أوبيده» ليس له هم إلا القيل 
والقال» وأكل لحوم الناس وأعراضهم. فهذا ليس بمسلم. هكذا أخبر النبي 8ل وليس 
إخبار النبي < لمجرّد أن نعلم به فقط» بل لنعلم به ونعمل به وإلا فم الفائدة من الكلام. 

13 ] وعنه ينه قال: کان على تقل الى ج 


ص 


ب 4 بل اليب وم ٠»‏ 7 مو ر 0 6ه چا رک ر 
رَسول الله < : «هو فى النار»» فذهبوا يَنظرون إلبه» فو جَدوا عباءة قد 


3 قال:«مَنِ 


[5١؟]‏ وعن أب أمامة إياس بن ثعلبة الحارثى #ه: أن رسول الله ج 











رجل يقَا له كر کرت قات“ فال 
ق َد غَلَّهًا رواه البخاري 









اقتَطَّعٌ حى نري قلع ؛ َيِه ققد أَوْجَب الله لَه النَّانَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ ا نة فَقَالَ رَجُل: وَإِنْ 


»جم سر ۷ا رر 


| سل سه لح 


اا سول الله؟ فقال: «وَإِنْ گان قَضِيبًا مِنْ اراك . رواه مسلم. 
ا 

وعن عمر بن الخطاب وا قال: نا گان يوم خر آفبل فر مِنْ أَصَحَاب 
الین چ فَقَانُوا: فان شَهِينٌ ولان ھی حَبَّى مروا عَلَ رَجُلء قََانُوا: ان َهِيدٌ 
فقا النبيّ كه : گا إن ريه في النَّار في بُرْدةٍ عله َو عَبَاءَةِ) . رواه مسلم. 

والبردة: العباءة المعروفة» غلّها: غنمها من أموال الكفار وقت القتال» فكتمها يريد 
أن يختص بها لنفسه» فعذبٌ بها في نار جهنم وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي 
الشهادة».وتحن الآ ن صرت هذا أصبح لقب الشهادة نها ريسا كل عطي هذا 








الوسام» حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية» ونعلم عن حاله بأنه ليس بذاك 
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الرجل المؤمن» مع ذلك يقولون: فلان شهيد» استشهد فلان» وإن كان في المعركة يتشحط 
بدمه» فلا تقل شهيداًء علمه عند الله» قد يكون في قلبه شیء لا نعلمه. 


و 


عدو ير 5 0 ا 
انه 2 يهم فل 
فال نا وسو ل الله 





: 8: نعم الت صَابرٌ 


1 


هه 


تیت فيل شن إا ل زيل ر OR‏ 

وني هذا دليل على عظم الدّين» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به» ومع الأسف 
أننا في عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الدين» فتجد البعض يشتري الشيء وهو ليس في 
حاجة إليه» بل هو من الأمور الكمالية» يشتريه في ذمته بالتقسيط» ولا همه هذا الأمر. وقد 
تجد إنساناً فقيراً يشترى سيارة بثانين ألفاً أو يزيد» وهو يمكنه أن يشتري سيارة بعشرين 
ألفاء كل هذا من قلة الفقه في الدين» فاحرص على ألا تأخذ شيئاً بالتقسيط» واقتصر على 
أقل ما يمكن لك الاقتصار عليه بعيداً عن الدين . 

3 وعن أبي هريرة :ا 4: أن رسول الله 4# قال: «أَتَدْرُونَ من املس قَالُوا: 
املس فيا مَنْ لا درم له ولا ماع فقال: «إِن قلس م من متي مَنْ يأتي يوْمَ القَِامَة مَةِ بصلا 





وَصِيَامِ ورگا ديت وااعح ع وات اح O RE‏ 
1 8 727« م ھە 7 7 ر ر و 2 6 96 
هذاء فيُعغطى هذا ا من حَستاته» فان فَنِيتْ حستاته قبل أن يِقَفَى ما عليه 


اد مِنْ حَطَايَاهُم فَطْرحَتْ عا نَم طْرح ف في الثار). رواه مسلم. 
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أي اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء» والناس يريدون أخذ حقهم في الآخرة» فيقتصّون 
منه» كل ما عنده من حسنات ينتهي» فيو خذ من سيئاتهم ويطرح عليه» ثم يطرح في النار» وهذا 
هو المفلس حقاًء كانت حسناته أمامه يوم القيامة يشاهدهاء ثم تؤخذ منه لفلان وفلان! 


ل 0 ع 06 


ا و ل «إنّا آنا کر ونك م نحتَصمُون 


ا ع 
ٍ 
و 





6: 


ل س ن يکوت اَن جيه مِنْ بض فأفْضيَ لَه دحو ما أشْمَعٌ» فَمَنْ قَضَيْتُ 
له بحَق حى آخیه فنا أ طم لَه ِطْعَةَ من التار . متف عَلَيْهِ. 


ل أي أفصح وأقوى كلاماًء والثاني دون ذلك وإن كان الحق معه» فيحكم 
القاضي للأولء لأنم يقضون حسب البيانات التي بين أيديهم» ولا يكلّفون ما وراء ذلك 
بل ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر؛ والباطن يتولاه الله د إلا أنه في حال 
الاشتباه يجب أن يتحرّى» وني هذا الحديث: أن حكم الحاكم لا يحل حراماً في الأمر نفسه. 
وقد قال الله تعالى: ولا تَأْكُلُوأ أَمُوًا کم بكم الْبَاطِلٍ وذو يها إل اكام نالوا َي 
من أمْوَالٍ انامس الثم تَعْلَمُونَ* [البقرة: ۱۸۸]. 


و و 


ص 0 


o4 وات‎ 


ا هذ قا 2 7 بل 0 
1 وعن ابن عمر 425 قال: قَالَ رَسول الله 8: 






لا يَرَالَ المؤْمِنُ في فْسْحَةٍ مِنْ 
ديئه ما يصب دما حَرَامًا». رواه البخاري. ورُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: «مَنْ أَعَانَ عَلَ 
من ل ُؤْونٍ وَل بطر كلمي الله ميو ن َي ایس من َة اله». 

أي لا يزال المؤمن في سعة من دينه» ما لم يقتل واحدة من الدماء المحرمة» وهي 
أربعة أصناف: دم المسلمء ودم الذمي» ودم المعاهد. ودم المستأمن» وأشدها وأعظمها 


ا كو 


المؤمن» وهذا هو السرّ في قوله تعالى: #ومن يقتل مومنا مُتَحَمُدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنّمْ َالدا فيهًا 


وَعَضِبَ الله لله عليه وَلَعََهُ وَأَعَدَ لَه عَذَائَا عَظِييًا ييا [النساء :337 ]. 
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من العلماء من قال: إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة؛ لأن من شروط التوبة رد 
المظالم إلى أهلهاء والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه لأنه قتل» كذلك حق أولياء المقتول. 
وهذا يمكن للإنسان أن يتخلص منه» وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول هم: آنا قتلت 
ابتكم فافعلوا ما شئتم» وحينئذ يخيرون بين أمور أربعة: إما أن يعفو عنه مجاناء وإما أن 
يقتلوه قصاصاء وإما أن يأخذوا الدّية منه» وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدّية: 
وهذا جائز بالاتفاق» وبعض آهل العلم من قال: لا بأس أن يصا حوا على أكثر من الذية. 
فإن شاؤوا قالوا: نقتل» وإن شاؤوا قالوا: لا نعفو إلا بعشر ديات» وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد. إذن نقول: توبة القاتل عمداً تصح بالتوبة» وحق المقتول قيل: يتحمله 
الله عمّن تاب» وقيل: لا يسقطء أما حق أولياء المقتول فلا بد منه» فيسلّم نفسه لأهل 
المقتول ويقول مم: الآن افعلوا ما شئتم. 


[YYT\İ‏ وعن خولة بنت عامر الأنصارية» وی امرأة مره ويه ل ته وعنهاء قالت: 


5" ن > 3 8 له 
47 يقول: (إن رجالا ي حضون في مال الله بِعَيْرِ حَق» هما 


ص 






سمعت رسول الله 


القَيامَة (a‏ . رواه البخاري. لاو 0 آله 


0 م ے 


الاک حُلْوَة حَضِرَةٌ مَنْ أَصَابَهُبحَمهِ بور له في ورُب مُتَخَوّض فيا شَاءَتْ نَفْسْهُ ِن مال 
اله وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَه يوم القيامَة إلا التَارُ». 

وفي قوله: يتخوّضون دليلٌ على أخهم يتصرفون تصرفاً طائشاًء مثل من يبذل أمواله 
في الدخانء أو في المخدرات» أو في شرب الخمورء أو ما أشبه ذلك» وني هذا الحديث 
تحذير من بذل المال في غير ما ينفع» والتخوّض فيه؛ لأن امال جعله الله قياماً للناس تقوم به 


مصالح دينهم ودنياهم. 
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4 
قال الله تعالى: ومن بعد ل زات له يو و4 [الحح ]. 


أي ما جعله محترماً من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص» ومن كان يكره أو يشق 
عليه تعظيم هذا المكان كالحرمين مثلاً والمساجد أو الزمان كالأشهر الحرم: ذي القعدة 
وذي الحجة والمحرم ورجب. وما أشبه ذلك» فليحمل على نفسه وليكرهها على التعظيم. 
ومن ذلك تعظيم إخوانه المسلمين» فلا يحل له أن يحقر أخاه المسلم» أو أن يعتدي عليه 
بلسانه أو يده . 

وَقال تعال رو مَنْ يُحَظُمْ شَعَائِرٌ ر الله فا مِنْ ن تَقْوَى الْقَلُوبٍ4 [الحج ا 

الشعائر: العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ مثل الطواف بالبيت» 
والسعي بين الصفا والمروة» والأذان والإقامة» وغيرها من شعائر الإسلام» فإنها إذا 
عظّمها الإنسان كان ذلك دليلاً على تقواه. وقال تعالى: #واخفض جَتَاحَكٌ لِلْمُؤْمِنِنَ* 
[الحجر:88]. 

والمعنى: تذلل لمم في المقال والفعال؛ لآن المؤمن مع أخيه رحيم به» فإنه وإن كان 
رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتواضع لإخوانه» وليعلم أن من تواضع لله رفعه 
لله» فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له: كيف تتواضع هذا الفقير؟ كيف تكلم فلاناً؟ كيف 
تمي مع فلان؟ أما من كان كافراً فلا يجوز للمسلم أن يخفض جناحه له» لكن يجب عليه 
أن لا يستنكف عنه ولا يستكبرء فلا يدعوه بل يدعو له. 

0 مَنْ فل َفْسَا بِعَيْرِ فس أو قَسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأَنّا قل الاس حمِيعًا 
ا آخیا الئاس یا EC LY‏ 
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- 
يب 


رسولاً واحداً من الرسل» فكأن) كذّب جميع الرسل» وهذا اقرأ قوله تعالى: بت قَوْمُ 
توح الوْسَلِينَ4 [الشعراء: »]٠١©‏ مع أنهم لم يكذبوا إلا واحداء ومن أحياها أي سعى في 


- 


إحيائها وإنقاذها من حريقء أو تحميه من القتل؛ فكأن| أحيا الناس جميعا. والفساد في 
الأرض إنها يكون بنشر الأفكار السيئة» أو عصابات قطاع الطرقء أو ترويج المخدرات أو 
ما أشبه ذلك» فمن أفسد في الأرض على هذا الوجه فدمه هدر؛ يُقتل» لقوله تعالى: إت 
جَرَء الذِينَ حاون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا أن يتوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطُمَ 
يدم وَأَرْجُلّهُمْ مِنْ خلافٍ» [المائدة:"9]» على حسب جريمتهم» إن كانت كبيرة 
فبالقتل» وإن كانت دونها فبالصلبء وإن كانت دونما فبقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ 
تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرىء وإن كان دون ذلك فبأن ينفوا من الأرض» وإما 
بالحبس مدى الحياة. وقتل الغيلة واجب فيه القصاصء يعني من غافل شخصاً فقتله فإنه 
يقتل» مثلاً جاء إنسان لشخص أثناء نومه أو غفلته فقتله» فهذا يُقتل على كل حال ولا 
خيار لأولياء المقتول في ذلك. 


ته 


3 عن أبي موسى ونه قال: قال رسول الله 8: 





4o2‏ 5 ر2 بو ر و له 
م : .4 |5 ٠‏ | 4 .م | 
» و ٠‏ بين أ و 5 0ه 


ج 


سو 


نابا 


4 4 
عه ي2وى س 0 


1 امن م ف شىء من مَسَاجِدِنَاء او أسواقناء 






ع ماه © کے ° 0 o‏ 9 و 
م ر3 ° 8ه 0 عه س © > n‏ ص و ر ٣ر‏ ° ٤‏ ° 4 ° 
وَمَعه نبل فليمسك» أو ليقبض على نِصَاهًا بكفه؛ أن يصِيبَ أحدا من المسلوين منها بثيءِ». 
و سمه 


9 
جهو سر 


الل اضيا 
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أطراف التبل تكون دائاً دقيقة» فإذا أمسك الإنسان بها وَقَى الناس شرهاء وإذا 
تركها هكذا فرب| تؤذي الناس» ربا يأتي أحد بسرعة فتخدشه»ء ومثل ذلك أيضاً العصيّ» 
إذا كان معك عصًا فامسكها طولاًء يعني اجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضاً؛ كي لا 
تؤذي من حولك» ومثله الشمسية أيضاً؛ وأنت فى السوق فارفعهاء لئلا تؤذي الناس› 
E Cs‏ يضيب احداء تاك الله تيل 
لين يوذو يني واأؤيتات بم ما امتبوا كق احتعثرا تتا وإفا ما6 
[الأحزاب: /0]. 
[5؟7؟] وعن النعبان بن بشير 25 قال: قال رسول الله : «مكْلُ المؤْمنينَ في 
تادهم وَكَرَاحجهمْ وَتَحَاطْفِهِمْ مکل الَسَدٍ ذا اشتگی مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَايْرٌ الجَسَدِ بِالسّهَرِ 
وَالْحُمّى). مُتَفقٌ عَلَيْه. 








[75؟] وعن أبي هريرة اء قال: قبل الي 4 اسن بْنَ عل 8 وَعِنْدَه الأقرَعٌ 
بن حابس قَقَالَ الأفرعٌ: إن لي عَشْرَةَ د من الولد ما ق لت مِنْهُمْ أَحَدًا. نظرَإَِِْرَسُولٌ الله 
فقال: «مَنْ لا يحم لَايرْحَم) o‏ 

والغالب أن أهل البادية وأشباههم يكون بهم جفاء» ففي هذا دليل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة الصغار وأنه ينبغي للإنسان أن يقبّل أبناءه» وأبناء 
ار 


ا لحفاء والغلظة بال للضصيان» فتجله د بنتهره. فهذا خلااف الس وخلااف الرحة. 
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5 
CO 

کت 


0 0 3 00 0 اس ت ال سا و‎ 2 o چس ه 0276 چ2‎ ٥ 48 ا‎ a 
: فقالوا: اتقبلون صبيانكم؟ فقال: ١نَعم ا قالوا: لكنا الله ما نقبل. فقال رَسُول الله‎ 


4 و 


«أوَ أَمْلِكُ إِن کان الله رع مِنْ فلُوبكُم الوّحمَة 3). متمق عَلَيّْه. 


ال 


53] وعن عائشة #ه» قالت: قَدِمَ تاس من الأَعْرَاب على رَسُولٍ الله + 









چ 
ا 


: «مَنْ لا يَرْحَم التاس 
ا 

الذي لا يرحم الناس لا ي8» والمراد بالناس: الذين هم آهل للرحة» كالمؤمنين 
وأهل الذمة ومن شابههم. وأما الكفار الحربيون فإنهم لا یر حمونء بل يقتلون» وقد ذكر الله 
تعالى ذلك في سورتين من القرآن الكريم بهذا اللفظ نفسه: لیا آنا الي جَاهِدِ الْكْمَارَ 
وَالْنَافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَس الَصِيد). 


جه 


قال: «إذا ص أَحَدكمْ للناس 


O 
سا‎ 






[ ۴ وعن أبي هريرة : ي أن رسول الله 


لْيْحَمُْفء فَإِنَّ فيهمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِين وَإِذّا صل دكم لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوٌل ما شاء. 


متمق عَلَيهِ. وي رواية: (وَذَا الحَاجَةَ). 





والمراد بالتخفيف ما وافق سنة النبى > وليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء 


الناس» حتى صار الإمام يركض في صلاته ولا يطمئن! قال أنس بن مالك: ما صليت 






54 f ٠ ٠ ٠ EOS 
ومع ذلك فكان يقرأ في فجر‎ »#:( 


وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي 
ال آل َس الاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌّ الْعَاىَينَ 4 ؛ السجدة كاملة في الركعة 


الأولى» وهل أَنَّى عل الْإِنْسَانِ4 [الإنسان:١]‏ كاملة في الركعة الثانية» وكان يقرأ بسورة 


الدخان في المغرب» ويقراً فيها بالمرسلات» ويقرأ فيها بالطورء ربا قرأ فيها بالأعراف. 
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ومع هذا فهي خفيفة» ثم اعلمٌ أنه قد يكون التخفيف عارضاً طارثاً؛ فالتخفيف نوعان: 





وتخفيف طارئ يكون أخف,. وهو ما دعت إليه 
كان إذا سمع بكاء الصبى خفف الصلاة حتى 
لا تفتتن أمه. والمهم أنه ينبغ للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم. 


ووضنع>ه 
7 وعن عائشة چ» قالت: "إنْ كَانَ كيه ھ8 8 2-0005 
أن يَعْمَلَ به؛ حَشْيَةَ أن يعمل به الناس فَيُفْرَض عليهم '. متف عل 
ل از رما صل قل شان ت ل فلم ب أن د 
الصحابة» فاجتمعوا إليه وصلوا معه» وني الليلة الثانية صلوا أكثر» وفي الثالثة أكثر وأكثر» 
ثم ترك الصلاة في المسجدء وقال: «أمَ بَعْدُ قله يخْفَ عَلّ مَكَانَكُمْ)» يعني ما جرى منهم 


-ه ۴ر م تسيا م مده سر 


من الاجتماع للصلاة «وَلك كرهت أ أن تَقَرّض فتَعْجَروا عنْهًااء وهذا من شفقته 


ب ص 


الحاجة» وهو أيضاً من السنّة» فإن النبى 





ل 

' 

ا ص 

5 کا 
3 










-_ 


22. وكان يقول: لول أَنْ أَصّقّ عَلّ کی تلك كا وَكَذَّاء از لت يكلا وَكَذَّااء ومثله 












[۲۳۰] وعنها ‏ قالت: غم ی 2 عن الوصال رة هي » قَقَالُوا: نك 
تُوَاصِلٌ. فَالَ: (إنْ لَسْتٌ كبتكم | إن أب بیت يُطعِمنى بَطعِمني رَبي وَيَسْقِيني". ل متفق عليه 

انی ان اک لذ دوا فاك و غب اہی فر شار یی د 
الليل والنهار يومين أو ثلاثة أو أكثر» فنهاهم النبي < عن ذلك» ولكنهم 4# فهموا أنه 


کت 








باهم رحمة . بهم لا كراهة للعمل» > فواصلوا ثم واصلوا حتى هل شهر شوال» فقال : 
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لو تا حر الال لَزِدْتَكُمْ). يعني لأبقيتكم تواصلون» قال ذلك تنكيلاً هم» حتى يعرفوا ألم 
الجوع والعطش» ويكفوا عن الوصال من أنفسهمء والحاصل: أن النبي 83 
وينهى أمته على الوصال رحمة ہم 


[۳1] وعن | ی قتا دة الحارث بن ربعي ا قال: قال رسول اللّه كه : 
فَأسْمَعْ بگاءَ الصب رر في صلاتي كرَاهية ار 





هوي 
و 
ل ت - 
ك 5 ۴ 





اد 






هذا الحديث من الناذج التي تدل على رحمة النبي 4 بأمّتهه کا وصفه الله تعالى به 


الم 
یکت 


چ2 رو 


ي قوله: قد جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عتم حَريصٌ عَلَيَكُمْ باُؤْمِننَ 
رَؤُوفٌ رَحِيمُ * [التوبة: ۸١1۱ء‏ فهو يدخل في صلاة الجماعة يريد أن يطيل فيهاء والمراد 
الإطالة النسبية» ليست الإطالة الزائدة عا كان يفعله من قبل» فإذا سمع بكاء الصبي 
أوجز وخفف؛ ففي هذا الحديث فوائد منها: جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع 
الجماعة» وجواز إدخال الصبيان المسجد» لكن بشرط أن لا يحصل منهم أذية كتلويثه 
بالبول والنجاسة» أو التشويش على الناس بالصراخ والركض والجلبة» وأما حديث 
صو 
1 وعن جندب بن عبد الله ة» قال: قال رسول الله : 


البح قهري و له فلا 


سرع ٠‏ 55 ر ° ر ت د <u‏ ه. ٠‏ 
2 يك عل جود في ار هک رواه مسلم. وي رواية: «مَن صل صلاة الصبح في 


حماعة). 
٠‏ ک 






رده رت ع ىه 
(مَن صلى صلاة 
مو بک ر 


لله مِنْ ذْمَيِه بكي فإنه م مَنْ يَطلبْةُ من مته بِنَىْء يدر که 
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ذمة الله: أمانه وعهده. وفي الحديث: وعيد شديد لمن تعرّض للمصلين بسوء. بعض 
العلماء قال: إن الصلاة الأولى هي صلاة الظهرء لكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة 
الفجر, والثالثة: العصرء وهي الوسطىء وصلاة الفجر تأتي وكثيرٌ من الناس نيام» وهذا 
يتكاسل عنها المنافقون» كا قال النبي : «أَنْقَلُ الصَّلَاةٍ عل لفقي صَلَاةٌ العِشَاءِ وَصَلَاةٌ 
الفَجْرء وَلَوْ يَْلَمُونَ ما فيه لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَاا وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات 
الخمس؛ لقول النبي كه : : من صل البردَينِ غ تل الجنَه). والردان هما: الفجر والعصر؛ 
لأن الفجر براد الليل» والعصر براد النهار» وقوله: «مَنْ صل القَجْرَا. ظاهره من صلى في 


جماعة أو غير جماعة» وقوله: «فَهُوَ فى ذْمَّةِ الله): أي فى عهده» يعنى أنه دخل فى عهد الله 










کا معاهد لله أن لا يصيبه أحد دسو ء» فإياكم أن يطلبكم الله من ذمته بشیء» «فانه مَنْ 


يَطلْبَهُ مِنْ ذمَته بَِىْءِ يد رکه ٿم يبه عَلَ وَجْهِهِ ني النّارا. 


ا 


9 
ا 


8 2 هو‎ 4 TT 
قال: «المسَلِم أخو المسلم» لا پظلمه»‎ © 


وک 2 
9 





1 وعن ابن عمر #85 أن رسول الله 


٤‏ آ وه 


ولا يسْلِمَه مَنْ کان في حَاجَةٍ آخيه کان الله لله في حَاجَتَهِ وَمَنْ فرّجَ عَنْ مُسْلِمٍ کربة َرَج الله 
عَنْهُ پا کربة مِنْ كرب يوم القيامة وَمَنْ سر مسل لا سره الله يوم القِيَامَة 3). مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. 

في هذا الحديث: 

حص المسلمين عل التعاون» وشفقة بعضهم على بعض » وفضاء حوائجهم» 
شرج كرباتهم» وستر عوراتهم» وإدخال ر 

وهذه 539 في الدين» هي أوثق 0 أوثق من أخوّة النسب» فإن أخوة 
النسب قد يتخلف مقتضاهاء فيكون أخوك من النسب عدواً لك كارهاً لك» أما أخوة 


الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة» تنفع الإنسان في حياته وبعد مماته» فهو 
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يدافع عنه ويحميه؛ يعني إذا سمع أحداً يسبه ويغتابه» يجب عليه أن يدافع عنه. وستر: يعني 
غطى عيبه ولم يبينه» فإن الله يستره في الدنيا والآخرة» وهذا ليس على إطلاقه. فإذا رأينا 
رجلاً شريراً منهمكاً في المعاصي, لا يزيده الستر إلا طغياناً؛ فإننا لا نستره» بل نبل عنه 
حتى يردع» أما إذا حصلت منه هفوة» فإننا نستره ولا نبيّنه لحد لا للجهات المسئولة ولا 


لغيرهاء فإذا سترته ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. 


با 


: وعن ابي هريرة : وليه قال: قال رسول الله‎ ]٤[ 


e 
ت‎ 
ا‎ 






«المْسْلِمُ ل اسل لا 

ل رلا لله ل اميم عل اشيم حرام عِرْضّه وَمَالَهُوََمْه الَقوَى ههتاء 
بحسب امْرئ مِنّ الشَّر اَن يحْقِرَ ااه اأ سَلِمَ». رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 
واحتقار الناس من الكبر؛ قال النبي :"الك بطر احق وَعَمْط الّاس». 

بطر الحق يعني ردم وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. والعامة يقولون: 

احترم الناس يحترمونك» وهذا شيء مشاهد, ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين اللمين محترماً 

عند الناس كلهم» لا أحد يكرهه» والإنسان الشامخ المستكبر» تجده مكروهاء ولولا حاجة 

الناس إليه ما كلمه أحد وإن خانك أخوك المسلم فلا تخنه» لقول النبي #ك: «أَدٌ الذّ 
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من اَمَك ولا حن مَنْ حاتك». 

فلو فرضنا أن شخصاً خانك في مال؛ فإنه لا يحل لك أن تقترض منه ثم تنکره» بل 
أذ إليه أمانته واسأله المال الذي لك» وأما من ادعاه بعض العامة حيث يقولون: إن الكذب 
نوعان: أسود وأبيض» فجوابه: أن الكذب كله أسود» ويتضاعف إثمه بحسب ما يترتب 
عليه» لكن ورد عن النبي 4 «أَنَّهُ رخص في الكَذِبٍ عِنْدَ الإضلاح بين التاس» وف الحزب» 


وي حدِیث الر جل اه أنه وَحَدِيثِهَا إيّاه). 
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وقوله : «التَقَوّى هها) : اعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث» 
فإذا أمرته بمعروف» أو نبيته عن منكر» قال» التقوى ها هناء تقول له: ل تفعل هذه 
المعصية؟ 1 تترك هذه الفريضة؟ قال: التقوى ها هناء التقوى ها هناء نقول له: كذبت» وإنه 
ليس في قلبك تقوى» لو كان في قلبك تقوى لاتقيت الله وتركت المعاصي» وليس القلب 
هو المخ» فالعقل في القلب» لكنهم قالوا: إن المخ مثل الخادم» يبي الأشياء ويطبخهاء ثم 
يبعث بها إلى القلب» ثم يصدر القلب الأوامر على المخ» من أجل أن المخ يدبّر الأعصاب 
وبقية الجسم» فالآشياء تمر من القلب ذاهبة وآتيه إلى المخ» والمخ هو الذي يحرك البدن. 
ولذلك إذا اختل المخ اختل كل شيء. 
ي 
1 وعنه قال» قال رسول الله : «لا تَحَاسَدُواء ولا تتاجشواء ولا تَبَاعَضْواء 
ا يا ع بَحْضٍ» وَكُونُواعِبَادَ الله إخواتاء المسلِم أخو المْْلِمِ: لا 
َظلِمُهُ ولا حَقره ولا ذل الى - وَيَشِيرُ إِلّ صَدْرِهِ ثلاث کرات يكشي انر 
589 اَن قر ااه اسل بې کل اميم عَلَ اسيم حرام دَمُهُ وَمَاله وَعِرْضْهُ). رواه 
مسلم. 
الحسد: أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره. وهذا أخبث الحسد وأشذه. وإلا 
فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم الله على الشخص فهو حسد. 
والحسد من خصال اليهود» وفيه دليل على خبث نفس الحاسد. وأنه لا يحب 






لإخوانه ما يحب لنفسه؛ وفيه اعتراض على قدر الله وقضائه» وإلا فمن الذي أنعم على هذا 
الرجل؟ الله كك فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله وقدره. ومعلوم أن الإنسان إذا 


كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر فى دینه» وأنه يريد أن يزاحم ربٌ الأرباب في تدبيره 


۰٩ هو‎ 


وتعذليره. 
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ومن مفاسد الحسد: أنه كلا أنعم الله على عبده نعمة؛ التهبت نار الحسد في قلب 
ا لحاسد» فصار دائاً في هم وغمّ؛ كما أن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار ا لحطب» كا 
أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة؛ لأنه دائ يفكر؛ كيف جاء هذا الرجل 
مال؟ كيف جاءه ولد؟ كيف جاءه زوجة» فتجده دائ منحسراً منطوياً على نفسه» وأنه يُنبى 
عن نفس شريرة أنانية تريد أن يكون كل شيء طاء ولهذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم أنه إذا 
حسد الحاسد وأتلف شيئاً من مال أو أولاد أو غيرهم, فإنه يضمن كل ما أتلف. كا أنهم 
قالوا: إن من اشتهر بذلك. فإنه يجب أن حبس اتقاء شرّه إلا أن يتوب, لأنه يؤذي الناس 
ويضرهم. 

ومن مفاسد الحسد: أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين؛ لأن الحاسد مكروه عند الناس» 
والإنسان الطيب القلب تجده محبوباء ولهذا دائاً نقول: والله فلان هذا طيب ما في قلبه 
حسد» وفلان رب ب يه وحقود» واعلمٌ أن للحسد علامات: منها أن الحاسد 
يحب دائاً أن يخفي فضائل غيره» فتجد هذا الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا 
الح يكت وكاله 1 يسمع ا 

والنجش: هو أن يزيد في السلعة على أخيه وهو لا يريد شراءهاء وإنما يريد أن يضرٌ 
المشتريء أو ينفع البائع» أو الأمرين معاء أما إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في السلعةء 
ولكن لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به» أو يزيد فيها لأنه يرى نها رخيصة» أو أن 
يكون له غرض في السلعة» يريد أن يشتريهاء فهذا أيضاً لا بأس به. 


: «ولا تبَاعَضُوا): أي يكرهه في قلبه؛ ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة 





وقوله ۶ 
الفسقة» فإنه يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه» فلو وجدنا رجلاً مسلا يشرب الخنمر 


فإننا لا نبغضه ى) نبغض الكافر» كيف تسوي بين المؤمن وبين الكافر؟ فالمؤمن مهما كان 


فإنه خيرٌ من الكافر» ثم إن كراهتك إياه لا توجب أن تعرض عن نصیحته» فلا تقل: آنا لا 
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أتحمل أن أواجه هذا الرجل لأني أكره منظره! بل أجبر نفسك واتصل به وانصحه» ولعل 
الله أن ينفعه على يديك. 

وفيا سبق من الزمان أمثلة كثيرة» فهذا خالد بن الوليد يل كان سيفه يقطر من دماء 
المبلين وبي إن الي ان OC‏ لايد كسمن 
ولجيشهم» وهذا عمر بن الخطاب 4# كان يكره الرسول 
الله» والخليفة الثاني في هذه الأمة. 


فلا تيأسء ولا تقل إننى لا أطيق هذا الرجل» ولا يمكن أن أذهب إليه؛ بل اذهب 


5 

e 

ا 
7 





» فهداه الله وكان من أولياء 





: «ولا تَدَابَرُوا» المراد التدابر الحسى» بمعنى أن تجلس وتذر الناس 
وراءك أو تقاطعه في الكلام» وإذا تكلم وليت وتركته. وهناك تدابر معنوي» هو اختلاف 
الرأي» والجدال المذموم. 
(: ولا يبِعْ بَعْضْكُمْ على بيع بَعْض): أن يذهب لمن اشترى سلعة من 
شخص بائة فيقول: آنا أعطيك مثلها بثانين» أو أعطيك أحسن منها بواثة» فيرجع المشتري 
ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني» ففي هذا عدوان ظاهر على حق البائع الأول» وهذا 
بوجي العذاوةوالغضاءيين المسلمية: 
وقوله (: «دَمُهُ وَمَالَهُ وَعِوْضْةُ): يعني أن المسلم حرام على المسلم في هذه الأمور 
الثلاثة» أي في كل شيء؛ لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء؛ الدم: كالقتل والجراح» 


والعرض: كالغيبة وا مال: كالسرقة» والغضب وهو أخذ الال قهرا أو مجحل ما علية من 








لي ١۷۸۹‏ حرمت لمسلمبن وبيان حقوقهم 









[53*] وعن انس » عن النبي 0 
حب لتفيبه). متمق عَلَيْهِ. 

يعني لا يكون مؤمناً حقاً تام الإيوان إلا بهذا الشرط؛ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
هذا يعني: ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. هذا هو المؤمن حقاء وهذا الحديث يدل على أن 
من كره لأخيه ما يحبه لنفسه أو أحب لأخيه ما يكره لنفسه فليس بمؤمن» يعني ليس 


بمؤمن كامل الإيهان» وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا. 





ت انا أ 00 قَقَالَ رَجَلّ: 
سول الى د نْضْرْهُ دا كان مَظْلُومًاء أَرَأَئْتَ ت إن كَانَ ظَائًا كيف نض ه ل 
عه ِن لطم ِن ذلك نَضرْهُ». رواه البخاري 

في هذا الحديث من وجيز البلاغة» ومعناه: أن الظالم مظلوم في نفسه؛ لأنه ظلم 
نفسه بعدم ردعها عن الظلم» فوجب نصره لذلك» فإذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعتدي 
على الناس فتمنعه فهذا نصره. 

ووی 

[4؟] وعن أي هريرة يه 4 أن يسول اف 9 قاذ ل اللي لااد کن 

رَد السام وَعَِادَةُ الريضرء وَاَبَاعٌ الجتَائزِ وَإِجَابَةَ الدَعْوَقَ وتَشْدِيتُ العَاطِسٍ». متمق 


o2 






e 
م سر‎ 


وفي رواية لمسلم: «حق اُسْلِمِ على المْسَلِم ست: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلُمْ عَلَيْه وَإِذَا دَعَاكَ 


ا صح لَه وَإِذَا عطس فَحَمِدَ الله فشمته» وَإِذَا مَرِض فعده وَإِذَا 
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هذه الستّء حق المسلم على المسلم» فمنها: واجب» ومنها: مندوب» ويختلف ذلك 
باختلاف الأحوال والأشخاص. 

فابتداء السلام سنة مؤكدة» ومن المعلوم أن الإنسان لن مهجر أخاه إلا لسبب» 
فأجاز النبي < للمسلم أن مجر أخاه ثلاثة أيام فأقل؛ لأن الإنسان بشرء فقد يكون في 
اوس شيء.» وحكم السلام أن ابتداءه س ورڈ فرض عين على من قصد به ررض 


٠‏ هو ا 
كفاية: إذا قصد به جماعة» فإنه يجزئ رد أحدهم» وهو حسنة من الحسنات؛ والحسنة بعشر 
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أمثاهاء ولو قيل لشخص: كلما لقيت أحداً فسلمت عليه فلك بكل تسليمة ريال واحدء 
لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم ابتغاء هذا الريال» مع أنه يفنى ويزول» 
والأجر والثواب يبقى» وتجده أحوج ما تكون إليهء أما اليهودي والنصراني والمشرك 
والملحد والمرتدء كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم» ولو كانوا أقرب الناس إليك. 
لکن إذا سلّموا فرد عليهم بمثل ما سلّموا به» إذا قالوا: أهلاً ومرحباًء فقل أهلاً ومرحباء 
وإذا قالوا: السلام عليكم قل: وعليكم السلام. 

والمريض إذا انقطع في بيته» فإن له حقاً على إخوانه أن يعودوه ويدعون له بالشفاء؛ 
مثل أن يقولوا: لا بأس طهور إن شاء الله» وهي فرض كفاية» إذا عاده واحد منهم حصلت 
به الكفاية» وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب» لآن صلة الأرحام واجبة. 
ومن آدابها: آلا يكثر بالسؤال عن حاله وعن نومه وأكله وشربه. إلا إذا كان انس بہذاء أما 
إذا كان يتضجر كا هو حال بعض المرضىء فلاء لذلك قالوا: ينبغي أن لا يكثر المقام عنده 
ويطيل؛ لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه. كا ينبغي أن لا يزوره في أوقات النوم 
والراحة؛ كالقيلولة والليل» ولا ينبغي أن يكثر من عيادته» بحيث يأتيه صباحاً ومسا 
وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلى أو يتيمم» أو يجمع بين الصلوات لعذر» ولا يقضّر. 
لأن كثيراً من المرضى هل ذلك. 
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ويكره للإنسان المتبع للجنازة: أن يتحدث في شىء من أمور الدنياء أو أن يتبسم 
ويضحكء حتى يكون جامعاً بين الموعظة وبين تشييع الجنازة» ولكن ليست هذه الموعظة 


كا يفعله بعض إخواننا الآن في بعض البلاد؛ حيث يقوم الرجل خطيباً يعظ الناس» فإن 





هذا ليس معروفاً في عهد النبي 5# ولا عهد أصحابه؛ فإذا فرغوا من دفنه وقف عليه 
أحدهم كالعالم وقال للناس استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبّت فإنه الآن يسأل. يدعو 
ثلاثاً ثم ينصرف ولا حاجة إلى إطالة الوقوف. 

وإذا انصرف الناس يسمع قرع نعاهم؛ جاءه ملكان» فأجلساه» وسألاه عن ربه 
ودينه ونبيه» ويجلسانه في القبر وإن كان ضيّقاء ى) أن النائم الآن یری نفسه أنه قائم» وأنه 
ماش وأنه قاعد» وهو ملتحف في فراشة لم يتحرك منه» لأن أحوال البرزخ أبلغ من أحوال 
الدنيا وأعظمء ففيه أشياء لا تنطبق على أحوال الدنياء فها هو الميت المؤمن يفسح له في قبره 
مذ البصرء والمقبرة كلها ليست بشيء» لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. 

وإجابة الدعوة: لا تجب عند جمهور العلماء إلا في دعوة العرس في اليوم الأولء فإن 
كان الداعي غير مسلم فلا تجب» إلا إذا كان في ذلك مصلحة, لأن النبي < 





أجاب دعوة 
مودي في المدينة» وإن كان الداعي مسلاً مجاهراً بالمعصية؛ فإن أجابته ليست بواجبة» لعل 
الله هديه» وإن كان لا فائدة من ذلك فأنت بالخيار؛ إن شئت فأجب. وإن شئت فلا تچب» 
وأما إذا كان هناك منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره فإنه لا يجوز لك أن تجيبء إلا إذا كان 
المنكر في مكان آخرء وكان الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لعد ذلك قطيعة. 


فلا بأس بالإجابة في هذه الحال. 


وتشميت العاطس: إذا عطس الرجل وحمد الله وسمعته فشمته» فإذا قلت: ير مك 
الله» وجب عليه أن يقول: يبديكم الله ويصلح بالكم. وهو فرض كفاية؛ فإذا كنا جماعة 


وعطس رجل وقال الحمد لله» فقال أحدنا له: يرمك الله كفى» وقيل: بل تشميته فرض 
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عين على كل من سمعه؛ ويكفي منه رد واحدّ على الجميع» أما إن عطس ولم يحمد الله فلا 
تقل: يرمك الله» تعزيزاً له على عدم حمده لله واحرمه هذا الدعاء» ثم هل نذكّره ونقول 
له: قل الحمد لله أو لا نذكره؟ والجواب: إذا ترك الحمد نسياناً فذكّره» وإن كان تركه تهاوناً 
فلا تذكره. وظاهر الحديث أنه إذا لم يحمد الله لا تشمته ولا تذكره مطلقاء ولكن يمكنك 
فيا بعد أن تعلمه. ثم إن التشميت بقول: ير حمك الله مقيد بثلاث مرات» فإن عطس 
الرابعة فقل: عافاك الله» إنك مزكوم» فتدعو له بالعافية» ثم إن ما يقوله بعض العامة إذا 
قلت له: يرمك الله يقول: بهدينا ويبديكم الله» فهذا لیس بصحيح؛ لکن قل: ہدیکم الله 
ويصلح بالكم. 
ته 

[77] وعن أب عارة البراء بن عازب #» قال: أمرنا رسول الله 4# بسبع» 
ونهانا عن سبع: "أَمَرنَا بعِيادَة الًريض» وَاتباع ا لجتارَةء وتَشْوِيتٍ الحَاطِس» رار القسم» 
وَنَضْرِ الو وَإِجَابَةٍ الداعيء وَإفشاء السلا وَتهانًا عَنْ خراتيم م أو تم يالذّمَيِء وَعَنْ 
شُرْبٍ بِالفِضَّة وَعَنِ اآيائر الُمْرِه وَعَنِ اليه وَعَنْ لَبْسِ لخرير وَالإشتبرقٍ رالياب" 
مم عَلَيِْ. وني رواية: "وساد الصالَة في السَبْع الأول". 

الماثر: شيء يُتّخَذْ مِنْ حرير مثل المخدة وَيُخْسََى قطناً وثربط في سرج الفرسء 
وكذلك القَمّنُ وَإنْمَادُ الضَّالَةِ: تعريفهاء والإستبرق والديباج: صنفان من الحرير. 


ونه 








ا 





7 ١ 
)  نيملسملاتاروع-'""“‎ 0 
0 
الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب؛ والواجب على المسلم نحو أخيه أن‎ 
0 مي‎ 


واستر عليه» فإن توفق واهتدى كان ذلك» را وجب عارك أن تین ألا للا لا 


برو به وهب الك وجات اسان ميقل بالنظر إل السا فصول اه قال الله 
تعالى: ِن الَّذِينَ حون أَنْ تَشِيمَ الْفَاحَِةٌ في الَذِينَ آمَنُوا هم عَذَابٌ اليم في الذنيا 
وَالآخرّة* [النور: ١9‏ ]. 

شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم؛ من ذلك من يبثون الأفلام الخليعة» والصحف 
الخبيثة الداعرة. والمعنى الثاني: أن يحب أن تشيع الفاحشة في شخص معين» وليس في 
المجتمع الإسلامي كلهء فهذا أيضاً له عذاب أليم في الدنيا والآخرة» لأن هذه الآية في 
سياق آيات اللإفك» والإفك: هو الكذب الذي افتراه من يكرهون النبي *» ومن يحبون 
أن يتدنس فراشه» ولهذا جاء قوله تعالى: ولا جَاؤُوا عَلَيْه بأربعة شْهَدَا4 [النور: 1]. 
يعني هلا جاؤوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على هذا الأمرء للد 1 يَأنُوا بالشّهدَاء 
وك عند لله هُمُ الاذبُود)» ولو صدقواء وهذا لو أن شخصاً شاهد إنساناً يزني» وجاء 
إلى القاضي وقال أنا أشهد أن فلاناً زنى» قلنا: هات أربعة شهداء» فإذا لم يأت بأربعة 
شهداء؛ جلدناه انين جلدة» فإن جاء برجل ثان معه؛ جلدناهم كل واحد ثانين جلدة. 


ولت ايضا تجلد كل واحد اتن جادة. 


وق قوله تعال: لوَلَوْلَا فَضل الله . عَلْكُمْ وَرَحمْهُ في الدنيا وَالَآَخْرَةٍ لَسَّكُمْ في ما 


أَفْضْتمْ فيه عَذَابٌ عَظِية# [النور: 21١5-١7‏ دليل على أن الحديث انتشر وفاض 
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واستفاض واشتهر؛ لأنه أمر جلل عظيم خطير. وقد جرت العادة بآن الأمور الكبيرة 
تنتشر بسرعة وتلا البيوت وتلا الأفواه والآذان للذ تَلقَوْئَهُ اكم [النور: ٠٠١-٠١‏ 
من غير رويّة» ومن غير بينق» ومن غير يقين» #وَتَقُولُونَ بأفْوَاهِكُمْ ما ليس لَكُمْ به عِلْمُ 
ودر )ا ينا وهو عند الله عَظِيةٌ4» لأنه قذف لأطهر امرأة على وجه الأرض» هي 
وصاحباتها زوجات رسول الله # فالأمر صعب وعظيم. وفي ذلك تدئيس لرسول الله 
©ة؛ لأن الله تعالى يقول: طاالخبِيئَاتٌ لِلْحَبيئينَ وا سيون لِلْحَيئَاتِ والطيبات لِلطييينَ 
وَالطَيّبُونَ لِلطَيبّاتِ4 [النور: ١۲]ء‏ فإذا كانت عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله ## 
يحصل منها هذا الأمر»ء وحاشاها منه» فإن ذلك يدل على خبث زوجها! لآن الخبيثات 
للخبيثين» ولكنها #» طيبة وزوجها طيب» ثم قال تعالى: #وَلُوٌلا ِذْ سَوِحْتَمُوة 4 يعني : 
هلا إذ سمعتموه قلعم مَا يَكُونْ لتا أن نكلم داك [النور: ١١]ء‏ وهذا هو الواجب 
عليك؛ وهذا قال: ##سبَحَائَكَ هذ هذًا مبان عَظِيٌ4. ولهذا أجمع العلماء ء على أن من رمى أم 
المؤمنين عائشة 5ه با جاء في حديث الإفك؛ فإنه كافر مرتد» لأنه كذب القرآن» ويجب أن 












يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل بالسيف. وألقيت جيفته في حفرة من الأرض» من دون 
تغسيلء» ولا تكفين» ولا صلاة؛ لآن الأمر خطير. 

ويُذكر أن ثلاثة من الصحابة الخُلّص تورّطوا في هذه القضية» وهم: حسان بن 
ثابت» ومسطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر. وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش 
ض>ة عائشة. 


ولا أنزل الله براءتها؛ أمر النبي 7 أن ححدّ الثلاثة حد القذف» فجلد كل واحد ثانين 


ات 


ا 









جلدة. أما المنافقون فلم يقم النبي ‏ عليهم الحد. لماذا؟ قيل: لأن المنافقين لا يصرّ حون 
دم رون نان N‏ ري الت عور اليد رن ريد لابلا شرن سيو 
أهلاً للتطهير فهم في الدرك الأسفل من النار» فتركهم وذنوبهم» فليس فيهم خير. 








۸ عورات المسلمین 









٠‏ وعن أبي هريرة اء عن النبي جي قال: ١لا‏ يسر عَبْدٌ عَبْدًا في الدنيا 
سره الله يَوْمَ القَيامَة). رواه مسلم. 
الستر ليس محموداً على كل حال» ولیس مذموماً على كل حال» فهو نوعان: 
النوع الأول: ستر الإنسان الذي لم تجر منه فاحشة» ولا ينبغي منه عدوان إلا نادراً. 
والنوع الثاني: ستر شخص مستهتر متهاون في الأمور» معتدٍ على عباد الله شرير» فهذا لا 
يستر؛ بل المشروع أن يبيّن أمره لولاة الأمر حتى يردعوه» ويكون نكالاً لغيره» وإن تردد 
الإنسان بين هذا وهذا؛ فالستر أولى. 


0-0 


1 و ص« و 


]١51[‏ وعنه قال: سمعت رسول الله 89» يقول: ل ا مني مَتَى معای إلا لمجاهرين» 


aA 





و« 


ىر و 


َل من المجَاهَرَةٍ أن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِالليْلِ عَمَلَا نَم يُضْبحُ و قد سره الله عليه قيقولٌ: يا 
فلان» عَمِلْتَ البَارِحَةً كَذَا وَكَذَاء ات رم به وَیْصبح یکشف س ر الله عنة) . متف 


o2 


والمجاهرون: هم الذين يجاهرون بمعصية الله» وهم ينقسمون إلى قسمين: الأول: 
أن يعمل المعصية وهو مجاهر بها أمام الناس» وهم ينظرون إليه» هذا جر على نفسه الويل» 
وجرّه على غيره» أما جره على نفسه: فلأنه ظلم نفسه» وکل إنسان يعصي الله ورسوله؛ فإنه 
ظالم لنفسه» قال الله تعالى: إوَمَا ظَلَمُونًا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [البقرة: 91], 
والنفس أمانة عتدذك» جب عليك أن ترعاها حق رعايتها: 

وأما جره على غيره: فلأن الناس إذا رأوه قد عمل المعصية؛ هانت في نفوسهم. 


وفعلوا مثله» وصار من الآئمة الذين يدعون إلى النار» كما قال الله تعالى عن آل فرعون: 


043 


#وَجَعَلَْاهُمْ أَيِمةَ يَدْعُونٌ إلى التار وَيَوْمَ الْقيَامَةِ لا يُنْصَوُونَ4 [القصص: ١٤]ء‏ فهذا نوع 


؛ لأنه واضحء لكنه ذكر أمراً آخر قد فى على بعض 


ص 





من المجاهرة» ولم يذكره النبي + 
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الناس» فقال: ومن المجاهرة أن يعمل الإنسان العمل السيئ في الليل فيستره الله عليه 
ولكنه إذا قام في الصباح واختلط بالناس قال: عملت البارحة كذا وكذاء فهذا ليس معافى. 
هذا قد ستر الله عليه» فأصبح يفضح نفسه. وهذا الذي يفعله بعض الناس يكون له 
سان السب الاوك ان بكرن الاسان غافلا يتجديك ها عر طهارة فلب والسي 
الثاني: أن يتحدث با معاصي تبجّحاً واستهتاراً كأن| نالوا غنيمة. 
ع 

[41؟] وعنه» عن النبي © قال: (إذَا رَنّتِ الأمة ین اها ذا اد ولا 
رب عَلَيْهَا ّم ِن زَنّتِ الثَايَة فَلْيَجْلِدْهَا ا لحد ولا يمرب عَلَيْها م إن ردت الثاليَة يها 
ييل ين شكر». مق ع 

التثريب: أي التوبيخ» والأمة: هي المملوكة التي تباع وتشترى» فإذا زنت الأولى 
والثانية فليجلدها الحد» وحد الأمّة نصف حد ال حرة» يعني خمسين جلدة» وتغرّب نصف 
سنة» وقيل: لا تغرّب؛ ثم إن زنت يعني في الثالثة أو الرابعة؛ فلا يبقيها؛ لأنه لا خير فيهاء 
ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على تملوكه. وأما غيره يتولى إقامة الحد الإمام» أو 
نائب الإمام» حتى الأب لا يملك إقامة الحد على ابنته» وإذا قال قائل: وإذا باعها ف) 
الغائدة'إذا كانت فل القت الوني؟ تنقول: لا إذا اعا ترت هيا الاشوال؛.وسيكون 
المشتري شديداً عليها حتى يمنعها من ذلك. 

]۲٤۳[‏ وعنه» قال: ق لبي 0 برجل قد شرب راء قَالَ: اضربوه). قَالَ بو 
هريره فنا شارب یدو والصَاربٌ تعلو وَالضَارِبُ بِتَوْبهء فا انُصَرَفَء قَالَ بَعْضُ 








م 4 کے 


القوم الك الله لَ: الا تَقَولُوا هكَذَاء لا تعيئوا عَلَيْهِ الشَيْطَانَ» . رواه البخاري. 








ا 


والخمر: كل ما أسكر» ومعنى الإسكار أن يغيب العقل من شدة اللذة؛ لأن غيبوبة 
العقل أحياناً تكون بدواء كالبنج» فهذا ليس بسكرء وأحياناً تكون بإغاء» أما بسكر» وهو 
تغطية العقل على وجه اللذة والطرب» وهذا تجد السكران يتخيل نفسه وكأنه ملك من 
الملوك. 

قال: «اضربوه»» ول يحدد لهم عدداً معيناًء فلم قال له رجل: أخزاك الله فقال النبي 
#: «لا تقولوا هكذَاء لا تعينوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ)؛ لأن الخزي معناه العار والذل» فإنك قد 
دعوت الله عليه با يذله ويفضحه» فتعين عليه الشيطان. وني هذا الحديث دليل على أن 
عقوبة الخمر ليس لها حد معين» وفي عهد أبي بكر :8 صارت تقدر بنحو أربعين» وفي عهد 
عمر ب كثر الناس الذين دخلوا في الإسلام» فكثر شرب الخمر» فاستشار الصحابة» فرفع 
عمر 4# عقوبة شارب الخمر إلى ثانين جلدة» وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا فعل ذنباً 
وعوقب عليه في الدنيا؛ فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو عليه بالخزي والعار؛ بل نسأل الله له 


الماك 
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الجوائج: ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره. 

الضروريات: فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضرره» ودفع الضرورات 
واجب؛ فإنه يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع ضرورته؛ فلو اضطر 
الإنسان إلى طعام أو ماء في يد شخصء ومنعه بعد طلبه» ومات» فإنه يضمنه؛ أما لو أن 
شخصاً احتاج إلى شرب دخان فلا يحل لك أن تعينه لقوله تعالى: ولا تَعَاوَنُوا عل الثم 
وَالْعْدْوَافِك» حتى لو كان أباك؛ حتى لو غضب عليك؛ فإنك تكون بارا به ولا تكون 
عاقاً. وقال الله تعالى: لوَافْعَلُوا لبر َعَلَكُمْ تفْلحُونَ4 [الحج:717]» وهذه الآية عامة في 
جميع أفعال الخير البدنية والمالية وغيرها. 

1 ] وعن ابن عمر #» أن رسول الله م قالّ: ١المسْلِمُ‏ خو ملم لا يَظْلمَة 
ولا يُسْلِمُةُ. مَنْ كَانَ في حَاجَة أَحِيهِ کان الله لله في حَاجڙو وَمَنْ فرج عَنْ مُسْلِم كزبة رج الله 
عن پا کربة مِنْ کرب يوم القِيَامَقه وَمَنْ سر مسلا سره ه الله يوم القيامة). متفق عَلَيْهِ. 

وفيه: أن الله يعامل العبد با يعامل به الخلق» كها في الحديث المشهور: «الرَّاحمُونٌ 
يھ الرَّحمْنُ لز كوا مَنْ في الأزض ركم مَنْ في السّماءِ . 


ا 
ا 









. ر e‏ ر 2~ o‏ ° عو ره 0 
]۲٤٠[‏ وعن أبي هريرة 4# عن النبي es‏ 
کرب الڏنياء مس الله عَنْهُ کرب ِن كُرَبِ يوم القيامة وَمَنْ ب سر على محر يسر الله لله عليه في 
SaaS‏ 


في عَوْنِ أَخِيهه وَمَنْ سَلَكَ طَريقا يتمس فيه علا سَهَل الله لَه طَرِيقًا إِلَ ا َة وَمَا اجْتَمَعْ قَوْمٌ 





۹ قضاء حوائج المسلمين 





آ ار جع روجع o‏ سه ° سمه س 
في بيټِ يټ ِن بوت الله اله تون كاب اله وَيَََارَسُونَُ ينهم إلا رث لهم سكين 
و 32 ر 3 - رن ور م کو > 

شبتھ عَشِيتهم الرّحمَة وَحَهُ حَفتهم اكلائكة» وَدَكَرَهُمُ الله فمن عند وَمَنْ بطاً په عَمَله 1 يُسْرع به 


بر وو 
نسَبة) را س 


حر بد 
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9 الشفاعة‎ ٠ ۰ 


وى > 


قال الله تعالى: من يَشْمَْ شفَاعَةَ حَسَنَة يكن لَه نَصِيبٌ مِنْهَا؟ [النساء: .]۸٥‏ 





[Yi‏ وعن 0 موسى الأشعري : وليه قال: کان ال ج : لب حَاجَةَ 
و ماس 


أقبل على جُْلَسَائِه فَقَالَ: «إشفعوا تُؤْجَرُواء ويقضى الله عل 


عليه. وف رواية: م شاء) . 





ا 









4173 ۴ وعن ابن عباس ## في قصة بريرَةَ وزوجهاء قال: قال لما النبي : «لو 
رَاجَعْتَهِ)؛ قالت: يَا رَسُوَلَ الله تأمرق؟ قال : 1 شْمَعٌ. قَالَتْ: لا حَاجَة لي فيه. رواه 


البخاري 

الشفاعة: هي التوسط للغير؛ لجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة أقسام: 

القسم الأول: شفاعة محرّمة» وهي أن يشفع لشخص وجب عليه الح بعد أن يصل 
إلى الإمام. مثال ذلك: رجل وجب عليه حد في قطع يده في السرقة» فلما وصلت إلى الإمام 
أو نائب الإمام؛ راد إنسان أن يشفع لهذا السارق ألا تقطع يده. فهذا حرام» أنكره النبي 


5 - ٍ- عو 


قشر 
5 
2 





© إنكاراً عظياًء حيث قام فخطب الناس» وقال: «أيا التاس؛ إ ا أَهْلَكَ الّذِينَ یلک 
وه 2 04 ےر به » ۶3١‏ 8 . 2 و )هم رو و ا و 
اعم كا نوا إذا سَرَقَ فيم الشَّرِيفٌ تركو هة وَإِذَا سَرَقّ فيهمُ الضعيف آقامُوا عليه الخد وای 


- 


e 2 ور‎ 27 2 gE 
أن فاطِمّة بنت محمد سر قت لقَطعت يَدَهَا).‎ 


الى الدان: لقيال الله سفن عل اليد د 


مخطوبة من قبل» فذهب إلى شخص وقال: يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة 
يزوجنيهاء وهو يعلم آنا مخطوبة» فهنا لا يحل له أن يشفع؛ أو أن يأتي رجل فيقول: يا 





٠‏ الشفاعة 





فلان؛ آنا أريد أن أشتري دخاناً من فلان وقد سَمْته بكذاء وأبى عل إلا بكذا وكذا أكثر ما 
سمته به» فأرجوك أن تشفع لي عنده ليبيعه عل بهذا السعر الرخيصء فهنا لا تجوز 
الشفاعة؛ لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان. 

القسم الثالث: الشفاعة في شيء مباح» مثل أن يأتي شخص لآخر فيسوم منه بيت 
ويقول له: هذا الثمن كثير» فيذهب إلى شخص ثالثء ويقول: يا فلان اشفع لي عند 
صاحب البيت لعله يبيعه بثمن أقل» فهذا جائز؛ بل هو مأجور على ذلك» وأيضاً لا حرج 
أن تقول لبعض الناس: اشفعوا له عندي؛ حتى تظهر أنت بمظهر القوي. 


ج 
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قال الله تعالى: لا عر في كدر ِن َجْوَامُم | م 
لاح بن اناس [النساء:5 ١١‏ ]. 

الإصلاح بين الناس: هو أن يكون بين شخصين معاداة» فيأتي رجل موفق فيصلح 
بينهماء ويزيل ما بينهما من العداوة والبغضاءء وكل| كان الرجلان أقرب صلة بعضههما من 
بعض؛ فإن الصلح بينهما أوكد» يعني أن الصلح بين الأب وابنه أفضل من الصلح بين 
الرجل وصاحبه. والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين العم وابن أخيه» وهكذا 
كلما كانت القطيعة أعظم؛ كان الصلح بين المتباغضين وبين المتقاطعين أكمل وأفضل. 
والنجوى: الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه. فأكثر المناجاة بين الناس لا خير فيها إلا من 
أمر بصدقة أو معروف» والمعروف: كل ما أمر به الشرع وتعارف عليه الناس» يعني: أمر 
بخير أو إصلاح بين الناس» أما الثواب فقال: و يع لِك اناه مضت اله قوف 
AAT‏ فأنت يا أخي المسلم إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضا ضاء وكراهية: 
اا و ا ي 
9 فقال لأبي ابوت الاتصارى: آل ا صَدَقَةٍ هي 


خر لَك من حر النعم؟» قال: : نعم يَا رسول الله . قال: تصلخ , 0 ين الاس ! ِذَا فَسَدَواء 
َب يتم إ5 اعدو اا وال تیان #وَالصَلحٌ > خير [النساء:7/8١]»‏ أي: من الفرقة. 






ووا غا حت عليه رسول الله 


وهذه الآية نزلت في الصلح بين المرأة وزوجهاء وهي عامة في كل شيء فيه خصومة ونزاع. 
وقال تعالى: #فائة افا يي ا 


يورث الشحناء؛ لأن فساد ذات البين مضرة بالدين والدنياء وقال تعالى: إا المؤْمنُونَ 


إخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أحَوَيَكُمْ4 [الحجرات:١٠].‏ هذه الآية نزلت حين اقتتل بعض 


4 





"١‏ الإصلاح بين الناس 








الصحابة بالسّعف والنعال» ثم أخذوا السلاح» فأصلح بينهم النبي ٠‏ وهي عامة في كل 
نزاع يقع بين المسلمينء ثم اعلمُ أن الصلح يجوز فيه التورية؛ أي أن تقول لشخص: إن 
فلاناً لم يتكلم فيك بشيء؛ إن فلاناً يحب أهل الخيرء أو تقول: فلان يحبك. وتضمر في 
نفسك جملة: إن كنت من أهل الخيرء لأجل أن تخرج من الكذب. 

وقال الله : ون امْرَأَةٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أو إِعْرَاضًا قلا جاح عَلَيِهَا أن 
يُصْلِحَا بيتها صُلْحًا وَالصلْحْ يد [النساء: .]١7‏ وجملة: #الصّلْحٌ خير عامة في جميع 
الأمور. 

وقال تعالى: لوَأخْضَتِ الأنفسش اش [النساء: 74١].؛‏ إشارة إلى أن الإنسان 
ينبغي له عند الإصلاح أن يتنازل عن في نفسه» وأن لا يتبع نفسه هواها؛ لأنه إذا أتبع نفسه 
هواها فإن النفس شحيحة. ربا يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا وإذا أراد الإنسان أن 
يأخذ بحقه كاملاً؛ فإن الصلح يتعذر؛ لأنك إذا أردت أن تأخذ بحقك كاملا وأراد 
صاحبك أن يأخذ بحقه كاملاً؛ لم يكن إصلاحاًء لکن إذا تنازل كل واحد منکا عما يريد 
وغلب شح نفسه؛ فإنه يحصل الخير ويحصل الصلح» وهذه هي الفائدة من قوله تعالى: 
لوَأَحْضِرَتٍ الْأنْفْسٌ الشح4 بعد قوله: لوَالصّلحُ حَيْد4. 

وقال تعالى: لون طَايْمَتَانِ من المؤْمِِنَ اقسلا فَأَصْلِحُوا ينها [الحجرات: 19], 
فأمرٌ الله َة بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين» والحاصل أن الإصلاح كله خير» فعليك 
يا أخي المسلم إذا رأيت شخصين متنازعين متباغضين متعاديين؛ أن تصلح بينهما؛ لتنال 
الخير الكثير» وابتغ في ذلك وجه الله وإصلاح عباد الله» کا قال الله تعالى: ومن قعل 


م يره 0 


ذلك ابْتََاءَ مَرْ ضَاتٍ الله فَسَوْف تُوْتِيه أَجْرًا عَظِيَا* [النساء: 5 .]١١‏ 





حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 5 همه 





ا 





ر 4 
ت «كل سلامى من الناس عله 


0 
SG 
وهر‎ 5 


[54 ؟] وعن أبي هريرة چ قال: قال رسول الله + 


ر و و 


أ 4 ٠ 2 o‏ ى مه # لوس 0 ب 2 وني 3 . e‏ مہ ۹ 
صَدَقَة» كل يَوْم تَطلع فيه الشمُس: تَعْدِلَ بَيْنَ الاين صَدَقَة» وَتَعِينْ الرَّجْلَ في دَابْتِهِ فَتَحوِلهُ 
و 


ك6 ۶ه 4 2 ۶ ك6 حاو ے3 - 2 بر ے2 ون 42 8 5 6 - 
عليهاء او ترفع له عليها متاعه صدقة. والكلمة الطسة صدقة. وبکل خطوة تشيها إل 


ر سه 


الصلاة صدقة» وقبط الأذّى عن الطريق صَدَقَةً). متمق عَلَيْهِ. 
ومعنى: تَعدِلَ بينهما: أي تَصْلِحٌ بينه) بالعدل» السّلامى: هي العظام والمفاصل. قال 


ه سم ر ےہ 


ل ٍ أ ٩‏ 3 رہ و لي ضر : .2 , 
: «خلق الإنسان على ستين وثلاثاثة مفصل)». وفي الحديث: نجديد هذه الصدقات 
31 ص - و4 





و 


الى 
كل يوم شكراً لله تعالى على ما أنعم به من العافية. وفي الحديث الآخر: إن الصَدَقَةَ تدقع 
البلاء». قال العلماء من أهل الفقه والحديث: وعدد السلامى في كل إنسان ثلاثائة وستون 
عضواً أو مفصلاًء فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل يوم تطلع فيه الشمس بثلاثماثة 
وستين صدقة» ولكن الصدقة لا تختص بالمال؛ بل كل ما يقرب إلى الله فهو صدقة بالمعنى 
العام؛ وعلى هذا فنقول: هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي خالفة لشريعة الله 
ليست عدلاً؛ بل هي جور وظلم وباطل» ومن حكم بها معتقداً أنها مثل حكم الله أو أحسن 
منه؛ فإنه كافر مرتد عن دين الله؛ لأنه كذب قول الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكُم) لِقَوْم 
يُوقِنُونَ4 [المائدة: ١٠]ء‏ يعني لا أحد أحسن من الله حك)ء لكن لا يفهم هذا إلا من يوقن. 
أما الذي أعمى الله بصيرته» فإنه لا يدري» بل قد يزين له سوء عمله فيراه حسناً! 

ومن الصدقات: أن تحمل الرجل على دابّته إذا كان لا يستطيع أن لا يركبها بنفسه. 
أو تحمل له متاعه» ويقاس على ذلك السيارة ووسائط النقل الأخرىء وتميط الأذى عن 
الطريق؛ سواء كان حجراً أم زجاجاً أم قشر بطيخ» أم ثياباً يلتوي بعضها على بعض» ومن 


ذلك من يلقون قامتهم في وسط الشارع» أو يتركون المياه تجري في الأسواق فتؤذي 


الناس» مع أن في ترك المياه مفسدة أخرى. وهى استنفاد الاء؛ ولمهدا نرى أن الذي يترك 


المياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في ضياعها مسيء إلى كل الأمة. 





"١‏ الإصلاح بين الناس 





«وَالكَلِمَةُ الطيّبة صَدَقةٌ 3): : فالذكر: لا إله إلا الله. الله أكبرء الحمد لله» لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وأفضل الذكر قراءة القرآن» والتحدث مع الناس وإيناسهم وإدخال السرور 
عليهم. «ویگل حطرَة ْشِيهًا إلى الصلاة صَدَقَة د ا حط می اك آل السا يها 
كثيرة» ومع ذلك كل خطوة فهي صدقة لك» أسبغ الوضوء في بيتك» واخرج إلى المسجد 
لا يخرجك إلا الصلاة» وأبشر بثلاث فوائد: صدقة» ورفع درجة» وحط خطيئة. 
Ogg‏ 


ر ا ٣‏ ب سو 5 ب مع 7 ١‏ 
]۲٤۹[‏ وعن آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط #. قالت: سَمعت رَسُول الله * : 






ب 4 وه م ص و 5 ووه وعم سمت ص بره o o7‏ رق 7 5 و 2“ 00 
يقول: «ليس الكذات الذي يصلح بين الناس فينوي خيراء 0 متفق عليه. وف 
ِوَايّة مُسْلِمِ ِيَادة قَالَت: وَل أَسْمَعْهُ يرخص في شَيْءٍ ما : يهو الا 


ا حب وَالإِضْلاح بَيْنَ الناس» وَحَدِيتٌ الرَجُل امْرَأَنَه وَحَدِيت | eyr‏ 
فالإنسان إذا قصد الإصلاح بين النامى رتال [الشيخص: انفد يثني عليك 


س الا في ثلاث تَعْنِي : 


3 


ويمدحك ويدعو لك» وما أشبه ذلك من الكلات» فإن ذلك لا بأس به» وقد اختلف 
العلماء في هذه المسألة» هل المراد أن يكذب الإنسان كذباً صريحا؟ فالإنسان المصلح ينبغي 
له أن يتحرز من الكذب. وإذا كان ولا بد فليتأول؛ فلا إثم عليه في| بينه وبين الله» أن 
يقصد بكلامه شيئاً وينوي في قلبه شيئاً آخرء وكذلك الحديث بين الزوجين» مثل أن يقول 
ها: إنك من أحب الناس إلي» وإني أرغب في مثلك» وما أشبه ذلك من الكلهات التي 
توجب الألفة والمحبة بينهماء ولكن مع هذا لا ينبغي أن يكثر الإنسان من هذا الأمر؛ لآن 
المرأة إذا عثرت على شيء يخالف ما حدثها به» فإنه ربا تنعكس الحال وتكرهه أكثر مما كان 
يتوقع» وكذلك المرأة مع الرجل. 
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اللو E,‏ عر کر م 0o‏ 3 € ماه ٠ Io‏ 3 ر 3ر ر 1 سس )ع بل ۴ر 
صواتهاء وإذا احدهها يسنو صم الآخرّ ويسر فمه ف م 6 وهو يَقول: وَاللّه اج افعل» 





ر شاوه س ذال عم ر لسعلل م م 00 کہ ر 

فخَرَّجَ عَليّهَ) رَس َقَالَ: «أيْنَ المتأل على الله لله لا يَفْعَلٌ الَعْرُوفَ؟». مقا i‏ 
0 انه 

َ 2 برا س قق 2 ع و دقن ع I‏ لات : 

ستو ضعه م أن يصع عله بعص دینه» ويسارفقه فقه: يسا الرفق» و لىي : 


2 


ا 


وي رواية حبان: ١إنْ‏ د شی“ شت وَضَعَتٌَ ما تَقَصواء ِن د شت شت من رَأس الال»» 


‌ 


فوضع ما نقصواء وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل في النزاع بين اثنين» 
إذا لم يكن ذلك سرا بينهما؛ لأن هذين الرجلين قد أعلنا ذلك» وكانا يتكلمان بصوت 
مرتفع» أما لو كان الأمر بين اثنين على وجه السر والخفاء؛ فلا يجوز للإنسان أن يتدخل 
بينهما؛ لأن في ذلك إحراجاً فماء فإن إخفاءهما للشىء يدل على أنهما لا يحبان أن يطّلع عليه 
أحد من الناس» فإذا أقحمت نفسك في الدخول بينههما؛ أحرجتههما وضيّقت عليهماء وربا 
تأخذهما العزة بالإثم فلا يصطلحان. 





۲ ضعفة المسامين والفقراء والخاملين 





- رفقاير 2 


قال الله تعالى : لوَاضْنْ تَفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ رُم ِاْعَدَاةِ وَالْعَيِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
ولا تعد عيْنَاكَ عَنْهُمْ 4 [الکهف:۲۸]. 

نزلت هذه الآية حين قالت أشراف قريش للنبي 7 7: نح هؤلاءء يعني فقراء 
المسلمين» حتى نجالسك. #يَدْعونَ رَجمُ4: يعبدونه» ويسألونه حاجاتهم. #بِالْعَدَاق)ك: 
أول النهار, وَالْعَيِيٌ 4: آخر النهار» ولعل المراد: يدعون رم دائ). #يريدونَ وَجهَه 4 : 
لا يريدون عرضاً من الدنياء إنيا يريدون وجه الله تعالى. #ولا تعد عيتاك عَنْهُم»: لا 
تتجاوز عيناك إلى غيرهم؛ أي: لا تنظر إلى آهل الدنيا وما متعوا به من النعيم والملابس 
والمساكن» فكل هذا زهرة الدنياء والزهرة آخر مآلا الذبول واليبس والزوال» وهي أسرع 
أوراق الشجرة ذبولاً وزوالاء ولهذا قال: زهرة» وهي زهرة حسنة في رونقها وجماها 
وريجحهاء لكنها سريعة الذبول» وهكذا الدنيا. 

والعيش ماله أحد أمرين: إما ال هرم حتى يعود الإنسان إلى الضعف البدني مع 
الضعف العقلي» ويكون عالة حتى على أهله. وإما الموت» فكيف يطيب العيش للإنسان 


العاقل؟ ولولا أنه يؤمل ما في الآخرة ويرجو من ثواءباء لكانت حياته عبثاً. 


[؟6؟] وعن حارثة بن وهب ر ولتق قال: سمعت رسول الله ان 


% \+ 


4 
| 





خيرم بهل الجن يا سم عَلَ الله بره ١‏ آلا یر5 
و ووك 


كل عتل جَوَاظٍ مُسْتَكير) ٠‏ متف عَلَيْهِ. 
الع : ا ا لجاني» 00 رَو الجَمُوعٌ المنوعٌ» وقيل: الضخم المخْتَالُ في 


e وَقيل: القصبر البطين» يعنى: من علامات آهل اال حنة؛ أن الإنسان يكون‎ e 
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ي: لا هتم بمنصبه أو جاهه» أو يسعى إلى علو المنازل في الدنياء ولكنه ضعيف 
في نفسه متضعّف. يميل إلى الخمول وإلى عدم الظهور؛ لأنه يرى أن المهم أن يكون له جاه 
عند الله ويد لا أن يكون شريفاً في قومه أو ذا عظمة فيهم» ولذلك تجد أهل الآخرة لا 
ممتمون با يفوتهم من الدنيا؛ إن جاءهم شيء قبلوه» وإن فاتهم شيء لم هتموا به؛ لأنهم 
يرون أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن الأمور بيد الله» وإن تغيير الخال من 
المحال» وقوله: لو أَْسَمَ على الله لَأَبرّةُ4: لو حلف على شيء ليسّره الله له» حتى يحقق له 
ما حلف عليه» وهذا كثيراً ما يقع؛ أن يحلف الإنسان على شيء ثقة بالله ورجاءً لثوابه» فييرٌ 
الله قسمهء وأما الحالف على الله تعالياء فإن هذا تُخذل. 

وروي عن ابن عباس مرفوعاً: َكانه لا يَدَحَلُونَ الة: ا اظ وَالعْيلُ؛ 
وَامجَعْظرٍي». قيل: وما الحواظ: قال: الجمُوع المنوع البخيلٌ» والحعظري: القَظٌ والغليظ 
لقرابته وجيرانه وأهل بيته» والعتل: الشرس الخلق» الأكول» الشروبء الغشوم الظلوم. 
ع 


يوعن أبي عباس سهل بن سعد الساعدي وټ قال: مر مو جل على التي 3 
مال وجل عِنْدَهُ جال : «ما رَأَيْكَ ف هذًا؟». ققال: رَجُل من اسراف الناس» هذا والله 


o 





وه 
م 


حَرِيّ إِنْ طب أن يُنْكَحَ» وَإِنْ شَفَعْ أن سَمَم. گت رَسُولٌ الله 9ه 


3 
چ 
ا 






0 
«مًا رَأَيكَ ف اء فال يا رسول الله هدا 0 


ذ تعب أذ لا ع وإذ شع أذ ل كح وذ 






و ل الله للك : 


هه 


1 ١ هه‎ 0 





نه : «هذًا خير من ملء الأَرْضٍ يشل هذا . متف عَلَيْه. 
حري: اى نين ويغيد هذا اديت قوله ال لن أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أنْقَاكُمْ 4 
[الحجرات:١7١]؛‏ فهذان رجلان أحدهما من أشراف القوم» والثاني بالعكسء رجل من 
ضعفاء الناس ليس له قيمة» فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة؛ وهي أن الرجل قد يكون ذا 
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منزلة عالية في الدنياء ولكنه ليس له قدر عند الله» وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة منحطة 
وليس له قيمة عند الناس» وهو عند الله خير من كثير ممن سواه. 


e 


٢‏ م الل م 6 > ينه ر ت 
[Yo[‏ وعن ابي سعيد الخدري وُه عن النبي 5 قال: «احتجت الحنة والنار 






وک 5 


ص 


قَمَالَتِ الئَّارُ: ف ا ارون اكرون وَقَالَتِ الجنّه: ف ضعَمًا 


3 
5 6 
Ga 


٤ 


الله بسا : نك اله رَحمَتِي أَرْحَمْ بك 1 252500 عت عات بلي : 
ولکلیکا عَلَّ مِلْوهَا). رواه مسلم. 
هذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بهاء حتى وإن استبعدتها العقول» 
وقال الإنسان: كيف تتحاج الجنة والنار وهما حمادان؟! فإننا نقول: إن الله على كل شيء 
قدير» وقد أخبر الله 88 أن الأرض يوم القيامة تحدذث أخبارها بها أوحى لماء فإن هذا 
المأمور سيستجيب على كل حال» فالأيدي تشهد على صاحبها يوم القيامة» والألسن» 
والأرجلء والجلود كلها تشهد مع أنها جماد. 
«ولكليكا عَلَّ مِلْوُهَا: فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى من يلقى في النار. وهي تقول 
هل من مزيد» يعني أعطونيء أعطونيء فيضع الله عليها رجله» وني لفظ قدمه. فينزوي 
بعضها على بعض» أي ينضم من أثر وضع الرب ية عليها قدمه» وتقول: قط قط» يعني: 
كفاية كفاية» وهذا ملؤهاء ففي هذا دليل على أن الفقراء والضعفاء هم أهل الحنة؛ لأنهم في 
الغالب هم الذين ينقادون للحق, وأن الجبارين المتكبرين هم أهل النار؛ لآنهم مستكبرون 


على الحق وجبارون. لا تلين قلوم لذكر الله» ولا لعباد الله. 





حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 939 0 طمهآه 








[54١؟7]‏ وعن أبي هريرة » عن رسول الله 


© قال: «إنه نه ياي الرّجُلُ العظيم 
اال يوم القِيَامَةٍ e E‏ 
لا يَنْظْرٌ ل صُوَرِكُمْ وَأَمْوَلِكُمْ» وَلكِن يَنْظرٌ إل لويم وَأعلِكُم. 

وذلك لأن الغالب أن السمنة إن تأتي من البطنة» أي: من كثرة الأكل» وكثرة الأكل 
تدل على كثرة المال والغنى» والغالب على الأغنياء البطر والأشر وكفر النعمة» حتى إنهم 
يوم القيامة يكونون بهذه المثابة» يؤتى بالرجل العظيم السمين» يعني كثير اللحم والشحمء 
عظيم كبير الجسمء لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة» والبعوضة معروفة من أشد 
الحيوانات امتهاناً وأهونها وأضعفهاء وجناحها كذلك» وفي هذا الحديث إثبات الوزن يوم 
القيامة. 


ن امْرَأَة سَوْدَاءَ كانت تقم المشجد. 0 شَانَاء فَمَقَدَمَاء 0 


4 


بر عه ٥ر‏ 2ه 75 لاه سے 
ل عَنْهَا أ وْ مَانَتْ. قَالَ: «آقک ° انتمُوني به؟). 
e i‏ أ ا فَقَالَ: «ذلوني عل قبْرَو أو قَبْرمًا 42 قصل عَلَيْهَاه ٿه 


ب ب 


«ٳن هو القبور تمُلُوءَةٌ ظُلْمَةَ على أَمْلِهَاء وَإِنْ الله تَعَالَ يُنَوٌرُهَا هم بِصَلَات عَلَيْهِمْ). 





قَالَ: "| 


ہے أ 
و 24 


o0 آ#‎ 


تق ی 006 1 راسف AE‏ راو CEE‏ أَعَلْمْتَمُون» والقذاة: الشيء 


وأكثر الروايات على أنها امرأة سوداء» يعني ليست من نساء العرب» كانت تقم 
المسجد: يعنى تنظفه وتزيل القهامة» فماتت في الليل» فصغر الصحابة شأنهاء وقالوا: لا 


حاجة إلى أن نخبر النبي < في هذا الليل» ثم خرجوا بها فدفنوهاء ففقدها النبي 





لو 
0 
ت 2 


: : 


فقالوا: إنها ماتت» فدلوه على قبرها فصلى عليها. 
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في هذا الحديث: أن النبي ‏ يعظّم الناس بحسب أعماهم» وأن المساجد بيوت الله 
ينبغي العناية بها وتنظيفهاء لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها با يوجب أن يلهو المصلون بما فيها 
من الألوان والزخرفة» فإن النبي 4# قال: «لترّخرفتّها»؛ يعني المساجد, كما زخرفها اليهود 
والنصارى. 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصل عليه قبل الدفن؛ 
ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصركء أما من مات سابقاً فلاء وهذا لا يشرع 
لنا أن نصلي على النبي < على قبره» أو على قبور الصحابة» أو غيرهم من العلماء والآئمة. 
فمثلاً إذا مات إنسان قبل ثلاثين سنة وعمرك ثلاثون سنة؛ فإنك لا تصلي عليه صلاة 
الميت؛ لأنه مات قبل أن تخلق» وقبل أن تكون من أهل الصلاة» أما من مات وأنت قد 
كنت من أهل الصلاة؛ لو فرض أن رجلا مات قبل سنة أو سنتين» وأحببت أن تصلي على 
قبره» وأنت لم تصل عليه من قبل فلا بأسء فإذا قال قائل: إذا صليت على القبر فأين أقف؟ 
فالجواب أنك تقف وراءه» تجعله بينك وبين القبلة» ىا هو الشأن فيها إذا صليت عليه قبل 









الدفن. 


of 
و‎ 2 


أقسم 





[/01؟7] وعنه قال: قال رسول الله ة: 
عَلَ الله لَأبرّةُ». رواه مسلم. 

أشعث: من صفات الشعرء يعني لا مهتم بمظهره» وأغبر: أغبر اللون» أغبر الثياب. 
وذلك لشدة فقره» مدفوع بالأبواب: ليس له جاه إذا جاء إلى الناس يستأذن لا يأذنون له. 
بل يدفعونه لآنه ليس له قيمة عندهم» لو أقسم على الله لأبره: لو قال: والله لا يكون كذالم 
يكن» والله ليكوننَ كذا لكان» لكرمه عند الله ومنزلته» فبأي شيء يحصل هذا؟ وما هو 


لميزان؟ الميزان تقوى الله د كا قال الله تعالى: ِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُمْ 4 [الحجرات: 


رر 2 of‏ 
ث آغبر مدفوع بالا واب لو 





حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 9 همه 





۳ فمن كان أتقى لله فهو أكرم عند الله» يسر الله له الأمرء ويجيب دعاءه» ويكشف 
ضرّهء ويب قسمه» أما من أقسم على الله تألباً واستكباراً على عباد الله» وإعجاباً بنفسه» فهذا 


لا ير الله قسّمه. 






]۲٥۸[‏ وعن اساسا #»» عن النبي قال: ١قَمْتُ‏ عَلَ باب | الجن قا 


‌ٍ 


- السَاكِينُ» وَأَصْحَابٌ ا لحد عَحْبُوسُونَ غَْرَ أن أَصحَابَ النار قَدْ 


و 


وق قَمْت عَلَ باب التارِ» َإِذَا عَامَة مَنْ دخلها التْسَاءُ). مسف عَلَيْه. 


َس مھ ے 


:اط والغتى» وعَحْبُوسُونَ: أيْ 1 يُؤْدَنْ َم بَعْدٌ في دُخول الَنَةِ. أكثر ما 
يدخل الجنة الفقراء؛ لآن الفقراءء في الغالب» أقرب إلى العبادة والخشية لله من الأغنياء 
لأن ای وإن كان من الأغنياء من يعبد 
الله أكثر من الفقراء» لكن هذا الغالب» فقسّم الرسول < الناس إلى أقسام ثلاثة: آهل 
النار دخلوا النار» والفقراء ا الجنة» والأغنياء من المؤمنين موقوفون محبوسون. إلى أن 
يشاء الله» وقوله: «فَإِذًا 0 مَنْ لها النْسَاءُ): يعني أكثر من يدخل النار النساء؛ لأغبن 
أصحاب فتنة» ويكثرن السب والشتم؛ ولسانهن سليط» وكيدهن عظيم. والعشير: هو 
الزوج» لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت سيئة واحدة قالت: ما رأيت خيراً قط. 

في هذا الحديث دليل على أنه يجب على الإنسان أن يحترز من فتنة الغنى» وقد يؤدي 
بصاحبه إلى الآشر والبطرء ورد الحق» وغمط الناس» فاحذر من ثلاث: الغنى» والصحة» 
والفراغ» فهذه مما يغبن فيها كثير من الناس» والفراغ في الغالب يأتي من الغنى؛ لأن الغنيٌ 
مكتف من كل شىء ومتفرغ. 
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لات 
اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه؛ سواء كان ذكر 
بوفاة الأم» خلافاً لما يفهمه عوام الناس؛ حيث يظنون أن اليتيم هو الذي ماتت أمه. 
وقد أوصى الله ٤ة‏ به» وجعل له حقاً خاصاً؛ لأن اليتيم قد انكسر قلبه بموت أبيه. 
وكذلك البنات والنساء محل العطف والشفقة وال رحمة؛ لاہن ضعيفات في كل شيء. 


- 


أو أنثى» ولا عيرة 


فالرجال أقوى من النساء في الأبدان والعقول والأفكار والعزيمة» وكذلك أيضاً 
ا منكسرون؛ يعني الذين أصابهم شيء فانكسروا من أجله» وليس هو كسر العظم بل كسر 
القلب» يعني مثلاً أصابته جائحة اجتاحت ماله» أو مات أهله أو مات صديق له والمهم أن 
المنكسر ينبغي ملاطفته» يعزى ويلاطف ويبين له أن هذا أمر الله» وكذلك ينبغي خفض 
الجناح هم ولين الجانب. قال الله تعالى: الوَاحْفِْض جَتَاحَكٌ لِلْمُؤْمنين» [الحجر:۸۸]» يعني 
حتى لو شمخت نفسك وارتفعت في المواء» كا يرتفع الطير فاخفض جناحك» ولو كان 
عندك من المال ولك من الحاه والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق. وتطير كا يطير الطير في 
الجوء فاخفض الجناح حتى يكونوا فوقك» وهذا أمر للرسول *» وهو أمرٌ للأمة كلها. 


مهام u‏ 5 عر 68 ها جم ضر E‏ رم هقر م o‏ ا مرا ليح ين و ,> اهس 
وَقال تعالى: #وَاصَبرٌ تَفْسَك مَعْ الذِينَ يعون رهم بالغداةٍ وَالْعَيُِ يريدون وَجَهَهُ 


ولا تعد عَيْنَاكَعَنْهُمْ ريد زي ا اة اناك [الكهف:۲۸]. 

[اصير تَفْسَكَ: احبسها مع هؤلاء القوم» ولا تتجاوز عيناك عنهم 

مثلاً: إذا كان هناك رجلان؛ أحدهما مقبل على طاعة الله» وآخر عنده أموال وقصور 
وسيارات وخدم» أيهم أحق أن نصبر أنفسنا معه؟ الأول أحق أن نصبر أنفسنا معه» وأن 
نجالسه» وأن نخالطه» فالحياة كلها عرض زائل» وما فيها من النعيم والسرور فإنه حفوف 


بالأحزان والتنكيد» ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوه ترح وحزن. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 









ف 






وا لخطاب في قوله: ا1 يدك يي فاوَى * للنبي » وفيه يقرر أنه ج 
عاش من غير أمّ ولا أب» فكفله جده عبد المطلب» ثم مات هو في السنة الثامنة من عمره. 
ثم كفله عمه أبو طالب» وكان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط» يعني على شيء يسير 
من الدراهم؛ لأنه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم» من أجل أن يتمرّنوا على الرعاية 
وحسن الولاية» لآن راعي الغنم يكون عليه السكينة والرأفة والرحمة؛ بخلاف رعاة الإبل» 
فأكثر ما يكون فيهم الجفاء والغلظة؛ لآن الإبل غليظة قوية جبارة» وكان هذا اليتيم الذي 


يرعى الغنم إماماً لأمه هي أعظم الأمم. 

وقال تعالى: فما اليم فلا تَفْهَرْ4 [الضحى: ای اذك سك حن كنت بے 
فلا تقهر اليتيم» بل سهّل أمره؛ إذا صاح فسكته. إذا غضب فأرضه» إذا تعب فخفف 
عليه. #وَآمًا السَّائِلَ فلا تَنْهَرْ 4ك [الضحى:٠٠]ء‏ والسائل: يظهر أنه سائل المال» وقيل: 
سائل العلم لا تنهره» بل تلقه بصدر رحب وعلمه حتى يفهم» خصوصاً في وقتنا الآن. 
فكثير من الناس الآن يسألك وقلبه ليس معك» تجيبه بالسؤال ثم يفهمه خطأء وهذا ينبغي 
ألا تطلق الإنسان الذي يسألك حتى تعرف أنه عرف. 

قال تا : ريت الذي يُكذّبٌ اين لِك الي يدع اليتِيم» وَلَا يحض َل 
طَعَام الْسكينِ) [الماعون:١-‏ ]. أَرَأَيْت: معناها أخبرني» والدين: الجزاء واليوم الآخرء 
وقوله: ليدع اليم رفع ا وه ولا يحض أهله وغيرهم على إطعام 
المسكين. واعلمٌ أن الرفق بالضعفاء واليتامى والصغار يجعل في القلب رحمة وليناً وعطفاً 


لا يدركها إلا من جرب ذلك» وإنا يرحم الله من عباده الرحماء. 





17 اليتيم والبنات والضعفاء والمساكين 





ag 





73 
ت ف ل ل و pr‏ 
وَجُهه# [الأنعام:07]. رواه مسلم. 
هذا كان في أول الإسلام في مكة؛ لآن سعد بن أبي وقاص : يه من السابقين إلى 
الإسلام؛ وأسلم معه جماعة» ومن المعلوم أن من أول الناسن إسلاما با بكر ت بعد 
خديجة وورقة بن نوفل» وكان هؤلاء النفر ستة من الفقراء والعبيد» كانوا يجلسون إلى 
الرسول 4 ويستمعون له» وكان المشركون العظاء في أنفسهم» يجلسون مع النبي 
فقالوا له: اطرد عنا هؤلاء احتقاراً هم» فوقع في نفس النبي ما وقع» وفكر في الأمرء فأنزل 
الله هذه الآية. وفي بعض كتب التفسيرء أنهم لما عرضوا ذلك وقالوا: اجعل لنا يوماً وهم 
يوماء قَهَمَّ النبيث 8# 
عَاتَبَيي الله فيهم». وإذا جالسهم لم يقم عنهم» حتى يكونوا هم الذين يبدؤون بالقيام. 
ي 
[53] وعن أي هُبَيرَة عائذ بن عمرو المزني» وهو من أهل بيعة الرضوان. 
آل م شي تق کار ات نو لدم علد 
: أ تقولون هدا لِسَبْخ فَرَيْشٍ وم سَيدهِمْ؟ ا 


0 -_- 


ET‏ تَا فقي آذ أفقبت وق 6 َاهَمْ» فقال: 









لو 
ل 
1 600 
کت 





بذلك» فلت فكان رسول الله 0 إذا رآهم يقول: «مَرَحَبَا حَبًابالّذِينَ 


00 


ie 





يعني: يريدون أنهم لم يشفوا غليل صدورهم ما فعل بهم أسيادهم من قريشء 


الذين كانوا يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله» فكأن أبا بكر لامّهم على ذلك» وقال: أتقولون 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





لسيد قريش مثل هذا الكلام» فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء 
والمساكين ومن ليس هم قيمة في المجتمع؛ لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان عند الله 
كما قال الله تعالى: إن أكْرَمَكُمْ عند الله نماكم [الحجرات: 17 ]. 
ا 

1 وعن سهل بن سعد ي قال: قال رسول الله : 
لجن هگدًا» وَأَشَارَ بالسَّابَة ت 5 ياء رواه البخاري 

يعني بالأصبع السبابة والوسطى» وتسمى السبابة لأن الإنسان يشير بها عند 
الپ وتسمى السياحة لن الإنسان پٹ يبا أيضا عند السبيس» آذ جل بين 
السجدتين ودعا: رب اغفر لي وارحمني؛ كل| دعا رفعهاء وكذلك يشير بها في التشهد. وفي 
هذا الحديث: الحث على كفالة اليتيم» والقيام با يصلحه في دينه من التربية والتوجيه 
والتعليم» وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن» واليتيم حده البلوغ. فإذا 
بلغ الصبي؛ زال عنه اليتم. 





[ ؟] وعن أب هريرة يه قال: قال رسول الله ي: «گافل الیتیم لَه ل 
وَهُوَ کهاتين في انها وَأَسَارَ الراوي» وهو مَالِكُ بن أن نس بالتابة شل ر 


وقوله 


3 





كه : «اليتيم له أو أو لِغيرو). ا فريبه» أو الأجنبى منه» فالقريب مثل أن 


تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته. 
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' 2 الکن الذي تر رده التَمْرَةٌ 


09 
. 
هران ةو سم رع و قتان ٠‏ 1 ° و 0 


و ر 


الصحيحين: «لَيِسَ المسكين اذى ف على الناس 2 اللْقّحةُ واللقّمتانء ا 
والتَّمْرَتَافِ وَلكِنَّ سكين الَّذِي لا د غِتى ينیو وَلَا يفطن به فَيتصَدَّقّ عَلَيْهِ وَلَا يَقَومُ 
يسال النّاسّ). 

يعني المسكين؛ ليس (الشحاد) الذي (يشحد) الناس» إذا أعطيته لقمة أو لقمتين 
ردته» بل المسكين حقيقة هو الذي يتعفف كا قال تعالى: ليَحْسَبُهُمُ الججاهل أَغْنيَاء مِنَ 
التَحَفُفيِ» [البقرة: ۳ لا يسأل فیعطی» ولا يتفطن له فيعطى» وفي هذا إشارة إلى أنه 
ينبغي للمسكين أن يصبرء وأن ينتظر الفرج من الله» وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو 
منعوه؛ لأن الإنسان إذا علق قلبه بالخلق وکل إليهمء كما جاء في الحديث: (مَنْ تَعلَقَ مين 
َكل إِلَيّهه. وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق» بل اجعل أمرك إلى الله» وعلق رجاءك 
وخوفك وتوكلك واعتادك عليه» فإنه يكفيك وم“ مَنْ يتو کل غل الله في اخس 


٠ 


[:"١؟|]‏ وعنه» قال: قال رسول الله 


[الطلاق: ۳]. 
فالمسكين يجب عليه الصبرء ويجب عليه أن يمتنع عن سؤال الناس» ولا يسأل إلا 
عند الضرورة القصوى؛ إذا حلت له الميتة حل له السؤال» أما قبل ذلك ما دام يمكنه أن 


يتعفف ولو أن يأكل كسرة من خبز فلا يسأل» ولا يزال الإنسان يسأل الناس» ثم يسأل 


الناس» ثم يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم؛ لأنه قد قشر وجهه 
للناس في الدنياء ولهذا ذم أولئك القوم الذين يترددون على الناس يسألونهم؛ فإذا ماتوا 
وجد عندهم الآلاف من النقود والأوراق القديمة» وهم إذا رأيتهم قلت: هؤلاء أفقر 
الناس» لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت الأغنياء وسياراتهم كسيارات الأغنياء 


ولباسهم كلباس الأغنياء» فهذا سَفَةٌ! أما أن تقلّد الأغنياء وتقول: أنا أريد سيارة فخمة» 
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وأريد بيتاً عظيأًء ثم تذهب تسأل الناس» أو تشتريهاء ثم تذهب تقول: آنا علي دين ! اقتصرٌ 
على ما عندك» واسأل الله أن يرزقك رزقاً حلالاًء يغنيك عن الخلق. 


5 وعنه» عن النبي < قال: «الساعي عل الأَؤْمَلَةٍ وَالسَْكنِ اجاور‎ ]۲٠٠[ 
سيل الله»» وأخسبة سه قال: «رگالقائم الي لا ين وَكَالصَائِم الَّذِي لا يفط . م متمق عَلَيه.‎ 
والساعي عليهم» هو الذي يقوم بمصالحهم ومؤنتهم وما يلزمهم» والأرامل هم‎ 
الذين لا عائل هم سواء كانوا ذكوراً أو إناثء والمساكين هم الفقراء؛ وفي هذا دليل على‎ 
جهل أولئك القوم الذين يتركون أهلهم وبيوتهم ويسيحون في البلاد بحجة الدعوة إلى‎ 


الله! يتركون نساءهم وأبناءهم بلا نفقة ولا رعاية فيضيعون؛ تجدهم يذهبون يتجولون في 





القرى والمدن من دون أن يكون هناك ضرورة» ولكن شيء في نفوسهم» يظنون أن هذا 
أفضل من البقاء في أهلهم» وهذا ظن خطأء فإن بقاءهم في أهلهم» وتوجيه أولادهم 
وزوجاتهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمود أنهم يرشدون الناس» وأهلهم الذين 
يتركونهم أحق بإرشادهم. ا قال :الك ال ورا شرك اله َرَِينَ [الشعراء: 
4؟]. فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحدء أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى الله يوماً أو 
يومين» فهذا لا يضرّه. لكن كلامنا في قوم يذهبون أربعة أشهرء أو خمسة أشهر» أو سنة. 
يتركون نساءهم وأولادهم للأهواء والرياح تعصف بم فلا شك أن هذا من قصور 


شض 


ل 






ر مو عم > مل نوو . ,0ك ا 
«مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». فالفقيه 


حتى يقوم با يجب عليه. 
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[517؟] وعنه» عن النبي © قال: «شرٌّ الطّعَام طُعَامُ الوليمَة» يمنعها مَنْ اتيا“ 
َيدْعَى لبها مَنْ ياء وَمَنْ 1 يِب الدَّعْوَة ققد عَصَ الله وَرَسُولَُ). رواه مسلم. وني 
رواية في الصحيحين» عن أب هريرة من قوله: «پئسش العام طَعَامٌ الوَليمَة يُذعى إِلَيّهَا 
الأَعْْياءٌ ويرك الفقَرَاءُ» . 

يحتمل أن يكون المراد بالوليمة هنا وليمة العرس» ويحتمل أن يكون أعمٌ» ثم فسّر 
هذه الوليمة التي طعامها شرٌ الطعام» وهي التي يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها. 
يعني يدعى إليها الأغنياء» والغني لا يحرص على الحضور إذا ذعي؛ لأنه مستغن باله. 
ويمنع منها الفقراء؛ والفقير؛ هو الذي إذا دعي أجابء فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة 
إلى الله؛ لأنه لا يدعى إليها مَن هم أحق بها وهم الفقراء؛ بل يدعى إليها الأغنياء» أما 
الوليمة من حيث هي» ولا سيما وليمة العرس» فإنها سنة مؤكدة. قال النبي + لعبد 
الرحمن بن عوف: 'أَوْل وَلَوْ بشَاقاء فأمره بالوليمة ولو بشاة» يعني ولو بشيء قليل» والشاة 


قليلة بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف #؛ لأنه من الأغنياء» وفيه دلالة على أن إجابة دعوة 






اوضر سيت 


5 . ل د 1 ٠‏ 09 
القِيَامَةٍ آنا وهو كَهَائَيْن)؛ وَضَمَّ أصَابعَةُ. رواه مسلم. 





) سمحن 
١جَارِيتينٍ»:‏ أي بنتين. 


فيه فضل عول الإنسان بالتربية للبنات حتى يتزوجن» وذلك أن البنت قاصرة 


غيرهما.والعول: في الغالب يشمل الكسوة والطعام والشراب والسكن والفراش» وكذلك 
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يكون في غذاء الروح؛ بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن الشر. 
ويؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يبتم بالأمور التي تقربه إلى الله لا باللأمور 
الشكليات» أو مراعاة ما ينفع في الدنيا فقطء بل ما ينفع في الآخرة أكثر وأكثر. وقوله: 
حتى تبلغاء يعني سن البلوغ؛ وهو في الغالب حمس عشرة سنة» أو أن تظهر علامات 
البلوغ في المرأة» كآن تحيض أو نبتت ها العانة أو تحتلم. 


[۲] وعن عائشة #» قالت: دخلت عل امر 


اتن 
عِنْدِي سيا غَبْرَ كَرَةِ واحدةء فاعطينها إِيّاهَا فَقَسَمَيْهَا بين استيا و1 اكل 


ار 


عَلَيْنَاء E‏ فَقَالّ: ١مَنِ‏ بتي مِنْ هذه | ف ا 


فَخَرَجَتْء فَدَحَلَ النبي 
له 5 له سرا من اناا ال 

قال القرطبي: فإذا عال زيادة على الواحدة فيحصل له زيادة على الستر» والسبق مع 
إلى الجنة» وقوله : «مَنِ ابتلي» ليس المراد به هنا بلوى الشرء لكن المراد: من 
قدر له كا قال الله تعالى: #وََبْلُوكُمْ باكر وار فِْنَةَ وَإلَيْنَا ُرْجَعُونَ4 [الأنبياء: 5 ]. 
مک د بار یی ا کے کدرا د ویب 
عن النار بإحسانه إلى البنات؛ لأن البنت ضعيفة» والذي يكتسب هو الرجل» وليست 
المرأة للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة ومن على شاكلتهم» تمن اغترٌ بهم فقلدهم 
وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي المكاتب» حتى صار الناس 
يختلطون بعضهم ببعض» وكلم! كانت المرأة أجمل؛ كانت أحظى بالوظيفة الراقية! 


ES‏ رض دون ال رجن بترن جد ربكن 


د 
ا 









الآن في بلادنا يقدم عند الأكل أربعة أصناف» ونحن ابتلينا هذه النعم» فصارت عند كثير 
من الناس اليوم سببا للشر والفساد والأشر والبطر» حتى فسقواء ويخشى علينا من عقوبة 
الله وفيه أيضاً ما كان عليه الصحابة من الإيثار» فإن عائشة ليس عندها إلا تمرة» ومع 
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ذلك آثرت بها هذه المسكينة» ونحن الآن عندنا أموال كثيرة ويأتي السائل ونرده» لكن 
بلاءنا في الحقيقة في رد السائل؛ هو أن كثيراً من السائلين كاذبون؛ يسأل وهو أغنى من 
السؤول» وكم من إنسان سأل ويسأل الناس ويلحف في المسألة» فإذا مات وجدت عنده 
الذهب الأصفر والآحمر والأوراق الكثيرة من النقود! 

[4] وعن عائشة ه» قالت: جَاءَئْنِي مشكيتة تحمل اين هاء فَأَطْعَمْنْها نات 
كَرَاتِء فَأَعْطَتْ كَل وَاحِدَةِ مِنْهُها َر وَرَقَعَتْ إل يها غَرَةَلِتأكُلَهاء فَاسْتَطْعَمَْهَا ابا 
قَسَقَتِ الثَمْرَةَ التي كَانَتْ ريد ان تأَكُلَهَا ينها فأَعْجَبَنِي سَاځاء كرت الذي صَنَحَتْ 
سول الله 4 فَقَالَ: «إِن الله قد أَوْحَبَ 1 بَ ا بها انه أو أَْتَقَهَا بها مِنَ التار . رواه مسلم. 

جح تود لعن o‏ وساي دار 

لمعه 

: 859 وعن أي ربح حوَيْلدٍ بن عمرو الخزاعيّ ا ون قال: قال النبي‎ [Y۰] 
ئي حرج حن الضَيمن: ابتيم وَاكْرَأ. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد.‎ 

«أحرّح): آي أل الجر وهو هو الإنْمُ بِمَنْ ضَيِّمَ حَفَهَا TS‏ ين 
بليغاًء وإنها حرج النبي ي حق اليتيم والمرأة» لأنها لا قوة هما ولا ملجاً. 


1 - - 
ا هه 


[YV1]‏ وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص 4#» قال: رَأی سَعْدٌ أن لَهُ ضلا عَلَ 
: هل صر نص و ورون إل بضعفانگٰ» e‏ 


- 









«اللهم 


e 





2 


مَنْ دونه فقا الم 4: 
تأويل الحديث: أن الضعفاء أشد إخلاصاً في الدعاء وأكثر خشوعاً في العبادة, 
لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا. 
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3 وعن أب الدّرداء عويمر هه قال: سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله ا ون 
الضعَفَاءَ إن ُنْصَو ون وتُرْرقُونَ بِضَعَمَائِكُم). رواه ابو داود بإسناد جيد. 

ابغوني: أي اتتوا مهم لأستعين بهم. وفي هذه الأحاديث ما يدل على أن الضعفاء 
سبب للنصر وسبب للرزق» فإذا حنّ عليهم الإنسان وعطف عليهم وآتاهم ما آتاه الله؛ 
كان ذلك سبباً للنصر على الأعداء» وكان سبباً للرزق؛ لأن الله تعالى أخير أنه إذا أنفق 


الإنسان لربه نفقة فإن الله تعالى يخلفها عليه. قال الله تعالى: وما أنفقتمْ مِنْ تَيْءِ فهو جلف 


و‌ 


وهو خير الرَّازِقِينَ # [سباً: ۳۹]. 


بخلفه : أي يأق بخلفه وبدله. 


بيد 





4" الوصية بالنساء 





3 ۹ 


9 الوصيًّة بالتساء‎ ١ 


4 8 
قالء الله تال لوَعَاشِرٌوَهَنّ بالمعرُوفٍ4 [النساء:9١].‏ يعني الوصية على أن يرفق 

بن الإنسان» وأن يتقي الله فيهن؛ ل لح ا ا کے 
قال الله تعالى: #الرّجَالٌ َوَامُونَ على النْسَاءِ ا قصل الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ* [النساء: 
OS‏ امار هيل ليزي" اسان بالدر رف ريصاحها كدت 
والمعروف: ما عرفه الشرع وأقرّهء فإذا أقرٌ الشرع شيئاً فهو المعروفء وإذا أنكر شيئاً فهو 
المنكر ولو عرفه الناس. وقال تعالى: #إوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بيْنَّ النْسَاءِ ولو حَرَضْدٌمْ 4 
[النساء: »]١79‏ وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثرء لآن هناك أشياء تكون بغير 













اختيار الإنسان؛ كالمودة والميل وما أشبه ذلك» مما يكون في القلب» أما ما يكون بالبدن فإنه 
يمكن العدل فيه؛ كالعدل في النفقة» والمعاملة بأن يقسم هذه ليلتها وهذه ليلتهاء والكسوة. 
فهذا ممكن» و هذا قال الله تعالى : لقلا یلوا كل اْمَيْلٍ قت فَدَرُوهًا) أي تذروا المرأة التي ملتم 
عنها أكَالَْلَقَة4 بين السماء والأرضء ليس لها قرار؛ لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع 
ضرّتها تعبت تعباً عظياًء واشتغل قلبهاء فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لما 
قرار. ون تُصْلِحُوا وفوا ِن الله كان غَفُورًا رَحِيَّا4 [النساء:79١].‏ معنى الآية: أن 
الرجال لا يستطيعون العدل بين النساء من جميع الوجوه؛ لأنه لا بد من التفاوت في المحبة 
والشهوة» ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جُلَّهء فلا تميلوا كل الميل إلى واحدة فتتركوا 
الأخرى كالمعلقة» لاذات بعل ولا مطلقة. 


٠ وعن أبي هريرة : وليه قال: قال رسول الله‎ [YVY] 


2 
ر 






عي ل 
کا 


)م إسْتَوْصُوا بِالنسَاءِ خَيْرٌ ت 


: ار 9 فل د ا 4 ب عام فَإِنْ دَهَبْتَ َيه كرتف . 
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وني رواية في الصحيحين: «اراة گالصلم؛ إِنْ آقنتها كَسَرْتجَاء وَإِنْ اسْتمْتَعْتَ يبا 
اسْتَمتَعْتٌ وَفِهًا عِوَجٌ». وفي رواية لمسلم: «إن ال خل لقث من ضِلَع» لن ِم ك على طرق 


م گن دمن سس م دج 0⁄۶ > 


إن استمتعت اء استمتعت تَمْتَعْتٌ بها وَفِيهَا عوج وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمهَا سر اء وَكَسْرْ ما طَلَافهَا'. 

فهذه المرأة» إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوج» فيرضى با تيسر» وإن أراد 
اباي مرا ا رب يرا ل ا 
فيما تقتضيه طبيعتهاء ولا تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء» بل لا بد من مخالفة» ولا بد 
من تقصير مع القصور الذي فيهاء فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتهاء ومقصرة أيضاًء 
فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقهاء يعني معناه: لا يمكن أن تستقيم لك» وحينئذ 
تسم منها وتطلقهاء فلا يمكن أن تجد امرأة سالمة من العيب مائة بالمائة. 

ع 

[YY]‏ يعن جد ادبن 5 بلا اله يع ااي م يبخطبء وذكر الناقة والذي 
لإ انبعت أَشْقَاهَا؛ انبعت جل عَزِيز عَارِمٌ مَنيعٌ في 
يَعْودُ أَحَذَكُمْ جلد امراً َه جَلْدَ العيْدِء فَلَعَلَهُ 






و 






عقرهاء فقال رسول الله ت: 


رهط SS‏ فَوَعَظ قيهن فقال: «يعمد 
يضَاجعَهًا مِنْ آخْر يَوْموا» ثم وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهِمْ مِىَ الضَّرْطَة وََالَ: اليَضْحَكَ 
الحَارم: هو الشَريرٌ المفيد. 


ت 
4+4 
% 
« 


انت : 


اس 


ي قامَ بسرعة. 
اا يعنى عادو اا شخض كانه لأ غعلاقة ب رهاو ا عدده عبد 


أسير» ثم في آخر اليوم يضاجعها ويستمتع بها حبة وتلذذا وشهوة! فهذا تناقض ولا يليق» 


ثم تحدث أيضاً عن شىء آخر وهو الضحك من الضرطة؛ يعني إذا ضرط الإنسان 
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وخرجت الريح من دبره وما صوت ضحكواء فلاذا تضحك؟ فالإنسان إن) يضحك 
7 جب من شيء لا يقع منه» أما ما يقع منه؛ فإنه لا ينبغي أن يضحك منه» وهذا عاتب 
النبى 


الناس في بعض الأعراف» لا يبالون إذا ضرط أحدهم وإلى جنبه إخوانه» ولا يحتشمون من 






ل 

ل 

نا 

کات 
7 


من يضحكون من الضرطة؛ لأن هذا شىء يخرج منهم» وهو عادة عند كثير من 
ذلك أبدء ويرون أنها من جنس العطاس أو السعال» لكن في بعض الأعراف ينتقدون 
هذاء لكن كونك تضحك وجل صاحبكء فهذا ما لا ينبغي. 


[ه6/ا؟ | وعن أبي هريرة : وليه قال: قال رسول الله ۶ 


2 
ê 2‏ 
قا ب 






چ 
7 


: ١لا‏ يرك م ممن مو من ة إن 
گر متها خلقا رَضِيَ مِنْهًا آكَرَه؛ أو قَالّ: (غَيْرَهُ». رواه مسلم. 
يَعْرَك: معناه يُبْغِضُء يعني لا يعادي المؤمن المؤمنة كزوجته مثلا» إذا رأى منها ما 


َو 


يكرهه من الأخلاق» وذلك لآن اتان جب عليه القيام بالعدل. قال تعالى: ي آم 


ص 
شان 6ة 


ا لله شهَدَاء بالْقِسْطٍ وَلَا نكم شتا ن قوم على آلا تَعْدِلُوا» 
[المائدة: ۸]. يعني لا يحملكم بغضهم على عدم العدل» اعدلوا ولو كنتم تبغضونه؛ فلا 
يبغضها لأخلاقهاء إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخرء إذا أساءت مثلاً في ردها عليك 
مرف لكنها حت اليك مراته اساعت ليلة لكنيا ا لیال» أساءت في معاملة 
الأولاد مرة» لكن أحسنت كثيراًء وهكذاء فأنت لا تنظر إلى الإساءة في الوقت الحاضرء 
ولكن انظر إلى الماضي وانظر للمستقبل» وقارن بين هذا وهذا واحكم بالعدل. 


صو 





3] وعن عمرو بن الأحوص المُسّمي به أنه سَيِعَ الى 4# في حَجّةِ الوَدَاع 


e‏ روس 9 ر ا ر o‏ ے رر اي 2م مي م2 ك 
يقول» بعد أن حمد الله تعالى» وَأثنى عليه وَدكره وَوَعظء ثم قال: «آلا وَاستوصوا بالنسَاء 
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o‏ ۴ 2 ٭ مرو 6 71 5 ج ۶ سكن > چ« لاک 
حَيْرًاء قتا هن عَوَانَ عِنْدَكمْ ليس لون ٠‏ مِنْهُنَّ شَيًْا غَْرَ ذلك أ أ 


رن تلن اروم في التَاججيء اومن ربا خب می وإ انتم قلا تن 
عَلَبْهْنَّ سَبِيًا؛ ألا إن ن کم عَلَ ساگ ولیتایگم حلم نا قم لون أن لا 
يُوطِيْنَ فرَشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلا يان في بيُويَكُمْ يِن تَكْرَهُونَ؛ ألا وَحَفَهُنَ عَلَيَكُمْ اَن 
سوا َيه في كِسْوَجِنَ وَطَعَاوِهِنَ». رواه الترمذيء وَقِالَ: حديث حسن صحيح. 

عوان: أيْ أسِيرَاتٌ» يعني أن الزوجة عند زوجها بمنزلة الأسير؛ لأنه يملكها. 
والفاحشة هنا عصيان الزوج بدليل قوله: #فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ قلا تَبْعُوا عَلَيْنَّ سبيلا) 
[النساء: 5 “7]» يعني إن قضّرت الزوجة في حق زوجها عليها؛ فإنه يعظها أولآء ثم ييجرها 
في المضجع فلا ينام معهاء ثم يضربها ضرباً غير مبرح إن هي استمرت على العصيان» هذه 
مراتب تأديب المرأة. 

وقوله: «أَنْ لا يُوطِيْنَ فرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ)؛ أي لا يدخلن أحداً البيت وأنت تكره 
أن يدخل» ولا يكرمن أحداً تكرهونه؛ بإجلاسه على الفرش أو تقديم الطعام له» حتى لو 
كانت أمها أو أباهاء أو أختها أو أخاهاء أو عمها أو خاهاء إذا كان يكره ذلك» لأن بعض 
النساء شرّ؛ شر حتى على بنتهاء إذا رأت أن زوجها يحبها أصابتها الغيرة» ثم حاولت أن 
تفسد بين البنت وزجهاء فللزوج أن يقول لزوجته لا تدخل بيتي» له أن يمنعها شرعاً» وله 
أن يمنع زوجته من الذهاب إليها؛ لآأنها تنم وتفسد. 

كما أن على الزوج حق أن ينفق على زوجته» حتى لو كانت غنية» ولو كانت موظفة. 
فليس له حق في وظيفتها ولا في راتبهاء ليس له قرش واحدء كله هاء وتلزمه بان ينفق 
عليها؛ فإذا قال: كيف أنفق عليك وأنت غنية» وآنت لك راتب كراتبي؟ نقول: يلزمك 


الإنفاق عليها وإن كانت كذلكء فإن أبيت فللحاكم القاضي أن يفسخ النكاح يا 
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2 


۷ وعن معاوية بن حيدة 4 قال: قَلْتٌ: يَا سول الله ما > E‏ 
عَلَيْه؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهًا إِذّا طَعِمْتَ» وک EY‏ تقب 
ولا مجر إلا في الييْتِ) اديس واد داو 

كان الصحابة :8ه إذا سألوا النبي يل فإن) يسألون ليعملوا لا ليعلموا؛ خلافاً ل 
عليه كثير من الناس اليوم» يسألون ليعلموا ثم لا يعمل إلا قليل منهم؛ فإذا رأى من امرأته 
شورا وت عا عله وان لا تقوم يحتده وعفلها أل ف حجره ال فوع فذحن له 
أن يضر ما لوجود السبب» فإنه لا يضرب الوجه؛ لأن الوجه أشرف ما في الإنسان» وهو 
واجهه البدن كله وقوله: لا تقبّخ» ويشمل النهي عن التقبيح الحسى والمعنوي. يعني لا 
تقل: أنت قبيحة» أو قبح الله وجهك» أنت من قبيلة رديئة» أو من عائلة سيئة» واهجرها في 
البيت ولا #بجرها علناً وتظهر حالك| للناس» لأنه ربا تمجرها اليوم وتتصالح معها في 
الخد فتكون حالك| مستورة» فإذا اصطلحت معها رجع كل شيء على ما يرام. 

لمعه 


[/ا؟ | وعن أن هريرة ټی وليه قال: قال رسول الله كه : 


4 
کا . 
کات 









2 
e 


: «أَكْمَل الَو ومين مِنِينَ اانا 
أَحْسَتْهُمْ لما وَخَيَارُكُمْ خيا ركم لِِسَائِهِمْ». رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
الإيهان يتفاوت ويتفاضل كم قال الله تعالى: #وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنُوا لينا [المدثر: 

۱[ 
وليس الناس في الإيهان سواء؛ من الناس من يؤمن بالغيب وكأنه يشاهد شهود 
عيان» يؤمن بيوم القيامة وكأنه الآن في تلك الساعات» يؤمن بالجنة وكأنها في تلك 

الرياض» يؤمن بالنار وكأنه يراها بعينه» يؤمن إياناً حقيقياً مطمئناً لا خالطه شك و 


ص 


الناس من يعبد الله على حرف» كا قال تعالى: #إوَمِنَ التاس مَنْ عبد الله عل حرفي 


[الحج : ١‏ يعني: على شك وتردد وطرف. 
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العطاء سواء كان مالاً أو جاهاء وكذلك تصبر على البلاء منهم» فإذا كنت كذلك؛ كنت أكمل 
الناس إيماناء ثم قال النبي 3# «وَخْيَارْكُمْ خِيَارْكُمْ لنِسَائِهمْ». وهذا عكس ما يفعله بعض 
الناس اليوم» تجده سيئ الخلق مع أهله. حسن الخلق مع غيرهم» وهذا خطأ عظيم؛ آهلك 
أحق؛ لأنهم هم الذين معك ليلاً ونهارء سراً وعلانية» إن أصابك شيء أصيبوا معك» وإن 
حزنت حزنوا معك» فلتكن معاملتك معهم خيراً من معاملتك مع الآخرين. 


[۲۷۹] وعن إياس بن عبد الله بن اہی ذباب و قال: قال رسول الله (: 


چ د ا ۰ 1 بل للش ١۰م‏ و E‏ ب قزر r‏ ەر 1 
e e‏ ا فقال: ذڙن النساء على أزوّاجهن. 


7 0 0 ا س سو 
950 
ا - 

ا 





لو 
)0 
لاا ادر ٠‏ 
5 کا ٠.‏ 

کے 













عو شماوه 


نكا كي كو lec‏ 
لله #9 «لَقَلُ اف بال بَيتٍ واي 00 






520000 

دَيِركَ: أي اجْتَرَأَنَ. أطّاف: أي أخاط. 

ضرب المرأة يكون من حرج الصدرء وضيق النفس» وذلك خلاف حسن الخلق 
الذي هو من أوصاف الخيار» وهذا قال #: «ليْسَ اولك بِجِبَارِكُم». 





ووی 
[6] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 85 أن رسول الله 
وَخير ماع | لذن ا اة الصالة» . رواه مسلم. 
الدنيا متاع: يعني شيء يتمتع به» فإذا وَفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقلها 
فهذا خير متاع الدنيا؛ لأنها تحفظه في سرّه وماله وولده» وإذا كانت صا حة في العقل أيضاً 
فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادهاء إن نظر إليها سزته» وإن غاب عنها 
حفظته» وإن وكل إليها لم تخنه. فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا. 


5 2 
قال: «الدنيا ماع 


2 کت 









۵ حق الزوج على المرأذ 





- ر 


قال الله تعالى: #الرّجَالُ ومون عَلَ النْسَاءِ با فصل الله بَعْضَهُمْ عل بَعْض وب 
فقوا مِنْ أَمْوَالهِمْ4 [النساء: 4 ']. سبب هذه القوامة والولاية التي جعلها الله قوله: يا 
هه 7 ورب م > 7 ات كي * 
فضل الله بَعضَهُمْ على بَعْضٍ #. حيث فضل الرجل على المرأة في العقل والدين والقدرة 
والقوة» والشريعة كلها عدل» تعطي كل أحد ما يستحقه بمقتضى فضله» والرجل هو 
صاحب القوامة على المرأة» وفي هذا دليل على سفه أولتك الكفار في بلاد الغرب» ومن 
بلاد المسلمين الذين صاروا أذناباً للغرب» يقدّسون المرأة أكثر من تقديس الرجل؛ لأنهم 
يتبعون لأولئك الأراذل من الكفار الذين لم يعرفوا لصاحب الفضل فضله» فتجدهم مثلاً 
في مخاطباتهم يقدمون المرأة على الرجل فيقول أحدهم: أيها السيدات والسادة» وتجد المرأة 
حتى إنبم يشترون الكلب بالآلاف ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير ما يضحك 
السفهاء فضلاً عن العقلاء» مع أن الكلب لو غسلته بالبحار السبع ما صار طاهراً؛ لأنه 
نجس العينء لا يطهر أبداً. 

لقالا جات قَانَنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْب با حَفْظ الله [النساء: 5 *]. قانتات: أي 
مدييات للطاعة» ليس معناها: الدعاء بالقنوت؛ بل القنوت دوام الطاعة. #حَافِظاتٌ 
لِلْعَبْب با حَفظ الله يعنى: يحفظن سر الرجل وغيبته وما يكون داخل جدرانه من الأمور 
الخاصة. وتحفظه ب| حفظ الله فهذه المرأة الصا لحة؛ لأا خر لق من امراة جيل لست 


E 
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کچ 
ا 






: لذا دَعَا الرّجُلٌ اه راه إل 
اش فَلَمْ تأيه قََاتَ غَضْبَانَ ء 0 EES‏ متمق عَلَيْهِ. وني رواية 


[۲۸۱] وعن أي هريرة 4 قال: قال رسول الله و 


٠ ةا‎ 






عر منت چ عو 26 سه د ر ٤ر‏ ەر سے ر ے۶ 
لى): «إدا باتت المرأة هَاجرَة فراش زوجها لعنتها الملائكة 09 تُصْبح). ٠‏ وف رواية قال 
رسول الله : ١وَالّذِي‏ فيي ِيْدِِ ما من رَجْلٍ يَدُعو امْرَأَتَهُ إِلَ فِرَاشِهِ تَأبَى عَلَيْهِ إلا کان 


ت 


الّذِي ني السَاءِ سَاخطا عَلَيْهَا حى يَرَْى عَنْهَا'. 

واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله» فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها با أذن 
الله له فيه فأبت أن تجيء, فإنها تلعنها الملائكة إلى أن تصبح» کا أنها إذا هجرت فراش 
زوجهاء فإن الله تعالى يغضب عليها حتى يرضى عنها الزوج» وهذا أشد من الأول؛ لآن 
الله إذا سخط؛ فإن سخطه أعظم» وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته» ولكن 
هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة» أما إذا نشز ولم يقم بحقها؛ فلها الحق أن تقتص 
وألا تعطيه حقه كاملاً؛ لقول الله تعالى: لأقَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيه پوثل ما اعْتَدَى 
يكم [البقرة: .]١145‏ ولقوله تعالى: اون عَاقَبتَمْ فَحَاقبُوا بوثل ما عَوقِيتم بدك 
[النحل: »]١77‏ فلها أن تقتص منه» وأن تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها. 
#: «الَّذِي في السَّيَاءِ): المراد أنه هو نفسه ك فوق ساواته على العرش 
استوى» ولذلك نجد أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقرٌ الإنسان أن الله 
في السماء» بمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعاء ويتجه قلبه إلى السماء» واليد 
ترفع أيضاً نحو السماء. حتى الذين ينكرون أن الله في السماء» لو جاؤوا يدعون أين يرفعون 


أيديهم؟ إلى السماء» فسبحان الله! أفعالهم تكذب عقيدتهم. 






وقوله 






[YAY]‏ وعن أبي هريرة 4: أن رسول الله ج قال دلا يل لإمْرَأَةٍ أن تَصُومَ 


رم ت 


ر شا : f2‏ م ٠‏ و n‏ 1 و o7‏ 
وزوجها شاه هد إلا بإذنه» ولا تأذن في بیټه إلا بإذنه». متفق عليه. 





۵ حق الزوج على المرأذ 





وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضاً ولا نفلا إلا بإذنه» وذلك أن الزوج ربا يحتاج 
إلى أن يستمتع اء فإذا كانت صائمة صار في نفسه حرج» أما صيام الفرض؛ فإن كان قد 
بقي من السنة مدة أكثر ما يجب عليهاء فلا يحل لماء يعني مثلاً عليها عشرة أيام من 
رمضانء وهي الآن في رجب. وقالت: أريد أن أصوم القضاءء نقول: لا تصومي القضاء 
إلا بإذن الزوج؛ لآن معك سعة من الوقت» أما إذا كان بقي في شعبان عشرة أيام فلها أن 
تصوم إن لم يأذن؛ ولا يشترط فيه إذن الزوج. 

وهل مثل ذلك الصلاة؟ الظاهر أن الصلاة ليست كالصوم» لأن وقت الصلاة 
قصير» فلها أن تصلي ولو كان زوجها حاضراًء إلا أن يمنعها فيقول: آنا محتاج إلى استمتاع» 
ان غلبت عله الشهوق ولا يتمكن هن الصبر. 

وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهرء لكن الإذن في إدخال البيت نوعان: 

الإذن الأول: إذن العرف» وهو يعني جرى به العرف مثل دخول امرأة الجيران 
والقريبات والصاحبات والزميلات» هذا جرى العرف به إلا إذا منع وقال: لا تدخل 
عليك فلانة. 

والإذن الثاني: إذن لفظي» بأن يقول طا: أدخلي من شئتٍ إلا من رأيتِ منه مضرة» وني 
هذا دليل على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة وأختها وخالتها وعمتها إذا 
شاء؛ لأن بعض النساء تكون ضرراً على ابنتها وزوجهاء تأتي إلى ابنتها وتحقنها من العداوة 
والبغضاء حتى تكره زوجهاء فهي كالسحرة الذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. 

لمعه 

[787] وعن ابن عمر 4# عن النبي ج قال: ١كُلَّكُمْ‏ را كلك E‏ 
َعِييه: وَالأَميرُ راع وَالرَجُلُ راع عَلَ اَل بيو وَالَراة رَاعِيةَ عَلَ بَيْتِ رَوْجِهَا وَوَلَد 
فب وا 
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الخطاب للأمة جميعاً أن كل إنسان راع ومسؤول عن رعيته» والراعي هو الذي 
يقوم على الشيء ويرعى مصالحة» كراعي الغنم ينظر ويبحث عن المكان المريح حتى 
يذهب بالغنم إليه. هكذا بنو آدم كل إنسان راعء وکل مسؤول عن رعيته» فالرعاة تتنوع 
رعيتهم ورعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة ومسؤولية صغيرة؛ فالأمير في ولايته. 
والرجل في عمله وبيته» والمرأة في بيتها في الطبخ والقهوة والشاي» تكون مقتصدة؛ فإن 
الاقتصاد نصف ال معيشة» غير مفرطة في ينبغي» وهكذا مسؤولة عن كل ما في البيت. 

]۲۸٤[‏ وعن آي على طَلّق بن علي : وإنه» أن رسول الله ج قال: إا دَعَا الرَجُل 


رَوْجَتَهُ حاجته لماه ِن گات عل التثور». رواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: 






١‏ 3 و 
5 ي ا 8 ا 
لصبو 


0-0-0 






[6 وعن أب هريرة 4ء عن النبى ي قال: الَو كنت آمرًا أَحَذًا أن يَسْجدَ 
خد لہ ت |1 أ أَنْ تسل ل و حھا). ر و اہ الت مز E‏ 
لا حل مرت ة أن تسجد لزوجها". رواه لترمذي» و ا جسن من 


وسبب هذا الحديث ما رواه أبو داود عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم 





يسجدون لمرزبان هم» فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له» قال: فأتيت النبي فقلت: 


اني أتيت ال حيرة فرأيتهم يسجدون لرزبان هم فانت رسول الله أاحق أن بسجدلك. فال 


1 وه و سه‎ 0 é4 


١أرَأَيْتَ‏ لو مَرَرْتٌ بِقَررِي اكت تَسْجَدُ تَسْجُدُ لي؟)» فقال: لاء قال: «قلا تَفُعَلُواء لو كَنْت آمرًا أَحَذًَا 


4و 


ره وه و عر وم 02 o‏ بع ءاه 
أن يَسْجُدَ لحر لَأَمَرْتٌ الْرَأَةَ أن تَسْجُدَ لِرَوْجِهًا). 





۵ حق 010 









a 


[YA]‏ وعن أم سلمة 5» فالت: قال رسول الله جلت : 1 امْرَأَةٍ مات وروجهًا 


٠. ا‎ 5 


م ٥ے‏ ت س ی 3 5 
عنها راض دخلت الجنة». رواه الترمذى» وقال: حديث حَسن. 
ك 


ا 


dd 


قال: «لا تَؤْذِي امْرَأَةٌ رَوْجَهَا في 


ذل 
ل 





وک 5 


ور 0 01 ه س - 1220 کا کہ 7 £ 
لتم إل قلت روجو الور العين: لا تُؤْذِيه قَاتلَّكِ الله! انا هو عِنْدَكُ ديل بوشك أَنْ 
يمارك إ إلا . رواه الترمذي. وقال: حَدِيتٌ سر . 


الدخيل: الضيف والنزيل؛ وعبّرت بذلك لآن مدة المقام بالدنيا وإن طالت فهي 
يسيرة بالنظر إلى الآخرة التي لا أَمّد ها. 

هذه الأحاديث الأربعة الآخيرة» كلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتهاء لكن 
مجمل ما تدل عليه عظم حق الزوج على زوجته. 






[YAA]‏ وعن أسامة بن زيد نه عن النبي قال: «مَا تَرَكْت بَعْدِي فتنة هی اضر 
على الرّجَالٍ مِنَ النْسَاء). متمق عَلَيْه. 

الفتنة بالنساء أشد من سائر الشهوات» لعدم الاستغناء عنهن» وذلك أن الناس كا 
قال تعالى: #زُيّنَ لتاس حُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنَ النْسَاءِ وَالَْيينَ وَالْقَمَاطِيرِ الَنطَرَة صِنَ 
E‏ وَاخَيْلٍ المسَومَة مَة وَالَْنُعَام وَالخَرْثِ [آل عمران: ٤‏ . كل هذه ما رين للناس ف 





دنیاهم» ا لفتنتهم فيهاء لكن أشدها فتنة النساءء وهذا بدا الله بهاء والنبي ج 
يريد بذلك الحذر من فتنة النساء» وأن يكون الناس منها على حذر؛ لآن الإنسان بشر إذا 
عرضت عليه الفتن» فإنه شى عليه منهاء ولذلك وجب عل المرأة أن تحتجب عن الرجال 
الأجانب» فتغطي وجههاء وكذلك تغطي يديا ورجليهاء ويجب عليها كذلك أن تبتعد 
عن الاختلاط بالرجال؛ لآن الاختلاط بالرجال فتنة وسبب للشر من الجانبين؛ الرجال 
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56 


2 بي سا سم أ ر و 
يد صفوف الرّجَالٍ اوها وَهََهَا آخرهاء وخ صفوف 






ا د 


والنساء. وهذا قال النبي : 
التساء ارقاو ها اوها :وما ذلك الا من أجل تعد الرأة عن الرجل »فكل بعدات فهو 
خير وأفضلء ولكن مع الأسف فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا يدعون 
إلى التحلل من مكارم الأخلاق» وإلى جلب الفتن إلى بلادناء في توسع النساء» ومحاولة 


توظيفهن مع الرجال جنباً إلى جنب. 


0-0 0 





النفقّة على العيال 





5 رتب 


3 التَفْقَة علىالعِيال‎ "" ١ 


f 










العيال: هم الذين يعوهم الإنسان من زوجة أو ولد أو قريب» ومن له حق في أن 
ينفق عليه» يعني أن تبذل له من الطعام والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته» كا 
قال الله تعالى: #وَعَلَ الْولُودِلَهُ رهن وَكِسْوَمهُنَ بِالَعْرُوفٍِ4 [البقرة:۲۳۳]ء فالمولود له 
هو الآب» عليه أن ينفق على أولاده وعل زوجاته» وعلى من أرضعت ولده. وقوله: 9# 
وَعَلَ اكَولُودِ لَه يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى؛ كالجد ومن فوقهء فعليه أن ينفق على 
أولاد أولادة» وان نزلوا. ويشترط لذلك قروط مها أنيكون المنفق قادرا عل الإنقاق؛ 
فإن كان عاجزاً فلاء وأن يكون المنقّق عليه عاجزاً عن الإنفاق على نفسه» فإن كان قادرا 
على الإنفاق على نفسه فنفسه أولى» ولا يجب على أحد أن ينفق عليه؛ لأنه مُستغن» وأن 
يكون المنفق وارثاً للمنمّق عليه؛ لقوله تعالى: #وَعَلَ الْوَارثِ ممل ذلك [البقرة: 778]ء 
بدي اياي موس سين 
در عَلَيْه ررْقَهُ َليِق ا آاه الله لا يكلف الله نَفْسَا إلا ما آنَاهَاكه الطلاق:۷]. هذه الآية 
نزلت في الإنفاق على المرضعة» وهي عامة في جميع النفقات الواجبة» وَقالَ تعالى: #وَما 


أنْمُقَثُمْ مِنْ ىء ءِ فهو تحلِفةُ* [سباً:۳۹]» أي: يعوّضه عاجلاً أو آجلاً. 


1 وعن أب هريرة ي قال: قال رسول الله (: «دِي 





أ مسي داس ددس f‏ ر عه + 
وَدِيَارٌ نْمَقتَهُ في رقب وَدِيَارٌ تَصَدَّفْتَ به عل م" مسكين» وديثار أن ْمَقَتَهُ عَلَ اهلك أَعْظَمُهَا 


و ر 


تَهُ عَلَ أَمْلِكَ) . رواه مسلم. 


جرا الذي أنفشته 
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[۰] وعن أب عبد الله» ويقال له: عد الرحمن توان بن بُجَدْد مَوْلَ رسول 










الله چ4 قال: قال رسول الله : «أفْصا دیتار يتفه بنفقة الكجل: ديتار يُنْفِقَهُ عَلَ عيالهء وَدِينَادٌ 


يفف عل داي في سبل الله» وَدِيتارٌ يُنْفْقَهُ عَلّ َصْحَابهِ في سيل الله) 55 


3 ] وعن أم سَلمة » قالت: قَلْتُ: يَا رول الله هَل لي اجر في بَنِي أبي سَلَْمَة 
ن يق ا 4 وَلَسْتٌ بتَارِكَتِهِمْ هكدًا ودا إا هُمْ بَنِيّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ لَك أَجْرُ مَا 
7 متف 2 


[917؟] وعن سعد بن ابي وقاص 4ء في حديثه الطويل الذي قدّمناه في في باب 





کم ۶ 0 ف o‏ م م 0 ع 2 ن 
النيةء أن رسول الله ج قال له: ١وَإِنّكَ‏ لن نمق : نفقة تبتغى مها وجه الله | اجرت ہا حتى 


ما عا فى ف ام أتنك). مسفن عله 
جعل في ي مرانلك eK‏ به. 





[Y۳]‏ وعن آي مسعود اراق 


dd 


04 رر أ > 
أهله 4 وو 0ه 6 ور | ٠‏ 2 له صد ٍ a2‏ قَهَ). ا لبه 
27 3 0 حم جه 


[94:5؟] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #» قال: قال رسول الله 89 : 





باكر إت أن يُضَيم مَنْ يَقَوتٌ) . حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. 

والواجب على المسلم أن يبدأ بالواجب» لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع. 
فتجده مثلاً حرص على الصدقة ويدع الواجب» يتصدق على مسكين ويدع الواجب لأهله 
ولنفسه؛ كقضاء الدين مثلاًء تجده مديناً يطالبه صاحب الدين بدينه وهو لا يوفي» ويذهب 
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يتصدق على المساكين» وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة» فهو سَفَةٌ في العقل» وضلال 
في الشرع. على كل حال» هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على 
من عليه نفقته» وهو أفضل من الإنفاق على الغير. 

[194] وعن أبي هريرة 44ء أن النبي ج قال: ١مَا‏ ِن يوم يبح | باد فيه [ 
eee e‏ الله أَعْطٍ مُنْفِهَا حلفا وَيَقَولُ الآحرُ: | الله اعط مْسِكًا 


١ 


[193؟] وعنى عن النبي 4 قال: «اليَدُ العليًا خير مِنَ اليد السّفْلَء وَابْدَأْ ِمَنْ 
ل كا ن عر ىون يعت وة الك ومن تفن يفيه ال 
رواه البخاري 


ب ا 
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ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية» وأن ينفق من أطيب ماله وما يحب منه. 
وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحبء. الغالب أن الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله» لكن 
أحياناً يتعلق قلبه بشىء من ماله وليس أطيب ماله» فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب 
لعامة الناس ومما يحبه هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب؛ كان ذلك دليلاً على أنه صادق فيا 
عامل الله به» قَالَ الله تعالى: لن تاوا ال حَبّى تفقوا عا بون [آل عمران:۹۲]. البر: 
يعني الخير الكثير» ومنه سمي البر للخلاء الواسع الكثير والمال كله حبوب» لكن بعضه 
أشد محبة من بعضء فإذا أنفقت مما تحب؛ كان ذلك دليلا على أنك صادق» ثم نلت بذلك 


مرتبة الأبرارء قال عطاء: لن تَتَانُوا اليت» أي: شرف الدين والتقوى حتى تتصدّقوا 


و 


وأنتم أصحَّاء أشْحَاءء وَقالٌ تعالى: یا أا الَّذِينَ آمنوا أَنُفقوا مِنْ طَيْبَاتٍِ ما كَسَبْتُمْ وَعا 
خرَجُتا لَكُمْ مِنَ الأَرْض وَلَا تَيَسَمُو موا ابیت مِنْه نه فقون * [البقرة:7717]. 

قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب الال وأجوده وأنفسه. ونماهم عن 
التصدق بأرذل المال ودنيئه وخبيثه» فإن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيًا. والخبيث من المال يطلق 
على الرديء» ويطلق على الكسب الرديء» ويطلق على الحرام» والخارج من الأرض منه 
الطيب ومنه الرديء. 

وقوله تعالل: لوَلَسْتُمْ بآخذيه إلا أَنْ تُفْعِضُوا فيه يعني لو كان الحق لكم ما 
ار ی ا کن انی یچین رد یری اوی ای را 


تأبون أن تأخذوه؟! 





٠‏ الإنفاق مما يحب ومن الجيد 





CE Fool WT Sag LT كل‎ KK 
الأقرَيينَ»» فقال أبو طّلحة: أفعل يا رَسُولَ الله فقسّمَها أبو طْلحَة في‎ 
و كه‎ 


© 
جو سر 


بيرَحَاء: اسم لحديقة نخل. وصدق الرسول +85» فهذا المال الرابح» فكم من حسنة 
يربح هذا المال إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ لكن 





تعجبوا كيف كانت مبادرة الصحابة #85 ومسارعتهم إلى الخير» وكان ابن عمر إذا أعجبه 
شيء في ماله وتعلقت به نفسه تصدق به؛ لأجل أن يربحه ويلقاه فيا أمامه» لکن ما 
تتمسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول أنت عنه» ولا بد من أحد الأمرين» وأن مالك 
الحقيقي هو ما تقدمه» وقد ذبح آل النبي < شاة وتصدقوا بها إلا كتفهاء فقدم النبي 87 
وقال: «ما بْقِيَ منها؟» قالت عائشة : "ما بقي إلا كتفها". يعني آنا تصدقت بها كلها 
إلا كتفهاء فقال النبي 2 ابی كلها ع فا . والمعنى أن الذي أكلتم هو الذي ھب 
وأما ما تصدقتم به فهو الذي بقي» وني هذا الحديث: دليل على فضل إنفاق أحب الأموال 


على أقرب الأقارب» وأن النفقة عليهم أفضل من الأجانب. 
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قال الله تعالى : وام أ 









_- 


ً كَّ بالصّالاة» [طه:۱۳۲]. 
كان عمر بن الخطاب 4# إذا استيقظ من الليل أقام أهله للصلاة» وتلا هذه الآية. 


1 


وقال تعالى: یا آنا الذي آمنوا قوا سك وَأَمْلِيِكَمْ ارا وَقَودُهًا الناسش وَاللْحجَارَةٌ 4 
[التحريم:7]. فا يجب للأهل على أبيهم ومن له ولاية عليهم من غذاء الجسم؛ وجب هم 
من غذاء الروح» وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة» والأهل كل من في البيت؛ 
من زوجة» وابن» وبنت» وعمة» وخالة. وأمء أمره أن يأمرهم بالصلاة» وأمره أن يصطبر 
عليهم» يعني يحض نفسه على الصبر» فهو مسؤول عن أهله ومسؤول عن تربيتهم» حتى 
ولو كانوا صغاراً إذا كانوا ميزين» أما غير المميز فإنه يؤمر بها يتحمله عقله. 
ووی 

1۲۹۸1 عن أبي هريرة رضي عنه قال: خد الْحَسَنُ بْنْ عل 4 مَرَةَ من تمر الصَّدَفَةٍ 
جَعَلَهًا ني فيو َال رَسُولُ الله 3: «كَمْ كخ إِرْم با أمَا عَلِمْتَ آنا ا كَل الصّدَ لصَّدَقَة؟!). 
متف متفق عَلَيّهِ. وفي رواية: «آئا ا عل تا الصَّدَقَةا. 

كخ كخ: وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذراتِ» وكان الحسن هه صبيا 

قة لا نحل لآل محمد #؛ وذلك لأنهم أشرف الناس» والصدقات والزكوات 













أوساخ الناس» ولا يتناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ الناس» كما قال النبي < 


لعمّه العباس بن عبد المطلب و :0 آل مح لا عل تا الصَّدَ لصدقة؛ ! إا هي أَوْسَاح التاس». 


ع 





حي ا 0 02 2 90395252 0“ أمرالآهل بطاعة الله 





ل ل 


وا َك ا > َكل بِيَمِنِكَ» وَكُل يما يَليك»» ا رَالَتْ تِلْكَ 

با 
يأكل» فجعلت يده تطيش في الصحفة؛ يعني تذهب يمينا وشمالآء فنهاه النبي 
كلات وهي: 

اول قال: : اسم الله الله تَعَالَ) : وهذا عند الآكل» فإن تركها شاركه الشيطان في أكله؛ 
ولو زاد: الرحمن الرحيم فلا بأس؛ والأمر في هذا واسع» وأما التسمية على الذبيحة فهي 
شرطهء وإذالم تسم فهي حرام كأنم| ماتت بغير ذبح» ولو اكتفى باسم الله فلا حرج. 

لاب كل بِيَينِكَ»: وهذا أمر على سبيل الوجوب» وقد نينا عن اتّباع خطوات 
الشيطانء ولهذا كان القول الراجح إن الأكل بالشهال أو الشرب بالشمال حرام مع كونه من 
هدي الشيطان؛ وهو أيضاً من هدي الكفار؛ ولا عذر لأحد بالشرب بالشمال لأي سبب؛ 
لآن المسألة على سبيل التحريم» والحرام لا يجوز إلا عند الضرورة» والضرورة مثل أن 
تكون اليد شلاء أو مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه. 

ثالثاً: «كل ی ما يَلِيكَ): لآنك إذا اعتديت على حافة غيرك فهذا سوء أدب. إلا إذا 








وک 5 


اپ لأر ابو زوحته أم سلمة» كان ف طعام 






ل 

!' 

ا ص 

5 کا 
5 


ف ثلاث 


كان الطعام أنواعاًء فلا بأس أن تأكل من الذي لا يليك. 


0 بر وو ١‏ 
]"٠١[‏ وعن ابن عمر #» قال: سمغت رسول الله ا 


ویک 2 






يَقُولُ: «كُلّكُمْ را 
يقول: ( راع» 
١ ِ‏ 
اہ رە 3# ل رە ەر ي و رز ٠.‏ 2ه E‏ 
وکلكَم مَوول عَنْ رَعِبنَهِ: الإِمَامُ راع وَمَسوول عَنْ رَعِييِه وَالرّجْل راع في أَهله وَمَسْؤُول 
و و 
عر ع اد عزن ليو لهي په د لله olf‏ يه ع اس ابر سس ٭ اس م كك 
عَنْ رَعِييه والمراة رَاعِية في بَيْتِ روجا وَمَسْؤُولَة عن رَعِييهاء وا لادم راع في مَالٍ سَيدِه 
و 


وهر روفي - 
وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَيْه ييه فلكم راع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِه). متف عَلَيّْهِ. 
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]|۳۰۱ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه وټ 5 
ري ofr o‏ 3(7 


«مُرُوا أَولَادَكُمْ بالصّلَاة وَهُمْ ابتاءُ سَبْم سِنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَليَْا وَهُمْ أبنَاءُ عَشْرِء رفوا 
بيهم في المصَاجِع) . حديث حسن رواه أبو داود بإسنادٍ حسن. 

وهو حديث حسن له شاهد» وهذا من حقوق الأولاد على آبائهم؛ أن يأمروهم 
بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات» وأن يضربوهم عليهاء أي: على التفريط فيها وإضاعتها إذا 
بلغوا عشر سنين» إذا كانوا عقلاء» أما فاقدي العقل فإنهم لا يؤمرون بشيء» ولا يضربون 
على شيء» لكن يمنعون من الإفساد؛ سواء في البيت أو خارج البيت. والمراد بالضرب 
الذي يحصل به التأديب بلا ضررء فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضرباً مبرحاًء ولا 
ضرباً مكرراً لا حاجة إليه» بل ضرباً معتاداً؛ لا لإيلامهم ولكن لتأديبهم. 

وفي هذا الحديث: إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدّعون أنهم 
أصحاب تربية» من أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملواء ففي هذا الحديث الرد 
عليهم» وهو دليل على بطلان فكرتهم» وأنها غير صحيحة؛ لأن بعض الصغار لا ينفعهم 
الكلام في الغالب» لكن الضرب ينفعهم أكثر» فلو أنهم تركوا من دون ضرب لضيّعوا 
الواجب عليهم» وفرّطوا في الدروس وأهملواء وصارت المسألة فوضى. وني هذا الحديث: 
التفريق بينهم في المضاجع حينئذء لأنها تنتشر فيها الشهوة. 






ِ ام ك 0 ب 0 n‏ 
ل ل ول#ه» قال: قال رسول الله : « | 
الصبيّ الصلاة ل ع یں“ َ» واضربوه عل عله ابن 3 عشر سنِين). حديث حسن رواه أو داود 


ل ر کک 


والترمذي» وقال aT‏ 
ولفظ أب داود: ) مُرُوا الصَّبِيّ بالصَّلاةٍ إِذا بَلَعْ سَبّعَ سِنِينَ)» فيجب على الولي. أمر 
الصبي بالصلاة» ليتمرن عليها ويعتادهاء ذ فلا يتركها إذا بلغ. 








الجار: هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك» وقد وردت بعض الآثار با 


يدل على أن الجار أربعون داراً كل جانب» ولا شك أن الملاصق للبيت جارء وأما ما وراء 


ذلك» فإنه يرجع في ذلك إلى العرف. 


قال الله تعالى: لإوَاعُْدُوا الله وا ُشرکوا بد َا e‏ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقَربَى 


وَالنَامَى وَالَسَاكِينٍ وَامجَارٍ ذِي الْقرْى وَالْجَارٍ الب وَالصّاحِبٍ باب وَابْنِ السِّيلٍ وَمَا 
مگ أَيَنَكُمْ 4 [النساء:1 ؟]. 

والجيران ثلاثة: فجارٌ له ثلاثة حقوق: وهو الجار المسلم القريب» وجار له حقان: 
حق الجوار» وحق الإسلام» وجار له حق الجوار: وهو الكافر» والصاحب بالجنبء قيل: 
المرأة» وقيل الرفيق في السفرء وقيل: الذي يصحبك رجاء نفعك» والآية تعمّ الجميع» وابن 
السبيل: المسافر» والضيف» وما ملكت آيمانكم: يعني العبيد» والإماء» ثم قال تعالى: ن 


n ^ 


الله لا تحب مَن كَانَ شتالا قَخُورًا) [النساء: ١۳]ء‏ لأن المتكبّر يمنع الحق» قيل: لا تجد سىء 


کے 
َ 


و و لاعانا الأ وجدتد ازا قفا 
3 موي م 5 ١‏ قو سه و 

صن بار حلى لن ای يو رها . ممق عله 

أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجار» وذلك من شدة إيصاء جبريل به 


E 
5 ال‎ | 
ا‎ ٠ 
. کا‎ 5 
د‎ 8 
هي‎ 
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00 37 `> ع م2 ر 
: (يا با در إِذَا طبخت مرفه. 





[5*"] وعن أبي ذرٌ چ قَالَ: قال رسول الله 


فأكثر مَاءَهَاء وَتَعَاهَل جِيرَانَكَ». رواه مسلم. 
٠‏ .0 ع ٠‏ .4 ل للم 5 1 مر ° 2d‏ رر ره راس 
وني رواية له عن أبي ذرء قال: إن خليلي < أوصاني: (إِذا طبخت مَرَقَا فأكيرُ مَاءَهَاء 






۶ے ° 


ثم انظر أَهْلَ بَيْتِ مِنْ جيرَانك فَأْصِبْهُمْ ينها د بمَعرُوفي». والمرقة عادة تكون من اللحم أو 
من غيره ما يؤتدم به» وهكذا أيضاً إذا كان عندك غير المرق» أو شراب كاللبن مثلاً» وما 
أشبهه» ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به؛ لأن هم حقاً عليك» والأمر بإكثار ماء المرقة ليكثر 
الاتتدام بهاء وفي الحديث: الحض على تعاهد الجيران ولو بالقليل» لما يترتب على ذلك من 
الح 


]0 ]| وعن أبي هريرة یه 
لا يؤْمن». قي[ : م ا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: 5 ا 
يۇمِن)» فيل: من يا ر (الي 
لمسلم: ١لا‏ دحل اله مَنْ لاا جار بَوَاتِقَة) . 
الا الل وال و رنه وعيد ديد لن أخاف جاه أو شادع هغل اما 


أو ماله» سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل» أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه. 





ومع سم 


4 كه ا 5 
جاره بَوَايِقَهُ). متفق عَلَيّْهِ. وفي رواية 


1 


كالذين يفتحون المذياع أو التلفاز أو غيرهما ما يسمع فيزعج الجيران» حتى لو فتحه على 
القرآن وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه لا يحل له أن يفعل ذلكء وإما بالفعل فيكون 
بإلقاء النفايات حول بابه» والتضييق عليه عند مداخل بابه» أو بالدق» أو باي شىء يضره» 


فإن فعل فإنه ليس بمؤمن» والمعنى أنه ليس متّصفاً بصفات المؤمنين في هذه المسألة. 








9 حق الجار 


و 


>) وس | 3 كت مه 7 
ايا ِسَاءَ السات لا تحْقِرَنَ جَارَةٌ ارتا 






أ 


o» o2‏ > 4 |« و كه 
ولو فرسن شاة). متفق عليه. 


ا 






 [‏ وعنهء أن رسول الله © قال: «لا يَمْتَعْ جَارٌ جَارَهُ أن يعر حَسّبَة في 
کو ةر کر ګن ٥ر‏ ر 
جِدَارِواء ٿم قول ابو هُرَيْرَة: "ما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِ رضين! ! والله ‏ مين با بين كتاف ". 


28 


و 


متفق عليه. رويٌ: ووی حت اول "ما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضينَ' 
يَعْني عن هذه السَّنَّه يعني: إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته ووضع الخشب على الجدار, 
فإنه لا يحل منعه؛ لأن وضع الخشب على الجدار لا يضرٌء بل يزيده قوة» ويمنع السيل منه. 
ولا سيا فيها سبق حيث كان البناء من اللَّبن» فإن الخشب يمنع هطول المطر على الجدار 
فيحميه» وهو أيضاً يشدّه ويقوّيهء ففيه مصلحة للجار وللجدار» وفي هذا الحديث النهئْ 






]1۳۰۸[ وعنه» أن رسول الله 3 قال: امن کان يوم با لله واليوم الآخر فلا يوذ 


جَارَهُ وَمَنْ انين 5 لاجر بكرم شيف ومن كادي باه رازم الاخر 


ره ره سلس 


فليقل  ll‏ لک" ف متمق عَلَيه. 


۴7 وعن ابي شَرَيْح الرّاعيٌ : أن النبي < قال: ١مَنْ‏ کان يَؤْمِنْ بالله وَاليوم 


لسن لل جار وَمَنْ کان لمن الله وَاليوْمٍ الآخر فَلِْكْرِمْ َيف وَمَنْ گان يُؤْمنُ 


له وَاليوْم الآخرء ية حَيْرًا أو لِيَسْكّتْ) ا 
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اع زر اه 2 ےا سم 0 01 م ر٥‏ 1 كك 
]"٠١[‏ وعن عائشة 8:6 قالت: قلت: يا رَسَول الله» إن لى جَارَينء فإلى أا 


0 
| 


هدي؟ قَالَ لَ: الآ قرا منك بَابَا». رواه البخاري. 


الله تَعَالَ - خَيْرُهُمْ لِصَاحِيهِ وَخَير ير الجيرَانٍ عِنْدَ الله تَعَالَ خَيْرُهُمْ جارو». رواه الترمذي» 






اخيْرُ الأصحَاب عِنْدَ 


5 


ys 


وبناء عل هذا تچب مراعاة حقوق الجيران؟؛ فيجب الإحسان إليهم بقدر الإإمكان» 
ويحرم الاعتداء عليهم باي عدوان» وني الحديث عن النبى 
بالله وَاليوْم الآخر فَلْيُحْسِْ إِلَ ارو . 


0 ل و و 
أنه قال: «مَنْ كان يؤمن 








2 برالوالدين وصلهة الأرحام 





ەو 


قال الله تعالى: #واعبدوا الله ولا شركوا به شيا وَبالوَالِدَيْن إِحْسَانًا وَبذِي الْقرْى * 
[النساء: >" ]. 

وقال تعالى: لوَانَّهُوا الله الّذِي تَسَاءَنُونَ بو وَالأَرَحَام) [النساء: .]١‏ أي: اتقوا الله 
واتقوا الأرحام لا تقطعوها. 

وقال تعالى: وَالَذِینَ يَصِلُونَ ما آَم لله به أن يُوصَلَّ 4 [الرعد:١‏ ؟]. 

وقال تعالى: ##وَوَصِينًا الِْنْسَانَ بوالدیه حستا# [العنكبوت: ۸]. أي: برا 2 
وعطمًا عليه!. نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص ل أسلمء وكان بارًّا بأمه» فقالت: 
والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع أو أموت» فمكثت كذلك أياماء فجاءها سعد فقال: يا 
أمّاه لو أن لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني» فكلي إن شئتء أو اتركي. 
فلم أيست منه كلت وشربت» فأنزل الله هذه الآية: #وَوَصَّيْنًا الإنسَانَ يوَالِدَيْهِ خسنا وَإِنْ 
فنهى عن طاعتههما في المعصية» وأمر ببرهما لما قال في الآية الأخرى: لوَصَاحِبْه) في الدّنيا 


.]٠١ مَعْرُوفًا#[لقمان:‎ 


قال تعالى: #وَكَكَى رَبك آلا تَعبُدُوا إلا إِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَا يبلْعَنَّ عند 
رر ٤ر‏ وور o‏ 1 2 2 2 كو 2 f‏ سه 5 ا كو 0 ةم - ع كو 2 
و 


الل مِنَ الرَحة وَفْلُ رَبِّ ارما کا ربياني صَغِيرًا4 [الإسراء: ۲۳- ١۲]ء‏ لأن الوالدين 
إذا بلغا الكبر؛ ضعفت نفوسههماء وصارا عالة على الولدء فلا تقل إني متضجر منكا؛ بل 
عاملهها باللطف والإحسان. ولا تنهرهما إذا تكلما. 
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ه كو ر / 
٠‏ 


وقال تعالى: لوَوَصَيا اسان بوَالِديِْ حملن مه ونا عل وَهْنِ وَفِصَالُهُ في عَامَنِ 
اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ4 [لقمان:4١].‏ قيل: من صل الصلوات الخمس فقد شكر الله» ومن 
دعا للوالدين في إدبار الصلوات فقد شكر لهما. 


]"١1[‏ وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وه قال: سألت النبى جة: 


العَمَلٍ أَحَبٌ إا اله تَعَالَ؟ َالَّ: «الصّلَاةٌ عَلَ وَقْتَهَاا. قَلْتُ: ثم آي؟ قَالَ: «برٌ الوَالِدَيْن». 


ع 
27 


2 كه 
ی قال ل: «الجهاد في سَبيل الله . متف عَلَيْهِ. 


:& وعن أب هريرة يه قال: قال رسول الله‎ ]"١[ 


سے 


(n ماع‎ 





:ا 


قلت: ثم 






o 


اه 0 


4 


مده تلكا 34 فيشتريه فبَعْتَقَهُ) . رواه مسلم. 


]"١5[‏ وعنه أيضاً 4# أن رسول الله قال: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر 
لين ِل جار وَمَنْ کان يَؤْمِنْ ب بالله 7 الآخر َليَكرِمْ ضَيْفَه وَمَنْ کان يَؤْمِنْ بالل 


وَاليوم الآخرء فلية 3 حيرا أو لِيَسَكَت). م متمق عليه . 


0 


]"١5[‏ وعنه قَالَ: قال رسول الله : ِن الله تَعَالَ لق التق حَتَّى د 


و 









ا 
قامَتِ الحم فَقَالَتْ: هذا مُقَامُ العَائِذِ بك من القطيعةء قَالَ: نَحَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ آن أصِلَ مَنْ 
يوسيب بَلَء قَالَ: قَذْلِكَ لَْكِ), ثم قال رسول الله : «اقرَوّوا 
شندم: #فهل عَسَيْتَمُ عَسَيْتُمْ إن لي أن يدوا ف الْأَرْضٍ ولَطْما أَرْحَامَكَمْ اوليك لّذِينَ 
aan‏ أَبْصَارَهُمْ 4 [محمد: ۲۲- ۲۳]. متمق عَلَيّه. 


2 
أ 






ر 
o‏ 0 عه 
> 
٠.‏ 
3 نات 


ا 





-٤ ٠‏ برالوالدين وصلة الأرحام 





وني رواية للبخاري: فقال الله تعالى: "مَنْ وَصَلَك وصلته» وَمَنْ قَطَعَكِ قطعتة". 
والرحم: قرابات الرجل من جهة والديه وإن علواء وأولاده وإن نزلواء وما يتصل 
بالطرفين من الأعمام والأخوال وأولادهم» وصلتهم بها جرى به العرف واتبعه الناس؛ 
لآنه لم يبيّن في الكتاب والسنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها؛ ولم يقيّده الرسول بشىء 
معين» فلم يفده أن يأكلوا.معك أو يشريوا معك» أو بكرا معت بل أطلق» ولذلك 
يرجع فيها للعرف» فا جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة» وما تعارف عليه الناس أنه 
قطيعة فهو قطيعة» هذا هو الأصلء أما لو فرض أن الأعراف فسدت وصار الناس لا 
يبالون بالقطيعة» فلا عبرة بهذا العرف؛ لأن هذا العرف ليس عرفاً إسلامياًء ففي الدول 
الكافرة الآن لا يَعرف بعضهم بعضاًء حتى إن الإنسان إذا شب ولده وكبر صار لا يعرف 
أباه؛ لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام» ولا يعرفون حسن الجوار» وكل أمورهم فوضى؛ لأن 
الكفر دمّرهم تدمير» لكن كلامنا عن المجتمع المسلم المحافظ . 

ا 

1 وعنه و قال: جاء و إل رن 


1 هه 
ف 





0 


fi‏ و و02 كو 7 00 0 اكه ۹ مل ا ب ر هه 
قال ثم مَن؟ قال و ل کہ ر ره اشر امز عل بحسن الصَّحْبَة؟ 
-ه 200 1 و 1 و ا 1 ع 


و 
9 


م باك اا رجب دی ري ی د وي رواية: ا 
أَبُوكَ». وهذا واضح» في هذا الحديث: تأكيد حق الأم» ويشهد له قوله تعالى: «وَوَصَيتا 
الْإنسَانَ اليه لته مه هتا عَلَ وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَْنِ أن اشكر ل وَلوَالِدَيْكَ إل الكصِيد 
[لقمان: ۸]ء لآن الأم حصل عليها من العناء والمشقة للولد ما لم يحصل لغيرها؛ وإذا أتاه ما 
يؤله لم تنم الليلة حتى ينام» ثم إنها تفديه بنفسها بالتدفئة عند البرد» فهي أشد عناية من الأب 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





به» ولذلك كان حقها مضاعفاً ثلاث مرات على حق الأبء ثم إنها أيضاً ضعيفة» لا تأخذ 


بحقهاء فينبغي أن تحسن الإنسان صحبة أمه وأبيه بقدر المستطاع . 






4 0 
r 


SRE‏ نخر بی . رواه مسلم. 


ا 


]"1١4[‏ وعنه و أن رجلا قال: يا رس سول الله إن لي قرَابة صِلْهُمْ ويقطعُوني» 


رخن لهم ويُسيئود إل ألم عَنْهُمْ هلود عِكَ. :ین كُنْتَ كا فلت كا 
مهم اكلّ ولاب يرال مَك مِنَّ الله ظَهيرٌ عَلَيهمْ ما دُمْتَ ت عل ذْلِكَ) . رواه مسلم. 

واللّ: هو الماد الحا يدي : يعني تبعله في أفواههم أي كأنا تطعمهم الرماد 
ا لحار» وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بها يلحق آكل الرماد الحار من الألم» ولا شيء على 
هذا المحسن إليهم» لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه. وإدخاهم الأذى عليه. 


0# 


ب أن يبْسَط له في رزقه 





5 9 وعن انس ي أن رسول الله‎ ]"١1[ 
هي أ و فيصل رجه‎ 
ف لَهُ في أَثَره: يۇخر له في أجلهِ وعمرهء وفيه أن صلة الرحم تزيد في الرزق‎ 

والعمرء بالتوفيق والبركة. 
وقد قال الله تعالى: لکل أَجَلٍ اب يځو الله ما يَسَاءُ وَيبتُ وَعِنْدَهُ مالاب * 


6 أل 


3 


و 


متفق عليه. 


[الرعد: ۳۸- ۳۹]. 





لي ا ٠0۸۹‏ برالوالدين وصلة الأرحام 





0 


[۳۲۰] وعنه قال: كَانَ و الوه الاوز لحن ركان 


م ٭ سم 





0 مھ ا م بل ا ر ر رس ° 
e‏ سول الله 4 بدخلها وَيَطْرَبُ 


هز الآيٌ: أن تاوا الب حمَى تفقوا ئا يبون 





7 17 3 یا“ يس 0 > o2‏ ےہ رر و 
سول الله إن الله تَعَالَ أنرّل عليك: #لن تتالوا 

6 ر 3 م #5 + م 2 ج مھ > 
ابر حتى تفقوا يما تبون وَإِنَ أَحَبّ مالي إل بَبْرَحَاء رمَا صَدَقَة لله تَعَالَ؛ SS‏ 





ا 7 ل يبد ا َه 5 س) ا 0 ل 0 و ع ل 6 ب ل 0 
Cy‏ رشن لخت ناك ان ا اه : 


هه هه 


ا و نك انس و م 8 0 4 
ماود ار ري ته وَإِنِ e‏ 
1 1 2 يو ٥‏ رے ار و 1ه 


في هذا الحديث: أن أفضل الصدقة e oe‏ 000 


[Y1]‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 85 قال: 





فَقَالَ: لينيف امه رالجهاد أَبتَغي الأَجْرٌ مِنَ الله تَعَالَ. 
أَحَدّ حىّ؟». قَالَ: َعَم بل كِلَاهُمًا. قَالَ: لبتي الجر مِنَ الله تَعَالَ؟2. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ 
«قَارْجِعْ إل وَالِدَيْكَ» فاخن صحبته». متمق عليه 


م دع و 


ول ووابة فت جاة وخل فَاسْتَاَدَنَهُ في الجهادِء فَقَالَ: ١ح‏ وَالِدَاك؟). قَالَ: نَعَم. 
تال : «قَفِيهّ) فَجَاهِدُ). وني هذا الحديث تقديم بِرٌّ الوالدين على الحجرة والجهاد. 

3 ] وعنه» عن النبي 4 قال: «لَيْسَ الوَاصِلُ بالمكَافي» وَلكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا 
و 
قَطِعَت رَحمَهُ وَصَلَّهًاا. رواه البخاري. 


الناس ثلا نه : واصل» ومكافىئ. وقاطع: 
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الواصل من دا بالفضل» والمكافوع من يرد مثله» والقاطع من لا يتفضل ولا 
مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَّهُ الله» وَمَنْ و قطني قَطَعَهُ الله) 

فإذا أردت أن يصلك الله قصل رحمك. وإذا أردت أن يقطعك الله فاقطعٌ رحمك. 
جزاءً وفاقاً» وكلما كان الإنسان لرحمه أوصل؛ كان الله له أوصلء وكلم) قضّر جاءه من 
الثواب بقدر ما عمل» لا يظلم الله أحدا. 


]۲٤[‏ وعن ¿ آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ذك. 






«الوّحِمُ مُعَلَقَة بِالْعَرْشِء تَقُولُ 


د 


و متمق عل 
e‏ 
ھچ سر 





٣‏ ت ل 7 ا o7‏ . اه 6 ری جم س ر 0 7 کا هسه و 
النبيّ يك فلا کان 00 يها فيه» قالت: أَشَعَرَتَ يَا رَسُول الله أني أعتقت 
ا <“ عر ر 2 ف و df E‏ انر of‏ 6ه > هر > ىا بت of‏ 
وليدتي؟ قال: «آو فعلتِ؟». قالت: تَعَم. قال: «آمًا إِنكِ لو أعطيتها أخوالك كان أعظم 
َه و 0 
لاجِرك). متفق عليه 


فيه دليل على أن عطيّة الآقارب أفضل إذا كانوا محتاجين. 






اد ر سي اله ۶ 5 لوذه 
[ه؟"”"] وعن أسباء بنت أي بكر الصديق 485. فالت: قدِمّت عل امي وهي مشركة 
o2 5‏ 2 7 ب 1 م سه 0 ر ° ر ہے 2 
في عه رَسول ا فاستفتیت وه الله قَلْتٌ: قَدِمّت عل امي وهي رأة 
6 و 


أَمّي ؟ قال" 3 َعَم صي اَمَك ٠‏ ميق عا 
رَاغْبَةٌ: اود عار EE‏ وقال بعض العلاء معناه: وهي راغبة في 


الإسلام؛ فيكون الأمر بصلتها من أجل تأليفها وهي متطلعة إلى ذلك» ويدل لهذا قوله 





٠‏ - برالوالدين وصلة الأرحام 





تعالى: ون جَامَدَاكَ عل أن شرك بي مَا َيس لَكَ به عِلَّمّ قلا طعا وَصَاحِبْهُه) في 
الدَْيَا مَعْرُوفًا) [لقمان:6١].‏ يعني إن أمرك والداك وألا في الطلب على أن تشرك بالل 
فلا تطعهم|؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولكن صاحبه) في الدنيا معروفاً 
أي أعطهم من الدنيا ما يجب لمم من الصلة» ولو كانا كافرين أو فاسقين؛ لأن لما حق 
القرابة» وفي الحديث: جواز صلة القريب المشرك. 
اطي 
]۳۲١[‏ وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود #» قالت: قال رسول الله 


دفني مَعْشَرَ النْسَاءِ ولو من حلِيكن). 


ده حَفِيفٌ دات المد ا 


ع 








لاا خرچ عل ٤‏ علا عَكَينَا بال هَل 
ن امْرَأَتَيْنِ بالبّاب E‏ ازى الا ار 





هنا 
7p‏ ابي 
$ 

انها :0 


خُجُورِهمَا؟ ولا بره مَنْ تحن فذحل بال عَلَ رَ رَسول 


و 2 7 ا 
۶ ها؟). قال: مِنَ الانصار ورتب 


هه 


7 
0 





علي داه 71 رو 7 5 
أ عَبد الله فقال رَسُول الله ة: 





دل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على أولاده عند الحاجة. د على 
زوجته» وكذلك الزوجة تتصدق على زوجهاء وأن الصدقة عليهم صد فة وصلة 
بخلاف الزكاة» فإن كان ما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح ممن تجب عليه 


النفقة» أما لو قضى ديناً عن أبيه أو عن ابنه أو زوجته» أو قضت ديناً على زوجها فإن 
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ذلك لا بأس به إذا كان المدين حياًء أما إذا كان المدين ميتاً فلا يقضي عنه إلا تبرعاء أو من 
التركة, 

[YY]‏ يعن أي ا ر بن ر و 
هرقل قَالَ لاي سَفيانَ: ادا کک يني الي +1 @. قَالَ: قَلْتٌ: يقول: «اعبدوا الله 
DE‏ د به ناء وانرگوا ما يَقولٌ أبَاؤكُمْ AF‏ ئا بالصَّلاق والصدق» 
وَالعَمَافِ» وَالصّلَة. متف 

الصلة: يعني صلة الرحم» والصدق: الخبر الصحيح المطابق للواقع» والعفاف: عن 
الزنى» وعما في أيدي الناس من الأموال» وكذلك الأعراضء ثم إنه لما ذكر لهم ما ذكر قال 
له: إن كان ما : تقوله حقاً فسيملك ما تحت قدمي هاتين. يقول ذلك وهو أحد الرئيسين في 
الدولتين الكبيرتين: الروم والفرس» يقول ذلك وهو ملك له تملكة كبيرة عظيمة» لكنه 
يعلم أن ما جاء به النبي 7 هو الصواب المطابق للفطرة ولمصالح الخلق. 

13" وعن أبي ذر يله قال: قال رسول الله 4: «إذَ ا ن أَرْضًا بذك فيهًا 

ا 


۴ و ٠‏ ف ° ° 
القِيرّاط)؛ وني رواية: اسَتَفْسَحُونَ مِصْرَ وَهِيَّ أَرْضُ يُسَمّى فيهًا القرَاط فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهًا 


0 


3 





متفق عليه 









و ومو Ld‏ 


حرا ن كم ذم وَرَحما) وفي رواية: «قإذا افحتم وها خسوا إا أَهْلِهَا؛ فإ 
وَرَحمااء أَوْ قَالَ: ١ذْمَةَ‏ وَصِهْرًا). رواه مسلم. 

قال العلماء: الرَّحِمٌ التي لهم كون هاجر أم إسماعيل 26 منهم» لأنهم أخوال إسماعيل. 
وإسماعيل هو أبو العرب المستعربة كلهاء والصَّهْرَ: كون مارية آم إبراهيم ابن رسول الله منهم» 


في هذا الحديث: علامة من علامة النبوة» لكون الصحابة فتحوا مصر بعد النبى 209. 
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1 ۴ وعن ابي هريرة ” ولكة» قال: لا نزلت هذه الآية: #وَأَئْذِرٌ عَشِيرَتَكَ الأَقرَ بين 


ا 






[الشعراء:٤٠۲]ء‏ دعا رسول الله ج 


قريشأً فاجتمعوا فعمّ وخص. وقال: یا کی كشب 


ه 4 8 عىيىة |( e‏ ره لال" سرس وه ا كت دس هسوك سرس 2ه 
بن لؤي أنقذوا | مِنَ النار» يا بي مره بن كعب آنقڏوا أَنْفسَكم مِنَ النار» يا ني عب 
َس انوا أنْسَكُمْ ِي لتر يا بي عب ماني يدوا أنْفْسَكُمْ من الرء يا ي اشم 
نْقِذُوا أَنْفْسَكُم مِنّ النّارِ يَا ني عَبْدٍ ال َطَلِبٍ أنقِذوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ التَارِء يا فاطمَة أنقّذي 
َفْسَكِ مِنَّ النَارِ ئي لا آمك لَكُمْ ه من الله َي َب أن َكُمْ وجا سَابْلهَا بيلاجا". رواء 


قوله: ببلاياء وَالبِلدَلُ: الماء» أي سيبلها بالماء» لأن قطيعة الرحم نار والماء يطفى 
النار» يعني سأعطيها حقها من الصلة وإن كانوا كفارأء وهذا يدل على أن القريب له حق 
الصلة وإن كان كافراً. 

ومعنى الحديث: سَأصِلَهًاء شبّه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء وهذه تبرّد بالصّلَةِ. وني 
الآية والحديث: دلالة على البداءة بإنذار الأقريين عموماً وخصوصاً. وقوله : «قإني لا 
نلك لَكُمْ مِنَ لله شيا أي : لا تتکلوا على قرابتي فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله بكم. 


لح د 









غير سرٌّء يقول: نَأل بي من شو بزلا ي» ا ولي الله له وَصَالِحُ الموْمِنينَ» وَلَكِنْ كه 


و 


رج ابلا يبلاجا". مق عَلَيْهِ 
ومعنى الحديث: لست أخص قرابتي ولا فصيلتي الأدنين بولاية من دون المسلمين. 
يؤكد هذا قوله تعالى: #وَإِنْ تَظَاهَرًا علي فنا لله هو مو لاه هُوَجبْرِيل وَصَالِْحُ المؤْمِنينَ 2 
اللا َه بعْدَ ذْلِكَ ظَهيرٌ4 [التحريم :<[ 
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[T1]‏ وعن ابي أيوب خالد , بن زيد الأنصاري : ويه أن رجلا قال: يا وَ سول الله 


¢ 8 ا وه 4 3 ر کے ب ت e‏ ت س )ل ےو ل > م و 
أخيرني بِعمَزٍ يدخلني الجنة) ريباعدني ا رء فَقَالَ النبى #: (تعبد الله ولا تشرك به 





چ و 


شيئاء وَنُقِيمُ الصَّلَاة ونوت الركاة وتصل الرّحِمَا. مق 

والشاهد هنا حيث قال: «تَصِل الرَّحِمَ م6 فجعل النبي 
التي تدخل الإنسان الجنة وتباعده عن النار» ولا شك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب 
العظيم؛ وهذا يحصل ببذه الآمور الأربعة: 

الآول؟ تا عقر كوه شيعاء لا شر كا أصغر ولاشر كا کر 

الثاني: تقيم الصلاة» وتأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن كنت رجلاء ومن دون 


الجماعة إن كانت امرأة. 





الثالث: تؤتي الزكاة» وهذا حق العباد في مالك إلى مستحقه. 

الرابع: تصل الرحم؛ بأن تؤتيهم حقهم بالصلة حسب ما يتعارف الناس» إلا إذا 
كان الإنسان في مجتمع لا يبالون بالقرابات» ولا ممتمون بهاء فالعبرة بالصلة نفسها المعتبرة 
شرعا. 

["] وعن سلمان بن عامر به عن النبي 4 قال: «إدا أفطر آحدكم فليقطر عَلَ 
عي مرا فاا قله طَهُورٌ»» وقال: «الصَّدَقَةَ عَلَ السْكِينٍ صَدَقَة وعَلّ 

ام ثنتان؛ صَدَقَةَ وَصِلَةً) . رواه الترمذي» وقال: فا 






ولهذا قال العلاء: إذا ا قا ا رلا ا فالذي من 
قرابتك أولى؛ لأنه أحق بالصلة. 





-٤ ٠‏ برالوالدين وصلة الأرحام 





[TTY]‏ وعن ابن عمر وق قال: كَانَتْ تَحتِي امْرَأةٌ وَكَنْتٌ 8 وَكَانَ عمد 
یکر ھهاء فقا لي: u‏ ا وله النبيّ 3 فذکر ذلك له فَقَالَ ا : 
«طَلَّقَهًاا. رواه ابو ذاوه والترمذي. وقال: حَدِيٿ حَسَنٌ صَحيحٌ. 


کو 





[] وعن آبي الدرداء وه أن رجلا أتاه» فقال: إن لي امْرَأَةَ وَإِنْ مي مرن 
بطَلَاتِهًا. كََالّ: 0 لله و ظا «الوّالد أو صل وات جه إن فت 


قَأْضِعْ ذْلِتَ البَابت» أر اخقطة " الترمذي» وقال: و 

ولكن» ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته أو آم تأمر ولدها بذلك» تجب 
طاعتهما؛ فإن رجلا سأل الإمام أحمد بن حنبل : #8» قال إن أبي يقول: طلق امرأتك. وأنا 
أحبها. قال: لا تطلقها. قال: أليس النبي ج 
عمر؟ فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله 
بطلاق زوجته إلا لسبب شرعيء وقد يكون ابن عمر لم يعلمه» وعلى هذا فإذا أمرّك أبوك 
أو أمك بأن تطلق امرأتك وأنت تحبهاء ولم تجد عليها مأخذاً شرعياً فلا تطلقها؛ لأن هذه 
من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته. 


: بالق 6 ا 
[TYo]‏ وعن الراء بن عازب ا عن النبي ل 






قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته نا أمره 






ےو 6 ص £ 
قال: «االة بمنزلة الأم». رواه 
الترمذي. وقال: ا صَجیح. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





لقوق أخوذمن لحن وه ا و سيت القة ني تع ع لودل 


و 


الها 


الرحم» قال الله تعالى: هَل عَم إن و أذ ماني ال كرض وتوا ڪان 
م ت ۴ o£‏ 
وليك الَّذهِ ين لَعَنَهُمُ الله قَأَصَهُم وَأَعْمَى أَبَصَارَهُمْ4 [محمد: 357 ۲۳]. 

المراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين» وأن الله تعالى يعمى بصيرة الإنسان» 
حتى يرى الباطل حقاً والحق باطل» وهذه عقوبة أخروية ودنيوية: أما الأخروية: فقوله: 
لأُوليِكَ الْذِينَ لَعَتْهُمُ الله)[النساء: 57]» وأما الدنيوية: فقوله: #قَأصمَهُمْ وَأَعْمَى 
أبْصَارَهُمْ * عن رؤية الحق والانتفاع به. 

لين لوَالَذِينَ يَنقَضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ مياه وَيَقط تون ها ١ن‏ الله به أن 


ص 


22. 


بوص ودود في الأوض أُولَيِكَ كم الل وَك: سُوءٌ الدار4 [الرعد:5 ؟]. 
ميثاق العهد: تو کیده» فينقضوں العهد. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من 
القرابات وغيرهم» ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي. واللعنة تعني الطرد والإبعاد عن 


رحمة الله» وهم سوء العاقبة. 


f 2 0‏ ° . دعر سل ا 7° بج o hor‏ 0ع 
وال تعال : e‏ بك آلا تعبدوا إ اا و 0 


اڪ ھے ا i‏ کر .2 ر ةبر کر ا - م > 


الذل من الرّحمة 27 ب ازعمه) > وباب وو 


ع 


AE 
ھام‎ 


كبر قد يصل إلى ال هرم وأرذل العمر فيتعب» فقال حتى في هذه الحال» لا تقل إني متضجر 
منك ولا تَنْهَرْهُمَاك عند القول» وقل لما قولاً طيباً حسناً يُدخل السرور عليهماء ويزيل 





-4١‏ العقوق وقطيعة الرجم 





عنهما الكآبة والحزن» وتذلل لما رحمة اء فا رحمههم| آنت في حال حياتهاء وادع الله أن 
ي رحمهما| بعد المات» هذا في حال الكبر» وأما في حال الشباب؛ فإن الوالد في الغالب يكون 


مستغنياً عن ولده ولا يهمه. 


۴ وعن أب بكرة تُقَيع بن الحارث 4# قال: قال رسول الله مِك: «آلا لبك 
باکر الکبائر؟»- ثَلانًا. قَلَّا: E‏ الله. قَالَ: الث شر اك بالله. وَعْقَوقٌ الوَالِدِينِ). 


ر و 


وكان مُتَكِنَا فَجَلّسَء فَمَالَ: «آلَا وَقَوْلُ الور وَشَهَادَةٌ الزور). ا رال یکررهَا حٌى قَلَنًا: 


٠‏ تلفق ا 


ع 
وح 






الذنوب: فيها صغائر وكبائر» فالكبيرة: ما توعد صاحبها بغضب أو لعنة أو نار 
وقوله: حتى قلنا: ليته يسكت: أي شفقة عليه» وقول الزور يعني: الكذب» وشهادة الزور 
أي: الذي يشهد بالكذب.» وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس» يظن 
الشاهد أنه أحسن إلى من شهد له. ولكنه أساء إلى نفسه. وأساء إلى من شهد له» وأساء إلى 
من شهد عليه» أما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرة من أكر الكبائر» وأما كونه أساء إلى 
الد هة ا عا .ها لأ س بو أما اسا ال الميوة عليه فاه ل 
واعتدى عليه» فلا تظن أنك إذا شهدت لأحد زوراً أنك محسن إليه» لاء بل أنت مسيء 
إليه» وللأسف فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في المسائل بأن فلاناً هو المستحق» 
ويستعيرون أساء ليست بصحيحة؛ كل هذا من أجل أن ينالوا شيئاً من الدنياء لكنهم 


روا الدثيا والا رة مذ | الاب 





حدائق الريحان طْريقنً إلى الآخرة وحن الخانمة ل 









31 ]۴ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ك عن النبى ل4 قال: «الكبائر: 
3 ل روم 7+ يو كمه ر 2 ت ص 24ے و َو عو 5 
الإشراك بالل وعفوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس»). رواه البخاري. 
اليمين الغموس: التي يحلفها كاذباً عامدأء سمّيت غموساً؛ لأنها تغمس الحالِفٌ في 
الإثم» والاقتصار على هذه الأربع لكونها أعظم الكبائر إثأء وأشدّها جُرماًء ومن ذلك 


[””"] وعنه. أن رسول الله مب قال: «مِنَ الكبائر شَتْمُ الرجْلٍ وَالِدَيْه) . قَالُوا: يا 


4 
ام 
کان 


رَسُولَ الله ل 0 وَالِدَيهِ؟! قَالّ: (نَعَم» ر 1 1ن الول ف ت ا کک م 


هه 






- 


r e‏ م عا وف رواية: اوا ابا ر 
وذلك تحذير من أن يكون الإنسان سبباً في شتم والد بأن يأتي إلى شخص فيشتم والديّ 
ا 111ص 
يشتم والديّ الرجل؛ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. ولكنه في العادة والطبيعة أن الإنسان 
ار سيو بال ل رن ا رالا انان لان ار ارا اليو الود 
م درن الله .ا الله عَدُوَا بعر عِلَمِ* [الأنعام: ۸٠٠]»ء‏ لذلك لما كان سبباً في سب 


قَاطِعٌ) . قال سفيان في روايته: د الو 








ا العقوق وقطيعة الرجم 








[40"] وعن أي عيسى المغيرة بن شعبة يله عن النبي ي قال: (إنَّ الله تحال حرم 
عَلَيَكُمْ: عُقُوقٌ الأَمَّهَاتِ وَمَنْعَاوَمَاتِء وَوَأد البنَاتِ» وکر لَكُمْ: قي وَكَالَه وَكَثْرَةَ السُوّالِ 
وَإِضَاعَةً اكَال». متمق عَلَيْه. 

قوله: مَنعًا ومّات: معناه: منع ما وجب عليه وطلبٌ ما ليس له» وقي وَقَالَ: 
معناه: الحديث بكل ما یسمعه» فيقول: قيل كذاء وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته» وكفى 
بالمرء كذباً أن يحدّث بكل ما سمع» وإضاعة المال: تبذيره وصرفه وعدم حفظه» وكثرة 
السؤال: الإلحاح فيا لا حاجة إليه. اقتصر في الحديث على عقوق الأمّهات؛ لآن 
الاستخفاف ن أكثر لضعفهن وعجزهن» ومَنْعًا وَمَاتِ: يعني أن يكون الإنسان جموعاً 
منوعاً؛ يمنع ما يجب عليه من بذل المال» ويطلب ما ليس له» فهات: يعني أعطوني المال» 
والكراهة في لسان الشارع معناها التحريم» ولكن هذا من باب اختلاف التعبير فقط. 
وكره لكم قيل وقال: يعني نقل الكلام» وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر به» وأن يكون 
ليس له هم إلا الكلام في الناس» قالوا كذا وقيل كذاء ولا سيما إذا كان هذا في أعراض 
آهل العلم وأعراض ولاة الأمورء فإنه يكون أشد كراهة» والإنسان المؤمن هو الذي لا 
يقول إلا خبراً كما قال النبي 8#: «مَنْ گان يؤْمِن يالله اليم الآخر؛ فليقل حَيْرًا أو 
لِيَصْمُتُ). وكثرة السؤال: يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم» ويحتمل أن يكون 
المراد السؤال عن المال» أما كثرة السؤال عن العلم فهذا إن| يكره إذا كان الإنسان لا يريد 
إلا إعنات المسؤول» وإدخال السآمة والملل عليه» أو تلقط زلاته لعله يزل فيكون في ذلك 





قدح فيه» أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن ذلك ولا یکره» وقد كان عبد الله بن 
عباس كثير السؤالء فقد قيل له: بم أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بلسان سؤول. 


وقلب عقول» وبدن غير ملول. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





أما كثرة السؤال في المال» فإنه لا يجوز للإنسان سؤال المال إلا عند الحاجة» أو إذا 
كان يرى أن المسؤول یمن عليه أن يسأله» ى) لو كان صديقاً لك قوي الصداقة» قريباً جدأًء 
فسألته حاجة وآنت تعرف أنه يكوث بذلك ممنوناء فهذا لا بأس به» أما إذا كان الأمر عل 
خلاف ذلك:؛ فلا يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة» وأما إضاعة المال فهو بذله في غير 
فائدة لا دينية ولا دنيوية؛ لأن الله تعالى قال: وَل تُؤْتُوا السّفَهَاءَ أَمْوَاكَكُمُ التي جَعَلَ الله 
لَكمْ قِيَامَاك [النساء: »]٥‏ فالمال قيام للناس؛ تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» فإذا بذله 
الإنسان في غير ذلك فهذا إضاعة له» وأقبح من ذلك أن يبذله في محرم» فيرتكب في هذا 
محظورين. 


بر 





5 برأصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة 





:ا 


۴1 وعن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر :أن رجلا مِنَ الأَعرَاب 


20 
لس ےم ۶2 


لَقِيَهُ بطريق مَكة» َسَلَمَ عَلَيِْ عبد لله بْنُ عم وله عل جار كَانَ يرکب وَأَعْطَاهُ عام 


کات على رَأْسِهِ. قال ابْنْ دیتار: : فَقَلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكٌ الله َب ل 


0و e hy 8 r‏ کر 2-5 Tie‏ ت ر ا ه3 

بالیسير» ل عبد الله ن عمَرَ: إن أبَا هذا کان وڏا لِعَمَرَ بن ¿ الطاب ل #آنة» وإني سَومعت 
ll u o‏ ° که 7 e‏ ع 2605 وك 

رَسول الله 9 يَقول إن أَبْرَ البرّ صلة الر- | ود أبيه (a‏ . وي رواية عن ابن دينار» عن 

او 6 ع ر 6 ر 2 د ر س 3 o7‏ 0 و 4 یں 4 سس سا ) سا هه 

ابن عمر: آنه كان إذا خرّج إلى مَكة كان له حار يترّوح عليه إذا مل ركوب الراحجلة» وَعامة 





شد با رَأَسَهُ قينا هو یوما على ذلك ا لار إِذْ مر به اعرا قَقَالَ: الست فلآنَ بْنَ فلَانٍ؟ 
قال: بَك. فَأَعْطَاهُ ا ار قَقَالَ: ازْكَبْ هدًا. وَأعْطَاهٌ العَامَة وَقالَ: اشد با رَأْسَكَ. فَقَالَ 
يتف E‏ الا للع ا عالت هذًا الأعْرَابيَ ب ارا كنت تَرَوّحُ عليه وَعَامَةَ كنت 
و 4 E0‏ ۶ م 00 و 
شك م © يقول: ١إنَّ‏ من أَبرٌ الي أ يَصل الرّجل 
آهل ود أبيه بَعْدَ أَنْ »إن باه گان صَدِيقًا لحم ب #ه. روى هذه الرواياتِ كلها مسلم. 


فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لايك أو أمك أحد بينهم وبينه ود فأكرمف 
كذلك إذا كان هناك نسوة صديقات لآمك؛ فأكرم هؤلاء النسوة» وإذا كان رجال أصدقاء 
لأبيك؛ فأكرم هؤلاء الرجالء فإن هذا من البر. 

[4*] وعن أي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي » قال: بنا تحن جلوس عند 


إِذْ جَاءَ مُرَجُلُ من بَنِي سَلَمَةَ د فَقَالَ: ي رشو اله َل به من بر اوي شىء 








حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





أبرّمَا به بَعْدَ مَوتهَ]؟ قَمَالَ: «نَحَمْ الصلاة عَلَيّهاء وَالاسْتِغْفَارُ اء وَإِنْقَادْ عَهْدِهمَا مِنْ 
بعدهماء و الرجم تي ا 0 إل e‏ وَإِكْرَامُ صَدِيقَهَ)». رواه أبو داود. الصلاة 
عليهما: يعني الدعاء لما وليس المراد صلاة الجنازة. وكان النبي < إذا أتته الصدقة قال: 
اللهم صل على آل فلان» كما قال عبد الله بن أبي أوفى أنه أتى بصدقة قومه إلى النبي ج 
فقال: «اللَّهُمّ صل عَلَ آل أب أَوْقَ), فدعًا هم بالصلاة عليهم فالصلاة عليهما يعني 
الدعاء لهماء فيقول: اللهم صل على أبوي» وإنفاذ عهدهما يعني إنفاذ وصيتهماء أما قراءة 
القرآن لماء أو الصلاة بأن يصلي الإنسان ركعتين ويقول لوالدي! هذا م يأمر به النبي 9 
















6 


كع O Do‏ 
ولا أرشد إليه» بل قال: «إذا مات الإنسَانَ انقطع عمّله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية» 


4 


أو عِلْم يُتتَفَعُ بده أو وَلَدِ صَالِْحَ يدعو لَه ولم يقل: ولد صالح يصلي له» أو يحجٌ له» أو 
يعتمر له» بل قال: يدعو له» لكن لو فعل الإنسان الصدقة فإن ذلك لا بأس به؛ لآن 


الرسول ي 





لم يمنع سعد بن عبادة أن يتصدق لأمه. 


a 


عو سس 


]٤٤[‏ وعن عائشة #5 قالت: ما غرت على أَحَدٍ من نِسَاء النبي ل 


عو سس 


» ما غرت على 


و 
1 هه لجسم ر کے 6 ا ° 5 2 زف و ر ولک م 0 2 ور 
خدِية 0ه» وَمَا رَايتهًا قط ولكن كان النبي + يكثر ذكرهاء وربا ذبَحَ الشاة» ثم يقطعها 








EE aT‏ الس عد aE FEE o sS‏ اق وير عق ته .ورك 
اعضاءء ثم يَبِعثْهًا في صدائق خديجّة» فرب قلت له: كان ل يكن في الدنيًا امْرَأَة إلا خدية! 
ر2 2 را ا ° 214 ° لسلست هم ٥ر‏ ر و سيره : ا ا ا ور غير 0 
فيقول: (إِنهَا كانت وكانت وكان لي منها ولد». متفق عليه. وفي رواية: كان إذا ذبَحَ الشاة. 
لا وك ل سو ام e Ha‏ مه واي و برضا في لي 

قول )| سلوا + 1 أصدقاء خديجة». وي رواية: الت استكاذنت هالة بنت خويلدٍ 
€ و ع ري عه ر 3 قاسو ولد يبو د خا راوع عد ات 2 ويم 
أخت خديجّة على رَسُولٍ الله © فعرّف اسّيَئدَانَ خديجّة» فازتاح لِذَلِكء فقال: «اللهم 


قوها: قَارتَاح» وني لفظ: فارتاع بالعين» ومعناه: اهتم به» والغيرة انفعال يكون في 


الإنسان؛ يجب أن يختص صاحبه به من دون غبره» ولهذا سمّيت غيرة؛ لآنه يكره أن يكون 





١‏ برأصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة 





الغير حبيباء والنساء الضرّات هن أشد بني آدم غيرة» وعائشة #» كانت حبيبة رسول الله 






3 ول يحب أحداً مثلها في حياته بعد خديجة لما أم أو لاده» إلا إبراهيم فمن مارية. 
ولأنها وازرته وساعدته في أول البعثة» وواسته في ماله» فلذلك كان لا ينساها. 
والشاهد من هذا الحديث: أن إكرام صديق الإنسان بعد موته يعتبر إكراماً له» سواء 


كان من الوالدين» أو من الأزواج» أو من الأصدقاءء, أو من الأقارب. 


حورم 


507 شو 4 کر 18 قا ر نيد 06 o‏ بل ےم سل ) ين سو ٠‏ 


ص ته 1 و 


سفر» مر» فَكَانَ تَخْدُمُنيء فَقَلْثْ لَهُ: لا تم 


0 


فقال: 


1 


فى قد ديت الصارَضكم وول اه 4 






و 


2 
4 
س 0k‏ و كه 


وكان جرير أسنَّ من أنس» وجرير سيد بجيلة» فكان يخدم أنّساً إكراماً للنبي ي 


وهذا من إكرام من يكرم النبي #9» فإكرام أصحاب الرجل إكرام للرجلء واحترامهم 


ع 
مت س 
ها 


شََيْنَاآلَيْتْ أن لا أُصْحَبَ أَحَذَا مِنْهُمْ 





احترام له» ولهذا جعل :ة إكرام هؤلاء من إكرام النبي *. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





قال الله تعالى: 8 إِنّ) یرید الله لیذهب عَنْكُمْ الرّجْسَ اهل الْبَيْتِ وَيَطَهْرَكُمْ تَطهيرًا4 
[الأحزاب:77]. 

رال جس لذب الاس للعرض وهو الإثم. وأما ذرٌيته فيدخلون من باب أولى» 
كا في حديث واثلة , بن الأسقع: جاء رسول الله + ومعه علي» وحسن» وحسينء اا 
آخذ كل واحد منههما بيده» حتى دخل فأدنى عليًا وفاطمة #85 وأجلسههما بين يديه 
وأجلس حَسَنًا وحُسَيْئَا كل واحد منهما على فخذه. ثم لف عليهم ثوبه. ثم تلا هذه الآية 
وقال”: «اللَّهُمَ هؤلاءِ أل بَيتي» وََهْلْ بَينِي أَحَقٌ...». رواه أحمد. 

وأهل بيت الرسول < ينقسمون إلى قسمين: قسم كفار؛ فهؤلاء ليسوا من آهل 
بيته وإن كانوا أقارب له في النسب؛ لأن الله قال لنوح # حين قال: رب ِن ابي منْ 
هلي وكان ابنه كافراً قال: إن مِنْ اهلك [هود: ٦٤]»ء‏ لکن آهل بيته هم 
المؤمنون من قرابته» ومنهم أيضاً زوجاته» فإن زوجاته» ىا قال الله تعالى في سياق نساء 





> وده دام 


۰ المؤمنين: يا نِسَاءَ الي لَسْتنَّ كَأَحَدٍ مِنَّ النْسَاءِ؛ إلى قوله تعالى: إا يريد الله 
هِب عَنْكُمُ الرّجْسٌ أَهْلّ البَْتِ وَيُطْهْرَكُمْ تَطْهيرًا؛ [الأحزاب: ۳۳-۳۲]. وهذا نص 
ب اشح جناي زوجت رر 4 من آل بيته» خلافاً للرافضة الذين قالوا: إن 
زوجات الرسول < ليسوا من آهل بيته» وزوجات الرسول < أمهات المؤمنين» ىا قال 
تعالى في كتابه : #التبيٌ اول بِامؤْمِنَ من أَنْفْسِهمْ وَأرْوَاجَهُ اهاه 4 [الأحزاب: 7]ء وهذا 
بالإجماع» فمن قال غير ذلك فهو ليس بمؤمن بالقرآن ولا بالرسول 809. 
وعجباً هؤلاء؛ يقدحون في عائشة 4# ويسبونها ويبغضونها وهي أحب زوجات 


إنة» كما صح ذلك عنه في البخاري أنه قيل: يا رسول الله» من أحب الناس إليك؟ 


















"4- إكرام أهل بيت رسول الله 1 





قال: «عائشة). قالوا: فمن الرجال؟ قال: «أيُوهًا). وهؤلاء القوم يكرهون عائشة # 
ويسبونها ويلعنونهاء فكيف يقال: إن هؤلاء يحبون الرسول؟ وكيف يقال: إن هؤلاء يحبون 
آل الرسول؟ ولكنها دعاوى كاذبة» ومهذا يعرف أن المسألة خطيرة وعظيمة 


زدة "| کن ند بدن ان قال اط آنا Es‏ 


6م سر 


50 حصان: قد لقيت يا TS‏ رم 


ا 


رفك خافه؛ ORE‏ ا کر 





0 قال آي ا كقذ کرٹ يني وك 








عَهْدِيء وَسِتُ بَعْضَ الَذِي كنت آعِي مِنْ رسول الله ة» ما دنم ابوا وما لَا د 
E 06‏ و و 


نيه ثُمَّ قَالَ: فام رَسُول الله 4 یوما فِينَا حطيبًا باءِ يُذْعَى ا بَبْنَ مَكَّةَ وَامَدِيئَقَ 
كي كققهر و ا ےو و 7 
0 


e‏ ک2 





فَحُذُوا بكتاب الله وَاسْتَمْسِكُوا پوا. فَحَتْ عَلَ تاب الله 207 بی قل. «وَأَهْلٌ 
ي كرك اله ي آل بتي کرک لني آل ني ام اوت اقل وا 
ا من أل تو قل E‏ من أهل بيو وَلكِن أهل بيه يه من حرم الصَّدَقَة 
بَعْدَهُ. قَالَ: وَمَنْ هُم؟ قال هُمْ آل عل وَآلْ عَقِيلٍ وَل جَعْمَرَ وال عَبَّاسِ NNE‏ 
شرع الك ؟ قَالَ: 5 e‏ 

آل بيته: هم الذين تحرم عليهم الصدقة؛ لأن النبي <4 ة 
الصَّدَقَاتُ إا هي أَوْسَاحُ الاس وا لا تيل يُحَمَدٍ وكا لل يا وال عمد ف 
خصائص ليست لغيرهم» ففي باب الفيء لهم حق يختصون به» كا قال تعالى: #وَاعَلّمُوا 
اا عَم من َيْءِ فان لله سه OER‏ [الأغال 21]: 
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يعني قرابة النبي +:4» وم كرامة وشرف وسيادة» فلا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة 
الواجبة؛ لأنها أوساخ الناس» فهم أشرف وأعلى» لكن يعطون بدها من الخمس. وغدير 
خم: هو بين مكة والمدينة» نزل فيه النبي ##» وحث على أهل بيته» ولم يقل إن أهل بيته 
معصومون» وإن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل بهاء كا تدعيه الرافضة» بل هم يخطئون كا 
بخطئ غيرهم» ولكن لهم حق قرابة النبي ۶ فلا تظلموهم» ولا تعتدوا عليهم. 
جع ضيه 


[17] وعن ابن عمر #5 عن أبي بكر الصديق 4# موقوفاً عليه- أنه قال: ازقَبُوا 





0 2-4 )09 
محمدا 


ا د 4 ب 
© ي اهل بيته. رواه البخاري. 





ارقبوه: راعوه واحترموه وأكرموه. 


00-1 





4- توقير العلماء والكباروأهل الفضل 









7 ظ 
التوقير: التبجيل» والعلماء: يقصد بهم علماء الشريعة الذين هم ورثة الأنبياء؛ لآن 
الأنبياء لم يورّئوا درهماً ولا ديناراء إن ورّثوا العلم» فمن أخذ بالعلم؛ أخذ بحظ وافر من 
ميراث الأنبياء» وإذا كان الأنبياء هم حق التبجيل والتعظيم والتكريم» فلمن ورثهم من 
العلماء له نصيب من ذلكء وبتوقير العلماء توقر الشريعة؛ لأنهم حاملوهاء وبإهانة العلماء 
عبان الشريعة؛ لأن العلماء إذا دلوا وسقطوا أمام أعين الناس؛ ذلّت الشريعة التي يحملونهاء 
ولم يبق ها قيمة عند الناس» وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريمم فتضيع الشريعة» كا أن 
ولاة الآمر يجب احترامهم وطاعتهم» حسب ما جاءت به الشريعة؛ لأنهم إذا احتقروا أمام 
الناس» وهان أمرهم؛ ضاع الأمن وصارت البلاد فوضى. 
وأكثر عجباء كا سمعنا عن بعض السفهاء ا لجهال» أنهم إذا جودلوا في مسألة من 
مسائل العلم» وقيل لهم: هذا قول الإمام أحمد بن حنبل» أو هذا قول الشافعي» أو قول 
مالك» أو قول أب حنيفة» أو قول سفيان» أو ما أشبه ذلك» قال: نعم» هم رجال ونحن 
رجال! سبحان الله! من أنت حتى تصادم بقولك وسوء فهمك وقصور علمك وتقصيرك 
في الاجتهاد. وتجعل نفسك نداً لمؤلاء الأئمة؟! فإذا استهان الناس بالعلماء كل واحد 
يقول: آنا العالم» آنا العلامة» آنا البحر الذي لا ساحل له» وصار كل يتكلم با شاءء ويفتي 


با شاء» تمزقت الشريعة» وتفرقت الأمة. 


وكذلك الأمراءء إذا قيل لواحد مثلاً: أمر الوالى بكذا وكذاء قال: لا طاعة له؛ لأنه 
محل بكذا وخل بكذاء وأقول: إنه إذا أخل بكذا وكذاء فذنبه عليه» وأنت مأمور بالسمع 
والطاعة» حتى وإن شربوا الخمور وغير ذلك مالم نر كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان» 


اشع وَأطِع 





5 
ا 


وإلا فطاعتهم واجبة؛ ولو فسقواء ولو عتواء ولو ظلموا. وقد قال النبي 8:5 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





وَإِنْ كَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَحَدَّ مَالَكَ». وقال لأصحابه فيا إذا أخل الأمراء بواجبهم: «إسْمَعُوا 
وَأَطِيعُواء فنا عَلَيَكُمْ مَا حلمم وَعَلَيْهِمْ ما حمُلُوا». 

أما أن نريد أن يكون حكامنا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلى چ فهذا لا يمكن. 
لنكن نحن صحابة أو مثل الصحابة حتى يكون ولاتنا مكل خلفاء الصحابةء والشعب كما 
نعلم الآن؛ أكثرهم مفرط في الواجبات» وكثير منتهك للحرمات» ثم يريدون أن يولي الله 
عليهم خلفاء راشدين» فهذا بعيد» لكن نحن علينا أن نسمع ونطيع» وإن كانوا هم 
أنفسهم مقصرين فتقصيرهم هذا عليهم» فإذا لم يُوفّر العلماء والأمراء؛ ضاع الدين والدنيا . 

قال الله تعالى: لآم تَجْعَلٌ الَّذِينَ آمنُوا وَحَعِلُوا الَا جات كَامْسِدِينَ في الْأَرْض أَمْ 
تَجْعَلُ الْيّقِينَكَالْمْجَارٍ [ص: ۲۸]. وقال تعالى: مَل يَستوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا 
َعْلّمُونَ4 [الزمر:4]» لأن العالم يعبد الله على بصيرة» يعرف كيف يتوضأء وكيف يصلي. 
وكيف يزكي» وكيف يصوم. وكيف يحج. وكيف يبر والديه» وكيف يصل رحمه. 

العلم هدي الناس: اومن گان ميا فيه وَجَعَلْنَالَهُنُورًا يَمْشِي به في الاس كَمَنْ 
مله في الظّّاتِ لَيْسَ بارج مِنْهَا) [الأنعام: 7 لا يمكن أن يكون هذا مثل هذاء 


لان الجاهل عالة على غيره» لا ينفع نفسه ولا غيره» بل إن أفتى بجهل؛ ضرٌ نفسه وضرٌ 


م 


هو 


ا 


[A]‏ وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري :كه قال: قال رسول 





بل للج . عم ەر ر 2 ەه ص بل ے3 2 ەع )صم کے کا .9° o‏ ھک 

2: َو القَوْم أْرَؤمُمْ لتاب الله فَإِنْ كَانُوا في القِرَاءَةٍ سَوَاءَ فَعْلَمُهُمْ بالسّنَّقَ مإ 
ص- 

^ ك > نل هه 


ا ٠‏ و ک٥‏ ر ت 2 ° ەر چ ٠‏ 0ر سرس هه .0 د 01 

كَانُوا في السنة سواء فَأَقَدَمُهُمْ هِجْرَةٌ فَإِنْ كَانُوا في ا هجرة سواءَ فَأَقَدَمُهُمْ سناء ولا يوم 

بي وة ي وب . 2 مكو سلثوه . مه ر 8 ر ت 5 ٠‏ 

الرّجل الرّجِل في سَلطانه» ولا يقعد في بيه على تكرمته إلا بإذنه'. رواه مسلم. وفي رواية 
٣ 7 1 ° 6‏ 1 

له: «فأقدمَهم سلا» بَدَلُ «سنا»» آي إسلاما. 
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المراد بسُلَطَانْهِ: محل ولايته» أو الموضع الذي يختص به» وتَكْرِمَتِه: وهي ما ينفرد به 
من فراش وسرير ونحوهما. قال القرطبي: تأوّل أصحاب الحديث بأن الآقرأ في الصدر 
الأول هو الأفقهء لانهم كانوا يتفقهون مع القراءة» فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه» وكان دن 
عرْفِهم تسمية الفقهاء بالقراء» وقد قدم النبي 0 ال عل أن د : قر روم أي 
وهذا يدل على تقديم الأفضل فالأفضل في الإمامة» وهذا في غير الإمام الراتب» أما الإمام 
في الحديث: «وَلَا 








الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقرأ منه؛ لقول النبي ج 
يوم الرَجُلٌ الدّجُلَ في سُلْطَانِه؛. وإمام الممسجد الراتب سلطان في مسجده» حتى إن بعض 
العلماء يقول: لو أن أحداً تقدم وصلى بجاعة المسجد من دون إذن الإمام فصلاتهم باطلة» 


وعليهم أن يعيدوا. 





506 اا 

وا لمر يا لقي لور اال وعم بلقي در لعن 
الحلم والفضلء فالذي ينبغي أن يتقدم في الصلاة العاقلون البالغون؛ لأن ذلك أقرب إلى 
فهم أحكام الشريعة ومقاصدها من غيرهم» فلهذا حث النبي 07 أن يتقدم هؤلاء حتى 
يلوا الإمام» وليس معنى ذلك أن نطرد الصبيان عن الصف الأول» فإن هذا لا يجوز, إلا 






أن يحدث منهم أذية» وعلى هذا فنقول: إن أولئك الذين يطردون الصبيان عن الصف 





الأول أخطأوا من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقهم ؛ فإن النبي ج قال: «مَنْ سبق 
إلى ما سبق إِلَيّْهِ مُسْلِمٌ فهو لَهُ)» ومن جهة أخرى أنهم يكرّهون الصبيان المساجد» وهذا 


يؤدي إلى أن تفر الصبى عن السك ولا تزال عقدة في نفسه من الذي طرده فتجده 
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يكرهه» ثم إننا إذا طردناهم ب بالل ا ملب لبمار ا 
الناس في الصف الأول ومتفرقين؛ فإن ذلك أسلم من الفوضى. 


0۰1[ وعن عبد لله بن مسعود ل 4 قال: قال رسول الله ة: 3: لني منك أُولُوا 
الأخلام وَالنْهَى» ته لين يلوه ا مانا ١وَِيَاكمْ‏ وهیشات الأسْوّاق». رواه مسلم. 

هات د المنازعات» والخصومات» واللغط» وارتفاع الآصوات. 

ويستفاد منه الدنو من الإمام» ولهذا قال: ليلني أي يكون هو الذي يليني» وعلى هذا 
نقول: إذا كان يمين الصف بعيدأء وأيسر الصف أقرب منه بشكل واضح. فإن الصف 
الأيسر أفضل من الآيمن» من أجل دنوه من الإمام؛ ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا 
كان إمامهم واثنان معه. فإ) يكونان عن يمينه واحد» وعن شاله واحد. ولا يكون 
كلاهما عن اليمين» فدل هذا على مراعاة الدنو من الإمام» وتوسط الإمام من المأمومين. 
ولكن هذا الأمر نسخ» وصار الإمام إذا كان معه اثنان يصفان خلفه. 


]°۱[ وعن أبي يحيى» وقيل: آي محمد سهل بن آي حشمة الأنصاري م ولِتَقه قال: 


نطق عَبْدُ الله بن سَهل وَحيّصة بن مَسْعود د إل حي وهي وميل صاخ قتف سف قاء فَأَنّى 


رس سر هه معو 


»م م قم | الل فانطلق عند 
RAIA eS‏ 






7 


وسو 


مص ل عد اله ين سَهْلٍ وَهُوَيَتشَحَطُ في مه قتيلاد َدَكَكُ ؛ 


\ 





»هَت عبد لخن يكل 
فَقَالٌ: 4 ر کر وه شرك القَوْم فک ل فَقَالّ: «أخلفونَ e‏ 
يلك وذكر تمام الحديث. متمق عَلَيّه. 
::: کر كَبْرْ) معناه: يتكلم الأكبر. 








4- توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 





ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلاً أو القهوة أو الشاي فلا تبدأ باليمين» بل ابدأ 
بالأكبر الذي أمامك؛ لا تبدأ باليمين» أما إذا كانوا جالسين عن اليمين وعن الشمال فابداً 
باليمين» ثم إن الإنسان إذا أعطاه الكبير فمن يعطي بعده؟ هل يعطي الذي على يمين 
الكبير ويكون عن يسار الصابٌ, آم الذي عن يمين الصابٌ؟ نقول: يبدا بالذي عن يمين 
الصابٌ وإن كان على يسار الكبير؛ لأننا إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة الكبر» فالذي على 
يمينك هو الذي عن يسار مقابلك فتبداً به» ما لم يسمح بعضهم لبعض» ويقول: أعطه 
فلانًء أعطه فلاناً؛ فالحق لهم. 





لحري 





[YoY]‏ وعن ابن عمر 3 أن النبي 0 ز 
فَجَاءَن رَجُلَانِء اَحذهما كر من الآخَرِء فَنَاوَلْتُ السَّوَاكَ الأَضْعَر فقيل لي: کب فَدَفَعتهُ ِل 
الأكر مِنْها. رواه مسلم مسنداً» ورواه البخاري تعليقاً. 


ص 






[o]‏ وعن آي موسى ووه وليه قال: قال رسول الله : : إن مِنْ إِجْلَالٍ الله تَعَالّ: 


ٍ ‌ٍ 


7 م 4 ٠‏ أ ٠‏ وو ا ا 2 41 
ان َير العَالي فيو» َا جاني عَنّْهُ وَإكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ 


ص 


إِكْرَاءَ ذِي الشيبة ل وَحَامِل القر 
المقفسط). لیت جن 0552 داود. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





1 ر الله وم 


a [o]‏ مر ا سَائْلٌ» فَأَعْطَنْهُ سر 
ومر ا رَجُل عَلَيْه يات و ية فأقعدته» فَأَكَلَ فقيل كا في ذلِكَ؟ فَقَالتُ: قال ر سول الله 


: کز ایا لأ تکرک وبر اود وقد وکر سل ف آرل میت تعلق قال 






ي 
> 

رت 08 * 

ا 


09 


وذكر عن عائشة #» قالت: أمرنا رسول الله 9 أن ننزل الناس منازهم. وذكره الحاكم 





وقال حديث صحيح. 
01/1 7] وعن ابن عباس قا قال: : قم عبينة عة غينة ن جصن» فَنَدَلَ عام ابن ا الحو 


بن قَيْسِء وَكَانَ مِنَ التقر الذي ينيهم عمَر : وليه وَكَانَ القَدَاء أَضْحَاب خلس عَمَرَ 


و 


صا 


5 0 0 6 سا ١‏ -ه 


خي» لك وجه عند هذا 


صم جيه سر ص0 


ا و الوا لا ل را يد ات 


2 


كر اق الس COD Gg‏ 5 
سْتأذن له» فإذن له عمَرٌ وه فلا دخل قال: هی يا 
> مورير 


2 ا بل س ع0 أ رهم ب 5 0-5 ر 0 20 ر دو ر ت u‏ ۶ 
الخطابء فوَالله ما تَعْطِيا ا جزل ولا تحكم فیتا بالعدل» فغضِب عمَر ا حتى هم أن 


الأميرء فَاسْتَاَددُ ن لي عليه فَاسْتَا 


4 


يُوقِعَ به» فَقَالَ 3 E‏ يَا اَم انومن إن الله تَعَالّ قَالَ لته جه #: «خل الْعَفْوَ وام 
ونيد لوق قا اما انر لل ا الال ران لسار عا م 


7 
هوي 


عليه» وَكَانَ قافا عِنْدَ تاب لله تَعَالَ. رواه البخاري. 





-٤‏ توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 





[Y۸]‏ وعن أبي سعيد سَمّرة بن جندب يض وليه قال: قد كنت عل عهد د رَسَولٍ الله 
غلاماء فَكُنْتُ أَحْمَظ عَنْهُ فا يَمْتَعْنِي من القَوْلٍ إلا أن ما هُنَا رجالا هُمْ سن مني . 





09 
0 
ا 

ے 
س o‏ 





[۳۹] وعن أنس 4 قال: قال رسول الله * 


مه عند سه ) . رواه الترمذي وقال: حديث غریب . 


قيض الله لَه مَنْ یکر 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





قال الله تعالى: 57 وَإِذْ قَاَلَ ل وی لاه لا أ عفى بلع يمع التخرنن أ 
حُقَبَاك إلى قوله تعالل: قال له مُوسَى هَل أنَبِعْكَ عل أن تُعَلَّمَنِ ئ عُلَّمْتَ رُشْذَا4 
لكك ةل 

في هذه الآيات استحباب زيارة أهل الخير في أماكنهم. ومصاحبتهم ومجالستهم. 
والتواضع معهم» والرحلة في طلب العلم» لأن الله أخبره بأن له عبداً من عباده آتاه رحمة 
منه وعلّمه من لدنه علياً» فذهب موسى يطلب هذا الرجل حتى لقيه. وقال تعالى: 
#وَاصَيرْ اكاك تفْسَكَ مع الَّذِينَ يَدْعُونَ ريم بالْعَدَاةِ وَالْعَئِيٌّيُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 [الكهف:۲۸]. 


هذا أمر من الله تعالى لنبيّه محمد < أن يحبس نفسه مع الذين يعبدون الله في هذه 





دخول الجنات. 
[59”] عن أنس و َل اہو بكر شمر به بغة 
0 © يزور و ته فقالا 


E‏ يكيك؟ أما تَعْلورنَ أن ا عند له بد ل 


° و 












يا © زورما كن ون الله 


نا 


5= u 


\ 


- 
عه 


نان اله تقال عن 


السََّاءِ. فهيجتهًا على ا ا 
آم أيمن: مولاة لرسول الله 4:9 أنكحها زيد بن حارثة» واسمها بركة» وهي آم 


أسامة بن زيد. وكان ي يكرمهاء وكان عندها كالولد. 





0 زيارذ أهل الخير ومجالستهم 





د ر ےر 7 ا قال چە سم 0 ۶ 

فَأَرْصَدَ الله تَعَالَ عل مَدْرَجَتِه ج ماک ئە تى عَلَيّْ قَالَ: أينَ تَرِید؟ قَالَ: أَرِيدٌ أخا لي في هذه 
لر قَلَ: مز ل عل عة ينا عَيه؟ قال: کہ عب أن يي في الله تَعَالَ. قَلَ: 
7 ل الله يك أن الله قد أك حبك کا أَحَبيتَة فيه) . رواه مسلم. 


هه 
20 
ل و 


007 5 بجفظهء وَالَدْرَجَة: الطرِيقٌ» وتَريما: قوم بي وَتَسْعَى في 


صّلاحها. قال : «مَنْ حب لله » وَأبْعَضَ لله َأَعْطلَى لله مت لله» ققد اسْتَكْمَلٌ الإيّان». 


e 


00 وعنه قال: قال رسول الله‎ [1Y] 









8ه سي 3 4 


: من عا مَرِيضًا أو زَارَ أخا له في لله اداه 


متاد: بان طبت»› وَطَابَ كشا ىو مساك وَتَبْوَأتَ أت من ال 0 رواه الترمذي. وقال: حديث 
حسن . ٤‏ هذا الحديث: وعد الله تعالى للزائر فيه بان يطهره من دنوبه» ويعظم أجره 





ت م 2 ر 0 ا 4 0 2 وسو e‏ 
الصاح وَجَلب , الوب تايل الشاك او ای درز یو حْذِيَكَ» وما 
م 2 ٥و‏ روي 56 ص لس عو ۶ یرک ر و ٠‏ ىد 2ك ا اس راسي © كي سس ٥و‏ 
أن بتاع مِنْه وَإِمّا أن جد من ريا طيبة» وَنَافِحَ الكير: ما أن حرق بابك وَإِمّا أن جد منه 


يم 


ےا وه 0 
رحا منتنة) . متفق عليه. 


ON نيك‎ 


هه ے جه 


وََسَبهَاء اء وَلدِيِهاء قَاظفَر بذَاتِ الدِينِ 5 








حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





فالمال: من أجل أن ينتفع به الزوج» والحسب: يعني أن تكون من قبيلة شريفة» من 
أجل أن يرتفع بها الزوج» والجمال: من أجل أن يتمتع بها الزوج» والدين: من أجل أن 
تعينه على دينه» وتحفظ أمانته وترعى أولاده. قال النبي 807: «فاظفر ب بڏاتِ الدين د اريت 
يداك يعني ا ا واخرضن اها وج کل اك ر ارت يَدَاكَ): وهذه 
الكلمة تقال عند العرب للحث على الشىء. وني الحديث: الحث على صاحبة الدين» لأن 





الحُسن البالغ تخاف بسببه من فساد المرأة» أو إفسادهاء والمال ربا أطغاهاء وأما الدين فهو 


الحبل الذي لا ينقطع. 


II0 00‏ £ چ۶ ره 
لجبريل: «مَا يمْنعك أن تزورَتا 





[74] وعن ابن عباس 885 قال: قال النبي 


َه 


َو 


کر جما تَرُورَنًا؟». فَنَرَلَتْ: #وما رل إلا بأمر رَبك لَه ما ن أَيْدِينَا وَمَا حَلْمََا وما يبن 
2 
دلك# [مريم:14]. رواه البخاري. 


يال طَعَامَكَ إلا قي ب 500000009 
وهذا في طعاء الدعوة» لا إطعام الحاجة. 
71" وعن أبي هريرة 4# أن النبي 4 قال: «الرَجُل على دين حَلِيل فلينظر 


ا 






و ر 
مَؤِْنَا و 


إل 





و 


ص 


رو 
أحل 


مَنْ الل». رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: نين تسر . 
الخليل: الصديق» وأقل درجات الصداقة» النظر بعين المساواة والكمال» وروي: لا 


خير في محبة من لا یری ما لك مثل ما یری له. 





0 زيارذ أهل الخير ومجالستهم 





0 


: «المرء مع ن أحَبّ). 





]۳1۸[ وعن أبي موسى الأشعري وليه أن النبي 8 





ممق عَلَه. وني رواية: قال: قبل للنبي #: الرَّجُلُ حب القَوْمَ وا يَلْحَقْ م؟ قَالَ: «اَرءُ 
اا 


في هذا الحديث: الحث على محبة الصالحين. لآن من أحبّهم دخل معهم الجنة. 
والمعيّة تحصل بمجرد الاجتماع وإن تفاوتت الدرجات. 


[509" | وخن الس + 4 أن أعرابياً قال لرسول الله : م 






هسام سس 4 


«مَا أعددت (Ê‏ قال حب | رزه لله وَرَسُوله. قَالّ: ات عم من خت متف 





الله حت : 
َي وني رواية لهما: ما أَعْدَدْتُ تا مِنْ گر صَوْم ولا صَلَاقِ وَل صَدَقَ وَلِنِي أَحِب 
الله وَرَسُولَة. 

السافة: القيامة. وقوله 






0 
اللي . 


: «مَا أَعْدَدْتَ ا؟» من أسلوب الحكيم؛ لأنه سأل عن 
الوقت» فقيل له: ما لَك وهاء إن مهمّك التزوّد لما والعمل با ينفعك فيهاء فطرح الرجل 
ذكر أعماله» ونظر إلى ما في قلبه من محبة الله ورسوله. ففي هذا الحديث دليل على أنه ليس 
الشأن أن يسأل الإنسان متى يموت؟ ولكن الشأن كل الشأن على أي حال يموت؟ هل 
يموت على خاتمة حسنة؟ أو على خاتمة سيئة؟ ولهذا قال: ماذا أعددت لها؟ يعني لا تسأل 
عنها فإنها ستأتي» قال تعالى: يسالك التاس عَن السَاعَة قل إا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَمَا يُدْرِيكَ 
عل السَّاعَةٌ عة تَكُونْ قَرِيا4 [الأحزاب: ]ء لكن الشأن ماذا أعددت لما؟ ْ 


ا 


| به قال: جاء رجل إلى رسول‎ 0 [TY*] 








حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





"ولم يلحق بهم" ولابن حبان: "ولا يستطيع أن يعمل بعملهم". قال أنس: 
فما فرحنا بعد الإسلام بشىء فرحنا بهذا الحديث. فأنا أحب الله ورسوله» أحب رسول الله 
منهم» ويتخلق بأخلاقهم» ويقتدي بأفعاهم» | هي طبيعة البشر. 


قال: «الْنَّاسٌ مَحَادِنُ كَمَعَادنِ الذمَب 








: وعن أبي هريرة يه عن | دل‎ [Y1] 


وَالفِضَةَء خيارْهُمْ في الجاهلِيّة خِيَارُهُمْ في الإسلام 


رک ر رک 


تَعَارَفَ منها انْتَلَفء وما تَتَاكَرَ منْها اختَلّفَ) . رواه مسلم. 
وعم ي ورمر فى 


قوله: 'وَالأَروَاحُ َنود نَدَةٌ ) أي : جموع مجتمعة. وأنواع مختلفة» فم تشاكل منها في 
الخير أو الشر حر إلى شكله. 


> و وه ب 
إِذَا قَقِهُواء وَالأَرْوَاحُ جنود حنّدَة تَا 


Eo e [VY]‏ ابن جابر قال: کان عَم بن الحَلّابٍ وله إِذَا 


أتى عليه أنداة أخل ا :فيكم اويس بن عامر؟ حَنَى اتی على أَوَيْس « ينه قَقَالَ 
لَهُ: انت اويس بن عَامِرِ؟ قَالَ: تَعَمْ. قَالَ: موس 


1 سم م 0 پې ص هس 21 ۴ ا سه مم 2 # 
برَصء فرآت منه | مَوْضِعٌ دِرْهَُم؟ قال: نَعَم. ال لك لدة؟ ؟ قَالَ: e‏ 
ع عا 





العام 2 ين انی فوافی عم فساله عَنْ أويسء فقال: تركتة رَثْ 





0 زيارذ أهل الخير ومجالستهم 





0 ہے س 


e فقطنَ‎ 






ل زارد 59 4 قد قَالَ: وب 
يدع بالِيمَنِ غَيْر أمَ ل قَدْ كَانَ يه ياص قَدَعَا الله تَا فَأذْمَبَهُ إلا مَوْضِعَ الديئَارٍ أو 
ب فَمَنْ لَقِيَهُ منک فليَسْتَعْفِر لَكمْ). وفي رواية مرج ته 
سول الله © بقول: إن خير التَابِينَ رجل يقال لَه: أ : أَوَيْسُء وَلَهُ وَالِدَ وَكَانَ و بيَاضء 
ا ا ۴ فَْيَسْتَغْفِر لَكُمْ). حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال: حَدِيتٌ حَسَنْ 


2 E 2 ي را ب‎ Id 
أخلَاطِهم.‎ ) ETE DRT غَبرَاء اص هم فقَرَاؤّهُمْ وَصَعَاليکهم‎ 


َالَمْدَادُ: هُمُ الأَعْوّان وَالنَّاصِرٌ ونَ الَّذِينَ كَانُوا يدون المْملِمِينَ في اهاد 






فيه معجزة للنبي ( لما فيه من الإخبار بالأمر قبل وقوعه» وذكر أويسًا باسمه. 
وصفته» وعلامته» واجتاعه بعمر» وفيا فعل عمر 35 تبليغ الشريعة ونشر السنة. 
والإقرار بالفضل لأهله. والثناء على من لا تخشى عليه عجب بذلك. قال القرطبي: كان 
أويس من أولياء الله المخلصين المختفين الذين لا يبه لهم ولولا أن رسول الله < أخبر 


وآامن به وصدقه ولم 





ل 





عنه باسمه وصفته» لما عرفه احل» وكان موجودا في حياة النبي ا 


يَلّقه ولا كاتبه» فلم يعد من الصحابة. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





والصواب أنه لا ينبغي أن يطلب أحد الدعاء من غيره ولو كان رجلاً صالخا 
وذلك لآن هذا ليس من هدي النبي 7 © ولا من هدي خلفائه الراشدين» أما إذا كان 
الدعاء عاماًء يعني تريد أن تطلب من هذا الرجل الصالح أن يدعو بدعاء عام» كأن تطلب 
منه أن يدعو الله تعالى بالغيث» أو برفع الفتن عن الناس» أو ما أشبه ذلك» فلا بأس؛ لآن 
هذا لمصلحة غيرك» وكذلك النبي #5 





» فإن سؤال الصحابة له من خصوصياته» يسألونه 


أن يدعو الله هم» أما غيره فلا. أما المصلحة الخاصة؛ فهذا ىا قال الشافعي : به يدخل في 








المسألة المذمومة» وقد بايع © أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاً 


وعن عمر بن الخطاب 4# قال: اسْتَأدَنْتٌ الد“ 





ال رلا سنا ی اخ من دعائك»» فقا گلمَة ما يسر ل 
وال ١أَشْرِكْنَايَا‏ أحىّ َّ في دعائك». 


سي 5 00 ته في و لير ا کا 2 چو ر 
1 وعن ابن عمر 85 قال: کان النبىّ 7 يزور قبَاءَ رَاكبًا وَمَاشياء فيصل فيه 


2 
07 و كه 


o 
| a 5 ل‎ 22 
٠. رَكعتن. منقفى‎ 
ا جو سر‎ 





ع 
ا 






:لا تنسنا 
یکات ٠‏ 


وأما حديث عمر بن الخطاب ب أنه أراد أن يعتمر» فقال له النبى <: 


من دعائك» أو أشركنا في دعائك» فهذا حديث ضعيف وإن صححه البعض» فطريقة 
هؤلاء أنه يتساهلوا في الحكم على الحديث إذا كان في فضائل الأعمال» وهذا وإن كان 
يصدر عن حسن نية» لكن الواجب اتباع الحق؛ فالصحيح صحيح» والضعيف ضعيف. 
وفضائل الأعمال تدرك بغير تصحيح الأحاديث الضعيفة. 








قال الله تعالى: مد رَسُولٌ الله وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ على الْكُمَارِ راء بَيْتَهُمْ4 


كه و مين أ 3 


عرو على الْكَافِرِينَ* [المائدة:؛ 0]. 

وَقالّ تعالى: 000 ين تبروا الَا وَالْإِيَانَ مِنْ قَبْلِهمْ مون مَنْ مَاجَرَ إلبْهِمْ 
[الحشر:9]. والمراد بالدار: المدينة» والآية نزلت في د لآخهم لزموا المدينة» فالشاهد 
من هذه الآية قوله: حون مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ4. يعني من المؤمنين» وهذا حب في الله وإلا 
فإن الأنصار من الأوس والخزرج» ليس بينهم وبين المهاجرين نسب» ليسوا من قريش» 
لكن الأخؤة الإيمانية هي أو ثق عرى الإيان» الحب في الله والبغض في الله. 


[vo]‏ وعن أنس وه 


o‏ َه و 
الإانِ: أن يَكُونَ الله وَرَسُو 


ص 





أن يَعُودَ في الكُفر بَعْدَ أن أَنْقَذَّهُ الله مِنْهُ کا يَكْرَهُ أن يُقَرّفَ في النّار). 6 متمق عليه . 

حلاوة الإيهان: ليست حلاوة سكر ولا عسل» وإنما هي حلاوة أعظم من كل 
حلاوة» حلاوة يجدها الإنسان في قلبه» ولذة عظيمة لا يساويها شي» يجد انشراحاً في 
صدره» ورغبة في الخير حباً لأهل الخيرء حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقهاء كاستلذاذ 
الطاعات» وتحمل المشاق في الدين» وإيثار ذلك على أغراض الدنيا. 


وقوله: «أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِليْهِ ين سِوَاهمَا؛: عليك أن تحب الله ورسوله 





وأن تكون محبتك للرسول < نابعة من محبة الله وتابعة لهاء لكن مع الأسف أن بعض 


الناس يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله انتبهوا هذا الفرق» كيف؟ تجده يحب 
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الرسول أكثر من محبته لله هل هذه محبة نافعة للإنسان؟ لا تنفعه» هذه محبة شركيّة» وهذا 
نوع من الشركء آنت تحب الرسول لله؛ لأنه رسول الله والمحبة في الأصل هي محبة الله ويك 
لكن هؤلاء الذين غلوا في الرسول يحبونه مع الله لا يحبونه لله أي يجعلونه شريكاً لله في 
المحبة؛ بل أعظم من عبة الله» تجده إذا ذكر الرسول < اقشعر جلده من المحبة والتعظيم. 


لکن إذا ذكر الله فإذا هو بارد لا يتأثر ! 


قو 





َه 


وقوله: وان سحت اء لا به لله»: هذا الشاهد» لا تحبه لقرابة» ولا لمال» ولا 


به ! 
لجاه» ولا لشيء من الدنياء إن| تحبه لله» أما محبة القرابة فهي عبة طبيعية» حتى البهائم تحب 
أولادهاء تجد الأم من البهائم والحشرات تحب أولادها حتى يكبروا ويستقلوا بأنفسهم» ثم 
تطردهم» فالشاهد أن محبة القرابة محبة طبيعية» لكن إذا كان قريبك من عباد الله الصالحين. 
فأحببته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحببته للّه. 

وقوله: «وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكفر بَعْدَ ان أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ كا يكره أَنْ يُقَدَفَ في 
النَار) : فهذه ظاهرة فيمن كان كافراً ڈ ثم أسلم. لكن من ولد في الإسلام؛ يعني أنه لو قذف 
في النار لكان أهون عليه من أن يعود كافراً بعد إسلامه. وهذا حال كثير من المؤمنين لو 
قيل له: تكفر أو نلقيك من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك. لقال: احرقونيء ألقوني» ولا 
أرتد من بعد إسلامي» أما من أكره على الكفر ظاهراً لا باطناًء وقلبه مطمئن بالإيمان» فهذا 


لا يضره. لقوله تعالى: لمَنْ كَمَرَ بلله مِنْ بعد انه إلا مَنْ كر وليه مُطْميْنٌ بالإيئان» 
[النحل: .]١٠١ 0-1١١5‏ 






DAA‏ وعن أبي هريرة : ولآه» عن النبي ته قال: ) سَبْعَةٌ يُظِلَهمُ الله في له يَوْمَ ا 
ظِلّ إِلّا ظِلهُ ِمَامٌ عَاوِلُ وساب تا في عِبَادةٍ الله» وَرَجُلٌ قله ملق اساج وَدَجُلان 


مه رەو 0 4 


تحبا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْه وتَمرّقَا عَلَيْهه وجل دَعَنْهُ امْرَأَةٌ دات مَنْصِب وجمال» فَقَالَ: إذ 


one 





----------22222 سسا 202054 


T7 4‏ عه ب 


ف الله ورج تَصَدَ تَصَدَقٌ بصد ِصَدَكَةِ فََحَمَاهَا حَنَّى لا تَعْلَمَ شالَهُ ما تُيْفِقٌ یوین وَرَجُلّ کر الله 


َّ 





در و ا ا 
لأصحابهاء فبلغت تسعة وثانين» منها: الجهاد. وإنظار المعسر» والصبر» وحسن الخلق. 
وكفالة اليتيم» والصدق» والنصح» وترك الزناء والحلم» وحفظ القرآن» وعيادة المرضى. 
وإشباع جائع» وصلة الرحم» ومحبي سنّة للنبي م وبناء مسجد» ومعلم دين. 

فهؤلاء سبعة» وليس المراد بالسبعة العدد. يعني أنهم سبعة أنفار فقط. ولكنهم 
سبعة أصناف؛ لأنهم قد يكونون عدداً لا يحصيهم إلا الله ويك. 

وأيضاً نتكلم عن مسألة ضل فيها كثير من الجهال» حيث توهموا جهلاً منهم أن هذا 
هو ظل الله نفسه» وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته َء وهذا فهم خاطئ منكر. 
يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون: إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرهاء 
فيقال أين الظاهر؟! وأين يكون ظاهر الحديث» وأن الرب 8# يظلهم من الشمس؟! فإن 
هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله . وهذا شيء منكر لا أحد يقول به من آهل 
السنة» لكن مشكلات الناس ولاسيهما في هذا العصر؛ أن الإنسان إذا فهم؛ لم يعرف 
التطبيق» وإذا فهم مسألة؛ ظن أنه أحاط بكل شيء عل والواجب على الإنسان أن يعرف 
واوا 

فمعنى: ١يَْءَ‏ لا خلّ إلا له أو يظلّهم الله في ظله يعني: الظل الذي لا يقدر أحد 
عليه في ذلك الوقت؛ لأنه لا بناء يُبنى» ولا شجر بُغرس» ولا رمال تفرش» ولا أحجار 
تُصففء ولا شيء من هذاء فقد قال الله كَ: #وَيَسْأَلوئَكَ عَن الال ققل ينسفها ري سما 
َيذَرْمَا قَاعَا صَفْضَفًا لا تَرَى فیا عِوَّجًا ولا أَمْنَا؛ك [طه: »]٠١17-٠١‏ ولا يظل الخلائق 
من الشمس شيء. لکن الله يك يخلق شيئاً يظلل به من شاء من عباده» ولا يجوز أن يكون له 


خالیا فاضت عيناه». متفق 
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a 


والشاهد من هذا الحديث قوله: «وَرَجْلَانٍ نحا تحبا في الله اجْتَمَعَا عََيّه وتَفَرّقَا عليّه). 
يعني محبة في الله» لا في مال» ولا جاه» ولا نسب» ولا أي شيء» رآه قائ بطاعة الله متجتا 
لمحارمه» فأحبه من أجل ذلك» وفي هذا إشارة إلى أن المتحابّين في الله لا يقطع محبتهم في الله 
شىء من أمور الدنياء وإنما هم متحابون في الله لا يفرقهم إلا الموت» حتى لو أن بعضهم 


أخطأ على بعض» أو قصر في حق بعض» فإن هذا لا همهم» ولكنه يصحح خطأه. 





[TVY]‏ وعنه قال: قال رسول الله ا 


اْتَحَابُونَ بجَكالي؟ اليم الهم في ظِلٍ يز م ملاظ إ ini‏ 
وو 

[۳۷۸] وعنه قال: قال رسول الله 5 : ١وَالَّذِي‏ فيي بيد لا تذځلوا ا جه حى 
ُؤْمِنُوا ولا ونوا حَتَّى حَابُو أولا أدلّكُمْ عل ىء دا فَعَلْتمُوهُ تَحاببتَه؟ أفشوا السام 
7 م». رواه مسلم. 

فيه: الحث على إفشاء السلام, وَبَذْلِهِ لكل مسلم عرفته أو لم تعرفه» وفي إفشائه ألفة 
المسلمين بعضهم لبعض» وإظهار شعارهم مع ما فيه من التواضع» فالذي يجب على 
الإنسان؛ أن يسعى لكل سبب يوجب المودة والمحبة بين المسلمين؛ وليس من المعقول ولا 





من العادة أن يتعاون الإنسان مع شخص لا يحبه. ولا يمكن التعاون على الخير والتعاون 








1 الحب في الله 


وني الدعاء المأثور: "اللهم ارزقني حبك» وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى 


٠ ٠‏ للا ٠‏ ل 
]۳۸١[‏ وعن البراء بن عازب 5. عن النبي 09 


َه 


تى ع قو 


4 أنه قال في الأنصار: «لا بهم 






۶ 
ا 


706 يبرى 9ه م > و 


مۇم و لا غضم إلا مُنَافِقٌ» مَنْ أَحَبَهُمْ أحَبَهُ الله وَمَنْ أبْحَضَهُمْ ابعص الله) ا 
يسمّى الآأوس والخزرج الأنصارٌ لنصرهم دن وإيواء أهله. قال الله تعالى: 


٥و‏ لس 


لوَالسَابِقُونَ الأولون من الَهَاجرينَ وَالأَنصَار TS‏ تبعوهم ب بإحسَانٍ ا اا 2 


ر بس ت 


وَأَعَدَ م جات تَجْري ي نها انار حَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذْلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ4 [التوبة:١٠٠].‏ 
. يقول: «قَالَ الله وكك: 


]۳۸1[ وعن معاد د يب( قال: سمعحت رسول الله 0 
ادع و 2 و وقد او بر قاس لے ٥ڈ‏ 
kK‏ و90 الترمذي» وقال: 


- 






e 0‏ الو تر 5 


وهؤلاء العباد لهم منازل شريفة عظيمة في الآخرة» ولا يلزم من ذلك أن يكونوا 
أفضل من الأنبياء» وإنما أريد بذلك بيان فضلهم وشرفهم عند الله تعالى. 


ا 


[۳۸۲] وعن أبي إدريس الخولاني بل قال: حلت مَسْجِدَ دِمَشْقّ فَإِذَا فی براق 


9 


اناي وَإِذا النا س مَعَهُ قدا اختلفوا في شَيْ نء ادوه إلَيْهه وَصَدَ a EG‏ 


0 أ ےم سه 3 لال ٥2و حر م‎ i O, م ور + ه لھ ساس‎ ١ u 
فقيل: هذا اا و جل قا كان ِي التي هجرت» فوجَدته قد سَبقنِي بالتهجير.‎ 


وو جَدَنهُ يُصَل» فالْتظرثةُ حَنَى قَقَى صَلَاتَكُ ثم جتتة مِنْ قبل وَجْهِه فَسَلْمْتُ عَلَيْه ثم 
0 0 


0 


هه 


اد ا ع له » فقال: ا ؟ فاب“ الله فَقَالٌ: لله؟ قَقلْتُ: لله فاخذني بحبوة 
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۳ 4 
° 22 8 


ردائي» فجبدني إل قال ٠‏ ا إن سمعحث 0 الله 3 





0 


ا > *“ د بز > هي م 
وجيت جبٺ حيتي لِلْمْتَحَابيينَ في والمتجالسين € والمتز اوري 


یرتا ن و ا ا 
E‏ 


3 


[TAT]‏ وعن أبي كريمَة المقداد بن معد يكرب وه 





و ڪچ >,و ° مو َه و 3 1 0 
الرجل أ + فَليخيرة أنه حب . رواه أبو داود والترمذيء وقال: - حديث حسن صحيح 


ي 






[TA]‏ وعن معاد د ود( أن رسول الله 0 ا بيذه» وقال: دي تا وَاللّه إن 
ر و وم 2 2 عا ے2 ننه . 7 0 20 0 ٍ 
لأجبك ثم أوصِيك يا مُعَا نْ لا دعن في دُبْر کل صَلَاةٍ تقو لُ: اللَّهُمَ عي على ذكر 1 


وَشْكْرك وحسن عِبَادَتَكَ).رواه أبو داود والنسائی باسناد صحيح . 
وفي قوله: در كل صَلَاوَا: يعني : في آخر كل صلاة؛ لان دبر الشيء من الشيء كدبر 
الحيوان» وقد ورد هذا الحديث بلفظ واضح يدل على أن الإنسان يقوها قبل أن يسلّم. 


a 


sC 
35 


: يا رول 
:انث فلحقه 








- علامات حب الله تعالى للعبد 





لكل شيء علامة» ومحبة الله للعبد ها علامة؛ منها كون الإنسان متبعاً لرسول الله 
فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله أتبع؛ كان لله أطوع. 

ال الله تعالى: #قل إِنْ كنم تبون الله قبعو مریم الله دنویم الله 
غَفُورٌ ریه [آل عمران:۳۱]. 

يعني إن كنتم صادقين في أنكم تحبّون الله فأروني علامة ذلك: اتبعوني يحببكم الله. 
وهذه الآية تسمّى عند السلف آية الامتحان» يمتحن ا من ادعى محبة الله» فينظر إذا كان 
يتبع الرسول 
أن اف تال عك لان الله فال إذا الحراف؟ ردق بالك سحاد اداو ال رة 





(؛ فهذا دليل على صدق دعواه» وإذا أحب الله؛ أحبه الله» وهذه ثمرة جليلة 


قال اين البصري: زعم فوم أغهم حبول الله 0 الله مبذه الآية. 
٠ 7 5‏ ل تقر 3 ر سرو م olo‏ فسَوْف 
وقال تعالی: لیا أا الْذِينَ آمنوا مَنْ رَد مِنْكُمْ عَنْ ديه نين الله بقوم بهم 


وت اذلو عَلَ المُؤْمنينَ أَعِرَة على الْكَافِرِينَ جاهِدُونَ في سيل الله ولا با 
مهو قير أ 


ذَلِكَ قصل الله يوتِيه من يَشَاء والله وَاسِعٌ عَلِيمٌ. [المائدة: 5 0]. 
هذا من الكائنات التي أخبر الله بها قبل وقوعهاء وقد ارتد العرب في آخر عهد 


رسول الله 7 7 وكذلك في عهد عمر» وقوله تعالى : #فْسَوفَ ف يأ الله له قوم هم وجوه 


لمت 


١ يهو‎ o 2 


فيل : هم أهل اليمن؛ لما روي أنه ا اه أشار إلى أبي موسی» وقال : هم قوم هذًا). 


: عن أبي هريرة زه 2 قال: قال رسول الله كه‎ [TAT 





06 سم بده تلو 


و دا ازب وج 2 SS SALA‏ 


عَيْدِي يقرب لي بالتوافل حَتَى حبك قدا آحببتة؛ كنت سَمْعَهُ الْذِي يَسْمَعْ بو وَبَصَرَهُ الذي 
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صر به وَيَدهُ التي يَْطِشُ اء وَرِجْلَهُ التي يَمْئِي پء وَٳِن ساني أَعْطَيتَة وَلَيْنِ اسْتَعَاذَنٍ 
أَعِيدَنّة). رواه البخاري. 

آذنته: أعلمته بأني محارب لَهُء والولي: هو من تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه» وفي الحديث: وعبك درك أن غادى ولا من أولياء الله» وفيه: أن أحب 
الأعمال إلى الله أداء فرائضه» وأن كثرة النوافل توجب محبة الله للعبد وقربه له» فيرتقي إلى 
ر الان ا امیا الل هر ربعا نهو نان لطن : نطق 


بالله» وإن سمع: سمع به» وان نظر نظر به» ون بطش بطش به. قال الله تعالى: إن الله مَعَ 


01 ََ 


الّذِينَ الَو وَالَّذِينَ هُم حون [النحل: .]١78‏ 
ولکن» من هو ول الله؟ ولي الله ف في قوله: آلا إن أَوْليَ ياء الله لا حَؤْف عَلَيْهِمْ ولا 


ص 


وى ں2 


هم خرَنون E‏ وَكَانوا بقون E EE‏ ملا هم أولياء الله» فمن 
كان مؤمناً تقياً كان لله وليء هذه هي الولاية» وليست الولاية أن يلبس الإنسان اللباس 
الخشن» أو أن يترهبن أمام الناس» أو أن يطيل كمّه أو أن يخنع رأسه؛ بل الولاية الإيمان 
والتقوى» فمن عادى هؤلاء فإنه أعلن الحرب مع الله. 






[41"] وعنه» عن النبي 4 قال: دا أَحَبٌ الله تَعَالَ العَبْدَه ادى جِبْرِيل: إن الله 


تعَالَ يحب هلان حبك يحب جِبْرِيلٌ» يتاي في آهل السّناء: إن الله بحب فُلَانا قحبو 
فيجبة أَهْل السَّيَاءء ثم يُوضَعْ لَه القَبُولُ في الأرْض». متفق عليه. 

ومن علامات عبة الله» أن يوضع للإنسان القبول في الأرض» بأن يكون مقبولاً 
لدى الناس» محبوباً إليهم» فإن هذا من علامات عبة الله تعالى للعبد» وفي رواية لمسلم: قال 


3 
ماع 
م 


f E CEA A) Ê 4‏ ك1 1 1 f Ê 4 Ê‏ 
رسول الله : (إن الله تَعَالَ إِذَا أَحَبّ عَبدَا دَعَا جريا > فقال: إن أحب فلانا فاحببه» 








ص 
٠‏ 


6 12 ص o‏ © وو 
ا ف اا الكساء: أن انه خف فا اک 2 0 آم 
فِبْخِضهُ جبريل» ثم يتادي في آهل السََّاءِ: إن الله يبْغْض فلانا فأبغضوه. ثم توضع له 


البَغْضَاءٌ في الأزض». المراد بالقبول» الحب للعبد في قلوب أهل الدين والخير» قال الله 


َه و 


تعالى: ِن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحَِاتِ سَيَجْعَلٌ كم الرّخْْنُ ودا [مريم:47]. 





ند ی ا ایا موف اف ر د 
تخصيص بعض القرآن بميل النفس والاستكثار منه» أن الجزاء يترتب بحسب النية 


والقصد» وجواز الجمع بين سورتين غير الفاتئحة في ركعة واحدة. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





- 


oA: إا مُييتا [الأحزاب‎ E 

في هذه الآية: التحذير من إيذاء المؤمنين بغير جناية استحقوا ا الإيذاء» والأذية: 
هي أن تحاول أن تؤذي الشخص با يتألم منه قلبياء أو با يتألم منه بدنياً؛ سواء كان ذلك 
بالسب» أو بالشتم» أو باختلاق الأشياء عليه» أو بمحاولة حسده» أو غير ذلك من 
الأشياءء وهذا كله حرام؛ ولا حرج من أن يؤذي الإنسان شخصاً بسبب كسبه هو وجنايته 


6 > هس ص 


على نفسه. وفي الحديث: قيل: يا رسول الله! ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك با يكره قال: 


1 


أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: «إِن کان فيه ققد اغتبتة» ون 1 یکن فيه فقد ته . وقال 
تعالى: »أ فَاَمًا اليم قلا تقهز 0 السَّايِلَ فلا تنهر4 [الضحى:9-١١].‏ أي: لا تقهر اليتيم 
على ماله فتذهب بحقه لضعفه. قال النبي : «حَير بْتِ في المسْلوين بَيْتّ فيد يتيم خسن 
ليه وش بَيْتِ في المْْلِوِينَ بَْتّ فيه ينيم يُسَاءُ إَِيْها. وقوله تعالى: لوَأَمًا السائل فلا تَنْهَرْ)ك. 
أي: لا تنهره ولا تزجره إذا سألكء قال قتادة: رد السائل برحمةٍ ولينِ» وقيل: نِعُم القوم 
السَّوّالك يحملون زادنا في الآخرة» وقيل في معناها: أي فلا تكن جبّارًا ولا متكيّرّاء ولا 
E SS‏ 

ا هريرة 4#: ١مَنْ‏ عَادَى لي ولي فقد آذنتة بالحرب). مسري يي 


بن أبي وقاص 4# السابق في باب ملاطفة اليتيم» وقوله : 


يوه سس 


ايَا أبا بكرء لَيِنْ كنت 





َعْضَبَتَهُمْ لَقَدُ أَعْضَبْتَ - رَتك2 وكلا الحديثين يدلان على تحريم إيذاء الصالحين. والضعفة. 
والمساكين بخصوصهم. ومثلهم سائر المؤمنين لحرمة الإيان وشرفه. 





۸- إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين 









١مَنْ‏ صل 
سا باهي سس 
يُذْرِكه ثم يبه عل وَجْهِه في تار جَهَنْما. رواه مسلم. 

8 انيه لي امد اوري أخرى لمسلمء وكأنها إن 
خصت بذلك لآنها أول النهار الذي هو وقت انتشار الناس في حوائجهم» وني الحديث: 


غاية التحذير عن التعريض لمن صل الصبح المستلزم لصلاة بقية الخمس. 


٠. ا‎ 5 


2 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





نحن في الدنيابالنسبة لتا مع غيرناء فالواجب إجراء الناس على ظواهرى؛ لأننا لا 
نعلم الغيب» ولا نعلم ما في القلوب» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولسنا مكلفين بأن 
نبحث عا في قلوب الناس» وهذا قال الله تعالى: #أفَإِنْ ابوا وَأَقَامُوا الصَلَاةَ وآتو 
َكَلُوا سَيلَهُمْ 4 [التوبة:]. 

قال السيوطي: لم يكتف في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الزكاة» واستدل به الشافعي على قتل تارك الصلاة» وقتال مانع الزكاة» فالإنسان 


و 


يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه» وفي الدنيا على ما في لسانه وجوارحه. 

قال الله تعالى: إن على رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يوم تى السَّرَائْرٌ4 [الطارق: ۹-۸]»ء أي تختبر 
السرائر والقلوب» فكم من إنسان يصلي» ويصوم» ويتصدق» ويحج» لكن قلبه فاسد؛ وها 
هم الخوارج الذين حدّث عنهم النبي 4# أنهم يصلون» ويصومون» ويتصدقون. 
ويقرؤون القرآن» ويقومون الليل» ويبكون» ويتهجدون» ويحقر الصحابي صلاته عند 
صلاتهم» لكن النبي م قال: «لا جاوز ايام حَتَاجِرَهَمٌ)؛ مع أنهم صا حوا الظواهرء فلا 
تغتر بذلك» وانظر قبل كل شيء إلى قلبك. 












0 


e 
اخ بها‎ 


َإِذًا فَحَلُوا 
ذلك عَصَمُوا مني دِمَاعَهُمْ - إل بِحَقَّ السام وَحِسَاُِمْ على الله تعَال. مُتَمَوَ 


يَنْهَدُوا أَنْ لا إلهَ إلا الله وان عدا رَد رَسُولُ الله» وَيُقيمُوا اللا ويوا ال 





۹- إجراء أحكام الاس على الظاهر 





فالعمل بالظواهر؛ فإذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وأقام 
الصلاة» وآتى الزكاة؛ عصم دمه ومالّه» وحسابه على الله؛ فليس لنا إلا الظاهر. 


ا 


ار ب ا ود قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 4 بقول: 


ویک 2 






هه 
- 0 


قال / لا له إلا الله وَكَفْرَ ب ا من دون الله حرم ما ل وحسابه عل الله تَعَالّ). 
را 
قوله: ‹ امن قال لا لا إل إلا الله). أي : مع قرينتها وهي: محمد رسول الله وكفر ب| يعبد 


من دون الله من أَيّ معبود کان» حرم ماله ودمه على المسلمين» وحسابه في صدقه وكذبه 
على الله تعالى. 





فيك جل ين الگا 4 فَاقَتِتَلَنَاء فَصَرَب إِخْدَى يدي بِالسّيْفِء فَقَطَعَهَاء لاو 

بشَجَرَةِ فال ا تله يا ا الله بعد أَنْ قَاهَا؟ فَمَال: «لا قتلة)» مَقَلْتٌ: ا 

رَسُولٌ الله قط إخدَى يَدَيَّ) د نال ذلك :3م تطعا ؟! نثال: تل 3 

بمَئْزِلَتِكَ قبل أن تله وإنك بِمَئْرِلَيه قبل أن يقو لَ كَلِمَتَهُالّتِي قَال). م متمق عليه . 
ومعنى هَِنَهُ بِمَنلَيكً»» أي: معصوم الدم محكوم بإسلامه» ومعنى أنك بمنزلته 

أي: مباح الدم بالقصاص لورثتهء لا أنه بمنزلته في الكفر. 

في الحديث: دليل على أن كل من صدر عنه ما يدل على الدخول في الإسلام من 


قول أو فعل حكم بإسلامه» حتى 56 منه ما يخالفه» وقد حكم ۶ا 





الذين قتلهم خالد بن الوليد بقوهم: صبأنا صبأناء ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فل بلغ 
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ذلك النبى 








1 | 
0 قال: «اللّهُمَ ! إنى أب 


قصاص» ولكن تلزمه دية. 


ا 7 ٠‏ 7 ر مر 3 1" د 
[۳۹۳] وعن أسامة بن زيد 4#» قال: بَعثنا رسول الله ج 






إل الحرقة من ° جهسنة 
َصَبِّحْنا الَوْمَ عَلَ ماهم وََفْتٌ آنا وَرَجُل مِنَ الأنَصَارِ رَجُلا مِنْهُم كيك ا 


سس ۹وو 


كي وى کے فو کر و زكر O TS.‏ 
لا الله e iS‏ 


20 
۶2 و20 3 
کت 


ا الله؟!». ا رَالَ يڙها عل ی 





۰ : لا إل إلا الله وَقََلْتَهُ؟!). قُلْتُ: با وَسُولُ 
ا قال : «(آفلا سقفت عن قله حر تَعْلَمَ قا أَمْ ؟!» ف 


ل 
د م ار ررد : أي مُعْتضَ با مِنَ القتل لا معْتَقدًا ها. 


0-0 


ا 


ا 


لي 

3 س6 0 » 

عنيت الى يي . 
ب مك 






بل 7 نر بل 3 ام 7 رہ -ه 5 7 
]4٤[‏ وعن جندب بن عبد الله 8ه ن رَسُولٍ الله ٣‏ : بعث بعثا من المسليين إلى 






زم من لغری دان لتقا كا ل ون ارک کا أن فيد ل lS‏ 
ل ور و و رة ر 2 

الل الا ارا ا ا د ن 

زی کا رکم علي الکینت قال: کا إله إل الله» فقتل قَجَاءَ البَشِيرُ إل ر سول الله اا 


و خيرم َس أخيره ر الرجل کف صَنعَ٬‏ م فدعاه فسا فقال: 2 كَلْتَه؟2. فقال: 


لس سه هه 


CECE TTT 6‏ ل ل 7 
يا رَسُول الله» أَوْجَمَّ في المسَْلِينَ وَقَتَلَ فلانًا وفلاتًاء وَسَمَّى له راء وَإِنْ حملت عَلَيْه ف 





۹- إجراء أحكام الناس على الظاهر 








رای e‏ إل إلا الله قال 7 الله نفك : «أوتلية؟ ؟). قَالَ: نعم ال : َكيف 
تَصِبَعْ بلا إله أ | لله إذا جَاءَت د يوم م الْقَيَامَة 0 الله اسْتَغْفِرٌ لي . قَالّ: (وَكَيِفَ 
| 7 و رم مكو > قي ه مو 


لله ذا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَة مَة؟ 2 نَجَعَلٌ لا يزيد عل أن يقُولَ: «(وکیف تصنع 
الله إِذَا جَاءَتْ يوم القِيَامَة؟). رواه مسلم. 

فهذا دليل على أننا نحمل الناس في الدنيا على ظواهرهم» أمّا ما في القلوب فموعده 

يوم القيامة؛ تنكشف السرائر» ويحصّل ما في الضائر» أما بالنسبة لمعاملتنا لغيرناء فعلينا أن 

نعامل غيرنا بالظاهر» واسمع إلى قول الرسول [4: ِنَم تْقَصِمُونَ ِء وَكعَلَ بَحْضَكُمْ أن 


يَكُونَ ان بِحْجته بحْجَيَهِ مِنْ بَعْضٍ). يعني أفصح وأقوى دعوى» افَأقضيِ لَهُ بحو مَا أسْمَْ 


Nee 

\ 

اك 0 

€ 

035 8 حسم 
ا 

»\ 

o 

آل 





ا 

2 

| دير © 
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فمن افطع لَه من حَقٌ آخيه شيا فاد أقتطع لَه جر ةَمِنْ ار فلْيسْتَقِل أو لِيَسْتَكْيِرا. يعني 


وراءك النار إذا كنت كاذباً في دعواك» وأنك أخذت القاضى بلسانك وبشهادة الزور. 

وخلاصة ما تقدم: أن الإنسان في الدنيا على الظاهرء وأما يوم القيامة فعلى الباطن. 
]۳۹٥[‏ وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب ون 

يقول: إِنَ ناسا كَانُوا يُؤْحَذُونَ بالوّخي في عَهِدٍ رسول ال 


روو وو 


Es 





بل ا 12 ٠‏ 
ەي 





لأن أناساً في عهد الرسول 4 كانوا منافقين يظهرون الخير ويبطنون الشرء ولكن 
ل 


لله تعالى كان يفضحهم با ينزل من الوحي على رسوله <» يفضحهم لا بأسمائهم» ولكن 





بأوصافهم التي تحدد أعيانمم» والحكمة من ذكرهم بالأوصاف من دون الأعيان؛ أن ذلك 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





يكون للعموم» يعني لكل من اتصف ذه الصفات» مثل قوله تعالى :وَمِنَهُمْ مَنْ عاهَدَ 
الله لین آتاتا من فضله تدر ول ون من الصا ين َا آنَاهُمْ مِنْ قَضْلِهِ بَخِلُوا به وولا 


> به 2ه مع و 


5 مُعْرِصُونَ كََعَْبْهُمْ ناقا في لويم لل يوم يَلْقََْهُ با أخلفوا الله ما وَعَدُوهُ ويا كَانُوا 
بُون* [التوبة: ١۷۷-۷]ء‏ ومثل قوله تعالى: #وَمِنْهُمْ مَنْ يورك في الصَّدَقَاتٍِ فَإِنْ 
et‏ لوا منھا إِذَا هم يس لون [التوبة: /0]. 
وهذا كثير في سورة التوبة التي سّاها بعض السلف: الفاضحة؛ لأا فضحت 


المنافقين» لكن لما انقطع الوحي صار الناس لا يعلمون من المنافق؛ لآن النفاق في القلب. 








4 
قال الله تعالى: *وياي فَارْهَبُونٍ4 [البقرة:٠٤].‏ الرهبة: الخوف. 


ميلك لكل 


وقال الله تعال: إن بطش رَبك لَسشَدِيدٌ4 [البروج:١١].‏ 


3 بل مه ا ت ر 210 2e‏ أ r‏ ° 6 و2 4 78 
وقال الله تعالى: #وكذلك أخذ رَبك إذا اح القَرَى وهي ظَاك إن أخذه أليم شديد. 


َه 


هي ذلك لآيةَ كَنْ تحاف عَدَابَ الْآخْرَة ذلك يوم يجْمُوعٌ لَه الاس وَذْلِكَ يوم مهو وَمَا 


شقوا قَفِي التار كم فيا رفير وَشَهِيقٌ 4 [هود:7١١-5١٠١].‏ 

وقال الله تعال مرو ل حَذَّرْكُمْ الله تفْسَهُ4 [آل عمران :]. أي: يخوّفكم عقابه» وني 
ذلك غاية التحذير. قال الحسن البصري: من رأفته مهم حذّرهم بنفسه. 
وقال الله تعالى: يوم يَفِرٌ لكَرْءُ مِنْ أيه رام أيه وَصَاحِبَيِهِ وَبَنِيهء لكل امْرئ 
ومیل سان يُغيه 4 [عبس:؟ ": ۳۷]. أي: يشغله عن شأن غيره. 
وقال الله تعالى: يا آنا التاس اَّوا رَبَكُمْ ِن زَلْرَلَةَ السَاعَةٍ هَيْءٌ عَظِيم يوم رتا 
تَذْعَلُ ڪل مُرضِعَة ا أَرْصَحَتْ وَتَضَمٌ كل دَاتِ مل کنا ری التاس سُكَارَى وَمَا هُمْ 
بسگاری). يعني من شدة ما ترى من الأهوال ومن الأفزاع» اولك عَذَابَ الله سَدِيدٌ» 
[الحج١١- .]١‏ 

وقال الله تعالى: #أوَكَنْ حاف مَقَامَ رَيْهِ جتان [الرحمن:57]. 

وفي الحديث الق عليه: أن رسول الله 4 :. 


o0 5ع‎ 





7 أ 7 ب » س لور ےا ٠‏ 
قال: سجن ون فض انيتهم) وَمَا فيهماء 


وَجَدَانٍ مِنْ دعَب ایا وَمَا فيهماء وَمَا بَْنَّ القَوْم وَين أن يروا لل بم 4 إِلّا رداءُ 


ھە م >بل سا ه ٠‏ ر کی م96 
الكِيْرِيَاء على وجهوفي جَنة عدب . 
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ص 


وقال الله تعالى: ابل بَحْضْهُمْ عَلَ بَعْض يَتَسَاءَلُونَ» قَالُوا إا 
مُشْفْقِينَ» قمر الله عَلَيَا وَوَقَانَا عَذَابَ ب السّمُومء إا كنا مِنْ قبل تدعو إا هُوَ الب الرَّحِيم * 
[الطور: .]۲۸-۲١‏ ومعناه: أقبل أهل الجنة يتحادثون وهم على طعامهم وشرابهم. 
ويتساءلون عن أحوالهم في الدنيا. 

وقال الله تعالى: #وَالَّذِينَ يُوْتُونَ ما آتَوْابك. يعني: يعطون ما أعطوا من الأعمال 
الصالحة و وجا خائفة ألا تقبل منهم» لواحا إلى دمم رَاحِعُونَ* [المؤمنون: 
.]١‏ فينبغي» بل يجب أن يكون سير الإنسان إلى الله َة دائراً بين الخوف والرجاء» لكن 
أا يغلب؟ هل يغلب الرجاء؟ أو يغلب الخوف؟ أو يجعلهما سواء؟ قال الإمام أحمد هة: 
ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحداء فأمما غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلب جانب 
الرجاء» صار من الآمنين من عذاب الله» وإن غلب جانب الخوف؛ صار من القانطين من 
رحمة الله» وكلاهما سيء» فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً. 

اي 


55 






© وهو الصادق المصدوق: 


إن امدقم يان VY‏ بين يوْمَا ُطْمَة ٿم يگون عَلْقَةَ مل ذْلِكَ» تم يون 
ةو ذلك 32 ا ٠‏ َيؤْمرُ بأربَع كَلَاتٍ: کنب ررق 
اجلو وَعَمَلِهِ وَشَّتَيّ أو سَعِيكٌ فَوَالَذِي لا له عَبْدهُ إن أَحَدَكُمْ لَعْمَلُ بعَمَلٍ آهل ا َة حى 
ايكون َي ويه ذِرَاعٌ فيَسبق 2 سبق عَلَيْهِ الكِتَابُ» فََعْمَلُ بعَمَل أَهْلٍ النَارِ فيدَحَلّهَاه ون 
ا ا يا ِرَاعٌ» يبق عَلَيْهِ الكِتابُ 
يعمل بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن فيدخلها). متمق عليه 

ولكن أبشرواء فإن هذا الحديث مقيّد؛ بأنه لا يعمل بعمل أهل الحنة فيا يبدو 


0 


للناس» يظنون أنه صالح» ولكن في قلبه فساد» وهو من أهل النار» وأما الذي يعمل بعمل 








أهل الجنة بقلب وإخلاص فإن الله لا يخذله» وفيه: عدم الاغترار بصور الأعمال» لآن 
الأعمال بالخواتيم. 
قوله: "الصادق المصدوق": الصادق فيا يقول» والمصدوق فيا يوحى إليه من 


الوحي» وإن| قدم هذه المقدمة؛ لأنه سيخبر عن أمر غيبي باطن يحدث في ظلمات ثلاث. 
فإذا جامع الرجل امرأته» وألقى في رحمها الماء» بقي أربعين يوماً وهو نطفة على ما هو عليه 
ماء» لكنه يتغير شيئاً فشيئاًء يميل إلى الحمرة» فإذا تم عليه أربعون يوماء إذا هو قد استكمل 
الحمرة وصار قطعة دم؛ علقة» فيمضي عليه أربعون يوماً أخرى وهو علقة» يعني قطعة د» 
لكنها جامدة» ولكنه يئخن ويغلظ شيئاً فشيئاء حتى يتم له ثانون يوماء فإذا تم له ثانون 

00 ۾ »+ ممه + .4 ۰ + ل چ ٠‏ 5 و ق وي 
يوما فإذا هو مضغة؛ قطعة لحمء في الرحم. قال الله تعالى فيها: #مخلقةٍ وَغيْر علقة» 
[الحج : 5 فتبقى أربعين يوماء أي من واحد وثانين يوماً إلى مائة وعشرين يوماًء ولا 
يتبين فيها الخلق تبيناً ظاهراً إلا إذا تم ها تسعون يوماً في الغالب» فإذا مضى عليها أربعون 
يوماً وهي مضغة» أرسل الله إليها الملك الموكل بالأرحام؛ فينفخ فيه الروح بإذن الله» وهذه 
الروح أمر لا يعلمه إلا الله» ينفخها في هذا البدن» ليس فيها حراك ولا إحساس ولا شيء. 
فإذا نفخ هذه الروح في هذا البدن» تسير فيه كا تسير الجمرة في الفحمة» حتى تدخل في 
الجسد كله» فيكون إنساناً يتحرك» وتحس الأم بهذه الحركه بعد مائة وعشرين يوماء وحينئذ 
يكون إنساناً. فإذا تم مائة وعشرين يوماء يعني أربعة أشهرء صار حينئذ إنساناًء فإذا سقط 
بعد ذلك» فإنه يغسل» ويكفن» ويصلى عليه» لو كان قدر اليد ويدفن في مقابر المسلمين إن 
كان مسلأء وإن كان من أولاد النصارىء يعني أمه وأبوه من النصارى» فلا يدفن في مقابر 
المسلمين» بل يخرج ويدفن من دون تغسيل ولا تكفين؛ فإن الرسول ي سئل عن أولاد 





5 تعس .ا qol ol‏ « ام ا 2 3 :1 1 1 
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آم قرب؟ وباي سبب من الأسباب موته؟ وعمله هل هو صالح ام سيء؟ وشقي أم 
سعيد» كل هذا یکتب» لکن أين يكتب؟ وردت آثار أنه يكتب في جبينه» على جبهته. 

فإن قال قائل: كيف تتسع الجبهة لكتابة هذه الأشياء كلها؟ قلنا: لا تسأل عن أمور 
الغيبةة ومن انت بح سال عن امور الغيب؟ 

قل آمنت بالله وصدقت بالله وبرسوله» ولا تسأل: كيف؟ وقد وقع الآن في وقتنا ما 
يشهد لمثل هذا؛ ذاكرة صغيرة تسمى (فلاشة) بقدر حبة العدس» يكتب عليها الإنسان 
آلاف بل ملايين الكلمات والملفات» وهو من صنع البشرء فا بالك بصنع الله؟ ! 

سه 


[۷] وعنهء قَالَ: قال رسول الله : 


مه 


: تى جهنم يَوْمَئِِ ها سَبْعُونَ الف زِمَام 






وه رمم م عه 


مَعْ کل زعام سَبْعُونَ الف مَلَكِ بُروتا» . رواه مسلم. 


ويشهد هذا الحديث قوله تعالى: كلا دا ذُكَتِ الْأَرْضُ دكا دكا وَجَاء رَبك وَاكلَكُ 
صَفًا صَفَاء وجي ءَ يوم بِجَهََمَ يمو يتَذَكَرُ الإنْسَانوَأنَى لَه الذّكْرَىء يفول يا لَيتتي قَدَّمْتُ 


.]١ 5 :7١:رجفلا[ ياي(‎ 


[94"] وعن النعمان بن بشير 4 قال: سمعت رسول الله ج يقول: «إن أَهْوَّنَ 


وک 2 






أَهْلٍ التار عَذَابَا يَوْمَ القيَامَة ل ضف ا أقص َدَمَيْه ران يَخْلٍ نها دِمَاغه مَا يَرَى 


ر 2ص له هو سم ل 6و 4ه ووه 2 00 
أن أحدا أشد مِنْهُ عذاباء وأنه هوم عَذَايَا». مُتمَق عَلَيْه. 


قوله: لو امن الار" الكفارء لا نهم أهلها الخالدون فيها أبدَاء وأما العصاة فإن 








و 





.4 قر f‏ ل“ ل A‏ س - 
[۴4] وعن سمرة بن جندب 4» أن نبي الله 07 قال: «منهم مَنْ تأخذه النارٌ لى 


کعبیف مهم مَنْ تَأَحَذَهُ إل كيه وَمِْهُمْ مَنْ تَأَحَدَهُ إل حجرت وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَحَذَهُ لل 
تر قوته) . رواه مسلم. 
الحجْرّةُ: مَعْقِدُ الإرار َحْتَ السُّّة والرفوةٌ: هي العَظمْ الَذِي عِنْدَ ' 
وه 


- 


o 
» € 
\ O 
2 


2 


A 


5 
ت 


وفبه: أن عذاب بعضهم أشد من بعض. قال الله تعاللى: 
: بعضهم من بعض ول 
کک فيم اعام و وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [الأحقاف:9١].‏ 


© قال: يقو يَقَومٌ الاس لوب العَامينَ حَتّى 


لم 
یکت 





032+ دك > € م س ر 
يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَه شحه إلى أنصّاف أذنيه). متفق عليه. 


وَالرَشْحْ: ادر حيث يؤتى يوم القيامة بجهنم» لما سبعول ألف زمام» مع كل 
زمام سبعون آلف ملك نجرونباء وهذا يدل على هول هذه النار وهول ذلك اليوم؛ فهذا 
العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم والخطر جسيم. وی النبى 4 أ 


© أن أهون 
أهل النار عذاباً» من يوضع في قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه» وهو یری أنه أشد 





الناس عذاباً وأنه لأهونهم؛ لآنه لو رأى غيره؛ مان عليه الأمرء فحينئذ يتضجر ويزداد 
بلاء ومرضاً نفسياًء وذكر أيضاً أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق منهم إلى الكعبين» وإلى 
الركبتين» والحقوين» ومن الناس من يلجمه العرق» فالأمر خطير . 


حا يب 


[3*] وعن أنس قال: خطبنا رسول الله # خطبة ما سمعت مثلها قط فقال: 






04 رك ولد ى 


لو تعلمون ما اَعَد اد > اَصحکتہ فللا و ولبكيتم كير 8 امات رَسولِ الله جه 





معي ماهر o‏ 


كه ٠‏ م ا لاير ل ١‏ - ٥ہ‏ 5م سس چ ماله 
وجوههم» وهم خحتين. مف عَلَيْهِ. وي رواية: 0 الله ا عن اصحابه حو 
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قَخَطَبَ فَقَالَ: اعُرضّث عل الجن وَالتار قَلَمْ آَر الوم في ار ولي وَلوْتَلمود ما غلم 
لَصَحِكْتَمْ قَلِيلًا وَلْبِكَيْتمْ گیا ۵ا اتی على أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 
رُؤُوسَهُمْ وهم حَنِينْ والَنِينْ: هو البْكَاءٌ مَعْ عَنَِ. 








يقول: دى الشّمْسُ يَوْمَ القيَامَة 
بعتي ا مِنْهُمْ كَوِقَدَارٍ مِيل) . قال سليّم بن عامر الراوي عن المقداد: فوَالله ما 
َذْرِي ما يني بالميل» أَمَسَاقَة الأض أم لميل الَذِي كتل بو العيْنٌُ؟ «فیگون النَّاسٌُ عل 
قذرِ اعا مِم في العرَقِ٬‏ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُون لل كيه وَمِنْهُمْ مَنْ يكون إِلَ رَكُبتيْك وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَكُونْ إِلَ حِقْوَيْهه وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجمُهُ العَرَقُ لاما وأشار رسول الله 
مسلم. 

اليل عند العرب: مقدار مد البصر من الأرض» وقيل: ثلاثة آلاف ذراع» وقيل: 
أربعة آلاف ذراع» وهذا كله خطر عظيم» فإذا كانت الشمس في هذه الدنياء وبعدها عنا 
مسافة (۹۳) مليون ميا هذه الحرارة! فكيف إذا كانت ببذا القرب؟! وهذه الأحاديث 
كلها تدل على عظم يوم القيامة» وأن على المؤمن أن يخاف من هذا اليوم العظيم. 


ب 


]:٠١“*[‏ وعن أب هريرة : 4# أن رسول الله اي قال: ١يَعْرَقُ‏ النّاسٌ يَوْمَ القِيَامَةِ حى 






سو 
لال 
<C‏ 


8 بيده إلى فيه. رواه 





6 - 


هب عَرَقَهُمْ في الأَْض سَبْعِينَ ذرَاعاء وَيُلْجِمُهُمْ حَتَى يبلح آذَاتجم). ممق عَلَيْهِ. يذهب في 


ووو ااي ا 








و 
ل 0 
e‏ 





[505] وعنه قال: كنا مع رسول الله 8# إذ سمع وجبة» فقال: 
هدًا؟ قلتا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ. قَالَ: «هدًا حجر رُمِيَ به في التار منڏ سَبْعِينَ حَريفاء فهو 
وي في التار الآنَ حَتَى انَْهَى إل قعر ها فَسَوِعْتَم وَجْبْتَهَاا. رواه مسلم. 

الوجبة: السقطة مع الهدة» يقال: وجب الحائط ونحوه» أي سقطء قال الله تعالى: 
جَنُومجَا 4 [الحج: 7 "]. وني الحديث: إن الإنسان إذا ستل عنّا لا علم له به أن 


يكل العلم فيه إلى الله » وفيه: أن قعر النار تحت الأرض السابعة. 


0-0 


#فإِذًا وَجَبَتْ 






0 بل لل 2 2ه م 5س 2 
[405] وعن عدي بن حاتم وه قال: قال رسول الله <: «مَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ إلا 
ا RE‏ وييئة ر حمان» فینظ أ یمن من قا یری إلا ما قد ويد 26 مه قلا 


ت 


یری إلا ما كَدَء» وَيَنْظر بين ديه به قلا م یری ! ا انار يْقَاءَ وَجْهِء فَاتَُّوا الَّار ولو بشق كهرَة). 


و 204 o‏ 
,مم 


48E اوح‎ 
f 
e 
ا‎ 
o 


9 
ھچ سر 


قوله: ١‏ ليس بَينَهُ وينه تَرْحْمَانْ): المراد أن الله يكلمه بلا وساطة. 


ونه 


]٠ “J‏ وعن أبي ذر 5 ولِيفه قال: قال رسول الله چ: 


5 کا . 





ني ي أرَى ما آا ترون وَأَسْمَعٌ ما لا 
تنقكون: أطت A‏ وحن ها أن PO‏ ضع ازيم أَصَابح إلا وَمَلكُّ وَاضِعٌ جه 
سَاجَِا لله تعَالَ» وَالله آ لو تَعْلَمُونَ ما عك اضححتم ليلا ولبکیة شم گرا تا لدم اشا عل 
ارش ورج مل الصّعدَاتٍ باود لل ك1 ». رواه الترمذي» وقال: ea‏ 


اللأطبط: صوت يصدر عن حركة الأحفاب» والعيدانة بومعداه: أن 2 


o2‏ 0 سا ده 


الساءِ مر اللائكة العابدير قد أَتْقَلَتْهَا حَنَّى أَطْتْء وَالصعداث: الط تاتب e‏ 


e 
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قوله: «لَو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ). أي: من عظمة جلال الله تعالى» وشدة انتقامه. 
حم فللا وكيم كيرا أي: خوفاً من سطوة الجبار اء وفيه: إياء إلى أن 
المطلوب من العبد أن لا ينتهي به الخوف إلى اليأس والقنوط» بل يكون عنده بعض الرجاء 
فيعمل معه الخير» ويكون عنده من المنوف ما ينزجر به عن المْخَالَمَة. 


[/ا١٠:]‏ وعن أبي برزة» تضلة بن عبيد الأسلمي ونه قال: قال رسول الله : 






رك 
0 که 2 


م ہے سمه ر go fos‏ و م 

زول قَدَمَا عبد حتى يسال عن عمره فيم أفتاه؟ وَعَنْ عله فيم فعَلَ فيه؟ و عن ماله من اين 
ےر ا و دم ست ه 0 م 6ه 1 000 4 2 07 #4 © 0 
ابه وَفيم أنَْقَهُ؟ وَعَنْ حِسْوِهِ فيم أَبَاهُ؟». رواه الترمذي» وقال: حَدِيتْ حَسَرٌ صَحيحٌ. 


بي هريرة يه قال: قرأ رسول الله م ب 


يب 


: ايوم تحَدثُ 






ا 


 اَهَراَمَخ :]ا وعن‎ ١/[ 


.6 70 ع6 


[الزلرلة:٤].‏ ثم قال : «أتَدْوُونَ ما أَحْبَاوُهَا؟». قالوا: اله وَرَسُولُةأَعْلَمُ. قَالَ: «إن أخبارَمَا 


ص 


0 


کت رہ 


Î‏ عل ل عند نوا َل عل عفرا تقو ل: عَوِلْتَ كَذَا وَكَذَا في يو يوم كَذَا وكَدًا 
هذه آخبارمًا) . رواه الترمذي» وقال: Ns‏ حَسَنْ صَحِيحٌ. ونظيره» قوله تعالى: #ويوم 


4 


يحثَرٌأعْدَاء الله لإ التار قم يُورَعُونَ» حَتَى ذا ما جَاؤُوهَا سهد عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ و ل أبصارهم 
و 


لوم یا كوا غود ووا ودوم کودتم َع قار ع ال له الذي آنطى كَل 
نَيْءِ وَهُوَ حَلَفَكُمْ وَل مَرَةٍ وَإِلَيْه ُرْجَعُونَ4 [فصلت: ۱۹- ۲۱]. 


[404] وعن أي سعيد الخدري ي قال: قال رسول الله 857: 






e ا‎ 5 


وَصَاحِبٌ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القرنء وَاسْتَمَعَ ع الوذ متى يزمر بالق خ٠‏ كان ذلك قل 


عَلَ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يق فقال كم : «قولوا: سينا الله و: وَنِعُمَ الوَكِيل) . رواه الترمذي 


رخ 0 
قا ص 


ه. > و 
كيف أنْعَهُ! 






5 
وقال: حَديث 00 . 








القَرْنُ: هو الضّورٌ الذي قال الله تعالى: ومح في الور كذا فسّره رسول الله 
5 قوله: كيف أَنْعَم) إلى :كف أطس غيشاء.وقل ق ةامر الساعة: 


ا 


٠ 
0 
<C 
2 1 










8 من بت وَمَنْ دلج بلع 
انز زل آلا ِن لع لله عالت آلا ِن لع لله ةا رواد الترمذىي ر قال ای ن 

أدلج: لشي بن سن رب OG O‏ 
معناه: سار من أول الليل» والمراد التشمير في الطاعة» فهو يدل على اهتامه في المسير» وأنه 
جاد فيه» ومن كان كذلك بلغ المنزل. 


]:١1١[‏ وعن عائشة (4» قالت: سَمِعْتٌ رَسول الله 4# يقول: نكر لتاس ذم 
القتاقة نا ا غ لحا دلت ا ول ا الل وَالنّسَاءُ جِيعَا يَنَظرٌ بَعْضْهُمْ 


]5٠ 1‏ وعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله 






م إل 
بَعْضٍ؟! قال: ا عَايْسَةٌ الم أ د من اَن كه ذيك. وني رواية: اا ل مِنْ أن 
يعر سهم لی بَْض". متمق عَلَْه 

غْرُلا: غَيْرَ تونن 
في هذا الحديث: عظم هول يوم القيامة. قال الله تعالى: #إيا ا الاس انوا رَبَكُمْ إن 


رَه السّاعَةٍ َيْء عَظيم يوم روا َذهَل كل مُرْضِعَةٍ تة ت أ شتت وق ل ات عل 
لهاو کری الثم سُكاَى وما E E‏ 

n‏ خلت و س [الأنياء: ٤‏ 0 يعني عرات والأمر أكر أو أعظم من أن 
همهم ذلك» أو أن ينظر بعضهم إلى بعض» فالأمر عظيم جداء لا ينظر أحد إلى أحل؛ 


الكل امرئ مِنْهُمْ يوم سان ييه [عبس: ۳۷]. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





HIS‏ 00000 ويف ساون 
الرجاء: تعليق القلب بمحبوب في المستقبل» والفرق بينه وبين التمني؛ أن التمني 
يصاحبه الكسلء» والرجاء يبعث على صالح العمل» ويطلقٌ الرجاء على الخوف» ومنه قوله 
تعالى: لما کہ لا تَرْجُونَ لله وَقَارَا [نوح: 11 أي لا تخافون له عظمة» وقال ابن 
عباس : لا يمون الله حي عظمته» أي: لا تخافون من بأسه ومن نقمته» قال ابن کثر: 
نزلت هذه الآية الكريمة دعوة لحميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة. 
وروي عن ابن عمر قال: كنا معاشر أصحاب رسول الله 7 نقول: ليس شيء من 
حسناتنا إلا وهي مقبولة» حتى نزلت: أَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرّسُولَ ولا تَُطِلُوا أَعَْالكو 4 


[محمد: ۳۳]ء فكنا إذا رأينا من أصاب شيئًا من الكبائر» قلنا: قد هلك» فنزلت هذه الآية 





فكففنا عن القول في ذلك» وكنا إذا رأينا أحدًا أصاب منها شيئنًا خفنا عليه» وإن لم يصب 
منها شيت رجونا له. وقال تعالى: وهل يجارَّى إا اكمور وني القراءة الأخرى: اَهَل 
ا نُجَازِي إلا امور أي : عاقبناهم بكفرهم» وهل نجازي إلا الكفور؟ وقال طاوس: لا 
يناقش إلا الكفورء وقال بعض العلاء: جزاء المعصية الوهن في العبادة» والضيق في 
المعيشة» والتعسّر في اللذةء لا يصادف لذة حلالاً إلا جاءه ما ينعْصه إياها. 

وقال تعالى: إا قد اوج إلا أن الْحَذَّابَ عَلَ مَن كَذّبٌ وَل [طه: 4 ]. 

وقال تعالى: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل مَيْءٍ [الأعراف: ٠١١‏ ]. ای وسعيت لالد 
ال والفاجرء وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. قال ابن عباس: لا نزلت: #وَرَحمَتِي 
سحت کل َيْءٍ). قال یلیس او 8: تأيه لمن يود 





ا۵ - الرجاء 





فجعلها الله هذه الأمةء فقال: الذي و ار E‏ ً4 [الأعراف: .]٠١١‏ 


س 


[1. عن عبادة بن الصامتٍ 4# قال: قال رسول الله ج: 






ن لا له إل 


۶ 
أ 


1 
م 
کا 


ر۶ ر و مو 07 ہے ۶ 3 رر و ړو 


الله وَحَدَهُ لا شريك لَه وان مدا عبده وَرَسُولَه َأ سَى َد ل رشو ولع 


- 0 i2 ر 5 > و‎ "7 ٠ أذ هس‎ ET 
لوعي وَأنّ ا لج حَقّء وَالثَّارَ حى أَدْحَلَهُ الله لله الج عَلَ ما کان م‎ | 


الحَمَل». فق و 


۵ 0 له ل وري » و بے هه ع و ماج 
2520057 ١مَنْ‏ سهد أن لا إل إلا الله وَأَنْ حُحَمَّدَا ر سول الله» حرم الله عليه 


1 


الثّارَا. في هذا الحديث: بشارة لأهل التوحيد بدخول الجنة» وعدم الخلود في النار. قال الله 
تعالی: إن الله لا يعفر أن د يشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دون ذلك لّنْ يشَاءُ وَمَن شرك بالله َر افتری 


إا ظا [النساء: 5/4 ]. 


- 


0 وعن أبي ذر وه قال: قال النبى‎ ]5١*[ 


2 و ر س ر س مر ٤ہ 2ه‎ ٣ 


و E A‏ جر سبك س ناه أغفِر» وَمَنْ رب وي 1 





4و 


مربت مِنْهُ ؤِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرّبَ مني ذراعا تَعَرَبْتَ مِنْهُ باعاء وَمَنْ أنَاني يمښي أنيته هرو 
قبتي بِفَرَابٍ الْأَرْضٍ حَطِيئة لا شرك بي شيئاء َيه وله مَغْفِرَةَ). رواه مسلم. 
معنى الحديث: «مَنْ تَقَرّبَ) إلي بطاعتي «١تَقَرَيَتَ)‏ ليه برحمتي» وإن زاد زدت» 
١وَمَنْ‏ أنَاني يَمْئِي) وأسرع في طاعتي ١أتبْنهُ‏ هَرُوَلَةَ). أي : صببت عليه ال ر حمة وسبقته بها ولم 
أحوجه إلى المي الكثير في الوصول إلى المقصود. وابقرّابٍ الْأَرْضي): ما يقارب ملأها. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 









]4١5[‏ وعن جابر يه قال: جاء أعرابي إلى النبي 4 فقال: يا رَسُولَ الله م 


5 5 س °9 7| 7 د وَمَنْ‎ N QO 
ا موجِبَتَان؟ قال: «مَنْ مَاتَ لا يشرك بالله د سينا دحل الجنة و رد به شیا د دخل‎ 


الثّارَ) . رواه مسلم. 





oro ار 2 لے‎ 2 ra r ٥١0 عه صر سر 02 ل ساسم‎ ie 
قال: لبيك يا رَسول الله وَسَعَدَيك‎ Ens قال ا قال‎ 
f ا 1 2 ه ته‎ 0 - Ti 
سول الله وسَعْدَيُكَ تان . قَالَ: «ما مِنْ عبد يَشْهَدَ أن ا إله‎ E ل‎ EN 
١ 2 38 ت 2 22 عم ۶ 860و ررر و 2 َب إل و رقو اه مه‎ 
ا الله أن محمدا عبده ورسو صدقا مر || اي على ا نار». قال: يا رَسول الله.‎ 
044 2 ر‎ 3 o ف‎ 220 
أقلا خر ا الئاس فَيَسْتَبْشِروا؟ قَالَ: (إذًا يتَكِلُوا». فا ااا‎ 

ر a‏ | ج عه 

تأت : خوف الإثم في كتم هذا العلم. إذا يَتَكِلوا: يتركوا العمل ويتكلوا على ذلك. 


7 
+ 


بي هريرة» أو أبي سعيد الخدري» 4ء شك الرّاوي» ولا يضر الشك 


| 


حه 


]5١15[‏ وعن 


ف عن الصحَابي؛ ا ا قال: 1 کان وة وك أُصَابَ الْنّاسَ ام 
0 


کا سار 


9ے > 0 چ ر کے 9ے ر ر ت A‏ و ١‏ 
اذنت لنا فنحرنا نوَاضحنا فاكلنا وَادهنا؟ فقال رَسول 






مو 
«(افعلوا)» فَجَاءَ عَم وهه فَقَالَ: يَا رَ سول الله إن عت ل اهي وَلكِنِ اذعُهُم مَل 
أَزْوَادِهِو ڈ ا ع ررك أل ليل کرو لك ل تقزر 
الله طلك : انحا دعا بتطع قَبَسَطَكُ ٿم دعا بِفَضْلٍ أَزْوَادِهِمْ فَجَعَلَ الرَجُل يِِيء يكف 

رق وڪي الاريك قر ويم الاخ ينرق ڪت اج جْتَمَعَعَلَ الَطع مِنْ ذلك ىء 


قَالّ: (خذواني أَوْعِيتِكُمْ). فاڪڏوا ي أوْعِيَتِهمْ 


. 
٠. 0 a 
ا‎ 








EE E E EEE‏ سطس رسيس ا۵ - الرجاء 





رعو 2-4 رم < 


رَكُوا في العشکر ARES‏ 


آآ هه 


2 
8 6 كن 6 ووه سا س > 
لا الله واي لله لا يَلقَى الله ييا ل علد غ ساك مسحب عن 


\ 





وفيه: تقديم الأهم فالآهم» وارتكاب أخف الضررين دفعاً لأشدهماء وفيه: أن 
المؤمن لا بد له من دخول الجنة» إِمّا ابتداء مع الناجين أو بعد إخراجه من النار» لكن إن 
كانت المعصية في أمر يتعلق بالمخلوقين» فلا بد من إيفائهم حقهم في الدنيا قبل الآخرة» 
حتى تصح توبتك» أما غير التائبيين» إن كان عملهم كفراًء فإنه لا يُغفرء وإن كان سوى 
الكفرء فإنه تحت المشيئة»؛ إن شاء الله عذب عليه» وإن شاء غفر له» فإن كان من الصغائر 


فإن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. 


۷ وعن عتبّان بن مالك و چ وهو ممن شهد بدراًء قال: كنت صل لِقَوْمِي 


فى ا وَکان يكوأ بي وتم وَادٍ إِذْ | جَاءت الأَمْطّان م 3 فيشق عل اجتياره قبل 

E‏ بَصَري» وَل الاد الي بَيْنى 
اه قومي سیا إِذا جَاءت لان د عي اجتیازه روو - أت َنصَلٍ في بتي 
0 ار 


ا 


و 


0 0 2 فلت 7 


مَسجدهم» فجئت 2 0 الله فقلت 






من 





ے 
ره عو ل کے 
هوي 


صل مِنْ م بيك ؟)» فَأَسَّد ت له 


مع 





حب أن يُصَلّ فيه فقام 00 الله کت 


وو سس Is‏ 


وَصَفْفنا وَرَاءَهُ فصل رَكعَدَيْنِ ثم م ب عل ين عل ةغل رونت ل 
منم > عنَى گنر لجال في الت 








حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 9 همه 





َو > 6و E‏ عربتت لق عي دن ag AE‏ 000 
الله ورسوله أعلمء أمّا تحن فوالله ما تَرَى وده ولا حَدِيئه إلا إلى المتافقين! فقال رَسُول الله 
لثم . 5 ° لهس 7 وت Er‏ ا 
ا «فإن الله قد حرم على النار مَن قال: لا | 





إلا الله» يتخي بذْلِكٌ وَجْهَ الله». متف عَلَيْه. 

الْحرِيرَةُ: هي دقيق يطبخ بشحم. تَابَ رِجَالٌ: جاؤوا واجتمعوا. 

من فوائد الحديث: إمامة الأعمى» وإخبار المرء عن نفسه با فيه من عاهته» ولا 
يكون من الشكوىء والتخلف عن الجبماعة في المطر والظلمة» وليس في الحديث دليل على 
أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لآننا نعلم علم اليقين» أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
الله لا يمكن أن يترك الصلاة» هذا حال؛ فالذي يقول: آنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك 
وجه الله وهو لا يصلي» فهو من أكذب الكاذبين» لو كان يبتغي وجه الله ما ترك الصلاة 
وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 

ومن فوائد الحديث: جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل» وإن لم يقل إن شاء 
لله فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: #إوَلَا تَقُولنَّ لِنَيْءِ إن فَاعِل ذلِكَ 


04 


عَدَا إلا أن يَشَاء الله [الكهف: 77- 0175 لشيء: عام سواء من فعل الله أو من فعلك؟ 


قلناء له نبعان: إما أن بكرن جازما بالفحلء فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن شاء اله والمة 
الثانية: إذا قال: سأفعل» يريد أن يخبر عا في قلبه من الجزم من دون أن يقصد الفعل؛ ولا 
يكون مقروناً بمشيئة الله» فهذا لا بأس به. 

ومنها: أن الإنسان يعذر بترك الماعة فيا إذا كان بينه وبين المسجد ما يشق عليه 
وقد كان من هدي النبي 9 أنه كان ينادي مناديه في الليلة المطيرة؛ أن صلوا في رحالكم. 
يعني في آماكنكم» وذلك من أجل أن لا يشق على الناس. 

ومنها: أن المصلى الذي يكون في البيت لا يكون له حكم المسجدء فيجوز للإنسان 


أن يبقى فيه وهو جنبء ولا يلزمه فيه تحية المسجدء وإذا أراد أن يعتكف فيه؛ لم يصح 





اعتكافه» حتى لو كانت امرأة وها مسجد في بيتهاء فإنها لا تعتكف فيه. 








ا۵ - الرجاء 


ومنها: أنه يجوز أن تقام الجماعة في النوافل؛ لكن ليس دائياً بل أحياناًء فلا تقدم 





ل 
الضحىء إذا صلاها حماعة؛ فلا بأس بذلك أحياناً. 

ومنها: أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلى يعتاد الصلاة فيه في بيته» ولا يقال إن 
هذا مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه» فإن النبي ي 
كاستيطان البعير» يعني عن اتخاذ موطن كأعطان الإبل» تأوي إليه وتبيت فيه. 

ومنها: أن الإنسان يبدأ بالشغل الذي يريده قبل كل شيء؛ لأن النبي 
المكان قبل أن يجلسء وقبل أن ينظر إلى ما صنع له من الطعام. 

ومنها: أن الرسول < كان على جانب كبير من التواضع؛ لأنه لما انتهى من الصلاة. 
انتظر طويلاً على طعام ليس بذاك الجيد. 

ومنها: وهي من أكبر فوائد هذا الحديث؛ أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
لله فإن الله يحرم عليه النار» ومعلوم أن الذي يقول هذا طالباً وجه الله» فسيفعل كل شيء 
يقربه إلى الله من فروض ونوافل» فلا يكون في هذا دليل للكسالى والمهملين؛ يقولون: 
نحن نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله ! 


0-0 


[516] وعن عمر بن الخطاب ليه قال: قَدِمَ رول الله 4# سبي دا يه 


وک 2 


» وصلى بهم ركعتين» صلوا خلفه» فإذا صلى الإنسان الراتبة مثلاً أو سنة 





نبى عن استيطان 





س 
1 5 » 
اد 
AE‏ 
5 
هو 






السب تَسْعَىء إذ وَجَدَتْ صَبيًا في السبي أححدنه فالرفتة ؛ يَطْيهَا َأَرْضَعَنْكُ َال رول الله 
22 رود هذه رأة طَارحَةٌ وَلَدَهَ في الار؟» فُلنا: لا وَالله؛ فقال' لله 2 
> سس س أ 
لدها». متفق عليه. 





قوله: (بعِبَادو), فيل : لفظ العباد عام» ومعناه خاص بالمؤ منين» وهو كقوله تعالى: 
ررحتي وٽ کل کئء مها لين رد4 [الأعراف : .]١6‏ 





2111111 9 هآ© 









مور ے سسا و 9ر ساسا 5 
:3: «لما خلق الله الحلق كتبّ في 


1 وعن أب هريرة ي قال: قال رسول الله 
کتاب» فهو عنده فَوْقٌ العَرْش: إن ريي تغلب خَضَبِي). وني رواية: «١غَلَيَتَ‏ عَضَبِي) وني 
رواية: ١سَبَقَتْ‏ عَضَبِي). متمق عَلَيْهِ. 

فيل: الغضب لا ينال الخلق إلا بالاستحقاق» فالرحمة. تشمل الشخص جنيئاً 
ورضيعاً وفطي)ًء وناشئاء قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة» ولا يلحقه الغضب إلا بعد 


ر الدربي ها يسيدل ذلات: 
نه م 00 و ويا ° ”2 8 
[ وعنه قال: سمعت رسول الله < يقول: «جَعل الله الرّحمة مئة جزي 


افك عده تشعة وَتشعيث ين وَأَنْرَلَ في الأَرْض جُرْءًا وَاحِدَا قَوِنْ ذلك الرْءِ يتراحم 






الخَلائقٌ سس رفع م الذَاكَة حَافْرَهَا عن وَلَدِمًا ها حشية أَنْ تصیبة)» وي رواية: «إن لله معد 
f 2‏ 1 8 أ حل ده > 58 t7‏ إل أ » ا چ شار 
رة َنْرَلَ منها رَحمَةَ وَاحِدَ اي واهوام» فبها يتعاطفون. وا 


سر رو 


ترا مون وبا تَعْطف الو خش عَلَ وَلَدِهَاء وخر الله تِسْعًا وَتِسْعينَ رح يَرْحَمْ با عباده يوم 
القيامة). متف عَلَيْهِ. 

ورواه مسلم أيضاً من رواية سلمان الفارسي 4# قال: قال رسول الله +5: «إ 
تحال ئة رحو فَمِنْهَا رَه ير راحم يجا الق بيهم وسح وَيسْعُونَ يوم الاموا ولي 
و إن الله حل > يوم ل السات وَالأَرّض مه رحد كل رخ طِبَاقٌ ما بين السَّمَاءِ لل 


ن 


الأزض» فَجَعَلٌ مِنْهًا في الأض رَحْمَد قَهَا تَعْطف الوَالِدَةُ عَلَ وَلَدِمَاء وَالوَحْش الطب 
بَعْضُهًا عَلَ بَعْضء فَإذا كَانَيَوْمُ القيَامَةِ أكْمَلَها مذو الرَّحمَ). 
قال القرطبي: مقتضى هذا الحديثء أن الله أعلمنا أن أنواع النعم التي ينعم مها على 






Cg 


: (ان لله 


خلقه مئة نوع» فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم. وحصلت به 








ا۵ - الرجاء 


مرافقتهم» فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي» فبلغت مئة. وقيل: في الحديث 
إدخال السرور على المؤمنين» لأن العادة أن النفس يكمل فرحها با وهب لماء إذا كان 


معلوماً ما يكون موعوداًء وفيه: اتساع الرجاء في رَحَمَات الله تعالى المدخرة. 


یل 1 
٠ UY‏ یں 2 
< 
کات رده تی 
7< 0 يدا ٠‏ 
هوي 


و 
٩‏ ر 7 s0‏ ص 


قال: «أذنَبَ عبد ذنبًاء فقال: 


٠ 





ويم .ه م ê fies‏ < كل و سس 3 َو ره .و 1 - رعو 7 
| اغفر لي ددبي» فقال الله اذنب عبدي ذنبا» فعلم أن ربا يعفر الذنت» حل 
َه و ے م 9ے 07 0 ° o2‏ رص ص ٤ L1‏ هه د 0 
* »چ ةس درس ».< 56 8 6 م ۶٤‏ ووه 6 u‏ و چ ع ممه كو مت | ا ٠‏ 
بالذنب» دم عاد فأذنت» ل: أي ب اغفر لي ديي» ل اذنب عبدي دنباء ل أن 

جو ر4 و َه مو ۹ 2112 م ر کے ر < َه ر و 0 < 
اي الذنت» با خحڏ بالذنت» ثم عاد فا سس)» ل: | بأ ددس ,»© ل 2 

را ره السام ي رب اغفر لي ذنبي 

يي ر مه 6ل وا € و را .و 3 أ“ رعو 2 1 °8 ممه 3 o‏ ا انر 
أذئب عبدِي ذنباء فعلم أن له رَباء يَعْفِر الذنب» وياخذ با نب قد غفرت لِعبدِي فليقعل ما 


4م ب و كه 
شاء»). متفق عليه. 


و 


وقوله تعالى: «قَلْيَفعَلُ ما ضَاءَاء أَيْ: ما دام يَفْعَلُ هكَذَاء يُذْيْبُ وَيَتُوبُ أَغْفِرُ لَه ِن 
التَوْبةَ ِْم ما قَبْلَهَا. قال القرطبي: يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار» وعلى 
عظيم فضل الله» وسعة رحمته وحلمه» وكرمه. 

1 وعنه قال: قال رسول الله [4: «وَالّذِي فيي بيد لَوْ ل تُذْنبُواء لَدَهَبَ الله 
بكم وَْحَاء قوم يُذْبُونَ» فيَسْتَغْفِرُونَ الله تَحَالَ» فمَخْفِرٌ ُمْ». رواه مسلم. 

ومعنى الحديث: أنه لولم تقع ذنوب من بني آدم؛ لآزالهم الله عن هذه الحياة» ولأتى 
بغيرهم تقع منهم الذنوب» ويستغفرون الله فيغفر لهم» وليس معناه أن الله يحب من عباده 
أن يذنبواء ولكن الواقع أن بني آدم تقع منهم الذنوب» ومنهم من يستغفر الله فيغفر الله 
له» وهذا أبقاهم. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





وني الحديث أيضًا كسر العجب من الإنسان» فلا يعجب بنفسه وبعمله؛ لأنه حل 
للخطأء ومحل للزلل» ومحل للنقصء ولا يظن أنه استكمل العبادة» أو أنه ليس بحاجة إلى 


الاستغفار» فهذا فيه الحث على الاستغفار» وأن الله يحب من عباده أن يستغفروه. 


[YY]‏ وعن أبي أيوب خالد بن زيد : وليه قال: سمعت رسول الله ي يقول: 


لول أَنَكُمْ تذنبون» لى الله حلقا یذنبون» فیستغفرون فيفر م . رواه مسلم. 

قيل: ليس هذا تحريضاً للناس على الذنوب» بل كان لتسلية الصحابة» وإزالة شدة 
الخوف عن صدورهم» حتى فر بعضهم إلى رؤوس الحبال للعبادة» وبعضهم اعتزل 
التشاء. 


5 وعن أبي هريرة بء قال: 5 تا قَعُودَا مَعَ رَسول الله‎  [ 





3 8 هم ا ار J‏ ه سه ۶ o‏ 04 مس كوم < 
لل 7 2 ا 7 ٠ : ٠‏ 5 لش اه 
a‏ يده هق a‏ م ° س2 > جر هبر كت رو 6م ل ل 
َمَرِعْنَاء فة اذاه : فحر جت ابتغی رَسول الله 2 
وي 
کے 





للا عار .. وَذَكَرَ الْحَدِيتَ بطُوله إِلَ د قوله: َقَالَ رول الله ايه : اذم : 
هذًا الحَائِط يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله 4 شنتیقتا يها قله بره بابّا. رواه مسلم. في هذا 
الحديث: البشارة بدخول الجنة للم وخدين» إِمّا ابتداء» أو بعد دخول النار لمن يغفر له من 


العاصين. 


DE ااا‎ [Yo] 


إبراهيم 26: أَضْلَلْنَ کا التاس فَمَنْ تَبعَنِي ي نه مني # [إبراهيم: .]١ ١‏ 






8 تلا قول الله ويك في 


کات 








ا۵ - الرجاء 


وقال عِيسَى <ة: إن عَم َم عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِرْ هم فَإِنّكَ أنْتَ الْعَزيزٌ الحكيم» 
[المائدة: .]١١1‏ فرفع يديه وقال: «اللَّهُحَ متي أُمتِي». وبکی» فقال الله : «يَا جاريل» 
اذب إل محمد وَرَبُكَ أَعْلَمُ- فَسَلْهُ ما يُبكيه؟». فأتاه جبريل فسأله» فأخبره رسول الله 
8 بها قال- وهو أعلم- فقال الله تعالى: ایا جيرِيلٌ» إذْمَبْ إِلَ مُحَمَدِ فَقل: إِنَا سَيْرْضِيكَ 
في أَمَتِكَ وَلَانَسُووٌكَ). رواه مسلم. 

وموم را سر لو ات وا الآخرون 
السابقون يوم القيامة» ومثل قوله: ١أَعْطِيتُ‏ مسا 1 يُخَْطَهُنَ يه خط اڪڌ ِن انا قيلي: صرت 
بالرَعْبٍ مَسِرَةَ شهر» جولث لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَا أجلت لي العَتَائِمُ و ل 


لاحي قلي 









[571] وعن معاذ بن جبل ب قال: کت رذف الي 4 على حار فَقَالَ: ) 
مُحَاذُ هَل َد ذرِي ما ق الله عَلَ عِباوو؟ وَمَا حَق اباد عل اله؟» قُلْتُ: له رشو 


ن 


قال : «فإن ع لله عَلَ العباد أن يَْبدُوم ولا ُشْركُوا پو َيه وحن اباد ء 


6 


)و 
| 


غلم 


د 
اوی تلض الا ؟ كال دل ى 
ا 
قال العلماء: يؤخذ من مَنع معاذٍ من تبشير الناس لثلا يتكلوا. 
إن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس» لئلا يقصر فهمهم عن المراد بهاء وقد 
سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهاداً في العمل» وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله 
إلا الله؟ قال: بلى» وليس من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. 


وإلالم يفتح لك. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخِره وحسن الخاتمة 00-6 2 









قال:... «المُسْلِمُ إا سيل في القَِ 


ie‏ اش َذْلِكَ فونه تعال: ايت الله الذي آمنوا 


0 وعن البراء بن عازب 85» عن النبي‎ [YY] 


سهد أَنْ آ 


dd 
دج تك للا اله‎ 
ع‎ 


ا الله ود 


£ 


ص 


e 


بِالْقَوْلٍ الثابتِ فو في الحيّاةٍ الدنيا وني الآخرَ 67 [ابراهیم۲۷۰]. می عه 

قال ابن عباس #25: من دام على الشهادة في الدنيا يلقنه الله تعالى إياها في قبره» وهذا 
من رجاء العبد بربّه» لكن الرجاء لابد أن يكون له عمل يُبنى عليه» أما الرجاء من دون 
مرجي ب ا ونم (الكيس مَنْ دان نَفْسَهُ وَعَمِلَ ب 


و 


بَعْدَ المَوْتِء وَالْعَاجِرٌ مَنْ أب تفْسَهُ هوَاهًا وَعَنى عَلَ الله الأمّاني». 


ه 4 قال: (إنَّ الكَافِرَ ِا عَوِلَ حَسَئَةٌ أطي 


2 - 


لله خر لَه حَسَاتِهِ في الآخرّق وَيُعْقِبْهُ رقا في الدنيا 





2 


عَلَ طَاعَيْها وني رواية: ِن الله لا يَظْلِمُ مُؤْمِئَا حَسَئَةَ يُعْطَى با في الدَنْياه وَكْرَى بها في 


ص 
دلت أ م 


الأ لگا َيَطْعَمُ بِحَسََاتِ ما عل لله تَعَالَ في الدْيا حَتَى إِذا فى إل الآخرّق 


کن که حا رَى يجا'. رواه مسلم. 


يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: #مَنْ کان يريد حَرْتٌ الآخِرَةٍ رذ لَه في حَرْيِْه وَمَن 


١ 
١ 


کان یرید حَرَث الدنيًا وت مِنْهَا وَمَا ا له في ا خرَة من نُصِيب 4 [الشوری:۲۰]» وقوله 
ب ی تی وَهُو مون دلخ حيَاة ية وريم أَجْرَهُم 
انوا يَعْمَلُونَ4 [النحل:۹۷]. 


:87 وعن جابر 4# قال: قال رسول الله‎ ]٤۹[ 






:هم الصَّلَوَاتِ تِ امس كم 


جار عَم على باب أَحَدِكمْ يتيل نه كل يوم کس مَرّاتِ)ا. رواه مسلم. 





مم ا ا تك ا۵ - الرجاء 


العَمْرٌ: الكَئِينُ شبّه 4# الدَنّس المعنوي بالدنس الحسى» فكا أن الاغتسال كل يوم 
س ے ر 42 


وله تعال: وم الا طرق اهارأ من اليل إن الشات بجي ا السات ذْلِكَ 
ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ وَاضْْ قن الله لا يُضِیع أَجْرَ لحرن [هود: 115- .]١١5‏ 


ج 













ا ا «مَا من 


مسلم يمو تت قوم عل كته يتغل ودره يق اك نيو 
رواه مسلم. وف هذا الحديث: الت عل کار دد المصلين على الجنازة» رجاء أن يغفر 
الله للميت» بدعائهم وشفاعتهم. 


رجلا فال ار ضَوْنَ أن تگو نرا بع أَهْلٍ الح ؟». قلت 
ثُلْتَ أَهْل ابّة؟». فلا : نَم قَالَ: الي ل تيه خر زرا 


مع 
نحي 





¢ کے 


أل اله وَدلِكَ أن اجه لا يدحلا إلا تق مُسْلِمَة وَمَا نتم في لالم كَالْشْعْرَةٍ 
الَيْضَاءِ في جِلْدٍ الور الأَسْوَدٍ أو كالشَعرَة السَوْدَاءفي جلد الثؤر الأخمر». م متقق عَلَيْهِ. 


١ ,‏ إن لاجو قال العلياء: كل رجاء جاء عن الله او عن التي 3 فهو 





5 ا . 


قوله 0 


نن.. قال القرطبي: وهذه قد حققت له بقوله تعالى: #وَلْسَوْف يعطيك رَبك فََرْصَى »4 
[الضحى: 160ء وبقوله: A ENO‏ 
أهل الجنة مائة وعشرون. منها ثانون من هذه الأمة» فتكون هذه الأمة ثلثى أهل الحنة. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 








[13 وعن أبي موسى الأشعري #5 قال: قال رسول الله : 


- 


القَِامَةٍ دَق الله له ی کل مُسلم يجُوديًا أو ا أو تَصْرَ انا فيقول: ون او 


عنه» عن ا 0 قال: ١يجيء‏ يوم القيامة من المسْلِمِينَ يل نوب اماز ل الال يَعْفرُهًا 





و ص - 
د ككره ع 50 و ور هذا 
الله هم). رواه مسلم. ومعناه ما جاء في حديث ابي هريرة 5 : «لكل أحَدٍ منزل في الجنة 


وَمَنِْل في الا فَامُؤْمِنُ إذَا دل امه حَلَمَهُ الكَافِرٌ في الَّرِ؛ لاله مُسْتَحِقَ لِذْلِكَ يكفروا. 
ومعنى فِكَاكُكَ: أنك كنت مع ضا لدخول النار» وهذا فِكَاكَكَ؛ لأن الله تعالى قدَّر للنار 
عدداً يملؤهاء فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم» صاروا في معنى الفكاك للمسلمين. 
ونحن يوم القيامة» كل واحد متا يجعل بيده بهودي أو نصراني يُلقى في النار بدلا عنه 
يكون فكاكاً له من النار» ولا يلزم من هذا أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين» 
فالكفار أكثر من المسلمين بكثير؛ لأن بتي آدم تسععمائة وتسعة وتسعون كلهم في النار 


وواحد في الحنة. 


0 


وهس ,چە ورےەر 


٤‏ يقول: «يدنى المؤمن يوم 






ا 


کہ 


رت وو o2‏ وو سا و ر کہ 2 م 2 
القيامة وز على کی کال رة بذنوية» فقول ارف ذل تَ كذا؟ اتعرف ذنت 


كَذَا؟ فيقول: رَبّ اعرف قَالَ: ل: ل قد سرا عَلَيْكَ في الدنياء وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَك اليو 


مو 31 0 0 ٍ ر دوو رر ٥-2و‏ 
فيعطى صحيهعه صحيفة حستاته). م متفق عله EC‏ ستره ور هته. 


ص 


ص .وه .> ر .و م 18 4 مسرت 
يعفر أن يشر ك به وَيَعْفِر مَا دون ذلك لمن يشاء# [النساء:۸٤].‏ 





ا۵ - الرجاء 





ھآ 





> 
کات 





[44] وعن ابن مسعود وة أن رَجُلا أَصَابَ مِن امْرَأَةٍ له فَأَتَى الى 


تحر ةا رن ان تكان: لواقم | 


ل 


السات [هود:٤ »]١١‏ فَقَالَ الكَجُل: أ 


يتس کہ 
* م 7 o4‏ 


n 


شاور لار وَرَُمَامِنَ اللّيْلٍ إن السات يذهب 


اللّه؟ كال : ايع مني كُلهِمْ). 


لس 


9 
جو سر 


قال ابن عباس : معناه الصلوات الخمس مكفرة الذنوب إذا اجتنيت الكبائر» ولكن 
لا بد أن تكون الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله َء فلا بد من ملاحظة هذا القيد؛ لآن 
من الناس من يصلي ولكنه ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل؛ لأن قلبه 
غافل» وكأنه ليس في صلاة؛ بل كأنه يبيع ويشتري» أو يعمل أعمالاً أخرى حتى تنتهي 
الصلاة» فإذا كبّر للصلاة؛ انفتحت عليه ال هواجس من كل مكانء فإذا سلّم زالت عنه» ما 
يدل على أن هذا من الشيطان يريد أن يخرب عليه صلاته حتى حرم من هذا الأجر العظيم. 
0ك 
1 وعن أنس يه قال: جاء رجل إلى النبي 4# فقال: يا رَسُوَلَ الله 


حَذَاء فَأَقِمْهُ ع وَحَهَرَتٍِ الصَّلاةٌ قصل مع رَسُولٍ الله چ فا قَمَى الصَّلَاة قَالَ: يا 
0 1 


صَْتْ حَذًا فَأَقِمْ يّ كاب الله. ثَالَ: «مَلُ حَصَرْتَ معا الصّلَاةً) ؟ قَالَ: 
َحَم. قَالّ: «قَنْ غْفْرَ لَك ل ا 

قول الرجل: "أَصَبْتٌ حَذَا" مَعْنَاهُ: مَعْصِيَةَ ُوجِبُْ التَعْزِيرِ وَلَيْسَ الْرَادُ الد 
الشَّرْعِيَّ اقيق كَحَدَّ لرا وَالْحَمْرٍ وَعبرهماء إن هذه الخدوة لا سقط بالصلاق ولا 


کے ٣‏ زد 


جور لِلوِمَام تركها. 





حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 9 هآ© 





4 


00 2 ره ۶ 233 عه سه 
: إن الله لَيَدْضَى عن العَبدِ أن يأكل الأكلة 
فَيَحْمَدَهُ عَلَيّهاء أو يشر ب الس ية مده عَلَيْهَا) e,‏ 


«الأكْلّة): هى المرةٌ الواحدة من الأكل الد Al‏ 






[5”5] وعنه قال: قال رسول الله 05 


۷ وعن أي موسى 4# عن النبي 4 قال: (إِنَّ الله تَعَالَ يبط يده اليل 
ليوب مييءُ ء الها وَيَبْسْط يَدَهُ يده بالتهار ليوب مييءُ اليل حَتَى طلم الشَّمْسٌ مِنْ 
مَغْرِيَا». رواه مسلم. 

في هذا الحديث: إن الله تعالى يقبّل التوبة من عباده ليلا ونبارًا ما لم يغرغره الموت. 
أو تطلع الشمس من مغريها. قال الله تعالى: يوم أي بَعْض آیاتِ رَبك لا يَنهَمٌ نمسا إا 


> 


اتن آمَنَتْ من قبل أَوْ كَسَبَتْ في اانا خيرًا 4 Toxic‏ 

[A]‏ وعن أبي نجيح عمرو بن عَبسة السّلَوِيٌ وليه قال: كنت وَأَنَا في الجاهلية 
اظن ان التاس على ضَلَالَ وام لَيْسُوا عَلَ شَىْءِ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوَْانَ فَسَمِعْتُ برَجُل 
بمکة مر أخبَارًاء َقَحَدْتُ على رَاِلَتِيء فقَدِمْتٌ عليه فا رَسُولٌ الله 4 








كه o‏ ر عو ص 6 رس 2 ر 0 سر پر ے وه 
عليه قوم NS‏ تی ست 0 بمَكة فقلت له ما أنكت؟ قال: «أنا يا" قلت: 
وما 1 قَالَ: أ رساي الله). 5 


رس سس اطي 0 أ 
وكشْر لوكا وان يُوَحَدَ الله لا يسرك به مَْءٌ). : 


ص 40 


-ه 


َلْتُ: وَبِأَيّ ىء أَرْسَلكَ 7 ؟ ال 1 سأي بم بِصِلَةٍ ا 


هد 


تت 


کے 


° م فيه 8 و 


م ر ر و سا 0 ب 


O‏ ايا ولال هي قلت: 
١‏ 











مر ° 4 و 


الرَّجُلَ الّذِي قم اكديئة؟ فََالُوا: النّاسٌ إِلَيْهِ سرا وقد أَرَادَ قَوْمُهُ قله قَلَمْ يَسْتَطِيعُوا 


دل فقدمْت ا 0 عليه فقلت ار 0 الله 4 َعرفټي؟ قال ' : َعم نت الْنِي 


72 0 0٠ 7 رصي لان أ 2 بل ع 1 اث‎ coef 
لقيتني بمكة». قال: فقلتة: :ا رسول الله » أخيرني ا عَلَمَكَ غلك ا" ؛ اخبرني عن‎ 
o03 > مو .وه‎ 5 2 O و - کک س‎ 212 . 
E الصلاة؟ قال: ر 4 اح ير‎ 
۶ َه‎ 
co ° 9 ا ا ەه عل + اه ريع م و 4 س‎ 
ا د م حين د َع نن كي يط لَانِء وَحِينَئِذ يَسجد ها الكفار» ثم صل إل الصلاة‎ 
ع ىع ر هبو 5 م ات كي لو > . يم س ر رت‎ 
e َشْهُودة عَضُورَة حتَّى تل الل بالرّمح» َم ا قصر عن الصلاق‎ 
ر َه ننه )ىس‎ 3 1 ٠» چ‎ 84 E e 
إذا آقبل المَّْءُ قصل فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ عَحَضورَةٌ حَتّى تُصَلْ العضْرَ ثم ا‎ 
0 يكيس لات 4 2 6 5 سوج مهو جى > 186 . اس > .و ماه زر‎ 
الصلاة حتى تَغربَ الشمسء فَإِا تَغرب بين ال‎ 
ومع و‎ 1 
قال : فقلت: يا تبي الله لو حَدَئْنِي ع فَقَالّ: . يعرب‎ 
تسر سه 2ه )ام هله‎ 7 ° o ٤ برو‎ 2۸ ٥ o رم ل رعو كسدراه ر رر‎ 
شوک یتشک وبق یکین إلا کرٹ ها رجهو زفه ايويح إا ق‎ 
04 ا ر 4 وي اه 8خ اسه‎ o-4 >20 ° م هس کا لس و ت َي‎ 
جهه | الله إلا خرّت خطايًا وَجْههِ مِنْ أطْرَافٍ يته مَعْ الماء» ثم يغب يديه إلى‎ 
5 َ Af < E ال فة“ 1 ا 4 انا د * أتامله مع اا يي ا‎ 
لرفقین إلا خرت خطايا يديه مِن آنامله مَع الماء» ثم مسح رَأْسَهُ إلا خرت خطايا راسو من‎ 
2 ° Af 2 ° » 2 ف ر و 3 صدره + ° “ته‎ 2 
أطرَافٍ شَعْرهِ مَعْ الماء» ڈ بعس قدميه | | بين إلا خرت خطاب رجليه مِنْ أثامله مع‎ 
چ و 2 ر ووه ا‎ e rG 1 
الماع إن هو قَامَ قَصَلَء فَحَمِدَ الله تَعَالُ» وَأَثنَى عليه وَيحَده بالذي هو له أهلء وفرع قلبه لله‎ 


آذآ ص[ خط ده ةل ر عمو 
ل إلا انُصَرَفَ مِنْ خطيتنه كَهِيئيه يوم ولدته أمه». 


ه عو کے »م اھ سس بل )لل 
دشر فده عَبّسّة مها الْحَدِيثِ أب مَامَةَ صَاحِبَ رَسول الله و 





اا MRS UE:‏ قول في مَقَام وَاحِدِ يُعْطَى هدا الرَجُل؟ فَقَالَ عَمْرُو: يا 
e E‏ ب اجا 





َعَالَ» ولا على رَسُولٍ الله 479 لو ل أَسْمَعْة مِنْ وَسُو 





و كو عرد 


حَنَّى عَدَّ سَبْعَ مَوّاتِ- - مَاحَدَنْتُ به بدا ولي عة ر من ذْلِكَ. رواه مسلم. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





فود اران هات لوقلا أى جاور وك لتط ور غرة كافون هله الرواءة 
المشهورة» ورواه ا ميدي وغيره. قوله 8:7 
التَمثيل» وقوله: يقرب وَضُوءَةُ): معناه يحضر الماء الذي يتوضّأ به وقوله: 1 خَرّت 
خطاياه»: أي سقطت» ورواه بعضهم: «جَرَتْ): بالجيم» والصحيح بالخاء وهو رواية 
الجمهور. وقوله: «فيَْْرًا: أي يستخرج ما في أنفه من أذى. 

وعمرو بن عبسة» لما رأى ما عليه آهل الجاهلية» صار يتطلب الدين الصحيح 
الموافق للفطرة» حتى سمع بالنبي ي في مكةء فجاء إليه» فوجده مستخفياً في بيته» لم يتبعه 
إلا حر وعبد؛ أبو بكر وبلال» ومن حكمة النبي < أنه قال لعمرو: "إنك لا تستطيع أن 


تعلن إسلامك في هذا اليوم» ولكن اذهب فإذا سمعت أني خرجت فأتني". فذهب وأتى 





: يان قري ى شَبَطَانٍ): أي ناحيتي راسف والمراد 









إليه بعد نحو ثلاثة عشرة سنة في المدينة» وأخبره أنه يعرفه» لم ينس طوال هذه المدة» ثم 
أخيره ما يجب عليه لله من حقوق» وبين له أن الإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء؛ 
خرجت خطاياه من جميع أعضائه» وأنه إذا صلى فإن هذه الصلاة تكفر عنه» فدل ذلك على 
أن فضل الله واسع 

ع 






5 ٍ< عر ر ےر ەر 
[4] وعن أن موسى الاشغرى ` يله عن النبي + قال: «إذا راد الله تحالى رَحمة 
5 216 مه Ee 7 or‏ ر ص «f‏ رر ر ا 
م قد قيض يها قبلَهاء فَجَعَلَهُ ها فَرَطا وَسَلَفًا بين يَدَيَاه وَإِذَا أَرَادَ أمَةَ» عذيبًا وَنْبِيهَا 
of 3‏ و م def.‏ سو 


ينظو فافز يته اکا جين كَذَبُوهُ وَعَصّوا أَمْرَهُ) . رواه 








- 


عن العبد الصالح: #وَأَفوْضُ أَمْرِي إل الله إِنَّ الله بصي بالعباد واه الله سات ما مَكَرُوا * 


0 
35 
e 
کک‎ 
(n 
ل‎ 
a 
١ 
١٠١ 
e 
3 
3 


: أتوكل عليه» لا أعتمد على غبره» ولا أرجو 
تر او 


إلا إِيّاهء #فوقاه الله سَيئَاتِ ما مَكَرٌّواك» أي ما أرادوا به من الشر. 





٤‏ > الع س ع 68ل ا 

[*] وعن أبى هريرة وإة» عن رسول الله © أنه قال: ) قال الله لله وي : آنا عند ظن 

6 كه رماو جك ح ع ل ۶٤ر‏ و م © ەھ م 2 ر لير سس رو 4 8 
عبدِي بي» وأنا مَعه حيث يذكرني» والله» لله آفرح بتوبة عبدو من أحد جد ضالته بالفلاق. 


9 ب إل شيا ربت إِلَيْهِ ذِرَاعاء وَمَنْ ترب إل ذِرَاعًا ربت إِلَيْهِ باعاء وَِذًا أَقبَلَ إل 


٠ 
۶ کے‎ 


مشي قبت ليه اه هَرول». مف غل 

وروي في الصحيحين: «وَأنا مَعْهُ جين يڏ کرني»› وي هذه الرواية ١حَيْتُ),‏ وكلاهما 
صحيح» فينبغي على المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى» بة بقلبه وعمله» بأن يجد المسلم عملا 
يقتضي حسن الظن بالله» أما أن بحسن الظن وهو لا يعمل؛ فهذا من باب التمني على الله 
ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فهو عاجز. وهذه الأحاديث وأمثاهاء مما يؤمن 
يه أهل السنة والجاعة» على أنه حق وحقيقة لله يه لكتنا لا ندري كيف تكون هذه 
المرولة» وكيف يكون هذا التقرّبء فهو أمر ترجع كيفيته إلى الله وليس لنا أن نتكلم فيه 


لكن نؤمن بمعناه ونفوض كيفيته إلى الله. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 









يقول: الا يَمُوّنَّ أَحَدُكُمْ إلا هوي ال باه هه و ا في هذا الحديث: 
اث عل حبس الظن الله عال» و لار م القنوط خخصوضا عند احا فال ان 


تعالى : ولا مون إا وأنتم مُسْلِمُونَ* [آل عمران: ؟١٠١].‏ 


[::] وعن أنس ا وليه قال: اليد 0 3 : «قَالَ ل الله تَحَاكّ: يا ابن 


ص ص و ددس رت 


آڌم إِنّكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْئَنِي غَمَرْتٌ لَك عَلَ مَا کان 





َه 01 of‏ 7 ° 
لا أيالى» پا ابن ادم» لو بلغت 
ت 


ع َه 7“ € ے 2 
ذنُويُك عَنَانَ السا * كه دل 6 نك لو أتيتتي ني بقرَاب 
الأزض حَطَاءَ لتقي لا O‏ شيع لَأتَيدّكٌ بقرَايا مغْفِرَة. رواه الترمذي» وقال: 
حَدِيتْ حَسَن. 


ار السَّماء: هو ما عَنَّ لَك منهاء أى : ظَهُرٌ إِذَا رَفْعْتَ رَأْسَكُ وقيل: هو السَحَابٌ 
وراب الأرض: وَهُوَ مَا يقارب مِلأهَا. قال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم؛ 
وعلى موائدکم» وني طرقکم» وأسواقكم, ومجالسكم. وأين| کنتم» فإنكم ما تدرون متى 
تنزل المغفرة. وقال قتادة: إن هذا القرآن يدّلكم على داتكم ودوائکم فأمًا داؤكم 


فالذنوب» وأما دواؤكم فالاستغفار. 





۲-الجمع بين الخوف والرجاء 





اختلف لي الرجاء أو جانب الخوف؟ فمنهم من 
قال: يغلب جانب الرجاء مطلقاًء ومنهم من قال: يغلب جانب الخوف مطلقاًء ومنهم من 
قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواء» لا يغلب هذا على هذاء ولا هذا على هذا؛ لأنه 
إن غلب جانب الرجاء؛ أمن مكر الله» وإن غلب جانب الخوف؛ يئس من رحمة الله» وقال 
بعضهم: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحداً | اختاره النَوويء وفي حال المرض 
يغلب الرجاء» والإنسان ينبغي له أن يكون طبيب نفسه» حتى يستوي خوفه ورجاؤه. 
قال الله تعالى: فلا يام مَنْ مكْرٌ الله إا قوم ايرود [الأعراف:44]. 


1 


وقال الله تعالى: انه لا بياس مِنْ رَوْح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافْرُونَ4 [يوسف: ۸۷]. 


رد 


فالخوف يزجر العبد عن المعاصي» والرجاء يبعثه على الطاعات» فلا يأمن العقوبة» ولا 


يقنط من الرحمة. وقال الله تعالى: يوم تيص وجوه [آل عمران ٠١:‏ ]. وقال الله تعالی: 


0 0 


إن رَبك سريع الْعِقَابٍ وَإِنَهُ فورٌ رجيم [الأنعام: .]١16‏ في هذا ترهيب وترغيب» 
وکل ما هو آت قریب» وقال تعالی: ن ابرا في تَعِيم ِن الفْجّارَ لهي جَحِيو» 
[الانفطار: ١١-١٤٠]ء‏ وقال تعالى: «فأمًا مَنْ تَقَلَتْ مَوازينة فهو في عِيسَة رَاضِية وما مَنْ 


مہ »و 


2 هو ٣وو‏ £ 


حَفثُ موازينه» فَأمّهُ هَاوِيَة4 [القارعة: -٠‏ ۹]» وقال تعالى: ل عِبَادِي أن أَنا الْعَفُورُ 


0 


CG 


عَذَابي هُوَ الْعَذَابُ اليم [الحجر: 0-44 15]. والآيات في هذا المعنى كثيرة 
1 


و ية» وثمة أحاديث فى هذا 


أن 


الرَحِيم 
معلومة فَبَجْتَمُمٌ الحوف والرجاء في اين مُفَرِئََينِ أ وآيات 





21111 9 هآ 


3 ] عن أب هريرة به أن رسول الله 4 قال: «لوْ يَعْلَمُ المومِنٌُ مَا عِنْدَ الله مِنَ 
الحقُوبة ما طَهِمَ جيه أحَدٌ وَكَوْيَعْلَمُ الكَافْدُ ما عند الله ون الرَّحَةِ ما نط مِنْ جيه أحَدٌ». 
وواهعسلع: 

والمراد: لو يعلم علم حقيقة وعلم كيفية» لا أن المراد لو يعلم علم نظر وخبر؛ فإن 
المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب» لكن حقيقة هذا لا تدرك الآنء لا يدركها إلا من وقع 


في ذلك» ويشهد لهذا الحديث قوله تعالى: #اعلمو ليوا أن لله سيد الْعِمَاب وان الله عَفُودٌ 









رَجِيمٌ)» وقوله: وتي وَسِحَتْ كَل تَيْءِ)4 [الأعراف: 15]. 


1 و ۴ ل ل م تج 2ے 2 
]٤[‏ وعن ابي سعد الخدري يض لكيه ان رسول الله 7 قال: «إدا وضعَّت الجنازة 






اة 


وَاحْتَمَلَهَا الاس أو الرّجَالُ على أَعْنَا 


کاک“ o‏ س 


غَيْرَ صَاخْجَةَ قَالَتْ: ر e‏ يذ بذھبون بها؟ يَسمَعْ ممم صتا كَل َيْءِ إلا الإنسان 


فهم. م قن كَانَتَ صَاطَِةَ قَالَتَ: َدَمُونٍ قدمُوني» وَإن 


ولو عة ضَهقٌ». رواء البخاري. قوها: "'قدموني قدموني' '» هو اشتياق إلى ما أعده الله 

للمؤمن من نعيم القبر وما بعده» وقول الآخر: "يا ويلهاء أين يذهبون بها" هو جزع 

وتحسّر من الفاجر» ورهبة مما أعد له من عذاب القبر وما بعده. 

[5:5:] وعن ابن مسعود 4 قال: قال رسول الله +5: 
شِرَاك تَعْلِهِه والنار مغل ذلك . رواه البخاري. 

وني الحديث الآخر: (إنَّ الرَجُل يتَكَلّمُ بالگَلمَة ماظن أن يلَع مَا بَلَكَتْ يكْتْبُ الله 

له له ا رِضوَائه إلى يوم يلما وَأ لرَجْل لتَلَمُ الكَلِمةٍمِنْ سَخْط الله م َيْوِي مها في الثار). 





فينبغي للمؤمن أن لا يزهد في القليل من الخير بالفعل والقول» وأن يجتنب الشر قليله 
وكثيره» والواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه. 





٠‏ البكاء من خشية الله 





البكاء من خشية الله» يعني خوفاً منه وشوقاً إليه» وذلك أن البكاء له أسباب: تارة 
يكون الخوف» وتارة يكون الأ وتارة يكون الشوق» وغير ذلك من الأسباب التي يعرفها 
الناس» ولكن البكاء من خشية الله إما خوفاً منه وإما شوقاً إليه» فإذا كان البكاء من 
معصية فعلها الإنسان؛ فهذا البكاء سببه الخوف من الله» وإذا كان عن طاعة فعلهاء كان 
هذا البكاء شوقاً إلى الله . فا 

قال الله تعالى: ##وَكددٌ ون لادان يبَكُونَ4 [الإسراء: .]٠١9‏ 

يعني عليهاء والمراد المبالغة في السجود. حتى تكاد أذقاهم تضرب بالأرض من 
شدة المبالغة في سجودهم. 

لوَيَزِيدَهُمْ خشُوعًا)» خشوعًا في القلب يظهر أثره وعلامته على الجوارح» 
ويزيدهم ساع القرآن إيماتا وخضوعا لله ة. 

كما قال الله تعالى: #إإِذَا تت عَلَيّهِمْ آیات الرَّحْمَّن حَرُوا سُجَذًَا وَبْكِيًا 4[مريم: /5]. 

وفال الله تعال: #زآقور" هذا لخديق: لرن وتكن ولا كر 
[النجم:110-59].: وهذا ذم لهم أن يضحك الإنسان من القرآن» ويعجب منه عجب 
استنكار وسخرية ولا يبكي منه» والقرآن أعظم واعظء يعظ الله به القلوب» لكنه إذا ورد 


و ر 


على قلوب كالحجارة؛ فإنها لا تلين» ولكنها تزداد صلابة» وفي الحديث: ١حُوّمَتٌ‏ النار عل 


هه 
را or‏ .بن ه o72‏ 


7 آ۰ ع کت م“ کے اله وع“ سمت و سسا اذ خض“ می 
ثلاثةٍ أعينٍ: عين بكت من خشية الله» وعين سَهِرَت بي سيل الله وعين عن حار 


لت 


اللّه) . 


ص 
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و 5 ر 2 ع عه ر سه ب f‏ ۴ 07 كه 2 و o‏ ع رو ° 64 24 و 
هه س 5 5 ٠ |) : 5 ٥‏ أ 9 ٠‏ ( مھ سر 8 
باحس اس لاس قال إن اجب ١‏ اسمعه من غيري)»» فقرّات 


ص 


كه و ر ۶ے ذه هم عو و Pr ٠.١‏ ود 6 2ت 0 «f‏ 2 - 
عليه سورّة النسَاءء» حتى جئت إلى هذه الاية: مكيف دا ينا مِنْ كل اَم سه وتا 


4 


و 2 


کے س 


بك على هولاءِ شهيدًا) [النساء:١‏ 5] قَالَ: ١حَسْبِكَ‏ الآنَ). فالتفت إِلَيْهِ فَإِذَا عيتاه تذرقان. 


ع 
ا 

و o‏ 
مر جو 


9 
جو سر 


وبا حا و الل اللي ليان 
وهو كذلك أحياناًء ثم بكي خوفاً من هذه الحالة الرهيبة العظيمة» قال الحافظ: بكى 
!8 رحمة لأمّته» لآنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم» وعملهم قد لا يكون مستقيًاء 
فقد يفضي إلى تعذيبهم» وقوله: #وَجِتْنَا بك#: يعني ماذا تكون حالك؟! وماذا تكون 
حالهم؟! كيف هنا للاستفهام» والاستفهام يشد النفس وينبه القلب. 

وقوله تعالى:#شهيدا»: أي يوم القيامة» والشهداء طائفتان من الناس: الطائفة 
الأولى: الأنبياء والرسل» كما قال تعالى: ويون الرسُولٌ عَلَيَكُمْ سهيدًا) [البقرة: 47 :]١‏ 
والثانية: أهل العلم» فإنهم شهداء على الرسل بعد أن يموت الأنبياء» يشهدون بأن الرسل 
بلغواء ويشهدون على الأمة بأن الرسل قد بلغوهم» ويا ها من ميزة عظيمة لأهل العلم؛ أن 
يكونوا هم شهداء الله في أرضه. 





ا 
1 وعن أنس رض الله عنه قال: حط رَ سول الله ا # خطبة مَا سَمِعْتٌ مها 
0 َقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَصَحِكْتمْ قَليلًا ليلا وَلَبَكَيْتَنْ كَثيرًاك» قَالَ: فَمَطَّى أَضْحَاتُ 
وَحِوهَهم وَهُمْ خنين ا 
خنين: يعني أصوات بکاء» وهذا يدل على كمال إيانهم؛ وکال تصديقهم با أخبر 


#ة» يعني لو تعلمون ما أعلم من حقائق الأمور التي أخفاها الله عن الخلق 


سول الله ا 











البكاء من خشية الله 





رحمة مهم! ! وني هذا الحديث: بيان أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف؛ قال الله تعالى: 


م 


إا کسی الله مِنْ عباده الْعْلاءٌ4 [فاطر: ۲۸]. 


بع ويه 


[454] وعن أب هريرة 4 قال: قال رسول الله 






e 
عت‎ 
ف مسا‎ 


: لا بل الدَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ 


575 
> 

ت 08 ٠.‏ 
کا 


ا 


حي اله تی يود الب في الطَّع» ولا تح با في سول لله وان تما روا 
5 


الترمذي» وقال: ٠‏ حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
[444] وعنه قال: قال رسول الله 4: «سَبْعة يُظِلْهُمْ الله في ظِلّه يَوْمَ لا ظِلّ إلا 
ظِلة: مام عَاوِلٌ» وساب نَضَاَ في عِبَادةٍ لله نکال وَرَجُلٌ كَلْبْهُ مُعَلَقّ في الْسَاجِدِء وَرَجلَانِ 





م ٠‏ م 5 ر ےه ەر € 4 ره ر سس 2 0 
ابا في الل جما علي و کا عن و2 * | عه اه مرا ذَات ت منصب و جمال» فقال: إن 

6 له - و 
2 د e‏ ن و و عو ر و کے 2 بل > 
أخاف ل ]| تصيدف ِصَدَقَةِ َأَحْمَامَا حَنَّى ا تَعْلَمَ اله ما تنفق يمِينه» وَرَجل ذْكْرَ الله 


ففاضت عيناه: إما شوقاً إليه» وإما خوفاً منه» والمراد بالظل هنا: ظل يخلقه الله يوم 
القيامة» يُظلل فيه من شاء من عباده» وليس المراد ظل نفسه 2؛ لآن الله نور السموات 
والأرض» ولا يمكن أن يكون الله ظلاً من الشمسء فتكون الشمس فوقه وهو بينها وبين 
الخلق» ومن فهم هذا الفهم فهو بليد أبلد من الحار؛ لأنه لا يمكن أن يكون الله ويك تحت 
شيء من خلوقاته» فهو العلي الأعلى. 


ره ل 


ارس بدا REN‏ وده قال: تبت رَسول الله 7+ 


6 کا 






وهر يُصَلٍ ووغه 
يز المرَْجَلٍ مِنَ البكاء . رواه بو داود والترمذي بإسناد صحيح. 
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خشية الله بلا شك. 


كان من 


و 


ي لأي بن كعب وله: (إن الله ود 






o2 
۶ كن‎ 


مر ني أَنْ أ قرا عَلَيُكٌ: <ديش لزن کار .. € قَالَ: وَسَنَّان لّكَ؟ قال: الحم فبکی 
ب 111ص 
واستحقارًا لنفسه. لكن هذا البكاء» يحتمل أن يكون شوقاً إلى الله كي؛ ويحتمل أن يكون 


e 


مالاب 


18 


5 -4 


[۲)] وعنه قال: قال انو نكر لعمر لي 


بع و 


أَبْمَنَ 5ه CEES‏ 









NOKE 1‏ آَم تين أن له سول ا 0 ااي 
ما عِنْدَ الله تَعَالَ حير لِرَسُولٍ الله 4 وَلَكِنْ أَنِحِي أن الوّخيّ قَدِ انْمَطَمَ من السََّاءِ. 
لحو ال م سار مَعَهَا. رواه مسلم. أم أيمن مولاة لرسول الله ي وهي 


[fo]‏ وعن ابن عمر » قال: نَا اشد بِرَسُولٍ اذا 2 e‏ لَه في الصَّلَاق 
قَقَالَ: «مُرُوا أب بر فَْيُصَلٌ بالتاس»» فقالت عائشة :8م: [ رقيقء إذَا 5 
القَرْآنَ عَلَبَهُ البّكَا فقال: ١مُرُوهٌ‏ فَليْصَلٌ)ء وني رواية عن عائشة #» قالت: قلت: إن أا 





٤ 3 
قرأ‎ 


و ب 


بكر إذا قَامَ مَقَامَكَ 1 يُسِْع مع التاس مِنَ البگاء. ا 








البكاء من خشية الله 


قال الله تعالى: إت المْؤْمنُونَ الَذِينَ إا در الله وَجِلَّتْ قوعم وَإِذَا ليث عَلَيْهِمْ آيانه 
ادنم اا وَعَلَ رهم كلو [الأنفال: ؟]. 


عه 

[:5:] وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: ال دالج بن عوف و اق 
بطعام وكان صائأء فقال: ل مضب إن عير 4 َه ت يئي »فلم پو جد له ما كفن 
فيه إلا بردَة؛ إن عطي يبا رَأْسْهُ بَدَثْ رجلا ون عطي با رجلا بدا راس ثم بط ل 
e‏ قال : 
عَجُلَتْ لت جم یکی تی كوف اللا . رواه البخاري. 

ae Oe UC Ca, 
يلبسانه من خير اللباس» لباس الشباب والفتيان» وقد دلّلاه دلالاً عظي)ء فلا أسلم هجراه‎ 
وأبعداه» وهاجر مع النبي ي وكان عليه ثوب مرقع» وأعطاه النبي < © الراية يوم أحد‎ 


فاستشهد» فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال هذا الرجل» ثم يقول: إنهم قد مضواء 


3 


م ن سس 2 ا 


CT COI 


وسلموا مما فتح الله به من الدنيا على من بعدهم» فخشى عبد الرحمن بن عوف أن تكون 
حسناتهم قد عجلت لهم في هذه الدنياء فبكى خوفاً وفرقاًء ثم ترك الطعام. 


بي أَمَامَة صدَي , بن عجلان الباهلي ب عن النبي ي ؛ قال: (لَيسَ 


َء اَحَب إِلَ الله تَعَالَ مِنْ قَطْرَئَنِ وأئرين: قطره دمع وشا لله وَقَطَرَةُ دم هراق في 


أ 12 < ٠‏ 1 أ ا َا ٩‏ 
سَبيل الله» وما الأَكَرَان: فار في سَبيل الله تَعَالَ» وأ ر في فَريصَة من قَرائِض الله ؟ تَعَالّ). رواه 


52 ص ص 


0-0 
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ا 






E 


له 4 مَوعظة وَجِلَتْ 
منها القلوبٌء وذرفت منها العيون. وقد سبق في باب النهي عن البدع» ولفظ الحديث: 
وعظنا رسوك ال موعقلة درت مع ال نهو ليق ها القلوب» ا ذا رمل 
لله كأا موعظة مودع فأوصناء قال: ١أَوْصِيكُمْ‏ ييَقْوَى الله» وَالسّمْع وَالطَعقِ وَإِن مر 
عَلِيكُمْ عبد بشي لَه مَنْ عش مِنْكُمْ فَسَيرَى اانا كرا عَلكُمْ يسني وشن الخُلَعَاء 





الرَاشِينَ من بَعْدِي» تَسَّكُوا با وَعُضُوا عَلَيَّا الاج وباك دكات الامو قن كل 
دة بذع . 





0۵-الزهد في الدذيا 





أصل الزهد: الرضا عن الله . قال النبي صل الله عليه وشلم: «قذ أَفلَحَ مَنْ 
أَسْلَّمَء Cf‏ كِعَافَاء عه الله بَا ناه . فان قال قائل: يقال ورع» ويقال زهد» فأما اع 
فالجواب أن الزهد أعلى حالا من الورع» فكل زاهد ورع» وليس كل ورع زاهدا. 
وسمّيت دنيا لسببين: السبب الأول: أا أدنى من الآخرة؛ لأا قبلهاء ىا قال 
قت ا ص ۳ ET‏ 
تعالى: #وَللآخرَة خي لَك من الأول # [الضحى: [٤‏ والثاني: انها دنيئة لست بٿيء 
بالنسبة للآخرة» كما روى الإمام أحمد نه من حديث المستورد بن شداد أن النبي ي قال: 
اللَوْضِعٌ سوط أَحَدِكُمْ في ا َة حير مِنَ ادنيا وَمَا فِيهًا». 
موضع السوط: موضع العصا القصيرة الصغيرة في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها من 





وما على آخرهاء فهذه هي الدنياء قال الله تعالى: لإا مكل الحيّاةٍ الَنيًا كماء أَْرَلَْاةُ مِنَ 


السََّاءِ فَاختَلَط پو تبات الْأَرْض يا َأَكلُ الاس وَالْأَنعَامُ حى ذا أحَدّتِ الْأَرْض رُخْرُقَ 
وَانَيَِتْ وَظَنَّ اهلها َم ورون عَلَيَْا تاها مرا ليلا أو ارا فَجَعَْنَاهَا حَصِيدًا گان 1 تَعْنَ 
امس كَذَلِكَ تُمَصَرْ الْآيَاتِ لِقوم مكرود [یونس:٤۲].‏ 

وهذه الآية مثل صَرَيَهُ الله تعالى لزينة الدنياء وسرعة زواهاء وفنائهاء وهذه هي 
الحياة الدنياء واعتبر ذلك أنت في واقعك» كم من أناس عشت معهم في رفاهية وأنس 
وأولاد ونساء وقصور وسيارات» ثم انتقلوا عنها؟ كأن لم يكونوا بالأمس! وكم من إنسان 
غنيٌ عنده أموال عظيمة انتقلت عنه وأصبح فقيراً يسأل الناس؟ 

وقال تعالى: الوَاضْرِبْ کم مم الا الدنيَا كماء ارتا مِنَ السّماءِ قاط به تباث 


۹ ۴ سه ل ر وه 6 معو > 


Ory .‏ < ور فر 4 و 4 2 و 0 رع 
الأرْض فَأَصبَحَ هَشِي) تذروه الرّيَاح ركان الله على كل شَيْءِ مُقتَدِراء امال وَالبَنون زينة الحَياةٍ 
ور س سام 3 ن ور o7‏ 6ج ر ر كه عرس ٠‏ 

الدنيا وّالباقيات الصالحات خر عند ربك ثوابا وخر أملا. [الكهف: .]٤١ - ٤٥‏ 
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والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصّر؛ عرف قيمة الدنياء وأنها ليست بشىء» وأنها مزرعة 
للآخرة» فانظر ماذا زرعت فيها لآخرتك؟ إن كنت زرعت خيراً؛ فأبشر بالحصاد الذي 
يرضيك. وإن كان الأمر بالعكس؛ فقد خسرت الدنيا والآخرة. 

وقال تعالى: #اعَلّمُوا أَنَّ) ا لياه الدٺيا لَب وهو وزيته وَتَفَاخْرٌ ينُم وَتَكَائْرٌ في 


2 


لمال وَالأَولادِ كمل عَيْثِ عمجب اكمار ت باه م يبيج هر راه مصفر مُضْهْرًا نّم يَكُونْ حُطَامًا وني 
N CE ENÎ‏ من الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الحيَاةٌ الدنيًا إلا ماع العْرُور4 
[الحديد: ١١‏ ]. 

هذه خمسة أشياء كلها ليس بشىء: لعب. وطوء وزينة» وتفاخر بينكم» وتكاثر في 
الأموال والأولادء مثاها: لکمثل فين افكت الا ر تباته4: لأن الكفار هم الذين 
يتعلقون بالدنيا وتسبي عقوهم., ثم تزول وتنتهي. فالكفار أشد إعجاباً بزهرة الدنياء وأما 
المؤمن؛ فإذا رأى شيئاً يعجبه» انتقل فكره إلى قدره الله وعلم أنه زائل؛ قال تعالى: وما 
اليا ادنا إلا ماع الْغْوُورٍ4 [آل عمران: »]١185‏ وقال تعالى: #رُيّنَ لتاس حب 
الشَّهَوَاتِ مِنَّ النْسَاءِ وَالْبينَ وَالقَنَاطِيرِ الَمَنْطَرَة مِنَ الذَهَب وَالفِضَّة وَالخَيلٍ ا م َنام 
وا رث ذلك ماع ايا RE IE‏ مر رمن یا 


عو - ے هه و ەر 


[0 يغْرَكُمْ الله العرُور) [فاطر:‎ E A 523 رن‎ O 
e NENN O CNET ed 


الزوال» ونعيمها هو ولعب» كما يبتهج به الصبيان ساعة» ثم يتفرّقون . 





۵-الزهد في الدذيا 





ل 
ل 
| ل 


:© حِيْنَ رَآهم» ثم قال: «أظنكم سوِعتم أن أبا عبيدة قلِمَ بِسَىْءٍ من 
البَحْرَيْنِ؟2. َقَانُوا: أجل يا رَسُولَ الله فَقَالَ: «أنه شرا وَأَمُلُوا ما يسركب وال ما المَقرَ 


کی عَلیکب لی أَخْتَى مَل أن يسا لديا لیم کا بيطت عل من گا اکب 
فتَتَافْسُوهًا کا تَنَافْسُومَاء فيكم کی أ کا أَهْلكْهُم) . مق عَلَيّه. وفي رواية عند مسلم: 


١تَنَافْسُونَ‏ 4 تَتحَاسَدُون * م e‏ م هَتَتبَاعَضْونَ). 


والفقر قد يكون خيراً للإنسان» كا جاء في الحديث القدمي الذي يُروى عن النبي 





4 ٣ض‏ ب عو 5 
له فتَسّمَ رَسول الله 






لنب ك. رط ٣‏ . ع مه اس ر ه >ه 92سوقو 964 شوو < e‏ ۶ س 
0 أن الله قال: «إن من عبادی من لو أغنيته فسذده الغنى». یعنی : اطغاه واضله و صده 


م4 


عن الآخرة. «وَِن مِنْ عِبَّادِي مَنْ لو أفقر ته لَأَفْسَدَهُ الْمَقرً). 
[5454] وعن ابي سعيد الخدري ره قال: جَلَسَ ر ا يد را 


لاه e‏ 5 رم >4 Pree‏ َه ه مه 1 
حوله» فقال: «إن ما أخاف ما ية ما يفتح عَلَيَكُمْ مِنْ زَهْرَةٍ الدنيًا وَزِيئتِهًا». متمق 





ا 


ا 


زهرة الدنيا: زينتها ومهجتها. 


قال تعالى: ولا مدن عيْيّكَ إلى ما متَّعْنَا به أَزْوَاجًا منْهُمْ زَهْرَةَ ا خياة الدنيا رهه 


ص 


س ص 


2٩ ٠‏ ر > ao‏ ع نه 
فيه ورزق ربك خر وَأَبْقَى * [طه :+7371 ]. 


n 





0 وعنه أن رسول الله‎ ]٥۹[ 


نه کر کیت لوت تار الت اثر قو ا المْسَاءَ) اددام 


ری یی کرد 105 000 0 الان آل 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





الفقر أقرب» كانوا لله أتقى وأخشع وأخشى» ولا كثر المال؛ كثر الإعراض عن سبيل الله 
وحصل الطغيان» وصار الإنسان الآن ي يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها؛ سيارة فخمة» قصور 
إلا بالرفاهية وما يتعلق بالدنياء وأعرضوا عن الآخرة» وفسد الناس» إلا من شاء الله. 


]5١[‏ وعن أنس وه أن النبي 3 قال: «اللَهُمَ لا عي إلا عيش الآخرَة). متمق 
عَلَيِّ. هذا الكلام قاله النبي 8# في أشد أحواله» لما رأى تعب أصحابه في حفر الخندق. 









وقاله أيضاً في أسرٌ أحواله لما رأى كثرة المؤمنين في يوم عرفة» أي ا حياة الدائمة هي حياة 
الآخرة التى لا حزن فيها ولا تعب. 


بح ا 


و 
92 
ا - 
O‏ 
وکا 


2 0 004 


قال: 5 المت كللامة: اله ريلف 






فيَدْجِعْ اذَْانِ وَيَبْقَى مَعَهُ واجد؛ يَرْجِعْ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيبْقَى عَمَلَه). متمق عَلَيْهِ. المرء إذا مات 
بعه آله وإذا دن رجعوا ودل عمله معه في قبره» كي في حدديث الها ايه جل 


َه o en‏ مه 


حَسَنُ الوّجْد حَسَنُّ الثباب» طَيبُ طب ارح فیقول: أنه ر الي يسرك فيَقُولُ: م مَنْ أنْتَّ؟ 


4 


:ّا مَك الصَالنُ»: 


0 
يوی بأنْحَم أَهْل لديا ين أل الا يوم 
اک کل راک يرا قَطْ؟ هَل مر بك تيه 


أت َه 





قط؟ فيقولٌ: لا والله یا رَبُء وَيُوْتَى باش اتان فشر ق شخ ع 
في ابح قال :یا ابن اکم کل ريت ُْسَا قط؟ كلى م مرك شِدَة ع فُولُ: ا راش ما 


مر فى بوم قط وا رابت شِدَةٌ ق . رواه مسلم. 





0۵-الزهد في الدذيا 





E A U 
LENNY ندال ائ كل اک کی کک 24 ان‎ 


‌ 


ت 207 رر و 


وقال تعالى: #وَقَانُوا المد ثهلي أَذْمَبَ عَنَّا ا رن ن رتا لَعَهُورٌ شَكُورٌ الذي أَحَلَّنَا دَارَ 
اعام مر قله لا يما فبا نَصَتُ وكا يسنا فيها لوت 4 [فاطر: 4 - .]٠٠‏ 
وو 
3] وعن الْْسْتَوْرِد بن سداد اه قال: قال رسول الله #: ١م‏ 
1 مل ما يع أَحَدْكُمْ أَضْبْعَهُ في الب » ينظ بم يَرْجِعٌ!) . رواه مسلم. 
قال الله تعالى: تا منَاعٌ اليا الدَنيًا في الآخَرَة إلا قَِيلٌ 4 [التوبة: ۳۸]ء لأن هذه 
الدنياء مهما طاب عيشها فمآها للفناء» وإذا لم يصحبها عمل صالح فإنها خسارة. 









N TS o‏ ا د عي سه | و ر 

]٤[‏ ل الله 87 مر بالسّوقٍ والناس كتفتيّه» فمَرّ بدي 

3و0 3 رك صر و ماس م 2م مي و o‏ زا 2 و 

اسك مَيّتْء فتتاوله فأخد َيه تم قال: «أن تحب أَنْ هذا له دِرْهَم؟) اب E‏ 
0 ب ه جو 42 1 . gf. BRE‏ نم اق تج مره 

انه لنا د کیب عاتن بو فم :رة كن ( 0010 والله لو گان حَيا گان عيب 


س عه 24 2 َه °3 
هوي 
هو 


سَكْء فكيّف وهو مَّت! فقال: «فوالله للد أَهْوَنْ عل الله مِنْ هذا عَلَيكُ). رواه 


ا لصغير الام TO‏ 


م 


قال النبي 4#: «الدئيَا ملعو مَلْعُونٌ ما فِبها إِلّاذِكرُ الله» وَمَا وَالَاهُ وَعَايً وَمُتَعَلَاا. 
فهذا جدي ميت لا يساوي شيا ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند الله منه. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





ولكن من عمل فيها عملاً صالحاً؛ صارت له مزرعةء ونال فيها السعادتين: سعادة الدنيا 
وسعادة الآخرة» أما من غفل وتغافل وتباون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل؛ فإنه يخسر 
الدنيا والآخرة. 


قال الله تعالى: قل إن الحَايرِينَّ الَّذِينَ يروا اسهم واه ليهم يوم القِيَامَةِ ألا 
و للقتدان امن 4 ارم ١اا‏ وال :تعاق: وو لعن( الان الى کی ال 


- 


و 


2 آمَنُوا وَعَوِلُوا الصا جات وَتَوَاصَوًا با وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ» [العصر: »]١-«‏ فكل 
بلى آدم خاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الأربعة: آمنواء وعملوا الصا لحات» 


وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر. 


حد» فقال: یا أبَا در لت !1 





لله كدًا وَهكَدًا وَهكَدًااء عَنْ يبه وَعْن اله وَعَنْ حَلف ثم سا فقَآل: (إنَّالأككرينَ 


سے 


1 هم الأَقلونَ ب يوم القِيَامَة | ن قال بال هكذًا وَهكَذًا وَهكَذًاا؛ عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شَِلِه 


ع 
ًِّ 


بن 80 > وه ر o‏ سه اسم اس ةي o‏ چ . 
رمن حلفه «وقليل ما هما ثم م قال 4 ١مَكَانَكَ‏ لا ترح حتى آتِيكَ». ثم انَطَلَقَ في سَوَادٍ 





سا دي 5 و هم 0 


اْتَقَعَ توفت أن يَكُونَ أَحَدٌ عَرَض للدي 


207 


آ هه هه د و ت 6 
هو 


2 اه 0ه 2 حر اھ ر سر 0036© 
ن آتيه فذكرت قوله: «لا تبرخ حتى آتيك».: فلم أبرَحَ حتى آتاني» فقلت: لقد 


0 ك o‏ ۹ 
2 7 
س 0 


ا صوتا توفت منه» 4 فَذَكَر ت ل فقال: «وَهَل سمعته؟)» قَلْتٌ: 0 . قَالَ: «داك 


2 


fo 24 2 ۴ 


أنَاني» فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِن أَمتِكَ لا يشر ك بالله سینا سینا دل ال . قا قلت: وَإِنَ رَنَى وَإِن 


و في 


\ 


30 


هوه 


سَمَقَ؟ قَالَ: (وَإِن ری وَإِنْ سَرَقَ) . متمق عَلَيْهِ. 


ت 


قوله: إن الأَكتَرينَ هم الأقلون يو م القيامَة»: يعني المكثرون من الدنيا بحظوظها 


0-4 





۵-الزهد في الدذيا 





وأموالما وقصورها وشهواتهاء هم المقلون من الأعمال الصالحة يوم القيامة» وذلك لأن 
الغالتَ على من كثر ماله في الدنيا الغالبَ عليه الاستغناء والتكبر والإعراض عن طاعة 
الله؟ لأن الدنيا تلهيه. 

وفيه: البشارة بعدم خلود المسلم في النار وإن عمل الكبائرء فإن تاب منها في الدنيا 
ل يدخل النار إلا تحلة القسم» وإن لم يتب فأمره إلى الله إن شاء غفر له وأدخله الجنة» وإن 
شاء عذبه. قال الله تعالى: إن الله لا يَغْفِرُ اَن يرك په وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك ِن يََاءُ وَمَنْ 
شرك بالله قَقَدْ صل صَكَالَا بَعِيدَا4 [النساء: ١١١]ء‏ وذلك لأن من مات على الإيان لا 
يشرك بالله» وعليه معاص من كبائر الذنوب؛ قد يعفو الله عنه ولا يعاقبه» وقد يعاقبه. 
ولكن إن عاقبه فمآله إلى الجنة؛ أما من مات كالذي لا يصلى» فهذا كافر مرتدٌ خلد في نار 
جهنم» حتى لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» وآمنت بالله. 
وآمنت باليوم الآخرء وهو لا يصلي» فإنه مرتد؛ لأن المنافقين كانوا يذكرون الله ويصلون. 


ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار. 









ب 
رت ه > سے رص ےہ 3 هر ر ه و د 
سني أن لا مر عل ثلاث ليال وعِنڍي مِنْه م 
0 0-5 د الل . .او > اه عم 2 مه ممه س1 ° 
[571] وعنه قال: قال رسول الله (: «انظروا إِلَ مَنْ هو أَسْفل منكم ولا تنظروا 
> اه olor SF‏ بو 2ه سو ff‏ ر مه هد سا كه 
إلى من هو فو ؛ فهو أجدَرٌ أن لا تزدَروا نِعمَة الله عليكم». متفق عليه. 


وني رواية البخاري: لدا تظر أَحَذْكُمْ ل مَنْ فصل عليه في اال وا ڪليء فلينظر إِلَ 


4 


°7 8 , 5 < م اا لئ > کر ع ووو ٤‏ ےہ 
من هر سفل منه»» وني الحديث الآخر: «رجم الله عبدا نَظر في دنياه إل مَنْ هو دونه فَحَمَدَ 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





رګ سه رده برس 


الله و © وف دينه إا من هو فوقه» فجد وَاجِتَْهَدَاء وعن عمرو بن شعيب مرفوعا: 
خض 0 فيه؛ كَتَبَُ الله شَاكِرًا صَابِرَا؛ مَنْ تَظر في دينه إل من هو فوقه» فَاقَتَدَى به 


رب ور ابر إلى 


5 

1١ 
1 
8 


ره ور وو e‏ و‌ ص رت كو و سمج صو وه ٍ مم ° 
من هو دوته» فحمِد الله على ما فضله الله عليه؛ کتبه الله شاكِرًا صَابرًا» ومن 


و في دياه لی مَنْ هو فَوْقَه سف على ما فاته مِنْهُ؛ 1 يكتبه 
4 ولا ده 


و ا 77 ا أن لاا 


اللّه) . 


- 


وو 

[574] وعنه» عن النبي ‏ قال: ١«تَعِسَ‏ عبد الديتار وَالدَرْمَم وَالْقَطِيفَة 
َا لحويصةء إن أَعْطِيّ رضي وَإِنْ يط 1 يَرْض ». رواه البخاري 

في هذا الحديث: ذم الحرص على الدنياء حتى يكون عبدًا ها» رضاه وسخطه 
لأجلهاء فالإنسان لا ينبغي أن يعلق نفسه ببذه الدنياء وأن تكون بيده لا بقلبه» حتى يقبل 
بقلبه على الله ة؛ فإن هذا هو كمال الزهدء وليس المعنى أنك لا تأخذ شيئاً من الدنيا؛ بل 
خذ من الدنيا ما يحل لك» ولا تنس نصيبك منهاء ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في 
قلبك» هذا هو المهم . 






ص 
52 


[559] وعنه وله قال: قد ريت سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ الصمة ما مهم رَجُلْ عَلَيْهِ ردَاءٌ: 
إا إزّارٌ وَإِما كِسَاءٌ قد رب وما في أَعْنَاقِهِمْ» فَمِنْهَا ما يبلغ يضف السَّاقَيْنِء وَمِنْهَا ما يبلغ 


الكَعبيّن» َيَجْمَعَُ بيده كَرَاهِيَة أن تُرَى عورته . رواه البخاري. 





ل 





في هذا الحديث: أن الدنيا لو كانت مكرّمة عند الله لخصٌ أصفياءه اء فإن الله 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطي الدّين إلا من يحب ولو كانت الدنيا محبوبة 
إلى الله ويك ما حرم منها نبيه 809. 

[410] وعنه قال: قال رسول الله #: «الدییا سخ سجن المؤْمنِء وَجَنَةُ الگافر). رواه 
ملم 

معنى ذلك: أن الدنيا سجن المؤمن بالنسبة إلى ما أعد له من النعيم» وجنة الكافر 
بالنسبة إلى ما أعد له من العذاب» وأيضاً فإن المؤمن ممنوع من الشهوات المحرمة؛ والكافر 
منهمك فيهاء وقد قال النبي [: ١حُفَتٍ‏ اه بامكارِوء وحمت الثَارُ بالشّهَوَاتِ) . 

وعن أبي سهل الصعلوكي الفقيه» وكان ممن جمع رياسة الدين والدنياء أنه كان في 
بعض مواكبه إِذْ خرج عليه بهودي» بثياب دنسة» فقال: ألستم تزعمون أن نبيكم قال: 
«الدَنًا سِجْنُ المُؤْمِنِء وَجَنَهُ الگافر)» وأنا كافر وترى حالي» وأنت مؤمن وترى حالك 
فقال له: إذا صرت غداً إلى عذاب الله كانت هذه جنتك» وإذا صرت أنا إلى النعيم 









ا > ر عو 1 هقف رارت مسا 2 وھ » مر 
[1/ا5] وعن ابن عمر :#» قال: أخذ رسول ال 0 بمنکبي» فقال: «كن في الدنيا 





- 
ء۶ رہ س6 


انك ريب اؤ عابر سریل»» وكا بن مره يقُولُ: إ | أْمْسَيْتَ فلا تنتظر الصّبّاح وَإِذَا 
أَصْبََحْتٌ قلا تنتظر اسَاءَ وخذ مِنْ يك يَرَضِكٌ وَمِنْ حياتك لَِوْتكَ. رواه البخاري. 

قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا رگن إل الدَنيا وَكَا تَتَحِذْهَا وَطَنَاه وَلَا تحَدتْ 
ك يطول لاء فبا لا بالا e‏ ا يعلق به الْعَرِيبُ في َر 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





ل 0-0 


وني الحديث الآخر: «اغَْيِمْ كسا قبل مس: َبَابَكَ قبل هَرَمِكَ وَكَرَاكَكَ قبل 
و ° 


شُغْلِكَ» وَصِحَتَكَ قبل سَقَوِكَ» وَغِنَاكَ قبل فقَرِكَ» وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ). وهذا التمثيل 
الذي ذكره النبي 00 
بل هي دار مر» سريع راكبه لا يفتر ليلا ولا هارأ فالمسافر ربا ينزل منزلاً فيستريح. ولكن 
مسافر الدنيا لا ينزل» هو دائ في سفر» كل لحظة تقطع بها شوطاً من هذه الدنيا لتقرب من 
الآخرة» فا ظنكم بسفر لا يفتأ صاحبه يمشى ويسيرء أليس ينتهي بسرعة؟ الجواب: بلى» 


ولهذا قال الله : كاعم وم يروا 1 يبوا إلا عَشِيَةَ أو ْحَاهَاك [النازعات: 57]: 





هو الواقع؛ لآن الإنسان في هذه الدنيا مسافر» فالدنيا ليست دار مقر؛ 


وينبغي للإنسان أن يقيس ما يستقبل من عمره بها مضی» فالذي مضى كأنه لا شيء» كأنك 
لم تمر به» أو كأنه حلم» وكذلك. فيا يستقبل من دنباك: فهو كالذي تقدم! وللت انتهز 
الفرصة» فلا تؤخر العمل» ولا تركن إلى الدنيا فتؤمل البقاء مع أنك لا تدري. 


لصوي 


u‏ 5 وم أ ا ين 

13 وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي به قال: جَاءَ رَجَل إلى النبى 
4 فَقَالَ: يَا رسو الله دُلَيى عَلَ عَمَل ذا عملتة أَحَيَيِى الله وَأَحَيَيِى النّاسء فَقَالَ: «ازْهَدُ 
و 


ے29 ° .سم م ف وان > 0 
> وَازْهَد فيا عند الناس حبك الناس». حديث حسن رواه ابن ماجه 


\ 


\ 


و 
G‏ 





والرهد: هو القناعة با أعطاك الله والتعفف عن أموال الناس» وفي الحديث 





یل 
ا 
1 
5 2 
7 






المرفوع: احبٌ الدنيا رأس كَل ححطيعة»» وهذا يدل على أنه 4# أزهد الناس في الدنياء إذ لو 


يخرج منها لا عليه ولا له. 





۵-الزهد في الدذيا 





[ 577 ] ا : کر عمد مر بن الطاب ا وليه ما 


aa 2‏ : 
من الدنياء فقال: قد دا 0 رَشُولَ الله 07 5 
بطته. رواه مسلم. 
رو N‏ 
الدقل: ردىء الوب فيه: زهله ٠‏ 
خيّره في أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبياء فاختار أن يكون عبداء وقال: «يَا ر ب أجوع يومًا 





وَأَشْبَعُ يَوْمًاء فَإِذّا جُعْتُ سالك دا سبحت شَكَرْتُكَ). 


a 


[4] وعن عائشة #» قالت: توق ر 


e 





4 کا 2 


حب كنض واه ف عر 0 َ 1ه 
ذو کب إلا شَطْرٌ شعي ر في رف ليء فأکلت مِنْهُ > ی طا ع فک ففنی. متفق عليه. 


و 


1 


شَطْرٌ شعير: أي شىء من د شَعيرء كَذَا فَسَرَهُ التَرْمذي. 
في هذا الحديث: إعراضه < عن الدنياء وعدم النظر إليهاء وفيه: استحباب عدم 
كيل القوت توكلا على الله وثقة به. فإن تكثير الطعام القليل من أسرار الله الخفية» ولا 
يخالف هذا الحديث: ١كيّلُوا‏ طَحَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فيه». وذلك عند المبايعة من أجل تعلّق 


حق المتبايعين» وأما الكيل عند الإنفاق فالباعث عليه الشح. 


[. ] وعن عمرو بن الحارث أخي حَوَيْرِيَّة بنت الحارث أم المؤمنين 825 قال: ما 
EE‏ الله 


E en‏ يركبهاء وَسلاحَة» وَأَرْضًا جَعَلًَّا لابن السّبيل صَدَقَّة. رواه البخاري. 


و و 
® 


4 و م سه ص 5س > کے د م 
لحر مَعَاشِرَ الاأنْياءِ ل رث» ما تر كنا صدقة» 





ره 


© عند موته دیتارًاء رلا درْعماء ولا عدا a‏ ولا سینا إلا بغلته 


0 
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° 
چ لته و م ه سس 
ت 


[كلاة | وعن حَبّابٍ بن الأَرَتّ 4# قال: ها جرا مع رَسول الله 83 












لله تَا قوقع ارتا على الله» ونا مَنْ مات و٤‏ يأل ه من اجره شَيْنَ مِنْهُمْ: مُضْعَبُ بن 
ر و 5 

ا 0 ورف کنا دا غَطَيْنَا ا رَأَسَهُ بَدَتْ رجلا وَإِذَا غَطَيْنَا نا 
رجليه بدا راس فَأَمَرَ ااه وو 


م دس E‏ ا 


- 
رده 0۴٣ر‏ 
فو 
° | 
هو 


الإذخرء ومنا مَنْ e‏ 0 
النَمرَةُ: كساءٌ مُلَوّنْ مِنْ صوف. أَيْتَعَتْ: 5 ET.‏ 
يقطفها ونيا وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. في هذا 
الحديث: ما كان عليه السلف من الصدق في وصف أحوالهم, وفيه: أن الصبر على مكابدة 
الفقر وصعوبته من منازل الأبرار» وفيه: أن الكفن يكون ساتراً لجميع البدن. 
دأو --- 
[۷] وعن سهل بن سعد الساعدي ي قال: قال رسول الله #: «لَوْ كَانَتِ 
الا تغل عِنْدَ الله جتاح يَحُوضَةِء ما سَقَى كَافرًا نها زب لوك رواة e‏ 





E‏ صَجیح. 
اسار رة الدن عند الله م ولد ا A e‏ 


و ےار 


ص 






0 4 ل 0 <f‏ م 2 
[7A]‏ وعن ابي هريرة ب قال: سمعت رسول الله ا يقول: «آلا إن الدنيا 

7 ا ا Ey‏ ا 2 
ملع ملعو ن ما فا ال دك الله تحال وما ولاه وَعَاكًا و . رواه الترمذي» وقال: 


8 


fe 


في الحديث: ذم ما أشغل من الدنيا عن ذكر الله وطاعته» ىا قال تعالى: لیا آم 


ص ١‏ ص 


م 


و 


ىو 


الّذِينَ آمنُوا لا تلهم أَمْوَالُةُ م ولا أَوْلَادُكُمْ عن ذکر الله وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ اولك 
الاسر ون4 [المنافقون:4]. وأمًا ما أعان على طاعة ا 





۵-الزهد في الدذيا 





قال تعالى: #أرِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تاره ولا بَيْعٌ عَن ذكر الله وَِقَام الصَلاة وإيتاء الرّكاو4 
[النور:۳۷]. وني حديث مرفوع: «لا سبوا الدَنيا قَِعْمَ مَطِيَةُ المؤْمن عَلَيْهَا يبلغ ا تر وبا 






ل ف اه 5 ل الك اكو ع" #4 6ه هسمه 


ربوا في الديا٤.‏ رواه الترمذي» وقال: حَدِيتٌ حَسَنُ. 

الصَيْعَةً: العقار الذي يحتاج إلى متابعة عمل» والمراد لا تتوغلوا في ذلك وتشتغلوا في 
طب اننا ذا IgE‏ يكذ عل لهات كدر "لان N‏ 
فينسوا به الآخرة» وهذا تي عن اتخاذ الصياع» يعني العزب والقلاع والحدائق والبساتين» 
فإن الإنسان يلهو بها عا هو أهم منهاء من أمور العبادة والاشتغال بهاء ولا يجعل الدنيا في 


يده إن في قلبه. 


بل 3 5 ر 7 ر 3 7 ار 
| ۸°[ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 3 قال: مر علينا رسول الله اة 
رة بف لير ار e‏ عضب 3م عر ر a‏ 1 
وَنَحَنْ تُحَالِجٌ خصا 4 فقال: (ما هذًا؟»). فقلنا: قد وهى» فتن نصلحه فقال: «ما أرَى 
لامر إل أَعْجَلّ مِنْ ذْلِكَ». رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم» وقال 
E AFA Sas‏ 
الترمذي: حديث حَسّن صحيح. 
الخص : بيت يعمل من لضب ونحوه. وفيه: شاهد لحديث انون عمر. «إِذا 


أَصْبَحْتَ فلا تنتظر الَسَاءَ وَِذَا أَمْسَيْتَ فلا تََْظِرِ الصّبَاح). 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 









مر ەر مر 04 

مد فتةء وفتئة متي : ای ی گا ر 
فتنة: أي ابتلاء واختبار. قال تعالى: ولوک بال والر فة4 (الأنياء: ٠٠‏ 

وقال تعالى: طوَاعْلَمُوأْ ئا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فة وَأَنّ الله عِندَهُ أَجْرٌ عيب 


[الآنفال:۲۸]. 


Gg 
وعن أبي عمروء ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو ليل عثمان ابن عفان يه.‎ ]547[ 
أن النبي ج قال: «لَيْسَ لِإبْنِ آدَمَ حى في سِوَى هذه الخِصَالٍ: بيت يَسْكُنُْ» ووب يُوَارِي‎ 
عورَنه وَجِلفَ ا لحز وَااِ) . رواه الترمذي» وقال: حديث صحيح.‎ 
الجلف: الخبّر لَيْسَ مَعَهُ إدَام وقال عَيْدُهُ: هو عَليظ ابر وقيل: اراد به هتا وء‎ 
الخبز.‎ 


ے 





[48] وعن عبد الله بن الشخير أنه قال: أَتَيْتٌ التي 
التکاثر > قَالَ: «يقول ابْنْ آد م: مالي» مالي وَل لَك يا ابن بن آم مِنْ 
فَأَفَتَ أو ليست فَبْلَيتَ» أو تَصَدَّفْتٌ فَأَمْضَيْتَ مُضَِيتَ؟!ارواه مسلم. 

هكذا قال النبى و 









وهو كذلك» فالإنسان ما لَه في هذه الدنيا إلا هذه الأشياءء إما 
أن يأكل أو يشرب» وإما أن يلبس من أنواع اللباس» وإما أن يتصدق» أما ما كان يستعين 
به على معصية الله» وعلى الأشر والبطر؛ كان محنة عليه» ولهذا قال بعض السلف: اجعل ما 


عندك ذخيرة لك عند الله» واجعل الله ذخيرة لأولادك. 





0 








[584] وعن عبد الله بن مُعَفْل وه قال: قال رجل للنبى ة: 
إي حبك فَقَالَ لَه: «انْظْرْ مادا تَقُولُ؟). قَالَ: و .ا لَأحِبّكٌ, ثلاث مَرَّاتِ قال ١إِنْ‏ 
كُنْتَ تبي اعد للْمَفْر تَمَااء فن المَفْرَ سرع إا مَنْ ی مِنَ السّيْلٍ إلى منتهاه». روا 
الترمذي» وقال 00 

لأن السيل إذا كان له منتهى وقد جاء من مرتفع يكون سريعاًء والتجفاف: شىء 
يلبسه الفرسء ليتقي به الأذى» وقد يلبسه الإنسان» فمن أحب أن يكون معهم في نعيم 
الآخرة» فليصبر كا صبروا في الدنيا. 

قال تعالی: أ > حَسِبْتم أن تذخاو اة وَلَا يَعْلَم الله 


ماع 
0 


و ° 


لذِينَ جَامَدُوأ مِنَكُمْ وَيَعْلَم 
الصّابرِينَ* [آل عمران: 57 .]١‏ 
ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي (؛ لأنه لا ارتباط بين الغنى ومحبة النبي. 
فكم من إنسان غنيُ يحب الرسول ٠<‏ وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول. 
ولك علامة عة الرمسرل POE‏ 
تعالى: #قل إِنْ نتم بون الله َاتبعُوز 
[آل غعمران: ١‏ "]؛ يزان هاا ار يد 
وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله .كَل 
جور 


[485] وعن كعب بن مالك ينه قال: قال رسول الله ج 


2 0 
ا ب 


















7 


: «مَا ذٿبانِ جَابَعَانٍ ار سلا 


ف عتم بأَفْسَدَ ها مِنْ حرص المرْءِ عل الال وَالشَّرَفٍ لدينه». رواه الترمذي» وقال: ج 


و ي وم 1 وم 


فيه: الحذر من الحرص على ال مال والشرف» فإن حب الدنيا رس كل خطيئة. 
قوله: «لدينه» متعلق بأفسد. والمعنى: أن حرص المرء على المال والجاه أكثر فساداً 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





لدين المسلم من الذئب الذي يفتك بالغنم» قد تبدو الخصلة الأولى واضحة» وهي الحرص 
على طلب المال» وهو أحد شقي زينة الحياة الدنياء ولا مانع من السعي لطلب المال عموماًء 
فاستعمار الأرضء وطلب المال واستشاره» من الأمور التي فعلها النبي 8# نا هاجر إلى 
المدينة» فإنه بنى السوق حتى لا يكون حكراً بيد اليهود» وحتى لا نكون عالة على غيرناء 
بل يجب استثار كل الطاقات الممكنة» ولا شك أن الاقتصاد عموماً من أهم عوامل رخاء 
الأمم ونمضتها وقوتهاء ولكن الحديث يتناول حالة خاصة» هي الحرص ا وما ينتج 
عنهما من بخل وحرص على المال وشدة محبته» والمبالغة في ذلك إلى درجة إجهاد النفس 
وإضاعة الوقت؛ كل ذلك على حساب أمور وواجبات أخرى. أما النوع الثاني الذي حذر 
الرسول + منه» فهو حرص المرء على الشرف والجاه والمنصب» وهذا لا يقل خطورة عن 
الحرص على المال» بها في ذلك من اتباع سبل ملتوية ونفاق وتبذل وبيع للدين في سبيل 
طلب الشهرة والمنصبء والرياسة على الناس» والعلو في الأرض» وهو أضر على العبد من 
طلب المال» والزهد فيه أصعب. قال سفيان الثوري: إن فصل العلم لأنه يُتَقَى به الله وإلا 
كان كسائر الأشياء» ومن هنا فلا يجوز طلب العلم من أجل المال. 
ولو تأمَلْنا دقَةَ هذا المثل النبويٌ لعرفنا عَم المصيبة؛ فالذثبان الجائعان إذا رسلا في 
قطيع من الغنم وأحاطا به من جانبيه» وقد غاب الراعي الحارس لذلك القطيع؛ فإنه) 
سيهلكاته ويفترسانه» ولن ينجو من الغنم إلا القليل» وكذلك يُعَذّ الحرص الفاجع من 
أصحاب الدنيا لبلوغ الشهوة في طلب الجاه والمنصب وجمع الأموال من دون رقابة أو 
وازع ایا اكد إفساذا لدين المسلم من إفساد الذئبين الجائعين. 
۰ وقال الي فك 
مَسَأَلَةٍ أعنتٌ عَليهاء إن أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْاَكَة وُكُلْتَ إليه. 






م م 
کات 
7 





ه2 


يا عبد الرّحمن بن سمُرةٍ» لا سال الإمارَة قنك إِنْ أعطيتها عَنْ عبر 











ل 000 0 0 001020 ۵0 الڑهد في الد 






73 وعن عبد الله بن مسعود يِه قال: ام رول الله ة على حَصير » فام وقد 
E‏ سول الله لو اذا لَك وطَاء قَقَالَ: ما لي وَللدَئْيا؟ ما ما اتا في الدَنيًا إ/ 


کراب اشتظلٌ حت جَرَةٍ م راح وك هَا. رواه الترمذي» وقال: حَدِيتْ حَسَرٌ صَحِيحٌ. 


ج 75 ر م 4 بل 5 رمعم کے 3 o‏ 
[51] وعن أب هريرة 4# قال: قال رسول الله <5: «يدخل الفقرَاء الحنة قبل 


> 
5 ا ٠.‏ 
کے 






الأعْنيَاءِ بحَمْسمئة عَام). رواه الترمذي. وقال: حديث ا 

في الحديث: فضل الفقير الصابر» لآن الأغنياء بحبسون للحسابء وهذا إذا تأمُلت 
الآيات؛ وجدت أن الذين يكذّبون الرسل هم الملا الأشراف والأغنياء» وأن المستضعفين 
هم الذين يتبعون الرسولء فلهذا كانوا أكثر أهل الجنة» وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بتقادير اختلفت فيها الأحاديث عن النبى » ويجمعها أن السير يختلفء. فقد يكون السّير 





في عشرة أيام لشخص مسرع يسيره الآخر في عشرين يوماً مثلاً. 
[8: ا وعو این عباس وعم ان بن الْحَصَيْنِ عن النبي 0 
قرَأَيْتٌ أَكْثرَ اهلها الفْقَرَاء وَاطَلَعْتُ في الَار رايت أَكْثرَ أَهْلِهَا النسَاءَ). مف عَلَيّْه. 






هكم عر . 2 
قال: «اطلعت فى الجنة 






ع 5 5 0 5 ده لير دده ر K‏ س ت 

41 وعن أسامة بن زيد 4ء عن النبى ج قال «قَمْت عل باب الَنَةَ فگان 
ا م 5 كه س > 58 € e‏ ص ده 2 
من دخلا اسان وَأصحَاب الجد تحبوسون. غَيْرَ أن اصحاب النار قد أمرَ بهم ! 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





]):959١[‏ وعن أب هريرة : ي عن النبي ي ل: «أَصْدَقٌ كَلِمَةِ اها شاع كَلِمَةُ 


4 
- 


لبيد: لام قا كه اها كن عل 
هد الت قله عاق : کل مي ء هَالِكٌ إلا وَجهة4 [القصص: ۸۸]. 


ص 






كان لبيد من فحول شعراء لجاهلية. وهو من هوازن. وَفَدَ على رسول الله 87 
فأسلم» وحسن إسلامه» وكان من المعمّرين» عاش فوق مئة سنةء وكان شريفاً في الجاهلية 
والإسلام» ولم يقل شعرا بعد إسلامه» وكان يقول: آبداني الله به القرآن» ومعنى ما قال 
الشاعر لبيد وذكره الرسول #: أن كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع» وأما ما 
كان لله؛ فإنه هو الذي ينفع صاحبه ويبقى له. ومن ذلك الدنيا فإنها باطل» کا قال تعالى: 
لاعْلَمُوا آنا الاه الدَئيًا َوب وهو وزيتة وَتَمَاخْرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَائْرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلاد4 
[الحديد: .]٠١‏ إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته؛ فإنه حق وخير. 

وني هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى لو كان من الشعراء» فالحق مقبول 
من كل أحد جاء به» حتى لو كان كافراً وقال بالحق فإنه يقبل منه» ولو كان شاعراً أو فاسقاً 
وقال بالحق فإنه يقبل منه» وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلاً؛ يعني العبرة 
بالمقالات لا بالقائلين» وهذا ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من خلال فعله لا من 


2 4 
سعحخصه . 
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قال الله تعالى: قلف من بَعْدِهِمْ لف أَضَاعْوا الصّلاةَ وَاتبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ 
يَْقَوْنَ َء إلا مَنْ تاب وَآمَنَّ وَعَمِلَ صَاَِا فَأُوليِكَ يَدْحَلُونَ ال ولا يُظْلَمُونَ شيعا 
[مريم .]٠٠- ٥۹:‏ فينبغي للإنسان ألا يكثر من الشهوات في أمور الدنياء وأن يقتصر على 
قدر الحاجة فقطء كما كان النبي < يفعل» وأشد من هذا الذين يضيعون الصلاة عن 
وقتها؛ فلا يصلون إلا بعد خروج الوقت» فإن هؤلاء إما أن يكون لهم عذر من نوم أو 
نسيان» فصلاتهم مقبولة ولو بعد الوقت» وإما ألا يكون لهم عذر فصلاتهم مردودة لا 
تقبل منهم» ولو صلوا ألف مرة. 

وقوله: #وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ4: يعني ليس هم هم إلا الشهوات؛ ما تشتهيه بطونهم 


وفروجهم. فهم ينعمون أبدانهم» ويضيّعون ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم 






َه 0 


وقال تعالى: لفحَرَجَ عل قَوْمِهِ في زيتيهِ قال الْذِينَ يُرِيدُونَ الاه الدَييًا یا لَيْتَ ل 


مغل ما اوي قَارُونَ نه ذو حَظ عَظيم» وََالَ الَذِينَ أونُوا العم و كُمْ تُوابُ الله حير بن 
آَمَنَ وَعَوِلَ صا4ا [القصص: ۷۹-٠۸]ء‏ وقال تعالى: «ثم لسن يَْمَِذٍ عَنِ اليم * 


[التكاثر: ۸]. 
عن زيد بن أسلم مرفوعاً يعني: شبع البطونء وبارد الشراب» وظلال المساكن. 
واعتدال الخلق. ولذة النوم. 
وقال تعالى: من کان يُرِيدٌ العَاجِلَة عَجُلْنَا لَه فِيهًا مَا نَسَاءُ بن د 


ا 


2 چ ر وو 
رید جَعلنا 


جهنم يَضْلَاهَا مَذْمُومًا مد خورًا» [الاسراء:۱۸]. 
أي: من كانت همّته مقصورة على الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء من الشهوات أو 


الحرمان لمن نريد» ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها مذمومّاء مدحورًاء مطروداء مبعدًا. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرة وحسن الخاتمة 92000002 





قال تعالى: وما اويم من َيْءِ فَمََاعٌ اليا اليا ويها وَمَا عِنْدَ الله حير وَأبْقَى 
فا تَعْقِلُونَ* [القصص:١1].‏ ۰ 
ls‏ 
َال ل وَكَا مع من لا عل لها. رواء أمد. 


2 


[591] وعن عائشة #» قالت: ما شَبِعَ م آل محمد ج 






: «الدَّيْي دار مَنْ لا دار لَه وَمَالُ من لا 


5 
ا 0 





o و‎ 


مُتَتَابعَيْنِ حَتّی فص . متمق عَلَيْه. وفي رواية: مَا شبح آل حكر 





لات یال تباعا حَتّى قش 






ولا منافاة فيه وبين حديث أنه 4 يدّخر لأهله قوت سنة»ء لأنه كان يفعل ذلك في 


کات 








ا ا ق ق a‏ 00-7 قَالَْتْ: لأشرَدَان الشَمْرٌ َا ا انه قَدْ گانَ 
ني ا ا رَسول الله من 
eT‏ متمق عَلَيه. 


4 dé 
وو‎ 


|14۳ وعن أبي سعيد المقبُريٌ عن أبي هريرة ت انه مَرَ بقوم بَيْنَ أيدِييم سا 
r‏ ا 
مصلية» فدعوه فابى 
رواه البخاري 


ه رعوس 0 0 
ان 


ر ا مر 2 1" 2 2 مم ر °9 ره ف ن ت 
ن ياكلء وَقال: خرَّجَ رَسُول الله مِنَ الدنيا ول يشبع مر خبز الشعير. 





ا 0 0 00 65395030 _->2->->- © الجوع وخشونة العيش 









[5946] وعن أنس د EE NE‏ وان عي هته وكا أخل رز 
شت رواه البخاري. وني رواية لَّهُ: رلا رای سا تبويطا يتنه ل 
الخوان: ما يؤكل عليه الطعام من دون أن يخفض الآكل رأسه. والخبز المرقق: هو 
الأرغفة الواسعة الرقيقة» والسميط: ما أزيل شعره وشوي بجلده» وقط: ظرف لما مضى 
من الزمان مبني على الضم. 
حون 
[594] وعن النعان بن بشير 4# قال: لَقَد ريت نيك لك 
ما يما به بَطْنَهُ. رواه مسلم. 
ل ورين رار ا رايت وي اياي عسي كل الاتراميم 
والإعراض عن الدنيا مهما أمكن. 
e‏ 
473 ] وعن سهل بن سعد يه قال: RES‏ 
الله تَعَالَ > تی قَبَضَهُ الله تَعَالَ» فقيل لَهُ: مل کان لَكُمْ في عَهْد رَسُو 
ما رای سول الله [ عي ىق تل كيز كف 





5 





#» وَمَا جد مِنَ الدَّقّل 





عم أكون لشي ع مَمْكُول؟ َالَ: كنا تطحنه وَتَنْفْحَهُ فَيَطِِرُ ما طَارَ وما بی تَرَينَاه. 
رواه البخاري 


الَقَيّ: وهو احبر المُوّارَىء وَهُوَ: الدَرْمَكُ. قوله: تَرَيْنَاةُ: أي: بَللْنَاءُ وَعَجَنَاه قال 


في القاموس: والحُوّاري: الدقيق الأبيض» وهو لباب الدقيق» وكل ما حوّر» أي: بيّض من 





211111 99 صطمه©ه 





[۷] وعن أب هريرة ب قال: حرج رَسُولٌ الله © 
أي بكر وَعْمَرَ 8 فَقَالَ: «ما أخرجك) من بیوتکا ١‏ مذو الا ی 


لله. َالَ: «وَأَناء وَالَذِي فيي يدي لأخرَجني الذي أخرجة 


رجلا من الأَنْصَارِء فَإِذَا هُوّ لَيْسَ في بَبْتهه فلا رَأَنْهُ ارف 


o2 ت‎ 


ادن ا محمد له مَا أذ اليم كر 





° ر 7 ب 2 6 رە ر رس ے ر عو 0 2 
ق فيه ند و ورت سار عو لي المديّة» فقال له رَسول الله + : «إِياك 

أ- 20 أ 2 كوه گا ب م د ا 4 ےم f 3 ~e‏ € م عو ر ر 2 

والحلوب»» فذح هم فاكلوا من الشاة ومن ذلك العِذْقٍ وشربواء فلا أن شبعوا وَرَوواء 


لاي بكر وَععَرَ : واي فيي بيو شنال ڪن هنا الم بم 
القِيَامَة» أَخْرَجَكُمْ من بیوتگم ا جوع م 1 رجعوا حَبّى أَصَابكمْ هذا التعيم). رواه مسلم. 
N BRA RE AINE‏ 
ذاث الل وَالسُوَالُ عَنْ هدا التعيم سُوَالُ تَعْدِيد انعم لا سُوَالُ تؤبيخ وتَعْذِيبٍء وَهَذَا 
الأَنَصَارِيٌ ِي اتوه ُو أبُو اينم بن التَيّمَانِء كَذَا جَاءَ ميا في رواية الترمذي وغيره. 
وفيه: جواز ترحيب المرأة بالصيفين وإنزال الناس منازهم» والنهي عن ذبح الحلوب نبي 
إرشاد لا كراهة» وعن ابن عباس مرفوعًا: «إذَا أَصَبْتُمْ مل هذا فَصَرَبْتَم يديك ققولُوا: 


0 


یشم الله وَببَرَكَةٍ الله وَإِذَا شعنم فَقولُوا: الحَمْدُ له الذي َشْبَعنَاء وَأَرْوَانَاء وَأَنْعَمَ عَلَينا 





TT 


وَأفصَل› فن هذا كاف هذا). 


قال ابن القيم: كل أحد يُسأل عن تنعّمه الذي كان فيه» هل ناله من حل أو لا؟ وإذا 


خلص من ذلك يسأل: هل قام بواجب الشكر فاستعان به على الطاعة أو لا؟ 
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ص ذم و8 و o2‏ ص 


E e [1۹۸]‏ حَطَيئًا عثْبَة بر غَرْوَانَء وَكَانَ أميرًا عل 


مع 


- 6 س ° 


O Th 


0 
: 
E 
5 
21 
35 
١ 
0 
ن‎ 
2 
م‎ 
١ 
فاع‎ 
3 
En 
E, 
pe 
5 


4 د ا اکر لی بن فر ا يفوي 
. سل شاه ام درس 0 تن ا سح ع بل ا اس 0 هه ا 
فيها سَبَعِينَ عاماء لا يدرك ها قعرًاء وَاللّه لتملآن! َمَعَجِيْتُم ؟! وقد ذكِرَ لتا أ 


ن و 
es‏ اة مَسِيرَةٌ أَرْبعِينَ عَامَا ولان عَيْا يوم وهو طبظ ي 
تا کت طَعَامٌ إلا وَرَقْ الشّجَرِِ حَنَّى 
فَرِحَتْ أَشْدَ ابا لالس ل ب مار ل ار د ا 


غد ًا أضع الي من أحد إلا أضبح يبت عل يضر ين الأخصارء إل 
د بلله أَنْ كود في تفي عَظِ َه وَعِنْدَ الله صَغِيرًا . رواه مسلم. 


ادت اعلمت. ٠‏ بصرم: : باْقِطاعِهًا وَفْنَائَهًا. ولت زاء : سريعة. امياد : : البق 
اليَسيرَةٌ. يَتَصَائًا: يجمعها. الْكَظِيظ: الكثير الممتلء. قَرحت: صار فِيهًا قروح. 






سے 


0 


لرْحَامء ولد رَأَبتَتِي سابع سَبْعَةٍ مَعَ رَسول الله ا 





ك چ ر اه 0 ره 
[١٠:هة]‏ وعن سعد بن ابي وقاص « وليه قال : ي ول رَجل مِنَ العَرَب رَمَى سهم 

في ترا اله وَكَقَدْ كُنَا تعْزُو مَعَ رَسُولٍ الله ما لتا طَعَامٌ إلا وَرَقُ البق وَهذًا السَّمْرُ 

کک 0 32 0 ل o‏ 8 تس له 


ا لَه م کا نَضَعْ رالا كا له ساط مم عله 


جو سر 


إل وهي والسمر: تَوْعَانِ مَعْرُوفَانٍ مِنْ سجر الْبَادِيَتَ وهذه الغزوة تسمى غزوة 
الخبط» وفيه: ما كان الصحابة عليه من الضيق في أول الإسلام امتحاناً ليُظهر صدقهم. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





َه 


قال الله تعالى: ال أحَسِب النّاسُ مه 


ا 


و 
ر ورور ب 0 سرت ك 2 


هم لا يفتنون» وقد فتنا الْذِينَ 


7 ري 


0 ھر 2 ص و م کک © ہے ٢ا‏ م > 
لهم فليعلمن الله له الّذِينَ صَدَقوا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذِيينَ4 [العنكبوت:١-].‏ 


3] وعن أب هريرة بل قال: قال رسول الله © 


٠. 0 - 5 


وديم 


: «اللّهُم الجعل ررق آل محمد 






سه 
قونًا». متفق عليه. 


اقوناة ما بد ال نزم ومع الويف طلب الكناك» فإن القوت ارت الد 
ويكف عن الحاجة» وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر. 


يل ا 


4 


]°۲[ وعن بي هريرة « ب قال : والله الذِي لا 


عَلَ الأض ٠‏ ِن ابو ون كنت لاد ا حجر عل بطي مي الوم ولذ قدت بوت 


ای ا 


4 1 و عو چ ت ار ہو 


وَمَا في تفیی» قال : «أيَا هرٌ»» دلت لتك ا ر سول لله قَالَ: «الحق). وَمَضى فاتبعته» 
دحل فَاسْتَأَدَنَ فَأَذِنَ لي فَدَحَلَء فَوَجَدَ لتا في قَدَح َقَالَ: من أي هذا اللّيرن؟. قَانُوا: 


ور ر ور ل ڪر ور رھ ء۶ 


هذاه رك فلان- أو Ef‏ قَالّ: «أيَا هرا قَلْتٌ: لك ١‏ 1 الله قَالّ: «الحق لل آهل 


e ۱‏ ەر في 


لا هی إن كنت كنت لاعتود بکبډي 





e‏ و 


الصف ڌ فَادْعهُمْ لي». قا العا سياف الإشلدم لا يَأوُونَ عل ار وَلَا مال وَلا 
عَلَ أَحَدٍء وَكَانَ دا آنه صَدَقَة بَعَتّ بها لبهم وَل اول مِنْهَا َيب داك ته هَدِيّة اسل 


0 ل کے -ه م ر 2ه ع م .و سس 74 ١‏ 0% 
ا صاب ينها وَأْرََهُمْ فبا ساعن ذلك فعلتُ: وتا ذا لبن في اهل الصفة! 


ا 


ایب ِن ڌا ان كز تی چا و 
32 ر 0 2 س دض 0 ھە کے 
وَمَا عَسَى أن يبْلعَنِي مِنْ هدا اللبَنِء و يكن مِنْ طَاعَةٍ الله وَ 


م لع ہو بء عو 


دعوم فَأَقبَلُوا وَاسْتَاَدَنُواء فان هي وَأحَذُوا بال مر اله نال ا ھا لت 
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2 


ےس ر هه 7000 وه سمه 70 سوم ه و 5 3 


ايلك )ا رسيول الله قال: «خذ فأعطِهمٌ). قال: فاخذت القدح. فَجَعَلتَ أعطيه ۾ الرَّجَلَ 
2 ے 
عرو 1 ع اسه بز عه و ا عو ر مه سا E.‏ ر 
َب على يتزوى» نمر ع القتح. فاعطيه الرجل فيَشْرَب حتى یروی» ثم يرد علي 
2 
رچ ر o‏ وس e‏ ر چا ر ا رت ر 
وا GE‏ يَذو 


فَنَظَرَّ إل فَتَبَسَّمَء فَقَالَ: «أيَا هر قَلْتُ: ا الله َالَ: «بَقيتٌ آنا وَأَنْتَ2 قَلْتُ: 


٠ 


٥ے‏ و ۶ 


الْقَدَحَ» حتى الْتَهَيّتُ إل الى ج 





فت يا e.‏ الله » قَالّ: «(اقعد ا فلت ققرت فَقَالّ: (اشْرَبُ). فّربْت» 
تا رال يَقَولُ: «اشْرَبْ». عَتَّى قُلْتُ: له وَالَنِي بَعَنَكَ باحق ما جد لَهُ مَسْلَكًا! قَالَ: 
«فَأَرِني». فَأَعطرتةُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ الله» ll‏ وَشَّرِبَ الفضلة.رواه البخاري. 

هاا ديت م عظيمة من غلامات اة 

وفيه: استحباب الشرب وهو قاعد. 

وفيه: جواز الشبع» وفيه: أن كتمان الحاجة والتلويح مها أولى من إظهارهاء وفيه: 
كرم النبي من وإيثاره على نفسه» وأن ساقي القوم آخرهم شرباء وفيه: استحباب الحمد 
على النعم والتسمية عند الشرب. 


[007] وعن محمد بن سيرين» عن أب هريرة 3 وليه قال: قد ريني وني لاخر في 






یں 
or‏ ٺل ت 
ر 


بين مير رَس ول الله :© إل حجر ة عائشة نه مغشیًا عل ف فبَجِيِءٌ ا لجائي» فَيَضَعٌ رجلۀ على 





1 


0 ر20 


عنقي» وَيَرَى أَفْ نون وَمَا بي مِنْ جُنونِ» ما بي إلا اجو رواه البخاري 

في هذا الحديث: صبر الصحابة #96 على الفقر والجوع تتوياً لهجرتهم إلى الله 
ورسوله» وفيه: ثبا: مهم على دينهم بخلاف من يعبد الله على حرف» فإن أصابه خير اطمآن 
به» وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. 





2111111 999-99 هآ 





ژد ل هلآو رمو 5 9 


عث ي ل" ابوه عير ا 1 
ال ا ا ا م 





6 
(n ع‎ 
١ام‎ 
8 


قال 532 TT‏ ع مله اير N‏ 


إما لال الحواز» او لانم لم يكن عندهم إد ذاك طعام فاضل عن حاجتهم» او خشي انهم 















لا يأخذون ثمناً فلم يرد التضييق عليهم» وقيل: إن أبا بكر فك الدرع بعد النبي #. 
ووی 
[o۰0]‏ وعن أنس هه قال: رَهَنَ الي 4# دِرْعَه بشع وَمَسَيْتَ ت إِلَ الت ج 
بخبز شَّعِيرِ وَإِهَالَةٍ سَنِحَةِ وَلَقَدْ سَوِعْتَهُ يقول: اما أضبح لآل تک صا وَلَا أَمْسَى). 
َم اشع أب تٍ. رواه البخاري. 
الإِمَالَة : الخ الات واليكة. 0 
فيه: إعراضه د عن المشتهيات» واجتزاؤه بها يسد الحاجة من القوت» وفيه: تسلية 


94 2 20 


لذوي الفقر والحاجة من أمته. وقوله: "وَإَِكُمْ لتِسعَة أَبِيَاتِ ت" إنه لم يقله متضجّراً ولا 
شاكياء وإنم| قاله معتذراً عن إجابة دعوى اليهودي» ولرهنه درعه. 

وف الحديث: جواز معاملة الكفار فيا يجوزء واستتبط منه جواز معاملة من أَكتْرٌ 
ماله حرام» وفيه: عرو كات ريس ا كاعري ما 
كان عليه النبي #ك من التواضع» والزهد في الدنياء والتقلّل منها مع قدرته عليهاء والكرء 
الذي أفضى به إلى عدم الادّخار» والصبر على ضيق العيش» وفيه: فضيلة لأزواجه 
وصبرهن معه على ذلك. 





هه 
82 و وار 3 


1“ 0۰°[ وعن أب هريرة 4# قال: لَقَد رايت سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصّفَة مَا مِنْهُمْ و 


عَليِْ دات ما رار ما سا قذ ربَطُوا في عتاقهم مِنْهَا ما يبلغ فت السَّاقَْنِ وَمِنْها ما 


ار 


لغ الكَعْبَين» قر یمه بيده کراهية أن تُرَى عورته . رواه البخاري. 





5- الجوع وخشونة العيش 





فيه: فضيلة الصحابة و ا ##» وصبرهم على الفقرء وضيق الحال» والاجتزاء من 
اللباس على ما يستر العورة» وقد أثاء بهم الله على ذلك فاستخلفهم في الأرض» ومكن لهم 
دينهم وبدّههم من بعد فقرهم غتى» ومن بعد خوفهم أمناء مع ما أعد الله لهم في الآخرة من 
الثواب في الحنة. 


ا 


8 70 4 1 20 ل 0 
[لا*0] وعن عائشة 4# قالت: كان فراش رسول الله و 
ليفي. رواه البخارى. 








فيه: عدم مبالاته 4 بمستلذات الدنياء كا قال: «مَا لي وَللِدنْياء إا مل في الدنيا 


کراب قال في ظل دَوْحَةَ ثم رَاحَ وَتَرَكَهًا». قَالَ: يعنى استظل. 


و 
احان مه ا و م ~~ ر بل )ل ETT E‏ هه 

]6*۸[ وعن ابن عمر #5 قال: كنا جلوسًا مَع رَسول الله 5 إذ جَاءَ رَجل من 

رم ر رن كه 22 54 و جر ست ا 1" 1 

الانصَارء فَسَلمَ عليه ثم اد ا فقال ر سول الله م 
(مَنْ يعوذة بك ؟ 


خي سعد بن ٠‏ عبّادة؟). ا صَالِحَ ٠»‏ قَتقَالَ ا الله اة : 
رقا َع ونر بضعَةً عََرَ ما علا نمال ولا حاف وََا لال رلا قُمْصٌء نَمْثِى 








0 ر 


908 


+ 


ذل 
ل 





في لك السّبَاخ» حَتَّى فتاه اسار قَوْمُةُ مِنْ حَوْلهِ حَنَى ا وَسُولُ الله 0 


28 


الذي مَعَه. رواه مسلم. 

7 وعن عمران بن الحصَيْنِ 835 عن النبي 87 
لذِينَ و نم الْذِينَ يلوا قال را يا أثري قل ي 5 
ود ر هُمْ قو يَشْهَدُونَ ولا يسْتَشْهَدُون وَُوَنُونَ و يوون وَينذِرُون و فو 6 


ا 








حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





القرن: أهل زمان واحد متقارب» وقرنه: أصحابه» ثم قرن التابعين» ثم أتباع 
التابعين» ثم فَشسَّتِ البدع» وامتهن أهل العلم» ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وكثرت شهادة 
الزور» والخيانة» واتباع الشهوات» ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. 

لاف ¿ أب أَمَامَة مة وه قال: قال رسول ال 
القَضلَ حير لك ون كه َر لَك ولا لام على 


ا 





الترمذي. وقال: لحرت 3 خی م 
أي: بذل المال» الإحسان خير لك في الدنيا والآخرة» وإمساكه شر لك لعدم آداء 
الحقوق. واشتغال القلب» ولا تلام على إمساك ما يكفيك» ويسد حاجتك» وابداً في 


الإنفاق بحق من تعول. 


[011] وعن عَبِيْدِ الله بن حصن الأَنصَارِيٌ الخطميٌ يه قال: 


ام ا طبح ونم آنا في يزيد معا في جس عند قوت يو ا 





بِحَذَافِيرِهًا». رواه الترمذي» وقال: ا 

سِريه : أي نفسه وَقيل: قومه. يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: #فَلَيَعيدُوا رمد 
ِء الّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حوفي [قريش: 7- 5]. فإذا كان المسلم آمناً 
في محلّهه صحيحاء عنده من القوت ما يكفّه عن سؤال الناس» فهو في نعمة عظيمة. 


e 






انم 
کان 


ن شکب راد رزه كفا كم ال لها ااه . رواه مسلم. 





0 0 0 0 65039030 _->2->->- © الجوع وخشونة العيش 









[01] وعن أب محمد فصَالّة بن عبيدٍ الأنصاري و8 أنه سمع رسول الله ج 
0 2 1 52 > 2 
يقول: «طوبى إَِنْ هدي إا الإشلام وَكَانَ عيْشة كَمَافًا وَقَتِعَ). رواه الترمذي» وقال: 
00 0 


الكفاف: هو الكفاية من غير زيادة ولا نقص. 


ا 


0 وعن ابن عباس » قال : گان رَسول الله‎ ]1٤[ 





يناسن المتتابعة طاو 


هه عرو جو 


وَأَهْلَّهُ لا يَدُونَ عا وَكَان أككر هھ رال رواه الترمڏذي» وقال: ل 


کے سے وله 1 وله 


ا 






4ے ےر 
[ه١اه|ا‏ وعن فضالة بن عبيد اء 


0 ل اا ا ر ت س س د 


4 


م 3 ه0 


مِنْ قَامَتِهِمْ في الصلاة ة من الختصاصّة- وهم أُصحَات ال سے ينول الاعات 


ولاءِ عا ا شول الله 4# انْصَرَف لبهم فقَالَ: ١لو‏ تَْلَمُونَ ما لَكُمْ عِنْدَ ا 

ال كيك أن تر ادو اقَاقَةَ وَحَاجَة». رواه الترمذي» وقال: سمدم 
الخصَّاصّة: القَاقَةَ وَالجُوعٌ الَّدِيدُ. في هذا الحديث: الحث على الصبر على الفقر 

وضيق العيش. قال الله تعالى: #افتلوا يُوسْفَ أو اطْرَّحُوهُ أَرْضًا ڪل لَكُمْ وَجْهُ ايك 

وَتَكُونُوا من بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِينَ4 [يوسف: 4]. 

ا 


وام 





- 





يشر 
0 
2 


E 
کات‎ 


dd 


عل ما ما اک رعا كا Ae‏ ن ليك ِن كَانَ لا 
ا ان 
عست .2 أ 4م سد . 
6 فت تایه َكلت كراب وت لقيو؛. رواه الترمذي. وقال: وت عن 


و و رے 


أكلات: ي لقم. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





قيل: إن كسرى سأل طبيباً: ما الداء الذي لا دواء له؟ قال: إدخال الطعام على الطعام» 
وسأله عن الحمية؟ قال: الاقتصاد في كل شىء» فإذا أكل فوق المقدار ضيّق على الروح. 


ا ت 4 یں ص 3 


۷ وعن أب أَمَامَة إياس بن ثعلبة الأَنْصَارِيٌ الحارثي اه قال: ذَكَرَ أُصْحَابُ 






آلا ىرال یرن إن 





يَوْمّا عِنْدَهُ الدنْيّاء فَقَالَ رَسُولٌ الله 4# : 
البَدَادَةَ مِنَ الإيان» إن البدَادَةَ مِنَ الإِيّانٍ». رواة أبو داود. 

الا راا ورك ف اللباس» وا ر هو ارج الاس اتلك م 
خشونة العيش ودرك الدفه. 

إنما كانت البذاذة من الإيمان لما تؤدي إليه من كسر النفس والتواضع» وعوتب عل و 
في ثوب مرقوع» فقال: يقتدي به المؤمن» ويخشع له القلب» والأفضل التوسط في كل شيء. 


1 وعن أبى عبد الله جابر بن عبد الله #85. قال: بعثتا رَسُول الله 





ر ع هه رس سس 


علا ابا عبد 4 تتَلَقَى عِبرًا لِفَرَيْشِء وَرَوَدنَا جرَابًا من بر 1 جذ آنا غَيْرَهُ د أبنو 


وه سي و 2 صوو ان ا بي وي 
عبيدة يَعْطِينًا رة عر فقيل : كيف كنتم ' تَصَنَعُونَ ببّا؟ قال: م الصبي» ثم 
سے مھ 


0 


رب علا نال فی يمنا إل اليل وت َب بصب اب كم تبه بام 


تأَكُلّهُ. قَالَ: e‏ رفع لَنَا عَلَ سَاحِل البَخر كَهَيْئَةِ الكَثِيب 


00 


تی الح فقال أبو می مک ی قل کہ بل كه 
هو وني سَبِيلٍ الله وقد اضطررة ن فوا ان 


ْنَا ترف مِنْ وَفْب عَيْنه الِْكَالٍ الدهْنَ وَتَقْط م منه الفدر 


2000 -ه 
ےہ دي 0000 در موه 


خل منا ابو عبيدة د ٿه عَشَّرَ رجالا فَأَفَعَدَهُمْ في وَقب عي 


مہ سر سه 








5- الجوع وخشونة العيش 





٠ 1‏ 2 ° ¢ چک اشر ر مش ص را ا ەه 5 لس سيك o‏ 
د ضلعا من أضلاعِه فاقامَهاء ثم رَحَل اعظم بعر معنا فمّر من نحتِهاء وتزودنا من 


ES‏ ا ا الله و 





الو ا اا aN‏ 55 
» فذكرنا ذلك له» فقال: (هو ررف 


حرج الله لَكُمْ ھل معكُم ين سل کی قنطومُوتا؟» ازس 


َأَكَلَهُ. رواه مسلم. 


2 2 و 35 رو ك ر عير اد 2 ع او ي سرف 2 2 
الجرّاب: وعاء من جلدٍ مَعْروف. الحَبّط: وَرَق شجَر مَعْرَوفٍ تاكله الإبل. الكثيب: 





وه 


ل الوَقْبُ: ثُقَرَة العَيْن. القلال: الجرَارٌ. الفِدَرٌ: القطع. رَحَلَ البَعِيرَ: جَعَلُ 
عَلَيِْالرَّحْلٍ. الوَشَايقُ: اللّهْمْ الذي اقتْطِعَ يمد مِنه. 

فيه: ما كان عليه الصحابة من الزهد في الدنيا والتقلل منهاء والصبر على الجوع. 
وخشونة العيش. وفيه: كرامة له 5 
جل ميتة حوت البحر. 





حيث كفى الواحد منهم نهاره ثمرة واحدة. وفيه: 


ء۶ رم r‏ قر 
[61] وعن أسماء بنت يزيد ي قالت: كان كم 





الرْصغ. رواه بو داود والترمذيء وقال: حَدِيتٌ حَسَنُ. 

الرّضْغ وَالرّسْعْ: اَفْصِلَ بَيْنَ الكَفف وَالسَّاعِدِ. 

قيل: حكمة الاقتصار على الرصغ» أنه متى جاوز اليد شق على لابسه» ومتى قصر 
عنه تأذى الساعد ببروزه للحر والبرد. وخر الأمور أوسطها. 


قَجَاؤُوا إل الى + 
ا مَعْضُوبٌ بجر ولشتا تلائ أب 








حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





ر ڪه 2 
راف 


َعَادَ كيبا أَهيَلَ أَوْ أَهْيَمَ فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ ا ادن لي إل الت فتلت لرن رات 
التاق وَطَحَنْتُ لير عى جملا اللخ في | لمق ٿه جت جِدْتٌ النبيّ 4# وَالعَجِينُ قد 
انكس وَالبرْمَة بين الأنَايّ قَدْ كَادتْ كنض فَقَلْتُ: طُعَيْمٌ لي» فَقَمْ El CEE‏ لله 
0 نان ل: ١كُمْ‏ هو؟. َذَكَرْت لال «كَِرد طَيّبٌ» فل ها لا تَْرَعِي الرمة 

ولا لخر من الور حَمَّى آني»» قال : «قومُوا». فقا لممَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُء قحلت عليه 

7 د واو اهار وَمَنْ مَعَهُمٌ! قَالَتْ: مَل سَأَلَكَ؟ 
قَلْتٌ: نه َعَم قال : «اذخلوا ولا PET‏ فجعل یکر احير عليه للحم ومر 
أَصْحَابه م نزع َر وفوف تی 






ا 
0 
ا 2 


سيا ما في ذلك صر قعندَك ٤‏ ئ قَالَتْ: عدي شع وعتاق» فَلَيَحْتٌ 








u إِذَا‎ 00 


مايقل قوف دی» فإن الناس أَصَابِتْهُنْ عا ا 





ہے 


صَاعٌ مِنْ شعيرء وَلَنَا ميمه کج ناء رطنت الیب ققرت إل راغي و عا 


ا 5 رم و ل مم 6 5 ل 
في بَرمَتِهَاء ثم ولیت إلى ر سول الله 8 فقالت: لا تَفَضَحْني برسول الله 4 وَمَنْ مَعَه 





28 20 


1 و٥‎ 1 


فجتته قَسَارَرْتَةُ فَقَلْتٌ: یا رسول الل ذختا ب Hy‏ 





نت وَتَمَرٌّ مَحَكَه قَصَاحَ رَسُولٌ الله ج 
فَحَيهَلَا بكم فقا النبيّ عوشي عل ایی یاد 5 
وَجَاءَ الي © يَقْدُمُ النّاسَء حَتَّى جِدْتٌ امْرَأتء فَقَالَتْ: بك وَبك! فقَلْتُ: ا 
لت لي فَأَخْرَجَتْ عَجِيناء فَبَسَقَ فيو وَبَارَكَ َم حَمَدَ إل + رمتا فمِصَّقٌ فِيهًا وَيَارَكَ ته ق 
«اذْعِي حابرَة َلتَخْبرُْ مَعَكِء واقڌجي مِنْ رمک م ولا تلو وَهُمْ أل لف. فَأَقَسِمُ بالل 


2 ور 


lL‏ تی تَرَكُوهُ وانحرفواء وَإِنَ برمتتا تفط کا ھی» وان حَجِيئنا يبز کا هو. 











5 الجوع وخشونة العيش 





عر د 6 ا 0 ند »م ا 7 A‏ م هه 2 6 م و 2 ء۶ و 
عرّضت كدية: وهي قطعَة غليظة صلبة مِنَ الارض لا يَعمّل فيها | س 


اكيت ل الرّمْلء وَاْرَادُ هتا: صَارَتْ تُرَابَا تاعّاء وَهْوَ مَعْنَى أَمْيل. الأكاف: 
ااا الى بكرن غلاا 10 أَيْ تَرَاحَمُوا. المَجَاعَة: المجُوع. الحمَص: 


ا جوع الْكَفَاتٌ: اْقَلَيْتُ وَرَجَعْتُ. البهَيْمَةُ: العَتاقُه الأنتّى مِنَ المغز أو العَنّم قبل امْيَالٍ 
لْحَوْلٍ. الدَّاجِنٌ: التي أَلِقَّتِ البَيْتَ. السُّوْرٌ: الطّعَامُ الّذِي يُدْعَى الاس إِلَيْهِ. حَيهلا: تَعَالُوا. 
e‏ بك وَبكٌ: أَيْ e‏ لا اعتقَدّت اَن ِي عِنْدَمًا ا يَكفيهم 
فَاسْتَحْيَتْء وَحَفِيَ عَلَيْهَا ما أَكَرَم الله 6 به يه مِنْ هزه المُعْجِرَّةٍ الظَاهرَة وَالاية 


که - اه وو مس 


البَاهرَّة. Ae‏ رسن أيضا: بَرَقّء ثلاث لعَاتِ. عَمَدَ: فَصَدَ. اقدَحِي: اغرفي؛ 





ا 


lT 






© وفضيلة لأصحابه 5 و » حيث ص روا معه على 


في هذا ادت . معجزه ة النبي 
الجوع والحرب. فأثابهم الله على ذلك بأن استخلفهم في الأرض» ومكن لهم دينهم» وبذلهم 


من بعد خوفهم أمنآء مع ما أعد لهم من الثواب في الحنة. 


[oY\|‏ وعن أنس رض الله عنه قال: قال أبُو طَلْحَةَ لام سَلَيْم: ل سيعت صرت 


2 020 ب عو سه ا 25 ° چە 0ع لسرا نو اه 
2 


oR 


ر مه > 22 ع SA‏ 0 مس ماه سس 5 
e‏ ي كم كيه خت كوي ردني 
50 

ببَعْضِ ثم أَرْسَلَتي إلى رَسُو 
oT‏ م ر 0 
المشجل» رسع الس فقت عل فقال لي رَسُول الله ج 
و 06 TTT TT‏ 
ذقلت: : َعم ال ألطَعَام؟». فَقَلْتُ : تعم» فال 0 ا : «قوموا»). فانطلقواء 


هم يو 


وَانْطَلَقَتُ بَيْنَ أبِدِيِمْ حَنَّى جعت أبا طَلْحَةَ فا یرف کا ُو طلْحة: یا آم سيم » قد جَاءَ 


0 












أ :سَلَكَ ار طلْحة؟) 





حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 5 همه 





رص 7 5 م نم ساسا 


ب ا فثالت: E e‏ 





3 


م سس لو ت و ر سر ور رص 0ے ص ر 
ب انهو 


: «ائَذّنْ ا فان 75 عَنَّى أكَلّ 


IT RTT yS 


وي رواية: TS‏ عشرة و جرح عَثْرَ E‏ 
اکل حت شَبم ٿم هيما فَإِذَا هي مها حِيْنَ أَكَلُوا مِنْهًا. وني رواية: فَأَكَلُوا عَذْرَةَ عَشْرَةّ 
تی قعل ذلِكَ کان رجلا ثم أكل التي © بَعْدَ ذلك وَأهل البَيْتِء وتر كوا سُؤْرَاء اى 
رَادّا. وني رواية: ٿه أَفضَلُوا مَا بَلَعْوا جرا م. وفي رواية عن أنس» قال: جئت رَسُولٌ الله 
هباتع أشتلو. ود عب اوضق فلك تمي أضتيه: ل 


. 








2 


© بَطْنَهُ؟ فَقَالُوا: من ا جوع فَدَعَبْتْ إِلَ أبي مآ طَلحَة٬‏ وَهُوَ روج آم سُلَيْم 
عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَته فَسَأَلْتْ بَعْضَ 






واش و ل 


o02 


و قراب ووو ىا ا ون > ل 
بنتِ ملحان» فقلت: یا ابت م قذ وَآيْتْ وَسُولَ الله 3 





صاب َقَالُوا: من ا جوع» فدخل امار َقَالَ: هَل مِنْ شَىْءِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ 


sS‏ افع درن دنار تيون الل له وحل ده أَشْبَعْنَاه وَإِنْ جَاءَ آحَرٌ ا 


قل لھ عنهم. .. وَذَكَرَ مام الْحَدِيثِ. 
في هذا الحديث: معجزة ظاهرة للنبي + . 
وأهله بعد فراغ الضيفان» وإطعام جيراهم. وفيه: جواز تسمية زوج الأم أباً. وفيه: ما كان 


28 






وفيه: استحباب أكل صاحب الطعام 


ل 
2 


عليه الصحابة من الاعتناء بأحوال رسول الله < 





مع ما هم فيه من ضيق العيش يومئذ. 


وفيه: اجتزاؤهم بالقوت» وترك ما زاد عليه من شهوة النة e.‏ 
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قال الله تعالى: وما ِن دا في الَْرْض إلا على الله قا فها ويعلم مُسَتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا 
کل ني کاب مين [هود: 5]. أي: هو المتكفل بأرزاق المخلوقات في البر والبحر. 


وقال تال ااا الي َ اروا في سيل الله كا يَستَطِيعُونَ حرا في الأَرْضٍ 
سهم الجاهل أغياة ِن الَف قف تَعْرِفَهُمْ بسِيَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ الاس إ افا وَمَا تفقوا مِنْ 
تحبر قن الله به عليم * [البقرة: ۲۷۳]. أي : الآؤلى بالصدقات الفقراء القيموذ على طاعة 
الله المتعففون عن السؤال. قال علي بن أبي طالب 85:: : "اسْتَغن عَمَّنْ شق فت كن E‏ 
وأفضل عَلَ مَنْ شِنْتَ تكن أَميرَة» وَاحَْخْ تج إل ن نڪ گن أي ر" 

وقال تعالى: لوَالَذِينَ إِذَا تمقو 1 رفوا وا ية يروا وَكَانَ َيْنَّ ذلك قَوَامً* 
[الفرقان:717]. أي: الإنفاق بين الإسراف والإقتار هو القوام الذي تقوم به معيشة 


5 
$ 5 


برس ا 5 o o7“‏ . ر بوم م ° 

وقال تعالى: وما خلقت الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِء ما أرِيد مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وَمَا 
يَطْعِمُونِ» [الذاريات:017-557]. أي: ما خلق الله الجن والإنس إلا لأجل عبادته 
وحده» ولیس ختاجا إليهم كا يحتاج السادة إلى عبيدهم» فمن أطاعه جازاه تم الجزاء. 


ومن عصاه و اشد العذاب. 


ريد أن د 





وعن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله 


6 
e 


of >‏ ےم 9ے 5 ٠‏ 02 ت 7 02 كر" أ و دار أ َي 
ودي أملا ال ا ا 
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[؟57] عن أب هريرة يله عن النبي 4 ة 
ون الوت تى التفس». فق عليه 
ار ل حقيقة الغنى كثرة المال» وإنما من استغنى بىا آتاه الله» وقنع 


0g‏ عه 
[67] وعن عبد الله بن عمرو #85: أن رسول الله 
وَرزْفٌ كَمَافَاء وَفَنْعَهُ لله يما آثاة) . رواه مسلم. 
الكَقَافٌ: ما كف عن السؤال مع القناعة. 
وني الحديث: شرف هذه الحال على الفقر والغنى. 






: 

ا و 
ا ا 
ا 





حتى توق متفق عليه 





م 


؛ َم يرأ حك دان لتم بنا 42 
0 ا أَحَدَا شَيْنَا بالأخلٍ مِنْهُ. إِشْرَافَ النفس: E‏ الى 
ا ا عَدَمُ الإِمْرَافٍ إلى ايء وَالطّمَع وم 
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وقيل: إن امتنع حكيم من أخذ العطاء» مع أنه حقه» لأنه خشى أن يقبل من أحد شيئاًء 
فيعتاد الأخذ فيتجاوز به إلى ما لا يريده» ففطمها عن ذلك» وترك ما لا يريبه خوف ما يريبه. 


و 


[oY]‏ ورعن أئ بردة عن أن مومى الأشعري:: وليه قال: خرَجتا مع رَسول الله 






: 
O 
یکات‎ 


َه 
سس و > دمي وو ر ° د ه ص o‏ م 


في غَرْاةٍ وحن ستة فر يننا به بعر تعتقبة» فنقبَت أفدامتا وَنْقِبّتَ قَدَمِيء وَسَقَطَّتْ أظقاري» 


1 
رس ر2 2 3 o‏ 


فنا تلف عَلَ أَرْجلَِا الجر قَسْمْيَتْ عَرْوَةَ دات الماع يا كنا تَعْصِبُ على أَرْجُلِمَا مِنَ 


ان ل و بركة: دت ابو شوصتى بذ اخیی ثم كر دگ وقال: ما كنت ضح 


بان اکا قال : كانه كَرِه اَن يَكُونَ شَيْنَا مِنْ عَمَلِهِ آفشاه. م e‏ 


في هذا الحديث: ما كان فيه الصحابة #5 من الشدة والضيق» فصبروا حتى كانت 
العقبى الطيبة لهم في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: ##وَجَعَلَنَا تا مِنْهُمْ يم ېدون بِأَمْر تا نا م صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنا يُوقِنونَ4 
[السجدة:: ۲]. 

وفيه: كراهية إفشاء العمل الصالح إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة. 


2 0 


2 اق 

> هو 

5 

٠ 7 
و‎ 


0-4 
ر ص 
ا ا ا رک 





ال ا 
م 


N 


E بے‎ 


E‏ ترك عتبواء فود الل تم اتی عَلَيْه ثم قَالَ: 


4 ص 0 


لله إن أن ال و E‏ 


وم می الى راک رن عدو ر ثاب SS‏ اله مأب 
بكَلمَة رَسول الله © حمر التعَم. رواه البخاري. 
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00 5 5 رع وم ملي 7“ 
:2 قال: «اليد العليا خيرٌ من اليد 





[۲۷] وعن حكيم بن حزام #» أن النبي 
ومن سنن جه ا ا 

اليد العليا: المنفقة. اليد السفلى: السائلة. 

من يستعفف عن سوال الناس يعفه الله ومن يستغن ولا يسأل الناس يغْنه الله 
ولهذا قال العلماء: لا يحل لأحد أن يسأل شيئاً إلا عند الضرورة: أما أن يسأل للأمور 
الكاليات لأجل أن يسابق الناس فيا يجعله في بيته» فإن هذا لا شك في تحريمهء ولا يحل له 
أن يأخذ من الزكاة حتى لو أعطيها من أجل الكاليات. 


ل 


58 


: قال 
شرل ل :کا جنران الك لاني ام ع بغر عن 


2-7 





د مه et‏ 


مني شيا ونا له کار يار لَه ف أَعْطَبَها. رواه مسلم. 
فيه: النهي عن الإ لحاح في السؤال» وأنه لا يبارك له فيما أعطيء وقد قال الله تعالى 
u‏ لتعفقه : #يحْسَبْهُمْ الجاهل أَعََْاءَ من التَعفف تَعْرِفهُمْ بِسِيَاهُمْ لا يَسَأَلُونَ 


الاس إخافا) [البقرة:۲۷۳]. 


\ 


7[ وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأَشْجَعِي وه قال: كنا عِنْدَ رَسُولٍ 
Ls‏ «ألا ثبايعُونَ ل ا وکن حَديبِي عه عة 


٠ 
ا‎ 


10 الله نم قال: رالا تايعون رول الله ؟»)» فَبَسَطْنَا لديا وُقَلْنَا: 





ەو مركن ره ع ّه 
ل الله فَعَلَامَ نبايعك؟ قَالَ: «عَل أن تعبدوا الله ولا تشْركوا بو سينا 
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أ- وس .6 رع - س 2 م > وك o r‏ 
وو لقنس دا الله). واس كلمة حَفِيفَة: «وَلَا تَسْألوا الثاس شتا فَلَقَدْ 





اکال ایی في جهو مزا كمه + متمق عَلَيه. 
م 
فيه: النهي عن السؤال من غير ضرورة» وأنه يحشر يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم عليه. 


© قال وهو على المن وَدَكَرَ الصَّدَقَةَ وَا والتعففَ عن 


0 





[071] وعنه. 


السالة: «اليد العليًا خث من اليد الشف واليد العليًا هي الْمِْقَة وَالسّفْلَ هي السَائِلَةُ). 


ص 
و ص َه 
مر جو 


9 
و سر 


وللطبراني nege‏ مرفوعاً: يد الله قوق يَدِ المخطيء ويد المخطي 
قوق يد ال لَى وَيَدُ المُخْطَى أَسْفَلَ الأيري». 
و 
1 وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله (&: 
ناه ؛ فليستقل أو لستکیزا. رواه مسلم. 
فيه: تحريم السؤال من غير حاجة ظاهرة» وأنه كلما كثر سؤاله كثر عذابه. يعني من 
سأل الناس أموالحم ليكثر بها ماله» زاد الجمر عليه وإن استقلّ قلّ الجمر عليه» ففي هذا 


دليل عل أن سوال الاس يلا بعاحة من كات الذثوب: 








21212070073 1 11-59 2111111110 








0 6 ے # رو م 


[oT]‏ وعن سَمُرَةَ بن جندب ا وليه قال : قال رسول الله 0 : إن السالة کد يکد با 


4 
ر 


ن 


و2 ر هشير 
الرجل وجهه»ء إ 


أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلٌ سُلْطَانًا أو في أمر لا بد منْهُ). رواه الترمذي» وقال: 
الكد: اا 
فيه: قبح السؤال» ورخص في سؤال السلطانء لأن للسائل في بيت المال حق» 


ا 
ا 
زق عاجِلٍ 


ر ک 


ر ےو of‏ 0-4 


مَنْ أَصَايَتْهُ فاقة قة فانزها 





200 6م سم 
| 


بالتا س 1 تسد فاه وَمَنْ ¿ انرا بلله فوشك الله له آجل). رواه أبو داود 


والترمذي» وقال: حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَرِيبٌ. 

e 

قال وَهُبٌ بن مُنَبَّهِ لرجل يأتيٍ الملوك: ويحك. تأتي من يغلق عنك بابه» وتدع من 
يفتح لك بابه» لأن من أنزل حاجته بالناس فإنها لا تقضى حاجته؛ ومن وكل إلى الناس 
أمره» فإنه خائب لا تقضى حاجته» ويستمر دائ یسال ولا يشبع» ومن أنزها بالله وتوكل 
عليه» وفعل الأسباب» فإنه يوشك أن تقضى حاجته؛ لآن الله يقول: #وَمَنْ يتو کل عل 
الله َهُوَ حَسْبهُ إن الله بالغ مرو [الطلاق: ۳]. 


ا 


ص 
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ے 
جو > مم ےم سار 0س 52 که ساس 


ا وي قال: 


8 
5 

0 
3 
چ 
کک 


وعد م مو ع سيا ہے کو 


وم وَرَجُلٌ أَصَابَنْهُ فاق حَنَى يَقَولَ ثَلانة مِنْ دوي الججى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ 
أَصَابَتْ فلانًا فَاقَة فَحَّتْ لَهُ الَسألة حَتَى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أو قَالَ: سِدَادَا مِنْ عَيْش» 
2 سواه من الَسَألَةَيَا قَيصَةٌ حت يلها صَاحِبها سُحْنًا. رواه مسلم. 
الحَلَة: ن يَقَمَ قال وَنَحْوهُ يهن بم تلح إنتلا يعم عل مال تحنل 
زمه على تَفْسِهِ. الجائحة: الآقة تُصِيبُ مَالَ الإنْسَانِ. القَوَامُ: مَا قوم به أَمْرُ الإنسَان مِنْ 
اوی ت اا ا AER EE‏ 
وني هذا الحديث: تحريم السؤال إلا في غرم أو جائحة: أو فاقة» فهؤلاء الثلاثة هم 
الذين تحل هم المسألة» وما سوى ذلك يأكلها صاحبها سحتأء والشّحت هو الحرام. 
وسمي سحتاً؛ لأنه يسحت بركة المال» وربها يسحت الال كله من أصله» فيكون عليه 


آفات وغرامات تسحت ماله. 






+ وعن أب هريرة :2 أن رسول الله‎ [ov] 


!أ قال: «لَيْسَ السشكین لسَكنٌ الذي يَطُوفٌ عل 
الاس ره اللّقْمَُ وَاللّْممَانِ وَالتَّمْرَةُوَالتَّمرََانِ وَلكِنَّ لمكن الذي لا يَدُ خِنَى بني 


<€ 


٠ -‏ جود ر 4 - به 0 
ولا يفطن لَهُفِيتَصَدَّقٌ عَلَيْ ولا قوم فسأ النّاسَ) . متمق عَلَيْهِ. 
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[o۸]‏ عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر قال: کان 


00 لله جه بيني العا أثول: أَعْطِهِ مَنْ هو أَقَر إِلَيْهِ مني فَقَالَ: «حذه إا جَاءك 





هوي 


م ا دوو مه سس ° 


ِن هدا ال َء وَنْتَ عير مسري ولا سَائْلِ فخده ه فتَمَوَلَهُ فإن شِئْتَ کله وَإِنْ شِنْتَ 
ووا شِعْهُ تَفْسَكَ). قَالَ سال َكَانَ عبد الله لا یسال احا ياء ولا يرد 


مُشْرِفَ: تع 

eT‏ اہ و لذلك وجها وإن كان غيره 
أحوج إليه منه» وإن رد عطيّة الإمام ليس من الأدب» وإذا أعطاك أحد شيئاً فاقبله؛ لأن رد 
العطية وال هدية قد يحمل من أعطاك على كراهيتك» فيقول: هذا الرجل استكبر» هذا الرجل 
عنده غطرسة, وما أشبه ذلك» فالذي ينبغي أن من يعطيك تقبل منه» إلا إذا كان الإنسان 


يخشى تمن أعطاه أن يمنّ به عليه في المستقبل فيقول: أنا أعطيتك» فهنا يرده. 


ا 





الأكل من عمل يده 





4 إا ميت السا ا4 روا في الأرص ون توا مِنْ فَضل الله‎ IE 
.]٠١:ةعمحلا[‎ 

7 عن أب عبد الله الزبير بن العَوَّام يه قال: قال رسول الله : «لَأَنْ يأخدً 
اكم أخبلة ٿم ياي الجبل» فيي بِحْرْمَةٍ مِنْ : حلب عل هره يهاه يكف الله م 


w~‏ ت 


3 


جه 


وجه تحن لَه من أَنْ يسال التاس» أعطوه أو مَنَعُوةُ) . رواه البخاري. 
إذن؛ ينبغي للإنسان أن يأكل من عمل يده» ويتعمّف عن السؤالء وأن يكتسب ويتّجر؛ 
لقول الله تعالى: لهو الذي جَعلّ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولَا فَامْشُوا في مََاكِيهًا؛ [الملك: 2١5‏ أي 
في أنحائهاء #وَكُلُوا مِنْ رِزْقِه>» أي ابتغوا الرزق من فضل الله .هة 
[540] وعن ابي هريرة يل قال: قال رسول الله : «لَأَنْ يْتَطِب أَحَدْكُمْ حرم 
عَلَ ظَهْرِو خير أ له من اَن يَسْأَلَ أحدا فيعطيه أَوْ يَمْبَحَهُ) . فق عَلَيْهِ. 


وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست نقصاً؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


الل 


5 
ا 






كانوا يمارسو ناء ولا شك أن هذا خيرٌ من سؤال الناس. 


[541] وعنهء عن النبي 2# قال: «کان دَاوُدُ لا يأك | مِنْ عَمَل يَدِوا. رواه 
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- - 


[0517] وعنه» أن رسول الله م قال: «کان زكري نَجَارًاا. رواه مسلم. 

وما ثبت في صحيح البخاري» أن داود # كان يأكل من كسب يديه» وكان يصنع 
الدروع كا قال الله تعال: لوَعَلَّمَْاهُ صَنْعَةَ لوس لكُمْ لشُخْصِكُمْ من اكم ُهل اندم 
شَاكْرُونَ» [الأنبياء: ۸۰]ء فكان حداداء أما زكريا فكان نجاراً يعمل وينشر ويأخل 
الأجرة على ذلك. 

[۳] وعن المقدام بن مَعْد يكرت 4 عن النبي ج 
ل ڪا من ان يأل مِنْ عَمَلٍ يي ون تي الله ارد كا يكل مِنْ عَمَل يدوا. روا 
البخاري. 

وني الحديث الآخر: أن ال 

و 
پیدو» وکل بيع مَبرور). 

ولا شك أن هذا هو الخلق النبيل؛ ألا يخضع الإنسان لأحد» ولا يذل له» بل يأكل 
من كسب يده من تجارته أو صناعته أو حرثه» فقد قال الله تعالی: #وَآحَرُونَ يضر بون في 


رض يعون مِنْ قَضْلٍ الله [المزمل: د ون اا 1 





قال: «مًا كَل أَحَدّ طَّعَامًا 


© سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عَمَل الرجُل 


ص 











الكرم: الإنفاق بطيب نفسء والحود: الإنفاق فيا يعظم نفعه. 
قال الله تعالى: وما لفت من تيه ۽ فهو ملف4 [سباً: ۳۹]. 


وقال تعال: را فقوا مِنْ ر فَلِاَنْمْسِكُمْ وَمَا تنِْقُونَ إلا ياء وَجْهِ الله وَمَا 
تفقوا مِنْ خر وف إآ وأ تم لا ُظْلَمُونَ4 [البقرة: 5 . أي: لا تنقصون 


e‏ ورت فقوا مِنْ حبر قن الله به عَلِيجٌ4 [البقرة: ۲۷۳]. أي: ما تنفقوا 
من خير فثوابه لأنفسکم» فيجازيكم بقدره» فلا تمنوا به. 


]0٤[‏ وعن ابن مسعود : بء عن النبي 7 ف قال: ) لاعسة إلاني تَْن: رَجَل تاه 


مَسَلَطَهُ عل هلکه في الح وَرَجُلّ آنَاهُ الله حِكْمَة حِكْمَة فَهُوَ يَقَضِى با 


يغوي . 


o2 


e 
هه لسر‎ 


الحكمة: العلم. والعلم النافع هو القرآن والسئّة. فالمال الذي أعطاه الله بني آدمء 
أعطاهم الله إياه فتنة؛ ليبلوهم هل يحسنون التصرف فيه أم لا 

قال الله تعالى: إن أَمُوَالَكُمْ وَأوْلَادْكُمْ فته والله عِنْدَهُ اجر عَظِيمٌ4 [التغابن: .]٠١‏ فمن 
الناس من ينفقه في شهواته المحرمة» وفي لذائذه التي لا تزيده من الله إلا بعداء فهذا يكون ماله 


وبالآعليه» ومن الناس من ينفقه فيا يقرب إلى الله على حسب شريعة الله» فهذا ماله خير له. 


[655] وعنه قال: قال رسول »> مال وَارِيْهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِه؟). 
قَانُوا: يَا ر سول الله ما متا أَحَد إلا ماله حب بُ له قَالَ: «قَإِنَ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِيْهِ ما 


> 


أخرً) رواه البخاري. 
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فيه: التحريض على تقديم مال في وجوه البر لينتفع به في الآخرة» وهذه حكمة 
عظيمة تمن أوتي جوامع الكلم ي فمالك الذي تقدمه لله تجده أمامك يوم القيامة» ومال 
الوارث ما يبقى بعدك» فهو مال وارثك على الحقيقة. 


أل 
د 
O‏ 
دما 








د ب ۶ 1 9 36 ر ده 
73 وعن عَدِيٌ بن حاتم أن رسول الله # قال: «اتقوا النَارَ وَلَو شق تَرَِ). 


کے و 
* م o7‏ 


5 57 کو 5 75 5 3 حم 2 ر ڪور 
فيه: أن الصدقة تقى من النار» ولو كانت قليلة. وفي الحديث الآخر: «والصدقة 
طف المطِيئة كا يَطْفْوحٌ الكَاءُ الثّارَ) . 


[۷] وعن جابر ا قال: ما سل رَسُولٍ الله 4 شَيْنَا قط فَقَالَ: لا. 
كان < لا ينطق بالرد» فإن كان عنده المسؤول وساغ الإعطاء أعطى» وإلا وعد كا 


م 


قال تعالى: وما عرص عَنْهُمُ اء رَحمَةِ مِنْ رَبك تَرْجُوهَا قل هم قَولا مَْسُورًا4 


ہے 24 
و 
مړ هو 






. بي هريرة ليه قال: قال رسول الله م 






6م سه 03 وو يو 
: (مَا م“ العناد فيه 
شن یوم بعصو ٠‏ ره 


27 ماکان “ ل O‏ ٤ر‏ 3ر توي 2ه و ري 2 0 كوي ۴ ا وه لهس 
إٍ ل ينر ل» فيمو احدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط تميكا 
ملي يس لاه 
كلفا». متف عله. 
جه سر 


يعنى أتلف ماله والمراد بذلك من يمسك ع أوجب الله عليه من بذل المال فيه 


وليس كل ممسكء بل الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيا أوجب الله فهو الذي تدعو عليه 


الملاتكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله. 





"٠‏ الكرم والجود 





ا لل ا E‏ 


بأن يأتيه آفة تحرقه» أو يُسرق أو ما أشبه ذلك» والتلف المعنوي: أن تنزع بركته» بحيث لا 


[6:9)] وعنه قال: قال رسول الله 0 





- يتس لاه 


عليك». متقق عَلَيّْه. 
ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة» ليس في شيء حرم ولا في شيء مشروع. 
فهذا ماله ضائع عليه» وقد نهى النبي عن إضاعة الالء وينبغي للإنسان إذا بذل ماله 
يا برضي الله أن يكون وائقً بوعد اله تعال» حيث قال في كتابه: وما لقف ِن کي 
فهو لف وهو حير الرّاِقِينَ4 [سبأ: 7"9]. 
لفَهْوَ تْلِفَهُ4: يعطيكم خلفاً عنه» وليس معناه فهو يَلّفَهُ إذ لو كانت كذلك» لكان 
معنى الآية: أن الله يكون خليفة» وليس الأمر كذلك» بل فهو تُخلفه أي يعطيكم خلفاً عنه. 


e [00°]‏ ا ما 
الإسلام خير لّ: ِْم الَا قرا السام على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ ن 1 تعر ة 


عليه. 


جو سر 









المراد به: إفشاء السلام على من لقيت اتتلافاً للقلوب» وهكذا أيضاً الفسّاق 


انصخهم ولا تقل: آنا أبغضهم لله ابغضهم لله. وادعهم إلى الله وإن كنت تكرههم 
فلعلهم يوماً من الأيام يكونون من أحبابك في الله. 
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كو 5 8 0 2 ٠‏ 7 که أو 8 


]001[ وعنه قال: قال رسول الله 0 : «(اربعون 


عامل يَعْمَلُ بحَصْاَة مِنها؛ رَجَاءَ رابا وَتَضْدِيقَ مَوْعُوومَاء | 
رواه البخاري 
في هذا الحديث: إن الإنسان ينبغي له أن حرص على فعل الخير ولو كان قليلاء كما 
١لا‏ تحقِرَنَ مِنَ مروف قينا ولو أن َْقَى أَحَاك ِوَجْهِ طَلْق). 

ل عه 
[oo]‏ وعن أ اماق کک وه قال: قال رسول الله : یا ابن آم 
كَ أن ذل الفضل ب ك و اَن تسِكَهُ َد لَك و لام عل كَمَافِء وَابْدَأْ ِمَنْ تُعُولُ» 


35 ل العليا حير مر اليد السفل». رواه مسلم. 


[ool‏ وعن انس ا وليه قال: تا شی رشو 


- جَاءَه جل سس جَبَلّْنِ ا 
حمّدا يعْطِي عَطَا تن لا يْتى الق ون گاد الرّجل ليم ما 
إلا ا ب لَه من الدنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. رواه مسلم. 
في هذا الحديث: جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم ترغيباً في الإسلام» وكال معرفته 
بدواء كل داء» ولذلك ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلمواء فانظر إلى هذا 
العطاء كيف أثر في هذا الرجل هذا التأثير العظيم» حتى أصبح داعية إلى الإسلام. 


ا 


0 ا ل لا مس2 لي )ع سا 0 0 oT‏ 
أو يب لوي ولت 


هو لاء كَانُوا ا ا به به منهم؟ دال" اهم خير 2 خيروني أَنْ ق الفْحْش» أو یہ 






یل 
)0 
ا در © 
5 کا ٠.‏ 
7 





قال النبى 






7 
3 
٠ ةا‎ 









7 

929 / 
AG 
کا‎ 






احا ). روا 
ا رواه مسلم 
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ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله: أنه لا ينبغى لنا أن نبتعد عن أهل الكفر وعن أهل 
الفسوق» وأن ندعهم للشياطين تلعب بهم؛ بل نجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق 
حتى يألفوا الإسلام» بل إن الله جعل لهم حظاً من الزكاة» حتى يدخلوا في دين الله 
والإنسان قد يسلم للدنياء ولكن إذا ذاق طعم الإسلام رغب فيه» فصار أحب شيء إليه. 
وقد قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله؛ فأبى أن يكون إلا لله. 


ور ر ر م ل ل 

]00[ وعن جبير بن مطعم و به قال: يتا هو يَسِيِرٌ مَحَ النبي E‏ 

فَعَلقَهُ الأَعْرَاتث تی ا ِل سَمَرَة) يحطتت ردا فَوَقَففَ المي ج 
مر اه 62 ع 7 ر بے IEEE‏ له 

قَمَالَ: «أغطوني ردائي» فلو گان ل عَدَدُ هذه العضًاهو نَعَاء لقسمته بيتك 


بخیلا و كَذَايًا ولا جَبَانًا) . رواه البخاري. 








مَعَمَلّهُ: أي : ل ا العفياه؟ :2 نيد له كو کان هذا 
دأب الإسلام فيمن يعطى على الإسلام ويجذب؛ فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة 
جدية» فنعطي من كان كافراً إذا وجدنا فيه قرباً من اللإسلام» ونهاديه ونحسن له الخلق. 


بألل . عر 8 دم ° 
قال: (امَا تقصت صدقة من مَال» وَمَا 
- ك 





[٥0<]‏ وعن آبي هريرة :#8 أن رسول الله ا 


راد الله عَبْدَا بعَفو إلا عِرَاء وَمَا تَوَاضَمَ أَحَدٌّ لله أ رَقَعَهُ الله). رواه مسلم. 

الشيطانيقول له انت إذا تصلقت تقصن مالك عددك مات ريال ذا تصدقت 
بعشرة لم يكن عندك إلا تسعونء فلا تتصدّق» ولكن الحقيقة أنها تزيده كينا ويركة نوريا 
اا وما أنفقتَمْ مِنْ شىء فهر فة [سباً: 9]. 
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0 
8 
5 
3 
م0 


a‏ ا ار طرف 0ن 
وقال تعالى: #مَثل الذِينَ ينون أَمْوَاهُمْ في سيل الله 5 
في كل سَبْلَة اة حَبَّةِ4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


۳ 
ب( 

اح ادر © 

5 کا ٠.‏ 
کے 





أما قوله #: «ومَا زَّادَ الله عَبْدَا بعَفْوِ إلا عِزّاا؛ إذا جَنَى عليك أحد وظلمك في 
مالك» أو في بدنك» أو في أهلك, أو في حق من حقوقك» فإن النفس شحيحة تأبى إلا أن 
تنتقم منه» وأن تأخذ بحقك» وهذا لك. 


قال تعالى: فمن اء عَتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بول ما اعْتَدَى عَلَيَكم 4 [البقرة: 
١4‏ ]. 


205 o 


ْم فحَاقبُوا بول مَا عَوقِبْتمْ بو [النحل: 177]. 
ولا يلام الإنسان على ذلكء لكن إذا همَّ بالعفو وحدّث نفسه بالعفوء قالت له 


وقال تعالى: #وَإِنعَا 


نفسه الآمارة الور إن هذا ذل وض کے تعقو عم خض چ غليك أو اعتدى 
عليك؟! هذا من خداع النفس الأمارة بالسوء فإن الله تعالى يثيبك على عفوك هذاء ولا 
يزيدك إلا عزاً ورفعة في الدنيا والآخرة. 

وما تَوَاضْعٌ حَدٌ لله | رَفَعَهُ الله) . ولكن الإنسان يظن أنه إذا تواضع 
َرَلّ» ولكن الأمر بالعكس» إذا تواضعت لله؛ فإن الله تعالى يرفعك» بأن تتواضع لله 
بالعبادة» وتخضع له وتنقاد لأمره» وأن تتواضع لعباد الله من أجل الله لا خوفاً منهم؛ ولا 
مداراة هم» ولا طلباً مال أو غيره» وكلاهما سبب للرفعة» إن| تتواضع من أجل الله. فإن الله 


تعالى يرفعك في الدنيا أو في الآخرة. 


أَحَدٌ 





4 وو 0 
5-9 قال عل دادر ٠.‏ 
رت ° 






۾ يقول: 


ا 
یچک 


لاک َل وأ واد عر فة 
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ما نص مال عبد مِنْ صَدَقَد ولا ظَلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةَ صب عَلَيْهَ إلا رده لله عِزَاء وَل 
تح عبد باب مسال إلا تح الله عَلَيْه باب قفر - او كَلِمَةَ تَحْوَهَاء وَأَحَدَدُكُمْ حَدِيئ 
َاحْمَظُوه قَالَ: إا لديا للأربعة كمر: 

عبد ر دَقَهُ الله مالا لا وَعِلاء فهر ييي فيد ربك وَيَصل فيه رَه وَيَحْلَمُلله فيه حَقاء فَهذَا 
بأفصل التازل. 


2ه 


ده n4‏ 2 اص ىە چ اک س 2 00 
وَعَبْدِ رَرَّقهُ الله عِلّاء وَل ررقة مَالاء فَهُوَ صَادِق النيةء يقول: لَوْ ن لي مالا 
كه re‏ چوے ت of‏ 2 رم 
بعَمَل فلا فهو يزيته» فأجرهما سَوَاءً. 


كه سمه 0 هو 2 0 > 6 > نه 
وَعَبدِ رَرَقَهُ الله مَالاء و يرق علا 4 فهو يخبط في مَالِهِ بِعَبْرِ عِلم» لا يتقِي فيه ريه ولا 
ڪڪ 


سے 


/ صل فب رَحَهُ وَلا يلم له فيه حقاء قَهذَا باَب التازل. 


وعد رم ے € و 
عبْدِ ل زرف الله مالا ولا عِلاء فَهُوَ يَقَولٌ: لَوْ أن لي مَالَا لَعَمِلْتُ فيه بعَمَل فلانِء 
فهو بيه فَوِزْرُهُمَا سَّوَّاءً). رواه الترمذي» وقال: حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


01 سمهو 


قوله : «مَا مص مال عَبْدِ مِنْ صَدَكَةَاء يشهد له قوله تعالى: لوَمَا أَنمَفْتُم من 


5 کا ٠.‏ 
کے 






نَيْءِ فهو لف وَهُوَ حير الرَازِقينَ) [سباً:۹٣].‏ 


م کہ 


وقوله: Ss‏ صَبَرَ عَلَيَْا إلا رَادهُ اله عِزّااء يشهد له قوله تعالى: 
وکن صَبَرَ وَغَفَرَ ِن ذلك كَنْ عَزْم الأمُور4 [الشورى: 57 ]. 
وقوله: «وَلَا فت بد باب مشا إلا قح ان لله عَلَيّهِ باب ققراء هذا مشاهدٌ بالحسء 


ودل رلا ال 10 َنم راء إل الله والله هو اني ا ويد [فاطر:9١].‏ 

وقوله: (إِنّا ادن 56 قا فالأول: عَلِم وعَمِلَ صَالَِاء والثاني: عَلِمَ وَعَرَ 
على العمل الصالح لو قير ر فَأَجْرُهُمَا سوك وَالثَالِتْ: 1 يَعْلَمْ وَ1 يَعمَل في مَالِهِ ضاي 
والرَابع: اا امو ل اك ذال انه تكال: 
لانظر كيف قضَّلْنا بَعْضَهُمْ عل بَعْض وَللآخِرَة أكْبدُ َرَجَاتِ وأكبر تَفْضِيلًا» 


[الإسراء:١7].‏ لآنك الآن تجد التجار يختلفون» منهم من ينفق أمواله في سبيل الله؛ في 
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أعمال الخير» وإعانة فقير» وبناء مساجد» وبناء مدارس» وطباعة كتب» وإعانة على الجهاد. 
وما شبه ذلك. ومنهم من يسلطه على هلكته في اللذائذ المحرمة؛ يسافر إلى الخارج فيّزني» 
ويشرب الخمر» ويلعب القمار» ويتلف ماله فيما يغضب الله تعالى. 
حكهون- 
[۸] وعن عائشة #ي: ام بَحُوا اة فَقَالَ الى : 
: «بقي كُلََا عير کِا . رواه الترمذي» وقال: حديث صحيح. 
لا كَتِمَهَا فَقَالَ: بَقِيَتْ لَنَا ني الآخرَة إلا كَتفَهًا. 


[ه] وعن أساء بنت أبي بكر الصديق 4# قالت: قال لي رسول الله 8# : 





١مَا‏ بَقَِّ منها؟». قالت: 


611 
طاطم 
\ 


. قَالَ: 
ومعناه: تَصَدقو اما 






رب 


٤ 


تُوكي يوي الله عَلَيْكِ). وني رواية: «أَنْفِقِي أو الْمَحِي أو نجي ولا صي يي الله 
«انقحِي): , بمعنى أنفقي. وكذلك «انضَحِي). 
وفيه: أن من منع ما عنده من المال قطع الله عنه مادة الرزق» وهذا مفهوم قوله 
تعالى: وما نقتم م سىء فهو لف وَهُوَ يد الرَّازِقِينَ4 [سبأ:7"9]. 


© يقول: «مَكل البخيل وَاْفِقِ 


[١كه|‏ وعن آي هريرة 4 أنه سمع رسول الله ا 


گمٿل رَجُلَينِ عليه جتان مِنْ حَدِيدٍ مِنْ تما إل تَرَاقِيههَا » اما امف قلا ينف إل ae‏ 






01 رہ9 هه ل عرو 007 و وه 2 م وص ال 
معو سه وأا التخيل» فلا يريد أن ينمق ينفق شيئا | 


رقت کل حَلمَة مگااء فهو وسعها فلا تع 0 
الح 509 ومعناه أن الف كلا أَنْقَىَ سَبَغْت» E GO‏ را وَحَخْفِيَ 


01 


رجانه وم م مَشْيِه وَخَطْوَاتِه. 


متمق عليه. 








"٠‏ الكرم والجود 


o و‌‎ 


القبض والشح من جبلة الإنسان» وقد قال الله تعالى: #وَكَانَ الإنْسَان َتّورًا) 


ص 


وفي الحديث: وعد للمنفق بالبركة والصيانة من البلاء والبخيل بضد ذلك» فقد قال 


o 


50 .ا هبر له ا 7 5" 
الله تعالى: ومن بوق شح تفه فَأَوْليِكَ هُمْ المفُلِحُونَ4 [الحشر:9]. 





زاكه| وعنه قال: قال رسول الله : امن تصلق َل رق ون , كسب طيب» و 

۶ ۶ 
ر ت صم کے ور ك م أ ر ر ور 2 ور o3‏ ذهو رت 
يقبل الله له إِلّا الطَيّبء فَإِنَ الله يقبلها یوین 5 ثم پربيها لصاح یری أحد ه حتى 


کون مل ا لجبل» . متمق عَلَيّهِ. وني رواية: «وَلَا يَصعَدَ إلى الله إلا الطَيّبُ». 
ا 


[oY]‏ وعنه» عن النبي ين قال: مارج نشی فَلَاةٍ مِنَ الأَرّْض» د مع صوتًا 






في سَحَابَةِ: اسْقٍ حَدِيقَة فلان. فَتَنَحّى ذلك السّحَابُ فَأَفْرَعَ مَاءَهُ في حَرّق فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ 
لك الشّرَاجٍ قد اسْتوْعبت ذلك اا كله مع اكات قا َجُل ام في حَدِيقيه يحو اكاء 
بِعِسْحَاتِهء فال لّهُ: يَا عَبْدَ الله + مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فان لاشم الذي سَيِمَ في السّحَابق» قَقَالَ 
له: يا عبْدَ اله ۾ تَسألنِي عَنِ اشوي؟ قَمَالَ: إن سَمِعْتُ صَوْنَا في السَحَاب الي هذا مَاؤُه 
ر بي ا ا لت هذه تاغل 


PRP 0 


TRT E‏ سين ال 
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- 


ا الله تَحَالَ: واا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَفْتَى» وَكَذَّبَ بالمُستىء فَسَنْيَسَرهُ لْعْسْرَى» وَمَا 
يعني عَنْهُ ماله ذا كر تَرَدّى * [الليل: ١١-/‏ ]. 

البخل: معروف» والشح أبلغ من البخل؛ لأنه يبخل با عنده» ويطلب ما ليس له. 
وقوله تعالى: #وَأَمًا مَنْ بَخِلَ» أي: بالإنفاق» #وَاسْتَغْتَى» أي: بالدنيا عن الآخرة؛ 
استغنى بنفسه» وزعم آنه مستغن عن رحمة الله فلا يعمل ولا ر يستقيم» #وَكَذَّبَ 
بالحستى * أي: بالجزاء في الدار الآخرة. 5-7 بالكلمة الحسنى اجو الله 
وسنة رسوله #قسَئْيْسّوَْة* ميته «الِلْعْسْرَى*؛ نعسّر عليه الأمور» فلا تسهل عليه 
الطاعات» بل يجدها ثقيلة؛ كالصلاة والصدقة والصيام والحج» كل شيء متعسر عنده. 


مفو 


وماد يُعْنِي عنه ما الذي يبخل به لذا دی # ؛ إذا مات» وهو في جهنم» يعني أي 
شيء يُغني عنه ماله إذا هلك؟ والجواب أنه لا يغني عنه شيئاء فهذا المال الذي بخل به لا 
بحميه من عذاب الله ولا عقابه. 

فالإنسان المصَّدّق المعطي لما يجب إعطاؤه من مال وغيره» ييسره الله لأيسر الطرق 
في الدنيا والآخرة. وقد أجاب النبي 4 أصحابه حينم| حدَّثهمء قال: «مَا مِنُكُمْ مِنْ أَحَدٍ إل 
وقد كب مَفْعَدَهُ مِنَ ا َة وَمِنَ التار». يعني أن الأمر مفروغ منه. قالوا: يا رَسُولٌ الله أقَلا 
تکل وَنَدَعٌ العَمَلّ؟ قال: «لاء اعْمَنُوا؛ فل می ا حل لَه. 

فأنت فَكْرُ في نفسك؛ هل عندك إعطاء وبذل لما يجب بذله؟ فإن تكن كذلك» فإنك 





وقال تعال: مون ُوق شح كي ولك مه م حون [التغابن: .]١5‏ أي: ومن 
سلم من الحرص الشديد» فلا يطمع فيا ليس له . #قَأُولئِكَ م هُمُ الفْلْحُونَ 4 أي : الفائزون. 





"- البخل والشح 








5000 7 و o‏ .< 2 مع همهو > 
2 أنه قال: «البخيل من إذا ذكرت عنده 7 


ا 
N‏ 
2 0 


صل عا .@ 





- تس عه 

6 اب وا الظلم؛ قن الظلمَ لات يوم 
القِيَامَة وا تَقُوا اشح قن اشح أَهْلَكَ مَنْ کان فَبْلَكَمْ؛ لهم على أَنْ سَفَكُوا دِمَاعَهُمْ 

PRN‏ مم مَهُمْ). رواه مسلم. 
اث موا الظلْم» : بمعنى احذروه وابتعدوا عنه» والظلم: هو العدوان على الغيرء 
ويشمل الظلم ظلم العباد. مثاله ما ذكره النبي ٤‏ في قوله: مطل اْعَنيٌ ظُلٌّْاء يعني 
مانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قادرٌ على الوفاء» وهذا منع ما يجب؛ 
لن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة» ولا يحل له أن يؤخرء فإن أخر 
الوفاء وهو قادر عليه؛ كان ظالماًء وكل ساعة أو لحظة تمضي على الماطل فإنه لا يزداد بها إلا 
إن وربا يعسّر الله عليه أمره فلا يستطيع الوفاء؛ لأن الله تعالى يقول: #إوَمَنْ يتن الله بجحل 


Ld 


له مِنْ أَمْرِو يُسْرًا؛ [الطلاق: .]٤‏ فمفهوم الآية: أن من لا يتقي الله لا يجعل له من أمره 
پا ومن الظلم أيضاً اقتطاع شيء من الأرض؛ قال النبي #: 
الأرض ظُلَ؛ وها 
ومن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النميمة أو ما أشبه ذلك 
فإن الغيبة ذكرك أخاك با یکره في غيبته» فإن كان في حضرته؛ فهو سب وشت فإذا ظلم 
الناس بالغيبة بن قال: فلان طويل» فلان قصيرء فلان سيء الخلق» فلان فيه كذاء فهذه 
غيبة وظلم يحاسب عليها يوم القيامة. 
وكذلك أيضاً إذا جحد ما يجب عليه؛ بأن كان لفلان عليه حق» فيقول ليس له» فإن 


هذا ظلم؛ لأنه إذا كانت الماطلة ظلاً فهذا أظلم. وعلى كل حال؛ ار تقوا الظلم بجميع 






[oY]‏ ل 










لم شرا من 


(مَنْ ا 


َه الله ياه يوم القيامة م من م ا 
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الأنواع» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» يكون على صاحبه بحسب الظلم الذي وقع منه؛ 
2و 


قال تعالى: ود ضع الَوازِينَ الْقِسْط ليوم القِيامة فلا تَظلَمْ نفس CK‏ وَإِنْ کان مثقال حب مِنْ 
حَرْدَلٍ ایتا با وَكَمَى پتا حَاسِبِينَ [الانبياء: .)٤۷‏ وني هذا دليل على أن الظلم من كبائر 
ا و لبها بي كيار ناريت 

ثم قال: اة وا الشّمّ): ب يعني الطمع في حقوق الغير. اتقوه: أي احذروا منه 


واجتنبوه» فإنه آهلك من كان قبلكم» يعني من الأمم. فكان هلاكهم بذلك. 





7" الإيثار والمواسان 





انلعل لتالؤ عل لتبيم 0 Ê‏ 
AER ENE‏ م عَلَ حب مسكيئًا وَيَتيًا اسيا [الدهر: 8]. 


يعني: ويطعمون الطعام وهم يحبونه ویشتهونه» وإن کان كافرًا. 





إِلَ بَعْضٍ نِمًائهء فَقَالَتْ: :اذى عمك باحق ما عِنْدِي إلا مَاءٌ. ثم أَرْسَلَ إلى رى فَقَالَتْ 
مل ذلك عَنَّى فلن كله م ذْلِكَ: لا وَالّذِي بعك باحق مَا عِنْدِي إلا ماك َال الب 
4: «مَنْ يُضِيفُ هدا اللَّْلَه؟1. قال رَجُل من الأَنّصَارٍ: آنا ا رَسُولَ الله. اطق بو إل 





َئْء؟ فقَالَتْ: لاء إلا قوت صِبْيَاني. قا ل مكليو یي َإِذَا َرَادُوا العَسَاءَ وميه وَإِذَا 
م 0000 31 
وَأرِيه آنا 


دحل ضيفتا فَأَطنئي الْسّرَّاجَ » وارية أكُل. د فَقَعَدُوا وکل الب وَيَانَا ايه فل 


سس هم کے 


و 






أَصْبَحَ عَذَا عَلَ الي 9 فَقَالَ: «لْقَدُ عَجِبَ الله مِنْ صنیو کا بصيفكا الليكة». ممق 
قوله: "إني جود" يعني مجهد من الفقر والجوع» وهو ضيف على رسول الله 2 
فيه: أن الرجل دعا زوجته وأمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم» حتى إذا جاء وقت 
الطعام نومتهم» وأطفأت المصباح» وأرت الضيف أنهم يأكلون معه» ففعلت. قال لزوجته: 
أكرمي ضيف رسول الله» ولم يقل أكرمي ضيفناء مع أن الذي أضافه في الحقيقة هو هذا 
الرجل» لكنه أضافه تا عن الرسول فجعلة ضبينا لرسول الك 






وفيه: أنه يجوز عرض الضيافة على الناس» ولا يعد هذا من المسالة المذمومةء لأنه ل 
بد يضيف هذا الرجل؟ ولا حرج في ذلك. 
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وفيه: أنه ينبغي للإنسان ألا يري ضيفه أنه مان عليه ومحرج له؛ لأن الرجل أمر 
بإطفاء المصباح حتى لا يظن الضيف أنه ضيّق عليهم وحرمهم العشاء. 

وفيه: أنه يجوز للإنسان أن يؤثر الضيف على عائلته» وهذا في الأحوال النادرة» وإلا 
فقد قال النبي 4: «ابْدَأ يىك قَتَصَدَّفْ عَليْهَاء من قصل ىء فَإدَمْلِكَ1. 

حو 

٧[‏ وعنه» قال: قال رسول الله : «طَعَام الان كَافي لكق وَطَعَامُ الثَلامة كَافي 
الأريعة). متف عَلَيْه. و نه عن النبي ‏ قال: «طَعَام الوَاحِدٍ يكفي 
الان وَطَعَامُ الاين يكي الأرْبَعة وَطَحَامُ الأربَعَة كفي الثانية؛. يعني أنك لو أتيت بطعامك 
الا ا ر کا ر 
بل أعطه. وكذلك لو جاء اثنان بطعامهماء ثم جاءهما اثنان» فلا يبخلان عليه ويقولان هذا 
طعامناء بل يطمعانب)؛ فإن طعامه) يكفيهما| ويكفي الاثنين» وهكذا الأربعة مع الثانية. 

[57] وعن أبي سعيد الخدري ا قال: بيا نَحْنُ في سر مَح النبيّ 0 
جل على رَاحِلَة لَهُ فَجَعَلَ يضرف بَصَرَهُ يه e‏ سول الله 8: 
فَضل ظهْر فَلْيَعْد ب به عل م مَنْ لا ظهْرَ لَه وَمَنْ گان ا له قَضْلٌ مِنْ راد فَليَعْدُ به عل م من لا راد 
له فَذَكَرَ مِنْ أَضْنَافٍ اال ما کر حتى رَأَيْنَا أنه له ا ق لأَحَدِ ماني قَضل. رواه مسلم. 

يقول الراوي: يعني أن الإنسان يبذل كل ما عنده حتى لا يبقى معه فضل» يعني من 
الطعام والشراب والرحل وغير ذلك» وهذا كله من باب الإيثار. وهو كحديث: (إِنَّكَ يا ابْنَ 









E 










E 






: من کال معه م رمع 


ادم إِنْ تذل القضل خير رلك وان مسکه َر لَك ولا تام عل ماف وَابْدَأِمَنْ م 0016 
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زلاكه] وعن سهل بن سعد وليه 
مَنْسُوجَةِ فَقَالَتْ: تَسَجتها بِيَدَيَّ لاسو کهاء فأَحَدَهَا اني 8 


عل فىه 


وا إزَارَه فَقَالَ فلان: ااا ال : انعم 
م رَجَعَّ فَطَوَاهَاء ثم أَرْسَلَ ا إِلَيْهِ: فَقَالَ لَهُ القَومُ: مَا أَحْسَنْتَ 


ےم عمو 


لاء ثم سََلْتَهُ وَعَلِمْتَ أنه لا يرد سَائِكَاه فَقَالَ: د ا 





9 
عو 
1 


شور 


لتكون تی ا فَكَانَتْ كَفَنَهُ. رواه البخاري 

فالإيثار: أن يقدم الإنسان غيرّه على نفسه. والمواساة: أن يواسي غيره بنفسه. 
والإيثار أفضلء ولكن ليعلم أن الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ممنوع» ومكروه» ومباح: 

أما الممنوع فهو: لا يجوز أن تقدم غيرك في يجب عليك شرعاًء ومثاله: إذا كان 
معك ماء يكفي لوضوء رجل واحد» وأنت لست على وضوء» فإما أن يتوضاً به صاحبك 
وتتيمم أنت» أو تتوضأ أنت ويتيمم صاحبك» ففي هذه ال حال الماء لك» ولا يجوز أن تؤثره 
وأن تعطيه الماء وتتيمم أنت. 
وأما القسم الثاني: وهو المكروه أو المباح» ومثاله: أن تؤثر غيرك في الصف الأول الذي 
أنت فيه» فتقوم عن مكانك وتؤثره به» فقد كره آهل العلم هذاء إذ كيف تقدم غيرك إلى 
مكان فاضل أنت أحق به منه؟! إلا إذا كان فيه مصلحة» كا لو كان أبوك فتؤثره بمكانك 
الفاضلء فهذا لا بأس به. 

القسم الثالث: وهو المباح وقد يكون مستحباء مثل: أن يكون معك طعام وأنت 
جائع» وصاحب لك جائع مثلكء فإذا آثرته فإنك محمود على هذا الإيثار؛ لقول الله 45 ف 
وصف الأنصار: #وَالَّذِينَتبوأوا الدَّارَوَالإِيَانَ منْ قَيْلهمْ بون مَنْ هَاجَرٌ يهم ولا يدون 





1 00 م > س‎ (i ofr o f و ف عر ديك 2 رو ده‎ ٠ 

في صدورهِم حَاجَة يما أوتوا وَيؤْيْرون على آنفسهم ولو کان مِم خصّاصّة * [الحشر: 4]. 
ووجه إيثارهم على أنفسهم أن المهاجرين لا قَدِموا المدينة تلقاهم الأنصار بالإكرام 

والاحترام والإيثار بالمال. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





وقال تعالى: #وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عل حب مسكيتا وتيا وَأُسِيرًا؛ [الانسان: 8]. 


[لمكهةا وعن أبي موسى يه قال: قال رسول الله 


4 
و 


للع . ت و ع ٠‏ 
: «إن الأشْعَرِيِينَ إذا أَرْمَلوا في 
ا ٢‏ ت 70 e‏ ۴ الل سې مسر اما كان" 6ه o ٠‏ انحن o4‏ م و روسو ه 
لغزوء أو قل طعام عِبَالهم بالمينةِ» جمعوا مَا كان عندهم في ثوب واجِلِ ثم اقتسموه بينهم 


$ ا ميلس يه ليه مله ۶ به ٥و‏ ۰ و كه 
في إناء وَاحَدٍ بالسوية فهم مني وأنا منهم). متفق عليه. 





أَرْمَلُوا: آي فرع زَادُهُمْ أو قَارَبَ المَرَاعً. 

حديث أبي موسى الأشعري :#ة» وأصحابه الذين هم من الأشعريين من أهل 
اليمن» كانوا يتساعدون في آمورهم» فإذا أتاهم شيء من المال جمعوه ثم اقتسموه بينهم 
بالسوية» وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم» تجتمع 
العائلة غل أن يضعوا ضندوقا جمعون فيه ما يريدوت من المال؟ إما بالفسة وإما بالاجتهاد 
والترشيح» فيكون مثلاً على كل واحد منهم أن يدفع اثنين في المائة من راتبه أو من كسبه أو 
ما أشبه ذلك» ويكون هذا الصندوق معداً للحوائج والنكبات التي تحصل على واحد 
منهم» فإذا جمع الناس صندوقاً على هذا النحو ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من 
الحوادث وغيرهاء فإن لذلك أصلا في السنة. 


ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الصندوق قد يكون لمن يقع عليه الحادث؛ وقد يكون 
لن يقع منه الحادث؛ فالأول: لمساعدة الناس الذين يحصل عليهم جوائح؛ لمن تتلف 
زروعهم ومواشيهم, أو أمطار تہدم بيوتهم» أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم. 
فيحتاجون إلى المساعدة. أما الثاني: فهو للحوادث التي تقع من الشخص. فإذا فعل 
شخص حادثاً كمن دعس أحد! فهذا ينبغي أن يُنظر في هذا الأمر؛ لأننا إذا وضعنا 
صندوقاً هذاء فإن السّفهاء قد يتهرّرونء ولا يمهم أن تقع الحوادث منهم. 





rS PE 





قال الله ان وف ذلك يتاس المنافِسُونٌ 4 [المطففين:”7]. أى: فليتسابق 
السا تون كقو له ال as‏ 


[514] وعن سَهل بن سعد ا أن رسو 
trt‏ بَمِينِهِ غلا وعن يَسَارِهِ ا 1 درام 





العْلامُ: آ لا وَالله يا رسو الله» لا اور بنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدَاء كَل 





سي . وهذا الغلام هو ابن عباس .885 
م 9 2 2 > ر و وى 2 
]0۷°[ وعن أبي هريرة يله عن النبي 4# قال: «بيتا آي يوب ع يعت يَانَاء فر 
> وه صر م مس ر ف ع 6< 2۶ 2ه كت ت 
عَلَبِْ جراد مِنْ َب فَجَعَلَ ايوب بي في تو پو فتاداه ربه: یا ايوب أل أك أغنيتك عا 


1 


ترَى؟! قَالَ: بَك» وَعِزَّتكَء وَلكِنْ لَاغِتَى بي عَنْبَرَكَتِكَ». رواه البخاري 


E 
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7 
E: 
۶ 
5 


عطاه الله ما يستغني به عن غيره من مال أو علم أو جاه أو غير 
ذلك» وإن كان الأكثر استعمالاً أن الغني هو الذي أعطه الله المال فقط ! 

والله سبحانه يبتلي عباده بالمال؛ يعني بالغنى وبالفقر» فمن الناس من لو أغناه الله 
لأفسده الغنى» ومن الناس من لو أفقره الله لأفسده الفقرء والله يعطي كل أحد بحسب ما 

قال الله تعالى: #وَتَبلُوكُمْ بالشَّرٌ وَالبْرِ فت وَإِليَا ُرْجَعُونَ4 [الانبياء: .]٠٠‏ 

وقال الله تعالى: فَأَما مَنْ أَعْطى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ با سشتی» فسنیسره للْيُسْرَى* 
[الليل: ه- ۷]. 

وقال الله تعالل: #وسَيجَيها الْأَتَقَىء الَذِي يوي مَالَهُ يترَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ 
نِعْمَةٍ رى إلا ابَِاءَ وَج رَه الأغلء وَلَسَوْفَ يَرْضَى 4) [الليل:1١1-١1؟7].‏ 

وقال الله تعال : لن يدوا الصَّدَقَاتٍ فِا هي وَإِنْ وها ونود AGAIN‏ 
کم ویگفر عَدكُمْ مِنْ سَيَْاتَكُمْ وال ا تَعْمَلُونَ یر4 [البقرة:١1؟].‏ 

وقال الله تعالی: لن تََالُوا الو حب فقوا عا ون وَمَا فقوا ِنْ مَيْءِ فن الله به 
عَلِیم» [ آل عمران: 47]. 


وقال الل 'تجال : لالَّذِينَ يتُفْقَونَ مام اليل والتهار سرا وَعلانية َل اجره 
عند رمم ولا خؤف عَلَيْهِمْ ولا هم رون [البقرة: 7١/5‏ ]. 
وإذا أعطى الله الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: من يعطيه الله المال يكتسبه من طريق حرام؛ فهذا غناه لا ينفعه؛ لأنه 


غنى في الدنياء ولكنه فقير في الدنيا والآخرة. 





الغني الشاكر 





القسم الثاني: من أغناه الله بالمال الحلال» فهذا هو الذي ينفعه غناه؛ لأن من كان 
كذلك؛ فالغالب أن الله يوفقه لصرفه فيا ينفع» وهذا هو الغني الشاكر الذي يأخذ المال 
بحقه» ويصرفه في حقه على الوجه الذي شرَّعه الله له» فعلى المؤمن إذا أغناه الله أن يكون 
شاكراً قائ بم أوجب الله عليه من بذل المال في حقه على الوجه الذي يرضي الله. 
ا 





ر 
2 
€ 
ر 


٠ 0‏ 
ل . أ 
8: «لا حَسَّدَ إلا فى 
ع ڪھ 


ان رخ ال ل > حكمة فَهُوَ يَقَضى م 


رو رور 
ود 


الحكمة هي العلم» فكان هذا الرجل يعمل بها ويعلّمها الناس» فهذا هو الذي 
يغبط؛ لأنك إذا قارنت بين حال هذا الرجل وحال الجاهل عرفت الفرق بينها؛ الجاهل 
يعبد الله على جهل» ولا يعرف من شريعة الله إلا ما فعله الناس» فتجده يتبع الناس على 
الصواب والخطأً! وهذا نقص كبير؛ لآن الإنسان إذا عبد الله على غير بصيرة؛ صارت 
عبادته ناقصة» كذلك إذا قارنت بين رجل آتاه الله العلم ولكنه لم يعمل به» ورجل آتاه الله 
العلم فعمل به وعلّمه الناس» تجد الفرق العظيم بين هذا وهذا. 

والثاني: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في كل ما يرضي الله ليلا ونباراًء فهذا هو 
الذي يغبطء أما من آتاه الله المال ولكنه لم ينفقه في مرضاة الله؛ فلا غبطة فيه؛ لأن هذا المال 
انتفع به في الدنيا فقط. 


والثالث: رجل فقي لم يُوْتَ مالا فهو أيضاً لا يغبط. 
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3 , وعن ابن عمر 5ء عن النبي ي قال: اا ا رج آنَاهُ الله 
بي هو َة آنا اليل وَآنَءَ 
الَّهَار). متمق متمق عَلَيْه 

الآناء: الاعات والمقصود بالحسد هنا هو الغبطة» وذلك أن الجامع المشترك بين 
الغبطة والحسد هو أن لكل واحد منهم مني النعمة؛ إلا أن الحسد فيه تمني زوال النعمة عن 


المحسود. فهذا أسواً أنواع الحسد, فالحسد حرام لا يجوزء والغبطة أمر لا إشكال فيه. 






1 وعن أب هريرة : د أن فقَرَاءَ الَاجِرِينَأَنَوْارَسُولَ الله ي فَمَانُوا: ذَهَبَ 
هل الدَتُورِ بالدَّرَجَاتِ الع وَالتَّعِيم اليم ثَقَالَ: «وَمَا داك؟)» قَقَانُوا: يُصَلُونَ کا صل 
وَيَصَومُونَ کا صو وَيَتَصَدَّقَونَ وَلَا تَتَصَدَّقٌء وَيَعْتِفُونَ ولا نَعْيَقٌّ فَقَالَ 
«آقلا أُعَلّمْكُمْ شا ُد تُڏرگون په مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ ولا یکول 





مك إلا من صَتَحَ مثلّ مَا صَتَعْتَمٌ؟2. قالوا: بَلَ يا رَسُولَ الله. قَالَ: ا 
cE‏ 


ونگبرون دبر كل صلا لاا ولان مرةا» فَرَجَمَ راء ارين 
َقَالُوا: م سَمِعَ إِخْوَاننا اهل الأ مْوَالٍ ا فَعَلتاء فَمَعَلُوا مِثْلَه! قَقَالَ رَسُو 





۶ و 


الله يۇتيه من يَسَاء). متفق عَلَيْه. 
ارال 
وفيه: أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. 
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ينبغي للعاقل أن يتذكر الموت» وأن يقصر الأمل في الدنيا؛ فكم من إنسان يتأمل 
أملاً بعيداً» يفكر أنه سيفعل ويفعل ويفعل» فإذا به قد انتهى أجله. وانقطع هذا الأمل في 
لحظة! فالذي ينبغي للإنسان العاقل أنه كلما رأى من نفسه طموحاً إلى الدنيا وانشغالاً بها 
واغتراراً مها أن يتذكر الموت» ويتذكر حال الآخرة؛ لأن هذا هو المآل الأكيد» وما يؤمله 
الإنسان في الدنيا فقد يحصل وقد لا يحصل. 

قال تعالى: من کان یرید الْعَاجِلَةَ عَجَلَْا لَهُ فيا مَا تاه [الاسراء: 18]. لا ما 


EE‏ انه مك بن رید ثم عل له جهنم بضلا 2 مَدحُورًا» 


SLE ALS‏ قنها وهو COA‏ ن سَعيْهُمٌ 
مَشکورًا) [الإسراء: ۱۹]. 
ثم ذكر تعالى مبيناً إنهم کا يعذبون بدنياً» فإنهم يعذبون قلبياء فيقرعون ويُوبّخون. 
ومس مامهير ومو 
فیقال لهم: ا1 تَكُنْ آیاتي ل علیکم َك ها بود [الؤنود. 5 فيقرٌون أنهم 


قد ضلواء ما أوصلهم إلى هذه النار» #قالوا رتا غَلْبَتْ عَلْينَا شقو تتا وَكُنا قَوْمَا صَالنَ بنا 
أخرجتا هنهًا فان عدا RUE‏ ايا رلا تُكَلَّمُونِ نه گان ريق مِنْ عِبَادِي 
يَقُونُونَ ربت آمتا فَاغْفِرْ لتا وَارْحَنَْا وَآئت یر الرَاجِينَ» فَاتحدْعُوهُمْ يسخْريًا حى أَنْسَوْكُمْ 


ذِكْرِي وَكنْتَمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ4 [المؤمنون: 0 .]١١-1١‏ 

وقوله تعالى: قال كم لَبْتُمْ في الْأَرْض عَدَدَ سِنِنَ» الوا لتا يوْمَا أو بَعْضَ يَوْم 
فاسألٍ الْعَادّينَ قال إِنْ لمم إلا فلبلا لو أنَكُْ كنم تَعلَمُونَ أفحسبتم أن حَلَفنَاكُمْ عب 
وَأَنَكُمْ إِْيْنَا أ لا تَرْجَعُونَ* [المؤمنون: .]١١5-١١7‏ وقال تعالى: 9 


وه 


00 أجوركم يَوْمَ الْقيَامَةِ د فَمَنْ زُحِْحَ عن التار وَأذجل الَْنَهَ قََد قار وَمَا الْحَياةٌ الدب 


ص 


إ ماع الْعْرُور4 [آل عمران: 186]. 
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#كل فس4 من بني آدم وغير بني آدم لا بد أن تذوق الموت» وعبّر بقوله: 
#ذَائِقَة4. لأن الموت يكون له مذاق مر يكرهه كل إنسان» لكن المؤمن إذا حضره أجله 
وبشّر با عند الله كك أحبٌ لقاء الله» ولا يكره الموت حينئذ» وإن أوتي الإنسان أجره في 
الدنياء فإنه ليس هذا هو الأجر فقط؛ بل الآجر الوافي الكامل يكون يوم القيامة» لأنه 

وما الخياة ادنيا إل ماع الْعْرُور4 [آل عمران: ]. 

فالدنيا متاع الغرورء متاع ليس دائ)؛ بل كما يكون للمسافر متاع يصل به إلى منتهى 
سفره» فهي متاع غرور تغرٌ الإنسان» تزدان له وتزدهر» وتكتحل وتتحسن» وتكون 
كأحسن شيء» ولكنها تغره» أي تخدعه» فاحذروا منها. 

وقال تعالى: #وَمَا تَدْرِي تفس مادا َكِب عَدَا وَمَا تَذْري تفس باي أْض وت4 
[لقمان:٤۳].‏ وهذه أحد مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله» كما قال الله تعالى: #وعنده 
فاح الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ4 [الأنعام: 54]. 

ومفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله: ن الله عِنْدَهُ لم السَاعة وَيرل 
الْعَمْكَّ ماي الحا وا ري ذش تل تيب عا ها ري تف باي أزضر 
موت [لقان: 5 7]. 

#عِلّمُ الساعة» قال قتادة: أشياء استأثر الله بهن فلم يُطلع عليهنَ ملكًا ولا نبا 
فعلم الساعة لا يعلمه أحدء حتى إن جبريل» وهو أشرف الملائكة» سأل رسول الله 89 
و أعلم البشرء فقال: أخبرني عن الساعة؟ قال: (مَا المْسْوُولُ عَنْهَا أعْلَمَ من 
السّاِل». 

لايرل الْعَيْتّ4. وليس كل مطر يسمّى غيئاًء فإن المطر أحياناً لا يجعل الله فيه 
بركة» فلا تنبت به الأأرض» كى) قال النبي و ليس السَنَةٌ آلا عط وا. السنة: القحط 








5 کا . 


ي ع 2 ؟ ب جو 


الشديد يعني ليس الجدب ألا تمطرواء «وَلكن السََّه أن روا وَعطَرُوا وَلَا تنبت الأَرْضُ 





0"- ذكرالموت وقصرالأمل 





شَيْنًا. وهذا يقع أحياناًء تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة» فلا تنبت الأرض ولا 
تحياء فالذي ينزل الغيث هو الله تعالى» وهو عالم متى ينزل» وأما ما نسمعه في الإذاعات من 
أنه يتوقع مطر في المكان الفلاني» فهو ظن بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس الحو 
وهي مقايبس دقيقة يعرفون بها هل الجو متهيّى للمطر أو لاء ومع ذلك فقد يخطئون كثيراً 
کا انهم لا يتوقعون أمطاراً تحدث بعد سنوات أو بعد أشهر. 

لوَيَعْلَمُ م في الْأرْحَام4. الأجنة التي في الأرحام لها أحوال» فكونه ذكراً أو أنثى 
يعلم وهو في بطن أمه. ولكنه لا يعلم إلا بعد مرور فترة من الحمل. وأما متى يولد؟ وهل 
یولد حياً أو ميتاً؟ وهل يبقى في الدنيا طويلاً أو لا يبقى؟ وهل يكون شقياً أو سعيدا؟ 
وهل يختم له بهذا أو هذا؟ وهل يبسط له في الرزق أو لا؟ فكل هذا لا يعلمه إلا الله. 

#وَّمَا دري تفس مادا تَكْسِبٌ عَذَاك» يعني: ماذا تكسب في المستقبل؟ هل يحصل 
خيراً أو شرا؟ أو قد تموت اليوم أو يوم غد؟ أو يأتي غد وفيه ما يمنع العمل؟ فالإنسان 
يقول: غداً سأفعل كذاء وسأفعل كذاء لكنه قد لا يفعل» فهو لا يعلم علاً يقينياً ماذا 
بكسب غدا» ول که قارو دد اف امور 

وَمَا تڏري تقس باي اض موت€. هل يموت بأرض بعيدة؟ أو قريبة؟ أو 

يموت في البحر؟ أو يموت في الجو؟ لا يدري! فإذا كنت لا تدري بأي أرض تموت› 
فكذلك لا تعلم متى تموت» هل ستموت في الصباح؟ أو في المساء؟ في الليل؟ أو في وسط 


كذلك؛ فأقصر الأمل» لا تمد الأمل طويلا» لا تقل آنا شاب وسوف أبقى زماناً طويلاٌ 
فكم من شابٌ مات في شبابه» ولا تقل إني صحيح البدن» فكم من إنسان حصل عليه 
حادث» وكم من إنسان مات بغتة وهو صحيح البدن لذلك لا ينبغي للإنسان أن يطيل 
الآمل؛ بل عليه أن يعمل» وللدنيا عملهاء وللآخرة عملهاء فيسعى للآخرة سعيهاء وقد 
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قال تعالى: قدا جَاء أَجَلَّهُمْ لا يَسْتَأَوُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقْدِمُونَ4 [النحل: .]1١‏ فإذا جاء 
أجل الإنسان لا يمكن أن يتأخر ولا دقيقة واحدة» ولا يمكن أن يتقدم؛ بل هو بأجل 
معدود محدود. فلاذا تجعل الأمل طويلا؟ وهذا في كل وقت وزمان» كم بلغنا عن أناس 
تأخروا قليلاً فجاءهم حادث فاتوا به» ولو تقدموا قليلآً لسَلِموا منه» وهذا لأن الله تعالى 
الا ا 
قال تعالى: یا اا الّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا رلا الاقم عن ور اهومن 
بطل ذلك كأوليك م الحايروة: وایرا ين ما يفام ين قل آذ 
فول ا ني إلى أجل قَرِيبٍ فََصَّدّقٌ وَأَكُنْ مِنَ الصا ين وذ وح ال كفنا 
جه جلها اك کی با غود .[المنافقون: .]١١-۹‏ 
NS‏ #حَتّى إِذَا جَاءَ أَحَدَ حَدَهم الوت ت قال رب ازجعون. 
ركت گلا ا كَلِمَة ُو الَا وَمِنْ وَرَائِِمْ رر ِلَ يوم رم يبعثون). 
في قوله: #قَالَ رَبّ ارْجِعْون#. أي: ارجعوني إلى الدنياء 8 يقل لعلي أتمتع في 
قصورها ونسائها وغير ذلك؛ بل قال: لعل أَعْمَلُ صَاخِئًا فيا تَرَكْتُ4. أي: فيا تركت 
اساي سب 
لأنه إذا جاء الأجل قلا يَسْتَأَخرُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقْدِمُونَ4 [يونس: 49 ثم قال تعالى: 


لإا ية هو فَائِلّهَا4. 
وني قوله: #رَبٌ ازجعون* وقوله: ومن وَرَائهم يعني: من أمام هؤلاء الذي 


2 


س له 42ى SIS‏ 


لعل أعمّل صَاحًِا فيا 


: 5 * |« 9 <> مره 0 4 5-0-0 ٠. ٠‏ 0 5 
حضرتهم الوفاة. #بَررّخ إل يوم يبعثون»» البرزخ هو الفاصل بين الدنيا وبين قيام 
الساعة» وسواء كان الإنسان مدفوناً في الأرض أو على ظهر الأرض تأكله السباع وتتلفه 


ء۶ 500077 ٠‏ واس 8# اک ره ملم ب 5 
الرياح» أو كان في قاع البحار؛ كل هذا يسمى #بَرْرّخ إِلَ يوم يبُعون4» يعني: يخرجون 
من القبور لله في يوم القيامة» #فإذا به فح في الصور)» وذلك عند قيام الساعة» والنفخ في 
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والنفخة الثانية: ينفخ في الصورء فتخرج الأرواح وتعود إلى أجسادهاء وهذه التي 
يكون بها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها. 

فالله أمرنا بالإنفاق مما رزقناء وحذرنا ما لا بد منه» إنه الموت؛ حينئظٍ يندم الإنسان 
على عدم الإنفاق» يتمنى لو أن الله يؤخره بعضاً من الوقت! فمن الناس من يطول بقاؤه في 
الدنيا ومن الناس من يقصرء ومنهم من يكثر رزقه ومنهم من يقل» ومنهم من يكثر علمه 
ومنهم من يقل» ومنهم من يقوى فهمه ومنهم من يضعف» ومنهم من يختلف عن الآخر 
في تحلقه وخلقه. فعباد الله متفاوتين في كل شيء. 

وقوله تعالى: #قلا أَنْسَابَ بيهم وميل مكل يعنى : بعد أن يبعثوا من قبورهم لا 
تنفعهم الأنساب والقرابات. 

أذ يح ر 6 5 7 ٠‏ الل » رە مام هه ° 

#وَلَا يَتَسَاءَلُون4» لا يسأل بعضهم عن بعض؛ بل إن الله يقول: يوم يفر المرْءٌ مِنْ 


0 2 02 م لم ساس م مه £ 
أخيه» امه و َصاجټه ټی كَل نري منم تع شان نی [ عبس : 77-5 ]. 
وقال تعالى: #أَل يَأ لِلَذِينَ آمنُوا أن لالع رم 0 لله وَمَا تر من احق وَلَا 


° ر وھ سس سا سا 


يَكُونُوا كَالَذِينَ ونوا الاب مِنْ قبل قطال عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ فلوم وکر مِنْهُمْ 
فَاسِقَونَ»* [الحديد: .]١5‏ 

هذه الآية تبن أن الإنسان ينبغي له أن ينتهز فرصة العمر» وألا يخسر عمره ى| خسره 
وا را سیف تت اکن ی ی م ا یں اا ب کی 
طال عليهم الأمد فقست قلوبهم» اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم استهوته قلوبہم» واستحلته 
ألسنتهم» وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم» فقالوا: تعالوا ندعو بني إسرائيل 
إلى كتابنا هذاء فمن تابعنا عليه تركناه» ومن كره أن يتابعنا قتلناه» ففعلوا ذلك. 
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قوله تعالى: لقَقَسَتْ قُلُويجُم4» لأن النبي 4# بُعث بعد عيسى بستراثة سنة» وهي 
ا ا ا 
وهذا قال: «وگیر مِنّْهُمْ سقو ولم يقل أكثرهم» فحذر الله 4 ونبى أن نكون 
كهؤ لاء. 

وإذا نظرت إلى الآمة الإسلامية اليوم» وجدت أا ارتكبت ما ارتكبه الذين أوتوا 
الكتاب من قبل» فإن الآمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها الأمد من بعثة 
الرسول #» قست قلوب كثير منهم» واستولى على المسلمين من ليس أهلا للولاية 
كالذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله» ويرون أن الحكم بالقوانين أفضل من 
حكم الله ورسوله. فهم كفار بلا شك» ومرتدون عن الإسلام. 


7G 7 7‏ 5 2 1" 8 د E‏ مه 8 
[1] عن ابن عمر :049 قال: اد رَسُولَ الله 4 بمنگبي» فَقَالَ: «كُنْ في الدنيا 

<k‏ م ود 2ه وا لس i‏ سح سم 
كأنك غریب | و عابر سَبِيلٍ). وَکان ابن عمَّرٌ چ بل إِذَا أَمْسَيْتَ قلا تَنْنَظِرِ الصاح 


1 


وَإِذَا أَصْبَحْتَ فاا تنتظر الَسَاء وَخذ مِنْ صِحَتِكَ لرن ضِكَء وَمِنْ حياتك لَوْتكَ. رواه 








الإنسان في الدنيا غريب» ووطنه الحقيقي الجنة» والمسافر لا يأخذ من المتاع إلا ما 


تدعو إليه ضرورته. 





, عابر سَبيل»: سبحان الله! أعطى الله نبيه 
ص سو 


جوامع الكلم؛ هاتان الكلمتان يمكن أن تكونا نبراساً يسير الإنسان عليه في حياته. 
والفرق بينهم| أن عابر السبيل يمر بالقرية وهو ماش منهاء وأما الغريب فهو مقيم فيها 
حتى يرتحل عنهاء يقيم فيها يومين أو ثلاثة أو عشرة أو شهراء وكل منها لم يتخذ القرية 
التى هو فيها وطناً وسكناًء ولو أن الإنسان عامل نفسه في هذه الدنيا مبذه المعاملة لكان 
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دائ مستعداً للآخرة؛ لا يريد إلا الآخرةء ولا يكون أمام عينيه إلا الآخرة» فكم من إنسان 
أصبح ولم يمس! وكم من إنسان أمسى ولم يصبح! وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يخلعه إلا 
الغاسل! وكم من إنسان خرج من أهله قد هيأوا له غداءه أو عشاءه ولم يأكله! وكم من 
إنسان نام ولم يقم من فراشه! وما أكثر الذين يؤملون أن هذه الصحة سوف تبقى وتدوم. 
ونه سوف تطول به الدنياء فتجده قد ضيع هذه الصحةء فتضيق عليه الدنيا ولا يستطيع 
أن يعمل العمل الذي يعمله في حال الصحة» فليأخذ من صحته لمرضه» ومن حياته لموته. 
قس ما بين حياتك وموتك أيب| أطول؟ وقت حياتك معروف بالساعة والدقيقة» أما وقت 


و 
ال .. لاخر 8 وه ع يي .عدي ٠‏ 
7 قال: «ما حق امرئ مسلم» له شيء يوصي فيه 
و 


أ 7 ° . 8 م مكو رس ۶ ٥و‏ و 1ه ۰ 5 0 2 0 ٣‏ کر 
بیت ليلتانٍ إلا وَوصِيته بة عنده). متفق عليه. وني رواية لمسلم: «يبيت ثلاث ليال». 


٠ 
ص‎ 






[01/6] وعنه» أن رسول الله 
© قال ذلك إل وَعِنْدِي وَصِيْتِي . 

والوصية: معناها العهدء وهي أن يعهد الإنسان لشخص في تصريف شيء من ماله 
بعد موته» أو يعهد بالنظر على أولاده الصغارء أو يعهد لشخص في أي شيء من الأعمال 
التي يملكهاء وهي آنواع: 

أولاً: الوصية الواجبة: الأمر الأول وهو أن يوصي الإنسان با عليه من الحقوق 
الواجبة؛ لئلا يجحدها الورثة» كأن يكون على الإنسان دين أو حق لغبره» والورثة لا يلزمون 
أن يصدقوا كل من جاء من الناس وقال: إن لي على ميتكم كذا وكذاء إذا م يوص الميت 
بذلك. والأمر الثاني: إذا ترك مالا كثيراًء فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير الوارثين. 

ثانياً: الوصية المحرّمة: إذا أوصى لأحد من الورثة» فإنه حرام عليه» مثل أن يوصي 
لولده الكبير من دون سائر الورثة. أو يوصي لزوجته بشيء من دول سائر الورثة» فإن هذا 
حرام عليه» حتى ولو قدر أن المرأة أي الزوجة كانت تخدمه في حياته وتطيعه وتحترمه. 





»0 را رس ° س و ر مه فير و 
قال ابن عمر: ما مرت عل ليلة منذ سمعت رَسول الله 
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وأراد أن يكافئها؛ فإنه لا يحل له أن يوصي ها بشيء» وكذلك لو كان أحد أولاده يبر به 
ويخدمه ويسعى في ماله» فأراد أن يوصي له بشيء؛ فإن ذلك حرام عليه» وكذلك ما يفعله 
بعض الناس» إذا كان له أولاد وزوّج الكبير» أوصى للصغار بمثل المال الذي زوج به 
الكبيرء فإن هذا حراءٌ أيضاً؛ لأن التزويج دفع حاجة؛ كالأكل والشرب» وهذه مسألة 
تخمى على كثير من الناس» فالوصية للوارث لا تجوز مطلقا 

ثالثاً: الوصية المباحة: فهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا يتجاوز الثلث. 
وهذا الحد الأعلى؛ لك أن توصي فيه لمن شئت إلا الورثة» وإذا كان الورثة محتاجين فترك 
الوصية أولى؛ هم أحق به من غيرهم. 

وفي حديث ابن عمر العمل بالكتابة؛ لقوله 257: 
هذا على وجوب العمل بالكتابة؛ إما بخط الموصي نفسه» أو بخط شخص معتمدء وأما إذا 
كانت بخط مجهول؛ فلا عبرة بها ولا عمل عليها. وني قوله: «عنده» إشارة إلى أنه ينبغي أن 
يحتفظ الإنسان بالوثائق» وتكون في شيء محفوظ كالصندوق؛ لأنه إذا أهملها فربم| تضيع 
مته أو يأخذها أبحد وكلفها. 





ر عو مو 0007 
1 وَوَصْنَة م توبَة عند فدل 


[61/7] وعن انس يه قال: خط ابي 3 ره فَقَالَ: «هذًا الأمل» وَهذَا 
اجلهء فيا هو كَذْلِكَ إِذْ جَاءَ اط الاق ب . رواه البخاري. 






القصد؛ بيان أن الموت أقرب إلى الإنسان من الأملء» وأنه يأتيه من حيث لا 
يحتسبء وأنه ينبغي عليه أن يتفكر في هذا الموت» لقول الله تعالى:طقَإِدًا جَاءَ أَجَلّهُمْ لا 
ا ل يَسْتَقَدِمُونَ* [الأعراف:5 7]» وأنه إذا قابل ربه سبحانه فسيندم على 
ما فرط في هذه الدنيا من أعمال كان يقدر أن يعملها فتركها وسوّفء حتى لقي الله فلم 
يجد إلى الرجوع إلى الدنيا سبيلا. 
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7 0 ص یں 
و حطا م ا ي ي 
وکات 6 كك 

ص 





فى الْوَسَطِ من جَانبه ِي ي 


هه 


د ساط به وَهذًا الِْي هو حارج 
مَل وَهُذْهِ اط لسار الأغراش» كا : نا هذا س هذا وَإِنْ أخطأهُ هذا هسه 
ا 
ذكر فيه صور كثيرة» وأقريها هكذاء فالخط الأوسط: هو الإنسان» والمربع: أجله. 
والصغار: الآفات تعرض له» والخارج من المربع: أمله. وني الحديث: التحريض على قصر 
الأدل و ل امعد اد ا 


[0174] وعن أبي هريرة نه أن رسول الله 4 قال: ١بَادِرُوا‏ بالأعْمَالٍ سَبْعَاء هَل 


ویک 2 
9 






۶ رر %۶ و وه 


نظ ون إلا قرا منْسبياء أو غِنّى مُطِْياء أَوْ بتاعي ده موتا مجهرّاء أو 


سس ص 20 4 


الدجال» فش غَائيْتِ ب ينتظر أو الاعة وَالمَاعَةٌ ة أذهّى وَأَمدُ ؟!) رواه الترمذي. وقال: 


١بَادِرُوا‏ بالأعمَالٍ سَبْعَااء يعني: اعملوا قبل أن تصيبكم هذه السبع» فبادروا بها. 

فقا مُنئسيًا»» بان يصاب الإنسان بفقر ينسيه ذكر ربه؛ فإنه إذا كان فقيراً يحتاج إلى 
أكل وشرب ولباس وسكن وزوجةء فلا يجد من ذلك شيئأء فتضيق عليه الأرض» 
ويذهب يتطلب ليحصل على شيء من ذلك فينسى ذكر الله ولا يتمكن من أداء العبادة 
على وجههاء وكذلك يفوته كثيدٌ من العبادات التي تستوجب أو تستلزم الغنى؛ كالزكاة: 
والصدقات» والحج والإنفاق في سبيل الله. 

«غتى مُطْعِيًا) : بأن يغني الله الإنسان ويفتح عليه من الدنيا فيطغى بذلكء ويرى أنه 


استغنى عن ربه 4 فلا يقوم با أوجب الله عليه ولا ينتهي عا هاه الله عنه. قال الله 
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تعالى: كلا إِنَ الْإنْسَانَ لمَطْعَى أن راه اغى [العلق: ۷- .]٦‏ 

«مَوَضًا مفسدًا) : لأن الإنسان ما دام في صحة فهو في نشاط وان نشراح صدر» والدنيا 
أمامه مفتو حة» فإذا مرض ضعف البدن» وضعفت النفس وضاقت» وصار الإنسان دات 
في هم وغم فتفسد عليه حياته. 

«هَرَمًا مُفََدًاا: يعني كبراً يُقَنّد قوة الإنسان ويحطمهاء كا قال تعالى: #الله ال 
لفك من ضَعْفِ ثم جَعَل من بعد ضَعْفٍ فو نّم جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ فو ضَعْفًا وسيب كلق ما 
يَسَاهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرٌُ؛ك [الروم: 155 فالإنسان ما دام شاباًء يتوضاً بنشاط» ويصلي 


0 
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بنشاطء ويذهب إلى العلم بنشاط» لکن إذا كبر» فهو كما قال الله ويك عن زكريا: لقال رَبٌّ 
إِنّْ وَهَنَ الْعَظمُ مني وَاشْتَعَلَ الرَأس شيا [مريم: .]٤‏ أي ضعف العظم» والعظم هو 
الميكل الذي ينبني عليه الجسم» فيضعف وتضعف القوة» ولا يستطيع أن يفعل ما كان 
يفعله في حال الشباب. 

موتا مجْهرًا) : أي سريعاء فكم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه لا يموت. وكم 
من إنسان مات وهو في شبابه وصحته في حوادث احتراق» أو انقلاب سيارة» أو سقوط 
جدار عليه» أو سكتة قلبية» ولو كان شاباً. 

«الدَّكَالَ َشَرٌّ غَائْبٍ يُنْتظراء يعني: أو تنتظرون الدجال» وهو الرجل الخبيث 
الكذاب الذي يبعث في آخر الزمان» يدعو الناس إلى عبادته ويوهمهم» فيفتتن به الخلق. 
وهذا أمرنا أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة؛ قال النبي 82 (إذَا تشهد أَحَدُكُمْ التَشَهُدَ 
الخير فَلْيقَل: اللّهمّ إِنّْ اعود بك مِنْ عَذَابٍ جهن وَمِنْ عَذَّابٍ القن وَمِنْ فة الَحيا 
وَاَاتِء وَمِنْ نة اسبح الدّجَالٍ). 

«السَّاعَة) يعني : أو تنتظرون قيام الساعة؛ قال الله 8: 





2 َس 


وَالسَّاعَةَ أَدْمَى وام مر [القمر: 57 ]» يعني أشدٌّ داهية وأمرٌ مذاقاً. 





0"- ذكرالموت وقصرالأمل 





هذه السبعة كلها تعيقه عن العمل فعليه أن يبادر» ما دام ٤‏ صحة» ونشاط» 
وشباب» وفراغ» وأمنء فليبادر الأعمال قبل أن يفوته ذلك كله فيندم حيث لا ينفع الندم. 


بلع ويه 


7 وعنه قال: قال رسول الله : «أَكْيْرُوا ذِكْرَ مَادِم اللَذاتِ)ء يَعْنِي: الوْتَ. 






E 


رواه الترمذي» وقال: حَدِيتُ حَسَنُ. 

وني حديث أنس مرفوعًا: «أكْيرُوا ِكُرَ هادم الَذَّاتِ فإ ل يذْكْره احڏ في ضِيقٍ مِنّ 
العش إِلَّاوَسَعَهُ ليه ولا دَكرَهُفي سِعة إلا ضَيقَها َلَّه. وني رواية عن عمر بن ا خطاب 
قال: قال رسول الله ة: يروا ذِكْرَ ادم للَّاتِ). قلنا: يا رسول الله! وما هادم 
اللذات؟ قال: «الَوْتٌ). يعني: اجعلوه على بالكم كثيراء والحادم: القاطع؛ لأنّه يقطع 
الادات فق الننياء روتكيه ا قروم وار وه ف 
الجنة؛ فان روح المؤمن طائرٌ يعلق بشجر الجنة حتى يردّه الله إلى جسده» كما جاء في الحديث 


الصحيح. 








[ وعن اي بن كعب : ب إِذَا ذَمَبَ ثُلْتْ اللَيْل ا فَقَالَ 
نيا أا التاس» اذكروا الله جَاءَت الرَّاجِفَة ت مها الاو اء الموْثُ با فيه اء اوت با 


5 و5 و -ه 2 كو چ د عت ا ہس 0 0۴ م ر م سام < 
فيه». قلت: يا رَسَول لله إفي غير الاد لبك كم أجل لك ين صلدر؛ قال: « 


ِ 


: قلع ي قو لوق E‏ 
شِيْتَ). قَلَْتُ: الرَبع. قَالَ: «مَا شِئْتَء فَإِنْ زدْتَ فهو حير لَكَ). قَلْث: قالنْصف؟ قَالَ: «مَا 
شت قن زذت فهو حير لَك . قَلْتٌ: َالتكيْنِ؟ قَالّ: ١مَا‏ شِئْتَ» قن زذت فَهُوَ حير لَكَ). 
قلْتُ: أَجْعَلٌ لَكَ صلا كُلَّهَا؟ قَالَ: «إذًا تُكْمَّى همك وَيْغْمَتْ لَكَ ذَنْيْكَ». رواه الترمذي. 


وقال: 0 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





«الرَّاجِفَة) : النفخة الأولى. «الكَادِقَة»: النفخة الثانية. 

قال الله تعالى: وف في الصور فَصَعِقّ مَنْ في السََّاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض أ مَنْ 
م 0 ٠ ۳ Crs‏ عو م ميس نه 39 
شَاءَ الله فح فيه أُخْرَى فَإِذًاهُمْ قِيَامُيَنظرُونَ4 [الزمر :۸ ]. 
«جا ءَ الوت ب با فيه»). أى: من الأهوال عند الاحتضار» وفي القبر 





یں 
هو | 0 له 
ا 9 
و 2 5 


عو س سم 


وقول القائل: "فَكَمْ أَجْعَل لَك مِنْ صَلَاتي". أي ي: من دعائي. 





7" زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر 





ى. ماده و 
عَنْ زِيَارَةٍ القبور 





فَرُورُوهًا». رواه سد 

الإنسان له أربعة دور: الأولى: في بطن أمه. الثانية: الدنياء والثالثة: القبور 
والرابعة: الآخرة وهي المقرٌء والنهاية والغاية. 

هذه القبور» كان النبي ( بى عن زيارتها؛ لآن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية» 
فلما كان الناس يعظمون القبور؛ نهاهم» فلم استقر الإيهان في قلومهم؛ أذن هم فقال: ١كُنْتُ‏ 
تكم عَنْ زِيارَة القبور َرُورُوهًَا فما تُذَكرٌ الآخِرَة). والذي يذكّر الآخرة ينبغي للإنسان 
أن يعمل به؛ لآن القلب إذا نسي الآخرة؛ غفل واشتغل بالدنياء وأضاع الدنيا والآخرة» 
ولكن نزورها لنفعهاء ليدعو للأموات لا ليدعوهم» فيخرج الإنسان ويسلم على القبور» 
كما فعل النبي 48. 

و وو 
[] عن عائشة ي قالت: لله + © کا کان نتا مِنْ رَسُولٍ الله 

رح من آخر اليل ل ابيع ف يَقَولٌ: «السلام عَلكمْ دار قوم مؤّمِنين» وَأَنَاكمْ ا 
تُوعَدُونَ عَدَا مُوَجَلُونَ وَإِنَا ِن شَاءَ الله بكُمْ لَاحِقُونَ» اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَمْلٍ بقبع العَدْقَدِ). 
رواه مسلم. 


یں 
ل 


5 






ر سے ه ه 34ے 
© يُعَلّمْهُمْ إِذَا حَرَجُوا إِلَ المقابر أن يَقول 
و co‏ يه 


2 
ِلَّهُمْ: «السَّلامُ عَلَيَكُمْ أَهْلَ الذيار من وَادُسْلِعِينَ» ونا ِن اء الله بكم لَلَاحِفُونَ 
اال لتا وککم العافية) . رواه مسلم. 


[ “لم ه] وعن بريدة يض ويه قال 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





رواه الترمذي» وقال: حَدِيتٌ حَسَنُ. 

هذا الدعاء الذي جاءت به السنةء فإن لم يعرف الإنسان شيئاً منه؛ دعا با تيسر: 
اللهم اغفر لهمء اللهم ار مهم اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا وهم 
ثم ينصرفء وينبغي له أن يزور القبور في كل وقت» في الليل» في النهار» في الصباح» في 
المساء» في يوم الجمعة, في غير يوم الجمعة» ليس ها وقت محدد. وكلم| غفل قلبك واندجت 
نفسك في الحياة الدنيا؛ فاخرج إلى القبور» وتفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس 
ملك عل الأرضن ياكلون ويشريوث وتمتعوت» والآن. اين ذهبوا؟ ضاروا الان مرن 
بأعمالهم. 

وأما ما يفعله بعض الجهال من البقاء هناك! والتمرغ على التراب! والطواف بالقبر! 
وما أشبه ذلك؛ فكله أمر منكر؛ وبدعة محظورة» فإن اعتقد أن هؤلاء الأموات ينفعون أو 
يضرون؛ كان مشركاً خارجاً عن الإسلام؛ لأن هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرّون. 
فلا يستطيعون الدعاء لك» ولا يشفعون لك» وليس هذا وقت الشفاعة أيضاًء وقت 
الشفاعة يوم القيامة» والواجب على إخواننا الذين يوجد مثل هذا في بلادهم» أن ينصحوا 
هؤلاء الجهال. 





نَمنَي اموت بسبب ضرذزل به 





e 3‏ ل لل م ٤‏ رر م ٤ر‏ زرو چە س 0 
[o۸0]‏ عن ابي هريرة و ان رسول الله 85 قال: ١لا‏ يَتَمَنّ أحد 5 ت» إما 


وه ی رو 


خسنا فَلَعَلَّهُ يَرْدَادُ وَإمَا مُسِيئًا فلَعله يَسْتَعْيَبُ). ممق عَلَيْه. 
وني رواية لمسلم عن أبي هريرة | ل 


الَوْتَء ولا يد م به من قبل أن أيه د َه إا مَاتَ انطع عَمَلهُ وإ 


- 





خخَيرًا» . 

كت صاب لقان يعرضى دده آل شقر شدي أن O‏ تس او عااالده 
ذلك» فيقول: اللهم أمتني حتى أستريح من هذه الدنياء فان هذا حرام ولا يجوز؛ لأنه لو 
مات فإنه لن يستريح» ربما ينتقل من عذاب الدنيا إلى عذاب في الآخرة أشد وأشد. ولكن 
قابل هذه المصائب بالصبر والاحتسابء وانتظار الفرج» واعلم أن دوام الحال من المحال. 
أما ما يتعلق بفتنة الدين؛ إما في زخارف الدنيا أو أفكار فاسدة» أو ديانات منحرفة» فهذا 
أيضاً لا يتمنى بسببه الإنسان الموت» ولكن يسأل الله أن يثبته» يقول: اللهم اقبضني إليك 


غير مفتون» وليصبر. 





هر رو ب هد و مجم سم بره وي 4ه رر 7 
لض أَصَابَه فإ کان لا ب این تز قليقل: الله أخيني ما كَانَتِ الحيَاةٌ 6 خَيرًا لي» وَتَوَفنِي إذا 
کات الوَفاة حيرا لى). متف عَلَيْهِ. وي الحديث الآخر: یرک م ؛ طَالَ عمد کک وحسنَ 


فالإنسان إذا نزل به الضُرّ فلا يتمنى الموت؛ فإن هذا خطأ وسّفه في العقل» وضلال 


في الدين» لأن الإنسان إذا بقى في حياته» فإما محسناً فيزداد» وإما مسيئاً فيستعتب إلى الله 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





وكونه يموتء فإنه لا يدري» فلعله يموت على أسواأ خاتمه» والنهي هنا للتحريم؛ لأن تمني 
الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله» والمؤمن يجب عليه الصبرء إذا إصابته الضراء 
يصبرء فإذا صبر نال شيئين مهمين : 

الأول: تكفير الخطايا؛ فإن الإنسان لا يصيبه هم ولا غم ولا أذى ولا شيء إلا كفر 
عنة تى الشركة رشاكها» حي الشوكة إذا يشاكها الانسان؛ فال يكفر ا عنه. 

والثاني: فإنه يُتاب» وقد قال الله تعللى: إا يو الصًابرود أَجْرَهُمْ ِبر حِسَّابِ 4 
[الذمر: ١‏ ]. 

ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خيرٌ من الدنيا وما فيها؛ لآن 
الدنيا وما فيها تذهب وتزول» والتسبيح والعمل الصالح يبقى. 

قال الله ة: اال وَالْبنُونَ زيئةُ اليَاةٍ الذي وَالَْاقِيَاتُ الصَّاطِتَاتُ حير عند رَبْكَ 

وخر املا [الكهف: ٤١‏ ]. 

س5 
ولغيرك فلا تتمنّ الموت؛ بل اصبر واحتسب» ودوام الخال من المحال. 


ضيه 


7 7“ 2 جعي ووم 


[oAY |‏ وعن فيس بن اي حازم ا لتا عل باب ُن الأرت هه تعُوذة و 


امْتَوَى سَبْعَ كيّاتِء فَقَالَ: إِنّ أَصْحَابَنًا الْذِينَ سفوا مَصَوَاء و1 تَنْقَضْهُمُ الدَنيّاء وَإِنَّ 57 





ما لآ تنجد له مو ضعا الا الرّات» و ن تذعو با وت لَدَعَوْت به ثم 
اد E‏ وهو يبي حَائْط ل نما جرفي كل مَيْءِ يُنْفِقَهُ إلا في سء 


عله فى هدا اراي متمق عله 






هذا الحديث شاهد على ورع أصحاب النبي < ومراقبتهم لله في كل أفعالهم. 


فخباب : ين قد ناله من المرض ما ناله» واكتوى في جسده سبع كَيّاتِ بالنار لمرض أصابه. 





"- تمني اموت بسبب ضر نزل به 





| 


بي اند مانا دعا سس ايا بارا عي N‏ 0 


E‏ وا تَنَقَضْهُمُ E‏ يقصد الصحابة الذين ماتوا قبل اتساع الفتوحات 
وزيادة المال» وأن هؤلاء لم تنقص أجورهم شيئًا؛ لن الدنيا لم تفتح عليهم كا فتحت على 
الذين شهدوا الفتوحات. ثم قال: "وتا صتا ما لا جد لَه مَوْضِعًا إلا الاب "+ أي: نالنا 
PPA‏ 
اراد الى + مي عَبَانَا ان دعو بِاللْوْتِ ب عَوْت بو"؟؛ أي: لدعوت به على نفسي؛ لما كان 
يلاقيه من أل المرضء فلا مروا به مرة أخرى وهو يبني حائطاً له قال هم: الاك 
لير في كل يء يق لاني کي تلفي هذا الاب '» ومرادٌ حَبّابٍ في البنيان الزائد 


ل 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





الوَرَعٌ: ترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس» والشبهات: مالم يتضح وجه جلو ولا 
حرمته» ومنزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع» وربا يطلق أحدهما على الآخر؛ قال حسان 
بن أبي سنان: ما رأيت شيئاً أهون من الوَرّع: دع ما يريبك إلى ما يريبك. 
قال الله تعال: #وتحسبوئة هَينًا وهو عِندَ الله لله عَظِيةٌ# [النور:6١].‏ أي: تظنون أنه 
سهل لا إثم فيه» ووزره عظيم. 

نزلت في قصة الإفك حين | تهم المنافقون آم المؤمنين عائشة بارتكاب الفاحشة. 
وكان الورع والتقى ألا يتكلموا في هذا الآمرء وأن يسألوا أنفسهم: من أين مصدره؟ 
مصدره من المنافقين الذين هم أكذب عباد الله» وهذا ينطبق تماماً على زماننا الآن؛ ما أكثر 
الذين يتكلمون في عباد الله بغير علم» فيتكلم الإنسان بها يسمعه من غير أن يتحقق» وهذا 
من الظلم. 


قال النبي ي © ِن الرّجُلَ لَتَكلَّمُ بِالكَلِمَة مِنْ ۾ سط الله لا لقي ها بالا يوي مها في 


انار بُعْدَ مَايَيْنَ اشرق وا مغرب». 
وقال تعالى: ِن ر ربك بك لَباوْرصَادِ [الفجر: [٤‏ 


N ù e 5‏ « رہ٤‏ رس کہ 


ات 






0 


e ا‎ 


ے 043 


ون ارام بين ويها مُشْسَبَهَاتٌ لا يَعْلَمْهُنَّ كر مِنَ الاس فَمَن انى الشْبُهَاتِ اسْتبراً 
لينو و رضي ت وني الات وم في الحرام» کرای بی عل الجتى يويك أ 


٠ or‏ ر 


زح فيه آلا وإ ِل ملِكِ ی آلا وإ ی ١‏ الله 


کے{ 22 6 


5 ع‎ 0 ° + f 
حارمه» الا ون في الْجْسَدٍ مُضعَةَ ذا‎ 


و 


صَلَحَتْ صَلَحَ المد كله وَإذَا قَسَدَتْ َد ا سد كَل ألا وَهِيَ القَلْبُ). متفق عليه. 





0" الورع وترك الشبهات 





كل ما في القرآن من كلمة لاحر 4 فهو حلال» وكل كلمة ##حَرّمَ# فهو حرام» 
فقوله تعالى: (وَأَحَلٌ الله الي [البقرة: ١۲۷]ء‏ هذا حلال بء وقوله تعالى: #وَحَرَّمَ 
ارا [البقرة: ١۲۷]ء‏ فهذا حرام بَيّنْ وهناك أمور مشتبهات تخفى على الناس» وأسباب 
الخفاء كثيرة» منها: ألا يكون النصّ ثابتء يعني يتردد: هل يصح عن الرسول 8 أو لا 
يصح؟ ثم إذا صح قد تشتبه دلالته: هل يدل على هذا أو لا يدل؟ ثم إذا دل على شيء معين 
فقد يشتبه: هل له خصص إن كان عامًا؟ هل له مقيد إن كان مطلقا؟ ثم إذا تبين قد يشتبه: 
هل هو بات أو منسوخ؟ فإذا كانت أسباب الاشتباه كثيرة» فما هو الطريق إلى حل هذا 
الاشتباه؟ الجواب: إن الطريق بيه النبي 4 فقال: ١فَمَنِ‏ قى السْبْهّات؛ استئراً لدينه 
وَعِرْضِواء أي مَن اتقاها يعني تجتبها إلى الشيء الواضح البِيّن؛ استبرأ لدينه: حيث سَلِمَ من 
الوقوع في المحرّم» ولعرضه: حيث سَلِمَ من كلام الناس فيه؛ لأنه إذا أخذ الأمور المشتبهة؛ 
صار عرضة للكلام. 

والحمّى: يعني المكان الذي حماه أحد من الناس» أو الحكومة» لا يرعى فيه أحد. 
والراعي مع ذلك فإنه قد يغفل» وقد تغلبه هذه البهائم» فترتع في هذا الحمى. 

01 












:دآ لن حمى الله حارمه). 

إن الله كك أحاط الشريعة بسياج حكم» هى كل شيء حرم يضر الناس في دينهم 
ودنياهم» وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه وتشتهيه أكثر شدد السياج حوله. 

انظر مثلاً إلى الزناء سببه قوة الشهوة» لأنه جبلة وطبيعة» فجعل حوله سياجاً يبعد 
الناس عنه» فقال: ولا تَقَرَبُوا الزّتَى 4 [الإسراء: ۳۲]. لم يقل ولا تزنواء بل قال: لوا 


تَقْرَيُو|؛ ره ل كل ذريعة من النظر واللمس والمحادثة وغير ذلك. 


ل 






اك أ 2 » 
«ألا وإن في الْجَسَدِ مضغة): يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه 


وقوله . 
الإنسان» لكن شأنها عظيم» هي التي تدبر الجسدء ليست العين» ولا الآنف. ولا اللسان» 
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ولا اليد ولا الكبد. ولا غيرها من الأعضاءء إنا هي القلب» فالإنسان مدار صلاحه 
وفساده عليه» والشأن كل الشأن في صلاح القلب. 

انظر أنت في قلبك؟ هل فيه شيء من كراهة ما أنزل الله؟ هل فيه شيء من كراهة 
عباد الله الصالحين؟ هل فيه شيء من الميل إلى الكفار؟ هل فيه شيء من موالاتهم؟ هل فيه 
شيىء من الحسد؟ هل فيه شيء من الغل؟ هل فيه شيء من الحقد؟ وما أشبه ذلك من 


الأمراض العظيمة» فطهّر قلبك من هذا وأصلحه. 





[5484] وعن اسه له أن النبي ج 


تَكُونَ مِنَ الصَّدَقّة لََكَليَهَا». 
م 5 71 0 
[546] وعن النواس بن سمعان هه عن النبي 4# قال: «الر: خسن الخلق. 
وَالإنُمٌ: مَا حَاكَ في قك وَكَرِهْتٌ أن يَطَلِمَ عليه التاس». رواه مسلم. 


- 






١حَاك»:‏ أي تَرَدَدَ. 

وحسن الخلق يكون في عبادة الله» ويكون في معاملة عباد الله» فحسن الخلق في 
عبادة الله؛ أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر منشرح» يؤدي الصلاة مع الجماعة من دون 
تردد ونفس مطمئنة» ويدفع الزكاة والصدقة من ماله عن طيب نفس لا يضق بذلك ذرعاًء 
ويصوم رمضان عن رضا خاطر ولا يتضجر منه» ويتوضاً في آيام البرد من دون تسخط. 

أما في معاملة الناس بأن يقوم بير الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن الجوار. 


أنك في هذه الحال» فإنك من أهل البر. 





0" الورع وترك الشبهات 





وأما الإثم» فهو أن الإنسان يتردد في الشيء» ولا ترتاح له نفسه» وهذا فيمن نفسه 
مطمئنة راضية بشرع الله» وأما أهل الفسوق والفجور» تجد الإنسان منهم يفعل المعصية 
منشرحاً بها صدره» لا يبالي بذلك» لكن صاحب الخير الذي وُفق للب هو الذي يتردد 
الثىء في نفسه. ولا تطمئن إليه» ويحيك في صدره» فهذا هو الإثم» وموقف الإنسان من 


هذا أن يدعه» وأن يتركه إلى شيء تطمئن إليه نفسه» وهذا هو الورع. 


بم 





عن البرُ؟»» فلت ل َقَالّ: «اسْتَْتٍ قَلْبَكَ البنٌ: ما اطْمَأَنّتْ إِلَيْه اقش راطا | ' 


القَلْبُء وَالإِنْمٌ: مَا حَاكَ في التفس» وَتَرَدّدَ فى الصدرء وَإِن أفتاك الناس ار جد 





حسن» رواه أحمد والدارمی في مُسَنَدَ مُسْنَدَمَ. 
قوله 2 : (وَإِنْ أَفتَالدٌ د الاس وَأَفتُولكَ): : حتى لو أفتاك مفت ان هذا جائز» ولكن 


- 


نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه» فإن هذا من الخير والبرء إلا إذا علمت أن في نفسك 
مرضاً من الوسواس والتردد فيها أحل الله» فلا تلتفت همذاء والنبي 
على الوجه الذي ليس فيه أمراضء آي ليس في قلب صاحبه مرضء فإن البر هو ما 
أطمأنت إليه نفسه» والإثم ما حاك في صدره» وكره أن يطلع عليه الناس. 


2 


ل إن| يخاطب الناس 
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عقبة تزوج امرأة» ثم تبيّن أنه أخوها من الرضاع» تحرم عليها كا يحرم عليها أخوها 
من النسب؛ ولكن لا بد لهذا شروط: 

الشرط الآول: أن يكون اللبن من آدمية» فلو اشترك طفلان في الرضاع من شاة أو 
من بقرة أو من بعير» فإنها لا يصيران أخوين؛ لقوله تعالى: لوَأُمَهَانُكُمُ اللاي أَرْصَعْتكُمْ 4 
[النساء: 77 ]. 

الشرط الثاني: لا بد أن يكون الرضاع حمس رضعات فأكثرء فلو أن امرأة أرضعت 
طفلاً أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع» فإنه ليس بشيء» ولا يؤثر لا يكون ابناً لحا؛ 
لآنه لا بد من خمسء ولو لم يشبع» كمن ترك الثدي للتنفس والراحة» وقيل: الشرط أن 
تكون الرضعة مشبعة» وحقيقة الإشباع: أن يرضع الصبي الثدي باختياره» ثم يتركه 
باختياره. 

الشرط الثالث: لا بد أن يكون في زمن الإرضاعء وهو ما قبل الفطام في الحولين. 
فلو أن طفلاً له حمس سنوات رضع من امرأة مس مرات أو عشر مرات» فإنه لا يكون ابنأ 
ها من الرضاع؛ لأنها ليس في زمن الإرضاعء وإذا ثبت التحريم» فإنه ينتشر إلى المرتضع 
وذريته فقطء ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته» وإنا ينتشر إليه وإلى فروعه فقط» وهم 
ذريته» وعلى هذا فيجوز لأخ الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع» لأنه لا 
علاقة له في الرضاعء وما اشتهر عند العامة من أن أخوته الذين هم أصغر منه يلحقهم 
حكم الرضاع. فإنه لا صحة له. 

رم 
[59] وعن الحسن بن علي :82 قال: حَفظت من رسول الله ج 


CS‏ تسو ميو 
إلى م ل لترمذي» و اسحدبي ea a‏ 


ص 






: دع ما يريبك 


7 
هوي 


ايريبك»: يحصل لك به ريب وشبك» فدغه ولا تأخد إلا یاد 
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ظنك» إن كان مما يفيد فيه غلبة الظن» وأما ما شككت فيه فدعه. وهذا أصل من أصول 
الورع» ولهذا رأى النبي © تمرة في الطريق فلم يأكلها وقال: «لَوْلَا أي أَحَافَ أَنْ تَكُونَ مِنَ 
الصدقة ک 1 ا 


ومن ذلك أيضا: إذا كان بينك وبين شخص محاسبة» وشككت فيها فدعهاء وإذا 






فك اال رر کل فان ا ادها 


ع د ال سه اد ا 4 ٢‏ ہہ ) - 
[:59)] وعن عائشة تا قالت: كان لأبي بكر الصَديقٍ 4# غلام يحرج له ا حراج 


رض داع ر وو ° ر ر مس6 2 8 0071 ٥و‏ ک رس fas‏ 00 0 س6 
وَكَانَ أبو بكر يکل مِنْ خرّاجهء فَجَاءَ يَوْما بنَّيْءِه فأكل منة أبو بكر فقال له الغلامٌُ: تدري 
9 -ه مر و رر ار 02 2 و5 و ٥ r‏ و ل كه 0 ل سر ابر 5 ور ا 
ما هذًا؟ فقال أبو بكر: وَمَا هوَ؟ قال: كنت تكهنت لانسَانِ فى الحاهلية وَمَا اسن الكهاكة 
ا وه سار وبر ا o‏ ر لس الى هوه سم 0 د > 4 رر رسو ہے 3 
أني خدعته» فلقيي» فأعطاني بذلِك هذا الذي أكَلتَ منه» فأذخل أبو بكر يده فقاءَ كل 


ے يي ساسا 6 و مه 


ا حراځ: عَييْءٌ عله السّيّدٌ عل عَبْدهِ يُوَدّيهِ إِلَ السّيّدٍ کل يوم وَبَاقِي كُسْبِهِ يَكُونْ 

أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول: اذهبوا وعليكم كل شهر 
كذا وكذاء فإن هذا حرامٌ وظلم ومخالف لنظام الدولة» فليس لصاحب العمل شيء ما 
فرضه على هؤلاء العمال؛ لأن العامل ربا يكدح ويتعب ولا يحصل ما فرضه عليه كفيله. 
وربا لا يحصل شيئاً أبداً. 

الكهانة: أي قضى له بالغيب. 

ذكر أحمد عن ابن سيرين: لم أعلم أحداً استقاء من طعام غير أبي بكر. قال الحافظ: 
إنما قاء أبو بكر لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن» لأن الأجرة على فعل الحرام 
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من ذلك تأجير البنوك في المحلات فهي حرام؛ لأن البنك معاملته كلها أو غالبها 
حرام» والأصل في إنشاء البنوك أا للرباء فإذا جر الإنسان بيته أو دكانه للبنك فتعامل فيه 
بالربا فإن الأجرة حرامٌ» وكذلك من أجَّر شخصاً يبيع المجلات الخليعة والأفكار الرديئة 
ومصادمة الشرع؛ فإنه لا يجوز؛ لأن الله تعالى قال: #وَلَا تَعَاوَنُوا على الثم وَالْعْدُوَانِ» 
[المائدة: ؟]» وتأجير المحلات هؤلاء معونة لهم» وقال النبي 


0-4 
ده ع چ 


حرم نمنه). 

وني هذا الحديث دليل على شدة ورع أي بكر بء حتى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كان يقول على منير الكوفة» وقد تواتر ذلك عنه: خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عمرء وقال: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلدة الفرية» يعني 
جلد القذف والكذب» وفيه رد ظاهرٌ على الرّوافض الذين يفضّلون عليًا على أبي بكر 
وعمر» بل بعضهم يفضّل عليًا على رسول الله 3 ويقول: علِنٌّ أفضل من محمد وأحق 
بالرسالة» ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف بالرسالة إلى حمد! 

ونه 


ن عْمَرَ بن الطاب د نل كان فَرَضَ لِلْمْهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ اربع 


ا . 18 سد +٠‏ 2 
ر إن الله إِذا حرم حرم شيك 









[96ه|] وعن اقَع أ 


ad 


آلاف» وَفْرَض لابه ثلاثة ة آلافٍ وَحَْسََئَة فقيل لَهُ: هُوَ مِنَ المْمَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَضْنَهُ؟ فَقَالَ: 
إا اجر به أبَوَاهُ يقول: لَيْسَ هُوّ كَمَنْ هَاجَرٌَ بتفْسِهِ. رواه البخاري. 

وهذا يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و لله وهكذا 
يجب على من تولى شيئاً من أمور المسلمين ألا يحابي قريباً لقربه» ولا غنياً لخناهء ولا فقيراً 
لفقره» بل يُنزل كل أحد منزلته» فهذا من الورع والعدل» ولم يقل عبد الله بن عمر: يا أبت» 
أنا مهاجر ولو شئت لبقيت في مكة؛ بل وافق على ما فرضه له أبوه. 
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[3] وعن عَطِيَةَ بن عروة | لسَّعْدِيٌ الصحابي قال: قال رسول الله ا 


٠‏ لا يبلغ 
عبد اَن کون من لقي حَتَّى يَدَعَ ما لا باس وء حَدَرَا لما بهِبَأسٌ». رواه الترمذي» وقال: 

وهذا فيها اشتبه مباح بمحرم وتعذر التمييز» فإنه من تمام اليقين والتقوى أن تدع 
الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام» وهذا أمر واجبء كما قال أهل العلم: إنه إذا اشتبه 
مباح بمحرم وجب اجتناب الجميع؛ لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرّى في هذه 
الحال» ويأخذ با غلب على ظنه» ولنفرض أنه اشتبه طعام غيره بطعام نفسه» ولكنه مضطر 


إلى الطعام» ففي هذه ا لجال يتحرى ويأكل ما يغلب على ظنه أنه طعامه. 
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5 
قا الله تَعَالَ: #قَفِرٌوا إل الله إن لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ من [الذاريات: ٠‏ 9]. 


‌ٍ 
1 


قال ابن كثير: الجأوا إلى الله » واعتمدوا في ره عليه» والفرار إلى الله يكون 
باتباع أوامره واجتناب نواهيه. 

إنه فرارٌ من ذل الشهوة ومرارتها إلى عر الطاعة وحلاوتها. كل الناس في حالة فرارء 
أما السعداء منهم ففرارهم إلى الله وإلى جدّنهء وأما الأشقياء ففرارهم منه» ينشغلون عنه 
بملهياتٍ كثيرة» فالعزلة خير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين» وإلا فالأصل أن 
الاختلاط هو الخبرء يختلط الإنسان مع الناس فيأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويدعو 
إلى حق» ويبيّن السّنة للناس» لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن؛ فالعزلة خير» ولو أن 
يعبد الله على رأس جبل أو في قعر واد. 

ووو 

۷ عن سعد بن أبي وقاص ب قال: سمعت رسول الله ج 
حب الْعبْدَ التَقِيّ لحي الحقِيّ». رواه مسلم. 

١العَنيَّ):‏ عى التفس» کا جاء في الحديث الصحيح. «الَْفِيَّ: الخامل المشتغل بعبادة 
ره وأمور نفسه. والأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم» ولكن أحياناً 


تحدث أمور تكون العزلة فيها خيراً من الاختلاط بالناس؛ من ذلك إذا خاف الإنسان على 









5 






يقول: «إن الله 


نفسه فتنة» مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بان ينحرف عن دينه» أو يخشى على نفسه من 
الفواحش» وما أشبه ذلك. فهنا العزلة خير له» وكذلك إذا تغير الناس والزمان. 
فالذي يتقي الله يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة» وإعطاء الزكاة. 


ويصوم رمضان» ويحج البيت» وي والديه» ويصل أرحامه. ويحسن إلى جيرانه» ويحسن إلى 





استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 





الينامى» إلى غير ذلك من أعمال الخير» والذي استغنى بنفسه عن الناس» لا يسأل الناس شيعا 
ولا يتعرض للناس بتذلل؛ مستغن بربه لا يلتفت إلى غيره» والذي لا يظهر نفسه» ولا مہتم أن 
يظهر عند الناس» أو يشار إليه» أو يتحدث الناس عنه» تجده من بيته إلى المسجد» ومن مسجده 
إلى بيته» ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه» في نفسه. ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله 
علا أن يتقوقع في بيته ولا يُعلم الناس» فهذا يعارض التقى» أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس 
بماله» لكن إذا دار الآمر بين أن يلمّع نفسه ويظهر نفسه. وبين أن يخفيهاء فحينئذٍ يختار الخفاء. 
أما إذا كان لا يد مخ إظهار نفسه فلا بد أن يظهرها ما نه الله 
لمعه 
[044] وعن ابي سعيد الخدري وه قال: ال جل 0 
الله؟ قال : ١مُؤْمِنٌ‏ جاه تفس وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله» حاكن" :نَم مَنْ 
ا . وني رواية: ئی ا یدع الاس بن کرو . متمق عَلَيّْه. 
ني هذا الحديث: فضل العزلة عند حوف الفتنة» ولا ينافيه الحديث النبوي: «خبكم ن 
تعلّم اران و علمه)» ونحوه» لأن هذا يختلف بحسب الأوقات» والأشخاص. والأحوال. 
a‏ 
[099] وعنه قال: قال رسول الله 95 : ايُوشِكَ أَنْ يَكُونَ حير مَالٍ للم عنم عم قبع 
ا شََحَفَ ال بال وَمَوَاقع القَطرء يقر بل بدينه مِنَ الفتن». رواه البخاري 
اشَعَفَ الحبال) : أغلامًا. وكذلك من كان في مكان من الأودية والشعاب ل 





عن التامن :تيعد اله كك ليس :من الاس إلا فى مير قود افيه شر وهه الصرص حمل 
على ما إذا كان في الاختلاط فتنة وشرء وأما إذا لم يكن فيه فتنة وشر؛ فإن المؤمن الذي 


يخالط الناس ويصبر على آذاهم» خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. 





حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 9 همه 


چ قال: «ما بحت الله نينا يا إلا رَعَى الْعَنَم). 









وک 5 


]٠٠[‏ وعن أب هريرة 4# عن النبي 
ا ا ا قَالَ: ١نَحَمْ‏ كُنْتٌ أَرْعَامًا عَلَ رايط لمل َكَّها. روا البخاري. 

«قرَاريط»: مفردها قيراط» وهو جزء من الدينار والدرهم. 

قال العلماء: والحكمة من ذلك أن يتمرّن الإنسان على رعاية الخلق وتوجيههم إلى 
ما فيه الصلاح» لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى وادٍ مزهر مخضرء وتارة على وادٍ خلاف 
ذلك» وثارة إلى أرض ليس فها هذا ولا هذا وتارة لا يرعاها أبداء وتارة ييقيها واقفة. 
فالنبي 822 سيرعى الأمة ويوجهها إلى الخير عن علم وهدى وبصيرة؛ كالراعي الذي عنده 
علم بالمراعي الحسنة» واختيرت الغنم. لآن الغنم صاحبها صاحب سكينة وهدوء 
واطمئنان» بخلاف الإبل؛ لآن أصحابها في الغالب عندهم شدة وغلظة؛ فلهذا اختار الله 
لرسله أن يرعوا الغنم» حتى يتعودوا ويتمرنوا على رعاية الخلق. 

عه 


لا ار اا . من مه سجاه 5 كوه ر م 5 
ص 6 سصس 6 | 


عِنَانَ كرس في سَبيلٍ الله» بطي عل مني كل م شیع يع از عه عو َه يتفي يي القتل» 
الَوْتَ مَظَانهُ او رَجُلٌ في عَنيْمَةٍ في راس شَعَمَةٍ مِنْ هذه الشّعَفِء أو بَطن وَادٍ مِنْ هذهو 









]"5١1[‏ وعنه عن رسول الله 


١ 


ارس 


لَوْدِيَة» يُقِيمُ الصّلَاة وَيوْتِ الرَّكَاك وَيَحْبدُ وَبَهُ حى يأتية لين لَيْسَ مِنَ التاس إلا في 
خَيْرا. رواه مسلم. 
(يَطِيرٌ): يسرع ((متنه): ظَهْرِه . الهيُعَة) : ضرت ِلْحَرب. (فَرْعَةَ) : : نحوه. . مضلا“ 
مان المي : الوا ضع التي يَظَنَّ وُجُودُه فيا . اعَيَيُمَة): تَصْغِيدُ غَنّم. ١شَعَفَةِ)‏ : أعلى الجبّل. 
في الحديث النبوي: فضيلة القتل أو الموت في سبيل الله. 


قال الله تعاىى: ١وليِنْ‏ وِتُمْ في سبل الله أو متم لَعْفِرة من الله وة حك م يجْمَعُون) 





استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 





وفيه: فضيلة اعتزال الناس عند وقوع الفتنة» وفيه أيضاً دليل على أن العزلة خب 
فيكون الإنسان ممسكاً بعنان فرسه» يطير عليه كلما سمع هيعة» يعني أنه بعيد عن الناس 
يحمي ثغور المسلمين» مهتم بأمور الجهاد منعزل عن الناس» لكنه على أتم استعداد للنفور 


والجهاد كلما سمع هيعة ركب فرسه فطار به» أي مشى مشياً مسرعاً. 


E 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 


ع 


الاختلاط والاجتماع للتعاون بين الناس» وفعل المأمورات» كالجمعة والجماعات 
وإقامة الشرائع. وفيه التعاون على التقوى عن المنهيات وترك المحرمات» كقوله تعالى: 
وگن نكم امه يعون إِلَ الثر وَيَأمْرُونَ باَدرُوفٍ وَيَنْهوْنَ عَنِ الُنگر وَأَوْلئِكَ هُمْ 
المفْلِحُونَ*1آل عمران: 1155 

وقوله تعالى: إن الله يحب الَذِينَ يُقَاتلُونَ في سبيله صما كام بيان مرْصُوضٌ* 








-١‏ التواضع للمؤمنين 





التواضع: ضد التعالي» يعني ألا يترفع الإنسان على غيره؛ بعلم ولا نسب ولا 
مال» ولا جاه» ولا إمارة» ولا وزارة» ولا غير ذلك؛ بل الواجب على المرء أن يخفض 

قال الله تعالى: وَاحْفِض جَنَاحَكَ كِنِ اتَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنينَ4[الشعراء: .]7١5‏ أي 
تواضع؛ ذلك د الشعال والارزي يري لفسسه انه اكالطى يم ليحن السيامة وذ تعالى: 
ليا أيه اَي اموا من يزد هنكم عَنْ دين كَسَوْفَ يَأ اله 
الموْمِنينَ اع عزة على الكَافِرِينَ* [المائدة:٤ .]٠‏ 

وقد ارتد قبائل من العرب في عهده < وفي خلافة أبي بكر فقاتلهم أبو بكر 






والصحابة» ولا نزلت: «هَسَوفَ ياي الله قوم بهم ووه [المائدة:؛ ١]ء‏ أشار 22 إلى 
أبي موسى الأشعري وقال: : هي هل ل هذا وَقَومة)» يعني أهل اليمن. 

وقال تعالى: لیا أا الاس إن حفاكم مِنْ ذَكرِ واش وَجَعَلْنَاكُمْ شعوبا وَكَبَائل 
لِتَعَارَفوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ a0‏ ۳. أي: جعلناكم شعويًا وقبائل 
لتعارفوا لا لتفاخروا. وقال النبى و 02007 نْسَابَكُمْ مَا تَصِلُونَ يه أَرْحَامَكُمْ قن 
صِلَةَ الرّحِم م مَنْسَأَةّفي الأجل. 

وقال تعال: فلا تُرَكُوا أنْفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ من اتّقَى4 [النجم:؟"]. أي: لا 
تمدحوهاء ولا تفخروا بأعمالكم. وي الحديث الصحيح: ذا کان أَحَدكمْ مَادِحًا في 
رس ے2 4 2 - 


چ ر ورك 
اله قليقل: أَحْسَبُ فلانًا كَذَاء وَكَذَاء والله حسیبه و أرَكّي عَلَ الله أحَدًا". 
وقال تعالى: وای أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رجالا يَعْرِفُوتجُمْ بِسِيَاهُمْ قَالُوا ما أَعْنَى 


1 





عنم جمْعْكُمْ وما نتم تَسْتَكْرُونَ» أَهؤُلَاءِ الَذِينَ أقْسَمْتُمْ لا يتام الله برَحمَةٍ اذخلوا انه ل 
o e2 0‏ وم ەر سس 


خوف علیکم ولا أنتم تحرَنُونَ 4 [الأعراف: .]٤۹-٤۸‏ 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





الأعراف جمع عرف» وهو المكان المرتفع» لكن ليسوا في الجنة وليسوا في النار» وهم 
يطلعون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء» وني النهاية يدخلون الجنة. وقِيل: هو السَّوْرُ المضروب بين 
ال والثاو و اصحعابة رجال تساوت حسناتهم وسيآتهم» يقولون لآهل الثار: ها أغتى 
عنكم مالكم ولا افتخاركم عن دخول النار» وهؤلاء الضعفاء الذين كنتم تسخرون منهم 
وتحقرونهم في الدنيا وأقسمتم أن الله لا يدخلهم الجنة» أدخلهم الله إِيّاها بر حمته. 
° 


ص 


َه 


E 
اا‎ 






مه 
أن 


54 


اليم 


عر عه اس 


تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ خد عَلَ أُحَدٍء وَلَا يبي أَحَدٌَ عَلَ أَحَد). رواه مسلم. 

وكان من عادة السلف اك أن الإنسان منهم يجعل مَن هو أصغر منه مثل ابنه. 
ومن هو أكبر مثل آبيه» ومّن هو مثله مثل آخيه» فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام 
وإجلال» وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة» وإلى من هو مثله نظرة مساواة» فلا يبغي 
أحد على أحد. وأما الكافر فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغلظة عليه» وإغاظته وإهانته 
بقدر المستطاع» لكن من كان له عهد وذمّة فإنه يجب على المسلمين أن يفوا له» وألا يخفروا 


ذمته. وألا يؤذوه ما دام له عهد. 





وی 


یں 
90 






ع ع ١‏ ر 6 ر ےر 
١ 1 7 ٠‏ 0 7 8 در ٠.‏ )و ومو ىس 6 _- ١و‏ 0 و 
١ 1‏ 1° وعن ابي هريره وين » ان رسول الله و قال: م دمصت صده من مال 


وما راد الله عدا بعَفْو إلا راء وَمَا تَوَاضَمَّ أَحَدٌّ لله إلا رَقَعَهُ الله. رواه مسلم. 
يعنى أن الصدقات لا تنقص الأموال كما يتوهمه الإنسان» وكا يعد به الشيطان» فإن 
الشيطان كا قال الله كة: إيعدكم الْمََرَ وَيَأمُرْكُمْ بالْمَحْسًاء# [البقرة: 774]. 


الفحشاء: كل ما يستفحش من بخل أو غبره» فهو يعد الإنسان الفقرء إذا أراد 


الإنسان أن يتصدق قال: لا تتصدق هذا ينقص مالك» هذا يجعلك فقيراً لا تتصدق. 





-١‏ التواضع للمؤمنين 





أمسك. فإن قال قائل: كيف لا تنقص المال» والإنسان إذا كان عنده مائة فتصدق بعشرة 
صار عنده تسعون» فيقال: هذا نقص كم» ولكنها تزيد في الكيف. ثم يفتح الله للإنسان 
أبواباً من الرزق ترد عليه ما أنفق» کا قال الله تعالى: لإوَمَا أَنْمَفتُْ مِنْ ىء فهر حف وَهْوَ 
حير الرَّازِقِينَ* [سبأ: ۳۹]ء أي يجعل بدله خلفاء فلا تظن أنك إذا تصدقت أن ذلك 
ا ل ل 

قوله: (وَمَا زَادَ اله عَبْدَا عمو إِلّاعِرّاا: يعني أن الإنسان إذا عفا عمن ظلمه فقد تقول 
له نفسه: إن هذا ذل وخضوع وخذلانء والحقيقة أن الله ما يزيد أحداً بعفو إلا عزأ» وفي هذا 
حت على العفوء ولكن العفو مقيد با إذا كان إصلاحاً؛ لقول الله تعالى: لقَمَنْ عَهَا وَأَضْلَّحَ 
اجره على الله [الشورى: .]٤١‏ أما إذا م يكن إصلاحاً؛ فإنه لا يؤمر به» مثال ذلك: اعتدى 
شخص شرير معروف بالعدوان على آخر» فهل نقول للآخر الذي اعتدي عليه: اعف عن 
هذا الشرير؟ لاء لأنه شريرء إذا عفوت عنه تعدَّى على غيرك» أو عليك أنت أيضاًء لأن 
العفو عن أهل الشر لا يزيدهم إلا فساداً وشرّاء فأما إذا كان في العفو خير وإحسان. فرب 
يخجل الذي عفوت عنه؛ ولا يتعدى عليك ولا على غيرك» فهذا خير. 

وقوله: 'وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌّ لله إلا وَقَعَهُ اله)؛ هذا الشاهد من الحديث. 

والتواضع لله له معنيان: 

المعنى الأول: أن تتواضع لدين الله فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر عنه وعن أداء 
أحكامه. 

المعنى الثاني: أن تتواضع لعباد الله من أجل الله. لا خوفاً منهم» ولا رجاء ل 
عندهم» فمن تواضع لله؛ رفعه الله ك في الدنيا وفي الآخرة» وهذا أمر مشاهد؛ أن الإنسان 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





وإذا كان هذا يقع من النبي ## على الصبيان» فإننا اليوم نأسف لقوم يمرون بالكبار 
البالغين ولا يسلمون عليهم» قد لا يكون ذلك هجراً أو كراهة؛ لكن عدم مبالاة» وعدم اتباع 
للسنة» وجهل» وغفلة» وهم إن كانوا غير آثمين؛ لأنهم لم يتخذوا ذلك هجرأء لكنهم قد فاتهم 
خير كثبر» ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الرد» وإن كان الرد فرضاً وهذا ستّةء لكن لما كان 


الفرض ينبني على هذه السنة؛ كانت السنة أفضل من هذا الفرض؛ لأنه مبني عليها. 








زه 1°[ وعنه قال: إن 





وانظر إلى تواضع الرسول # وهو أشرف الخلق» لا يقول أين تذهبين بي؟ أو 
يقول: اذهبي إلى غيري» لكن مع هذاء ما زاده الله بذلك إلا عرًا. 

73 وعن الأَسْوَّدِ بن يَرِيدَ قال: سَأَلْتُ عَائْسَةَ © ما كَانَ الي 4# يَصْنَمُ في 
بَيّته؟ قَالَتْ: کان ڀکون في مهتَة أهله- يَعْنِي: خدمة أَهْله ذا حَصَرَتِ الصَّلاة خر ِل 
الصلاة. رواه البخاري 

ومن تواضع النبي 85 


ويخدمهم في بيتهم؛ فمثلاً الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلا لنفسه. 








أنه كان في بيته في خدمة أهله» حلب الشاة» ويخصف النعل» 


ويطبخ إذا كان يعرف» ويغسل ما يحتاج إلى غسله» كل هذا من السنة» أنت إذا فعلت ذلك 





تثاب عليه ثواب سنة» اقتداء بالرسول 4# وتواضعا لله. 





-١‏ التواضع للمؤمنين 





فإن قال قائل: أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة الخاصة؟ وحاجة 





هذا الرجل خاصة. وهو #5 يخطب في الجاعة؟ قلنا: نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت؛ 
لكان مراعاة المصلحة العامة أولى» لكن مصلحة العامة لا تفوت» بل إنهم سيستفيدون ما 
يعلمه الرسول < لهذا الرجل الغريب» والمصلحة العامة لا تفوت. 









]٠4[‏ وعن انس 4 أن رسول الله 4 کان إِذَا أك طعامًاء لَعِقَ أصَابعه 
سر سر 2 ر الم 8 ر < SIK‏ لس 6س 
الثلاث» قال: وَقَالَ: hg ihrer‏ وليأكلها ولا يَدَعَهًا 
٥‏ ور وس لا قرع دب ا ie‏ بک . 0 yT‏ 
للشيطان». وَأْمِرْنَا أن تَسْلَتَ القصعةء قال: «فإنكم لا تد ن ني أي طَعَامِكُمْ الرَكة» e‏ 


وقد زعموا أن هذا مستقبح» كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع جزءٌ 
ما أكلوه وليس فيه أكثر من مصها بباطن الشفة» وإنا يستقذر اللعق أثناء الأكل» وفيه 
فائدة ذكرها بعض الأطباء؛ أن الأنامل تفرز عند الأكل شيئاً يعين على هضم الطعام» 
فيكون في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتان: فائدة شرعية: وهي الاقتداء بالنبي ي 
وفائدة صحية طبية: وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد الطعام يعين على الحضم. وكذلك 
إذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك على السفرة؛ فخذهاء وأزل ما فيها من الأذى 
من تراب وكلها؛ تواضعاً لله وامتثالاً لأمر النبي 
لأنك إذا تركتها أكلها الشيطان» والشيطان ربا يشارك الإنسان في أكله إذا أكل ول يسَم. 









» وحرماناً للشيطان من الأكل معك. 


2 کت 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





وهذا أيضاً من السنة التي غفل عنها كثير من الناس مع الأسف. إذا فرغوا من الأكل لا 
5١9[‏ |] وعن أبي هريرة 4# عن النبي 


© قال: (مَا بك الله يا إل رَعى العْتم). 
َال أَصْحَابَة: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَحَمْ كُنْتُ أَرْعَاهًا عَلَ رايط لمل مک رواه البخاري. 









ب( و6 و 4 کے ۶ه 2 دعر وبر o£ o‏ أ 
"١٠١[‏ ا وعنه» عن النبى +88 قال: ) دعيت اع أو ذرَاع لاجبت» ولو اهدى 


ِل ذِرَاءٌ أو كُرَاعٌ لَقَلْتُ». رواه البخاري. 





عَلَ الله أن ا يرع َء من الدنا | 0 
فكل ارتفاع يكون في الدن نياء فإنه لا بد أن يؤول إلى انخفاض» فإن صحب هذا 
الارتفاع ارتفاع في النفوس وعلوء فإن الوضع إليه أسرع؛ لآن الوضع يكون عقوبة» كا 
او لديا اء أَْرَلَْاهُ من السّمَاءِ حاط به بات الْأَْض عا يكل 
س وَالْأَنْعَامُ [يونس: ٤۲]ء‏ أي ظهر فيه من كل نوع حَبَّى إِذَا أَحذَّتِ الأزض 


م ° > ني of‏ 


hibe‏ هاما أكد: م قَادِرُونَ عَلَيْهَا اتا را لَيْلاً أو ارا فَجَعَلْنَامَا حصيداً 


گان 1 َعْنَ الْأمْسِ 4 [يونس: [٤‏ 





التواضع للمؤمنين 





ذهبت كلهاء كل هذه الزينة» وكل هذا النبات الذي اختلط من كل صنف» كله 
يزول كأن لم يكن» وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم تكن» حتى الإنسان نفسه يبدو صغيراً 


ضعيفاء ثم يقوى» فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف واهرم» ثم إلى الفناء والعدم. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





ا الله تَعَالَ: لَك الدَّارُ الآخِرَةٌ تَجْعَلْهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ علو في الأرْض وَلا 
قَسَادًا وَالْعَاقِبَة للْمُتَقِينَ 4 [القصص:”87]. 

والكبر: هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير» وأنه فوق الناس» وأن له فضلاً 
علیهم» والإعجاب: أن یری الإنسان عمل نفسه فيعجب به» ويستعظمه ويستكثره. 
فالإعجاب يكون في العمل» والكبر يكون في النفس» وكلاهما خلق مذموم. 

والكبر نوعان: كبر على الحق» وكبر على الخلق» وقد بيّنهما النبي + في قوله: «الكر 
بطر الق EF‏ التاس». أما بطر الحق: فهو ردّهء وألا يقبل الإنسان الحق» بل يرفضه 
ويرده اعتدادا بنفسه ورأية» فرق أنه أكبر من اق وعلامة ذلك أن الإتسان يؤثى إله 
بالآدلة من الكتاب والسنة» ولكنه لا يقبل؛ بل يستمر على رأيه» وكثيرٌ من الناس ينتصر 
لنفسه. فإذا قال قولاً لا يمكن أن يتزحزح عنه» ولو رأى الصواب» والواجب أن يرجع 
الإنسان للحق حيث| وجده» حتى لو خالف قوله فليرجع إليه» فإن هذا أعز له عند الله 









الصواب» ولكنه يبقى على رأيه» يملي عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان الناس به» فالأئمة 
العلماء كان لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة» وها هو الإمام أحمد :#8 إمام آهل السنة. 


نجد أن له في المسألة الواحدة أكثر من أربعة أقوالء لماذا؟ لأنه إذا تبين له الدليل رجع إليه. 





وقال الله 8لا: #ولا مش في الْأرْض مَرَحًا) [لقمان: ۱۸]. يعني لا تمش مرحاً 


مستكبراً متبختراً متعاظ) في نفسكء وني الآبة الثانية قال: نك لَنْ تَخْرِقٌ الْأَرْض وَلَنْ 
بلع ا لجال طولا) [الإسراء: ۳۷]. يعني مهما كنت فأنت لا تقدر أن تنزل في الأرض ولا 


قال: يتا 






تتباهى حتى تساوي الحبال؛ بل إنك أنت أنت. وفي الصحيح عن النبي 3 





ين يب ا بن به لي د بي دي مد د لإا ااا م م 0 اجاإح لك ” 


رَجُل يمي في مَنْ گان قَبْلَكُمْ وَعَلَيْه برْدَانِ يَتبَخْثَرَ فيهماء إِذْ حسف الله به الأرْض فَهُوَ 
يتَجَلْجَلُ فِيها إل يَوْم القِيَامَة). 

وقال تعالى: ولا صر خد لتاس ولا کش في الَْرْض مَرَحَا إن لله لا نب كل 
تال قَخورِ4 [لقمان: 1 ]. 

لرول" تصذة 2ك أن برف الأساة عر الناين » مده متكي ربا عت 
تحدثه وهو يحدثك وقد صد عنك» وصعر خده. 

ولا مش ني الْأَرْضٍ مَرّحًا4: يعني لا تعش تبختراً وتعاظاً وتكبراً. 

إن الله لا نب كل تال فَحُور»: المختال في هيئته» والفخور بلسانه وقوله» فهو 


بيئته ختال؛ في ثيابه» في ملابسه» في مظهره» في مشيته» فخور بقوله ولسانه» والله تعالى لا 





aA 


5 


C 


40 ۰ 97 
روي عن ابن مسعود ا عن النبي 2 





عَلَ الله لبر 4 لو قَالَ: لإي أَسْأَلّكَ انه أعْطَاءُ الله اجن ی د 
E‏ ِن قَارُونَ گان مِنْ قوم مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآَيناهُ مِنَ الکنوز مَا إن 
مَفَاتحَهُ توء بالْعَصبة أولي الْقَوَةِ إِذْ قا لَه كوم لا تفرّخ إن الله لا ب المَرحِينَ4 


[القصص:١١]‏ إلى قوله تعالى: #فَحْسَفْنَا په ویدار الأَرْضَ 4 [القصص:١8].‏ وقارون 
رجل من بني إسرائيل من قوم موسى, أعطاه الله 3 فقا مالا كثيراًء هذا الرجل بطر وتكبّر. 
فأنكر فضل الله عليه. 

وقوله: إت ويه عل عِلْم عِنْدِي4 [القصص: ۷۸]ء أي عندي علم أدركت به 
هذا المال؛ علم بالتجارة» ووجوه تثمير المال» ولم يعترف بفضل الله تعالى عليه فيه» وكانت 
النتيجة أن الله خسف به وبداره الأرض» وزال هو وأملاكه. 

إذن» تأمّل نتيجة الكبر والعجب والاعتداد بالنفس» وكيف كان عاقبة ذلك من 
الحلاك والدمار. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





0 


قال: ١لَيْسَ‏ لَك يا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلّا مَا َكلت فَأَفَْيْتَ» 





وني الحديث عن النبي ي 
أو لَبِسْتَ َأبْلَيْتَء أَوْ تَصَدَّفتٌ فَأَمْضَيْتَ وَمَا سِوّى ذلك فَهُوَ داه وَتَارِكَهُ لِلّاس». 

وقوله تعالى: ولا تبغ الْمَسَادَ في الْأرْضٍ»*: فإِن قال قائل: ما هو الفساد في 
الأرض؟ فالجواب أن الفساد في الأرض ليس هدم المنازل ولا إحراق الزروع» بل هو 
بالمعاصي» كما جاء في قوله تعالى: #وَلَا تُفُسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاحِهَاك [الأعراف: 
١‏ ] أي لا تعصوا الله؛ لآن المعاصي سبب للفساد وانتشار الجريمة في المجتمع الآمن. 


و و 
e o‏ رک 


قال الله تعالى: لوَلَوْ أن أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَاتَقَْا لمَتَحَْا عَلَيْهِمْ برَكَاتِ من السَّمَء 


سعد ے3 ى 


وَالْأَوْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ با كَانُوا يبون [الأعراف: 47]» فهؤلاء عاقبهم؛ 
ولم يفتح الله عليهم بركات من السماء ولا من الأرض. 


ا 


یں 
9 
| 


ب ا عد م رمرر يي ممست تك 
[؟١"]‏ وعن عبد الله بن مسعود ولية» عن النبى 8 قال: «(لا يدخل الحنة مَن كان 





في قَلَيهِ قال درو مِنْ کنر قال رَجُل: ٳن الرّجْلَ حب أن يون بوبه حَسَناء وَتَعْلَه 
حَسَنَ؟ قَالَ: إن الله ججِيلٌ مب ا اء الكبر: بر احق وَغَمْطٌ التاس». رواه مسلم. 

فالذي في قلبه كبر إما أن يكون كبراً عن الحق وكراهة له» فهذا كافر مخلد في النار 
ولا يدخل الجنة؛ لقول الله تعالى: ذلك پام كَرِهُوا ما انر الله قأخبط أَعَكمْ4 [محمد: 
4 وأما إذا كان كبراً على الخلق وتعاظ)ء لكنه لم يستكبر عن عبادة الله فهذا لا يدخل 
الجنة دخولاً كاملا مطلقاًء بل عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق» ثم إذا 
طهر دخل الحنة. 


ا والإعراض عنه» وعدم قبوله. 


١غَمْط‏ النّاس): يعني احتقارهم وازدراءهم» ويرى أنه فوقهم. قيل لرجل: ماذا 
E‏ قال لا أراهم إلا مثل البعوضء فقيل له: إنهم لا يرونك إلا كذلك. وقيل 





الكبر والإعجاب 





يرونك أعظم منهم 


]11۳1[ وعن ت سلمة بن الأكوع و لا أك 


ا 


EEE 
فَقَالَ: (كل بِيَمِنِكَ مين َالَ: لا أستطيع. قَالَ: «لا استطعت»» ما مَنَعَهُ‎ 
رَفْعَهَا إل فيه. رواه مسلم.‎ 

وقوله: «لا اسْتَطَعْتَ»: أي دعا عليه» فأجاب الله دعوته فلم يرفعها إلى فمه بعد 
دلت كان اماما قلن. 

في هذا الحديث: جواز الدعاء على من قصد الخروج عن أحكام الشريعة عمدًا. 

O و‎ 0 

85+ وعن حارثة بن وهب ا ويه قال: سمعت رسول الله‎ ]1٤[ 
بأهْل الثار: کل عل جَرّاظٍ مشتگیر». مق عَلَيهِ‎ 

العتل: معناها الشديد الغليظ الجافي» ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض» فإنها شديدة 
غليظةء والحواظ: يعني أنه فيه زيادة من سوء الآخلاق» والمستكبر- وهذا هو الشاهد-: هو 
المختال الفخور الذي عنده كبر وغطرسة» وكبر على الحق وعلى الخلق» فهو لا يلين للحق 
أبدأء ولا يرحم الخلق» وهؤلاء هم أهل النارء أما أهل الجنة فهم الضعفاء المساكين الذين 
ليس عندهم ما يستكبرون به؛ بل هم دائ متواضعون ليس عندهم كبرياء ولا غلظة. 

]5١16[‏ وعن أبي سعيد الخدري : وله عن النبي ل 


أ 
و ت س 


الت الثَارُ: فى الجبَارُونَ والمتكرون وَقَالَتِ اة ف ضُعَفَاءُ الاس وَمَسَاكِيئهُمْ فَقَمَى 


ن 


الله بَيْتّهُا: إِنّتِ الجئة رَحمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ أَشَاكُ إن الَارُ عَذَابي أت بی اکا 
وليک عل مِلْؤّهَاا. رواه مسلم. 









يقول: «آلا أَخَيركُمْ 






o‏ ت ر - ت 
قال: (احتجت الجنة 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





في هذا الحديث: دليل على أن غالب أهل النار الجبارون والمتكبرون. 0 غالب 
أهل الجنة الضعفاء» ويشهد لذلك قوله تعالى: ونای FPS E‏ 


o 
2 


ګر 


ره 2 7 د مم ه ەو o‏ ر عمو 6 ۶ ۶ وى »ر 
75 هُمْ قالوا ما ا غتی عنکم ممعم وَمَا كنتم تَسْتَكرُون) أَهوَلاءِ الَذِينَ أقْسَمْتُمْ لا يتا 
م له رمدم مر ەور >ورو سس 


الخو اشوا بف لا ؤفك عل ولا رون4 [الأعراف: ٤۸‏ -54]. 


< 






f N‏ ل )لل وھ یھ ا رة 
5١5[‏ ا وعن أبى هريرة :8 أن رسول الله 69 قال: ١لا‏ ينظ الله لله يوم الْقِيَامَةٍ | مَنْ 


جر إِزَارَهبطرًا». متم عَلَيه 

هذه مسألة خطيرة» وذلك أن الرجل منهىٌّ عن أن ينزل ثوبه عن الكعب. فان فعله 
هذا من الكبائرء لأنه إن نزل كبرا وخيلاء فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة» ولا يكلمه» وله 
عذابٌ أليم» وإن كان نزل لغير ذلك» كأن يكون طويلاً ولم يلاحظه. فإنه ثبت عن النبي ي 
أنه قال: ١مَا‏ أَسْفَلَ الكَعْيَينٍ مِنَ الإزّارِقَفِي الثَاراء فكانت العقوبة حاصلة على كل حال. 

فإذا قال قائل: ما هي السنة؟ 





قلنا: من الكعب إلى نصف الساق هذه هى السنة» نصف الساق سنة» وما دونه 
سنة» وما كان إلى الكعبين فهو سنة؛ لأن هذا هو لبس النبى 

[1۷] وعنه قال: قال رسول الله 2 َكانه لا يُكَلْمُهُمُ الله يوم القَيَامَة وَل ركهم 
وَكَاينْظرٌ إل : َك عاب ليم شيخ ران وَمَلِكٌ كَذَابٌ وَعَائِلٌ مشک ببسام 






و 
920 
ا 2 
0 
یک 





وهكذا كلا جاءت كلمة ثلاثة أو سبعة أو ما أشبه ذلك فالمراد أصنافاً لا أفراداً» فهو لاء 


الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» وهم عذاب أليم» وسبب 
تخصيص هرو لاء ميلا الوعيد الشديك: 





الكبر والإعجاب 





الأول: الشيخ» لأن الشيخ قد ضعفت دواعي الشهوة فيه» وليس عنده ما يدفعه أو 
يجبره على أن يفعل هذا الفعل» فكونه يزني هذا يدل على آنه سيء للغاية. 

الثاني: ملك كذاب» أي كثير الكذب» وذلك لأن الملك لا يحتاج أن يكذب» كلمته 
هي العليا بين الناس» لا يخشى من أحد من رعيته» فإذا كذب يقول: سأفعل كذاء ولكن لا 
يفعل» ويحدث الناس يلعب بعقوهم. 

الثالث: عائل مستكبر: وهذا هو الشاهد من الحديث» عائل يعني فقير» ومستكبر يعني 
يتكبر على الناس» فإن هذا العائل الفقير ليس عنده ما يوجب الكبر فيتكبر على عباد الله» وما 
دام فقيراً فكيف يستكبر؟! ولهذا تجد الناس إذا رأوا غنياً متواضعاً استغربوا ذلك منه 
واستعظموه» ورأوا أن هذا الغني في غاية ما يكون من الخلق النبيل» لكن لو يجدون فقيراً 
متواضعاً لكان من سائر الناس؛ لأن الفقر يوجب للإنسان أن يتواضع؛ ولأي شيء يستكبر؟ ! 


وم و سر سس و 


]111۸[ وعنه قال: قال رسول الله : «يقول الله تعالى: العز إِزَاري» والكرياء 





رڌائيء فَمَنْ ڀتازعني عَدَبه. رواه مسلم. 

هذا من الأحاديث القدسية التي يروما النبي ي عن الله ويك وهي ليست في مرتبة 
القرآن» لأنها تروى بالمعنى» وفيها أحاديث ضعيفة» وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول ي 
ليست بصحيحة» وهي كثيرة» فالمهم أنها ليست في منزلة القرآن إلا أنه يقال إن النبي مث يرويه 
عن ربه» يقول: ١‏ العزإزَارِيء وَالكِبِْياءُ ردا ٿي»» وهذا من الأحاديث التي تمر ىا جاءت عن 
النبي <[ ولا يتعرّض لعناها بتحريف أو تكييف. وإنا يقال: هكذا قال الله تعالى فيا رواه 
وتكبر على عباد الله» فإن الله يعذبه على ما صنع» ونازع الله تعالى في| يختص به. 








ا 
0 
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ا 






ا 


اة ° و 
7 وه وو ټوو 
4 قال: «بتا رَجُلَّ شی في تعجبة نفسه) مرج 


5 کت 


آل a‏ أ و سه 0 
رَأْسَهُ يحْتَالُ في مَشْينوه إِذْ حسف الله به هر لل في الأزغر إل 5 يوم القَيَامَةِ). متمق 


o2 


[1514] وعنه أن رسول الله 


© 
ee 


0 و 


ور يلا رعرو 0 رك و ر ۴ه رلك و نينف 2 

«مرّجل رَأسَه): أي مش طه . (يتجلجل" : أي تغوص وينزل» يعنى انارت به 
الأرض وانغمس فيها واندفن» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة؛ لأنه لما صار عنده هذا 
الكبرياء وهذا التيه» وهذا الإعجاب خسف به» وهذا نظير قارون الذي خرج على قومه 
م * م« و 2 د ما AK‏ 0 صم وو وھ هابر ا.ى ابل ٥ا‏ كاذ" 
في زينته #فخسَّفتا به وَيدَارِهِ | رض ف کان من فئه ينصر ونه من دون الله و ل من 
مم 0 00 و 5 5 5 
المنتصِرينَ* [القصص: 81-1/94]. وني هذا دليل على تحريم الكبر وتحريم الإعجاب, وأن 
الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه. 


٠[‏ 11°[ وعن كلم بن الأكوّع يض وليه قال: قال رسول الله ا 





لا رال الل 
يذب بي تی يُكْتبَ في ا ماري ييب ما أصَابهُمٌ». رواه التر مذي وقال: حَدِيتٌ 
4 ححس* . 


8.6 رو 


اذهب بتفسه): اي پرتفع م وَيَتَكل وقيل: يرفع نفسه ويعتقدها عظيمة مرتفعة 


ن طَقى وار 


صےے 


القدار عل الناس »عل ما فها من الأستعلاء ويشهد هذا قوله تعال: قثا 
ا خا ادناه قن ا جيم هی الأوَى 4 [النازعات: ۳۷- ۳۹]. 





وقد حذر النبي الإنسان من أن يعجب بنفسه» فلا يزال يترفع ويتعاظم حتى 
يكتب من الجبارين» فيصيبه ما أصابهم» والجبارون لو م يكن من عقوبتهم إلا قول الله 98: 
كَذَلِكَ يطبم الله عل 5[ کل قَلْب مُتَكَبُرِ جَبَا رك [غافر: 5 ] لكان عظياًء فالجبار يُطبع على 
قلبه حتى لا يصل إليه الخير» ولا ينتهي عن الشر. 











٠ 


ال الله تَعَالَ: لوَإِنّكَ لَعَلَ لق عَظِيم4 [القلم:٤].‏ 
«وَإِنكَ): يعني يا محمّده لعلى خلق عظيم لم يتخلّق أحد بمثله» في كل شيء؛ خلق مع 


وو 
٠. 52‏ 


الله بت عباد الله ٤‏ الشجاعة والكرم. وحسن المعاملة. وي كل شىء وكان 0 خلقه 






القرآن تأدب بآدابه؛ يمتثل أوامره» ويجتنبٌ نواهيه. 

أما حسن الخلق مع الله: فهو الرضا بحكمه شرعاً وقدرأء وتلقي ذلك بانشراح 
صدر وعدم التضجرء وعدم الأسى والحزن» فإذا قدر الله على المسلم شيئاً يكرهه» رضي 
بذلك واستسلم وصبر» وانقاد لأمره بصدر منشرح ونفس مطمئنة» أما مع الحلق: فيحسن 
الق معهم بكف الأذى» وطلاقه الوجه» ولا شك أن الذي يفعل هذا؛ فيكف الأذى 
ويجعل وجهه منطلقاً؛ لا شك أنه سيصير على أذى الناس» لأن هذا من حسن الق أيضاً 
فان من الناس من يؤذي آخاه» وربا يعتدي عليه با يضرّه؛ بأكل ماله» أو يجحد حقه. 
فيصبر ويحتسب الأجر من الله» والعاقبة للمتقين» وهذا كله من حسن الخلق مع الناس. 

وقال تعالى: وَالْكَاظِوِينَ الْمَيْظ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وال نْب المحْسِنِينَ* [آل 
عمران:15١]»‏ يعني: إذا غضب» ملك نفسه. ولم يتعد على أحلِ بموجب هذا الغضب» 
وإذا اساعوا اله وال ت ال فإن هذا من الاحسان أن عقو عدن ظلمك» 
ولكن العفو له حل؛ إن كان المعتدي أهلاً للعفو فالعفو جائزء لقوله تعالى: #فَمَنْ عَمَا 
وَأَضْلَّحَ اجره عَلَ الله [الشورى: ١٤]ء‏ وإن لم يكن أهلاً للعفو؛ فإن العفو ليس جائرا؛ 
فلو أن رجلاً اعتدى عليك بضربكء أو أخذ مالك أو أهانك» فهل الأفضل أن تعفو عنه 


أم لا؟ نقول: إن كان الرجل شريراً سيئاًء إذا عفوت عنه ازداد في الاعتداء عليك وعلى 


غيرك» فلا تعف عنه» خذ حقك منه بيدك» مالم يترتب على ذلك ضرر أكبرء إلا أن تكون 
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حت ولاية شرعية» فترفع الآمر اليه أما إذا كان الإنسان هل للعفو فالأفضل أن تعفو 





5 2 عد بيه 
عنه» وفي الحديث عن النبى <: «ثلا ثلاث أة فيم عَلَيْهِنَ: ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ وَمَا زَّادَ 
اله عَبدَا عمو إلا زا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَد له إا رفا 


و 


[13] عن أنس 4 قال: کان رَسُو متمق عله 


كان حسن الخلق غريزة في النبي ج 
قال $ : 












: أدبي ر ريي RF‏ ؛' أدبي). 


e 





ت 


شعنت عة قط أب بن رو 2 TT‏ 


o 





30 
6 01 َه كع کے ل 


ف» و رلا قال كن کا As‏ أَفعَلَهُ: آلا فَعَلتَ 






وكان آنس بن مالك 4 قد خدم النبي + عشر سنين؛ جاءت به امه حين قدم 


المدينةء فقالت: يا رسول اللهء هذا أنس بن مالك يخدمكء. فقبل» ودعا له أن 





يبارك الله له في ماله وولده» حتى قيل إنه كان له بستان يثمر في السنة مرتين» أما أولاده 
فبلغوا مائة وعشرين ولداًء كل هذا ببركة دعوة النبي 

وکا الان الله يده ڳ فقد أَلَانَ الله قلبه؛ قال الله تعالى: #قعا رَحْمَةِ مِنَ الله لنت كم 
ولو كد كُنْتَ مَظَا عَلِيظ الْقَْبِ انمد نُمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ قاعف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ م وَسَاوِرِهُمْ في 


ص 





ر 
)0 
ا 2 
رت 1 ° 
5 اد 









ىم 


الْأَمْر ادا عَرَمْتٌ قَتَوَكل عَلَ الله 4 [آل عمران: .]١59‏ 
وكذلك اش رائحته ا 





وطیبه» ويتبركون به وبريقه وبثيابه» أما غير النبي فلا يتبرك بعرقه ولا بثيابه ولا بريقه. مهما 


كان سخيبيتا. 





۲ حسن الخلق 





و ل امنا إذاخيدمة فاح أو ديه اعدا 


09 
ا 





أسبوع أو نحوه» لا بد أن يجد منه تضجّراء لكن الرسول 4 عشر سنوات وهذا الرجل 
يخدمه» ومع ذلك ما قال له آف قطء فكان 2 






© يعامله با أرشده الله إليه في قوله: لحل 


اه ر يلعف وَأَعْرِض عَن الْجَاهِلِينَ4 [الأعراف: ۱۹۹4]ء يعني خذ من الناس ما 






فلت وإن فاتك لم تغضب. 
573] وعن الصعب بن جَثْامَةَ 4 قال: أَهْدَيْتٌ سول الله چ حَارًا رشبا 


C8 ١ 5 
a 
١ 


ووي 3 1ه 
حرم). متفق عليه. 


چ سر 


رک عي قاری ما في وجي قال؛ 5ة ليك ل 


الصعب بن جثامة» مز به النبي 7 وهو حرم» فذهب يصيد للرسول صيداء فصاد 













له حماراً وحشياًء وكان في الجزيرة العربية في ذلك الوقت» فرده النبى ج فَصَعْبَ عليه 
ذلك؛ كيف كيف يرد النبي هديته؟ فتغيّر وجهه» فلا رأى ما في وجهه وقال: ١إِنَا‏ 1 ترد 
عَلَيْكَ أ اکا يعى مون وار لا يأكل من الصيد الذي صيد من أجلهء أما إذا 
لم تصده من آجله» فالصحيح أنه حلال. 

[175] وعن النَوَاس بن سمعان يه قال: سَأَلْتٌ رَ سول الله 4 عَنٍ الب وَالإنم؛ فَقَالَ: 


«(الر حت حن ال وال م ما اك في صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أن يَطَلِعَ عَلَيّه الاس . رواه مسلم. 
«النُمُ مَا حَاكَ في صَذْرلةٌ): يعلى ب حاك ٤‏ التفسن 6 ولم تطمئن إليه النفس» بل 
ترددت فيه» وكرهت أن يطلع عليه الناس» ولكن هذا خطاب للمؤمنء أما الفاسق فلا 





232107117313196 2111111111 





عر ه برس ل 


حق المؤمنين» أما الفاسقون فإنهم لا يهمهم, لأن الله © يقول في حق هؤلاء: #أَفْمَنْ رين 


5 5 ا اال 
له سوء عَمَله فرآه حَستا فان الله يضل من يَشَاءٌ وَيَيْذِي مَنْ يَشَاءَ* [فاطر: ۸]. 


ا م مس ا 37 CaS‏ 
[1Yo]‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 835 قال: م يكن رَسول الله ج فاجشا 


E 2 A I‏ ب م .ىس ەه ل د اس كن 
ولا متفحشاء ركان يَقول: «إن مِنْ خا ركم آخسنكم أخلاقا». متفق عليه. 


الفحش: ما يشتد قبحه من الأقوال والأفعال» والتفحش: الزيادة في ذلك. 


وک 3 






م 6 ےس م س) سرجه ° ° 4 أ و 3 1 4 ره ك : 5 
المؤّمن يوم القيامة من حسن الخلق» وان الله يبغخض الفاحش البذى». رواه الارملى: وقال: 
0 1 ےم ر لے ا 
حديث حسن حيح . 


البَذِيّ: هو الذي يتكلّم بالفخش ورديء الكلام» لأنه يورث البغض من الله 
وعباده» أما حسن الخلق» فهو يورث صاحبه محبة الله ومحبة عباده. 


س 


EL 3‏ 2 عو 
1171] وعن أبي هريرة وه قال: سيل رَسُولٌ الله ج 





Ty E 09‏ م 
عن أكثر ما يدخل الناس 
o cE‏ قا انح لي ع aA‏ كوم TA‏ و 
الجنة؟ قال: «تقوى الله وَحسن الخلق). وسيل عن اكثر ما يدخل الناس النارء فقال: «الفم 
مومهم وي 5 : 5 ٠‏ 1 
وَالفرج». رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
تقوى الله: وهذه كلمة جامعة لفعل ما أمر الله به» وترك ما كَبى الله عنه» لأن التقوى 


مأخوذة من الوقاية» وهي أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله ولا شيء يقي من 
عذاب الله إلا فعل الأوامر واجتناب النواهي» وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج 
لأن الكلام لا يتعب به الإنسان» ليس كعمل اليد. وعمل الرجل» فتجده يتكلم كثيراً 








۳ حسن الخلق 


باشياء تضره؟ كالغيبة. والتميمة واللعن» والس والشتم» وهو ا يشعر بذلك» 


فيكتسب بهذا آثاماً كثيرة» أما الفرج فالمزافية الؤناء.و أتحيت.منه اللواظ» قان ذلك أيضياً 


تدعو النفس إليه كثيرأء فتهوي بالإنسان وتدرّجه. حتى يقع في الفاحشة وهو لا يعلم. 


[1Y۸]‏ وعله» قال: قال رسول الله ا 





وَحْيَارَكُمْ ‏ خِيَارَكُمْ لسا ثهم). رواه الترمذي» وقال: اخزيت كم د 

ا 
أحق بحسن خلقك من غيرهم» ابدأ بالأقرب فالأقرب» على العكس من ذلك حال بعض 
الناس اليوم؛ تجده مع الناس حسن الخلق» لكن مع أهله سىء الخلق» وهذا خلاف هدي 
النبي ي ولهذا لما سئلت عائشة: ماذا كان النبي يصنع في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهله. 
أي يساعدهم على مهات البيت» حتى أنه كان يحلب الشاة لأهله» ويخصف نعله» ويرقع 
ثوبه» وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون مع أهله. 


۾ » 37 5 ر م ۶ 7و 1" و 
|1۲۹ وعن عائشة وها قالت: سمعت رسول الله 08 








سو 0 


د شاده خلقِه دَرَجَةَ الصَّائِم القائم) . رواه أبو داود. 
في هذا الحديث: فضيلة حسن الخلق» وأنه يبلغ صاحبه أعلى الدرجات. وبسط 
الوجه. وبذل الندى» وكف الأذى. 


م الباهللٌ 5 و قال: قال رسول الله 65 : ١أن‏ رَعِيمٌبِيْتِ في ريض 
ل كن رك راء وَإنْ كان مجْقَاء وَببيّتِ في وَسَطٍ اة ٿن ترك الكَذِب وَإِنْ کان مَاِحَا 


24 
اما 


]1°[ وعن أبي اما 





r و‎ 


يټ في أعل اة ين حَسْنَ 20 حاف . حديث صحیح» رواه أبو داود بإسناد صحيح. 
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ال الصَامِنْ. 
في هذا الحديث: استحباب ترك الجدال» وفي بعض الآثار: إذا أراد الله بعبد خيرًا؛ 
فتح له باب العلم» وأغلق عنه باب الجدلء وإذا أراد بعبد شرَّاءِ فتح له باب الجدل وأغلق 





[571] وعن جابر وه ان ر 
لسا يَوْمَ الِيَامَة» أَحَاسِبَكُمْ حادق Ka:‏ اعدف بذ الا EN‏ 
والتشدقون وَالْممَيهقُونَ. قَانُوا: يا رَصُولَ الله. قد عَلِمَْا التْرْتَارُونَ وَاتَسَدَُّقَونَ م 
لمَمَيهقَونَ؟ قَالَ: «الميَكَيرُونَ». رواه الترمذي. وقال: و 

الثرئارون: الذين يكثرون الكلام عن الناس» فإذا جلس في المجلس أخذ الكلام 
عن غيره» وصار كأن لم يكن في المجلس إلا هو؛ يتكلم ولا يدع غيره يتكلم» وهذا لا شك 
أنه نوع من الكبرياء» لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوّضوه فلا حرج» كذلك أيضاً 
المتشدقون» والمتشدق: هو الذي يتكلم بملء شدقيه» تجده يتكلم وكأنه أفصح العرب 
تكبّراً وتبختراء ومن ذلك من يتكلم باللغة العربية أمام العامة فإن العامة لا يعرفون اللغة 
العربية» أما إذا كنت تدرّس لطلبة فينبغي أن تتكلم باللغة العربية» لأجل أن ترّهم على 
ال 1 1/1 مدا عام ا کی ت و بيات خرية لنيز 
عليهم. ٠»‏ أما المتفيهقون فقد وصفهم النبي ۾ يي بالمتكرين؛ لان الإنسان بش فينبغي أن 
يعرف قدر نفسه» حتى لو أنعم الله عليه بوال أو علم أو جاه» فينبغي أن يتواضع» وتواضع 
هؤلاء أفضل من تواضع غيرهم» تمن لا يكون كذلك. 





4" الحلم والأناذ والرفق 





هذه ثلاثة أمور متقارية: الحلم. والآناة» والرّفق؛ أما الحلم: فهو أن يملك الإنسان 
نفسه عند الغضب» ولا يعاجل بالعقوبة» وأما الأناة: فهو اا ٤‏ الأمورء وألا يأخذ 
الإنسان الأمور بظاهرها فيتعجّلء وأما الرفق: فهو معاملة الناس بالرفق والهمون» حتى 
وإن استحقوا العقوبة» ولكن هذا في| إذا كان الإنسان الذي يرفق به محلا للرفق» أما إذا ل 
يكن محلاً للرفق» فإن الله يه قال: #الزَّانِيَة وَالزَان فَاجْلِدُوا كل وَاحِدِ مِنْهها ماه جَلْدَةٍ وَل 
أَحَذْكُمْ ا رَأَقَةٌ في دين الله إِنْ نتم تومنو بالله اليم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَامَا طَائفَة 
المْؤْمِنينَ* [النور: 7]. 

رقا الله تَعَالَ: وَالْكَاظِدِينَ اعبط وَالْحَافِينَ عَنِ الاس وال بحب المحْسِنِينَ 4 [آل 
عمران: 5 .]١١‏ 

في قوله: وَالْكَاظِوِينَ الْعَيْظ #: ال عل اب يقر هلي نالك لكي يبرن 
أنفسهم فيكظمون غيظهم. 

144: مر ِالْعْرْفٍ وَأَعْرِض عَن الجاهلينَ) [الأعراف‎ E O I 

ومر ِالْعْرْفٍ 4: مر بها يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور الخير» ولا تسكت 
عن الأمر با لخر إذا كان الناس أخلوا بهء لما أنزل الله وك على نييّه 4 #خل الْعَفْوَ ومر 
الْعْرْفٍ وَأَعْرِض عَن الْجَاهِلِينَ 4. قال: «مَا هذا يَا جبْريل؟2. قال: إن | لله أَمَرَكَ أن تَعْفُوَ 
عَمَنْ ظَلَمَكَ نعطي مَنْ حَرّمَكَ» وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ. 

وقال تعالى: ولا سوي الحَسَئهُ وَلا السّيَُ اذقَعْ باي هي اخسن فَذَا الذي بيتك 


ے 
2 سه سه ل س ر قله رس مله ير ل - 6 اما ها ١‏ 
ع 


وينه عداوة كانه وَل هيم وما 
[فصلف: 5 847 ١‏ ]. 


َه عي 0 


الّذِينَ صَبرُوا وَمَا يُلَقَامَا إلا ذو حَظ عَظيم» 
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قال قتادة: الحظ العظيم: الجنة» وقال ابن عباس: أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضب. والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من 
الشيطان» وخضع هم عدوّهم كأنه ول حميم. 

وقال تعالى: ون صَبر وَعَثَرَ إن ذلك بن عَزِْ الْأمُور)» [الشورص: ٣‏ أي من 
الأمور التي تدل على عزم الرجلء وعلى حزمه» وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر عليهاء 
فالذي يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر لهم. فإن ذلك من 
عزم الآمور التي أمر الله بها. 


[] عن ابن عباس 4 قال: قال رسول الله © لاش عَبْد القَيْس: إن فيك 


ا 


7 






و مهو 


حَصَلتنٍ بها الله لله: الم وَالأَناةٌ) . رواه مسلم. 

الجلم: عندما يثار الإنسان وتُجنى عليه ويُعتدى عليه يحلم» لكنه ليس كال حار لا 
يبالي» لكن يكون حلياً لا يتعجل بالعقوبة. والأناة: التأني في الأمور وعدم التسرع» وما 
أكثر ما مهلك الإنسان بسبب التعجل في الأمور» وسواء في نقل الأخبار» أو في الحكم على 
ما سمع» أو في غير ذلك» فمن الناس مثلاً من يتخطف الأخبار بمجرّد ما يسمع الخبر 
يحرّث به وينقله» وقد جاء في الحديث: ١كَمَى‏ بِاكرْءِ گزبا ان يحَدّتٌ کل مَاسَيِعَ) 

ومن الناس من يتسرّع في الحكم؛ سمع عن شخص شيئاً من الأشياء» وتأكد أنه 
قاله أو أنه فعله» ثم يتسرع في الحكم عليه أنه أخطأء وهذا غلط. 

جيه 


[77] وعن عائشة » قالت: قال رسول الله 28: 





4 وه و 


الآمر كله). 


مف عله 


- سر 





٤‏ الجلم والأناذ والرفق 





[17*5] وعنهاء أن النبي 4 قال: ِن الله رَفِيقٌّ بحب الرّفّْ» وَيْعْطِي على الرفْقٍ مَا لا 
يَعْطِي على العف وما لا عطي عَلَ ما سواه). رواه مسلم. 


0 










قال: إن الوَفْقَ ق لا يَكُونْ في َي هي e‏ أ زَانَهُ» ولا ينرغ مِنْ 


[575] وعنهاء أن النبى ت 


2 
9 


نَىْءِ إلا شاه . رواه مسلم. 

ال لكاي ب لقرون و القعر CN E‏ الصاس 
الرفق يدرك حاجته أو بعضهاء وصاحب العنف لا يدركها ولا تتم ولهذا فإن الإنسان إذا 
عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحاً» وإذا عاملهم بالشدة والعنف ندم» ثم قال: ليتني لم 


أفعل» لكن بعد أن يفوت الأوان. 





رم ر س و و 
٠‏ + جهو | 4 یں 0 3 
فشك » فما ا 
سر e‏ عر ٠‏ یکن 
اي 


ر 1 م | نا 8 
ميسرين» ولم نه تبعثوا معسرين) روني 
السَّجْلٌ: وَهِيّ الدّلو الْممَئَة مَاء وَكَذْلِكَ الذَنُوبُ. 


وڼ رواية ابن ماحجة: نال الأعرَابي بعد ا قَقَ: باي وَأمّي 2 





يُسبء فقال: إن هذًا السشجد لا يبال فيه ونا د لایر الله و الصلاة فيه». 

في هذا الحديث فوائد» منها: العذر بالجهل» وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كا 
يعامل العالم؛ لآن العالم معاند. ومنها: أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهماء فهنا 
أمامنا مفسدتان: استمرار هذا الأعرابي في بوله» أو إقامته من بوله» لكن هذه أكبر؛ لأن 
هذه يترتب عليها الضرر في مسالك البول. 
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و 
92 
ا 2 
O‏ 
وکا 


وني هذا الحديث أن الرسول < لما كلم الأعرابي بهذا اللطف واللينء قال: اللهم 


ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدا. انظر كيف انشرح صدره بكلام محمد 807. 


[۷ ا وعن ال #»» عن النبي 00 قال : يسر وا ولا 0 َك بشر وا ولا 








تتروا). متف عَلَيْهِ. 
وقال الله تعالى: #أوَمَا جَعَل عَلَيَكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج 4 [الحج: ۷۸]. 
وقال النبي 89 : : صل قاتا فن 1 سطع فَقَاعِدَاء فَإِنْ إن 1 تَسْتَطِعْ فعَى جنب). 
والتعسير يوجب التنفير» لذا قال: «يسّرٌوا»» ولهذا كان النبي ج 
أمرين إلا اختار أيسرهما في العبادات والمعاملات» وني كل شيء مع الناس؛ لي هر 
الذي يريده الله ڪه مناء ويريده بنا: يريد الله لله بكم الِْسْرَ ولا ير يذ بكم الْعْسْرَ4 [البقرة: 


.1 6 









e 


فمثلاً إذا كان لك ماءان وأنت في الشتاء» وكان أحدهما بارد يؤلمك والثاني ساخن 
ترتاح له» فالأفضل أن تستعمل الساخن» وإذا كان يمكن أن تحج بسيارة أو تحج بطائرة 
والطائرة أسهلء فالحج بالطائرة أفضل 

وقوله: «وَلَا تَعَسُرُوا»: لا تسلكوا طرق العسر لا في عبادتكم ولا في معاملاتكم 
ولا في غير ذلك» وهذا لما رأى النبي ## رجلاً واقفاً في الشمسء سأل عنه» قالوا يا رسول 
الله» نذر أن يصوم ويقف في الشمس» فنهاه؛ لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة. 
َشُرٌّوا»: بشرّوا أنفسكم وبشرٌوا غيركم» وإذا دعوت الله فبشر نفسك أن 
الله يستجيب لك؛ لأن الله 1# يقول: #وقال ر بكم اذعونيٍ اسب لَكُمْ4 [غافر: .]1١‏ 





ُ و 


وقوله: ٠و‏ 


هذا قال بعض السلف: من وفق للدعاء فليبشّر بالإجابة» كذلك بسر غيرك, فإذا 


جاءك إنسان» قال: فعلت كذا وفعلت كذا وهو خائف فبشره» وأدخل عليه السرور. 





4 الجلم والأناذ والرفق 





وقوله: «ولا تَتَُرُواه: ومن ذلك أن يطيل الإمام بالجماعة» فإن معاذ بن جبل بإ 
كان إذا صلى مع النبي + صلاة العشاء» ذهب إلى قومه فصلى بهم تلك الصلاة» فدخل 
يوماً من الأيام في الصلاة» فشرع في سورة طويلة» فانصرف رجل وصلى وحده» فقيل نافق 
فلان» فذهب الرجل للنبي 5ء ثم إن معاذاً أتى إلى رسول الله ج فقال له: «(أفتان أَنْتَ يَا 
مُعَادا. وني رواية: ِن منم متفرين فيكم اَم الاس فَلْيْحَمفْا. 

و 

[57] وعن جرير بن عبد الله وه قال: سمعت رسول الله 
ارف يحرم احير كله رواه مسلم. 

فيه الحث على الرّفق في جميع الأمور. 

EEE‏ قا رَحمَةٍ من الله لنت هم وو كنت فَظًا عَلِيظ ْمَل لَانْقَضُوا مِنْ 








يقول: من حرم 






1 
ٍ/ 
ا 


حَوَلِكَ* [آل عمران: 549١]ء‏ وهذا 0 جرب ومشاهد؛ أن الإنسان إذا صار يتعامل 
بالعنف والشدة؛ فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير» وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والآناة 
وسعة الصدر؛ حصل على خير كثير» وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد أن ينال الخير أن 
يكون دائ رفيقا. 

1۹1 وعن أبي هريرة #» أن رجلا قال للنبي ج 


فَرَدَّدَ مرَارّا» قال: «لا تَغْضَب). رواه البخارى 






: أوصنى. قَالّ :دلا ت تَعْضَبٌ). 


مداخل الشيطان ئلاثة» وهي : الغفلة. والشهوة» والغضب» وقال عمر بن عبد 
العزيز ب## تعالى: قد أفلح من عصم من الهوى» والغضب» والطمع. 
والمعنى: لا تكن سريع الغضب يستثيرك كل شىء؛ بل كن مطمئناً متأنياً؛ لأن 
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الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي القلب» وهذا تنتفخ الأوداج 
وعروق الدم» ومحمر العينان» ثم ينفعل الإنسان حتى يفعل شيئاً يندم عليه» وإنما أوصى 
ما أشبه ذلك؛ لأن حال هذا الرجل تقتضى ذلك» ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشىء؛ 





هذا الرجل ألا يغضب من دون أن يوصيه بتقوى الله أو بالصلاة أو بالصيام أو 


أوصى أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وأن يوتر قبل أن ينام» وأوصى أبا 
الدرداء بمثل ذلك أما هذا فأوصاه ألا يغضب؛ لأن النبي 07 علم من حاله أنه غضوب 
كثير الغضب. فلذلك قال لا تغضب. 

وكا هو مشاهد ومعلوم؛ تجد الإنسان الذي يغضب. يبرد ثم يندم ندماً عظيراً» وما 
أكثر الذين يسألون: غضبت على زوجتي فطلقتها بالثلاثة» فحرّمت عليه» وما أشبه ذلك 


فأنت لا تغضب» فإن الغضب لا شك أنه يؤثر على الإنسان حتى يتصرف تصرف 





المجانين» ولهذا قال بعض العلاء: إن الإنسان إذا غضب غضباً شديداً حتى لا يدري ما 


يقول؛ فإنه لا عيرة بقوله. 






ه سام i‏ کک ° 
الإِحْسَانَ عل كل مَِيْءِء فَإِذَا فتلت اا | القتلةء إا دَبَحْتُمْ فأخسنوا الذّبْحَةَ وَلْبْحِدَ 


رو 


َحَذْكُمْ شَفْرَ E‏ ورن دحت . رواه مسلم. 

معنى إحسان القتلة: أن لا يقصد التعذيب للمقتول» وإحسان الذبحة أن يرفق 
بالبهيمة عند الذبح. قال الإمام أحمد: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربهاء 
وتعرف أنها تموت» فالذبح والنحر يكون فيا يحل ويؤكل» ويكون النحر للإبل» والذبح فی 
سواهاء والنحر يكون في أسفل الرقبة ما يلي الصدرء والذبح يكون في أعلى الرقبة نما يلي 


الرأس. ولا بد في الذبح والنحر من قطع الودجين» وهما العرقان الغليظان اللذان يجري 





٤‏ الجلم والأناذ والرفق 





منهم| الدم ويتوزع على بقية البدن» أما الحلقوم الذي هو مجرى النفس» والمريء الذي هو 
مجرى الطعام» فقطعههم| أكمل» ولكن ليس بشرط. وأما القتل فيكون فيا أمر بقتله ولا يحل 
أكله» كالفأر والعقرب» وكذلك الحية والكلب العقورء وكذلك كل موذ فإنه يقتل» وعند 
العلماء قاعدة تقول: ما آذى طبعاً قتل شرعاً يعني ما كان طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعاً 
ولكن أحسن القتلة» فمثلاً إذا أردت أن تقتل فأرة اقتلها با يزهق روحها حال ولا تؤذهاء 
ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث يضع ها شيئاً لاصقاًء ثم يدعها يومين أو ثلاثة قوت 
جوعاً وعطشاًء وتُحْشى عليك أن تدخل النار بذلك؛ لأن النبي 4 قال: ««ََلَتِ امْرَأَةٌ النَارَ 
في هِرّةٍ حَبَسَنْهَا حَنَّى مَانَتْ» لا هي أَطْعَمَثَْ رلا هي أرْسَلَْهَا َكل مِنْ شاش الأَرْض). 
لكن لو وجب قتله بالحرابة» يعني أنه صار يقطع الطريق ويأخذ الأموال ويقتل 
الناس» فهذا يقتل بالسيفء إلا إذا كان قد مثل بمن قتله فيُمثل به حسب ما فعل» فإن قال 
قائل: ما تقولون في الرجل إذا زنا وهو حصن فإنه يرجم بالحصى حتى يموت؟ وهذا يؤله 
ويؤذيه؟ فهل يعارض هذا الحديث؟ فالجواب لاء لأنه موافق للشرع» ودل عليه صريح 
السنة» والحكمة من هذا أن البدن الذي تلذذ بالشهوة المحرمة» عمّت الشهوة جميع بدنه. 






فمن الحكمة أن تعم العقوبة جميع بدنه» وهذا من حكمة الله .كل 

«وَليْحدٌ أَحَدكمْ شَفْرَتَهُ): يعني إذا أردت أن تذبح فاذبح بسكين مسنونة» بحيث 
يكون ذلك أقرب إلى القطع من دون ألم. 

«وَلْْرِحُ ذَبِيحَتَةُ: وذلك بأن يضع السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة» حتى يكون ذلك 
أسرع من كونه يِجرّها مرتين أو ثلاث» ومن إراحة الذبيحة أن تضع رجلك على رقبتهاء 
وتمسك الرأس باليد اليسرى وتذبح باليمنى» وحينئذٍ تكون مضجعة على الجنب الأيسرء 
ودع القوائم اليدين والرجلين تنحرك بسهولة؛ وفيه فائدة وهي تفريغ الدم بهذه الحركة أكثر. 

ولنتتبه: إذا قتل الإنسان بحد٬‏ يعني قتل وهو زانٍ أو قتل قصاصّاء فإنه يصلى عليه 


ونع أن اجر لع يون N‏ لمر نونف زا N‏ 
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بالرحمة» ولا يغسلء مثل أن يقتل إنسان لا يصلى» فإنه يقتل مرتدًا كافرّاء هذا لا يغسل ولا 
يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين» ولا يدعى له بال رحمة» ومن دعا له بالرحمة 
فإنه آثم» لقول الله تعالى: لما كان لل وَالّذِينَ منوا ا يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُمْرِكنَ ولو كَانُوا 


4 


ولي قُربَى من بعد مات ين كم أت أضْحَابُ ا لحجيم) [التوبة: ١١‏ ]. 





7 
يعفر إلا عِا». 
تعدو - 


وفيه: ما كان عليه + من الحلم والصبر والقيام بالحق» والعاذية فى الي وهذا 
هو الخلق الحسن» قال الله تعالى : لوَإِنّكَ لعل لق عَظِيم» [القلم:٤].‏ 


أ ع1 0# 


وفيه: : استحباب ترك الانتقام للنفس كا في الحديث: (وَمَا راد الله 





له : رأ خر کم بمَنْ يحرم على 
التار؟ أو بِمَنْ حرم عَلَيْهِ التار؟ ما اموي 


و 





[555"] وعن ابن مسعود و 


وقال: حَدِيتٌ ا 


وني الحديث الآخر: (إِنّكُمْ لا تسَعُونَ النّاسَ بِأَرْرَاقِكُمْ وَلَكِنْ لِيَسَعَهُمْ مِنْكُمْ بنط 
الوجه م خسن الخلق). 





0 الإعراض عن الجاهلين 





ذال تكان: 5 الما ر بِالْعْْفِ وَأَعْرِض عَن الْجَاهِلِينَ4 [الأعراف:199].: 
وذلك لأنَّ في الإعراض عن الجاهل إخمادًا لشرّه. 

.]۸٥ لإفاصفح الصف الْجَمِيلَ* [الحجر:‎ YT 

وقال تعالى: لوَلَْحْهُوا وَلْيَضْفَحُوا آلا بون أَنَْغْفِرَ الله لَكُمْ4 [النور: ۲۲]. نزلت 
اا اا 
أبو بكر: بی يا رب حب أن تغفر لي» فرججع إلى مسطح ما كان يعطيه قبل 

سب N‏ المحْسنِينَ* [آل عمران: 15 ]. 

وقال تعالى: ون ص وَغَفَرَإِنَ ذلك نْ عَرْم امور 4 [الشورى: .]٤۳‏ أي: من 
ضرعل الأذى وعفاء ك قال مال 0 سي سا من قَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ 
عل الله# [الشورى: .]٤١‏ 

وقال تعال: وإ حَاُمْ تاقوا پول ما عُوقشم به وین صم کو عه 
لّلصَّايرِينَ* [النحل: .]١77‏ 


[551] وعن عائشة #: أنها قالت للنبي 89: 5 


o -ه‎ 


؟ قَالَ: «لَقَدُ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكُء وَكَانَ اشد ما لَقِيتُ م 





مالا 


هو 


عل ابن بل يالل بن عَبْدِ لال فلم س ي إِلَ ما ردت فانط نُطَلَقَتٌ وَأنا مهه مَهُمُومٌ عل وَجْهِي: 


كم اس سْتَفِقٌ إلا وَأنَا ر بقَرْنِ الشعَالب» فَرَقعْتُ ايء وَإِذَا ا أن ِسَحَابَةِ قد أَظلَنِي َنَظَرت فَإِذَا 
فیها جبريل .8# قَنَادَاني» فَقَالّ: إن الله تَعَالَ قَدْ سح قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَء وَمَا ما روا عَلَيْك» وقد 


6 4 
بَعَتَ الله إِلَيْكَ مَلَكَ ال بال لِتَأمْرَهُ با شِْتَ فيه فتاداني مَلَكُ البَالِ» َسَلَّمَ عل َم قَالَ: يا 
٠‏ و ٠‏ ر س ف و + 2 4 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





كك ا اله هذ وح زل ويك كه ا ملك الال كذ يعي وي ليك لأ 
امرك قا شِدْتَ» إن شت أَطْبَقَتٌ عَلَيْهُمُ الأَخسَيئْنٍ ن» قَقَالَ التي 4#: بل أَرْجو أن جرج الله 


مهم > م ر 0و دس هما سص سق 
من أصلابهم من ٠‏ يعمد | رتبار وک . متف عَلَيْهِ. 






وهذا الذي حدث؛ فإن الله قد أخرج من أصلاب هؤلاء الذين آذوا الرسول ج 
هذه الأذية العظيمة» أخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاء وهكذا 
اباو فإنه يصير ويحتسب وينتظر 
الفرج» وقد قال النبي 89: 
العسر يَسُرًا). 

الان ا ن الان لاع عو اليل العليظ: 


و 


«وَاعَلَمُ أن النَضْرّ مَعَ لصيرء ن الفَرَجَ و مَعّ الكَزْب» وان مع 








[3545] وعتها قالت: ما صرت رَسُوَلٌ الله 4 کا قط يد ولا امداق ول 
حَادِمًاء إلا أنْ جاه في سيل ال رما نيل ِن کي قط يقم من صاجبو إلا أن بك 


2271 0 


َيْءٌ من حارم الله فينتقِم لله تحال . رواه مسلم . 


وهذا من كرمه 0 


: أنه لا يضرب أحداً على شىء من حقوقه الخاصة به؛ لأن له أن 
يعفو عن حقه أو يأخذ به» ولكن إذا اتتهكت محارم الله؛ فإنه ج 










يكوة اش مايكون اعدا 
بها؛ وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفو» وما عفى من أحوال الناس 
وأخلاقهم ويعرض عنهم. إلا إذا اتتهكت مارم الله وقد قال الله تعالى: للد کان لَكُمْ في 
يول الله اذو عمذة 4[ الأحراب:15]. 





0 الإعراض عن الجاهلين 









1 وعن أنس ي قال كنت أَمْئِي مَعَ رول الله 4# وَعَلَيْه برد نجرا عَلِيظ 






زد عي ور يضق 2ر و ا م 0 رزج ان 2 بس م َه ت لاد 
الحَاشيّة» فاذرکه أعرَابيٍ فجبذه بردّائه جَبْذَةَ هديدة» فَنَظَوْتٌ إل صَفْحَة عاتق النيث 4 
ر 2 8 ر سم م لهم 22 0 و 00 وه 6 سس ل 0 
وقد أَثْرَت ا حَاشِيَة الرّدَاءِ مِنْ شدَة جَبْدَيِه ثم قَالَ: یا محمّدء مر لى منْ مال الله الذى 
0 2م كر و ر ا 
» فضحك» ثم أمَرَ له بعطاء متفق عليه 





ه 4ء وصبره على سوء أدب هذا الأعرابي الجاني» 


؛ فإنه عفا عن جنايته عليه» وزاد على العفو بالبشر والعطاء. وني رواية البيهقي: 





ثم قال :يا مده مز لي مِنْ مال الله الّذِي عِنْدَكَ ِلك لا تحمل لي مِنْ مَالِكَ» وَلَا مِنْ مال 
. «اال مال الله وا عبده) . وهكذا ينبعي للإنسان أن 





يكون ذا سعة» وإذا اشتد الناس أن يسترخي هو. سئل معاوية اه بم ست الناس؟ 
وذلك لأن معاوية معروف بالسياسة والحكمة» فقال: أجعل بيني وبين الناس شعرة؛ إن 
جذبوها تبعتهم» وإن جذبتها تبعوني» لکن لا تنقطع. ومعنى كلامه أنه سهل الانقياد؛ 
فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائاً في سياسته کا كان النبي .ا 








[151] وعن ابن مسعود ب قال: گان انظ إل رَسُولٍ اا 4 0 
لأا صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُه عَلَيْمْ صَرَبَهُ قَوْمُةُ ََْمَوْه وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وجه 
وعد 00 


وة ا الل ر لَِوِي؛ تو لَايَعْلمُوَا . متفق عليه 

وكم نال الأنبياء من أذى قومهم؟! قال الله تعالى: 59 ف ا و ك 
فصوا على مَا دبوا وَأُودُوا حى أنَاهُمْ ضرا [الأنعام: <[ 

فهذا النبي 4# ضربه قومه حتى أدموا وجهه» فيقول: «اللَّهُمَ اغْفرْلِقَوْمِي؛ قم ا 
يَعْلّمُونَ)ء وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين» لكن حصل منهم مغاضبة مع نبيهم ففعلوا 
هذا معه» فدعا لهم بالمغفرة» وإلا كان يدعو لهم بالحداية. 
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والقول الراجح فيمن سب النبي ‏ ثم تاب أن توبته تقبل» ولكنه يُقتل» وأما من 
سب الله ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يُقتل» وليس هذا يعني أن سب الرسول 4# أعظم من 
سب الله» بل سب الله أعظم» لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه لمن تاب منه» فهذا 
الرجل تاب فعلمنا أن الله تعالى قد عفا عنه. 
حل ب 
[3] وعن أي هريرة 4# أن رسول الله مله قال: «لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصّرَعَةِ إن 
الشَّدِيدٌ الذي يمك نَفْسَهُ 5ُعِنْدَ العَضَبٍ). متَفَقٌ عليه 





e 
عليه‎ 


والمصارعة معروفة» وهي من الرياضة النبوية المباحة» فإن الرسول + صارع ركانة 








بن يزيد» وكان هذا الرجل لا يصرعه أحد. فصارعه النبي 57 فصرعه. 
وليس هذا هو الشديد حقيقة» لكن الشديد الذي يصرع غضبه» ولمذا قال ة: 
هذا هو الشديد. وذلك لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور 
دمه» فإن كان قوياً ملك نفسه» وإن كان ضعيفاً غلبه الغضب» وحيئئظٍ ربا يتكلم بكلام 
يندم عليه» أو يفعل فعلا يندم عليه. لأن الغضب ينتج عنه أحياناً مفاسد عظيمة؛ ربما سب 
الإنسان نفسه» أو سب دينه» أو سب ربه» أو طلق زوجته» أو كسر إناءه» أو أحرق ثيابه. 
وكثيرٌ من الوقائع تصدر من بعض الناس إذا غضبواء كأنما صدرت من المجنون. 


عه 





احتمال الأذى 





/ 
الأذى: هو ما يتأذى به الإنسان من قول أو عمل أو غير ذلك» والأذى إما أن يكون 


0 کے‎ o 


كان في هذا الصبر على الأذى أسوة بالرسل الكراء ؛ لآن الله يقول: اذ ارت e‏ 
بلك قَصَيَرُوا عل ما دبوا وَأُودُوا حى ااه ب ضرا [الأنعام: 5 ']. 

ا الله تَعَالَ: لوَالْكَاظِمِينَ العَيْظ والْعَافِينَ عَنِ الاس والله جب الْحْسِنينَ [آل 
عمران: 5 .]١١‏ 

وقال تعالى: ون صب وَغَمرَنَ ذلك لن عَزْم الأمُورٍ4 [الشورى: 57]. 

وقد يبنل المرء على قدر دينه» فيسلط الله عليه من يؤذيه امتحاناً واختباراًء كما قال 
اله تعالى: ومن الاس مَنْ يَقُولُ امتا بالل مدا أُوِيَ في الله جَعَل فت النّاسِ كَعَذَّابٍ الله 
[العنكبوت:١٠].‏ 

يعني إذا أوذي في الله من جهة دينه وأمره بالمعروف وخبيه عن المنكر ودعوته للخير» 
جعل هذه الفتنة كالعذاب» فنكص على عقبَيُهه وهذا كقوله تعالى: #وَمِنَ الاس مَنْ يعبد 
الله عل حرفي فن أَصَابَهُ حير اطْمَأَنّ به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فة انْقَلَبَ على وَجُهو حير الدنيا 
وَالَآَخِرَة ذلك هُوَ الْحُسْرَانَ لين [الحج: .]١١‏ 

يعني أن بعض الناس يعبد الله على تردد» وليس عنده عبادة متمكنة» فإن أصابه خير 


ولم تأته فتنة ولا أذية استمر» مشى وأطمأن» وإن أصابته فتنة من شبهه أو أذية؛ انقلب على 


وجهه. فخسر الدنيا والآخرة. 
وأما الأذى فيا يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس؛ فأنت بالخيار إن شئت فاصيرء 


وإن شئت فخذ بحقك» والصبر أفضلء إلا إذا كان في الصبر عدوان واستمرار في 
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العدوان» فالأحذ بحقك أولى؛ ولتفرض أن لك جاراً يؤذيك بأصوات مزعجة» أو دق 
الجدار» أو إيقاف السيارة أمام بيتك» أو ما أشبه ذلك فالحق إذاً لك» وهو لو يؤذك في 
ذات الله فإن شئت فاصبر وتحمل وانتظر الفرجء والله © يجعل لك نصيراً عليه» وإن 
شئت فخذ بحقك؛ لقول الله تعالى: #ولن انْتصَرَ ر يَعْدَ لوه فَأُوليِكَ مَا عَلَيْهمْ م مِنْ سيل 
[الشورى: ١٤]ء‏ ولكن الصبر أفضل مالم يحصل بذلك زيادة عدوان من المعتدي» فحينئذ 
الأفضل أن يأخذ بحقه ليردعه عن ظلمه. 


-4 


ن رجلا قال: 


%\ 


e‏ اله ِن لي قراب أصِلْهُمْ 
َيَفطَكُوني» وین الهم ویو ِل وأَخلُم عنم وون ع1 ا: لين كنت کا 
فلت مكنا ممه ُسِفْهُمُ اللّ» وَلَا يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله تَحَالَ ظَهِيرٌ عَلَيْهمْ ما دمت عَلَ ذْلِكَ). رواه 
ملم 

وقول الرجل يشكو حاله لرسول الله 09 ولسان حاله يقول: فاذا أصنع؟ فقال 
النبي © ما ذكره» يعني: ينصرك الله عليهم ولو في المستقبلء والمل: الرماد الحار. 
وتسفهم: يعني تلقمهم إياه في أفواههم» وهو كناية عن أن هذا الرجل منتصر عليهم. 

وليس الواصل لرحمه من يكافئ من وصله» ولكن الواصل حقيقة هو الذي إذا 
قطعته رحمه وصلهاء هذا هو الواصل حقاًء فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب على أذيّة أقاربه 


وجيرانه وأصحابه وغيرهمء فلا يزال له من الله ظهير عليهم» وهر الرابح» وهم 


ا 


< 


]€۸[ عن أبي هريرة وليه : 


ا 










E 

0 
ا 2 
O‏ 
یک 


ا 





- الغضب إذا انتهكت حرمات الله 





الغضب له أسباب؛ منها أن ينتصر الإنسان لنفسه؛ وهذا الغضب منهيّ عنه؛ 
والثاني: الغضب لله. بأن يرى الإنسان شخصاً ينتهك حرمات الله فيغضب ويثأر لذلك. 
غيرة وحمية لدين الله فإن هذا يثاب الإنسان عليه؛ لآنه داخل في قوله تعالى: #و مَنْ يُحَظَم 

حُرْمَاتٍ الله فهو خير لَه عند رب [الحج: ٠‏ 7]. 

وقوله تعال: لذْلِكَ و ا لله قلا من وى الْقَلُوبٍ* [الحج: .]١‏ 

وقال تعالى: إن تَنُضُوٌوَا الله ضر کم وَيَْبّتْ أَقَدَامَكُمْ4 [عمد: ۷]. 

والمراد بنصر الله نصر دينه» فإن الله بنفسه لا تاج إلى نصر» هو غني عمن سواه» 
لكن النصر هنا نصر دين الله بحاية الدين. 

ومن هذا الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء وقد وعد الله 8 من 
ينصره بهذين الأمرين: #يَنْصركم وَيُثبْتْ أقَدَامَكُمْ 4؛ ينصركم على من عاداكم» ويثبت 
أقدامكم على دينه حتى لا تزالوا. 

فتأمّل الآن إذا نصرنا الله مرة؛ أثابّنا مرّتينء ثم قال بعدها: لوَالَّذِينَ كَمَرُوا قَتَعْسَا 
كَمْ صل أَعَاكَمْ4 [عمد: ۸]. 

التعس: هو الخسران والذل والهوان» وأضل أعمالهم: يعني يكون تدبيرهم تدميراً 
عليهم» وتكون أع اهم ضالة لا تنفعهم. 

Ogg 


[144] عن آي مسعود عقبة بن عمرو البدري اه ة 





a‏ _ و مده E‏ م ه هم 2ه و ة امو عو 
ل: إني تآخر عن صَلاة الصبح من أجل فلانٍ بما يطيل 
2-0 41 
- 7 € عو 


في مَوعظة قط أَسَدَ يما عضب يَوْمَئِِ؛ِ فَقَالَ: «يا اا الاس إن و i AK‏ 
الاس فليوجز ز؛ قن مِنْ وراه الكبيرَ وَالصّغِيرَ ودا ا حاجَةا. م متمق عَلَيّْه. 





قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح- الفجر- من 






12 
0 
7 
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وذلك أن رجلا جاء إلى النبى ا 

٠ ٠ : (١‏ “ا - e‏ 5 و# الج مه ۴ ا 

أجل فلان ما يطيل بناء وكان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من السنةء فغضب النبي ا 






م م 
0-2 
7 





وقال: يا أا النّاسُء إن مَِكُمْ مُتفرِينَ» يعني ينفرون الناس عن دين الله» وهذا الرجل م 
يقل للناس لا تصلوا صلاة الفجرء لكنه نفرهم بفعله؛ بالتطويل» وهذا كان الرسول 


أن يقبل الناس دين الله بطمأنينة. 
والآئمة في هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: قسم مُفرّطء يسرع سرعة تمنع الطمأنينة في الصلاة» هذا خطى وآثم. 
والثاني: فسم مغر ط أي زائك» يثقل بالناس وک يصلى لنفسه» فتجده يثقل 


بالقراءة» والركوع» والسجود. والقيام بعد الركوع» والجلوس بين السجدتين» وهذا أيضاً 


فط ظاللنفسه. 
والثالث: يصلي بهم كصلاة النبي 4 فهذا خير الأقسام. 


ص 


وَج وَقَالَ: هيا عَا 


© 
9 
س 24 آ ل هر 
e 0‏ عو ال م 
کا و ل 





ام فيه ما ¢ 9 

عدبا عند الله يوم القِيَامَة الَذِينَ يُصَاهُونَ بَخَلقٍ الله. متف 

OE e‏ م قىق. هتکه: و ثيل : اله 
السهوة: كالصفة تكون في البيت. القَرَام: ستر رقيق. : يعني مزقه. التاثيل: الشيء 


المصور سواء کان شاخصًاء أو نقشاء أو نسجًاء أو دهانًا. يضاهون: أي يشبهون ما يضعونه ب 
يصنعه الله وفي هذا دليل على مشروعية تمزيق الصور التي تصور باليد؛ لأنه يضاهي بها خلق 


الله َء وإقرار المنكر كفعل المنكرء وفيه الغضب إذا انتهكت حرمات الله ية . 





- الغضب إذا انتهكت حرمات الله 





وني الحديث: تحريم التصوير واستعماله» وكانوا فيا سبق يصو رون باليد؛ لأنه ليس 
عدهم آلاات وأجهزة تلتقط الصور. فكانوا بخططون بأيديهم. عل آنا صوره ويتقنها 
لتشابه صورة الله ليقال: كيف استطاع أن يقلد خلق الله؟ فهم يريدون بذلك أن يشاركون 


الله في تصويره» وهو القائل: #أهُوَ الي ي يُصَورْكُمْ في لارام كيف يسا [آل عمران: 


ا وال رك فَأَحْسَنَ صُوَرَكُْ 4 [غافر: ئ[ 


ن فرشا أَنَّهُمْ سَأَنْ الَراة اَخْرُومِية التي سَرَقَتْء فَقَالُوا: مَنْ 
2 
اام بْنُ ربد حب رَسُولٍ الله 0 






° و 2 ا 7 2 
DS‏ قَامَ َاختَطبء ثم 


فوم اليف تركُوة وا مرق فيم 


_- 6 س عدر کہ م کک 


لحف أقامو ا عليه اک را ن¿ فاطِمَة بنت مَل سَرَقَتْ لْقَطْعْت يَدَهَا. متف 


o2 





قصة المخزومية» وهي امرأة من بني خزوم كانت تستعير المتاع فتجحده» يعني تأتي 
للناس تقول: أعرني قدرأء أعرني إناءً أعرني كذاء فإذا أعاروها جحدت وقالت: لم آخذ 
منكم شيئاء فأمر النبي مل أن تقطع يذها؛ لأن هذا نوع من السرقة» وكانت هذه المرأة من 
ّ له ج فقالوا: أسامة 


2 


حب رسول الله» يعني أنه يحبه» فأنكر عليه الرسول <» وغضب وقال: ١أتَشْفَعٌ‏ في خد مِنْ 









یں 


ل غضب لشفاعة أسامة بن زيد في حد من 





SECA 
ما‎ 
4 GE 
E 


حدود الله؟!». والشاهد من هذا أن الرسول 


حدود الله» وهذا الغضب جائز إذا اتتهكت حرمات الله. 
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ر no RO or ol‏ اس اه ھە 6ه س 2 f‏ 
ينه وين القبلةء فلا يز ۰ قن أحدكم قبل القَبلق » ولکن عن يسارو أو حت قَدّمه)» »ثم أخل 
کے و 


طرف ردائه ف فيه» ت م رد بَعْضَه عل > بَعضٍ» فَقَالٌ: «أَوْ قعل هكذا)». 


رن هذا الحديف دلبل عل أن العخامة بست جب ولو كانت نحسة نا أذن لوا 


متفق عليه 


يبصق في ثوبه. 

وفيه التعليم بالفعل. 

وفيه أن من المروءة ألا يُرى في ثوبك شيء يستقذره الناس» لأنه حكٌ بعضها ببعض 
ئلا تبقى صورتبهاء فإذا رآها الناس تأذوا منه وكرهوه» فالإنسان ينبغي أن يكون نظيفاً في 


مظهره. حتى لا يتقزر الناس مما يشاهدونه منه. 


رمح يي 





2 


ْ ا-ولاة الامور 





أما ولاة الأمور, لهم حق وعليهم حق؛ فيجب عليهم الرفق بالناس» والإحسان 
إليهم» وإتباع مصالحهم» ودفع الشر عنهم؛ لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله وه وأما 
الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية» والنصح للولاة» وعدم التشويش 
بإثارة الناس عليهم» وطىّ مساوئهم» بحيث يمكن أن ينصح فيها الولاة سرأًء لأن نشر 
مساوئ ولاة الأمور أمام الناس لا يستفاد منه؛ بل لا يزيد الآمر إلا شدة؛ فتحمل صدور 
الناس البغضاء والكراهية لولاة الأمور» وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم وتمردوا 
عليهم» حصل بذلك إيغار الصدور والشر وتفرق الأمة» والآمة إذا تفرقت وتمزقت 
حصلت الفتنة بينها ووقعت» مثل ما حصل في عهد عثان بن عفان زه حين بدأ الناس 
يتكلمون فيه» فأوغروا الصدور عليه» وحشدوا الناس ضده» وحصل ما حصل من الفتن 
والشرور إلى يومنا هذا. 

ال الله تَعَالَ: وَاحفِض جَتَاحَكٌَ بن اتَبَعَكَ مِنَّ المؤْمِنِينَ4* [الشعراء: .]۲٠١‏ هذا 
خطاب الله لرسوله؛ ومن بعده للآئمة المسلمين؛ يعني لا تتعال عليهم» ولا ترتفع في الجو؛ 
بل اخفض الجناح» وأما من خالفك وعصاك فأقم عليه العقوبة اللائقة به؛ لأن الله تعالى ل 
يقل اخفض جناحك لكل أحدء بل قال: لمن اتبعك من المؤمنين» وأما المتمردون والعصاة. 


فقد قال الله تعالى: ن جَرَاءَ الذين نحا رِبُونَ الله وَرَسوله وَيَسعَون في الأزض فَسَادًا أن 


يُقََلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطَّ ايديم وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلاني أو ينوا مِنَ الْأَرْضٍ ذلك هم خِزْي 


و 


في الدنيًا وَكَمْ في الْآخِرَةِ عَذَابٌ عطي [المائدة: 5 ]. 
وقول الله تعالى: إن الله َأمْرُ بالْعَدْلٍِ وَالْإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي الْقَرْبَى وَيَنْهَى عن 


الْمَحْسَاءِ وَالُنگر وَالْبَمْي يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ4 [النحل: .]4١‏ 
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فالله تعالى يأمر: 

بالعدل: وهو واجب» فيجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه. وني أهله. 
وفيمن استرعاه الله عليهم» فلا تحاب قريبك لأنه قريبك» ولا الغنيّ لأنه غني» ولا الفقير 
لأنه فقير» ولا الصديق لأنه صديق» لا تحاب أحداً فالناس سواء حتى إن العلماء # 
قالوا: يجب العدل بين الخصمين إذا دخلا على القاضي؛ لا تنظر لهذا نظرة غضب وهذا 
نظرة رضاء لا تقل لأحدكم كيف أنت؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ والثاني لا تقول له 
مثله» بل اعدل بينهماء حتى المؤمن والكافر إذا تخاصم| عند القاضي» يجب أن يعدل بينهما في 
الكلام والنظر والجلوس. 

والإحسان: فهو فضل زائد على العدل» ومع ذلك أمر الله به سنة وتطوعاً. 

وينهى عن: الفحشاء: هي كل ما يُستفحش من الذنوب شرعاً وعرفا. وا منكر: هو 
ما ينكر» وهو دون الفحشاء كعامة المعاصي. 

البغي: تجاوز الحد» وهو الاعتداء على الخلق بأخذ أموالهم. والاعتداء على دمائهم 
وأعراضهم. قال بعض العلماء: لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لصُدَّق عليه أنه تبيان 


57 و 
لكل شيء وهدى ورحمة. 





حل يت 






1 وشرو 

و 
اه ره ل * هل _كير. PET‏ مر 4 ەر نه عا لم 5 2 8 
وكلكم مَسؤول عن رَعِيته: امام راع وَمَسؤول عن رَعِبْتِهِه وَالرَجل رَاع في أهلهِ وَمَسؤول 

۶ ۶ 
IS‏ س كه ۴ ے ا ° م > ه لله olf‏ 02 - . و سس ٠‏ ۶ رك 
عن رَعِيتهء والمراة رَاعِية في بيت زو جها وَمَسؤُولة عن رعِيتهاء وال حادم راع في مال سَيدِهِ 
۶ 


مه 2 1 > مس ي روه ر مه قير ر ک و كه 
ومَسؤول عن رَعِبْتِهِ» وكلكم راع وَمَسَؤُول عن رَعِبَيْهِ) . متفق عليه. 
و 


وهذا يبدل غل. أن ولاة الأمور مسؤولون عن كل صغيرة وكبيرة. وعليهم أن 





۸- ولان الامو ر 





في دينهم ودنياهم» يمنع عنهم الأفكار المنحرفة والسيئة» والأخلاق السافلة» وما يؤدي إلى 
ذلك من المجلات والصحف وغيرها؛ ولذا يجب على ولي الأمر» وهو الرجل أن يمنع من 


وجود هذه الآشياء فى بيته. 


مِنْ عب يَسْتَرْعِبه يه الله رَعِية ر شر فرق وك إا حرم الله عليه انه . 






© يقول: «مَا 


من َل وفي رواية: 0 ضحد 1 يِذ اة الجّه؛. وني رواية لمسلم: اما ِن 


01 


أمير لی امور مين ثم لا هد كُمْ وني E‏ 

في هذا ا وعيد شديد لمن ولي أمر المسلمين» ثم خانهم» وغشهم» وقدم 
مصلحته على مصلحتهم» وذلك لأن هذه الأشياء إذا شاعت بين الناس؛ صار المجتمع 
مجتمعاً ببيمياً؛ لا همه إلا إشباع البطن» وشهوة الفرج» وتحل الفوضىء ويزول الأمن. فلو 
أن كل واحد منا في بيته منع أهله من مشاهدة التمثيليات والمسلسلات الخبيثة» لصلح 
الناس؟ لأن الناس هم أفراد الشعب؛ أنت في بيتك» والثاني في بيته» والثالث في بيته 
وهكذا إذا صلحوا صلح كل شيء. 


ا 


iS ]100٥[‏ يقول في بيتي هذا: «اللهم 


2 کت 






اه سوسم o‏ كه ¢ <C fo‏ ديه o‏ 13 ر هة سوسم ه 6 <S 1° & f‏ 0 
مَنْ وَل مِنْ آمر مي سيا فق عَلَيْهِمْ فاشقق عليهِء وَمَنْ وَل من آمر امي سينا فرفقَ يم 


رم و 
فارفق به). رواه مسلم. 






على من تولى أمور المسلمين الخاصة والعامة؛ حتى الإنسان 


يتولى أمر بيته» ومدير الشركة؛ وحتى مدير المدرسة يتولى أمر المدرسة» وحتى المدررس يتولى 
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الان عل ما هرن ویر دوا ولیس الام كذلك! يل الرفق أن تسر بالناس حسب 
أمر الله ورسوله» ولكن تسلك أقرب وأرفق الطرق» فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه 
أمر الله ورسوله؛ فإن الله يشقق عليك؛ إما بآفات في بدنه» أو في قلبه» أو في صدره. أو في 
أهله؛ وريا لا تظهر للناس هذه المشقة» قد يكون في قلبه نار حارقه والناس لا يعلمون» 
لکن نحن نعلم أنه إذا د شق على الآمة؛ فإنه مستحق هذه الدعوة من رسول الله. 


[] وعن أب هريرة 4# قال: قال رسول الله 8:9: 





: گات نو إسرائیل تَسْوسهُم وو 
الأنبياء كلا هَلَكَ نبي ب خلفة د ئی بني کڅر يي طهر 
ا ل َالَ: «أَوْفُوا بيع عة الأول فَالأَوّلِء ُه أَعْطُوهُمْ حَفَهُمْ 
واس ابا َتَرْعَاهُم». متمق عَلَيْه. 
١تَسُوسُهُم‏ الأَّبيَاءُ)؛ تبعث فيهم الأنبياء فيصلحون من أحواهم. 
الا نبي َّ يَعْدِي)؛ وهذا من ادّعى النبوة بعده؛ كافر مرتد يجب قتله» ومن صدّق من 
ادعى النبوة بعده؛ مرتد يجب قتله إلا أن يتوب» ولكن جعل الله له خلفاء؛ خلفاء في العل» 
وخلفاء في السلطة» والمراد في هذا الحديث: خلفاء السلطة. 
«الأَوّلٍ َالأَوّلٍ)؛ أن شذوا كل من أراد الخلافة وهو حي» أن كل من نازع 
السلطان في سلطانه؛ فإنه يجب أن يقاتل؛ حتى تكون الأمة واحدة» فإن الناس لو تركوا 
وشأنهم انتشرت الفوضى» وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب ويتخذ له حزباً 
يقاتل به السلطان؛ ك هو الحال في أكثر بلاد الإسلام اليوم. 


وني آخر الحديث. أن النبي < حمل هؤلاء الخلفاء ما عليهم» ثم أمرنا نحن أن نوي 





ور 
950 
0 
1 
کا 


بالعدل» استأثروا المال والمنصب وال جاه لأنفسهم» ثم ننابذهم ولا نطيعهم في أمرنا الله به 





۸- ولا الامو ر 


لاء هذا لا يجوزء كالإنسان الذي له قريب فلیصله» حتى إذا قطعه أو آذاه أو ظلمه 
وهناك مَن فصل الدين عن السياسة فهو بين أمرين: إما جاهل بالدين ولا يعرف 
ويظن لي ير 0 





من القوة المادية فظن أ: اما ف الإسلام حق المعرفة عرف أنه شر يعة 
نهم على حق» وأما من عر م حق عرف أنه شري 


وسياسة. 
7 01 وو هه ودي 
بن زياد فقال له: أي بنی» 





آي 
سام 


ٍ 


«الخطَمَةا: العنيف بالبهائم في رعيهاء ضرب مثلاً لوالي السوء الذي لا يرفق 
شر الرعاء» وإذا 


بالناس ولا ير مهم» وهو الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم. > فهذا ” 
كان هذا شر الرغاء» قان حر الرعاء اللين السهل: الذى يصل ال,مقصوةه من دون غتف 


1 
لں / + 
e‏ و 
E‏ 
کن 


يقول: ر ا5 بن أثور اميت فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَحَلَتِهِمْ وَفَقَرهِمْ 
احتجت الله دون حَاجَيهِ وَحََلَيهِ قرو يوم لْقِيَامَةا» فجعل معاوية رجلا على حوائج 






الناس. رواه أبو داود والترمذي. 
في الحديث: وعيد شديد لمن احتجب عن الرعية ولم يقض حوائجهم» سواء كان 
مر 


ملكأء أو وزيراء أو قاضياء أو أميرء أو مديراء أو من دونهم ممن له ولاية على شيء 
ئج الناس يستقبلهم ور 


المسلمين» ولا حدتك معاون 


يه مبذا الحديث؛ اتخذ رجلا لحواة 
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ما حوائجهم» ثم يرفعها إليه» وهكذا أيضاًء من له نوع من الولاية وحاجة الناس إليه؛ فإنه 


لا ينبغي أن يحتجب دون حوائجهم» ولكن له أن يرتب أموره بحيث يجعل لهمؤلاء وقتا 


ولهؤلاء وقتأء حتى لا تنفرط ولا تتراكم عليه الأمور. 


ا 








الوالي: هو الذي تقول أمراً من أمور المسلمين الخاصة أو العامة» حتى الرجل في 
أهل بيته يُعتبر والياً عليهم» والعدل واجب حتى في معاملة الإنسان نفسه؛ وهو في كل 
شيء» لكنه في حق ولاة الأمور أعظم؛ لأن الظلم إذا وقع من ولاة الأمور؛ حصلت 


الفوضى والكراهة» ولكن موقفنا نحو الإمام الوالي الذي لم يعدل أن نصبر؛ نصبر على 





ظلمه» وعلى جوره» وعلى استتثاره» لقوله ظة : (إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ ٤‏ بَعْدِي أَكَرَةَ)» يعني استتثاراً 
عليكم» «فَاصْيرُوا حَتى تَلْقَوْني عَلَ الحؤض»؛ ذلك لأن منازعة ولي الأمر يحصل بها الشر 
والفساد الذي هو أعظم من جوره وظلمه. 

قال الله تعالى: يا يجا اَِّينَآمَُوا َطِبعُوا الله وَأطيعوا الرَسُولَ وَأُولي لمر مِْكُمْ* 


[النساء: ٥۹‏ ]. 
وقال تعالى: ِن اله مركم أَنْ ُوَدُوا الْأمَانَاتٍ إل أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتَم بين الاس أ 
موا بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله نع يَعِظَُكُمْ به إن لله كَانَ سَحِيعًا بَصِيرًا 4 [النساء: /0]. 


ل ا ل 


وقال تعالى: ِن الله يمر بالعَذْل وَالِْحْسَانِ4 [النحل:۹۰]. 

وقال تعالى: #وَأفِْطُوا إن الله حب الْْسطِينَ4 [الحجرات: 4]. 

فالعدل من الوالي ألا يفرّق بين الناس» ولا يجور على أحد ولا يحابي غنياً لغناهء ولا 
قريباً لقرابته» ولا فقيراً لفقره» حتى إن العلماء قالوا: يجب على القاضي أن يستعمل العدل 
مع الخصمينء ولو كان أحدهما كافراً. 


[669” ا عن أبي هريره ة هه عن النبى م قال: ١سَبْعَة‏ يُظِلَّهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لا ِل 


2 7 ان ر 8 fr‏ سے َا رر يه اه 7 
ظِله: إِمَامٌ عاول» وشاب نشا عبادة الله تَعَالّ» ورج قله مُعَلَقٌ پاساج وَرَجُلَانِ 


٠ 
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کے ل 
پچ ل م 


م م مه ەر 3 5 ر سرصم 7 
تحايا و لله اجْتَمَعَا عليه و ترقا عليه ورجل دَعَنْهُ اهْرَ اة ذات منص و- ل 2 
عه 2 و 


a‏ ° 4 و رر 


تماق الف وَرَجْلٌتصَدَقَ بصَدَقَةِ ااا کی لا تفل اله ما فی وین وجل 5 ر الله 
خاليًا فاضت عينَاه). 

سبعة يظلهم الله» وليس هذا على سبيل الحصرء هناك أناس آخرون يظلهم الله غير 
هؤلاء» وقد جمعهم الحافظ ابن حجر في شرح البخاري فزادوا على العشرين» لكن الرسول 


ض 


8# يتحدث ا ا ا او 0 أن هناك أشباء أخر ی 0 يذكرها. 
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ا ا ا ا ا کے کک ی اک ی ا 
غرلا ليس هناك ظل إلا ظل الله تعالى» أي ظل يخلقه الله َة يظلل من يظلهم الله تعالى في 
ذلك اليوم؛ لأنه ليس هناك ظل مصنوعات أبداً» ليس هناك إلا الظل الذي ييسره الله تعالى 
لللإنسان» يخلق يلا ظلاً من عنده» والله أعلم بكيفيته. 

الآول: إمام عادل: ومن ذلك أن يقتصٌ الحق حتى من نفسه ومن أقرب الناس 
إليه؛ بعض القضاة تجده إذا كان الحق على القريب تهاون في تنفيذه وجعل يسوّف ويؤخر! 

والثاني فهو: شاب نشا في طاعة الله. والغالب أن الشباب يكون لهم صبوة وميل 
وانحراف» ولكن إذا كان هذا الشاب نشأ في طاعة الله» ولم يكن له ميل ولا انحراف. 
واستمر على هذا؛ فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

والثالث: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه» ليس بينهها صلة من نسب 
أو غيره» اجتمعا عليه في الدنيا بالعبادة وأداء العمل الصالح والتواجد في المسجدء. وبقيا 
على ذلك إلى أن ماتا فتفرّقا على ذلك. 

والرابع: رجل قلبه معلق بالمساجد: يعني أنه يألف الصلاة ويحبهاء وكلما فرغ من 
صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرىء وهذا يدل على قوة صلته بالله وَكْكَ؛ لآن الصلاة صلة 


بين العبد وبين ربه. 








والخامس: رجل دعته امرأة ذات منصب وحمال لنفسهاء لكنه كان عفيفاً طاهر 
النفس والعرض» فهو ذو شهوة» ودعوة المرأة توجب أن يفعل؛ فهي التي طلبته» والمكان 
خال ليس فيه أحد. لکن منعه خوفه من الله َةَ؛ قال | ني أخاف الله» ولم يقل: لیے أن 
يطلع علينا أحدء ولم يقل إنه لا رغبة له في الجاع . 

والسادس: رجل تصدق بصدقة مخلصاً بذلك لله ية حتى إنه لو كان أحدٌ على 
يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء» فهذا عنده كال الإخلاص. وهذا مالم يكن إظهار 
الصدقة فيه مصلحة وخيرء فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة كان إظهارها أولى. 

والسابع: رجل ذكر الله خالياً في مكان لا يطلع عليه أحد. خالياً قلبه من التعلق 
بالدنياء فخشع من ذلك وفاضت عيناه. 

هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وقد توجد صفتان فأكثر في 
شخص واحد» وقد لا يوجد في الإنسان إلا صفة واحدة وهي كافية. 

-ھ و 
[519] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ب قال: قال رسول الله 859: 


الْفْسِطِينَ عند الله عل مار من ُور: الِّينَيَعُْونَ في حُكْوِهمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلَواا. رواه مسلم. 
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يكم الَذِينَ بوم ووگه وَتُصَلونَ عَلَيْهِمْ ويم لُونَ عَليَكُمْ وراز أي لين 
تاضوم ویبغضونگم وتلعنو چ سبحم قلا با رول الله أَقَلا تتَابلهُة؟ 
َالَ: ١لا‏ ما أََامُوا فيِكُمُ الصّلَاةً. لاء ما أَقَامُوا فيكم الصااة». رواه مسلم. 

«وَتُصَلُونَ عَلَيْهمُا: تدعون هم. 
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هؤلاء الأئمة الذين هم ولاة أمورناء ينقسمون إلى قسمين: قسم نحبهم ويحبونناء 
ومعلوم أن من قام بواجب النصيحة فإن الله تعالى يحبه» ثم يحبه أهل الأرض. أما شرار 
الأئمة» فهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم؛ لأنهم لم يقوموا با يجب عليهم من إعطاء 
الحقوق إلى أهلهاء وإذا فعلوا ذلك فإن الناس يبغخضونمم» فتحصل البغضاء من هؤلاء 
وهؤلاء؛ تحصل البغضاء من الرعية للرعاة؛ لأنهم لم يقوموا بواجبهم» ثم تحصل البغضاء 
من الرعاة للرعية؛ لأن الرعية إذا أبغضت الوالي؛ تمردت عليه ولم تطع أوامره» وحينئذ 
تلعنونهم ويلعنونكم؛ يعني يسبونكم وتسبونهم. 

في هذا الحديث: أنه لا يجوز الخروج على الإمام إذا أقام الصلاة. وفي حديث عبادة: 
لا أنْ روا كُفْرًا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ. وني حديث أم سلمة: قالوا: يا رسول 


لله ألا نقاتلهم؟ قال: «اء ما أَقَامُوا فيكم الصّلَاةً). 


حيرت 






8 يقول: اهل اَن 
اة د شلطان فيط شوک وَل ریم رق للب لكل ذي فى وشيم عن 
0 عمف ذو عِيال) . رواه مسلم. 

وهذا هو الشاهد من هذا الحديث: («رَجُلٌ رَحِيجٌ: يرحم عباد الله ويرحم الفقراء. 

.. 8 5 5 كه 7 2 

ويرحم العجزة» ويرحم الصغار» ويرحم كل من يستحق الرحمة. «وَرَجَل رَقيق القلب 
لكل ذِي فی ومُسْلِما. وأما للكفار فإنه غليظ عليهم» هذا أيضاً من أهل الجنة. (وَعَفِيفٌ 
2 مُتَحَففف) يعني أنه فقير ولكنه متعفف» لا يسأل الناس شيئاً. « ذو عِيال»: يعني أنه مع 
فقره عنده عائلة» فتجده صابراً محتسباً يكدّ على نفسه» ربا يأخذ الحبل يحتطب ويأكل منه» 


ولکنه صابر على البلاءء فهذا من آهل الحنة. 
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ولاة الأمورء ذكر أهل العلم أنهم قسان: العلماء والأمراءء أما العلاء فهم ولاة 
أمور المسلمين في بيان الشرع وتعليمه» وهداية الخلق إلى الحق» وأما الأمراء فهم ولاة 
الآمور في ضبط الآمن وحماية الشريعة وإلزام الناس بهاء والأصل العلماء؛ لآن العلماء هم 
الذين يبينون الشرع» ويقولون للأمراء هذا شرع الله فاعملوا به» ويلزمونهم بذلك» 
والآمراء ينصاع هم من خاف من سطوتهم» ومن كان عنده ضعف إيمان» يخاف من الأمير 
أكثر نما يخاف من العالم» أو بعضهم يخاف أكثر نما يخاف من الله. 

ا الله تَعَالَ: #أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا السو وَأولي اَم مَِكُمْ4 [النساء:09]. 

#أَطِيعُوا الله أي: اتبعوا كتابه» لوَأَطِيعُوا الرَسُولَ4 أي: خذوا بسنته» #وأولي 
الأمر مِنْكُمْ4 أي: فيا أمروكم به من طاعة الله» فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, 
فلذلك كان لا بد للأمة الإسلامية أن تطيع العلماء وأن تطيع الأمراء» ولكن طاعة هؤلاء 
رولا لطاع ا لقنو له مال لزيا اا النزيرة اما الاه ,اط الكشول 
وَأُولٍ لمر مِنْكُمْ4. ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لا 
مستقلة» أما طاعة الله ورسوله فهي مستقلة» ولههذا أعاد فيها الفعل فقال: أطيعوا وأطيعواء 
أما طاعة ولاة الأمور فإنها تابعة ليست مستقلة» وعلى هذا فإذا أمر ولاة الأمور بمعصية أو 


1 عن ابن عمر وكا عن النبي 3 © قال: «عَلَ الْرءِ ءاسلم | والساقة 


فیا حب وره إلا اَن يُؤْمَرَ بمَعْصِيةَء فَإِنْ ن أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ قلا سَمْعَ ولا طَاعَةً). ل 
عَلَيّهِ. 


هه سر 
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قوله: «عل الَرْءِا: هذه كلمة تدل على الوجوب» وأنه يجب على المرء المسلم أن 
يسمع ويطيع لولاة الآمور» حتى لو بشيء يكرهه؛ فإنه يجب عليه أن يقوم به» ولو كان 
يكره أن ينفذه» إلا إذا أمر بمعصية الله» فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» أما في 
الأمور الحياتية» تنظم الحكومة شيئاً لا يخالف الشرع» لكن لم يأتِ به الشرع بعينه» فيأتي 
بعض الناس ويقول: لا نطيع في هذاء فيقال: بل يجب عليك أن تطيع» فإن عصيت فإنك 
آثم» ومن ذلك مثلاً أنظمة المرور؛ ليس فيها معصية» فإذا خالفها الإنسان فهو عاص 
وآثم. والسير في الطريق على اليسار, والسير على اليمين» أو إشارة قف في الاتجاه الفلاني» 
كل هذا يجب أن ينفذ وجوباًء لا تقل: ما أمرنا الله بذلك, فإذا تجاوزت فإنك آثم؛ كأنك 
قلت لربك لا سمع ولا طاعة» لأن النظام يقتضي ذلك» وإلا أصبحت المسألة فوضى» 
وكل إنسان له رأي» وكل إنسان يحكم با يريد وأصبح ولاة الأمور لا قيمة هم 
فالواجب على الإنسان أن يمتثل لأمر ولاة الأمور إلا فيا كان فيه معصية الله» فلو قالوا لنا 
مثلاً: لا تخرجوا إلى المساجدء لا تصلوا الجمعة والجماعة» قلنا لهم: لا سمع ولا طاعة. 

[1>4] وعنه قال: نا إا باعتا رسو الله 8 على السّمْع وَالطَاعَةٍء قول لَنا: «فِيَا 
استطحتم). متفق 

وفيه: أن وجوب السمع والطاعة على قدر الاستطاعة. قال الله تعالى: #فاتقوا الله 


:] 11 EI PA EA 





و ا 






[] وعنه قال: سمعت رسول الله 7 يقول: «مَنْ حلع يدا مِنْ طاعةٍ لقي الله 


ان 200 ف أ 2 يم أ عه ر ا 

يوم القيامَةٍ ة ولا حجّة لَه وَمَنْ مات ولیس في عنقه مه ب عة مات مِيئَةَ جَاهِلِيَةَ) . رواه مسلم. 
۰ .4 رن ٥١‏ ر مث رر وه 8 ل جو و و e‏ م 

وني رواية له: (وَمَنْ مات وهو مفارق للجّاعة. فإنه يموت ميتة جاهلية) 





0 طاعة وناذ الأمو‎ ٠ 





ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة؛ وهذا أيضاً من الأمر المنكر العظيم؛ فإن 


الرسول 82 أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام؛ فإنه يموت ميتة جاهلية» يعني 





ليست ميتة إسلامية؛ فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إماماء يدين له بالطاعة في غير 
000 

فإذا قال مثلا: أنا لم أبايع» قلنا: البيعة لا تكون من عوام الناس» إن تكون لأهل 
الحل والعقدء ولهذا نقول: هل بايع كل الناس أبا بكر وعمر وعثان وعليا؟ أبداً 1 
يبايعوهم» ولم يأت آهل مكة يبايعون أبا بكرء ولا آهل الطائف. إنما بايعه آهل الحل 
والعقد في المدينة» وليست البيعة لازمة لكل واحد من عوام الناس» لكن من مات من 
هؤلاء العوام وهو يعتقد أنه 


م 5-1 


بيعة» فإنه يموت ميتة جاهلية. 
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[555] وعن انس ا ويه قال: قال رسول الله +35 
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٠‏ سمي سمَعُوا وَأَطِيعُواء وَإِنِ استغول 


0 


/ عبد حَبَئيٌ» کان رَأْسَهُ زَيبةًا . رواه البخاري. 
كان أهل الجاهلية يأنفون من الدخول تحت الطاعة خصوصاً العرب» فأخبرهم 
النبي 9 أن ذلك واجبٌ لكل أمير ولو أنه حقير» والنبي < هنا يخاطب العرب» ويقول: 
ولو استعمل عليكم عبد حبشي غير عربي؛ فلو فرض أن سلطاناً غلب الناس واستولى 
وسيطر وليس من العرب؛ فإن علينا أن نسمع ونطيع؛ لأن العلّة واحدة وهي أنه إن ل 
نسمع ونطع حصلت الفوضىء وزال النظام» وزال الأمن» وحل الخوف. 
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۷ وعن أب هريرة نه قال: قال رسول الله : «عَلَيْكَ السَّمْعْ وَالطَّاعَةُ في 
عَسْرِك وَيْسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَء وََئرَةِ عَلَيْكَ) . رواه مسلم. 

في المنشط: يعني في الأمر الذي إذا أمرك به كنت نشيطاً فيه لأنه يوافق هواك» وفي 
المكره: في الأمر الذي أمروك به لم تكن نشيطأً فيه لأنك تكرهه. اسمع في هذا وهذاء وني 
العسر واليسرء حتى إن كنت غنياً فأمروك فاسمع ولا تستكبر لأنك غني» وإذا كنت فقيراً 
فاسمع ولا تقل لا أسمع وهم أغنياء وأنا فقير» اسمع وأطع في أي حال من الأحوال. 
حتى في الأثرة؛ يعني إذا استأثر ولاة الأمور على الشعب» وسكنوا القصور الفخمة. 
وركبوا السيارات والطائرات» ولبسوا أحسن الثياب» وتنعموا في الدنياء والناس سواهم 
في بؤس وشقاء وجوع» فعليهم السمع والطاعة؛ لأننا لنا شيء والولاة لهم شيء آخرء لا 
نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمة»ء والسيارات الجميلة» لا نقول: والله 
لا يمكن أن نقول سمعاً وطاعة وهم في قصورهم وسياراهم ونحن في بؤس وحاجة. هذا 
راح اب رجي الس ب ب اس وي 
الأنصار #85 : كك سَتَلَقَوَنَ بَعِدِي ا فَاصيرُوا 0 تلقن ڪل على التوض». يقول 


للأنصار ذلك منذ أكثر من ألف وأربعائة سنة: " سَتَلْقَوْنَ ١‏ بَعْدِي أَتَرَةَ فمنذ ذاك الوقت 





والولاة يستأثرون على الرعية» ومع هذا يقول: اصبروا. 


مزلا و ا 3 


5 





رسول الله #: الصلاة جَامِعَةَ» فَاجْتَمَعْنَا إل رَسُو 
2 > ر ےه عه روه ويس م مه م 7 
کان حقا عليه أن يدل أمته ر وين 
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هيم 


+ و ٢‏ 2ع کے . ٢‏ ےر و ےآ ھا 6" 002 ا الم 

هذه جعل عافيتها في أوياء وسيصيب اخرها بلاء وَأَمُورٌ ٿٺکروڪچاء وَحجِيء فته يرق ق بعضها 
٠‏ - مه سالا 

مر : مزه یکی م نشف وَحِيءٌ الفشئة فيقول المؤْمِنْ: 

هله هزه فَمَنْ أَحَبّ أن پر حر ن ار ویدخل الح تيه منت وهو يَؤْمِنَ + بالله ه واليوم 


الآخرء وليت لل التاس الذي حب أن يُوْتَى إِلَيْه وَمَنْ بَايَمَ ماما عطاك صَفْفَة و 


قَليى ب إن انلا کون جا اتر يزه قاف پرا شق الاک E‏ 
يتضل: يسايق بالر ی ِل الاب ابقر الاب التي زی وتيت گا 


ر دو 
2 


قوله: يرو يي بَْشهَا بخص :صر بَعْضُهًا بَعْضًا حَفِيعًا لِعِظم ما بعد الثاني يُرَققَ 


وقوله: ١وَإِنَّ‏ أمتَكُمْ هذه جيل عَافِينُها في وخا : قال القرطبي: المراد به زمان الخلفاء 
الثلاثة إلى قتل عثمان» فهذه كانت أزمنة اتفاق هذه الآمة» واستقامة أمرهاء وعافية دينهاء 
فلا قتل عثمان هاجت الفتن» ولم تزل ولا تزال إلى يوم القيامة. 

أخبر النبي ملك في هذا الحديث أنه تأتي فتن يرقق بعضها بعضاء أي إن بعضها يجعل 
ما قبله سهلاء لأن الثانية أعظم من الأولى» كل واحدة أعظم من الأخرى. 


2 
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وقوله: «قَمَن أحَبٌ ن يرَخْرّحَ عَنِ الَارِ ويدْحَلَ اجه لماه مه وَهُوَ مُؤْمِنَ الله 
ًاليم الآخر»» نسأل الله أن يميتنا على ذلك. 

وقوله: «وَلْيات لل الناس الَنِي مب ان د يۇتى ! إِلَيّه) :ب يعني يعامل الناس ع کیا 
يعاملوه به» فلا يكذب عليهم» ولا يغشهمء ولا يخدعهمء ولا يحب هم الشرء فإذا جاء 
يسأل مثلاً هل هذا حرام أم حلال؟ قلنا له: هل تحب أن يعاملك الناس بهذا؟ إذا قال: لا 
قلنا له: اتركه سواء كان حلالاً أم حراماًء ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل 


الناس به» واجعل هذا ميزاناً بينك وبين الناس في معاملتهم. 
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و سم سا سا 


[114] ل سأل سَلَمَةَ بن يزيد العف رسول 


ع 
و 





4 أَرَأَيْتَ إِنْ OT‏ ا حَفَهُمْ وَيمْتَعُونَا حَقتاء فا 


(: «اسمّعوا AP‏ فا عليه م 


اا 


ل عَنْك ف سال لحان ون الله 


م ثرا ولیم عا حل رواء مسلم 

ثْة عن أمراء يسألون حقهم الذي مء يظلمون ويستآثرون؛ ويمنعون الحق 
الذي عليهم» ماذا نصنع معهم؟ فأعرض النبي < عنه» كأنه كره هذه المسائل» وكره أن 
يفتح هذا الباب» ولكن أعاد السائل عليه ذلك فأمر النبي أن نؤدي هم حقهم» وان 
عليهم ما حملوا وعلينا ما خملناء فنحن حملنا السمع والطاعة» وهم لوا أن يحكموا فينا 
بالعدل وألا يظلموا أحداء وأن يقيموا حدود الله على عباد الله» وأن يقيموا شريعة الله في 
أرض الله» وآن يجاهدوا أعداء الله هذا الذي يجب عليهم, فإن قاموا به؛ فهذا هو 
المطلوبء. وإن لم يقوموا به» يجب أن نودي الحق الذي عليناء وعدم إثارة الضغائن 
والأحقاد عليهم» وهذا مذهب آهل السنة والجاعة. حتى أن الإمام أحمد ل يضربه 
السلطان بالسياط حتى يغمى عليه» وهو إمام آهل السنة» ويجرّه بالبغال في الأسواق» ومع 
0 لآنه.سيق 
















کے ت ے 


نهم قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةً) . نسمع ونطيع 
ميسو ويا وفي آخر الأحاديث قال النبي (: ١مَنْ‏ 
رَأَى مِنْ أُمِيرهِ شيا يَكْرَهُهُ فَلْيِصْيِْ». أجل» ليصبر وليتحملء لأن التمرد والخروج عليهم 
فيه خطر وفوضى ومفاسد أعظم وأعظم. 
ا 








كر وَأ O a‏ 57 ا E‏ ا ذْلِكَ؟ قَالَ: ١تُوَدُودُ‏ 


الق الْنِي عَلَيكَمْ ل الله الْنِي 5ن می و 0 





0 طاعة وناذ الأمو‎ ٠ 





الأثرة: استئثار ولاة الأمر بالأموال والمناصب» والتفرد بالحكم والجاه» وقد ظهر 


)ل 
ا 





ذلك فهو من جملة معجزاته ي كما لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيها يثير الضغائن على 
ولاة الأمورء وفيما يسبب البغضاء لهم؛ لأن في هذا مفسدة كبيرة» أما أن تتحدث من وراء 
حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به» فهذا ليس من الصدع بالحق؛ بل هذا من الفساد. 
هذا ما يوجب إيغار الصدور وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم» وربا يفضي إلى ما هو 
أكبر إلى الخروج عليهم» وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لهاء ويجب أن نسير فيها على ما سار 
عليه أهل السنة والجماعة» إلا إذا رأينا كفراً بواحاً صريحاً عندنا فيه من الله برهانء فهنا 


يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم» وأن نستبدله. 


]171[ اا : 






ره £ € به ه £ هس أ 
(مَنْ ي فقد و اللّه» 
0 


قال الله تعالى: من بطع ارول فَقَدْ أطاعَ الله وَمَنْ تول قا أَرْسَلْمَاكَ عَلَبْهمْ 
حفيظًا) [النساء:٠۸].‏ 





[1 وعن ابن عباس #95 أن رسول الله ٤+‏ قال: ١مَنْ‏ کرهَ مِنْ أميره شيا 


فَلْيَصْير فإِنَهُ من وحن السلطا و شِبْرًا مات ميتة جَاهِليَة) . 

والنبي 822 لا يأمر إلا بالوحي؛ والشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمّته فإذا أمر 
بشىء؟ فهو شرع الله فمن أطاعة ققد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله » والأمير إذا 
أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول؛ لآن النبي < 


و 


ب متف عل 
9 
ھچ سر 
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وقال: «وَأَطِعْ وَإِنْ عَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَحَلَّ مَالَكَ), لما في طاعتهم من الخير والأمن 
والاستقرار» وعدم الفوضى وعدم اتباع الموى» ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه. 


ووه <“ 


© يقول: مر اھ ن السَّلَطَّانَ 






ا 


هاه الله). رواه کین ا 

يعني: أن يسخر بأوامر السلطانء فإذا أمر بشيء قال: انظروا ماذا يقول؟ انظروا 
ماذا يفعل؟ يريد أن يبون أمر السلطان على الناس بنشر معايبه وذمه والتشنيع عليه 
والتشهير به» فإذا هان أمر السلطان على الناس استهانوا به» ولم يمتثلوا أمره. وتمرد الناس 





أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته» وإن لم هنه في الدنيا فإنه يس: يستحق أن بهان في الآخرة؛ لآن 
كلام الرسول 0 حى. : مر أَهَانَ السلْطَانَ أَمَائَهُ الله) . 


ري - 





-١‏ سؤال الإمارهُ واختيار ترك الولايات 





الإمارة: معناها التآمر على الناس والاستيلاء عليهم» وهي كبرى وصغرىء أما 
الكبرى: فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين» كإمارة أبي بكر الصديق و وهو 
خليفة رسول الله 9:» وكإمارة أمراء المؤمنين عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وغيرهم من 
الخلفاء» وإمارة خخاصة من دون ذلك» تكون إمارة على منطقة من المناطق» تشتمل على 
قرى ومدن» أو إمارة أخص من ذلك تكون على قرية واحدة أو مدينة واحدة» وكلها ينهى 
الإنسان أن يطلب فيها أن يكون أميرأء وطلب الإمارة ربا يكون قصد الطالب للإمارة أن 
يعلو على الناس» ويملك رقاہم» ويأمر وينهي» فيكون قصله سيئاً. 

لذا تهى الله وك عن طلب الإمارة» فقال 6ه: يلك الدَارُ الآخرَة تَجَعَلْهَا لذي آذ 
يُرِيدُونَ عُلوًا في الْأَرْضٍ وَلَا قَسَاَا وَالْعَاقِبَةً للْمَُقِينَ4 [القصص: ۸۳]. 


[77/5] وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سَمَرّة و قال: قال لي رسول الله 





و 


71 ٠. 0 








دوهه وي 1٠١١‏ هسم وريب IT‏ 2 اه 2 2ه سس ت” ° مه o‏ كوي #2 29 2 i‏ 
عبد الررحمن بن سَمِرَة» لا تسال الِمَارَة؟ فإنك إن أعطيتها عن غير مَسالةٍ أعنت عليهاء ون 


و 
or‏ سه ٠‏ له ]نس في ,2 وس ع )1 > > عل سس ١‏ ا 9 ەر هم ° 4 


2ے وبي ره 797 el.‏ و > 1ه 
هو خير وكفر عن يمينك». متفق عليه. 


e‏ سر جور 


و 
ت الذي 


يا عبد الرحمن بن سمرة» ناداه باسمه واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يلقي إليه» لأن 
الموضوع ليس بالمين» لا تسأل الإمارة» يعني لا تطلب أن تكون أميراء فإنك إن أعطيتها 
عن مسألة» يعني بسبب سؤالك وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء 
والمعين هو الله. فإذا أعطيتها بطلب منك وكلك الله إليها وتخل الله عنك. وفشلت فيهاء 


وإن أعطيتها عن غير مسألة» بل الناس هم الذين اختاروك وطلبوكء فاقبلهاء وهذا ينبغي 
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للإنسان ألا يسأل من الوظائف. فإن رقي من دون مسألة فهذا هو الأحسن. وله أن يقبل 
حينئذ» أما أن يطلب ويلح فإنه يخشى أن يكون داخلاً في هذا الحديث» إن أعطيت فخذى 
وإن لم تعط فالأحسن والأروع والأتقى ألا تطالب» فكل الدنيا ليست بشيء. وإذا رزقك 
الله رزقاً كفافاً فهو خير من مال كثير. 

وإذا كان الإنسان أميراً فحلف على شىء» فربا تملي عليه أنفة الإمارة ألا يتحول عن 
حلفه» ولكن ينبغي إذا حلف على شيء ورأى الخير في تركه أن يتركه» أو حلف آلا يفعل 
شيئاً ورأى الخير في فعله أن يفعله» وهذا شامل الأمير وغيره. مثال ذلك: رجل حلف ألا 
يزور قريبه لأنه صار بينه وبينه شيء» فهذا حلف على قطع الرحم» فنقول: يجب عليك أن 
تكفر عن يمينك» وأن تزور قريبك. مثال آخر: رجل حلف ألا يكلم أخاه المسلم ويبجره. 
نقول: كفر عن يمينك وكلمه» ولكن الذي ينبغي للإنسان ألا يتسرع في الحلف. فإن كثيراً 
من الناس يتسرعون في الحلف ويندمون بعد ذلك» فنقول: لا تتعجل ولا تتسرع» ثم إن 
ابتليت بكثرة الحلف فاقرن حلفك بقولك إن شاء الله فإنه لا يضرء فلو قلت: والله إن شاء 
الله لا أفعل هذا الثيء ثم فعلته» فليس عليك شيء. 

Ogg 


[ه6/ا" ا وعن آي ذرٌ ويه قال: قال لي رسول الله 0 1 


ت 


:: يا با در إِنْ أَرَاكَ ضَعِيفًاء 





١ 


ے 
هر س 


وَإِنّْ أَحِبَُ لَكَ مَا أُحِبٌُ لشي لا اه مَرَنْ عل اذ بين ولا د وين مال نيم 55 
قال له: إنك امرؤ ضعيف» وهذا القول إذا كان مصارحة أمام الإنسان فلا شك أنه 


ثقيل على النفس» وأنه قد يؤثر فيك أن يقال لك إنك امرؤ ضعيف» لكن الأمانة تقتضي هذا؛ 


أن يصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه» من باب النصيحة لا من باب السب والتعيير. 
ولا كانت الجملة الأولى فيها شىء من الجرح. قال في الثانية: وإني أحب لك ما 


أحب لنفسى» وفي الثالثة: فلا تأمرن على اثنين» يعنى لا تكن أميراً على اثنين وما زاد فهو 








-١‏ سؤال الإمارهُ واختيار ترك الولايات 






من باب أولى» والمعنى أن النبي مد نهاه أن يكون أميراً لأنه ضعيف» والإمارة تحتاج إلى 
إنسان قوي أمين» بحيث تكون له سلطة وكلمة حادة» وإذا قال فعل» لآن الناس إذا 
استضعفوا الشخص ل يبق له حرمة عندهم» وتجرٌّؤوا عليه» وصار ليس بشيء» وفي 
الرابعة: لا تولين مال يتيم» لأن مال اليتيم يحتاج إلى عناية ورعاية» وأبو ذر ضعيف لا 
يستطيع أن يرعى هذا المال» يعني لا تكن ولياً عليه» دعه لغيرك» ففي هذا دليل على أنه 
شخرط للؤمارة ان کون الا سان توا وان بكون اا 

وتختلف الأنظار في) إذا كان لدينا رجلان أحدهما أمين غير قوي والثاني قوي غير 
أمين» كل منهم|ا معيب من وجه» لكن في باب الإمارة يفضل القوي» وإن كان فيه ضعف في 
الأمانة» لأن القوي ربا يكون أميناء لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف فإن الطبع لا 
يتغير ولا يتحول» فالقوي أنفع للناس لأهم يحتاجون إلى سلطة وإلى قوة. 

[177] وعنه قال: قُلْتُ: يا وَسُولَ الله» الا تَسْتَعْولْنِي؟ فَصَرَبَ بيد عل مَنکبي» 
0 َالَّ: «یا أَبَا در إن ضيف وَل مانت وهاي القيامة خي وكا مَل مَنْ أخذمًا 


ب 


° » 
ا * 


4 
1 


د ى الَّذِي عَلَيْهِ فيا . رواه مسلم. 
ووجه ضعفه: أن الغالب على أبي ذرء الزّهادة في الدنيا والإعراض عنهاء ومّن كان 
3 وعن أب هريرة ي أن رسول الله 
الإِمَارَق u‏ دام يوم الْقِيَامَةِ). رواه البخاري. 
قال بعض السلف: أولا ملامة» وأوسطها ندامة» وآخرها خزي يوم القيامة. يعني: 
من لم يقم بحقها ولم يعدل فيها 





0 يمد بک . ر ° و رک 
© قال: نكم 5 97 
جم سجر صر على 
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قَالَ لله تحال : «الأَجلاء يَوْمَِذيَحْضهُمْ بض عَدُ عدو إلا القن [الزخرف: .]٦۷‏ 
الأخلاء جمع خليل. والخليل هو الذي أحبك وتحبه حباً عظيأء حتى يتخلل حبه 


هذا اتخذ الله ك إبراهيم 2 خليلاء واتخذ محمدا < خليلا 






> ولا نعلم أنه ال 
خليلاً من خلقه إلا هذين النبيين» ومن قال إن إبراهيم خليل الله وموسى كليم الله ومحمداً 
حبيب الله» يقولون ذلك مع أنه يروى أن النبي 4 قال: (إِنَّ الله اتَذَنيِ ليلا کا الخد 
إبْرَاهِيمَ تحليلا». فالخلة أعظم من المحبة. قال ابن كثير: كل صداقة وصحبة لغير الله فإنها 
تنقلب يوم القيامة عداوة» إلا ما كان لله» فإنه دائم بدوامه. وقيل: الصحبة ثلاث درجات: 





الأولى: للدنياء فهذه تزول بزوال سببها. الثانية: ل المعاصي» فإنها تنقلب عداوة. 
الثالثة: صحبة الدين» فإنها تبقى في الدنيا والآخرة. 


[7 ”ا عن أبي سعيد وأبي هريرة #25» أن رسول الله 






0 


5 م > 2 
9 قال: ١مَا‏ بحت الله من نبي 


ولا اسْتَخْلّف مِنْ حََلِيمَةِ إلا كَانَتْ لَهُبطَائتَانِ: بطَائة مره بِالَْرُوفٍ وة عليه وَِطَائَةٌ 


ر ع ا 


مره باكر و e‏ عَلَيّهه وَالَحْصُومٌ مَنْ عَصَمَ الله). رواه البخاري. 





[174] وعن عائشة # قالت: قال رسول الله (: «إذا أَرَادَ الله بالأمير خيراء 


ص َو 


1 - | عر 1 
جَعَلَ لَه وَِيرَ صِدْقٍ؛ إِنْ نَيِيَ ذَكْرَهُ وَإِنْ در أَعَالَه. وَإِذَا أَرَادَ به غَيْرَ ذلك جَعَل له وزير 


سوءٍ؛ إن تي يذَكرة ِن در يعِنْه) . رواه أبو داود بإسنادٍ جيدٍ على شرط مسلم. 


وهذا شىء مشامّد؛ تجد الأمراء بعضهم يكون صا حاً في نفسه» لكن يقيّض الله له 








7 اتخاذ وزيرٍ صالح 
قرناء سوء فيصدونه» ويزينون له السوء» ويبغضونه لعباد الله» وتجد بعض الأمراء يكون في 
نفسه غير الصالح» لكن عنده بطانة تدله على الخير وتحثه عليه. 

«الَحْصُومٌ مَنْ عَصَمْ الله). إذا كان هذا في الأمراء ففتّش نفسك أنت بنفسكء إذا 


رأيت من أصحابك أنهم يدلونك على الخير ويعينونك عليه» وإذا نسيت ذكّروك» وإذا 
جهلت علموك فاستمسك بهمء وإذا رأيت من أصحابك من هو مهمل في حقك. ولا 
يبالي هل هلكت أم بقيت» بل ربما يسعى ملاكك» فاحذره. فإنه السم الناقع» لا تقرب 
هؤلاء» بل ابتعد عنهم» والإنسان الموفق هو الذي لا يكون بليداً كالحجرء بل يكون ذكياً 
كالز جاجة, يُرى ما وراؤها من صفاء» فيكون عنده قوة وصلابة» لكن عنده يقظة» كأنا 


یری بالغيب ما ينفعه ما يضرٌه. 


ل 
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1 
5 5 ا 1 د 2 1 ل ج سس خ وليه 8 
[160] عن أبى موسى الاشعري وك قال: د خلت على النبى د أنَا وَرَجَلانٍ من 


أ م 0 عر وم رو م ل وم + > 7 هه 7 2 ار Ti‏ 0 8 
بني عَم فال أَحَدُّهْمَا: ا رَسُولٌ الله أَمّرْنَا على بَعْضٍ ما ولاك اله ڪه وَقَالَ الآحَرٌ مث 
١‏ هه rd‏ م 4 ور 41 ر ورك ر f‏ 4 ةرهس ےت ےه عد o‏ 
ذلك» فقال: أ وَاللّه لا نول هذا العَمّلُ أَحَذَا سأله» أو أحذا حرص عليه»). مف عل 


لا ينبغى لول الأمر إذا سأله أحد أن يؤمّره على بلد أن يؤمّرهء حتى وإن كان أهلاً 


إةِ لما سأله الرجلان أن يؤمرهما على بعض ما ولاه الله عليه قال: (إِنَا وَاللّه 





0-4 


لا وَل هذا العَمَلَ أَحَدَا سَألَهُ أو أَحَدًا حرص عَلَيْه؛. لأن الذي يطلب أو يحرص على ذلك 
ربا يكون غرضه بهذا أن يجعل لنفسه سلطة لا أن يصلح الخلق» فلا كان قد يتهم هذه 
التهمة منع النبي © ذلك وكذلك أيضاً لو أن أحداً سأل القضاءء كوزير العدل مثلاً قال: 
وني القضاء في البلد الفلاني» فإنه لا يول» فإن قال قائل: كيف تجيبون عن قول يوسف هه 
للعزيز: اجْعَْنِي على حَحرَائِنِ الْأَرْض إن حَفِيظ لِم فإننا نجيب بأحد جوابين: 

أولاً: إما أن يقال» شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافة» وقد ورد شرعنا بخلافه. 






22 


## رأى أن المال ضائع» وأنهم يفرطون فيه ويتلاعبون به. 






نايا ايفان انايوسفب 
فأراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب» والغرض منه إزالة سوء التدبير» ويكون هذا لا 


بس به. 






ويحضرني في هذا حديث عثان بن أبي العاص أنه قال للنبي : اجعلني إمام 


قومي» يعني في الصلاة» فقال: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ). فول الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا 
الرجل طلب أن يكون أميرا» أو طلب أن يكون قاضياًء أو طلب أن يكون إماماًء ثم يعمل 
با يرى أن فيه المصلحة. 





الأدب والحياء 





4 
الآدب: هو عبارة عن أخلاق يتخلق بها الإنسان» يمدح عليهاء ومنها الحياء. والحياء: 
صفة في النفس تحمل الإنسان على فعل ما يجمّل ويزيّن» وترك ما يدنس ويشينء فتجده إذا 
فعل شيئاً خالف المروءة استحيا من الناس» وإذا فعل شيئاً محرماً استحيا من اللهء وإذا ترك 
واجباً استحيا من الله وإذا ترك ما ينبغي فعله استحيا من الناس» فا حياء من الإيمان. 
3 رَسُولَ الله 4# مر عل رَجُلٍ مِنَ الأنصَار وَهُوَ يع 
: عه ِن ا من الويان1. متمق عَلَيّْهِ. 


تير 
ىا 


َحَاهُ في الحيَاءِه قَقَالَ رَسُولُ الله 8 


وي رواية. قال النبي 








3 9 
٠. کات‎ 5 


: عشت لاه مَكَارِمَ الأخلاق». 


[AY]‏ وعن عمران بن حصينٍ قم وَل قال: قال رسول الله < (: «الحياء لا ياي 


aA 


س( 


5 يم كه 
ر متفق عليه. 


0 


و 
7 1 - 3 و2 0۶ 5 
ويي رواية لمسلم: «الحیاء خير كله». أو قال لاء کله کی 


[] وعن أبي هريرة :4# أن رسول الله # قال: «الإِيَان بضع وَسَبْعُونَ أو بضع 
وَسِتونَ شُعْبَةٌ: فَأفْصَلَّهَا قَوْلُ: لا إِلهإِلَّا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الى عَن الطريق وَالحَيَاءُ شعبة 
مِنَ الإيان». متمق عَلَيْه 

البضع: من التَكانّة إل الْعَهَرَةِ. وَالشْعْبَةٌ: القِطعَةٌ وَالتَضْلَةً. والإمَاطة: الإرالة. 
وَالأَدَى: ما يُوْذِي كَحَجَرِ وَشَّوْكِ وَطِينِ وَرَمَادِ وَقَدَر وَنَحْو ذَلِكٌ. 


الإيمان: يطلق على جميع أمور الدين من اعتقاد القلب» وقول اللسان» وفعل الجوارح. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





ذكر الرسول الكريم أن الإيهان شعب كثيرة» ولم يبيّنها لأجل أن يجتهد الإنسان 
بنفسه» ويتتبع نصوص الكتاب والسنة حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بها. 

وكثيراً ما يكون في القرآن والسنة أشياء مبهمة من أجل امتحان الخلق» فمثلاً ليلة 
القدر في العشر الأواخر من رمضان» لكن لا تعلم في آي ليلة» ذلك من أجل أن يحرص 
الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليلة» ولو علمت بعينها لاجتهد الناس في هذه 
الليلة وكسلوا عن بقية الليالي» ومن ذلك ساعة الإجابة في يوم الجمعة» هذه أيضاً مبهمة. 
من أجل أن يحرص الناس على التحري والعمل» كذلك في كل ليلة ساعة إجابة» هذه أيضاً 
دخل الجنة» ولم يعدذهاء والحديث الوارد في سردها حديث ضعيف لا تقوم به حجة» وعلى 


هذا فإن قول النبي 89 








هنا الإييان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» ترك تعيينها من 


١ 


أجل أن نحرص نحن على تتبعها في الكتاب والسنة» حتى نجمع هذه الث لشعب» ثم نقوم 
م هذه ال* 3 «فَأَفْضَلَهًا قَوَلٌ: ل إله إل الله هذه الكلمة 


بالعمل بها. يقول ِ 

العظيمة» وهي كلمة التوحيد التي إذا قاها الإنسان صار مسلا وإذا استكبر عنها صار 
كافراً» فهي الحد الفاصل بين الإيهان والكفر» ولذلك كانت أعلى شعب الإيهان» ومن كان 
آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دحل الحنة. 


ل 
3 

م و 

کات 
7 





١ \ 


AE‏ إماطة الأدّى عن الطريق»» وهذا يدل على سعة الإيهان» فإذا وجدت أذى 


م 


في الطريق؛ حجراً أو زجاجاً أو شوكاً أو غير ذلك فأزلهء فإن ذلك من الإيهان» حتى 
السيارة إذا جعلتها في وسط الطريق وضيقت على الناس» فقد وضعت الأذى في الطريق» 
تجد بعض الناس الآن يوقف السيارة في أي مكان بالطول أو بالعرض ما بمتم» المكان ضيق 


أو المكان واسع ما يبالي» ليست هذه خصال المؤمن» المؤمن يشعر بشعور الناس» بحب 





5 الأدب والحياء 





للناس ما يحب لنفسه» كيف تأتي مثلاً وتوقف سيارتك عند باب مسجد؟ فإذا خرج الناس 


[144] وعن أبي سعيد الخدري وه قال : گان رول الله جل 






SS 
في خذرِماء فَإِذَا رَأَى سينا رهه عَرفتاه في وَجْهه. متمق عَلَيْهِ.‎ 
وإذا كان عند الإنسان حياء» وجدته يمشي مشياً مستقيأًء ليس بالعجلة التي يذم‎ 
عليهاء وليس بالتماوت الذي يذم عليه أيضأء كذلك إذا تكلم تجده لا يتكلم إلا بالخير‎ 
وبكلام طب طيب وبأدب وبأسلوب رفيعء وإذا لم يكن حييًا فإنه يفعل ما شاء» کا جاء في‎ 


م * 


الحديث الصحيح: (إن يما أَذْرَكُ لتاس مِنْ كلام رة الأول: إذَا إِذَا 1 تتح فاع ما 
فقت . وكان النبي ي أشد حياء من العذراء في خدرهاء ولكنه لا يستحى من الحق, لا 


يبالي بأحد. 
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الس هو ما يقع خفية بينك وبين صاحبك» ولا يحل لك أن تفشي هذا السر أو أن 
تبيه لأحد سواء قال لك لا تخر أحدأء أو علم بالقرينة الفعلية أنه لا يحب أن يطلع عليه 
أحد» كأن يلتفت يخشى أن يكون أحد يسمع» أو علم بالقرينة الحالية أنه لا يحب أن يطلع 
عليه أحد» كأن يكون هذا الذي حدثك به من الأمور التي يستحي من ذكرها. 

َا الله تَعَالَ: وَأَوْفُوا بالْعَهْدِ ِن الْعَهْدَ كان مَسْؤٌولَا4 [الإسراء:٤].‏ 

ومن العهود: الشروط التي تقع بين الناس في الشراء والإجارة والاستئجار والرهن 
وغير ذلك» فإن هذه الشروط من العهد. وكذلك ما يجرى بين المسلمين والكفار من العهد 
فإنه يجب على المسلمين أن يوفوا به» ومنها أيضاً جميع ما يشترط بين الناس فإنه من المعهود. 
ومن ذلك التزام الموظفين بأداء عملهم؛ فإن الموظف قد التزم بالشروط التي تشترطها الحكومة 
على الموظفين من ا حضور في أول الدوام وعدم الخروج إلا بعد انتهاء الدوام» وإلا فدعها. 


31 وعن ابي سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله 7: 


010 وه > 4 





عِنْدَ لله منِْلة يَوْمَ القِيَامَةٍ الرَجُل يفضي إلى الأ وثفضِي لله 
الإفضاء: كناية عن الجاع . 
في الحديث وعيدٌ شدي على من ذكر تفاصيل ما يقع بينه وبين امرأته حال الجماع. 
فيصبح ينشر سرّها وهي تنشر سرّهء فيقول: فعلت في امرأتي البارحة كذا وفعلت كذاء 
فالغائب كأنه يشاهد ما كان بينهما في الفراش» كذلك تخر النساء بأن زوجها يفعل بها كذا 


وكذاء وكل هذا حرام. 


3 
1 


يب 








أ 


ل عمر وه حين دكت فننه مخفصةغ فال : 


٠ 7 TT‏ اي © ,ەر وس وهم ر 1 اس 
لَقِيتٌ عتا ب عَمَانَ : > اد سس ييه نك حمصه بنت 
ر i‏ ر 9 ۰ ۶ه 0 ¢ 2 کے ب ر ° 

عُمر؟ قَالَ: سَأَنْطْرٌ في آمريء لبنت ليا م يني فَقَالَ: قَد بَدَا لي ان لا أتَرَمّجَ يوي 


لعى و 0 مو 9 ⁄ہ 0ر عو هه 


مي ع کے ا 1 e‏ : 

هذا كيت أب بكر لصب اا ففلت: e‏ أنكختك حفصّة بنتَ عمَر فصَّمتَ 
و - س وه و 

ُو بَكْرٍ هه قَلَمْ زجع إَِ شَيقًا! كنت عليه أَوْجَدَ مني على عُؤَّانَ قلت لبَالِ نّم طب 
9۶ےے هر هو 24 


ای © تتكنتها يك کلیس کر بض قل َلك جذ علي جين َرَت عل 
ا e‏ كال ننه يتخي أل 









ہر سے 2 ل ٢‏ اکر ٠‏ 
ترَكها 7 و لقبلتها. رواه البخاري. 


ان“ 


00 صَارَت پلا ر د وَكَانَ رَوْجَهَا تونی. 


ذه 


كدت عضت 
۾ * ا اله رس ۴ ر 3 ك dy‏ م ر مس و 
[۷] وعن عائشة ‏ قالت: كن أرواج النبيٌ + عنده فاقبلت فاطمة ك 








© شیتاء فلا رَآَهَا رَحَبَ اء وَقَالَ: «مَرْحَبًا 
55 : نم أَجْلْسَهَا عن ر 57 اله 5 ٿم سَارَّهَا ياف 


as CE‏ خديك وسو مِنْ بَيْنِ نِسَايْهِ پالسار 
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ده سد وس © 9 رن الاح ت عو هد € أ ل .١‏ 2 
خت لتقن عار ء الموّم: » أو ة نِسَاء هذه ا مَ؟)» فصَجکت ضَحِكِي 





+ A 


0 
٣ر‏ بر 


[144] وعن ثابتِ عن أنس يه قال: أتَى عل رسول الله 4 وَأَنَا ألْعَبٌ مَعَ 
الغلا قَسَلمَ عَلَْنَ فعس في حاجة فَأبْطَآتٌ عَلَ امي قلا + ج تقلت قا شيك 
ان ا جَةَء قالت: ما حاجته e‏ لا رن بسر 


هوي 


َسٌ: والله لو حَدَّنْتٌ به أحداً خَدَنتكَ به يه ناا بت. رواه مسلم 











العهد: ما يعاهد الإنسان به غيره» وهو نوعان: عهد مع الله َة فإن الله 884 قال في 
كتابه: لوَإِذ خد رَبك مِن بني دم من ظَهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عل أَنْفِْهِمْ الست ركم 
قَالُوابَلَ شَهِدْئَاكُ» فقد أخذ الله العهد على عباده جميعا أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئا. 

قا الله تَعَالَ: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسوٌولا) [الإسراء:٤۳].‏ يعني أن 


- 


الوفاء بالعهد مسؤول عنه الإنسان يوم القيامة» يُسأل عن عهده هل وف به أم لا. وَقَالَ 
َال ا لله ِا عَاهَدْتُم 4 [النحل:۹۱]. 
قا تَعَالَ: «إيا أا الّذِينَ آمَُوا أَوْفُوا بالْعُقُودِ4 [المائدة:١].‏ 
مالظ 
وعقد النكاح» وعقد اليمين. 
ووی - 


قال: آي الاق تلاث: 


4 - 


ا خد 






(۱ 


1۸۹1 عن آبي هريرة : 4# أن رسول الله 000 إِذ 
ذب وَإِذَا وَعَدَ أخلف. وَإِذَا اون خان». متف عَلَيْه. 

راد في رواية لمسلم: (وَإنْ صَام وَصَلَ وَرَعَم أنه مُسْلِمٌ). 

هذا ينبغى للإنسان أن يحدد المواعيد ويضبطهاء فإذا قال لأحد إخوانه أواعدك في 
المكان الفلاني فليحدد الساعة الفلانية» حتى إذا تأخر الموعود وانصرف الواعد يكون له 
عذر» حتى لا يربطه في المكان كثيراً. وقد اشتهر عند بعض السفهاء أنهم يقولون: أنا 
وعدي إنجليزي! يظنون أن الذين يوفون بالوعد هم الإنجليزء ولكن الوعد الذي يوى 


به هو وعد المؤمن. 





23207 1-9 211111110 









3 ] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #» أن رسول الله 4 قال: «أرْبَعٌ مَنْ 
کر فيه كَانَ متافقًا حَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه خصلة م: مِنْهنَّ كانت فيه حَضصْلَة من لتقا حى 


يَدَعَهَا: ڌا امن تان وڏا حَدَّتٌ كَذَّبَ» ودا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَا ال 
النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو نوعان: اعتقادي وعملي, فالاعتقادي: 
هو النفاق الأكبر» وصاحبه مع الكفار خد معهم في النار» فقد قال الله تعالى: #وَعَد الله 
المنَافقِينَ وَالتافقاتِ وَالْكُمَارَ تار جَهَنّمَ حَالِدِينَ فيا هي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمْ الله وهم عَذَابٌ 
مُقِيم 4 [التوبة: 14 ]. 
والنفاق العمل خمسة أنواع: والدليل قوله 


وَإِذا اع تحان»» وي رواية: «إذًا إِذَا خاصم ف فجِر) ذا عاهد غدر). 


ص 
06 م 


ل . ل 7M‏ کر 
ب : «ادا حدث كل ب» وإذا وعد عد أخلف» 





ت 


والفجور في الخصومة على نوعين: الآول: أن يذعى ما ليس له. والثاني: أن ينكر ما 


وقد ثبت عن النبي 4# أنه قال: «مَنْ ڪلف عَلَ من صر يتح ا حن ام 


ملم لقي الله لله وهو عليه عَضْبَانْ) . 


و 






“6 











]191١[‏ وعن جابر 4# قال: قال لي النبي ©: لو قد جَاء مَالُ البَحرَيْنِ أطي 
هكذًا وَهَكَدًااء فَلَمْ ی مال البَحْرّينِ حَنَّى فض الس 4 فا جَاءَ مال البَحْرَيْنٍ أَمَرَ بو 
بكر . يإ قتادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَصُولٍ الله چ عدة أو دير فلياتتاء فاته 00 

يّ # ٿال لي كَذَا وَكَذَا قى لي حَنْيَة فَعَدَدْمَا تادا هي كمس مئ قال لي: خذ 





0 28 د 


ا ج ا کی اک ر رک ا ا 
نقد اهأ إذا كان له منازع فإن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر. 








7 الوفاء بالعهد 


وي هذه القصة لا منازع حابر ف لآث اا یکر هو المبيؤول عن ست الال وقد 
عرض على الناس من كان له عدة أو دين فليأتناء فجاء جابر ولم يقل له أبو بكر أين البينة: 


لأنه واثق به. ولا منازع له. 
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إن الإنسان إذا اعتاد فعل الخير فينبغي أن يداوم عليه» فمثلاً إذا اعتاد ألا يدع 
الرواتب؛ يعني الصلوات النوافل التي تتبع الصلوات الخمس فليحافظ على ذلك وإذا 
كان يقوم الليل فليحافظ على ذلك» وإذا كان يصلى ركعتين من الضحى فليحافظ على 
ذلك» وكل شيء من الخير إذا اعتاده فإنه ينبغي أن يحافظ عليه. 

وكان من هدي النبي 00 
أثبته ولم يغبّره لآن الرجوع بعد الإقدام شر من عدم الإقدام» فلو أنك لم تفعل الخير ابتداء 
ميو ا اي 





أن عمله ديمة» يعني يداوم عليه فكان إذا عمل عملا 


ل الله تَعَالَ: إن الله لا يعي ما قوم حَتَى يبروا ما ِأَنْفْسِهِمْ4 [الرعد:١١].‏ أي 

لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يُغْيروا ما بأنفسهم فيعصوا رمهم. 

رقا تَعَالَ: ولا تَكُوُوا كَالَّتِي تَقَضَتْ غَرْهَا مِنْ بَعْدِ قفوو نكَانًا4 [النحل: 47]. 

أنگاث: حَمْعُ نَكْثِء وَهْوَ الْعَزْلُ المنُوضٌء يعني لا تكونوا كالمرأة الحمقاء التي 
كانت تغزل الصوف» ثم إذا غزلته وأتقنته تقنته» نقضته أنكاثاً ومزقته» بل دوموا على ما أنتم 
عليه. قال مجاهد: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده؛ قال: كانوا يحالفون الحلفاء 
فيجدون أكثر منهم وأعزء فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز. 
فنُهوا عن ذلك» والآية تتناول نقض سائر العهود؛ لأن القرآن يعمّ بلفظه ولا يُقَصَمْ على 
سبب نزوله. 


ا 


ى وص 


له !كز يقل ثلا كل جار لكل كز ھار ملق عل 





۷ المحافظة على ما اعتاده من الخير 





7 > 5 1 عِِ 1 5 
قوله: «فلان»: هذه الكلمة يحتمل أنها من كلام الرسول + وآن الرسول لم يذكر 
اسمه لعبد الله بن عمرو ستراً عليه» لأن المقصود القضية من دون صاحبهاء ويحتمل أن 


الرسول 55 





عيّنه» لكن أبهمه عبد الله بن عمروء والقضية أن رجلا كان يقوم من الليل» 


فلم يداوم عليه مع أن قيام الليل في الأصل سنةء فلو لم يفعله الإنسان لم يلم عليه» لكن 
كونه يقوم ثم يرجع ويترك» هذا هو الذي يلام عليه. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





قال الله تَعَالَ: #وَاخفض جَتَاحَكٌ لِلْمُؤْمِنِينَ* [الحجر: ۸۸]. 
وه س 2 


وَثَالَ تَعَالَ: ولو كُنْتَ ف غَلِيظ الْقَلْبِ لانفقضوا مِنْ حَوْلِكَ 4 [آل عمران: 


.]) ١0 


[:19] عن عدي بن حاتم ب ينه قال: قال رسول الله 4: «اتقوا انار رولَوٴبشّ رة 
فَمَنْ 1 جد فِكَلِمَة طيبة». متمق عَلَيْه. 


ت 


1 م الحم كاه 5 م بوص یرد ت س 
[195] وعن ابي هريرة ذه أن النبي 7 قال: «والكلمة الطيبة صدقة). متفق 






عله 
© 


صو - 
[195] وعن ابي ذَرٌّ به قال: قال لي رسول الله جي 
َو اَن تلقَى اك بوجو 5 رتسم 
طلاقة الوجه توجب سرور صاحبك» لأنه يفرق بين شخص يلقاه بوجه معبس 
وشخص يلقاه بوجه طلق» ثم إذا قرن ذلك بالكلمة الطيبة حصل بذلك مصلحتان: 






: را رن م من المعرُوفٍ شَيئاء 


طلاقة الوجه» والكلمة الطيبة» مثل أن : تقول له: كيف أنت؟ كيف حالك؟ كيف 


إخوانك؟ كيف أهلك؟ كل كلمة طيبة فهى صدقة لك عند الله. 
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[473] عن أنس باه أن النبي 4: گان إِذَا تَكَلْمَ بكَلِمَةٍ أَعَادَهَا انا حَتى مهم 


عله ودا أنَى عل قَوْمِ فَسَلم ليم ليه 1 ل ا روا البخاري. 
قوله: "حَتَى تفهم عله '#يدل عل اننا إذا فهمت من دون تكرار فإنه لا يكررهاء 


2 


0 نسمع عنه احاديث كثيرة يقوها ي خطبه وي 






وهذا هو الواقع. فإن الرسول 
المجتمعات ولا يكرر ذلك» لكن إذا لم يفهم الإنسان بأن كان لا يعرف المعنى جيداً فكرر 
عليه حتى يفهم» أو كان سمعه ثقيلاً لا يسمع» أو كان هناك ضجة حوله لا يسمع» فهنا 
يستحب أن تكرر حتى يفهم عنك. 

وكان يه إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثاء أيه أنه كان لا يكرر أكثر من ثلاث. 
يسلّم مرة» فإذا لم يجب سلم الثانية» فإذا ل يجب سلم الثالثة» فإذا لم يجب تركه. 


EX 
ب(‎ 
CE 
O 
یک‎ 






وكذلك في الاستئذان؛ كان © يستأذن ثلاثاً؛ يعنى: إذا جاء للإنسان يستأذن في 


الدخول على بيته يدق عليه الباب ثلاث مرات» فإذا لم جب انصرف» فهذه سنته 89 أن 
يكرر الأمور ثلاثاً ثم ينتهي» وهل مثل ذلك إذا دق جرس المهاتف ثلاث مرات؟ محتمل» 
وأنك إذا اتصلت بإنسان ودق الجرس ثلاث مرات وأنت تسمعه وهو لم يجبك» فأنت في 
حل إذا وضعت ساعة الحاتف. ويحتمل أن يقال: إن الهاتف له حكم آخرء وإنك تبقى 
حتى تيأس من أهل البيت» لأنهم ربا لا يكونون حول الهاتف عند اتصالك» ربا يحتاجون 


إن خطرات کر ةح ضلا ا إل الات 
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تر سر سر 


[۷] وعن عائشة #5ك» قالت: کان كَلامٌ رَسُولٍ الله ة كلا 


5 
3 
١ 
١ 
3 
Oo 
3 
5 


من سيمع رواه أبو داود. 
بين ظاهر لكل من سمعه ليس فيه تعقيد ولا تطويل. 

قال 9 : «أَعْطِيتٌ جَوَاعَ الكَلِمٍ وَاخْفصِرَ بي الكَلَامْامحتِصَارًا. 

وجوامع الكلم أن تجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليلء والمعنى أنه ينبغي للإنسان 
إذا تكلم وخاطب الناسء أن يكلمهم بكلام بيّن لا يستعجل في إلقاء الكلمات» ولا يدغم 
شيئاً في شيء» ويكون حقه الإظهار» بل يكون كلامه فصلاً بِيّناً واضحاً حتى يفهم 
المخاطب من دون مشقة ومن دون كلفة» فبعض الناس يأكل الكلام حتى إن الإنسان 





یں 
o‏ 9 
1 58 
e‏ 

کے 






ا إن كلامه 


يحتاج إلى أن يقول له: ماذا تقول؟ فهذا خلاف السنة» فالسنة أن يكون الكلام بيا واضحاً 


يفهمه المخاطب. وليس من الواجب أن يكون خطابك باللغة الفصحى. 


رمح يي 





٠‏ إصفاء الجليس لحديث جليسه 





[194] عن جرير بن عبد الله 4 قال: قال لي رَ شول اف وني جد الواع «(اشتنصتِ 


2 -ه 


قال: را تر چوا بغي كُمَارَايَضْرِبُ بَحْضْكُمْ رقاب بغض». م متف عَلَيْهِ. 

وحسن الإصغاء يكون بالقول وبالفعل؛ أما القول: فبلا يتكلم إذا كان جليسه 
يتكلم» فيحصل بذلك التشويش» بل أن يكون الكلام كلاما واحدا حتى ينتفع الناس 
جميعاً بم يتكلم به بعضهم» وأما الإصغاء بالفعل: فينبغي إذا كان الإنسان يحدّثك أن تقبل 
إليه بوجهك وألا تلتفت يميناً وشمالآء لأنك إذا التفت يميناً وشالاً وهو يحدثنك نسبك 
إل الكبرياء. 

وقد قال الله تعالى: #وَلا تُصَعّرُ خد لتاس ولا تش في الْأَرْض مَرَحًا)» فينبغي 
بكلامه. إلا إذا كان يتكلم بشىء محرم» كغيبة» أو كلام لغوء فإنك لا تصغي إليه» بل انهه 
عق ذلك الشيء» فان استمر يتكلم بالكلام المحرم. ولم يصغ إلى قولك وإلى نصحك» 
فالواجب عليك أن تقوم من مكانك وأن تفارقه. لآن الله يقول: 9# وقد برل عَلَيَكُمْ في 
الاب أن إِذَا سَمِعْتَم يات الله يكر بها وَيُسْسَهرَأْ يا فلا عدوا مَعَهُمْ حَتَّى يحُوضُوا في 
حَدِيثِ عبرو کم ذا مهم إن الله ٤‏ جَامِعْ المنَافِقِنَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَتَمَ يع . 

أما قوله: ١لا‏ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًاا: ففى هذا دليل على أن قتال المؤمنين بعضهم 

د ا ړو ٭ رم كو تجو 5 5 

«سباب المسلم فسوق وقتاله كفرًا. لكنه کفر لا يخرج 
من الملّة» والدليل قوله تعالى: e‏ 


o2 01 


تعالى: (إِنَّا المؤْمنُونَ إِخوَةٌ فَأصْلِحُوا بين أَحَوَيكُمْ 4. 


و 


كفر» وقد أَيّد هذا الحديث قوله #: 
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لّ الله تَعَالَ افع إل تیل ر بك بالْحَكْمَةٍ وَالَوْعِظَةٍ الحَسَنَةِ» [النحل: .]٠٠١‏ 
في هذه الآية: الأمر بالدعوة إلى دين الله» وبالقرآن وما فيه من المواعظ بلين ورفق 
من غير تعنيفء ولهذا قال : #وَجَادِهُم باي هِيَ اخ حْسَنْ* [النحل: .]١76‏ 
الوعظ: هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب أو الترهيب» كأن نقول 
للإنسان مثلا: I RE‏ ا 
هو كتاب الله َة فإن الله يقول: لیا أا التاس قد جَاءَنكم مَوْعِظَة مِنْ ۾ ربكم وَشِمًا 
الصَّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَة للْمُؤْمنينَ4» لأنه جامع بين الترغيب والترهيب. 





میس مره فال لَهُ رَجُل: يا اوه سوا يوم قَقَالَ: أَمَا نه 
ا رَهُ أن KEE‏ راي كحَوَلَكُمْ بللوْعِظَة كا ن وَصُولٌ الله 4 


مس و o‏ 
متفق عله . 
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يَتَحَوَلنًا: يَتَحَّدنَا .نشي الاتصاد الوعظة فلا تكثر عل الاس قله و 


5 لقرآن والسنة وكلام أهل العلم» لأن النفوس إذا ملت كلت» وتعبت وسئمت 
وكرهت الحق وإن كان حقاًء ولذا كان أحكم الواعظين من الخلق محمد 
بالموعظة» ما يكثر عليهم لئلا يلوا ويسأموا ويكرهوا ما يقال من الحق. 

والموعظة يجب أن تكون في الوقت المناسب» والكلام المناسب» والقول المناسب» 
لآن بعض الأماكن لا تنبغي فيها الموعظة» وبعض الأزمنة لا تنبغي فيها الموعظة» وكذلك 
بعض الأشخاص لا ينبغي أن تعظهم في حال من الأحوال» بل تنتظر حتى يكون مهيا 
لقبول الموعظةء ولهذا قال ك: #بِالحكمَة4. 





EX 
2 ال‎ 
<C 





١‏ الوعظ والاقتصاد فيه 





قال العلماء: الحكمة: وضع الأشياء في مواضعهاء والموعظة الحسنة: يعني تكون 
حسنة من حيث الأسلوب والصياغة وكذلك الإقناع» تكون فيها أدلة مقنعة» أدلة شر عية 
وأدلة عقلية» لأن بعض الناس يقتنع بالأدلة الشرعية كالمؤمنين الخلص» ومن الناس من لا 
يكتفي بالأدلة الشرعية بل يحتاج إلى أدلة عقلية» وهذا يستدل الله 5ا 4 في آيات كثيرة بالأدلة 
العقلية. 

انظر مثلاً إلى البعث بعد الموت» أنكره الكفار» وقالوا: مَنْ يى الْعِظَامَ وهي 
ابا البلمديموبه اللا وال ا يبعث؟ فأجاب 
الله: قل ييا الذِي أنْضَأَهَا اول مرّة. وكذلك يستدل الله يا على إمكان البعث بإحياء 
الأرض بعد موتهاء فإن الله تعالى ينزل المطر على أرض هامدة قاحلة» ليس فيها حياة ولا 
نبات» فتصبح مخضرة بهذا المطرء من الذي أحيا هذا النبات؟ فالذي أحيا هذا النبات بعد 
يبسه وموته قادر على إحياء الموتى» ولا بد من حياة أخرى» لأنه ليس من الحكمة أن الله 
ينشئ هذا الخلق ويرسل إليهم الرسلء وينزل الكتب» ثم تكون المسألة مجرد دنيا تذهب 
وتروح» فهذا لا يمكن» وهذا خلاف الحكمة. 

عه 

]7٠١[‏ وعن أبي ا قال: سمعت رسول الله © يقول: 

إن طُولَ صلا الرَجَلِء و3 وَقَِصَرَ خطبته مين مِنْ فِفَهِو َأَطِيلوا الصلاء وَأَقْصِءْ وا الْطْبَةً). 






رواه مسلم 
عه ٤ر‏ رر اله ر رر 0 
(مَئْنة): أي علامّة دالة على فقهه. 
إنا كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل» لأن الفقيه هو المطلع على حقائق 
المعاني» وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالكلام المفيد» وهذا وإن كان ظاهراً في خطبة 


الجمعة فهو عام أيضاء حتى في الخطب العارضة لا ينبغي للإنسان أن يطيل على الناس» 
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فكلا قصر كان أحسن لوجهين؛ الوجه الأول: آلا يمل الناس» والوجه الثاني: أن 
يستوعبوا ما قال» لأن الكلام إذا طال ضيّع بعضه بعضاًء فإذا كان قصيراً مهضوماً 
مستوعباً انتفع به» وكذلك لا يلحقهم الملل» وأما طول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة 
النبي < ليست طويلة» لأن النبي 5ن أنكر على معاذ إطالته في صلاة العشاء» وأنكر على 
الرجل الآخر إطالته في صلاة الفجرء وقال: «أَيَا الّاس: إن مِنْكُمْ مُتَرِينَ هذا إذا كان 
اسان اماما أما ذا صل لنقسه فليطول.ها دا 


]7١1[‏ وعن مُعاويّة بن الحكم المي وه قال ان 
عطس رَجُل من القَوم فة ا 
ا تم ترون ۱۴ بعلو ترون وأ ديم على أفحَاذ 


ر م (e‏ 









2 
6 ر سس o‏ 


ره ړو و م a‏ 
يصلح فيها شی 


دوه في صَدُورِهِمٌ فلا صد . رواه مسلم. 

الشكل : رالفجيعة ما كهَرَني: مَا مهَرَني. 

في هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يلتفت المصلي أو ينظر إذا كان ذلك لمصلحة أو 
حاجةء وإلا فالأفضل أن يكون نظره إلى موضع سجوده. وني حال الجلوس يكون نظرة إلى 
موضع إشارته» لأن الجالس في التشهد أو بين السجدتين يرفع إصبعه قليلاً ويشير بها عند 
الدعاء» فيكون نظره إلى موضع إشارته» وأما في حال القيام والركوع فينظر إلى موضع سجوده. 





١‏ الوعظ والاقتصاد فيه 





وقال بعض العلماء: ينظر تلقاء وجهه. والأمر في هذا واسع» إن شاء نظر إلى موضع 
سجوده» وإن شاء نظر تلقاء وجهه. لكن إذا حصلت حاجة والتفت» فإن ذلك لا بأس به. 

وفيه أيضاً: إن العمل اليسير في الصلاة لا يضرّء لأن الصحابة جعلوا يضربون 
بأيديهم على آفخاذهم» ولم ينكر النبي < عليهم ذلك إلا أنه #9 
بكم ىء فلْسسبّح الرّجَالُ لصم النْسَاءٌ) . 

وفيه دليل: على أن الكلام في الصلاة لا يجوز وأنه مبطل هاء إلا إذا كان الإنسان 





قال في حديث آخر: (إِذَا 


جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً؛ فمثلاً لو أن أحداً سلّم عليك وأنت تصلي» أو دق الباب وأن 
تصلى فقلت غافلاً ادخل أو ة قلت: وعليكم السلام ا أو غافلا فصلاتك صحيحة: 
لآن الله لا يؤاخذ الإنسان بالجهل أو النسيان أو بالغفلة. 
والكاهن: عبارة عن رجل يأتيه الشيطان يخبره بها سمع من خبر السماء ويضيف إلى هذا 
الخبر أشياء كثيرة من الكذبء يأتيهم الناس فيسألونهم ما حالنا؟ ما مستقبلنا؟ يسألونهم 
عن أمور مستقبلة عامة أو خاصة؛ فيخبرونهم با وسمعوا من أخبار الشياطين. وقد قال 
النبي : "قلا اتم تهة)؛ كلمة واحدة» وهل تظن أن معاوية أو غيره من الصحابة إذا قال 
هم الرسول < لا تفعلوا أن يفعلوا؟ لاء لا نظن ذلك. 

قولهة "ريا رِجَالٌ ول" . والتطير: هو التشاؤم بالأشياء» وكان العرب 


يتشاءمون ار ما يتشاءمون ف الطيورء فإذا طار 53 فله حال» وإن طار يان فله حال» 









وإن اتجه أماماً فله حال» أو رجع فله حال» حسب اصطلاحات العرب وخرافاتهم. ورب 
تشاءموا من الأيام» وربا تشاءموا من الشهورء وربما تشاءموا حتى من الأشخاص» حتى 
إنه يوجد الآن أناس إذا خرج أحدهم من بيته ثم لاقاه شخص قبيح المنظر قال: هذا اليوم 
سوء وتشاءم» وإذا لقي رجلا جميل الوجه قال: هذا اليوم خير فتفاءل» فقال النبي 89: 


داك ىء يدوه في صدورهم فلا يَصَدَبجُهَ). 
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والإنسان إذا ركن إلى التطبّر تتغضت عليه حاله» وري د يصنع الجني ما يكره ليبقى 


دائ] في غمّ وهمٌء وكان العرب يتشاءمون من شهر شوال في النكاح» يقولون: الذي يتزوج 


في شهر شوال لا يوفق في زواجه» هكذا كانوا يقولون» فكانت عائشة #» تقول: َرَوَجَنِي 


2 


2 


© في سوال فاكم أخظى إِلَيْهِ مني ؟!". 


ا 








7 الوقاروالسكينة 





الوقار: هو هيئة يتصف بها العبد يكون وقوراء بحيث إذا رآه من رآه يحترمه 
ويعظمه. والسّكينة: هي عدم الحركة الكثيرة» وعدم الطيش» بل يكون ساكناً في قلبه وني 
جوارحه وفي مقاله» لآن ضد ذلك يكون الإنسان لا شخصية له» ولا هيبة له» وكذلك 
السكينة ضدها؛ أن يكون الإنسان كثير الحركات» كثير التلفت» ومن ذلك أيضاً العجلة؛ 
أن يكون الإنسان عجولا لا يتحرّى ولا يتأنى» ليس له هم إلا القيل والقال اللذان هى 
عنهما رسول الله ي فقد كان ينهى عن القيل والقال» وكثرة السؤالء وإضاعة المال» فإذا 
كان الإنسان ليس متأنياً ولا متثبتاً في الأمور حصل منه زلل كثيرء وأصبح الناس لا يثقون 
في قوله» وصار عند الناس من القوم الذين يرد حديثهم ولا ينتفع به. 
قال الله تَعَالَ: #وعباد الرَحمن الْذِينَ يه يَمْشُونَ عَلَ لض هَوْنًا واا حاطبهُم 
لْجَاهِلُونَ قَالُوا سلما [الفرقان: 17]. يعني إذا رأيت أحدهم رأيت رجلا في مشيته 
قار ذا خاطبهم الْجَاهِلونٌ قَالُوا سلما ليس المعنى أهم يلقون السلام» بل المعنى 
أنه إذا خاطبه الجاهل قال قولاً يَسلم به من شرّه؛ إما أن يدفعه بالتي هي أحسنء وإما أن 
يسكتء لأن الجاهل أمره مشکل» إن خاصمته أو جادلته فرب| يبدر منه كلام سيئ عليك. 
وربا يبدر منه كلام سيئ فيسب الدين. 

قصيهيعه 

]٠۳[‏ عن عائشة ‏ قالت: ما رَآَيْتُ وَسُولَ الله 4 4 جما قط ضَاحِكًا حَث 
تُرَى من هرات إا کا n‏ 

اللَهْوَاتُ: َع كَاةٍ: وهي اللّحْمَةُ التي في أذ قصَى سقف الَْم. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 
فالنبي 
فاحشاً بقهقهة يفتح فمه حتى تبدو لطاته» ولكنه كان يبتسم أو يضحك باعتدال» وهذا من 
وقار النبي ي 
هذا تجد الرجل كثير الكركرة الذي إذا ضحك قهقه وفتح فاه» يكون هيّناً عند 
الناس ليس له وقارء وأما الذي يكثر التبسم في محله» فإنه محبوب تنشرح له الصدور. 
وتطمئن به القلوب. 





او 
950 
e‏ 
ES‏ 
کت 











7 إتيان الصلاذ 


إتيان الصّلاة 





الصلاة» من المعلوم أنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي من أعظم شعائر 
الله» والإنسان إذا أقبل إلى الصلاة فإن! يقبل إلى الوقوف بين يدي الله ومن المعلوم أن 
الإنسان إذا أتى إلى شخص من بني آدم يعظمه» فإنه يأتي إليه بأدب وسكينة ووقار» فكيف 
إذا أتى ليقف بين يدي الله؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن يآتي إلى الصلاة في سكينة. 

قال الله تَعَالَ: و مَنْ يُحَظّمْ شّعَا عار الله فا مِنْ ن تَقْوَى اقلوب [الحج [vY:‏ 

والذي يعظم شعائر الله فيرى آنا عظيمة في قلبه» فإن هذا علامة على صلاح نيته 
وتقوى قلبه» وإذا اذَه حي سيان ام Ng‏ 

يقول النبي +83 
لا يقارب الخطى كما استحبه بعض آهل لمل لکن يمشي من دون إسراعء فإذا أتى 
الإنسان على هذا الوجه. قال النبي ي 8: «ق)) أَدْركْتُْ قَصَلُوا و ما فَاتَكُمْ فَأَمبُوَا. إلا أن أهل 
العلم قالوا: إذا خشي فوات الركعة» يعني فوات الركوع» فلا بأس أن يسرع قليلاً؛ سرعة 
لا تكون سرعة قبيحة يكون ها جلبة وصوت. 

يُستفاد من هذا الحديث فوائد منها: أنه لا بأس أن تسمع الإقامة من خارج 
المسجد. وعلى هذا فإذا أقام المؤذن في مكبر الصوت ليسمع من كان خارج المسجد فلا 
بأس» وإن كان بعض الناس قد اعترض على هذا فقالوا: إنه إذا أقام من خارج المسجد 
تكاسل الناس» وصاروا لا يحضرون إلا إذا سمعوا الإقامة» وربا تفوتهم الركعة الأولى. 


ولكن ما دام قد حدث مثله في عهد الرسول » وأن الإقامة كانت تسمع من الخارج» 


2ه 4 


: «اتتوسًا وأ شون وء م السّكيئة)؛ شون مقا عاديا مادا 






فإننا نرى أنه لا بأس بذلك . 





حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 9 هآ 









٤[‏ ۰ ۰ عن أبي هريرة « وله قال: سمعت رسول الله م 


8 يقول: «إداأَقِيمَتِ ت الصلاة 
فلا تَا توها e‏ وَأَُومَا وَأَنْنَمْ كَشُونَ وعليگم السّكِيئة» قا و ا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا وما 


اگ کا كرا مکی عه 

5201 قن 

لكن الشىء الذي شى منه الإثم» ما يفعله بعض الناس؛ فينقل الصلاة نفسها عبر 
مكبر الصوت» فإن هذا يشوش على من حولهء لاسيما في صلاة الليل الجهرية» يشوش على 
البيوت» ويشوش على المساجد القريبة» حتى إننا سمعنا بعض الناس إذا سمع مكبر 
الصوت من مسجد قريب» وكان الإمام حسنّ الصوت والقراءة» صار المأموم الذي في 
هذا المسجد يتابع بقلبه الإمام في المسجد الثاني» حتى سمعنا أن بعضهم أمّنَ على قراءة إمام 


عر ےو 


orto -‏ 3م لومي 227 ٠ه «e7‏ 
أحد إذا كان يَعمِد إلى الصلاة فهو في صَلاة) . 


المسجد الثاني» لما قال إمام المسجد الثاني ولا الضَالَّينَ4» قال هؤلاء: آمين! لأن القلب 
إذا انشغل بشيء أعرض عن غيره. 
وقد ثبت في موطأ الإمام مالك أن النبي < خرج ا يساس يديه 


ا 






ویک کا 


کر وس رهق 6س 
: (إن الْصل يناجي ربه» ر بم يتا 


ص 


شا 


يصلون وقد علت أصواتهم فقال E»‏ 
به ولا يجْهَرْ بَعْضکم عَلَ بَحْض لقرآ 






2 و ين وهم .ا هوه ول بير و 


وعند أب داود: ا م بَعْضَاء ولا رفع بَعْضْكُمٌ 
على بَعْضٍ في القِرَاءوا. فجعل هذا أذية» ونهى عنه. 

والواقع شاهد بذلك» وهذا نرى أن الذين يؤدون الصلاة عبر مكبر الصوت» إذا 
كانوا يؤذون من حوهم» فإنهم آثمون. ولا شك أن تركه أولى» وهو في الحقيقة لا فائدة 
منه» لأن الإنسان لا يصلي إلى من هم خارج المسجد. إن يصلي لأهل المسجدء أما الذين 
في الخارج فلا عليك منهم» ثم إن هذا العمل فيه مفسدة أخرى وهي: أن بعض الناس 
يتكاسل عن إتيان المسجد للصلاة ما دام أنه يسمع صوت قراءة الإمام» وكلا راد أن يقوم 








7 إتيان الصلاذ 


ثبطه الشيطان وقال له: انتظر الركعة الثانية» انتظر الثالثة» اجلس حتى لا يبقى إلا ركعة. 


هذا نوصي إخواننا لاسي الأئمة» ألا يفعلوا هذاء وأن يَسلم إخواءهم من أذيتهم حتى في 
البيوت» أيضاً ربها بعض الناس يكون قد صلى ويجب أن ينام ويرتاح» قد يكون مريضاً 
فيزعجه هذا الصوت» وقد يكون المسجد قريباً من السطوح في أيام الصيف وفيه الصبيان 
فيفزعهم صوت المكبرء فالحاصل أن هذه المسالة ابتلي بها بعض الناس» وصاروا يؤذون 
من بجوارهم من المساجد أو البيوت في أمر لا فائدة منه. 

ومعنى قوله 4#: قا أَدْرَكْتَم قَصَلُوا وَمَا فَاتَكَمْ فَأَقتُوَااء أن الإنسان يكبّر تكبيرة 
الإحرام» ثم يدخل مع الإمام على الحال التي فيهاء فإذا جئت والإمام راكع فكبّر تكبيرة 
الإحرام وأنت معتدل ثم اركع» وبذلك تدرك الركعة» وإذا أتيت وهو قائم من الركوع. 
فكبّر وادخل معه واسجد معه» ولا تحسب هذه الركعة» لآن الإنسان إذا لم يدرك ركوع 
الإمام فاتته الركعة» وإذا أتيت وهو ساجد فكيّر للإحرام وأنت قائم ثم اسجد ولا تنتظر 
حتى يقوم» وإذا أتيت وهو جالس فكبّر وأنت قائم واجلس» أي حال أدركت الإمام 
عليها فاصنع كما يصنع الإمام» وإذا أتيت وهو في التشهد الأخير نظرت؛ إن كان معك 
جماعة في مثل حالك فلا تدخل معه. لأنك لا تدرك صلاة الجماعة بإدراك التشهد الأخير» 
لقول النبي ج 

وفي قوله 59: «َأَمااء دليل على أن المسبوق إذا قام يقضي. فإنه يقضي آخر صلاته 
لا أوهاء فإذا أدرك الركعتين الأخيرتين من الظهر مثلاً وقام يقضي» فإن الركعتين اللتين 


يقضيهم هما آخر صلاته فلا يزيد على الفاتحة» لآن السنة في الركعتين الأخيرتين أن لا يزيد 


ے 
صت 7 
مم 


و عنس «e eT‏ < کے 
: ١مَنْ‏ أَذْرَك رَكعَة من الصلاة فقد أدْرَك الصّلاةً) . 








عن الفانئحة. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





الر: الطّاعة. الإيضاع: الإِسْرَاعَ. 

كان العرب في الجاهلية إذا دفعوا من عرفة أسرعوا إسراعاً عظي)ء يبادرون النهار 
قبل أن يظلم حر رار ال صر ليد نرم النبي ي إليهم بسوطه. 
وقال: «أَيجَا النّاسء عَلَيَكُمْ بالسّكِيئةِ). يعني الطمأنينة والحدوء. ففي هذا دليل على أن 
الإنسان لا ينبغي له أن يسرع إذا تقدم إل اماک العبادة للصلاة ومجالس العلم وغيرهاء 


حتى لا يستهان بك أمام الناس» ويكون تعظيمك هذه المجالس من تعظيم الله. 











< - 


قال الله تَحَالَ: 1 اك حَدِيتْ ضيف إِبْرَاهِيمَ الْمْرَمِينَ» إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهِ فقَالُوا 


سلما قَالَ سام قوم مُنْكَرُونَ فراع إِلَ أَمْلِهِ قَجَاءَ بِعِجْل سين فَقَرَبَهُ إِليْهِمْ قَالَ ألا 
تَأكُلُونَ4 [الذاريات: -۲٤‏ ۲۷]. 

و م س ر2 ممه فيو 2 2 كا ضيه اس 
تعال: #وجاءه قومة مر ؛ اليه و َنْب انوا يمون اليا ت قا 
هوّلاءِ بتاتي هَن أَطْهَرُ َكُمْ انوا الله وا رون في ضَيْفِي ألَيْسَ مِنْكُمْ رَجُل رَشِيدٌ4 [هود: 


Tp 
ها‎ 
sC 


لمل أثالك»: الاستفهام هنا للتشويق» من أجل أن ينتبه المخاطب» وهؤلاء 
الضيوف ملائكة أرسلهم الله ديك إلى إبراهيم ثم إلى لوط ومعنى كونهم منكرين أنه لا 
يعرفهم. فراع إلى أَهْلِهِك: ذهب بسرعة وخفية إلى بيته» فجاء بعجل سمين» وفي الآية 
الأخرى أنه جاء بعجل حينتذ» أي مشويء وهذا ألذ ما يكون من اللحم. #فقرية إل 1 
لم يضعه 5 عنهم وقال تقدمواء لم يقل أيضاً كلوا بصيغه الأمرء ولكن قال: ألا 
أَقُلُونَ4: وهو أيضاً من حسن معاملته لضيوفه» ثم إن هؤلاء الضيوف ذهبوا إلى لوط 
بصورة شبان مرد ذوي جمال وفتنة» وكان قوم لوط قد ابتلوا بداء اللواط» وهو إتيان الذكر 
الذكرٌء فانطلقوا يخبر بعضهم بعضاء فجاؤوا #ممْرَعونَ إِلَيْه4: يسرعون. قال يا قوم 
هؤلاءِ بَنَاتٍ 4 يشير إلى بنات قومه ما هنّ بناته من صّلبهء لأن النبي لقومه بمنزله الأب 


هم» كأنه يقول: عندكم التساء! 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





والحاصل أنك إذا نزل بك ضيف» فإنه يجب عليك أن تضيفه يوماً وليلة» ولكن لا 
تفعل كا يفعل السفهاءء تذهب وتتكلف وتصنع وليمة كبيرة» ترمى معظمهاء حتى إا 
نسمع عن بعض الناس أنه إذا نزل به الضيف» ذهب صاحب البيت من أجل أن يذبح له 
ذبيحة» فيقول الضيف: لا تذبح» علّ الطلاق ما تذبح! فيقول الثاني علّ الطلاق أن أذبح! 
هذا منكرء فلا حاجة إلى ذلك» إما أن تذبح» وإما أن لا تذبح» لأن الحلف بالطلاق أمره 
ليس بالهين» فالآئمة الأربعة: مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» يرون أن 
الحلف بالطلاق طلاق» هذا مذهب حهور الأمةء إذاً المسألة خخطيرة؛ وتباون الناس مبذه 
المسألة أعظم خطراً. 

یچ 
]١7[‏ عن أبي هريرة 4# أن النبي ‏ قال: «مَنْ کان يَؤْمِنْ بالله وَاليوم الآخر 


-_ 


رکه ندبد وَاليوم الآخر فَلْيَصل رَه و وَمَنْ كا كان يُؤْمِنْ يالله وَاليَوْم 


الآخر فلیقل حيرا أو لب أ :). د ايه 
وهذا من باب الحث والإغراء على إكرام الضيف» يعني إن إكرام الضيف من 






علامة الإيوان بالله واليوم الآخرء وذلك أن الذي يكرم ضيفه يثيبه الله يوم القيامة وفي 
الدنيا. وإكرام الضيف يختلف بحسب أحوال الضيف» فمن الناس من هو من أشراف 
ووجهاء القوم فيكرم با يليق به» ومن الناس من هو من سقط القوم فيكرم با يليق به. 
فمن الناس إذا نزل بك ضيفاً لا يرضيه أن تأي له بطعام عليه دجاجتان وما أشبه ذلك» بل 
يحتاج إلى أن تأتي بطعام عليه ذبيحة. ويكون من إكرامه أيضاً أن تدعو أقاربك وجيرانك. 


م يقيّد الإكرام بشىء» بل أطلق» فيكون راجعاً 





و 
950 
ا - 
0 
یک 


ومن الناس من هو دون ذلك» فالنبي 
الما بعد الاس اكراما. 





14 إكرام الضيف 





قوله: «فَلِيصِل رَهه): الرّحِمٌ: هم الأقارب» وكل| كان القريب إليك أقرب كان 


تصله بالزيارة والإكرام البدني» ومن الأقارب من تصله بإعطاء المال لحاجته لذلك» ومن 





الأقارب من تكرمه بالطعام والكسوة» كل بحسب حاله» فمثلاً إذا كان قريبك غنياً كريها 
فهذا لا يمكن أن ترسل إليه طبقاً من طعام» إنما تكرمه بالزيارة والكلام اللّينء أما إذا كان 
قريبك فقيراً فطبق الطعام أحب إليه من غيره» أما إذا كان قريبك يحتاج إلى المال فالأفضل 
أن ترسل إليه المال» فكل إنسان يكرم با يليق بحاله. 
أما قوله: امَنْ گان يُؤْمِنُ بلله وَاليَوْم الجر ليق خمًا أو لتطقت1. .ويا لتنا نسير 
على ذلك في حياتناء فمثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم مسألة من مسائل 
العلم والدين» والكلام من أجل أن تدخل الإنس على ضيفكء والأنس والسرورء هذا 
أيضاً خير وإن من لم يقل الخير فإن إيانه بالله واليوم الآخر يكون ناقصاًء فكيف بمن 
يقول الشر؟ وكيف بمن أصبح يأكل لحوم الناس؟ ويسعى بينهم بالنميمة؟ ويكذب؟ بل 
كيف من يسبٌ أهل العلم ويذمهم؟ فإن هذا أعظم وأعظم» لآن الكلام في أهل العلم 
جرح في| يحملونه من الشريعة» والناس لن يثقوا بهم ولهذا يجب أن يحرص الإنسان على 
كف لسانه» فمن صمت نجاء ومن تكلم فإنه على خطر. 
سه 
[ وعن ابي شرح خوَيْلدٍ بن عمرو الخرَاعِيٌ 4 قال: سمعت رسول الله 
يقول: من گان ُن راف اليم الأجر ليك ضبق جاور تالو مكار ls‏ 


0 
وکا 
رميو 
~0 وو قو ۸ فة کک 20 4 مم و اه 

الله؟ قال: «يو مه وليلته» وَالضيّافة ثلا أيام» فا e‏ ڪليه). متف عَلَيْه. 





وفي رواية لمسلم: رلا یل ينيم أذ يُقِيم عِنْدَ أَخِيه حَتّى يُؤْئِمَهُ). قَالُوا: ا رَسُولَ 


الله وَكيف يَؤْئْمَة؟ قَالَ: : ايقيم عِنده هو شيءَ ءل شريه هآ 
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معناه: لا بجحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم؛ لأنه قد يغتابه 
لطول مقامه» وهذا كله حمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف. 
أما إذا استدعاه وطلب زيادة إقامته فلا بأس؛ فينبغي للضيف أن يخفف الجلوس والبقاء 
عند المضيف» حتى يكون محبوباً. 

وقوله: ١يقيم‏ عنده ولا َيَءَ لَه يقريه به): يعني: ما عندي شيء أضيفك به. 
والغرض الشرعي هو عدم إيقاع المضيف في الإثم والحرج» ونعمة الإحساس نعمة عظيمة 
جداء أن الإنسان يشعر بأخيه من غير أن يشكو لهء مثلاً: أنت ذهبت ضيفاء فإذا مبذا 
اأضيف شديد الفقرء وليس عنده شىء ينفقه على أولاده» ثم أنت تذهب تكلّفه فوق ذلك 
إث بأن يذكرك بسوء ويغتابك» وتريد أن تأخذ حقك الثلاثة الأيام» فليس من حقك 
ذلك. 


رمح يي 
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قال الله تَعَالَ : كز اد یتور راخت ل 1-۷[ 

وَقَالَ تَعَالَ: يبرهم ر بِرَحْمَةِ ينه وَرِصْوَانٍ وَجَنَّاتِ هُمْ فِيهَا تَعِيم مقيم» 
[التوبة: .]١ ١‏ 

رقا تَعالَ: لوَأَبَشِروا با نة التي كنم تُوعَدُونَ4 [فصلت:0٠].‏ 

وَقَالَ تَعَالَ: # براه يغام لیم [الصافات:٠١٠]»‏ وهو إساعيل ا 
الأنبياء المذكورين في القرآن كلهم من ذرية إسرائيل» أما التي دَكر الله فيها: قَبَشَّرْنا 
بام لیم فهذا إسماعيل أبو العرب» وليس في ذريته إلا رسول واحد» ولكنه ختم 
جنيع الرسالات» وبعث إلى الناس كافة» وغيره من الأنبياء كان يبعث إلى قومه خاصة» هذا 
الرسول الذي من بني إسماعيل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. 

وال تال« ولقد جات رسلا راهيم بِالبْشرَى * [هود: 19]. 

والبشارة تكون في الأمور التي تسر وسميت بذلك لأن الإنسان كان إذا بسر با 
يسرّه ظهر أثر ذلك في وجهه وني بشرته» وقد تكون البشارة فيما يسوء» مثل قوله 
تعالى: لمَشَرْهُمْبِعَذَابٍ آليم) 

ومن الأمور التي تبشر بالخير في أمور الآخرة: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ثرى 
له» مثل أن يرى إنسان رؤيا فيقال له في المنام مثلاً: بشر فلاناً بأنه من أهل الحنة» هذه 
شرف كذلك أيضا الأنسات إذا راى من شه أنه ينقاد لر وراه ره الي فهذه خا 
بشرى . 

NLS‏ قاققة قَصَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ 


3 
١ 


ڪڪ 


عر أ 
يَعقوبت* [هود: .]۷١‏ 
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عمران: 52 ]. 

. سمي عيسى + ةا كلمة لأنه كان بلك‎ E 

وينبغي للإنسان أن يكون متفائلاً مستبشراً بالخير» وألا يرى الدنيا أمامه كالحة 
مظلمة فيقنط» وينبغي للإنسان أيضاً إذا حصل له خير أن بہنئ به حتى لو رأيت مثلاً 
لب لت سي رسو اح لحري الي 
يقول: «وَاعْلَمْ أن النَضْرَ مَعَ م الصّبْرِ ون الفرّجَ مَعَ الكَرْب» وان مَعَ العسر يسْرًا). فإذا 
رأيت أخاك مكروباً فقل له أبشرء فالفرج قريب» وکا قال ابن عباس 425: "لَنْ يَغْلِبَ 
عر نرين" في قوله تعالى: لفَإِنَ مع الْعْسْرِ يُسْرًا إن مح الْعْسْرِ يرا فالعسر ذكر 
مرتين» واليسر ذكر مرتين» لكن حقيقة الأمر أن لعسرم يذكر إلا مرة واحدة» واليسر ذكر 
مرتين» لماذا؟ قال العلماء: إذا تكررت الكلمة معرّفة بأل فهي واحدة» وإذا تكررت غير 
معرّفة بأل فهي اثنتان» واليسر كرر مرتين لكن من دون أل» فيكون اليسر الثاني غير اليسر 
الأول» وهذا قال ابن عباس: "لَنْ يَغْلِبَ عَسْرٌ يُسْرَيْنِ". 


ا 
6 








1 وى لوقف قا ود ا ق ا ف ر 
المَصَبٌ: هنا الولو المجَوّف. وَالصَحَبٌ: الصَّبَّاحٌ وَاللَغْطء وَالنصَبٌ: التعبٌ. 


فقصر خديجة ليس فيه صخب» وليس فيه نصبء وليس فيه تعب» لا يحتاج إلى 
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كنس القمامة ولا غيره» وهذه بشارة لآم المؤمنين خديجة» وهي أول امرأة تزوجها النبي 87 
وهو ابن مس وعشرين سنة وها اربعون ا من روخ سابق قبله» وولدت له بناته 
الأربع وأولاده الغلاثة أو الآتنان: ول يتزوج عليها أحداً حتى ماتت» وكانت امرأة عاقلة 


عمو ےر 


1-04 في بيته»‎ e وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عن »2 أنه‎ )7١9[ 
ا له الله‎ 


ص عو 
01 
0 


3 ولاکور مَعَه يَوْمِي هذاء اال ا قَسَأَلَ عَن التي 


©4. ققالرا: َه ها هنا قَالَ: فَخَرَجْتْ على أَثَره ان َه حَتَّى دحل بتر أريس. 


ع 








ا 


0 


o 





ن ار 11 ت ص 22 ل ك ر سو یر 4 وم 
فَجَلَسْتُ عِندَ الاب حتی قَقَى رَسُولٌ الله 00 حَاجَتَهُ وَتَوَضَأ قَقَمْتٌ إل فد ذا هو قد 


او اهما ا N‏ 
انْصَرَفْتُ» فَجَلَسْتُ عِنْدَ الباب» قَقَلْتُ: TT‏ سول الَو فَجَاءَ ابو بَكْرِ 


هه قَدَقَمَ اباب فَقَلْتُ: مَنْ هذًا؟ فَقَالَ: أبُو بَكْر» فقَلْتٌ: عل وكيك 2 تنش ز2 


ع 


5 
> 
الله 0 
7 


هه 





_ 


یا رول ال هذا أبُو بَكْرِ يَستَاَذِنْ فَقَالَ: «اذَنْ لَهُ وَبَسّرْهُ با َة اقبت حى فلت لأبي 


هو 


کس 


:اذل ومول اله ا تر بلجت هَل بو بكر تی جَلّس ن تون م 
مَعَهُ في القف وَل رِجْلَيّهِ في البْر کا صَنَمَ سول الله ل 


كته وذ ترف أي يتوأ وڪي فَقَلْتٌ: إن برد الله بفكانِ- - يريد ل أحماة- حيرا 









ع 
24 


2 


تِ به قدا نان مرك الْبَابَء فَقَلْتُ: مَنْ هذًا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بن الخَطّابء فَقَلْتُ: عل 


e. A ©‏ فى نوه 
hs‏ وَقلت: e‏ فقال: 





e 


e 


20 وه 0 -ه 16 هه 0 0 50 





ص 


ني د .بها سراي م of o‏ ۰ 8 ا" ا ل 
ان فت عن بار زک رخ وش جنک تک 
n 2 1‏ ر 





و : ر2 » 8 رة 26 و رع ار ا ا ف ف بو رده 
لت ذو ا تون کیا شی اکا بات بی کج نا تة انات :ره 


0 02 هه 4 
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2 0 وه " له اس سر عو 29 0 7 هه ەه 4 3 5 0 0 
هذًا؟ فَقَالَ: 3 بن عفان» فقلت: على رِسْلِكَء وجنت النبيّ 2 فأخيرثة فَقَالَ: «ائدّن 





4 ر کے ل ل 
لهو ونا مَعبَْوَى تُصِيبهُا» فَجِدْتُ» فَقَلْتُ: eS‏ کی ت 


هه 


ا ا ل ”0 ا 


5020000770 فَجَلَسٌ وَجَامَهُمْ م من الشق الآحَرِء قَالَ سَعِيدٌ 
ن المسيّبٍ: اوها بُورَهُمْ. متمق عَلَيه. 
وجه: تو جه. الاك عرزل لتر E‏ 


٠‏ 8 *. ر أ 4 بل OS‏ چ و م 
وزاد في رواية: وَأَمَوَني رَسُولَ الله 4# بجفظ الباب» وَفيها: أن عنان خن ه ه حمل 






لله عا ثم قَالَ: الله الْمْستَعَانَ. 

في هذا دليل على أن الإنسان ينبغي إذا خرج من بيته أن يكون متوضتاً لأجل أن 
يكون مستعداً للصلاة وهو خارج البيت» فإذا جاء وقت الصلاة كان على طهارة وصلى» 
وربا أيضاً يحصل له الموت في هذا الوقت فيكون على طُهرء فالإنسان يحرص ما استطاع أن 
يكون على طهرء لا سي) إذا خرج من بيته. 

فهؤلاء الثلاثة كانوا في جانب واحد» ثم استأذن عثان فأذن له وقال: يبشرك 
الرسول بالجنة مع بلوى تصيبك» فاجتمع في حقه نعمة وبلوى» وهذه البلوى هي ما 
حصل له من اختلاف الناس عليه» وقتلهم إياه في بيته وهو يقرأ القرآنء فقتل شهيداً 
وبذلك تحقق قول الرسول +8 حينما صعد على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان. 
وارتج بهم الجبل ارتجاج فرح» قال له النبي 807: 
فالنبي هو 








اثبت» فإن| عليك نبي وصديق وشهيدان. 


## والصدّيق أبو بكر والشهيدان: عمر وعثمان وكلاهما فتل شهيداً. 






2 سل 


وفزعنا ل 
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ل چ 2 0 0 و چو ر aS a‏ و رە و 4 8 » 
للأنصّار لبي النجار. فدرت به هل اچد له بَابًا؟ فلم أجد! فإذا رَبيع يدخل في جوف 


ور ٥ر‏ 


0 2 عو ال و سد 
> فقال: «أبو هريرَة؟). 





4 


اع ا 8 لير a ١‏ 20 04 ر ۶2 0 ا 
0 

7 و چ ا سا 02 ب 0 م عو م 5 و ر ی عو 7 2 7 ٠‏ 

فقلت: نعم يا رَسُول الله» قال: «ما شانك؟)». قلت: كنت بن أظهرناء فقمت» بطات 

لاء فَحَشِينًا أن تُقَتَطّمَ دوتتاء ففزعتاء فَكُنْت أُوَّلَ مَنْ فزع اتيت هدا ا حاط فافز“ 

ماه عدر ن تقتطع دو وه 4 و : بيت هد اط حفر ت 


E ر 31 ت مر 01 أ ع عر ٥ے > 6ه 46 ب ه 1ه‎ a 3 r 
کا تفز الثعلب» وَهؤّلاءٍ الناس وَرَابَىء فقال: (يَا أيَا هرَيرَةً). وأعطانى تَعليّهء فقال:‎ 


ا 
o‏ 
1١‏ 
١‏ 
٠٠9‏ 
١25‏ 
كه 
o‏ 
وا 
ê‏ 
سڪ 
\ 
سڪ 
n‏ 
o‏ 
)$6 


o7 g97 ° 2%‏ َم ١٥م‏ تس ه سم 4.١‏ 
اذهب بِتَعْلّ هَائَيْنِء فَمَنْ لْقِبتَ مِنْ وَرَاءِ هذا الحَائط 
LEA‏ کک ت ا a‏ 3 
بشره با جنة)» وَذكَرَ الحديث بطوله. رواه مسلم. 

هھ س و 0 ير ی دهي ےر ف ر کیہ وو و 

الربيع: الحدوّل الصغيرٌ. احتفزت: تضاتمت وتصّاغرزت حتى أمكنني الدخول. 
وكأن الرسول ‏ أعطاه النعلين أمارة وعلامة أنه صادق» لآن هذه بشارة عظيمة أن من 
شهد أن لا إله إلا الله مستيقناً ا قلبه دخل الحنةء لأن الذي يقول هذه الكلمة العظيمة لا 





بد أن يقوم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله» ولهذا لا يكون هذا الحديث دليلاً على أن تارك 
الضلاة لا يكفرء لأ تارك الصلاة يكفر ولو قال: أكبهد أن ل إله إلا الله.وأن غمدارسول 
الله لأنه يقولها من غير يقين: إذ كيف يقوطا من يقين ويترك الصلاة؟ ولكن قد يرد على 
القلب وساوس من الشيطان في الله ك وهذه الوساوس لا تضر المؤمن شيئاًء فإن النبي 
قال: هذا صريح الإيان» ليس معنى ذلك أن الوساوس نفسها صريح الإيهان» لكن 
الوساوس دليل على خالص الإيوان» لأن الشيطان يأتي إلى القلب الخالص الصريح الخالي 
من الشك» ويوقع عليه الوساوس لعله يشك أو لعله يفسد إيمانه» فإذا دافعه الإنسان وقال 






أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرض عن هذه الوساوس زالت عنه» والشيطان لا يأتي 
إلى قلب خراب ليفسده. لآن القلب الخراب خراب. 


ويذكر أن ابن مسعود أو ابن عباس» جاء إليه ناس يقولون: نحن لا نوسوس في 


الصلاة فقال ابن عباس» أو ابن مسعود: وما يصنع الشيطان بقلب خراب؟ معنى هذا أن 
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قلوءهم خربة» والقلوب الخربة لا يأتي الشيطان لماء ففي هذا الحديث بشارة بالخير» وهو أن 
من شهد أن لا إله إلا الله موقناً بها قلبه فليبشر بالجنة. 


حك )ب 


]١3[‏ وعن ابن شَاسّة قال: حَصَرْنًا عَمْرَو بن القاص 4# وهر في سياقة الوت 


ره 


$ 








سس 000 سم رده سم معور8 7 ر س0 .> و 1 1 
قبَكَى طويلاء وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إلى الجدار» فَجَعَلَ ابن قول: با أبن ف أَمَا برك وَسُولٌ الله 3 
OG‏ ا و e‏ 


ے 
e o7‏ رم °۶ م 


ا ل o‏ د كنت على أَطْباق تُلاثِ: لَقَد رَأيتني وَمَا أَحَدٌ شد 


E 2‏ ك0 6 ل 
هو o o‏ و ¢ of‏ و هو 

ن قد استمكنت منه منه فقتلته» فلو مت على تلك 
- 








لا لك نامل اگ کا کل ا م في فلي ايت التي 4# فقَلْتُ: ابْسْط 
ميك فَلَأَبَايكُكَ فبْسَط ب يميه فَقَبَضْتٌ يدي» فَثَالَ: «مَا لَك ا عَمْرُو؟». فَلْتُ: أرذت أن 
أَشْتَرطَء قَالَ: «تَشْيَرِط مَادَا؟»» قُلْتٌ: e‏ لّ: «أَمَا عَلِمْتَ أن الإِسْلَامَ دم مَا کان 


کے 
أ 


3 ° 
حب إل من 


2 


16 2° يبه مېد 4 جر ع عه 22 فه 
ْلَه وان اجر دم ما گان لاه وَأنَ الج يد مم کان قَبلّهُ؟». وَمَا کان أحد 
ولا أجل في عيني منه» وَمَا كنت أطِيق أن أمُلاً عبني منه؛ إجلالا له ولو 





سَيِلْتٌ أَنْ أَصِمَهُ مَا صمت لان 1 أَكُنْ أَمْلاً عَيْنِي مه وَلَوْ مُت على تِلْكَ الخال لَرَجَوْتُ أن 
5 كُونَ مِنْ آهل الجن ثم وليت أَْياءَ ما أَذْرِي ما حالي فِيهًا؟ فَإِذا أا مُت لا حبني َائِحَةٌ 


صا +4 


ص بيك هه %4 0 كاه > 0 م م كم و رهم o‏ ر را مه سو م عي 
PT E OR PT CEE‏ قري تدز E‏ رول 
هه ,ىو َو ب 
e‏ ° ال ووش سر | کے عو وعم رك 
سم مُهاء تی استاس بم وَأنظر ما را ر رَبي. رواه مسلم. 
Dp TS‏ 


و2 


e 


کا قال تعالى: 8وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آنا وفلويم وجلة اَم لل ريم رَاجِعُون4 


[المؤمنون:50]. 
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أطباق: يعني أحوال. ثم ذكر هذه الأطباق الثلاث» أنه كان يبغض النبي #09 بغضا 
شديداً» وأنه لم يكن على وجه الأرض أحد يبغضه ىا كان يبغضه هوء وأنه يود أنه لو تمكن 
منه فقتله» وهذا أشد ما يكون من الكفرء فجاء إلى النبي 89 
يدك فلآبايعك على الإسلام فمد يده ولک عمرو يو الغاض كنت اه لين اس كارا 
ولكن استثباتاً لما سيذكره» فقال: إني أشترط أن يغفر الله لي؛ هذا أكبر همّه» ظن أن الله لن 
يغفر له» فقال له النبي <: أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قلبه» وأن ال حجرة تدم ما 


كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله» ثلاثة أشياء» فبايع وأحبٌ النبي أ حبا شديدا. 





» فقال يا رسول الله: اسط 








سبحان مقلّب القلوب؛ بالأمس كان يبغضه بغضاً شديداً حتى يتمنى أنه يقدر عليه 
فيقتله» والآن ما يستطيع أن يرفع طرفه إليه إجلالاً له! ثم إنه بعد ذلك تولى أموراً؛ إمارات 
وقيادات» وكان عمرو بن العاص معروفاً أنه من أدهى العرب وأذكى العرب» فأمر أهله 
أن يقيموا عليه قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها ليستأنس بهم» وهذا يدل على أن الميت 
يحسٌ بأهله. وقد ثبت عن النبي 7 
ثبت عن النبي ي في حديثِ حسن أنه كان إذا دفن الميت وقف عليه وقال: «اسْتَغْفْرُوا 
لِأَحِيَكُمْ وَاسْأَلُوا لَه التَِيتَ فَإنَه الآنَ يُسَل). فيستحبّ إذا دفن الميت أن يقف الإنسان على 
قبره» ويقول: اللّهم ثبته» الهم ثبّته» اللّهم ثبّتهء الهم اغفر له. اللّهم اغفر له» اللّهم اغفر 


له. 





أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا من دفنه» وقد 
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الإنسان إذا سافر» فينبغي لذويه وأقاربه وأصحابه أن يودّعوه» وأن يوصوه بتقوى 
ا قات الك ال رل 2و لد وسكا الذية أوثرا الْكِتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أن انقو 
الله. وذلك أن الإنسان يحتاج إلى من يساعده ويعينه» لا سيا عند السفرء لأن السفر في 
سبق من الزمان لما كانت الأسفار بعيدة» على الدوابٌ والأقدام» فالناس يحتاجون إلى 


وصية»وإل یت وال اعا 


و 


ا الله تَعَالَ: لوَوَصّى ا راهيم نيه وَيَعُْوبُ يا بَِيّ إن الله اصْطَى لَكُمْ الدّينَ 
قلا ون إل وَأننمْ مُسْلِمُونَ» [البقرة : 17]. يعني: وصّى ببذه الوصية» وهي أن يسلموا 
لله ظاهراً وباطناء فإسلام الظاهر يكون بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت» والإسلام الباطن يكون بالإيان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 


بحل ان ري مسري لتحي وني يا اناه ا و أ راشم مُسْلِمُونَ4. 
ولا ترتدواعنه. 
وال الله تََالَ: لم كنم شُهَدَاءَ إَدْ حَصَرَ يَعْقوب الَوْتٌ إِذْ قَالَ لَِنيه ما تَعْبدُونَ مِنْ 


بَعْدِي قَالُوا تَعْبْدٌ مك وَإِلْهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقٌ إَِا وَاحِدًا وَتَحْنُ لَه 


مُسْلِمُونَ* [البقرة: 177]» وهذا غاية التوحيد» وهو من نصح يعقوب * لبنيه حيث 
أراد أن يعرف حاهم قبل أن يفارق الدنياء أما إبراهيم فهو أبوه يعني جده» وإسحاق أبوه 


من صلبة» وأما إسماعيل فهو عمّه. لكن أطلق عليه لفظ الآباء من باب التغليب لأن العم 


صنو الأب. 





0 00102 : رد الصاجب ووصيته 









[v۱۲]‏ ااا أهل بيت رسول الله ا 


: 
O 
کت‎ 


ينأ فون الله فى عا ا وَذَكَرَ ثم قَالَ: : ا 





5 


6 
٠ 


کو ت ہگ کہ ہے € رر 2 أ ص 
بعد ألا اما الناس» | ا ركا hS‏ جیب» وتا تارك فيكم قاين 


٠ - 41‏ ر 0 4 هه 22 ٢ے‏ 7 1 
أَوَهّا: كاب الله فيه | ی الو وياب اله امايو قحس عل كناب اه 


دم ٠ه‏ صم اء I a‏ 6ه ےه و - 
َرَت فيد ثم َل اوهل بتي رُم لني أل يني». رواه ملم 


٠3‏ وعن أبي سليان مالك بن الخُوَيْرثِ ب قال: اتيا ر رول الله ا 


ع 
"فى 
0١‏ 
ا 


ريه ه 3 


e 





5 


رجي رَفيقاء فَظَنّ انا قَدِ 


و 
6س هه > سَ ° بس 


اشتفتا أَهْلنَ فسالا عَمَنْ ترَكْنَا من هلتا فَأَْبَرْنَاه فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَ أَمْلِيكُمْء فَأَقِيمُوا 


و 
7 ر مھ 
كد 


oT Ca‏ امد e a FF‏ ل 
شببة مُتَقَارِبُونَ» فَأَكَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرينَ ليل وَكَانَ رَسول الله © 






۳ 
ص 


لو ع 0 
حَصَرَتٍ الصّلاة ليون کم حدم وَلَيوْمَكُمْ أكْبركُم). مق متف عله 

زاد البخاري في رواية له: TAN‏ ان رق 
السنة التاسعة من الهجرة» وكانوا شباباًء جاؤوا من أجل أن يتفقهوا في دين الله. 

من فوائد الحديث: أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله» وهذا قال: «ارْجِعُوا إل 
أَهْلِيِكُمْ». وعلّموهم ما تعلّمتّموه من رسول الله وها وجروب صا ا لاء لقوله: 
'وَلْيَؤْمَكَمْ فيكم ا واللام هنا للأمر. ومنها: أن صلاة الج اعة واجبة على المسافرين كا 
هي واجبة على المقيمين في المساجد. 

بعض العامة إذا قلت له: صل» قال: أنا مسافر» والمسافر ما عليه صلاة جماعة! هذا 
خطأء فأنت وأهل البلد سواء. ومنها: تقديم الكبير في الإمامة لقوله: ١وَلْيوْمَكُمْ‏ أي ركنا 
وهذا لا ينافي قوله: يوم القَومَ اة وهم لتاب الله لآن هؤلاء الشباب وفدوا في وقت 





ل 
1 

AL 

۰ یک‎ 
Aa 






واحد» ولا فرق بينهم في قراءة القرآن» وليس بعضهم أقرأ من بعض» فهم متساوون في 
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کان 


القراءة أو متقاربون» فإذا تساووا فإنه يرجع إلى الأكبر سناً. ومن فوائده: أن النبي ج 
يعلّم الناس بالقول وبالفعل. 


ع 0 3 


[5:١/ا]‏ وعن عمر بن الخطاب و قال: اسْيَادَنْتٌ ال 





أ 


وَقال: ١لا‏ ناتا يا حي مِنْ دعائك»» فَقَالَ كَلِمَةَ ما يَسَهٌ ني أن 


03 6م 


(أشر : يا خي في دُحَائِكَ) . رواه أبو داود والترمذي» وقال : حدیٹ ن صَحِيحٌ. 

هذا الحديث أخرجه الترمذي» وقال إنه حديث حسن صحيح» ولكن الحقيقة أنه 
ضعيف» وأنه لا يصح عن النبي ##» وطلب الدعاء من الغير لصالح المسلمين جميعاً فهذا 
لا بأس به» فإذا طلبت من شخص صالح مرجو الإجابة شيئاً عاماً للمسلمين فهذا لا بأس 
به» لأنك ل تسأل لنفسك» مثال ذلك: لو أن رجلا جاء إليك يطلب منك الشفاعة لتغيث 
رجلا ملهوفاً أو تقضي عنه دينه» أو ترفع الظلم عن رجل ضعيف من المسلمين» فإن هذا 
لا بأس به. لآن المصلحة لغبره» أما أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه هوء فهذا 
أجازه بعض العلماء» وقال لا بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك» لكن شيخ 
الإسلام ابن تيمية :8 قال لا ينبغي» إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط» لأن النبي ج 









بايع أصحابه ألا يسألوا الناس شيئأء وكذلك لأنه ربا يعتمد هذا السائل الذي سأل غيره 
أن يدعو له على دعاء هذا الغير» وينسى أن يدعو هو لنفسه» فيعتمد على غيره» وربا يلحق 
المسؤول غرور في نفسه» وأنه رجل صالح يطمع الناس إلى دعائه» وعلى كل حال فإن هذا 
الأمر مختلّف فيه فمن العلماء من قال: جائز» ومنهم من قال: لاء والأحسن ألا تطلب 
ذلك لأنه ربا يمنّ عليك بهذاء وربا تذل أمامه بسؤالك» ثم إنه؛ من الذي يحول بينك 


وبين ربك؟ ادع الله بنفسكء لماذا تذهب تفتقر إلى غيرك وتقول: ادع الله لي؟ وآنت ليس 


بينك وبين ربك وساطة؟ 





7 وداع الصاحب ووصيته 





ال ال رال ر 
وقال تعالى: ودا سَألَكَ يادي قريب أجيبٌ دعو 


]١16[‏ وعن سام بن عبد الله بن عمر: أن عبد الله بْنَّ عمَرَ #» گان قول لِلرَّجلٍ 
0 يو دعت فيقول: «أُسْتَوْوِعٌ الله 


ی 


ب مي م ر س اولي اند 02 عو 
ذا راد سَفرًا: اذن مني حَتى أَوَدَعَكَ كا کان رَسول الله 0 





ىم هه 


ا 
ديك وَأَمَائئكَ» وَحَواتِيمَ عَمَلِكَ) . رواه الترمذي» وقال: عر حم ف دري 


[1الم/اا وعن عبد الله بن يزيد الخطميٌ الصحابي يض وليه قال: كان رسول الله ج وك إذا 
أراد أن يودع الجيش» قال: «أُسْتَووِعٌ الله دِينَكُم وَأَمَاتَكُمْء وَحَوَاتِيمَ أعَالِكَمْ) . رواه أبو 


داود وغيره بإسناد صحيح. 


الى م و 
سول الله إن ايد 


۷ وعن انس وه قال: جاء رجل و 


0 فَرَودْنِي» فقال* ردك لك الله التّقَوّى). قَالَ: ز 


َالَ: «وَيَسّرَ لَك ایر ینا كَنْت». رواه الترمذي» وقال: 


6:1 


قَالّ: (وَغَفَرَ ذَنْبَك) :ر ف 


٠ي‎ 


ATS 
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الاستخارة مع الله» والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح» وذلك أن الإنسان عنده قصور 
أو تقصير» والإنسان خلق ضعيفاًء فقد تشكل عليه الأمورء وقد يتردد فيهاء فىاذا يصنع؟ 

لنفرض أنه هم بسفر وتردد» هل هو خير أم شر؟ أو هم أن يشتري سيارة أو بيتأء أو 
أن يصاهر رجلا يتزوج ابنته» أو ما أشبه ذلك» ولكنه متردد» فاذا يصنع؟ نقول: هناك 
طريقتان: الطريقة الأولى: استخارة رب العالمين» الذي يعلم ما كان» وما يكون» ومالم 
يكن لو كان كيف يكون. الطريقة الثانية: استشارة أهل الرأي والصلاح والأمانة» لقوله 
تعالى: لوَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ4 [آل عمران:۹١٠]ء‏ وهذا خطاب للنبي 24. 

قال الله تعالى: قَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ كم وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ قدا عَرَمْتَ فَتَوَكل 
على الله4. وكان النبي ج 


وكذلك خلفاؤه من بعده. 






> وهو أصوب الناس رأيأء يستشير أصحابه في بعض الأمور, 


ولا بد من شرطين فيمن تستشيره: أن يكون ذا رأي» وخيرة في الأمور» وتأن. 
وتجربة» وعدم تسرعء وأن يكون صالحاً في دينه» حتى وإن كان ذكياً وعاقلاً ومحنكاً في 
الأمور فإذا لم يكن صالحاً في دينه فلا خير فيه» وليس أهلاً لأن يكون من أهل المشورة. 
لآنه ربا خون» ولنفرض أنه رجل من أهل الفسق والمجون والفجورء فلا يجوز أن 
تستشيرهء لأن هذا يوقعك في هلاك» كذلك لو كان رجلاً صالخا في دينه أميناً لكنه مغفل» 


و عدبي انبا ف وعد ور باريد 

وقال الله تعالى: #وَأَمْرَهُمْ 5 شورَى بيتهم# [الشورى:۳۸]. يعني أمرهم المشترك 
الذي هو للجميع كالجهاد مثلاء فإذا أراد ولي الأمر أن يجاهد أو أن يفعل شيئاً عاماً 
للمسلمين فإنه يشاورهم. 





7 الاستتخارذ والمشاورذ 





لي أب وک انل وك عام الوب المع و نت تتم ا لا 
يڙ لي في ديني وَمعَاشِي وَحَاقبٍَأمْري». او ال : 'عَاجِلٍ أمرِي وَآجِلوء فَاقدرْهُ لي ويره ي 


ه يرهم سم 


بدو أن ها اله مر كَرّ لي في ديني وَمَعَائِي وَعَاقبة أ سوا 
ري وآجله؛ فَاضْرفهُ عني٬‏ وَاضرفني عن وَاقدر لي ا لير حَيْتْ حَيْثْ کان ٍ 
به)» قَالَ:١‏ (وَيِسَمّي حَاجته). رواه البخاري 

وورد في بعض الآثار: ما ندم من استخار الله وشاور المخلوقينء وفي كلام الحكمة: 
أن الناس ثلاثة: رجل» ونصف رجلء ولا رجل؛ فالرجل من كان له رأي ويستشيرء 
ونصف الرجل من كان له رأي ولا يستشير أو ليس له رأي ويستشيرء ولا رجل من لا 
رأي له ولا يتشير. وقد يسأل سائل: كيف تكون المشورة؟ المشورة تكون إذا حدث له أمر 
يتردد فيه» جمع الإمام أو أي إنسان من يرى أنهم آهل للمشورة واستشارهم. أما 
الاستخارة فهي مع الله د يستخير الإنسان ربه إذا همّ بأمر وهو لا يدري عاقبته» ولا 
يدري مستقبله. 






والاستخارة معناها طلب خير الأمرين» وقد أرشد النبي اة إلى ذلك؛ بأن يصلي 
الإنسان ركعتين من غير الفريضة» في غير وقت النهيء ثم يسلم» وإذا سلّم يقول هذا 
الحديث المذكورء ثم بعد ذلك يأخذ با ينشرح به صدره. فإن لم ينشرح صدره لشىء» وبقي 
مترددأء أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة» فإذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة» فإنه يشاور 


أهل الرأي والصلاح» وما أشير عليه به. 
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وقد اختلف العلماء» هل المقدّم المشورة أو الاستخارة؟ والصحيح أن المقدم 
الاستخارة» لقول النبي : دا هَمَ أَحَدُكُمْ بالأَمْر فَْيْصَلٌ رَكْعَتَيْنِاء ثم إذا كررتها ثلاث 
انديع بي الل لامر اباي رما ابي لابلاب الاك يمسي ا د واي 
لات مراف لآن من عادة النبي 7 طن أنه إذا دعا دعا ثلاث واللاستخارة دعاء» وقد لا يتبين 
للإنسان خير الأمرين من أول مرة» بل قد يتبين في الثانية أو في الثالثة» وإذا لم يتبين 


6ه 


هوي 





۸ الذهاب إلى العيد 








3 جار 8 يه قال : کان الي َم إا كان يَوْمُ عِيدٍ حالف الطريق. رواه البخاري. 






حالف الطَرِيقٌ: ذَهَبَ في طريق» وَرَجَعَ في طَريقٍ آخَر. وهذا ثابت عن النبي شل في 
العيدين كما رواه جابر زة» واختلف العلاء ل كان رسول الله :© يصنع ذلك؟ فقيل: 
ليشهد له الطريقان يوم القيامة» لأن الأرض يوم القيامة تشهد على ما عمل فيها من خير 
وشرء كما قال الله تعالى: يَوْمئِذٍ تحَدَتُ أَحْبّارَهَا بان رَبّكَ أَوْحَى ها)» تشهد الأرض 
فتقول عمل عل فلان كذاء وعمل عليّ فلان كذاء فإذا ذهب من طريق ورجع من آخر 
شهد له الطريقان بأنه أدى صلاة العيد» وقيل: من أجل إظهار شعيرة العيد» حتى تكتظ 
الأسواق هنا وهناك» تجد هذا يخرج من هذا الطريق وهذا من هذاء فإذا انتشر الناس في 
طرق المدينة صار في هذا إظهار لحذه الشعيرة» والدليل على ذلك أن الناس يؤمرون 
بالخروج إلى الصحراء إظهاراً لذلك وإعلاناً له» وبعضهم قال إنا خالف الطريق من أجل 
المساكين الذين يكونون في الأسواق» قد يكون في هذا الطريق ما ليس في هذاء فيتصدق 
على هؤلاء وهؤلاء؛ ولكن الآقرب أنه من أجل إظهار تلك الشعيرة. 

ثم اختلف العلماء ##: هل يلحق في ذلك صلاة الجمعة؟ قالوا: نعم» فيأتي إلى الجمعة 








من طريق ويرجع من طريق آخر» ثم توسّع بعض العلماء وقالوا: يُشرع ذلك أيضاً في 
الصلوات الخمسء فيأتي مثلاً في صلاة الظهر من طريق ويرجع من طريق آخرء وهكذا صلاة 
العصر وبقية الصلوات» وتوسّع آخرون فقالوا: تشرع مخالفة الطريق في كل عبادة» حتى عيادة 
المريض» فإذا عدت مريضاً فاذهب إليه من طريق وارجع من طريق آخرء وكذلك إذا شيعت 


جنازة فاذهب من طريق وارجع من طريق آخر» وكل هذه الأقيسة الثلاثة كلها ضعيفة 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





: أن وَسُولَ الله + کان يخْرُحُ مِنْ طَرِيقٍ الشَّجَرَة 
ا مومس وَإِذَا َل مَك دل من اة الحا وَتََرَحَ من الثزية 


و 


السفل: ما 

الثنية يات یبر 

هذا في الحج. » فإن الرسول < خالف الطريق في دخوله إلى مكة؛ دخل من أعلاها 
وخرج من أسفلهاء وكذلك في ذهابه إلى عَرَفة؛ ذهب من طريق ورجع من طريق آخر» 
واختلف العلماء أيضاً في هذه المسألة» هل كان النبي ‏ فعل ذلك على سبيل التعبّد» أو 
لآنه أسهل لدخوله وخروجه؟ فمن من العلماء قال بالأول» ومنهم من قال: إن هذا 
حسب تيسر الطريق» فاسلك المتيسر سواء من الأعلى أو من الأسفلء كا هو الواقع في 


وقها ا لاض :حت إن الطرق قل رجهت توجها ورابحذا. 





5 تقديم اليمين 





الوصو وَالغْسْلِء وَالتَبمُم ولس الوب وَالتعل واف وَالسَّرَاوِيلِ وَدُحُولٍ 
الَسْجِدِء وَالسَّاكِء وَالاكْتَحَالِء وَتَفْلِيم الأَظْمَارء وَقَص الشارب» ونتف الإبْطِء وحلق 
سء وَالسّلَام مِنَ الصَّلَاق وَالأَكلٍ؛ وَالشَّرْبء وَالْصَافحَة وَاستلام الحجر الأَسْوَدِ 
والخروج مِنَ الحلاءِ وَالِأَخَذٍ وَالِعَطَاءِء وَيُسْتَحَبَّ تَقدِيمُ اليَسَارٍ في ضِدَّ ذلك كَالامْتِخَاط 
وَالبْصَاقٍ عَنِ اليَسَارِِ وَدُخولٍ الحلاءِ اروج مِنَ الَسْجِدِء ولع الحف والتعْل 
وَالسَّرَاويل ولتوب وَالاسْيِنْجَا وَفِغْل الُسَْقَدَرَاتِ وَأَْبَاه ذْلِكَ. 

والجامع هذا أنه يستحبٌ تقديم اليمين في كل ما هو من باب التطييب والتكريم» 
وتقديم اليسرى في كل ما هو من باب الإهانة والاستقذار. 

فالوضوء مثلاً يبتدئ فيه الإنسان باليد اليمنى قبل اليد اليسرى» وبالرجل اليمنى 
قبل الرجل الیسری» هذا إذا كانا عضوين متميزين» أما إذا كان عضواً واحداً كالوجه 
مثلء فإننا لا نقول ابدأ بيمين الوجه قبل يساره» بل يغسل الوجه مرة واحدة» كما جاءت به 
السنة» ولو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يغسل وجهه إلا بيد واحدة فهنا يبدأ باليمين. 
وكذلك الأذنين يمسحان جميعاً إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح بيديه جميعاً فيبداً 
باليمنى قبل اليسرى» وكذلك في الغسل إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة» فإنه يتوضاً 
وضوءه للصلاة» ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات حتى يروي» ثم يغسل سائر 
جسده» ويبدأ بالشق الأيمن منه قبل الأيسرء لقول النبي 4 للنساء اللاتي كن يغسلن 
ابنته: «ابْدَأَنَ مَيَامِئَْا وَمَوَاضِع الوْضُوءٍ مِنّْه. 


ولكن التيمّم» جاءت السنّة أن الإنسان يمسح وجهه بيديه جميعاء ثم يمسح كل 


واحدة بالأخرىء فلا يظهر فيها التيامن» لأن التيمم في عضوين فقطء في الوجه والكفين. 
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فالوجه يمسح مرة واحدة» والكفان يمسح بعضههما ببعض» كذلك لبس الثوب والنعل 
والخف والسراويل كل هذه يبدأ فيها باليمين» وكذلك دخول المسجد تبداً بالرجل اليمنى 
قبل الرجل اليسرى» كذلك تقليم الأظفار» ونتف الإبط وحلق الرأس» وكذلك أيضاً 
السلام من الصلاة» والأكل والشرب فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه» لكن الشيطان يزين 
للناس الأكل بالشهال والشرب بالشمال» وربا بعض الناس يظن أن هذا تقدم وحضارة. 
لأن الغربيين يقدمون اليسار» وهذا يجب على الإنسان أن يأكل باليمين وأن يشرب باليمين 
إلا للضرورة؛ ويجب علينا أن نعلّم أولادنا الصغار أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين» 
كذلك المصافحة» فإن مد إليك يده اليسرى للمصافحة فلا تصافحه» إلا إذا كانت اليد 
المت فلاء فهذا عدر 

وقد نهى النبي #ك أن يستنجئ الرجل بيمينه» لأن اليمين محل الإكرام ويؤكل با 
ويشرب اء فينبغي إبعادها عن القاذورات» وكذلك كل شيء مستقذرء فإنه يكون باليد 
اليسرىء وأما اليمنى فهي لما يكون فيه الإكرام» واعلم أن الناس حينا ظهرت الساعات 
صاروا يلبسونها باليد اليسار» من أجل أن تبقى اليد اليمنى طليقه» وقد ظن بعض الناس 
أن الأفضل جعلها في اليمين بناء على تقديم اليد اليمنى» ولكن هذا ظن ليس مبنياً على 


8 2 ا 








أنه كان يتختم بيمينه ويتختم أحيانا بيساره. 


ل ا : ٍ 
َال الله تَعَالَ: لأا مَنْ أو كِتَابَهُ وينه يفول هَاوّمُ اهْرَؤُوا كتَابيَُ4 [الحاقة: 
9. كما نشاهد الآن؛ الطالب إذا أخذ ورقة النجاح صار يريما أصدقاءه وأقاربه فرحاً بها. 
رک ر e‏ 
#وآمًا مَنْ أوتي كتاب بشَلِهِ #. فإنه على العكس من ذلك. 


- 
go, 2 o£ 


A 11 اك اكات‎ A A TE N 


الْشْأَمَةِ4 [الواقعة: ۸- 4]. 





5 تقديم اليمين 





الناس يكونون يوم القيامة ثلاثة أقسام: فالسّابقون هم المقزبون» وأصحاب الميمنة 
5 5 0 59 مك 
ناجون» وأصحاب المشأمة هالكون. وقوله تعالى: #وأمًا مَنْ أو تابه بشاله» 
[الحاقة:75]» أي: تَلوّى يده الیسری خلف ظهره. ثم يُعطى كتابه. 


او ي e as‏ 0 
٧ 1[‏ عن عائشة 85 قالت: كان رسول الله ا 






وه وو روو 2غ 2 . 
يعجبه التيّمن فى شانه كله ف 
« ےه 5 rr‏ 21 ست 


ام 
کات 


يو 
م بس له 0 


طُهُورة وَتَرَجُلِه وَتَتَعْلِه. متفق عليه 
[773/] وعنها قالت: كَانَتْ يد رَ سول الله لی ورو طعا و كاتف يذه 


ا كا ارو ا دلو ا 









[] وعن أم عطية بك: أن الى 4 5 
ِمَيامِنهَا مواد ضع الوضُوء ».مق عل 

والشاهد من هذا قوله: «بَدأَنَبمََامِئّهًا». 

كنا أن المرأة لا يغسلها إلا نساء» حتى أبوها لا يغسلهاء ولا ابنهاء ولا أحد من 
محارمهاء إلا النساء أو الزوج» والرجل لا يغسله إلا رجلء فلا تغسله أمه. ولا بنته» ولا 


أحد من النساء إلا زوجته» وما سوى ذلك لا يغسل الذكر الأنثى ولا الآنثى الذكر. 


قال هن ي عسل ابيته ر 4 ريت 85 @: ادان 


9ر 


“© قال: «إذا انتعل آم يبدا 
باليُمتىء وَإِذَاترَعَ فَليبدأ بالسالء لكر البُمْتى اوا بيجي متمق علبه. 





[VY]‏ وعن آي هريرة 5ه أن رسول الله 
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وثيابه» وَل يَسَارَهُ ًا وى ذُلِكَ. رواه أبو داود وغيره. 
> و 
[VY]‏ وعن أبي هريرة ويم ويم أن رسول الله 000 ت قال: «إذًا إِذَا ليست ردا توضاتم› 
فابد دَؤُوا بأَيَامِيكُمْ) . رواه بو داود والترمذي. 





۷ وعن انس و أن 
مَنِْكهُ ب وَتَحرٌ ثم قَالَ لِلْحَلاق: ا خخلٌ). 


ا 


E ES N rg‏ يذ امسن E‏ 5 ا 


اط الأنصَاريّ lS‏ ثم EEE‏ الأ سء فَقَالَ: «اخلق»» فحلقه 


os 


َأَعْطَاهُ تاطلخ فال «افبييشة يان ين التاس»» من أجل التبرّك به» ولا يجوز هذا مع غير 


ا 


شر 
ل 
e |‏ 
5 کا ٠‏ 
« ف 








٠ ٠‏ التسمية في أول الطعام والحمد في آخره 





و مود 


وكل ما يَلِيكَ». م متف عَليْه. 


هه م0 هه سر 


هذه ثلاثة آداب في الأكلء علمها النبي < هذا الغلام: 






ا 


أولاً: «سَمٌّ الله)؛ قل: بسم اله فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج» وإن 
اقتصر على ببسم الله كفى. والتسمية على الأكل واجبة» إذا تركها الإنسان فإنه يأثم» 
ويشاركه الشيطان:ق. اکل فان سیت أن س في أوله» وذكرت في أثنائه» فقل: بسم الله 


أوله وآخره. 
ثانياً: «كل ِيَمِييِكَ»: الأكل باليمين واجب» ومن أكل بشاله فهو آثم عاص 





اذل 
ل 


للرسول <> ومن عصى الرسول فقد عصى الله» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. 

ثالثاً: «كل ينا يَلِيكَ): يعني إذا كان معك مشارك فلا تأكل من جهته. فإن هذا سوء 
أدب. قال العلماء: إلا أن يكون الطعام أنواعاً فلا بأس أن تتخطى يدك إلى هذا النوع أو 
ذاك» وكذلك لو كنت تأكل وحدك فلا حرج» لأنك لا تؤذي أحداً في ذلك» لكن لا تأكل 
من أعلى الصحفة» لآن البركة تنزل في أعلاهاء ولكن كل من الجوانب» وفي هذا الحديث 
دليل على أنه ينبغي لنا أن نعلّم الصبيان آداب الأكل والشرب» وكذلك آداب النوم» فضلاً 
عن الأمور الأخرى كالصلاة وغيرها. 

[ ا وعن عائشة چ قالت: قال رسول الله < : دا آکل آحدکم فلیذکر اشم 
الله تَحَالَ» فَإِنْ يي ان يَذْكْرَ اشم الله تَعَالَ في وله َليِق : بشم الله وله I‏ 


ل ر ل سم وله 


داود والترمذي» ل ري E‏ 





حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 9 هآ 


5 . سمه 3 ور رسو 
يقول: «إذا دخل | جل بېته» 


و 22210 0 3 ر وس هسم 20 مت و ل ييز د 2 ر 
فذكرَ الله تَعَال عند دخوله» وَعِنْدَ طعَامه» قال الشيطان لأصحابه: لا مَبِيتَ لكم ولا عشاءَ 





3 
لاه 
6 


5 





عه 
7 


م« 


ودا دل قَلَمْ ذکر الله تَعَالَ عِنْدَ دخولهء قال السَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمْ البِيتَ؛ وَإِذا 1 يذكر الله 


-ه 
أ-- 04 


تَعَالَ عِنْدَ طَعَاوِِء قَالَ: أذركتم ابیت وَالعَشَاءَ). رواه مسلم. 

وذِكرٌ الله تعالى عند دخول البيت أن يقول: بسم الله ولجناء وبسم الله خرجناء وعلى الله ربنا 
توكلناء اللهم إني سالك خير المولج» وأسألك خير المخرج. هذا الذكر عند دخول المنزل 
سواء في الليل أو في النهار» وأما الذكر عند العشاء فأن يقول: بسم الله فإذا ذكر الله عند 
دخوله البيت وذكر الله عند أكله عند العشاء قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا 
عشاءء لأن هذا البيت وهذا العشاء حمي بذكر الله» وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند 
دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت 

الا 


د 
]۷۳١[‏ وعن حذيفة وله قال: 5: 





و 0 
o‏ 4 لو لله ۶ 
| . 


عو 
يذينا حتى يبدا رسو 


جارية: يعني طفلة صغيرة. كأن) تدفع دفعاء يعني: كأنها تركض» فأرادت أن تضع 
يدها في الطعام من دون أن تسمّيء فأمسك النبي يدهاء ثم جاء أعرابي كذلك» فأمسك 





٠ ٠‏ التسمية في أول الطعام والحمد في آخره 









يده» ثم أخبر النبي < أن هذا الأعرابي وهذه الجارية جاء بها الشيطان لأجل أن يستحل 
الطعام بها إذا أكلا من دون تسمية» وهما قد يكونان معذورين لحهلهم. 

يستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا أتى في أثناء الطعام فليسمٌ» ولا يقل سمّى 
الأولون قبلي» ولكن إذا كانوا جميعاً وبدؤوا بالطعام جميعاً فهل يكفى تسمية الواحد؟ 
سمّى جهرًا ونوى عن الجميع» فقد يقال إنها تكفي» وقد يقال الأفضل أن يسمّي كل 
إنسان لنفسه» وهذا أكمل وأحسن. 

ومن فوائله: اذ جاء أحد يريد أن يأكل ولم تسمعه سمى » فأمسك بيده حتى 
يسمّي» لأن النبي © أمسك بأيديهم ولم يقل سمّياء حتى يكون في ذلك ذكرى هم 
يذكرون هذه القصة ولا يتسون السا ل الل 


3 وعن أَمَيّةَ بن شي الصحاي له قال: كان رول الله ## جَالِسَاء ورل 





اکل فَلَمْ يْسَمٌ الله حَتَّى 1 بق من طَعَامِهِ إلا لقم فا رَفَعَهَا إل فيه» قَالَ: بم الله وله 
اجره قَصَحِكَ النبيّ 4 ثم قَالَ: «ما زَا السَيْطان يَأكُل مَعَهُ ملا فلا ذَكْرَ اسم الله اسْتَقَاءَ ما 


في بطنه). رواه أبو داود والنسائي. 

وهذه من نعمة الله سبحانه» أن الشيطان حرم أن يأكل معنا إذا سمّينا في أول 
الطعام» وكذلك إذا سمّينا في آخره» وقلنا بسم الله أَوّله وآخره» فإن ما أكله يتقيّؤه. وني 
الحديث دليل على أن الشيطان يأكل ويشرب» ويشارك الآكل والشارب إذا لم يسم الله 


تعالى على آكله وشربه. 
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[*"/ا] وعن عائشة » قالت: كَانَ 


صُحَابه فَجَاءَ أَعرَاي اكه بْقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُو 





“ضر ير لوذه 1 


رواه الترمذي» وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يسم نزعت البركة من طعامه» لأن الشيطان يأكل 
معه فيكون الطعام الذي يظن أنه يكفيه لا يكفيه» لأن البركة تنزع منه. 

وبقية الأحاديث فيها دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أكل أكلاً أن يحمد الله فا 
وأن يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» ومعنى هذا 
أنه لولا أن الله تعالى يسر لك هذا الطعام ما حصل لك» وهذا قال بعض العلماء: إن الطعام 
لا يصل إلى الإنسان ويقدم إليه إلا وقد سبق ذلك نحو مائة نعمة من الله» ولكننا أكثر 


الأحيان في غفلة عن هذا. 





: ˆ چ4 کان إِذَا رفع مَاتَدَنَه قَالّ: «الحَمد لله كديرا 
طیبا مارکا فيد» عر مَكْفِيٌ» ولا مُوَدَع» وَلَا مُسَْعْنى عَنه بَا . رواه البخاري. 

١غَيْرَ‏ مَكْفِي): أنه يطعم ولا بُطْعَمُ. «وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ ربا : أن كل خلقه محتاجون 
إليه» كما قال تعالى: #إيَا أا الناس أنتم م الْْقََا إل الله والله هو لْعَِيٌ ا ويد [فاطر .[\o:‏ 
اا 






#: «مَنْ اکل طَحَاماء فَقَالَ: 


ثز يله اأزه اط هُذَاالطأئاى >“ قنه مث غ کا م ل۷ی ی شن ها ےر 
اتن الى امي ال عاتو اكز عر ا أ بتري 


به 3 1 0 
دنبه). رواه ابو داود والترمذى. وقال: حَديث 0 


م6 م6 ماه ٍِ 01 ىاع 5 م 
امن غير حول مني ولا قوقا: أي حيلة وقوة. 





٠ ٠‏ التسمية في أول الطعام والحمد في آخره 





قيل: أشار به إلى طريقي تحصيل الطعام» فإن القوي يحصّله ظاهراً بقوّته 
والضعيف بحيلته» فأشار به إلى أن حصول ذلك بمحض الفضل من الله تعالى. 
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مه لث مه را کا ر ل Ra Û‏ 2 صاب ع 1 
[۷۳٦‏ عن أبى هريرة و قال: ما عاب رَسُول الله ج طعَامًا قطء إن اشتهاه أكله 


مثال ذلك: رجل قدّم له تمرأء وكان التمر رديئاً» فلا يقل هذا تمر رديء» بل يُقال له: 
إن اشتهيته فكل وإلا فلا تأكله؛ أما أن تعيبه» وهو نعمة أنعم الله ها عليك, فهذا لا يليق. 
73 وعن جابر يه أن الت چ سَأَلَ أَمْلَهُ الذي قَقَانُوا: ما عِنْدَنَا إلا حل» 


زر م ر ووو و و و 2 و 2 
فعا به» فَجَعَل يأكل» وَيَقَول: (نِعُمَ الأذمَ الل نِعُمَ الأذمُ الخّل». رواه مسلم. 


وي 





؟ ٠١‏ مايقوله من حضر الطعام وهو صائم 





رہ مكو 


[۷۳۸] عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله جج :: داد عي أَحَذْكُمْ فَلْيْجِبْء فَإِنْ 
ااي سا 

«فلِيصَلٌ) : لْيَدُعٌ. ١لَليَطْعَمْ):‏ َليأكُل. 

المراد بالصوم هنا صيام التطوع» فالإنسان إذا دعي إلى الطعام فلا يكفي الحضور. 
بل يأكل» لأن الرجل الذي دعاك لم يصنع الطعام إلا ليؤكل» فقد تكلّف لك وصنع طعاماً 
ودعاك إليه» فإذا تركت الآكل» لزم من هذا أن يبقى طعامه لم يؤكل. 

فمثلاً: لو دعا عشرة وصنع لهم طعاماء ثم قاموا ولم يأكلوا لصار في ذلك مضيعة 
لماله» وصار في قلبه على الحاضرين شيء! لماذا لم يأكلوا طعامي؟ 

وإذا كان الداعي هو الزوج في وليمة العرس» فإن الواجب أن تجيبه إلى دعوته» ولا 
بحل لك أن تمتنع» لقول النبي (: «مَنْ 1 َيب فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ)» يعني دعوة الوليمة. 

أمّا غيرها من الدعوات فأنت بالخيار» مثل ذلك: لو أن إنساناً دعاك في طعام لأنه قم 
من سفر فأنت بالخيار» إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب» لكن الأفضل أن تجيب» وهذا 
الذي عليه جمهور العلماء. فقال بعض العلماء: يجب أن تجيب في دعوة الطعام في العرس 
وغيره» فإن كنت مفطراً فكل» وإن كنت صائماً صوم تطوّع, فادعٌ لصاحب الطعام» وأخبره 
بأنك صائم» حتى لا يكون في قلبه شيء» وإذا أفطرت وأكلت صار أطيب لقلبه. 

أما البطاقات» فلا تجب الإجابة فيهاء إلا إذا علمت أن الرجل أرسل إليك البطاقة 
بدعوة حقيقية» لأن كثيراً من البطاقات ترسل إلى الناس من باب المجاملة» ولا مه حضرت 
أم لم تحضرء لكن إذا علمت أنه يهمّّه أن تحضر لكونه قريباً لك أو صديقاً لك فَأَحِبْ. 
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۹ ر ° - شو م صر اه تير ت 7 ا 201 م 
]۷۳۹[ عن ای مسعود التدري يض وليه قال: دعا رَجَل النبي ا إطعام و له 


م 9ر م م o‏ ا EP‏ ےرہ 9 0 
E‏ ال الس 4: إن هذًا تبعتاء رر شت 


1 


أن 
و 


أن لَه وَإنْ شِْتٌ رَجَعَ». فَالَ: لاء بل آدَنْ ليا رول الله. متمق ليه 

يعني حدّد العدد بأنهم خسة فتبعهم رجل فكانوا ستةء فلا بلغ النبي © منزل 
الداعيء استأذن 4 للرجل السادس. 

في هذا دليل على أنه يجوز للإنسان إذا دعا قوماً أن يحدد العدد ولا حرج في ذلك. 
وبعض الناس يقول: إنه إذا حدد العدد فإنه بخيل» ولكن يقال: قد يكون الإنسان قليل 
ذات اليدء لأجل أن يصنع الطعام الذي لا يزيد عن كفايتهم» ولا سيما في مكان يكون فيه 
عامة الناس فقراءء أما الأغنياء فلا يحددون. 

وفيه أيضاً: دليل على جواز اتباع الرجل للمدعوين لعلّه يحصل على طعام. 

وفيه أيضاً: دليل على أنه إذا جاء مع الإنسان من ل يدع فإنه يُستأذن له» خصوصاً 
إذا كنت تظن أن صاحب البيت دعاك لغرض خاص لا يحبٌ أن يطلع عليه أحد. 

وفيه أيضاً: دليل على أنه لا حرج على صاحب البيت إذا لم يأذن» ودل على أنه 
بالخيار؛ إن شاء أذن» وإن شاء قال ارجع. 

وقد قال الله تعالى: لون قِيل لحم اچوا فازْجعوا هو أَزْكَى لَكُمْ. 

فلا يكن في صدرك حرج إذا استأذنت على شخص وقال ارجع أنا الآن مشغول. 
خلافاً لبعض الناس؛ إذا استأذن على إنسان وقال له: ارجع أنا مشخول» صار في قلبه شيء» 
لأن الناس لهم حاجات خاصة في بيوتهم» وقد يكون لهم تعلقات بأناس آخرين أهمّء فإذا 


قال لك الآن عندي شغل فارجع» ارجع بكل راحة وطمأنينة» لآن هذا هو الشرع. 





٠١ ٤‏ الأكل مما يليه 





ص ا س 7 0 32 ا ۰ ° ل 09 
[/) عن عمر بن أبي سَلمَة #5. قال: كنت غلامًا في حجر رَسول الله وي 
م وه 


عد ا مز د اسن o a. dy € A E aê‏ ۴ ےس 
وَكَانَتْ يدي تطيش في الصَّحْمَة فقا لي رَسول الله 89: «يَا غلام» سم الله اء وكل 
2 ےم ر9 ر هد ساكه 

بيمينك» وكل يما يليك». متفق عليه. 


+ سر ار 
- 
یں 
TOD‏ 
د 


[1/] وعن سلمة بن الأكوع #: أن رجلا أكل عِنْدَ رَسول الله < 






4 شال 
َقَالَ: «كل بِيَمِينِكَ» قَالَ: لا أُسْتَطِيع. تال : ١لا‏ اسْتَطَعْتَ»! ما مَبَعَهُ إلا الكِيرُ! تا رَفَعَهَ 
ل فيه. رواه مسلم. 

قوله: «لا اسْتَطْعْتَ»» يعني دعا عليه أن يعجز أن يرفع يده اليمنى إلى فمه» لأنه ما منعه إلا 
الكبر» فلم يرفعها بعد ذلك. وأياً كان» فإن دعاء الرسول عليه بهذه الدعوة التي أوجبت 
أن تنشل يده» دليل على أن الأكل بالش,ال حرام» فأنت الآن أمامك هدي النبي ا 
الشيطان» فهل تأخذ بدي الرسول أو مهدي الشيطان؟ فاختر أي الطريقين شئت. ولهذا 
كان أولياء الشيطان من اليهود والنصارى لا يعرفون الأكل ولا الشرب إلا بالشهالء فإِيّاك 


أن تكون مثلهم» والرسول ما يتكلم من عند نفسه» بل يتكلم لأنه رسول رب العالمين. 
ووی 
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لا تَقَارِنُوا: لا تأكل حبّتين أو أكثر في وقت واحد. 

فمثلاً: الشىء الذي جرت العادة به» أن يأكل واحدة واحدة» إما تمراً أو عنباً أو غير 
ذلك أما إذا كان معك جماعة فلا تأكل تمرتين معاء لأن هذا يضبّ بإخوانك الذين معك. 
فلا تأكل أكثر منهم» إلا إذا استأذنت وقلت تأذنون لي أن آكل قرتين في آن واحد. فان 
أذنوا لك فلا بأس. 

وكذلك ما جاء في العادة بأنه يؤكل أفراداًء كبعض الفواكه الصغيرة التي يلتقطها 
الناس حبة حبة ويأكلونهاء فإن الإنسان لا يجمع بين اثنتين» مخافة أن يأكل أكثر مما يأكل 
صاحبه» أما إذا كان الإنسان وحده فلا بأس أن يأكل الحبتين» لأنه لا يضر بذلك أحدا. 


ا 





٠‏ مايقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع 


قالوا: يا رَسُولَ الله 





قَونَ). قالوا: : نعم قال: «فاجُتوعوا على طُعَايِكُمٌ 


[ ”5 عن وحشی 
SS‏ قال : iS‏ 


1 
وَاذْكرُ وا اد سْمَ الله ارك لَكُمْ فيه'. روا أبو داود 
زاد الطبراني من حديث ابن عمر: «فَإِنَ طَعَامَ الوَاحِدٍ يَكْفِي الانْبَيْنِء وَطَعَامَ الاثي 


يكْفِي الأَرْبعَة). 
أما الذي يأكل ولا يشبع. ولذلك أسباب منها: أنه لا يسمّي الله على الطعام» فيأكل 


الشيطان معه. 
ومنها: أن يأكل من أعلى الصحفة» فإن ذلك مما ينزع البركة من الصحفة» فيأكل من 


الحوانب. 
ومنها: التفرّق على الطعام» بأن كل واحد يجعل له إناء خاص» فإن هذا من أسباب 
نزع البركة» وهذا يدل على أنه ينبغي للجاعة أن يكون طعامهم في إناء واحد» ولو كانوا 


هو 


عر 
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- و ےه 


[45/,] عن ابن عباس 5ف عن النبي < قال: لكك ع لقا فَكُلُوا مِنْ 


حافت ولا الوا مِنْ وَسَطِه). رواه أبو داود والترمذي» وقال: حَدِيتْ حَسٌَ صَحِيحٌ. 






Cn 


ا 


عل کل روا جنا رشو الله 3:9 و 
: دن الله لله جَعَلَنِي عدا گرياء و1 بجعتي جَبّارَا نيد عَنِيدًا)» 24 قال 
OE‏ . رواه أبو داود بإسنادٍ جيّد. 
ذزْوََها: أعلاها. العَرَّاءُ: سميت غراء لبياضها بالألية والشحم أو لبياضها باللّبن. 
جَثًا: قعد على ركبتيه» وفيه: استحباب هذه الجلسة عند ضيق المجلس . 
وينبغي للناس أن يأكلوا من حواف القصعة» يعني من جوانبها لا من وسطها ولا من 
أعلاهاء وإذا كان معه جماعة فليأكل ما يليه ولا يأكل ما يلي غيره» إلا إذا كان الطعام أنواعاًء 
وكان نوع منه في الوسط, وأراد أن يأخذ منه شيئاً فلا بأس» مثل أن يوضع اللحم في وسط 
الصحفة: فإنه لا بأس أن تأكل من اللحم ولو كان في وسطهاء لأنه ليس له نظير في جوانبها. 
وفيه دليل على استحباب ركعتي الضحىء لقوله: َا أَضْحَوًا وَسَجَدُوا الضحَىء 
آي لما صلوا صلاة الضحى» وصلاة الضحى ستة» ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح. 
يعني من ربع ساعة من طلوع الشمس إلى قبيل الزوال» يعني إلى أن يبقى على الظهر عشر 
دقائق» كل هذا وقت هاء ينبغي للإنسان أن يحافظ عليهاء لأا تغني عن الصدقات التي 














تا 


٠١8١‏ الاأكل مُتَكِتَا ا 


8 










1 عن أب جحَيْفَةَ وَهْبٍ بن عبد الله 4# قال: قال رسول الله 389: 
م 2 ». رواه البخاري. 

الأكل ينقسم بالنسبة للجلوس له إلى قسمين: قسم منهىٌ عنه» وهو ما يجب 
الحديث عنهء وهو أن يأكل الإنسان متكتا إما على اليد اليمنى أو على اليد اليسرى» وذلك 
لآن الاتكاء يدل على غطرسة وكبرياء. 

ونه 

73] وعن انس قال: رَأَبْتُ رَسُولَ الله © جَالِسًا مُقْعِيًا يكل را رواه 
مسلم' 

اممُي: هْوَ الذي يُلْصِقٌ ايه بالأزض. وَيَنْصِبُ سَاقَيْهِه لأن الغالب أن الإنسان إذ 
كان مقعياً لا يكون مطمتناً في الجلوس فلا يأكل كثبراًء وإذا كان مطمئناً فإنه يأكل كثيراًء 
هذا هو الغالب» لكن من أسباب تقليل الأكل ألا يستقر الإنسان في جلسته» وألا يكون 
بطم الطمانينة الكاملة. ولكن أحسن ما بكرن آلا قلس جلسة الاسان اأ 
المستقر» لئلا يكون ذلك سبباً لإكثار الطعام» والأفضل أن يجعل الإنسان ثلثاً للأكل» وثلثاً 
للشراب» وثلثاً للتقس» هذا أصح ما يكون في الغذاءء فإن تيسر فهذا هو المطلوب» ولا 


بأس أن يشبع الإنسان أحياناً. 
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[44] عن ابن عباس :04# قال: قال رسول الله : ١‏ 
مو سم ° أَصَابِعَة رو ر حَتَّى يَلْعَقَهَا أو بء قَهَا). متفق 


هه 





ثِ أصابع» 


کر کر کر کے 


اع لوچا روا مسلم. 

ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاثة أصابع الوسطى والسبابة والإبهام» لآن ذلك دليل 
على عدم الشّره وأدل على التواضع» أما الطعام الذي لا يكفى فيه ثلاثة أصابع مثل الأرز 
فلا بأس بأن تأكل بأكثر. 

كما ينبغي للإنسان إذا انتهى من الطعام أن يلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل» 
أو يلعقها غيره» وقول بعض الناس: إن هذا لا يمكن أن يقوله النبي 357» لأنه كيف يلعق 
الإنسان أصابع غيره؟ نقول إن النبي 7 # لا يقول إلا حقاء ولا يمكن أن يقول شيعا لا 
يمكن» فالأمر في هذا مكن جداًء وحتى لا نقول هذا إجبار للناس على شيء يشق عليهم» 
العقها آنت» فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» قد تكون البركة ونفع الطعام الكثير 
بهذا الجزء الذي تلعقه من أصابعك» حتى إنه ذكر لي بعض الناس عن بعض الأطباء» أن 
الأنامل تفرز إفرازات عند الطعام تعين على هضم الطعام في المعدة» فإن حصلت لنا هذه 
الفائدة حصلت» وإن لم تحصل فلا مِمّناء الذي يمنا امتثال أمر النبي . 

22 

]6١[‏ وعن جابر #» أن رسول الله < أمر بلعق الأصابع والصحفة» وقال: 

نكم لا تَدْرُونَ في أي طَعَاِكُمُ البرَكَة). رواه مسلم. 





٠‏ الأكل بثلاث أصابع ولعقها 





كا ينبغي للإنسان أن يلعق الصحن أو القدر أو الإناء الذي فيه الطعام» إذا انتهيت 
فالحس حافته» كا أمر بهذا النبي 9 فإنك لا تدري في أي طعامك البركة» ومع الأسف 
أن الناس يتفرقون عن الطعام من دون تنفيذ هذه السنةء فتجد حافات الآنية عليها الطعام 
كما هى» والسبب في هذا الجهل بالسنة. 


قال: إا وفعت لَقَمَة لقَمَة أَحَدِكُمْ كا يط 









E 
0) 
2 ا‎ 


[3 ]| وعنه: أن رسول الله 2 


ن بها من أَذَى وَلْيأَكُلْهَ وَكَايَدَعْهَا لِشَيْطَانِء وَكَايَمْسَحْ يده بالمنِيل حَتَى يَلْعَقٌ أَصَابِعَهُ 


م ا و2 کر رعو 
نه لا يَدرِي في أي طَعَامِهِ البَرَكٌة). رواه مسلم. 


وينبغى على الإنسان إذا سقطت منه اللقمة أن لا يتركهاء وإذا كان فيها أذى 


ىم 


Sr 


بمسحه ا الآنبيان لبس جر انيراكل شا ل که کان کون ها ترات وما اه 
امسحه ثم كلهاء لماذا؟ لأن النبي ج 
آدم في كل شؤونه» فهو يشارك أهل الغفلة» ويترقب اللقمة إذا سقطت على الأرضء فإن 


تركتها أكلهاء فضيق عليه في ذلك أيضاً. 






قال: «وَلَا يَدَعَهًا لِلشْيْطَانٍ». لأن الشيطان حضر ابن 


0 وعنه. أن رسول الله‎ [vo] 





10 ر ت ٥‏ 20 أ 
شَأَنْهِ» حتى يَحْضْرَه عِنْدَ و قلت 


أَذَى 2 ليكلا ولا يَدَعهًَا لِلشَيْطَانِ ‏ 
الَركَة) . رواه مسلم. 


\ 
١3‏ 
ا 
ىن)؟ 
(n‏ 
9 
ا 
کک 
ا ج 
١‏ 
3 5 
1 
٠‏ 
25 
0 
34 
1 
0 
2 
2 


ص 
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17 و 3 5 2 ,_ بل OS‏ 7 ےہ 2 - سر ع 
۴1 وعن أنس 4 قال: کان رَسَول الله إذا أكل طعَامًا لعق أصَابعَه 


اللات وقال: دا سقَطَّت لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ كلوط ع الآكى. وَلَأْكُلْهَاء وَلَا يَدَعْهَ 


1 200 ررس - 0 
® 


للطانا اا سكت الس وتال نكم لا تد o rh‏ 


- هد 


13 


e [Vo €]‏ َه سال جَابرًا ب عن الوْضوءِ يم مَسَّتِ الَار 


و 





فَقَالَ: لا © لا جد م ذلك مِنَ العام ! إلا فليا قدا نحن وَجَدْنَاهُ 
يکن لتا مَنَادِيلُ إلا أكُفنَاء وَسَوَاعِدَنَاء وَأَقْدَامَئَاء ته صل وَل 

آما الوضوء من الطعام المطبوخ الذي مسّته النار» كالخبز والآرز وغيرهاء هل 
يتوضأ الإنسان إذا أكله أم لا؟ قال بعض العلماء إنه يجب. ولكن الصحيح أنه لا يجبء كا 
أن النبي 4# سئل: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نَعَم». قال: نتوضاً من لحوم الغنم؟ 
قال: إن شِْتَ) 


a 


وا . رواه البخاري. 


ا 





a 





-٠‏ نكثير الأيدي على الطعام 





و وَطْعَامُ لكك كَافي 00 متفق عليه. 

زكهلا| وعن جابر 5 وه قال: سمعت رسول الله ف 9 يقول: «طْعَامٌ الوَاحِدٍ يكْفِي 
الاين 7 وَطْعَامُ انين كفي الاريَعَة وَطْحَامُ الأربَعَة عة يكفِي الانبة». . رواه مسلم. 

يعني: إذا اجتمعوا كفاهم. 

وعند الطبراني» عن ابن عمرء بلفظ: «طَعَامٌ الاثيَيْنٍ يَكْفِي | لأرْبَعَة وَطْحَامُ الأَرْبَعةٍ 


يکفي الثاني فاجتمعوا عليه ولا تفر 1 قوا). 
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و ب 


له چ4 کان ي ا لاتا متفق عَلَيْهِ. 

وله سبحانه على عباده نِم لا تحصىء. فمّن حرمها وذاق الجوع وذاق العطش؛ 
عرف نعمة الله» فإذا أكل أو شرب يقول: بسم الله» ومنها أن يتنفس في الشرب ثلاثاً. كيف 
يتنفس في الشراب ثلاثاً؟ يعني يشرب» ثم يفصل الإناء عن فمه» والحكمة من ذلك؛ أن 
التقس في الإناء مستقذر على من يشرب من بعده وربا تخرج من النفس أمراض 
وميكروبات قد تلتصق بالإناء. وقد أخبر النبي 87 
يشرب بمهلة» وأبرأً: يعني من العطش» وأسلم من المرض» ووَّجْه ذلك أن العطش عبارة 
عن حرارة المعدة لقلّة الماء» فإذا جاءها الماء دفعة واحدة ربا يضرّء ولهذا ينبغي أيضاً إذا 









ان هذا هنا وأبرأء وأمرأ؛ أهنا لآنه 


شرت آل بعص الا ا لا بعد فا شاكدل چرعات كر ووز تس واحد کا ورد 
في بعض الروايات» إذا أبعد فمه عن الإناء. 
[ه/اا وعن انو عباس ا قال: قال رسول الله ک2 6 (لا تشرد بوا وَاحدًا شرب 


£ عمو - مو 60 م 


البير» وَلكن اربوا لى ردت وسوا ذم کرب اموا و اہ رَفَعْتَم) . . رواه 


الترمذي» وقال: لیف , 

النهي عن الشرب من نفس واحد للتنزيه. 

قال عمر بن عبد العزيز: إنا نبي عن التنفس داخل الإناء» أما من لم يتنفس فإن شاء 
فليشرب بنفس واحد. 

وفي الحديث: الأمر بالتسمية عند الشراب» والحمد عند الفراغ. 





١١١۸۹ ----------‏ آداب الشرب والتنضس ثلانًا خارج الإناء 





و 


متفق عليه 





لو 

0 ا سا 
0 
کان 


[59// | وعن أب قَتَادَة و يض الات م ی أن تفس في الإنَاء. 


7 


المي عن التنفس في الشرب كالنهي عن التّفخ في الطعام» لئلا يتقذَّر به من البزاق» 
أو أثر رائحة كرة تعلق بال ماء. 


[١كلاا‏ وعن ا وليه أن نك الله اة © أ بلب قد شيب بء وعن يمينه 


9 0 را 7 


ل E‏ چ فرب ثم عُطَى الْأَعرَابي وَقَالَ: «الْأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ). 


ت 
و 6 
مر جو 


© 
هه لسر 


2 هه 
2 ا 
الس . e‏ 
ر ٭ م 24 






كانت العادة جارية بتقديم الأيمن في الشرب وغيره» فبيّن النبي 09 بفعله وقوله أن 
تلك العادة ل يغبّرها الشرع» وأن السنّة تقديم الأيمن وإن كان الأيسر أفضل منه. 

وأما التناول» يعني بمن يبدأ في إعطاء الإناء؟ مثال ذلك: رجل دخل ومعه شاي أو 
قهوة» بمن يبدأ؟ نقول: إذا كان أحد من الناس قد طلب أولاً فقال هات الماء مثلاً» فإنه يبدأ 
به» وإذا لم يكن أحد طلبه» فإنه يبدا بالآكبر ثم الأكبر» وإذا كان لكل واحد إناء كالكؤوس 
مثلاً» فليبدأ بالأكبرء ثم يعطي الذي عن يمين الصَّابٌ الذي على يسار الشارب. 


6و مل م اه 


بشَّرَابِء فرب مِنْهُ وَعَنْ 
2 هه 
¿ عطي هؤٌّلَاء؟). فَقَالَ الغلام: 


]/"1١[‏ وعن سهل بن سعد وليه 
يمينه َمِينِهِ غلا وعن يسَارِهِ أَشْيَاخ فَقَالَ للغلام: ١‏ دن لي 





1 ا EC‏ 0 ير 2 متف o7‏ 
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في هذا الحديث دليل: إذا كان الذي على اليمين أصغر سناً فإنه يفضّل على الذي 


رع > هرد > کر رود 
: «الأيمنون الأيمنونء ألا فيَمُنوا». 





على اليسار ولو كان أكبر سناء لقول الرسول ا 

أما ما يفعله الناس اليوم» يأتي الرجل بالإبريق ويدخل المجلس» فهنا يبدأ بالأكبر» 
أن الرسيول 
» أنك إذا دخلت المجلس تبداً بالأكبر لا بمّن على يمين. 






E 
0) 
e 
ES 
کت‎ 


كانوا يبدؤون به» فيعطونه أولاء وقد ورد فى ذلك أيضا أحاديث عن 





سو 
| ل 
٠‏ < 
و 
٠‏ ¥ 
هوي 





١١‏ الشرب من فم القربة 





و 0 


ا ا . متمق عَلَيْه. 

سبب النهي؛ أن رجلا شرب من سقاء فانساب في بطنه جيان (يعني ثعبان)» فنهى 
رسول الله عن اختناث الأسقية. 

الحكمة من هذا؛ أن المياه فيا سبق ليست بتلك المياه النظيفة» فإذا صارت في القربة 
أو في السقاءء فإنه يكون فيها أشياء مؤذية؛ عيدان» أو حشرات» أو غير ذلك مما هو 
معروف لن كانوا يستعملون هذا من قبل. 

وذكر أن رحلا شرت م هكذا فيرحت اهن ار واا ك أنه عل 
خطرء إما أن تلدغه أو تؤذيه» هذا ينهى عن الشرب من فم القربة» وليس من ذلك الشرب 
من الصنبور أو من الجرار» لأن هذه نظيفة كالشرب من الأواني» لكن إذا كان هناك حاجة 
فلا بأس أن يشرب من ذ فم القربة» مثل أن يكون محتاجاً وليس عنده إناء» وعلى هذا فيكون 
النهي للكراهة وليس للتحريم. 


[VY]‏ وکن أبي هريرة وليه 
القربة. متفق 





e‏ دهي ¢ ° م 
[V“٤[‏ وعن ام ثابتٍ كبشة بنټ د بتِ بٿِ آختِ حَسَّانَ بُن نَابتِ بء قَالَتْ: دخل 





ته سر 4 بل 0 ر س 0 ونين 
عل رَسُول الله 3:7 فشر م E‏ تات قَقَمْتٌ إلى فيها فقطعتة. رواه الترمذي. 
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و قطعتهًا 0 4 لفط مَوضع فم رَسول الله چ ورك به وتصونّه عن الابتڌال. 
في الحديث دليل على جواز التبرك بآثار النبى + 
النبي» ويتبركون بريقه» ويتبركون بثيابه» ويتبركون بشعره» أما غيره 


e‏ لا قدي ولا مستقبلا سواء كان رجلا مضا ان لم شيخاً فاضلاً أو عالماً 








E 
فإنه لا يتبرك‎ 
ا إله ر‎ 


فهذا حرام. 
ويستفاد من الحديث أنه يجوز أن يشرب الإنسان قائ إذا دعت الحاجة إلى ذلك» مع 


أن النبى # نبى عن الشرب قائأء لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأسء لأن النهى عن 





الشرب حال القيام ليس على سبيل التحريم» بل على سبيل التنزيه. 
ووو 





لت في الشراب 





ا 


[76] عن © تتى عن التفخ في الشَّرَابء فَقَالَ 





1 ادا راا في الإنا قَمَالَ: «أَهْرقَهًا». قَالَ: َالَ: تي لا أزْوَى مِنْ مَس وَاحِدِ. قَالَ: 


5 


«قأَينِ القَدَحَ إِذَا عَنْ فيك». رواه الترمذي» وقال: خريت حور مح . 

وذلك لأن الإنسان إذا نفخ» ربا يحصل من المواء الذي يخرج منه أشياء مؤذية أو 
ضارة كمرض ونحوه» فسأله الرجل: يا رسول الله القذاة؟ يعني مثل العود الصغير» فقال 
النبي 889: «أَهْرفهَا»: يعني صب الماء الذي فيه القذاة ولا تنفخ فيه ثم سأله: أنه لا یپروی 
بنفس واحدء فقال: ابن القَدَحَ إذَا عَنْ فيك». يعني يفصله ثم يتنفسء ثم يعود فيشرب. 


إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه» لو كان الشراب حاراً ويحتاج إلى 





السرعة» ولكن الأولى ألا ينفخ حتى لو كان حارأء يصبّه في الإناء ثم يعيده مرة ثانية حتى 


اك 


و 





[77/] وعن ابن عباس 4#: أن النبيّ ڈ4 تبى أن يتتفس في الإناء أو ينفخ فيه. 


رواه الترمذي» وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

النهي عن النفخ في الإناء والتنفس فيه لثئلا يقذر الشراب أو الطعام» وفي هذا دليل 
أن الشريعة الإسلامية كاملة من - جنيع الوجوه» كل شيء قد علمنا إِيّاه رسول الله 8 ىا 
قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله مي وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكر لنا منه علاً. 
وقال رجل من المشركين لسلان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: 
أجل» وذكر في ذلك ألا نستقبل القبلة» وألا نستنجي باليمين» وألا نستنجي بأقل من ثلاثة 


أحجارء وألا نستنجي برجيع أو عظم. 












حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





المهم أن شريعتناء ولله الحمد. كاملة من كل وجه. ليس فيها نقص ولا تحتاج إلى 
أحد يكملهاء وفيه رد على السفهاء الذين يزعمون أن الشريعة الإسلامية إن تنظم العبادة 
بين الله وبين الخلق فقطء وأما المعاملات بين الناس بعضهم بعضاً فإن الشريعة لا تعتني 
اء فيقال لهؤلاء: تباً لكم! أطول آية في كتاب الله المداينة في التعامل بين الناس» وما أكثر 
الآيات في القرآن الكريم في تنظيم أمور المال» والأسرة» والعلاقات الإنسانية والدولية. 


ا 





١1‏ الشرب قائما 





5 
o و‎ 


متمى عليه. 

الم ان 

فيل: إنما شرب النبي + قاتا لضيق المحل عن التمكن من الجلوس» وزمزم ماء 
مبارك» طعام طعم وشفاء سقم» وهو لما شرب له. إن شربته لعطش رويت» وإن شربته 
جوع شبعت» حتى إن بعض العلاء أخذ من عموم هذا الحديث. أن الإنسان إذا كان 
مريضاً وشربه للشفاء شفى» وإذا كان كثير النسيان وشربه للحفظ صار حافظاًء وإذا شربه 
لأي غرض فإنه ينفعه. 

[43] وعن النْزَّالِ بن سَبْرَةَ ب قال: اتی عل ب باب الرَّحْبَةِ بء سرب قان 
وَقَالَ: في يٿ رَسُولَ الله 4# قعل کا رَأيتمُوني فَعَلْتُ. رواه البخاري. فيه: دليل على 
جواز الشرب قاتا في بعض الأحيان» فلا يحرم وإن كان منهياً عنه» فالنهي فيه للتنزيه. 


2س روو ريه ه 3 o7‏ 


7 وعن ابن عمر 885 قال: كنا تأكل على عه رَسُولٍ الله ٤‏ وَنَحْنْ نَمْيِي 


0 


ر ريك o‏ ال م 


وَنَشْرَب وَنَحَنْ قِيَام. رواه الترمذي» وقال: حَدِيتْ صَحِبحٌ. 


ا 


[] وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : لتقف قال: رَأَيْتٌ رَسُولٌ الله طق 


5 


شرب قاتا وَقَاعِدًا. رواه الترمذي» وقال: حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِبحٌ. 





2120 073 1 11-19 2111111110 





ا , شت 
ل کڪ 


[١لالا]‏ وعن أنس ر ؛ عن اللي ©: آنه ہی أن يشرب الرجل قائيًا. قَالَ 
لتا لِأنَس : َالْأكلٌ؟ قَالَ: ذلك أَسَمْ- أو أَحْبّتُ. رواه مسلم. وفي رواية له: اَن الى ي 
رَجَرَ عن الشَّرْبٍ قَايَّه وهذا محمول عند الجمهور على بيان الجواز, أو أن ضرورة ضيق 
المحل حملته على ذلك» وأما شربه 4# قاعداً فهو الأكثر. قال الحافظ : وإنا جعل الأكل شد | 
لطول زمانه بالنسبة لزمان الشرب. 


ggg O 

1 وعن أب هريرة نه قال: قال رسول الله &: 
فَمَنْ يي فلْيَسْتَقَىئْ). رواه مسلم 

التهي محمول على التنزيه» والتقيّو محمول على الاستحباب» فالأفضل في الأكل 
والشرب أن يكون الإنسان قاعداًء لأن هذا هو هدي النبي ي فإنه صح عنه أنه نبجى عن 
ذلك» والأكل قائ من باب أولى» لكن في حديث ايخ غمر يدل عل أن النهي ليس 
للتحريم» ولكنه لترك الأولى» بمعنى أن الأحسن والأكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد. 
وأن يأكل وهو قاعد. 

وبقي أن يقال: إذا كانت البرّادة في المسجد ودخل» فهل يجلس ويشرب أو يشرب 
قائ؟ لأنه إن جلس خالف قول النبي 8#: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 


. کا‎ 5 
- e 





أ 













ركعتين» فنقول الأفضل أن يشرب قائ) لأن الجلوس قبل صلاة الركعتين حرام عند بعض 
العلماء» بخلاف الشرب قائ فهو أهون» وعلى هذا فيشرب قائأ» ثم يذهب ويصلي تحية 





۵- ساقي القوم آخرهم شربا 





«0 006 مھ اشر لله م )م ل‎ 4. ٣ 
عن ابي قتادة اه عن النبي و قال: (سَاقِي القوم أخرم شربًا). رواه‎ [VVT] 


الترمذي» وقال: حَدِيتٌ حَسَرٌ صَحِيحٌ. 

قال النووي: هذا أدب من آداب ساقي الماء واللبن ونحوهماء وني معناه من يقدم 
للناس طعاماً كاللحم والفاكهة وغيرهماء فليكن هذا آخرهم تناولاً منه لنفسه؛ من أجل أن 
يكون مؤثراً على نفسه» ومن أجل أن يكون النقصء إن كان» على الساقي نفسه. لكنه إذا 
كان يشتهي أن یشرب فليس بلازم أن یشرب بعدهم» إن شاء شرب» وإن شاء لا يشرب. 
والأفضل أن يكون هو الأخيرء لما في ذلك من الإيثار» وامتثال أمر النبي (. 

قد يسأل سائل: هل الأفضل أن يشاركهم في الطعام» سواء كان غداء أو عشاء أو 
فطور» أو الأفضل أن ينصرف ولا يشاركهم؟ هذا يرجع إلى عادة الناس والعرف بينهم» 
فإذا كانت مشاركته أطيب لقلوب الضيوف وأكثر إيناسا فليأكل معهم» وإذا كان الأمر 
بالعكس» وجرت العادة أنه لا يأكل مع ضيوفه» وأن تجعله حرًا يأكل ما شاء» فلا يأكل» 


0 sg ال تاه > .9 5 ب‎ 4 a د لے‎ u 
وقد قال رسول الله 57: «مَنْ کان يؤمن بالله وَالِيَوْم الآخر فليكرمٌ ضيفه)» ولم يبين نوع‎ 


الإكرام» فيرجع في ذلك إلى ما جرى به عرف الناس. 


حبص يده 
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e اك‎ 


[/ا] عن أنس 4 قال: حَضصَرَتٍ الصَّلَاةٌ قَقَامَ مَنْ كَانَ قريب الدّار 





د أز) ر د ## رعاشب من بجاوو کت بذ م 
2 5 ب ومو 7200 ر ر وس 
صا القَوْمْ كلمب قَالُوا : کم كنتم؟ قال: تاين وز دة. متفق عليه 
ME‏ رسن ت ۶ ر -ه 
وفي رواية له ولسلم: لت 49 کا پاک ین عاو کان بقلم ررم فد كن 
مِنْ مَاءِ فَوَضَمَّ أَصَابعَةُ فيه. قَالَ أنَس: َجَعَلتُ أنظر لإ الاءِ ينيع مِنْ بن أَصَابِعِه 


فَحَرَرْتُ مَنْ تَوضا مِنْه ما بي السّبْعِينَ إل الاين 
الَحَقتٌ: بطل عا الان المصنوع من الحجرء فأوانيّهم كانت تصنع إما من الحجر 
أو النحاس ونحو ذلك. 


الرَّحْرَاحَ: الواسع المنبسط قريب القعر. 


[6لالا] وعن عبد الله بن زيد جه قال: أَنَانَا ال 





1 
سرس 


صفر قَتَوَضَأُ . رواه البخاري 
الصفر: وَهُوَ التحاس. التَّوْر: كالقدح. 


فيه: جواز الوضوء في إناء النحاس ونحوه. 


ن وَسُولَ الله طلة لو رسيس 


ن كان عِنْدَكَ مَاءٌ بات هذه الليلة في سَنْةٍ ٿه وَإِلّا كَرَعْنَا) . 


[VV]‏ وحن جابر وليه 
أ[ د 2۴ ٣‏ ر ل للل 
صاحب له» فقال رَسول الله ۰ 
رواه البخاري 





الس القربة. الكرع : الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد. 





١‏ الشرب من أواني الذهب والفضة 








[1ا] وعن حذيفة و قال: إن التي 44 هاا عن الْحرِيرء وَالدَيبَاج» وَالشَرْبٍ 
في آنية اذهب وَالفِضَّة وَثَالَ: «هي هي في الدَنياء وهي لَكُمْ في الآخرة. مُق عَلَيْه. 
الدَيبَاجُ: نوع من الحرير. 
فيه: تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة. ولبس الحرير» وأن ذلك للكفار في 
الدنياء وللمؤمن في الآخرة. 


ا 






[4//ا] وعن امد :ه: أن رسول الله 4 قال: «الَّذِي يشرب في آنية الفِضَّق 


0 


نا جر جر في بَطْيْه نَارَ جَهَنّم). متمق عَلَيْه. 

فيه: الوعيد الشديد في استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب» ويقاس 
على ذلك سائر الاستعمالات» وهناك قاعدة نافعة وهي: أن اللأصل في كل ما خلق الله في 
الأرض أنه حلالء إلا ما قام الدليل على تحريمه» ودليل ذلك قول الله تعالى: #أهُوَ الّذِي 
حَلَقَ لَكُمْ ما ني الْأَرْضٍ جنِيعًاك. وبناءً على هذه القاعدة العظيمة» فإن كل مَن ادّعى أن هذا 


حرام فعليه الدليل» إذا قال مثلاً: إن هذا الحيوان حرام نقول: هات الدليل» وإذا قال: 


ص 


هذه الآنية حرام قلنا: هات الدليل» وإلا فالأصل أنه حلالء لأن الذي قال إنه حلال معه 
دليل» وهو قوله تعالى: لأهُوَ اَي ق لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جبِيعًا4» وقوله أيضاً: #وَسَحَرٌ 
َكُمْ ماني السَّمْوَاتِ وَمَافي الْأَرْضٍ جنِيعًا مه وهذا هو الأصل. 

لهذا؛ فإن جواز الشرب من جميع الآنية» من خشبء أو حجرء وخزفء أو معادن» 
أو زجاج» أو غير ذلك» إلا الذهب والفضةء فإنه لا يجوز فيهما الأكل ولا الشرب» والعلة 
والحكمة من ذلك قوله: هي لهم في الدنيا يعني الكفار» وهي لكم في الآخرة» ولذلك :بي 
عن الأكل والشرب فيه لأنها آنية الجنة» وهذا خاص بآنية الذهب والفضة.» 





و 
| ل 3 
SE ٠‏ 
وا 
» ا 
هوي 


ولو أن الإنسان شرب في آنية من معدن أغلى من الذهب والفضة لم يكن هذا حراماًء إذا ‏ 
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يصل إلى حد السرف» والمطلى بالذهب والفضة قال العلاء: إنه كالخالصء لا يجوز أن 


يؤكل فيه» ولا أن یشرب فيه. 


وی 





١١‏ الثّوب الأبيض 
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تال الله تَعَالَ: ليا بني ]دم قد ارلا عَلَيَكُمْ لِيَاسَا يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَرِيشّا ولاس 
التَقْوَى ذلك ر4 [الأعراف: 75]. 

قوله تعالى: «أنرلتا عَلَيَكُمْ4 أي : خلقنا لکم» لما كان بقضاء سماويء والريش: ما 
يتجمّل به ظاهراء وعن علي مرفوعا أنه لبس ثوباء فقال حين لبسه: الحمد لله الذي رزقني 
من الرياش ما أَتجمّل به في الناس» وباك به عورتي. رواه الإمام أحمد. فقد ذكر الله نوعين 
من اللباس: نوعًا ظاهرًا ونوعًا باطتاء أو نوعًا حسيًا ونوعًا معنويّاء وذكر أن الحسي قسران: 
قسم ضروري تواري به العورة» وقسم كالي وهو الريش» ومن حكمته تعالى أن جعل بني 
آدم محتاجين للباس لتغطية السوءة» ولهذا نجد غالب المخلوقات سوى الآدمي ها ما يستر 
جلدها من شعر أو صوف أو وبر أو ريش» بخلاف بني آدم فإنهم محتاجون إلى أن يتذكروا 
العورة المعنوية» وهي عورة الذنوب. 

وجب على الإنسان أن يفكر» حيث تجدنا نحرص على نظافة اللباس الظاهرء 
فالإنسان إذا أصاب ثوبه بقعة أو وسخ هب يغسلها بالماء والصابون وأنواع المنظفات» لكن 
لباس التقوى كثير من الناس لا متم به مع أن هذا كما قال الله تعالى: ذلك خیر)» ولم 
يقل: ولباس التقوى هو خير» لأن اسم إشارة ذلك جيء بها للبعيدء إشارة إلى أنه أهمء 
فينبغي للإنسان أن يتقي الله ويفكر دائ في سيئاته ومعاصيه وتنظيفهاء أسهل من تنظيف 
الثياب من البقع والأوساخ الظاهرة» والأمر سهل جداً: #وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا قَاحِكَة أو ظَلَّمُوا 
أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَعْمَوُوا نوم فبالاستغفار والتوبة يُمحى كل ما سلف. 

وقال تعالى: #وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ار وَمَرَابِيلَ تَقِيِكم بَأْسَكُْ4 
[النحل:١1۸].‏ 
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السَّرَابيل: الدروع» وهي عبارة عن حلق من الحديد المنسوج» كانوا في السابق 
يلبسونها عند الحرب والقتال» لأنها تقي الإنسان السهام وضربات السيوف. لماذا لم يقل 
تقيكم البرد؟ أجاب العلماء عن ذلك بأن التقدير: وتقيكم البرد» لكنه ذكر الحر لأن 
السورة مكية نزلت في مكة وأهل مكة ليس عندهم برد. 


eam 





5 7 0 للد م 2 ° چ 2 ص ب 
2 - ررس و .سا لهي وى عِِ 0 5 5 سر 7 ل ر فه 
فنا من خر ييَابكُمْ وکفنوا فيه مَوْتَاكُْ). رواه أبو داود والترمذيء وقال: حَدِيتْ حَسَنُ 
ص له 


في الحديث: استحباب لبس البياض» وأنه أطيب من غيره من سائر الآلوان» 
فالثوب الأبيض خير من غيره من جهة الإضاءة والنور» ومن جهة أنه إذا اتسخ أدنى 
اتساخ ظهر فيه» فبادر الإنسان إلى غسله. أما الثياب الأخرى فربا تتراكم فيها الأوساخ 
والإنسان لا يشعر بها ولا يغسلهاء وإذا غسلها فلا يدري هل تنظف أم لا؟ 


[6 وعن سَمرَة © قال: قال رسول الله 59: 


> 
5 کا ٠.‏ 
کے 


° 4 


«الْبَسُوا البيّاض فيا أَطْهَرٌ 
وَأَطْيَبُ» وكفنوا فيها مَوْنَاكُمُ). رواه النسائي والحاكم» وقال: حديث صحيح. 

قوله: فا أَطْهَد) : أي لأنها يظهر ما يخالطاها من الدنس وإن قل» ) N‏ 
لسلامتها غالبا عن الخيلاء. 






0 


ls [VA1]‏ يه قال: كَانَ رَسول الله 4# مَرْبُوعَاء ولد رأة في حل عمْرَاءَ 


م رر سه لے 








١١‏ الثّوب الأبيض 





الخلَهُ: ثوبان من جنس واحد. حَمْرَاء: قال الحافظ ابن حجر: هي ثياب ذات خطوط 

حمراءء فلهذا قال #2: «فإا من حبر بكم كلها ينبغي أن تكون من البياض» فإنه 

أفضل» ولكن لو أنه لبس من لون آخر فلا بأس» لكن بشرط ألا يكون أحمر خالصاًء لأن 

فيه مبالغة في الزينة وتشبّها بالنساءء فإن كان أحمر وفيه أبيض فلا بأس» وعلى هذا يحمل 

معناها أنها كلها حمراء» لکن | تقول الشماغ أحمرء ولیس هو كله أحمر» بل فيه بياض كثير» 

أما أن يلبس الرجل أحمراً خالصاً ليس فيه شيء من البياض» فإن النبي 5 
ته 


[VAY]‏ وعن أبي جحَيمَةَ وَهْب بن عبد الله 9 كه قال: رايت الي ج 









کان مريوعاء وأنه کان عليه حلا جرا هله ال اخمراة ليس 






نبى عن ذلك. 








بالأبطّح في ي قب له راء ِن ادم فَخَرَجَ اال بوضوئهء قن تَا ضح ودائل» فر النبى ج 


00 کاي أَنْظْرٌ إِلَ بَيَاضٍ ساقي موصأ وَأَذن بلال» فَجَعَلْتُ أب قا ه٥‏ ها هنا 


يع جل و یمیا وَشَْالَا: حَيّ عَلَ الصلاق حَيّ عَلَ الفلاح» : زكرت له عر 
تَقَدَّمَ قَصَلء يمر بين يَدَيْه الْكَلْبُ وَالْحَارُ لا يُمْتَمْ. متمق عَلَيْه. 
ال ##عصا أ وعكارة: 
وفيه: مشروعية السترة للمصلي» وأن الما من ورائها لا يضرٌ المصلي» فإن النبي لما 
قدم مكة في السنة العاشرة من الحجرة» قدمها ضحىء ونزل إلى المسجد الحرام» فطاف 
وسعى» ثم خرج وعليه حلة حمراء. يعني أن أعلامها حمر لأن الأحمر الخالص قد ثبت :نبي 
النبي 7 عن لبسه» فتحمل هذه على أن المراد أن أعلامها يعني خطوطها ونقشها. 
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خصَران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. 

قال ابن بطال: الثياب الخضر من لباس أهل الجنة» وكفى بذلك شرفاً. 

وفيه إشارة أنه يجوز للإنسان أن يلبس ما شاء من الثياب» البيض والسود والخضر 
والصفر والحمرء إلا أن الأحمر الخالص قد ثبت فيه النهي عن النبي #ة إلا مشوباً بلون 


آخر. 






2 


لع )1 ال لا 1 سدس >5 لصم سا شاه و 
دارا ا 


| 


سَوْدَاءُ. رواه مسلم. 


وعن ابي سعيد عمرو بن حُرَيْثٍ ب قال: كأن أَنْظْرٌ ى رَسُولٍ الله« 


ع 
و 






Be 
کان‎ 


رن سا که 


ll es‏ َي رواه مسلم. وفي رواية له: أن وَسُولَ الله 
e E O OES‏ 
الشماغ الذي نقشه أسود أو أخضر أو أحمر كل هذا جائز» وأن من الأفضل أن يجعل 
الإنسان لما ذؤابة» وأن يرخي طرفها من خلف. والتي ليس ها ذؤابة تسمى العامة 


الصماء. وكلاهما جائز» وكلاهما أيضاً يجوز المسح عليه على القول الراجح 


[VAT‏ ب بس ل ات 
من كُشفيه لیس فيا قوی ولا جا متفق عليه. 
A‏ وات نقيت إن N‏ باليمن: ا 








١١‏ الثّوب الأبيض 


هذا أفضل الكفن من العدد للرجالء ومن الآلوان للرجال والنساءء وفيه دليل على 
س 
يتيسر» فيكفن الميت في مثل ما يلبسه الحي من أي لون كان. إلا الأحمر الخالص» وفيه دليل 
عل أن اميت لا بيعل عليه قميص ولا عيامة» وإنا توضع القطع واحدة فوق الأخرىء ثم 
يوضع عليها الميت» ثم تلف القطع العليا عليه» ثم الوسطى ثم السفلء وتربط وتحزم من 
عند رأسه ومن عند الرجلين» فإذا أدخل القبر فإنها تفكٌ؛ قال العلماء: تقك لأن الميت إذا 
مات ينتفخ» فإذا انتفخ وقد ربط فرب| يتفجر» فتفك من أجل أن لا يتفجر. 
لمعه 
[۷۸۷] وعنها قالت: حرج رول الله 4 دات غَدَاقِ عليه رط مرل مِنْ شّعْرِ 
سود. رواه مسلم. 
ضحي يل سو يل اسن يوضر N‏ 
في الحديث جواز تصوير ما لا روح فيه» وجواز لبسه» وجواز لبس الشعر أي من 
جلود الحيوانات كالماعز وغيرها. 
- وضسهعه 


5 5 2 20 شو هو 5 م ~~ ر ل 
]۷۸۸[ بوي i‏ . و 


e 





ا 






ذات لياو ني یږ 
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من فوائد الحديث: بيان جهل بعض الناس الذين يظنون أن ما يسمى بالمانيكير مثل 
يزال عند الوضوء حتى يصل الماء إلى الأظافر وأطراف الأصابع. 


ومن فوائد الحديث: جواز استخدام الأحرار. لأن المغيرة كان يخدمه. وكان للنبي 






1 
7 


أ خدم من الأحرار» كعبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك وغيرهما. ومنها: جواز إعانة 
المتوضئ على وضوئه» يعني تصبّ عليه الماء وما أشبه ذلك» فلو فرض أن في يده كسراً أو 
شللاً فلا حرج أن تغسل أعضاءه أنت. 

ومنها: أن المسح على الخفين أفضل من أن يخلعهم| ويغسل قدميه» لآن الرسول 807 
قال: «دَعَهَ)», أي لا تخلعهماء فمسح عليههما. 

ومنها: ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المسح على الخفين يكون مرة واحدة. إذ إن 
المغيرة لم يذكر أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى» فاستنبط بعض العلماء من ذلك أن المسح على 
الخفين يكون باليدين جميعاً مرة واحدة» ولكن لا حرج أن الإنسان يفعل هذاء أو يمسح 
على الرجل اليمنى قبل اليسرىء فإن فعل الإنسان هذا أو هذا فلا حرج» والأمر في هذا 
واسع. 

ومنها: أنه لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين إلا إذا كان لبسه) على طهارة» فإن 
لبسههم| على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهم| عند الوضوء» ويغسل قلميه. 








أَحَبٌّ 


[784] عن 1 سَلَمَة » قالت: کان 





رياه أبوهاره والترمنى ونال E‏ 
القميص: هو ما يطلق عليه في أيامنا الدشداش» وهو الذي يستر البدن كله. وروي 
د ٤‏ قصير الطول والكمين» وكان النبي © بحب القميص لأنه 


0 





أنه كان قميص رسول الله 


قطعة واحدة يلبسها الإنسان مرة واحدة» فهو أسهل» ولكن لو كنت في بلد تعيش فيه» 
يعتادون لباس البنطلون والثياب المألوفة كالتي اعتادها الناس اليوم» فلا حرج والمهم ألا 
تخالف لباس آهل بلدك فتقع في الشهرة» وقد : نهى النبي ا و عن لباس الشهرة. 


صو 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





1 


]۷4°[ عن أساءَ بنت يزيد الأنصاريّة هه قالت: کان کم قَميصٍ 





ل الرَسْغْ . رواه أبو داود والترمذي. وال ايت خسن 
القميص: الثوب الذي يطلق عليه اليوم اسم الدشداش. الرسغ: مفصل الكف. 
قال ابن الجزري: فيه دليل أن لا يجاوز بكم القميص الرسغ» وأما غير القميص 
فالسئّة أن لا يجاوز رؤوس الأصابع. 


[۷۹1[] وعن ابن عمر ذ8ةء أن النبي 0 
ر الفتامقاء شال الى بكر نا و ا إن ٳِراري يسترخي إلا 
ولا :نك وزغب رواه البخاري 


dd - 





ê 
e 
» © 
۹ 
13 
۵1 


e 


REE 
| وعن أبي هريرة 5ء أن رسول الله 4# قال: «لا ينظر الله يَوْمَ القَيامَة‎ 3 
جر إِزَارَهُبَطرًا می عله‎ 

وهذا الوعيد شامل لجميع أنواع الثياب. 


r مَنْ‎ 


1 - 


وعنه» عن النبى مل قال: «ما أَُسْفَلَ مِنَّ الكَعْيَئْنِ م الإزار فَفى الثّار). 
رواه البخاري 
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ر 9ے 





4 7 ا 0 4 ر مره 
1 وعن أبى ذرٌ ب عن النبى ج قال: «ثلائة از يوم القِيّامَةِ و 
ينظ يهم وا يُرَكْيهِمْ وم عَذَابٌ الیم ال: فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله ل 
عو 0 و ٢~‏ و لاه 3ه 2 ن e‏ 2 0-0 ر هو رسو 
ابو در. خابوا وَخَسروا! من هم يا ر سول اللّه؟ قال: (المسبل» والمنان» والمنفق سلعته 
بالف الكَاؤِب». رواه مسلم. 


1 


ا اد 


ثلاث مرا 


611 





مكح 


2 4 ٠ 00-5 2 ل‎ 3 


وَالعامة» مَنْ جر سیا خيلاء 1 ينظر الله إا َو الاما رواه أبو داو والنسائي بإسناد 






مسق 


[417/] وعن ابي جُرَيّ جابر بن سيم 4 قال: رايت رجلا يَصْدُرٌ الاس عَنْ 


e ل‎ 


CNR UE NNT 





السام يا رَسُولَ الله- مَرَتبْنِ-. قَالَ: ١لا‏ تقل: عَلَيْكَ السَّلَام؛ عَليْكَ المَلام کي کی الوت 
قل: السام عَلَيْكَ) قَالَ: قُلْتُ: نت وَسُول الله؟ قَالَ: «أنَا رَسُولٌ الله الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ مد 
َدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ» وَإِذَا ا أصَابك عام سنَةٍ سنه دعر ا لَك pms‏ فلا 


قصلت رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدّمَا عَلَيّكَ). قَالَ: قَلْتُ: هذ إن 
تاق لهاو عداو ول ى ارلا 


باع سويب 


السَّاقِء فَإنْ 5 الكَعْبيِنِء وباك وَإِسْبَالَ الإزّار قا مِنَ المخيلة» وَإِنَ الله لا يِب 
uz E aC‏ مَك بے ر ركه مل عم أ > 2 
المخيلة» وإن امر ر وَعيَرَك با يَعْلّمُ فيك فلا تعره ا تَعْلّمْ فيه» فنا َال ل ذلك عليه». 


ص 206 وله 1 وم 


رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح» وقال الترمذي: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





في هذا الحديث: إن الإزار يكون رفعه من نصف الساق إلى الكعبين» وإن الإسبال 
لايجوز لآنه من الاختيال والكبر والإعجاب. 

معت فول 'عَلَيْكَ السَّلَامْ تيه اموْتّى). يعني أنبم كانوا في الجاهلية يسلّمون 
على الأموات هكذاء لكن الإسلام نسخ هذاء وكان النبي < يخرج إلى المقبرة فيقول: 
«السَّلَامُ عَلَيكُمْ دار قَوْمِ مُؤْمِنينَ»» ولا يقول: عليكم السلام. 

وينبغي للإنسان أن يعفو ويصفح» ولا يجعل كل كلمة يسمعها مقياساً له في الحكم 
قل اا وأنت إذا عبّرته أو سببته بها تعلم فيه طال النزاع» ورا حصل بذلك العداوة 
والبغضاءء فإذا كففت وسكت هدأت الأمور» وهذا شيء حل رد من اشن 


يكونوا على أكمل حال بالنسبة لك» فالناس ليسوا على هواك. 


47] وعن أبي هريرة ب قال: بيا رَجل بصي مُسْبِلٌ إِزَارَهُ قَالَ لَه رَسُولٍ الله 
00 : «اذْمَثُ كتوضَأك قَدَّمَبَ قَتَوَضَّأَء ثم جا فَقَالَ: «اذْهَثُ كتَوَضَأك فَقَالَ 0 
رول الله مَا َك أ مره أن رصا ٿم گت عَنْهُ؟ قَالَ: (إِنَّهُ کان بصي وهو مُسْيلٌ إِزَارَهُ 
َِنَ الله آا يقب صَلاة رَجُلٍ مُسْيلٍ». رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. 

قيل: هذا نص صريح في أن الله لا يقبل صلاة المسبل» يعني فتكون صلاته فاسدة» 
ويلزم بإعادتهاء ولكن هذا فيه نظرء فإن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي + 
والصحيح من أقوال العلماء أن صلاة المسبل صحيحة»ء ولكنه آثم» ومثل ذلك أيضاً من 
لبس ثوباً محرماً عليه كثوب سرقه الإنسان فصلى به» أو ثوب فيه تصاويرء أو فيه صليب 





0 

ل ره 

5 کا ٠.‏ 
کے 
















مثلاء فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة وني خارج الصلاة» فإذا صلى الإنسان في مثل هذا 


فالصلاة صحيحة. لكنه آثم» هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 
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]1۷4۸ وعن فيس بن بشر ا لتَعْلِي” 3 
قَالَ: گان بِمَشق رَجُل مِنْ أَصْحَاب البَِنّ 4# 


سے جه 





موحد ق ایس الاس إا و صََد دا َع تا و تيح وى يَأ 


- و 


تيا وغ ب أ از قاذ 1 لومس 





ار م ور افيه 


کال لجل إل جنبه: امو O‏ 


ا 
2 





الله 


قَالَ: حدما مني وَأناالغلام الِاري» كيف ترَى في قول؟ قال. م 


4*4 


سے رم ے کے م هه 


ف يع يذلك اخ EE‏ ذلك مه تَتَارَعَا حَتَى سرع رَسُوَلٌ الله 4 





4 


ا و 2 ۶ رر را چ ١ e‏ ب 
«سَبْحَانَ الله لا بأس أن يوجر ومد فَرَأَيْتٌ أب 00 0 


1 


8 1 . قَالَ: يقول: «إنكم 
و سمه .م ركه و )علطام لم م ای ى ےر 
قَادِمُونَ عَلَ إخوانگم فَأَصْلِحُوا رِحَالكُم وَأَصْلِحُوا لِيَاسَكُمْ تی نوأ شامة في 
النّاس؛ قان الله لا يحت الفح ولا التقَخّسٌ). رواه أبو داود بإسنادٍ حسن» إلا قيس بن 


بشر فاختلفوا في توثيقه ود تَضْعِيفِهه وقد روى لَه مسلم. 


DE‏ حَدَا: يعني أنه يحب التفرد. ولا يحب أن يذهب عمره سدى مع الناس» في 


القيل والقال والكلام الفارغ الذي ليس فيه فائدة» يصلي ويسبّح ويكون في أهله. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 


السرية : الجيش القليلء أفل هن وبع انة لقو E‏ الشّعره يعني أنه عنده شيء من 
الخيلاء» هذا الرجل قد أطال شّعره وأطال ثوبه» ولا بأس أن الإنسان يفتخر فيها أمام 





العدوء ولهذا جاز للإنسان في مقابلة الأعداء أن يمثى الخيلاء» وأن يتبختر في مشيته» وأن 
يضع على عمامته ريش النعام» وما أشبه ذلك لأن هذا يغيظ الأعداء وكل شيء يغيظ 





إزرَة اسم لل 
صف الاق ولا حرّجَ- أَوْ لا جُنَاح- فیا بیت وََيْنَ الكَعَْيْنِء ا كَانَ أَسْفَلَ من الكَحْيَئْنٍ 
فهو ني انار وَمَنْ جَرَّإِزَارَهُ بَطَرَا ل يَنْظرِ الله إلَيْها. رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح. 

قوله: «إِزرَة اسم لل نصف السَّاق)». لآن ذلك أطهر لبعده ع 00000 وصول 
النجس» وأطيب لبعده عن الكبر وقربه من التواضع» ولا كراهة في إرخائه إلى ما فوق 





٥‏ و دص 


ته عه ثم قَالَ: (زذا» فزذت» ر 
بَعْض القوم: لل أيه ؟ فَقَالَ: لل أَنْضَافٍ السَّاقَيْنِ. رواه مسلم. 

وليس بلازم أن يرفع الإنسان إزاره إلي نصف الساقء أو يرى أن ذلك حتم عليه» 
قال: «قإن أبيْتَ إل الكَخْيَيْنِ)» وم 


يقل فإن أبيت فعليك كذا وكذا من الوعيد. ولا ينبغى للإنسان أن يشدد على نفسه أو على 


فَقَالٌ: ديا عبد الله ٤‏ رفع ! إِرَارَكَ/ فر 





وأن الذي لا يرفع قد خالف السنة» لأن الرسول < 


الناس» فدل ذلك على أن الأمر في هذا واسع. 
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[]۸*1j‏ رغه قال: فال رسرل الله هه ق ج كيه حل ا لله ليد يو 


220 بير ر - 06 


القيام e‏ لم : فَكَيِف تَصْنَمْ النّسَاءُ بدَيُوَهِنَ؟ قَالَ: ايَرّْخِينَ شِبْرًا». قَالَتْ: إذا 


un @' 


وم 


ٍ. کشت مُه . قَالَ: افر خيئة ذِرَاعا لا يَزِدْنَ . رواه أبو داود والترمذي» وقال: حدیث 


في هذا الحديث: الإذن للنساء في إطالة أذيالمن إلى الأرض لتكون أقدامهن 





مستورة» ثم حذر النبي 9 من المخيلة» يعني أن يختال في مشيته أو ثوبه أو عامته» لقوله 
تعالى: ان الله لا بحب کل تال قَخُو رك فالإنسان ينبغي له أن يكون متواضعاً دائا» في 
لباسه ومشيته وهيئته وکل آحواله» لأن من تواضع لله رفعه الله» وفي هذا: دليل على 
وجوب تغطية الوجه. لأنه إذا كانت القدم يجب سترهاء مع أن الفتنة فيها أقل من الفتنة في 
الوجه» فستر الوجه من باب أولى» ولا يمكن للشريعة التي نزلت من لدن حكيم خبير» أن 
تقول للنساء يغطين أقدامهن ولا يغطين وجوههن. لأن هذا تناقض. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





حديث أب هريرة #: رأيت سبعين من آهل الصفة ما منهم من رجل عليه رداء. 
إما إزار. وإما كساء» قد ربطوا في أعناقهم» منها ما يبلغ نصف الساقين. ومنها ما يبلغ 


الكعبين. وحديث عائشة #: كان فراش رسول الله وة 





من أدم حشوه ليف. وحديث ابي 


ا مرفوعا: «البدادة من الويَان». وهى رثاثة اهىئة» وترك فاخر اللباس. 


٠3‏ عن معاذ بن أنس #» أن رسول الله 4# قال: «مَنْ كرك الئاس تَوَاضعًا 


ك 


لله وَهُو يقر عَلَيْهِه دعَاهُ اله يومَ القيامَةٍ عَلَ رووس الَلائق حتى يره مِنْ أي حل الان 


شَاءَ يلبسهًا» . رواه الترمذي» وقال: 


في هذا الحديث: فضيلة من ترك الفاخر من اللباس تواضعاً؛ لأن من ترك شيئاً لله 


عوضه الله خيراً منه» ومن تواضع لله رفعه في الدنيا والآخرة. وهذا يعنى: أن الإنسان إذا 
كان بين أناس متوسّطي ال حال لا يستطيعون اللباس الرفيع» فتواضع وصار يلبس مثلهم. 
لئلا تنكسر قلوبهم.ء ولئلا يفخر عليهم» فإنه ينال هذا الأجر العظيم. 


52 





١١‏ التوسط في اللباس 





1 
لں 


[ .٠8ل‏ ] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَذْهِ وه قال: قال رسول الله : 


C+ A 





کڪ 


رو 3 هه 


الله حت أَنْ یری أَكَرُ نِعْمَته عل عَيْدِو). رواه الترمذي» ys‏ 
أما إذا كان هذا الرجل يعيش بين أناس قد أنعم عليهم» ويلبسون الثياب الرفيعة 
لكنها غير محرمة» فإن الأفضل أن يلبس مثلهم» لأن الله تعالى جميل يحب الجمال» أما إذا 


لبس دونهم. يخرج إلى الناس بلباس رث كلباس الفقراء. وكأنه أفقر عباد الله فإن هذا يعد 


لباس شهرة» من أجل أن يقال هذا رجل متواضع ومتقشف وزاهد. 


حصو 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 








٤ [‏ ۸°[ عن عمر بن الخطاب و 


زمر 


U‏ ه- 


أ اس هاده .يمه اكه 
نيا لل يلبسه فى الآخرة). متفق عليه. 


حرس - 


[] وعنه قال: سمعت رسول الله © يقول: («إنَّا لبش الْحَريرَ مَنْ لا لاق 


يسه في الد 


و 


له). متمق علَيّْه. 

3 وعن أنس 4# قال: قال رسول الله ##ة: «مَنْ لبس الحَرِيرَ في الدّنيا 1 يسه 
في الآخرَة». متفق عَلَيْه. 

وهذا وعيدٌ يدل على أن لباس الحرير للرجال من كبائر الذنوب» لأن فيه الوعيد في 
الآخرة» وكل ذنب فيه وعيد الآخرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب عند آهل العلم» ولا فرق 
بين أن يكون قميصاً أو سروالاً أو غترة أو قبعة طاقية أو غير ذلك مما يلبس» كل هذا حرام 


على الرجال إذا كان من الحرير» لا قليلاً ولا كثيراً. 





فَجَعَلَهُ في يَمِينه 


٭ م ٭ھ سا 


وَدَهبَا قَجَعَلَهُ في شَالِهء ٿه كَالَ: (إِنَّ هذَيْنِ حرام عل ذ ر أي ETT‏ 





١١‏ لباس الحرير 








]۸٠۸[‏ وعن أي موسى الأشعري :8 أن رسول الله < قال: «حرْم لباس الحرير 


وَالذّهَبٍ عَلَ ذُكُو ر مي وَأَحِلّ لوتاثهم». 

رواه الترمذي. وقال؛؟ كزيث عكر محبة. 

والحكمة في ذلك. أن المرأة محتاجة إلى التجمل لزوجهاء فأبيح لها الذهب والحريرء 
وأما الرجل فليس في حاجة إلى ذلك» فلهذا حرّم عليه» إن يلبسه من لا خلاق له في 
الآخرة» يعني من لا نصيب له في الآخرة» وهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا 
لبس الحرير في الدنيا فإنه لا يدخل الجنة» وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود 
القزء وأما الحرير الصناعي فليس حراماء لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة» 
ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريراً طبيعياً فيظن أن ذلك سائغ للرجل وربا يقتدي به» لكن 
الفائدة من قولنا: إن الحرير الصناعي ليس حراماً. 

3 وعن حُدَيْمَةَ هه قَالَ: تاتا الس 4# أن نَشْرَب في آنية الذكَب وَالْفِضَّةَ 
وا فياه وَعَنْ لبس ا رر وَالدّيَاج؛ تل فور اسار 

خص الأكل والشرب بالذكر» فه) أغلب أنواع الاستععال» وإلا فكل استعال 
الذهب والفضة حرام» وفيه: تحريم الجلوس على الحرير» وهو قول الجمهورء وأما الدبلة 
من الذهب حرام على الرجلء وأما المرأة فإن كان ذلك عقيدة» كاعتقادها أنها تحببها إلى 


زوجها فهي حرام» وإن كان من دون عقيدة فهي خاتم من الخواتم. 


بزو ويه 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 








37" شرل مه 8 2 م سمس ل الوب 0 م مه يي ١6‏ ° ~0 00 
]5١١[‏ عن أنس 4 قال: رخص رَسُول الله + لِلزْير وعبد الرّحمنٍ بن عوفٍ 895 


في لس الحرير ححَكَة اء متمق عَلَْهِ 

هذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك» فإنه لا بأس به» مثل أن يكون في الإنسان حكة» 
يعني حساسية» واحتاج إلى لبس الحرير فإنه يلبسه» ويكون ما يلي الجسدء لأن الحرير لين 
وناعم وبارد يناسب الحكة فيطفئها . 


سرو 





000100 





حديث حسن» رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. 
ار نوعان: فنوعٌ معمولٌ من الحرير» وهو حرام» وأما المعمول من الصوف 
فيُحمل النهي فيه على التنزيه لأجل التشبه بالعجم. الذَّارٌ: جمع نمر» وهو حيوان معروف. 
فلا يجوز للانسان أن يلبس فرواً من جلود النار. 
لويعه 
[13. وعن أب المليح عن أبيه :©:: أن رسو الله لله 
أبو داود والترمذي والنسائيٌ بأسازيد صحَاح. 





يلم 
ا 


تی عَنْ جود السَباع. رواه 
وفي رواية للترمذي : تی عَنْ جُلُودٍ السّباع أن ترش . 

وكذلك لا يجوز للإنسان أن يلبس فرواً من جلود السباع» ىا يدل عليه الحديث. 
لن جلود السباع نجسة؛ كل السباع نجسة وأخبثها الكلب» لأن نجاسة الكلب مغلظة» 
SC‏ للد اوه 
يحرم لبسهاء وكذلك يحرم افتراشهاء لأن النبي 4 هى عن ذلك» يعني لو جعلتها مقاعد 
تجلس عليها فإن ذلك حرام» أما جلود الضأن وجلود ما تحله الزكاة» فلا بأس أن يفترشها 
الإنسان ولا بأ س أن يلبسها أيضا لأننا طاهرة والظاهر لا بأس باستعال. 
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هه 
م 7 م > ر چ ر 
e‏ دا ال ا 
08 لو سَمأه 
« 


0 


و قَمِيصًا أَوْ رِدَاءَ- 0 : ل لَك الخزة أت كسوتنيه» أَسْأَلكَ خر 


2 
\ 


:ِ دجاس لس 


4ه ب 

لا شك أن الإنسان لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضدًا إلا ما شاء الله» ولا شك أن ما 
نأكله ونشربه ونلبسه من نعمة الله ود وأنه هو الذي خلقه لناء ولولا أن الله يسره ما تيسرء 
ومن ذلك اللباس» فأنت تحمد الله عليه» فهو يستر بدنك» ويعطيك جمالاً وهيبة أمام 
الناس» وتستعيذ من شره ومن شر ما صنع له» فكم من هذه الثياب تصنع من مواد 
الامش كة وكيجائية 33 نيه أفراهيا دلدرة خط : وعرنة بونذ ls‏ 


سرطانية قاتلة» وفي وقتنا الحاضر» حذرت من هذا جمعيات طبية كثيرة. 


رص 0 





الابتداء باليمين في اللباس 





تقدم ذلك تحت عنوان تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم» ومن ذلك أن 
يدخل يده اليمنى في كمها قبل إدخال اليسرى» ويدخل رجله اليمنى في كل من الخف 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





9 7 
١١7‏ -الثوموالاضطجاع< ) 
‌ عر 


النوم من آيات الله يك تأت القوم مثلاً في حجرة أو في سطح أو في بر وهم نيام» 


ع 


Peg ا‎ 

قال الله - 5 ِي يَتَوَفَاكُم اليل وَيَعْلَمُ ما جرختم بالتهار م يبتكم فيه 
لِيْقْصَى أجل مُسَمّى مل مَرْجِعْكُم 4*. 

ل اعتباراً آخر؛ وهو إحياء الأموات بعد الموت» فإن القادر 
على رد الروح حتى يصحو الإنسان ويستيقظ ويعمل عمله في الدنياء قادر على أن يبعث 


[A141‏ عن لبر بن عا ف قال: کان رَسُولُ الله چ إِذَا اوی إل فِرَاشِهِ نَم 
عَلَ شق الاين ثُمَّ ا وَوَجَوْثُ ؛ تخب ليک وَفَوَضْتٌ 
أَمْري إِلَيْكَء واا ت ظَهْرِي إِلَيْكَ» رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إليْكَ لا مَلْجَاً ولا مَنْجَا مِنْكٌ إلا إِلَيكَ. 


امت ت بابك الْنِي أنْرَلْتَ» و وي يك الي سلتا . رواه البخاري. 


من آداب النوم: أن ينام الإنسان على الشق الأيمن» هذا هو الأفضل سواء كانت 
القبلة خلفك أو أمامك» أو عن يمينك أو عن شالك, لأآمر النبى +38 





به بعض الناس 
اعتاد أن ينام على الجنب الأيسرء ولو نام على الآيمن ربا لا يأتيه النوم» لكن عليه أن يعود 


2-4 


نفسه» عوّدْ نفسك وجاهدها على ذلك» يوماً أو يومين أو أسبوعاء لتستطيع النوم وأنت 


ل 
+ 
ا ملك 2 
وها ةا ٠‏ 
+ جه یکن 
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5 2 
عل دادر ٠.‏ 


دا يتك مىك وما وضوعك 

لِلصَّلَاق ل م اضطجِعٌ عَلَ شِقَكَ الأَيمَن؛ وَقل...). وکر تَحْوَه وفيه: «واجڪلهر آخر ما 
تَقَولُ». ممق عَلَيْهِ. في هذا الحديث: استحباب الوضوء عند النوم» واستحباب هذا 
الدعاء» لأنه إن مات مات على الفطرة» وإن أصبح أصاب خيراء وقد أمر النبي مك البراء 
بن عازب أن يعيد عليه هذا الذكر فأعاده» لكنه قال: "وَبِرَسُولِكَ الَذِي أَرْسَلْتَ". فقال له 
النبي #: «لا» فل وَييَيّكَ الذي أَرْسَلْتَ ولا تفل وَبِرَسُولِكَ». قال أهل العلم: وذلك لأن 
الرسول يطلق على الرسول البشري والرسول الملكي جبريل» كما قال تعالى: لإِنّهُ لقَوَلُ 
رَسُولٍ كَِيمٍ ي قو عِدْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينِ4» والنبي يطلق للنبي البشري» وأنت إذا قلت 
نبيك الذي أرسلت؛ جمعت بين الشهادة للرسول < بالنبوة والرسالة» فكان هذا اللفظ 









5 

لكا 

ا 
7 





لو 
)0 
لاا ادر © 
٠. 0 3‏ 
یک 









اولى من قولك:وبرسولك الذى ارسلت» لآنك لو قلث وبرسولك الذي أرسلت» يمكن 
أن يكون جبريلء لآن جبريل رسول أرسله الله إلى الأنبياء بالوحى. 

[17] وعن عائشة 9ك قالت: كان ال 4 صل مى اليل إخدى عَشْرَةً رَكْعَدَ 
ِا طلم الجر صل رَكْعينِ فتن ٿم اضطَجَعَ عل شم اليم ڪس يجيء 7 
فيو ذْنهُ . متف عَلَيْهِ. 

فيه: استحباب الضجعة بعد سنة الفجر لمن كان تبجد بالليل» ليقوم إلى الفرض 
بنشاط. وفيه دليل على استحباب الاضطجاع على الجنب الأيمن بعد سنة الفجر لمن تطوع 










في بيته» كما فعل النبي + واختلف العلماء في هذه الضجعة: منهم من قال إنها سنة بكل 
حال» ومنهم من قال إنها ليست بسنةء إلا إذا كان الإنسان صاحب صلاة في آخر الليل» 
فإنه يضطجع ليعطي بدنه شيئاً من الراحة» ومنهم من شدد فيها حتى جعلها بعض العلاء 
من شروط صلاة الفجرء وقال: من لم يضطجع بعد السنة فلا صلاة له» لكن هذا قول 
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شاذ» وإنما ذكرناه لنبين لكم أن بعض العلاء يأتون بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب. 
والصواب أنها سنة لمن كان له بجد من الليل» وهذا في حق الإمام ظاهرء أما المأموم فإنه 
ربا لو اضطجع يقيمون الصلاة فيفوته شيء منها وهو لا يشعر» لأن المأموم ينتظر ولا 
ينتظر» لكن الإمام هو الذي ينتظره الناس. 
ع 
]1۸1۷[ لا ا و ب 
حت حَدٌو ٿم يقول: الله اسيك أَمُوتٌ r‏ وَإِذَا اسْتَيْقَظ قَالَ: «الحَمدُ له الَذِي 





أَحْيَانا بَعْدَ ما أَمَائَنا لَب النشُورٌُ». رواه البخاري 

والأفضل أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن» كا ينبغي أن يضع الإنسان يده تحت 
خده» ومعلوم أنها اليد اليمنى تكون تحت الخد الأيمن» وهذا ليس على سبيل الوجوب. 
ولكن على سبيل الأفضلية» فإن تيسر لك هذا وإلا فالآمر واسع» ويقول: باسمك اللهم 
أموت وأحيا؛ والمراد بالموت هنا موت النوم» لأن النوم يسمى وفاة» أو أنه الموت الأكبر 
الذي هو مفارقة الروح للبدن. 

قال الله تعاللى: #الله > يَف الأ جين زيا ريي ب ت في مايه يشيك التي 
کی عَلَيَْا الوت ويُرسِلُ الأُخرَى إل أجل مُسَمّى إن في ذلك لیات لموم يرود 
[الزمر:١٤].‏ 


[814] وعن يعيش بن طِحْمَة الغِمَارِيٌ 4# قال: قَالَ أبي: بيا آنا مضطجع في 
نجي على بطي لا وَل يمني يرجلدء اد ب ا دل 


١‏ ار 
ت إل - 
ساد 
و 

7 
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في هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينام على بطنه» لاسي] في الأماكن 
التى يغشاها الناس» لأن الناس إذا رأوه على هذا الخال فهى رؤية مكروهة, لكن إذا كان 
في الإنسان وجع في بطنه وأراد أن ينام على هذه الكيفية لآنه أريح له. فإن هذا لا بأس به» 


لان هله بحا 


فت 
ا 
3 
o‏ 2 
- 
:6 
ع 


[819] وعن أي هريرة : قبا عن رسول الله م 
الب له تحال فيهء كَانَتْ عَلَيّه من الله 
يْرَة). رواه أبو داود بإسناد حسن. 

الترة: النقص والخسارة؛ أن تجلس مجلساً لا تذكر الله فيه» فهذا خسارة» وفيه دليل 
على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله قائ وقاعداً وعلى جنبه» وكذلك إذا 
اضطجعت مضطجعاً لم تذكر اسم الله فيه» فإنه يكون عليك من الله ترة» أي خسارة فأكثز 
من ذكر الله دائياً وأبداًء وكن كمن قال الله تعالى فيهم: إن في لق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض 
راختلاف اليل وَالتَهَارٍ لَآيَاتِ اولي لباب الذي كوت الله قامًا وفوا غا 
جنو مم وَيتَفَكَرُونَ في حلت السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ4 [ آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. 

وقال تعالى #واذكر رَبك في نفيك تَصَرعَا وَخيفة وَدُونَ الجهر من اقول بِالْعْدوٌ 
وَالْآصَالٍ ولا تَكَنْ مِنَ الْعَافلِينَ* [الأعراف: .]۲٠٠‏ 


ا 
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وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْه عل الأخرى. م متمق عليه . 


ع 

3 وعن جابر بن سَمُرَة وه قال ٠‏ کان الي إِذَا صل المَجْرَ ترب في جلد 
7[ [ [ ا رد یار کی رتيا ا ` 

وهذا يكون بعد حوالي ربع الساعة من طلوع قرص الشمس كاملاء فعندها يجوز 
لك أن تصلى صلاة الضحىء فكان 5 يفعل ذلك» وقد جاء فضل ذلك في حديث رواه 
الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4#: «مَنْ صل الِعَدَاةَ 
في جَمَاعَةِ- يعني صلاة الفجر في جماعة- نَم قَعَدَ يَذْكُرُ الله حَتَّى تَطْلَعَ الشّمْسٌ ثم صل 
كتين كانت لَه اجر حَجّةٍ وُعْمْرَةَامّة اة تَامّا. 

فيمكن للإنسان أن يحصل كل يوم أجر حجة وعمرة» وإن كان هذا لا يغني عن 
حجة الإسلام» ولا عن عمرة الإسلام» ولكن الأجر يساوي أجر حجة» وأجر عمرة. 
وكم نفرط في مثل ذلك من غير سبب! وعلى المؤمن أن يحاول أن يكسب الثواب قدر 
المستطاع» والإنسان لا ينظر في العبادة إلى من هو دونه» ولكن الأسوة الحسنة والقدوة 


العظيمة هو النبى < فافعل ما فعله» إذا رأيت غيرك يفرط في مثل هذا الأجر فالتمس له 





ا 









الآن» فآنت عليك بنفسكء. فإذا كان عندك الوقت لتفعل هذا الشىء فلا تفرط في هذا 
الثواب. 








الاستاقاء على القفا 


09 م ٍ ا 





3 وعن ابن عمر 85» قال: رَأَيْتُ رَسول الله يديه 
هكذاء وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الاختباء ET‏ رسيا 
القرفصاء: أن يجلس على أليته ويلصق بطنه بفخذيه» ويحتبي بيديه يضعههما على 
سافيه کا يحتبي بثوب» وقيل: إن القرفصاء أن يجلس على ركبتيه منكباًء ويلصق بطنه 
بفخذيه وبباطن كفيه» وهي جلسة الأعراب. 
لوويتع>ه 


(O‏ 4 ب (ملهُ وو ره و ت 07 ل 
٠‏ + جو AL‏ مھ * 4١‏ 5 ل 


1 


ل ان ام ا م ” 
ر r‏ ال ل ل مه ' e‏ 
فلارایٹ سول الله ال لمتخشع في | لْحلسّةٍ ازعدت من الفرّق. رواه ابو داود والترمذي. 


[874] وعن الشَّرِيدٍ بن سُوَيْدِ وه قال: مَرّ بي رَسُولُ الا 
ند وفيت يدي البّبْرَى لف ظَهْرِيء وَانّكَأتُ ت على ألية يد يدي فَقَالَ: «أَتَفَعْدُ قِعْدَةَ 
المخضوب عَلَيْهِمْ؟!). رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح. 

الأفضل لمن أراد أن ينام على الجنب الأيمن» وسبق أن النوم على البطن لا ينبغي إلا 
لحاجة. وبقي النوم على الظهر وهو لا بأس به» شرط أن يأمن انكشاف العورة» بحيث 
يرفع إحدى رجليه وليس عليه سراويل» لكن إذا أمن انكشاف العورة فإن ذلك لا بأس 
به» وبقي شيء رابع وهو النوم على الجنب الأيسرء فهذا أيضاً لا بأس به فالنوم على 
الظهرء والنوم على الجنب الأيسر» والنوم على الجنب الأيمن أفضلء والنوم منبطحاً لا 
بنبغي إلى لحاجة» أما القعود فإن جميع أشكال القعود لا بأس بهاء سواء متربعاًء أو حتبي 
القرفصاءء يعني يقيم فخذيه وساقيه ويجعل يديه مضمومتين على الساقين» هذا لا بأس به. 

ي أ قعد هذه القعدة» ولا يكره من الجلوس إلا ما وصفه النبي 7 








واا جَالِسٌ هكَذَاء 


ا 
: 
ات 


35 





ع 
بانه قعلة 





0 
کان 
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المغضوب عليهم» بأن يجعل يده اليسرى من خلف ظهره» ويجعل بطن الكف على الأرض 
ويتكئ عليهاء أما وضع اليدين كلتيههما من وراء ظهره واتكاً عليها فلا بأس» ولو وضع 
اليد اليمنى فلا بأس. 


حو 








قال الله تعالى: ایا يما الَذِينَ آمَنُوا إا قي لَكُمْ سوا في الحَجَالِسٍ فَافْسَحُوا يَفْسَح 


إن اريت الإسلامية شريعة شاملة لكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم ودنياهم. 


س كن ص 


FF‏ عليك اكاب تاتا لکل شَيْءِ وَهَدَى وا دم 





فقد قال الله تل 


وقال أبو ذر #: لقد توفي رسول الله من وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكر 
لنا منه علاً» وهذا تجد الشريعة بيّنت مسائل الدين المهمة الكبيرة» كالتوحيد وما يتصل به 
من العقيدة والصلاة والزكاة والصيام والحج» وما كان دون ذلك من آداب النوم والأكل 


والشرب والمجالس. 






: عن ابن عمر ا قال: قال رسول الله كه‎ [AY°] 





o4 


َلِسِهِ ثم حلب د سجوا وتف خواا: 


عد م 


j i,‏ لَه رَجُل مِنْ جْلِسِهِ ل لس فيه. متمق عليه 

يعني: إذا دخلت مكاناً ووجدت المكان ممتلئاء فلا تقل يا فلان قمْ ثم تجلس في 
مکانه» ولكن إذا كنت لا بد أن تجلس فقل توسعواء فإن الله تعالى يوسع لهمء أما أن تقيم 
الرجل وتجلس مكانه فإن هذا لا يجوزء حتى في مجالس الصلاة» لو رأيت إنساناً في الصف 
الأول فإنه لا يحل لك أن : تقول له قم ثم تجلس في مکانه» حتى لو كان صبياً لكنه يصلي. 
فإنه لا يحل لك أن تقيمه من مكانه وتصلي فيه» لآن الحديث عام» والصبي لا بد أن يصلي 
مع الناس» ويكون في مكانه الذي يكون فيه. وأما قول النبي 87: : لني منم أولي 
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الأخلام رَالنهّى»» فهو أمر للبالغين العقلاء» أن يتقدموا حتى يلوا الرسول #» وليس نيا 
أن يكون الصغار قريبين منه» ولو كان أراد ذلك لقال: لا يلني إلا أولو الأحلام والنهي. 
وكان ابن عمرء من ورعه إذا قام أحد له» وقال له اجلس في مكاني لا يجلس فيه. 
كل هذا من الورع» يخشى أن هذا الذي قام» قام خجلاً وحياء» ومعلوم أن الذي هدي 
إليك أو يعطيك شيئاً خجلاً وحياء أنك لا تقبل منه» لأن هذا كالمكره» ولهذا قال العلاء 





بيت وفيه صاحبه. وقال لك تفضل» وأنت تعرف أنه إن) قال ذلك حياء وخا 
تدخل عليه» لآن هذا يكون كالمكره. 


کی 






al. e SM cD a 
وعن أبي هريرة 95 أن رسول الله ۶ قال: «إذا م أحدكم من مجلس» د‎ [AT “J 


رَجَعَ إل فهو حى به . رواه مسلم. 


ج 


7 و جب عامس‎ 5 3 E 
وعن جابر بن سَمرَّة 4# قال: كنا إذا أتينا النبى‎  ۷[ 





ينتهي. رواه أبو داود والترمذي» وقال: حَدِيتٌ حَسَنُ. 

في هذا الحديث: استحباب الجلوس حيث ينتهي به المجلس» سواء كان في صدر 
المحل أو أسفله. هكذا كان فعل النبي < وفعل الصحابة إذا توا مجلس النبي 807. يعني 
لا يتقدم إلى صدر المجلس إلا إذا آثره أحد بمكانه» أو كان قد ترك له مكان في صدر 
المجلس فلا بأس» وأما أن يشق المجلسء وكأنه يقول للناس ابتعدوا وأجلس أنا في صدر 


المجلس. فهذا خلااف هدي النبى 0 وهدي أصحابه» وهو يدل على أن الإنسان ده 












شيء من الكبرياء والإعجاب بالنفسء ثم إن كان الرجل صاحب خير وتذكير وعلم» فإن 








۹- آداب المجلس 


مكانه الذي هو فيه» سيكون هو صدر المجلس» فسوف يتجه الناس إليه» ولهذا كان 






إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي به» ثم يكون المكان الذي هو فيه الرسول 
3 هو صدر المجلس. 


وک 5 


س 






: ١لا‏ يتل 
کو ا ر مم عل مدب تدا 
يحرج فلا يُعَرَقٌ بین این تم صل ما كب لَه م ينو ينْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ إلا عفر ما بين 
ENE NN‏ 

فلا يرق بَْنَ انْتنِ): يعني لا يجلس بينها فيضيّق عليهماء أما لو كان هناك فرجة 
فهذا ليس بتفريق» لأن هذين الاثنين هما اللذان تفرّقاء لكن أن تجد اثنين متراصّين ليس 
بينهما مكان ثم تجلس بينهماء هذا من الإيذاء» وقد رأى النبي © رجلاً يتتخطى الرقاب يوم 
الجمعة والنبي يخطب. فقال له: «اجلس فقد آذَيْتَ). 


7g‏ وويتع>ه 
وعن عمرو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّهِ يه أن رسول الله ج قال: (لا 
يِل لجل أن مرق ق بين اتن إلا إذنِها». رواه أبو داود والترمذي» وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ . 
وف رواية لأبي داود: ١لا‏ لس بين رَجَلَيْنٍ إل اذه" يعني إذا جئت ووجدت 
شخصين جلس أحدهما إلى جنب الآخر فلا يفرق بينههماء إلا إذا أذنا لك في هذاء إما 
باللسان» يعني إذا قال أحدهما تعال اجلس هناء أو بالفعل» بأن يتفرق بعضههما| عن بعض 


إشارة إلى أنك تجلس بينهماء وإلا فلا تفرق بينهما لآن هذا من سوء الآدب. 
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]87١[‏ و ٠‏ حذيفة ٠‏ | ن : أن ر ل الله چ لی م“ حل وَسَطّ الحلْمّة. 
١ 7 07‏ 6 سس 20 


وک 5 


رواه أبو داود باسناو حسن. 


٠ 1 


وروی الترمذي عن أبي مجلر: 


ر م 3 00 ا ر 2 ر r‏ ر م 3 
لْسَانٍ محمد ٠&۶‏ أو لعن الله على لَسَانٍ محمد 
هه َه 2 3 هه َه ٍ- 


س انين و “يرل ر ەر رس ے ےل رو 0 لاسا 
ن رجلا قحد وَسَط حلقة» فقال حذيفة: مَلعُون عل 
مَنْ جَلس وَسَطَ الَلَقَةِ. قال الترمذي: 





او 
ل 
ا 
کات 
7 





فلا يجوز للإنسان أن مجلس وسط الحلقة» يعني إذا رأيت جماعة متحلقين سواء 
كانوا متحلقين على من يعلمهم أو على من يتكلم معهم» فلا يجلس في وسط الحلقة» وذلك 
لأنك تحول بينهم وبين من معهم» ثم إنهم لا يرضون في أن يجلس أحد في الحلقة, إلا إذا 
أذنوا لك» بأن وقفت مثلاً وكان المكان ضيقاًء وقالوا تفضل اجلس هنا فلا حرج. 

[41] وعن ابي سعيدٍ الخدريٌ 4 قال: سمعت رسول الله 4 ية 
الَجَالِسٍ أَوْسَعْهَا) . رواه أبو داود بإ سناد صحيح على شرط البخاري. 

وما ينبغي في المجالس أيضاً أن تكون واسعة فإن سعة المجالس من خير المجالس كا 
قال شل لأنها إذا كانت واسعة حملت أناساً كثيرين» وصار فيها انشراح وسعة صدرء وهذا 


على حسب الحال» قد يكون بعض الناس بيته ضيقة» لكن إذا أمكنت السعة فهو أحسن. 


ص 








٢‏ مه لمر جه 3 ل ل (- ٩‏ ر رعو 
[AYY]‏ وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله 59: « مَنْ جس في مجلِسء ة f‏ 
فيه لَعَطَهُ َقَالَ قَبَلَ أن يَقومَ مِنْ جْلِسِهِ ذلِكَ: سُبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَبَحَمْدٍ حه بحَمْدك اسهد أن / إل إل 


ار Td‏ و 


of 31‏ .ع Er‏ ° س ر > ٠.‏ سه 1 ا * 
نت أَسْتَغْفِرُكَ وَأثُوبُ إِليْكَ» ١أ‏ غْفِرَ لَه ما کان في لسو ذْلِكَ». رواه الترمذي. وقال: 


ير سے وله 1 


١ 7‏ و 
حديث حسن حيح . 





آداب المجلس 





كذلك أيضاً من آداب المجالس: أن الإنسان إذا جلس مجلساً فكثر فيه لغطهء فإنه 


يكفره بالدعاء المذكورء فإذا قال ذلك فإن هذا يمحو ما كان منه من لغط. 





-ه ه I2‏ بي سا مله r‏ 5# 2ر528 ٣‏ رعو وه > 
مِنَ المخلس: «سبحَائَكَ اللهمّ وَبِحَمْدِك أشهد أن لا توب إِلَيّك)2. 
ع Sa‏ و ل اع ل ل ل 
فقال رَجل: يَا رَسول الله» إنك لتقول قولا ما كنت : «ذلك كفارة لما 


يَكُونُ في الَجُلس). رواه أبو داود» ورواه الحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح الإسناد. 
هذا دليل على أن النبي مل كان يفعله» وبيّن أن هذا كفارة المجلس» وقلا مجلس 
الإنسان مجلساً إلا ويحصل له فيه شىء من اللغط أو من اللغوء أو من ضياع الوقت. 
فيحسن أن يقول ذلك كلما قام من مجلسه. 
للضضنتع>ه 


n eM 
وعن ابن عمر 25 قال: قلا کان رَسول الله لله‎ .[ 













ا و همه سمه ر ت ر 9 کر 
و 2 اوري ب 1 > o‏ أ- مو د۶ ےہ 
مؤلاءِ الدعوات: «اللهم اقم لنا مِن خشيتك ما تحول بد بيننا وبين مَعَاصِيكء وَمِنْ 
- 

ااا شا 2 ا 1 ا ا لوه ره 


٤‏ ر عو أ 1 6 أ 4 00 2011 أ 
احستنا» واجعله الوارث مناء وَاجِعَلُ ارّنا على مَنْ ظلمناء 


نهب 


َسْمعِناء وَأَبْصَارِناء وَقوينَا مَأ 
انتا عل مَنْ عَادََاه ولا َل مُصِئًا في دينتاء ولا َل ادنيا أب ما ولا مَل 
لوتء ولا ساط عََْنَامَنْ ا يرڪنا رواه الترمذيء وقال: ڪيٽ حَسَنْ. 

الخشية: هي المخوف مع معرفة جلال الله» ولذا اختصت بالعلاء بالله؛ قال ج: إت 
سی الله مِنْ عادو الْعَْاهُ4 [فاطر: ۲۸]» لأن الإنسان كلما خشي الله منعته خشيته من الله 


أن ينتهك محارم الله فإن الجنة طريقها طاعة الله واجتناب محارمه. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





المصائب: في الحقيقة تكون في مال الإنسان» بأن يحترق ماله أو يسرق أو يتلف فهذه 
مصيبة» وتكون أيضاً في أهل الإنسان» فيمرض أهله أو يموتون» لكن أعظم مصيبة هي 
مصيبة الدين» وهناك مصائب في الدين خفيفة» كشيء من المعاصي» وهناك مصائب في الدين 
مهلكة مثل الكفر والشرك والشكء هذه مُهلكة مثل الموت للبدن» ولا بد للإنسان من 
الدنياء لكن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه» فهذه مهما كانت فإنها ستزول» يعني لو 
كان الإنسان عالماً في الطب أو عالاً في الفلك, أو عالاً في الجغرافياء أو عالماً في أي شيء من 
علوم الدنياء فهي علوم تزول» فالكلام على علم الشرع وعلم الآخرة» وهذا الدعاء جامع 
لخيري الدنيا والآخرة» والمقصود بهذا أن الرسول < كان يقول ذلك في أكثر أحيانه» ولكن 
هل هو في كل مجلس حتى مجالس الوعظ ومجالس الذكر؟ في هذا نظر»ء وابن عمر لا يتابع 
النبي في كل مجلس» بل قد يفوته بعض المجالس» فإن قال الإنسان هذا الذكر في أثناء 
المجلس أو في أوله أو في آخره حصل بذلك السنة التي كان النبي < يفعلها. 

ا 


[ وعن أب هريرة به قال: قال رسول الله ل 


y> 
° رت‎ 
وماد‎ 








E 
ey 






١مَا‏ مِنْ قوم يَقُومُونَ مِنْ 
ملس لا يَذْكُرُونَ الله عا فيد إلا قَامُوا عَنْ ِل جيفَةِ حار وَكَانَ م حَسْرَةًا. رواه أبو 
داود بإسنادٍ صحيح. 

وذكر جيفة الحمار زيادة في التنفير» وإياءٍ إلى أن تارك الذكر بمثابة ا لجار المضروب 
به المثل في البلادة» فمثلاء إذا تحدث أحد الأشخاص في المجلس عن آية من آيات الله فإن 
هذا من ذكر الله» مثل أن يقول: سبحان الله؛ لو اجتمع الخلق على أن يدفئوا هذا اجو البارد 
جداً ما استطاعواء وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: (ر عرض على ابن آدَمَ يوم القَيامَة 


ص 


ر o‏ ےم | ای 2 و £ هسل سس 
سَاعَاتُ عُمْرِوه فكل سَاعَةٍ ل يذْكُرٍ كر الله فيا طم مشه نفسه عليها حَسَرَات). 








[AY]‏ وعنه» عن ال و 
وه 0 oH q7‏ : ا 
يصلوا على نيهم فيه» إلا كان 


» و 
الرمدی» وتال حلي تسر . 





بل )لب مه ر © لوس رم 2 رد ر - ° 
[/6777] وعنه. عن رسول الله < قال: «مَنْ قعد مَقَعذا یذکر الله تَعَالى فيه كانت 


عليه من ¿َ الله رة وَمَنْ اضطجَعَ مَصضْجَعًا لا يذ 


و 


ر الله تعَال فيه کات عليه من الله لله رة a‏ 
أبو داود. 

"ترة": نقص وخسارة. وني الحديث: استحباب الذكر في كل حال من الأحوال. 
ولا يقصد بالذكر ما يطلقون عليه (الحضرة): وهي اسم يطلق على نوع من الذكر الجماعي 
تقوم به طوائف من الصوفية؛ يجتمعون في حلقة يرددون فيها طائفة من أورادهم 
وأذكارهم وأناشيدهم. وما يطلق (الدراويش) على الحفلات الدينية التي يحيونها بانتظام 
كل يوم من أيام الجمعة اسم (الحضرات)» وعادة ما يصاحب ذلك تمايل أو حركات 
رقص» وقد يصاحبها دف أو بعض آلات المعازف» ولكل طائفة من طوائف الصوفية 
مناسبات معينة يقيمون فيها هذه الحضرة» ويتعلق كثير منها بقبور من يرونمم أولياء 
وصالحين! وهذه الحضرة ما يقطع بأنها حَوّت جملة من المخالفات» وبعضها أشد من 
بعض؛ منها: نها تعبّد لله تعالى بها م يشرعه؛ فالأصل في العبادات التوقيف» فلا يشرع منها 
إلا ما شرعه الله تعالى. 


ضيه 
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ال الله تَحَالّ: وه نْبا محم ليل وَالتَّار4 [الروم:۲۳] وذلك لما فيه من 
إذهاب الشعور والإدراك حتى يصير النائم كالميت» ثم يستيقظ منه فيعود له إدراكه 
وشعوره كما كان قبله» والرؤيا لا تكون إلا في النوم. 

وی 

[878] عن أبي هريرة 4# قال: سمعت رسول الله ي يقول: ايق من النبوة إ 
البْشّرَاتِ). قَانُوا: وَمَا الْبَشَّرَاتُ؟ قَالَ: «الدّؤْيَا الصَّاخَِةُ». رواه البخاري. 

معناه: أن الوحي انقطع بموته < فلم يبق منه إلا الرؤيا الصالحةء أي: الصادقة. 
فالإنسان إذا نام» فإن الله تعالى يتوفى روحه. لكنها وفاة صغرىء كما قال الله تعالى: #الله 

يوئ الْأنْفْس جين مَوْيهَا ولتي 1 تمت في مَنَامهَاك. وهذه الوفاة الصغرى تذهب فيها 

الروح إلى حيث يشاء الله ثم إن الروح في هذه الحال ترى منامات ومرائي تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: رؤيا محبوبة» ورؤيا مكروهة» ورؤيا عبارة عن أشياء ليس ها معنى» قد تكون من 
تلاعب الشيطان» وقد تكون من حديث النفس. 

القسم الأول: الرؤيا الصالحة الحسنة: وهي إذا رأى الإنسان ما يحب» فهي عاجل 


َه 





بشرى المؤمن» يراها أو ترى له. 

والقسم الثاني: الرؤيا المكروهة» وهي من الشيطان» حيث يضرب الشيطان 
للإنسان أمثالاً في منامه يزعجه اء ودواؤها أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما 
رأى» ولا يذكرها لأحدء فإنها لا تضره» ولا حرص على أن عت لأن بعض الناس إذا 
رأى ما يكره» ذهب إلى المفسرين» أو يطالع في الكتب» ولكنها إذا عبرت فإنها : تقع على 
الوجه المكروه» وإذا استعاذ بالله من شرٌ الشيطان ومن شر ما رأى» ول يحدّث بها أحداء 


فإنها لا : . تضرّه مهما كانت» وهذا دواء سهل أن الإنسان يتصبّر ويكتمه|. 





١٠‏ الرؤيا 





أما القسم الثالث: هو الذي ليس له هدف معينء فهذا أحياناً يكون من حديث 
النفس» حين يكون الإنسان متعلقاً قلبه بشىء من الأشياء يفكر فيه» وينشغل به» ثم يراه في 
المنام» أو أحياناً يلعب به الشيطان في منامه» بريه أشياء ليس لا معنى» كما ذكر رجل للنبي 


و 
92 
ا 59 
BE‏ 
واد 






قال: يا رسول الله» رأيت في المنام أن رأسي قد قطع» وذهب رأسي يركض وأنا أسعى 
1 چ د ن 
وراءه. فقال النبي نه : 






لا نْحَدَثِ الناس يتَلّعْبٍ الشَيْطَانٍ بك في مََامك». 


© قال: «إذا اقرب الزَّمَانَ 1 تَكَذْ رُ يا لمؤْمِنِ ذب 





[0؟38] وعنه. أن النبي 56 


وروا اون جُرْءٌ مِنْ ست وََرْبعِينَ جُرْءًا مِنَ النبوّوا. متفق عل وي رواية: ١أصَدَفَكُمْ‏ 
رُؤْيَاء أَصْدَفَكُمْ حَرِينًا». 


[850] وعنه قال: قال رسول الله ة: 


كَأَنّ) رآنى ف البَقَظةِ- لا يمل الشَّيْطَان بي). م 


سرج ےم 


آر 





وقد يتمثل الشيطان بصورة إنسان ويراه النائم» إلا النبي ي فإن الإنسان إذا رأى 
النبي مك على هذا الوصف المعروف فإنه قد رآه حقاًء لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي 
أبدأء ولا يجرؤء فإذا رأى الإنسان شخصاًء ووقع في نفسه أنه النبي 
مع أوصاف النبي < فهو هوء وإن لم تتطابق فليس هوء وإنما هذه أوهام من الشيطان 
أوقعها في نفس النائم أن هذا هو الرسول ##» وليس هو الرسول ي ولذلك دائاً يأتي 
أحد يقول: ريت الرسول < وقال كذا وفعل كذاء ثم إذا أوصافه لا تطابق أوصاف النبي 
(» فنجزم أن هذا ليس هو الرسول » ولو جاء إنسان وقال رأيت الرسول ي وقال 


لي كذاء وأوصاني بكذاء فإن كان يخالف الشريعة فهو كذب. 









> 
کات 


٠ 1 7 5 5‏ 
289 وتطابقت أوصافه 
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3 وعن أي قَنَادَةَ يه قال: قال النبى #ة: «الوّؤَْا الصالية...»» وني رواية: 
اليا ا حصنن اء واكام ناليع ان فَمَنْ رَأَى سینا يَكْرَهَهُ فَلْينْفْتْ عَنْ شِمَلِهِ کا 
وَلْتَعوَد من ال لشَيْطَانِ؛ فا لا تضره). متمق عَلَيْه. 


فالرؤيا قد تكون رؤيا حسنة» وقد يكون الحلم» وهذا من الشيطان في يكره 
الإنسان» أي إن الشيطان يريه الإنسان حتى يفزع ويتكدر ويحزن» وربما يمرضء فقد قال 
لله تعالى: إت النَجْوَى مِنَ الشَّيِطَانِ ليرد الَذِينَ آمنُوا وَلَيْسَ بِصَارهِمْ ًا إلا بإذْنِ الله 
وَعَلَ الله له فَليتَوَكلٍ المؤْمنُونَ4. 

فالحلم هو هذا الذي يراه الإنسان في منامه يكرهه ويزعجه. ولكن دواء هذا الداء: 
أن بيضق آلا سان عل ساره ثلاث هرانك» وسعغيل بان من شر الشيطان لذت فرات» 
ومن شر ما رأى» ويتحول إلى الجانب الثاني» وإذا لم ينفع هذاء فليقم ويتوضاً ويصلي ولا 
يخبر بها أحداء فلا يقول رأيت ورأيت» ولا يذهب إلى أحد يفسرهاء فإنها لا تضره أبداً 


حتى وكأنها ما وقعت» وفي هذا راحة له. 












[847] وعن جابر :#ه عن رسول الله 4 قال: (إِذَا رَأَى 2 يَكْرَهْهَاء 
يصق عَنْ يسارو لائاء وَلْيَسْتَعِذ بالله من الشَّيْطَانِ كان وَلْتَحَوّل عَنْ جَذْه الي كان 
عَلَيّها. رواه مسلم ۰ 

التحول: تفاؤل يتحول الحال من الرؤيا القبيحة إلى الرؤيا الحسنة. 

وجاء من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ ما يَكْرَهُ فَليقَم فيصل وَل 
يحَدثُ به التاس» . متمق عَلَيّْه. 

المهم ألا نعتمد على ما يوجد في بعض الکتب» ككتاب تفسير الأحلام لابن سيرين 
وما أشبههاء فإن ذلك خطأء وذلك لأن الرؤيا تختلف بحسب الرائي» وبحسب الزمان» 
وبحسب المكان» وبحسب الأحوالء يعني ربا يرى الشخص رؤيا فنفسرها له بتفسير 
ويرى آخر الرؤيا نفسها فنفسرها له بتفسير آخر. وذلك لأن هذا رأى ما يليق به» وهذا 
رأى ما يليق به» فالمهم ألا يرجع الإنسان إلى الكتب المؤلفة في تفسير الأحلام» لأن 
الأحلام والرؤى تختلف. 

Og و‎ 

[A441‏ وعن أب الأَسْفَّع وائلةَ بن الأسْمَع ينه قال: قال رسول الله 
آغظم الفرى انيعي لجل ل ر أي أذ يري حينم تر أَوْ يَقولّ عَلَ رَسول الله چ 
م َيَقل). رواه البخاري ۰ 

في هذا الحديث: أن هذه الخصال الثلاث من أعظم الكذب» لأن المنتسب إلى غير أبيه 
لعي أن اله خلت من ما نادت والكذب بي الرويا كلب عل الله لابا جر ره 

وعن ابن عباس مر فوعًا: ١مَنْ‏ تلم حلم بره كل ان عق بن شرن ول يَفعلَ'. 


0 


A 
«إن م“‎ : 
٠ إل‎ . 


ص 





5 






والكذب على الرسول ‏ كذب في الدين» وفي الحديث الصحيح عن النبي 48: 
١مَنْ‏ كدب عَ[َّ متَعمُدَا فليتبوا مََعَدَهُ مِنَّ التار». 
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ص 


مالسلاءاشفإ-١١١‎ 





السّلام: يراد به التحية التي شرعها النبي ة لأمّتهه وهو بمعنى الدعاء بالسلامة 
من كل آفة» من المرض ومن الجنون» ومن شر الناس» يسلمه من المعاصي وأمراض 
القلوب» يسلمه من النار» ومن كل ما يسوؤه. وأفشوا السلام بينكم» يعني: أظهروه. 
أعلنوه» لأنه من أسباب المحبة» ولذلك إذا لاقاك رجل ولم يسلم عليك كرهته» وإذا سلم 
عليك أحببته» وإن لم يكن بينك وبينه معرفة» ولهذا كان من حسن الإسلام أن تفشي 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف. 

تال الله تَعَالَ: لیا اا الَّذِينَ آمَنُوا لا دلوا بوتا عير ييُوتِكُمْ حى تَسْتَأَيْسُوا 
وَتسَلَمُواعَلَ أَهْلهًا) [النور:۲۷]. 

الأنس: يعني حتى لا يكون في قلبك وحشة» لآن الإنسان إذا دخل بيت غيره من 
دون استئذان استوحشء وإذا دخل باستئذان فقد استأنس. 

مثلاً قال له: اتتني الساعة الرابعة والنصف وتجد الباب مفتوحاًء فإذا جئت في الموعد 
روجلت الاب متفوسا فلا اج لان أسداذن» انت الآن متاس لا محش لآن 
عندك إذناً مسبقاء فقراءة #حَتَّى تَسْتَاَنِسُوا؛ هي الصحيحةء يعني هي أشمل من قراءة حتى 


تستأذنوا. عن الحسن قال: فإن كانوا في دار واحدة يتنحنح» ويتحرك أدنى حركة. 


م مفو بح سير و 
عه 


وقال تعال: ٥إا‏ لم ُو سلوا عل كم ا ِن ند اله كه م 
[النور: 1١‏ ]. 

قوله تعالى: اقَسَلُمُوا عَلَ 
لأنكم أنتم وإياهم نفس واحدة. 

وقال تعالى: قد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنْفسِكمْ 4. 


“د رو 
انف 


نفسكم» يعني على من فيهاء وجعلكم من أنفسكم. 





١١‏ إفشاء السلام 





وقال تعالى: #إوَلَا تَلْوَُوا أنْفْسَكُمْ4. وليس المعنى أن الإنسان يلمز نفسه. 

ولا ودا حییتم بحي ha‏ بأَحْسَنَ مِنْها أو رُدُوَهَا» [النساء:٦۸].‏ 

باحس مِنها): يشمل الأحسن نوعًا والأحسن كا والأحسن كيفية» فمثلاً: إذا 
قال السلام عليك» فقلت أهلاً ومرحباًء حيّاك الله تفضلء فهذا لا يجزئ» ولو قلته ألف 
مرة» لن ينفع» وكنت آأء لأنك لم ترد بأحسن ولا بالمثل» فإذا قلت أهلاً ومرحباًء فهذه 
تحية بلا دعاء» وإذا قال: السلام عليك ورحمة الله فقلت: عليك السلام» فهذا لا يجوز. 






م يعنى . لا 






لأنك ما رددت بأحسن ولا بالمثل» فلا بد أن تقول كا قال وأحسن مما قال» وإذا سلّم 
۹ 4 لل م دم ىم o£‏ ر e‏ ° 
«قولُوا وَعَلَيكَمْ»» أي 


عليك بصوت واضح مرتفع لا ترد عليه بطرف أنفك. وظاهر هذه الآية الكريمة» أنه لو 
: (إذَا سَلَّمَ عَلَيَكُمْ أَهْلُ الاب فَقُولُوا و 

ایا رک السلا و ای سبي کی ای کے ا ا 

وعليك أنت أيضا السّام. يفهم من هذا الحديث أنهم لو قالوا الام عليكم فت نقول 


حياك رجل من الكفار؛ قال: السلام عليك» بعبارة واضحة» فقلت وعليك السلام» فلا 
ولون السام عَلَيِكهْ). يعني يدعون عليكم بالموت» فقال ة: 
وعليكم السلا ولا بأس» لأن الله قال: 8أوَإِذَا حییتم د بتحيّة ة فَحَيُوا 3 حَسَن منها 1 





ردوهًا». 
الإشلآم خير ل: شوم الات قر كرا اكلام عل من َرَت ومن كنرف مف 


هه عر 


۴ 





لو 
ا 0 
59 
he‏ 






الا 


ي الإشلام - 1 0 والصحابة ل إذا اا الرسول ي مثل 


هذه الأسعلة, لا يريدول مجرد العلم» وان يريدود العمل» فقال النبى : طم 
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الطّعَامَ»» يعني من احتاج إليه» وأول من يلزمك هو إطعام عائلتك» وإطعامهم صدقة 
وصلة» وأفضل من إطعام الأباعد» وبعض الناس ينفق على أهله ما ينفق» ولكنه لا يشعر 
أنه فقرب إل الولو جعاءه سكين .و أعظامريالا واحداء يشعر باه أفضا.: 
واوكفراً السََّامٌَ»: وهذا هو الشاهد» يعني تقول السلام عليكم على من عرفت ومن 

لم تعرفء أما من لا يسلم إلا سلام معرفة» فسوف يفوته خير کثیر» لأنه ربا مر به 
العشرات لا يعرف منهم إلا واحداً إلا إذا كان الذي مررت به كافرا» فلا تسلم عليه» لأن 
ا © قال: «لا تَبْدَؤُوا الِيَهُودَ وَلَا التَصَارَى بالسلام)» وغيرهم أخبث منهم؛ مثل 
السيخ والبوذيين وال هندوس والمشر كين والشيوعيين ومن شابههم. فلا تقرأ لا ولا 
عليهم» وكذلك الفاسق المعلن بفسقه» وهو أنك إذا لم تسلم عليه تاب من فسقه ورجع إلى 
لله أما إذا كان الأمر بالنسبة له سيّان» سلّمت أو لم تسلم» وكان عدم سلامك عليه يجعل 





في قلبه عداوة عليك» ويستمر في باطله» ولا يقبل منك النصيحة» فسلم عليه. 


[A]‏ ] دعن أي هريرة ٠‏ و 
من بَعْدِكَء فَقَالَ: لكك عَلَيَكُمْ فَقَالُوا: السام عَلَيْكَ وَرَحْمَةَ الله قَرَادُوهُ: وَرَحْمَةَ الله). 


عر 1 
و ته 





9 
ھچ سر 


في هذا الحديث دليل على أن هذه الخليقة البشرية كانت من العدم» وأنها لم تكن شيعا 
مذكوراً من قبل؛ كما قال الله تعالى: هَل اتی عَلَ الْإِنْسَانِ حن مِنَّ الدّهْر 1 يَكْنْ سينا 
مَذُكُورَاك» فخلقها الله وأوجدها لحكمة عظيمةء وأن الملائكة أجسام وليست أرواحاً بلا 


جر ا في 






صورته التي خلق عليهاء له ستمائة جناح قد سذ الأفق. 





١‏ إفشاء السلام 





من فوائد هذا الحديث: أن السنّة في السلام (السلام عليك) إذا كان المسَلَمْ عليه 
واحداً وإذا كانوا جماعة تقول: (السلام عليكم)» وأن السلام متلقن من الملاتكة بأمر الل 
حيث قال: «فَإيهَا يتك نك ويه ريتك من بدك وأن الأفضل في رد د السلام أن يزيت 
الإنسان: ورحمة الله. لأن الملائكة زادواء والله يه قال: #فَحيُوا بِأَحْسَنَ منها# فبداً 
بالأحسنء #أَوْ رُدُوهَا». 
قعصيهيعه 


73 وعن أب عَارة البراءِ بن عازب O‏ الله 


بر 9 


يسبع : 
بعيادة ة الريض» واتباع ا لجنائز» ر العاطس» وَنَضْرِ الضعيف» وَعونِ الظْلُوم؛ 
وَفْشَاءِ السّلام» وَإِبْرَارٍ المقسم. فن عا 


يريت 


1 وعن أب هريرة 4# قال: قال رسول الله 9: 


ا 

!' 

329 | 

5 کا 
5 





3 
چ 
7 






م ر37 0 
١لا‏ تذخلوا الجَنّهَ حَتّى 
وه 3 ركس يره 3 0 € و م ست هه 20 و ےا 
تؤْمنُواء وَلَا تُؤِْنُوا حَتَّى ابوا ولا أَدْلَكُمْ على عَيْءٍ إِذَا فَعَلْتمُوهُ تحابَبْتُم؟ أَفْشُوا السام 
َيْنَكُم). رواه مسلم 


يا أا النّاسُء أَفْشُوا د کن | ب رعادا را ارا نیا 


ر3 


تذخلوا اجن سام . رواه الترمذي. وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
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مشكينء وَلَا أَحَدء إلا سَلََّ عَلَيْه. َالَ الطَمَيْل: فَجِدْتُ عَبْدَ اله : ن عكر وما يقني | 
لو 0 0 اھ اکرو واد ل كينت غل اوم لا سال عَن السّلّع وَل 
سوم اء ولا تَجِلِسٌ في حالس السّوقٍ؟ وَأَقَولُ: الجلس بتا َا هُنا تَتَحَدَّثء قَقَالَ: يا أب 
بَطْن- وَكَانَ الطمَيْلُ ا بَطن- نا تَغْدُو منْ أجل السام فُسَلَُم عَلَ مَنْ لين رواه مالك 
في الوط بإسنادٍ صحيح. 

قوله: "يا با بَطْنِ"» فإن الطفيل كان كبير البطن» وهذا من باب المداعبة» وليس 
قصده أن يعبّره بأنه كبير البطن. 

فالإنسان إذا سلّم وأفشى السلام وأظهره» كان هذا سبباً لدخول الجنة» كا في 
حديث أبي هريرة عن النبي : لا دلوا الجن حى تُؤْمِنُوا' وَلَا تُؤْمِنُوا حى ابو 

وا أَدلّكُمْ َل ىء إا فَعَلَتَمُوُ ابي ؟ ْتم؟ أَفْشُوا السام م بيك ولآن الإنسان إذا قال 

السلام عليكم أو السلام عليك» إذا كان واحدأء فإنه يكتب له بذلك عشر حسنات» فإذا 
سلم على عشرة أشخاص كتب له بذلك مائة حسنةء وهذا خير من البيع والشراء» فكان 
عبد الله بن عمر يدخل السوق من أجل ذلك. لأنه في بيته لا يأتيه أحد. 

هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يمل من كثرة السلام» لو قابلت مائة شخص 
فيا بينك وبين المسجد مثلاً فسلّم» إذا سلّمت على مائة شخص تحصل على ألف حسنة 
هذا أيضاً دليل على أن السلف الصالح لا يفرطون في كسب الحسنات» بخلاف الناس في 


وقتنا الحاضر. 





؟" كيفية السلام 





5 تيا 


؟١١-‏ كيضشيّةالسلام + 


f 










OE‏ ابح بالسّلّام: السَّلَامُ 2 ر الله ٥‏ وبرگانف ات بضَمِير 

الجن وَإنْ گان OT a‏ م اللا ك الله وبر گان 

يت بوَاوٍ العَطفِ في قَوْلِه: و وَعَلم کب ككل الكلام أي پیر ابخنع ليك من بد : من 
الملائكة ِن االو حا 

0 عن عمرَان بن الحصين ي قال: جَاء رجل إل الى‎ ]86١[ 

. فَرَدَ عَلَيْهِ ٿه جَلّسَء فَقَالَ اللي كه : : عفرا ثم جَاءَ آحَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيِكَمْ 

َوَحْمَة لله» قَرَدَ عليه فَجَلّسَء فَقَالَ: ١‏ عِفْرُونَ). ٿم جَاءَ ار قَقَالَ: السام عَلَيكُمْ وَرَحمَ 


7 


الله و کات فر عليه فَجَلْسَء فقال» لانن . رواه ابو داود والترمذي: وقال: 1غ 






( فال" السام 





ار 


: «هدًا جبريل يد عَلَيِْكُ 






الالام قالّت: قَلْتُ: وَعليه السلام و وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانه. مشق عَلَيْه. 


وهكذا وقع في بعض رواياتٍ الصحيحين: وبر کا برَكاتَة)» وني بعضها بحذفها. 
في هذا الحديث: جواز سلام الرجل الأجنبي على المرأة عند أمن الريبة» وزاد 
البخاري في روايته: أنبا قالت: ET‏ يا رَسول الله". 


ولكن؛ هل يجب عليك أن تنقل الوصية؟ إذا قال: سلم لي على فلان؟ فصّل العلماء. 


ت عووء. € ورم 


فقالوا: إن التزمت له بذلك وجب عليك» لأن الله تعالى يقول: #إن الله يَأمركم أن تودوا 


م 


| مَانَاتِ 1 اهلها وانت الآن ا هذاء اما إذا قال سل لي على فللان وسكت» أو 
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قلت له مثلاً: إذا تذگرت» فهذا لا یلزم» إلا إذا تذكّرت» وقد التزمت له أن تسلّم عليه إذ 
تلك الاس الأ ت اسان احذا بذاك لآنهدرن يقن عليه 





[8457] وعن أنس چ إِذَا 26 بكَلِمَةٍ أَعَادَهَا تاتا حتّی تفہ 


0-4 


عت وى عل قزم سل لهم لم عله ا . رواه البخاري. 
وَهذا عَحْمُولٌ عَلَ ما إا كَانَ الْجَمع كَِيرًا. 
في هذا الحديث: کال حسن خلقه 4 


2 کت 





ومزيد شفقته» والاقتصار على الثلاث في 
الكلام إشعار بأن مراتب الفهم كذلك: أعلى» وأوسط؛ وأدنى» ومن لا يفهم في ثلاث لا 
يفهم ولو زيد على ذلك» وكان مله إذا تکلم» تكلم ثلاثاء وإذا سلّمء سلّم ثلاثأء لكنه يتكلم 

ثلاثاً إذا لم تفهم الكلمة عنه» أما إذا فهمت فلا يكرر» فإذا فهمت الكلمة فلا حاجة» لكن لو 
لم تفهم لكون المخاطب ثقيل السمع أو لكثرة الضجة حوله» فليعد مرتين» فإن لم تكف 
فثلاث» يعني وبعد الثلاث لا يجوز كا أنه إذا استأذن للدخول في البيت ثلاث مرات ول 





م م 
کات 


يؤذن له انصرف» وكذلك هنا إذا تكلم ثلاث مرات ولم یکلمه» أو لم يفهم» يتركه. كذلك إذا 

سلمت ول يسمع» أعد مرة ثانية وثالثة» وهكذا لو قلت: السلام عليك» قال: أهلاً ومرحباء 

أعد السلام» قل: السلام علي عليك. إذا قال أهلاً مرحباً أعد السلام» قل: السلام عليك» ثلاث 

مرات» فإن لم ينفع فاتركه» ولكن نبّهه بأن قول القائل في الإجابة أهلاً ومرحباً لا يكفي. 
ا 


]۸٤[‏ وعن المقدَادٍ ب في حديثه الطويل» قال: کنا رفع للنبيّ تصيبة من 


2 


لبن » فجي ء ء مِنَ اللَيلِء EYA,‏ ودر Kai SSD‏ 









00 
6 5 


فق ا بهل .روا معلم. 





؟؟ كيفية السلام 





يُفهم من هذا مشروعية إلقاء السلام لمن دخل على قوم وإن كانوا نياماً» لكن بحيث 
لا يحصل بسبب ذلك شيء من الإزعاج» وإنما يسمعه اليقظان» ولا يوقظ الا س 
تسلا خفيفاً وهذا من كال أدبه 8# ورحمته بأمته» فيلقى 2 ولكنه أيضاً يراعى 


أحواهم. 





[Aool|‏ وعن ا ي :ا 

ب جر 06 و ا ب 1 
من النسَاء قعود» فالوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي» وقال ET‏ 
الى فو عه E‏ لزن ر اليه د و 
وهذا محمول على أنه + جمع بين اللفظ والإشارة» ويؤيده | 
فْسَلم عَلَيْنَ وني هذا الحديث: جواز الإشارة بالسلام مع التلفظ به ليتنبه المسلّم عليه. 


[Ao]‏ دعن آي جر ی اهجيو 4# قال: اتيت رَسُولَ الله 


1 20 - 


السلام يَا رَسُو ل الله E E‏ كه نحية الموتى». رواه أبو 


اذل 
0 


ن رسول الله و 









مر في المَسْجَدٍ يَوْمّاء وعصبة 


| 


ن في رواية ي داود: 





ل د سي م 
في هذا الحديث: نبي المبتدئ بالسلام عن قوله: عليك السلام» لأن ذلك َة 


الموتى. وقد ورد عنه 4 تقديم لفظ السلام على الموتى حين قال: العام ليك رك 


٠. 2‏ 2< 5 ع 
مۇميين)» فهو احسن. 
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١١‏ -آداب السلام 





3 





5 عن أن هريرة :© أن رسول الله ا‎ [AoV] 
]اه 12 ام 110 1 امه و‎ )> 
وَالماشي على القاعِدٍ. والقليل على الكثير». متفق عليه.‎ 

تسليم الماشي لتشبيهه بالداخل على أهل المنزل» وتسليم الراكب لثلا يتكبر بركوبه 
فيرجع إلى التواضع» وتسليم القليل لأجل حت الكثير لأن حقهم أعظم. قال ابن بطال: 
وذلك لأن الصغير مأمور بتوقير الكبير والتواضع له» ولكن لو قدر أن القليلين في غفلة 
ولم يسلموا فليسلّم الكثيرون» ولو قدر أن الصغير في غفلة فليسلم الكبيرء ولا تترك السنة. 
آي آم 


امام مه صدَيٌ بن عجلان الباهل ن وليه قال: قال رسول الله كه : 





]۸٩۸[‏ وعن 


اول التاس د بالله من باهم بالسّلام) 1 رواه أبو داود بإسناد جيك. 


57 5 


ال أَمَامَةَ چ قيل: يا رَ سول الله الرّجْلًا ن يَلْتَقِيَانِ اا يَبْدَ 
بالسّلَام؟ قَالَ: «أَوْلَاهُمَا بالله تَعَالَ». قَالَ الترمذي: هذا حديث حسن. 


صار البادئ بالسلام أولى بالله لما صنع من المبادرة إلى طاعة الله والمسارعة إليها. 
دددى الیهقي عن ابن سسعوه بر الول لوا ع كا 
َه عَلَيْهُمْ فَضْلٌ» نه دکرھ هُمْ السام وَإِنْ 1 يردوا عَلَيْه عليه رَد عليه ليه ما خير مِنْهُمْ وَأَطيبَ2. 
فاحرصٌ على أن تكون أنت ای سار قل ل ولو كان أصغر منك» لان خير 
الناس من يبدؤهم بالسلام» وأولى الناس بالله من يبدؤهم بالسلام» فهل تحب أن تكون 
أولى الناس عند الله؟ كلنا يحب ذلك» إذن فابدأً الناس بالسلام. 








7 عن أب هريرة ي في حديث المييءِ صلاته: أنه جَاءَ فَصَلء ثم جَاءَ إ 
لني و ملم َي رد ھی تال «ازجع قصل فَإنّكَ 1 تُصَلٌ. فَرَجَع فصل قصل ثم جَاءَ 


e 


قَسَلَمَ عَلَ الب © © حتی قعل ذلك تلات مَرَاتِ. متف عَلَيْه. 


وی 

[. وعنه» عن رسول الله ا قال: دا ق أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْمِسَلُمْ عليه فَإنْ 
حلت بیتھا شَجَرَة أو جِدَارٌ أو حجر ثم لقي ليْسَلَمْ عَلَيْها ةا SB‏ 

فالإنسان إذا سلم على أخيه ثم خرج» ورجع عن قرب أو عن بعد من باب أولى» 
فإنه يعيد السلام؛ مثلاً إنسان عنده ضيوف في البيت» فدخل إلى البيت يأتي لهم بماء أو 
طعام أو نحو ذلكء فإنه إذا رجع يسلم» وهذه من نعمة الله» كلما غاب الإنسان عن أخيه 
سواء غيبة طويلة أو قصيرة, فإن الله شرع لنا أن يسلّم بعضنا على بعضء لأن السلام 
عبادة. 


ر 
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ا 2 
قال الله تَعَالَ: #فَإِدَا دَحَلْتمُ بوتا فَسَلّمُوا عل انف گم كي يه مِنْ عند الله مبَارَكَة 
طَيبَة* [النور: .]٦١‏ 
هذه الآية عامّة في جميع البيوت» فإذا دخل بيا فيه أهله فليسلّمْ عليهم» وإذا دخل 
ينا خاليًا فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


[871] عن آنس 4# قال: قال لي رسول الله * (: يا بي إِذَا مَحَلْتَ عَلى آهلك ت 


5 


َل یکن بر که عَليْكَ» وَعَلَ أَهْل بتكا رول التزمي».وقال: کی ر ف 


وی 





1٠“‏ السلام على الصبيان 





الصبيان يعني الصّغار من سن التمييز إلى سن الثانية عشرة ونحوهاء وقد جرت 
عادة الكثير من الناس ألا يسلّم على الصبيان استخفافاً بهم ولكن هذا خلاف هدي النبي 
إن حيث كان يسلّم على الصغير والكبير. 

وللسلام على الصبيان أكثر من فائدة» منها: اتباع سنة النبي # 
قال النبي : «ما راد الله عَبْدَا عمو إلا عِرّاء وَمَا تَوَاضَعَّ أَحَدَّ لله إلا رَهَعَهُ) وتعويد 
الصبيان؛ إذا رأوا الرجل يمر بهم ويسلم عليهم تعودّوا ذلك» واعتادوا هذه السنةء يعني 
أن الصبي يحب الذي يسلّم عليه ويفرح لذلك» وربا لا ينساها أبدًا. 





5 





> والتواضع› وقد 






ووی 
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إن السلام على المحارم من النساء والزوجات شت والمحارم: يعني التي لا يحل لك 
أن تتزوج اء تسلّم عليها ولا حرج» فأنت تسلّم على زوجتك» وأختك» وعمتك» وبنت 
أخيك» وبنت أختك, أما الأجانب فلا تسلّم عليهن» اللهم إلا العجائز الكبيرات» إذا 
كنت آمناً على نفسك من الفتنة» وأما إذا خفت الفتنة فلا تسلّم» ولهذا جرت عادة الناس 
اليوم أن الإنسان لا يسلم على المرأة إذا لاقاها في السوق وهذا هو الصواب» ولكن لو 
أتيت بيتك» ووجدت فيه نساء من معارفك وسلّمت فلا بأس» بشرط أمن الفتنة» وكذلك 
المرأة تسلم على الرجل بشرط أمن الفتنة. 

سه 

[487] عن سهل بن سعدٍ وه قال: كات فِينًا امْرَآَة- وني رواية: كَانَتْ لنَا 
عت تخد مِنْ أُصُولٍ السَلتي َتَطْرَحُهُ في القِدْرء وَتُكَرْكِرُ حَبّاتِ من شين قدا صَلَينَ 
لس نَصَرَفنَاء ُسَلُمُ عَليْهَاء ؛ فتَقَدّمةُ إِلَيْنَا. رواه البخاري. 

نَكَرْكِرٌ: تطحن» والسّلْقَ: بقل معروف. يجلو. ويحلل» ويلين» ويفتح ويسر النفس» 
وهو نافع للنقرس والمفاصل. 

كانت تلك العجوز تأخذ من هذه الأصول وتلقيها في الماء» وتغليها على النارء 
وتكركر عليها حبات من شعير» فإذا خرج الصحابة» يأكل من هذا السلق ويفرحون به. 
لآن الصحابة #5 لم يكونوا أغنياء إلا بعد فتح الله عليهم» كما قال تعالى: #لوَمَعَانِمَ كثرة 


يَأَحَذُوكا4» وقال تعالى: #وَعَدَكُمْ الله مَعْانمَ كَثِيرَة تأ َأخْذُو كا . فكثرت الأموال بعد 


الفتوح» أما قبل ذلك فإن غالبية الصحابة كانوا فقراء. 











1 ا زو e‏ »1 ا » ۾ 021 م للف * 


رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن. 





70 oc 
فألو ی بده الت‎ 
هوي‎ 
لوی دہ لتسليم.‎ 
»جو سا درا *» هه‎ 
ب ا‎ 


فيه: جواز التسليم على الأجنبيات إذا أمنت الفتنة بهن أو منهن. 


ا 
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ل co‏ 3 م 2 
قال: e‏ اليهود ولا النصَارَى 


1 عن أب هريرة 4# أن رسول الله 
ِالسّلَام َإذَا فين أَحَدَهُمْ م في طَرِيقٍ فاضطروة إِلَ أ أضيقه» . رواه مسلم. 

في هذا ا لحديث: انمي عن ندا" الكافر بالسلام» وهو قول الجمهورء قطعًا للتوادء 
وجواز بعض العلاء ابتداءهم به لضرورة وحاجة وسبب» فالسلام على المسلمين سنة 
مؤكدة, أما السلام على الكفار فإنه لا يحل لنا أن نبدآهم بالسلام» لآن النبي من تى عن 
ذلك» وذلك لأن تسليمنا عليهم فيه نوع من الإكرام لمهمء والكافر ليس أهلاً للإكرام» بل 


وہ“ ٭ ےر و 


الكافر حقه ما أن نغيظه» وأن نذلّهء وأن خبينه» لأن الله يا فا قال: كد رَسُولُ اله وَالَذِينَ 





ا على الكُمَارِ راء بيهم 4. ولهذا لما كثرت العمالة النصرانية بيننا اليوم» فذهبت 
الغيرة من القلوب» وكأن النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الوثني» لا يخالفنا إلا كا 
يخالف المالكي الحنبلي والشافعي عند بعض الناس؛ يظنون اختلافنا مع أهل الكفر 
كاختلاف المذاهب الأربعة في الإسلام وهذا لا شك أنه من موت القلوب. 

قوله: «قَإِذا لقِيتَمْ أَحَدَهُمْ في طريق فاضطروه لل أَضِيَقِه). يعني: لا نوسّع لهم 
الطريق؛ لو كان جماعة مسلمون وجماعة كفار تلاقوا في الطريق, لا يفسح المسلمون هم 
المجال» ولو تفرقوا في الطريق» لأنك إذا أفسحت الطريق هم يعد هذا إكراماً هم. لماذا 
نعاملهم هذه المعاملة؟ لأنهم أعداء لله قبل كل شىء وأعداء لناء فقد قال الله تعالى: ٣يا‏ 
َا الَذِينَ آمَُوا لا تَتَخِذُوا عَدُوي وَعَدُوّكُمْ أَوْليَاءَ تُلْقُونَ يهم بالود فهم أعداء الله 
وأعداؤناء وأفعالهم باخلى. مان لأسف وإلى اليوم» تدل على ذلك» وعلى شدة 





ابتداء الكافر بالسلام 








۷ وعن أنس 4 قال: قال رسول الله #: «إذَا سَلَم عَلَيَكُمْ أَهْلُ الكتاب 
َقُولُوا: وَحَلَيكُْ). ممق عَليْه. 

قال بعض العلماء: إذا قال الكافر (السلام عليكم) باللام الواضحة, فقل وعليكم 
السلام» لأنه زال الأمر الذي بنى عليه الرسول < كا في حديث ابن عمر في البخاري 
إهم يقولون: (السَّامٌ عليكم)ء فإذا سلّموا فقولوا وعليكم» وهذه علّة واضحة» لأن 
السبب أننا نقول وعليكم. أما إذا قالوا (السلام) صراحة» فنقول: وعليكم السلام, 
صراحة» وإن قالوا أهلاً وسهلاً فقل أهلاً وسهلاً» وإن قالوا مرحباًء فقل مرحباء فنعطيهم 
مثل ما يعطونناء لكن قد أشكل على بعض الناس الآن» أننا ابتلينا بقوم من الكفار يكونون 
رؤساء في بعض الشركات» فيدخل المسلم على مكتب الرئيس» رئيس الشركة وهو ببودي 
أو نصراني» فاذا يقول؟ يسلم ويقول: (سلام) فقطء وينوي بقلبه أنه السلام على المسلم» 


لآنك إذا حذفت ضمير المخاطب لا يدري لمن هذا السلام» وهذا إذا خفت شره» أما إذا ل 





نخف شرٌهء فادخل لقضاء مصلحتك منه من دون سلام. 

أن يعتز بالكافر» والمفترض أن نعمل كل ما فيه غيظ هم» 
ولكن يجب علينا أن تفي لهم بالعهد الذي بيننا وبينهم» فمثلاً: عمال ولو كانوا نصارى. 
فالآولى أن لا تأتي بعال نصارى في الجزيرة العربيةء لآن الرسول 
الود وَالتَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَبْ»» وأمر فقال: «أَخَْرِجُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة 
العَرَبُ). وقال وهو في مرض موته: «أخرجوا الم رِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَبْ)ء فلا تأتِ بكافر 
وأنت يمكنك أن تأتي بمسلم» وأما من يقول: أنا آتي بعال كفار لأنهم لا يصلّونء فلو 
صلوا لنقص العمل! وحتى لا يصوموا فيضعف العمل! وحتى لا يذهبوا لعمرة أو حج! 
فهذا ممن اختار الدنيا على الآخرة. 


1 


فلا يحل للإنسان أبد 


0 و ٠.‏ %7 ت 
قال: «لأخرجن 
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واختلف العلماء» هل يجوز أن نبدأهم بغير السلام» مثل مرحباء أهلاً وسهلاً؟ منهم 
من قال يجوز؛ لا سيم| إن خاف منه أو لم يأمن شرّه» ومنهم من قال لا؛ لأن ذلك فيه تعظيم 
هم والإنسان في هذه الحال ينظر ما تقتضيه الحاجة أو المصلحة. 

(Ogg r0 

[14] وعن أسامة يه أن الى 4 مر على لس فيه أخلاط مِنَ الْسلِمينَ 
وَامُمْرِكِينَ- عبد الأَوان- وَاليهُود قَسَلَمَ عَلَيْهم الي . ممق عَليْه. 

أما إذا مرّ الإنسان بجمع فيه مسلمون وكفار»ء هل يترك السلام لأن فيهم كفاراً؟ أم 
يسلّم لأن فيه مسلمين؟ اجتمع الآن سببان» والقاعدة الشرعية أنه إذا اجتمع مبيح 
وحاظرء وتعذر انفكاك أحدهما عن الآخرء فإنه يغلب جانب الحاظرء أي المنع» لكن هنا 
يمكن من الانفكاك؛ تسلم وتنوي يقلبك أن السلام على المسلمين. 





$A KK 


ك 





۹- السلام إذا 2 





[879] عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ج : ذا انتھی أَحَدَكُمْ إِلَ الَجُلس 
َلْيْسَلُّ فَإِذَا أَرَادَ أن ية يموم َلِمسَلَ فَليْسَتِ الأول حى مِنّ الآخِرَوا. رده ابر جارد 
والترمذي. وقال: حَدِيتٌ سر" 

كمال الشريعة أنها جعلت المبتدي والمنتهي على حد سواء في مثل هذه الأمور. 
والشريعة كا نعلم جميعاً من لدن حكيم خبير» فتجدها كلها متناسقة قة متصاحبة ليس فيها 
قافن و ريط 


وی 
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قال اله تعاق: غزها 11 الذيرة اضرا ل تذخلوا رقا خا لتويك e‏ شانوا 
وَتسَلّمُوا عَلَ أَهْلِهَاكُ [النور: ۲۷]. 

الاستئذان: أن تطلب من صاحب البيت أن يأذن لك في الدخولء فإن أذن لك 
فادخل» وإن لم يأذن لك فلا تدخل» حتى لو قال لك بصراحة ارجع فارجع» كا قال الله 
تعالى: لون قیل لَكُمُ اْجِعُوا فَارْجِعُوا هو أَرْكَى لَكُمْ4. 

وآنت يا صاحب البيت لا تستح أن تقول ارجع» وأنت أيها المستأذن لا تغضب عليه 
إذا قال لك أرجع» لأن الإنسان قد يكون غير مستعد لاستقبال الناس» فلا يمكن أن تلجئه 
وتحرجه» وإذا رجعت بعد أن قال لك ارجع» فإن الله يقول ذلك: لهو أَزْكَى لكُمْ4. 

وقال تعالى: ولا بلع الْأَطْمَالُ مِنْكُمْ الُم فَلْيَستأَِنُوا کا استَأدَنَ الَذِينَ مِنْ 
َبْلِهِمْ4. [النور:۹٥].‏ 

بلغوا الحلم يعني: بلّغوا بالإنزال» لكن كني عنه بالحلم» لأن الغالب أن الإنسان لا 
يخرج منه المنيٌ أول ما يخرج إلا بالاحتلام» وإن كان بعض الناس يبلغ من دون احتلام» 
فإذا بلغ الطفل الحلم فإنه لا يدخل البيت إلا باستئذان» أما قبل ذلك فأمره هيّن. 

و ووو 


[۸۷۰] عن أبي موسى الأشعري ي قال: قال رسول الله 


ات 






یں 
9 


00 © 4° 0 7 
: «الاستئذان ثلاث» 
o7 Bg o e‏ 
فإن أذِن لك وَإِلا فارزجع). متفق عليه. 


[۸۷۱] وعن سهل بن سعد و©ة قال: قال رسول الله : 


و7 كس کہ 20 
أجل البصر). متفق عليه. 
7 








١:٠‏ الاستئذان وآدابه 





لت ع سه سا 


13 وعن ربعي بن حرّاش, ل د نل مِنْ بني عامر 2 0 
الي وَهَوَ في بيت فقال: أل ؟ قال رَسُولُ الله 7 ګادمه: أ ج إِلَ هذ هذا فعلمه 
الاسْيِئْدَانَ فل لَه فل السام عَلَيِكُمْ أأذخل؟». فَسَمِعَهُ الرّجُلء ققَالَ: السّلَامُ عَلَيَكُمْ؛ 
أأذخل ؟ اون لَه التي 





لار 
ب( 


قَدَخل. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. 
سه 

[4177] وعن كِلَدَةَ بن الْحتْبل هه قال: أَتَيِتُ الت 4# قحلت عَلَيْهِ و1 أَسَلَّمُ 
قال الى : «ازْجع فَقَل: السام عَلَيَكَمْ أأَذخلُ؟». رواه أَبُو داود والترمذي» وقال: 
حَدِيتْ حَسَن. 

لكن هناك ثلاث عورات لا بد من الاستئذان فيها: 

الأولى: من قبل صلاة الفجر. 

الثانية: حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. 

الثالثة ومن بعد صلاة العشاء. 

لأن الإنسان في هذه الأوقات الثلاثة قد يكون متهيئاً للنوم» وأما بالنسبة للنظر؛ 
نظر الطفل للمرأة» فليس مقيداً بالبلوغ» بل هو مقيد بها إذا عرف من الطفل أنه ينظر إلى 
المرأة نظر شهوة» فإذا علم ذلك» ولو لم يكن له إلا عشر سنوات» فإنه يجب عليها أن 
تحتجب عنه» وهذا يختلفء. قد يكون هذا الطفل يجلس مع قوم أكثر حديثهم في النساء. 
ھا ی ذه الشهوة اننسية من الد 


حور 
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yT‏ يه في حديثه المشهور في الإسراءء قال: قال رسول الله ##ك: «دُهَّ 
صَعَدَ بي ريل لل السَاء ادا فَاسْتَفتح» قَقِيلَ: مَنْ هذًا؟ قَالَ: جريل. قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
قَالَ: حح ٿم صَعَدَ إل السَّاءِ الثانية وَالثَاليَة وَالرَاِعَةِ وَسَائرِهِنَ وَيُقَالُ في باب كل ساء: 
مَنْ هذًا؟ فَيَقَولٌ: جبريل». مف عَلَيْه. 


اك 5 ل o‏ 4 هرم 2 ا 00 37 ن ل مده 
[ه/ال ]| وعن أبي در تیه يض ولَِقه قال: خر جت ليلة من الليالى فإدا رسول الله 9 يمى 


02 E 


ےم 0 ير رر قي عون ٠‏ ا ر 4 e‏ رده ١م‏ 7 و عو تمع 
وحده» فجعلت أميثى في ظل القمّرء فالتفت فرَانى» فقال: «مَن هذا؟). فقلت: أبو ذر. 









م عه عو 7 1 
31 وعن جابر َه قال: اتيت النبِنّ ا 


f oh. a‏ : دس و سه 
: أناء فقال: «أثاء آ6 !))» نه كرههًا. متفق عليه. 


_ 








3 
الا ودل عن ا والساط» لهذا كان يريا إل الله وكان ماوعا 


للإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله لآنها نعمة أعطيها فليحمد الله عليهاء سواء كان في 
الصلاة أو خارج الصلاة» وني أي مكان كان إلا إذا كان في قضاء الحاجة فلا يقول بلسانه 
الحمد لله» ولكن محمد بقلبه. 





غم درة ى , > 


أحَد د ا ا 5 

وذهب بعض العلماء إلى أن تشميت العاطس فرض كفاية» يعني إذا قال واحد من 
الجماعة يرحمك الله كفي» وأما التثاؤب فإنه من الشيطانء ولذا كان الله يكرههه لماذا؟ لأن 
التثاؤب يدل على الكسلء ولكن إذا تثاءب فالأولى أن يرده» أي يرد التثاؤب» يكظمه 
ويتصبر» فإن عجزت عن الكظم فضع يدك على فمك» والسبب في ذلك أن الإنسان إذا 
تثاءب ضحك الشيطان منه» لأنه يعرف أن هذا يدل على كسله» ويكره الإنسان النشيط 
ا لجاد الذي يكون دائ في حزم وقوة ونشاط» ولكن هل : تقول أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؟ لاء لأن ذلك لم يرد عن النبي © فالنبي 
اكظموا أو ردُوا باليد» أما ما اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان إذا تثاءب يقول أعوذ 


بالله من الشيطان الرجيم» فهذا لا أصل له. 






© علّمنا ماذا نفعل عند التثاؤب» قال: 
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[4179] وعنه» عن النبي < قال: ود حَدَكُمْ فَليْقَل: الحَمْدُ شه وَلْيَقَلُ له 


أخوة أو صاحبه: يرمك الله. فَإِذًا قال لَهُ: يرمك اله فليقل: يكم اله ويلح بالگ 


1 وعن أبي موسى :4 قال: سمعت رسول الله 4 يقول: (إِذَا عطس أَحَذك؛ 
تَحَوِدَ الله فَسَمُتَوة» فن ل حمر الله فلا تُسَمُتوه». رواه مسلم. 

وني هذه الأحاديث دليل على أن من عطس ول يقل الحمد لله فإنه لا يقال له 
يرمك الله» ولكن هل نذكره فنقول له قل الحمد لله. لاء الحديث هذا يدل على أنك لا 
تذكره» فلم يقل النبي 9 في الحديث» إذا عطس ولم يحمد الله فذكروه. بل قال: لا 
تشمتوه» ولكن فيم| بعد علينا أن نخبره» ويكون ذلك من باب التعليم. 









وس شع ص رمسم ب س وس 5 24 وم و 24 ي سس وس ينه 24 


شت الاخ فقال د 5 يشمته: عطس فلان فَسَمَته وَعَطْسْت فلم تَسَمُتَنِي؟ فقال: 
2 س ر 
«هذًا مد الله ونك 11 مد الله) . متفق عَليْه. 


ونه 


[7] وعن أبى هريرة وليه قال: کان رسول الله ا 


«# ر2 


إِذَا عطس وصح يده أو توب 
eS‏ ما صَوْئَه. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي» وقال: 





00 
7 جر عر الود تير 75 


-ه 1 


2 
لشطا 


لشَّيْطَانَ نحت أ ذم ا لزت 





١"‏ تشميت العاطس 





من آداب العطاس: أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه على وجهه؛ قال أهل 
العلم: وفي ذلك حكمتان: 

الحكمة الآولى: أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر على من حوله. 

الحكمة الثانية: أنه قد يخرج من أنفه شيء مستقذر تتقزز النفوس منه» فإذا غطى 
وجهه صار ذلك خيرًا. 

[887] وعن أي موسى ويه قال: كان اليهود يتَعاطسون عند رسول الله مله 
يَرْجُونَ أن قول طََمْ: رکم الله فبَقولُ: ١يَيْدِيكُمُ‏ الله وَيُضْلِحُ بَالَكُمْ). رواه أبو داود 


2 و 


0 8 
والترمذي. وقال: حديث حَسّن صّحيح. 






6 


3 


كان اليهود يعلمون نبوته 2 





¿ ورسالته باطتاء وإن أنكروها ظاهرًا حسدًا وعنادًا؛ 


و 
5 
2 


2 بو س و 


قال الله تعالى: #يَعْر فونه كا يعرفون أَبَْاءَهُمْ4 [البقرة:57١].‏ وفيه: أن الكافر لا يقال له: 





31 وعن أبي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله ©4: (إِذَا تَتَاءَبَ ادك 
ليمك بيده عَلَ فيه؛ قن الشَّيْطَانَ يَدْخلٌ». رواه مسلم. 

وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة: (إذَا تَتَاءَبَ أَحَدكُم فَلْيِضَعْ يَدَهُ عَلَ فيه ولا 
يَعْوِي فَإِنَّ الشّيْطَانَ يَضْحَكُ ينه وما ذكره بعض العلماء أنك تضع ظهرها على الفم فلا 


أصل له» وإنما تضع بطنها تسد الفم. 
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[85) عن أب الخطاب قتادة» قال: قَلْتُ لِأَنّس: أَكَانَتِ المصَافَحَةٌ في أَضْحَاب 
رَسُولٍ الله 4؟ قال: تَحَمْ. رواه البخاري. 

ينبغي أن نعرف أن بعض الناس إذا سلّم من صلاة مفروضة صافح أخاه» وأحيانا 
يقول له: تقبل الله أو قبول» قبول» وهذا من البدع» فما كان الصحابة يفعلون هذاء وإنا 
يكفي أن يسلم المصلي عن يمينه وعن يساره» السلام عليكم ورحمة الله. 
453 وعن أنس چ قال: لا جَاءَ اهل اليَّمَنْ قال رَسُو 
اليم ¿). وهم N RPO‏ 
[8417] وعن الراءِ 4 قال: قال رسول الله : «مَا مِنْ مسلمين يَلْتقِيَانِ 


_ دم € راوس 


فسَّصَافَحَان إلا عفر ها قبل أن يمترقا» . رواه أبو داود. 


E لله‎ E وحن اس وك قال: قال‎ [AAA] 


o 
«١ 
E 
E 
2 
١ 


2٥ 


فى 4ق a.‏ القن f E‏ لاونم 1 ا 
صَدِيقَة ينحني لَه؟ قَالَ: «لا». قال: آفیلتزمه ويقبله؟ لَ: «لا». قَالَ: فيأخذ بيده 


وَيُضَافِحُة؟ قَالَ: «تَحَمُ». رواه الترمذيء وقال: حَدِيتٌ حَسَنُ. 

سكل 855 : أننحني ؟ قال: لا. قال السائل: أيلتزمه ويعانقه؟ قال: لاء فإذا لاقاه فإنه 
لا يلتزمه» أي لا يضمّه إليه ولا يعانقه ولا ينحني له» والانحناء أشد وأعظم» لأن فيه نوعاً 
من الخضوع لغير الله» فهو منهيّ عنه. ولکنه يصافحه وهذا كانيء إلا إذا كان هناك سبب» 


كأن يكون قادماً من سفرء فإن قال قائل: كيف يكون قول الرسول # 7 لا ينحني له» مع 








۳ - المصافجة عند الاقاء 


قول الله تعالى في إخوة يوسف لا دخلوا عليه: #وَرَفع أب بوه عل العش وَحَرُوا لَه 


سَجِّدَا*؟ فالجواب: هذا فى شريعة سابقة» وشريعتنا الإسلامية قد نسخته ومنعت منه. فلا 


۱ ا 
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]۸۸4٩4[‏ وعن صَمْوَانَ بن عَسَّالٍ ويه قال: قال ” الى ب لصَاحبه : اذْمَبْ بنا ل هذًا 
ال ا رتو ل الله ا 
يده وَرِجْلَه و قالا: تشهد أنَكَ نَبِّ. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. 

في هذا جواز تقبيل اليد والرّجل للإنسان الكبير الشرف والعلم» كذلك تقبيل اليد 
والرّجل من الأب والأم» لأن هما حقاًء وهو كتقبيل الرأس ليس بينهما فرق» لكن الذي 
ينتقد ويُستنكر من بعض الناس» أنه إذا سلّم عليه أحد مدّ يده إليه» وكأنه يقول قبّل يدي! 


ويقال للإنسان عندئذ لا تفعل. 






؛ فَسَألَاهُ عَنْ شع آيَاتٍ بَينّاتِ. .. قَذَّكَرَ الْحَدِيتٌ إلى قَوْلِهِ: فقا 


ولفظ الحديث عند الترمذيء فقال هم: 

(لا ته تشر کوا بالله سينا ولا رقو ولا تَزْنُواء ولا تقتلوا النفسَ لي ڪر رم الله إل 
e‏ ولا عَشُوا ببرئ إلى ذي سُلْطانِء وَل تَسْحَرُواء ولا تَأكُنُوا الرّاء ولا تَقَذِفُوا 978 

يَْمَ ارخف وَعَلَيَكم حَاصَة يبود آن لا تَعْدُوا في السَّبْتِ). 

لا ل ر 
وواحدة مختصة بهم فسألوا عن التسع المشتركة» وأضمروا ما كان مختصًا ہم فأجابهم ج 
عا سألوه» وعما أضمروه ليكون أدل على معجزاته. 

واليهود في المدينة» كان أصلهم من مصر من بني إسرائيل» ثم انتقلوا إلى الشام إلى 
الأرض المقدسة» وكانوا يقرؤون في التوراة أنه سيّبعث نبي في آخر الزمان» وأنه سيكون 
من مكة ومهاجره المدينة» فهاجر كثير منهم من الشام إلى المدينة ينتظرون هذا النبي 
ليتبعوه» وكانوا إذا جرى بينهم وبين المشركين شيء» يستفتحون على الذين كفرواء 





يقولون: سيبعث نبي ونتبعه ونستفتح به ونغلبکم» ثم إغهم صاروا ثلاث قبائل: بنو 





4 تقبيل اليد والرجل 









قينقاع» وبنو النضرء وبنو قريظة» وعاهدهم النبي + لما قدم المدينة, وکلهم نقضوا العهد. 
فطردوا منهاء آخرهم بنو قريظة» قتل منهم نحو سبعاثة نفر لما خانوا العهد في يوم 
الأحزاب» وانتقلوا إلى خيبر» وفتحها النبي 4 وأبقاهم فيهاء لأنهم أصحاب مزارع 
يعرفون الحرث والزرع» والصحابة مشتغلون عن ذلك با هو أهم» فعاملهم النبي + 
وقال لهم: تبقون في محلكم خيبر» على أن لكم نصف الثمر وللمسلمين نصفههاء واستمر 
ذلك في عهد أبي بكرء ولا تولى عمر و حصل منهم خيانة کا هي طبيعتهم» فأجلاهم 
عمر رضي الله من خيبر في السنة السادسة عشرة إلى أذرعات في الشام» وهي مدينة درعا 
السورية» تقع بالقرب من الحدود الأردنية. هذا أصل وجود اليهود في الجزيرة العربية, 
كانوا ينتظرون بعث النبي < ليتبعوه» ولكنهم لما رأوه عين اليقين كفروا به. ولعلهم كانوا 
في أول الأمر يظنون أنه من , بني إسرائيل» هكذا قال بعض العلماء» ولكن لما تبين أنه من 


بني إسماعيل حسدوهم وكفروا به. 


ا قال فيها: فَدَنَوْنَا م ا 













< 


2 فقيلنًا بده. رواه 


]1۸4° وعن ابن عمر اء قصة 


۳ داود. 


]1۸41 وعن عائشة @ و قالت: ِم ريد بن حَا رن الِيئة وَوَسُولٌ الله ي في بيټي» 


فا َقَرَعَ البَابَء قَقَامَ E‏ 


>ه 
ل موق 


E‏ ڪر توبه» 4 فاعستقه ول رواه الرمد» وقال: 





a 
٠ تیت خيس‎ 
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[A4۲]‏ وعن أب در نه قال: قال لي رسول الله ة: «لا حون من امعد وفي ميا 
ولو أن تلْقَى احا بوجو طَلْقَ». رواه مسلم 

يعني المعروف والإحسان إلى الناس» لا تحقر شيئاً منه أبداً وتقول هذا قليل» حتى 
ولو أعطيته قلًء أو شيئاً قليل القيمة مادياًء فلا تحقر شيئاًء فإن هذا يذكره الإنسان ولو بعد 
حين؛ يقول هذا الرجل أهداني هذا سنة كذا وكذاء فكل شيء يجلب المودة والمحبة بين 
الناس لا تحقره. 

کرو 

[89] وعن أب هريرة :يه قال: قبل الي 4 اسن بْنَ علي فَقَالَ الأقرَحٌ بْنْ 
حابس: ِن لي عَشْرَةٌ مى الَْلَدِ ما قبت مِنْهُمْ أَحَدَاء قال رَسول الله #&: 
يُرْحَم). مُتَمَقٌ عَلَيّه. 

هذا الرجل الجافني» كأنه استغرب كيف تقبل هذا الطفل! فدل ذلك على جواز تقبيل 
الأولاد الصغار رحمة وشفقة» سواء كانوا من أبنائك» أو من أولاد أبنائك وبناتك» أو من 
الأجانب؛ لأن هذا يوجب الرحمة» وكلم| كان الإنسان بعباد الله أرحم كان إلى رحمة الله 








ظ 0 - عيادة المريص كه 


[89] عن البَرّاءِ بن عازب 0226 قال: أَمَرَنَا رَسُولُ الله بعيادَة المريضرء وَاتَبَاع 
تار وَتَشْمِيتِ العَاطس» وَإِبْرَارٍ المفسمء وَنَضر الظلوم وَإِجَابَةِ الدَّاعِيء وَإِفْشَاء 
السّلام. متمق عَلَيّه. 

عيادة المريض سنه مؤكدة» ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس عنده» وينفس له في 
أجله. ويذكر له فضل الصبر» ويدعو له. وذهب بعض العلماء إلى آنا فرض كفاية» فإذا ل 
يقم بها أحد» فإنه يجب على من علم بحال المريض أن يعوده» ولا يليق بالمسلمين أن يعلّموا 
أن أخاهم مريض ولا يعوده أحد منهم» لأن هذا قطيعة وأية قطيعة» وهذا القول هو 
الراجح؛ أن عيادة المرضى فرض كفاية» ومن المعلوم أن غالب المرضى يعودهم أقاربهم 
وأصحام» وتحصل بذلك الكفاية» لكن لو علمنا أن أحداً أجنبياً في البلد مريض» وليس 
معروفاًء وقد علمت أنه لم يعذه أحد» فإن الواجب عليك أن تعودّه. لأن ذلك من حقوق 


المسلمين بعضهم على بعض . 
Ogg‏ 






رث o‏ مه ا عه . س کے 2 ەر ر و أ س 
رد السلا وعيادة المريضص» واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة. وتشميت العاطس». متف 


وني رواية لمسلم: «حق الْسلِم على الْسلِم ست وزاد: (وَإذَا اسْتَنْصَحَكٌ فانصَح 
لَه" والشاهد منه قوله: وعيادة المريض. والمراد بالمريض الذي يُعاد هو الذي انقطع في بيته 
ولا خرج» وأما المريض مرضاً خفيفاً لا يعوقه عن الخروج ومصاحبة الناس فإنه لا يعاد 


لن سال عن نحالة. 
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وللعيادة آداب كثيرة منها: أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر النبي #؛ فإن النبي أمر 
بهاء وأن ينوي الإحسان إلى أخيه؛ ففي ذلك راحة عظيمة وانشراح صدرء وأن يستغل 
الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه؛ فيأمره بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق 
الناس» وأنه ربا يكون على المريض إشكالات في طهارته أو صلاته؛ فلا بد أن يخبره عا 
ينبغي أن يقوم به» وأن الإنسان ينظر للمصلحة في إطالة البقاء عند المريض أو عدمها؛ فإذا 
رأى أن المريض مستأنس منبسط فليتأن» وإن رأى أن المريض لا يرغب في بقائك حتى 
يأتيه أهله فإنه يقوم ولا يتأخر» وأن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه بالعافية؛ فإن الإنسان لا 
يعرف هذا إلا إذا رأى من ابتلي بفقدهاء | قيل وبضدّها تتميز الأشياء» ومنها ما يرجى 


من دعاء المريض» ودعاء المريض حري بالإجابة. 


[447] وعنه قال: قال رسول الله للك : 





8 ف 4 2 06 أ ٍِ ده. م 6 و2 اءه ده ر سىس 0 كر س م 422 
مَرضت فلم تعدني! قال: يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: آمَا علِمت أن 
f ss o ^ 2‏ 2 4ه برهيو 4 ر 20 و سے ے 
عبدى فلانا مَرض فلم تعده! أمَا علمت أنك لو عدته وَجَدنَيَى عنده! يا ابن دم 
م وم سل وه ل ۳ ده سم اه > راءه س و > س i‏ 0 أ أ 
استطعَمْتك فَلَمْ تَطْعِمْنِي! قَالَ: يا رب كيف أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبّ العَالينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ 
و -؟ 4 ا 0 2 عو 2 86 2 4ه ff‏ مع .و اف ص إت 8 
أنه استطعَمَك عبدِي فلان فلم تطومه! آمَا عَلمت أنك لو أطعمته لوجَدت ذلك عِندِي! يا 
م کے «ot ol ono‏ م ار ت e‏ ەم | > چە ر ص e‏ 
ابْنَ آم استسقيتك فَلَمْ تَسْقِنِي! قَالَ: يَا رَبّء كَيْف أَسْقِيكٌ وَأَنْتَ رب العَالمينَ؟! قَالَ: 
مجه مه 12 a‏ ٤ے‏ 6 > 4ه ر وسو ار ے © س أت 9 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقو! أمَا أنك لو سَقيته لوجدت ذلك عِندِي!». رواه مسلم 


قوله: «لوَجَدْتَئِي عِنْدَهُ): أي بالعلم» كما قال تعالى: اا ر أن الله يَعْلَمُ مَا في 
السََّاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ* [المجادلة: ۷]. 
وقوله: «آَمَا عَلِمْتٌ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عِنْدِي). أي: ثوابه» كما قال تعالى: 
م عو أ هه د 


را کک 5 2ه 0066م 3 ولا .> وى ش29 9. ر *هس 
#وما تقدموا لأنفسكمٌ من خير تجدوه عِندَ الله هو خيرًا وَأعظْم أجُرًا# [المزمل: .]٠١‏ 


9 








0 عيادد المريض 


وهذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله تعالى: ١مَرِضْتٌ‏ فَلَمْ تَعْذْني»؛ لأن الله تعالى يستحيل 
عليه المرض» وهمذا جاء في الحديث الصحيح القدسي أيضاً: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَلِيَا فقد أدْنتَهُ 
مودي من يعادي أولياء الله كذلك إذا مرض عبد من عباد الله الصالحين» فإن 

© يكون عنده» ولهذا قال: «أَمَا عَلِمْتٌ أَنّكَ لَوْ عَدْنَهُ لَوَجَذْئَنِي عِنْدَه» ولم يقل لوجدت 
ذلك عندي كما قال في الطعام والشراب» وهذا يدل على قرب المريض من الله» ولهذا قال 


العلاء: إل المريض 0 بإجابة الدعاء. 


0-0 


[/8691] وعن أبي موسى 9 وليه قال: قال رسول الله 57: 
ا لجان وَفُكواالعاق4 روا البخاري. 


العاني: ا 










[4894] وعن ثوبان : بء عن النبي ي قال: إن | , ج اذا عاد أَنَحَاءٌ ا حلم يرل 


في خرقة الجنَةِ حَتَى يرجح قِيلّ: با رَسولَ الله وَمَا خزقة الحنَّة؟ قَالَ: 55 7 
يعنى أنه يجنى من ثار الحنة مدة دوامه حالينا حكن هذا المريض» وقد سبق أن 
الجلوس عند المريض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. 


[544] وعن عل 4 قال: سمعت رسول الله < يقول: ١مَا‏ مِنْ مُسَلِم يعود مُسْلَا 





عُدُوَةَ إلا صل عَلَيْهِ سَبْعُو آلب ملك عبَّى يُنييء وذ عاد عب إا صل علي سبْعُونَ 


م جو >7 


الف مَلَكِ حَتّى يُصْبِحَ» وَكَانَ له ريف في اة . رواه الترمذي» وقال NE‏ 
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الخريف: الّمرٌ الَخْرُوفْ؛ الْمجْتَنَىه والصلاة من الملائكة؛ أي الاستغفار والدعاء؛ 
قال تعالى: وَيَسْتَْفِرُ ون لِلَّذِينَ آمَنُوا» [غافر: ۷]. 

وأمّا استغفار الملائكة له ففيه نظر؛ لآن فضل الله واسع» لكن من قواعد الحديث 
الضعيف عند العلماء» كثرة الثواب في عمل يسير جداً» وعلى كل حال فهو يدل على فضيلة 
عيادة المريض. 


م ينرس 


[] وعن أنس 4 قال: کان عَلَامٌ ود 









© يَعُودُه فَفَعَدَ عِنْدَ رَأسه فَقَالَ لَهُ: «أُسْلِة». فَنَظرَ 
ّ ع 420 وال بلس مر أن أ م“ ال 
القاسم» فاسلم» فخرّجٌ ا وهر 5 الحَمْدُ لله الل ي أنقذه مِنَ النار». رواه 


نظر إلى أبيه يعني كأنه يستشيره. وفي هذا الحديث عدة فوائد منها: جواز استخدام 
اليهودي بشرط أن يأمن من مكره» لأن اليهود أصحاب مكر وخديعة وخيانة» وجواز 
عيادة المريض اليهودي» وينبغي على من عاد المريض أن يرشده» يقول: يا فلان استغفر الله. 
أما الحكاوي والقصص فلها وقت آخرء وأن الأب قد يؤثر ابنه ويحب له الخير وهو محروم 
منه» وفيه دليل على أن النبي < حق» ودليل ذلك أن اليهودي قال لابنه أطع أبا القاسم» 
والحق ما شهدت به الأعداء» ومعلوم أن اليهود والنصارى يعرفون النبي 09 









کا يعرفود 


أبناءهم» فهو معروف مشهور باسمه #الْذِي يدو ته مکتوبًا مُه في التوراقوَالإنجل». 
ا والاستكبار منعهم من الإييان به و کر مِنْ أَهْلٍ اتاب لو یردونک 

بعل إد بَعْدِ إَِانِكُمْ كُمَارَا > وبا سس ويه 
الآن من الكفار كثيرون» لا ينبغي أن نتركهم هكذاء وأنا نجعلهم في منزلة البهائم» 
يعملون لنا دون أن ندهم على الحق» فهم هم حق علينا أن ندعوهم للإسلام ونرغبهم فيه 





0 عيادد المريض 





حتى يسلمواء أما أن يكون عندنا هذا العدد ال هائل من النصارى والبوذيين وغيرهم» ثم لا 
نجد من يُسلِم منهم إلا واحداً بعد واحد بعد عدة أيام» فهذا دليل على ضعف الدعوة 
عندناء وإلا فإن العامل جاء يتكفف الناس يريد لقمة العيش» فليس عنده دافع الاستكبارء 


فلو أننا دعوناه باللين ورغبناه» لاهتدى على أيدينا أناس كثرون» ولكننا في غفلة عن هذه 


الدعوة» والذي ينبغي لنا أن ننتهز الفرص في هذه الأمور. 
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2 ا س اخ e‏ 0 و ل کہ > وم سم. ىن 3 هس F3‏ 00 
بالارض ثم رَفعها- وَقال: ابسم الله ریه ارضناء بريقة بعضناء يشفى به سَقِيمناء بإذن 
رَينَ). متفق عَليه. 






لل 


وني بعض الروايات: أن النبي 4 كان يبل أصبعه ويضعها على الأرض ليلتزق بها 
التراب» فيأخذ من التراب بهذا البلل ثم يمسح به الجرح» ويذكر هذا الدعاء» ووجه ذلك 
أن التراب طهور وريق المؤمن طاهر أيضاًء فيجتمع الطهوران مع قوة التوكل على الله ويك 
والثقة به» فيشفى بها المريض. 

ولكن لا بد من أمرين: قوة اليقين بأن الله ا سوف يشفي هذا المريض بهبذه الرقية 
وقبول المريض هذا وإيمانه بأنه سينفع» أما إذا كانت المسألة على وجه التجربة فإن ذلك لا 


هو 


¢ 72 س سر ره م 18 له سم -ه 06> 2-2 
[407] وعنهاء أن النبىّ #9 کان غود بَعْضَ أهِله يَمْسَح بيده اليمُنى» ويقول: 


of 
3 


7 و 2 e‏ 5 202 آعم 
هب الباس» اشفى انت الشاق لا شفاء إلا شفاؤك› شفاء لا يغادر 






A 
“ر٣ الك‎ 


ن 
4 س ےه 
ممه ا). م- ليه. 


قوله: «لا يُغَادِرُ سَقَءَ)): لا يترك مرضّاء والشفاء إزالة المرض وبرء المريض» فيقال 


اشف ولا يقال أشف. لآن الثانية (أشف) بمعنى أهلك. وأما الأولى اشف فمعناها البرء 
من السقم» فالكلمتان عند العامة يظن أن معناهما واحد» ولكن بينهم| هذا الفرق العظيم. 


لآن الأدوية أو يقرأ من الرقى فا هو إلا سبب» قد ينفع وقد لا ينفع» وهذا ربا يمرض 





7 ما يدعى به للمريض 





رجلان بمرض واحد» ويداويان بدواء واحد» فيموت هذا ويسلم ذاك لأن الأمر كله 


أ e 2 {f‏ س 1 
«مَا أنزل الله من دَاءِ إلا 






0 
. ل‎ 
٠. E a 

ا 


بيده الله ونحن مأمورون بالا خحذ بالأسباب» کا قال النبى 


ص 


وأ ل لَه د6 فاس الطبيبوليس الدو اء ها اللذان يشفيان ويل اليب ييه والدواء 





يُعَادِرٌ سَقََ)). رواه 5ك 
وأجمع العلماء على جواز الرقية إذا كانت بكلام الله تعالى» أو بأسائه» أو بصفاته. 
وباللسان العربي أو با يعرف معناه من غيره» وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة. 
فمنع منها ما لا يعرف لثلا يكون كُفرًا. 
[04] وعن سعد بن ابي وقاص 4 قال: عادني رسول الله 
اشف سَعْدَاء اللّهُمَّ اشف سَعْدَّاء اللَّهُمّ اشف سَعْدَا». رواه مسلم. 
وفي الحديث دليل على أن الإنسان يكرر الدعاء» وأن الله يحب الْلحَّين فيه. 
]4٠5[‏ وعن أب عبد الله عثمان بن أبي العاص 5 لكا سر 


1 


وَجَعَاء يحَدَهُ في جَسَدِو فَقَالَ لَه ر سول الله 


- 
لل + جو 5 ۶ 
فقال «اللهم 
٠. A‏ 





ت 


٠‏ ضع يَدَكَ عل الذي تَأَلمَمِنْ جْسَداء 


5 
e کات‎ 5 






1 


چ ¢ عو 


0 1 ر ر 6 س ت جع ۾ همه ري 0 ر 
بشم الله ثا قل سَبْعَمَوَاتِ: أعوذ بعزةٍ الله وَقَدرَتِهِ مِن شر مَا أجد وَأَحَازِرَ). رواه مسلم. 
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[905] وعن ابن عباس ا عن الى قال: «مَنْ عاد مَريضًا 1 يحخضره أجله 


قال عِنْدَهُ سَبْمَ مَرّاتِ: سال الله العَظِيم وب رَبّ العَرْشٍ العَظِيم أَنْ نْ يَشْفِيَكَ إلا عَافَا الله م 


ذلك الْرَضي». رواه أبو داود وا وقال: حديث حسن» وقال الحاكم: حديث 
صحيح على شرط البخاري. 

فينبغي للإنسان إذا أحس بام أن يضع يده على هذا الأآلم» ويذكر هذا الدعاء سبع 
مرات» فإذا قاله موقناً بذلك مؤمناً به» وأنه سوف يستفيد من هذاء فإنه يسكن الألم بإذن 
الله» وهذا أبلغ من الدواء الحسي كالأدوية والحقن» هذا إذا لى يحضر الأجلء أما إذا حضر 


الآجل فلا ينفع الدواء ولا القراءة. 
73+ وعنه: ان الت 4 دحل عل أَعْرَاِي يود وَكَانَ ذا دل على مَنْ غود 


مھ لف لس 1ظ 2 و 
قال: «لا يأس؛ طهو ر إن شاءَ الله». رواه البخارى. 





قوله: إن شاء الله لأن الأمر كله بمشيئة الله .َه 
اا 0 
: ان جبرِيلَ اتی الي 
عَيْنِ حاسله الله په فیک بشم اله أرقي و 
هذا دعاء من جبريل أشرف الرسلء للنبي < أشرف الأنبياء والرسل» لكن 
جبريل أشرف الرسل الملكيين» وأما النبي محمد < فأشرف الرسل البشريين» وفي هذا 





4۰۸1[ ] وعن آي سعيد الخدري ولق © فقال: يا عمد 





وک 2 


دليل على أنه لا بأس أن يقول المريض للناس إني مريض إذا سألوه» على سبيل الإخبار لا 


الشكوى» وفيه أيضاً دليل على أنه ينبغي أن نقرأ على المريض ذه الرقية» من مرض حزن 








باللّهء قا 
7 ا 7 


ل: لا 
و 
ر 


هوي 


و 
(. رواه الترمذى» وقال: 


۰۹ [ 


٩‏ وعن أبي 


هوي 


بي سعيد الخدرى و 


1 





ننسه 
وجو 


على أن الرقى لا ينبغى أن تكون إلا بأساء الله وصفاته. 


ار 


سؤال» وفيه: جواز الإخبار بالمرض على طر 


يق بيان الوا 


هيه 


قع من غير تضجر ولا 


كل إذا كان بغير 
تبرم. وف 


فشه: 


إنسان يقرأ عليه ولم تمنعه. فإن ذلك لا شىء فيه» و 


يف 


وا عليه» لأنه سآل الخلق واعتمد على سؤاهم» لكن 
ا 


في ال: 


هوي 


الذي يطلب 


د هو 
وي 


و 


ع 


اداه 


هو 


وي 


يصب 


هيه 


E 


هوي 


سا 


0 


- 


أو هم أو غمّء أو ما يسمونه الناس بالعين» وهذه النفس الخبيثة الشريرة ة ينطلق منها ما 
دليل أن القرا 


o£ 


على المريض لا تنا 


هوي 


في كال ا 


المحسود» فيكون مهموماً بسبب هذه العين» وإذا لم تعرف هذا الدعاء فادع 
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4 في وَجَعِه الّذِي وي فيه فَقَالَ النَّاسُ: يا ابا اخسن كيف أَصْبَحَ رَسُولُ الله ٠‏ 
صح بِحَمْدِ الله بَارِنًا. رواه البخاري. 

وني رواية: فقال العباس: والله إني لأرى رسول الله نك سيتوى من وجعه هذاء 
وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت... الحديث. 

فيه: دليل على أنه إذا لم يمكن الوصول إلى المريضء فإنه يَسأل عنه من يراه من 
أقاربه. ليطمئن الإنسان» وني وقتنا الحالي حصل الاتصال بال هاتف. فإن الإنسان إذا لم 
يتمكن من الذهاب إلى المريض بنفسه فهذا الحاتف يدخل على البيوت من دون استئذان» 
هذا نقول إذا لم تتمكن من عيادة المريض بنفسك فإنك تتصل بالهاتف وتسأل عن حاله. 
ويكتب لك بذلك الأجر إن شاء الله. 


رص 





4 ما يقوله من أيس من حياته 





و6 ه 


اغفر لي وَارحمني» وَألحقن ِالرّفيِقٍ الأعل». مُتَمَقٌ 
مل لاسو ةارم ل قل مه ارتا صا حل 
الحال» لآنها حالة الانتقال» وساعة الارتحال» وقد قال النبى 259 : 


o 
og 


ا خد مگ بعَمَلِهِا» قَالُو ED‏ 


ر ° 9و 
حمةٍ منه وفضل». 
و م 2 


8 





رَسُول الله؟ قال: 





وس كرات الموْتِ) . رواه الترمذى 

تا ودی ل و ںی این کے س ار 
فإن الإنسان لا ييأس» وكم من إنسان اشتد به المرض ثم شفاه الله» وكم من إنسان أشرف 
على الموت فنجّاه الله» لكن اليأس الحقيقي هو ما إذا حضر الإنسان الموت وصار في النزع. 
فحينئذ لا يمكن أن بحيا. 

قال الله تعالى: ظفَلَوْكَا إا بَلَعَتِ الُلْقومَ وَأَنْنُمْ حِِئئِذٍ تَنظَرُونَ4» بلغت الروح 
الحلقوم يعني الحلقء والملائكة أقرب إلى الإنسان من حلقومه عند احتضاره. هل أحد 


ىاع 


يمكن أن یرد روحه بعد أن بلغت الحلقوم؟ أبد بدا أبذأء إذا ييأس الإنسان من حياته إذا عاين 


الموت» فاذا يقول؟ كان يقول: اللهم اغفر لي» وا رحمني, وألحقني بالرفيق الأعلى. 
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من هم الرفيق الأعلى؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون» وقد أوتي 
من شدة الموت وسكراته ما لم يؤت أحد. لآنه طن يمرض مرعى ا 
المرض والنزعء لماذا؟ من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر. وقوله: «اللَّهُمَ أَعِن عَلَ 
عَمَرَاتِ الوت وَسَكَرَاتٍ الموْتِ), أي أعني حتى أتحمل وأصبر ولا يزيغ عقلي» وحتى يختم 
لي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء لأن المقام مقام عظيم» مقام هول وشده. 
لاسو ار 

ون روا حر بتو ا إل إل3ا لزي كرت 
كُمْ عَلَ غَمَرَاتِ اللَوْتِء وَأَنْ مسن لَنَا وَلَكُمْ ا اة وَأَنْ 


ت 
يءِ قير 
ہی 


نان اله أن ا 


5 
0000 


يون وهو رَاضٍ عَنَاء إِنَهُ عل 


0 
026 


ا ص 





وصية أهل المريض 





ينبغي للإنسان أن بحسن إلى المريض» ويتحمّله. ويصبر على ما يجد منه من كلام 
قاس» لأن المريض نفسه ضيّقة» والدنيا عليه قد ضاقت» فربما يحصل منه كلام أو تضجّر. 
فليصبر الإنسان على هذا وليحتسب» فإنه يثاب على إحسانه لهذا المريض» ويثاب على 
تحمّله ا فة مته والاذى:. 


[417] عن عمُران بن الحصين چ أن ل ا النبىّ © وَهىّ حل 


رمسم ر هه أ م 
۶2 2 ار 8 


من الزتاء فَقَالَتْ: يا رَ سول الله» أَصَْتْ حَذَا قم عي فدَعَا وَسُولٌ الله ل 





من 






09 معيو 7 


خر لبها فَإِذًا وَضْعَتَ َأَئنِي ا فَمَعَل 2 مَرَ وبا الي و فشدت عَلَيَْا م نم 


في هذا الحديث: دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يتكرر أربع مرات» وأن الزاني 
إذا أقر ولو مرة واحدة وهو عاقل» لا اشتباه في حاله. فإنه يؤخذ بإقراره» ويقام عليه الحد. 

وفيه أيضاً: دليل على أنه يشترط في إقامة الحد ألا يتعدى الضرر إلى غير المحدود. 
لأمها لو رجمت لمات الذي في بطنهاء وهذا أمر النبي أن تنتظر حتى تضع مولودها وتفطمه. 

وفيه أيضاً: دليل على أن المرأة لا حفر لها في الرجم» ولكن تربط عليها ثيابهاء ثم 
تلقى عليها الحجارة» لا صغيرة ولا كبيرة» حتى تموتء وإنما كان الحد هكذا؛ لأن الشهوة 
المحرمة شملت جميع البدن» فناسب أن يذوق جميع البدن ألم العقوبة. 

وفيه: دليل آخر على أن الحدود إذا أقيمت فإن صاحبها يبرا منهاء ويخلص منهاء 
ويطهر منهاء وهذا أمر النبي < بهاء فصلى عليها وصلى الناس. 
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)4١:5[‏ عن ابن مسعود به قال: دلت على الي 4# وهو يُوعَكء فَمَسَسْتَه 
ِ 2 م رد ا جره م رو رعو . 
ققلت: إِنَكَ لتوعَك وَعَكَا شَدِيدَاء قَقَالَ: «أَجَلء إِنْ أوعَك کا يُوعَكَ رَجْلَانِ مِنْكُم). 
و كه 


عر ایی اكير عن ا ق 
شكوى وتسخط من قدر الله وقضائه» وذلك من أجل أن ينال أعلى درجات الصبر» وعلى 
الإنسان أن يصبر على أقدار الله المؤلمة ويحتسبء ويعلم أنه ما من شىء يصيبه إلا كفر الله به 


عنه خطيئة» حتى الشوكة يشاكها. 


بي وقاص و قال: جَاءَني رشو اله 4 يموي من وبع 


و 


رت 0 و 0 ا سا 0 و 5 TK‏ همه 
ف ي :م ی تاکر آنا ذو مَالء ولا یرٹنی إلا ابنتى .. وَذْكَرَ الحديث. متفق 


ولو كان منهيا عنه لنهاه. 
ووه 


[417] وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة #ه: وَارَأْسَا! فَقَالَ الم 4 : 


ابل أنَاء وَارَأْسَاه!»... وَذْكْرَ الحتيث. رواه البخاري. 


ماي ا ار ري ديري بايد ا 
ف ن إقرارية وقولية» أما الإقرارية: فإن النبي ج 4# أقر عائشة عندما قالت: 


اياك وأما القولية: فهو نفسه قال: لوَارَأْصَاهُ) . 








-١١ ٠‏ قول المريض: أنا وجع 
وعليه؛ فإن الإنسان إذا قال وارأساه أو وابطناه» فلا حرج» بشرط ألا يقصد بذلك 
أن يشكو الخالق إلى المخلوق» بل يقصد التوجع» فإذا كان جرد خبر فهذا لا بأس به» ليس 


المراد به الاعتراض والتسخط على قضاء الله وقدره. 


حر بد 
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[۷] عن معاذ يه قال: قال رسول الله ة: الله 
دخل الجنَهٌ) . رواه أبق داود والحاكم. وقال: صحيح الاشئاد: 
مو و ١‏ 


[414] وعن أبي سعيد الخدري اه قال: قال رسول الله 4: «لَقَنوا مَوْتَاكُمْ ا 


1 الله) . رواه مسلم. 
المحتضر هو الذي حضرت الملائكة لقبض روحه. والله تعالى قد وكل بالإنسان 
ملائكة يحفظونه في حال حياته وبعد مماته. 


قال الله تعالى: #له مُعَقَيَاتٌ ٿ من بين يديه وَمنْ اه نط م ارا 


سس 
ا 


َه 8 


. عر طون‎ 2 RP 

الإنسان إذا حضر أجله نزل إليه ملائكة يقبضون روحه من يد ملك الموت» معهم 
كفن وحنوط من الحنة إذا كان من المؤمنين» وأما إذا كان من الكافرين فملائكة العذاب 
معهم كفن من النار وحنوط من النار» فإذا احتضر الإنسان» وعلمنا أنه في النزع» وأنه 
ميت» فإننا نلقنه لا إله إلا الله. قال العلماء: فيلقنه برفق» لا يأمره» لا يقل: قل لا إله إلا 


الله» لأنه في هذه الحال قد ضاق صدره وقد ضاقت عليه الدنياء ربا يقول لاء بل تقول لا 
إله إلا الله» ترفع صوتك بها ليسمع» فيقول كما قلت. قال أهل العلم: فإذا قال لا إله إلا الله 
فلیسکت» ولا يقل شيئاً لتكون آخر كلامه. 





١07‏ ما يقوله بعد نغميض المیت 





ا 016 
0 4 4 جو 


لبه رس ان 





عو و أ م عه سس وو > ور ر 
2 


أنفيكم إ بک ل لک مو عل ا رار أ ل الأ او 
أي سَلَمَة وَارْقَعْ دَرَجَنْهُ و في الَهْدِيّنَ وَاخلفة في عَقِبه في العَابرِينَ» وَاغْفِرُ لََا وَلَهُ يا رر 


1 


الالء وَافْسَحْ لَه في قرو ونور لَه فيد'. رواه مسلم. 

في هذا الحديث: استحباب تغميض الميت لثلا يتشوه منظره» واستحباب الدعاء له 
فالإنسان إذا حضر الميت فإنه في الغالب يشخص بصره» فينفتح باتساع» فيشاهد الروح إذا 
خرجت من البدن» لأن الروح لها جسم» لكنه جسم لا يراه الناس» ولا يراه إلا الميت 
والملائكة فقط» وتأخذها. 

وكانوا في الجاهلية إذا حصل مثل هذا؛ يدعون على أنفسهم بالويل والثبور» فقال 

وقوله: «وَافْسَحُ لَهُ في قَبْرِواء يعني وسّع له فيه» فإن القبر بالنسبة لمنازل الدنيا ضيق 
بحسب الحس» لكنه يفسح للمؤمن» حتى يكون كمد البصر» ويكون روضة من رياض 
الجنة. وينبغي لمن حضر الميت أن يغمضه مادام حارأء لأنه إذا برد وعيناه شاخصتان بقيتا 


على حاماء وينبغي أيضاً أن يلين مفاصلة إلى مكانها قبل أن تبرد» ليسهل تغسيله وتكفينه. 
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- 


له < :ذا م حَصَرْنُم المريض أو الت 





صر ر ن0 م ت 


ولوا کی قن الاک ومد 5 RR O EE‏ اال 


ل: "قولى: الله عفر لي وَل وعَقبْني 





و و 
٠ 5‏ 2 © ماهم وو و 2 
© يقول: ١مَا‏ مِنْ عبد تصيبه مصيبة. 


ر و عو 00 هه 
34 إ انا لله رئا يه رَاجِعُونَ» الله أجِرْني في مُصِيتي» ولف لي حيرا ناء | اجره 
الله تَعَالَ في مُصِيبَتِه وَأَخْلَف لَه حيرا مِنْهَا؛. قَالَتْ: فلا تون ابو سَلَمَةَ قلت کا أَمَرَننٍ 





3 وعن أبي موسى 4# أن رسول الله ج 





تَعَالَ لِلَاِكته: هَبَضْتْمْ ولد عَبْدِي؟ فيقولود: نحم فيقول: قب 


يهم هه مسا 6 م 0 44 ل ل 00 ص کے > معو o‏ ر 
نعم فيقول: تادا قَالَ عَبْدِي؟ فيقولون: يداك واسترجع» يول الله تَعَالَ: ابنُوا لِعَبْدِي بيا 


في اة وَسَمُوهُبَيْتَ الْحَمْدِ). رواه الترمذي. ls‏ 

قوله: "حمدك واسترجع": قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون» ما يدل على صبر 
الإنسان على قضائه وقدره» على هذه المصيبة. 

وكان النبي # إذا أصابه ما يكره قال: «الحَمْدٌ لله عَلَ كل حَالِ». وإذا أصابه ما 
پس ه قال: «الحَمْدَ لله الْنِي بنعمته تتم م الصالحات». 


- 








ا ا ۱٥۲١‏ ما قال عندالیت 


أ 





[4Y]‏ وعن ابي هريرة ا 4 أن رسول الله 65 قال: «يقولٌ الله تَحَاكَ: ما لِعبدي 


2 9 ر م يراه 2۸ رت .2ه 2 
المؤمِن عِندِي جَرَاءٌ إذا قبضت صفيه مِن آهل الدنياء 


- 


س 


وا م9 


eT‏ اة . رواه البخاري. 


و حار دن o EE‏ 





أخل» وََهُ ما غطى» وَكُل َيْءِ عِنْدَ عند أجل مُسَمّى > فَمُرْهَاء فَلْمَضْيرْ 
تمام الحديث. متمق عَلَيْهِ. 
فينبغي للإنسان في تعزية أخيه أن يقول له هذه الكلمات؛ فهي أحسن ما يعزي به: 


0-4 


إن لله نَعَا تحال ما اڏه وله ما عى وکل تيء عِْدهُ أجل م ا ا 
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لله 
م سا َه f RS‏ 6ه سس 2 2 و 7 - 2 
القوم بكاءَ رَسُولٍ | له ا بکواء فقال: «آلا ج الله لا يَعَذْبٌ يِدَمْع العَيْنِء وَلا 
6 سه - 3 


حزن القلبء وکن ذب پا أو زح وآ 
أجمع العلماء على أن البكاء الذي يعذب به هو التياحة والتسخط على قضاء الله 


وقدره» لا مجرّد دمع العين. 


ع سر 


ار سيا انر 
e‏ ولا رک ار عادو e‏ - 


امل للرجمة سى تكوف أا لرعة ال ويد عرف لله مِنْ عادو الوّعَمَاءَ). ففيه أن جزاء الله 


من جنس العملء فلا كان هذا الإنسان راحماً لعباد الله كان الله تعالى راحماً له لأن الله تعالى 





يقضى حاجة العبد ما دام هذا العبد يقضى حاجة أخيه. 


ن رول الله 4# دَحَلَ عل بیو راهيم 48 وهو جود 
e‏ مر ا 


له 4 تَذْرِفَانء فقال له عبد الرّحمن بن عَوْفٍ: يه 


ا 


ووم 


3 وعن انس وا 
OT OE‏ سول | 


ب 


الله؟! قَقَالَ: اا إا رة ثم أَنبَحَهَا بأخری» قَمَالَ: «إِنْ ِن العَيْنَ تَدْمَعْ» وَالقَلْبُ 
ے رو بعر ت 


ما برض ربتاء وَإِنَا بِفِرَاقِكَ يَا إِِرَاهِيمُ لَحْرُونُونَ). رواه البخاري . 


0 مر 





يه 


1 
كدي 
م 

ائ 
A‏ 





-٤‏ البكاء على الميت 





vs‏ سول الله َبِكِي؟ أو تنه عن النگاء؟! فَقَال: إا مميت 
صوتين قن ن فَاجِرَيْنِ: کک ی کی چ ا 


1 


خش وجو وق جوب وَرََة شَيْطَانٍ. إا هذ رَحَة وَمَنْ لا يحم لا يُرْحَما. 

ابنه إبراهیم» هذا الولد ليس من زوجته خديجة» بل من مارية التي أهداها له ملك 
القبط» فسراها النبي #9 أي وطئهاء بملك اليمين» فأتت له بهذا الولد» وبقي ستة عشر 
شهرأء ومات في حياته 4 فكان له من الأولاد سبعة؛ ثلاثة ذكور وأربع بنات» ولم يزوج 
الرسول 4 أحداً من صحابته ابنتين إلا عثمان؛ رُقيّة وأم كلثوم» بعد أن ماتت الأولى تزوج 
الثانية» هذا السبب لقب الخليفة عثان له بذي الور وم يبق أحد من أولاده؛ لا 








ذكورهم ولا إناثهم» بعد موته إلا فاطمة» فقد ماتوا جميعاً في حياته. 
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ع2 
yT‏ 





2 

5 

54 2 
2 


[414] عن أب رافع أسلم مولى رسول الله # » قال: ١مَنْ‏ عسل 


9: أن رسول الله ج 
میا کم عَلَيِّ غَفَرَ الله لَهُأرْبَعِينَ مرّة). رواه الحاکم» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

المكروهات نوعان: 

اول فامتعاق سال 

الثاني: ما يتعلق بجسده. 

فالأول: لو رأى مثلاً أن الميت تغير وجهه واسود وقبح» فهذا دليل على سوء 
خاتمته» فلا يحل له أن يقول للناس إني رأيت هذا الرجل على هذه الصفة» والرجل قدم على 
ربه» وسوف يجازيه با يستحق من عدل أو فضل. 

والثاني: ما يتعلق بجسده. كأن يرى عيبّاء أو برصاء أو سوادا خلقيًا مما يكره 
الإنسان آن يطلع عليه غیره» فهذا أيضًا لا يجوز له أن يكشفه للناس» ويقول ریت فيه كذا 


وكذا في بطنه أو في ظهره» أما إذا رأى خيرًا واستنارة بوجههة أو رآه يتبسمء فليخير به 


الناس» ولا يعد هذا من الرياء فإن هذا يعد من عاجل بشرى المؤمن. 


ب ا 





7 الصلاد على المت وحضور دفئه 





الجنازة (بالفتحة) اسم للميت» والجنازة (بالكسرة) اسم للنعش الذي عليه الميت. 

وليعلم أن تشييع الجنائز من حقوق المسلمين على إخوانهم 

ہے نھچ پیر کک ا ای کے 
أنه الآن يتبع جنازة هذا الرجل» فسوف يأتي اليوم الذي يتبع الناس فيه جنازته» وسيحمل 
على النعش» ولو طالت سلامته» وطالت به الدنياء وهذا قالوا: لا ينبغي لتابع الجنازة أن 
يتحدث في شيء من أمور الدنياء بل يفكر في نفسه. 

[479] عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 2: «مَنْ سهد ا تار حى يُصَلٌ 
عَلَيْهَا قله قراط وَمَنْ شَهِدَهَا تی تُذْهَنَ فَلَهُ قِرَاطانْ)ء قِيل: وَمَا القِِرَاطَانِ؟ قَالَ: ١مثل‏ 
ابن العَظيمَيْن». متمق حَلَيِْ. وني رواية لمسلم: «أَضْعْرهُمَا عل جَبلٍ أَحي. 

لكن في رواية البخاري» اشترط أن يكون ذلك إياناً واحتساباء يعني إياناً بالله 


وتصديقاً بوعده» واحتساباً لثوابه» وليس قصدك المجاملة لأهل الميت» لأن المجاملة لأهل 





اميت ثواب عاجل في الدنيا فقط» وقد يؤجر الإنسان على مجاملة إخوانه» لكن الأجر الذي 


- 


هو قيراطان فهو لمن تبعها إيواناً واحتساباً. 


[۰ وعنه» أن رسول الله من قال: ١مَنٍ‏ تبح جتَارَةَ مُسْلِمِ لاتا تا وَاحْتِسَابَاء وَكَانَ 


َو 0 
م حى يُصَلَّ عَلَيّهاا وير ون ناء قله برجم ون الاجر بقيرَاطنِ کل قيرَاطٍ وأ 


034 ¢ 


اك رو سل هايا تم رَجَعَ قبل أَنْ تكن فَإنَهُ زجع د بقِيرَاط»). رواه البخاري. 
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عِِ 20000 5 سے لے رك رع o7 o 7o03‏ س 
[91] وعن آم عطية #» قالت: نينا عن اتباع الجتائز» ول يعرم علينا. متفق 


معناة: وَكإيُشَدَّدْ في التهي کا يُسَّدَّدُ في الْمحَرّمَاتِ. 

قوها: تبينا: أي: تهانا رسول الله مف والمراد جماعة النساء. 

قال القرطبي: ظاهر سياق حديث أم عطية أن النهي نبي تنزيه» وبه قال جمهور آهل 
العلم» وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن اتباع النساء للجنائز مكروه لأنها قالت: 
نبينا ولم يعزم علينا. وقال بعض العلماء: بل اتباع النساء للجنائز حرم لثبوت النهي. 

والصحيح أن اتباع المرأة للجنازة حرام» لأنها إذا تبعتها فهي لا شك ضعيفة» فرب 
تصيح وتولول وتضرب الخد وتنتف الشعر وتمزق الثوبء لا تصبر المرأة» وأيضاً رب 
يحصل اختلاط بين الرجال والنساء في تشييع الجنازة فيحصل بذلك فتنة» فالأراذل من 
الرجال ليس لهم هم إلا ملاحقة هؤلاء النساء أو التمتع بالنظر إليهنْء كا أن زيارة المرأة 
للمقابر حرام؛ لآن النبي 





# لعن زائرات القبور. 





-١07‏ نكثير المصلبن على الجنازذ 








ومو 


ا ينمو ا ع نتر لَه | لب 
ا 0 
الصلاة» لا تصح صلاة الجنازة إلا به. 


1 وعن ابن عباس #» قال: سمحت رسول الله 4 يقول: «مَا مِنْ رج 






ملم يَحُوتُ» فقوم عل جَتَاَه أرْبعُونَ رجآ ا يُْرِكُونَ بالله ناء إلا شَمََّهُمْ اله فيه'. 
رواه مسلم. 

لا خالفة بين هذا الحديث والذي قبله؛ لآن مفهوم العدد غير حجة على الصحيح. 
أو أن الله أخبره بها جاء فيمن صلى عليه مائة» ثم زاد الفضل من الله تعالى بحصول مثل 
ذلك فيمن صل عليه أربعون فأخبر به» والله أعلم. 

[4*] وعن مرثدٍ بن عبد الله اليَرَنٌ قال: كان مالك بن هبر 8 چ إِذَا صل عل 
ا اة تقال الاس عَلَيهَاء جَرَأَهُمْ عَلَيْهَا دة أَجْرَاء ثم قَالَ: قَالَ رَ سول الله 8 م 


ا 6 ل 1 ١ : > 1 a‏ 1 
صلى عليه ثلاثة صفوفٍ فقد أوجب)». رواه ابو داود والترمذي» وقال: حليث حسن. 


١ 


14 


١«فَقَدْ‏ أَوْجَبَ) : أي وجبت له الحنة. 

هذه الأحاديث كلها تدل على أنه كلا كثر الجمع كان أفضلء فينبغي للإمام إذا رأى 
الناس الذين جاؤوا ليشهدوا صلاة الجنازة فاتهم شىء من صلاة الفريضة» ألا يتعجل 
بالصلاة على الميت» حتى ينتهي الذين يقضون صلاتمم» ليشاركوا الحاضرين في الصلاة 
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على الميت» فيكون ذلك أكثر» وربا تكون دعوة واحد منهم هي المستجابة» والأفضل أن 
ينتظر الإمام حتى يتم الناس صلاتهم» ويصلون على الجنازة» وهذا لا يفوت شيئاً كثيراً 


غاية ما هنالك عشر دقائق على الأكثر. 


حرمم ويب 








و 
8 


ا 0 رر رە ل e‏ 4 2 وس س ري 
گر ا كه کیرات وَيتَعرَبَْدَ الأول ب يعر ْوَأ اة الكّاب. نم بک الثاني ؛ 





صلی عَل الت چ فَيَقولُ: اللَّهُمَ صل عل خمد وَعَلَ آل ححَمَدِء وَالأفضل أن ممه 


ل نك يڌ ڪي ولا يفعل ما يَفْعَلهُ کر مِنَ 


n 


العَوَّاةٌ مِنْ قِرَاءَِمْ : إن الله وَعَكاتِكتَهُ يُصَلُونَ على الب * [الأحزاب e‏ 7 


صَلاثةُ إِذَا 0 عليه 0 يكير الثالئة دعق ا lS‏ با سند من من 
الأحاديث» * ثم يكر الرّابعَة ري اا «اللَّهُمّ لا تحر لا کرمتا أَجرَم ولا فنا بعد 


وَاغْفْرُ لَنَا وَلَهُ) والمختار أنه نه يطول الدَعَاءَ في الرَابعَة اف ما ياه فد الس » قل : 1 


رم ر 3ر ° ع 


يَدْعو بِسَّىْءِ بَعْدَ الرَابعة وهو ضحي ؛ وإ قف قَلِيلاء وَقِيلَ : اود ا 
امأتُورَةبَعْدَ التَكبيرَة الثَالِتََ فونه ما يأتي: 


[915] عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك به قال: صل رَ شُول الله 9ه عل 
جَتَارَة فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِه وَهْوَ يقَولُ: «اللّهمَ اغ لَه وازن وَعَافِه وَاعْفٌ عَنْهُ وَأَكْرمْ 


وو“ مه كه ه 9 : چ لس 8 > )+ سس کک كاه ° ر 
ره وَوَسّعْ مده وَاغِْلَهُ لاء وَالتَْج وَالبرد وَتََومِنَ اخطايَا ك) تَقَيْتَ يت الوب | بيض 


6 60 e 


مِنَ ادنس وَابدِله دارا حيرا مِنْ دارو وَأَهُلا حَيْرًا مِنْ أَمْلِه وَرَوْجًا حَيْرًا مِنْ روج 





ee‏ ے 


وَأَدْخْلْهُ الح وأغذه من ¿ عذاب القرء ومن ¿ عذاب التار»» َس عنليت 


ير و © 05 
ان 


$ 


المت رواه مسلم. 

قوله: فَحَفظت مر ذُعَائَهِ: فيه جواز الجهر به ولو سمعه من يليه. 

صلاة الجنازة: أربع تكبيرات؛ يكبر الإنسان التكبيرة الآولى» ثم يقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ الفاتحة كاملة» ثم يكبر التكبيرة الثانية فيصل على النبي 
وأحسن ما يصلى به عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ىا صليت على إبراهيم 





یں 
ل 0 
ا 
A‏ 6 
2 نات 
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وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» ثم يكبر الثالثة فيدعو لعامة المسلمين: اللهم 
اغفر لينا وميّتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرناء ثم يدعو للميت الدعاء الخاص: 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نُزله- يعني ضيافته» لأن الميت في ضيافة الله 
يكُ؛ إذا انتقل من هذه الدنيا إلى قبره. فهو إما أن يكون في قبره منعاً أو معذَّبا ويقول: 
وأوسع مُدخله: أوسع قبره» واغسله بالماء والثلج والبرّد: طهّره من الذنوب» وذكر الثلج 
رائوة لق يارت ونم O o N‏ يا مقن ل 
الدّنس: نظفه تنظيفاً كاملاً من الخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» وذكر الثوب 
الأيضى لاله يظهر يه أدتى دنس يلاف ارب الأسوة واا جر واا شض وابدلهدارا 
خيراً من داره لأنه انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ» ودار الدنيا كا نعلم دار حن وأذى 
وكدرء فيقول أبدله داراً خيراً من داره ليكون منغ في قبره» وأهلاً خيراً من أهله» كأمه 
وأبيه وإخوته وأبنائه وبناته وذویه» وزوجاً خيراً من زوجه: زوجة خيراً من زوجته» وذلك 
بالحور العين» وكذلك بزوجته في الدنيا لأن الإنسان إذا تزوج امرأة في الدنيا وماتت على 
الإيهان فإنها تكون زوجته في الآخرة» فإن قال قائل: كيف تكون خيراً من زوجتي وهي 
واحدة في الدنيا؟ نقول خيراً منها في الصفات والجمال» وأدخله الجنة وأعذه من عذاب 
القبر وعذاب النار. كل هذا دعاء يدعو به الإنسان للميت» وينبغي أن تُخلص الإنسان 


للميت في هذا الدعاء فإن كان كانت امرأة فإنه يقول: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها 


واعف عنهاء يعني بضمير المؤنث» فإن كان لا يدري هل هي ذكر أم آثنی» فإنه حبر إن 
شاء قال اللهم اغفر له يعني هذا الشخص. فا مرأة تسمّى شخصاًء أو إن شاء قال: اغفر ها 
أي لهذه الجنازة» والجنازة تطلق على الرجل وعلى المرأة» وإن كان يعلم أنه ذكرٌ ذكره» وإن 


كان يعلم آنا أنثى آنثهاء وإن كان لا يدري جاز أن يذكره وجاز أن يؤثه. 








ما يقرا في صلا الجنازه 


[5"*؟ )] ا إبراهيم الأشهلي عن أبيه- وأبوه صَحَاي- 
ان ل سداد فَقَالَ: «اللَهُم اغف + لينا ومينتاء وَصَغِيرنً 


2 


تا وَأناتاء وَشَاهِدَنًا وَغَائِبنَاء | E‏ 





لو 
09 
ا 2 
0 ك 
9 2 


-_- 


N 


سے ر 01 24 


متا فة عَلَ الإيّان» اللَّهُمَ لا رمتا أَجْرَهُ ولا كينا بَعْدَهُ). رواه الترمذي قَالَ 
كص 

وهذه الجمل تغي عنها جملة واحدة» لو قال: «اللَّهُمّ عفر ينا وتا فقد شمل 
الجميع» لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتفصيل» لأن الدعاء كل جملة منه عباده لله 
وك وإذا كرّرته ازددت بذلك ثواباًء فقوله: حيّنا وميّتنا يشمل الحي الحاضر والميت القديم 
والميت في عصره» وذكر الصغير مع أن الصغير لا ذنب له من باب التبعية» وليس له ذنب 
حتى تسأل له المغفرة» وذكرنا وأنثانا مثلها عامة» وشاهدنا وغائبنا الحاضر والمسافر» وفي 


يوم القيامة» اللهم لا تحرمنا أجره يعني بالصلاة عليه» لآن الإنسان يؤجر بالصلاة على 


تو و 


المیت» أن من شهدها حتى يصلى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» 
كذلك أيضاً أجر آخر للمصاب ذا الميت الذي حزن لفراقه» فيؤجر أيضاً على صبره على 
المصيبة» ولا تفتنا بعده: لا تضلنا عن ديننا بعده» لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ما دام 
الإنسان لم يخرج روحه. فإنه عرضة لأن يفتن في دينه. 
له 
۷ وعن أب هريرة :4# قال: سمعت رسول الله 
المت فأخلضو الَهُ الدّعَاء». . رواه أبو داود. 


ر رو 


يقول: (إِذَا إذا صليتم على 






1 
ای 
ا 


يعني: أنك تدعو بحضور قلب وإلحاح على الله لأخيك الميت» لأنه حتاج لك 


وقيل: أن يدعو له بخصوصه. وإن کان طفلا. 
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[] وعنه عن النبيٌّ ج في الصلاة على الجنازة: الله أَنْتَ راء وَأَنْتَ حَحَلَقَتَهَا 
وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا ِلإسلام, وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَاء وَأَنْتَ أَعْلَمُ برها وَعَلَانِيتِهَا جِتْنا شْمَعَاءَ 


سه 0 


ل فَاغْفْرٌ لَه . رواه او داود. 


1 وعن وَاثلة بن القع قال: صلی بنا رَسول الله # على رَجُلٍ مِنَ 
الملِمِينَ» فَسوعتة يقول: «اللَّهُمّ إن فلانَ ابْنَّ فان في ذِمتّكَ وَحَبْل جوَارك قو فة المي 
وَعَذَّابَ التارِ وََنْتَ أَهْلُ الرَقَاءِ وَالحَمْدِ؛ اللّهمَ فَاغْفرْلَهُوَارْعَمْه إِنّكَ انت العَفُورُ الرّحِيمُ. 
رواه أبو داود. 


الحبل: العهد والآمان والذمة» أي هو في كنف حفظك. 






بل ع £ 75 َم يس سے ر سا سس وس سس 
[450] وعن عبد الله بن أبي أوفى : e‏ 





فَقَامَ بَعْدَ الرَّابعَةٍ كقدذر ما بَيْنَّ التَكْبِرَكَينِ يسْتَغْفِرٌ ها وَيَدْعُوء ثم قَالَ: کان ر 
ياد : ئ 
زِید کم عَلَ مَا أت رَسُو ل 
. رواه الحاكم. وقال: : حديث صحيح. 


كات ا 


يَصَنَْ هكذًا. وني رواية اتا ت 
يَمِينِه وَعَنْ شَِلِِء فا انُصَرَفَ قلا لَهُ: ما هذًا؟ فَقَالَ: إن لا 


لار 

ا 
2 

. 


ل 






4 يَصَْعْ أو : هكَذًا صَبَعَ رَسُولٌ الله 
يؤخذ من هذا الحديث: استحباب الدعاء للميت بعد الرابعة» وقوله: " ثُمَّ سل 


عَنْ ينه وَعَنْ شيَلِه". قِبلّ: والصحيح وجوب التسليمة الأولى» والراجح وجوب الأولى 





9 الإسراع في الجنازه 





ما يفعله بعض الئاس اليو إذا مات الميت قالوا: انتظروا حتى يقدم أهله من كل 
مکان» وبعضهم ربا كان في أوروبا أو في أمريكاء وربما طال ذلك يوماء أو يومين» أو رب 
ثلاثة أيام! فهذا جناية على الميت» وعصيان لأمر الرسول + وهو إذا تأخر دفنه حتى يأتواء 
ماذا ينفعه ذلك؟ إنه لا ينفعه إلا الدعاء له بالصلاة عليه» وهذا حاصل» ولا وجه لهذا 
الحبس إطلاقاًء فإن قال قائل: أليس النبي 
قلنا بلى» لكن الصحابة أرادوا ألا يدفنوا الرسول حتى يقيموا خليفة» لثلا تخلو الأرض عن 
خليفة لله» وهذا لما تت مبايعة أبي بكر دفنوا النبي 89 

3 عن أبي هريرة 4ء عن النبي 4 قال: «أَسْرِعُوا با تارق فن َك صَاطَِةَ 
َير دموا لي ون َك وى ذلك فر َضَعُوتَه عَنْ رفَابكُمْ". متمق عَلَيْه. وني رواية 
لمسلم: و فر تَقَدَمُوكبَا با عَلَيّه). 

والمراد: الإسراع فوق المشي المعتاد» وأن لا يشق على من تبعهاء ولا يحرّك الميت. 
والميت إذا مات» فإما ان كرون او أن يكون سوى ذلك.» فإن كان صاخاً فإن 
حبسه حيلولة بينه وبين ما أعده له الله من النعيم في قبره» لأنه حين احتضاره ومنازعته 
الموت» يقال لروحه: أبشري برحمة من الله ورضوان» فيشتاق هذه البشرى» فإذا حبس كان 
في هذا شيء من الحناية عليه» والحيلولة بينه وبين ما أعده الله له من النعيم» وإن كان غير 
صالح فإنه لا ينبغي أن يكون بينناء وينبغي أن نسارع بالتخلص منه» وينبغي أن يعبّر عن 
الآلفاظ السيئة با يدل عليهاء والنبي < عدل عن كلمة فاسدة إلى قوله: (وَإِنْ َك وی 
ذْلِكَ». وهذا من باب التأدب في اللفظء وإلا فالمعنى واحد. 





09 

4 

اک 

یکت 
7 






مات يوم الاثنين» ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء؟ 





» وهذه علة ظاهرة واضحة. 
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ا ساره فَاحْيَمَلَهَا اج عل ا ا قَدمُونيء وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ 


صَاَِة قَالَتْ لِاَهُلِها: يا وَيلَهَا أيْنَ تذهَبونَ ا؟ يَسْمَعْ صوتا كل َيْءِ | 
سرع الإنْسَان لَصَعِقّ). رواه البخاري. 

قالت: قدموني؛ تقول ذلك بصوت مسموع يسمعه كل شيء إلا الإنسان لا يسمعه. 
لآننا لو سمعنا ما يقوله الأموات على نعوشهم لانزعجناء لكن الله أخفاه عناء لكن تسمعه 
الدواب» ويسمعه كل شيء» تقول قدموني قدموني» إلى أي شيء يقدمونها؟ لا أعده الله ها 
من النعيم الذي بشرت به عند الاحتضارء وإن لم تكن صالحة قالت: يا ويلهاء أين تذهبون 
بها؟ تدعو بالويل لأنها ستقدم إلى عذاب في القبر» يضيق عليها القبر حتى تختلف 
الأضلاع» ويفتح لما باب إلى النار» ولا أحد من الأحياء البشر يعلم ويشعر بذلك» ومن 


- 


UNECE‏ ايك 





١‏ قضاء الدين عن المت 





الورثة ليس هم حق في شيء من التّركة حتى يُقضى الذَّينَء كما جاء في في آية المواريث: 
من بعد وصية د يوْصَى ہا أو دَيْنِ 4. ويجب عليهم المبادرة في قضاء الدين إلا إذا كان 
مؤجلاء فإنه يطلب من أهل الدين أن ينظرواء فإن أبوا فإنه يعجل لهم وقد تهاون الناس 
في ذلك» فتجد الميت يموت وعليه الدين» فيلعب الورثة بالتركة» ويؤخرون قضاء الدين» 
مع أن المال ليس هم بل هو للميت» ومن ذلك إذا كان الإنسان قد اقترض من صندوق 
التنمية العقارية ولم يدفع أقساطأًء تجد الورثة يلعبون ولا يوفون» وربما يرفعون إلى الحكومة 
طلب العفو عنه! 


[447] عن أبي هريرة لف عن النبي 4 قال: ١تَفْسُ‏ المْؤْمِنِ مُعَلَقَةٌ بدَيْيِهِ حَنَى 


ص 


ويب ا ۰ 5 ص ل ر ۹ک 
يقضى عنه». رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. 


[ وعن حُصَيْنِ بن وَحْوّح ب 





كك رع ا 2 لش و وو مي د > كر د رك رک 2 ست 2 of‏ 2 3 
0 « ل 58 3 35 ٠ ٠‏ 
فاتاه النبي 5 يعوده. ل ا لا 0 ام ول حدث فيه ا فاذنوننٍ 4 


ةل 


وَعَجُلُوا يو فته لا 
ا ا 
جمعة» وقالوا ننتظر للصلاة لكثرة الجمع» فهذا لا بأس به» وهو تأخير لا يضرٌ. 
في هذا الحديث: الأمر بالمبادرة إلى تجهيز الميت. 






وروي أن توفي ليلا فقال: ادفنوني ليلا والحقوني بربي» ولا تدعو رسول الله # 


2 ا 


7 


فإني أخاف عليه من اليهود أن يصاب في سببي» فأخبر رسول الله ج حين أصبح» فجاء 
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هه سس 


حتى وقف على قبره» وصف الناس معه» ثم رفع يديه» وقال: «اللهم الق طلحة وأنت 
مره رلل ° رار ابي من سر 
تضحك إليه» وهو يَضْحَك إليك». 


وی 





,5 الموعظة عند العير 





قلوب أكثر الناس لا تتعظ بالقرآن لآن فيها قسوة» فلا يشعرون به کا يشعر به 
غيرهم من أهل التقوى» ولكن مع ذلك قد يأتي إنسان أعطاه الله بياناً وفصاحة وعلاً. 
فيعظ الناس» ويذكرهم, ويلين قلوبهم. وهذا شىء مشاهد مجرب. 


- 


8 ولوقي 026 000 72 بیقر اق «ما م 2 مِنْ أحد 
إلا وَقَد کیت معد بن ار عله ين ال َقَالُوا ا رسو ل الله آفلا تکل عَلَ 


کتابتا؟ فَمَالَ: ا کل ميته يا لق ل. وَذَكَرَ مام الحديث. ميل عله 

الموعظة: هي التذكير بعذاب الله وبثوابه. 

المخصرة: عصا ذات رأس معوج. 

فنكس: طأطأ رأسه. وذلك يكون عند التفكر والتدبر. 

فيه: الأمر بالعمل وعدم الاتكال على الكتاب السابق» وذلك قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 
يعني ما دام الأمر مكتوباً فما حاجة العمل؟ فقال لا تدّعوا العمل فالجنة لا تأي إلا بعمل. 
والنار لا تأتي إلا بعمل» اعملوا فكل ميسر لما خلق له لأن الكتاب أمر مجهول ما ندري ما 
فيه. فأنت يا آخي» إذا رأيت الله قد يسر لك عمل آهل ا 
السعادة» وإذا رأيت نفسك أنك تنقاد للصلاة وباقي العبادات فاستبشر أنك من آهل 
السعادة» لأن الله قال: فاا مَنْ أَعْطَى وَاتّقَى وَصَدَّقٌ با شتی کس زی يان 
فت العكس» تنشرح نفسك بفعل السيئات» وتضيق ذرعاً بفعل الطاعات» فاحذز 
ENT‏ 
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وعلى هذاء فإذا جاء الإنسان إلى المقبرة» وجلس الناس حوله» فهنا بحسن أن 
يعظهم» هذه هي الموعظة عند القبر» أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم كأنه يخطب. فهذا 
م يكن من هدي الرسول © هذا ليس من السنةء السنة فقط إذا كان الناس جلوساً ول 
يدفن الميت» فاجلس في انتظار دفنه» وتحدث حديث المجالس» حديثاً عادياً. 





بعض الناس أخذ من بعض الآثار أن يكون خطيباً في الناس» بخطب» ويرفع 
صوته» يقول: يا عباد الله» وما أشبه ذلك من الكلمات التي تقال في الخطب» وهذا فهم 


ويبدو عليه أثر الحزن والتفكرء لا أثر الشجاعة» وكأنه ينذر اليش ! 


وو 





7" الدعاء للميت والقعود عند قبره 





3 ذا فرع 6 دفن ات وَقَفَ عَلَيْه ول «اسْتَغْفْرُوا اج وار لَه 
التثبيت؛ الک E‏ . رواه أبو داود. 





وذلك أن الميت إذا دفن» فإنه يأتيه ملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه» فكان النبي 
ني إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكمء واسألوا له التثبيت» فإنه 
الآن يسأل» فيّسَنَّ للإنسان إذا فرغ الناس من دفن الميت أن يقف عنده ويقول: اللهم اغفر 
له ثلاث مرات» اللهم ثبته ثلاثء لأن النبي ج 
ينصرف» ولا يجلس بعد ذلك لا للذكر ولا للقراءة ولا للاستغفار. هكذا جاءت به السنةه 





كان غالب أحيانه إذا دعا دعا ثلاث ثم 


أما ما ذكره نه عن عمرو بن العاص 4 أنه أمر أهله أن يقيموا عنده إذا دفنوه قدر ما 
تنحر جزورء قال لعلي أستأنس بكم» وأنظر ماذا باد ربي» يعني الملائكة» فهذا 
اجتهاد منه» لكنه اجتهاد لا نوافقه عليه لأن هدي النبي + © أكمل من هدي غيره» ول 
يكن النبي ي يقف أو يجلس عند القبر بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها! ولم 
يأمر أصحابه بذلك! 






]۹٤۷[‏ وعن عمرو بن العاص به قال: ٳڏا دفتمُوني» فَأَقِيمُوا حول قري قَدْ ر مَأ 
و ريسم مھا حتى اتانس بَكُمْ َعَم مَاذًا به سل ری رزؤاة 
قال الشافعى 4#: ويستحب أن يقرأ عنده شىء من القرآن» وإن ختموا القرآن عنده 


کان 
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f 
0) 
o 
0 

کے 


إن الرد على هذا القول: إن غاية ما هنالك» أن الرسول < أمرهم أن يقفوا على 
القىر» ويستغفروا لصاحبه» ويسألوا له التثبيت» فقط» هذا هو السنة» ثم ينصرف الناس» 
وأما القراءة عند القبر» فالأصح أنها مكروهة» وأنه يكره للإنسان أن يذهب إلى القبر» ثم 
يقف أو يجلس عنده ويقرأء لآن هذا من البدع» وقد قال النبي 4 «كُلُ بِدْعَةٍ ضَلَالَةا: 


وأقل أحوالها أن تكون مكروهة. 


اح ا 





١‏ الصدقة عن المت والدعاء له 





هذه الآية نزلت في الذين يجيؤون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة» يدعون 
لأنفسهم ولمن سبقهم» ويقاس به الصدقة عنه. فإذا رأيت الرجل يترحم على الصحابة. 
ويستغفر هم» ويحبهم» فاعلم أنه منهم» أي يحشر معهم» وإذا رأيت الرجل يسبّ 
الصحابة» ولا يترحم عليهم» ولا يستغفر هم» فام بريؤون منه» وهو بريء منهم» ولیس 
له حظ في هذه الأمة» لأن الصحابة هم الوساطة بيننا وبين رسول الله » الذين بلغوا 
شريعة الله عن رسول الله» والرسول < هو الوساطة التي بيننا وبين ربناء فإذا طعن أحد 


في الوساطة التي بيننا وبين رسول الله» فهو طعن في الشريعة كلها. 








aS‏ فتنوي إذا أردت أن تتصدق؛ أن هذه عن 


أمك أو عن أبيك أو عن أخيك أو عن أختك أو عن آي إنسان مسلم ميت» فإن ذلك 


ولا يبرهماء وهذا يتأكد أن نحرص على صلاح أولادنا. 


ا ل اللنود ‏ »م > م اقل عا 
]۹٤۹[‏ وعن أبي هريرة هه أن رسول الله 69 قال: «إذا مات الإِنْسَانَ ن انقطع عَمَله 
الام تلات دة جارك أو علم ف يف أو ولد مالم د اروا 
ٍ من دلذت: صدفه جاريه. و عِلم ينتفع به د صالح يدعو . رواه مسلم. 


و و 
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وأفضل هذه الثلاثة العلم الذي ينتفع به» وأضرب لكم أمثلة؛ أبو هريرة ز#ه» من 
أفقه الصحابة بعد الرسول (#» يسقط أحياناً على الأرض من شدة الجوع» ومع ذلك أكثر 


المسلمين الآن يقرؤون رواياته» وهي صدقة جارية إذا ما قورنت بأية صدقات أخرى في 





عهده» والإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية يدرّسنا الآن وهو في قبره» لأن كتبه بين أيديناء 
بينم أكبر خليفة» أو أكبر تاجر في عهد ابن تيمية» هل وصل خيره إلينا اليوم؟! أبداً. 
فالصدقة الجارية قد تتعثر» والولد الصالح قد يموت» لكن العلم النافع الذي ينتفع 
به المسلمون باق إلى ما شاء الله وفي هذا دليل على أن عمل ابن آدم ينقطع بعد الموت. 
لقوله تعالى: وان لَيْسَ لِلِْنسَانِ إلا مَا سی [النجم: ۳۹]. قال ابن كثير: ومن هذه 


الآية الكريمة استنبط الشافعي :8 ومن تبعه» أن قراءة القرآن لا يصل إهداؤها إلى الموتى. 


. ا 8 ا 2 ر ر ت 0 
لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم» وأما حديث: (إذا مَاتَ الإِنْسَانَ انقطع عَمَلْهُ إلا مِن 
ثلاث)» فهى في الحقيقة من سعيه وكدّه وعمله. 





320110 








[٠ه46]‏ عن أنس يض ويه قال: ار بِجَتارَةٍ اوا علا حرا فقا اللي نك : 
e‏ راء فقا الى 7 فَقَالَ عم 


: «وجبت)» فقال عمَرٌ 
ا لمات يإله: ما وَجَمَت؟ فَقَالَ: «هذًا كي عله > تله اة هذًا د ڪا 
7 يه : ما سيكم ۾ خيراء فوَجَبَت و نيتم عليه 





. 2 






0 


و و مه 


ل لوكي . متمق عليه 
الألسئة بالثناء 557 علامة على فساده» ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد 






لأحد بجنة أو نار إلا من يشهد له النبي < فنشهد لمن شهد له الرسول بالجنة» ونشهد 
بالنار لمن شهد له بالنار» فمثال من شهد له بالجنة الخلفاء الأربعة: أبو بكر» وعمرء 
وعثان» وعلي» وكذلك بة بقية العشرة المبشرين بالحنة: سعد بن ابي وقاص» وسعيد بن 
لبد يها ارين بن عروتي ونين بار a‏ 
وعكاشة بن المحصن. لا أخبر النبي 7 © أنه يدخل من هذه الأمة سبعون ألفاً بلا حساب 
أو عذاب» قال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» قال أنت منهم» فقال آخر يا رسول 
الله ادع الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة» وكذلك ثابت بن القيس» كان 
جهوري الصوت» ولا نزل قوله تعالى: يا يا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرَفَعُوا ودب فَوقٌ 
صَوْتٍ التي وا هروا لَه بِالْقَوْلٍ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَغض أن تخبط أَعَالَكُم وَأ 
تَشْعْرّونَ4» خاف وبقي في بيته محبوساً يبکي» يخشى أن يكون حبط عمله» لأنه جهوري 
الصوت» ففقده النبي < فأرسل إليه فأخبره الخبر» فقال: بل تعيش حميدّاء وتقتل 
شهيداء وتدخل الجنة» فكل من شهد له النبي © بالجنة نشهد له» ومن شهد له بالنار 
ي < عة بالنار» وكذلك في القرآن» قال الله تعالى في أبي 












210713131311919 2111111110 









هب وهو عم النبي #: سَِيَصْل تارا دات ب وَامرَأنَهُ ڪاله ا حط في جِيدِمًا حَبْلُ 
مِنْ مَسَدِ؛. وأخبر النبي أيضاً أن عمّه أبا طالب في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي 
لباه 

]4651١[‏ وعن أبي الاس سود الديلي قَالَ: قَدَمْتَ اریت فَجَلَسْتٌ إِلَ عُمَرَ بن الطاب 
يه فَمَرَتْ مم جََارَة اني عل صَاحِبِهًا > يوا قل حٌُ:وَججبشه َم مر بَأخرَى ني 
عل صَاحِهً ًا فقال م وَجَبَتْء ف مر اقلت فأ نی عل صاجبها سرا فقال عَمَرٌ: 
aT‏ شود: فقت وما وجب و و 


أ 0007 اله وو 
1 اا نلم کی شهد له ار عة بحر أَدْحَلَّهُ الله اة فَقَلبًا: وَتَلَانَة؟ قَالَ: «وتلاكة) فقابًا: 


وانان؟ قال: ا 4 00 الوَاحِدِ. رواه البخاري. 






© 


وعند أحمد: «مَامِنْ مُسْلِمِ تشهد له اربع عة بيات من جيرانه الأَدْنِينَ | قال الله تَعَال: 
قَدْ قَبلْتٌ عِلْمَهُمْ فيه» وَغَمَرْتُ لَه مَا لا يَعْلَمُونَ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد له 
بالجنة» فمثلاً الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك وسفيان الثوري وسفيان بن عبينة 
وغيرهم من الأثمّة» أجمعت الأمة على الثناء عليهم» وشيخ الإسلام ابن تيمية أجمع الناس 
بالثناء عليه إلا من شذ» ومن شذ شذ في النار. 


ونه 





-١"0‏ من مات له أولاد صغار 









]40۲[ عن أنس 4 قال: قال رسول الله 2 
يعوا ا ينت إلا أدْحَلَهُ الله ا جه بِقَضْل رَحمَيه إياهُم». مْتَمَقٌ عَلَيْه. 

لجنْتُ: الحلم» وعبّر بالحنث عن البلوغ» لأن الإنسان يؤاخذ بها يرتكبه فيه» وخص 
الصغير بذلك» لأن الشفقة عليه أعظم» والرحمة له أكثر» ومن مات له أولاد صغار لم 
يبلغوا الحنث» يعني لم يبلغوا الحلم» فاحتسب الأجر من الله وصبرء فإنهم يكونون له ستراً 
من النار بفضل رحمته إياهم» لأن هؤلاء الأولاد الصغار هم محل الرحمة» فالأولاد إذا 
كبروا استقلوا بأنفسهم . 

رب 0ك 


: 52 وعن ابي هريرة ف يمه قال: قال رسول الله‎ [4٥۳1 






- و م و 
: لا يموت لِأحَدٍ من المسلمِينَ 


اک من الولَدٍ لا مَس دار إلا يله القسم». ممق عَلب. 
كله القسَم: قول الله تعالى: #وَإِن مِنْكُمْ إلا وَارِدْهَا؟. وَالورود: هو العبورٌ عل 
الصَّرَاطء وهو جر مَنْصُوبٌ على طهر جَهَنُمَ. وفي رواية عند الطبراني: «مَنْ ما ت له دة 


6 ص 


ِن الول يعوا لحنت ليد انا لا عابر سيل؛. يعني الجواز على الصّراط . 


[465] وعن أبي سعيد الخدري وه قا 








را سا 2 ل چا سر FT‏ -ه 1 م ر 4 0 4 7 ور 2 ن 
یا رول الله ذَمهَبَ الرّجَالُ بِحَدِيئِكَ» فَاجْعَل لتا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمَا اتيك فيه تُعَلّمْنَا عا 
عَلَّمَكَ الله. قَالَ: «اجتمغرن يوم كَذَا وَكَذَا). فَاجْتَمَعْنَ ااه ال 044 فَعَلَْمَهُنَ ما عَلَّمَهُ 
. فال: (اجتمعن يوم كذا وكذا». فاجتمعن بي و : 

EAE 7‏ 2 م ت فح ل اق و ك2 أ 02 ے2 1 يو َه u as‏ 
لله ٿم قال: ١مَا‏ منکن مِن امرَأَةٍ تَقَدم ثة مِن الولدِ إ كانوا ها ججابا مِنْ النار»ء فقالتِ 
ف ا ا 6م sS‏ ل ,ل و 7 

امرّأة: واثنين؟ ل رَسُوَلَ الله 9 : «وَائتئن) . متفق عليه 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





الولك يشمل الذكر رالا والكر والضغين: وحصت التاؤاثة بالذكر ما ول 
مراتب الكثرة» وال حديث يتناول ما فوق الثلاثة بالأولى. 


وی 





7 البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالين 





الحَجْر؛ ديار تَمُودَ: «لَا تدخلوا عل هؤُلَاءِ المعَذَّبِينَ | لا أذ تخوثوا باون بون تخوثو 
بان فلا تَدَخْلُوا عَلَيْهِمْ لا يُصِبَكُمْ ما أَصَابَُمْ'. ممق علي 
وني رواية قال: لَا مر وَسُولُ الله 4 با حجر ق الف تع قي ليوا 





٤ ٤ 


نْفْسَهُمْ ان يُصِيبَكُمْ ما أَصَايُِمْ | لان کرو 5 سول الله لل 
ب 

أي: لا تدخلوها إلا حال الاعتبار الباعث على البكاء» لا على سبيل التفرج. 

دِيَارَ نْمُودّ: ثمود قوم نبي الله صالح لا وثمود قبيلة عربية كانت تسكن الجر 
الذي يقع بين الحجاز وتبوك» طريق الشام» وكانوا قد ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي» 
وقد أعطاهم الله تعالى قدرة وقوة في نحت الجحبال وبناء القصور في السهول» وصاروا أمة 
قوية» ولكن الله العظيم أخذهم برجفة وصيحة» فاتوا عن آخرهم. 

مز بهم النبي ي في طريقه إلى تبوك» فقال ما قال. وهذا نقول: لا يجوز لأحد أن 
يذهب لديار ثمود ليتفرج وينظر مساكنهم» لأن ذلك وقوع في معصية الرسول ج إلا 
رجلا يريد أن يذهب للعبرة» ويكون باكياً عند مروره» وبه نعرف خطأ هؤلاء الجهاة 
الذين يذهبون إلى ديار ثمود للتفرج والتنزه» ويبقون فيها أياماً ينظرون آثارهم القديمة 
فإن ذلك معصية للرسول و مخالفة لحديه وسنته» فإنه 5 7 لما مر ببذه الديار سرع وقنع رأسه 


حتى جاوز الواد» وحدر من أن يسكن الإنسان في مساكن هؤلاء. 








حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





[401] عن كعب بن مالك هه أن الى جي ترح في وة نوك بز اليس 
وَكَانَ بحب أن يرج يَوْمَ ا ويس . متمق عَلَيْهِ 

وني رواية في لأبي داود: لقلا گان رَ سول الله 2 8 رج إِلّا في يوم ا تويس. يعني في 
أسفاره» وسمّي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجالء أي يبرن ويوضّح أحواله؛ 
فكم من إنسان لا تعرفه ولا تعرف سيرته إلا إذا سافرت معه. حتى كان عمر 45 إذا زكى 
رجل شخصاً عنده قال له: هل سافرت معه؟ هل عاملته؟ إن قال نعم قبل ذلك وإِن قال 
لا فلاء ثم إن السفر ينبغي للإنسان أن يتحرّى فيه الأوقات التي تكون أسهل وأنسب. 
ومن ذلك أن يكون في آخر الأسبوع, كما كان النبي 8 في أكثر أسفاره يخرج يوم الخميس. 
وربها خرج في غيره» والحكمة من ذلك أنه يوم ترفع فيه الأعمال وتعرض على الله. 


[401] وعن صخر بن وَداعَةَ الغامدى الصحاب وإ أن رسول الله 






كوي را ° 2 5 2 ر e‏ ر و سج رر مہ o‏ €“ ت 
«اللهم ارك لني في ورم" . وَكَان إذا بَعَتْ سرية أو جَيْسَ] بَعَتَّهُمْ مِنْ اول النْهَان 
وَكَانَ صَخْرٌ تاجراء وَكَانَ يَبْعَتْ تَجَارَئَهُ اول النهار» فَأبْرَى وَكَثْرَ مَالَهُ. رواه أبو داود 


والترمذي» وقال e‏ 


وكان شي يحب أن يخرج من أول النهار» لأنه ربا يفاجأ الإنسان في سفره أمراً 
يصعب عليه التخلص منه وهذا في الأسفار على الدواب والأرجل. أما اليوم فكا 
تشاهدون؛ الناس لا يجدون صعوبة في أول النهار أو آخره» ثم إن السفر في الوقت الحاضر 
مرتبط بطائرات ومواعيد» وعلى كل حال إذا خرج في أول النهار وني يوم الخميس فهو 
أفضل» وإن لم يتيسر له ذلك فلا بأس. 





۷-الخروج يوم الخميس وفي أول النهار 





بكورها: في أول النهار» لأنه مستقبل العملء» وفيه معاشناء كما قال الله تعالى: 
وَجَعَلْنَا اهار مَعَاشًا). 

فإذا استقبله الإنسان من أوَّله صار في ذلك بركة» وهذا شيء مشاهد» لکن 

وللأسف أكثرنا اليوم ينامون في أول النهار ولا يستيقظون إلا في الضحى. فيفوت عليهم 
أول النهار الذي فيه بركة. 

وقد قال العامة: أمير النهار أوله» يعني أن أول النهار هو الذي يتركز عليه العمل 

وكان صخر يبعث بتجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله» من أجل دعاء النبي 4 بالبركة 


هذه الأمة في بكورها. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





[۹9۸] عن ابن عمرّ 4# قال: قال رسول الله ١:‏ 
الوَحْدَةٍ مَا أَعْلَّمُ مَا سَارَرَاكبٌ َيل وَحَْدَهُ). رواه البخاري. 

يعني أن الإنسان لا ينبغي أبداً أن يسير وحده في السفرء لأنه ربا يصاب بمرض أو 
إغماء» أو يتسلط عليه أحد» أو غير ذلك من المحظورات» فلا يكون معه أحد يدافع عنه أو 
يخبر عنه. وهذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة» وأما ما يكون في الخطوط العامرة 
التي لا تكاد تمر فيها دقيقة واحدة إلا وتمر بك فيها سيارة» فهذا وإن كان الإنسان في سيارة 
وحده فليس من هذا الباب» لآن الخطوط الآن عامرة من محافظة لأخرى ومن مدينة 
لأخرى. فلا يدخل في النهي. 

و 
[404] وعن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّهِ يه قال: قال رسول الله 4: 


- 


3 > هي 6 سيءوق سس ىس 200 3 8 
«الرّاكِبٌُ شَِيْطَانْء وَالدَاكِبَانِ شَيْطَانَانِ والثلائة رَكْبٌ». رواه أبو داود والترمذي وقال: 


ص 


5 


وهذا أيضاً على الحذر والتنفبر من سفر الوحدة» وهذا مقيد بالأسفار الطويلة في 
الطرق الصحراوية البعيدة» والتي لا يكون فيها ذاهب وآتٍء وإنا كره ذلك لأن الواحِدَ 
لو مات في سفره ذاك في حادث سير أو مرض أو ما أشبه» أو تعرضت السيارة لعطل ماء 
أو خطرء فإنه يستوحش» لم يجد مَن يؤنسه» وكذلكٌ الاثنان» بخلاف الثلاثة . 
ع 


:( وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضى الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله‎ ]1٠[ 


ا و e‏ ر وو عر موه ۹ 
«إذا خر ح ثلاثة 5مروا|احلهم). حدر .» ر واه انو داود ناسناد 





۸ طاب الرفقة وتأمير أحدهم 





يعني يؤمّرون واحداً منهم یتو تدبيرهم» يقول نذهب ونجلس ونتوضأ ونتناول 
العشاء» لأنهم إذا لم يؤمّروا واحداً صار أمرهم فوضى. وظاهر الحديث أن هذا الأمير إذا 
رضوه وجبت طاعته في يتعلق بمصالح السفرء لأنه أمير» أما ما لا يتعلق بأمور السفر فلا 
تجب طاعته» كالمسائل الخاصة بالإنسان, إلا أنه لا يعني ذلك أن هذا الأمير يستبد» بل 
يكون كا قال الله 45: #قَاعفٌ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفْرٌ ف وَشَاوِرْهُمٌ ف الْأَمرِك. فعليه أن 
يشاورهم في الأمور التي يخفى فيها جانب المصلحة. ولا يستبد برأيه» أما الأمور الواضحة 
فلا حاجة للمشورة فيها 





ڪڪ 
[ وعن ابن عباس اء عن النبي + قال: ١د‏ الصحابة أربعةء وسن 
السَّرَايَا أربعائة وَحَيْرُ اليوش أرْبَعَة آلآي. وَلَنْ يُغْلَبَ انا عر آلا ون وأ ا 
داود والترمذي» وقال: OS‏ 
والسّرِيّة: هي القطعة من الجيش تغير وترجع إليه 
قوله:«(من لَه : قل عدد» بل لسبب آخرء كالإعجاب بكثرة العددء أو الاغترار 
بأنفسهم من قدرتهم على الحرب وشجاعتهم وقوتهم ونحو ذلك. آلا ترى وقعة حتان؛ 
فإن المسلمين كان عدّتهم فيها اثني عشر ألفاً أو قريباً منهاء فأعجبهم كثرتهم واعتمدوا 
عليهاء وقالوا لن نغلب اليوم عن قلةء فغلبوا عند ذلك. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 








13 عن أب هُريرة 4# قال: قال رسول الله 2: «إِذًا نا ساقم في الخِضبء 
تأعْطُوا الإبل حَظَّهًا مِنَ الأرْضيء وَإِذَا سَا رتم في الجذب. قاروا عَلَيَّا السَّيْر وَبَادِرُوا با 
نقيهاء ودا عرسم فَاجَْيبُوا الطَرِيقٌ؛ قرا طرق الدَّوَابٌ» وَمَأَوَى امْوَامٌ باللَيْلِ). روا 
مسلم. 

١أَعْطُوا‏ الإبلّ حَظَهًا مِنَ الأَزض»: ارْفْقُوا با في الس لتَرْعَى في حال م 

OEE E نق انال‎ 

اعَرَّسْتَمُ ( e‏ التزول في اللَيْل. 

في هذه الحديث: أن المسافر إذا سافر على راحلة مهيمة من الإبل أو حمر أو بغال أو 
خيل» فإن عليه أن يراعي مصلحتهاء لأنه مسؤول عنهاء فإذا سافر في أيام الخصب فإنه 
ينبغي أن يتآنى في السير ليعطي فيه الإبل حقها من الرعيء أما إذا كان الأمر بالعكس 
وكانت السنة جدباًء فإن المفروض أن تسرع» لأنك إذا أمهلت في السير وطالت مدة السفر 
فإنها لا ترعى» فيذهب مخها أي عقلهاء وتصاب بالغيبوبة وفقدان الوعي بسبب الجوع 
والتعب. 





كذلك أمر <4 آنا إذا عرّسناء أي نزلنا ليل لنستريح وننام» فإننا لا ننام في الطريق» 
لأا مأوى الموام والزواحف السامة» تأي إلى هذه الطرق حتى إذا سقط من أحد شىء من 


الطعام أكلته» ومثل ذلك» بل من باب أولى طرق سيارات اليوم» فإن الإنسان يبتعد عنهاء 


حتى لا تقع في الخطر, لأنه ربا يأتي سائق ينعس ولو لحظة فيقتحم بسيارته هؤلاء الذين 





8 آداب السير والنوم في السفر 









1 م 35 شو »م ا ل لك ا 3 e‏ ا ر o1‏ 
1۹۳1 وعن ابي فتادة ي قال: كان رَسَول ا 7 إذا كان في سَفرِء رسن 


شک غ تیو و کر أل ی قشي وف و اک . رواه مسلم. 
قال العلماء: إا نَصَبَ ذرَاعَة للا يَسْتَغْرِقَ في النوم» تفوت صَلَاةٌ الصّبْح عَنْ وَقَيًَا. 
وقوله: "اضْطْجَمَ على وينه" لأن النوم على اليمين أشرف جهة» لكون القلب 

يكون حينئلٍِ معلّقَا فلا يستغرق في النوم» فإنه لا ينام نومة المطمئن بل نومة المستيقظ» وني 

هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل المنبه حتى لا تفوته الصلاة. 


]۹1٤[‏ وعن ا ويه قال: قال رسول الله حت : 2 بالد ةى قان الأرْضض 





تَطُوَى باللَيّل». رواه أبو داود بإسناد ج 
الدَجَْةُ: السّدُ في اللَيْل. ذلك أن المسافر إذا سافر في الليل يقطع من المسافة ما لا يقطعه 
في النهارء لآن الليل وقت برادء فهو أنشط للرواحل وأسرع في سيرهاء خصوصًا آخره. 
[] وعن أب تَعْلَبَةَ الحْشَنِيّ نل قال: كان النَّاسٌ إِذَا تَرَلُوا مدا روا غ 


5 ب َه سرهو و سر ا 0 0 0 َه و 
الشعات والأودية؛ فقال سول د :9 هلو الشاب رال دة إن ذل 
: و ودية ور عمق ف و 3 مر 


0 





سح 
ت 


إن تفر 
ّ 


4 


من الشَيْطَّانِ!». فلم عد ذلك مزلا إل انض بَعْضْهُمْ م إِلْ بَعضٍ . . رواه أبو داود 


بإسناد حسن. 
لأن ذلك أقوى لهم وأحفظء ولو تسلّط عليهم عدو في هدأة الليل من إنسان أو 
وحش» وكانوا جميعاً أمكنهم المدافعة» لكن إذا تفرقوا توزّعوا وفشلواء كا أن التفرق ينتج 
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[457] وعن سهل بن عمرو- وقيل: سهل بن الربيع بن عمرو- الأنصاري 
المعروف بابن الحنظليّة» وهو من أهل بيعة الرّضْوَانٍ قال: مَرّ وَسُولَ الله © بير قد حن 


7 رص ا سير ا م رر م أ‎ ٠ جا »م‎ 2 ae 0 o. 
ظهره ببطنه» فقال: «اتقوا الله في هذه البهائِم المعْجَمَة فازكبوهَا صَاخَِة» وكلوهًَا صَالَِة).‎ 





رواه أبو داود بإسناد 4 ١‏ 

سمّيت البهيمة عجاء لأنها لا تتكلم. 

في هذا الحديث: الأمر بتقوى الله فيهاء ونص على صفتها بأنا معجمة للاستعطاف 
عليهاء ومزيد الشفقة بهاء ولأها لا تقدر على الفرار ولا الشكوى إلا إلى الله. 

وقد ورد في بعض الآثار: أن الملك يمسح خاصرتها كل ليلة» فإن كانت شابعة دعى 
لصاحبها بالبركة» وإن كانت جائعة دعا عليه بالفقر» وهذا مشاهد بالحس. 





2 


وزادَ فيه البقاني بإسناد مسلم بعد قوله حَائش تخْل: فَدَحَلَ حَايَطًا لِرَجْل مِنَ 






- و عير 
0 ن a‏ ال ودر رة و و 7 2 لاد 
الانصَارء فإذا فية حمل فلا 0 جر جر ودرت عبناه» فاتاه النبي 0 


و 


ا ر 57 ا اق چک الاير ا 0 2 4 - و 
فْمَسَحَ سَرَانَه أى: سنامه» وَذْفْرَاه فسَكنَ» فقال: «مَنْ رَتَ هذا الجمَل؟ لن هذا الجَمَا $ 


ساس مس ا as‏ ١م‏ -ه 0 001 ١ 7 0 e‏ راصام 
فْجَاءَ فتّى من الأنصَارء فقال: هذا لى يا رسول الله» فقال: «أفلا تتقى الله فى هذه الْمَهِيمَةٍ 


کے ال اخ ل اب 74و ٥ے‏ كي کہ ۾ وو ره وو ا 5 |أر ذاء 
التي مَلكك الله إياها؟ إنه يَشْكو إلي أنك مجيعه وتدئبة» . رواه ابو داود كرواية البرقاني. 


e‏ ر هرم رة 5 AE‏ سر له حر ل و عو 
ذفرَاه وَهَوّ اوضع الذي يَعْرَقُ مِنَ البَعِيرِ خلف الأذن. 


يه و يه يرو 
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ف هذا الحذية: معجزة من معجزات ال 3 الدالة عل صدقة. وفيه: تواضعه 


وکال شفقته 
وني رواية لأحمد: فقال النبي (: «انْظْرُ ين هذا ا لجمَل؟)» قال: فخرجت ألتمس 
صاحبه» فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته له» فقال: «مَا شان جمَلكَ هذًا؟»». فقال: ما 





ر 
ل 
كما اح 
5 کا ٠.‏ 

کے 






شأنه لا أدري» والله ما شأنه عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية» فائتمرنا 
البارحة أن ننحره» ونقسم لحمه. قال: «فلا تَفَعل). 

قوله: «أقلا ّي الله في هذه البَهِيمَةٍ التي مَلَكَكَ الله | 
وتدبه)» له شاهد في رواية لآحمد: اکا كثْرَةَ العَمَلِ وَقِلَّدَ الحَلَفٍ) . والمعنى: ألا تنقى 
في ما لا لسان له فتشكو ما بها من جوع» وعطش» ومشقة 


[974] وعن أنس ره قال: كنا ذا تَرَلْنَا مزلا لا نسح - سر ل. رواه 
أبو داود بإسناد على شرط مسلم. 

ل لاش أي لا نُصَلٍ التَافِلةَ. 
: أنَامَعَ جزصتا على الصلاة لا نُقَدَّمُهَا عَلَ إِرَاحَةٍ الدَّوَابٌ. 


و 


اها قله يَمْكُو إل نك يغه 


ما 
في هذا الحديث: استحباب إراحة البهائم با لحط عنها قبل الاشتغال بعبادة أو غيرها 


لا لحقها من التعب. 
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1 عن ابي سعيد الخدري و Es‏ 





ور نه ل با لت سان شر قمعا 
عل سن کا ھر وم هَل زاو يذهل من لا راد لَه فَذَكَرَ من أُصْنَافٍ 


2 و 


الال ما ذَكَرَهء حَتی رايا أنه لا حَقّ لِأَحَدٍ متا في قَضل. رواه مسلم. 
قوله: "فَجَعَل يَضرف بَصَرَهُ يمينا وَشًالا": ينظر من يتوسّم فيه الإعانة» فعرف 


أنه حتاج» فأمر بمواساته ومواساة غيره من المحتاجين لمن كان عنده فضل من 





النبي 


طعام أو غيره» وكذلك صار الناس كل منهم ينظر إلى رفيقه ويركبه معه ويشركه في زاده. 





- أ أ ° 1 أ + 06 :هه س 
الحَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِء إن مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ 
الرجل رالثلاة م َا 0 ظهْر 2 أ 1 
“ر - - ر ر {e‏ 
ین او ا 4 اا وواة ودار 
وى كم | 


[1/ا9] وعنه قال: کان رَسُولَ لله 5 





ر وه ع رر ° و 


وير دف وَيَدْعو له . رواه أبو داود بإسناد حسن. 


هوي 


برجي ون 





۷٠‏ إعانة الرفيق 





فيه: استحباب التخلف وراء المسير لإعانتهم فيا يعرض لهم. حيث كان رسول الله 
“نك يسير في أخريات القوم في السفر» يزجي الضعيف» ويسوقه» ويدعو له» ويقضي 
حاحته. 








حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





%\ 


: 


ايب َتَوَيْتُم عَلَيْه a CE ih‏ 
َإِنَا إا ا 

وظاهر الآية الكريمة أن الحكم عام» وأن الإنسان إذا ركب دابّته أو سيارته أو 
السفينة أو الطائرة» فإنه يقول ما ذكره الله َة #وَجَعَلٌ لكُمْ4: خلق وسيّر لكب لمن 
الْفُلْكْ4: السفنء وهي ثلاثة أنواع: بحرية» وبرية» وجوية» أما البحرية فكانت معروفة 
من زمن نوح ## وأما السفن البرية فظهرت متأخرة وهي السيارات» وأما الجوية فهي 
الطائرات» إوالأنعام): ES‏ 

وقد اختلف العلماء في جواز ركوب الإنسان مالم تجر العادة بركوبه» كا لو ركب 
ل ا عت 
أنه جائز» لکن بشرط ألا يشق عليها. وقوله تعالى: #لِتَسْتَوُوا عل ظَهُورو»: فلم يجعله 
صعبًا وشافًاء وهذا مشاهد في السيارات والسفن والطائرات والإبل وغيرها من وسائط 






١ 2004 


النقل» > ثم بعد ذلك» تذكرون نعمة الله با يسر لكم و تقولوا: لسُبْحَانَ الذي سَخَرَ لا هدا 
وَمَا تا لَه مُفرِننَ» وَإِنَا إل رتا نقَلبون). 
وقوله تعالى: وما كنا لَه مُقَرنِنَ 4: تا لمطنى نه اول ان الله E‏ 


كما قال الله تعالى في آية أخرى: وَدَلَّلْتَامَا م فَمِنَْا رکوہ 1 منها يَأَكُلُونَ». 

أرأيتم لو كانت هذه البعير الكبيرة الجسم القوية؛ 8 لم تسخر هل نركبها؟ هل نقدر 
عليها؟ الجواب: لاء هناك من السباع ما هو دونها بكثير ولا نستطيع أن نقدر عليه» حتى إن 
الصبي الصغير يأخذ بزمام الناقة ويقودها إلى حيث شاء» هذا من تسخير الله تعالى وتذليله. 





ما يقول إذا ركب دابة للسفر 





السفر الأخير من هذه الدنياء وهو سفر الإنسان إذا مات» وحملته الناس على أعناقهم, لا 
فرق أن تموت هنا أو هناك» أو في بلد مقدس أو غير مقدس» ولا في هذا الشهر» ولا في هذا 


اليوم» ولا في هذا الوقت» المهم أن تموت على خير» فينبغي للإنسان إذا ركب سيارته أو 





E 

)0 
ا 2 
0 
تک 






الطائرة أن يقول هذا الذكر الوارد عن النبى ## ويكبّر ثلاثاً ويقول: ##سبّحَانَ الِْي 


تا هذًا وَمَا كتا له مُفْرنِينَ» وَإَِا إل ربا لبون ثم يدعو بهذا الدعاء» في هذا الحديث: 


۶ 
- ص 


ه 4 کان إِذَا اتی عل بَعِيرهِ خارجًا | 





ر اه 21 0( 2 5 ا ١‏ و‌ ص i‏ س 
سَفرء کر ثلاثاء ثم قَالَ: س سبحَان الذى سَحْرٌ لتا هذا وَمَا كنا له مقرنينٌ» انا ا 


لبون اللَّهُمَ ! ئا سالك في سرا هذا الب وَالَّقُوَى» وَمنَ العَمَلِ ما زىء لله هو 


ن 


كس ر برس مه وى مس يي غ92 س eo ٠‏ 2 2 ۰ ° كوي 
لينا سَهَرَنَا هذا وَاطو عتا بُعْدَهُ الله نت الصَّاحِبُ في السَّمَرء وَالخَلِيفَة في الأَهْلء الله 


َو 


٠. 4 °6 0‏ - ىو 6ه - 
في عد بك مِنْ وَعْنَاء السَّمِْ وَكابة المنظر. وسوءِ المنقلب في المال وَالأهل). وَإذا رَجَعْ 


aA 


1 وَزَادَ فيهن: «آيبُونَ» تابون عابدون لرا حَاِدُونَ) . رواه مسلم. 


270 


معريين: : مطيقين. الو عثاء: الْشْدَةٌ. الْكَابَة تعَيرُ التفس مِنْ حُزْنِ وَنَحْوه. الب 


قوله: «اللَّهُمَ ئت الصَّاحِبٌُ في السَّفَرا: أي الملازم بالعناية والحفظ من الحوادث 


أ م ٤‏ ِ 1 - 
والنوازلء «وَالخَلِيفة في الأهل»: أي المعتمد عليه والمفوض إليه حضورًا وغيبة. 
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1 20 
وم سس للا م 


إِذَا سَافْرَ عرد كن 
َعَْاءِ السَّمَرِ وَكبةِ النْقَلَبء وَالْحَْرِ بَعْدَ الكَوْنِء وَدَعْوَةٍ اَظلوم» وَسُوءِ الَنْظَرِ في الأهل 
وَامال. رواه مسلم. 

ا لحور بعد الكَوْنِ: الرّجُوعٌ مِنَ الاسْتِقَامَةِ وَاهبوط بَعْدَ الرفعة. 





0 أ هه 4 Es‏ و ل لل 
[/91] وعن عبد الله بن سر جس ول قال: گان رَصُولُ الله 4 


> ا u‏ - ه عي کو 0 44 مر امہ ۴ے رط 

]۹۷٤[‏ وعن عل بن ربيعة» قال: سې ت عل بن اي لب و ان بداب ليركبهاء 

7 ر o‏ 3 ا i‏ ° بل 204 ا 14 م6 سس م رھ 2 ا ۹ 
2 20 ر کے ا ي وي > 5 ص ع لات > رو يه أ“ 2 
قال: #سبّحَان الذي سَخْرَ لتا هذا وَمَا كنا له مُقرِنينَ» وَإِنَا إلى رَبَْا لمنقلبون#. ثم قال 
E 2a‏ ا 1 7 e dl‏ ر لي لو 
ا محمد للهء ثلا اتِء ثم قال الله اك ث مَرَاتِء ثم قال سحَاتك إنى ظلمت 
a Ea TE 2 €‏ ند ed‏ 7 ِ م 2ه 
تفيى فاغفز لي فإنه لا يَعَفْرٌ الذنوبَ إلا أنت» ثم ضَحِكَء فقيل: يا أميرَ الموْمِنِينَ» مِنْ أي 

ا 31 TT‏ 
:. قَال: رَأَيْت النبيّ 4 فَعَلَ کا فَعَلتء ثم ضَحِكٌء فقلت: يا رَسُولَ الله 


.و م سه مه 5" 5 5 2 01 . 
يغفر الذنوب غيري». رواه ابو داود والترمذي» وقال: حديث حسن أو حسن صحيح. 
كرته بلفظه فهذا هو الأحسن والأفضل» وإلا 


َه 





- 
لع ڪڪ - 
ص ٠‏ 3 ١ه‏ 


فقل ما تيسّرء وأهم شيء ما ذكره الله تعالى في القرآن: #اسُبّحَانَ الي سَحْرَ لتا هذا وَمَا 
e 01‏ ےب + r‏ ا 0 
له مُقرِنين» وَإِنا إلى رَبنَا لمنقلبون». 


وف حديث عل وه بيان سعة مغفرة الله ور حمته» وأنه َه يفرح من عبده إذا 


٠ 
ما‎ 


سس © 


استغفره وتاب إليه» فإن استغفرت الله تعالى بصدق وإخلاص. فإن الله يغفر لك: ومن 


يَعْمَلُ سُوءًا أو يَظْلِمُ تَفْسَهُ ثم تعفر الله جد الله غَمُورًا رج *. 





؟١-‏ نكبير المسافر إذا صعد وتسبيجه إذا هبط 





o 


[] عن جابر و قال : کنا دا صَعِدْنًا راء وَإِذَا تََلَْا سبحت . رواه البخاري. 

ومن ذلك» من آداب السفرء أنه إذا صعد الإنسان شيئاً مرتفعاً كالجبل» وكذلك 
الطائرة عند ارتفاعها تك إذا صعدت فإنه يقول: الله أكير» إما مرة أو مرتين أو ثلاث 
وعند نزوها المطار سبح قال: سبحان الله مرة أو مرتين أو ثلاثاء ووجه ذلك أن الإنسان 
إذا علا وارتفع فإنه فقد يستعظم نفسه» يعني: لو علوت أيتها النفس فإن فوقك من هو 
CO‏ ل او تون يجار لك ل 
1 


ه الله لآنه فوق كل شىء. 


عو 


شه دا عَلّوا الثْنايًا كَبَرُواء وَِذَا 





وا روا أ ارد اساد سي 
قال المهلب: تكبيره عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله َة ولما يقع عليه العين 
من عظيم خلقه» وتسبيحه في بطون الأودية مستنبط من قصة يونس» فإن بتسبيحه في بطن 


الحوت نجاه الله من الظلمات» ذ فسبح النبي < في بطون الأودية لينجيه الله منها. 


من ا حح أو العُمْرَة كلا أؤق عَلَ نة أو 


ريك لَه لَه الك وله الْحَمْدُ وهو عل 


- 





اور 
)0 
e‏ 
E‏ 
کت 









ىم هرو 


ع" ي».ى > 2 0 O O as‏ ر 
كل شيْءِ قدِير٬‏ آيبُونَ» تَايْبُونَ» عَابدُونَ سَاحِدُونَ لْرَبِنا حامدون» صدق الله وعده» وَنصَرَ 


همير ساس م سم هة ميو 


عَبْدَه وَهَرّمَ الأخْرّابَ وَحْدَها ا 
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١25 
1١ 
١ 
عا‎ 
7 
نفك‎ 
1 


وني رواية لمسلم: إِذَا فمل مِنَ الجيُوش وَالسَّرَايَا أو 

أَوْقَ : ا 

[914] وعن ابي هريرة ينه ان رجا قا 
َأَوْصِنِي. قَالَ: عاق ری ال ایر لكل كر فی كا ول الخ ت ل «اللّهم 
اطو لَه البعْدَء ومون عَلَيّه السّمَرًا sS‏ و 

الل اطْو لَه البَعْدَ): يسّر له السير بمنح القوة لمركوبه» وأن لا يرى ما يتعبه. 


مضه 

[91/9] وعن أبي موسى الأشعريٌ ليله قال: كتا مَعَ الذي 
: یا ييا س 6 
أن سكم فَإِنَكُمْ لا تَدْعَونَ اص ولا عَاباء نه مَك ؛ إِنَهُ سوي قَرِيبٌ) e‏ 

ارْبَعُوا: ازفقوا بِأَنْفْيِكُمْ. في هذا الحديث: النهي عن المبالغة في رفع الصوت 
بالذكرء لأنه سبحانه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» وهو السميع البصير العليم 
الخبير» وأما الجهر بالذكر من غير مبالغة فهو مطلوب إذا أمن الرياء ول يؤذ به نحو نائم 
e‏ قال الله تعالى: ولا هر بِصَلَاتِكَ رلا َافث 2 رابغ ب ك سيلا 








ع 


1 ا 


3 م ور Od‏ 0 


ال واولا وا زتعي امير لناءاقنال النبي ج 


٠ ات‎ 





قال ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف ال رحمن إلا كخردلة 
في كف أحدكم! فهو يلا حيط بكل شيء» وهو فوق كل شيء. 


في هذا دليل أنه لا ينبغي للإنسان أن ي يشق على نفسه في العبادات» لا في أداتها ولا 





؟١-‏ نكبير المسافر إذا صعد وتسبيجه إذا هبط 





في المداومة عليها؛ بعض الناس في أيام الشتاء يكون عنده الماء الساخن والبارد» يتوضاً 
بالبارد ويترك الساخن» يعذب نفسه! والله ڪه يقول: #آإمَا يَفْعَل الله بِعَدَابِكُمْ إن كرتم 
رسمروعى 

كذلك بعض الناس يمثي على رجليه للحج لأنه أصعب من المشي بالسيارة! هذا 
أيضاً خطأء فافعل ما تيسّرء أما إذا لم يمكن إلا مع تعب فهذا الأمر إلى الله» ولك أجر. 


صو 
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5 1 
2)  رفّسلايفءاعادلا-١7‎ ( 
f 0 


و 
® 


]14۸° عن ابي هريرة وليه قال: قال رسول الله و : «(ثلااث دَعوّات مُسْتَجَابَات 


٠ 


د 2 


شك فِيهنَ: دَعْوَةُ الظْلُوم؛ وَدَعْوَةُ السَافِِ وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَ وَلَدوا. رواه أبو داود 
والترمذي. وال و 

جاتر ا بر اليد ودر ادر وخر لاع ان 
الغالب» والإنسان إذا احتاج ودعا ربه أوشك أن يستجاب له» لأن الله تعالى يجيب دعوة 
المضطر والمحتاج أكثر مما يستجيب لغيرهماء ثم ذكر ثلاث دعوات مستجابات لا شك 
فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد؛ أما دعوة المظلوم» حتى ولو كان 
المظلوم كافراً وظلمته» ثم دعا الله فإن الله يستجيب دعاءه» لا حًا للكافر ولكن حب 


للعدل. والثانية: دعوة المسافر إذا دعا الله فإن الله يستجيب له» ولذا ينبغي أن يغتنم فرصة 


الدعاء في السفر. والثالثة: دعوة الوالد سواء دعا لولده أو عليه فإنها مستجابة. 


a. 





ما يدعو إذا خاف ناسا أو غيرهم 








1 عن أبي موسى الأشعريٌ وله أن 


6 ° يي م ديو ٢ ٥ o GR‏ 
«اللهم إا تَجْعلك في نحورهم» وَنَعوذ بك مِنْ شرُورهم». رواه أبو داود والنسائي بإسنادٍ 


هد 


2 


0-4 


في هذا الحديث: أن من اعتصم بالله تعالى ولأ إليه كفاه كيد الأعادي والحسّاد. قال 


الله تعالى: فَسَيَكْفيكَهُمْ الله وَهَوَ السَّحِيعٌ الْعَلِيمُ* [البقرة: /1717]. 
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[۸A۲]‏ عن خولة بنتِ حَكِيم ا قالت: سمعت رسول الله © يقول: ١مَنْ‏ رل 
مزلا ثم قَالَ: اعود بِكَلَِاتٍ الله التامَاتِ مِنْ َر مَا حَلَقَ 1َيَضْرَُ شَيْءٌ حَنّى یرتیل مِنْ مَنْزله 
ذَلِكَ). رواه مسلم. 
رل مَنْزلا»: يشمل من نزل منزلاً في السفر إذا كان مسافرأء ثم نزل ليستريح لغداء أو 
عشاء أو نوم أو غير ذلك» فإنه إذا نزل يقول هذا الدعاء» وكلمات الله التامات تشمل 
كلماته الكونية التي ذكرها الله في قوله: إن أمْرْهُ إا اراد شَيًْا ن قول لَه كُنْ فيو 
فيحميك الله» ويدفع عنك ما يضركء كذلك الكلمات الشرعية وهي الوحي» فيها وقاية 
من كل سوء وشرهء أما قبل نزوله فقد ثبت عن النبي 4 أن من قرأ آية الكرسي في ليلة ل 
يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح» وأما بعد نزول الأثر فقد ثبت عنه 
47 أن الفاتحة إذا قرئ بها على المريض فإنه يبرا بها. 

1 وعن ابن عمر 4# قال: گان رَسُولٌ الله © إِذَا سار دابل اليل قا 


رض ري وَرَبّكِ الله أَعُود بالله ِن شَرٌ و ما فيك 253 ا لق فيك» ود ما دب 





س 


: ا 


( 


عَلَيْكِء اعود بالله مِنْ َر سل وَأَسْوَو وَمِنَ ا ية وَالعَقَرَب» وَمِنْ سَاكِنِ الد وَمِنْ وَالِد 
اول رواه أبو داود. 

الأَسَدُ: السَّخْصٌ. سَاكِنٌ البَلَدِ: الجن الذي هُمْ کان الأزض 

قل : الد ِن لض ما گان مَأوَى الحيوانء ون َكُنْ فيه ب و 0 
ن المْرَاد بالوَالِد ليس وَمَا وَكَدَ الشّيَاطِين. وَالأَسْوَدُ: الح العَظِيمَةٌ وَهِي ابت الحيّاتِ. 





- تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله 





[98] عن أبي هريرة وه أن رسول الله ج قال: يد 
أَحَدَكُمْ طَعَامَُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قََى أَحَذَْكُمْ تنمتة مِنْ سَفَرِو فَلبَعَجُلُ إلى أَهْلها. مُتَمَقْ 

١عبْمَنَهُ):‏ حاجته ومقصوده. 

المسافر إذا سافر فإنه يترك أهله. وربا يحتاجون إليه في تعليمهم ورعايتهم» وربا 
يحدث لهم أشياء توجب أن يكون عندهم» ولهذا قال < في هذا الحديث» إن السفر قطعة 
من العذاب» يعني ذلك عذاب الضمير وعذاب الجسم» ولا سي الذي كان في الزمن 
السابق حيث يسافرون على الإبل ويكون فيها مشقات كبيرة؛ حر في الصيف وبرد في 
الشتاء» يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. لآنه الى المسافر مشغول البال» لا يأكل ولا 





رب عام وشرابه العادي 2 ایامه العادية» وكذلك ف النوم» فإذا كان كذلك فليرجع 
الإنسان إلى الراحة إلى أهله وبلده» فدل ذلك على أن الإنسان لا ينبغى أن يغيب عن أهله 


إلا بقدر الحاجة. 


ي 
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[986] عن جابر ونه أن رسول الله 4 ل كد بأد 
هله ليد . وني رواية: أَنَوَسُولَ الله 5# و متف عله 





في هذا الحديث: كراهة القدوم ليلا ل دا ن 
وقال البخاري: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم. أو 





2 0 > هو 2 < س صر ن 
غدوة او و عله 
وة او عشية. متفق عليه. 


لا يطرقهم ليلا: أي لا يأتيهم في الليل إلا لحاجة؛ مثل أن يحصل عليه مشقة لو 
انتظر إلى الصباح» وكذلك أيضاً إذا كان قد أعلمهم أنه سيقدم عليهم الليلة الفلانية فلا 
بأسء أما إذا كان أطال الغيبة فإنه لا يطرقهم ليلاء لأن النبي # علّل ذلك فقال: لكي 
تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» يعني: لأجل أن المرأة تتجمل وتتزين لزوجهاء وتحلق 
عانتها بالحديدة أي الشفرة. أما إذا لم يطل السفر» كسفر يوم أو يومين فلا حرج عليه أن 
يقدم إلى أهله متى شاء. 





جو 





۷۸ ما يقول إذا رجع ورای بلدته 





مسلم 


الآيبٌ: الراجع. أي: نحن آيبون. 
e le‏ ا م ا م 
قال الله تعالى: #فإِنه کان لِلأوَاينَ غفورًا# [الإسراء: ١5‏ ]. 


8 
ص 


وقوله: ١تَايْبُونَ).‏ فيه إشارة إلى التقصير في العبادة» وقوله هذا على سبيل التواضع 
وتعليً) لامته. 
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8 لام 


با مسجدٍ فر كع فيه رَكُعَتَينِ. مُتَمَقٌ عَلَيّه. 

في هذا الحديث: استحباب الصلاة في المسجد عند قدومه ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل 
بيته» وليقوم بشكر نعمة الله عليه في سلامته» فإذا قدم الإنسان من السفرء قبل أن يدخل 
على أهله» فليبدأ قبل كل شيء بالمسجد» ويصلي فيه ركعتين» وهذه السنة قد غفل عنها كثير 
من الناس إما جهلاً بذلك وإما تهاونأء ولكن ينبغي للإنسان أن يي هذه السنة» وإذا 
وصل إلى البلد فليكن أول ما يبدأ به أن يدخل إلى المسجد ويصلي ركعتين» ثم بعد ذلك 
يذهب إلى أهله. 


س 





-١٠‏ سغرالمرأذ وحدها 





[449] عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله 


و 27 
5 


: «لا حل لإامْرَأَةٍ تومن بالل 
وَالْيُوم الآخْرٍ تُسَافِرٌ مَِيرَة يَوْم وَلَيْلَةِ إلا مع ذِي رم عَلَيْهَا. متمق عَلَيْه. 
المرأة ناقصة العقل والدين» وكل إنسان يمكن أن يخدعهاء وکل إنسان يذل اء 


4 ٠ ° 2 ا 22 عب ل‎ 5 e 
وهی فتنة الرجالء كما قال النبى 4#: «إِنَّ) كَانَتْ فتن نى إِسْرَائيلَ في النْسَاءِ)ء وقال: «مَا‎ 





ركت بَعْدِي فِْنَةَ صر عل الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ). وقداختلف العلماء فيا إذا كان السفر 
قصيراً هل تمنع منه أم لا؟ فمنهم من قال تمنع» ومنهم من قال لا تمنع إلا من السفر 
الطويل» والصحيح أا تمنع مما يسمّيه الناس سفراء خوفاً عليها من الفتنة والشر والبلاء. 
وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة» والحسناء والقبيحة» ومن 
معها نساء ومن لا نساء معهاء ومن هي آمنة وغير آمنة» فالحديث عام» ولا كانت المسالة 
خطيرة» منعت المرأة منعاً باتاً من السفر بلا حرم» وقد تباون بعض الناس اليوم في السفر 
بلا حرم» لاسيما في سفر الطائرة» وكذلك النقل الجماعي. وهذا غلط وتهاون في طاعة الله 
ورسوله» فلا يحل للمرأة أن تسافر بلا حرم» حتى لو كان محرمها سيشيعها من مطار 
المغادرة» ومحرمها الثاني يقابلها في البلد الآخرء فإن ذلك لا يجوز. لأن النساء الآن في 
الطائرة تجد المرأة إلى جانب الرجلء لهذا نقول إنه يحرم على المرأة أن تسافر بلا حرم في 
الطائرة أو السيارة أو الجمل أو الحار أو الأرجل» كل ذلك حرام» والمحرم هو من تحرم 


عليه تحرياً مؤبّداًء بنسب أو مصاهرة أو رضاعة. 
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لا مح في ڪرم قال لَه وَجُلٌّ: ي شا 


dd ى وي‎ 2٥ 


کت 4 في غَرْوَةٍ كَذَا وکڌا؟ قال" «انْطَلِقْ ق فَحْجّ مَحَ امْرَأَتِكَ). متفقٌ 


ِ ل 
2 
1 
97 
( 
١‏ 








القرآن الذي بين أيدينا؛ هو كلام الله وك تكلم به 4 حقيقة» كلاما سمعه جبريل» 


س6 


2 به fr‏ ق و 
ِل رَبٌ الال تر پو الو 


‌ٍ 






ا فقد قال الله تعالى: وة 


یک 


ثم كاؤاه جبرريل غل النبي 
الأَمِينُ عَلَ قَلْبكَ فبك لِتَكُونَ مِنَ المنذِرين*. 

وله تعالى: إل َلك لأن القلب هو محل الوعي والإدراك والفقه. 

وقوله تعالى: لا خر بو لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ په)» لا تقاطع جبريل في القراءة» والله كلا 
يتكلم متى شاء بها شاء كيف شاء» ولا يحل لنا أن نقول إن كلام الله تعالى ككلامناء يعني 
أن صوته في القرآن كأصواتناء كلاء لكنه يتكلم بالحروف التي نتكلم بهاء هذا هو ما دل 
عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وآئمة أهل السنة. 

وجبريل أمين الملائكة» ومحمد أمين البشرء وكلاهما أمين على وحي الله وككَ. 

هذا القرآن له فضائل عظيمةء وفضائل في آيات وسور خاصة. مثلاً الفاتحة هي 
السبع المثاني وهي آم الكتاب» واية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله» وهناك آيات أو 
سور لما فضائل خاصة» أما القرآن عموماً فلّه أيضاً فضائل عامة» وهذا يوجب علينا أن 
نحرص غاية الحرص على تلاوة كتاب الله ك ليلا ونبارء الإنسان إذا تلا كلام الله صار له 
بكل حرف عشر حسنات» فمثلاً #قل* فيها عشرون حسنةء لأنها حرفان القاف واللام. 
وهذا ثواب عظيم لا يتصوره الإنسان. 

وينبغي إذا قرأ القرآن أن يترسل فيه وألا يتعجل عجلة توجب سقوط بعض 
الحروف» لكن التجويد المصطلح عليه في كتب التجويد ليس بواجب» لكنه من كال 
تسن الصوت».فالواجي ألا تسقط حرفا من الخروف ولا شدة من الشدات» وها 


يَضْعْففُ القول إن التجويد واجب» وإن من ل يجوّد القرآن آثم» فإن هذا قول ضعيف جداً. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





واعلمٌ أن القرآن أول ما نزل» نزل على سبعة أحرف, لأن الناس عرب من قبائل 
متعددة ولحجات مختلفة» وأنتم تعرفون أن الواحد إذا أراد أن يتكلم بلهجة غيره يصعب 
علي و ل ان ل OC‏ را امس 
بقي على هذا في عهد النبي #7 كله. وني عهد اي بكرء وفي عهد عمرء وني عهد عثمان. 
صار الناس يقرؤون على لهجاتهم» فصار في هذا اختلاف» واللغة القرشية كانت غلبت 
على جميع اللهجات» فلا خاف أمير المؤمنين عثمان به أن يختلف الناس في كلام الله» وأن 


تؤذي هذه الأحرف السا ال شقاق ونزاع» أمر أن يو حد القرآن على حرف واحد» ألا 






وهو حرف قريشء أي لغة قريش» فجمع القرآن على حرف واحد على لغة قريش» وهو 
الذي نقرأ به الآن» ثم أمر بسائر المصاحف فأحرقت ثلا تبقى فيختلف الناس بهاء فكان 
في ذلك مصلحة عظيمة وفضيلة لأمير المؤمنين عثان . ا 

وأدنى ما يكون من الكال أن تقرأه كل ثلاثة أيام» وإن رأيت أنه لا يتيسّر لك إلا 
في الأسبوع مرة» أو كل عشرة أيام مرة» أو في الأسبوعين مرة» أو في ثلاثة أسابيع مرة» أو 
في الشهر مرة» المهم لا بجر القرآن لأنه كلام الله» ولا يزيدك إلا نوراً في القلب وبصيرة في 
العلم. 

تنه 


[13] عن آي أَمَامَةَ ب قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «اقْرَؤُوا القران؛ فاه 


وو 






اق يوم القيامَة سَفِيعًا لِأَضْحَابه). رواه مسلم. 





0 أخير أن من قرأ القرآن وعمل به 
فإنه يأتي يوم القيامة يتقدمه سورة البقرة وآل عمران يجاجان عن صاحبه) يوم القيامة, 


ولكن الرسول ج قيد في هذا الحديث قراءة القرآن بالعمل به» لأن الذين يقرؤون القرآن 


ویک 2 
9 






ينقسمون إلى قسمين: قسم لا يعمل به» فلا يؤمنون بأخباره» ولا يعملون بأحكامه. هؤلاء 








|۱۸ فض قراءدُ الفران 


يكون القرآن حجة عليهم» وقسم آخر يؤمنون بأخباره» ويصدقون اء ويعملون 
بأحكامه» فهؤلاء يكون القرآن حجة لمم بحا عنهم يوم القيامة» لأن النبي 89 قال: 
ے کہ أ م 


«القَرآن حجة لَك أو عَلَيْكَ». وفي هذا دليل على أن 00 العمل به» ويوؤيد 
هذا قوله تعالى: #كِتاب أَنْرَلْنَاهُ ليك مباركا لدیروا آياته وَلِكَدٌ ولو الْآلبَاب4. أي 


GPE‏ ووو 









يقول: «يۇتى 
يوم القيامَة امآ وَأمْلِِ الِّينَ كَانُوا يَمْمَلُونَ به في الدّنيَاه دم سُورَة رة َال ِمْرَانَه 
اجان عَنْ صَاحِبِهَا) . رواه مسلم. 
وفي هذا دليل على أن الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء» هو ما في 
المصحف الآن» وأما حديث حذيفة بن اليهان أنه صلى مع النبي < فقرأ بالبقرة ثم النساء 
ثم بآل عمران» فإن هذا تسخ في الترتيب الأخير. 
وقغ2يهيعه 


[49] وعن عثان بن عفان وه قال: قال رسول الله 


5 





و 


7 2 ن 0 
ات . يكو ° 7 هداس 
e 039‏ حر 

لنت ١‏ من 





الْقَدآنَ وَعَلَّمَهُ). رواه البخاري 

هذا الخطاب للأمّة عامة» فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين؛ مَن تعلم 
القرآن وعلمه» تعلمه من غيره وعلمه غيره» والتعلم والتعليم يشمل التعلم اللفظي 
والمعنوي» وبه نعرف فضيلة الحلق الموجودة الآن في كثير من البلاد» في المساجد» حيث 
يتعلم الصبيان فيها القرآن» فمن ساهم فيها بشيء فله أجرء ومن أدخل أولاده فيها فله 


أجرء ومن تبرع وعلم فيها فله أجر. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





والنوع الثاني: تعليم المعنى» يعني تعليم التفسير» وليعلم أن القرآن الكريم ليس 
كغيره من الكتب من حيث التفسير» يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن مبواه. 
ويحمل الآيات على ما يريده هو. كا يفعل أهل الإلحاد بآيات الله و من أهل التعطيل 
وغيرهم يحملون الآية على غير ما أراد الله» مثلاً يقول في قوله تعالى: الوَجَاءَ رَبك ولك 
صَفًا صَفًاك. يقول: وجاء أمر ربك هذا حرام» لا يجوزء لأن الذي يفسر القرآن إنما يشهد 
على الله أنه راد كذاء وهذه عظيمة وليست هينة» لكن إذا كان طالب علم» وتكلم بمعنى 
الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده إذا أخطأء فلا بأس» ومن ذلك ما يلقى 
في الامتحانات» مثل فسر الآية كذا وكذا؟ ويكون الطالب ليس عنده في تلك الساعة 
استحضار لمعناهاء فهل يفسرها بيا عنده؟ نقول نعم» لأن هذا إذا أخطأ فعنده من سينبهه. 

في هذا الحديث: أك فضيلة لمن حفظ القرآن وعمل به» وعلمه النّاسء قال الله 

ره ئ د و 20 

ال : #بل هو آيَاتٌ : بيات في صُدُورِ الّذِينَ وتوا الْعِلْم4 [العنكبوت: 14]. 

وقال 8: ١مَنْ‏ قرا القرْآنَ ققد اسْتذرَج النبوة ين جيه غََْ أنه لا يُوحَى إِلَيُداء أي 


أله ا بعت درا تآ اب ر کن من جلة الكيديقيرة القائمية بحن إبله تال 





وحقوق عباده. 


و مح السّفَرَةٍ الكرّام ri‏ 


o2 





9 
و سر 


الكرام البررة: هم الملائكة» وذكر الحديث بلفظ : مل الْنِي قران و 
ے 


حَافِظ لَه مَحَ السَّفَرَةٍ الكرّام البرَرّة» وَمَكَلُ الّذِي يَقْرَأ يقرا وهو يناده وهو عليه سید قَلَهُ 
أَجْرَانِ). ولهذا قال النبي < لعائشة: «أجرك عل قَذْرِ د نَضبِكِ)؛ أي على قدر تعبك» فالذي 








|۱۸ فضل قراءدُ الفران 





يتتعتع في القرآن ويشق عليه له أجران؛ أجر التلاوة وأجر قراءة القرآن» لكن الأول أفضل 
منه لأن الأول مرتبته عظيمة» وفرق بين إنسان له مرتبة ة عالية وإنسان دون ذلك» ولكن له 
أجر» ونضرب مثلاً لهذا: لو أن رجلاً له شرف وسيادة ومنزلة عالية في الناس لكن دراهمه 


قليلةء وآخر وضيع بين الناس ليس له قيمة لكن دراهمه كثيرة» الأول أفضل. 


ال 
[444] وعن أبي موسى الأشعري 4# قال: قال رسول الله 
يقرأ اران مكل الأتدجَةَ: رها طّبٌ وَطَعْمُهَا طب وَمَتْلُ الؤْمِنِ الَّذِي لا يقرا | 
مل التَمْرَة ة: لا ريح ها وَطْعْمُةَ حلي وَمثل الَْافقٍ الَذِي يَقْرَا | قران كَمَكلٍ الرّيْحاَِ: ريخا 
طيتب وطعمها مر مر وَل تاف الذي لا يقرا القن كمل الحنْظلة َلَةِ: لَيِسَ ها ريح وَطَعْمُهَا 
مر متمق عَلَيّْه. 


والمنافق هو الذي يظهر أنه مسلم ولكن قلبه كافر» وهو الذي قال الله فيه: ومن 


الناس ل بالله ا الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِنَ الله والذين آمنوا وما 





روہ در “ ا ا 


يحدعون إلا أنْفْسَهُمْ وَمَا يشْعْرُونَ في قلومِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمْ الله صا وَهُمْ عَذَابٌ اليم ا 
کارا کن 48 . بر جد منافقون يقر ؤون القن او 
كما قال النبي م في الخوارج: 'يَقْرَؤُونَ القرْآنَ لا يجاور حَتَاجِرَهُمْا. هؤلاء ضرب هم 


النبي مه مثا بالريحانة؛ ريحها طيب وطعمها مرء لخبث طويتهم وفساد نيتهم. 











قال: إن الله رقع بدا الكتاب 


31 راما وَيَضَعْ به آخرِينَ» e‏ 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





وإن كان شريفاء فمن هذا ومن هذاء من عمل بهذا القرآن تصديقاً بأخباره وتنفيذا 
لأوامره» واجتناباً لنواهيه» وتخلقاً با جاء به من أخلاق. فإن الله تعالى يرفعه به في الدنيا 
والآخرة, أما في الآخرة فيرفع الله به أقواماًء ويقال للقارئ اقرأ ورتل واصعد إلى منتهى 
قراءته في الجنة» وأما الذين يضعهم الله به؛ فقوم يقرؤونه ويحسنون قراءته» لكنهم 
يستكبرون عنه» لا يصدقون بأخباره» ولا يعملون بأحكامه. إذا جاءهم شیء كقصص 
الأنبياء السابقين أو غيرهم أو عن اليوم الآخر» صاروا يشككون في ذلك» مرتابون» هو لاء 
يضعهم الله في الدنيا والآخرة» حتى لو فرض أن الدنيا دانت لهم وتزخرفت فإن مآهم إلى 
الخسارة» ولكن يمهل ويملي هم» وتنفتح عليهم الدنياء وكل| انفتح عليهم شيء من زهرة 
الدنيا فا: نهم لا يزدادون به إلا خساراً. 


ص 
- 2-0 


قال الله تعالى: #وَيَوْمَ عرض الْذِينَ كمَرُوا عَلَ التار أذ هتم طَيبَانَكُمْ في حیاتکم 
لاوا تتتم بها فاليم رون عَذَابَ اون ا كنم سرون في الْأرْضٍ بِغَبرِ الح وب 
كُسْمْ سقو ن4 

يعني: ربا يمهل الله الكافر الجاحد المستكبر» وتزدان له الدنياء لكنه لا يزيده ذلك 
حبار ءادر اشن 

قعج2يهيعه 

۷ وعن ابن عمر 45 عن النبي © قال: ١لا‏ حَسَدَ د إلا في انين :وجل آتاهُ الله 
القرآن فَهُوَ ية قرم و آا. اليل وَآنَاءَ النهار» وَرَجل آتاه الله مالا فهو ينْفِقَُ آنا اليل ناء 
التهار. متمق عَلَيْه 

الآنَاءُ: السّاعَاتَ. قوله: لا حسد: أي لا غبطة تنبغي إلا في هذه الخصلتين» وهي 


من جنس قوله تعالى: #فاسة سْتبقوأ الحيرَاتِ* [البقرة: .]١5/‏ وقوله تعالى: وني كلِكَ 






ص 


ساقس المنافِسُونَ 4 59 1٦‏ 








ولأحمد من حديث يزيد , بن الأخنس السلمى :ارجل اتا 


اليل وَآنَاءَ التهّار يبع مَا فيه) . 


- 


فتجد مثلاً بعض الناس يغبط هذا الرجل حين أعطاه الله المال والأولاد والأهل 
والقصور والسيارات» يقول هذا هو الحظ» يحسد ويغبط بعض الناس على أنه له شرف 
وجاه في قومه» لكن النبي ( بيّن أن الذي يغبط من حصل على هذين الاثنين؛ الأولى: آتاه 
الله الحكمة أي القرآن. حفظه حفظه وفهمه وعمل به آناء الليل والنهار» يقوم به يفكر ماذا قال 
الله عن الصلاة فيقيمهاء وماذا قال عن الزكاة فيؤتيهاء وماذا قال عن الوالدين وصلة 
الأرحام فيصل رحه» وماذا قال عن الجيران: #والجارِ ذِي الْقَرْبَى وَاجُارٍ اجب إلى 
آخره» فتجده يقوم بالقرآن آناء الليل والنهار» هذه هي الغبطة» وهي الغنيمة وهي الحظ. 
والثاني: رجل آتاه الله المال» يعني صار غنيًاء فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» يعني في 


يرضى الله ويَكَ؛ ينفق ماله في بناء المساجد. والصدقات على الفقراء» وإعانة المجاهدين. 





وإعانة الملهوفين» ليس ممسكاً ولا مبذّراء هذا هو الذي يُغبط» أما الذي عنده مال كثير 


يتمتع به کا تت تتمتع البهيمة بالعلف» ثم يذهب عنهاء أو تذهب عنه» هذا ليس محسوداً لأنه 


وضضنت>ه 
[444] وعن البراءِ بن عازب چ قال: کان رجل به ا 
قرس مَرْبُوط بِشَطَيَنِ متشه سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَذْنُوه وَجَعَلَ فَرَسُه ينِْرٌ منهاء فا اد 
الى 0 لك له فَقَالَ: «تِلْكَ السّكيئة تراث ِلْقَدآن) د متف ا 
اسرد اقل . 


صبح 





والمختار أنها شىء من المخلوقات فيه طمأنينة و رحمة» ومعه الملائكة. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





في هذا الحديث: أن البراء بن عازب» كلما قرأ نزل من فوقه شيء» وجعلت الفرس 
وهي مربوطة بشطنين» أي حبلين» تميل وتنفر من هذا الذي رأته. فقال 7 : تلك السكينة 
نزلت لقراءة القرآنء إذا قرأه الإنسان بتمهل وتدبر» فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب 
القارئ» وهذه القصة من كرامات الأولياء» لكن ليس لكل ون كرامة» إن يؤتي الله بعض 
أوليائه كرامة تثبيتاً له وتصديقاً لما كان عليه من الحق» ومن الناس يدّعون أنهم أولياء. 
ويلعبون بعقول السفهاء وعقول العامة» تجد الإنسان يكبر عمامته ويوسع كَمّه ويطيل 
لحيته» ويعفر جبهته في الأرض ليظهر عليه أثر السجود» وما أشبه ذلك من اللعب بعقول 
الناس» ثم يستخدم الشياطين لأغراض خاصة» فتقلب له الأشياء ورب تحملها في المواء 
وتطين ! 





7[ وعن ابن مسعود وه قال: قال رسول الله 8# : 


و 


ف ا تة ب م بعشر أَمَْاجاء لا قوز ف و 





- موه ٢‏ و 
وَمِيعٌ حَرْفٌ)». رواه الترمذي. وقال: حديث حَسّن صَحيح. 


وأما الضابط المتقن فله عشرون حسنةء كا في رواية البيهقي من حديث ابن عمر: 


ره م 2 هبه ٥ر‏ ر ه ا اوت - 4 9 ولك سرجه 
«مَن قرَا القرا َأَعْرَبَ في قِرَاءَتِهه گان لَه بَكُلَ حرف مِنْهُ عِشْرُونَ حَسَنَة وَمَنْ قرا َي 


إِعْرَاب کان لَه بِكُلٌ حَرْفٍ عَشْمٌ حَسَنَاتِ)؛ وما دام هذا الحديث ضعيفاً» فلا فائدة من 





س 

0)) 

ا در © 

٠. کا‎ 5 
7 






تسر لس سس ا رس الس سرت 
س بالقرآن مع الْسَفَرَةٍ الكرَام البرَرَق وَالّذِي يقرا القَرْآنَ» ويس عع فيد وهو عَليْهِ اق؛ 


az 


EO 


جرال 





|۱۸ فض قراءدُ الفران 





]١٠١٠١[‏ وعن ابن عباس #95. قال: قال رسول الله + #: (إنّ الذي لَيْسَ في جَوْفِهِ 
نَيٌْمِنَ القَْآن كَاليْتِ الخرب». رواه الترمذي» وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


في هذا الحديث: التحريض على حفظ القرآن» أو بعضه ليكون جوفه عامرًا به. 


ا 





لِصَاحِبٍ الْقَرآن: اقرا وَازتَقِ وَرَتّلُ کا 15 رتل في | 
قروم (. رواه أبو داود والترمذي» وقال: حَسَنٌ صَجيح. 


في هذا الحديث: أن حافظ القرآن الملازم لتلاوته وتدبّره» والعمل به» أنه يصعد في 


درج الجنة حتى يبلغ منزلته على قدر عمله وحفظه. ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينال 
هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن. 


6-0 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





3 ]عن أبي موسى : وه عن الي < © قَالَ: «تَعَاهَدوا هل 
تفس كد بيد كو أصَد تناه ِن الإبل في عَمَلِهَا». مف 

يي كأ لات جن تا صا ل ب مو م ر 
جزءًاء فتختم القرآن في شهر أو جزأين أو ثلاثة أجزاء أو أكثر» تعاهد هذا حتى لا تنساه. 
أما من نسيه بمقتضى الطبيعة فإنه لا يضرء لكن من أهمل وتغافل عنه فإنه يُخشى عليه من 
العقوبة. 

وينبغي لمن قرأ القرآن أن يقرأه بتدبّر وتمهّلء ولا يحل له أن يسرع السرعة التي 
توجب إسقاط بعض الحروف» لأنه إذا أسقط بعض الحروف فقد غير كلام الله من 
موضعه وحرّفهء وخصٌ الإبل بالذكر لأنها أشد ا حيوان الإنسيّ نفورًا. 


0ش ر 5 © برك > 4 و م 2 لس 2 / 
وقوله: «بئس ما لِأَحَدِهِمْ أن يقول: سیت آية کیت وکيت» بل نسّى»» أي: بئس 


الحال حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه. 


ا 





؟١-‏ تحسبن الصوت بالقرآن 





ار م 24 ه 12 رر 6م بل ل 
1 | وعن أب هريرة يِه قال: سَمعت رسو ل الله 387 


ما اذد لي حَسَنِ الصّوْتٍ ينی بِالقرْآنٍ هر يه'. متمق عَلَيْهِ. 

«أَذْنَّ الله) : اسْتَمَعْ وَهُوَ إِشَارَة إل الرّضًا وَالقبول. 

يى بالقرآن)»: التي بِالقَرآن: تحسين الصوت بقراءته» وقيل: الاستغناء به 
وقيل: التحزّن به وقيل: التلذذ به والاستحلاء له» ولا شك أنَّ التفوس تيل إلى سماع 
القراءة بالترنّم أكثر من ميلها لمن لا يترلّم؛ لأن التطرّب له تأثيرٌ في رقة القلب» وإجراء 
الدمع. 

وقد كان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالآلحان» أما تحسين الصوت فلا 
نزاع في ذلك. وأجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد 
القراءة بالتمطيط؛ فإن خرج حتى زاد حرفاء أو أخفاه حرم» ولكن تحسين الأداء لا ينبغي 
المبالغة فيه بحيث تجد الرجل يقرأ القرآن يتكلف ويحمرٌ وجهه. ولتكن قراءته طبيعية يبيّن 
فيها الحروف والحركات» وبه نعلم أن تعلم التجويد ليس بواجب» وقد يقول قائل: حسن 
الصوت ليس باختيار الإنسان» نعم» حسن الصوت غريزي ومكتسب» لكن يحسّن 
الإنسان الصوت بالتعلم. 












2 ه سمه جح ايوس لاك ا ٠‏ 3 
مزمارًا من مَرْأمِير ال داود). متفق عليه. وفي رواية لمسلم: 
رأيتني وَأنَا تمع لِقِرَاءَتِكَ البارحَة». 

اورا ال ك.ذلك: 


\ 
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فيه: دليل على استحباب تحسين الصوت بالقراءة» وأن الجهر بالعبادة قد يكون في 
بعض المواضع أفضل من الإسرار» لأن الإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى تدبر 
القرآن من القارئ» فالقارئ تجده يركز على ألا يخطئ في القراءة والمستمع يتدبر ويتأمل» 
فالمهم أنه يجوز للإنسان أن يطلب من شخص قارئ أن يقرأ عليه» لآنه حسن الصوت 
وحسن الأداء وإن كان قليل العلم. 


م رس 
٠٠١ 1/[‏ ] وعن ابى لبابَة بشير بن عبد المنذر و 





2 -. 2 ت ٣‏ 
بالقرانٍ فليس منا». رواه أبو داود بإسنادٍ جيد. 


مم 


5 م 0" و 5 


َه 


وروی الحاكم وغيره: د رر ا ا باضواتک 4 > إن الصوت اخسن د يزيل القَوَآنَ 
حَسْتا). 

وروی عبد الرزاق وغيره: : لکل د شيءِ ا ول ال 1 رآنِ الصوت الحسن». قالوا: 
فإن لم يكن حسن الصوت؟ قال: «محَسنة ما اسْتَطَاعٌ». 





4 طاب القراءذ من حسن الصوت 





: « ئي حب أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي». ممق عَلَيْه. 
قال العلماء: في هذا دليل على أن الإنسان لو حسّن صوته بالقرآن لأجل أن يتلذذ 
السامع» فإن ذلك لا بأس به» ولا يَعَدَ من الرّياء» كما أن استماع قراءة القرآن والتدبر فيهاء 
واستحباب طلب القراءة من الغير ليستمع له» هو أبلغ في التفهم والتدبّر من قراءته بنفسه. 
كا أن البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. 


قال الله تعالى: ##وَكِرونَ لَِأَذْقَانِ یبگون وَيَزِيدَهُمْ خشوعًا) [الإسراء:9١٠].‏ 


ومس اد 10 


وقال الله تعالى: دا تل عَلَيْهِمْ آیات الرّحمْن روا سَُجَذًَا وبا [مريم: /5]. 
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]عن اي سَعِيدٍ رَافِع بن الح ا 
أعظم س سُورَة في القَرآن قبل أَنْ تخْرْجَ مِنَ م السشجي؟)» فا TAI‏ 
0 شُول الله إنّكَ قَلْتَ: : لَأَعَلّمَنكَ م سُورَةٍ في القرْآن؟ قَالَ: «الحَمْدَ لله َب الاين 


هو 


¢ 


هي السبع لای وَالقَوَآنْ العظيم الْنِي أوتيئة) . رواه البخاري. 

في هذا الحديث دليل على أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن» وفي حديث أب هريرة: 
مح أعَلَّمَكَ سُورَةً بزل في التَوْرَاتِ وا في الإنْجيلء وكا ني الزَّبُورِء وكا في الفركان 
مِثْلّهًا؟». قال العلماء: وإنما كانت أعظم سورة؛ لأا جمعت جميع مقاصد القرآنء ولذا 
سمّيت بأ القرآن» بسبب أنَّ الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن» ثم أودع علومه في 
الفاتحة» فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسيره. 

قوله: «هي السّبّعْ الثاني»» لأن الفاتحة سبع آيات» وسمّيت الفاتحة مثاني لأا تثنى 
في الصلاة في كل ركعة» ولاشتالها على قسمين: ثناء» ودعاء. 

وقوله: «وَالقَرْآنْ العَظِيمٌ). فيه دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم» وقيل 
التقدير: ما بعد الفاتحة» أي: ما زاد على الفاتحة» فَحَنِ ابن مسعود ‏ قال: السّبّعْ المثاني: 
هي فاتحة الكتاب» والقرآن العظيم سائر القرآن. 


وفي رواية: أن رَسول الله و 






هه 


لَيلَةِ؟). فَشَقَ ذلك عَلَيْهِمْ رةه 
الله الصمد4 ثلث القرآن» . رواه البخار 
قوله: ١ثُلَْت‏ القَرْآن». أي باعتبار معانيه؛ لأن القرآن أحكاءٌ» وأخبارٌء وتوحيد» وقد 


: ّا 9 + 








OT‏ : #قل هو الله أَحَدٌ 


جَاءَ إا 0 کر دك وك ليك قود 








]٠١17[‏ وعن آي هْرَيْرَةَ يه 
تَعْدِلُ تلت الْقَرْآنِ). رواه مسلم. 

يقال إن المشركين سألوا النبي 
شيء هو؟ أمن ذهب أو فضة؟ فأنزل الله هذه السورة. 

#الصَّمَدٌ؛: هو الكامل في صفاته وكل الخلائق تصمد إليه في حاجتها وتسأله. 
حي امبر کر ن إذا كانوا فى الجر 

#كفْوًاك: لا أحد يكافئه. واعلم أن #كفْوًاك فيها ثلاث قراءات؛ #كُفْوًَا؛ بضم 
الفاء وتخفيف الواو» ولا يصلح أن تكون (كُفْوَا) بسكون الفاء» وفيها قراءتان أخريان: 
#كُفُوًا؛ با همز مع سكون الفاء» و كفۇًا) بالهمزة مع ضم الفاء. 

ومعنى: إا تَِْلُ تُلْتَ الَْرْآنِا: أي إن أجرها كأجر ثلث القرآنء لكنها لا تجرئ 
عن القرآن» وهذا لو قرأها الإنسان مثلاً ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة في الصلاة لا 


ء 3 


ا وقالوا: السيه لذا ورك أو أ: 


BG 
یکن‎ 






mF 


هوي 


]٠١1[‏ وعن 00 نس ويه أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحبّ هذه السورة: #قل 


هر الله أَحَدٌ الله الصّمَدُ. قال: «إن حُبهًا أَدْحَلَكَ الجنَهً) . رواه الترمذي» وقال حديث 


حسن» ورواه البخاري في صحيحه ر ا 
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في هذه الأحاديث: جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه» والاستكثار من 


قراءته» ولا يعد ذلك هجرانًا لغيره. 





١١5 ٠١:5[‏ ]وعن عقبة بن عامر : أن رول الله ل 


الله ير مله قَط؟ لفل أو برت القلق4. وَطثُل أَمْر يرب لتاس . رواه مسلم. 


قوله: 11 د أي: في التعويذ» وقد استعاذ مها © لما سَحَرّهِ لبيد بن 





الأعصم» فذهب عنه ذلك بالكلية. 

#المَلَقِ4: فلق الصبح وفلق الحب والنوى. قال الله تعالى: قال الْوضْبَاح4. 
وقال: ِن الله قَالِقٌ ا لحب وَالتَوَى4» فلا يستطيع أحد أن يفلق شيئًا من هذه إلا الله. 

من شر مَا حَلَقَ 4 أي: من شرٌ كل ما خلق من الإنس وال جن والتفس وغير ذلك. 

ومن َر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ؛. الغاسق: الليل» تخرج فيه الحوام والسباع وتكون فيه 
الشرور. 

ومن كر النَقَانَّاتِ في الْعْقَدِ4. يعني: السّاحرات اللاتي ينفثن في العقد ليسحرن 
الناس» ونصٌ على النساء من دون الرجال لأنه هو الغالب فيهن» وهي تشمل النساء 
ا 

#وّمِنْ شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد*. هو: صاحب العين الشريرة الذي لا يحب الخير 
للغير» تجده إذا من الله على أحد بشيء من مال أو جاه أو علم أو ولد أو زوجة أو غير 
ذلك» اع ا السهم فيصيب الرجل فيصاب بالعين. قال النبي 
©: «لَوْ سبق القضَاءً سى تَدء أن فال اعد لسَكَنئة الكن وا لاسدون ل رفون إلا 





وک ا ٠‏ 


نسب لد د احترق قلبه. 
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ر هم 4 


يتعود من سا 





م 2 5 1 رم سم عو 
]٠١١6[‏ وعن ابي سَعِيدٍ ا دري يله قال: گان رَسول الله ۾ 


5 


م كه TIE‏ رت بع ° کر د e KI‏ ا کے 7 هه x<7‏ 
وعين الإنسانٍ» حتى نزلت المعوذتان» فلا نزلتاء الي قي تر وان ريدي 


Es وقال:‎ 


ِ 4 دو € 1 ل f O‏ َه 2 - 7 
١731‏ ] وعن أي هريرة وله أن رَسُولٌ الله 4 قَالَ: «من القَرْآنٍ سُورَةٌ ثلاثون آية 


- 


چ ° ووس ر وي ق تر ضر أ : أ“ 2 ع : 
شفعَت لِرجل حتى عَفْرَ له وَهِي: #تبارّك الذى بيده الملك #». رواه ابو داود والترمذي» 


و 


وقال: حَدِيتْ حَسَنٌ. وفي رواية أي داود: «تشفع». 





بع ار 


آخر سُورَة البَقَرَةٍ في ليلو كفتاه من ا 


قبل: كَفَنَاُالْكُرٌوء يَلْكَ اليلد وَقِبلَ: كفتاه ِن قيام الليْلٍ. 
وعن أبي مسعود رفعه: ١مَنْ‏ قَراً حَاتَِة البقرَة أَجْرَأتْ عَنْهُ قِيامَ ليْلَقِ). 


ص 


ال م له اک ا ال ا ا 
وعن النعمان بن بشير رفعه: «آن الله كتب كتاباء وأنزل منه ايتِينء» ختم ا سورة 


aA 


ت کے کک 


البقَرَة لا يقرآنِ في دار فيقرَيجَا الشَيْطًان تلات لیال». أخر جه الحاكم وصححه. 


" 


ا 










CR UN Mu ¢‏ 4ر م 5 
]١١14[‏ وعن آبي هريرة :2 أن رَسُول الله < قال: «لا تجعلوا بيو تكم مَقَابِرَ إن 


الشَيْطَانَ فر مِنَ البيْتِ الَّذِي قرأ فيه سُورَة البَقرَةا. رواه مسلم. 
أي: لا تجعلوها كالمقابر لا يُصلى فيهاء ولكن صلوا في بيوتكم تطوّعًا واقرؤوا فيها؛ 


لآن الشيطان ينفر من قراءة القرآن» خصوصًا سورة البقرة. 
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جاء في الحديث عن النبي 4# أنه قال: «الأَرْضُ كُلَهَا مَسْجِدٌَ إلا ابره وَاَم)؛ 
فالمقبرة لا تصح فيها صلاة النافلة ولا الفريضة» ولا سجدة التلاوة» ولا سجدة الشكرء 
ولا أي شىء من الصلوات إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة» سواء كان ذلك قبل 


الدفن أم بعذه. 


0-4 


مِنْ تاب الله عك غم قَلْتُ: #الله لا 
وَكَالَ: ١لِيَهْنِكَ‏ العِلْمُ أبَا النذِرا. رواه مسلم. 

يقصد بذلك آية الكرسي: #الله لا لله إلا هو ای الْمَيُومُ لا أده تة ولا وم لَه 
ما في السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْض» من ڌا الّذِي يَشْمَعُ عند لا يذه َعْلَمُ ما يَْنَ دي 77 
حلمم ولا تِيطُون بِتَيْء من عِلْمِهِ إلا ا شَاء وَسِعَ كُرْسِيّهُ السََّوَاتِ وَالْأَرْضَء وَلا 
و ياه وَهُوَ الْعَنٌ الْعَظِيم 4 [البقرة:755]. 

#لا تأده سد ولا نَوْمُ4. السَّهُ: هي النعاس مقدمة النوم» يعني مستحيل غاية 
الاستحالة أن ينام الله» ومن يقوم على الخلق لو نام الخالق؟! 

#يَعْلّمُ مَابَئْنَ يديهم كل الأمور المستقبلة. 

“وما حَلْفَهُمنْ4 كل الأمور الماضية» وهذا دليل على كال علمه. وأنه حيط بكل 
شيء ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا. 


#كْرِْيُّ4: عِلْمُُ وقيل: موضع القدمين» والعرش لا يقدّر أحد قدره. قال رَسُولُ 
3 


١ 





له 4 ما السَّيَاوَاتٌ السّبْعْ في الكُرسِيٌ إا كدَرَاهِمَ سَبٍَْ ألِْيَتْ في زس وقال ود 
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سَمِعْت رَشُولَ الله ۾ يقولٌ: ما الكْرْسِيٌُ في العَرَة 1 
ظَهْرَيْ فَلَاةٍ ِن الأْض". 

وقوله: لوَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُّهَ)4. أي: لا يثقله» بل ذلك سهل عليه. 

وهذه الآيات فيها طريقة السلف الصالح؛ إمرارها کا جاءت من غير تكييفي ولا 


١١ 





المراد: المسيح الدَّجَّال الذي يخرج في آخر الزمان مدّعيًا الألوهيةء يجعل الله على يديه 
آيات خوارق فتنة للناس» منها أنه يأمر السماء» فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. هل تجدون 
أعظم من هذه الفتنة؟ فيتبعه أناس كثيرون, فمّن تبعه أدخله جنته فيا يبدو للناس لكنها 
نار» ومن أنكره أدخله ناره فيا يبدو للناس وهي جنة» ولكن الناس ليس هم إلا الظاهر. 
هذا الرجل مكتوب بين عينيه كافر يقرؤها كل مؤمن حتى الذي لا يستطيع القراءة. 






ولقد أعطانا نبينا ‏ بِيّندَ وهي أنه أعور ليس له إلا عين واحدة» يبقى هذا الدجال 


الخبيث في الأرض أربعين يومّاء أول يوم كسنة يعني اثني عشر شهراء واليوم الثاني كشهر 
ثلاثون يومّاء والثالث كالأسبوع سبعة أيام» وبقية الأيام كأيامناء يبقى هذه المدة» ثم ينزل 


ل 

3 

کات 
7 





ج r‏ و عو 3 


صلاة؛ فقال: (إِذَا سهد أحدكم فليقل: أعوذ يالله مِنْ عَذَاب ب جهنم وَمِنْ عَذَابٍ القَْرِ 


وَمِن فت الَخيَا وَاَاتِء وَمِنْ نة اليح الدّججا ل). 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





ثم إنه من أسباب الوقاية من فتنته؛ أن من حفظ عشر آيات من سورة الكهف من 
أولها أو آخرها وقرأهن عليه عصم من فتنته. 
: مر قرا اول ل سُورَة الكَهْفِ وآخرم 
كلها كَانَت له نور امَابَينَ السّماءِ وَالاأَرّض». 
4 قَالَ: ١مَنْ‏ قَرسُورَةَ الگهف في يَوْم الجمْعَةٍ أضَاءَ لَه من 
الثور ما يته وَين الجمْعََيْن). خر جه الحاكم و صخحه. 


كٍِ »77 ره ر و يك الح 0ء 1٥ے‏ ب وإنره سام رس ره ابر و 20-0 
وعن علي مرفوعا: «مَن قرَأ سَورَة الكهفي يوم الجمعَة فهو معصوم إلى ثانية 








ت 


کل فِْندَه وَإِنْ َرَج الدَّجَالُ عْصِم مِنْهُ). 


ا 





2 


قيضا مِنْ فوقو قَرَهَمَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ا فح الوم fis‏ | الَو 


8 0 0 


رل مِنْهُ ملك فَقَالَ: ١‏ هذا ملك َر إلى الأَدْض 1 ينل قط إا اليو َسَلَم وَقَالَ: اثر 


° 0 


نورين وتيت 1 يا نبي قَبَلَّكَ: قاتحة الكتاب» وَحَواتِيمُ سُورَة البَقَرَق لَنْ تفْرَآً بِحَرْفٍ 
مها إلا أَعْطِيتهُ». رواه مسلم. 

التقيض: الصَّوْتٌ. قيل كفتاه المكروه تلك الليلة» وقيل كفتاه من قيام الليل. 

قوله: فاتحة الكتاب» سيت بذلك لأنه يُفتح بها في المصاحف فتكتب قبل جميع 
السورء ويبدأ بقراءتها في الصلاة» وسّمِّيت آم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن: 


من اء عل الله ال بو القع د الامر وال بوالوعد والوعيدة وغل ما فيها من ذكر 


الذات والصفات والفعل» واشت اها على ذكر المبداً والمعاد والمعاش . 





6 سوروآيات مخصوصة 





وها أسماء أخرى أوردها جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. 
وهي: الفاتحة» فاتحة الكتاب» أم الكتاب» أم القرآنء القرآن العظيم» السبع المثاني» 
الوافية» الكنز» الكافة» ااساس النور» سورة الحمد.» سورة الشكنع سورة الحمد الأولى» 


بور ة المد القضرىء ال ف لاء الشافية» سورة الصلاة: 


س 
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]١٠١[‏ وعن أبي هريرة به قال: قَالَ رَسُولُ الله ٠‏ :وما اجْتَمَعَ وم في بَيْتِ صن 
بيُوتٍ الله يتلود كناب الله» ویتدارسوه بَينَهُمْء إلا ّت َنم الك وينه مهم الكحمة 
ومهم الگ وره لل فين عِْدَها. رواه مسلم. 

في هذا الحديث: استحباب الاجتماع على القراءة» كا يوجد الآن في حلقات تحفيظ 
القرآن في المساجد لما فيه من تعظيم القرآن» وإظهار شعائره وتكثير مجالسه» وخصوصًا 
المساجدء لآنها أفضل المواضع وأشرفها. 

وفيه: بيان ثواب المجتمعين لقراءة القرآن» وأعلاه ذكر الله لهم فيمّن عنده من 
الملائكة. 

قال الله تعالى: أ فَاذْكْرُوني أَذْكْرْكُمْ #4 [البقرة:57١].‏ 

وقال الله تعالى: ولذ کر الله اکر [العنكبوت:2 5 ]. 


بر 0 





//ا- الوضوء 


1 -الوضوء 





الوضوء في اللغة العربية مأخوذ من الوضاءة» وهي الحسن والنظافة» وأما في الشرع 
فهو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة خصوصة» والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان 
والرأس والرّجلان. 

قال الله تَعَالَ : يا يما الّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمُْمْ إل الصّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُو مَك إل قَوْله 
تَعَالَ: #ما یرید الله ليجل عَلَيكُمْ مِنْ حرج وَلكِنْ بريد ليطهر كم ولم نِعْمَتَهُ عَلَيَكُمْ 
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4 [المائدة:1]. 

نامر الله تعال غاد المومكين أن رص وک ان کاو ا عدا أن يتسلواوإن كان حد 
منهم مريضًا يخاف ضررًا من استعمال الماء أو كان مسافرًا وخاف العطش جاز له التيمم. 

قيل: إذا سمعت الله يقول: #إيَا أا الّذِينَ آمَيُواك فانتبه وارعها سمعك» فإما خير 
تؤمر به» وإما شر تنهى عنه» وإما خبر صادق تنتفع به. 

إا قم قَمْتم إل الصلاة#: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فريضة أو نافلة» #فَاغْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ4. ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين لأنه سنة وليس بواجب» ويدخل في الوجه 
المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف. #وَأَيْدِيَكمْ إلى المرَافِق4» والمرفق هو المفصل 
الذي بين الذراع والعضد» وهو داخل في الغسل» لآن النبي 3 كان إذا غسل يديه شرع 
في العضد.#وَامْسَحُوا برؤُوسِكُم 4 الرأس يُمسح ولا يجب غسله. وهذا من رحمة الله 
بعباده» لأن الرأس فيه شعر» فلو فرض غسله لكان فيه مشقة على الناس» ولجرى الماء على 
الثياب» وللحق الناس مشقة في أيام الشتاءء #وَأَرْجلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ4» والكعبان هما 
العظان الثاتئان أسفل الساق» وهما داخلتان في الغسل» وإذا كان الإنسان عليه جنابة, 









وجب عليه أن يطهّر جميع بدنه من رأسه إلى أخمص قدميه» ومنه المضمضة. فهم| واجبتان في 
الوضوء وكذلك الغسل. 
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والجنب: هو الذي حصلت عليه جنابة» والجنابة إما إنزال المني بشهوة وإما جماع 
وإن لم ينزل. وإذا أنزل وجب عليه الغسل سواء جامع أو لم يجامع» حتى لو فكر وأنزل 
وجب عليه الغسل. 

لون کنتم مَرْصَى أو على سَفَر أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ منَ الْعَائِطِ أو لامَستم ثم النْسَاءَ لَه 
دوا مَاءَ فتيَمّمُوا صويدا طيبا». يعني: أن الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو الغسل ول 
يجد ماء» أو كان مريضًا يتضرر باستعمال الماء فإنه يتيمّم؛ يضرب الأرض بكفيه ويمسح 
وجهه وكميه. 

قوله تعالى: لأَوْ لَامَسْتُمُ لتساك [المائدة:7]» أي: جامعتموهن. عن عمار بن ياسر 
و قال بَعَتَنِي لنب ل في حَاجَةٍ ج فََجْبَبْت فَلَمْ اج الا فَتَمَرَّغْتُ في الصَّعِيدٍ کا تَتَمَرَعْ 
الدابة ثم تيت ل © قَذكَر ت ذلك لَه قَقَالَ: (إنَّا كفيك أن تقو لَ بی يك هگد ثم 


رب ب الأرْض هيه واي م مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَ اليَمِينِء وَظَاهِرَ كَمَيْه وَوَجْهه. 









e 
ee 


لما بريد الله لِيَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرج ای : ضيق» #وَلَكِنْ يريد يد ليطهر کم من 


الأحداث والذنوب» لول نمه عَليَكُمْ لَعَلَكُمْ تضكر كرون نعمتّة فيزيدها عليكم. 
ل لل کم وه داه 


معو 7 !7 
٠ ۲٤[‏ ] وعن أبي هريرة « وله قال: سَمِحْتُ رَسُولَ الله 4# بقول: إن متي يعون 






يوم م القِيَامَةٍ ة غا محَجَلِينَ مِنْ آئار الوضُوءء فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ بطي عر فا فعا ). متف 


o2 


9 
جو سر 


الغرّة: في الوجه» لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرسء والمراد بها هنا النور الكائن في 


»چ 09 








/ما- الوضوء 


التحجيل بياض أطراف اليدين وأطراف الرجلين» يعني أن هذه المواضع تكون 
نورًا يتلألاً يوم القيامة هذه الأمة» وهذه خاصة بنا كا قال النبي ##: «سيا لَيْسَثْ 
لِعيْركَمْا» يعني علامة تتبين بها أمة محمد 4 في هذا اليوم المشهود» يقول: فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرته فليفعل! هذه الجملة ليست من كلام النبي 7 
هريرة #. وليست بصحيحة من جهة الحكم الشرعي. 

 ][‏ وعنه قال: سَمِعْتٌ حَلِيلٍ 4# يقول: بلغ الجلية مِنَ اومن حيث يبلغ 
الوْضوءُ. رواه مسلم. 

في هذا الحديث: التحريض على إطالة الغرّة والتحجيلء وإطالة الغرة: أن يغسل 
جنيع وجهه طولا وعرضًا. 


“و 
















0 ا 000 ل ا سن 
]٠١75[‏ وعن عثان بن عفان وليه قال: قال رَسَول الله : 


o 7 © 6‏ 
ڪڪ 
ا ضا فاحسنَ 


: من توضاأ 
لوصو حَرَجَٺ ايان جَسَدِ حَنَى ترج ِن حت أظَْاروا. رواه مسلم. ثم الّ: من 
َوَصاً هكَذَاء غَفِرَ لَه ما هدم مِنْ ذَنْيهِه وَكَانَتْ صَكَائهُ وَمَشْيْةُ إل امسج نَافِلةً) . رواه مسلم. 





فالوضوء يكون سببًا لكفارة الخطايا حتى من أدق مكان وهو ما تحت الأظفار 
وهذه الأحاديث تدل على أن الوضوء من أفضل العبادات» ينبغي للإنسان أن ينوي به 
التقرب إلى الله» يعني أن يستحضر وهو يتوضاً أنه يتقرب إلى الله کا آنه إذا صلى يستشعر 
أنه يتقرب إلى الله» وكذلك أيضًا يستحضر أنه يريد الثواب على هذا العمل حتى يقن 
ولكن من منا يستحضر هذا الفضل؟ فهل يكتب هذا الفضل للإنسان سواء استحضره أم 
لا؟ الظاهر أنه يكتب له سواء استحضر أو لم يستحضرء لكن إذا استحضر فهو أكملء 
بخلاف ما إذا توضاً وهو غافل» لكننا نرجو أن يكتب هذا الجر حتى من الإنسان الغافل 
الذى يتوضا عل سيل ابراء دت 
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000 وه" هس 
الحسنات يذهين 


ے سس ر 


وقد قال الله تعالى: #وَأقم الصَّلَاةَ طرق النهار وزفا مِنَ اليل ! 
السات ذلك ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ» اضر إن الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمحْسِنِينَ4 [هود:٤ .]٠٠١-١١‏ 


- 


ووی 


1 وعن أبى هريرة 4 أن رَسُوَل الله اة 


C+ aA 





ماع 


3 7 1 م هشر لس 9س 6 fe‏ ول o2‏ ر o£‏ م تآ 4 
المؤمن- فغسّل وجهه» خرّج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مَعَ الماء» أو مَع آخر قطر 
وو 
r oll T7 0‏ م ماه ابل 71 2 2% ° م ر o£‏ ار 1 
الماء» فإذا غسّل يديد ج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مَع الماعء | مَعْ اخر قطر 
وو 
> > ره م به 8 3 س ر فر ۵ ر e YT e‏ 
الماع فإذا غسّل رجليه. خرّجّت كل خطيئةٍ مَشتهًا رجلاه مَع الماء» | مع خر قطر الماءء 


حت رج قيا من الذنُوبٍ». رواه مسلم. 
المراد بتكفير الخطايا هنا الصغائرء لقول الى # 





2 
ا 


ص کر قير 0 re‏ 
: «الصّلوَات الحَمْسء وَالجْمْعَة إلى 
0« ر E‏ مر 2 رمسو سن 0 م ا 6 َّ 
ْمُعَة» وَرَمَضَان إِلَ رَمَضَانء مُكفرَات لا بينهن إذا اجِتدِبتٍ الكبائر». 


وذكر العلاء: أن يستحب ل أسبغ الوضوء أن يصلي ركعتين». وتسمى فييك 
الوضوء سواء في الصباح أو المساء» لآنها سنة للها سببء فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. 


ا 


€ 


« وعنه: أن رَسُول الله 9 قال:‎ ]٠١[ 





لا أَدلَكُمْ لی مَا يَمْحُو الله به الحَطَايَاء 
رقع په الدَرَجَاتِ؟). قالوا: ہی ا رَسُولَ الله قَالَ: (إِسْبَاعْ الوضُوءِ عَلَ المكَار وَكثْرَُ 
ا طا إل السَاجِدء وَانْتِظَارٌ الصَّلاةِبَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَذلِكم الرَبَاط؛ فَذْلْكُمُ الريَاطٌ). رواه مسلم. 
«إِسْبَاعٌ الؤْضُوءِ عَلَ الْكَارِو: إتمامه في نحو برد وقلّة ماء. وأصل الرباط: الحبس على 
الشىء» فكأنه حبس نفسه على هذه الطاعة» يعني أن الإنسان يتوضاً وضوءه على كره منهء إما 


لكونه فيه می ينفر من الماء» وإما أن يكون الحو باردًا وليس عنده ما يسخن به الماء» وإما أن 


يكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول لكان الوضوءء المهم أنه يتوضأ على كرو ومشقة 








/1/ا- الوضوء 


لكن من دون ضررء أما مع الضرر فلا يتوضاً بل يتيمم» ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يشق 
على نفسه ويذهب يتوضاً بالماء البارد ويترك الساخن, أو يكون عنده ما يسخن به الماء ويقول 
لاء أريد أن أتوضاً بالماء البارد لأنال هذا الأجر! فهذا غير مشروع. 

«كثرة الخْطا إلى المْسَاجِدٍ)؛ ليس المعنى أن يتقصّد الطريق البعيد أو أن يقارب الخطاء 
هذا غير مشروعء بل يمشي على عادته ولا يتقصّد البعد» يعني مثلا لو كان بينه وبين المسجد 
طريق قريب وآخر بعيد لا يترك القريب» كا يكون قلبه معلقًا بالمساجد» كلما فرغ من صلاة 
فهو ينتظر الصلاة الأخرى» وذلك بالتردد إلى المسجد. واستحباب الجلوس فيه للعبادة. 


عو 
له ل كع و ۽ كو 
2 «الطهور شطر 





]١1[‏ وعن أبي مالك الأشعري ا ة 
الويَان1. رواه مسلم. 

'شَطْرٌ الإِيَان»: نصفه. والنصف الثاني هو التحلي بالأخلاق الفاضلة والأعمال 
الصا لن عصان الأيان ن ظاهرة. راط > فالظهور من التضيال اللا 
والتوحيد من الخصال الباطنة. 


ا 


س ا و 01 - 2 
لم ك ل 0 ٠‏ ك به 8ش ت 
1٠۴۲[‏ وعن عمر بن الخطاب 9. عن النبي + قال: (مَا م من احد يتوضا 
جه چە ور ۶ و ر وير بير عه <I,‏ ١ت‏ ور .سوه 6 رو عه 
فلغ - أو فيسبغ- الوضوء. ثم يتقول: أشهد أن لا إل إلا الله وَحَدَه لا د مريك لَه وَأَسْهَد أن 
3o a3‏ كه کد ه" م ەر ها رور هوو ٠‏ ع 
دا عبده وَرَسُولَهُ؛ إلا فحت له أَبْوَابُ اة الغازية بذ مِنْ اا شََاءَ». رواه مسلم. 


ص 
6 


وزاد الترمذي: «اللّهُمٌ اجْعَلْنِي و مِنَ التَوَّابينَ» وَاجْعَلْنِي مِنَّ الممَطْهُرِينَ. 
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۹ ابا 

: ۸-الآأذان‎ ١ 

f 4‏ 
الآذان هو الإعلام بالصلاة» أي بدخول وقتهاء وفرض في السنة الثانية من الهجرة» 
واختلف الصحابة حين تشاوروا كيف يعلم بدخول وقت الصلاة؟ فقال بعضهم نوقد نارًا 


ظيمة» وقالوا بل نضرب بالناقوس الذي يشبه الجرس في كنائس النصارىء وقال آخرون: 






بل ننفخ بالبوق كا يفعل اليهود» وكل هذا كرهه النبي 
رؤيا؛ أن رجلا قرأ عليه الأذان وقرأ عليه الإقامة» فلا أصبح أخبر النبي بالخبر» فقال النبي 
٤‏ إن هذا رؤيا حق» ثم علمه بلال فآذن به» ولا كان في زمن عثان بن عفان وكثر الناس» 
جعل أذانًا أولا للجمعة قبل الأذان الثاني الذي هو عند حضور الإمام» فكان في يوم الجمعة 
أذانان» وني رمضان أمر النبي ‏ بلالا أن يؤذن في آخر الليل إذا قرب وقت السحور» 
ليوقظ النائم» وأذان ابن آم مكتوم حين يطلع الفجرء ولم ينكر الصحابة هذا ولا هذا. 

وهذا كان الآذان مرتبته في الشرع أعلى من مرتبة الإمامة» فإن قال قائل: إذا كان 
كذلك» لاذا لم يكن الرسول 
نبي ف واخلفاء الراشدين كانوا مشغولين بمصالح العباد لانم خلفاء أئمة يدبّرون أمر 
الأمة» والأذان في عهد الرسول < ليس كالأذان في وقتنا الآن» إذا أراد الإنسان أن يؤذن 
الآن ليس عليه سوى أن ينظر إلى الساعة» لكن في وقتهم كانوا يراقبون الشمس والظل» 
ثم يراقبون الشفق» ففيه صعوبة عظيمة؟ 


ثم رأى أحد الصحابة في منامه 


ویک 2 
3 











© يؤذن ولا الخلفاء الراشدون؟ أجاب العلماء عن هذا بأن 








]١ ۳]‏ 0 أبي هريرة وه ل س و تال الو يعم الناسش ما في التْدَاء 
م < 2 4 0 ب دوه د or. f”‏ 4 1 1 
والصَّفٍ الأول ثم ل يِدُوا إلا أن ي توا عله لان سَتَهُمُوا عليه وَلّو يَعْلَمُون ماف التهجير 


ص 


PON OED تة‎ 


الاسْتِهَامُ: الاقترَاغ. التهجير: التبكز إلى الصلاة. 








اا الأذان 


معنى هذا أن الناس لو يعلمون ما في الأذان من فضل وأجر لكانوا يقترعون أيهم 


الذي يؤذنء بين| الناس الآن مع الأسف يتدافعون؛ هذا يقول أذن» وهذا يقول بل أذن 


أنت! فينبغى عليك إذا كنت في رحلة أن تحرص أن تكون أنت المؤذن. 
قوله: لو يَعْلَمُ التاس ما في الندَاءِ والصّف الأوّل) ی فا ا م ا 
يدوا لا أن ن¿ يَسْتَهِمُوا عَلَيّهِ) ل على ما ذكر من الأذان والصف الأول «لاستهموا عَلَيّه) 


۶ 


اس 


ي: افترعوا. 
قال العلماء: في ا لحض على الصف الأولء والمسارعة لدخول المسجد والقرب من الإمام. 





هس مي 


الئاس عْنَاقَا يَوْمَ القِيَامَةا رواه مسلم. 

قوله: «أَطْوَلٌ النَّاسِ أعتَاقا» أي أمم إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت 
أعناقهم» لئلا ينالهم ذلك الكرب رال وقيل: معناه أنهم سادة ورؤساءء. والعرب 
تصف السادة بطول العنق» والحاصل آنهم يعلنون الأذان من الأماكن العالية» ولهذا كان 
جزاؤهم من جنس العمل» بأن تعلو رؤوسهم وأن تعلو وجهوههم. وذلك بإطالة 
أعناقهم يوم القيامة» وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون مؤذناء 


حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه. 


ونه 


1[ وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: أن أبا سعيد الخدري به 


د 7< 4 87 اس 


قال له: (إنُّ أَرَاكَ تحب العَتَم وَالبَادِيةَ قدا كنت في غَنَمكَ- أو بَادِيَتِكَ- ادت للصَّلَاق 


- ك - َه 


ا و اي شَهد 


ص 


4 ا 


١١ 





5 


مه 


#. رواه البخاري 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





ل َه ° 1 


و و و 
و عند ای داود من حديث ای هريرة. «المؤذن يغفر 
رطب ویابس». 
يستفاد من هذا الحديث: أن حب الغنم والبادية ولا سيا عند نزول الفتنة» من عمل 
السلف الصالح. 





0 <6 لل 2 64 بل ل چ 3 ر‎ ٢ 
«إذا بودي بالصلاق. ادير‎ E وعن ای هريره وه قال: فا‎ )١ ."5[ 
عع 4ر 8 ےت تومه ر ا 2 0 کے و یر رت فس م كا يونس‎ e 
الشيطان» وله ضرّاط حتى لا يسمَع التأذؤين» فإذا فضي النداء أقبل» حتى إذا ثوب للصلاة‎ 


4و جه 
و 1 


حبر حتی ذا فض التَنْويبُ اقب حتی لطر بین الرءِ وقد يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا- 
ا 1 يكُنْ يَذْكُر مِنْ قبل - حتى يطل الرّجُلُ ما يدري گم صلى». متمق عَلب. 

التلويبُ: الإقامة. 

في هذا الحديث: أن للأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببهاء لأنه لا يكاد يقع في 
الآذان رياء ولا غفلة عند النطق به» بخلاف الصلاة» فإن النفس تحضر فيهاء فيفتح لما 
الشيطان أبواب الوسوسة» ويشبه أن يكون الرّجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤدَّن 
المؤذن من هذا المعنىء لتلا يكون متشبّهًا بالشيطان» الذي يفرٌ عند سماع الأذان؛ فإذا أذن 
المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط كراهة أن يسمع ذكر الله» وهذا هو معنى قوله تعالى: #من 
شر الوسواس الخناس* الذي يخنس عند ذكر الله» ويختفي ويبعد. لأنه يأمر بالفحشاء فإذا 


أذن المؤذن ول وأبعد عن مكان الأذان حتى يخرج بعيدًا عن البلاد لئلا يسمع الأذانء فإذا 


انتهى الآأذان أقبل» فإذا أقيمت الصلاة فإنه يدبر» ثم إذا فرغت الإقامة أقبل» حتى يحول بين 


المرء وقلبه في صلاته» يقول له: اذكر كذاء اذكر كذاء وهذا أمر يشهد له الواقع. 












و 
ل هه ٠.‏ 
Ia‏ يقول: 
ب - 


9 لق 5 لاي نه ن حل عل حلا مَل ال 
لجر أذ لكو تخ تن سكب الزيبة عت لا الققفة: O‏ 

في هذا الحديث: مجاوبة المؤذن بمثل ما يقول في كل كلمة من الآذان إلا الحيعلة» 

20 

فيقول: (لّا حول ولا رة لا الله كما في حديث معاوية» واستحباب الصلاة على النبيّ 

8 والدعاء له بالوسيلة» وهى درجة عالية في الجنة أعلى ما يكون» لا ينبغى أن تكون إلا 


لعبد من عباد الله» قال النبى #: وأرجو أن أكون آنا هوء وهذا الرجاء سيكون محققًا إن 








5 کا ٠.‏ 
کے 


EE 





1 وعن أبي سعيد الخدري وټ 

وينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول حتى لو كنا نقرأ فنقطع القراءة 
ونجيب المؤذن» وإذا فرغنا نقبل على القراءة. واختلف العلماء فيا إذا كان الإنسان يصلي. 
هل يتابع المؤذن؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية %##: نعم» ولو كنت تصلي لأن الأذان ذكر 
لا يبطل الصلاة! ولكن أكثر العلماء يقولون إذا كنت تصلي لا تجب المؤذن. لأن إجابة 
المؤذن طويلة تشغلك عن الصلاة» وإذا كنت على قضاء الحاجة وأذن المؤذن فلا تجبه لآن 
هذا ذكرء وقيل بل يجيبه بقلبه» كذلك لو سمعت عدة مؤذنين فهل تجيب كل مؤذن؟ 


نقول: انشغل بالآول» ولا عليك بالثاني. 


ن 
«(إِذَا سَوِعْتَمُ الداع 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





ا 






نو ر 0 ل ل م لز ° همهم مت اه سس ده كوي 
[ وعن جابر ينه أن رَسُول الله < قال: «مَنْ قال حِيْنَ يَسمَع النداء: اللهم 


2 
6ه ١أ.‏ سه ه 58 ے كا موي 2 ۾ س ور ے ك < ل مو . ره 
رَتَ هلوا الدعو ة العامة 3» وَالصلاة القائمةء ات محمدا الوسيلة وَالفضيلة. وابعثه مَقَامًا يحمودًا 


ص 


له شَفا شَفَاعِتِي يَوْمَ القَيامة» . رواه البخاري. 

المقام المحمود: هو شفاعة النبي #7 
عنها آدم وأولوا العزم من الرسلء ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمىء فإن الناس 
يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون في ذلك اليوم العظيم؛ الذي مقداره 
خحمسون آلف سنة» في صعيد واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء عارية أجسادهم 





عند الله ويك فى القضاء بين خلقه حين يتأخر 


وحافية أقدامهم وشاخصة عيونهم» لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء يفر المرء من أخيه 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؛ الشمس تدنو منهم قدر ميل» ولا هناك عوج ولا أمت ولا ظل 
ولا بناء ولا شيء» فيطلبون من يشفع لهم عند الله فيآتون آدم» ثم نوحًاء ثم إبراهيم» ثم 
موسىء ثم عيسى» حتى تصل إلى النبي محمد < فيقوم ويشفع» فيحمده الأولون 
والآخرون. هذا الحديث رواه البخاري» وقد صت الزيادة: «إنَّكَ لا لف الميعّاة». 





فينبغى أن يقوها الإنسان لأها صحيحة. 








لس 2 


نی عَن المَحْشَاءِ والُنُگر 4[العنکبوت :40[ 
الصلاة هي عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير ختتمة بالتسليم» وهي أكد أركان 


الإسلام» وأفضلها وأنفعها بعد الشهادتين» وهي صلة بين الإنسان وربه» لأن الإنسان 


الاه ال : إن الد 


يقوم بين يدي الله یناجیه يقول: الحمد لله رب العالمين» فيقول الله: مدني عبدي #الرّحمن 
الرّحِيم 4. فيقول الله: ھی مل با مَالِكِ يوم الذين)» فيقول الله: مجدني عبدي» 
#إِيّاكَ تعب وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ4» فيقول: هذا بيني وبين عبدي نصفينء #أاهْدِنًا الصّرَاطً 
الْمسْتَقِيم4: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم هي أيضًا أفعال وأقوال كلها تعظيم من حين 
يبدأ الإنسان بقوله الله أكبر» يعني أكبر من كل شيء علا وسلطانا وكبرياء وجبروتا. 

فالصلاة عبادة عظيمة» فرضها الله على رسوله بواسطة الوحي مباشرة» في أعلى 
مكان وصل إليه بشر في أشرف ليلة هي ليلة المعراج» وها ثمرات جليلة عظيمة منها: ما 
ذكره الله تعالى في الآية: إن الصَّلَاةَ هى عَن الْمَحْسَاءِ وَالمذُكَرِ). 

الفحشاء: فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما أشبههاء والمنكر: ما دون ذلك. 
لکن متى؟ إذا كانت صلاة مقامة على الوجه الأكمل» وهذا نجدنا كثيرًا نصلي ولا نجد 
القلوب تتغير أو تكره الفحشاء أو المنكر» لا نجد هذاء لأن الصلاة التي نصليها ليست 
الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال بعض السلف: من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدّاء وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى التي ل 


Ea 220 


مال إن فلَانا يُصَلٍ اليل دا صب سَرقّ» فقال: (إِنَّهُ سَيئَْاهُ ما تَقُولُ». رواه أحمد. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 








]٠١57[‏ وعن أبي هريرة « وال قال : سمعت 
TT a e A‏ 


- 


رنه نَّْةٌ. قَالَ: «قذلِك ميل الصَّلَوَاتِ امس يَمْحُو الله مهن الخطَايَا». متف عَلَيْه. 


: وعن جابر 5 وليه قال: قال رسول الله‎ ]١٠١55[ 





ما الصَّلَوَاتِ انس كُمَثْلٍ 
مير جار عَم على باب أَحَدِكُمْ تيل من کل يوم کس مَرّاتِ). رواه مسلم. 
E‏ الماء الكثير الجاري. فالصلوات تكفر صغائر الذنوب من دون كبائرها؛ 


ك 


«الصَلَوَاتُ الْحَمْسٌء وَالجُمْعَة إِلَ الجُمْعَةَ» وَرَمَضَانْ إِلَ رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ كا 





متهن إا اجْتيبَتِ الکبائر». 


e 


1 و ro‏ چ 


ن رجلا أَصَابَ من امْرَأَةٍ قبلةء فأتى التي ج 









روء 


احبر انر الله تَعَالَ: «أقِم الصَّلَاةَ طَرَقٍ الَّهَارِ وَرْلمَا مِنَ اللّيْلِ إن الحستاتِ يذهب 
السات #[هود:: ١١‏ ]ء فَقَالَ الرَّجْلَ اي هذًا؟ قال: الجويع متي لهم متمق عَلَبْه 

وني رواية عند أحمد ومسلم: قال جاء رجل إلى رسول الله 09 فقال: يا رسول الله إني 
وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعهاء قبّلتها ولزمتها ولم أفعل 
غير ذلك» فافعل بي ما شئت» فلم يقل رسول الله ا 








شيتًاء فذهب الرجل» فقال عمر: لقد 


لدو 
ال عه 


4 5 و a‏ 
E‏ نم قال: (ردوه عل). فردوه» فقراً 






بے > ے 


537 لقم الصلاةَ طَرَقٍ التهار وَزُلَهَا مِنَ اليل ل الحستاتِ يذهب السات 
[هود:: .]١١‏ 








۹ الصلاذ 


]٠١54[‏ وعن أب هريرة ا © قَالَ: «لصَّلَوَاتٌ الْحَمْسٌء وَالْجْمَعَةٌ 
إل الجُمُعةَء كمَارَةٌ با بهن ما آ “تغش الكبَايد) ل 

قال الله تعالی إن نبوا کبائر ما تدهَوْنَ عَنْهُ نكم سَيكَاتَكُمْ ونذخلکم مذلا 
كَرِيً) © [النساء: ١‏ 7]. 






ا 


دیک 


و 


١ وعن عثان بن عفان يض وليمه قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 5 يُقول:‎ ] ٠ ٠:5[ 


E 


A 4 


01 


نت كفارَ 


\ اي 


هو وه 


امي مُسْلِمٍ تحَصْرُهُ صَلَاةٌ مَكْتوبة فيحن وُضُوءَهَا؛ وَحْشُوعَهاء رد 
ا قبلا م الوب ما يوت كيك َك ادر علّا. روا مسلم. 
فالصلوات الخمس تكفر الصغائر لكن الكبائر لا؛ مثلاً الغش في المعاملات من 
الكباتيه فإذا صل الاسان الضلوات اخس وهو غاا فن الع ل بك كذلك 
الحلف الكاذب في السلعة» كذلك لو كان الإنسان يُنزل ثوبه خيلاء» ولو لم يكن خيلاء فإنه 


2 


من كبائر الذنوب» فلا يغفر له بصلاته لأنه كبيرة» والغيبة أيضًا من كبائر الذنوب» فإذا 
اا انرجا راع ا نقط ون واا النجر والخير صا اكير ل تكد هه 
الغيبة» لأنها من كبائر الذنوب. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





قال تعالی: َيل علب الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاميِمْ سار [الماعون:٤-‏ 5]. 


ےہ سے وه و 


وقال تعلق: طقتلت ين تيو حلب أضارا الصلاة وَاتَبَعُوا الشّهُوَاتِ فَسَوْفَ 

وقال تعالى: ل لأ الا لاا لدُنُوكٍ الشَّمْسِ إلى عَسَقٍ اللَيْلٍ وران المَجْرِ إن فرآن 
الْمَجْر گان مَسْهُودًا. 

صلاة العصر تميّزت بأنها الصلاة الوسطى» بنص الحديث عن النبي ؛ 
خصها بالذكر بعد أن عمّم فقال: ١حَافِظُوا‏ على الصَّلَوَاتِ). هذا عام» «وَالصَّلَاةٍ 
الْوْسُطّى»» يعنى صلاة العصر فخصها بالذكر لفضيلتهاء وهناك فضائل وميزات اشتركت 
فيها صلاة الفجر وصلاة العصر منها: 


0 


0 سول الله ج مَنْ صل البَْديْن دل 





البْدَانِ: البح والعَضْرٌء سيا البردين؛ لفعلهها وقت البرد» ووجه تخصيصها 
بالذكر عن سائر الضلوات أن وقت الصبح يكون عند لذة النوم»ووقت العضر يكون عند 
الاشتغال» وأن العبد إذا حافظ عليه| كان أشد محافظة على غيرهما. 

فيه: إيماء إلى حسن خاتمة مصليه) بوفاته على الإسلام. 


]٠١54[‏ وعن أب زهير عمارة بن رَُوَيْبَةَ ونه قال: سَوعْت رَسول الله 19 يقو 


الَنْيَلِجَ انار أَحَدٌ صل قبل طلوع الشّمْس وبل عُرُويهاا . رواه مسلم. 
بر كد ال 


ا 


0 





-1١‏ صلا الصبح والعصر 





الاشتغال بتتيّات أعمال النهار» ففي صلات) دليل على خلوص النفس من الكسل ومحبتها 
للعبادة» ويلزم من ذلك إتيانه ببقية الصلوات الخمس. 





EE 


له :من صل اص" ج 
ااا شی ارتا بن لملك رور 


]٠١٠١[‏ وعن أي هريرة :له قال: قال رَسُو ل الله جه : «يتعاقبون فيكم مَلائِكَة 
باللَيْلِ» وَملَائِكةٌ اهار وَخْتَمِعُونَ في صلا الصّبْح واا العضرء َم يَعْرُحٌ الَذِينَ باو 
فيك يسا الله فراعم - كيف ر عباوي؟ يو ُودً: راه وَهُمْيُصَلُونَ: 
ريتاهم وهم يُصَلُونَ». ممق عَلَيْهِ 

في الحديث» الإشارة إلى عِظم هاتين الصلاتين لكوخم) تجتمع فيه الطاتفتان» وني غيرهما 
طائفة واحدة» والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين» وقد أورد أن الرزق يقسم بعد صلاة 


الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر النهار» فمن كان حينئذٍ في طاعة بورك في رزقه وني عمله. 


3 وعن جرير بن عبد الله البَجَلّ ب قال : كتا عند الب ج ٍ 
ْلَه البَدْرِ فَثَالَ: (إِنَكُمْ سرون رَبَكُمْ کا تَرَوْنَ ها القَمَرَ لا تُضَامُونَ ف 


اه أن ۶و و 
متفق 


لا تغلبوا عل صَلاةٍ قبل طُلوِع الشَّمْسِ وقبل غُرُويبَاء فَافعَلُوا». 
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لور 
)0 
ساح ادر ٠‏ 
5 کا ٠.‏ 
کے 





ر دو مھ i“‏ 
]٠١61[‏ وعن برَيدة و قال: قال رَسُول الله 


28 


١مَنْ‏ ترك صَلَاةَ العضر فد 
حيط عَمَلَهُ). رواه البخاري. 

ومن فضائل صلاة الفجر والعصر: 

-١‏ أن الله وكُل بالعباد ملائكة معقبّات يتعاقبون فيناء ويحفظوننا من أمر الله 
ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر» ثم يصعد الذين باتوا فينا إلى الله فيسألهم. 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون» ونزوهم بباتين الصلاتين 
لفضلهماء لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وصلاة الفجر هي الصلاة المشهودة. 

؟- ومن ذلك ما رواه جرير بن عبد الله البجلي» ليس المعنى أن الله مثل القمرء لأن 
الله ليس كمثله شيء» بل هو أعظم وأجلء لكن المراد من المعنى تشبيه الرؤية بالرؤية» فك 
أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه» فإننا سنرى ربنا كذلك» يقول 
إن استَطُمْ أ لا توا عل صَكَاٍ قبل طُلوع اسمس وکل عرُويء 
َافْعَلُوااء ومعناه أن تأتوا بها كاملتين» منها أن تصلى في جماعة» وني هذا دليل على أن 
المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب النظر إلى وجه الله ويك . 

لوي ل ا 
وقد استدل ذا بعض العلماء على أن من ترك صلاة العصر كفر» لآنه لا يحبط الأعمال إلا 
الردة» وكذلك من ترك بقية الصلوات عمومًا فقد كفر» وهذا القول ليس ببعيد من 
الصواب. 


رسول الله 89: 





أَنْ ب و عر 


ا 





1 المشي إلى المساجد 





قال تعالى: #ونڪتب مَا قد مُوا: أعاهم 7 [یس:۱۲]»ء أي: خطاهم 
بأرجلهم» فا مشي للمساجد يعني الصلاة فيهاء وهذا المقصود. كلما غدا أو راح» يعني 
ذهب في الصباح وراح في العشي» فإنه يُكتب له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح» ونحن نغدو 
إلى المساجد ونروح في كل يوم وليلة حمس مرات فيكتب للإنسان نزل في الجنة يعني 
ضيافة» هذه من فضائل المشي إلى المساجد. 


َالَ: «مَنْ غَذَا إلى اللَسَجِدٍ أو رَاحَ؛ أعد 





ا ووه و چ £ 


1۱1 عن أبي هريرة ت أن الي 00 
الله له في في الجََةِ بزلا کا عَدَا أَؤْرَاع». م متفق عله 





٠3‏ وعنه: أن الي 


هد 


لله ليقي قَرِيضَةً مِنْ قَرَاِضٍ الله» كَانَتْ خطواثة 


ا رواه مسلم. 


2 


]٠١54[‏ وعن اَي بن كعب وه قال: ا 


0 و قد U N MEE‏ 2 
من المشجد منه» وَكانَت لا تخطتئه صَلاةء فقيل لَه: ار 
أ رس سا هه 


ع 


o sS 





المشجدء وَرْجُوعي إِذَا رَجَعْت إلى أ 


رواه مسلم. 
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دل ذلك على أن المجيء إلى المسجد على القدمين أفضل من المجيء على شيء يركبه: 
لآنه بحسب لك أجر الخّطاء ولكن إذا كان الإنسان معذورًا فلا بأس أن يأتي بالسيارة» 
وخطوة السيارة دورة لعجلتها؛ إذا دار عجلها دورة واحدة فهذه خطوة» لآنه عند دوراته 
يرتفع الذي باشر الأرض ثم يدور حتى يرجع ثانية إلى الأرضء فهو كرفع القدم من 
الأرض ثم وضعها مرة ثانية. 

ووی 

1۱٠‏ وعن جابر ا قال: حلت البقَاعٌ حَوْلَ امسج فَأَرَادَ پو سَلَمَةَ أن 
يقلو ا ا : فَقَالَ هم : ابلَعَنِي نكم تُرِيدُونَ أن تََقِلُوا قرب 1 
الْسْجِدِ؟) قَالُوا: َعَم 1 شول الله» قد أََدْنَ ذلك َمَالَ: «بني سَلِمَةَ دِيَارَكم تحب آثاركم 
NS‏ آنا کنا تحَوَلَنا. رواه مسلم. 

دياركم: منصوب على الإغراء يعني الزموا دیاركم تكتب آثارٌ خطاكم حسنات» 
أي المشى في الأرض بأرجلهم. وفيه: استحباب السكنى بقرب المسجد. إلا لمن حصلت به 
منفعة أخرىء أو أراد تكثير الأرجل بكثرة المثي. 





]٠٠١1[‏ وعن أي موسى 4# قال: قَالَ رَسُولَ الله 4: «إنْ أَعْظُمَ الاس أَجْرًا في 
الصّلَاةِ أَبَعَدُهُمْ ليها سىء فَأبْعَدُهُمْء وَالَّذِي يَنَْظِرٌ الصَّلَاةَ حى يُصَلَيَهَا مَحَ الإمَام أَعظمُ 


و 0 


جرا مِنَ الذي يُصَلَيهَا ئه يتا م. متمق عَليه. 


لكن لا يعنى هذا أن الإنسان يتقصد أن ينزل بعيدًا من المسجد. وفيه: أن الصلاة 


مع الجاعة ولو تأخرت أفضل من صلاته منفردًا في أول الوقت. 








1 المشي إلى المساجد 


0 


2 01 ا 7 ے ‏ 200 
َالَ: اَشّدُوا اشائ في الم إل المسَاجِدٍ 


ع 





2 


یں 
ل ل 
ا 2 
a‏ 
2 

7 


]٠١54[‏ وعن بريدة وه عن ا كك 
بالنور الام يوم رم القيامة). رواه أبُو دَاوْدَ وَالترمذِي. 

اي بجو ين الاي الل NS‏ خرن 
ن ج تاضت الع E‏ ل رت ررم 
0 


وي 





£ E 
| 


ء 0 
]٠١١4[‏ وعن أبي هريرة ا : آلا أَدْلَكَمْ على مَا يَمْحو الله 


به الحطَايَاء وَيَرْقَُ به الدّرَجَاتِ؟) لیا سول الله. قال: «إسباغ غ الوْضُوءِ على الگاری 


و و 


وَكَْرَةٌ اطا إلى اللْسَاجِدِء وَالْتظَارٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَلاة ذه وباط فذْلْكُمُ الريَاطٌ). رواه 


مسلم 


o2‏ فا 


نفسه فاز» وإن غلبته خاب» قال الله تعالى: ((قل 


[الشمس :5ت 9 .]١‏ 


من رَكاهاء وقد خاب من دَسَاهًا) 


الَسَاجد فَاشْهَدُوا لَه بايان قال الله وكُ: كاده مَسَاجدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم 


الآخر#»الآية.رواه الترمذي وقال: حَدِيتٌ ر 








هذا أيضًا حديث ضعيف. لا يصحٌ رفعه إلى رسول الله د 


المثي إلى المساعفل»ما سيق 
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1 وعن أب هريرة :© 


۶ه وو وو ر £ 2ه 0 e‏ كو عه رہ 
دَامَتِ الصلاة يسه تحبسه لا يَمْنَعَهُ أن يَنْقَلبَ | اهله إ لصلاة). متفق عليه. 
2 و 


]٠١7[‏ وعنه چ أن رَو الله 4# قَالَ ل: التايكة صل عل أحدُم ما في 


مُصَلَاهُ ِي صل فيه مَا يدتْ» تَقَولُ: اللَّهُمَ افر لَه الله اْعنُْ». رواه البُخَارِيّ. 
١مَا‏ ل نُحْدِثُ): قيل: مالم يَعْصٍء وقيل: ما لم يحدث حدثا ينقض الوضوء لأنه يبطل 
الصلاة فيمنع أن يكون في صلاة. 


وذكر البخاري حديث أبي هريرة: 


| 


01 سول الله 9: قَالَ: «اللايِكةٌ صل عَلَ 


أَحَدِكُمْ مَا دام في مُصَلَاهُ مَا بحرت الله اغْفرُ لَه | با ل أَحَدَكُمْ في صَلَاةٍ 


ع ه روس 


<<« ر ١ o‏ سيت o£‏ ن 
ما دَامَتِ الصلاة تحبسة» لا يَمْبَعَهُ أن يَنْقَلِبَ إا هله !أ الصلاة». 
هر وو 


قوله: 05 ل نك في ساو أي ىف ثواب الصلاة» لا في حكمهاء لآنه يحل له 
الكلام وغيره مما مع في الصلاة. 


ا له 4# أَخرَ ليله صَلَاةَ السا إل كط اللي 






]١٠١7[‏ وعن أنس 4 أن رَسُوَلَ الله 


نم اقب عَلَينَا بوجُهو بَعْدَ ما صل فَقَالَ: صل الناسش وَرَقَدُواء وَل تَرَانُوا في صَلَاةٍ منڏ 
انظ تو هًا). رواه 7 
في هذا الحديث: أن منتظر الجماعة في صلاة ولو تأخرت عن أول وقتهاء وفيه دليل 


على أن الأفضل تأخير صلاة العشاءء إلا إذا كان ر يشق على الناس أو على بعضهم. 








انّفق العللاء على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجلٌ الطاعات» لكن 
اختلفوا في حكمها على أقوال ثلاثة هى 
-١‏ أا سُنََّء إن قام بها الإنسان أثيب» وإن تركها فلا إثم عليه 
- أنها واجبة» فإن لم يفعل فهو آثم وصلاته صحيحة. 
- أنها شر ط لصحة الصلاة» وأنه إذا لى يصل مع الجاعة فصلاته باطلة ولا تقبل 


منه» وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية #ه. وروي عن الإمام أحمد أن الإنسان 
إذا صلى وحده من دون عذر شرعي فان صلاته لا تقبل» كالذي يصلي بغير وضوء. 
وعلَّلوا ذلك بأن صلاة الجماعة واجبة» والقول الراجح أنها واجبة» يأثم الإنسان بتركهاء 
ولكنه إذا صلى وحده قبلت صلاته. 


]٠١4[‏ وعن أب هريرة :نه قال: قا 


تضَعّف على صَلَاتِه في يته وني سُوقِهِ مسا eS‏ 
كه إل اكَسْجِدء لا يرجه إلا الصَّلَاُ 1 يَخْطْ حَطوَة إلا رُفِحَتْ لَه با درج 
“نه 6 مه رو أ 0 
خَطْتٌ حط عَنْهُ با حَطِيئَة لدا صل 7*1 رل اللائكة تُصَلٍ عَلَيِْ ما وني مصلا ا خي 


كو َ 


ول الهم صل عَلَيْه الله ازعم حمْهُ ولا يرال في صَلَاةٍ ما اْتَرَ الصلاة». متف عَلَبْه. 
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قال الترمذى: عاف من وواه قالوا: خا وعشرين درج | ا ابح حمر فاه قال: 
سبعًا وعشرين» وقيل السبع مختصة بالجهرية» والخمس بالسرية» لآن في الجهرية الإنصات 


عند قراءة الإمام» والتأمين عند تأمينه. 


]٠ ١73‏ وعنه قال: اتی النبيّ 4 رَجُل أَعْمَىء فقَالَ: يَا رَ سول الله ليس لي قائ 
يك و o f‏ را و + 1 
يقودني إلى المسجد» فسال رسو 





ل في ان 


دعا الا" n‏ قال ١‏ نحم قَالّ: «فاچب» . رواه مسلم. 
]٠١1[‏ وعن عبدٍ الله- وقيل: عَمْرو بن قيس المعروف بابن أمّ مكتوم المؤذن 
- أنه قال: يا رول ال اي وَالسبَاع؛ قَقَالَ رَسُولٌ الله للك : 


ده راو 





ا (( و 
عي عل للحي عل الاد + لا». رَوَاهُ أبو اود بإسناد حسن. 

١حيهَلا):‏ تعال. 

هذا دلي على وجوب حضور الجاعة لمن سمع النداء بالصلاة» وأما قصة عتبان 
التي في الصحيح» فإنم| سأل الترخيص عند وجود مانع من حيلولة السيل بينه وبين مسجد 
قومه مع ضعف بصره» ودل ذلك أيضًا على أنها تجب في المسجد؛ وأنه ليس المقصود 
الجماعة فقطء بل الجماعة في المسجد. ودل ذلك أيضًا على أن العبرة بسماع النداء» ولكن 
المراد سماع النداء المعتاد وليس بالميكروفون» ودل ذلك أيضًا على أنه لا يصح اقتداء من 
كان خارج المسجد بمن في المسجد؛» مثلا: لو كان الإنسان في بيت بجوار المسجد وهو 
يسمع تكبيرات الإمام» فقال لابنه نصلي مع الإمام جماعة في بيتنا فإن ذلك لا يصح. لأنه لا 


بد من حضور المكان الذي تقام فيه الجاعة, إلا أنه إذا امتلأ المسجد وصلى الناس في 
الأسواق فإن الذين خارج المسجد يكونون تبعًا لمن في المسجد في اتصال الصفوف. 








يلب ُخق. ؛ نَم آمْرَ ر بالصلاة فيو 

عرق عله يوم ملق عليه 

هناك فائدة؛ كونه < هم أن يعاقبهم هذه العقوبة» دليل على تأكد الجباعة» وأنها 
أمر مهم. وقد روي بسند ضعيف؛ أنه قال: لولا ما فيها من النساء والذرية» ولكن يكفي 
أن يكون هم بذلك وأخبر الأمّة به» ثم من الذي تجب عليه الجماعة؟ هو الذي يستطيع أن 
يصل إليها وهو يسمع النداءء» فإذا قال قائل: إذا كان مريضًا ولا يستطيع الحضور لكن 
يسمع النداء بواسطة الميكروفون يتابع الإمام» قلنا: لا يصلي مع الإمام؛ هو معذور في ترك 
الجماعة» وإذا كان من عادته أنه يصلي مع الجاعة فإنه يكتب له ما كان يعمل لما كان 


هو 






١ ,‏ و ( 
]١78[‏ وعن ابن مسعود يله قال: مَنْ سَدَهُ أن يَلْقَى الله تَعَالَ عدا مُسْدَاء 
لْبُحَافِظ عَلَ هْؤُلَاءٍ الصَّلَوَاتِ حَيْتْ يُنَادَى َء فَإِنَ الله هَرَعَ لِتيَكُمْ 4 سْئَنَ ادى 
ايه الس وس ا ا يه رتم 
E 7‏ سنه يكم صلم وقد ويا وَمَا يتَخَلّفْ عَنْهَا إلا ماف فق مَعْلومُ 
فزق كا يليه ين نالو حل ف نت رَوَاه مُسلم. 
© عَلَمَنَا سن المدّى؛ ون مِنْ تن ادى الصَّلَاةَ في 


O 
2 1 





وفي رواية له قال: إِنَّ وَسُولَ الله 
37 و ر ماو 
المسجدٍ الذى يوّذن فيه. 

3 

كلنا يسرّه أن يلقى الله تعالى مسلا موؤمنا به 8» فمن أراد ذلك فليحافظ على هو لاء 


الصلوات الخمس حيث ينادى مهن» أي في المسجد» ولو أن كل واحد صلى في بيته کا صلى 


هذا المتخلف لتركنا السنة» ولتعطلت المساجد» ولانقطع الناس بعضهم عن بعضء ولا 
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تعارفوا ولا تآلفواء ولا حصل هذا المظهر العظيم في الدين الإسلامي. ثم ذكر أن الرجل 
المريض من المسلمين ببادونه» يمشون به رويدًا رويدًا حتى يقام في الصف فيصل مع 
الجماعة» ولا تخلفت الأمة الإسلامية واختلفت قلوا صارت إلى ما ترون الآن؛ أمّة ذليلة: 
لأنهم متفرقون» بل بعضهم متعادون» بل بعضهم يرى أن الآخر أشد عليه من اليهود 
والنصارى! 


ته 


لوضنتع>ه 

موا ار ال ا ا 
يأل الدب ُب يبن اعنم القَاصِية». رَوَاه بُو داد بإسناد حسن. 

لكن؛ هناك أحاديث أخرى تدل على أن الج اعة تجب إذا كانا اثنين فأكثر» أما في 
الجمعة فلا تجب إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر في غير البرية» أما البادية والمسافرون في البر فليس 
عليهم جمعة. لكن القرى والأمصار فيها جمعة» وأدنى ما يكون ثلا ثة» فإن قيل: كيف 
يمكن أن تكون قرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلاثة؟ فالجواب: يمكن هذا بأن يكون ساكنو 
هذه المدينة مسافرين جاؤوا للدراسة مثلاء ىما يوجد الآن في بعض البلاد» فهؤلاء تلزمهم 
الجمعة لأن فيها ثلاثة مواطنين» وأما البادية فلا تجب عليهم الجمعة. 






2 
هة 9 


ص dd 6 dd‏ 
» © جهو ص 


0 2 و 
يه» و بدو» لا تقام فيهم الصلاة 


2۹ 





4 حضور الجماعة في الصبح والعشاء 





ال التاق اين مع عل صلَامْ يحافِظون4 [الومنون:] 

1 1 عن عثمان بن عفان 4 قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 7 يقول: «مَنْ صل 
العِشَاءَ في مَاعَةٍ كاتا فام يضفت اللَيّل» وَمَنْ صل الصّبْحَ في جمَاعةٍ كا صل اللي كله . 
رواه مسلم. 

يعني: كأنك قائم الليل كله وآنت في فراشك. لأنها أثقل الصلوات على المنافقين. 
وصلاة العشاء والفجر ظلمة لا يشاهدون» لكن الظهر والعصر والمغرب يأتون لآن الناس 


يشاهدونهم» والعشاء والفجر ما فيهما مراءاة لأا ظلمة» وفي عهد النبي < لم تكن توجد 





أنوار فلا يشاهدهم أحد. هذا من وجه» ومن وجه آخر» أن صلاة العشاء والفجر وقت 






EX 
ب(‎ 
<C 
O 
یکن‎ 


الراحة والنوم» ففي عهد الرسول كان الناس لا يسهرون کا يسهر الناس اليوم» 
ينامون مبكرين بعد صلاة العشاء» لكن صلاة العشاء ليست أفضل من صلاة العصرء 
ولهذا صارت صلاة الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاء. 


2 E 


العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ گان لَه ِيَامُ نِضْف لَبْلَدِ وَمَنْ صل العِسَاءَ وَالمَجْرَ في جَمَاعَدِ كَانَ لَه كيا 


َيَّْقا. قال الترمذي: حَدِيِتْ حَسَنٌ ضَحيحٌ. 
وخصّهما بالذكر لثقلههما على النفوس لأن صلاة الفجر في وقت طيب النوم ولذته. 
وصلاة العشاء في غلبة الظلمة والحديث مع الأهل والأصدقاء. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





]٠075[‏ وعن أب هريرة وه أن وَسُولَ الله 4 َالَ: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةٍ 
وَالصَبْح توما وؤ حَبوا». متمق عَلَيْهِ 

| وعنه قال: قال الله 4: ليس صلاة أَنْقَلَ عل الْنَافِقِينَ مِنْ صَلاة 
القَجْر وَالعِشَاءِء وَلَوْيَعْلَمُونَ ما فيه لاوما وَلَوْ حبوا». مْتَمَقْ عَلَيْه. 

لآن صلاة العشاء والفجر تأت في وقت الراحة والنوم فهي ثقيلة على المنافقين لا 
يأتون إليهاء وفيه دليل على أن عدم حضور الجماعة في صلاة الفجر والعشاء من علامات 
النفاق» وفيه إيماءٌ على عظم ثواب الآتي إليهما. 


$ 


ا 





0 المحافظة على الصلوات المكتوبات 





ا : #حَافِظُوا على الصَّلَوَاتِ 4 [البقرة (۲۳۸]ء أي: داوموا عليهنً. 
رقا تَعَالَ: «قَذ أَفْلَحَ لومون الَذِينَ هُمْ في صَلاتمْ حَاشِعُونَ4 إلى قوله: 
لوَالَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَاتِمْ يحافِظُونَ4 [المؤمنون:١-‏ 4]. 

وَكَالَ تَعَالَ: #وَالَّذِينَ هم على صَلاتِهِمٌ يحَافِظُونَ» اوليك في جنات مُكْرَمُونَ» 
[المعارج: 5 1- 0 1]. 


کے 


وَقَالَ تَعَال: ##قَإِنْ تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتوا الرَّكَاةٌ محلو َحَلُوا سيه [التوبة:0]ء 


والآية الأخرى: 8قَِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلَاةَ وآتوا الرّكَاةَ فَإِحْوَانَكُمْ في الدّين* 


7 


[التوبه:١١].‏ هذه الآية تدل على أن من لم يقم الصلاة فهو كافر» واستنبط العلماء منهاء أن 
من ترك الصلاة كسلا قتِل حدًا إن لم يتب» وأما من جحد وجوبها فهو كافر بالكتاب 


والستةء وحَدّه القتل بإجماع العلماء. 


]٠١/[‏ وعن ابن مسرو سَأَلَت رَسُوَلَ الله ج 


ي ب و e‏ 


قَالّ: «الصلاة على وَقِتِهًا) . قَلْتٌ: 
في سیل لله متف عَلَيْهِ. 
و مد 


الَا عل راء أداؤهاء فلا تصح الصلاة ة قبل دخول وقتهاء ولا تقبل بعد 


خروجه» أما بالنسبة لصلاة الفجرء فالمعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس الآن ليس 


0 
َم أي؟ و 


بصحيح» فالتوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير» وبعض الإخوان 


تجرا نك انر N‏ ا لامر سي عدا رلا لا يبلي 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة» وليتأخر ثلث ساعة أو حمسا وعشرين 


دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته. 





[3 م] وعن ابن عمر ُء قال: قا ب الإسلام على حمس : 
ء رام £> (ر ت راع هدهي و ر م ا )مره 
شَهَادَةٍ أن لا إِلهَ إلا الله وَأَنَّ مدا رَسُو وه وَحَجٌ البيْتِء 
وَصَوْم رَمَضَانَ). متفق عَلَيْه 


اسک 


ي: همس دعائم» أي : أركان. وهذا الحديث: أصل عظيم ٤‏ معرفة الإسلام. 
والصلوات الخمس: عمود الدين» لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة» بني الإسلام؛ يعني أنه شبه 


الإسلام بالقصر الذي له خمسة أعمدة. وأنه إذا فقدت الأعمدة تداعى البنيان واغبدم» وهذه 





الأعمدة الخمسة بيّنها © بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» يعنى أن تشهد 
أناس يعبدون القمرء أو البقر» أو 7 


النساء! أمم مختلفة» لكن المعبود حقا هو الله» هذا هو مق: مقتضى الشرع ومقتضى العقل. 


وليّا أو صالًا أو عاًا أو رئيسًاء وهناك أناس يعبدون فروج 


اع 


$ 





.- 1 ر( م NE f‏ ار رت ررد ر 

]٠١17[‏ وعنه قال: قال رَسُولَ الله : «أمِرْت أن أَقَاتِل الناس حتى يشهدوا أن 

0 ا ر2 لع 3ں ۶ ¢ و3 کے ا ا ا 
لا إِلهَ إ لله وان ححَمَدَا رَسُولُ الله وَيقِيمُوا سيت ةه فإذا فعَلوا ذلك 


عصَعُوا يني وتات ونوا اق الإشلام. وَحِسَابهمُ عل الله ». متف عَلَيْه. 


«إلا بق ق الإشلام) أ شرائعه. کےا قاتل الصحابة 5ا اد مانعي الزكاة بعدما مات 


3 وکا كر العلاءء آذه إذا انه تفق أهل بلد عل الآذان» كان للإمام قتاهم؛ لآن 








۵- المحافظة على الصلوات المكتوبات 





أما الركن الثاني بعد الشهادتين» فهو إقام الصلاة» يعني الصلوات الخمس وما 
يتبعها من النوافل» فالوتر اختلف العلماء هل هو واجب يأثم الإنسان بتركه؟ أم سنة؟ آم 
فيه تفصيل؟ وهو أن من له ورد من الليل وجب عليه؛ ومن ليس له ورد لا يجب؟ وأما 
صلاة الكسوف فمختلف فيها من العلاء من يقول واجبة ومنهم من يقول ليست بواجبة 
والصحيح آنا واجبة» لكنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي من أهل البلد سقطت من 
الباقين» وكذلك تحية المسجد هل هي واجبة آم لاء والقول بالوجوب قول قوي» وقيل 
ورصعد المنير ويخطب الناس ويجلس ولا يصلى نحية المسجد» وكذلك صلاة العيدين» 





اختلف فيه العلاء» منهم من يقول إا واجبة» ومنهم من يقول إا سنة» ومنهم من 
يقول فرض كفاية. 
ومعنى إقام الصلاة؛ أن يأتي بها الإنسان في أوقاتها متممًا شروطها وأركانها 
وواجباتها ومستحبّاتها. 
ونع 
]٠١73‏ وعن معا يه قال: بَعََنِي رَ راك 0 
قَوْما مِنْ أَمْل الاب فيل كه اذل ة إا الله : 
ذلك تَأَعْلِمْهُمْ ن اله تَعَالَ لَ افتَرَض عَلَيْهُمْ حمس 0 





ar 2 o دوه‎ ee I ا و‎ 

ذلك فَأعَلمْهم أن الله تَعَالَ افرص عليه صدقة خد 

e 5 cl‏ ا ر ° م 

قإن هُمْ أطاعوا لِذَلِكَء فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ وات دَعوة اظلوم 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





]11۰7۸ وعن جابر وليه قال: سمعت 
السك وَالكفر ترك الصلاة». رواه مسلم. 
فالصلاة هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفرء وليعلم أيضًا أن تارك الصلاة إذا 





مات على ترك الصلاة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع ال لينو 
يدعى له بالرحمة» ولا تناله شفاعة النبي 289 يوم القيامة» ولكن ماذا نصنع به؟ هل نلقي 


جيفته للكلاب تأكلها ونحن نشاهده» لاء لآن هذا فساد لقلوب أقاربه» لکن نخرج به برا 





ونحفر له حفرة» ونغرسه فيها بثيابه من دون تكفين ولا غسل ولا صلاة عليه» ولا كرامة 


٤‏ أ 


له لأن الله قال: ولا صل عل أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا ولا تَقَمْ عَلَ قَرْهِ | اک م مروا بالله 


eo 
وَرَسُولِهِ وَمَاتوا وهم فاسقون).‎ 


یں 
9 


]٠١/4[‏ وعن بِرَيْدَة يه عن النبيى جا 


ےہ و 


َالَ: «العهْدُ الي تتا وَيَينَهُمُ الصَّلَامُ 





ا 


ا و م و 


فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَا. رواه الترمذئ» وَقَالَ: اخري خم ميد 

ثم اعلم أنه إذا مات لك ميت وهو لا يصلي فإنه لا يحل لك من ميراثه شيء على 
قول أكثر أهل العلم» لآن ميراثه ليس لأقاربه المسلمين» کا أنه هو لو مات عنه قريب 
0 


O OT 





0 الحافظة على الصلوات المكتوبات 








]١[‏ وعن عبد الله بن شقيق التَابِعيّ قال: 
سينا من الأَعَالٍ تَرْكْهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلّاة. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ بإسنادٍ صحيح. 

واختلف العلاء» هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر؟ فالجمهور أنه يقتل 
لترك صلاة واحدة» الذي أمره بقتالهم هو الذي خلقهم» وله أن يتصرف في ملكه كيف 
يشاء» له أن يأمر بقتل هؤلاء» وله أن يأمر بقتاههم إلى أن يسلمواء فإذا أسلموا كف عنهم. 
ليس تعصبًا من المسلمين لدينهم» لكن لأنه دين الله. قال أحمد بن حنبل: إذا دعي إلى 
الصلاة فامتنع» وقال: لا أصلي حتى خرج وقتهاء وجب قتله. وقال الشافعي: من ترك 
الصلاة كسلا حتى أخرجها عن وقت الضرورة يقتل حدًاء إن لم يَنْبْ. 

فالذي لا يصلي أشد من اليهود والنصارى» فاليهود لو ذبحوا لأكل الإنسان 
ذبيحتهم والنصراني كذلكء أما تارك الصلاة لو ذبح فإن ذبيحته لا تحل. وتارك الصلاة 
مثا لو كان أنثى لا تصلي فإنه لا يحل للمسلم أن يتزوجهاء ولو كانت نصرانية جاز أن 
يتزوجها المسلم» ولو كانت يهودية جاز أن يتزوجها أيضًاء فدل ذلك على أن ترك الصلاة 
أعظم من اليهودية والنصرانية» هذا الأمر الذي يتهاون به الناس اليوم. 

و و 


3 وعن أبي هريرة ب قال: قا سول الله : «إنَ أو ما يحَاسَبُ بو اَيَو 


aA 


34 
e 





سح 
ت 


القامة من عمَله صلا ته فَإِنْ صَلَحَتْ» قد آقح ونج وَإِنْ قَمَدَت ققد حاب ور ا 


قد ع اضر كا 14 


ص ين فَرِضَيه َي قال الب : انْظرٌوا مَل لعي ِن تَطَوع» فيگمل بها ما ص ِن 
القريصة؟ ٿم تكون سَائْرُ اال عَلَ هدا». رواه الرمذِيٰ وَقَالَ: حَدِيتٌ حسن. 

في هذا الحديث: الحث على إكثار النوافل لتكون جابرة لخلل الفرائض» وذلك لآن 
الإنسان لا بد أن يكون في صلاته خلل فيكمل ببذه النوافل» فالظهر له أربع ركعات قبلها 
بتسليمين وركعتان بعدهاء وصلاة العصر ليس لما راتبة لكن لما سنة مطلقة كما قال النبي 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





س 
2 | 
-6 


كه ين كل ادان اة وصلةة ارت ها ران بعدها وكعدان وسنة مطلقة قبلهاء 
وصلاة العشاء بعدها ركعتان» والفجر قبلها ركعتان» وصلاة الليل وصلاة الوتر وصلاة 
الضحى؛ كل هذه النوافل يزداد مها أجر المصلي» ويكمل بها النقص الذي حصل في 
الفريضة» وهذه فضل الله. 





-١‏ الصف الأول في الصلاذ 





أ ۵0 


Ey ۰۸۲|‏ قال: حَرَّحَ عليتا رَسُو 





تَصْفْونَ کا تَصْفتٌ اللانگة عند رَجا؟» Re BE‏ د الَلاتگة عِنْدَ 
اسان يمون الصّفُوفَ الأول وَيترَاصُُونَ في الصّفٌ). رواه مسلم. 

وهذه مسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه ها: ألا يقف في صف حتى يكمل الذي قبله. 
وم رط لضا ام قي و عا را لي را ا صر لمر 
الشياطين بينهم كأولاد الغنم الصغارء ثم يشوشون عليهم صلاتهم» وليس المراد بالمراصة 
التي تشوش على الآخرين» وإنا المراد منها ألا يكون بينك وبينه فرجة. 


5 


لع 


0 سول الله 85 ss‏ ناء 
52 يَسْتَهمُوا عليه لاستهموا). مُتَفق عَلَيْهِ. 


]٠١8[‏ وعنه قال: قال رَ 
آخرْهَاء وَحَيْدُ صفوف النْسَاءِ آخَرُهَاء وَسَرمَا أَوَّهًاا. رواه مسلم. 


فيه: عظم لوانتب الآذان» وثواب الصف الآول» وتسوية الصف بإكال الأول 





فالثاني» فلا يصف أحد في الصف الثاني والأول لم يتم» أو في الثالث والثاني لم يتم» كا لا 


يجوز التقدم للصف الأول بوضع منديل أو كتاب أو غيرهماء كآنه ملك له يحجزه دات 


سواء جاء أو لاء وكأنم| اشتراه من كيسه» يقول: لماذا تجلس؟ هنا مكاني! فالأول هو أحق. 


أما إذا كان إنسان حاضرًا بالمسجد لكنه أراد أن يبتعد عن الصف الأول لأجل أن يقرأ أو 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





يصلي أو يراجع أو ينام في المسجد فلا بأس» لكن يجب أن يصل إلى مكانه قبل أن تتصل 
الصفوف فلا يحتاج إلى تخطي الرقاب. 


سدع سور 


فَقَالَ م مدموا فاو 


و 
الله). رواه مسلم. 






0 وعن أبي مسعود 4 قال: کان رَسول الله‎ ]٠١87[ 


هه 
ےر وو َي و o6‏ 


وَيَقَولُ: «اشتووا ولا لوا فَتَحْتَلِف فلوبكم ليليتي منك أو لو الأخلام وَالنْهَىء تُه الَذِينَ 
او 2 الَذِينَ يلوي . رواه مسلم. 


ر »م اس ل ا( . 2 و .° 2 أ 
[/اىم١٠]‏ وعن انس وليه قال: قال رول الله ماك : 5 صفوفكم؛ فإن سو 


الصف مِنْ تام الصلاة. متف عَلَيْه. وفي رواية للبخاري: «قإِن 2 نَسْوِيَة الصفوف مِنْ إِقَامَةٍ 
الصلاة». 

وكان هذا عادته» ولما كثر الناس في زمن أمير المؤمنين عمر د وبه» وفي زمن عثان 
يه صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة يسوؤون الصفوف. فإذا جاؤوا إلى الإمام 
وقالوا إن الصفوف قد تمت وكملت كر للصلاة. 


أما إقامة الصلاة» فإذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم أحدهم إمامًا ويكون الباقيان خلفه. 





-١‏ الصف الأول في الصلاذ 





دك وس 


وذكر البخاري حديث أبي هريرة: إا جيل الما م لیوتم ب قلا كْتَلِفُوا عَلَيْه 
وأقيمُوا الصف في الصَّلَاق فَِنَإقَامَةَ الصف مِنْ أَحْسَنْ الصّلاقا. فكلا تقدموا فهو أفضلء 
وهذه خطيرة؛ أن الإنسان كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني أو الثالث ألقى الله في قلبه 
حبة التأخر في كل عملء وهذا قال: (لا ير رال قوم يتأَخوُونَ حَتّى يُوَّخْرَهُمُ الل فإذا 
اختلف الناس فيما بينهم ظاهرا أدى ذلك إلى اختلاف القلوب وإذا اختلفت القلوب صار 
الشر والفساد. 


oe و‎ 


A۸]‏ 1۱° و عه قال: ات الصلاة فأقبل عليتا رَسُو 


0 


١أَقِيمُوا‏ صَفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا؛ في أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي). رواه الس 


ےہ ند 





بمعئاه. 


1 


95 مع و ل ال ا 6 ر‎ 5 5 ٠ 
وني رواية للبخاري: وَكَانَ أَحَدنًا لزق مَنْكِبَهُ َكِب صَاحِبهِ وقد مه بقدمه. وفي‎ 


هذا الوصف. دليل على فساد فهم هؤلاء الذين إذا وقفوا في الصف فتحوا بين أرجلهم 
حتى تكون القدم لااصقة قة بالقدم. لكن المناكب متباعدة وهذا بدعة ليس من السنة» ولفظ 


و 


مسلم: أَمبُوا الصفوف فاي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)» أخبر أنه +3: 
وهذا من خصائص النبى < أنه في هذه الحالة المعينة يرى الناس من وراء ظهره» أما فيا 


سوى ذلك فإنه لا یری من وراء ظهره ا وهذا لا يناي حديث:«لا أَعَلَمْ مَا وَرَاءَ 





يراهم من وراء ظهره. 


جداري»» لآن هذا خاص بحالة الصلاة. 
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0 7 یں م و ب 0 3 ن 
عن e‏ سور ٤‏ يقو 
صفوة 6ه مو > 0 متف o7‏ 
و ےر e‏ 





بر 50 1 ا 4 کان بر فقا َل کا بتري 3 
القِدَاح حَتَّى رای آنا قَدْ عَفَلَنَا عَنْهُ ثم حرج یوما قَقَامَ حتی كَادَ يُكَيْن قَرَأَى رجلا باد 
صدره هن الصف لكر وهذا دليل على وجوب تسوية الصفوف» وعلى جواز كلام 
الإمام فيا بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة. قوله: ١و‏ يالف الله يبن 3 
وجوهِكُمْ)؛ أي: يوقع بينكم العداوة والبغضاء» واختلاف الظواهر سبب لاختلاف 


البواطن؛ لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب والداعي إلى القطيعة. 
تاحبة إلى تاحبةء يدن e E‏ و رت hI‏ 


يَُولُ: إن اللهوَمَكائِكَتَه يُصَلُونَ عَلَ الصّمُوفٍ الأَوّل). رواه أو دَاوُدَ بإسناد حسن. 


:ا 





\ 





ور 
0 
0 


[1] وعن ابن عمر :48: اَن رسو الله 4# قَالَ: «أقِيمُوا الصّقُوفَ» وَحَادُوا 


ده به ين المتاوب» وا ا لحلل وا | يدي 3 خْوَانِكَم ولا تَذَرُوا فَرّجَاتٍ لِلشََيْطَانِ ومن 


170 وَمَنْ قَطَمَ صما قَطَعَهُ اه . رواه أبو دود بإسناد صحيح. 


«وَلينوا بدي إِخْوَانِكَم). ای بالتقديم والتأخير حتى يستوي الصف. 


13 ]| وعن أنس وان 





وڪاو بالاعتاق؛ راي ت فيي بيد 


ر 





_- 1 ١د‏ الصف الأول في الصلاذ 





«الحدّف) : عتم سود صِعَارٌ تون باليَمَن. 

وقد نبّه ثة بهذا القسم العظيم على تأكيد التراص بين الصفوف» والتقارب لعظم 
فائدتا» وهي منع دخول الشيطان بينهم» المستلزم لتسلطه وإغوائه» ووسوسته» حتى 
يفسد عليهم صلاتهم» وخشوعهم الذي هو روح الصلاة. 


و 


]٠١[‏ وعنه: أن وَسُولٌ الله 9 قَالَ: وا الصف الَمَدَم نّم الي يَلِيهء ا گان 


ي يليه 





4و0 


م نص يكن في الصف لمر . روه و اا اساد جم 
وفيه: الحث على إتمام الصفوف الال فَالأوّلٍ. 
سو 
]٠١45[‏ وعن عائشة #» قالت: قال رَسُول الله اة 
على میامن الصفوفي». رواه اہو داو بإسنادٍ على شرط مسلم. 
ومحل ذلك؛ إذا لم تتعطل ميسرة الإمام» وإلا فتوسيط الإمام أفضل كا في الحديث الآخر: 
«وَسطوا الام ردا الل ». 





: إن | ا“ لله وملائکته رے 2 


ص 






قال: «إنَّ الله وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَ مَيَامينِ 


الصفوفی»» لکن هذا الحديث فيه رجل مختلف في توثيقه» وعلى هذا فيكون ضعیقًاء وإن كان 


0 5 5 1 لل 2 0 س 5 . رس 4 
عل شرط مسلم من حيث الاستاف والنبي 000 امر ان یو سط الإمام فقال: (وَسطوا الوِمَامَ» 





بعني اجعلوه وسطًا وهذا هو العدل» وما يفعله بعض الناس الآن» تجدهم يكملون الصف 
يميتا والأيسر ليس فيه إلا القليل» هذا خلاف السنة» والسنة أن يكون اليمين واليسار 


متقاربين» فإذا تساويا فهنا نقول الأيمن أفضلء فإن زاد رجل أو رجلان في الأيمن فلا بأس. 
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]٠١45[‏ وعن البراء و قال: كُنَا إا صَلَينَا حَلْفَ و سول الله 4# أخببتا أن َحُونَ 


4 
مه‎ of 


بْعَثُ- اؤ تِمَعْ- 


سه سمس 0 


⁄ هم سس 


عن يمينه» ؛ يقب عَلَيْنَا جهو فَسَمِعْتَهُ يقول: رب قِنِي عَذَابَكَ يو 


عبادك). رواه مسلم. 


ولا مخالفة بين هذا الحديث وحديث ابن ماجة: ١مَنْ‏ عكر مَيْسَرَةَ الْمسْجِلٍ كيب لَهُ 
فان مِنَ الأَجْراء وذلك أنه ة لا حث على التيامن تعطّلت الميسرة» فقال ذلك. 


- ل 





]٠١ ۹٦]‏ وحن أبي هريرة وه 


الخلل». رواه أبو دَاود. 


فيه الأمرٌ بتوسيط الإمام قدّام الصف» وسد فرجه. 





۷- السئن الراتبة مع الفرانض 





شرع الله لعباده نوافل زائدة عن الفريضة لتكمل بها الفرائكض. لأن الفرائض لا 
تخلو من نقصء ولولا أن الله شرعها لكانت بدعة. والنوافل أنواع متعددة وأجناس منها: 
الرواتب التابعة للمفروضات وهي اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر يسلم بين كل 
ركعتين» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل 


صلاة الفجر» من صلاهن في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. 


]١٠ ١0/1‏ عن آم المؤْمِيْنَ آم حَبيبة رَمْلّة بنْتِ اي سُفْيَانَ رَضِيَ له ناء قَالَتْ: 


سَمِعْتَ رَسول الله ۾ چ4 قول: «ما من عب مسيم د لي لله تحال کل يوم نتيٰ عَسرَةَ ركع 
2> 


وع خَيْرَ المَرِيضَء إلا تی الله لَه بنا في اة أو إلا بني لَه بيت في الجنّ. رواه مسلم. 


]٠١ ۹۸]‏ وعن ابن عمرٌ كه قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ وَسُولٍ الله + 00 4 رَكْعيَينِ قبل الظَّهْر 


سه ص ےر ص رچ رار سد ساس ا ر و 
وركعتين بَعْدَهَاء وركعتين يَعْدَ الحمعة وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ ا مغربء وَرَكْعَنَينٍ بَعْدَ العشَاءِ. متفق 


o2 


A 


e 
ee 


Pe e a 

أو في المدينةء لأن النبي 8# يي كان يصليها في بيته» ويقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا 

المكتوبة» ثم إذا ما فاتته» مثال ذلك» دخل رجل والإمام يصلي الظهر وهو لم يصل سنة 

راتبة الظهرء فإذا انتهت الصلاة يصلي أولا الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع 
التي قبلها. 
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أما صلاة الجمعة؛ قال ابن عمر #: إن النبي < كان يصلي بعدها ركعتين» وثبت 
عنه 7 أنه أمر أن يصلي بعدها أربع ركعات» وقيل ست ركعات» وقال بعضهم إن صليت 


في المسجد فأربع» وإن صليت بالبيت فركعتان» لأن الرسول © 





ركعتين» والأمر في هذا واسع. 


|۰۹۹ ا 
صلا بين كَل ادان صلا ين كل ادان 


لك ِالَدَاَيْنِ: الآدان وَالإاقامة 





في هذا الحديث: استحباب الصلاة بين الأذان والإقامة» وهذا عام محصوص.ء فإن 
الوقت الذي بعد طلوع الفجر لا يصلى فيه إلا راتبة الفجر أو تحية المسجد. 





ركعتا سنة الصبح 





د ٠‏ »+ هو وو ما ٣ ٣ ٠‏ ر 
ركعتا الصبح يعني سَنة الفجر؛ وهى ركعتان قبل الصلاة» تمتاز بأمور: أنه يسن 
تخفيفهاء فلو أطاللما الإنسان لكان غالفا للسنة» حتى كانت عائشة # تقول: إنه م كان 






يمف فيهم| حتى أقول: أقرأ بأم القرآن من شدة التخفيف؟ 
كما أنه يِس فيه قراءة معيّنة: إما #قل يا أا الْكَافِوُونَ* في الركعة الأولى» و: قل 
ويه ساي وَمَا رل إِلَيْنا... البقرة:17]. و قل يا 


- 


آل 


آهل الْكِتَابٍ تَعَالَوًا إِلَ كَلِمَة سوا يننا وَيَنَكُمْ...* [آل عمران: 15]. 

ةما ا ةع ونا ل لني اميك عل شي من الول اه 
تعاهدًا منه على ركعتي الفجرء وأن النبي < أخبر أنهم| خير وأحب إليه من الدنيا وما فيهاء 
وأن النبي < لم يكن يدعهم| حضرًا ولا سفراء وإذا فاتته قبل الصلاة فليصلهم| بعدهاء إما 
في الوقت نفسه» وإما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. 





کان لا ل لس 





[١٠١٠]عن‏ عائشة د 
العَدَاةِ. رَوَاهُ البْخَارِيٌ. 

كما وقع في حديث ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين» وني حديث عائشة أربعًاء وقال 
الحافظ: كان تارة يصلي ركعتين» وتارة يصلي أربعًاء وقال الطبري: الأربع كانت في كثير 
من أحواله» والركعتان في قليلها. 

3211 

n ۱1‏ 1 يکن الي ي على شَيْءِ ه من النْوَافِلٍ اشد د اھا هده عل 

رمعت القخر. مق عله 
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[] وعنهاء عن الي 4 قَالَ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ حير مِنَ الدَنْيَاوَمَا فبهًا». روا 
مسلم. وفي رواية: «ا حب إلي من الدَنيًا سمِيعًا» . 


وی 





5 تخفيف ركعتي الفجر 





اه 5ه : 
وَالإِقَامَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصبح. متمق 
وفي رواية: يُصَلّ رَكْعَتّي المَجْرِ إِذَا سَوِعَ الأَدَانَه مَيُحَمفَهَا حتى أَقَول: هَل 

e E التزاة أو وواية لبتي كان تضل ركفتي الشخر إذاشية‎ 2١ 
e 
وعن حفصة » أن رَسُولَ الله چ كَانَ إِذَا أذَنَ الَوَذْن لِْضُبْح وَبَدَا‎ ]٠١[ 
الصَّبْحُ» صل رَكْعَبَْنِ حَفِيفتينِ. تق علد ون روا لسلم: كَانَ رَسول الله 4# إِذَا طَلَمَ‎ 
اختلف في حكمة تخفيف ركعتي الفجرء فقيل: ليبادر إلى صلاة الصبح في أول‎ 
الوقت» وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين» كا كان يصنع في صلاة الليل‎ 
ليدخل في الصلاة بنشاط.‎ 


و 0 


قرا فيه 


J‏ ۰[ وعن ابن عمَّرٌ 85 قال: گان رَسُولٌ الله م 4 بصي مِنَ الیل مَثتى منتى 
e OG RG NET E‏ 


o2 


9 
هه سر 


المراد بالأذان هنا: الإقامة. والمعنى: أنه كان يسرع في ركعتي الفجر إسراع من 
يسمع إقامة الصلاة. 


ع 
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]١ ٠1‏ وعن ابن عباس 8#5: ان رَسُولَ الله + © کان يَقرَأَ ني رَكْعتي المَجْرِ في 


الأول منها: «قُولُوا آمنا بالله وما أنِلَ إليتا)» الاي التي في سُورة ابرق وني الآخرة 


منْهمَا: متا بالل وَاشْهَد بان اتويت رواية: وني الآخرّةٍ التي في سُورَةٍ آل عِمْرَانَ: 
لتَعَالوا ل َة سو ۽ ینتا وَبَيُنَكَوْ4. رواهما مسلم. 
قوله: ¥ ا i‏ #قل یا أَمْلَ الاب تَعَالَوَا إل كَلَمَةٍ 


أ دوعو و 9 أ م“ ېه ةف سا مره 20 
سواء بيئنا وب کم آلا تَعْبدَ إلا الله ولا شرك به سیا وَلا يتَخْلَ بَعْضْنًا : ۶ أرَبَابًا من دون 


الله قان تَوَلَوَا فقو لوا اشَْهَدُوا بأنًا مُسْلِمُونَ4 [ آل عمران:14]. 





0 


الكَافْرُونَ4 قل هُوَ الله أحَدٌ4. رَوَاهُ مُسلِم. 
2 فکان يَقرَ شر ر 


7 م ° ر و 5 8 7 e)‏ ۴ے ر 3 ۴ 
ل . رَوَاهُ الترمذي» وَقَالَ: حَدِيث 


0 





سرو 





٠٠ ٠‏ الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 








]١١١[‏ عن عَائْسَةَ نك قَالَتْ: کان النبيّ 
عَلَ شِقَه الأيمَّن. رَوَاهُ البُخَارِي. 

في هذا الحديث: استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن #بجّد بالليل ليستريح 
من التعب» وينشط لصلاة الفجر. قال حير الأمة وبحر العلوم العقلية والنقلية شيخ 


20 
یں زع 
)0 اذا م رس ل اأ أذ سس 
کا د رَكعتى 6 4 
9 4 


الإسلام ابن تيمية: إن هذا حديث منكره وإنه لم يصح الأمر به عن النبي <» وهذا هو 
الصحيح» ومن أعجب الأقوال وأغربها أن بعض العلماء قال إن الاضطجاع بعد سنة 
الفجر شرط لصحة صلاة الفجرء وإن من لم يضطجع فصلاته باطلة! آلا يخشى أن يغلبه 
النوم فتفوته الصلاة؟ 
بويع 
3 وعنها قالت: کان التي 4# يُصَلِ فيا بين أَنْ يفرع مِنْ صَلَاةِ العِسَاءِ إِلَ 
الفَجْرِ إِخْدى عَشْرَةً رَكْعَدَه يُسَلَّمُ ين كَل رَكْعَبَينِ» ويوير بوَاحِدَوِه فَإِذَا سكت الموَذْنْ مِنْ 
صَلَاةٍ الجر تين لَه الفَجرُ وَجَاءَه الوذه ام قرع وَكْعََنِ يتين نَم اضطَجَعَ عل 
شِمَهِ الأَيّمَنِء هكدًا حَنَى أيه الَوَذْن ْإِقَامَة. رَوَاهُ مُسلم. 
َوْهًا: "يُسَلَم بين كَل رَكْعَتَين": هكذا هو في مسلم» ومعناه: بَعْدَ کل رَكْعتَيْنَ وفي 


هذا دليل على وهم من توم أنه إذا صلى إحدى عشرة ركعة يصلي أربعًا أربعًا ثم ثلانًا بناء 










على حديثها أنها قالت: كان النبي < لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. 
يصلي أربعًا فلا يسال عن حسنهن وطوهن» ثم أربعًا فلا يسال عن حسنهن وطوطن. ثم 
ثلاثاء فظن بعض الناس أنه يصلي أربعًا جميعًاء ثم أربعًا جميعًاء ثم ثلاثاء وهذا وهم؛ فقد 


أخذوا بظاهر الحديث» فيحمل هذا على أنه يصلي أربعًا على ركعتين ركعتين ثم يستريح. 
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ثم يصلي أربعًا على ركعتين ركعتين ثم يستريح» ثم يصلي ثلاثاء لا يقال إنه يفعل هذا مرة 
وهذا مرة» لآن كلمة (كان) تدل على دوام الفعل غالبًا. 


]١١١7[‏ وعن أبي هريرة چ قال: قال رَ سول الله + : «إذا صل أَحَدكُمْ ركعي 
لقجر يتضطجغ عل بوي رواه ابو دَاوَدَ وَالمرْمِذِيٌ بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: 
يٿ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

0 yS 


الآمر مباء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. 


أب|نهم» وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان؛ فأوجبها جماعة من أهل الظاهرء وكرهها جماعة 
من الفقهاء» وتوسط فيها مالك وغيره» فلم يروا بسا لمن فعلها راحة» وكرهوها لمن فعلها 





0 





ورد في ستَة الظهر أحاديث متعددة كلها تدل على أن الظهر لها ست ركعات؛ أربع 
قبلها بسلامين وركعتان بعدهاء وأنه إذا نسي الإنسان أو فاته الأربع القبلية فإنه يصليها 
بعد الظهرء لأن الرواتب تقضى كا تقضى الفرائض» ولكن يبدأ أولا بالسنة البعدية ثم 


السنة القبلية. 


سه 
1.۲ عن ابن @ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسول الله 7 © رَكْعَتَيْنِ قبل الظَهْر 


و 


ور كَعَتَيْنِ بَعْدَهًا. متفق عليه. 


چ 


الأربع المذكورة في هذا الحديث من الرواتب العشر. 


الي 4 کان لا يَدَ TS‏ 


0 


و 


]١١١4[‏ وعن عَايِسَّةَ چه: أن 


في هذا الحديث: استحباب المداومة على أربع ركعاتٍ قبل الظهر. 


[15] وعنها قالت: گان الب 4 صل في بيتي قبل الظهْر أَرْبَعَاه م ير 
جور ل َه ل جه 02د Eg‏ ا رت و ر 7 > ار سد ار بق ې هك 
فيصل والناس» ' ثم يڏخل هَبْصَلٌ رَكْحَتَنِه وَكَانَ بصي بالتاس المْرِبَء ثم يذخل فيصل 
ر كتين وَيْصلي الئاس العسَاءِ وَيَدْحْل بتي فَيْصَلٍ رَكْحَيَْن. رَ راه مُسلم. 
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3 ] وعن أمّ ية # قَالَتْ: قال رَسُولُ الله 4#: «مَنْ حَاقَظ على أَربَع 


عَلَ التار روا أبُو دَاوْدَ وَالمَمِذِيٌ» وَقَالَ: 


0 


: رَصُولَ الله + ة کان يُصَنّ أَرْبَعًا بَعْدَ اَن 


:أ 


OMT‏ ا ر لکا سا تح فيها أ رات الاي كحت أن أ يَضْعَدَ لي 
TIT‏ 5 ل ان أ ےر 
ِِهَاعَمَلُ صَالِحٌ). رواه النَرْمِذِيٌ وقال: حَدِيتٌ حَسَنُ. 


2 کوس بوه‎ 1 E COT 
وعن عَائْسَةَ #: أن النبيّ 4 كَانَ إذا 1 يَصَل أَرْبَعًا قَبْلَ الظهر» صلام‎ ]١١١14[ 


لاه س سم 


ر ك 5 9 م ے ا 
تعدها. رَوَاهِ الترمڏذي» وَقال: حديث تسر . 


في هذا الحديث: مشروعية قضاء الرواتب والاهتام بها. 


رع 





سكة صلاة الک“ 





/ 


سبق بيان سنة الفجر وسنة الظهر» فأما العصر فمن السنن قبلها أن يصلي الإنسان 
أربع ركعات استئناسًا بهذا الحديث: ارحب دن قبل العضر أَرْبعًا". 

هذه الجملة دُعائية؛ يعني أن النبي ‏ دعا لمن صلى قبل العصر أربعاء وهذا 
الحديث» وإن كان فيه مقال عند أهل العلم» لكنه يرجى أن ينال الإنسان الأجر إذا صلى 
هذه الأربع. 

Gg O 

1.17 عن علي بن ابي طالب 4 قال: کان النبي 4 يصلي قبل العضر أرب 
يهن بالتشلیم على اللَائكَةٍ ارين وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمسْلِهِينَ رال 
رَوَاهُ الرمذي» وَقَالَ: حَدِيتْ حَسَنُ. 

في هذا الحديث: مشروعية أربع ركعات قبل العصر واستحباب التسليم بينهن. 


ج 


قَالَ: «رَحِمَ الله ام مرا صلی قبل اضر 






ا 





]١١١١[‏ وعن ابن عمر 8ء عن الى ج 

O TT‏ مڏي» وال 

هذا الحديث يتناول فعلها موصولة ومفصولة. وفيه: إياء إلى التبشير لمصليها 
بالموت على الإسلام. 
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3 ]وعن على بن أ طالب وء أن النبىّ 4# كان يَصَلى قبل العَضر رَكعَتَيْن. 
واه أبو اود بإسناد صحيح. 
NCC EY,‏ لأ كان يعيلييا ثارة ol‏ 


ركعتين. 


SS 





؟ ١٠-سنة‏ صلاذ المغرب. قبآها وبعدها 





السنة التي قبلهاء قال: صلوا قبل المغربء كررها ثلاثاء وقال في الثالثة لمن شاء» 
لئلا تتخذ سنة راتبة» فإذا أذن المغرب فصل ركعتين سنة» لكن ليست كالتي بعدها راتبة 
مؤكدة بل هي سنة» إن تركها الإنسان فلا حرج» وإن فعلها فلا حرج» وهذا قال أنس: 
كان النبي (# يرانا نصلي؟ فلم يأمرناء ولم يَنْهَمًا. 

خم بيت بن عبر r‏ ا النبىّ 4# کان 








[؟؟١١]‏ وعن عبد الله بن ممل چ عن الس 4 قَالَ: «صَلُوا قبل الَغْرب»» 


أ سَ سم 2 و2 
وَقَالَ في الثالثة: امن شَاء». رواه البَحَارئى. 
Es‏ ين 00-0 : ت 
وني رواية: «ثُمَّ قال في الثالثة: لن شَاءَ)» كراهية أن يتخذها الناس سنة لازمة. 


في 


]١ 3‏ وعن انس يه قال: لَقَدَ رايت كِبَارَ أُضْحَاب رَسُول الله 4 يَبْتَدِرُونَ 


سا هه 6ل 5 ر 7 2 
السواری عند الغرت» رواه‌الیخاری. 


a‏ 5 2 ضري مزهو 0 و 
وفي لفظ: يُصَلون رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الَغرب» ولم يكن بين الأذان والإقامة شىء. 
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[ ] وعنه قال: کنا صل عل عه رَسُولٍ الله 4# رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غْرُوبٍ الشّمْسِ 


قبل امفربء قَقِيلَ: أَكَانَ وَسُولُ الله 4 صَلَّاهُما؟ قَالَ: گان یراتا ليه فَلَمْ يمرا و1 
يَنْهَنًا. رواه مسلم. 

وتقريره + على العبادة يدل على استحباءها. 

تل عه 

]١١75[‏ وعنه قال: كتا بامدِيئةِ قدا أذ لون ادوا ر 
رَكَعُوا رَكْعَمَين حٌى إن الوَّجُلَ العَرِيب ليدخل الشجد فَيَحْسَبُ أن الصَّلاَةَ قَدْ 
من كثْرَة مَنْ يُصَلَيِهنَ . رواه مسلم. 

هذه الأحاديث: واردة فيمن كان جالسًا في المسجد قبل غروب الشمسء وأما 
الذي يجبيء بعد الغروب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نحية المسجد. كا ورد ذلك في 


الحديث الصحيح. 


14 
ي 


0 


Ne 9 


عير 
يف 


س 





٠ ٤‏ سنّة صلاذ العشاء 


|( *٠-سثةصلاةالعشاء ‏ )د 
/ 


وحديث عبد الله بن مُعَمُل: ١ييْنَ‏ کل دان صَلَاة). مف عَلَيْه. 
والركعتان بعد العشاء من السئن الرواتب المؤكدة» واللتان قبلها من السنن 
المستحبات» وأما العشاء فلها سنة قبلها وبعدهاء لكن السنة قبلها ليست راتبة بل هي 








° 
بألل سا سد 2 سر 8 
0 هو ¥ | و عِ 
EE‏ كعتم ریا 55-5 8 
کا ر بو 3 20 ت 


0 مه > و“ 


داخلة في عموم قول النبي (: ١يَيْنَ‏ كل أَذَائيْنِ صَلاة)» أما بعدها يسن ركعتان» فتبين بهذا 
أن الصلوات الخمس: 

صلاة الفجر: لما سنة قبلها وليس ها سنة بعدها. 

صلاة الظهر: لها سنة قبلها وبعدها. 

العصر: ليس لما سنة قبلها ولا بعدها؛ يعني راتبة» لكن لها سنة غير راتبة قبلها وأما 


بعدها فهو وقت نېي . 







المغرب: لها سنة بعدها أي راتبة وقبلها غير راتبة. 

صلاة العشاء: لها سنة بعدهاء يعني راتبة» وقبلها وليست براتبة. 

هذه هي السنن التابعة للمفروضات» ومن فوائدها أنه إذا حصل نقص بالفرائض 
فإنها تجبرها وتكملها. 


جاع بد 
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f 


۳ ت سس َه ا لع ےہ هد 
تر ل ل انه صَلى مع النبي 857 کعتین بعد 
وو س فق 0 
الجمعة. 





73 ] وعن أبي هريرة 4 ة له : (إذَا صل أَحَذْكُمْ امع 
فيصل بَعْدَهَا أَرَْعَا) . رواه مسلم. 

قال ابن عربي: إن أمره < لمن يصلي بعد الجمعة بأربع» لئلا يخطر على بال جاهل 
أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة. 


0 





[۱۲۷[] وعن ابن عمر 85: أن بی ل کان لا بصي بَعْدَ الجُمْعَةٍ حَنَّى يضرف 
صل رَكَعَيْن في بيټه. رواه مسلم. 

الجمعة صلاة مستقلة ليست هي الظهرء وهذا لا يجمع العصر إليهاء ولأنها تختلف 
عن سائر الصلوات ب يشرع قبلها وبعدهاء فلا سنة هها؛ يعني ليس لطا راتبة» إذا جاء الإنسان 
إلى المسجد يصلي ما شاء إلى أن يحضر الإمام من غير عدد معين حتى يأتي الإمام» سواء صلى 
ركعتين أم أربعًا أم سنا على حسب نشاطه وأما بعدها فلها سنة راتبة وهي ركعتان بالبيت؛ 
لقول ابن عمر» وفي حديث أبي هريرة يصلي بعدها أربعًا. وقد اختلف العلماء: هل سنة 
الجمعة أربع ركعات بسلامين أم ركعتان؟ فمنهم من قال إنها أربع ركعات لأن هذا أمره 





ة» وأما الركعتان فه| فعله» وأمره مقدم على فعله» فتكون أربع ركعات. ومنهم من فصّل 
فقال: إن صلى سنة الجمعة في المسجد صلى أربعًاء وإن صلى بالبيت صلى ركعتين؛ وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من قال يجمع بين هذا وهذا؛ فيصلي أربعًا بأمر النبي 
٠‏ ويصلي ركعتين بفعله» فتكون السنة بعد الجمعة ست ركعات. 
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سواء الراتبة وغيرهاء والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بيني 
بكلام» والأصل في الإنسان أن يصلي في بيته السنن الرواتب التابعة للفروض» وذكر في 
ذلك أحاديث منها: 


ss SOM CGT 
٤ عن زيد بن ثابت ن» أن الي ا قال: «صلوا ا لتاس في بمو‎ ]١١74[ 
هه 2 و كه‎ o 


قإن أ أَفضَلّ الصلاة صلاة المرءِ في ب ند ل الى تويَة) . متفق عليه. 


- 


باد 7 ت للف >1 . ا ه ل که وو ےه 

|۱۱۲۹[ وعن ابن عمر 4# عن النبي + ٤‏ قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» 
7 22 2 ل ته رحا 
ولا تتخذوها قَيُورًا). ll‏ 


أي: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور لأن القبور لا يصلى فيها. 


pe?‏ جابر 4 قال: قال رَسَولُ الله : (إِذَا قى أَحَدَُكُمْ صَلَائَهُ في 


ر“ ع 


مسجو فَلْيَجْعَل ليت نَصِيبًا مِنْ صلاټه؛ قن الله جَاعل في بيه مِنْ صلاټه يرا . رواه مسلم. 


سرج ۷١‏ کر ےہ ٠‏ 
2ه 


[1] وعن عمر بن عطاءِ أن افع بن جب أزصلة إل الاي ِن أَحْتِ تمر 
يَسْألَهُ عَنْ شَيْءِ رَآه ا َقَالَ: َعَم صَلَيْتُ مَعَهُ الجُمُعَة : ي قوز 
فا سَلَّمَ الإمام قُمْتُ في مَقاميء فَصَلَيْتٌ» فا دخ اسل اک هلم 
إا صَلَيْتَ الْجُمُعَةَ فاا تَصِلْهَا بصلا rS‏ 7 ب مَرَنَا بذلِك؛ 
ا 


ن لا توصل صلا بصلا ة حى تكلم أو لَْرْج. رواه مسلم. 
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المقصورة: الحجرة» وأول من عملها معاوية حين ضربه الخارجيٌ» واختلفوا في 
انعو قاع عا ري o‏ 

قال الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه» ومن وعظه جهرًا فقد فضحه 
وشانه. 

قوله: فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة» فدلٌ ذلك على أن الإنسان ينبغي له 
أن تكون جميع رواتبه في بيته» سواء الرواتب أو صلاة الضحى أو التهجد أو غير ذلك 
حتى في مكة والمدينة» الأفضل أن تكون الرواتب في البيت» أفضل من كونها في المسجد 
الحرام أو المسجد النبوي» لآن النبي #3 
يفضل أن يصلي النافلة في المسجد الحرام من دون البيت» وهذا نوع من الجهلء فمثْلًا إذا 
كنت في مكة وأذن لصلاة الفجر» وسألك سائل هل الأفضل أن تصلي الراتبة في البيت أو 
أذهب إلى المسجد الحرام؟ قلنا الأفضل في البيت. 

هل سنة الضحى أفضل في المسجد الحرام أم في البيت؟ قلنا: في البيت. التهجد 
أفضل في المسجد الحرام أم في البيت؟ قلنا: في البيت؛ فالبيت إذا صليت فيه جعل الله فيه 
خيرّاء أهلك إذا رأوك تصلي اقتدوا بك» وألفوا الصلاة وأحبوها ولاسيما الصغار منهم. 
ومنها أن الصلاة في البيت أبعد من الرياء» فإن الإنسان في المسجد يراه الناس» ومنها أن 





قال هذا وهو في المدينة» وكثير من الناس الآن 


الإنسان إذا صلى في بيته وجد فيه راحة قلبية وطمأنينة» وهذا لا شك أنها تزيد في إيان 


العبد. 


وليس بواجب» فإن الرسول 


خنيت أن تفرض عليكم. 





© صلى بأصحابه ثلاث ليال أو ليلتين ثم تخى» وقال إني 
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وإذا صليت الظهر. وأردت أن تصلي الراتبة؛ لا تصل في مكانك؛ قم إلى مكان آخر 
أو اخرج إلى بيتك وهو أفضلء أو على الأقل تكلم» لأن النبي < مبى أن توصل صلاة 
بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم» وهذا قال العلماء: يسنّ الفصل بين الفرض وستته 
بكلام أو انتقال من موضعه» والحكمة من ذلك آلا يوصل الفرض بالنفل» فليكن الفرض 


و حده» والنفل وحله. 
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0 عن عل وه قال: الوثْرٌ لَيِسَ بحتم كَصَلَاة‎ ٧1.۲1 


1 چ مَالّ: «إِن الله و ور حب الور فأو ټروا يا أَهْلَ القَرآن». رواه أبو داود والترمذي» 


24 
ورم 


وقال: حَدِيتٌ حَسَن. 

في هذا الحديث: أن الوتر سُنَّةَ مؤكدة وليس بفرض» ومن العلماء من أوجبهء فلا 
تضيّع الوتر» ثم إن كنت ترجو أن تستوتر من آخر الليل فاجعل الوتر في آخر الليل» وإن 
كنت تخاف آلا تقوم فاجعل الوتر من أول الليل» لا تنم إلا موترًا 

ع 

]١ 73‏ وعن عائشة #0 قالت: ِن كُلَ اللي كد وتر وَسُولُ الله 4؛ من اول 
ايء وَمِنْ أَوْسَطِو وَمِنْ آخرهء وَانْتَهَى وَنْرَه إل السحر. متمق عَلَيّْه. 

في هذا الحديث: جواز الوتر فيها بين صلاة العشاء. إلى طلوع الفجر. 


0 


َالّ: «اجْعلُوا آخرَ صَلَايكُمْ بالل 





وثُرًا». متفق عَلَيْه. 


]11۳°[ وعن أبي سعد الخدري وليه . 
موه و 
تصبحوا). رواه مسلم. 

فالوتر ينتهي وقته بطلوع الفجرء فإذا طلع الفجر فلا وتر» حتى ولو بين أذان الفجر 
والإقامة لا وترء ولكن إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر فإنه يصلي في النهار شفعا؛ إن كان 
يوتر بثلاث صلى أربعًا؛ وإن كان يوتر بخمس صلى ستاء وإن كان يوتر بسبع صل ثاني» 
لقول عائشة #: كان النبي ج 









إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. 








وآخر وقت الوتر الاختياري طلوع الفجرء ووقت الضرورة إلى صلاة الفجر لقول 
التي ج :من تام عن الور أو سيه 9 يه فيصل إِذَا أَصْبَحَ او ذَكَرَا. 


: وعن عائشة ي‎ ]١١7”5[ 





بَينَّ يديه فَإذَا ب ّي الوثر أَيْقَظًَا فَأَوْتَرتُ. 2112111111 
١قُووي‏ ََوْتِري يا عَائِسَة). 

واعلم أن الوتر سنة في الحضر والسفر. ومن ذلك ليلة المزدلفة» فإن الإنسان إذا 
صلى العشاء فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعا ثم يوتر» وإن كان جابر 4# لم يذكره» لكن 


الأصل بقاء ما كان على ما كان» ون الرسول < لا يدع الوتر حضرًا ولا سفرًا. 








]١١7[‏ وعن جابر ا د 


: (من 
اليل لوتر اول وَمَنْ طَمِعَ ان يقوم آخرَه ليور آخْرَ اليل ون صَلَاةَ آخرٍ اللَيْلٍ 
مَشْهُودَة وَدْلِكَ أَفضَل). رواه مسلم. 
صلاة آخر الليل أفضل من أوله لشهود المللائكة لماء ولقول الْنْبيّ كه : 


السّمَاءِ الدنيا كل لَيلَِ جين يبقَى تُلْتْ اليل الآخرِ قََقُولُ: مَنْ يَدْعُونِ اجيب له مَنْ 





ع مه 


يَسْأْلَنِي تأغطيه؟ من يستغفرني َأَغْفْدُ لَهُ). 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 








فإذا أوتر وأراد أن يصلي آخر الليل جاز له ذلك» ولا يوتر ثانية لقول التي : 
وتران في لي 

واعلم أن الوتر له صفات: 

الأولى: أن يوتر بواحدة فقط» وهذا جائز ولا يكره الوتر ا. 

الثانية: أن يوتر بثلاث» وله الخيار إن شاء سلم من الركعتين ثم أتى بالثالثة» وإن 
اء سردها سردا شهد واجد. 


الثالثة: أن يوتر بخمسء فيسردها سردا لا يتشهد إلا في آخرها. 


الرابعة: أن يوتر بسبع فيسردها سردًا لا يتشهد إلا في آخرها. 
الخامسة: أن يوتر بتسع» فيسردها سردّاء لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم ثم يصلي 
التاسعة ويسلم. 


السادسة: أن يوتر بإحدى عشرة» فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. 








صلاة الضحى هي: ركعتان أو أكثر» تفعلان من ارتفاع الشمس قدر رمح» وهذا 
يكون بمقدار ربع ساعة أو نحوها بعد طلوع الشمسء فمن ثم يبدأ وقت صلاة الضحى 
إلى قبيل الزوال» أي إلى قبل وقت صلاة الظهر بعشر دقائق أو قريب منهاء لكن فعلها في 
آخر الوقت أفضل لقول النبي ي :: (صَلاةٌ الأو ايينَ حِينَ تَرْمِض الفِصَالٌ». 


الفصال: أولاد النوق. ترمض: تشتد عليها الرمضة» وهذا في آخر الوقت. 


]١١9[‏ عن ابي هريرة « وليه قال : أَوْصَان يلي ۽ 4# بصيام اة يام مِنْ گل سه 
ل آل أَرْقَدَ. مُتَعَقّ عَلَيْهِ. وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام» لأن 


ا فاه ينام إلا متأخراء 


کات 






أبا هريرة وه كان يدرس في أول الليل أحاديث رسول الله 
ويخشى ألا يقوم من آخر الليل» فلهذا أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. 

وهذه من الصلوات التي يُسنّ تأخيرهاء ونظيرها في الفرائض صلاة العشاءء فإن 
صلاة العشاء ها أن تؤخر في آخر وقتها إلا إذا شق على الناس. 

Gogg 

]١0[‏ وعن أب ڌر ين عن النْبىّ ج قَالَ: : ايك ضيح عل کل شلام ون حك 
5 فك تسبي صَدَكَة وکل تَوِيدَةٍ صد وکل عَْليلةِ صَدَكَة وکل تكُبِيرةٍ صف 

مر بالمعرُوفٍ ا وهي ع عن النگر u‏ وئ مِنْ ذلك رَکعتانِ پرکعھا من 
0 

السّلامى: الأعضاء أو العظام والمفاصل. 








حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





وقد ذكر العلماء أن في كل إنسان ثلاثائة وستين مفصلاء كل مفصل يطالبك كل 
يوم بصدقة؛ لكنها ليست بصدقة مال» بل هي كل ما يقرب إلى الله من قول أو عمل أو 
بذل مال أو غير ذلك» ومثل هذا يسير على المرء أن يؤدي ثلاثائة وستين صدقة كل يوم 
قال: ويجزئ من ذلك؛ يعني بدلا عن ذلك يجزئ ركعتان يركعه) في الضحى» وهذه نعمة 
0 

]١13[‏ وعن عائشة 5ك قالت: كَانَ رَسُولٌ الله 4# يصب الضحى أَرْبَعَاء وَيَزِيدٌ 


ما شََاءَ الله. رواه مسلم. 






لي e E‏ و 


0-4 
وه 
ب ٥و‏ ب ETE‏ 5 هه ١‏ - 1 


8 


ولكن: هل ها عدد معين؟ نقول إن أقلها ركعتان» وأما أكثرها فا شاء الله» وهمذا 


تقول عائشة #85: كان النبى ي يصلي من الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله» ول 





هوي 


نحدد. 
وعلمَ باستقراء الأحاديث أنه 8 لم يزد على الان في صلاة الضحى» ولم يرغب في 
أكثر من اثنتي عشرة. 





4 صلاذ الضحى عند اشتداد الحر 





.عن زيد بن أَزقم © أَنّهُ وَأَى د PTET‏ قَقَالَ: أَمَا لَقَدُ 
فصَلء إن ر سول الله 8 قَالَ: «صَكَاةٌ الَوّابيينَ حِيْنَ 
رمش مَض الفِصَالٌ) e‏ 

١تَرْمَض):‏ ر تشد سد ا . 

«الِفِصَالٌ) : جمع فصيل رَهو الصَّغِيرٌ مِنَ الإبل. 

«الأَوّايينَ : lS‏ ب وَالعَفلَةِ إل التَوبَةِ وَالاسْتِعْمَار. 

وفي قوله: "هله السّاعَةَ": : ربها يقصد صلاةٌ الإشراق» وهي صلاةٌ الضَحَى في أوَّلٍ 
وقتهاء وهذا اختيارٌ الطّيبِيٌ» وابن حجر الهيتميّ» والزّمليٌّ» وابن ن باز» وابن عتّيمين. 

وقثُ صلاةٍ الضّحى يبدأ من ارتفاع السّمسِ تيد رُمح؛ أي نحو ربع ساعةء إلى 
استواءِ الشمس قبل زوالٍ الشمسء أي قبل وقت الظهر بنحو ربع ساعة. 


0-0 
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ورو 


له : «إذا 2 أحدكم السشجد فک 





4 ]عن أن قاد ا وه قال: قال رسو 

في هذا الحديث: كراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل» وسواء 
صل ركعتين بنيّة النَحِيّةَ أو صلاة فريضة أَوْ سنة راتبة أَوْ غيرهاء والأحوط أنه لا يصلي 
التحية بعد صلاة العصرء ولا صلاة الفجر؛ لأن التي جي 47 تى عن الصلاة بعد الصبح 
والعصر. 

صو 

gy RA‏ جابر 4 قال: أَنَيْتْ الى 4 وهو في الَسْجِدِء فَقَالَ: صل 
رمعين». من ع 

في هذا الحديث: أمرٌ من دخل المسجد بصلاة ركعتين وإن جلس» كا روى مسلم 
من حديث أبي قتادة: أنه دخل المسجد فو جد الى مث جالسًا بين أصحابه» فجلس معهم» 
فقان :ل ناما متكت أن 22 > م؟». قال: رأيتك جالسًا والناس جلوس. قال: «فَإِدًا دحل 


أَحَدكمُ الْمسْجِدَ فلا لس حَتَى صل رَكْعَتَيْن). 








o“ $‏ ۰ 1 
۱ صلاد ركعتين بعد الوصو 





لو أ سم 


صَرْتُ الل وَحرَكَنهُ على الأزض. 
الف RK‏ حر کته عل ٍ 

6 ضوء. 
ف الحدىة* استحباب الصلاة بعد كل و 


وی 
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يوم الجمعة: هو اليوم الذي دين به هذه الآمة وأضل الله عنه اليهود 
والنصارى. اليهود كان لهم السبت» والنصارى كان لهم الأحدء فكانوا تبعًا لنا مع أنهم 
قبلنا في الزمن» وهذا من فضائل هذه الأمة» ويستحب التطيب لها والتّبكير إليها والدعاء 
والصلاة على النبي ي 






وئه سان ساغة الكحانة» واستعحاب إكثار بذكن الله تال رحد 


الجوعة: 
ا ال تعَالَ: ليا يجا لين آمو دا توي للصَّلَاةٍ ِن بوم ا عة اشوا إل ر 
الله# [الجمعة:4 ]. 


والمراد به النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الإمام» أما النداء الأول فإن عثان بن 
عفان 5ه لما كثر الناس في المدينة أمر أن يؤذن أذان سابق ليستعد الناس للحضورء ولقد 
ضل من قال إنه بدعة» ونحن نقول له: أنت المبتدع في هذا القول» وكيف يكون بدعة؟ 
وقد سماه الرسول < سنة» سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» كيف تضلل 
الصحابة #5 ا وتدعي أنك انت صاحب الس 

قال تعالى: #قإِذا قَضِيّتِ الصلاه فَانْتَدِرُوا في الْأَرْضء واا مِنْ فضل الله 
وَاذْكَرُوا لله كرا َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ* [الجمعة:١٠].‏ 

والمراد بذكر الله: الخطبة والصلاة» وهذا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرّم 
البيع إلا على من لا تجب عليه كالنساء مثلاء والمسافر الذي في البلد إذا سمع أذان الجمعة 


يجب أن يحضر الحمعة. لآنه مؤمن, فإذا قال آنا مسافر» قلنا ألست مؤمنًا؟ 
#وَاذْكُرُوا الله كَثيرَاك. يعني: لا تظنوا أنكم إذا فرغتم من ذكر الله في الخطبة 
والصلاة أنكم انتهيتم من ذكر الله» لاء ذكر الله في كل حال» وفي كل وقت» وفي كل مكان. 








1" يوم الجمعة ووجوب الاغتسال فيه 


فالحاصل أنه إذا قضيت الصلاة فلا جلوس بعدها ملزم» اخرج ابتغ الرزق» وابتغ من 
فضل الله» وني هذا إشارة إلى أنه لا خطبة بعد صلاة الجمعة» لأن الله قال: لقَإدًا قَضِيّتٍ 
الصَّلَاة فَانْتَشِوُوا في الْأَرْضٍ*. فلا خطبة ولا كلام ولا موعظةء وهذا قال الإمام أحمد ©ه: 
إذا تكلم أحد بعد الصلاة فلا تستمع له ولم يكن محمد < يخطب بعد الصلاة» ولم برو 
عنه ذلك بحرف صحيح ولا ضعيف. يوجد بعض الناس يتخذها سنة راتبة» كلما انتهت 
صلاة الجمعة قام يتكلم» فتكون الجمعة فيها ثلاث خطب. من أين هذا؟! 
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وعن أبي هريرة هه قال: قَالَ رَسُول الله ۾ :ير يَوْمٍ طَلَحَتْ عَلَيِْ الشّمْسٌ يوم 
الحمعة: فيه حل كم وف أل اب وفبه رح نها . رواه مسلم. 

والمراد بذلك خير يوم من أيام الأسبوع» للا يتعارض مع قول النبي 7 «خيريوم طَلْحَتْ 
عليه اسمس يَوْمُ راء فإن يوم عرفة أفضل باعتبار العام» وهذا أفضل باعتبار الأسبوع. 

فيه بيان ما وقع فيه» وما سيقع من الأمور العظام. وني رواية: «وفيه فص وَفِهِ تَقُومُ 
السَّاعَة) وفيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء لما أكلا من الشجرة وهبطا إلى 
الأرضء فانظر كيف أخرج منها بمعصية واحدة؟ ف| بالك بنا ونحن معاصينا كثيرة؟ ! 

]١١54[‏ وعنه قال: قال رَسُولٌ الله 4ة: 


28 


الجمعة ة فا و ته غفر له ما بيه مله وين وو م 
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فقد لَعَا). رواه مسلم. 

قوله: « وزيادة تلا اة أيّام»ء لأن الحسنة بعشر أمثاهها. 

وقوله: «وَمَنْ مَس الحصىء» فد لَعَّا». أي: ومن لخا فلا جمعة له» وفي الحديث النهي 
عن العبث في حال الخطبة. 
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7 وعنهء عن التي 4 قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الحَمْسٌء وَالْجُمْعَة إلى الجُمُعَةِ: 
ول عا 

يشهد لهذا الحديث قول الله تعالى: لان تيبو کبایر ما تهون عَنْهُ فر عَنْكُمْ 

سَيْتَاتَكُمْ ونذخلکم مسحلا كَرِيَ 4 [النساء:١‏ 7]. 


]١١5١[‏ وعنهء وعن ابن عمر 4هه: اا سَوِعَا رَسول الله ج 


وو 





٤ 


7 . 2 ر 56س مه ساه 2 1 3 0 o‏ < ر م 
منره: ١لينْتَهِينَّ‏ أَقوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجُمُعَاتٍ أو لَيَخْتِمَنَّ الله عل لوي ثم ليكونن من 
العَافِلِينَ». رواه مسلم. 





]١١61[‏ وعن 


و 


ایل مق ع 





ر ولا وم 
واب على كل محتلم) ملق ع 
اراد بالمحْتَلِم: البَالِغ وَالرَادُ بالوْجُوب: وجُوبُ اختيار. 
في هذا الحديث مشروعية الاغتسال يوم الجمعة» ويتأكد على من له عرق أو ريح 


لفل يوم الجمعة 


يتأذى به الناس. 


: وعن سَهُرَةَ وه قال: قال رَصُولٌ الله‎ ]١١653 






١مَنْ‏ تَوَصّاً يوم امع فيه 


وتقكته ومن ل ل رر رووا نی وقال ame‏ 
فيه: دليل على أن غسل الجمعة ليس بفرض» وهو قول الجمهور. 





1" يوم الجمعة ووجوب الاغتسال فيه 





[ ۱[ وعن سان ب قال: قال رَ سول الله + #: الا يتل جل يم اشتة. 


و کا اشتطاع ِن م ودن ون شيو او ب ِن طیب بی ٿه رح فلا يُعَرَقُ 
بْنَ ان م بصي ما كُتب لَه ثم ينْصِتٌ إا َكَلّمَ الإمَامُ إلا غفِرَ لَه a.‏ 


الأخرى». رواه البخاري. 


1 1 + ل( 1 أ 1 م0 سس وو مه 
]١١56[‏ وعن ابي هريرة ب ل: (مَنِ اغتسّل يوم الجمعة 





ما 


عسل الجتابةء نم رَاحَ في السَاعَةٍ الأو كنا قرب بَدَنَة وَمَنْ رَاحَ في السَاعة الثازية فَكَانّ) 


رب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الال كاتا كرب كَبْشًا أقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ لاع 
َكَأنّ) كرب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الَامِسَةٍ فَكَأنّ) كرب بَيْضَةَ قدا حرج الما 
ر يَسْتَمِعُونٌ الذَّكْرَ). مسف عَلَيْه. 

عسل التابة»» أَيْ عَسْلاً كغشل ا لجتابَة في الصفة. (رَاحَ): ذهب. 

وأول الساعات ارتفاع الشمس» ولابن خزيمة: على كل باب من أبواب المسجد 
ملكان يكتبان الأول فالأولء وني الحلية: إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من 
نور وأقلام من نور» ولابن خزيمة: فيقول بعض الملائكة لبعض: ما حبس فلانًا؟ فيقول: 


اللّهُحّ إن كان ضَالّا فاهده» وإن كان : فقيرًا فأغنه» وإن كان مريضًا فعافه. 


200211 


ذكر يوم الجمعة » فَقَالَ: «فيهًا سَاعَة لا د يوَافِقَهَا 


٥ 22 و‎ 


ad e. 
e شار بِيدِهِ يقللها‎ 





ا 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





4 
ع 


]١١61/[‏ وعن أبي رده بن أي موسى الأشعري يلا قال قال عبد اله بن مدو 


° 
مده 22 


ست اناك رت ك عن رَشُولٍ الله 3لا 00 


و 


1 معو 7 ص ° و م هر ”7 ل NUS‏ رو 
هو 9 وي كا 
سمعده يقول: سمعت رَسول الله 2 ر 


2 


الصلاة). رواه مسلم. 
قال الطبري: أشهر الأقوال» قول عبد الله بن سلام: إنها آخر ساعة بعد العصر. 





صو 








لو كلك الأنسان أن سعد عند كل تنا اوجدها الله لى ساجا ا مدى الذهرء 


لكن هناك نعم تتجدد للإنسان؛ كإنسان ولد له» أو تسهّل له زواج» أو قدِم له غائب 
للإنسان أن يسجد لله شكرًا له. 


۱۱۹ ]عن سعد بن أبي وقاص « ويه قال : خرَجتا مع رَسُولٍ الله 7ل 


ن و 






چ سي بر ار هم سه سم ر تر لاسر ب سوق سر ص 

المدينة» کارت بن هتلوق تن دعا ا عا فم ع اچنا كت 
a‏ ل ا ر ر 
طويلاء ثم قام فرَفَعَ يديه ا م خر سَاجِدَاء له ا وَقال: (إفي سَألت ربي» 
سمغت لائ » فَأَعْطّان لت أَمَت » فک رت سَاجدًا لی شک ا» كع رفحت زأمه » فَسَأَلْتُ 
وصمعت لا مي » في متِي» فَحَرَرْتَ جذا لري شَكْراء ثم فعت رايى». 

ا هك 2 به > وو وي ا 2 ۶ هه ع ره +2 رە رة ر 56 ع ر 
رَبي لِأمَتِيء فأعطاني ثلث آمَني» فخرّزت سَاحِدا لِرَبي شكرّاء ٿم رفغت أيي» فسّألت ري 


لامي َأَعْطَان اقلت الآحرٌ فَخَرَرْتٌ سَاجِدًا لِرَيْ). رواه أب داود. 

فيسجد لله ىا يسجد في الصلاة» ويقول: أشكرك يا ربي على هذه النعمة» وهكذا 
أيضًا في اندفاع النقم» ويبقى الإنسان في سلامة دائمة» ولنضرب لذلك مثلا؛ إنسان يمشي 
في الطريق فانقلبت السيارة فنجاء هذه اندفاع نقمة» فيسجد لله تعالى شكرّاء ويقول: 
سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات» سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي» اللهم إني 
أشكرك على أن نجّيتني من هذه المصيبة» ويذكرها. هذا سجود الشكرء واختلف العلماء 
له هل تشترط له الطهارة أو لا؟ والصحيح أا لا تشترط» وذلك لأن هذا يأتي بختة 
والإنسان غير متأهب» فلو ذهب يتوضاً لطال الفصل بين السبب ومسببه. 








حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





التَهّجّد: الصلاة في الليل وقراءة القرآن بعد النوم» وهو أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة» فأن يتهجد من الليل يعني لا كل الليل» لأن قيام كل الليل ليس من السنة إلا 
أحياناء كقيام عشر رمضان» وأما البقية فالسنة أن ينام ويقوم. 

قَالَ اله تعَالَ: ومن اليل جد پو تافل لَك عَسَى أن بعك رَبك ماما ودا 
[الإسراء:9لا]. 

قوله: أنَافِلَةَ لَك قيل: المعنى أن هذا خاص بك يعني وجوب التهجد, وقيل: 
المعنى اة لَك أي زيادة فضل وهذا له ولغيره» ومن ثمرات التهجد قال: #عَسَى أَنْ 
َبَتَك رَبك مَقَامًا عحْمُودَا؛. قال العلماء: إذا قال الله تعالى في القرآن عسى فهو واجب» يعني 
أن الله سيبعثك يوم القيامة مقامًا تحمد عليه من كل الخلائق» وهذا يوم القيامة» ومنه 
الشفاعة العظمى» وهي أن الناس يبعثون في صعيد واحد؛ ليس هناك جبال ولا أشجار ولا 
بناء ولا أخبار» وتدنو الشمس منهم» ويطول هذا اليوم حتى يكون مقداره خمسين ألف سنة. 
وطبيعة الإنسان لا يستطيع أن يقف ساعة! فيلحق الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون. 
فينظر الناس لعل أحدًا يشفع لهم عند الله لكي يريحهم من هذا الموقف. يلهمهم الله أن 
يذهبوا إلى آدم» فيقولون له: ألا ترى ما نحن فيه؟ فيعتذر» ويقول: إن الله نهاه عن أكل 
الشجرة فأكل منهاء وهذه معصية» فيذهبون إلى نوح» ولكنه يعتذر» فيذهبون إلى إبراهيم أبو 
الأنبياء» فيعتذرء ويقول: اذهبوا إلى موسىء فيعتذر بأنه قتل نفسًا وهو القبطي» فيقول: 


اذهبوا إلى عيسى» ولكنه يعتذر» ويدههم على محمّد 7 فيقول: آنا هاء ويذهب ويسجد تحت 


العرش» ثم يؤذن له بالشفاعة. فينزل الرب ي٤‏ فيقضي بينهم ويستريحون من هذا الموقف. 





555100 قيام‎ ٤ 





انظر كيف كانت هذه السلسلة؛ يعني لو شاء الله لدهم على محمد من أول الأمر» لكن 
ليظهر فضل هذا النبي الكريم» ويتحقق قوله تعالى: #عَسَى أن بعك رَبك مَقَامَا حمودًا». 

وقال تعالى: تَتَجَاقٌ جومم عن الَصاجع) [السجدة:7١].‏ 

#تَتَجَاقَ* أي: تتباعد عن المراقد. فهم يحيون الليل بالصلاة وذكر الله ية وإذا 
أتهوا صلاتهم ختموا ذلك بالاستغفارء کا قال تعالى: #وَبالأسحإر هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ*. أي 
في آخر الليل خوفا من أن يكونوا قضروا مع الله ة. 

وذال ال #كَانُوا ليلا مِنَ اليل ما جه ممْجَعُونَ4؛ أوصاف المتقين الذين أعد الله هم 
الجنات والعيون» كانوا لا ييجعون من الليل إلا قليلا لأنهم يشتغلون بالقيام والتهجد 
وقراءة القرآن وغير ذلك» أي: يقومون لصلاة الليل وهم المتهجدون. 


٠.‏ . عن و 42 کی كود سد کر ەه وهنا 
وفي حديث معاذ عن النبيّ 4 قال: «ألا أذلك على أَبْوَابٍ الخَيْر؟ الصوم جنة 


وَالصّدَقَةُ طن الخطِيّة كما يُطْفٌِ اكءٌ الا وَصَكَاةٌ الرّجْلٍ في جَوْنٍ اللَيْلِ فم تكا: 
تجا جنوي ن الاجم يَدهُونَ ريم فا طعا رُم يون ذلا تنكم 
َفْسٌ ما فی كن و من دو أعْينِ جرَا يا كانوا لو4 [السجدة: [۱۷-١١‏ الآية. 


#يدعون ر رمهم E‏ طعا أي يدعولن الله دعاء المسألة ودعاء العبادة» ودعاء المسألة 






أن يقولوا: يا ربنا اغفر لنا ويسر أمورناء أما دعاء العبادة أن يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويصوموا 
رمضانء وغير ذلك من العبادات» وهذا قال: #يَذُعونَ رَمكُمْ4. أي: يعبدونه ويسألونه #إسحؤقا 
وَطَمَعَاكه» أي خوفا من عقابه إن فعلوا حراماك وطمعًا في ثوابه» فما هو الجزاء وما هى الثمرة؟ يقول 


لله تعالى: فاا تَعْلَمُ تش ما أَحفِيَ م من رة أعيْنٍ راء با كَانُوا يَْمَلُونَ4؛ وذلك في جنات 


النعيم» فيها ما لاعين رأت»ء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

أتظنون أن قول الله تعالى: لفيا فَاكِهَةٌ وَتَخْلّ وران أتظنون أن ذلك كالذي في 
الدنيا؟ لا والله» ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء» اسم الرمان لكن لا يمكن أن 
يخطر على بالك! اسم النخل لكن لا يخطر على بالك! اسم الفاكهة لكن ما تخطر على بالك! 
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وروی البغوي وغيره: أن الي 4 قَالَ: «مَنْ صل الوسَاءَ في جَمَاعَوِِ گان كَمَنْ فام 
صف لَيْلَقَ وَمَنْ صل القَجرَ ني جمَاعةٍ كَانَ هيام لَيلَقا. 

وال ال گائوا ليآ من اليل ما جو ن4 [الذاريات:۱۷]. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة» صفة 
لا أجدها فيناء ذكر الله تعالى قومًا فقال: لأكَانُوا قَلِيًا مِنَ اليل ما جود ونحن والله 
قليلا من الليل ما نقوم» فقال له أبي 4#: طوبى لمن رقد إذا نعس» واتقى الله إذا استيقظ. 

[3(وعن عائشة 5ك قالت : گان الب 4 قوم مِنَ اليل حم تی تَتَفَطْرَ قَدَمَاهُ 

فقلت لَهُ: 4 تَصتع هذا ب ا رَس ول الله وَقَدَ غَفِرَ لَكَ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا ما تار ؟ قَالَ: «آف 
أكون عَيْدًا شَكورًا). مف ll‏ 

ولکن» لو قال قائل: هل دس في قراءة الليل أن أطيل القيام» أو أن أطيل 
السجود والركوع؟ قلنا: انظر ما هو أصلح لقلبك؛ قد يكون الإنسان في حال السجود 
أخشع» وقد يكون في حال القيام يقرأ ويتدبر القرآن. ولكن الأفضل أن يجعل صلاته 
متناسبة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. وإذا قصر القيام قصر الركوع والسجود. 
حتى تكون متناسبة كصلاة النبي 807. 

ونه 
کک 


3 ]م] وعن على و أن النبىّ 4# طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ ليلا فَقَالَ: «ألا تَصليان؟». 


ا 
و o‏ 
مر * 








9 
ھچ سر 


طَرَقَُ: أي أن النبي أتاه ليلا وطرق الباب عليه. 
وفي هذا الحديث: فضل صلاة الليل» لإيقاظه 5ة 








5500 قيام‎ ٤ 





اراس سا ع لسر 
ا AS‏ 


١ 





E Kits‏ ريم ای نل 
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ص ل ےر وور 


بال الشَّيْطَانْ في الا مل o‏ 





هه 
و ا 


6 ساسا 


تی اصح 





ره 3 | ام سمه لمي سر 02 عر ر مر 6س 75 م عدو > 
بالذكر من وو ار ل رياد الأذن هي أَدَاةٌ الانتباه الأول للنائم لأنه لا يَرَى» 


وحص 0 لت أشهل مذلا في التَجَاوِيفٍ وَأَوْسَعٌ نُفُودًا في العروق» يرث الكَسَلٌ 


OTT lM 


رضن أحيكٌ: إا ُو تام كا ت عقل بذ 
اظ فَذَّكَرَ الله تَعَالَ الْحَلَّتْ عَقدَ إن توما الْحَلَْتْ عَقَدَةٌ ري عفدم 
قَأصْبّحَ نَشِيطًا طَيّبَ التفس» وَإِلَاأَصْبَحَ بیت التقس كَسْلانَ). مہ متفق عَلَيْه. 

هه و 


قافية ا أي آخره. 


NC 
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E | 1‏ :5 غو ¢ 
.ا وعن عبد الله بن سلام هه أن التي مك قَالَ: «أَيهَا الناس: أَفْشُوا 
السام وَأَطْعِمُوا الطَّعَام لوا اليل وَالنَّاسُ نيام تذخلوا اله بسَلام). رواه 


ود م و 


الترمذي» وقال: حَدِيِتْ حَسَنٌ صَحِبحٌ. 

اونا فالمسلم ينبغي له أن يسلّم على كل من لاقاه» سواء عرفه أو لم 
يعرفه» والذي د بستحق أن يسلم عليه هو المسلم الذي لا يحل هجره» أمام الكافر فلا تبدأه 
بالسلام لأنه لا يستحق» وينبغي للمسلم أن يرفع صوته حتى يسمع» وألا يسلم بأنفه. لأن 
بعض الناس يكون عنده كبرياء أو جفاء» لا تكاد تسمعه» هذا خلاف إفشاء السلام قال 
العلماء: إلا إذا سلّم على قوم أيقاظ بينهم نيام» فلا ينبغي أن يرفع صوته» لأن هذا يؤذي 
النائمين. ثم إن الصيغة المستحبة أن ” تقول: السلام عليك» وإن كانوا جماعة تقول: السلام 
عليكم» أو نساء تقول السلام عليكن» حسب المخاطب» فإنك تشعر أنك تدعو هم 
بالسلامة» وليست مجرد تحية» وهذا لو قلت: أهلا ومرحبًاء بدل السلام» ما أجزأك» وليس 
فيها دعاء» أما المسلّم عليه» فالواجب عليه أن يرد كما سلم عليه» هذا أمر واجب لقول الله 
ان #وَإِذًا حبِيتم بتحية فحيوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أو دوسا فإذا قال: السلام عليكم. 
فلت أهلا ومر حبًاء تفضل. > کل هذه الكلمات لا تجزئ» لا بد أن : تقول: وعليكم السلام. 
فإن لم تفعل فأنت آثم. 
١أَطْعِمُوا‏ الَا ما معنى أطعموا الطعام؟ أن يطعم الطعام لمن يحتاج إليه 
وإطعامك آهلك من الزوجة والأولاد بنين أو بنات ومن في بيتك أفضل ما يكون» أفضل 
من أن تتصدق على مسكين» لأن إطعامك أهلك قيام بواجب» والقيام بالواجب أفضل 
من القيام بالتطوع» وما فضل وزاد عن حاجتك فتصدق به. 


١صَلُوا‏ بالليّل الاس نِيَامٌ)ء وهذا محل الشاهد من هذا الحديث» أن الرسول 





ذل 
ل 5 
ا د 
. 


الصلاة بالليل من أسباب دخول الجنة» وربما كان أحسن وألذ النوم ما كان من بعد منتصف 





5500 قيام‎ ٤ 





الليل إلى الفجرء فإذا قام الإنسان في هذا الوقت يتهجد, والناس نائمون فهذا من أفضل الأعمال.» 
وقوله: لوا اله سَكام)» ظاهره أنه بلا عقاب ولاعذاب» لأذمن عدب ل سلي. 


ج 


5 او م a‏ 7" 1 
[۷ وعن أي هريرة بك قال: قَالَ رَسُولُ الله 4#: 






اَل لضام 5 
رَمَضَان: شهر هر اله الحرم وَأَفصَلُ الصَّلاةٍبَْدَ المَرِيصَةٍ ة: صَكَاة اليل . رواه مسلم. 

وشهر المحرم أفضل الشهور التي يتطوع بها بالصوم بعد الفريضة» وهو من الصيام 
الملستحب» وأما الشاهد من هذا الحديث؛ أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» فصلاة 
الليل أفضل من صلاة النهار» ما عدا الرواتب التابعة للمكتوبات فإنها أفضل من النفل 
المطلق في الليل» فمثلا راتبة الظهر أربع ركعات بسلامين قبلها وركعتان بعدهاء أفضل من 
ست في الليل» لأنه راتبة مؤكدة تابعة للفريضة» وأما النفل المطلق ففي الليل أفضل من 
النهار» ولهذا قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. 

وني صلاة الليل فوائد كثيرة منها: أنه وقت السكون والخشوع والخضوع. مع ما فيه 
من البعد عن الرياء» ومنها: نزول الرب 5 إلى السماء الدنياء ومنها: تواطؤ القلب واللسان 
على القراءة کا قال تعالى: إن تاشت اليل هي أذ وَطْنَا أفرم قيلا* [المزمل:1 ]. 


5 ¢ € 000 2000 كو ره رمم 00 2 
1 ] وعن ابن عمر #5: أن النبىّ 7 قال: «صَلاة الليّل مُثتى مثتى» فإذا خفت 





ل 
اص اور بوَاحِدَةَ) ل 
«مشتی مشتّی): ركعتان ركعتان» ای سم من گل ر کن ويوتر بركعة واحدة. 


و جوز الوصل كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة. 
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]١١54[‏ وعنه» قَالَ : گان النبيّ ر 


هه 
و كه 
مر جو 





© 
ھچ سر 


أما حديث ابن عمر الأول والثاني» ففيه دليل على أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى. 
لا يمكن أن تصلي أربعًاء بل لا بد من اثنتين ويسلم» اثنين ويسلم. قال الإمام أحمد .8ه: 
فإن قام إلى الثالثة ناسيًا فهو كا لو قام إلى ثالثة في الفجرء يعني: فيجب عليه أن يرجع فإن 
لم يفعل بطلت صلاته» يعني لو كنت تصلي بالليل على ركعتين ركعتين» فقمت إلى الثالثة 
ال ا 
إلا أنه استثنى من ذلك الوترء إذا أوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع» فإذا أوتر بثلاث 
فإن شاء سلّم من الركعتين الأوليين وأتى بالثالثة وحدهاء وإن شاء جمع الثلاث جميعًا 
بسلام واحد» وإن أوتر بخمس سردها كلها بسلام واحد وتشهّد واحد» وإن أوتر بسبع 
كذلك» كلها بسلام واحدء وإن أوتر بتسع كذلكء إلا أنه في الثامنة يجلس ويتشهّد ولا 
يسلم ثم يأتي بالتاسعة ويسلم» وإن أوتر بإحدى عشرة سلّم من كل ركعتين ما فعل النبي 


ل 





Ogg 
: وعن أنس 4 قال : كَانَ رَسول الله 8ه يُفطِرُ مِنَ الشّهْر حَنَى نظن أن‎ ]١1١7١[ 
يَصُومٌ من وَيَضُومُ م على ل ايز ا مِنَ اليل مُصَلَي‎ 
رين رواه البخاري‎ 
له كان أحيانًا يديم العمل الصالح» حتى لا تراه إلا على هذا العمل» فأحيانًا يديم الصوم‎ 


وأحيانًا يديم الفطرء وأحيانًا يديم النوم» لأنه 2 يتبع ما هو الأفضل وما هو الأريح لبدنه. 





وقت معين» بل بحسب ما يتيسر له القيام» وفيه دليل على أن رسول 












5500 قيام‎ ٤ 








[1 وعن عائشة ل : 


o7 2-0 


٠‏ م ماه و س °9“ ەه ! مھ اس ےا مرا 
e‏ 


ا 

في هذا الحديث: مشروعية تطويل صلاة الليل في قيامها وركوعها وسجودهاء وفيه 
دليل على أنه ينبغي أن يصلي الإنسان الراتبة في بيته أفضل من المسجدء لاسي الإمام» وفيه 
أيضًا أن الإمام لا يخرج من بيته إلا للإقامة» فيبقى في بيته حتى يأتي وقت الإقامة» أما غير 
الإمام فينتظر الإمام» إن لم يكن لهذا سبب أو في تقدمه مصلحة مثل أن يكون تقدمه يشجع 
المصلين فيتقدمون» ولو تأخر لكسلوا. 


00 


م مده ع ا ا ر + چ 
ا رَمَضِان ولا في غيره على 


> 
کات 
7 


إِخدَى عَشْرَةَ ركعة: OT TE‏ وَطُوضِنَ» ثم صل أَرْبَعَا فلا سال 
عَنْ حُسْيِهنَ وَطُوهِنَ ٿم صل ثَلَانَاه فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله أَتنَامُ قبل أن تُويرَ؟ فَقَالَ: «يا 


عيني تَنَامَانٍ ند َلبِي». متمق عَلَيْهِ. 


أنه 4 يديم التهجّد في رمضان وفي غيره. ولكنه إذا اراد الزيادة 





]١١177[‏ وعنها قالت: ما کان ر شول الله 


هه 


عائشة» ل 






ا الصلاة. 
وفيه: أنه لا ينبغي النوم قبل الوترء إلا لمن وثق بالقيام» وقد ظن بعض الناس أنها 


أربع مجموعة بسلام واحدء وهذا خطأء لأنه قد جاء مفصلا مبينًا أنها أربع ركعات» يسلّم 


من كل ركعتين» وأربع ركعات يسلم من كل ركعتين» وثلاث ركعات» ففي هذه المسألة 


ينبغي للإنسان آلا يتعجل في فهم النصوص» بل يجمع شواردها حتى يضم بعضها إلى 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





بعض ليتبين له الأمرء فبعض الإخوان يصلون بالناس أربع ركعات جميعًاء وهذا غلط 
وفهم خاطى» لأن النبي < سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى» لا يمكن أن يصلي 
أربعًاء وممكن أن يصلى حمسا جميعًاء وسبعًا جميعًاء وتسعًا جميعًا. 








]١١7[‏ وعنها: ام أوَلَ اليل وَيَقُومُ آخره فيصلي. مف عَلَه 


نوم أول الليل وقيام آخره. 


0ه ا ا ا اجر اخ “سر 12 شرم بير £06 سر از عر هسهو سر سق 
يل ل ا متفق علبه. 


5216 3 
E 












قال: ممت أن أجلس وأدعه وهو شاب! والرسول < أسنّ منه» ومع ذلك كان 
يقف ويطيل حتى يعجز الشباب عن قيامه» والمرة الثانية صلى معه حذيفة بن اليمان فبداً 
بسورة البقرة فآتمهاء ثم بدأ بسورة النساء فأتمهاء ثم بدأ بسورة آل عمران فأتمهاء وهذه 
السور الثلاث تمثل خمسة أجزاء وربع بالترتيل» كم تستغرق من وقت؟ والنبي 0 
فيجمع بين القراءة والذكر والدعاء» مع هذا الطول العظيم» ثم ركع» وكان ركوعا نحوًا 


من قيامه» ثم رفع قائلا: سمع الله لمن حمده. وكان قيامه نحوًا من رکوعه» ثم سجد فكان 





واقف 


سجوده نحوًا من قيامه. وهكذا صلاته. فالصلاة روضة من رياض العبادات» ولهذا كانت 
هي أفضل العبادات البدنية» أفضل من الصيام» وأفضل من الزكاة» وأفضل من الحج. 
وأفضل من كل العبادات» إلا التوحيد؛ أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول 


الله» لأن هذا هو مفتاح الإسلام. 





٤‏ قيام الأيل التهجد 








*٭ 4م سو مھ ر و ر سم م ل للب حم 0م« > سس ل ا 
[6/٠١١١|ا‏ وعن حليعه وله قال: صبليت اض 2 دات ليلة فافتتح المقرّة) 


ر و 


-ه و o3‏ ك ° ب o3‏ و 
يا ا ل لا 27 76 ب ست 7 و 2 کر ےا + ص م وص ê‏ 72 موده 2 0 


هو 
سس جه سر 


سس ر an‏ ےہ ر 0 هس 7 ير امن 29 ررس «A‏ > | م 

افتتَحَ النْسَاء فَمَرَأَمَاء ثُمَّ فح آل عِمْرَانَ فََرَأَعَاء يقرا متَرَسّلًا: إذَا مر بآيّة فيها تسبي 
ر لے لي 6 “ىر و ر e‏ ا اد سس ي ق ۹ ر ر س ل وه س ٢‏ ل لاس 
اسبح ؟ وإذا مر بسۇال سَال» وإذا عر ر دعود» ثم ركع فجَعل يَقول: «(سبحان ري 


و 
مه - چ 


- ات ورك شرك عه ê‏ 12 اسم Lo fA‏ رهج 201 ا روي 
العظيم»» فکان ركوعة توًا مِنْ قيَامِهء ثُمّ قال: «سَمِع الله لن يده رَبتا لك الحَمْدَاء ثم 


ا ا وما 


> ا م‎ KI م سام لظم‎ 02 Fp كو وك مو م‎ FT 
قَامَ طويلا قريبًا يما رَكَعَ» ثم سَجَدَ فقال: «سْبَحَان ري الأعلى). فکان سجوده قريبًا مِنْ‎ 


قِيَامِهِ. رواه مسلم. 
م 


قال الله تعالى: #أمَنْ هو قَانِتٌ آنَاءَ الليّل سَاجِدَا وَقَائَ) يدر الآخرة ويرجو رَحمَةَ ريه 


ص 


أ 00 و 


ل َل يَستَوِي الَِينَيَْلمُونَ وَالَذِينَ لا يعمو نا يراوا الأْبَابٍ4 [الزمر:9]. 

وقد اختلف العلاء هه أمب| أفضل؛ طول القراءة مع تخفيف الركوع والسجود, أو 
الأفضل تقصير القراءة والركوع والسجود؟ والصواب أن الأفضل في ذلك أن تكون 
الصلاة متناسبة. 


]١ 73‏ وعن جابر چ قال: سل رَسُولٌ الله چ 
القَنُوتِ». رواه مسلم. 

المراد بالقثوتِ: القيام» والمراد بطول القثوتِ؛ طول الخشوع لله يت والقيام 
والركوع والسجود. 

في هذا الحديث: دليل على فضل تطويل القيام في صلاة الليل؛ لأنه محل قراءة 
القرآن» ولأن النبي < كان يطول القيام في الليل» أكثر من تطويل السجود. 











حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





ا 
الصلاة إل الله صلَاة دَاوْ3 وَأَحَبّ الصّيام إل | الله ٠‏ صِيَامٌ داو 


ص 





وور رر و ر o‏ 0 )1ه 
ثلث وام شد ووم رما وذ لر يَوَمًا) . متفق عَلَيْهِ. 
ee‏ لأصومر 
يم ذلك قَصَمْ وَأَفْطِل 








النهار» ولأقومنّ الليل ما عشت» فقال له النبي 809: 
َنم وَقُمْ. ..)» الحديث. 

ومحصّل قصة عبد الله بن عمروء أن الله لم يتعبد عبده بالصوم خاصة» بل تعبده 
بأنواع من العبادات» فلو استفرغ جهده لقصّر في غيره» فالأولى الاقتصاد فيه» ليستبقي 
بعض القوة في غيره» وفيها النهي عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل أو 
ترك البعض. 

وكان داود 822 جم نفسه بنوم أول الليل» > ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: 
هل من سائل فأعطيه سؤاله» ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية 
الليل» وفيه من المصلحة؛ استقبال صلاة الصبح وإذكار النهار بنشاط. 


[۱۱۷۸[] وعن جابر وه قال: 
لا يُوَافقَهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ يسال الله تَعَالَ 
کل لَيْلَةا. رواه مسلم. 

فيه الحديث: ل الدعاء في الليل» رجاء مصادفة ساعة الإجابة» وأحرى ما 
تكون في النصف الأخيرء وهذه الساعة غير معلومة بعينهاء لكن الرسول 5 أخبرنا بهذا 


من أجل أن نجتهد» وأن نتحرى» وهذه الساعة كساعة يوم الجمعة مبهمة. 











٤‏ قيام الأيل التهجد 








]١١1/4[‏ وعن ابي هريرة و 
الصلاة بركعئن خفيفتين). رواه مسلم. 
قيل: الحكمة في هذه الركعتين إذهاب ما قد يبقى في الجسد من كسل النوم. 


]١١1١[‏ وعن عائشة 5ه ة 





مِنَ الليْل افتتحَ صلاته 


ب ركعت ن مفيفة ل رواه مسلم. 
هذه سنة ة فعلية للنبي 


5 
ا 






©» وقد ىتت نبتت هذه السنة بقوله أيضًا في الحديث الذي سبقه. 
]١141[‏ وعنها # قالت : گان رَسول الله 8 إِذَا انه الصَّلَاة ٠‏ بن اللي مِنْ وَجَع 


و غَيْرِه صل من التَهَارِ نت عَسْرَةَ رَكْعَةَ. رواه مسلم. 
وفيه: استحباب قضاء الفوائت من النوافل المؤقتة» وكانت صلاته ب 


ا 





إحدى عشرة ركعة» فالإنسان إذا فاته قيام الليل فإنه يقضيه من النهار» ولكنه لا يوتر» كا 
دل على ذلك حديث عائشة» أن النبي مل إذا غلبه وجع أو نوم» فلم يصل في الليل» صلى 
في النهار ثنتى عشرة ركعة, لأنه < كان يواظب في أكثر أحيانه على إحدى عشرة ركعةه 


فكان يقضى ما هو الأكمل والأكثر» وعلى هذاء فإذا كان من عادة الإنسان أنه يوتر بثلاث 









يقضي ستًا وهكذاء ولكن متى يقضي؟ إنه يقضى ذلك في الضحىء فإن نسي ول يتذكر إلا 
١مَنْ‏ تام عَنْ صَلَاةٍ أو د نسيها 6 َلْيصَلَّها ! اذا 





للم . 
ا 


بعد الظهر قضاه بعد الظهرء لعموم قول النبي 





حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 9 طهآ© 





١ 


]١7[‏ وعن عمر بن الخطاب وه قال: ار اس ارت ري 
2 ے ٢و‏ غير شر كو 


o‏ °57 ار ق وس وت د o oH wel‏ 2 كيين 0 م عمو ما ملل 
أو عن شيءٍ منه» فقرآه فيا بين صَلاةٍ الفجر وَصَّلاةٍ الظهرء كب له كاتا 


رواه مسلم. 





0 ره : ارجم الله رجلا فام من 

اليل قصل وَأيقَظ امْر ا 

َصَلَّتْء وَأَبْقََتْ رَوْجَهَاء قن ا 

التَضَحٌ:ما ترش من الماء. 
أخبر النبي © أن من قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته للصلاة» فامتتعت من 

الاستيقاظ لغلبة النوم وكثرة الكسلء كما يحدث أحيانًا مع تلاميذ المدرسة» أو الموظف 

حين يتأخر عن وظيفته» فالعبادة لله أحق وأولى» فإذا رش على وجْهها أو رشت على وجهه 


اء رشا خفيقا؛ برفق ولطف» فإنه يكون كل منهم| مستحقا لرحمة اله تعالى. 


n‏ ° ار ° كه 
أَبَتْ OE‏ مراة قامَت من الليلء 


< 


1 بی نصحت في وَجُھو الماء) . رواه اپو داود بإسناد صحيح. 





ع ساس 


في هذا الحديث: الحث على التعاون على الطاعةء وقد قال الله تعالى: #وَأْمرْ أَمْلَكَ 
بالصلاة وَاصْطَيرٌ عَلَيّهَاك [طه: 117 ]. 
هذا يعني؛ ليس من اللازم أن توقظ آهلك معك» قد يكون أهلك ليسوا مثلك في 
النشاط البدني أو في النشاط النفسيء إلا إذا رأيت نهم يرغبون» ولكن لا تنسهم من صلاة 
الفريضة أو من آخر الليل» يقومون ولو للوتر» ک| كان رسول الله #7 يفعل. 
a‏ 


]١144[‏ وعنه وعن ابي سعيدٍ #5 قا قالا: قال 





61١ 


عو 0 عه > - ل go‏ 


ل الله (: «إذا أيقظ الرجل أهْله 





رسو 
مِنَ اللَيْلٍ تَصَلَياء أؤ صَلّء رَكْعَتَيْنِ ججِيعَاء کتبا في الذَاكِرِينَ وَالذَاكرَات). زواه انو .ذاود 





٤‏ قيام الأيل التهجد 





في الحديث: فضيلة أمر الرجل أهله بصلاة النوافل والتطوعات كما في الفرض» 
ومشروعية الجاعة فيهاء ولكن صلاة الجماعة في النوافل تكون أحيانًاء وليس في كل مرة. 
© قَالَ: لذا تع َس أَحَدَكُمْ في الصَّلاةٍ مدقن 


00 وعن عائشة :كه أن النبِي‎ ]١16[ 
۶» 5*7 ركس م صقو م و 2 عر م ر ور اوذ‎ 
حَتّى يذهب عَنْهُ اليو م فن أَحَدَكُمْ إِذَا صَل وهو تاعس لعله يذ هب يستغفر فيسب نَقسََهُ).‎ 






o7 8 
هي‎ 


في الحديث: الندب إلى الرقاد إذا غلبه النعاس؛ لأن لب الصلاة الخشوع فيهاء 
والحضور مع الله وي وإنا يكون ذلك مع نشاط العقل وصحة القلب» وسلامته من 
الح 
جع ضيه 


.1 وعن أب هريرة يل قال: قَالَ رسولٌ الله 4ة: دا قَامَ أَحَدَكُمْ م منَ اليل 


و سمس ر 


فَاسْتَعْجَمَ القَرآنَ عَلَ لِسَانِهِه فَلَمْ در ما قول فَلْيَضْطْجِعْ). رواه مسلم. 


استعجم: أي التبس» والمعنى: أن غلبة النعاس عليه تمنعه من تدبر القرآن. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





التراويح سنةء وهي عشرون ركع أو أقل أو أكثر» وعشر ركعات إذا خشع فيها 
ورتل القراءة أحسن من العشرين بلا خشوع ولا تدبّر» وسمّيت تراويح» لأن السلف 
الصالح جه كانوا قرمرن رمضاة#ويطيلوة. القيام.والركوع والسجوده فإذا ضلوا أريه 
ركعات» يعت بتسايمنين: يم حر ار ار 107 
يؤيده حديث عائشة # السابق» كان يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم 


يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي ثلاثا. 


CA 
\ 
لاق‎ 
C1 
5 
\ 
امأ‎ 
و‎ \ 





وقام النبي < بأصحابه ثلاث ليال في رمضان» يصلي بهم جاعة» ثم تأخر وقال: 
إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتركه» وبقي الناس يأتون إلى المسجد يصلون 
و ا ر لبلا ارجاهم يلون ار رم 
فرأى أن يجمعهم على إمام واحدء فأمر أي بن كعب وآخر معه أن يصليا بالناس إحدى 


عشرة ركعة» فاجتمع الناس على إمام واحد. وبقي المسلمون على هذا إلى يومنا هذا. 





۵- قيام رمضان التراويح) 





لكن اختلف العلماء في عدد ركعات التراويح؛ فمنهم من قال: إحدى عشرة ركعة. 
ومنهم من قال: ثلاث عشرة ركعة» ومنهم من قال: ثلاث وعشرون ركعة» ومنهم من قال 
أكثر من ذلك» والأمر في هذا واسع. 

ونقول: صل ما شئت ما دامت جماعة المسجد قد رضوا بذلك» ولم ينكر أحدء أما 


إذا اختلف الناس فالرجوع إلى السنة أولى» والسنة ألا يزيد على ثلاث عشرة ركعةء لآن 





لر 
)0 
ا و 
ES‏ 
یکا 






عائشة رلت کب كان الک يصلى في رمضان؟ فقالت: کان لا يزيد في رمضان ولا 
غيره على إحدى عشرة ركعةء ومع عدم الخلاف فإنه يصلي ثلانًا وعشرين أو أكثرء ما دام 
الناس لم يقولوا ب فإذا قالوا: خفف» فلا يزيد على إحدى عشرة» أو ثلاث عشرة 


0 


ا 
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ا 


الله فيها أمر السّنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة. 

قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزَّة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. 

وما أَدْرَاكَ ما ليله الْقَدْرِ؛ أي: تعظيم لشأنها. 

ليله الْقَْرِ حير من ألفي شّهْرِ»4 أي: العمل فيها أفضل من عبادة ألف شهر. 

رل لاگ وَالرُوحُ4 أي: جبريل. 

#فيهًا بإِذنِ رمم مع نزول البركة والرحمة. 

لمن كل مر أي: لأجل كل أمر قُدّر في تلك السنة. 

لسَلَامٌ هي أي: ليلة القدرء سلام وخير كلها ليس فيها شر وقال مجاهد: يعني 
أن ليلة القدر سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا ولا أن يحدث فيها أذى. 

حَتَى مَطلّع الْمَجْرك. قال الشعبي: تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد 

وقال تعالى: #إإنا أَنَْلْنَاهُ في لَيْلَةٍ مُبارَكة# [الدخان:""]. 


ص - 


]١14[‏ وعن أبي هريرة ي عن النبىّ ج قا 


ص ف يس وور کے ةس 548 (/ وکیل ا 
و حتسايا عه له ما تقدم من ذنبه». متفق عليه. 


۽ 
Cn‏ 


: «مَنْ قامَ ليلة القذرٍ إِيَانا 





5" قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها 





في هذا الحديث: أن من قام ليلة القدر مؤمتا بها ومحتسبًا العمل فيهاء أنه يرجى له 


مغفرة ذنوبه. 


4 ° ek 2 0 





ا في الع الاي رم الله 9 4 َوَاطَآتْ في السّبّع الأَوَاضصٍ 
قن گا مره حرفي الع الأراي . متمق عليه. 


ا د 


0 وعن عائشة الت گان رَسُولٌ الله‎ ]١١91[ 








جاور في العَشْرِ الأَوَاخِرٍ مِنْ 
ار ره حرو ليله القَدْر في العَشْرِ الأوَاخر منْ رَمَضانَ» مقن عليه 


TT 1 ك5‎ ” 5 f MS AN للب‎ 


<04 0 o 


13 وعنها 85م: قال: «تحرّوا لَيلة القَدْرِ في الوَثْرِ مِنَ العشر 





الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ). رواه البخاري 

ني الوتر»: أي الحادية والعشرينء والثالثة» والخامسة» والسابعة» والتاسعة. 

قال الحافظ: ليلة القدر منحصرة في رمضان» ثم في العشر الأخير منه» ثم في أوتاره 
لا في ليلة بعينهاء وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيهاء وقال بعد ما ذكر 
الاختلاف فيها على ستة وأربعين قولاء وأرجحها كلها نها في وتر من العشر الأخيرء وإنما 


تنتقل» وأرجاها عند الجمهور ليلة سبعة وعشرين. 
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EE ANS د‎ 


RN I NT‏ اي 


مچ سر 


7 5 0 و ن او 
]١١9*[‏ وعنها ‏ قالت: كان رَسَول الله 8 


في هذا الحديث: استحباب إحياء ليالي العشر بالصلاة والذكر والفكر وأنواع 


العبادات» وإيقاظ الأهلء وبذل الجهد في الطاعة» واعتزال النساء في ليالي العشر ليتقوّى 


على العبادة. 


جر سوس 3۹ 


]١١95[‏ وعنها قالت: گان رول الله 4# يِْتَّهدٌ في رَمَضَانَ ما لا بهد في َير 


سوس افر 


وني العَشْرِ الأَوَاخْرٍ مله ما ا يجتَهَدٌ في غَيْرِه . رواه مسلم. 

]١144[‏ وعنها قالت: قَلْتُ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أي لَيْلَةِ ْلَه القَدْر مَا 
انوك فيها؟ قان: اقولي: الله نك عمد د 4 
كزين عكر صبيم. 
ما لو عينت هما ليلة لاقتصر عليهاء كا تقدم نحوه في ساعة الجمعة» وليلة القدر سميت 
بذلك لوجهين: 
ذلك قوله تعالى نابرق كل أن حكيم 4 يعني 52008 

والوجه الثاني: أن ذلك الشرفء أي ليلة القدرء لأن قدرها عظيم» ويدل لذلك 


5 


6 ن 


تحب العفو فَاعفٌ ي2. رواه الترمذي» وقال: 


قوله تعالى: # خر د مِنْ لف شَهر#» هذه الليلة خصت بفضلها هذه الأمة. فكانت هما 


ويذكر أن النبي 





9 
ا 
کات 






عرضت عليه أعار أمته فتقاصر هاء فأعطى ليلة القدر» وجعلت هذه 





5" قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها 





الليلة خيرًا من لف شهرء فإذا كان الإنسان له عشرون سنة» صار له عشرون ألف سنة في 
ليلة القدر» وهذا من فضل الله 58 على هذه الآمة» وقد خصها الله بخصائص لم تكن لمن 

وقد وردت أحاديث عن عائشة #» نما يدل على فضل هذه المرأق وأا حفظت 
لأمة محمد < من سنته ما لم تحفظه امرأة أخرى من النساء. تقول عائشة للرسول (#: 
ارايت ِن عَلِمْتُ أي ية ليله القَدْرِ مَا اقول فِيهًا؟ قال: «قولي: اللَّهُمَ ك عمو تحب العفْوَ 
ا و راط 

عف عني". 

قال العل|ء: معنى العفو يعني خذ ما عفي من الناس» د يعني ما سهل منه خذه» ولا 
تشد الحبل» فخذ العفو» واترك ما وراء ذلك» وهذا من آداب القرآن أن الإنسان يكون 


س 
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53 ] عن أب هريرة يه 
على التاس- لَأَمَرْبجُمْ بِالسّوّاكِ مَعَ كل صلاة. ممق عَلَيْه. 

السواك من التسوكء وهو دلك الآسنان واللثة واللسان بعود الأراك» أو بغيره من 
كل عود يشامبه. والصحيح أنه يحصل أيضًا بأية أداة أخرى كالإصبع وفرشاة الأسنان» 
لكن العود أفضل. والسواك فيه فائدتين عظيمتين؛ كا في حديث عائشة» أن النبى ج4 قا 

أ د ره اس 7 85 8 

«السواك مَطْهَرَةٌ ل م مَرْضَاةٌ للربٍ». يعني: يطهر الفم من الأوساخ والأنتان مما يضر. 
والفائدة الثانية: مرضاة للوي أي أنه من أسباب رضا الله وهو سنة بالإجماع. وهو 
مشروع في كل وقت» ويتأكد عند الصلاة والوضوء وقراءة القرآن» والانتباه من النوم. 


وتغير الفم. 


]١117[‏ وعن حُدَيْفَةَ چ4 قال: كان رَسُولٌ الله + 4 إا قَامَ من اللَّيْلِ يَسُوصٌ قَاه 
بالشواك مقن عله 

الشَّوْصٌ: الدَّلْكُء وفيه استحباب السواك عند القيام من النوم؛ لأنه مقتضى لتغير 
الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» وهو سنة» ومشروع كل وقت حتى للصائم بعد 
الزوال» وأما من كره ذلك من أهل العلم فقوله لا دليل عليه. 


[ ] وعن عائشة :8 قالت: کا تعد لرَسُولٍ الله 8ه 






ا مر 


اا ي الل هارن رواه مسلم. 





"١‏ السواك وخصال الفطرة 





]١١94[‏ وعن انس ويه قال: قا 





رواه البخاري. 





وذلك لمبالغته ## فى بيان فضله. 


]١٠١[‏ وعن شريح بن هانى» قال: قلت لعائشة : پاي سََىْءٍ کان يبد 
إِذا دحل بَينَهُ؟ قَالَْتْ: بالسّوَاك. رواه مسلم. 


ار 1 كسس 10م ع 
قال: «السُوّاك مَطهّرَة للفم مَرْضَاة للرّتُ)2. 
1 








[؟١٠١١]وعن‏ عائشة ن أن الن 





]١7٠١*[‏ وعن ابي هريرة يه؛ عن 0 2ه قَالَ: «الفِطْرَةٌ س أو س من 
الفِطْرَةٍ: الختان» وَالاسْتَخْدَادُ وََقْلِيمُ الأَظْمَاِ ونتف الإبِطء وفص الشارب». ممق عَلَيْه. 

الاسْتِحْدَادُ: حَلقٌ العَائَدَه وَهُوَ حَلْقُ الشَّعْر الذي حول الفَرْج. 

الفِطْرَةٌ: ابل التي خلق الله الناس عليهاء والمراد بذلك الفطر السليمة لأن الفطر 
المنحرفة لا عيرة مما. 

الخِتَان: الذي يسمى عند الناس الطهارة» وهو للرجال والنساء» أما الرجال فختائهم 
واجب» وأما النساء فختانهن سنة» وذلك أن الرجل إذا لم يختن وبقيت الجلدة التي فوق 
الحشفة فإنه يحتقن بها البول وتكون سببًا في النجاسة» وهي أيضًا سبب مشقة شديدة عند 
الجماع» ولهذا كان كثير من الكفار الآن يختتنون, لا لأجل الطهارة والنظافة» لكن من أجل 
التلذذ عند الجاع» وهنا أنه على مسألة» وهي أن بعض الناس قد يولد مختونًا. ومتى يكون 
الختان؟ يكون من اليوم السابع فما بعده» وكلما كان في الصغر فهو أفضل؛ لأن ختان الصغير 
يكون فيه الم جسمي فقطء أما الكبير فإنه يكون فيه ألم جسمي وقلبي. 
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الاسْتِحَدَادُ: ىا ذكرناء يعني حلق العانة» والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت 
حول القبل باستعمال آلة حادة وهي الشفرة» وهو من علامات البلوغ» لأنه إذا طال يتلوّث 
بالنجاسة» ويحصل في ذلك وسخ وقذر. 

قَص الشارب: وهو الشعر النابت فوق الشفة العلياء لأن بقاءه يكون فيه تلويث بم 
يخرج من الأنف من الأذى ثم عند الشربء وربا يحمل ميكروبات ضارة» وهو من السنة 
ومن التقرب إلى الله. 

قَص الْأَظْمَارِ: يعني تقليمهاء والمراد بذلك أظافر اليدين والرجلين» ولا ينبغي أن 
نقص حتى يصل إلى اللحم لأن هذا يضر لكن نقصههما قضّا 

تتف الإبط: إذا كان فيه شعرء فإنها تنتف ولا تقص ولا تحلق» لأن النتف يزيلها 
بالكلية ويضعف أصوها حتى لا تنبت فيا بعد» وهذا أمر مطلوب شرعًا. 

0ك 

]١٠١5[‏ وعن ابن عمر 5» عن التي 4 قَالَ: «أَخفوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفوا 
اللى». ممق عله 

أخفوا الشَّوَارِتَ: أحفوا ما طال منها على الشفتين. 

أغنوا اللكى: ونرواء فال التروى» ورد ل هدا اللفظ ن الصحبحين: نس 


روايات: «أعفوا» و«أوفوا» و«أرخوا» و«أرجوا» و«وفروا»». ومعناها كلها: تركها على 


ات تير 





حاها. 
وعن زيد بن أرقم وه ¡ قال: قال رول الله كه : 
رواه امد والنساتنى» والترمذي. 


وعن أبي هريرة :: قال: قال رَسول الله ج 
حَالِفوا المجوسٌ) . رَوَاه مُسَلِم. 








"١‏ السواك وخصال الفطرة 





fof” رد‎ - o4 2 7 e ON 
قال: «خالفوا المشركينء وَوَفرُوا اللحى» وأحفوا‎ 





وعن ابن عمر 5ء عن الد 
الشَّوَاربت». متمق عَلَيْه. 

وكان ابن عمر إذا حح أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. 

وقيل: إعفاء اللحية معناه لا يقصّ منها شيئًاء وعلى أنها من علامة الرجولة» بل 
ومن حمال الرجولة» وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته. 

أما بعد أن استعمر الكفار بلاد المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرهاء صار 
الناس لا يبالون بحلقهاء بعضهم قال: إن من الكفار اليوم من يعفي لحيته أفلا يليق بنا أن 
نخالفهم ونحلق اللحى؟ لا ينفع أن نعدل عن الفطرة من أجل أنهم وافقونا فيهاء كا أنهم 
إذا وافقونا في تقليم الأظفار فإننا لا نقول نترك تقليم الأظفار! 
صر رجلا وَسَارِبَةُ طَوِيلٌ فَقَالَ: «ائتوني بمقص 
وَسِوَاك؛» فجعل السواك على طرفه» ثم أخذ ما جاوزه. 


7 
هوي 


507 سو اله له م ر عو 1 
وعن انس بن مالك هب قال: وَقت لنا رَسول الله 





07 -ه 
ge Rs‏ سو ٠‏ 3 س 5 
وعن عائشة 5» ان لش ج 
٠ 7‏ 
جه 





0 3 0 
۳ 5 6 
0 ¢ ھچ سام | 8 مھ 
و 9 ( دص ( لبا لب 9 
کے » ر 
ب الحو لد ا 


2 


الأَظَافِِ ونتف الإبط وَحَلت العَائَدَ أن لا ترك أَكثرَ مِنْ أرْبَعِينَ يله رواه الخمسة إلا ابن 
ماجة. 

أما الختان فيفعل مرة واحدة وينتهي آمره» أما الأربع الباقية فإنها لا تترك فوق 
أربعين يومّاء ولا يحلق الشارب بالموسى حتى إن الإمام مالك 4# قال: أرى أن يؤدّب من 
حلق شاربه لأنه يشوه الخلقة ولأنه خلاف السنة» فالسنة حفه أو تقصيره. وفي الإبط؛ نجد 


بعض الناس يشق عليه التتف جدًاء فلا بأس من استخدام الأدهان وشبهها. 
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03 ص ل 


قال الله تَعَالَ: «وَأَقِيمُوا الصلاة وَآنّوا الركاة» [البقرة: 57 ]. 


الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام لقول النبي ي في حديث عبد الله بن 


ا 2 00 i‏ 8 چ اتم ٣‏ » 00 و رع ع 2 7 عع 
عمر #: «بني الإسلام على مس؛ شَهادَة أن لا إِلهَ إلا الله وَأن محمّدًا رَسول الله» وَإِقَام 


الصااة وَإيتاءِ الرگاة....». والله < يذكرها كثيرًا مع الصلاة في القرآن الكريم» ولهذا 
اختلف العلماء اه هل تاركها يكفر كا يكفر تارك الصلاة أم لا؟ على قولين. 
TT . 7G i2‏ 2 رموع بس که > كو لھ ر وو مل شعني و ° <a‏ 
وَقَال تَعَالَ: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصينَ له الدينَ حنفاء ويقيموا الصّلاة 
يووا الرَكاة وَذَلِكَ دين القيّمَة4 [البينة:٠].‏ 


وإخلاص العمل لله: ألا يبتغى الإنسان شيئًا بعمله سوى الله کک لا يبتغى به دنيا 









ولا جامًا ولا رئاسة ولا غير ذلكء لا يريد إلا ثواب الله» وقوله #حتفاء#: يعنى مائلين 
عن كل دين باطل إلى دين الله المستقيمة وهو الإسلام. 
T7 far‏ 2 هھ ەە 0 م عو كوه ر وس رك 2 0 ديه ه 
وقال تعالى: «خذ من أمْوَالِم صدفة تطهرهم وتزكيهم ا وَصّل عَلَيّهِم#* 
[التوبة:7١٠].‏ هذه الآية: نزلت في أبي لبابة وأناس من الصحابة تأخروا عن الجهاد 
1 مه * 5 اشر برل كه ه 4 عو 5 ا 5 
كسلاء وهي عامة في جميع المؤمنين» وقوله: #وّصّل عليهم# أي: ادعٌ هم» فالصدقة تطفئ 
الخطيئة ك| يطفيع الماء النار. 





ا م ايو دم سمه 
: بني الوسلام على حمس؛ 
2 س ا 0 و 42 ہی ت ٥و‏ ےر 2 عم 1 تت 2 ر رط 
شَهَادَةٍ أن لا إِلْهَ إلا الله» وَأن محمّدا عبده وَرَسوله» وَإِقَام الصلاةء وَإِينَاءِ الزكاق و 


‌ ب ا 


مه سم ه سمه 4م ا 
البيتِ» وَصَوم رَمَضان». متفق عليه. 


والزكاة هي: التعبد لله تعالى في دفع مال خصوص مقدر: ربع العشر» نصف العشرء 


(3 


1١ 


العشر» يدفع لطائفة خصوصة. 





الزكاذ وما يتعلق بها 





والزكاة ها فوائد عظيمة» منها: 

- تكميل إسلام العبد لأنها أحد أركان الإسلام» وهي أفضل من الصدقة. يعني أن 
المائة دينار زكاة أفضل من مائة دينار صدقة. 

- أن الإنسان يخرج بها عن دائرة البخلاء إلى دائرة الكرماء. 

- مضاعفة الحسنات. 

- أن فيها جبرًا لقلوب الفقراء ودفعًا لحاجتهم وحماية من غضبهم» لأن الفقراء إذا 
لم يعطوا من مال الأغنياء ربا يغضبون ويتجرؤون ويكرهون الأغنياء» ويرون أنهم في واد 
والأغنياء في وادء والآمة الإسلامية أمة واحدة. 

- آنا سبب في شرح الصدرء لأن الإنسان كلما بذل شيئًا من ماله شرح الله له 
صدره» وهذا شيء مجرب وواقع. 


- آنا تطفئ غضب الرب» وتدفع ميتة السوء» وهذه فائدة عظيمة» يعني الإنسان 


پمورت عل اخسن حال وحصي الحاقة. 

- أنها تلين القلب» لأن الله إنا يرحم من عباده الرحماء. 

وها فوائد كثيرة أخرى. قال عطاء الخرساني: الزكاة طهور من الذنوب» ولا يقبل 
الله الإييان ولا الصلاة إلا بالزكاة. 


ا 
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وي رواية للبخاري قال: فأخبره ارسول الله 853 بشرائع الإسلام. فأدبر الرجل وهو 
يقول: والله لا أزيد ولا أنقص ما فرض الله عل شيتًا. 

دل هذا على أنه لا يجب في اليوم والليلة أكثر من حمس صلوات» فالوتر ليس 
بواجب لكنه سنة مؤكدة» ونحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة» وصلاة العيدين 
ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة» وهكذا باقي السئن في الصلاة والصيام والصدقة 
والعمرة» وقول النبي 349: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقّ»» فهذا دليل على أن الإنسان إذا اقتصر على 
الواجب في الشرع فإنه مفلح» ولكن لا يعني هذا أن لا يأتي بالتطوع» لأن التطوع تكمل به 
الفرائض يوم القيامة» وكم من إنسان أدى الفريضة وفيها خلل» وفيها خروق» وفيها 
خدوش محتاج إلى تكميل. 





055 إل سَهَادَةِ أَنْ 5 
تَعَالَ افر ص عَلَيْهُمْ حمس 
و 
بدأ بالدعاء إلى الشهادتين 0 أساس الإسلام» ثم الآهم فالآهم» ولم يذكر الصوم 
والحج في هذا الحديث؛ لأن الكلام في الدعاء إلى الإسلام» فاكتفى بالأركان الثلاثة» لآن 
كلمة الإسلام هي الأصل» وهي شاقة على الكفار» والصلوات شاقة لتكررهاء والزكاة شاقة 
لا في جبلة الإنسان من حب المال» فإذا أذعن هذه الثلاثة كان ما سواها أسهل بالنسبة إليها. 


تان هه أَطَاعُوا لِذْلِكٌ ا 
عل رایت مت عل 
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]١7١9[‏ وعن ابن عمر #» قال: قال رَسول الله ة: 





و 


هدوا اَن لا إِله إلا الله وَأَنّ ححَمّدَا رَ شو الله وتوا اللا و يووا الرَّكَاكَ قدا َعَلُوا 
ذلك عَصَمُوا وي اعم امراك إا بحن الإشلام جما عل الله). مُتَفق عَلَيْه. 

يعني: إذا فعلوا ذلك فقد استسلموا ظاهرًا فيعصمون دماءهم وأموالهم وحسابهم 
على الله» لأن من الناس من يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويقيم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة» وقلبه منطو على الكفر» ولهذا قال: حسابهم على الله. والفائدة من 
هذا الحديث: أن تارك الصلاة ومانع الزكاة وجب على الإمام قتاله إن لم يتب. 

وفيه: أن من أتى بالشهادتين والتزم أحكام الإسلام» جرت عليه أحكام المسلمين 
سواء كان في الباطن كذلك آم لاء لآن الأحكام إن تجري على الظواهر. 


8 ٿ أن اتل الاس ڪ 1 
بِحَقَه وَحِسَابَةُ عل الله»؟ فقا 


ا سس اكال: َك َو م 


قال عمَرٌ e‏ 





2 و 


ان سس 

اد الردة صنفان: صنف رجعوا إلى عبادة اللأوثان» وصنف منعوا الزكاة. وإنما أراد 
عمر الصنف الثاني» وإنا قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل؛ لأنهم نصبوا القتال» فجهز 
إليهم من دعاهم إلى الرجوع» فلا أصروا قاتلهم. وظاهر السياق أن عمر كان موافقا على 
قتال من جحد الصلاة فألزمه الصدّيق بمثله في الزكاة» لورودهما في الكتاب والسنّة موردًا 
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واحدًا. قال الحافظ: فمن صلِى عصم نفسه» ومن زكى عصم ماله» فإن لم يُصل قوتل على 
ترك الصلاة» ومن ل يرك أخذت الزكاة من ماله قهرّاء وإن نصب الحرب لذلك قوتّل. 
والمراد بالعقال: الحبل الذي يربط ويعقل به البعير» والمراد به المبالغة» والحاصل 


أنهم متى منعوا شيئًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ا 





ات 


فرق في منع الواجب وجحده بين القليل والكثير. 


ان ١تَعْبدٌ‏ لله لا شرك به يناه وَُقِيمُ الضَّلَا لَصَّلَاةٌ و توت الك ف وکل ارج مق ع 
في الحديث: أن من وحّد الله وقام بأركان الإسلام» ووصل رحمه. دخل الحنة. 





[1؟] وعن آي أَيُوب :8 : 


الرحم: هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم» وصلتهم با جرى به العرف 
والعادة» لآن النبي < لم يبن كيفية الصلة» وكل شىء جاء في الكتاب والسنة ولم يبين فإن 


ام 
کان 






مرجعه إلى عادة الناس وعرفهم» وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والبلدان» ففي 
حالة الفقر تكون صلتهم بإعطائهم المال» وإذا كان هناك مرضى فإن صلتهم أن تعودهم» وإذا 
كانت الأمور ميسرة وليست هناك حاجة كا في عرفنا اليوم» فإنه يكفي أن تصلهم بالهاتف. 





الزكاذ وما يتعلق بها 





س د ر 


سر 5 7 2 2 
ال 3 وَالتضح لكل مُسْلِم. متفق عَلَيّه. 
وفي رواية قال: بايعت النبى ج على السمع والطاعة» فلقنني: في استطعت. 


والنصح لكل مسلم» واقتصر على ذكر الصلاة والزكاة لشهرتهاء ولم يذكر الصوم وغيره 
لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه 


قر 
ب 





لدخول ذلك في السمع والطاعة» وكانت مبايعة النبي 85 
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صوم رمضان: هو التعبد لله ٤‏ بترك الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى 
عروب لشي تان E‏ مه ردن او Ng‏ 
ولكنه يتعبد لله بذلك» وهو أحد أركان الإسلام؛ هذه منزلته» وهو فرض بإجماع المسلمين 
لدلالة الكتاب والسنة على ذلك» واختلف العلماء فيا لو تركه تهاونًا أو كسلا هل يكفر أم 
لا؟ والصحيح أنه لا يكفّرء وأنه لا يكمّر الإنسان بترك شيء من أركان الإسلام سوى 
الشهادتين 00 


0 َه عع م کے ل ر صرت سس 2 کا ی اعيرس 3 َه ° 

َال الله تَعَالَ: یا َا الْذِينَ آمنوا كيب عَلَيَكُم الصَّيَامُ کا كيب على الْذِينَ مِنْ 

سكج > o‏ 2 چ مو د داه اهم 3 ¢ > ا ت ر لاہ - 
قبلكم) إل قوله تَعَالَ: #شَّهْرٌ رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ فيه القرآن هدى للناس وَبِيْنَاتِ مِنَ 


الى وَالمرقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنَكُم الشْهْرَ فَليِصْمْهوَمَنْ گان مَيضًا و عَلَ سَمّرِ عد ِن ايام 
خر 4 [البقرة: ١86-187‏ ]. 

«كتت4: فرض. کا كُتت4: کا فرض. ١‏ عَلَ الّذِينَ مِنْ قَبِْكُْ4؛ ذكر الله 
تعالى أنه فرض على من قبلناء ولم يذكر مثل ذلك في الصلاة» لآن الصيام فيه مشقة وتعب 
وترك المألوف. ولا يخفى أنه في يام الجر وطول النهار يكون شديدًا على النفوس» فذكر الله 
الاعل م فلاب E E‏ 
للَعَلّكُمْ تتَقُونَّ4: لأجل أن تثّقوا الله فيقيك الله من المعاصي» ويقيك من النار لأن من 
صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» وهذه هي الحكمة من إيجاب الصوم. 
ويدل على هذا قوله 34: ١مَنْ‏ ل َغ قول الزُورِ وَالعَمَلٍ يوه فَليْسَ لله حَاجَةٌ في أنْ يدع 


ص 


طعامه وَشَّرَايَه). لأن الله لم يرد أن يعذب العباد بترك ما يشتهون ويألفون. ولكنه أراد أن 


o 104 





يدعوا قول الزور والعمل به والجهل. 





ا ا ا 22-22022523000 "١‏ _صوم رمضان 


ال ال وغل اليه يُطِيُوئَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» [البقرة:٤۱۸]؛‏ كانوا 
21 00 :1 4 ي ي« 74 5 72 2 عير 
مخيرين في أول الإسلام بين الصيام والإطعام, ثم نسخ بقوله: #فمن شَهِدَ مِنْكُم الشهْرَ 
َلْيَصْمْهُ4 [البقرة:١٠۱۸]»‏ ثم قال: ليما مَعْدُودَاتِ4 ليبيّن أن المسألة ليست شهورًا ولا 





كن 8 


سنوات» وقوله: لقَمَنْ گان هنكم مَريضًا أَوْعَلَ سَمَرِ فده من يام أرَ4 أي من كان يشق 
عليه الصوم أو سافر فإنه يفطر ويقضي» وَعَلى الَِّينَ يُطِقُوئُّ وهم مقيمون «فِدية طَعَامُ 
مِسْكِينٍ#. هذا في أول الأمر؛ أول ما فرض الله الصوم» قال للذين يطيقونه عليكم فدية 
طعام مسكين» فخير الله الناس في أول الأمر بين أن يصوم الإنسان أو يطعم عن كل يوم 
مسكيئاء ثم تعيّن الصيام في الآية التي بعدهاء ووجه ذلك أن الصوم أشق على كثير من 
الناس من إطعام المسكين» فلا كان أشق علم أنه أفضل» ليس معنى ذلك أن الإنسان 
يطلب المشقة في العبادات» هذا من التنطّم في الدينء لكن إذا كلفك الله بعبادة وشقت 
عليك صار هذا أعظمء أما أن تتطلب المشقة كا يفعل بعض الجهال في أيام الشتاء مثلا 
يذهب فيتوضاً بالماء البارد؛ يقول: لأن إسباغ الوضوء على المكاره ما يرفع الله به الدرجات 
ويمحو به الخطاياء نقول: لاء ما هذا أراد الرسول ي لم يقل: اقصد الماء البارد. فإذا من 
الله عليك بالماء الساخن فهذا أفضل. ‏ فَمَنْ گان مِنْكُمْ مَريضًا). 

والمرض ثلاثة أقسام: 

-١‏ مرض لا يرجى برؤه بل هو مستمرء فهنا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيئاء 
كالكبير العاجز عن الصوم مثلا. 

-١‏ المريض مرضًا يضره الصوم» ويخشى عليه أن مهلك به» فإنه يفطر ويكفرء 
كمريض لا يستطيع الاستغناء عن الماء» مثل بعض أنواع مرض السكري والكلى» لقول الله 
تعالى: ولا تدلُو أَنفْسَكُمْ إن لله گان بكم رَحِيَ 4. 


۳- ومرض يشق معه الصوم لكن لا ضرر فيه والأفضل أن يفطر ويقضي. 
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وأما السفر» فإنه ينقسم كالمرض إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قسم يضره الصوم ويشق عليه مثل أن يسافر في يام الحر الطويلة. 
فهذا يكون عاصيًا إذا صامء والدليل لذلك أن النبي < لما شكا إليه بعض الناس في 
السفرء دعا بماء فشربه والناس ينظرون إليه» وكان ذلك بعد العصرء ولكن بعض الصحابة 
بقوا على صومهم» فقال: أولئك العصاةء أولئك العصاةء لأنهم لم يقبلوا رخصة الله. 

القسم الثاني: من يشق عليه مشقة ولكنها محتملة» فهذا يكره له الصوم وليس من 
لبر أن يصوم» ودليل ذلك أن النبي # كان في سفر» فرأى زحامًا ورجلا قد ظُلل عليه 
قال: «مَا هذًا؟». قالوا: صائم» فقال (: «لَيْسَ مِنَ اليرٌ الصَّيامُ في السّمْرٍ). 

القسم الثالث: من لا يتأثر بالسفر إطلاقاء لأن النهار قصير والجو بارد ولا همه 
فهذا اختلف فيه العلماء: أبهما أفضل؛ يفطر أو يصوم أو يخبّر؟ والصحيح أن الأفضل أن 
يصوم» لأن الصيام مع الناس أيسر من القضاءء ولأنه أسرع في المبادرة في إبراء الذمة, 
ولأنه يوافق شهر رمضان. : فمن أجل ذلك كان الصوم أفضل. 














يل )للل 4 8 س - ٠‏ 
:6 : «قال الله ويه : كل عمل | ١:‏ 
ف - سن 


ار ر e‏ ر 5ه يع ا س in‏ مه رده © e‏ و 
آدَمَ له إلا الصيامء فإنه لي وَأَنَا أجزي بهء وَالصيامُ جنة» فإذا N‏ 
ه 1# N‏ 2 م 82 Ey n e o‏ ل ع يعي س و هدي 

ولا يصخب. فإن سابه أحد أ قا فليقل ل e‏ 
الصَّائِم أطْيّبٌ عِندَ الله مِنْ ره المسْكِء للصائم فرحتان يَمْرَحَهم): ريع 


َقِيَ رَه فرح بِصَوْمِه). متفق عَلَيه. 
قوله: (الصيام جنة ج أي: وقا ية من النارء إن كان واا لآنه إفساك غ 


سه ° ىم 6ه 


الشهوات» والثار محفوفة مباء وفى رواية لَه ل 7١‏ يرك طَعَامَهُ وَكَرَابَه وَشَهْوَتَهُ مِنْ أجل 


ِعَشْرِ أَمْتَاهاا. والمعنى أن الصيام يختصه الله 54 من بين 


- 





ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل اجن ننرئئًٌئئآ2<->2ه_ ‏ 0 0 


2-4 


سائر الأعمال» لأنه أعظم العبادات إطلاقاء فإنه سر بين الإنسان وربه» لآن الإنسان لا 





يعلم إذا كان صاتا أو مفطرًاء ونيته باطنة» فلذلك كان أعظم إخلاصًاء فاختصه الله من 
سائر الأعمال. قال بعض العلماء: إذا كان على الإنسان مظالم للعباد فإنه يؤخذ من 
حسناته إلا الصیام» فإنه لا يؤخذ منه شىء لأنه لله ك وليس للإنسان» وهذا معنى جيد؛ 


أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه» ولا يؤخذ منه لمظالم الخلق شيئًا. 





ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى الحكمة من فرض الصوم» حيث قال (4: «قإِذا 
گان يَوْمُ صَوْم أُحَدِكُمْ لا يَرْفْثْ وَلَا يَضْحَبْ». بل يكون وقورًا مطمئنًا متأنيّاه فإن سابّه 
أحد أو شاتمه فلا يرفع صوته عليه» بل يقول: إني صائم» يقول ذلك لئلا يتعالى عليه الذي 


سابه» كأنه يقول: اا لست عاج ١‏ ع ولكني صائم» يمنعني صومي من الرد عليك. 


E 
€ هر‎ 
ماه‎ e وفي رواية لمسلم: «كل عَمَل ابن آدَمَ يُضَاعَفٌ» الحَسَنَهُ ب‎ 
ضفب قال الله عا : إا سز کی و خرو و بک رلته مةن أجلي لِِصَّائِم‎ 
و‎ CY 


: 


فَرْحَتَانِ: فَرْحَةَ عِنْدَ فِطرو وفرحة 

في هذا الحديث: أن الله بجزي بی اکر پا ی أي أن عمل ابن آدم يزداد من 
حسنة إلى عشرة أمثالها إلا الصوم» فإنه يعطى أجره بغير حسابء يعني أنه يضاعف 
أضعافا كثيرة. 

قال آهل العلم: لآن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة؛ ففيه صبر على طاعة 
الله» وصير عن معصية الله» وصرر على أقدار الله: 

النوع الأول: الصبر على طاعة الله؛ فلأن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع كراهته 
له أحيانًا لمشقته فيصبر» ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: 24 طعَامه» وسر ابه 


شهو ته مِنْ أخلي). 


عند لاء َيه ولوف فيه أطْيبٌ عِندَ الله مِنْ ربح الشك.. 
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النوع الثاني: الصبر عن معصية الله» فيتجنب اللغو والرفث وغير ذلك من محارم الله. 

النوع الثالث: الصبر على أقدار الله» وذلك أن الإنسان يصيبه في أيام الصوم؛ في 
الأيام الحارة والطويلة» الكسل والملل والعطش ما يتألم ويتأذى به» ولكنه صابر لأن ذلك 
في مرضاة الله. 

ومن الفوائد: أن للصائم فرحتين؛ الفرحة الأولى عند فطره إذا أفطر فرح بفطره من 
وجهين: أنه أدى فريضة من فرائض الله» وكم من إنسان في المقابر يتمنى أن يصوم يوم 
واحداء وكم من إنسان شرع في الصوم ولم يتمّه» ويفرح أيضًا فرحًا آخر وهو أن الله أحل 
له ما يوافق طبيعته من المآكل والمشارب والمناكح بعد أن كان تمنوعا منها. 

ضيه 


< وعنه: أن وَسُولَ الله‎ ]١71[ 


هه قا 






3 قال: ١مَنْ‏ نق رَوْجَئْنِ في سيل الله نودي و 


کہ دين 


م 


واب الجن يَا عَبْدَ الله هذا > يت قن گان ين أل الصاو عي ِن باي الصلاة وَمَنْ کا 


من اهل الجهاد دعى مِنْ باب الجهاد. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصيام دعِي 
گان مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ دْعِيَ مِنْ باب الصَّدَكةِ). ال بُو بكْرٍ 20 باي أَنْتَ 


ت 


| يان 
40 


باب 
ٍ 
وا 


ا 
١‏ 


مي يا رسو 


هوي 


1 


لله! ما على مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابٍ مِنْ صَرُورَة فَهَلْ يُذْعَى أَحَدٌ مِنْ يَلْكَ الأَبْوَاب 
35 فَقَالَ: ١نَحَمْ‏ وَأَرْجو ان تَكُونٌ مهه متف عَلَيّه. 

قوله: فم کان من أَهْلٍ الصَّلَاةِ) إلى آخره. أي : صلاة التطوع» وصيام التطوع. 
وصدقة التطوع. 

«زَوْجَيْنِ): أي صنفين» مثل أن ينفق نقودًا وأمتعة أو بقرًا وإبلا وما أشبه ذلك. 

وقوله: «أَهْلِ الجهادِ). و١أَهْلٍ‏ الصدة قا و١أَهْلٍ‏ الصّيّام)؛ يعني من كان يكثر من 
هذه الأشياء» وهذا يعني من صام ذ فقط ولم يكن يصلي فإنه لا يدخل الحنة لأنه كافر» لكن 
المراد بذلك المسلمون الذين يكثرون من الصلاة أو من الصدقة أو من الصيام» على بقية 








۹- صوم رمضان 


الفرائض» أما أن يكون الإنسان كثير الصلاة والصدقة والجهاد فيدعى من الآبواب كلهاء 
وأبواب الحنة ثانية» وأبواب النار سبعة» أما أبواب النار فذكرها الله في القرآن قال: #ها 


سب أَبَوَابٍ لك[ باب مِنْهُمْ a‏ مَقَسَوم#. 





 . ۷‏ وعن سهل بن سعد ا 
ايان ن يذخل مِنْهُ الصَائِمُونَيوْمَ القِيَامَة ت کا ذل وة أحة يب ين الصَّائِمُونَ؟ 


َيَقَومُونَ لا يدخل مِنْهُ أَحَدٌ عير قدا دلوا اعلق قَلَمْ يحل مهاعد ا 
قوله: ١لا‏ يَدَخْل مه : مِنْهُ أَحَدَّ عيرم كرّر نفي دخول غيرهم منه تأكيدًاء وزاد النسائي: 

١مَنْ‏ له َيَظْمَأ بدا والريان يعني الذي يروي لأن الصائمين يعطشون ولاسيا في أيام 

الت دا وار هذا يني عنصن يوباي الريان: 


4 


[14؟١]‏ وعن أبي سعيد الخدري و قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله : 


S7” مه‎ o 


: اما من عبد يصوم 
يما في سَِيلٍ الله | إلا يَاعَدَ الله بذْلِكَ الوم وَجْهَهُعَنِ التارِ سَبْعِينَ خرِيمًا . متف عَلَيْهِ. 
قال ابن الجوزي: أ أطلق ذكر (سَبيل الله فا مراد به الحهاد» وقال القرطبى: «سبیل 


الله»: أي طاعة الله فا مراد من صام قاصدًا وجه اللهء لا يبتغي من ذلك إلا الأجر من الله. 






|11۲1۹ وعن 5 هريرة وليه عن الى ان 





وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ منْ دنبه». ا 


قوله: (إِيَنًا وَاحْتِسَابًا) أي : مدنا شهار اعدا ال 
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]١7٠١[‏ وعنه رهف أ 


ن رَسُولَ الله جل قَالَ: «إذا جا ر ان فقت اراب ا 


وَعْلَّقَتْ أَبْوَابُ انار وَصفْدَتٍ الشياطين». مر متفق عَلَيّهِ. وني رواية للنسائي: وغل فيه 
مَرَدَةٌ الشياطين». 

«صفدَت السَّيَاطين) : المردة منهم» كى| جاء ذلك في رواية أخرى» والمردة يعني الذين 
هم الك الشياطين عداوة بو هفوانا على بني آدم» والتصفيد معناه تغل أيديهم» فإن قيل: 
كيف ترى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرًا؟ فا لجواب: أا إنما تغل عن الصائمين 
الصوم الذي حوفظ على شروطه» وروعيت آدابه» أو المصمّد بعض الشياطين وهم المردة 
لا كلهم» والمقصود تقليل الشرور فيه» وهذا أمر محسوسء فإن وقوع ذلك فيه أقل من 
غيره» إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية؛ لأن لذلك أسبابًا غير 
الشياطين» كالنفوس الخبيثة» والعادات القبيحة» والشياطين الإنسية. 

لو يت>ه 
قال : «صومُوا لِرُؤْيتِه وَأفْطِرُوا لِرُوْيَتِه يِه فان غي 

لَك تأكونُوا عة عبان تَائيَ». مين علي وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: 
بع و 

واختلفت الروايات عن الإمام أحمد فيا إذا حال دون منظر الهلال غيمٌ أو قتر. 


| 








يتيوت 


]١١11١[‏ وعنه: 


فعئه: بيجب صومه» وعنه: أن الناس تبع للومام. واختاره شيخ الإسلام 0 تيمية» وقال: 
برسساا و م رس سس ريا رات اميس 
: يا عار مَنْ صَامَ يوم السك فَقَدْ عَصَ ابا 





الصحيحة الصريحة» وقال البخاري: قال ا 
القاسم . 





الإكثارمن فعل الخير في رمضان والعشر الأواخر منه 





کرد ن قا جف ا رل گا جزيل يقي ئ 1 e‏ 
القرْآنَ قرول الله 4# حِْنَ ماه جبريل جود باحر ٠‏ من الرّيح الرساة. م متفق عَلَيهِ. 

الرْسَلَة: إشارة إلى دوام هبوبهاء كا أن الريح تعمّ جميع ما تهب عليه. 

الجُودُ: بذل المحبوب من مال أو عمل . 

والإنسان يجود باله فيعطي الفقير» ويبدي إلى الغني» ويواسي المحتاج» ويجود 
كذلك بعمله فيعين الإنسان في أموره؛ في سيارته وفي دكانه وفي بيته» وربا يدخل في ذلك 
أيضًا بذل ال جاه بأن يشفع لحد أو يتوسط له باله وبدنه وعلمه ودعوته ونصيحته وکل 
ما ينفع الخلق» وكان أجود ما يكون في رمضان» أي أنه يسارع إلى الخير أسرع من الريح 
المرسلةء يعني السريعة العاصفة. 

o 

]١77[‏ وعن عائشة ‏ قالت: کان رسو د ااقكل العذة انها اللالء 
وأيقظ أهله» وَسَدَ الم ر. متمق عَلَيْهِ. 

معناه: أحيا الليل بالذكر والقرآن والصلاة والعبادة» وأيقظ أهله ليصلواء وشد 
المتزر: أي تأهب تأهبًا كاملا للعمل» وقيل معنى شد المئزر أنه يتجنب النساء لأنه يتفرغ 


للعبادة» وكلاهما 
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ا تت 


ل س کر ت ار کے ه ال .ف اماه 
00 © قَالَ: ١لا‏ ينقد من أحدكم رَمَضان بصوم 


ص 7 






]عن أي هريرة 4 عن النبيّ 


يوم أوْيَوْمَنِ» إلا أن يَكُونَ رَجُلّ كَانَيَضُومٌ صَوْمَهُ فَليَضُمْ ذلك الوم ( لفل ع 


- 


ع 


معناه: أن لا يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من له عادة» مثل أن 
يكون من عادته أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين فلا 
با ار رس سان اك ع سس وار مسي ل ره 
أو يومين فلا بأسء فهذا يدل على أن المقصود بالنهي الخوف من أن يحتاط الإنسان لدخول 
رمضان فيقول: أصوم قبله بيوم أو يومين احتياطاء فإن هذا الاحتياط لا وجه له. 


]١77[‏ وعن ابن عباس :#2 قال: قَالَ رَسُولٌ الله 4: «لا تَصُومُوا قبل رَمضَانَ 
صُومُوا روي وَأَفْطِرُوا لِرُويتِه فَإِنْ حلت دونه غياية فَأَكْوِلُوا ثَلاثِينَ يَوْمًاء. رواه 
الترمذي» وقال ريطت فب 

العَيَابَة: السحابة» واختلف العلاء اه في هذا النهي؛ هل هو نبي تحريم أو نبي 
كراهة؟ والصحيح أنه نبي تحريم» وعلى هذا؛ لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم 
أو يومين إلا من له عادة» ولا يجوز أن يصوم يوم الشك» وهو يوم الثلاثين من شعبان. إذا 
كان في الليلة غيم يمنع من رؤية الهلال مطلقا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل 
العلم» كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. قال الحافظ: 
والحكمة في ذلك أن الحكم علق بالرؤية» فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في 


ذلك الحكم. 












000000000 "© نقدم صوم رمضان بصوم 





م ع لمر ان 7 ل لن کم #0 هو هي وسيم 
]١١15[‏ وعن أبى هريرة وه قال: قا : (إذا بقىّ نصف من شعبان 


ص ل وم 1 وله 


لا نَصُومُوا». رواه الترمذي» وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

وأما النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان. فإنه وإن قال الترمذي حسن صحيح 
فإنه ضعيف. قال الإمام أحمد إنه شاذ يخالف حديث آبي هريرة» ومفهومه أنه يجوز أن 
يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام وأربعة أيام وعشرة أيام. 

7/3 وعن أب اليقظان عمار بن يّاسِرِ 25. قال: مَنْ ضَامَ اليَوْمَ الذي يسك فيه 


اذل 
ال 


لمر a‏ ل 4 
20 





4 . و 
E CoE o o‏ 
a‏ ق ك 


في هذا الحديث: تحريم صيام يوم الشك» وهو آخر يوم من شعبان سواء كان في ليلة 


غيم أو لاء وهو قول أكثر أهل العلم» وخصه بعضهم بغير ما في ليلة غيم» والأول أصح. 


و 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





[. عن طلحة بن عبيد الله يه أن الث 2# کان إِذَا رَأَى املال قَالَ 
«اللَّهُعّ آهل عَلَينَا بالأمْن وَالإيانء وَالسَّلَامَة والاشلام رن وَرَيتَ الله هلال رشد وتخثر) 
للهم أهله علينا بالامن والويمانٍ» وَالسَلامَةٍ والإسلام, رَبي وَرَبك الله» هلال رشلِ وخير». 


» و 
رواه الترمذی» وقال: حديث حسر". 








73 عن أنس 4ه قال: قال سول الله : «تَسَكَرُواء؛ قن في السّحُور بَرَكَةَ). 


204 
و ص َه 
مر جو 


9 
هه سر 


فامتثال أمر النبي + كله خير وأجر وثواب» ومن بركة السحور أنه معونة على 
العبادة والصيام» فهو يكفي عن ثلاث وجبات يأكلها الإنسان في يومه» هذا عدا الشرب 
الک 


هوي 






ا 


ا 


ا وه قال: م َسَحَرْنًا مَعَ رَسُو ل الله 





2g > 


الصلاة قيل: کم کان بيتها؟ قال: قدر مسين آية. متفق عليه. 

ل ا من عشر دقائق إلى ربع الساعة» وهذا يدل على أن الرسول 
ب خر السحوو تاخ بالا وعلى أنه يقدم صلاة الفجر ولا يتأخرء ثم إنه ينبغي 
للإنسان أن يستحضر أنه يتسحر امتثالا لأمر الله ورسولهء رجاء البركة في هذا السحور. 
واستعانة به على طاعة الله. قال المهلب وغيره: كان النبي 7 # بنظر ما هو الأرفق بأمّته 
فيفعله؛ لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه» فيشق على بعضهم» ولو تسحر في جوف الليل لشق 
أيضًا على بعضهم» وقد يفضي إلى ترك صلاة الصبح. 


7 0 م اا‎ mm 
وعن ابن عمر :28» قال: کان لِرَسُولٍ الله 4# مُوَدنَانِ: يلال وابر‎ ]3[ 









7 6 5 يي او م 
€ : ِن بلا يون يكيل كوا واه ربوا حَتّى يوَدْنَ ابن أم 
تکوم ا ويك ينه لان يرل TS‏ ا ضاي 


نك ر 


وأما قوله: "و1 يَكُنْ بَيْتّهُّها إلا أن ينل هذا وَيَرْقَى هذًا"» فهذه مدرجة في الحديث 
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شاذة ليست بصحيحة. لآن أمر النبي < بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم دليل 
طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل. وفيه جواز نسبة الرجل إلى أمّه. 


ل رل قال : ر( 6 ام 
و ٠.‏ فصل بين صيا 


ر م سىس 





[۱۲۳۲[] وعن عمرو بن العاص و 3 
وصِيام أَهْل الكتّابء أله السّحَر). رواه مسلم. 
في هذا الحديث: التصريح بأن السحور من خصائص هذه الأمة» لآن آهل الكتاب 


يصومون من نصف الليل» فيأكلون قبل منتصف الليل ولا يأكلون بعده. 


ا 





14 تعجيل الفطر 





3 
]١777[‏ عن سهل بن سعد وا 

لوا الفطر). متمق عَلَيْه. 
زاد أحمد عن أبي ذر: 101 . وفي رواية: ١لا‏ رال امي عَلَ سه ستټِي مَا ا 
نر بفِطْرِهَا النجُومٌ). تعجيل الفطر يعني: إذا غاب قرص الشمس فبادر وأفطر» وهذه 
هي السنة القولية والفعلية من الرسول < أما إذا تباطأوا ولم يفطرواء فإن ذلك هو الشرء 
هذا كان الرافضة المخالفون لسنة الرسول < يؤخرون الفطورء لا يفطرون إلا إذا 
اشتبكت النجوم» فيحرمون من الأجر والثواب» وتحرمون من تعجيل إعطاء النفوس 
حظوظها من الأكل والشربء يعذبون في الدنيا قبل الآخرة» لأن الإنسان إذ تأخر وهو 

عطشان أو جائع يتألم أكثر» فهم يؤلمون أنفسهم بتأخير الفطور ويخالفون السنة! 

ومن البدع المنكرة إيقاع الآذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان» يفعلونه 
للاحتياط في العبادة» وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة 
١‏ لتمكين الوقت» فأخروا الفطرء وعجّلوا السحورء وخالفوا الست قال الله تعاى: #قل إن 
0 ن الله فايعوني بكم الله وَيَغْفِر كم ذنُويَكُمْ والله غَفُورٌ رجیم4 [آل عمران: ١‏ ”؟]. 












]١75[‏ وعن ابي عطية قَالَ: دَحَلْتُ أَنَا وَمَمْرُوقٌ عَلَ عَابَسَةَ چ فَقَالَ ا 
2 لل 


5 ٣ے‏ 2 1 o2‏ ۴ر ر ر 6" 0 

مَسْرَ وق : : رَجْلَانٍ مِنْ أُضْحَابٍ حمر 4# كِلَدَْمَا لا يألو عن الَيْر أحدهما يُحَجُل المغرب 
٠‏ 2 1 زد aad r‏ رده ر سد ~0 6 سس م بے 
وَالإِفطَانَ وَالآحد 0 المغربَ وَالإفطَارَ؟ فَقَالَتْ: مَنْ يُحَجل المغربَ وَالإفطَارَ؟ قَالَ: 





> ن ° له 5 ا س ا 2 ل سه‎ o2 
او ا ا ا‎ 
لا يألو : لا يِقَصّرُ في الَير.‎ 
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]١775[‏ وعن آي هريرة چ 
إل أَعْجَلْهُمْ فِطْرًً) . رواه الترمذي. وقال 01186 


[75 ] وعن عمر بن الخطاب 4# قال: قال رَسول الله و٤‏ : «إدا أَقبلَ اللي مِنْ 
ها هتاء وَأَذْبْرَ التَهَارُ م ها هتاء وَغَرَسَتِ 053 ققد أفطر الصائم». متمق عَلَيّه. 






وَهُوَ صَائِمٌ» فا غَرَبّتِ الشّمْسٌء قَالَ يات م: ايا فان لرل ل 6 کا :ي 
و سيا َالَ: «انْزِلُ فَاجْدَحْ لتَاه. قَالَ: عك جا َالَ: «انْزلْ فَاجْدَحْ 


70 هه سس 


لَ: «إِذا رَأَيَْمُ اليل أَقبَلَ مِنْ َا 


ا 


هتا ا کارت 0 


ا م » 


لجدّخ: أَيْ اخلط السّويقٌ بالَاءِ. 





في هذا الحديث: توقف الصحابي احتياطًا واستكشافا عن حكم المسألة. 


ا 


83 ] وعن سلمان بن عامر الضَّبِّيّ الصحابي يطل عن التي ج 
وو - 


حدکم» فلیقطر على ر فان ل جد فليقطر عَلَ مَاءِ؛ نه طَهُورٌ). ر والترمذي. 


- 





\ 


game 


5 


وقال: حَدِيث حَسَنْ صَجيح 
والحكمة فيه: أنه إن وجد في المعدة فضلة أزالها وإلا كان غذاءء» وأنه يجمع ما تفرق 





الإكثار عند الفطورء فإن المعدة خالية» فإذا أكثرت فهذا يضركء أعطها شيئًا فشيتاء قلل 





0 





ولحذا ليس من الطب أن الإنسان إذا أفطر يتعشى مباشرة کا يفعل بعض الناس» 
بل الطب يقتضي أن تعطي المعدة الشيء القليل لأنها خالية» فإن لم تكن حسا حسوات من 
قاف 

هكذا ينبغي أن تفطر على الرطبء ثم التمرء ثم الماء» والرطب الآن موجود حتى 
في غير أيام الصيف. فالناس يدخرونه في الثلاجات ويبقى مدة» فإن قال قائل: ليس عندي 
رطب ولا تمر ولكن عندي خبز وماء أهما أفطر عليه؟ نقول: أفطر على الماء لأن النبي 
أرشد إلى ذلك» وقال: إنه طهور يطهر المعدة والكبد. فإن لم تجد كا لو كنت في البرٌ وليس 
عندك شيء» تكفي النية في القلب. 

لمعه 

[3] وعن أنس 4ه قَالَ: كَانَ سول الله يُمْطِرُ قبل أَنْ بصب عَلَ رُْطَبّاتِء 

فان 1 تكن رُطَبَاتٌ يراٽ قان 1 تكن عَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءِ. رواه أَبُو داود 


3 و 
والترمذى» وقال: حَديث 2011 





0 
920 
ا 59 
e‏ 
کے 












وعن ابن عمر 5 قال: كان الي 4# إذَا أَمْطرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأء وَابَلّتِ العْرُوقٌ» 

وَتبَتَ الأَجْرٌ إِنْ اء الله تعَالَ». رواه أبو داود. وعن معاذ بن زهرة قال: إِنَّ الت 

دا فصر قال : «اللّهُمَ لَك 0 صَمْتٌ وَعَلَ رِزْقِكَ أَفْطَرْتٌ». رواه أبو داود مرسلا. 
وورد في بعض الآثار: «اللّهُمَ إن صمت صمت لِوَجْهِكَء وَأَفْطَرْتُ عَلَ رِرْقِكَ» أَسْأَلّكَ يا 


را. 


ص ”2 


او 

9 ON 

59 

Be‏ كان 
7 





اي 


e 


سح المغفِرَةٍ أن فر لي ذنُوبي» وَأَنْ د تَعْتَقَ رَقَبَتِي من ال 


0-2 
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/ دگ 
RTT TTT TT‏ 
[ /اعن آبي هريرة يل قال: قال رَسول الله < : «إذا كان يوم صوم أحدكم» 


فلا يرف وَلَايَضْحَبْء فَإِنْ ساب أَحَدٌ أو فاته فليقل: إن صَايِهٌ. متمق عَلَيْه. 

الكَفْثْ: الكلام الفاحش» والصَّحَتٌ: الخصام والصياح» وهذا تمنوع في كل وقت» 
ولكنه يتأكد للصائم» والمراد بذلك أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرّم وكل 
فعل حرم لأن الله تعالى إنه) فرض الصيام من أجل التقوى. کا قال تعالى: یا اا الذِينَ 


, رو 


تتقون» أي: من أجل أن 
تتقوا الله حتى يكون الصيام مدرسة تتعودون فيها على ترك المحرمات والقيام بالواجبات» 
وإذا كان شهر كامل يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه» فإن ذلك سوف يغيّر من مجرى 
حيالة. 


هو 


e‏ و 


يب 


ولابن خزيمة: ١قَإِنَ‏ سابك أل فقل: إن صَائِم» وَإِنْ كُنْتَ قاتا فاجلس). ق إن 
كان في رمضان فليقل بلسانه» وإن كان في غيره فليقله في نفسه» فإن سابّه أحد. يعني: صار 
يعيبه ويشتمه» أو قاتله» فليقل: إني صائم» حتى يدفع عن نفسه العجز عن المدافعة» ويبين 
لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت بي» فيبقى عزيرًا لا ذليلا. 

]١١51[‏ وعنه قال: قال ا (©: «مَنْ 1 يَدَعْ قول الزور وَالعَمَل به 
حَاجَةٌ ني أن يَدعَ طَعَامَهُوَشَرَابَةُ). رواه البخاري. وفي رواية: ١مَنْ‏ َغ قول الڙور وَالعَمَلَ 


به والجهل». 





ê 

\ 

8 5 
ê 


او الكذب بجميع أنواعه وأشكاله» ويشمل أيضًا الغيبة والنميمة. 
والجهل: هو السَمّه» سواء أكان سفهًا على النفس أو على الآخرين» ويدخل في الجهل جميع 





60 أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 





المعاصي؛ لأنها من الجهل بالله وعظيم قدره وشرعه؛ كما قال تعالى: إا اتوب على الله 
للَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بجَهالة م بت بون مِنْ قريب فَأُوليِكَينُوبُ الله عَلَيْهُمْ وَكَانَ الله عَلِيَ 
حكيً* [النساء: ۱۷]. 

قال ابن عباس #35 من عمل السوء فهو جاهل. 

وقد دل الحديث على أنه يتأكّد على الصائم ترك الذنوب والمعاصي أكثر من غير 
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]١ ١413‏ عن ا یی أَحَدْكُمْ فأكل» أو 





شرب فلم صو مث م 

في هذا الحديث: لطف الله بعباده ورفع المشقة والحرج عنهم» وعند أبن خزيمة 
وغيره: من أفْطَرَ في شَهْرِ رَمَضَانَ اسيا قلا قَصَاءَ عا عَلَيْهِ ولا كار وفيه دليل على أن فعل 
الناسي لا ينسب إليه» وإنما ينسب إلى الله» وكذلك النائم لا ينسب فعله إلى نفسه وإن| 
ينسب إلى الله» وكذلك لو كان جاهلًا مثل أن يحتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر 
فصومه صحيح» ومثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فصومه صحيح. 
ومثل أن يأكل يظن أن الشمس قد غربت فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب فصيامه 
صحيح» وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي من حين) كان الناس صائمين في يوم غيم 
ال 
الصوم. لا نهم لا یدرون ول يتعمدواء ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الترك 
والإمساك حتى لو كانت اللقمة في فمه» وجب عليها لفظهاء وكذلك لو كان الماء في فمه 








وجب عليه لفظه» وكذلك لو كان جاهلًا ثم أخبر فإنه يجب عليه أن يمسك. فإذا قال 
ائل: لو رأيت صائا يأكل وأعرف أنه نامس فهل عل أن أذكره؟ قلنا: نعم يجب أن تذكره؛ 
ولهذا قال النبي 7 يي في الصلاة: «إِذّا سيت فَذَكْرُوني)؛ كما لو رأيت إنسانًا يصلي منحرقًا 


عن القبلة وجب عليك أن تخبره. 


.1 وعن لقِيط بن صَرَةَ يه قال: e‏ الله» أخيرني عن الوْضوء؟ 
َالَ: «أسبغ الوضُوءء وخلل بين الأصَابع بالغ في الاسْيعَاقٍ» إل أن كود صَائ)اا. رو 


س اي وم 1 لوذه 


أو داود والترمذي. وقال: NS‏ 


سے ۷ 





17 مسائل في الصوم 





س الوضوء: ب يعني ر وضوءًا كاملاء والإسباغ بمعنى الإتمام. قال تعالى: 
#وَأْسْبَعْ م عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظَاهرَة وَبَاطتَة4. أكلمهاء وخلّل بين الأصابع ولا سيا أصابع 
الرجلين لأنها متلاصقة. را ا ی 
تبالغ في الاستنشاق» لأنك إذا بالغت في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك من طريق 
الأنف» فدلٌ ذلك على أن وصول الأكل أو الشرب عن طريق الأنف كوصوله عن طريق 
الفم يفطر الصائمء وأما الإبر التي تكون في الوريد أو تكون في اليد أو تكون في الظهر أو 
في أي مكان فإنه لا يفطر الصائم؛ إلا الإبر المغذية التي يُستغنى بها عن الأكل والشرب. 
فهذه تفطر الصائم» ولا يحل له إذا كان صومه فرضًا أن يستعملها إلا عند الحاجة 
والضرورة» فإذا اضطر إلى ذلك أفطر واستعمل الإبر» وقضى يوما مكانه. 

0ك 


[4؟١]‏ وعن عائشة # قالت: کان رَسول الله چ يُذْركَهُ الفجر وهو جنب من 
أَهْلِه» ثم يغتسل وَيَصُومُ. مق 
فرضًا أو تطوعاء وفيه دليل على جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر. ويقاس على 
ذلك الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها صح صومها. 


رم و ور ° o‏ 





o 8 و‎ 


حلم ٿه يَصُومُ. متمق عَلَيْهِ. 
فيه جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر سواء كان من جماع أو احتلام» ويجوز 
للجنب أن ينوي الصوم وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجرء كا كان النبي ج ْ 
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وني حديث عائشة وأم سلمة دليل على أن أفعال النبي ي حجة يحتج بهاء ولا يقال هذا 
من خصائصه لأن الأصل عدم الخصوصية» فإن فعل النبي 


عبادة فهو عبادة» وإن كان عادة فهو عادة» وليس بمحرم. 


حرمم ويب 


© فِعلّا فهو حق» إن كان 








۷- صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم 









3 ] عن أ هريرة ب« يله قال: قال رَسُولٌ الله لك اقل الصَّيام بعد رشان 


هر لله حرم وَأمْصَلٌُ الصَّلاةَبَعدَ الَريصَةٍ صَكَةٌ ايلا . رواه مسلم. 
eys‏ 


و 07 


ا . وي رواية رغ كا لكي مي عليه 






09 

1 

ر 

کات 
7 


قوله: كان يصوم شعبان كله أي معظمه» فقد كان النبي ٩‏ يصومه كله أو كله إلا 
قليلاء ىما روت عنه ذلك عائشة :4# لهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصيام في شهر 
شعبان. 

قال أهل العلم: والحكمة من ذلك أنه يكون بين يدي رمضان كالرواتب بين يدي 
الفريضة» ومن ذلك أيضا شهر الله المحرم» قال فيه النبي 807 : «أفْصَلٌ الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ 
شَهْرٌ الله الممحرّمٌ). ويتأكد أن يصوم منه التاسع والعاشر والحادي عشرء ومن ذلك أيضًا أن 
يصوم من كل شهر ثلاثة آيام» لكن أيام البيض أفضل وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر 


0 سئل عن صومه فقال: 





إن يكر السّنَة لاض وَالباة قیةًا» يعني يكفر سنتين. 








حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 
6 2ے م 0 
تفْسَّك!). ثم قال 


١صَمْ‏ يَوْمَيْنَ) قال 00 صم تام 7 يام . 





قال: «صم شَهْرَ الصّيْر وَيَوْمًا مِنْ كل شهر». يا نايت 0 
قا د ئ وو 


7 


ص من الحرم وارك من الحرم وارك»» وَقَالَ َال بِأَصَابعِهِ الثلا - ا 0 4# ھا. 


کو 
رواه ابو داود. 
وَشَهْر الصير: رَمَضان» والأشهر الحرم: رجب» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. 
في هذا دليل على أنه ليس من الشرع أن يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيقه. 





1 العشر الأول من ذي الحجة 





۹5 عن ابن عباس :2 قال: قَالَ رَ شول الله له :ماين مالعل الاي 
فیا أَحَبَ إل الله مِنْ هذه الأيّام)» يعني أيام العشر. قالوا: : يا رَسُولَ الله وَلَا الْجَهّادُ في 
سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: درلا ابجهاة في سیل الله إلا ل َرَج پوو وال فلم زجع من ليك 
ِتَيْء). رواه البخاري. زاد أبو داود: من حديث ابن عمر: افَأَكْيْرُوا فِيهنَ مِنَ التَهْلِيل 
لكر قن صِيَامَ يوم نها بعال صِيامَ س وَالحَمَلُ فيا بِسَبْع مائو ضِحْف». 

وقوله العمل الصالح: يشمل الصلاة» والصدقة» والصيام» والذكر» والتكبيرء 
وقراءة القرآن» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الخلق» وحسن الجوار» وغير 
ذلك 


في هذا دليل على فضيلة العمل الصالح في هذه الأيام» وفيه دليل على فضيلة هذه 
الخال النادرة أن يخرج الإنسان مجاهدًا في سبيل الله ثم يقتل ويفقد نفسه وماله. 


ا 
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3 رفة 
0 1 
3 
o ~2‏ 0 ° هه 


0 5 ا هه 2 1 7 ا 

]١١6٠[‏ عن أب قتادة ب قال: سيل رَسَول الله < عن صَوم يوم عرّفة» قال: 
«يكفر السّنةَ الماضسيَة والبافية». رواه مسلم. 

ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.معنى يكفرها: إذا اجتنبت الكبائر 
فإنه يكفر الصغائر. ويعد هذا اليوم ذو أهمية كبيرة لدى المسلمين» فهم يقومون بالعديد 
من الأعمال التي تقرّبهم من الله منذ بدء اليوم وحتى نهايته. وقد اتفق الفقهاء على 
استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج. 

وَرَوَى آبو قَنَادَةَ 4 أن النبيّ < قَالَ: «صِيام يَوْم عرَفَة أَحتيِبٌ على الله أن يكفْرَ 
الس التي قَبْلَهُ» وَالسّنَةَ التي بَعْدَهُ). أخرجه مسلم. 

]١١161١[‏ وعن ابن عباس 885: له 


تس کہ 
* م o7‏ 





9 
هه عر 






]١7617[‏ وعن أبى قتادة ول 
فَقَالَ: «يكَمر السَنَة الماضِيَة». رواه مسلم. 


كوو کے د حر > ان طقف ا ها فى u FH‏ 
]١1١65[‏ وعن ابن عباس خڃ قال: قال رَسَول الله 68: لين بقيت | ب 


ام 


لَأْصُومَنَ التَاسعَ». رواه مسلم. 

في الحديث: استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء خالفة لأهل الكتاب» لأنهم 
كانوا يصومولن اليوم العاشر فقط. فصامه الرسول 
حالفو ايرد ورا ةا فلار يما دة 


Eb 
5 ل‎ 
ا‎ 
کے‎ 





4 وأمر الناس بصيامه. وقال: 


٠ 





٠‏ صوم ستة أيام من شوال 





مِنْ سوال کان كَصِيام الذّهر). رواه مسلم. 
الحديث فيه دليل على استحباب صوم ستة أيام من شوال سواء كانت متوالية أو 


هو جو 


متفر فة . 


۹ 


ص بي 


وعن ثوبان #» عن النبي 5:7 قال: «مَن صَامَ رَمَضَانَ فشهره بِعَشْرِء وَمَنْ صَا سه 


$ 


& 


يام الفطر قَذْلِكَ صِيَام السَنَة). رواه أحمد والنّسائي. 

فسر العلاء ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالماء فيكون رمضان شهرًا بعشرة أشهرء 
ويكون الستة أيام بستين يومًا وهم شهران. 

وليعلم أنها لا تصام قبل القضاءء يعني لو كان على الإنسان يوم واحد من رمضان 
وصام الست فإنه لا يحصل على أجر ذلك» ومن عليه يوم واحد من رمضان فقد صام 
تسعة وعشرین» ومن كان عليه يومان فقد صام ثانية وعشرين» فإذا صمت رمضان كاملا 
وصمت ستة أيام بعده من شوال فكأنم)ا صمت الدهر كله» وسواء صمتها من ثاني يوم 
العيد وأتبعت بعضها بعضًا أو صمتها بعد يومين أو ثلاثة أو صمتها متتابعة أو صمتها 
متفرقة» الأمر في هذا واسع» لكن لو أنك تساهلت حتى خرج شوال وصمت فإنها لا 
تكون بهذا الأجرء اللهم إلا من كان معذورًاء مثل أن يكون مريضّاء أو امرأة نفساءء أو 
مسافرًا ولم يصم في شوال وقضاها في ذي القعدة فلا بأس. 


ا ا 
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0 6 ١ 
«ذلِك يوم لذت فيه وَيَومٌ بُعنت»‎ 









وكذلك مات فيه ين فيوم الاثنين ولد فيه النبي بي لکن في أي شهر لم يتبين» هل 


في شهر ربيع الأول أو في غيره؟ وهل هو في اليوم الثاني عشر منه أو في غيره؟ إن المؤكد أنه 


ولد في يوم الاثنين. 


ا 
]١761[‏ وعن ابي هريرة : للد عَنْ رَسول الله ا لّ: «مُعْرَضُ الأَعمَالٌ يَوْمَ الاين 
را ګویس» حب ان عرص عَمَلي ونا ضاي . رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 
أما صوم يوم الخميس فهو سنة لكنه من دون صوم يوم الاثنين» 2 يوم الاثنين 
أفضل وكلاهما فاضلء وإنما كان صيامهما فاضلاء أنه يُروى عن النبي ## أن الأعمال 
رض ع غل ابلس ان أب أذ عرق علي أا صا ولفظ مسلم: ١نُعْرَضُ‏ 


ص 


اال الاس في کل عة مرَئَنِ: يَوْمَ الاين وَيَوْمَ ا ويس يعفر لل عب مُؤْمِنِء إلا عَبْدَا 


رت 


CE E‏ فیقال: اركوا هذَيْنٍ حَتى حتى يَفيئًا). 


۾ مھ سو 5 ا ت ل ألم سا سر بيه داهم سم 2 
3" وعن عائشة ك قالت: كان رَسُول الله 269 يَتَحَرّى صو الانْدنٍ 


ار ۰ 7 
وَالختميس. رواه الترمذی» وقال: حدیث حسر". 





- صوم ثلاثة أيام من كل شهر 





وق ااي مشر وال شر داري شر اسع رخالل 


ر سرس ص ر 
2 


][۱۲١۸[‏ وعن آي هريرة اه 





ا 


گل که وَرَْينٌ الشکی وآ وتر قبل أذ آام. مقي ع 

وركعتا الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح» أي من نحو ثلث ساعة بعد 
طلوع الشمس إلى قبيل الزوال» أي إلى ما قبل وقت الظهر بنحو عشر دقائق» ونّسنّ كل 
يوم» لأن النبي < قال: إن كل عضو من أعضاء بني آدم يصبح كل يوم عليه صدقة مقابلة 
للأعضاءء والأعضاء ثلاثائة وستون عضوّاء إذا عليك كل يوم ثلاثائة وستون صدقة. 
لكن ليست بلمال» إن هي بالأقوال والأعمال الصالحةء وقال النبي : ١يُغْنِي‏ عَنْ ذُلِكَ 
کله ركْعَان يَرْكَعُهها مِنَ الى ». 

ET‏ ال" هذا لمن يخشى أن لا يقوم من آخر الليل» فالذي 
يخشى ألا يقوم من آخر الليل نقول: أوتر قبل أن تنام» احتط لنفسكء أما الذي يطمع أن 
يقوم من آخر الليل فليجعل وتره من آخر الليل» هكذا جاءت السنة عن النبي <. قال 
العلاء: وإنما أوصى هؤلاء بأن يوتروا قبل أن يناموا لأن مقتضى حاهم يقتضي ذلك» فقد 
كان أبو هريرة زه في أول الليل يحفظ أحاديث رسول الله وينام في آخر الليل. 











ERS :‏ م 


++ 
4 44 ص ك هھ 
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0 


[9؟7١]‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 285 قال: قال رَسُوَلٌ الله 


هه 


9 
ا 


5 


e‏ (صوم 





وص 
ھ |“ 
أ 


U %6‏ چ ° س ° 6 م 7 o‏ 
ٿڌ ايام مِنْ گل شَهْرِ صَوْمُ الدهر كُلّوا. متمق عَليه. 
أ : ان اة يعر امكاماء وأفضل الصيام صيام داود؛ بأن يصوم الإنسان يوم 


ويفطر يومّاء هذا لمن قدر ولم يكن عليه مشقة مشقة لآن هناك عبادات أخرىء إذا كانت كثرة 


[1] وعن معاذة العدوية: ہا سألت عائشة ي : گان رَسُول الله ا ظا يتصوم 


وا م 


ِن کل هر ئة أَّام؟ قَالَتْ: َعَم فقلْتُ: مِنْ اي الشَهْرِ گان يَضُو م قَالَتْ: ل يكن ياي 
مِنْ أي الشَّهْرِيَضُومُ. رواه مسلم. 

في الحديث: إياء إلى أن المراد حصول مثل ثواب صوم الشهر باعتبار تضاعف 
الحسنة عشرّاء وذلك حاصل بأية ثلاثة كانت. 


َه 


]١777[‏ وعن ابي ذر :4 قال: قَالَ رَسُولَ الله #: ١إا‏ صْمت ين الشف لائ 


سي ع ل 


بع عشْرَة وس عَشْرَةً) e‏ 





5 1 2 4 و م 2 3 بل لل مك f‏ 
]١١67[‏ وعن قتادة بن ملحان ويه قال: کان سول الله + يامرتا بصِيّام ايام 
البيضى: ثلاث عة وَأَرْبَعَ عَشْرَة ومس عَشْرَّة. رواه أبو داود. 
لای * ََ ر “2 طا 06 4 ر ٠‏ 
 [‏ وعن ابن عباس 45 قال: كان رَسول الله + لا يفطِر أَيَامَ البيضٍ في 


حَهَرٍ وَلَا سَفْرٍ. رواه النسائي بإسنادٍ حسن. 








مو 


]١714[‏ عن زيد بن خالد الجهني ا لف عن الت 7 مي قَالَ: م E‏ صانا› اء کان له مثل 


اجو عبر آنه لا فص ِن أَجْر الصَّائِم سي . رواه الترمذي» وقال: : حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


و ل 22 2 ص ت 


وني حديث سلان: عطي الله تَعَالَ هذا الراب مَنْ قَطَرَ صان عَلَ رة أو شَرَْة 
ماع أو مَذقة لبْن). 


وعَنْ سَلََانَ الْمَارِمِيٌ: "قِيلَ: يا رَسُولَ | اله لَيْسَ كُلَنَا د يد مَا يُفَطْرٌ الصَّائِمَ. قَالَ 
اس 
و £ ري و لس ° ب ر ے مو 


کان لَه مَعْفِرٌَ لدوب وَسَقَاه الله مِنْ حَوْضِي سَربة لا يَظْمَأْ حتى يذخل الحنةء وکان لَه مثل 


0\ 


جره مِنْ عبر ان ن ينقص مِنْ أَجْرِهِ شَيَْاء وَهُوَ E‏ نر ريل ا 


من التار». قيل يعطى الأجر كاملا ولو فطر الصائم على أدنى شىء؛ وقال بعض العلماء: 


المراد أن يشبعه. 


"مکو 


5 





اشر “زد 


۷ وعن انس ب أن التي 4# جَاءَ ل سَعْدِ بْنِ عبّاد تير 


5 


ساس سر ١‏ ۴ سر 2و > ررقو 


ا الا : «أفطرَ عند م الصَّائِمُونَ» وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبر وَصَلثْ 
عَلَيَكُمُ الَْائِكَة). طايه بإسناد صحيح . 
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فيه: استحباب الدعاء من الضيف عند فراغ الأكل. 

واختلف العلماء في معنى من فطر صائًا؛ فقيل: إن المراد من فطره على أدنى ما يفطر 
به الصائم ولو بتمرة» وقال بعض العلماء: المراد بتفطيره أن يشبعه» لأن هذا هو الذي ينفع 
الصائم طول ليله» وربا يستغني به عن السحور؟ ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان لو فطر 
صاتًا ولو بتمرة واحدة فإنه له مثل أجره» وهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إفطار 
الصائمين بقدر المستطاع» لاسي مع حاجة الصائمين وفقرهم» أو لكونهم لا يجدون من 
يقوم بتجهيز الفطور هم. 





14 فض الاعنكاف 









- فقضلالاعتكاف 4 
ع 


راص 6س 


قال الله تعالى: لوَعَهدًْا ِل راهيم وَإسْمَاعِيلَ أن طَهرًا يي ِلطَائفِينَ وَالْعَاكِفينَ 
وَالرّكّم السجُود4 [البقرة:0؟١].‏ وقال تعالى: ظوَلَا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْتُمْ عَاكْفُونَ في 
اساج [البقرة:۸۷١].‏ 


الاعتكاف؛ مشروع بالكتاب والسنة والإجماع» وهو لزوم المسجد لطاعة الله ك 
لأن النبي من كان يعتكف العشر الأخير» ثم كان يعتكف العشر الأوسط يتحرَّى ليلة 


عرّفنا أنه لا يشرع الاعتكاف في غير رمضان. 


[4؟١]‏ عن ابن عمر 4# قال: كَانَ رَسُولٌ الله يكف العَشْرَ الأواخرٌ من 
رَمَضَانَ. متفق عليه 

وأن ما ذكره بعض العلاء» من أنه ينبغي للإنسان إذا قصد المسجد أن ينوي 
الاعتكاف مدة مكثه فيه قول لا دليل عليه» فإن النبي 


09 

4 

كرا 

کات 
7 


بفعله» يعني: لم يقل للناس إذا دخلتم المسجد فَانُووا الاعتكاف فيه في أي وقت» ولم يكن 








عه 6 دو 2 8 اجو يس ر 8 بر ره 27 6 ص 3 
]١7١19[‏ وعن عائشة #» أن النبىّ < كان يَعتكف العَشْرَ الأوَاخرَ من رَمَضَانء 


0 


و لذي سه ° ر ور 0 و كه 
حتى توفاه الله تَعَاى» ثم اعتكف أزواجه من بُعده. متفق عليه. 
فيه استحباب مطلق الاعتكاف» واستحبابه فى رمضان بخصوصه. وف العشر 


الأواخر بخصوصهاء واستواء الرجل والمرأة في هذا الحكم. 
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والمقصود من الاعتكاف؛ جمع القلب بالخلوة عن الناس» والإقبال على الله تعالى» 
والتنعم بذكره وعبادته» وهذا ينبغي للمعتكف ألا يشتغل إلا بالطاعة من صلاة» وقراءة 
القرآن» وذكر» وغير ذلك» حتى تعليم العلم قال العلاء: لا ينبغي للمعتكف أن يشتغل 
بتعليم العلم» بل يقبل على العبادات الخاصة» لآن هذا الزمن خصوص للعبادات الخاصة. 

ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه؛ كأن يخرج ليأكل 
ويشرب. أو يخرج لقضاء الحاجة» أو يحتاج إلى الخروج من أجل غسل الجنابة وما أشبه 
ذلك. أو يحتاج للخروج لكونه في مسجد غير جامع فيذهب إلى الجمعة» ثم إنه ينبغي 
للمعتكف إذا جاءه أحد يريد أن يشغله بالكلام اللغو الذي لا فائدة منه أن يقول له: يا 
أخي آنا معتكف؛ إما أن تعينني على الطاعة» وإما أن تبتعد عني» والله تعالى لا يستحي من 
الحق» وأما الجلوس اليسير عند المعتكف والتحدث اليسير فهذا لا بأس به لآن النبي ا 
كان يستقبل نساءه وهو معتكف فيتحدث إليهن ويتحدثن إليه. 


[] وعن أب هريرة هه قال: کان الت ج 


04 


يام فا كَانَ العَامُ الذي بض فيه اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. رواه البخاري. 









يكف في کل رَمَضَانَ عَشْرَةَ 





0 الح 


0 الحج 





/ 
الح : هو قصد مكة للتعبد لله 2 بأداء المناسك.» وهو أحد أركان الإسلام بإجماع 


المسلمين» ودليل فرضه قول الله 5: لوه عل الاس جج الْبَيْتِ مَنِ اشتطاع إِلَيْهِ سيلا 
وَمَنْ كَمرَ قن الله عي عن الْعَائَِنَ» [آل عمران:41]. هذه الآية نزلت في العام التاسع من 

الحجرة» وهو العام الذي يسمَّى عام الوفود» وبه فرض الحج. 

قوله تعالى: #أمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلا: مَن استطاع أن يصل إلى مكة» فمن لم يستطع 
لفقره فلا حج عليه» ومن لم يستطع لعجزه نظرنا إن كان عجزه يرجى زواله أم لا 

السّبيل: الرّاد والرّاحلة. 

وقوله تعاللى: ومن كَمَرَ قن الله غَنِي عَنِ الْعَائَِنَ. قال ابن عباس: من جحد 
فريضة الحج فقد كفرء والله غني عنه» وقال عمر بن الخطاب #: من أطاق الحج فلم 





- 5 04 ١ر‏ ت اله ر 0 
َهَادَةٍ أ ل لله وان مُحَكَّدَ 

- و 0 

ن 


). متفق عليه. 








]١7177[‏ وعن اي هريرة يه قال: حَحَطَبَنًا رَسُو ل الله 


ع 2ع وره 7و2 2 ا کر لعا ا 
فرص اله عليكم الح فَحُجُوااء فَقَالَ رَجُلّ: اکل عام يا رسو ل الله؟ فَسَكَتَء حتى قَاهَا 
0 بل 5 44 o2‏ ر ر ها إا 1 0 
فَقَال رَ سول الله 4: دلو قَلْتُ نَعَمْ لوجت ولا تطعتم). ثم قال: ١‏ 


ر + ره 7< ر ه ا ممه + شر 0 | اء ° ر که 
يب 5 4 «٠‏ 3 م6 
سر 5 فإ هلك من كان 6 سَوَانهِمْ وَاختِلا فِهم على انبيائهم» فإذا | كم 


ص 


ا 
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پگيءِ فَأَنُوا مِنْهُ ما اسَْطَّحْتْ وَإِذَا يكم عَنْ لَيْءِ فَدَعُوُ). رواه مسلم. 

في الحديث: دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر» على كل مكلف 
مستطيع» وهذا من نعمة الله َة وذلك لأن غالب الناس يشق عليهم الوصول إلى مكة. 

إنك تجد الصلوات الخمس مفروضة كل يوم» والزكاة لم تجب إلا في السنة مر 
والصيام لم يجب إلا في السنة مرّة» والحج لا يجب إلا في العمر مرَّة وهذا من حكمة الله 
حيث جعل هذه الفرائض مناسبة لأحوال العباد. 

قوله: ١ذَرُون‏ ما تَرَكْتَكُمُ): لا تكونوا كأصحاب البقرة» شدَّدوا فشدّد الله عليهم» 
ولا تسألوا عن أشياء آنا ساكت عنهاء لأن أعظم الناس جرمًا من سأل عن مسألة حلال 
فحرّمت من أجل مسألته» أو عن مسألة غير واجبة فوجبت من أجل مسألته. 

لكن بعد وفاة النبي #ة» لا بأس أن يسأل الناس العلماء عن أمور دينهم» لأن 
الشرع انتهى» وانتهى معه التحليل والتحريم. 


]١77[‏ وعنه قال: سل النَينّ ل أي العمل أَفْصَل؟ قَالَ: «إيان بالله وَرَسوله». 





سے 





قل : 8 مَاذًا؟ قَالَ: «الجَهَادُ في سيل الله) . قِيل : 4 6 قال احج مرورا. متمق عليه. 

ا ل a OL‏ 
سمعة» وأن يكون من مال حلال» وأن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال» سواء كان في 
القول المحرم والغيبة والنميمة والكذب. أو الفعل كالنظر إلى النساءء والجدال والمنازعة 
اللهم إلا جدالا يراد به إثبات الحق» فهذا واجب. 





0 الحح 





الرَقّث: الجاع ومقدماته بالفعل والقول» وقال عطاء: الرفث: قول الرجل للمرأة 
في الإحرام إذا أحللت أصبتكء وقال ابن عباس: الفسوق هي المعاصي» وقيل: الرفث: 
الفحشء والقول القبيح. 


کن 1 


][۱۲۷٥[‏ وعنه 


اروز لَيْسَ لَه جَراء إلا الة». مُتَمَقٌ عَلَيْه. 


لَّ: «العَمْرَةٌ إل العَمْرَةٍ كما ة لا بيتهاء الج 





o2 


۷1 وعن عائشة ‏ قالت: قلت يا شول الله ری الجهاد أو فصل العَمَلء 


اقلا نُجَاهِدُ؟ فَمَالَ: «لكَن أَفضصل الجهاد: ا البخاري. 


]١ 773‏ وعنهاء اَن و ول الله 4# قَالَ: «ما مِنْ يوم أكثرَ منْ أن يعو الله فيه بدا 
مِنَّ النار مِنْ يوم عرَّفَة) . رواه مسلم. 


0 
٠. ا فر‎ 
٠. 


]١17174[‏ وعن ابن عباس 5 أن الت 


ا 





رر 
2 سے لزه 


ومثل ذلك» ما ورد من أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمكة تعدل مائة آلف 
صلاة فيما سواه» فلا يجوز أن يتبادر إلى الذهن أن صلاة يوم فيه تغني عن صلاة مائة آلف 
يوم! ولا داعي للصلاة بعد ذلك! فالعدل أو المساواة هنا هي في الثواب فقطء فلا تغني 
N‏ وا EO‏ امن 


1 


صلی الصّبْحَ في ماعو ثم َد ب ري ا e‏ 


ت 


َه م سم 0« 


حجه وَعَمْرَةِ) . وقال أنس: قال رسول الله كه : 
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[3] وعنه: أن امرأة قالت: يا وَسُولٌ ال إن ريضَة الله على عادو في الح 
أَذْرَكَتْ ابي شَيْحَا كَبِيرًاء لا يتبث على الرَّاِلَةٍ كع ع َالَ: ١نَحم).‏ متف عَلَيه. 
الحديث دليل على جواز حج المرأة عن الرجل. والحج عن المعضوب: وهو الكبير 


العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه. 


يستطيع | ع ولأ العكدة ولأ a‏ ال «(حج عن بيك وَاعْتَوِرَ). ركاه 


0 8 
والترمذي. وقال: حَدِيث حَسَنْ صَحِيحٌ. 





الداع وَأَنَا ان سَبْع سِنِينَ. رواه البخاري 


es 


١ وعن ابن عباس 22, أن الي قَقَالَ:‎ ]١787[ 


8 





سن 


0 


اع $ 
« 


القَوم 06 . قآلوا: ار قَالُوا: 0 قال : ل الله فَرَفَحَتِ | 
فَقَالَتٌ: ادا حَجْ؟ قَالّ: ١نَحَمْ‏ وَلَكِ اجر . رواه مسلم. 

فيه جواز إحجاج الصبي قبل البلوغ» والحديث يدل على أنه يصح حح الصبي 
سواء كان تميرًا آم لاء حيث فعل وليّه عنه ما يفعل الحاج» وإلى هذا ذهب الجمهورء ولكنه 


لا يجزئه عن حجة الإسلام» وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه: جعلته محرمًا. 


6 


هه 








]١787[‏ وعن آنس ا 
البخاري. 

U‏ الذي يحمل عليه الطعاة والمتاع. 

ولابن ماجة: حح الي ج ا عل رَحْلٍ رَث» > وَقَطِيفَةٍ لا تسَاوي أَرْبَعَة دراه ثم 

OEE 


- 


حبس كاده 
[84؟!] وعن ابن عباس 4# قال: كَانَتْ عُكَاظُ وجنه وڏو اللَجَازِ 
ا 
ربكم [البقرة :]في مَوَاسِمِ ال حَج. رواه البخاري. 
قولت ا 0 الموَاسم": يعني موسم الحج» ها أسلموا صار عندهم 
تحرز؛ صاروا يتخوفون من مشابهة أهل الجاهلية في شيء من أعماله. 
في الحديث دليل على أن التجارة في الحج جائزة. 
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ای لدي م 

القتال واجب على المسلمين؛ يقاتلون أعداء الله وأعداءهم من اليهود والنصارى 
والمشركين والملحدين وغيرهم؛ كل مَّن ليس بمسلمء حتى تكون كلمة الله هي العلياء وذلك 
إما بإسلام هؤلاء وإما بأن يبذلوا الجزية أذلاء» ونحن لا نكرههم على الإسلام» ولا نقول 
لا بد أن تسلمواء ولكن نقول: لا بد أن يكون الإسلام هو الظاهرء فإما أن تسلموا وحيّاكم 
الله» وإما أن : تبقوا على دينكم؛ ولكن أعطوا الجزية» فإن أَبَوَا ذلك» وجب علينا قتالهم. 

ولكن» يجب قبل قتالهم أن نعد ما استطعنا من قوة؛ والقوة نوعان: قوة معنوية. 
وقوة مادية حسية؛ فالقوة المعنوية هي الإيان بالله والعمل الصالح» فالإيان قبل الجهاد. 
ثم بعد ذلك الإعداد بالقوة المادية. 

R‏ ا ا 
خي كم وَعَسَى أَنْ بوا سيا وهو َر لَكُمْ وَالله يَعْلَمُ وََنُْمْ لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة:7١؟]:‏ 
ولكن مع الأسف أن المسلمين لما كان بأسهم بينهم من أزمنة متطاولةء نسوا أن يعدوا هذا 
وهذاء لا إيوان قوي ولا مادة» سبقنا الكفار بالقوة المادية بالأسلحة وغيرهاء وتأخرنا عنهم 
بهذه القوة كما أننا تأخرنا عن إيمانناء وصار بسنا بيننا. 

وَقَالَ الله تَعَالَ: #انْفِرُوا ماقا وثقالا وَجَاهِدُوا بأمْوال ۾ نيكم في سيل الله 
[التوبة: ١‏ 5]. 


فالقتال واجب» ولكنه كغيره من الواجبات» لا بد من القدرة» والآمة الإسلامية 


اليوم عاجزة» إا لا شك عاجزة» ليس عندها قوة معنوية ولا قوة مادية. 
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وال الله تَعَالّ: ن لله اشترى من لمن سهم ماهم نَم اب ياود 


في سيل الله فقت ن ولون وَعْدًا عَلَيْ حَفَا في التَوْرَاوَالإنْجِيلِ وَالقُرآنِ و مَنْ اوی بِعَهْدهِ 
ول شرن ل ري ا وا لال اله ظلِيم* [التوبة:١1١١]؛‏ أعظم 


ور 


عقد وأربح تجارة وأصدق وعد وأعظم بشارة وأوفى عهد. 
E‏ لبان م ال ؛ الجنة التي قال عنها الرسول #: 
حَدِكُمْ في الج خير مي عالدنا وما فاا 
وَقَالَ تَعَالَ: #لا يسوي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنينَ َيه ولي الَّرَرِ وَامْجَاهِدُونَ في 
سیل الله اَمو لم و وَأَنْفْسِهِمْ قَصَلّ الله الْمجَاهِدِينَ بمو الم وَأنْفسِهِمْ عَلَ القَاعِدِينَ دَرَجَةَ 
رکاذ وَعَدَ الل Ey‏ وََصَلّ الله الْجَاهدِینَ عَلَ القَاعدِير ا جرا عظياء دَرَجَاتِ منه ومَغْفرة 
وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله عفرا رَحي)‰ [النساء: 45-920]. 
أما في قوله تعالى: #لا يسوي فينبغي التنبيه هنا على كلمة يطلقها بعض الناس 
والكتاب المعاصرين؛ قد يريدون بها خيرّاء وقد يريدون بها شرَّاء وهي قوهم: إن الدين 
الإسلامي دين المساواة! فهذا خطأ كبير! لأن الدين الإسلامي دين عدل» وهو إعطاء كل 
شخص ما يستحقء لقول الله تعالى : إن الله يمر يَأمُرَبالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانٍ». 
فالمساواة أن نقول مثلا: لا فرق بين الذكر والأنثى؛ أعطوها من الحقوق مثل ما 
تعطون الرجل! ولا يمكن أن يتساوى اثنان أحدهما عالم والثاني جاهل» أحدهما نافع 
للخلق والثاني شرّير! ومن ذلك أيضًا قول بعضهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني 
أسألك اللطف فيه! هذه كلمة لا أصل لما ولا تجوزء وأنت إذا قلت ذلك كأنك : تقول: ما 
مهمّني ترفع أو لا ترفع! لكن قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية» اللهم اشفني» اللهم 
اقض عني الدين» وما أشبه ذلك. وقد قال النبي 4: «لا يرد القَضَاءَ إل الدّعَاءُ)؛ والدعاء 
لا يرد القضاءء لكن من أثر الدعاء إذا دعوت الله تعالى بكشف ضر فهذا قد كتب في 
الأزل في اللوح المحفوظهء أن الله تعالى يرفع هذا الضر عنك بدعائك. 





«لوضع سوط 
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RT‏ عي ولي ار وهم ثلاثة أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله: 
لیس عَلَ الْأَعْمى حرج وَلَا عَلَ اا لأغرج حرج ولا على ا ريض خرج4. وكذلك الذين 
لا يجدون ما ينفقون, أو كانوا ضعفاء في أبدانهم» وكذلك من قعدوا للتفقه في الدين» لقوله 
تعالى: وما گان المؤْمنُونَ لِينِْرُوا گافة فلولا تفر من كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طائفة لَِمَقَّهُوا في الدين 
وَلِمنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَعو ا إل هم َعلَّهُمْ يد درون فهؤلاء معذورون لوجود مصلحة في 
بقائهم أعلى من مصلحة الجهاد. 

أما في قوله تعالى:«آيَا آنا الْذِينَ آمنوا هَل ذلك على تجار 3 نیک 02 عَذَابٍ 
أليم4. هذا النداء من أجل إثارة هممهمء وتنشيطهم على قبول ما يسمعون» وهذا 
الاستفهام للتشويق» وهذه التجارة ليست تجارة الدنياء لآن تجارة الدنيا قد تنجي وقد لا 
تنجي» وقد تكون سببًا للعذاب الأليم» فالرجل الذي عنده مال لا یری يكون ماله 
عذابًا عليه» لكن بالتأكيد هذه التجارة #تنْجِيكم مِنْ ۾ عذاب ب الیم »فا هي هذه التجارة؟ 

هذه التجارة هي : الإيهان بالله ورسوله» وهذا يتضمن جميع شرائع الإسلام كلهاء 
لکن نص على الجهادء وهنا يقول: لاتجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأَموَالِكُمْ وَأَنْمْسِكُمْ4: أي: 
تبذلوا جهدكم في سبيل الله ببذل المال» وبذل النفسء #ذَلِكُمْ خی لَكُمْ)4؛ خير لكم من 
كل شيء لن كُنتَمْ تَعْلَّمُو تَعْلَمُونَ4» كأنه يقول: فاعلموا ذلك إن كنتم أهلا للعلم. وإذا كان 
هذا هو العملء فا هو الثواب؟ 

الثواب هو: يعفر لَك ذنُوبكمْ وَيُدْخِلكُمْ جَنَاتِ ري مِنْ تتا لْأَنارٌ وَمَسَاكِنَ 


رون ۶ 


طَيْبَة في جَنَاتٍ عَذْنٍ ذلك الْمَْزُ الْعَظِيم *. 

هذه الأنهار ليست كأنهار الدنيا؛ إنها أربعة أصناف: أنهار من ماء غير آسن لم يخرج 
من نبع أرض ولا يمكن أن يتغير بخلاف ماء الدنيا فإنه إذا بقي يتغير» وأنهار من لبن لم 
يتغير طعمه لأنه لم يخرج من ضرع ميمة» وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تخرج من زبيب أو 
فر أو شعير وأنبار من عسل مصفى لم يخرج من حشرة كالتّحل. 
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ورد في الحديث أنها نهار لا تحتاج إلى شق ولا إلى سد يمنعها من التسرب يمينا 
وشمالا. 

وقوله تعالى: #جَتات عَذْنٍْ»» قال العلماء: العدن بمعنى الإقامة» ومنه المعدن في 
الأرض لطول إقامته في مكانه. 


ل ° و ص 


وبقي فوله تعالی: #وأخری نیوا ضر رمن الله وفتح َرِيبٌ وَبَشرِ المؤْمِنينَ 4 وقد 
حصل هذا كله للمؤمنين» حيث فتح الله عليهم فتوحات عظيمة» وغنموا غنائم كثيرة» 

نهم قاموا بها يجب عليهم من الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. 

ثم قال تعالى: #وبشر لْؤْمنِنَ4» يعني بسر ببذه الأمور من كان مؤمنًا حقيقيًا بالله 


ورسوله» واتبع الأوامر والنواهي منهماء لا إِيمانَا شكليًا زائمًا! 


a‏ 1 يلل قال* يم 





رمو عه و o‏ 
مثو . ی عا 


1 وعن ابن مسعود 2 قال قلت: يا رَسُولَ الله» أي العَمّل أَحَبٌّ إل الله 
تَعَالّ؟ قَالَ: «الصَّلَاةٌ عل وَفيَهَاا» قلت ا 
«الجهاد في سَبيل الله) . مُتَمَق عَلَيْهِ. 


قال الطبري: خص 2 






99 هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنها عنوان على ما سواها من 


الطاعات» فمن قام بهاء كان بالأحرى أن يقوم بغيرها من الطاعات. 
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]١7413[‏ وعن ابي ذرٌ له قال: قَلْتُ: يا رَسُولَ الله أي العَمَل 
«الإیان بالله» وَالجهاد في سبیله). متمق عَلَيْهِ. 


7[ وعن أنس ي أن رَسُولَ الله ج قال 


57 2 2 ر هعد o‏ 
خر من الدنيا وَمَا فيها). متفق عليه. 





ادر رن ار ال ار 
ا 

7[ وعن ابي سعيدٍ الخدريٌ ره قال: ی جل 
الناس فصا ؟ قَالَ: ١مُؤْمن‏ جاهد تقوو وَمَالِهِ في سيل الله قا 
بک ی ي 

وهذا أحد الأدلة الدالة على أن العزلة خير من الخلطة مع الناس» ولكن الصحيح 
في هذه المسألة أن في ذلك تفصيلا؛ فمّن كان يخشى على دينه بالاختلاط بالناس فالأفضل 
له العزلة» لأن العزلة في زمن الفتن والشر والخوف من المعاصي خير من الخلطة» ومن لا 


يخشى فالأفضل أن يخالط الناس» لقول نبي 22 «المؤْمِنُ الذي بالط الئاس وَيَصْيِرُ عَلَ 


ے 
ر و 








س 24 


أَدَاهُمْ حير مِنَ اومن الذي لا بالط الاس وَلَا يَصْيِرُ على أَدَاهُمْ). 
[۱۲۹۰[] وعن سهل بن سعد وء الى ط يوم في سَبِيلٍ الله 
يڙ مِنَّ الدّئيًا وَمَا عَلَيْهَه وَمَوْضِعُ سوط أَحَدِكُمْ مِنَ ا َة ير مِنّ الدنيًا وَمَا عَلَيْهَا 


6 ر أ“ o‏ م o2 o4‏ مر 557 و 
وَالْوَّو َة ير وها العَبْد في سيل الله نا کک أو الل 5 يا وا مهاه ب 


o 





© 
چ سر 
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المرابطة في سبيل الله: يعنى أن يرابط الإنسان على الحدود تجاه العدو في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله» وحفظ دين الله وحفظ المسلمين. لقوله (: «ربَاط يَوْم في سَبيل الله خير 


5 


من الد وَمَا عليهًا). 

57 سَوْطِ): يعني (متر أو نحوه) خير من الدنيا وما فيها! أيّ دنيا؟ هل دنياك 
هذه؟ لاء قد تكون دنياك مملؤة بالتنغيص والتنفير والعمر قصير» ولكن خير من الدنيا منذ 
خلقت إلى يوم القيامة بيا فيها من السرور والشهوات والنعيم. 








550 رم ۸4 ر TF‏ لل o4 nfo. or Mh‏ 
[۱۲۹۱[] وعن سلان اللو ويه قال: سمعت رَسُول الله 0 )) باط يوم وليلةِ خير 
20 0 و 
و وو رزاجم مو 


صيام شَهْروَقَاه وَٳِن مات فيه أجُري عَلَيْعَمَلَهُ الَّنِي گان يَعْمَلُ وجري عليه رزقة 


يل اله رواسا 
5 ء0 o7‏ لم ٣‏ 
قوله: «أجري عليه رزقه)» أى: برزق من الجنة ى) يرزق الشهداء. 


ص 


ت ا 2 
ن رَسُولٌ الله 4 قَالَ: «(5 ميټ متم عل 
عَمَِهِ لا راط في سيل اله فن ّى له عَمَلهُ إِلَ يوم | یمق وور من فة انر رواء 


ف 206 لوذه 1 لوذه 


ابو داود والترمذي» وقال: 0 


]١7917[‏ وعن فَضَالَةَ بن عبَيّد وق 





في الحديث: أن المرابط لا ينقطع عمله بالموت» فقد قال الله تعالى: #ولا سين 
الذي ينوا في سيبل الله أ وان َل خا فدرم د6ء وهذه الحياة البرزخية لا نعلم 
مباء وليست كحياتناء ولهذا قال تعالى: ##وَلَا د ولوا ِن يتل في سيل الله أموَاتٌ بل أَحياءٌ 
كن لا تَفْعدُونَ4. يعني لو فتحت عليه قبره لوجدت الإنسان مياه لكنه عند الله حي 


يرزق يأكل من الجحنة. 
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[9؟١]‏ وعن عثان 4 قال: سَمِعْتٌ رَسولً الله © يقول: باط يوم في سيل 
اله َير من لف يم فيا سِوَاه مِنَ الال . رواه الترمذي» وقال: حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

لا تناف بينه وبين حديث خير من صيام شهر» فالقصد من هذا ونحوه؛ الإخبار عن 
مضاعفة أجر المرابط على غيره» ويختلف ذلك بحسب اختلاف حال الناس نيّةَ وإخلاصًاء 


وباختلاف الأوقات. 


[9:5؟١١]‏ وعن أبي هريرة وله قال فال رن لله . 





2 تيعو وو ت ره .هه سس ا o‏ وم بس 
سَبِيلهِ» لا يخرجه إلا جهاد في سَبِيلٍء وان بي وَتَصْدِيقٌ برسل» فهو ضاير 


ا جه أو أَرْجِعَه إِلَ مَنِْلِ الذي حَرَجَ نه ا تال مِنْ اجر اؤ خَِمَة» وَالَّذِي تفش مد يده 


ص 


مَامِنْ كلم يكلم في سَيلٍ الله إل جَاءَ يوم القيَامَة كَهَيكَيه يوم كلِم؟ لون َون دم» وره ر 


مسك وَالَّذِي تفس مي بيد لول لا أن ن شد شق على الْمسَلِمِينَ مَا قَعَدْ قَعذت جلاف سَرِيّةِ ترو في 
٤ ٤‏ ر سی فاا د ”7 4 i‏ : أن سا 

يلي الله بد وَلكِنْ لا جد سَعَة فا لهم ولا يدون سَعةء وَيَشقَ عَلَيْهِمْ أ ن يلموا عن 

وَالَِّي تفس مك بيده وَوِدْتُ أَنْ أَغْزّوَ في سيل الله اء كم أ أَغْرْو عرو اء ُه أَعْرْوَ 


َأفتلّ). رواه مسلم» وروی البخاري بعضه. 

"اين مكلو يلم ني سيل ال إلا جا 

يوم القيَامَة» وَكَلْمَهُ يل تالا لز اخ ريخ بتي 7 متمق عَلَيه. د الجرح. 
قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك» أن يكون معه شاهد من نفسه على نفسه. 






4 وعنه قال: قال رَسُوَلُ الله‎ ]١795[ 


٠. ا‎ 5 











]١75[‏ وعن معاذ وا : من قَائَلَ في سَبيل الله مِنْ رَجَل مُسْلِمِ 
7 ا ماص 5089م س مس ° أ "٠‏ اس o£‏ أ سمه 0062 o‏ 
فواق نَاقَدِِ وَجَبَتْ لَه الجئة» وَمَنْ جرِحَ جرا في سَبيل الله او نكب تكبة فا تيء يوم 
م ا سرجه وت ر کا همعو 0 24 ١ 5 o‏ 
القيامة رما كا نَت :لوكي الزعفران» وَريحُها كالميسشك». رواه أبو داود والترمذي» وقال: 


هه مھ 


]١17417[‏ وعن ابي هريرة وليه 





وهم 0 م رر ل 3 مو 0ه سر اھ 0 ر 
ee‏ فَقَالَ: لو تلت اتام وبااي 
> ر © و 


و رن الله 0 





2 


4 
يب 


اج واف ييل له ن ل في يل اھ راق e‏ . رواه الترمذي. 
وقال: حَدِيثٌ سر" 

الفُوَاقٌ: ما بَبْنَ الْحَلَبئَيْنِ. فإذا شهد الصف ولو ذا المقدار» يقاتل في سبيل الله 
لتكون كلمة الله هي العلياء فإنها تجب له الجنة. 


7 وعنه قال: قيل: يا رَسُولٌ ال 10 الجا في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: لا 


م و 03 0 د 7 سے 

تَستَطِيعونّه). َأَعَادُوا عليه مر تين أو تاثا ۴ ذْلِكَ و ١لا‏ تَستطيعونّه). ثم قال: 1-2 

E > 2 5 س‎ n . 7 > TT 2 

المججاهدٍ في سَبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايا ت الله لا يفتر مره من صيام ولا صلاق 
ٍ أ - ۶ 


ره 24 


o2‏ - 5 ٭ اس ل كه 
حَتى يرجح المجَاهِدٌ في سَبِيل الله». متمق عَلَيه. 
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ن رَجَلا قال: يَا رشو اه ني على علي يِل الجهّاد؟ 


خلا 1 n‏ : مز تَسْتَطِيع ! اذا خر 84 ج الْمْجَاهِدُ أَنْ تذخل مَسجدَك تقوم و 
ق شوم وكا »قل ومن يستطيع ذْلِكَ؟! 


حو يك 


رو٦‏ ل ل م مه سس ت ر و* وى عم 
سواه قَالَ: وه ا ديه رجل مسك 


بعتا ره في سيبل اله يطل عل عند م سَِعَ هيْعَةَ او فَرْعَةَ طَارَ عليه يبتَضِي القثْل 


ت 


الت مطل أذ وجل في يز عُنَيْمَةٍ في رَس شَعَفَةِ مِنْ هذه الشعف» ازن واد مِنْ هذه 
الأودية يقي الصَّلاة وَيُؤق الرَّكَاق وَيَعْيدُ رئ حَتّى يَأتِيَهُ القن لَيْسَ مر الاس إلا فى 
ودية» يقيم ويۇتي | يعبك ريه جى كن اماس و ري 


خَيْر)ا. رواه مسلم. 


:ا 





[۱۲۹۹[ وعنه: 


اي ا 









ت - 0 ل ل م 8 ٠ ٠‏ ر ار رم کر و 

]11۰° وعنه. ان رسول الله 00 قال: «إن قي الجنة مَائَهُ درجه أعدها الله 
ِلْمُجَاهِدِينَ في سَبيل الله» مَا يَيْنَّ الدرَجَتيّن ر ن السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ) . رواه البخاري. 

[3] وعن أبى سعيد الخدرى وا : من رضي بالله وبا 
To‏ کم ع بوداي رو م ° كي 2 0 7° a7‏ 

- ص و 20 و أ 
ل ل وس ساس | امه 4 م ت مهم 34 اه ا سے سس or‏ 
اك اخرّى ى يرفع الله ايه اعد مال وجة في اب ا ين 
وه و هه 


دَرَجَيَين 6 ان السََّاء وَالأزضي»». قَالَ : وَمَا هي يَا ر سول الله؟ قَالَ: «الجهاد في سَبِيل 
له جمدي َيل له». رواء سام : 
۰ قال القرطبي: الدرجة هي المنزلة الرفيعة» ويراد بها غرف الجنة ومراتبها التي 
أعلاها الفردوس. 








E 5 


بي ١‏ چ وهر 


: 3 5 اَن كحت لدل ار 0 





قوله: (إِنَّأبْوَابَ اة كحت ظِكَالٍ السَيُوفي»ء قال القرطبي: هو من الكلام النفيس 
الجامع الموجزء المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظء فإنه أفاد 
الحض على الجهاد. والإخبار بالثواب عليه.» والحض على مقاربة العدو. واستعمال 
السيوف» والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين. 


]"٠[‏ وعن اي عبس عبد الرحمن بن جَبْرٍ ده قال: ت 
اغيردتٌ ٿ قَدَمَا عدف سَبِيلٍ الله فتَمسّه تمه التَّاه) . رواه البخاري. 





فى الحديث: بشارة للمجاهد بالنجاة من النار» وعند أحمد وغيره من حديث معاذ: 
«وَلا اغبرّت قَدَمٌ في عمل يبتغى به دَرَجَّات الآخرّة بَعْدَ الصلاة المفرَوضَةء كَجِهَادٍ في سَبيل 
5 س - 32 0 م 


اللّه) . 


- 


0-0 


[0] وعن أب هريرة به قال: قال رَسُول الله ة 






: الا یلج التارَوَجُلٌ گی مِنْ 
خحشية الله حَتَى يَعُود ابن في الصزع» ولا مع عل عَبْدٍ ُبَارٌ في سَِيلٍ الله وَدحَانَ جهنم . 


26 وله 1 


رواه الترمذي» وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
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4 يَقول: «عيتان لا عَسّها 


التارُ: کن يكن ةله وق كن رس في سبل الله؛. رواء الترمذي. وقال: 


فعق الاي أن الثاز ا ع را الله تعال» ددا اکر 
الإنسان عظمة الله وقدرته على عباده» ويتذكر حاله وتقصيره» فيبكي رجاء رحمته وخوفا 
م عِقَابهِ وسَخَطه. فهذا موعود بالنجاة من النار» وعين أخرى لا تمسها النار» وهي: من 
باتت تحرس في سبيل الله في الثغور ومواضع الاقتتال حفاظًا على أرواح المسلمين» فلكل 
إنسان في بلده أحلام وتطلعات لمستقبل أفضل يسعى لتحقيقه» ولكي يستطيع أن يصل إلى 
ما يسعى إليه» فعليه أولا أن يشعر بالأمن والأمان في وطنه ومجتمعه. ليكون مطمئنًا على 
أفراد سر ته وممتلكاته الخاصة. وكذلك العامة كالمؤسسات التي تخدم المواطنين» والمدارس 
والجامعات والمستشفيات» فكل ذلك من ثروات الوطن» وقد تكفلت الدولة بالحفاظ 
عليها من خلال جناحين حملا على عاتقههما| مسؤولية الحفاظ على ذلك كله. وهما الجيش 
والشرطة» ما يستلزم التضحية بالدموع والدماء من أجل القيام بهذه المهمات» فأنت في 
عملك تأمن على أولادك» وعلى بيتك» وعلى كل غالٍ وثمين» وهذا الشعور بالأمان يرجع 
إلى ثقتك بأن هناك من يسهر ليرعى مصالحك» وهؤلاء الرجال لن يتوانوا عن التضحية 


بأرواحهم في سبيل القيام به عاهدوا الله عليه. 





[177] وعن زيد بن خالد الجهني 80 أَنَ رم ١مَنْ‏ جَهَرَ ازب 


في سَبِيلٍ الله ققد غَراء وَمَنْ حف عَازيا في هله بِحَيْرِ قد غَرَاا. ۾ متمق عَلَيه. 








کک 


 .‏ وعن أبي أَمَامَة الباهى و قال: قا 


ظل مُسْطاطٍ في سیل الله وَمَنِيسَة تا 





و ل و 


الترمذي» وقال: حَدِيتْ حَسَن صَحيح. 
١ظِلٌ‏ مُسْطَاطٍ في سَبيل اللها: OTS‏ اسفن قد 
مطل ما له ظِلٌ من الأببة 
١مَنبِحَةَ‏ حوفي سول اله" يه ومنح ادر اهن يساعذه 0-7 


م 


07 


«طْرو قة قحل في سيل الله : الاق التي ا الا وليه د 
لات سكين وال به ليان الأفصاية. و اها ال س ر عليها الاد قل :و رى 
جَرَى تلك الصَّدَّقاتِ في الأجر كل ما يكون فيه نفع الاتجامدة ولعل و 


لحاجة الناس إليها في ذلك الزمان» فأراد النبى 





DY‏ أن يرغ , فيهاء أها الآن فحاجة الناس 


انم 
یکن 


إليها قد تكون معدومة أو أنها موجودة في بعض النواحي على وجه القلة» والحكم للغالب. 





نآ ی ہے شای دو رہ اا ار رد1 ای اا یں 


له صرفه في مثله من أبواب الخير. 
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یں 


7 وعن اي سعيد الخدري #5 أن رَسُولَ لله جه 
َقَالَ: «ل نبت مِنْ كَل رجن أَحَدهْمَاء الاجر بيا روا ملم 

وفي رواية ا رح مِنْ کل رَجُلَينِ راا ثم قَالَ للقاعد: «أَيَكُمْ حَلَفَ الحارج 
في أَهْلِهِ وَمَالِهِ بخيْرٍ ان لَه مل يضف أَجْرِ الَارج). 

مثال ذلك: آهل بلدة خرج نصف الرجال فيها للمشاركة في المعركة» وبقي النصف 
الباقي فيها لحاية النساء والأطفال والشيوخ والمرضىء والإقامة على شؤونهم ورعايتهم وما 
يحتاجون إليه» فيكون الأجر بينهما مناصفة؛ أجر من بقي في البلدة كأجر من غزى. وني الرواية 
الأخرى؛ يكون أجر القاعد نصف أجر الغازي» وإلّا لو كان الخروج إلى المشاركة في الحرب 
يؤدي إلى ضياع الآولاد والآهل والأموال لما خرج أحد, فهم بحاجة إلى أن يبقى أهلهم بأمان 
وحماية ورعاية» ما يدعو إلى الطمأنينة» فهذا كله يدل على معنى هذه الأحاديث؛ وهو التعاون 


على البر والتقوى» وأن من أعان غيره على خير وفتح الباب آمامه» فإنه يكون له كأجره. 





بَعَثْ ل بي يان 





0م المراء و ا أنى النبي +8 
الله أكَاتَلٌ أو أي قال : انی ثم قال قاسم تم قَاتَلَ فقيل فَقَالَ سول الله 44: 
اول فلا وَأُجرَ جر كَثِيرًا). م متمق عليه 1 

وني الصحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول: أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصل 
صلاة؟ ثم يقول: هو عمرو بن ثابت» قيل: كيف كانت قصته؟ قال: كان يأبى الإسلام 
فلا کان يوم أحد بدا له» فأخذ سيفه حتى أتى القوم» فدخل في عرض الناس» فقاتل حتى 
وقع جريحاء فوجده قومه في المعركة, فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة شفقة على قومك» أم رغبة في 
الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» قاتلت مع رسول الله 9 حتى أصابني ما أصابني. 

له ا : نهن هل الجا وف هذه الأحاديث أن الأعال بالخواتيم 

















5 الجهاد 


عر ورم رو 


[1]] وعن انس وله أن التي 4 قَالَ: «مَا أَحَدٌ يَدْحلٌ اله نب ان يَرْجِمَ إل 
ادن وله ما عَلَ الأَرّض مِنْ َيْءِ إلا الشَّهِيدُ؛ يمى أن يرجح إلى الدنياء فيفل عَهْرَ مَرّاتِ؛ 
لا رى من الكَرَامَةِ) . وني رواية: ١لا‏ يَرَى مِنْ قَضْلٍ الشّهَادِا . متمق عَلَيْهِ. 


فيه: فضل الشهادة» وحقارة الدنياء وعير بالتمنى أن الرجوع إلى الذنيا حال 








85 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ ][۱۳١۲[ 
e للْسّهِيد كَل َي ع إلا الدَيْنَ)‎ 

وفي دواية له الل في ييل اله کف کل كي نْء إا دَيْنَّ)» فلا ينبغي للإنسان أن 
يتساهل في الدين» ولا يستدين إلا عند الضرورة القصوىء لأن النبي < لم يأذن للرجل 
الذي طلب الزواج وليس عنده مهرء فقال له: «التَمِسٌ وَلَوْ حَاتًا مِنْ حَدِيداء فلم يجد. 
فقال: «رَوَجْتَكَهَا ب مَحَكٌ من القَرْآن». وم يقل استدن من الناس! مع أن الزواج حاجة 
ملحة» بل لم يرشده إلى الاستدانة» لأن الدَّين خطير جداء فلا تستهن الدَّين؛ الدّين هم في 
الليل وذلٌ في النهار» فالإنسان يجب أن يتحرز من الذدَّينء وأن لا يكثر في الإنفاق» لأن 


كثيرًا من الناس تجده فقيرًا لأنه يريد أن ينفق على نفسه وأهله كما ينفق الأغنياء» فيستلف 





من هذاء ويستلف من هذا! 

وهنا مسألة: بعض الناس يكون عليه دين ثم يتصدق. وهذا حرام! كيف تتصدق 
وأنت مدين؟ أذ الواجب أولاء ثم التطوع ثانيًاء لأن الذي يتصدق ولا يوني الدين كالذي 
يبني قصرًا وهدم مصرًا. وفي حديث ابن مسعود: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلهاء 
إلا الآمانة» والآمانة في الصلاة» والأمانة في الصوم» والأآمانة في الحديث» وأشد ذلك 
الودائع. 
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2 2 وعن أبي قتادة‎ [T1] 


o 


الله وَالوِيَانَ ب بالله. فصل الال كما 


1 ر 
+ جو 


اش ا حَطَايَايَ؟ فَقَالَ 00 





عه وي يهو وه a EA.‏ 
حتسب» مقبل غيرٌ مدبرا» ثم قال رسو 
سَبيل الله انکر عى حطایای؟ فَقَالَ 
غَيرُ مُذْبرء إأ الدَيْنَ قن ن ريل 8 قال لي ذْلِكَ) e‏ | 
فرك ة عظيمة للمجاهد» وهي تكفير خطاياه كلهاء إلا حقوق الآدميين. 
1 وعن جابر 4ه قال: قا رَجُل: أيْنَ أا يا رَسُولَ الله إن قتلْتُ؟ قال ' ١‏ في 


اة فالقی کرات كن في دده ' ثم قال حَتَّى قل . رواه مسلم. 


كان ذلك يوم 5 أجابه مث بالبت؛ لأنه علم منه الإخلاص في الجهاد. 






ویک 2 


]١716[‏ وعن انس وه قال: انْطَلَقّ رَسُولُ الله 2 ا 
ارك إلى بذ وجا الغر گرد تقال شرل 1 
حَتَّى أكون أنَا دُوتَهُ). هَدَنَا ا فال وسو 
السَّاوَّات وَالأَرْضُ). قال: e‏ 
عَرْضْهًا السَّماوَاتَ ار قَالَ: ع . قال : بخ بخ؟ فة 
على ولك بخ بَخ؟2. قَالَ: لا والله يا ر سول الله إل 
مِنْ أَهْلِهَاه. َرَج عَرَاتِ مِنْ رنه فَجَعَلَ يَأكل مِنْهُنَ» ڈ 
كي ف خط وى ب تار شر 1014 
ا جُعْبَة النَشَابءٍ الوعاء الذي توضع به السهام. 


٣ 





0 


CC 
61 
4 








0 


[77] وعنه قال: جَاءَ تاس لل التي ج 


ع 
عضا 






ن اد بعت مَعَنَا رَجَالًا يُعَلمُونَا القَرْآنَ 
َالسنَهَ مبَعَتَ إِلَيْهُمْ سَبْعِينَ رجلا مى الأنْصَارِ يقال كم القرّاء فِيهمْ حَالي حرام يروو 
سان سود بالل يتَعَلَمُونَ» وَكَانُوا بِالتََّارٍ يجيؤونَ بالا قَيَضَعُوتَهُ في المَسْجِد) 
رَيْتَطِبُونَ فيبيعُونَة وَيَشْتَدُونَ به الطَعَامَ لأَمْلٍ الصّفَق وَلِْمْقَرَاى عَم الى جي 
فَعَرَصُوا هي لوهم قبل أن يَبْلعُوا للَكَانَ» فَمَالُوا: اللّهُمّ بلغ عَنَا بيا نا قَدْ قينا 
مات ريت و ان رس a‏ 





وام 


م فَقَالَ حَرَام: : فرت ورب الكعة فال کک الله 5 





ےا ص ید م © ص و كه 


قا لُوا: وا یمم عا آ قد اك ریت نك وریت ئ ملك ع 


ا 


2 


]١7١17[‏ وعنه و ترج و ون كيان فقال: يا رَسُولَ 
o4 00-00 37 f o‏ ا و 
س وو ے 
0 كو رش هه روو عو “و دهم .و 201004 س ل هسم 
0 مه َه ساسم ر ري ص ل ہے عو مه 10 7 لوم قبن a‏ 
هو لم و يوي و 
ر 6ه 0 ا و ت رر في ته و € ي رر م 
e ES‏ 
ك1 ر e‏ عر م > چە 2# ر 1 ل سر ر ا E‏ ل ر °9 ۹> بچ د ب م سمه 
فال شعد: ف اس 4 رول اله ما ا 0 اتر فَوَجَدنًا به بضعًا وَنَانِينَ صَرْبَة 
of of 9‏ 5 ماه 0 برعي و و 54 2-7 عر عبر الى ا .اله 
بِسَيفيء أو طعنة برمح» أو رَمية بسّهم» وَوَجَدناه قد قد وم به المشر 8 عرّفه احد 
0 ° وو رم 3 و و ١‏ » 


الاش وکال ما عَامَدُوا الله عليه فَوِنْهُمْ مَنْ قى تَحْبَهُ4* إل آخرمًا 
[الأحزات: "7 ]. متفق عَلَيهِ. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخِرذ وحسن الخاتمة 


[۱۳۱۸[] وعن سَمرَّة و 
اخسن وَأفصَل 1 


ص 


فَصَعِدًا بي الد جَرَة فأذخلاني دارا هي 


الداز فدار الشهَدَاءِ). روا 
ع o a‏ و دك ا 

مراع وھی | حارثة بن سرّاقة. اتت 

1 7 ف 


م ليع نت اداو 






]1۱۳۱۹ وعن 5 ا ل 
الي ا فة سول الل آلا لا نخدي عَنْ حَارِئَة- 
0-5 , صبرت ون كَانَ غَيْرَ ذلِكَ اجْتَهَدْتُ عليه في البگاءِ ء» فقال: 
في اة وَإِنَ ابْنَكِ أَصَاب الفِرْدَوْسٌ الأغْل». رواه البخاري. 


كان قوها قبل تحريم النوح؛ لأن تحريمه كان بعد غزوة أحد 
إلى النبى ي و 


]١70[‏ وعن جابر بن عبد الله 5 قال: جيء باي 


ا 
) 








کے 


فَوْضع بَبْنَّ يديه قَدَهَبْتْ أكشف عَنْ وَجْهِه فتهاني قَوْمي» 
اللايكة تطِلَهُ بأَجْيِحَتِهًاا . متف عَلَيْهِ. 
تظليل الملائكة تشريف له. وفي رواية للبخاري: «ما زَالَتِ اللائكة تُظِلَهُ بأَجْنِحَتِهًا 


مت رو و 
حتى رفعتموه). 


ا 





6 
- 


3 ° 2 و - 2 
ع ٠ I‏ )ل چ » 7 
الشهادة بصدي تلغه الله مناز الشهداء. وإن ما 








[1"] وعن انس ي قال: قا 
£ رس o‏ 2م مو 
اعطيها ولو 1 تصبه». رواه مسلم. 


[7] وعن أب هريرة 4# قال: قَالَ رَسول الله 


24 








4 «مَا يد الشهيد مِنْ e‏ 
اقل إل کا جد يد أَحَدَكُمْ مِنْ 2 مَس القَرْصَّةِ). رواه الترمذي» وقال: حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


َه 


أي: قرصة نحو النملة مول ألا خفيمًاء لأن الله تعالى يُسهّل عليه القتل كا أنه يُسهّل 


عليه خروج الروح» لآن الروح تبشر برضوان من الله كك وبالجنة» فيسهل عليها الخروج 


کا في غيرها من اللأموات. 


["] وعن عبد الله بن أبي او چ 
فيا العَدُوَّ الْتَظَرَ حَنَّى مَالّتِ الشَّمْسُء ته قَامَ الناس فقال: 


کے ل ل ص و 





ہے 


العَدُوٌء وَسَلُوا الله الحَافيةء فَإذالقِييمُوهُمْ قَاصبروا؛ n‏ ال 


کت ظِلَالٍ لوي 

قال" a‏ مُنِْلَ الكتاب. وجري السَّحَابٍء وهام الأخرّابِء اهرِمْهُمْ وانصر و 
وحكمة النهي» أنه لا يعلم ما يؤول إليه الأمر» وهو نظير سؤال العافية من الفتن. 
ال 


]١7725[‏ وعن سهل بن سعد ا وليه قال: دل سق 





هس لاسا 


َرَدان: لاء عند الندَاِ وَعِنْد البأس حن يلحم بَحْضْهُم بسا 00 داود بإسناد صحيح. 
قوله: ايُلْحِمً): يتقاربون. وروي بالجيم» أي كأن كل يلجم صاحبه بالسلاح. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





في هذا الحديث: الخروج من حول العبد وقوتهء والاعتماد على الله . 
]١771‏ وعن أبي موسى اا 055 59 1 


ەر ٠‏ 
نَجْعَلّكٌ في نُحُورِهِمْ» وَتَعْوذ بك مِنْ شُرُورِهِمْ». رواه بُو داود بإسناد صحيح. 


2 َه 
يف 


© کان ذا حاف قَوماء 






و 






١ 


لَّ: »| 


3 


دمعي 
E‏ 


[۱۳۲۸[] وعن 7 عمر ی قَالٌ: «الخيل م معقود قود في نَوَاصِيهًا 
لير إل يوم القيامة). متمق عَلَيْهِ. 


سيت خيلا لاختيالحاء وهو إعجابها بنفسها مرحًا. 





57 و ۶ وم 
قال: «الخيّل مَعقودٌ في تَوَاصِيهًَا 





[۱۳۲۹[] وعن عروة البارقي وليه 
ا حير إل يَوْم القيامة؛ الاجر والغتم». متمق عَلَيْه. 

وعند الطبراني من حديث جابر: «الحيل مَعقودٌ في نَوَاصِيهَا ا لير وَالِيَمْنْ إل يوم 
القيامةء اا مائون عَليهَاء كَلْدُومَاء ولا تُقُلّدُوهًا الأَوْتَارَ). زاد أحمد: «فَامْسَحَوا 
بنَوَاصِيهَاء وَادْعوا ها بالبركة». وعند البرقاني: «والإبل عر اهلها وَالعَتَم ةوالع 
العام: قلدوها إشارات طلب إعلاء الدين والدفاع عنه عن المسلمين» ولا تقلدوها إشارات 


وأوتار الجاهلية وهي رايات الدم وطلب الثأر. في هذا الحديث مع وجيز لفظه» من البلاغة 








5 






[ ۱۲۳۰[ وعن بي هريرة طبه قال: قال ر شول الله ل 


: من احتبس قرسا في سَِيلٍ 
الل“ لاتا بالله. رَتَصديقا بوعل ¢ عدوء قان شُبَعَه) وريه روف وَبَولَّه ف ميران نه يوم م المَيامة). 


ص 


رواه البخاري. 


ا 2 وه 7 ا ين 
1313] ورعن .أن مسغره وك قال اء جل ل ا النبى 
١‏ @: اك ا د اه سس يوم الْقِيامَةٍ 3 





۲ وعن أبي حماد- ويقال: 05 سعاد» ويقال: أسد» ويقال: عامر» 
Es‏ ای ا عقبة بن عامر ام هني يه قال: 
سَوِْتُ رَسُولَ الله 4 وَهُوَ عَلَ انر يقول: «#وأعدوا هم مَا اسْتَطَعْتَمْ من وة 
[الأنفال: ۲٠٠‏ ألا إن لقره لضي آلا إن اله قو الرمى tey‏ 

أي: إن الرمي هو أعظم أنواع القوة نكاية في العدوء وأنفعها في الحرب» والرمي في كل 
وقت بحسبه؛ ففي عهد الرسول < يكون الرمي بالقوس بالسهام» وني وقتنا الآن يكون 
الرمي بالقنابل والصواريخ والطائرات» لأن كل رمي بحسب الوقت الذي يكون فيه الإنسان. 


00 









]٠*[‏ وعنه قال: ت رَسول الله ج 





0" ر دو كم ° گە و 9 
يقول: (ستعتح عليكم أرضون. 


ویکفیکه IE‏ و زوأ مسلع» 
ر هذه الأحاديك» المت عل تعلم الرمي والقمرة عله ورعل أن الالسان ي 
له أن يتعلم كيف يرمي» ولو بالأسلحة الخفيفة» لآنه لا يدري ماذا يحدث له. حتى إن 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 









النبى 4 أجاز العوض في المسابقة في الرمى» يعنى مثلا: رمى اثنان بالبندقية أو شبهها من 
السلاح» ويجعلون بينهما عوضًا من يرمي منهم يأخذه. هذا أيضًا لا بأس به وجائزء لما في 


° IER coe DY اط‎ 1 F2 Sr f. 
وعنه: آنه قال: قال رسول الله : «من علم الرمی ثم ترکه فليس مناء أ‎ ] 3 





فد عَصّی». رواه مسلم. 

وفي حديث أبي هريرة مرفوعا : من عَلُمَ الرَمي ويه فَهِيَ ِحْمَةٌ جَحَدَهًاا. 

حو 

[] وعنه وليه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يقول: إن الله يذْخلُ الهم الواح 
کر باه ات تیب في نتو اند المي په شیا از اواز كبوا وان 
ترْمُوا أحَبٌ إل ِن ان تركبُوا وَمَنْ رك المي بعد ما علمَه رَغبة عن فا حْمَة هاا أو 
تال اك ها روا ألو داود. وآخر الحديث: اليس م من الهو تلاك ا الرَجَلٍ رسف 
وَمُلَاعبتَه أَهُلَه له ورمية بقَوْسِه وَتَبّلِ). أي : ليس ذلك من اللهو المكروه. 


[73] وعن سَلّمة بن الأكوع ويه قال: م ا 


2-0 و 


«ارْمُوا بني إِسْعِيلَ إن أَبَاكُمْ كان رَامِيا». رواه البخاري. 





0 00 


عل نر بنتضلونَ» فَقَالَ: 








قول: ١مَنْ‏ وَمَّى 


د ل 0 


ره ٠ه‏ سس َو هه ول ع 1 
الم ور سي وي 


40 ے مہ ۶ 1 00 07 
قوله: «(عدل مُحَرَّرَةِ)» أي مثل رقبة معتقة. 








55 الجهاد 






: من افق 


E 


[4] وعن ابي يحبى خرَيْم بن فاتِكِ يه قال: قَالَ رول الله 5 


2 
7 2 2 م عي ص 0 7 9 
تفقة في سَبيل الله كب له سبع مَائَةٍ ضعفي». رواه الترمذي» وقال: sS‏ 


r2 فی‎ : 


وروى أحمد وغيره عن آبي عبيدة عن النبي 0 : قال: (مَنْ َة فَاضِلَة في سيل الله 





سبع مَابَّةِ ضف ومن أنفق على فيو أو عَلَ أَْلِهء أو حَادَ مرِيضَاء أو أمَاطَ ّى عَنِ الطريق» 


o‏ 6 2 و 


هي حَسَئَةبعَشْرِ افا وَالصوم + جن ما 1 خر قهاء ومن بتكا الله في جَسَدِ فهو لَه جطة). 


_- 
- ص 


ضيه 


: 48 وعن ابي سعيد 4 قال: قَالَ رَصُولٌ الله‎ ]١4[ 


هه 


سیل الله إلا َاعَدَ الله بذْلِكَ لوم وَجْهَهُعَنِ الَار سَبْعِينَ تيا 
الخريف هنا العام» والفضل المذكور محمول على من لم يضعفه الصوم عن الجهاد. 


مَامَةَ بء عن النبي + قال: «مَن صَامَ يوْما ني سيل الله جَعَلٌ 
بن السَّاء والأرْض». رواه الترمذي. وقال: حَدِيتٌ ين 


۶ روسو Ps 6 or‏ مه > 
الله بيده وین التار يد 


6ه صم 


: ما مِنْ عبد يَصوم يَوْمًا في 
. متمق عَلَيْهِ. 






4 


e ¢ 
| 


][۱٤١[‏ وعن ا 





يځ أخرج أحد وغه ٠‏ 






فقال: «أتَدْرُونَ كم بَيْنّ السّمَاء 
وَالأَرْضٍ؟». قلتا: الله أَعْلَمُ وَرَسُولَه. قال: ١ييتها‏ م یی کس مَأ سكا عدي 
له 
]١141[‏ وعن أب هريرة يه قال: قال رَسُولُ الله 4#: 
محدٿ نَفْسَهُ بغڙوء مات على شّعْبَةِ من التقَاق). رواه مسلم. 
قال القرطبي: في الحديث: إن من لم يتمكن من عمل الخير ينبغي له العزم على فعله 
إذا تمكن منه» ليكون بدلا عن فعله, فأما إذا خلا عنه ظاهرًا وباطتاء فذلك شأن المنافق الذي 


لا يعمل الخير ولا ينويه» خصوصًا الجهاد الذي أعز الله به الإسلام» وأظهر به الدين. 






١مَنْ‏ مَاتَ و1 يَغْزُ و1 


28 





211111 9 طمه© 








[57] وعن جابر ا قال: کا مَمَ ان م في غَرَاةٍ قَقَالَ: 5 باكديئة لَرجَالا 
م سرت مسرا وَلَا و فَطَعْتَمُ وَادِيًا إلا كَانُوا مَعَكهْ 0 حَبْسَهُمْ المرَض). و رواية: ١حَبَْسَِ‏ .2 


ص 


العَذْرٌ)». وفي رواية: إلا شَرَكُوكُمْ في الأجر». رواه البخاري 






[5] وعن ابي موسى چ اَن أَعْرَابيًا اتی ال چ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
لرّجُلَ يال لِلْمَْتَم وَالرَجُل يقال لِيذْكَرَ وَالرَّجُل يقال ّى مَكَانُه؟ وني رواية: يقال 
ل ا dg‏ يقال عَصَبًاء فَمَنْ في سيل الله؟ فََالَ ر سول الله: مر 
قال لتَكُونَ كلم الله هي العُلياء قَهُوَ في سبيل الله. متمق عَلَيْهِ. 

ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله» لم يضره ما 
انضاف إليه. 


< وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #5 قال: قَالَ رَسول الله‎ ]١44[ 


لدو 
5 





: «ما من 


6 
> 
5 کا ٠.‏ 
فرع م 
س 


4ے 


غَازِيةٍ او سَرِيَةِ تَعْزُوء فتَْنَمُ وسم إا كَانُوا قد تَحَجَلُوا تل أَجورِهُمْء وَمَا مِنْ عَازية أو 
رة تق وَتُصَابُ إا كم أجُورُهُمْ. رواه مسلم. 

معناه: أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم» أو 
سلم ولم يغنم» كا قال بعض الصحابة: فمنا من سلم ولم يأكل من أجره شيئاء ومنا من 


أينعت له ثمرته فهو بهديها. 


ا" سول الله اتن لي في السيَاحَةٍ 


متي الَهَادُ في سيل الله ويك . رواه أو خاو باسكا دجيل 








55 الجهاد 





السياحة: مفارقة الوطن والذهاب في الأرضء وقال ابن المبارك: عن ابن هيعة: 






7 ! مه كاه 6ه م 0 لل رن‎ ٠ 5 ٣ 
أخبرني عمارة بن غزية» أن السياحة ذكرت عند رسول الله :© فقال: ١ه لله بذْلِكٌ‎ 


اجا في سيل الله وَالتَكْبيرَ على کل َر رَفي). 
ليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض» 
والتفرد في شواهق الحبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن. 


2 
09 
| 2 
2 ¥ 
کے 





والزلازل في الدين» کا ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله 
قال: (يوشكڭ أن یگل خر مال ي الرجل عَم 2 ؛ يتب يبا چ سه > شَعَففَ الجبال» وَمَوَاقِعَ القطرء يقر 
بدينه من الفتن». 


سقة 


- 
: ا(9 ل 


611 


o 


كعْرْوَة). رواه ۴ داود باسناد جيد. 
E‏ 7 ع ا 0 ار سد ا عمو ٠‏ رهبت 6 5 
القفلة: الرّجُوعٌ مِنَ العَرْو بعد فَرَاغه؛ أنه يتاب في رُجُوعو بَعْدَ قَرَاغِهِ مِنَ العَزْوِ. 
فى هذا الحديث: أن أجر المجاهد فى انصرافه إلى أهله بعد غزوه» كأجره فى إقباله إلى 


ا لجهاد» كا يكتب أثر الماشى إلى المسجد» ورجوعه إلى أهله. 





الئاس َب همع ايان عل ؟ يه لوكا روا الى كاه بإسنادٍ صحيح» ورواه البخاري 
قال: فا 00 ثنية الوداع: : موضع بقرب 









حدائق الريحان طريقنا إلى الآخِره وحسن الخاتمة 252525525 





0-1 


روك ه ك »+ of‏ .0 م معان" ببس م م76 سه م ا ١‏ 
يحلف غازيا في أهله بخيرء أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامَة». رواه 0 داود بإسناد 


]١4[‏ وعن أب أَمَامَة 4 عن النبي 4 قال: ١مَنْ‏ 1 يعر أو هز عَازياء أ 


0 _ 


2 و 0 ر26 رو 


قَالَ: «جاهدوا المشر كن بِأَمُوَال م وَأَنفسِكُمٌ 





و 


وَألْيِيَكهْ) ريسا 

وقال الله تعالى: لأوّجَاهِدُوبأَمْوَاكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في سبيل الله [التوبة:١‏ 4 ]. 

وی 

]١7١65١[‏ وعن بي عمرو- ويقال: ابو سكي انان بن مُقَرّنَ ط يه قال: شهدت 
إِذَا ل يُقَاتَل مَنْ اول انها ا اال ی ول الاش ا 
زيزل الت رواه أَبُو داود والترمذي وقال: حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

فيه: أن أحسن أوقات القتال أول النهار وبعد زوال الشمس ليرد الوقت» وحربه 
عند هبوب الرياح استبشار بها نصره الله من الرياح» وهذا مفهوم من قوله: «نْصِرْت 
بالصباء وَأَمْلِكَتْ عَادُ بالدَبُور». 


4 
ماح 





:44 وعن أب هريرة 5ه قال: قَالَ رَسُولٌ الله‎ ]١161[ 
وَاسأَلُوا الله الحَافِية قدا لَقِيسْمُوهُمْ فَاصِيرُوا». متمق عَلَيْهِ.‎ 
وقال الصدّيق: لأن أعافى فأشكرء أحب إل من أن أبتلى فأصبر.‎ 





١لا‏ منوا لِقَاءَ اعدو 


وكان علِنٌ يقول: لا تدعٌ إلى المبارزة» فإذا دُعيت فأجب تنصرء فإن الداعي باغ. 








5" الجهاد 


0 





e 7 £ 1‏ 5 ه انيه 024 o2‏ 
]١761[‏ وعنه وعن جابر #8 أن النبىّ 4# قَالَ: «الحرب خدعة». متمق عليه. 
فالخدّاع في الحرب جائز كيفما أمكن. إلا بالأيهان والعهود والصريح بالأمان» فلا 


بحل شىء من ذلك. 


حر بد 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 








-الشهّداء 





]١6[‏ عن أب هريرة وله قال: قال رَسُولُ الله : «الشهَدَاءُ عمْسَة: اعون 
وَالْبَطُونْ وَالعَرِيقٌ» وَصاحبٰ الحم وَالشَّهِيدٌ في سيل اللّه) . فق عَلَيْه. 

الأول: المطعون؛ من مات بالطاعون» وهو وباء فتاك مُعدِء إذا وقع في أرض فإنه 
مهلك وهذا قال النبي ي 
لا تحْرْجُوا فِرَارَا ِن وَمَنْ مَاتَ بِالطَاعُونِ گان شَهِيدًا". 

الثاني: المبطون؛ هو الذي أصابه داء في البطن» ثم يموت فإنه يكون شهيدًا. 

الثالث: الغريق الذي يغرق إما في النهر أو في البحر أو ما أشبه ذلك» فإنه يكون من 
الشهداء في الآخرة» ولهذا أمر الإنسان أن يتعلم السباحة. 

الرابع: من مات بهدم؛ يعني رجل انهدم عليه بيت أو جدارء فإنه يكون شهيدًاء لآن 
هؤلاء كلهم ماتوا بحوادث ميتة بريئة» وهل يقاس عليهم كالذي يموت في حادث أو 


اصطدام أو ما أشبه ذلك؟ قد يقاسون على هذاء ويقال لا فرق بين أن ينهدم الجدار أو أن 


ج ھ کے 


(إذَا سَوعْتَمْ به في أزض فلا هدموا عَلَيْهَاه ذا وَقَعَ وَأَنْتُْ فيا 






تنقلب السيارة» لأن كل حادث مات به الإنسان فهو شهيد» لكننا لا نجزم به. 

الخامس: الشهيد في سبيل الله؛ المقتول في سبيل الله هو أعلى أنواع الشهداءء أما 
الشهداء الآخرون فهم شهداء في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنياء ويتبين ذلك بأن 
الشهيد المقتول في سبيل الله شهيد في الدنيا والآخرة» فهو شهيد في الدنيا إذا قتل ومات 
فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن» ولا يأتيه الملكان اللذان يسألانه عن ربه 
وعن دينه وعن نبيه» فلا يغسل من أجل أن يبقى أثر الدم الذي قتل في سبيل الله من أجله. 
فيأتي يوم القيامة وجرحه يثغب دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك» لذلك قال 
العلماء: يحرم أن يغسل دمه» بل يبقى على ما هو عليه» ولا يكفن» وإنما يكفن في ثيابه التي 
قتل فيها حتى يأتي يوم القيامة بهذه الثياب» ولا يصلى عليه لآن الصلاة شفاعة» كما قال 








الشهداء 





Ee‏ ووو ا 
أحد» لآن الشفاعة له كونه يعرض رقبته لأعداء الله إعلاء لكلمة الله. 

الحاصل أن هناك شهداء غير المقتولين في سبيل الله» ومن ذلك أيضًا من مات في 
سبيل الله وإن لم يقتل فهو شهيد» ولكنه شهيد في الآخرة؛ كرجل خرج مع المجاهدين 
ومات في الطريق موتة طبيعية» فهذا أيضًا من الشهداء» لكن شهيد الآخرة» أما في الدنيا 
وهو من مات بهدمء أو غرقء أو طاعون, أو بطن. 

[] وعنه قال: قال 00 الله : «مَا تعدون الشْهَدَاءَ فيكم ؟). قَالُوا: 5 
و م : د ان ر وم > 1 ر م ل 00 - 
رول الله مَنْ قت في سَِيلٍ الله هو شَهِيدٌ. َالَ: ”إِنَّ شهَدَاء أمَتِي دا لَقَليلٌ»! فَالُوا: فَمَنْ 
سول الله؟ قَالَ: «مَن فيل في سبيل الله فهو هي وَمَنْ مَاتَ في سيل الله فهو شيد 
مات في الطاعون فهو شََهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في البطنِ فَهُوَ شيد وَالعَرِيقٌ شَهيد». رواه 

قوله: ١مَنْ‏ مَاتَ في سيل الله فهو هيدا : أي مات بسبب غير القتال. قال الله تعالى: 
م ه ٠ rE‏ ت بل o‏ وم e‏ أ ل ےر ° ملي م ەرو 
لوين يلتم في سبيل الله أو متم لَفْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحمَةَ خي ينا 2 ْمَعْونَ4 [آل 









E 


[ .1 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ي قال : 





دون مَالِِ فهو شهيد» . متف عَلَيْهِ. وعند النسائي: من فيل دُونَ 
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MT oa ot NN <‏ 
[٠١١[‏ وعن ابي الاعوّر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» أحَد العَشرَة المشهود 

كوه 72 لك ٣ا‏ . - ه 2 رو © ل ا 0 1 Ea,‏ £ لم سم و ج و ع 8ه 
هم اة 4# قال: سَمِعْت رَسول الله :2 يُقول: «مَنْ قل دون مَالِهِ فهو شيد وَمَنْ قل 


عو م سلس وم > مر م6 وم > ع« #86 كه و > 6ه وم > و 
ڏون دمه فهو شَهِيد وَمَنْ قل دون دينه فهو هيد وَمَنْ قل دون أَهْلِهِ فهو شَهِيد). رواه 





م 206 وله 1 وله 


بُو داود والترمذي» وقال: حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِبحٌ. 

حتى لو أن أحدًا أراد أن يعتدي على دينك أو عرضك أو ما أشبه ذلك فقاتلته» 
فقتلك» فأنت شهيد» وإن قتلته أنت فهو في النار» ولهذا قال العلماء: إن دفع الصائل» ولو 
أدى إلى قتله جائزء لأنه إذا صال عليك فلا حرمة له» لكن إذا اندفع با دون القتل فلا 











العتق 






ب 
! 
| 





۸-العنق 


بدأت قصة تلك أسرى الحروبء وتحويلهم إلى عبيد» وبيعهم وشرائهم على مدار 
التاريخ» وكان العبيد يعملون في الري والتعدين والرعي والجيش» والقرآن والحديث ينظر 
إلى تملك العبيد على أساس أنه أمر استثنائي» يمكن استخدامه في ظل ظروف معينة 
وحدودة» فقط الأطفال من العبيد أو من غير المسلمين من أسرى الحرب يمكن أن يصبحوا 
عبيدّاء لكن يمُتع تمامًا أن يكون أي طفل مسلم حديث الولادة عبدا لأي شخصء كا أن 
الإسلام وضع قانون العتق من العبودية ليكون واحدًا من الأفعال الفاضلة العديدة المتاحة 
لتكنير الذنوبي» رو فا الشريعة بعر اليد بشرّاء ويمتلكون الحقوق على أساس إنسانيتهم» 
إضافة إلى ذلك» المسلمون العبيد يتساوون مع الأحرار المسلمين في القضايا الدينية. 
ويتفوقون على غير المسلمين سواء كانوا أحرارًا أو عبيدَاء فالعبيد لعبوا أدوارًا اجتاعية 
واقتصادية مختلفة» وانتقلوا من عمال إلى أمراء» حتى أن بعض ال حكام اعتمدوا على العبيد في 
المجالات العسكرية والإدارية إلى درجة أنهم استولوا على السلطة. 

أما العتق في الإسلام فهو: تحرير الرقاب» يعني أن يكون هناك إنسان مملوك فيأتي 
اا 0 من أفضل الأعمال. 

تَعَالَ: #إقلا اق قحم العقبَة وما ادرال ما الققةء فك َك رک [البلك1 =١‏ 

.] ١7 

#اقْتَحَمَ العقبَة#: الصعود إلى المرتفعات بصعوبة ومشقة» جعل الأعمال الصالحة 
عقبة» وعملها اقتحامًا ههاء لما فيه من مجاهدة النفس» وكذلك إعتاق الرقاب صعب على 
النفوس لأن فيه إخراج المملوك عن ملكه. 

لفك رَقبة: تخليصها من الرق» ويشمل فك الأسير من العدو. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 









وما ثبت عن النبي <+ أن من أعتق عبدًا أعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه» حتى 


الفرج بالفرج؛ يعني أنك إذا أعتقت عبدًا أعتق الله كل بدنك من النارأ 


م مَسَعْبَةِ #: مجاعة. 


]١54[‏ وعن أي هريرة وه قال: قَالَ رَسُولٌ الله ة: 


ر 


عضو مِنها عضُوًا مِنْه في النَارٍ حتى رجه بِمَرْجد) . متفق عَلَيْهِ. 
في الحديث: أنه ينبغي أن يكون العتق كاملا ليحصل الاستيعاب» وعتق الذكر 


َه 


أفضل» للحديث: «أَيّ) امْرِي مُسْلِمِ اعت ام ءَا مسْلَ کان ٤‏ فِكَاكهُ من تار واا امري مس 
€ تی امْرَأَئينِ شل ا الترمذي. 


Os‏ ا بح سا سا ٥‏ ث 


ولأبي داود: «أيّ) امْرَأَةٌ مُسْلِمَة أَعْتَقَتْ سَلِمَة كَانَتْ فگاكها مِنَ النار». 






وز 07 وه o‏ هي 
: مر أَعْتّقّ قبة مسلمة اعتق 


لله , و 


[63"] وعن ابي ذر وله قال: قَلْتٌ: يا رَسُول الله أي الأعال أَفْصَلٌ؟ قَالَ: 
0 1 و -ه کے م 
: عند 


«الإيّان بالله. والجهاد في سَبيل اللّه). 
أمْلِهَا راما تمن متفق عليه 
ایل عل ابا عت تيمب افر ينه قطنا الل طبه رد0 


الله تعالى: لن نالوا ال حَتّى نفقوا ما ون4 [آل عمران: 37]. 


ام 





9 الإحسان إلى المملوك 





ەو 


ا اال رتو رو کیت الال بوي 


اكت ر [النساء:٠۳].‏ 
يوصينا الله ويك بالإحسان إلى خلق الله ممن ذكرهم في الآية» والشاهد هنا قوله: 


وما ملكت أَيَأنْكُمْ4. وهم الأرقاء؛ لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. 


ا 


5 و ے 2 1 اضر وس 


[۰ 1 وعن الْعْرُورٍ بن سُوَيْدِ قال: رَأَيت أبا در وهه وعليه خلة وَعَلَ غلامه 
مثلهاء فَسَأَلْتَهُ عن ذلك فَذَكَرَ اه سات رجلا على عَهْدِ رَ سول الله م 4 فعيرة بام فَثَالَ 


التي ج 4 «إِنَّكَ اموق في وخر کرد ج 


قوله: فعيّره بأمه. أ قال له: يا ابن السوداء. قوله: «فيكٌ جَاهِلية) : أي حلق من 
أخلاق الجاهلية» وهي ما قبل الإسلام. وقوله: «هُمْ إِحْوَائَكُمْ وَحَوَلْكُهْ): أي لأنكم وهم 


أولاد آدم» وخولكم. أي : خدمكم. 





ج e‏ > عي 2 الى 
[1]|] وعن ابي هريرة و قال: (إذا آتى أحدكم خادمة بطُعَامِهِ 
e‏ ق و o4‏ يزه دك 4 2ه و - 
ey‏ ولقمتينا ر أكلة أو أكُلتئْنِ؛ قله وَل عِلَاجَةُ». رواه البخاري. 
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[53] عن ابن عمر 85: ان رَسُولٍ الله © قَالَ: إن العبْد ذا تصَع لسري 


م عبَادة الله فله أ اجره مرن ». متمق عليه. 


]١73[‏ وعن ابي هريرة يه قال: قَالَ رَ شول الله جه #: (لِلْعَيْدِ الَملُوكِ الْصْلِح 
أَجْرَانِ). سيد TY‏ والح وبر امي لخبت 


0 0 


ب و ا 


ت وَأَنَا بملوك. متف 
وإنا استثنى أبو هريرة هذه الأشياء؛ لأن الجهاد والحج يشترط فيه إذن السيد. 


وكذلك بر الأم» فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض وجوهه» بخلاف بقية العبادات البدنية. 


سرح ب 


8 4 









][۱٤[‏ وعن اا الأشعري 5 وليه قال: قال 1 الله نه : «اكَمْلُوك النِي 
سن عِبَادةَ رَه يودي لى سيد الذي عَلَيْهِ مِنَ الح وَالنَصِيحَة و وَالطَاعَقَه لَه اجان 04 
رواه البخاري 

7 وعنه قال: قا رَسُولُ الله 4: ئة كم أجْرَانِ: رَجُلٌ ِن أَهْلٍ الاب آمَنَ 
بي وَآَمَنَ بِمُحَمّدٍ 4 وا لبد اموك إا أَنَى حَقَّ الله» وَحَقّ مالي وَرَجُلٌ كَانَتْ ا م 


f 4‏ ر 


اکا کاخ تاوا I E E‏ ثم أعتَقهَا فترَوّجَها؛ فله أجران». متمق عليّه. 





1" العبادذ في الهرج والضتن 





المقصود من هذاء أنه ما ينبغي للمؤمن أن يتدخل في أشياء تصده عن الحق؛ من قيل 
وقال» أو اختلاف بين أهل بلد أو عائلات وقبائل» أو تنظييات وأحزاب» أو قتال بينهم» 
بل ينبغي له إن استطاع أن يحل المشكلة فليفعل» وإلا فليستقم على دين الله وليعتزل الفتنة 
ولا يدخل فيهاء بل يكون مشغولا بطاعة الله وألا يشغله عن ذلك هذه الفتن التي تقع 
بين الناس والاختلاف والأهواء» بل ينبغي له أن متم بأمر دينه» وأن يتحرز من الدخول 


في هذه اله 


[153*] عن مَعْقِلِ بن يسار 4 قال: قَالَ رَسُولُ الله ة: «العِبَادة في المج 
كْهِجْرَةٍ إليّ) رواه مسلم. 

وسبب ذلك أن الناس يغفلون ويشتغلون عنهاء ولا يتفرّغ ها إلا الأفراد. 

قال القرطبي: المتمسك في ذلك الوقت» والمنقطع إليهاء والمنعزل عن الناس» أجره 
كأجر المهاجر إلى النبي <؛ لأنه ناسبه من حيث أن المهاجر فر بدينه تمن يصده عنه 


للاعتصام بالنبي 8:9» وكذا هذا المنقطع للعبادة فرّ من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة 









ربه» فهو في الحقيقة قد هاجر إلى ربه» وفرٌ من جميع خلقه. 


ا۱ 
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البيع والشراء أمران ضروريانء لا تقوم حياة بني آدم إلا اء وذلك لأن الإنسان 
قد يحتاج إلى شىء عند غيره فكيف يصل إليه؟ إن استجداه» وقال: هَبْه لي» أذل نفسه» وإن 
استعاره بقي في قلق وإن أخذه غصبًا صار خلاف» فكان من حكمة الله وك أن شرع البيع 
والشراك. 

قال تَعَال: ويا قوم َوْفوا الكْيَالَ وَالْيرَانَ بالْقِسْطٍ ولا تَبْحَسُوا التاس أشي هم 4 
[هود:٥۸].‏ 

#وّلا تسوا أي تنقصواء فالإنسان كلما كان أسمح في بيعه وشرائه» وتأجيره 
واستئجاره» ورهنه وارتهانه» وغير ذلك» فإنه أفضل . 

وقال تَعَالَ: لوَيْلٌ للْمُطَمَفِينَ» الَذِينَ دا الوا عَلَ الاس يَسْتَوْفُونَ» وَإِذَا كَالُوهُمْ 
أؤ وَرَنُوهُمْ يرود ألا يط وليك اهم موود لوم عَظيم يوم قوم الا لي 
العالين E AAU‏ 

وَيْلٌ 4: كلمة وعيد يتوعد الله ي المطففين» يعني إذا كان الحق هم فإنهم يستوفون 
حقهم كاملاء وإذا كان الحق عليهم وكالوا هم أو وزنوا هم فإنهم يبخسون. فيظلمون من 
الوجهين» وهذا دليل على أن الوفاء في العقود ما جاء في الشرائع السماوية السابقة واللاحقة 

إلا أن العامل وحتى الموظف؛ إذا كان يريد أن يأخذ راتبه كاملاء لكنه يتأخر في 
الحضور أو يتقدم في الخروجء فإنه من المطففين الذي توعدهم الله بالويل» لأنه لا فرق بين 
إنسان يكيل للناس» وبين إنسان موظف عليه أن يحضر أو يخرج في ساعة معينة» ثم يتأخر 
في الحضورء ويتقدم في الخروج» وهذا المطفف في الوظيفة» لو نقص من راتبه ريال واحد 


من عشرة آلاف لقال: لماذا! 





_- ۸ م1700 
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ثم قال تعالى منكرًا عليهم : آلا یظر“ طن اوليك مم مبعُوئُونَ لوم عَظيم). يعني: هل 
هؤلاء نسوا يوم الحساب» ونسوا يوم القيامة؟ فالإنسان في هذه الدنيا ليس معه ضمان أن 
يعيش ولا لحظة واحدة» قد يموت وهو يأكل! قد يموت وهو نائم! اموت وهو عل 
مکتبه» قد يموت في أي حال» ثم يأتي اليوم العظيم! 

قال الرَّجّاجٍ: إنما قيل لمن ينقص المكيال والميزان مطفف؛ لأنه لا يكاد يسرق إلا 
الشىء اليسير الطفيف» وكان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: انق الله» أوفٍ الكيل والوزن. 
فإن المطففين يوقفون يوم القيامة» حتى يلجمهم العرق إلى أنصاف آذانهم 

a‏ ضيه 





۷ وعن أبي هريرة چ4 أن رجلا أتَى ابي بتقاضاه» فأغاظ لَه فهم به 


-ه 62 عي 


: له و : ادعوم ِن لِصاجب احق مَقالا»» قال : «أعطوه هسنا مل 
سنّه) . قَانُوا: ا و سول الله» لا جد إلا أمتلَ مِنْ سه ثَالَ: «أغطوة قن حَيْرَكُعْ أَحْسَدكُمْ 
ير 

قوله: «قِنَ ِصَاحِبٍ الق مَقَالُاا. أي : حقافي المطالبة وقوة الحجة. 


وني الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله» وفيه جواز الوفاء بها هو أفضل. 





اع 


$ 





]١54[‏ وعن جابر يه قَالَ: «رَجم الله رَجُلا سَمْحًا إِذَا باع 
وَإِذًا اشْترَىء وَإِذَا اقتّضّى». رواه البخاري 
قال البخاري» وأشار بهذا إلى ما أخرجه الترمذي وغيره» عن ابن عمر» وعائشة» 


02 وى م 


مرفوعا من طَلّبَ حا فَليِطْلَبهُ في عَمَافِء وَافِ أَوْ عير وَافٍ). 


و 
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ه ر7 ع راو 
: أن 


يقول: ١مَنْ‏ سره 
اله ِنْ كرب يوم الَِامَةِ» فلينفس عَنْ مير ر أَوْيِضَعْ عَنْها . رواه مسلم. 

هذا مقتبس من قوله تعالى: #وَإِنْ كَانَ ذو عَسْرَةٍ قََظِرَةٌ إِلَ مَيْسَرَةٍ 
لَك إن كسم تَعْلَمُونَ4 [البقرة:۲۸۰]. 


۹1[ وعن أبي قتادة 5 ي قال: سَِعْتَ رَسول الله 


5 





0 50 1 ل اي رع و و 
[۱۷۰[] وعن ابي هريره و قال: «كان رَجل يداين الناس» 


يض س م ج كيه > وه ل ار سقو 5؟ له ب ا ر ا 
وَكَانَ يَقُولُ لماه إذَا اتيت مر | َتَجَاوَرْ عَنْهُ لَعَلَّ الله أن يَتَجَاوَرَ ناء قَلَقَىَ الله فَتَجَاوَ 


ص 


\ 


و 


عنه). متفق عَليْه. 

وأما إنظار المعسر فإنه واجب على الإنسان» إذا كان صاحبه معسرًا لا يستطيع 
الوفاء يجب عليه أن ينظره» ولا يحل له أن يطالبه» لقول الله تعالى: #وَإِنْ كان ذو عَسْرَةٍ 
فتظرة لل مَيْسَر و . 

لياس ويد ري ون قال: قَالَ 

م فلم و جد له مر ر ی إا أنّهُ کا nali AES‏ 

0 ال الله ه: تحن احق بلك منه؛ تجاوَرُوا عَنه. رواه مسلم. 

فالإنظار واجب» والإبراء سنة» ولا شك أن الإبراء أفضلء لأن الإبراء ترا به 
الذمة نبائيّاء والإنظار تبقى الذمة مشغولة» لكن صاحب الحق لا يطالب به حتى يستطيع 
المطلوب أن يوني. 

هناك بعض الناس تحل لمم الديون على أناس فقراء» فيؤذونهم ويضربونهم. 
ويطالبونهم ويدفعون مهم إلى المحاكم» ويحبسونهم عن أهليهم وأولادهم وأموالهم. وهذا 
لا شك أنه منكرء والواجب على القضاة إذا علموا أن هذا معسر لا يستطيع الوفاء» أن 
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يقولوا للدائن ليس لك حق في مطالبته» لأن الله تعالى هو الحكم بين العباد» لكن يتعلل 
بعض القضاة في هذه المسألة فيقولون: إن بعض المدينين يتلاعبون بالناس» فيأخذون 
الأموال ويجحدونهمء فيعاملونهم بهذا تنكيلا بهم» وهذا نعم إذا ثبت» فإنه لا بأس أن 
حبس ويُضرب حتى يوفيء فإن لم يفعل» فإن الحاكم يتولى بيع ما شاء من ماله ويوفي دينه. 


- 


1" وعن حذيفة و قال: آي الله تحَالَ بحب مِنْ عِبَادِِ آتاه الله مالا د 


مادا عَمِلْتَ في الدَنيا؟ قَالَ: ولا يَكْتْمُونَ الله حَديثاً» [النساء:57]. قَالَ: يا رث نى 


مالك فَكُنْتٌ أَبَايعُ التاس» وَكَانَ مِنْ خلقي الَوَانُ فَكُنْتُ ايسر على الوسر وَأَنْظِرْ 


7" د ٤ر‏ اا مرج 1 ىمو لم 3 
المعْسِيَء قَقَالَ الله تَعَالّ: «أنَا أَحَو حَقَ بِذَا منك تجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي). فقال عقبة بن عَامِرِء وَأبُو 


و رواه مسلم. 


مَسْعُودٍ الأنصاري : هكا سَمعتاه من ي رَسُولٍ الله 





وعن ابي هريرة وله قال: قَالَ رَد وی و 


0 و 


َو الاد ا يزع اا نت فل زد ا ظله) . رواه الترمذي» وقال: حَدِيتٌ 


حسن 8 14 


o و‎ 


اشْتَرَى مِنْهُبَعِرًاء قَورَنَ له فَأَرْجَحَ. متفق عليه. 





]١7075[‏ وعن جابر له أن الي اة 
هذا الحديث له قصة: أن النبى اة 






اشترى من جابر بعيرّاء فأمر بلالا أن يَزِن لي 

أوقية» فأرجح في الميزان» أي: زاد في الوزن أكثر مما يستحقه جابر من ثمن البعير» وكانوا في 

سبق يتعاملون بالنقود وزنًا لا عددّاء وإن كانوا يتعاملون أيضًا ہا عددّاء لكن الكثير وزنًا. 
في الحديث: جواز الزيادة على الثمن عند الأداء» والرّجحان في الوزن. 
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37 وعن أي صَفْوَان سُويْدٍ بن قيس :9ه قال: جَلَبْتٌ آنا وَعْرَمَةَ العبْدِي برا 
لِلْوَرّانِ: ازن وَأَرْجِح). رواه بُو داود» والترمذي وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيِحٌ. 

َال الله تَعَالَ: لوقل رَبٌ زذني عِلَاك [طه:4 .]١١‏ هذه الآية من أعظم أدلّة شرف 
العلم» إذ لم يؤمر #9 


وروى الترمذي وغيره» عن أبي هريرة وه قال: كان رسول الله 






ب َ 
فو 
« 
أ 


4 صر ےر 7 ت رت 7 8 َه 56 س ل 
فَسَاوَمَنا بسر اویل» وعندي وزان ين بالا جر فقال الل 0 








أن يسأل ربه الزيادة إلا منه. 





و 
اتنب 
ر 
7 


. 
0 


يقول: «اللّهُم 
مني به عَلمتييء وَعَلّمِي ما يمعي وَازرُفِي ءِلا يمعي وڏ لاء الحَمدُ لله على ڪل 
حال» وعو دبال مِنْ حال أَهْل الثَار ). 

وإذا الإنسان سأل الله أن يزيده من العلم فلا بذ أن يسعى في الأسباب التي يحصل 
بها العلم» أما أن يطلبه ويقول: رب زدني علا وهو لم يفعل الأسباب» فهذا ليس من 
الحكمة ولا من الصواب» هذا كمن قال: اللهم ارزقني ولذًا ولا يتزوج! من أين يأتي هذا 
الولد؟! 

رَقَالَ الله تَعَالَ: #قُل هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يَْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر:4]. 
هذا استفهام إنكار» والجواب مفهوم لا استواء بينهم» لا أحد يقول بذلك» ولا يمكن أن 
يستويان أبدَاء حتى في أمور الدنياء وهذا أمر منتف بمقتضى طبيعة الإنسان وفطرته» والمراد 
بالعلم الذي وردت به النصوص إن هو علم الشريعة؛ عقيدة وعملاء وليس علم ما يتعلق 
بالدنيا كاالحساب والحندسة وما أشبه ذلك. 


و 


وَقَالَ الله تَحَالَ: #يَرْقَع الله الْذِينَ آمَنوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوثوا الل مَرَجَاتِ» 
[المجادلة: ١١‏ ]» ولم يعين الله كك الدرجات» لأن هذه الدرجات بحسب ما مع الإنسان من 
الإبهان والعلم» كلا قوي الإيان وكل| كثر العلم وانتفع الإنسان به ونفع غيره» كان أكثر 


درجات. 
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وجعل الله تعالى الفقه في دين الله معادلا للجهاد في سبيل الله بل أولى منه» لأنه لا 
يمكن أن يجاهد المجاهد» ولا أن يصلي المصلي» ولا أن يزكي المزكي» ولا أن يصوم 
الصائم» ولا أن يحج الحاج» ولا أن يعتمر المعتمر» ولا أن يأكل الآكل» ولا أن يشرب 
الشارب» ولا أن ينام النائم» ولا أن يستيقظ المستيقظ. إلا بالعلم الشرعي؛ فالعلم الشرعي 
هو أصل كل شيء» ولا فرق بين المجاهد في المعركة وبين طالب العلم الذي يستخرج 
المسائل العلمية من بطون الكتب» كل منهم يعمل للجهاد في سبيل الله وبيان شرعه لعباده. 

ومن الناس من يكون الجهاد في حقه أفضل» ومن الناس من يكون طلب العلم في 
حقه أفضل» فإذا كان الرجل قويًًا شجاعًا لكنه قليل الفهمء فهنا نقول: الجهاد في حقه 
أفضلء وإذا كان بالعكس رجل ليس عنده تلك القوة البدنية أو الشجاعة القلبية» لكن 
عنده حفظًا وفهمًا واجتهادّاء فهذا طلب العلم في حقه أفضل. 

وَقَالَ الله تَعَالَ: إن سی الله مِنْ عِبَادِ العلا [فاطر :۲۸]. 


ے 
2 


من هم آهل الخشية حقا؟ آهل الخشية حقا: هم العلاء بالله وأسسائه وصفاته. 


اع 


0 


وأفعاله وأحكامه» الذين يعرفون ما لله َة والأسرار في مقدوراته ومشروعاتهء فلهذا 
يخشون الله» والإنسان إذا خش الله عصم من الذنوب» وإن أذنب استغفر وتاب. 


)ل ° وده و. 


» ار م ر ل لل ره و 4 
][۱۳۷١[‏ وعن معاوية وه قال: قال رَسول الله :30: «مَنْ يرد الله به خيْرًا يفقهه في 


لاا 
سح 








ت 


الدين». متفق عَلَيْهِ. 
في هذا الحديث: بيان ظاهرٌ لفضل التفقه في الدين على سائر العلوم الأخرى» 
ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين» ويتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من 
الفروع» فقد حرم الخير. 
والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





القسم الأول: فرض عين؛ يجب على كل إنسان أن يتعلمه. فيا يحتاج إليه في أمور 
دينه الواجبة» كأن يتعلم ما يتعلق بتوحيد الله كله» كذلك أيضًا الصلاة ا لمغروضة» فهي لا 
تسقط عن المسلم أَبدًا ما دام عقله ثابتاء فلا بد أن يتعلمهاء ويتعلم ما يلزم لما من طهارة 
وغيرهاء حتى يعبد الله على بصيرة» أما الزكاة فيجب تعلمها على كل أحد عنده مال» وما 
مقدار نصاب الزكاة» ومن هم مستحقوهاء فإذا كان فقيرًا فللاذا نوجب عليه أن يتعلم 
أحكام الزكاة وهو ليس عنده مال؟ أما الصوم يجب تعلمه على كل أحد؛ ما هي 
المفطرات؟ وما هي نواقض الصوم؟ والحج يجب أن يتعلمه من استطاع إليه سبيلا حتى 
يجج على بصيرة» ومع الأسف أن كثيرًا من الناس لا يتعلمون ما يجب عليهم من أحكام 
دينهم» فيقعون في المتاعب ولاسيما في الحج. وما أكثر الذين يسألون عن الحج. وتجدهم قد 
وقعوا في خلل كبير لأنهم لم يتعلموا قبل أن يعملواء وأحكام البيع لا تجب على كل إنسان. 
لكن من أراد أن يتجر ويبيع ويشتري» حتى يكون على بصيرة من آمره» والفقه في الدين 
ليس هو العلم فقط» بل العلم والعملء ولحذا حذر السلف من كثرة القراء وقلة الفقهاء؛ 
فقال عبد الله بن مسعود 9: كيف بكم إذا كثر قرّاؤكم وقل فقهاؤكم» فإذا علم الإنسان. 
ولكن لم يعمل به فليس بفقيه» حتى لو كان يحفظ أكبر كتاب في الفقه ویفهمه» بل يسمى 


ار 


المتخصصين في علوم الشريعة المختلفة من أجل حفظ الدين والشريعة» فهذا متخصص في 
علوم العقيدة» وهذا في علوم الفقه» وهذا في علوم القرآن» وهذا في علوم الحديث» وهذا 


في العلوم كلهاء ىا كان حال سلفنا الصالح. 








----------22222 سس ا 1700000 





: وعن ابن مسعود يه قال: قال رَسول الله : </ 1[ في انين‎  ۷[ 
+. رجل اتا الله مالا َسَلَّطَهُ عل هلکه في الح وجل تاه الله الحَكْمَةٌ فهر يَفْضى‎ 


و 


وَيُعَلّمُهَا". متمق عَلَيْه. 

والمراد بالحسي: الجِبْطَة وهو أن يتمتى يثله» والحسد المذكور في الحديث هو 
الغبطة» وليس من الحسد المذموم الذي هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه» والمراد 
بالحكمة هنا: القرآن» وقيل: كل ما منع من الجهلء تجد إنسانًا عنده مال أو علم أو أولاد. 
فتكره ذلك» وتتمنى أن الله لم يرزقه» وهو من خصال اليهود. أما النوع الثاني من الحسد 
فهو حسد الغبطة» وهو الفرح والسرورء فيقول: ما شاء الله» ويتمنى ذلك لنفسه. 

لكن لا غبطة إلا في شيئين 

الأول: العلم النافع يقضي به في نفسه وعلى نفسه ويعلم الناس» وهو أنفع شيء؛ 
أنفع من المال والولد والجاه» لأن المال يحتاج إلى خزائن وإلى محاسبين وإلى حسابات وإلى 
تعب» لكن العلم خزينته قلبك وهو معك أين)| كنت فلا تخشى أن يسرق أو يحرق. 

الثاني: فهو رجل آتاه الله مالا فسلطه في الحق» يعني صار يبذل ماله فيها يرضي الله 
ونحن لا نغبط من عنده مال عظيم لكنه بخيل» ونقول هذا المسكين كيف يستطيع الجواب 
على حساب يوم القيامة على هذا المال» من أين اكتسبه وفيا أنفقه؟ على القصور 
والديكورات والسيارات الفخمة!؟ 


ا 


[۱۳۷۸[] وعن أبي موسى زه يه قال: قَالَ لبي 3 





للج . ا - چ 2 - - 
وه : ١‏ اا 


َه ۳ َم مه ۴ے اسم تيم كي شد و1 r‏ ر 
وَالِعِلّم كمل عَيْثِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائفَة َه طَيبةَ قَبِلَتِ لاء فَأنْبَتِ الكل وا 
الكَِيء وَكَانَ مِنْهًا أَجَادِبُ أَمْسَكَتٍ الَاء مح الله ہا النّاسء فک ربوا مِنْهَا سه ا 


o2 4 


وَأصَابَ طَائْفَةَ مِنْهَا أَخْرَى إا هي قيعان؛ لا عك مَاءَ ولا تنبت كاد ذلك مئل مَنْ ققه 
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في دين الله وُه ما يي الله بوه فَعَلِمَ َعَم َمل من يرع ذلك رَأسَاء قبل مُدَى 
الله الِْي رلت ب». ممق عَلَيْهِ. 
۰ أجادب: هي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء» فالوحي كالغيث» نزل على 
الأرض فصارت ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قبل المطرء وأنبت العشب الكثير» فانتفع الناس بذلك» وحفظ 
الشريعة ووعاها وفهمها وعلمها واستنبط منها الأحكام الكثيرة. 

القسم الثاني: قيعان لا تنبت» لكن أمسكت الماء لم تشربه» فسقى الناس منه وارتووا 
وزرعوا. 

القسم الثالث: أرض قيعان بلعت الماء ولم تنبت. 

فالأول: من فقه في دين الله فعلم وعلم» ونفع وانتفع. 

والثاني: راويه» لكنه ليس عنده فقه» وما أكثر رجال الحديث الذين رووا الحديث 
لكنهم ليس عندهم فقه» ما هم إلا أوعية يأخذ الناس منهم! 

الثالث: أرض ل تنتفع بالغيث» قيعان لا تمسك الماء» هؤلاء ما فيهم خيره لم ينتفعوا 


بوحي اللّه» ولم يرفعوا به رأسّاء يكذبون بالخىر» ويستكبرون عن الأمرء فهؤلاء هم شر 


الأقسام» فانظر أنت في نفسك؛ من أي الأقسام الثلاث أنت؟ 
وترسيخ له وإعانة على الفهم» لهذا ينبغي لك إذا حدثت عاميًا ولم يفهم» أن تضرب له مثلا 


بشىء يعقله ويعرفه» حتى يعرف المعاني المعقولة بوساطة الأشياء المحسوسة. 





. حيث يضر ب الأمثال بالمعانى المعقولة بأشياء 
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1 وعن سهل بن سعد هه أن الث 4 قَالَ لعل #: «قَوَالله لذن دي 
الله بك رجلا وَاحِدًا حير لَك مِنْ حمر التعم». متف عَلَيْه. 
الحمْر: جمع حراء» وأما الحمّر فهي جمع حار» ولهذا يخطئ بعض الطلبة فيقول: خير 
و . ٠‏ .0 بل م 5 روه ویو وه .ر 3 8 
لك من حمر وهذا غلطء. كما قال الله تعالى: كام حر مُسْتَئفِرَة#. لكن هنا جمع حمراء 
وهى الناقة الحمراء» وكانت أعجب وأحب المال إلى العرب في ذلك الزمان. 


بي 


]١78١[‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص خث أن ال 


4« 
م 


A 


و أ هه دو َك 
قال: «بلغوا ع: 


- ء 


ولو ايء وَحَدَتُوا عَنْ بني إِسْرَائِيلَ وَلَا حرج وَمَنْ كَذَّبَ عل مُمَحَمدَا لتبوا 


الئّار). رواه البخاري. 





- 


عمو 
مفعده من 


قوله: ١حَدَنُوا‏ عَنْ ني إِسْرَائيلَ وَلَا حَرَّجَ)؛ أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ 
:© الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم» ثم حصل التوسع في 
ذلك» وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية خشية الفتنة» ثم لما زال المحذور 
وقع الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار» وبنو إسرائيل 
اليهود والنصارى إذا قالوا قولا فحدّث عنهم ولا حرج عليك» بشرط أن لا تعلم أنه 
خالف للشريعة» لأن بني إسرائيل عندهم كذب وتحريف» إذا حدث به ليبين أنه باطل 
وكذب. 

وق ابَلْعُوا عَني وَلَوْ آيَة. يعني بلغوا الناس با أقول وبا أفعل» ولو آية من 
كتاب الله» ولو هنا للتقليل» يعني لا يقول الإنسان آنا لا أبلغ إلا إذا كنت عانًا كبيرًا! لا. 
I 41 du 2 8 1 0‏ . رع وب جب عد ءِِ 
قال الله تعالى: واو جي إِلّ هذا القرّآن لِأنذِرَكم پو وَمَنْ بَلْغْ 4 [الأنعام:9١].‏ 

وقوله: «وَمَنْ كَذَّبَ عل مُمَحَمّدًا ليتوأ مَفْعَدَهُ من النّارِ؛ا لأن الكذب على الرسول 


ليس كالكذب على واحد من الناس؛ إن| هو كذب على الله» ثم هو كذب على الشريعة. 












و 

ا 8 

کا 

ت 
۳ 


ا 
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وكذلك يقال: الكذب على العام ليس كالكذب على عامة الناس؛ يعني مثلا تقول 
فلان قال هذا حرام وهذا حلال وأنت تكذب» هذا أيضًا أشد من الكذب على عامة 
الناس» لأن العلماء ورثة الأنبياء يبلغون شريعة الله إرثا لرسول الله ي وهذا إثمه عظيم» 
وما أكثر من ينشر من النشرات التي بها الترغيب أو الترهيب وهي مكذوبة على الرسول 
© لأن بعض المجتهدين الجهال ينشرون هذه النشرات ويوزعونها بكمية كبيرة» يقولون: 
نعظ الناس بهذا. كيف تعظونهم بثبىء كذب؟! وهذا يجب الحذر من هذه المنشورات التي 
تنشر في المساجد أو تعلق على أبواهاء يجب الحذر والتحذير منهاء وربا يكون الذي نشرها 


قد تبواً مقعده من النار. 








ته 
آن سول الله 3 ي قَالَ: ١‏ وَمَنْ سَلَكَ طريقا يَلْتَمِس 
فيه علا سه الله به ريا إل ا .روا مسلم.. 
الطريق هنا نوعان: 
الطريق الحسي: مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مسجد أو مدرسة أو كلية أو غير 
ذلك. أو أن يرتحل الإنسان من بلده إلى بلد آخر يلتمس العلم. وقد رحل جابر بن عبد الله 


الأنصاري صاحب رسول الله ب مسيرة شهر كامل على الإبل من أجل حديث واحد. 


]١1741[‏ وعن أبي هريرة يه 






الطريق المعنوي: وهو أن يلتمس العلم من أفواه العلماء» ومن بطون الكتب» فالذي 
يراجع الكتب للعثور على حكم مسألة شرعية وإن كان جالسًا على كرسيه» فإنه قد سلك 
طريقا يلتمس فيه علًاء لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما أنزل الله وأوامره ونواهيه. 
ويوصلك إلى الجنة. 

والعلم أفضل بكثير من المال» حتى لو تصدق بأموال عظيمة طائلة. 

أضرب لكم مثلا: في عهد أبي هريرة خلفاء ملكوا الدنياء وفي عهد الإمام أحمد 
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أغنياء ملكوا أموالا عظيمة وتصدقوا وأوقفواء وفي عهد من بعدهم كشيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم أناس أغنياء تصدقوا وأنفقوا وأوقفواء أين ذهب المال؟ آين ذهب ما 
أنفقوه؟ أين ذهب ما وقفوه؟ راح» لا يوجد له أثر الآن» لكن أحاديث أبي هريرة تتلى في 
كل وقت» وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء ماتواء لكن 
ذكرهم حيّ باق» يعلمون الناس وهم في قبورهم» ينام الأجر وهم في قبورهم» وهذا 
يدل على أن العلم أفضل وأنفع بكثير من المال. 


ا 


1 وعنه ي أَنَّ رَسُو 


و و 
مثل اور مَنْ تَبعَهُ لا ينص ذلك و من أجورهِم شَيْنًاا اا 








) آم انه لَمَّ عَمَلهُ إلا مِنْ 


- 


1 م مام ا م o£‏ + سمس 2 رميو 7 
ثلاث؛ صدفه جارية أو ين ا ينتفع ب او ولد تال يدعو لَه( 1 رواه مسلم. 
و 


الأول: الصدقة ا حارية» أن يتصدق الإنسان بشيءَ ويستمر» وأحسن ما يكون بناء 


المساجد» ما دام هذا المسجد قاتّاء أو يوقف الإنسان وقمًا من عقار أو بستان على الفقراء 
والمساكين» أو على طلبة العلم» أو على المجاهدين في سبيل الله أو أن يطبع الآنسان کا 
نافعة للمسلمين يقرؤون فيها وينتفعون اء سواء كانت من مؤلفين في عصره أو من 
مؤلفين سابقين» أو إصلاح الطرق. والقاعدة في الصدقة الجارية: كل عمل صالح يستمر 
للإنسان بعد موته. 

الثاني: علم ينتفع به. وهذا أعمها وأشملها وأنفعهاء أن يترك الإنسان وراءه عد 
سواء بالتعليم الشفوي أو بالكتابة» ما دام مستمرًا. 
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الثالث: ولد صالح يدعو له يمل ١55‏ واو اء وات انك وتاك 
وانظر كيف قال الرسول <: ولد صالح يدعو له» ولم يقل: ولد صالح يصلي له أو يقرأ له 
القرآن أو يتصدق عنه أو يصم عنه» مع أن هذه كلها أعمال صالحة» وني هذا دليل على أن 
الدعاء أفضل من الصدقة والصلاة والصيام» والعجيب أن العوام وأشباه العوام يظنون أن 
الإنسان إذا تصدق عن أبيه أو صام أو قرأ القرآن لأبيه» يرون أنه أفضل من الدعاء. 
ومصدر هذا هو الجهلء قال الإمام مالك» أنه حصلت قضايا أعيان يسأله الصحابة هل 





يتصدق عن أبيه وهو ميت وعن أمه وهي ميتة فيقول: نعم» لكنه لم يحث الأمة على ذلك. 
E09‏ 8 ور ركو م ركو 0 و سىس 
7 يقول: «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء 
0 ° وو 


1 ر الله اء وار اببرواء الترمدىة وقال: رر ي 


- 






]١18[‏ وعنه قال: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله 


قوله: (وَمَا وَالَاه) : اَی لاع الله فالملعون من الدنياء ما ألهى عن طاعة الله . قال الله 
تعالى: يا آنا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أمْرَالكُمْ وَلَا أَوْلَادْكُمْ عن ذكر الله وَمَن يَفْعَل ذْلِكَ 


e 


فَأَوْلئِكَ هُمُ ا ارون [المنافقون:9]. 


Nt 


0 


: وعن آنس ا قال : قال 00 الله كه‎ ]١176[ 






: ١مَنْ‏ خرَجَ في طَلّبٍ العِلّم گان 
في تل ا4 یبژ رواء ترمد وقال لحري شين 

قال البخاري: رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن نيس في حديث 
واحد» وذكر حديث ابن عباس في سفر موسى 4# إلى ا خضرء قيل لأحمد: رجل يطلب 
العلم» هل يلزم رجلا عنده علم كثير» أو يرحل؟ قال: يرحل يكتب عن علماء الأمصار. 
ويتعلّم منهم. والعلم جهاد في سبيل الله وعليه يُبنى الجهاد وسائر الإسلام» لأن من لا 


رم سا 3 


يعلم لا يمكن أن يعمل على الوجه المطلوب» وهمذا قال الله تعالى: وما كان المومنون 





_- ۸ م1700 





ر تأي ص 


لينفروا كافة فلولا فر من كل فِرْقَةٍ مهم طائمة 5 لِيََمَهُوا في الدِين وَلمنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إا 
رَجَعوا الب هم لَعَلَّهُمْ يْدَرُونَ4. يعني: لولا نفر بالجهاد من المؤمنين من كل فرقة منهم 
طائفة وقعدت طائفة أخرى ليتفقهوا في الدين وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَبْهِمْ4. أي 
]١1785[‏ وعن أن سعد ادر ولاك عن رسرل الله < ف قال: لن يشبح مون 3 
وإ 
قوله: ١لَنْ‏ يسبع مُؤْمِنُ مِنْ حَيْراء أي من كل مُقَرّب إلى الله وأشرفها العلم الديني. وني 
بعض الآثار: اثنان لا يشبعان ولا يستويان: طالب علم» وطالب دنيا. 





له ع قَالَ: «فَضلٌ العام عل العَابدِ 
٠‏ الله وملائکته وَأَهْلَ السََّاوَاتَ َالأَرْضٍ 
كل االناكق خطرها رك LE‏ على مُعَلّمي الاس الخبْرَا. رواه الترمذي» 


و 


ولا تستغرب أن تكون هذه الحيوانات تستغفر الله للعالم» لآن الله قال على لسان موسى 


عه ص 








@: را ِي َعْطى کل ىء حَلْقَهُ َه هَدَى4. فالبهائم والحشرات تعلم ربها وتعرفه: 
سبح له السَّمَاوَاتُ السَبْعُ وَالْأَرَضُ وَمَنْ فيه وَإِنْ مِنْ عَيْءِ إلا يُسَبْحْ بِحَمْدِه وَلَكِنْ لا 
تفَقَهُونَ تَسْبِِحَهُمْ4؛ كل شيء يسبّح بحمد الله حتى الحصىء إلا الكفرة من بني آدم والجن» 
والملائكة الكرام تضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بها يصنع» أترون فضلا أعظم من هذا؟ 
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[84] وعن أب الدرداء يه قال: سَمِعْتُ 
طَرِيقًا يتخي فيه علا سَهَلَ اله لَهُ طَرِيقًا إل اة وَإِنَ لار OEE‏ جْنْحَتهَا لِطَالِبٍ العم 
رصا ا يَصْنَعْ» وَإِنَّ العا كيَسْتَغْفِرٌ ار 
رَفضل الام عل الحا كمَضْلٍ القَمَرِعَلَ سَائِرِ الكَوَاِبٍء وَإِنَ العلا وره اليك وَإِنَ 


ابيا 1 يوروا دیتارًا ولا رما وَإِنَّا وَرَنُوا العِلْمء فَمَنْ أَحَذَهُ أَحَلَ خد بحَظ وَافِرِا. 0007 





داود والترمذي. 


وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 


6 م 


]١784[‏ وعن ابن مسعود و قَالَ: سَمِعْتَ ر سول الله ۾ يقول: صر الله اهر 


سمح متا شيعا قله کا سَمِعَة 11 أَوْعَى مِنْ سَامِع) . رواه الترمذي» وقال: 0 
a‏ 
قوله: «نَضَرَ الله ام مْرَءَ1) أي : نعمه» والنضارة في الأصل: < حسن الو جه واللريق» وإنا 


و كو 


أراد حسن خلقه وقدره. وروى الشافعي وغيره: ضر الله عَبْدَا سَمِعَ سَِعَ مَقَالَتي فَحَفِظَهًَا 


وَوَعَاهَا وأَدَّامَاء قَرَبّ حَامِل فقو غَيْر َيه يو ورُب حَامِل فقو لل مَنْ هُوَ هو أَفْقَهُ منْهُ)» لأنه ري 
عملا من الإنسان الذي سمعه وأذّاه» وهذا معلوم تجد مثلا من العلماء من هو راوي 


الحديث يحفظه لكنه لا يعرف معناه» فيبلغه إلى شخص آخر من العلماء يعرف المعنى 


ويفهمه» ويستنتج منه أحكامًا كثيرة فينفع الناس. 





7 السماحة في البيع والشراء 
١مَنْ‏ سيل عَنْ عِلم كمه 
e‏ العا 
ال ps‏ شروت پو كم قيا 
م م ل ر روو ب. و 6 ر م 1 - اھ 2ے ەه كوه ٤‏ 
ويك ما أكون في بُطُوحِمْ إلا انار ولا يُكَلمُهُمُ الله يوم الْقَِامَة ولا يرَكْيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ 
ألِيعٌ4 [البقرة:1174]. فإذا علمت أن السائل يسأل ل عه أما 









[0"] وعن أي هريرة يده قال: قَالَ رَسُولُ الله 4: 


ا م س6 


ا غلمت اه سال احا اف نت با لار ان شعت فعلمه وان ت فلا تله كذ ناتك اذا 
علمت أنه يحصل من الفتوى مفسدة كبيرة فلا بأس أن ترجئ الإفتاء» لا تكتم» ولكن 
ترج إلى وقت يكون فيه الصلحة» لأنه أحيانًا تكون الفتوى سببًا للشر والقساد» فإذا 
رأيت آنا كذلك فلا حرج عليك أن ترجى. 

[1] وعنه قال: قَالَ رَسُولٌ الله re‏ 


يتَعلَمُهُ إلا ِيُصِيب به عَرَضًا من الد » 1 تجد عرف اة الجن يوْمَ القيامَة). يَعْد بُعڼِي: ريَها. رواه 





N 


5 


0 داود بإسناد صحيح . 


قال الله تعالى: لمن كان يريد اا ادنيا وَزِيئَهَا وف يهم اعام فيهَا وَهُمْ فيا 


2 


لَايْيْحَسُونَ ولك الّذِينََيْسَ كُمْ في في الآخِرَةٍ إلا النَّارُ وَحَبط ما صَتَعُوأ فيها وَيَاطِلٌ مَا كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ4 [هود:ه١15-1١].‏ 


والعلوم تنقسم إلى قسمين: 

قسم يراد به الدنيا: كعلم الهندسة والميكانيكاء فالمشتغل هذه العلوم يأخذ راتبًا 
وأجرة» كا لو نوى نفع المسلمين با تعلم لكان ذلك خيرًا له وينال بذلك الدين والدنياء 
يعني لو قال أنا أريد تعلم الهندسة من أجل أن أكفي المسلمين أن يجلبوا مهندسين كفارًاء 
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أو يتعلم الميكانيكا من أجل أن يسد حاجة المسلمين» فهذا خير وله أجر على ذلك» ولو لم 
يرد إلا الدنياء فله ذدلك» ولا إثم عليه» وهو كالذي يبيع ويشتري. 

وقسم آخر يراد به وجه الله: وهو العلوم الشرعية وما يساندها من علوم اللغة 
العربية» فهذا علم لا يبتغي به إلا وجه الله» فإذا أراد به الدنيا فقطء فإنه لا يجد ريح الجنة 
يوم القيامة» وهذا وعيد شديد» يدل على أن من قصد بتعلم الشرع شيئًا من أمور الدنيا 
فقطء فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوبء ولا يبارك له في علمه» يعني مثا قال: أريد أن 
أتعلم من أجل الناس كي يحترموني ويعظموني» أو أكون مدرسًا فآخذ راتبًاء هذا لا يجد 
ريح الجنة يوم القيامة» وقد أشكل على هذا وروّع بعض الذين يدرسون في المعاهد 
والكليات من أجل أن ينالوا الشهادة» فيقال: نيل الشهادة ليس للدنيا وحدها؛ قد يكون 
للآخرة أيضًاء كي يتمكن هؤلاء من وظائف التدريس» ونفع الناس بذلك» فهذا خير ونية 
طيبة» فإذا قال: آنا أريد أن أنفع الخلق» لأن الأمور الآن لا يمكن الوصول إليها إلا 
بالشهادات» وأنا أريد أن أصل إلى هذاء قلنا: هذه نية طيبة» وإنما الآعمال بالنيات ولكل 


امرئ ما نوى. 


ومع الأسف. في الوقت الحاضرء صار المقياس في كفاءة الناس هذه الشهادات» 
فأنت توظف وتولي قيادة على حسب هذه الشهادة» تمكن يأتي إنسان يحمل شهادة دكتوراة 
فيولى التدريس في الكليات والجامعات وهو من أجهل الناس» وهذا مشاهد» ويوجد الآن 
من يحمل شهادة دكتوراة لكنه لا يعرف من العلم شيئًا أبداء ربا حصل على هذه الشهادة 
بطريقة ماء لكن يوظف لان معه شهادة دكتوراة. نقول لهذا: خبت وخسرت ما دمت تريد 
الدنياء بين| يأتي إنسان جيد هو خير للناس منه آلف مرة» لكن لا يوفق» لماذا؟ لأنه لا يحمل 


شهادة دكتوراة! 
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فاحذر ا طالب العلم» احذر من النيات السيئة» فالعلم الشرعي اعد وأرفع 
وأعلى من أن تريد به عرضًا من الدنياء لماذا تجعل العلم الشرعى الذي هو من أجل 
العبادات وأفضلها؛ سلا لتنال به عرضًا من الدنياء هذا سفه في العقل وضلال في الدين. 


[؟94١]‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 قال: سَمِعْتَ رَسُوَلَ لله 


1 
ل 


2 
ربخ 8 
قا ب 


يَقُولٌ: «إِنَّ الله لا يفيض العِلْم انِْرَاعَا عة من التاس» كن ّيش العِلم بض الغلاي 


حتى ! ذا يقٍ عَالاء اد الاس رُوٌُوسًا هالا سيوا أفتوا بعر عِلم فصوا وَأضَلُوا'. 


- 





\ 


هه 
و ص 6 


في الحديث: أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية» وذم من يقدم عليها بغير علم» وقد 
قال البخاري: قال ربيعة: لا ينبغي لأحدٍ عنده شيء ا 
ِن مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَة أن يرْقَمَ لعل وَيَثْبْتَ 
الل وت اكب ون الزتا»» وفي هذا الحديث إشارة إلى أن العلم سيقبض ولا 
يبقى في الأرض عالم يرشد الناس إلى دين الله» فتتدهور الأمة وتضل» بعد ذلك ينزع منهم 
القرآن من الصدور ومن المصاحف. كا قال أهل السنة: إن القرآن كلام الله منزل غير 





5 
لل 

سم ادل © 

5 کا ٠.‏ 
کے 





١ 2 ia 4‏ 
جدیت انس تال قال رسول الله 


خلوق» منه بدأ وإليه يعود» قالوا: معنى وإليه يعود أي يرجع إلى الله في آخر الزمان» حين 
بهجره الناس هجرًا تامّاء لا يقرؤونه ولا يعملون به» ونظير ذلك الكعبة المشرفة في آخر 
الزمان» إذا انتهك الناس حرمة هذا البيت وأكثروا فيه من المعاصيء ما يعد امتهاناء ساط 
الله عليهم رجلا من الحبشة بيدمها حجرًا حجرًاء حتى تهدم عن آخرهاء ولا أحد يعارض 
هذا الرجل! 

فالعلم 59 بنترع من صدور الرجال» لكنه يقبض بموت العلاء» فيتخذ الناس من 
امم مره لقي جين بار ب جل افر وتيا ار ري تر 
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بين هؤلاء يحكمون بها بين الناس وهم جهلة؛ وحينئذ لا يوجد الإسلام الحقيقي الذي 
يكون مبنيًا على الكتاب والسنة» لأن أهله قد قبضواء وليس المعنى أنه أخبرنا لنستسلم 
عن شيء ليس معناه أنه 
يقره ويسمح فيهء كا أخبر وأقسم قائلا: ركن سَئنَ مَنْ كان قبْلَكُمْ). قالوا: اليهود 
والنصارى؟ قال: «تَعَم». إخبار تحذير لا إخبار تقرير» فيجب أن نعلم الفرق بين ما يخبر به 
الرسول 85 
هذا الوقت الذي يموت به العلاء ولا يبقى إلا هؤلاء الرؤساء الجهال الذين يفتون بغير 
علم» فيضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم. 
حمد الله: يعني وصفه بالمحامد والكالات» وتنزهه عن كل ما ينافي ذلك فهو ف 
أهل الحمد. محمد على جميل إحسانه وكال صفاته مع المحبة والتعظيم» والحمد أعم من 
الشكر» وقيل: الحمد باللسان قولاء وبالأركان فعلاء فهو ِل حمود في ابتداء الخلق وانتهاء 
الخلق واستمرار الخلق» ومحمود على ما أنزل على عبده من الشرائع؛ ومحمود على كل حال» 
وهذا كان النبي 4 إذا أتاه ما يسرّه قال: «الحَمْدُلله الذي بنِعْمَيْهِ َم الصَّالِحَاتُ). وإذا أتاه 


ما خالف ذلك قال: «الحَمْدُ لله على کل حال»» وما يقوله بعض الناس اليوم: الحمد لله 






فقطء والإخبار بالواقع لا يعني إقراره» يعني إذا أخبر الرسول 








الذي لا يحمد على مكروه سواه؛ فهو خطأء لآنك إذا قلت ذلك فهو إشارة على أنك كاره 






لا قدّره عليك» ولكن قل كا قال النبي 89 «الْحَمْدُ لله على كَل حَال»» هذا هو الصواب. 
ا للتعَالَ: ادون ازم وَاشْكُوُوالي ولا مرون [البقرة:197]. 
قال ابن عباس: معناه: اذكروني بطاعتي» أذكركم بمعونتي. وعن زيد بن أسلم: أن 
موسى عل قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني» فإذا ذكرتني فقد 
شكرتني» وإذا نسيتني فقد كفرتني. وعن ابن عباس في قوله: #قَاذْكُرُوني أَذْكْرْكُمْ*. قال: 
ذكر الله إيّاكم أكبر من ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: ١مَنْ‏ ذَكَرَنيي في 





7" السماحة في البيع والشراء 





واعلم أن ذكر الله كك هو ذكر القلب» وأما ذكر اللسان مجردًا عن ذكر القلب فإنه 
ناقص» ويد هذا قوله ودَ: #إوَلَا تُطِعْ مَنْ أَعْمَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذْكْرنًا وَانََمَ هَوَاه)» ولم يقل من 
أمسكنا لسانه عن ذكرناء فالذكر النافع هو ذكر القلب» وذكر القلب يكون في كل شيء. 
معنى ذلك: أن الإنسان وهو يمشي؛ وهو قاعد؛ وهو مضجع؛ إذا تفكّر في آيات الله ڪل 
فهذا من ذكر الله» ومن ذكر الله أيضًا ما جاء في السنة مثل: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وسبحان الله» وما أشبه ذلك» ومن ذكر الله 
أيضًا الصلاة» فإنها من ذكر الله. 

وقال تعالى: لين سَكَرْتُمْ لَأَزِيدتّكُمْ4 [إبراهيم:7]. أي: لئن شكرتم نعمتي 
لأزيدنكم فيها. 

والشكر لله له فائدتان عظيمتان: الاعتراف بالله تعالى في حقه وفضله وإحسانه. 
والثائية ائه سب ازنك التعمة کل شكرت زادت. 

وقد أمرنا ‏ أن نحمده قال تعالى: لوقل الْحَمْدُ لله [الإسراء:١١١].‏ وقال 
تعالى: #وآخر دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رب الْعَاكَينَ* [يونس:١١]:‏ بل جعل حدنا إياه من 
أركان الصلاة لا تتم إلا به فالفاتة أولها: #الحَمْدٌ لله رَبّ الْعَامينَ. لو أسقطت هذه 
الآية من الفاتحة ما صخت صلاتك. 

وعن كثير من السلف: أن أهل الجنة كلا اشتهوا شينًا قالوا: سبحانك المد 
فيأتيهم الملك با يشتهون. لم عليهم. فيردّون عليه» وذلك قوله تعالى: وتم فِيهًا 
سَلام* [يونس:١٠].‏ فإذا أكلوا حمدوا الله» وذلك في قوله تعالى: #وَآخِرٌ دَعَْوَاهُمْ أن 
الْحَمْدُ لله رب الْحَاينَ . 

وقال تعالى: #الحمْدُ لله الَذِي لق السََّاوَاتٍ وَالْأَرَْض وَجَعَلَ الطاب وَالنُورَ مه 
لذِينَ كَمَرُوأ رم يَعْدِلُونَ4 [الأنعام:١].‏ 
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وقال تعالى: #و ری الْلَائكَة حَافِينَ مِنْ حول الْعَرْش ي يحول بحَمْدِ رمم وَقضِيَ 
يهم باحق وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَاكينَ4 [الزمر: 0 7]. 

قال ابن عباس: افتتح الله الخلق با لحمد» وختمه بالحمد. 

وقال تعالى: وهر الله / لا إله إا هُوَ له امد في الأول وَْلآخِرَةٍ وله اكه وليه 
تَرْجَعُونَ 4 [القصص: .]١٠١‏ 

وينبغي للإنسان عند ذكر الله باللسان أن يكون ذاكرًا لله بقلبه» حتى يتطابق القلب 
واللسان وتحصل الفائدة» لأن مجرد الذكر باللسان ينفع الإنسان لكنه ناقصء لكن الذكر 
بالقلب هو الأصلء واعلمْ أن الله تعالى يقول: #قاذكروني أذك ركم 4. 

وقد ثبت عن النبي 4 أن الله قال: ١مَنْ‏ د5 رَن في فيه ذَكَرنهُ في نعي وَمَنْ ذَكْرَنٍ 

هذا يدل على فضل الذكر وأهميته» فإذا أنعم الله عليك بال فليكن عليك آثر هذا 
المال» ف اسك وفي سيارتك» وفي صدقاتك» وفي نفقاتك. وفي العلم؛ إذا أنعم 
الله عليك بعلم فليّر عليك أثر هذا العلم» من نشره وتعليمه بين الناس والدعوة إلى الله. 





]١9[‏ وعن أب هريرة ره أذ الي أن ل نري به يمدحينِ من تمر 
وَلَبَنِء فَنَظرَ ليها فَأَحَدَ اللَبَنَ فَقَالَ جبريل: الحَمْدُ لله الذي هَدَاكَ للفطرَةء لَوْ أَحَذْتَ 
٠ lT‏ 

قال النووي: فسَّرُوا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة. ومعناه: اخترت الإسلام 
ضاي NEC‏ للق لقره فيان م اناري لتر وه را قات 
سهلا طيبًا طاهرًا سائعًا للشاربين» سليم العاقبة» والخمر أم الخبائث» جالبة لأنواع من 
الا ل" وما 
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: وعنه» عن رسول الله م‎ ][۱۳۹٤[ 


1 لَعُ). حديث حسن» رواه ابو داود وغيره. 

قوله: ١ذِي‏ بَالٍِ): ذي شأن مهتم به شرعًا. «فَهُوَ أقْطَعٌ»: ناقص البركة. 

ومن فوائد الحمد» أن الإنسان إذا ابتداً الثىء بحمد الله فإن الله تعالى يجعل فيه 
البركة» يعني أراد أن يأكل أو يشرب أو يتكلم في خطبة أو غير ذلك» وكل أمر لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أقطع» يعني منزوع البركة» لكن قد ينوب عن الحمد غيره كالبسملة» مثلا 
يبارك الله فيها بأشياء كثيرة» فإذا ذبح الذبيحة إن قال بسم الله حلت وكانت طيبة» وإن قال 
الحمد لله لم تحلء وإذا قال عند الذبح الله أكبر ولم يقل بسم الله لم تحل» فكل أمر يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو خير وبركة» لكن قد ينوب عن الحمد ما سواه» كالبسملة عند الأكل 
والشرب والذبح والوضوء وإتيان الرجل أهله. 


ا 


]١١96[‏ وعن أبي موسى الأشعري وليه : 5 رسول أل د 





و 
1 


الْعَيْدِ قال الله عا تَعَالٌ للانکته: قبضتم وَلَدَ عَبِْي؟ فيقَولُونَ: َعم فیقول: قَبَضْتُمْ كَمَرَةَ فؤاده؟ 


أ 
6 بخ ساس 


سير 8 رفو 


»> فيقول الله 


أ 
م م يه سا سس 


َيقَولُونَ: تَحَمْ» فَيقَولٌ: مادا قَالَ عَبْدِي؟ فَيقولُونَ: مَك وَاسْتَرْجَمَ ال انوا 


لدي يتا ف اق وَسَُوهُبَيْتَ الْحَمْدِ). رواه الترمذيء وقال: حَدِيت حَسَرٌ. 
الولد هنا شامل للبالغ وغيره» والذكر والآنثى» وسمي ثمرة لكونه بمنزلة خلاصة 
الخلاصة. 


e‏ «مَا لِعَبِّي 


م م ور س ر 0 ضر بي 
اومن إذا قيضت صفِيه مِنَ الدنيا فاحتسّبٌ إلا الججنة. 
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[3] وعن أنس نا قال: قَالَ رَسُولُ الله + 4: «إنَّ الله رى عن العبْدِ يأل 
الأكلة ق فیحمده عَلَيَهَا وَيَشْرَ ت الس بة فيحمده علي . رواه مسلم. 

ا ا س ا ا دک ان ا 
ا ھا فال: أكر وحد خر من کل و کرت .وغل هذا ركرن جد الا سان غل طعامه 
كثيرّاء لكن أكثر العلاء يقولون إن الأكلة هي الوجبة» تجلس على الطعام» وإذا انتهيت 
تقول: الحمد لله. 
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الأمر بالصلاة على النبي ج 
فالذي للوجوب يعني أن الإنسان إذا تركه فهو آثم عاص مستحق للعقوبة» ومعنى 
للاستحباب أن الإنسان إذا فعله فله أجرء وإذا تركه فليس عليه إثم. واختلف العلماء ا : 
هل تجب الصلاة على النبي © في العمر مرة؟ أو بأسباب؟ أو لا تجب؟ والصحيح أنها 
تجب بأسباب» وإلا فالأصل أا مستحبة. 


4 يكون تارة للوجوب. وتارة 97 للاستحباب» 








ر 


عَلَ النبيٌ يا أا الَذِينَ EAE‏ 
007 6 ) مي 5 5 
وَسَلَْمُوا تَسْلِيَ)# [الأحزاب:15]. أمر الله كل مؤمن بالصلاة والسلام على النبي ي 
وأخبر عنه تعالى وعن ملائكته الكرام» بأنهم دائمون على ذلك» وصلاة الله تعالى: ثناؤه 


ال الله تَعَالَ: إن الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ 


عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: الدعاء. وروي عن سفيان الثوري» وغير واحد من 

أهل العلم قالوا: صلاة الرب: الرحمة» وصلاة الملائكة: الاستغفار. قال ابن كثير: 

والمقصود من هذه الآية» أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيّه في الملا الأعلى» بأنه 

يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه» ثم أمر الله تعالى أهل العالم السملي 
بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العَاميْن: العلوي والسفلي جميعًا. 

حون 

ارس بد رسيي سم وول برا 

مَنْ صلی ع صلا صلی الله عَلَيْهِ با عَشْرٌ ر . رواه مسلم. ورواه أحمد أيضًا عن أبي موسى 

بلفظ: «مَنْ صل عل صَلَاةوَاحِدَة صل الله عَلَيْهِ عَهْرَ صَلَوَاتِ وَحَط عَنْهُ عفر حَطِيئَاتِ» 


E‏ سه 


577 عشرَ دَرَجَاتِ). 
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فا معنى الصلاة على النبي؟ آي ما معنى قول القائل اللهم صل على محمد؟ أكثر 
الناس يقرا هذا أو يدعو ذا الدعاء وهو لا يدري معناه» وهذا غلطء فالأولى بك أن 
تعرف معنى كل شيء تدعو به حتى لا تدعو بإثم» فقولك اللهم صل على حمد» يعني 
اللهم اثن عليه في الملا الأعلى» ومعنى اثن عليه يعني اذكره بالصفات الحميدة» والملاً 
الأعلى هم الملائكة. 


[۱۳۹۸[] وعن ابن مسعود : وية» أن رسول الله ج 
ارش ع1 صَلاةٌ) . رواه الترمذي. وقال: حَديث ج 
قوله: «أَوْلّ الاس بي“ أي: أخص أمتي بي» وأقرءهم مني» وأحقهم بشفاعتي يوم القيامة, 
اكثرهم علي صلاة. 








مه س 2 5 2 كت تيس ه لاه 3 لس 
يوم الجمعَة » قاروا ل ن الصّكاة في فإن صَلاتَكُمْ مَعْرَوضَة عَل). 


کہ کر« ر 
و ب ص 


اله َكيف د عرض صَلَاتَُا عَلَيْكَ وَقَدَ أَرَمْتَ؟! قَالَ: يَقَولٌ: بَلِيتَ. قَالَ: (إنْ الله حرّءَ على 


الأزض اسسا الأنيياء) . رواه داود باستنا 


ماح 


ارھت ایت 
في هذا الحديث: استحباب كثرة الصلاة على النبي 3 0 ا جمعة. انظر فضل الله 


َه 


واسع» أعطى هذا الرسول هذه الفضيلة العظيمة التي لا ينها أحد: #إن الله وملائكتة 


يُصَلونَ عَلَ البَئّ4. هذا خير أراد الله ما أن 0-0 ولهذا قال بعدها: بإيَا أا الّذِيبَ 
o‏ | 1 الطات لا 5 بمقتضی ل ١‏ عليه لن اللا 5 
موا و ا يان هو الذي يحمل 


١ 
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الإنسان على امتثال الأمر #صلوا عليه أي ادعوا الله أن يثنى عليه في الملا الأعلى» 
#وَسَلّمُوا تَسْلِيَ)4. أي ادعوا الله أن يسلمه تسليًا تامًا في حياته من الآفات الجسدية 
والمعنوية» وبعد موته» بمعنى أن تسلم شریعته» وجسده. لأنه ربا يعتدى عليه في قبره بعد 


[. وعن أب هريرة يله قال: قَالَ رَسُولُ الله 8: ارَغِمَ نف رَجُل درت 
عِنْدَهُ لم يُصَلٌّ عَإحَ). رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 
فيه ذم من لم يصل عليه إذا ذَكْرَ عنده» واختلف العلماء نهد» هل يصلى على غير 
النبي أم لا؟ يعني هل يجوز أن تقول اللهم صل على فلان؟ العالم الفلاني؟ أو الشيخ 
الفلاني؟ أو اللهم صل على أبي؟ والصحيح أن في ذلك تفصيلاء فإن كان ذلك تابعًا 
للصلاة على النبي ل فلا بأس» وهذا قال الرسول 4# حين سألوه كيف يصلون عليه 
ا 


قال: «قولوا الم صل على كي وَعَلَ ال محمد). وإن كان مستقلاء فان کان لست فلا 


و 





بأس» ومن ذلك إذا أتى الإنسان إليك بصدقته لتوزعها فقل: اللهم صل عليه» ويسمع 
هذا منك لقول الله يل لنبيه : لذ من أَمْوَاهُمْ صَدَفَةَ تطهرهُم وَتُرَكيِهِمْ با صل 
عَلَيّهُم4. قال عبد الله بن أب أوفى: فأتيت بصدقتي» أو قال: أتاه أبي» فقال: اللهم صل على 
آل أبي أوفى» من دون أن تجعل ذلك شعارًا له» كلما ذكرته صليت عليه» يعني حتى لو قلنا 
اللهم صل على أبي بكر أو على عمر أو على عثمان أو علّ فلا بأس» ولكن لا تجعل هذا 
شعارًا كلما ذكرت هذا صليت عليه» لآنك إذا فعلت ذلك جعلته كأنه نبي. 
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0 وو 
١لا‏ لوا قري عِيداء وَصَلُوا عل 









ع 
7 


]١401[‏ وعنه :قال ال رشو الله ©د: 


م 
e‏ ° 
وکا 


ب 


‌ٍ 


قن صَلَاتَكُمْ بلغي حَيْتْ حَيْث كنمو . رواه بُو داود بإسنادٍ صحيح. 


- 


أول الحديث: «لا تَجِعَلوا بيو کم فبُورًا). أي : لا تعطّلوها عن الصلاة فيهاء فتكونٌ 
بمنزلة القبور» فأمر بتحرّي العبادة في البيوت» ونبى عن تحرّيها عند القبور» عكس ما 
يفعله المشركون من النصارى» ومَن تشبّه مهم من هذه الأمة. وقيل: لا تجعلوا القبر عيدًا 
تكرمونه بالمجيء إليه كل سنة مرة أو مرتين أو ما أشبه ذلك» وفيه دليل على تحريم شد 
الرحل لزيارة قبر النبي ٠<‏ وأن الإنسان إذا أراد الذهاب إلى المدينة لا يقصد أن يسافر من 
أجل زيارة قر الرسول» ولكن يسافر من أجل الصلاة في مسجده» لآن الصلاة ة في مسجده 
خير من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» فإذا صليت على الرسول 9. فإن 
صلاتك تبلغه حيث| كنت في بر أو بحر أو جوء قريبًا كنت أو بعيدّاء يدل على ذلك قوله 
4: ١وَصَلُوا‏ ع قن صَلَائَكُمْ تمي حَيْتُ ما نہ 
2-6 


ا 0 ل ل م ور 11 
ن رَسُولَ الله 4 قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلّمْ عَنَ ! 












aA 


2 






٤‏ ر 
| رد الله 


[؟1°] وعنه. 


% 


روجي حتی ارد عليه السلام». رواه ابو داود بإسنادٍ صحيح. 

عن سهيل بن أبي صالح» قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 85 
عند القبر» فناداني» وهو في بيت فاطمة :2 يتعشَّىء فقال: هَل إلى العشاءء فقلت: لا 
أريده» فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: مدهل الى 9(#. فقال: إذا دخلت 
المسجد فسلم» ثم قال: إن رسول الله و 









0 قال: ١وَصَلُوا‏ عَلَ قن صَلَاتَكُمْ تَبْلْعْنِي حَيْثُْ مَا 
كنْنَُ). ما أنتم ومّن بالأندلس إلا سواء. رواه سعيد بن منصور. 
ثم اعلم أن الرسول من بشر لا ب يملك النفع لك ولا الضرء فلا تسأله. لا تقل: يا 





آمري» هذا حرام وشرك أكبر» لأنه لا يجوز أن تدعو مع الله أحدًاء فالدعاء خاص بالله وككَ. 
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قال تما لوَقَالَ رَبّكُمْ اذعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الَِينَ يَستَكْبِرُونَ عَنْ عبادق 
سَيدُْحَلُونَ جَهَنَّمَ داخرين). 


ڪڪ 


]١ 1‏ وعن عل 4 قال: قَالَ رَسُولُ الله 4#: «البَخيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدهُ قم 
صل ل٠‏ رواه الترمذي» وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيمٌ. وفي رواية: اليل كل لفل 
ره تم عع هسوه4. ور # سي 
من ذكرت عنده فلم يصّل علي . 


50 و ل ل ل > ره 1 -ه 
٠:[‏ 5 ] وعن فَضَالَة بن عبَيدِ « يه قال: سمح رَسُولَ الله 4 رجلا يدعو في صَلَاتهِ 
و ص کہ ل 


کر اله تعال» وبل عل البي 48 قا رشو لله ة: عل هذه م عاق 
له- أو لِعَيْرِه: «إِذَا صل أحدكم فَليبدَْيتَحْوِيدٍ رَه سُبْحَائهُ وَالثَاءِ عَلَيْه تم ثم يلي على الي 

















8 ٿه يعو بعد ا شَاء». رواه أَبُو داود والترمڏذي» وقال: حَدِيتُ ا حت 

معنى صلاة الله على العبد: ثناؤه عليه في الملا الأعلى» والمراد بآل محمّد هنا كل 
أتباعه على دينه» فإن آل الإنسان قد يراد مهم أتباعه على دينه وقد يراد بهم قرابته» لکن في 
مقام الدعاء ينبغي أن يراد مهم العموم. لأنه أشمل. فإن قال قائل: هل تأي الآل بمعنى 


هم 2ه 


الأتباع؟ قلنا نعم. قال الله تعالى: «وَيَوْم تقوم السّاعَة أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَدّاب). 
قال العلماء معناه: أدخلوا أتباعه. 

]١405[‏ وعن ابي محمدٍ كعب بن عَجْرَة ١‏ وليه قال: خَرّجَ علبتا عَلَيْنَا التي ي فَقَلًا: يَ 
رشو ا کذ ت يت عام عانق كيت سل تلن :رر ل صل عل 


رك 4 


ان ار صَلَيْتَ عل آل إ: راهيم ك ميد حيدٌ اللَّهُمَ برك على كي 


42 


وعلی آل محمد کا بارکت عَل آل اہ راهيم إِنّكَ يد يد . مُتَمَقٌ عَلَيْه. 
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قولهم: قد علمنا كيف نسلم عليك» أي: بها علمهم في التشهد من قوهم: السّلام 
عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته» كذلك أيضًا التبريك» تقول: اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمدء أي أنزل فيهم البركة؛ والبركة هي الخير الكثير الواسع الثابت» كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصلاة على النبي + وعلى آله 
وسلم» وهذه هي الصفة الفضلىء وإذا اقتصرت على قولك اللهم صل على محمد هذا 





[7 اوا 
ن عبَادَةَ ٠‏ ويه فقال له ET‏ 


صل عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ ر ولا 
| له صل عَلَ کد وَعَلّ آل شر 


دري 


مہ کا بارکت عل آل إ: ريك 





73] وعن ابي مي السَّاعِدِيٌ يڳ قال: قالوا: يا رَس سول الله كيف صل عَلَيْكَ؟ 
َالَ: «قولوا: الله صل عَلَ محمد وَعَلَ أَزْوَاجِدِ وَدْيِد يده کا صَلَيْتَ عَلَ آل إ: برَاهِيمَ» وَبَاراء 
عل محمد وَعَلَ أَرْوَاجِهِ وَدْرَييِه کا بَارَكْتَ عل آل إ: راهيم إِنّكَ يد تيد . مق عَلَيْه. 


2 إحدى عر » توفي منه* اثنتان عل عهده» 


ویک 2 
9 





قوله: 'عَلَ أَزْوَاجِه): أي زوجاته 
ومات عن تسعء 'ذْرَييه يټه»» أي : جميع أولاده وبناته وذريتهن. 

قال الله تَعَالَ: #ولَذكر الله كبر [العدكبوت:55]. أي ذكر الله أفضل الطاعات. 
قال ابن عباس: يقول: للوَلَذِكُرٌ الله كبر إذا ذکروه» من ذكرهم إياه. 
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وَكَالَ الله تَعَالَ: #أفَاذْكْرُوني أَذْكْرْكُمْ» [البقرة:157١].‏ قال ابن عباس: اذكروني 
بطاعتي أذكركم بمعونتي» وفي الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: ١مَنْ‏ دكرني في تفه 
ذکرئۀ في تيء وَمَنْ ذَكَرَنٍ في مَل دکرتۀ في ماو بر خر مِنْهُم). 

وَقَالَ الله تَعَالٌ: #أوَاذْكر رَبك في تَفْسِكٌ تَصَدّعَا وَخِيفَة وَدُونَ اْجَمْرِ م مِنَ الْقَولٍ 
بِالدوٌ وَالْآصَالٍ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْعَافلِينَ4 [الأعراف:5١7].‏ 

ذكر الله تعالى يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بالجوارحء أما ذكر الله تعالى 
بالقلب؛ أن يتفكر الإنسان في أساء الله» وصفاته» وأحكامه» وأفعاله» وآياته» وأما الذكر 
باللسان فظاهرء ويشمل كل قول يقرب إلى الله ك من التهليل والتسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقراءة السنة» وقراءة العلم» وكل قول يقب 
إلى الله فهو ذكٌ لله. 

قال الله تَعَالَ: ل وادکروا الله كرا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُو نَ [الأنفال:ه : ]. 

أما ذكر الله بالأفعال فهو بالجوارح» وهو كل فعل يقرب إلى الله كالقيام في الصلاة 
والركوع والسجود والقعود وغير ذلك» لكن يطلق عرفا على ذكر الله تعالى» كالتسبيح 
والتحميد والتكبير والتهليل» منها قول الله تعالى: «إيَا أيجَا الِّينَ منوا اذْكُرُوا الله ذكْرًا كديا 
وَسَبُحُوهُ بُكْرَةَ وَأصِلُا. فخاطب الله المؤمنين وأمرهم أن يذكروا الله في كل وقت وفي كل 
حال وفي كل مكان. 

قال مجاهد: 0 مر أن يذكروه في الصدور» وبالتضرع إليه في الدعاء والاستكانة» من 
دون رفع الصوت والصياح بالدعاء. 

قال الله تَعَالَ: لن المُسْلِوِينَ وَامَِاتِ» إلى قوله تعالى: لوَالذَاكرِينَ الله كدير 


ور 


ا ت أعَدَّ الله كم مَغْفِرَة وَأَجْرًا عَظيًا [الأحزاب:٠٠].‏ 


يخبر الله 5 أنه هيا لمؤلاء المذكورين مغفرة منه لذنوم» وثوايًا عظيًاء وهو الجنة. 
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وَكَالَ الله تَعَالٌ: #أيَا آنا الذي آمنوا اذکروا الله ذکرا کثراء وسبحوه بُكْرَةٌ وَأصیلا) 
[الأحزاب:١٤-١٤].‏ 
وما اشتمل عليه من صلاة الله وملائكته على الذاكرين» هو قوله تعالى: #هوّ الِْي 
# 2ه ر و ر و أ ر 14 2 ر و > يكو ى ره 
بصي عليكمْ وَمَلَائِكَتَهُ لِيَخْرِجَكُمْ مِنَ الظّلَاتٍ إلى النور وَكَانَ بالمؤْمننَ رحياء ينهم يوم 
يَلقَونَهُ سام وَأَعَدَ َم أَجْرًا گرا4 [الأحزاب -55]. 
وكثرة الآيات في هذا المجال تمنع من استيعايهاء دفعًا للتطويل. 
]1۱1۰۸ وعن أبي هريرة وه قال» قال وسول الله : «کلمتان خفیفتانِ عل 
اللّسَانِ يتان في لیران حبيبتان إلى الرّحْمْن: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِ سبْحَانَ الله العظيم». 


5-5 
و كه 
3 





فهاتان الكلمتان من أسباب محبة الله للعبد. وأن الله تعالى يحبهماء وإذا أحب الله 
العمل أحب العامل به. 

ما معنى سبحان الله وبحمده؟ المعنى أنك تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص» وأنه 
الكامل من كل وجه 8# مقرونًا هذا التسبيح بالحمد الدال على كال إفضاله وإحسانه إلى 
خلقه» وتمام حكمته وعلمه. 


حيري 


]١504[‏ وعنه 4 قال: قال رَسُولٌ الله #: «آأن أقول: سبْحَانَ الله» وَالحَمْد لله» 






وا إل إلا الله الله أف حب إل يا طَلَحَتْ عَلَيّه الشَّمْسُ). 7 

يعني أحبٌ علّ من كل الدنياء وهما أيضًا كلمات خفيفة؛ الناس الآن يسافرون 
ويقطعون الفيافي والصحارى والمهالك والمفاوز من أجل أن يربحوا شيئًا قليللا من الدنياء 
قد يتمتعون به وقد يحرمون منه» وهذه الأعمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنهاء لآن 
الشيطان يكسّله ويخذله ويثبطه عنها. 





_- ۸ م1700 





عع ر 


نال الل UE‏ الله حى قَذْرِِ وَالْأَرْضُ جيعا قبضته يوم لْقيَامَةٍ 


وَالسَّمَاوَاتٌ مَطْوِيّاتٌ بیوینه € عا د ي يش رِكُونَ [الزمر ا ]. 

وإذا فرضنا أن عندك ملك الدنياء ثم مت» ماذا تستفيد؟ لا تستفيد شيئاء لكن 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ هي الباقيات الصالحات. 

قَالَ الله تَعَالَ: الال وَالَْئُونَ زِيئهُ اة ادنيا وَالَْقَاتُ الصَّاخَْاتُ حير عِنْدَ رَبك 


ص 


واا وير املا . فينبغي لنا أن نغتنم الفرصة بهذه الأعمال الصالحة. 





َه هه 

5 ر > رع رع 2ه ب هس 

ينی واد - أحد بأفضل يما جا 

وبحمده» ps na‏ البحر». ا 
ص أله ر 


هذه سهلة؛ يمكن وأنت تنتظر صلاة الفجرء بعد أن تأتي للمسجدء تقوها في 
طريقكء أو بعد طلوع الفجرء تقوها تنتفع بهاء وهذا أيضًا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن 
يداوم عليهاء وينبغي أن يقوها في أول النهار لتكون حررًا له من الشيطانء فيا أخي انتهز 


الفرصة» العمر يمضي ولا يرجع» وهذه أعمال خفيفة مفيدة» عملها قليل ثواءها عظيم. 


[] وعن أي أيوب الأنصاريٌ ل عن التي # 


و 


وَحْدَهُ ألا ريك لَه لَه الك وَلَهُ الحَمْد وهو عل كل سى 


و 





03 6 م ەر 


و د ھر ود كس و ر 
اعتق اربعة أنفس مِنْ وَلدِ إسْاعِيل». متمق عليه. 
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الناس نسبًا هم العرب» وهم بنو إسماعيل» وأما العجم الهم أ أباء آخرون» ولكن ذرية 
إسماعيل هم العرب» وهذا دليل على فضل هذا الذكر. 


]١417[‏ وعن ابي در يه قال: قال لي رسو ل الله 


o 
١ 


\ 


1 
.[ عا‎ 
١ 
٠C 
الى‎ 
5 

5 
ae 





5 کے 
(ألا | 


قر 
2 2 
ا 59 
SS‏ 

ك 


کے الله؟ نَا حب الكََام إلى الله: سُبْحَانَ الله وَبحَمْيو). رواه مسلم. 


ي 


أ ا أجل توفيقه لي» فكانت سبحان الله وبحمده 
أحب الكلام إلى الله» لاشتلها على التقديس والتنزيه» والثناء بأنو اع الجميل. 


]١ 3‏ وعن أب مالك الأشعري ب قال» قَالَ رَسُولٌ الله 44: 






١الطّهُورُ‏ شط 
الإِيَانِء وَالْحَمْدُ لله ا الميرَانَّ وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله له لان أو ار کا - ما بن الْسََّاوَاتِ 
وَالأَرْض». رواه مسلم. 

قوله: «الطهّوةُ شط الإيَان)أي: نصفه؛ لآن خصال الإيان قسان: ظاهرة. 
وباطنة» فالطهور من الخصال الظاهرة» والتوحيد من الخصال الباطنة» ولهذا قال 5: «مًا 





o2‏ 2 ر o6‏ 9 و 


TAG Laf As #“ #جوى‎ » fe o 
من احَد يتوضا فيسبغ الوضوءًء ثم يقول: أشهد ا لا || الله للّه» وأشهد أن محمدا‎ 
عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ إلا فحت لَه أبْوَابُ اة التَازِية» ذخل من اا شاء.‎ 


قوله: « المد لله کک الميران»»› أى: عظم أجرها يملا عب ان الذي حمد الله تعالى» 


وأما ما يقوله بعض الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه! فهذه كلمة خاطتة لم 
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ا ل ريك که الأب گیا و وَالْحَمُلَ لله 
کان لله رَبّ العَالينَء 9 حول ولا فو إل الله الزيز الحكيم». قَالَ: فهو 
لِرَيء ف لي ؟ قَالّ: 10 لله افر لي» وار مني وَاهِني» وازڙفني». رواه مسلم. 

الذكر تنام ودعب كا ف رر الفا وها قال الأعران للكمل الأول فرلا 
لربي» فا لي؟ أي: في شيء أدعو به ما يعود لي بنفع ديني أو دنياي؟ فأمره أن يطلب من 
الله المغفرة» وال حمة» والحداية» والرزق. ٠‏ 

حور 

]١516[‏ وعن تَوبانَ وه قال: كَانَ رَسُو ل الله © إِذَا انضرف مِنْ صلاته اسْتَعْمَرَ 
E‏ «اللّهُمَ انت السام وَمِنك السلا ارت ˆ با دا الجلال اكرام ). 

قي لِلْأَوْرَاعِي» وَهُوَ أَحَدَ روَا الحدِيثِ : كيف الاستغمار؟ قال: تقول: أَسْتَعْفتُ اش 
سْتَغْهْرٌ الله. رواه مسلم. 

وكان النبي 809 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وإنا يستغفر الإنسان إذا 
فرغ من صلاته من أجل ما يكون فيها من خلل ونقص» ويقول: اللهم أنت السلام» يعني 
اللهم إني أتوسل إليك بهذا الاسم الكريم من أسمائك أن تُسلّم لي صلاتي حتى تكون 
تكفرة للسيئات ورفعة للدرجات. 


ال 


2 





ا 





إذا انصرف من صلاته قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله 


097 


وه 





28 


A‏ ي 
الهم ا مَانعَ ا أَعْطَيْتَ» ولا مُعْطِيَ با معت ولا يمع دا ا جد منك الحد». مف عَليْه. 
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ا جدّ: الحظ والغنى. أي: لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه» إن| ينفعه عنايتك به 
e‏ 
لَ الله تَعال: یوم لا نمع مال ولا بَنُونَ إلا مَنْ ّى | لله بقلب سَلِيم* 
[الشعراء:1۸۹-۸۸]. 
ونحن مأمورون بأن نشكر من صنع إلينا معروفاء ىا قال النبي +: «مَن 
یم مَعْرُوفًا فَكَافُِوه فَإِنْ 1 یدوا ما تُكَافتُوئَهُ قَاذعُوا لَه حى روا أَنَكُمْ قد كَافأمُوة). 
لكن نعلم أن الذي يسّر لنا هذا العطاء وصيره لنا هو الله وكّكَ. 


والإنسان المحظوظ الذي له حط وعنلذده مال» وعنلذده أولاد. وعنلذده زوجات» وعنلذده 






كل ما يشتهي من الدنياء فإن هذا لا ينفعه من الله» لا يمنع ذا الجد منك الجد» وكم من إنسان 
تراه مسرورًا في أهله» وعنده المال والبنون وجميع ما يناله من الدنيا ولا ينفعه شىء من الله 
يصاب بمرض ولا يقدر أن يرفعه عنه» يصاب به غم وهم وقلق لا ينفعه إلا الله. 


AP 


0 ار ور 5ه مووي > 5 01 وو 02 ر 3ے 
حين يسلم: (لا | || الله وخده لا شيك لَه َه الك وله المد وهو على کل شَيْءِ قَدِيرٌ 
كع 2 6 ركع اد َ و توعان كو .وه رض وود 1 77 1 
حو ةإِ باللّهء لا || الله ولا تحبذ إل یاه له النعمة وَلَهُ المَضْل وَلَهُ المناءُ 
و 


و 
الْحَسَنْ» لا إِلهَ لا الله مخلِصِينَ له الدِينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرَونَ». قال ابن الزبير: وكان رسول الله 
©: ملل بن دبرَ كل صلاة. رواه مسلم. 
والترتيب بين الأذكار ليس بواجب» يعني لو قدمت بعضها على بعض فلا بأس. 
لكن الأفضل أن تبدأ بالاستغفار ثلانًا واللّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 





الجلال والإكرام» ثم تذكر الله تعالى بالأذكار الواردة. 
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م 00 رر 3 


1 وعن آي هريرة أن فر الاين وا رشو اله 5 فقالوا: 






نشوم وك قشل ين أ مال رد ونورو وَياهِدُونَ وَيَتَصَدَقُوَ: ال٠‏ الک 


وي ود يد ا كم 
و > 


إلا من صت مل مَا صَبَعْتّ؟) قَالُوا: بی يا رَسُولَ الله. قَالَ: «تُسَبْحُونَ وَتَحْمَدُونَ 
د 1 کل صَلاةٍ لاتا وَكَلاثينَ». قال بو صَالِحَ الرّاوِي عَنْ اي اام 


1 عن يفي ؤكرهن» فال u‏ سُبْحَانَ الل المد لله» والله اکر حتی کون من منھر کله 


وزاد مسلمٌ في روايته: فَرَجَعَ فقَرَاءً لاجرين 1 ا 


وس هه 


إِخْوَانًُا أل الأَمْوَالٍ با فَعَلنَا َمَعَلُوا مِنْلّهُ؟ فَقَالَ رَسُو 






يَشاء) . 

١الدَتُورً):‏ جم دنر وهو: المال الكثير. 

ومن صفات الذكر بعد الصلاة أن تقول: سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله 
والله أكير» < خمسًا وعشرين» فيكون الجميع مائة. 

ومن صفاته أيضًا أن تقول: سان الله ا و ا و الوقن ابه 


أكر أربعًا وثلاثين» فهذه مائة. ومن صفاته أن تقول: سبحان الله عشر مرات» والحمد لله 





5 
0 o 
<C 
٠. کا‎ 5 
کے‎ 





عشر مرات» والله أكبر عشر مرات» تفعل هذا مرة وهذا مرة» لآن الكل ثبت عن النبي 

من فوائد الحديث: حرص الصحابة © على التسابق إلى الخير» وأن كل واحد 
منهم يحب أن يسبق غيره» وأن هذا الذكر سبحان الله والحمد لله. والله أكبر ثلانًا وثلاثين 
مشروع خلف الصلوات. وقد ورد في حديث آخر أنه تكمل المائة بقول: لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. 
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ومن فوائد الحديث أن الله إذا منّ على أحد بفضل فإن| هو فضله يؤتيه من يشاء 
ولن يجور ذا الفضل على أحدء فإذا أغنى هذا وأفقر هذا فهو فضله يؤتيه من يشاء 
وكذلك من رزقه الله علا ولم يرزق الآخر فهذا من فضله» وأن الأغنياء من الصحابة 
كالفقراء» حريصون على فعل الخير والتسابق فيه» ولهذا صنعوا مثل ما صنع الفقراءء. 
فضاروا يسبحون ويحمدون وركترون خاف کل ضنلاة ثلاثا وثلاثن. 





]١519[‏ وعنه» عن رسول الله 4 قال: «مَنْ سبح الله في ذبر كل صَكَاةٍ لائ 


أ ¢ r‏ أ > ساس ةلس أ ۵ عر ا ا ور .سه 
ولان ومد الله ا 1 ثين» وكير الله له ئا e‏ ئه لا || الله و 6 
بى ص 20 كو ٢‏ ركو رەد ملاعم و2 َء قل و بار هد ص او اة هم 
لا ريك لَه لَه للك وله الحَمْد وهو على کل َي سي ۽ قديزء غفرّت خطاياه إن كانت مثل 


رَبك البَحر». رواه مسلم. 


1 


A۸‏ ەر 7 یل للل ٭ د و 
3 | وعن كعب بن ا الله ٤‏ قال: «معقبات لا جيب 






سس ثر ص يهن 2 


فائلهر أو فَاعِلَمُنَ دَبْرَ کل صل بَةِ: ثلاث وَتَلَانُونَ تَسِْيحَة ولات وثلاثون نحميدة. 
وَأَرْبَعٌ ولا ثون تكبيرَةً) 5 


إلى 


ل ات ا لشو م ددم 


5-0 


3 وعن سعد بن أبى وقاص چ ان رَسُولَ الله 4 


هوي 


ا ن U‏ م 66 2 
الصَّلَوَاتِ ؤلاءِ الكَلَاتٍ: «اللّهُمَ إن اعود بك مِنَ الجن وَالمْخْلِء وَأَعُودْ بك مِنْ أ رَد 


إا أَرْذّلِ العْجْر» واعود بك مِنْ فَِْةِ الدنْياء وَأَعُودُ بك مِنْ فة القَيرْا . رواه البخاري. 
دبر؛ القاعدة فيها إذا كان المذكور أذكارًا فإنه يكون بعد السلام» وإذا كان المذكور 





دعاءً فإنه يكون قبل السلام» لأن ما قبل السلام وبعد التشهد هو دبر الصلاة. 
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«الجُبْنَ): أن يش الإنسان بنفسه» لا يقدم في جهاد يخشى أن يقتل» ولا يتكلم 
بكلام حق يخشى أن يسجن» وما أشبه ذلك فهذا جبن. 

«البخل»: أن يمنع الإنسان ما يجب عليه بذله من ماله من زكاة أو نفقات أو إكرام 
ضيف أو غير ذلك. أرذل العمر: الهرم» وعن عل ة. أنه حمس وسبعون سنة» ففيه 
ضعف القوى» وسوء الحفظ» وقلة العلم» فيختل مخه أو إعاقة في جسده» أو أن يكون ذلك 
عن كبر في السن» لأن الإنسان كلا كبر وبلغ أربعين سنة بدأ يأخذ في النقص» حتى يصل 
أرذل العمر في قواه الحسية وقواه العقلية» فيضعف بدنه» ويحتاج إلى من يحمله ويوضعه. 
ثم إن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحال» فإن أهله يملونه ويتعبون منه» وربا يتركونه في 
مكان تتكفل به الحكومة» وفي هذا الحال؛ إذا فقد قواه العقلية؛ تسقط أيضًا عنه الصلاة. 
ويسقط عنه الصوم» وتسقط عنه الواجبات» لأنه وصل إلى حد يرتفع عنه التكليف. 

فة الدَْيَاا: الابتلاء بالغنى أو الفقر المشغل عن طاعة الله تعالى» وما أعظم فتنة 


الدنياء وما أكثر المفتونين في الدنياء لا سيا في عصرنا هذاء وعصرنا هذا هو عصر الفتنة» 






1 03 9 2ه ل دمو بر 6ے € ووم دمو 5 
كا قال النبي +8ة: «وَالله ما الفقرَ أخسّى عليكم» وَإِنَّا أخسّى أن تفتح عليكم الدنياء 


فتَنَافْسُوهًا کا تَنَافْسَهَا مَنْ فَبْلْكُمْ» فتَهْلِكَكَمْ کا أَهْلَكَنْهُهْ). وهذا هو الواقع في الوقت 

ا عدت علبنا الدنيا ين كل جاتب ماري ن ا ا 
ومطاعم» ومشارب» فصار الناس الآن ليس هم هم إلا البطون والفروج. 

«١فِتَئّة‏ القَيْرا :سؤال منكر ونكير» فيثبت الله المؤمن ويضل المنافق» قال الله تعالى: 

يكبت الله الَّذِينَ آمَُوأ بِالَْوْلٍ النَّابتِ في ا ية الدنيا وَفي الآخِرَة ويل الله الظَالينَ وَيَفْعَلُ 


لله ما سء [إبراهيم:737]. 
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3 ] وعن معاذ :8:: 





ع و i‏ ع أ و 
لأحبك). وَقَالَ: «أوصيك يا معا 
ذِكْرِك وشكرك وحن عِبَادَتِكَ». رواه أبُو داود بإسناد صحيح. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: دبر الشيء من الشيء» كا يقال دبر الحيوان المؤخرة» وعليه فيكون هذا الدعاء قبل 
أن تسلّم إذا انتهيت من التشهد. 





7" وعن أي هريرة وا «إذَا تشهد أحدكم فليستوذ 
الله من اريم ا لله إن أء د بك مِنْ عَذَابِ جَهَنم وَمِنْ عَذَابٍ القنرء ومن فتئة 


الحا وَالىَاتِء وَمِنْ سر فتنَة اليح الدَّجالٍ). رواه مسلم. 

هذه أربعة أمورء أمر النبي < أن نستعيذ بالله منها إذا فرغنا من التشهد يعني قبل 
التسليم» أن تتعوذ بالله من عذاب النار» لأن القبر فيه عذاب دائم للكافرين وعذاب قد 
ينقطع للعاصين» وقد ثبت ذلك عن النبي 9 أنه مر بقبر رجلين وذكر حاهم|. 

«فتئة الخيا): ما فتن به الإنسان في حياته» إما من جهل وإما من شهوة أي هوى. 
بحيث يعلم الإنسان الحق لكنه لا يريده. 

«فتتة المُات»: قيل إنها فتنة القبر وهي سؤال الملكين للإنسان» وقيل: هي ما يكون 
عند موت الإنسان» وذلك أن الشيطان يأتي للإنسان عند موته ويوسوس له ويشككه. 
ورب يأمره بأن يكفر بالله. 

«فتنة المسبيح الدّجَالٍ) : هو من يبعثه الله عند قيام الساعة» يمكث في الأرض أربعين 
يومًا باختلاف طوهاء يدعو الناس إلى أن يكفروا بالله» يقول: آنا ربکم» ومعه جنة ونار فی 
يرى الناس» والحقيقة خلاف بعضه| البعض» وهذه الأربع يذكرها الإنسان قبل أن يسل 
واختلف العلماء هل هذا واجب أو سنة؟ فأكثر العلماء على أنه سنة» وأن الإنسان لو تركه 
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لم تبطل صلاته» وقال بعض أهل العلم إنه واجب» لو ترك ذلك فصلاته باطلة وعليه أن 


يعيدهاء فينبغي للإنسان آلا يدعها وأن يحرص عليها. 





1 ] وعن عل دل قال: گان رول الله 48 ذا َم إلى الصَّلَاةٍ کون مِنْ آخرٍ 
رل اتسين وَالتَسْلِيم: «اللّهُم اغْفرْ ل ا نت وما أحاث» دما نورت وما 


هسه بو 


عْلَنْتُ وما أَسْرَفْتُء وَمَا أَنْتَ أَعْلّمُ به مني أَنْتَ القَدَم وَأنْتَ لوخ لا إله 
چە مس 
أنت».رواه مسلم. 


و ا e‏ 0 2 
]١576[‏ وعن عائشة :#ه قالت: کان التي 4# يكر أن يَقَولٌ في رُكُوعِهِ وَسجُودو: 


«سبْحَائَكَ الله ربا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِرْ فِرْلي) E‏ 


ڪڪ 


ss‏ الله طة. كان قول في ركُوعِهِ وسجوده: (سبوځ 






ا 


[3 ] وعنهاء 
و 1 َب الان وَالرّوح) . رواه مسلم. 

اسبوح قدُوسٌ): يرويان بالضم والفتح. والضم أكثر استع الل وهما اسان وضعا 
للمبالغة في النزاهة والطهارة عن كل ما لا يليق بجلاله تعالى وكبريائه وعظمته وأفضاله. 
أي: ركوعي وسجودي لمن هو البالغ في النزاهة والطهارة المبلع الأعلى» وهذه مبالغة في 
الت وأنه يلا سبوح قدوس رب الملائكة وهم جند الله ك عالم لا نشاهدهم. وأما 
الروح فهو جبريل» وهو أفضل الملائكة» فينبغي للإنسان أن يكثر في ركوعه وسجوده من 


قوله ذلك تأسّيًا بر سول الله 8# 


٠. ا‎ 5 
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| 


:85 وعن ابن عباس‎ ]١571/[ 
| الوب ڪه وَأ السَجُودٌ فَاجْتَهدُوا في‎ 
١ وهذا طرف من حديث أوله:‎ 
قوله: قور أ يُسْعَجَابَ لَكُا: أي : يديه لآن أقرب ما يكون‎ 
العبد من ربه وهو ساجد» ولا يجوز لأحد أن يقرا القرآن وهو راكع ولا يجوز أن يقرا‎ 
القرآن وهو ساجد» فهذا حرام» لكن له أن يدعوء يقول: سبحان ربي الأعلى» سبحانك‎ 
اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» ويكثر من الدعاء الذي يوافق القرآن» مثل أن يقول:‎ 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وثبّت أقدامناء وانصرنا على القوم الكافرين.‎ 
e 


E 

)0 
ا 2 
E‏ 
وکا 


OG Tie Ah Wu Ff 

ن رَسَول الله 269 قال: «فأمًا الركوع فَحَظّمُوا فيه فيه 
2 چ 0 5 

لدعا ا 

کا 

آلا وا ن اقرا اران رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا». 






]١1574[‏ وعن أب هريرة : 4ه أن رَسُولَ الله َالَ:«أَقْرَبُ مَا یون العَبْدٌ من 
ریه وهو ساج َأَكْيدُ وا الدّعَاءً» . رواه مسلم. لآن السجود من مواطن الإجابة. ولآن 
الإنسان إذا سجد فإنه يضع أشرف ما به من الأعضاء في أماكن وضع الأقدام» وكذلك 
أيضًا يضع وجهه وهو أعلى ما في جسده مستوى قدميه تواضعًا لله . 
[579١]آو‏ چ کان قول في سَجُوده: «اللَّهُم افر لي ذنبِي كله 
وجل َلآ كاي وير . رواه مسلم. 


عنه: ا 





ن رسول الله 


فيه» لأن الدعاء عبادة» فكلا كرره الإنسان ازداد عبادة لله وه ثم إنه في تكراره هذا 
يستحضر الذنوب كلها السر والعلانية» وكذلك ما أخفاه. وكذلك دقه وجله» وهذا هو 
الحكمة في أن النبي < فصّل بعد الإجمال» فينبغي للإنسان أن حرص على الأدعية الواردة 
عن رسول الله < لأنها أجمع الدعاء وأنفع الدعاء. 
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تمده عير 


]١577١[‏ وعن عائشة يه قالت: افْتَقَدت الد 
راکم ال ااك ونر اا 
عل بن َم ُو في شج وها م وب 
سَخَطِكٌء وَيِمُعَاقَاتِكَ مِنْ عوك وَ 


عل تقس َمْسِكَ». رواه مسلم. 


4 





e 
يي‎ 
٠ 
8 


¥ 


قوله: لا أخصي ثناءٌ عَلَيّكَ) أي: لا أطيق أن أحصره. قال الله تعالى: #وإن تعد َعْدُوأ 


2 ل لاصوا [إبراهيم:4.] 
کا أَبْيَيْتَ عل نَفْسكَ»؛ ىا ورد بقوله: لقَلِلّهِ الحَمْدُ رَبّ السََّّاوَاتِ ورب الْرّض 


6 ص 


رب الْعَانَ وله الْكِيْريَاء ف ا ض وهر الْعَر ير ز الحكيم» [الحاثية:*-/1 7 ]ء 
وغيرها من الآيات» والأحاديث القدسية. 
قالت عائشة: ووقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد؛ استدل العلماء بذلك على 
أن الساجد ينبغي له أن يضم قدميه بعضهها إلى بعض ولا يفرقهاء لأنه لا يمكن أن تقع 
اليد الواحدة على قدمين متفر قتين. 






أما الركبتان فهما على طبيعته| لا يفرقه| ولا يضمه) على طبيعتهم|. 
قول عائشة: "وهو في الَْسْجِدِ" دل هذا على أن النبى ج 


ا 
في المسجد» مع أن الأفضل أن تكون في البيت» كا قال رسول الله : «أَفْضَل صَلَاةٍ اكز 
ييه إلا المكْتُويةً) . 






كان يصلى أحيانًا النافلة 





ا 






ال يعجر 


]١! 3‏ وعن سعد بن ابي وقاص :© قال: کنا عِنْدَ رَ سول الله جل 
١‏ يكبت ف كل بوم آلف حَسئة؟01 قال سال ِن جُلسانه: كيف يكيب آلف 


م30 


أاحد 
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حستة؟ قَالَ: يسح ماه ية تَسْبحة يمب له الف حَسَيد أو حط عَنه أل ححَطِييَةَا. رواه مسلم. 
في هذا الحديث: سعة فضل الله ورحمته. 
قال الله تعالى: من جَاء بِالسَئَةِ قله عَشْمْ اماه [الأنعام: .]1١‏ 





لا >7 لوه و سه هد و 0 
2 ا: ايُصْبِحُ عل کل سلامی مِنْ 
6 اق اير سي رو .ع" هه 1 - و2 >6 
أحِكم صدقة؛ ذ تَسِْيحَةٍ صدقة و تحويدة صد فة وكل تَبْليلةٍ صَدقَة َه وکل تكبيرة 
٤ a2‏ 0ھ »+ ا ما اس - و 2 2 أ م ١‏ سيل ى سوس 
صدقةء وأَمْرٌ با معروفٍ صَدَقَة وبي عن انر صد زئ مِنْ ذلِكَ رکحَتانِ پرکعھا من 
2 
اا 0 
اث مائو فْصل. 
قوله: يز م ذلك ركان كمه و و : يكفي من هذه الصدقات عن 
هذه الأعضاء ركعتان» فإن الصلاة ل لجميع أعشياء اشد 


وعن أم المؤمنين جُويْرية بنت الحارث #: أن الى 


وله 1 
ن اض وهی جَالِسَة فقال: 
«لَقَدْ قلت بَعْدَكِ 


Prt 


: «خلق الله ابْنَ آدَمَ على ستينَ 








لو 
ل 
ا 
ت 
۳ 


© خرج من عندها 


0 


0-4 


بكر جين صل اصح وَهِيّ في مَسْجدِهَاء َم َجَعَ بع 
«مَا زْلْتِ عَلَ ا حال تي قا رقتك عَلَيّهَا؟) فَالَتْ: نَعَمْء فَقَالَ ا نه : 
أَرْبَعَ كََاتِ ثلاث مَرّاتِ لو وزِئَتْ با قلْتِ منذ اليم لَوَرَتَتهُنَ: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ 


ص 


7 






0 


لقو وَرضًا فيه وَزْنَةَ عَرْشه» وَمِدَادَ كََاتِهِ). رواه مسلم. وني رواية لَهُ: ١سُبْحَانَ‏ الله 
عَدَدَ خلقه» سْبّحَانَ الله رصا ست کان ن الله نه عرشه» سُبّحَانَ الله مِدَادَ گلاته». 

از عَرشه»: لا يعلم ثقلها إلا الله 48 لآن العرش أكبر المخلوقات التي نعلمهاء 
فان النبي 4 پروی عنه أنه قال: ِن السَّمَاوَاتٍ السّبْمَ وَالأَرْضِينَ السّبْعَ في الكْرْسِيٌ كَحَلَْةٍ 






0 ل 0 مه سه س رص رت 0 ر ر‎ » I: 
لْقِيَثْ في فَلَاةٍ مِنَ الأزضء ون فَضْلّ العَرش عَلَ الكرَيِي كَمَضْلٍ الفلا عَلَ هذه الحَلقَة).‎ 
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إِذَا فهو خلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله. 

رصا تَفسِوايعني: أنك تسبح الله وتحمده حمدًا يرضى به الله» وأي حمد يرضى به الله 
إلا وهو أفضل الحمد وأكمله. 

١مِدَادَ‏ كَلَاتِها: المداد ما يكتب به الشيء» وكلمات الله تعالى لا يقارن بها شيء. قال 
لله تعالى: ولو أن في الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةِ لام وَالْبَحْرٌ يَمُدَهُ مِنْ بَعْدِه ين بدت 
گات الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيجٌ4. وقال تعالى: طقل لَوْ ان الْبَحْرُ هِدَادًا لِكََاتِ ري لتقد 


و 
- 


بحر قبل أن تنم گات رَيُّ وَلَوْ متا بوه مَدَدا4. فكلمات الله تعالى لا نهاية ها. 
+ قال: «مَكَلٌ الي ls‏ 


١4880‏ لوعن أن مرس الا ری ب عن النبي و 
الذي لا يَذْكُرُهُ مَل التي وَاكيت». رواه البخاري. ورواه مسلم فقال: «مَكُلُ البَيْتِ دي 
يكر الله فيه» وَالِبَيْتِ الذي لا يُذْكرُ الله فيه مل الح وايّت). 

وذلك لآن الذي يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره فكان كالحي. 
وأما الذي لا يذكر الله فإنه لا يطمئن قلبه ولا ينشرح صدره للإسلام فهو كمثل الميت» وهذا 


مثلٌ ينبغي للإنسان أن يعتبر به» وأن يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله كك فإنه يقسو قلبه. 






]١576[‏ وعن أبي هريرة ڳا : یول الله تَحَالٌ: انا عند ر 





و 2و ٠‏ 


عبڍي بي“ اناك مَعَهُ إذا إِذَا ذكرني» قن ذَكرَنٍ في فيه وي وان دکرني في ماو ذَكَرِتُهُ 


س سم 


کم 


في مَل خر منهم). متفق عَليه. 
يعنى: إذا ذكرت ربك في نفسكء إما أن تنطق بلسانك سرا ولا يسمعك أحدء أو 


تذكر الله في قلبك» فإن الله تعالى يذكرك في نفسه» وإذا ذكرته في ملأ أي عند جماعة فإن الله 


تعالى يذكرك في ملأ خير منهم» آي في ملأ من الملائكة» ويعلي ذكرك ويثني عليك» ففي 
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هذا دليل على الإنسان إذا ذكر الله عند ملأ كان هذا أفضل مما إذا ذكره في نفسه» إلا أن 
يخاف الإنسان على نفسه الرياء فلا يجهرء ولكن لا يكون في قلبه وساوس بأن يقول إذا 


ذكرت الله جهرًا فهذا رياء» فليدع هذه الوساوس ويذكر الله عند الناس. 


[ ۳ ] وعنه» قَالَ E.‏ الله : «(سبق الممَدَدُونَ) . قَالُوا: وما االو يا 
رسو الله؟ تال : «الذَاكِرُونَ الله كَدِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ). رواه مسلم. 

وَرَوي: «المَوَدُونَ» بتشديد الرَّاءِ وتخفيفهاء والمشهُورٌ لّذِي َالَهُ الجمهور: التشديد 
أي تفقّه واعتزل الناس. وني رواية: «طُوبَى لِلْمُفَوٌدِينَ». قيل: وما المفرّدون؟ قال: «الّذِينَ 
اهْتَرُوا في ذِكْرِ الله تَعَالَ». وقيل: هم الحرمى الذين هلك أقرائهم من الناس» وبقوا يذكرون 
الله. وقيل: هم الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات» فهذا دليل على أن الذاكرين الله كثيرًا هم 
السبق على غيرهم لأنهم عملوا أكثر من غيرهم» فكانوا أسبق إلى الخير. 

]١ *733[‏ وعن جابر ته قال: سَيِعْت رَسول الله + © يقول: (أَومَ 
إ الله . رواه الترمذي» وقال: 

لا إله إلا الله هي أفضل ما قاله النبيون» وهي كلمة التوحيد والإخلاص. وقيل: 
هي اسم الله الأعظم» وهذه كلمة عظيمة» فهي التي يدخل بها الإنسان في دين الإسلام 
0 ا 0 


.) 


وهي مفتاح الإسلام, كما جاء في الحديث: «أنَّ مِفْتَاحَ الو هو لا إل | 


ع 


ون که ت ڪا“ &E‏ 4 1 ل ~N‏ وس شم ل وس ° ان 
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تَعَالّ). رواه الترمذي» وال ي 
رطوبة اللسان بالذكر» عبارة عن مداومته. 
قال الحسن: أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرّاء وأتقاهم قلبّاء وقيل لبعض 
الصالحين: ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: آنا جليس من ذكرني. 
وهذا الحديث: ١لا‏ يَرَالُ لِسَانْكَ رَطبًا مِنْ ذِكْرٍ الله تعَالّ» فيه ضعف» لکن إن صح 
فالمعنى أن هذا الرجل كثرت عليه النوافل» أما الفرائض فلا يغني عنها قول لا إله إلا اله 
ولا غبره» ولا بد منهاء أما النوافل إذا شق على الإنسان بعضهاء فالذكر قد يسد ما يحصل 
به الخلل» ومنها أن الرسول 4 قال: «أَفْضَلٌ الذّكْر لا إِله 
وو 


[۱۹] وعن جابر وليه عن ا 0 قال : من قَالّ: سان الله ویحمده» 
عرست لَهُنَخْلَةَ في الجنَةِ». رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 


_- 





اللّه) . 





ار 
0 5 
کت 





يشهد لهذا الحديث قوله rg‏ ه: «إن الج قيعانُ 
إن غِرَاسَهَا سبْحَانَ لله وَالحَمْدُ له ولا له إا الله وَالله كم 
ل ا ل كا 


ص 


[155١]وعن‏ ابن مسعود ا وله قال: قال رَسُولٌ الله 7 


28 


r ¢ 0‏ 
: الت إبراويم يل أشي 


ر 





55 





وري ۶ ٩‏ ه أ ے 0 


بي» فَقَالَ: #ختدارء ] مَك مني السَّلَام وهم أن اة طبه البق عَذْبَة ااي وَأ 


ص 


فيعَانْء وان غَرَاسَهًا: سُبْحَانَ الله» وَالحَمدَ لله ولا له إلا الله وَاللهُ أكْبرك». رواه الترمذي. 


CR 


وقال: شري عن 
آراب أل لمعاف وال اران ىذا N o NE‏ 


وأفضل. القيعان: جمع قاع» وهو المكان الواسع المستوي من الأرض. 
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حور 


3] وعن أب الدرداءِ يه قال: قَالَ رَسُولُ الله 


هه 










2 : آلا انیم بحر اَم لک 
وَأرْكَامَا عِْدَ مَلِيكِكُمْ» وََرْفعِهَا في دَرَجَاتَكُمْ وخر لَكُمْ مِنْ اماق الذَكّب وَالفِضَّة وخر 


وهس 


کُم من أن لوا عدوم ربوا أَعتاههُمْ وضربو أعْتَاَكُم؟». قَانُوا: بَل. فَالَ: وکر لله 
تعَالَ». رواه الترمذيء قَالَ الحاكم أَبُو عبد الله: إسناده صحيح. 


dé 


3 وعن سعد بن أبي وقاص 8 أنه دحل مح رَشول اله © عَل اراو َي 


74 






دا نَوَىَ- أَوْ حصی- تسبح بو فَقَالَ: آلا برك با هُوَ هو يسر عَلَيْكُ مر هدا 71 
فصل ؟)» قَمَالَ: «سبْحَانَ الله عَدَدَ ما لق في السََّاءِء وَسُبْحَانَ لله عَدَدَ ما حَلَقَ في الأَرْض» 


و 


سان الله عدد ما ين ذلك وَشَبكَانَ الله عدّدّ ما هو خالقٌ» راک مد مِثْلَ ذلك الاد 


3 20 01 أ“ فى 0 ت درو ٠ 4 TT. {o-2‏ 
لله ممل ذلك ولا إل إلا الله مل ذلك ولا حول و فر ل بالله ممل ذُلِكَ». رواه 


ص 


ا ا 








]١ 551‏ وعن أي موسى وه قال: قَالَ لي رَسُولُ الله : «آلا أَْلّكَ عل گنز مِنْ 
كنوز النة؟). قث ت: ب يا 0 الله. قَالَ: الا حول ولا 8 بالله» ا عَلَيْه. 


قال التّووي: المعنى أن قائلها يحصّل ثوابًا نفيسًا يُدّخر له في الجنة» وهى كلمة 
استسلام وتفويضء وأن العبد لا يملك من أمره شيئاء ولا له حيلة في دفع شر ولا في 
> جلب خر إلا بإرادة الله تعالى. 


ر ~0 


وقوله: لا اذك عل گثز مِنْ كنوز اجحنّة؟» الاستفها م هنا للتشويق كي يستمع إلى 





7" السماحة في البيع والشراء 





ما يقول» فالإنسان لا يتحول من حال إلى حال ولا يقوى على ذلك إلا بالله» فهي كلمة 
استعانة» فإذا أعياك الشىء وعجزت عنه قل: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإن الله تعالى 
يعينك عليه» وليست هذه الكلمة كلمة استرجاع كا يفعله كثير من الناس إذا قيل له: 
حصلت المصيبة الفلانية» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ولكن كلمة الاسترجاع أن تقول: 


إنا لله وإنا إليه راجعون. 
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8 

ا الله ۳ لن في حلي السَّماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِكَانِ اللي وَالَّهَارٍ لاياتِ 
لول اللاب الَّذِينَيَذْكُرُونَ الله قیاما وَفعُوداوَعَلَ جُنُومْ 4 [آل عمران:۱۹۱-۱۹۰]. 

يعني: يتفكّرون في ذات السماوات وذات الأرض» با فيهما من عجائب مخلوقات 
الله تعالى من علامات وآيات لأولي العقول الذين يدركون ما بها من الحكم والأسرار. 
فالسماء واسعة عالية» والأرض مسطحة مذللة للخلق» فيها من البحار والأنهار والأشجار 
والجبال» وغير ذلك ما يستدل به على خالقها ٤ء‏ وأما اختلاف الليل والنهار» أي في 
الطول والقصر والحر والبرد والرخاء والشدة» والآمن والخوف والبؤس والعافية وغير 
ذلك» فيها أيضًا آيات عظيمة» والإنسان إذا طالع التاريخ ورأى تقلبات الليل والنهار 
واختلافههما رأى من آيات الله العجيبة ما يزداد به إيانه. 


3 ]| وعن عائشة ي قالت: کان رَسَو 
أَحَْانِهِ. رواة مسلم. 

فيه: دلالة على مشروعية الذكر على كل حال» أي كل الأحيان والأحوال والأزمان» 
قاتا وقاعدًا ومضطجحًاء حتى أن النبي ا 
أن العلماء قالوا لا ينبغي أن يذكر الله تعالى في الأماكن القذرة مثل أماكن قضاء الحاجة 


كالمراحيض ونحوهاء تكريًا لذكر الله َة عن هذه المواضع 









ندب الإنسان أن يذكر الله عند جماع أهله. إلا 


]١5546[‏ وعن ابن عباس ر يله عن التي جا ج قال: «لو أن أحدكم إذ 
الله | لهم جنب الشَّيْطَانَ وَجَنْبٍ السيْطَان ما قتا فضي يَيْنه) و 2 فض ه) . متفق عله. 





م 0 0 08 ۲١۷:‏ ذکرالله تعالى كل الأحوال 





وي رواية: ال يضره السَّيْطَّانْ بدا أ ا اط عليه لأجل بركة التسمية» بل 
يكون من جملة العباد الذين قال الله فيهم: إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانُ4 
[الإسراء:10]» وقد قال الله تعالى: #وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتٌ مِنْهُمْ بِصَوْتِكٌ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم 
بخَيْلِكَ وَرَجِلِكٌ وَشَارِكْهُمْ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَلادِ؛ُ [الإسراء:15]. 

قال مجاهد: إن الذي يجامع ولا يسمّيء يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه. 


وفيه: إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله. 
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الشوف. رواه البخاري 

النوم أخو الموت. قال الله تعالى: «الله د رق الأنش جين زي الي 1 يٺ في 
تاها فمك التي فى عَلَيْهَاالَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إل أجل مُسَمّى إن في ذلك لاياتِ 
قوم يتفكْرُونَ* [الزمر:؟5]. 

والله شرع لنا أذكارًا عند النوم والاستيقاظ والأكل والشرب ابتداء وانتهاء» بل 
حتى عند دخول الخلاء وعند اللباس» وهذا الذكر عند النوم هو أن 3 موت» لكنه 
موت أصغر كما قال تعالى: م ea‏ لتهار م يعدم 
فيه #› ولهذا كان رسول الله + إذا قام من الليل قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشورء فتتذكر بعثك من موتتك الصغرى ومن موتتك الكبرى» وني هذا دليل على 
الحكمة العظيمة في هذا النوم الذي جعله الله راحة للبدن؛ أنه يذكّر بالحياة الأخرى» تذكر 
بذلك إذا قمت من قبرك حي وهذا يزيدك إِيانَا بالبعث» ولولا أن الإنسان يؤمن بأنه 
سوف يُبعث ومجازی على عمله ما عمل. 
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6 
چ ر رەو 


فال الله تحال : لوَاصرُ تَفْسَكَ مَعَ الذي يڏعون ربجم ب ال وَالْعَيْيٌ يُريدون وَجْهَهُ 
ولا تعد عَيناك عَنْهُمْ ثري زيئة اة الد [الكهف:۲۸]ء أي: اجلس مع الذين 
الب وسحوا م بانل سا اوبره رار 

عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي ؛ سنّةء فقال المشركون للنبي 09: 
اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا. قال: وكنت آنا وابن مسعود» ورجل من هذيلء وبلال: 
وران لست سما » فوقع في نفس رسول الله © ما شاء الله أن يقع» فحدّث نفسه. 
فأنزل الله 4: ولا تَطو الّذِينَ يڏعون ريم الْعَدَاةٍ وَالْعَيِيٌ يُرِيِدُونَ وجه 
[الأنعام: 07]. أخرجه مسلم. 

ومن ذلك الاجتماع على صلاة الفجر والعصرء لأن الأولى في الصباح والثانية في 
المساء # يَذْعون رَيَجُمُ 4 وهذا دليل على إخلاصهم لله» وأنهم لا يريدون من هذا الاجتماع 
والدعاء أن يُمدحوا بذلك» أو يقال ما أعظم عبادتهم وما أكثرهاء لا يريدون هذا كله ولا 
تفارقهم من أجل الدنياء تطلب بدههم أصحاب الشرف والثروة» ولا تطع من انَبَعَ هَوَاهُ في 
صب ا لشيرات رالوس الى اديه عامس در ره 






اقم 
ا 








3 . وعن أب هريرة 4 قال: قَالَ رَسول الله 4#: «إِنْ لله تَعَالَ ملائكة 


يَطُوفُونَ في الطَّاقٍ يسود أل الذّفرء ذاو جَدُوا قوما يَذُكَر ون الله وك تَنَادَوَا: هموا 
1 00 يفوم بأجيحيهم إل السَّيَاءِ الثثياء كناكم رمم وَهْوَ أَعْلَهُ: ما يمول 


° 


يَقَولُونَ: يسبْحونكٌ. نك ويكيرونَك» وکمدونك» ويمجد لوك فل : هل 


38 و سه م چ‎ ٤ 


رَاوني؟ فَيقولُونَ: لا والله ما َأَوْكَ قول كَبْف لو رَأُؤْني؟! قالّ: ولون : لو 


ت كَانُوا 
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عدو بي 


: إن لله ماك ساره فض 





وفي رواية لمسلم عن أي هريرة 4# عن التي ا 
يعون حَالِسَ الذَّكْرء قدا وَجَدُوا لسا فيه ذِكْنٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفف بَعْضُهُمْ بَعْضًا 
بأَجْنْحَتهِمْ حَتى مووا ما بيهم وَيَنَ السّمَاءِ الدنياء فِا قروا عَرَجُوا وَصعدوا إلى السا 
م وَهْوَ أعَلَمُ: 00 يَقَولُونَ: چا مِنْ عِنْدِ عِبادٍ لَك في الأْضء 
كوكرك يوك وينم وَيحْمَدُوتَكَ وَيَسْأَلُوئَكَء قَالَ: وَمَاذًا يَسْأَلُون؟ قَالُوا: 
يَسأَلُونَكَ جَدَكَ» قَالَ: وَهَلَ رَأَوَا جَنَتِي؟ قَالُوا: لاه آي رب قَالَ: مكيف لو راا جَنَتِي؟! 


Gn 


قَالُوا: وَيَسْتَجِرُونَكٌ» قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِدُون؟ قَالُوا: مِنْ نارك يَارَبُ د 
2 00 1 ه. > of‏ سس Er 70 3۰, o‏ ا ٠‏ كوه 
قالوا: لاء قَالَ: فكيّف لو رَأَوَا كاري؟! قَالُوا: ويستغفروتك؟ فيقول: قد عفرت هي 
وَأَعْطَبْتَهُمْ ما سَأَلُواء وَأَجَرْمجُمْ يمنا اسْتَجَارُواء قَالَ: يَقَولُون: رب فيم فلان عبد 


ر و 2 أ 


مره فجلس مَعَهُمٌ تولو له عَمَرت» هم القَوْمُ لا يَشْقَى م جَلِيسَهُم). 
الذكر يتناول الصلاة» وقراءة القرآن» والدعاء» وتلاوة الحديث» ودراسة العلم 


الديني» والملائكة عالم غيبي فاضل» خلقهم الله من النور وجعلهم لا أجواف هم 
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يأكلون ولا يشربون ولا يحتاجون إلى هذاء ولا يراهم البشرء ولكن أحيانًا ما جاء جبريل 
9 على هيئة رجل لا يعرفه أحد من الصحابة» والملائكة كلهم خير» وهذا لا يدخلون 
الأماكن التى فيها ما يغضب الله تعالى. 


7[ وعنه وعن ابي سعيدٍ © قالا: قال رَسُولٌ الله 










2 قوم يُذكرُون 
الله 4 إلا حَفَنْهُمْ اللانگة وعَشِيْنْهُمْ الرَحَةُ وَترَلَتْ عَلَيْهِمْ السّكِيئهُ؛ وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ 
عِنْدَه). رواه مسلم. 

وني حديث أبي هريرة : ةف عن النبي ل كا بتع فز لى ري يټ مِن بيوتٍ الله 
يلون كاب الله وَيَتَدَاوَسُوئَه بهم إلا حَفَنْهُمْ اللايكة وخَشِينْهُمْ الوه وَل عليه 
السّكِيئة 50 هُم الله فِيمَنْ عِنْدَهُ). 

السّكينة: الطمأنينة والوقار. 






قوله: «وذکرهم الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) أي: في الملا الأعلى» كما في الحديث الآخر: (وَإِنْ 
ذَكَرَنٍ في مَل ذَكَرْنَهُ في مَلَوْ حبر مِنْهُمُ)ء وهذا يدل على فضل الاجتماع على ذكر الله ولا 
يلزم من هذا أن يذكروا الله بصوت واحد» بل الحديث مطلق» ولم يعهد عن السلف أنهم 


يذكرون ذكرًا جماعياء ك| يفعله بعض أهل الطرق من الصوفية وغيرها. 
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وه ا کے 2 01 ۶ مه af‏ €" .مه ومس ما وه وس عور ° 
النفر الثلاثة: أما أ أَحَدَهُمْ اوی إِلَ الله فآوَاه الله إليهء وَأَما الآخر فاستحيًا فاستحيا الله من 


کے 0 ص 


وأا الخ فأَعْرَضء فَأَعْرَض الله عَنْهُ) . متف عَلَيْهِ. 

في هذا الحديث: الثناء على المستحيي» والجلوس حيث ينتهي به المجلس. وفيه: جواز 
الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزّجر عنهاء وأن ذلك لا يعد من الغيبة. فة اتات 
ا ی إن 
لله حَبِيّ كَرِيمً). وقال الله تعالى: #واله کا لا يَسْنَحِي يَسْتَحِي مِنَ احق فكلا مر عليك صفة من 
111ص 
لیس كوثلِه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيّر€. وإذا مر بك مثا أن الله استوى على العرشء فلا 
تظن أنه كاستوائك أنت على ظهر البعير الذي قال فيه #إإِذَا اسْتَوَيْتَمْ عليه وإذا قال الله 
تعالی: #بل يداه مبْسوطتانِ)» فلا تظن أن يدي الله عل مثل يديك. ر د 


ا 2 


]١560[‏ وعن أبي سعيد الخدري 4# قال: رح مَعَاوِيَةَ هه على حَلقة في المَسْجِد» 





CG 


فَقَالَ: يد قَالُوا: ار الله قَالَ: آله ما أَجْلْسَكُمْ ! إلا ذَاكَ؟ قَالُوا: مَا 
جْلْسَنَا إلا ذَاكَ قَالَ: أَمَا إن 1 أُسْتَحْلِفكم مةه کي وَمَا گان أَحَدٌ بِمَنْرِلَتِي مِنْ رَسُولٍ 


0 


ع حي ي إن رشو الله ل رح على حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا 
٩‏ قَالُوا: جَلَسْنَا ار CE‏ عل معدن لِلإسْلام؛ وَمَنَّ به عَلَينَاء قَالَ: 


جْلْسَكُمْ إلا ذَاك؟». تالو : وَالله ما أجْلَسََ إلا داك قَالَ: ١أمَا‏ إني 1 أسْتَْلفَكمْ عهمَة 


صر عو o‏ 01 


نه أتان چاریل فَأخبرني أن 57 هي بكم اللَائِكَةً). رواه مسلم. 


ت 








٠‏ - الذكر عند الصباح والمساء 





فضيلة الذكر في الصباح والمساء» يعني: أول النهارء وآخر النهار» وأول الليل. 
ويدخل الصباح من طلوع الفجر وينتهي بارتفاع الشمس ضحى» ويدخل المساء من 
صلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء أو قريبًا منها. 

ا الله تَعَالَ: لوَاذْكُرْ رَبك في فك قرعا وَحِيمَة وَدُونَ اهر مِنَ الْقَوْلِ اعدو 
وَالْآصَالٍ ولا تَكَنْ من الْعَافلِينَ* [الأعراف:0١7].‏ 

الآصَالٌ: جمْعُ أصِيلء وَهْوَ مَابَيْنَ العَضر وَالَغْرب. 

#وَدُونَ الْجَهْر مِنَّ الْقَوْلِ4ك؛ وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداءً وجهرًا 


ت يام 1 
وخيفة 4 اي: رعبة ورهبة. 


ع 
تلا 
© 


هجو 





۶2 
2 
€ 
ر 


وعن جرير بن عبد الله البجلي ب قال: كنا جلوسًا عند رسول الله < : فنظر 
القمر ليلة البدر فقال: (إِنَكُمْ سرون رَبَكُمْ کا ترون هذا القَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُؤْينِه قار 
اسْتَطعْتُمْ أَنْ لا تُغْلِبُوا عَلَ صَلَاةٍ قبل طُلُوع اس وقبل غْرُويبَا َافعَلُواك. ثم كرَاً: 
#وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك قبل طُلُوع الشَّمْس وَقَبَلَ عُرُويبَا؛ [طه: 11٠٠١‏ وَقَالَ تَعَالَ: #وَسَبّحْ 
بِحَمْدِ رَبك بِالْعَيِيٌ والإبگار4 [غافر:50]. قَالَ اهل اللَعَة: العَثِىٌ: مَا بَيْنَ زَوَالٍ ا 
وو 

وَكَالَ تَعَالَ: لني بِيُوتٍ أَذْنَ الله أن رفع وَيُذْكَرَ فيها امه سبح لَه فيا با 
وَالْآصَالِء رجَالٌ لا تُلْهِهمْ رة وَكَا بّخ عَن ذْكْرِ الله وام الصَااة وَإيتاء الرّكاة) الآية 
[النور:72-75؟]. ْ 


مي 


١ 


قال ابن عباس: المساجد بيوت الله في الأرض» وهى تضىء لآهل السماء كما تضىء 
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#أَذْنَ الله أن تُرْقَمَ4. قال مجاهد: أي تُبنى» وقال الحسن: أي تعظم لا يذكر فيها 
الخنا من القول. 





- 
و در د 6e‏ 


قال مل مَا قَالَ أو رَد . رواه مسلم. 





E وعنه قال: جَاءَ رَجْلْ إل التي ي فَقَالَ: هه لله‎ ]١557[ 


عقرب لدعتي البَارِحَة! قَالَ: «أَمَا لَوْ قَلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ: 
ما خلق» لإ تَضِوّكَ). رواه مسلم. 
قال القرطبي: منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه» فلم يضرني شيء إلى أن تركته. 
فلدغتني عقرب ليلاء فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. 
ا 


]١557[‏ وعنه. عن الى ۽ أنّهِ كَانَ قول إِذَا صب الله بك أَصْبَحْاء رَبك 
أَمْسَينَاء وبك تَحيَاء وبك تَمُوت وَإِلَيْكَ التُشُود) وَإِذَا 5 قال : الله بك أَمْسَينَاء وبك 


0 






0 
ا 


7° تب Gl‏ > ع اس مو 7 چ ر 
نَحَيَاء وبك نموت وإليك النشورٌ». رواه أبو داود والترمذی» وقال: حديث حسر". 


11 وعنه: أن أبا بكر الصديق 4# قال: يا رَسُولَ الا لله مني بكَلَِاتٍ افو د 


وه ن 


َصْبََحْتٌ وَإِذَا أَمْسَيْتْ قَالَ: «قل: اللّهُمَّ قَاطِرَ السَّمَاواتِ و 0 عام اليب وَالسهَادَق 


6ه سلس چو عم ىم > 
4 ® 


انت» أعوذ بك من شر نفري وَسْرٌ | يطان 
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ور كه). قَالَ: «قَلْهَا إا أَصْبَحْتَء وَإدَا أُمْسَيْتَ وَإِذا أَحَذْتَ مَضْجَعَكَ». رواه أَبُو داود 


ل ر ۹ک 1 


والترمذي» وقال: حَدِيتْ حَسَنٌ صَحيحٌ. 


\ 





7 ْم في هزو اللاو وکن خر 
الليلة م م 

وو A A‏ سو 
حا : اأَصْبَحْنا وَأصْبَح امك لله) . رواه مسلم. 


| 





4 
ZC 


َحَد وَالحَودْيَيْنِ حينَ عي وَحينَ صب کڈ ثلاث مَرّاتِ تَكْفِيكٌ من كل َء ر 
والترمذي» وقال 

سورة الإخلاص: #قل هُوَ الله أحَدّ4» سميت بذلك لأن الله تعالى أخلصها لنفسه. 
فلم يذكر فيها شيئًا إلا يتعلق بنفسه لا ما فيها ذكر لأحكام الطهارة أو الصلاة أو البيع» 


وقد بين النبى # أنها تعدل ثلث القرآن» ولكنها لا تجزئ عنه» وهذا لو قرأ الإنسان #قل 






هو الله اح في الصلاة ثلاث مرات ما أجزأت عن الفاتحة» مع أنه لو قرأها ثلاث مرات 
كأن| قرأ القرآن كله. 
وأما قل أعوذ برب ب الْمَلَق 4 و#قل اعود ِرَبٌ التاس) فههما السورتان اللتان نزلتا 


حين سحره اليهودي. فأنزل الله هاتين السورتين» فرقاه با جبريل» 






على رسول الله و 
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فأحل الله عنه السحر. الفلق: فلق الإصباح» وهو فالق الحب والنوى يلا. لمن سر مَا 
خلق)» كل ما خلق. ومن َر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 4 الليل إذا دحل لأن الليل تكثر فيه الهوام 
والوخوشن واللصوضن و لر ور وغير ذلك وان اللا ركو ن فيه خا والسحر كذلك 
خفي» والعين كذلك خفية. #ومن سر المائات 5 الْعقّد» أي الساحرات اللاتي يعقدن 
عقد السحر وينفثن فيها بالطلاسم والتعوذات والاعتصام بالشياطين والاستعانة بهم. 
ومن شَّرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ؛ هو العائن يصيب بعينه» لأن الساحر يؤثر والعائن يؤثرء 
59 أن تسل برب لفَلى&. 

أما #قل أء عُودُ برب التاس) يعني الاستعاذة بالله ككَ. #مَلك التاس) فهو الرب 
الملك ذو السلطان الأعظم. لله التاس أي معبودهم الذي يعبد بحق. #أمِنْ شر 
الْوَسْوَاسِ اناس الذي يُوَسْوِسٌ في صُدُورٍ الاس وما أكثر ما يلقي الشيطان في هذا 
العصر من الوساوس العظيمة التي تقلق الإنسان. 

فالدنيا دنيئة» لا تتم من وجه إلا نقصت من وجوه تَرَفنا في هذه الأيام في هذا 
العصر لا يوجد له نظير فيما سبق» فالنعم والأموال والبنون وكل شىء والترف الجسدي 
ظاهر» وكثرت في الناس الآن الوساوس والأمراض النفسية والبلاء» حتى لا تتم الدنياء 
لأن الدنيا لو مت من كل وجه أنست الآخرة. 

والوسواس يقع في الإنسان» أحيانًا في أصول الدين» وني ذات الرب تعالى» وفي 
القرآن» وفي الرسول 89 وأيضًا في الطهارة؛ بعض الناس يدخل الام للوضوء الذي لا 


يستغرق حمس دقائق يبق حمس ساعات! وي الصلاة نجده يكرر تكبيرة الإحرام؛ يكرر 





الكاف عشرين مرة! ا اليا 
مص 
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ر ر ے ٤ر‏ وو 


فالوساوس عظيمة» لكن طردها سهل جدًاء ّنه النبي 4# فقال: دا وَجَدَ أَحَذَكُمْ 
ذلك فَلْيسْتَعِلْ بالله وَلِيَتيها» كلمتان؛ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ولكن يقوها 
بصدق وإخلاصء وأنه ملتجئ إلى الله حقا لا مفر له من الله إلا إليه» ولينتهي» يعرض عن 
هذاء ثم بعد ذلك يزول بالكلية. 

قال العلماء: #الخُنَّاسٍِ* الذي يخنس» أي يختفي عند ذكر الله ولهذا جاء في الحديث: 
«إذا تَكوََتِ الغِيلان بَادِرُوا بالاَدَانِ» والغيلان: الأوهام والخيالات التي تعرض للإنسان في 
سفره» أو الإنسان الذي يسافر وحده. فتتهول له الشياطين وتتلون بألوان مزعجة» مثل أسد 
أو ذئب أو ضبع» فبادروا بالأذان» يعني قولوا: الله أكبر» فتتلاشى» لأن الشيطان يخنس عند 
ذكر الله تعالى. ولا تة الجن والمراد بهم الشياطين توسوس في الصدور. 

والناس أيضًا شياطين بني آدم» وما أكثر الشياطين في زمانناء وقبل زمانناء وإلى يوم 
القيامة» يأتون إلى الناس يوسوسون هذا كذا وهذا كذاء ربها يوسوسون على السدّج من 
العوام» سواء في مذاهب باطلة وملل كاذبة» وأحزاب وتنظيمات فكرية وسياسية للطعن في 
العقائد وتعاليم الدين» وأمور يزينونها في نفسك. 






ع 
ا 


من 


7 ] وعن عثان بن عفان وه قال: قا له : <مَا مِنْ عَبلِ يَقَولُ في 


وه وه 004 


ا اي رشم الله الي 


ص 


4 





شیو کان لأرْضِ وَلا ني 


ل مر الشويع العَلِيمُ تلات ت مَرّاتِ إل يج عَيْءٌ). رواه بو داود والترمذي. 
وقال: د ج 
رُوي أن أبان بن عثان راوي الحدیث» عن آبیه» کان قد أصابه طرف فالج» فجعل رجل 
ينظر إليه» فقال له أبان: أما إن الحديث كا حدثتك, ولكني ل آقله يومئذٍ ليمضي الله عللّ قدره. 
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1 : 5 
2 مايقوله عند الثوم‎ 0١ ١ 
f 3 


تَعَالَ: إن في حلت السَّماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاختلافي اللَيْلٍ وَالنهارِ لآيَاتِ 


لأولى الألباب» الْذِينَ ييه رُونَ في حَلّقٍ السََّاوَاتِ 


١١ 
e" 


كو 


%\ 





]١554[‏ وعن حذيفة وأبي ذرٌ ء أن 
«باسشمك الله وات رواه البخاري 
وهذه كلات يسيرة لكن فائدتها عظيمةء أن الله + بيده ملكوت السماوات 


AO DOIN 


وإذا أردت أن تشرب تقول بسم الله» وإذا أردت ن تأتي ا هلك تقول بسم الله» فالتسمية 
مشروعة في أماكن كثيرة» ولكنها على القول الراجح على الأكل والشرب واجبةء لأن النبي 


5 
ل 


ذكر أن من لم يسم الله على أكله شاركه الشيطان في ذلك. 


ال 


0 0 


9 قال لَه وَلِمَاطِمَةَ : «إذا اوتا لل 





ا 


+ وعن عل 4 اَن رَسُولَ الله‎ ]١164[ 
َرَاشِك)- أو إا اذا مَصَاجِعَك)- مکزا تلاا وَكَكَاينَ» سبحا ادا يا راخدا مانا‎ 
تسبح َم بَعَا وَتَلَائينَّ)» وني رواية: «التَحْبِي ريع وَتَلَاينَ). متف عَلَيْه.‎ ١ وَتَلَائينَ)» وني رواية:‎ 

قال بعض العلماء: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات ل يأخذه إعياء فيا يعانيه. 
من شغل ونحوه» ويشهد لهذا سبب هذا الحديث» وهو أن فاطمة سألت النبي + خادمّاء 


فذكر لما هذا الذكرء وقال: (إِنَهُ حير کا مِنْ تحادم). 








"0١‏ مايقوله عند النوم 





ر ى ت #ى ب 5 52 اسه لس 4 مهس - 5 گە ر صر SAME‏ 4,0% 
جنبى» وبك أزفعة» إن أَمْسَكتٌ تفيى فا رْحمهاء وَإن أَرْسَلتَهًا فاخفظها با تحفظ به عبادك 


و 


الصالين». متفق عليه 
في الحديث: استحباب نفض الفراش قبل الاضطجاع» لئلا يكون دخل فيه حية» أو 


عقرب» أو غيرهما من المؤذيات وهو لا يشعر. 


سا 
و“ ر 9 م مير هه ةو ر 





هو وي 






وَقََأبالحوَدَاتِء ومَسَحَ ا جَسَدَهُ. متفق عَلَْه 

وني رواية لهما: اَن الي 4 کان إِذَا اوی إل فراش کل لي حع كَمَيْه ثم مَك 
فيهاء قرا فيها: قل هُرَ الله أَحَدُ4. و#قل أعود برب الْمَلي)» و فل أعوذ برب 
الاس تم مَس ا ما استطاع مِنْ جَسَدِوء یبدا ا عل راسو وَوَجْهِ وَمَا أَْبَلَ مِنْ 


و 4 


م ر ايه ذلك ر 8 ده 
جسّده» يفعل دل ثلاث مرات. متعمى عليه. 
7 42م و ار َه و ره هده م عه اس 

قال اهل اللغة: النفث: نفخ لطيف بلا ريق. 

٤ 20 


2 یں سر و 


لَعَوّذَاتٌ: #قل هُوَ الله أَحَدٌ» والمعوذتين» كا فسره في الرواية الأخرى. 


1 


]١551[‏ وعن البراء بن عازب 85 قال: قا 


بے رو عأ )| ” زوه ؟ > 28> x‏ 
فتوّضأ وَضوءَك للصّلاة» ثم اضطجعم على شقَكٌ الا 





َه ظر لاه 2060 م 0 ° ور 6 كه € 
4 0 م 4 5 
ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمْرِي إليك. ألا 
ء ° مس ا سى م داس وبر ر ےر اله َه 
مَلجَا ولا مَنجًا منك إلا إليك» امنت بكتابك الذى انر 
‌ 8 
0 و 
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بيك الَنِي أَرْسَلْتَ. وفي رواية: آنه قرأها البراء فقال: «وَيرَسُولِكَ الذي 
أَرْسَلْتَ»» فَقَالَ | الى : «قل: بيك الَذِي أَرْسَلْتَ». وسبب ذلك أن قوله: رسولك» 
يقصد به جبريل + أما 

]١ 3‏ وعن انس چ أن الى 4 كَانَ دا أَوَى إل فِرَاشِهِ قَالَ: «الحَمدُ له الذي 


° 4 


أطعَمتا وَسَقَانَاء وَكَمَانًا وَآوَانَاء فم من لا کان لَه وَلَا مُؤْوِيَ). رواه مسلم. 


ع 2 و ل ر 
ن اذا أَرَادَ ان یر قد» وضع يده 


ع 
ا 
و أ 


00 0% سر 2 ال كوي م سر ره م 0 و 5 
الیمْتی تحت خد ثم يتقول: کا عِبَادَكُ». رواه الترمذىء وقال: 


]١555[‏ وعن حذيفة و 


0 ۶ 06 ب 
حَدِيث حَسَرد. ورواه أبو داود؛ من رواية حَفصّة #85. 


و 
الل 
<C‏ 





فيه: أنه كان يقوله ثلاث مرات. هذا منه مل خضوع لمولاه وتنبيه للأمة أن لا 


يأمنوا مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 





0 فضل الدعاء 





لاله ا 70 بكم ادْعُونٍ أُسْتَحِبْ لَكُمْ) [غافر: 15]. 
والمراد بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة» أما دعاء العبادة؛ لأن القائم بعبادة 
الله» لو سألته: لماذا أقمت الصلاة؟ لم آتيت الزكاة؟ لماذا صمت؟ لماذا حججت؟ لاذا 
جاهدت؟ لاذا بررت الوالدين؟ لاذا وصلت الرحم؟ لقال: أريد بذلك رضا الله وي 
وهذه عبادة متضمنة للدعاءء أما دعاء المسألة فهو أن تسأل الله الشيء فتقول: يا رب اغفر 
لي» يا رب ارحمني» يا رب ارزقني» وما أشبه ذلك» وهذا أيضا عبادة كما جاء في الحديث: 
«الدّعَا عَاءٌ عِبَادَةٌ) . 
#أَسْتَجِْ جب کم 4: الاستجابة هي قبولماء وهذا وعد من الله» لكن لا بد من آمور؛ 
منها الإخلاصء أن تخلص لله. فتكون داعيًا له حقاء لا تعبده رياء ولا سمعة» ولا من 
أجل أن يقال: فلان حاج» أو فلان سخي وكريم» أو فلان كثير الصوم» إذا قلت هذا 
أحبط عملك. قال البغوي: أي اعبدوني ي أأجبكم وأغفر لکم» وساق بسنده حديث النعمان 
بن بشير قال: سمعت رسول الله < يقول على المنبر: (إن الدعَاءَ هر العِبَادةٌ) . 


اع 


$ 





وروى أبو يعلى عن الحسن» عن أنس بن مالك #» عن النبي + فيها يروي عن 
ربه یک قال: «أَرْبَعٌ خِصّال» وَاحِدَةٌ مهن لي وَوَاحَِدَةٌ لَك وَوَاحِدَةٌ فيا بيني وَيَينكٌ 
وَوَاحِدَةٌ فيا ينك وََيْنَ عِبَادِي» فاا التي لي : فتعبدز فتغبدني لا شرك بي سَيٿاء وما التي لَك عَلّ: 
م عَوِلْتَ ون نر جك بوه وکا الي بشي وَيَكَ: ونك الدع وَعَلنَّ الإجَابة وأا الي 
ينك وَيَيْنَ عبادي: فارص هم مَا َرْصًى لِنَفْسِكٌ). 


وَقَالَ تَعَال: #اذعوا رد کم رعا وخفية إ ت 1 : تحب المعتدي ء4 [الأعراف 00١‏ 


أي: المتجاوزين. قال أبو مجلز: هم الذين الان منازل الأنبياء» وقال ابن جريج: من 
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الاعتداء رفع الصوت» والنداء بالدعاء والصياح» وقال ابن جرير: ##تَصَرَّعا» أي تذل 
واستكانة لطاعته» و #خفية 4 أي: بخشوع قلوبكم» وصحة اليقين بواحدنيته وربوبيته فيا 
بينكم وبينه» لا جهارًا ومراءاة. 

وَقَال تَعَالَ: #وَإِدَ الك عِبَادِي عي فَإِن قريب اجيب دَعْوَةَ الداع إِذّا دَعَانِ4 


ص ص 


[البقرة:٠۱۸].‏ ی : هل أني قريب أم لست بقريب؟ فالجواب فاي ي قريب 24 وقربه +3 


قرب يليق بجلاله وعظمته» ليس قرب مكان, لأنه فوق كل شيء» فوق السساوات السبع 
وفوق العرش» فهو مع علوه العظيم الذي لا منتهى له» فهو مع ذلك قريب. قال النبي 8:5 


ا 





ذات يوم لأصحابه: إن الْنِي َد 


ساواته. 
ويُشترط أن يكون الدعاء لا عدوان فيه» لقول الله تعالى: ئه لا تحب المعتديرة . 


رب ا أَحَدِكُمْ مِنْ عن رَاحِلَتهِ) ولكنه فوق 


فلو دعا الإنسان بإثم أو سأل ربّه شيئًا محرّمّاء أو سأل ما لا يمكن شرعًا مثل أن يقول: 
اللهم اجعلني نبيًا! اللهم اجعلني أطير في السماء! أو دعا على مظلوم» أو دعت المرأة على 
ابنها لآنه يحب زوجته» فإنه لا يقبل» وكذلك الأب لو دعا على ابنه لأنه صاحب أناسًا 
طيبين فإنه لا يقبل. 

عن معاوية بن حيدة» أن أعرابيًا قال: يا رسول الله أقريبٌ ربنا فنناجيه؟ أم بعيد 
فنناديه؟ فأنزل الله : #وَإِذًا سالك عِبَادِي عي إن قَرِيبٌ». 
چ قال: «مَا وبي سعد سيد 


ا 





0 5 


قَطِيعَة رَحِمء إلا أَعْطَاهُ الله مہا إِخْدَى كلاثِ خخصّال: إا أَنْ يُحَجُلَ الله له دَعْوَتَه وما 


4 
ڪڪ ا 


o4 
ار‎ 


0 


Ld‏ ت ٠.‏ قو 


EN:‏ الجر ورا يضرف عَنْهُ مِنَ السّوءِ مثلّهًااء قالوا ارو اذا تكد 
مدي ووو اه اجا 


َعَالَ: '#أأمّنْ تجِيبُ المصْطرٌ ذا دَعَاهُ وَيَكْشِففٌ ف السوء# [النمل: 17 ]. 


$ 
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أما الدعاء عند غير الله فقد يجيب وقد لا يجيب» ربها تستغيث بإنسان في ضيق أو 
حريق ولا يجيبك ولا ينقذكء لکن الله وك إذا اضطررت إليه ودعوته أجاب» وف هذا رد 
وإبطال لما يدعيه الوثنيون وعبّاد أصحاب القبور من الأولياء وغيرهم, فإن هذا لا حقيقة 


دو 
ل عه 


#5 لو دعوته» وقلت: يا رسول 






له» فأيّ أحد تدعوه من دون الله لا جيب» حتى الرسول 





الله أنقذنى من الشدة» فإنك مشرك كافر» والرسول 3 متبرئ منك» ويقاتلك لو كان حياء 


لآنه لا أحد يدعى إلا اللّه. 


55 أيضَاء أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة» لا دعاء تجربة! لأن بعض 





و ر 2 - 
tP 5-5‏ ت ب کنو إل اليا ) ر ب 
ري ° rtd‏ 


ونه و حَرَام ومَشربه حرام ll‏ حرام وَغږي بِالرّام» فأنى يسْتَجَابٌ 
لِذَلِكَ؟!». 

وني قوله تعالى: لام جيب الْمضْطرٌّ إ ِذَا دَعاه#. الاستفهام هنا للإنكار والنفي؛ 
يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله» فالله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرًا. 

َل تعَالَ: وا عَشيهُمْ مو َالظْللٍ دَعُوا الله عا َخْلِصِينَ له الدين فا نَجَاهُمْ إل الي 


وه 1-0 


دنهم مقتصد وَمَا يجْحَدُ بايا أ کل ختار گفور). 


فالمضطر الذي تلجئه الضرورة إلى دعاء الله ولو كان كافرًاء يجيب الله دعوته» فا 


بالك إذا كان مؤمنًا؟ ! 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 








+ وعن النعان بن بشير 85 عن النبى‎ ]١576[ 
5 عو »` 5 3757 ر‎ 
ابو داود والترمذي» وقال: حديث حَسّن صحیح.‎ 

يعني: أن الدعاء هو خالص العبادة» ما في حديث أنس عند الترمذي» أن النبي 


ا قال: «الدّعاء مخ العبادة»), والمعنى أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء» کےا أن الإنسان لا 






وک 5 


يقوم إلا بالمخ» ويشهد هذا قول الله تعالى: #وَقَالَ رَبَكُمْ اذعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن لين 
يَسَْكْبرُونَ عَنْ عِبات سَيَدْحْلُونَ جَهَتَمَ دَاخِرِينَ4. لم يقل يستكبرون عن دعائي؛ بل قال: 
عن عبادتي#» فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة» ووجه ذلك أن الإنسان إذا دعا ربه 
فقد اعترف لله َك بالكمال وإجابة الدعاءء ثم إنه لم يلجأ إلى غيره؛ لا ملكاء ولا نبنّاء ولا 
ولاو قريناء ولا يعي وهاه عدقيقة الاد 

والصحيح» هذه هي الأدلة الأربعة التي بنى المسلمون عليها أحكام شريعة الله: 
الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» وكلها تدور على القرآن الكريم» وهو الأصل» 
فلولا أن الله جعل طاعة رسوله إن من طاعته» وأمر باتباع رسوله 59 ما كانت السنة 
دليلاء ولولا أن الله جعل إجماع هذه الأمة على حق» ولا يمكن أن تجتمع على ضلالة» ما 
كان الإجماع دليلاء ولولا أن الاعتبار والنظر وإلحاق النظير بالنظير من أدلة الشرع دل عليه 
القرآن ما كان القياس أيضًا دليلاء ولكن كل هذا قد دل عليه القرآن بأنه دليل تثبت به 
الأحكام الشرعية. 





ج 


۾ نمف سا 3 2 ب عو ١‏ 8 
]١57[‏ وعن عائشة #» قالت: كان رسول الله و 





يَسْتَحِبٌ الْجَوَامِعَ مِنَ 


عو 


یں 


ر د - 
الدعاع» وَيَدَعَ م سوّى لم رواه اتو داود باسناد جيك. 


يعني أنه إذا دعا يختار من الدعاء أجمعه» كلمات جامعة عامة ويّدَّع التفاصيل» وذلك 


لأن الدعاء العام أبلغ في العموم والشمول من التفاصيل» فمثلا إذا أراد أن يدعو الإنسان 
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ربه أن يدخله الجنة قال: اللهم أدخلني الجنة» ولا يحتاج أن يفصل ويقول فيها كذا وكذاء 
لأنه قد يكون هناك أشياء لا يعلمها. 

[7] وعن أنس ركه قال: كان أَكْتر دُعَاءِ الب #: «اللَهُمَ آنا في الدنيا حَسَئَة 
متمق عَلَيْهِ. وزاد مسلم في روايته فقال: وکان اس 


ب عر ع9 ره قور س 6 ص اضر سس أ 0 ا سر 2-0 2 م 
إذا اراد ان يدعو بدعوة دعا م وإذا أَرَادَ أن يدعو بدعَاءِ دعا ا فيه. 


3 






وڼ الآخرَة حَسَتَةء وَقِنَا عَذَابَ التار». 


اني الدَنيًا حَسَئَة : يشمل كل حسنات الدنياء من زوجة صالحة» ومركب مريح. 


وسكن مطمئن» وغير ذلك. 
ني الدَيًا حَسَنَةَ): يشمل حسنة الآخرة كلها من الحساب اليسير وإعطاء الكتاب 


باليمين والمرور على الصراط بسهولة» والشرب من حوض الرسول +22. ودخول الجنة. 
إلى غير ذلك من حسنات الآخرة» فهذا الدعاء من أجمع الأدعية بل هو أجمعها لأنه شامل. 


وهذا كان الرسول < يختم به أشواط الطواف» يقوله بين الركن اليهاني والحجر الأسود في 
ما يكون من الدعاء ما ذكره في حديث أنس هه أن النبي ج 
«اللهم آنا 5 الد 114 حسنة» وَفي الآخرّة ad‏ وَقِنا عَذَابَ الثّاراء فإن هذا الدعاء أجمع 


آخر کل شوط . 
al EE e OT‏ 
يحرر م لم 
الدعاء» فيدخل في الحسنة كل خير ديني ودنيوي» وصرف كل شر 








© 









وأما تكرار الدعاء فان النبي 2 
> کان يكثر أن يقول في دعائه: 





]١574[‏ وعن ابن مسعود و 


وَالتَقَى» وَالعَفَافَ» وَالغِتّی». رواه مسلم. 
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هذه أربع كلمات يسأطا النبي 889: 
الأولى: الهدى» والهدى نوعان: هدى علم وهدى عمل» وبعضهم يقول: هدى دلالة 
وهدى توفيق» فإذا سأل الإنسان ربه الهدى فهو يسأل الأمرين» يعني يسأل الله أن يعلمه 
العلم وأن يعمل به» وهذا داخل في قوله تعالى: هتا الصّرَاطً الستقِيم4» يعني ذُلّنا على 
الخير ووفقنا إلى القيام به» لأن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في هذا الباب: قسم علمه الله 
ووفقه للعمل وهذا أكمل الأقسام» وقسم حرم العلم والعمل» وقسم أوتي العلم وحرم 
العمل» وقسم أوتي العمل لكن من دون علم فضل كثيرّاء وخير الأقسام الذي أوتي العلم 
والعمل معا. والثانية: التقى: فالتقى بمعنى التقوی» والتقوى اسم جامع لفعل ما أمر الله به 
وترك ما هى الله عنه» لأنه مأخوذ من الوقاية» ولا يقيك من عذاب الله إلا فعل أوامره 
واجتناب نواهيه. الثالثة: العفاف: يعني العفاف عن الزناء ويشمل كل أنواع الزنا؛ زنا النظر. 
وزنا اللمس» وزنا الفرج» وزنا الاستماع» لأن الزنا من الفواحش؛ قال الله تعالى: ##وَلَا 
تقرَبُوا الزَّى إِنّهُ كان فَاحِسَة شَة وَسَاءَ سبيلا»» وهو مفسد للأخلاق والأنساب والقلوب 
والأديان. والرابعة: الغنى: فالمراد به الغنى عن الخلق» بأن يستغني الإنسان با أعطاه الله عم 
في أيدي الناس» سواء أعطاه الله مالا كثيرًا أو قليلاء والقناعة كنز لا ينفد» وكثير من الناس 
يعطيه الله تعالى ما يكفيه لکن يكون في قلبه الشح؛ فتجده دائ| في فقر. 
حو 
]١ 53‏ وعن طارق بن أشي ا ويه قال: كان الرّجُلَ إِذا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ الى 
مره أن يدعو مو لّاء الكلاتِ: «اللَّهمَ اغْفِرْ لي وَارْحَمْنيء وَاهُدِني» وَعَافنِيء وَازْزُقَني». رواه 
مسلم. وفي رواية له عن طارق: أله سمح الي 44 واناه رَجُلٌ فَقَالَ: يا ر سول الله گیب فول 
1 ؟ قَالَ: «قل: الهم اغف ليء وَارْعنْنيء وَعَافنيء وَارْرُفنِي» قن هؤلاء ء نْمَعٌ لك 
دياك وَآخْرَتَكٌ). بدأ بالمغفرة لكونها كالتخلية» وعقبها بال رحمة لكونها كالتحلية» سأل الله 





0 
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العافية ليقدر على الشكر» وطلب الرزق لتستريح نفسه عن الهم بتحصيله» وطلب المغفرة 
يستمر حتى بعد الإسلام» لآن الإنسان لا يخلو من الذنوب. والهداية: أي هداية علم وعمل. 
والعافية: أي من كل مرض. والأمراض نوعان: مرض قلبي ومرض جسمي في البدن. 
ومرض القلب أعظمء لأن مرض البدن إذا صبر الإنسان واحتسب الأجر من الله» رفع في 
درجاته وكفر سيئاته» والنهاية فيه الموت ولا بد منه» لكن مرض القلب بالشك والشرك 
والنفاق والشهوات؛ فيه فساد في الأرض» وخسر الإنسان الدنيا والآخرة. 
کم 
]١41٠[‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 285 قال: قَالَ رول الله 
مُصَرٌفَ القلوب صرف فوا عَلَ طَاعَتِكَ) . رواه مسلم. 
وأول لت قال: قال رسول الله 5: : إن إِنَّ فلُوبَ بني آدَم كُلََّا ين أَصبَعَيْنِ من 
أصَابع الرّحمنِء كقلب وَاحِدِ يصرفه فة كيف يَشَاءُ) فكل قلب من قلوب بني آدم بين أصبعين 


من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء وكيف شاء» وإن) خص القلب لأن القلب إذا صلح 


0 
ره 





یں 
ب( 
لتر ٠‏ »| 
5 کا ٠.‏ 
کے 








ل 
2 
| 9 
ت ا ٠.‏ 
ا 






صلح الجسد كله» وإذا فسد فسد الجسد كله. ى) صح ذلك عن النبي 


3" وعن أب هريرة ي عن الْنْبيّ 3 قَالَ: 5 تعودُوا بالله مِنْ جه البلا 
وَدَرَك الشَّفَاء وَسُوءِ القَضَاءٍء وَكَنَانَة الأعداء). فى عَلَيْه. 


الجهد: المشقة» وكل ما أصاب الإنسان من شدة» وما لا طاقة له بحمله» ولا يقدر 






عل دفغه عو فة فهر من جمد اللاب كنرك تال 015 ولا 0ع لاطا لا 


[البقرة .[YA“:‏ کل إن التي زاد فيها سفيان هي شاتة الأعداء» وهذا دعاء ء جامع للتعوذ 


فرة ثير الدنيا والآخرة. 
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والبلاء توغان: بلاء جسمي كالأمراض. وبلا معنوي.بآن تت الأنسان يمن 
يتسلط عليه» وهذا من البلاء الذي ر بشق على الإنسانء وربا يكون أبلغ من مشقة جهد 
البدن» أما البلاء البدني فأمره ظاهر؛ قد تكون أوجاع في البطن أو في الصدر أو في الرأس 
أو في الرقبة أو في أي مكان» وربا يكون أيضًا من البلاء قسم ثالث: وهو ما يبتلي الله به 
العبد من المصائب العظيمة» فمن الناس من يعبد الله على حرف» فإن أصابه خير اطمأن 
به» وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. تجد إيانه متزعزعاء تجده لا يصبر ويتسخط على 
قضاء الله وقدره» ومن ششاتة الأعداء» وقد ذكر الفقهاء ضابطًا للعدوء فقالوا: كل إنسان 
يسره ما ساءك أو يغمه فرحك فهو عدو لك» فأنت تستعيذ بالله من شماتة هؤلاء» وتلجاً 


إليه من شرهم وشرورهم. 


ع 

]١517[‏ وعنه قال: گان وَ سول الله يقول: «اللَّهُمَ صلخ لي ديني الَّذِي هُوَ 
عِصْمَةُ آَمرِيء وَأَصْلِحٌ لي دُنْيَايَ الي فيا معاي وَأضلِخ لي آرت الي فيا مت ڍيء 
وَاْحَلٍ الي زيا ي في گل ب وَاڄڪل الوت راح ي ون گل ره رواه مسلم. 

«اللّهُمَ أَصْلِحْ لي ديني الَّذِي هُوَ عِضْمَةُ أَمْرِي». بدأ بالدين؛ لأنه كلما صلح أمر 
الدين اعتصم الإنسان به من كل شرء وصلاح الدين يكون بالإخلاص لله والمتابعة 


لرسول الله و 





2 





> فمن أشرك بالله» وصلى رياء» أو تصدق رياء» أو صام رياءء أو قرأ القرآن 


رياء» أو ذكر الله رياء» أو طلب العلم رياء» أو جاهد رياء» فكل هذا عمله غير صالح وهو 
مردود عليه وقد يزين الشيطان للإنسان عبادة فيخشع ويبكي. ولكن ذلك لا ينفعه إذا 
كان بدعة» بل هو مردود عليه؛ أل تر إلى النصارى يأتون الكنيسة ويبكون ويخشعون أشد 
من خشوع بعض المسلمين» ومع ذلك لا ينفعهم هذاء لأنهم على ضلالة» مثا أهل البدع 
ولاسي| الصوفية» نجد عندهم أذكارًا كثيرة» ويبكون ويخشعون» وتلين قلومهم» لكن هذا 





0 فضل الدعاء 





- 


ا ًامالس نة 





كله لا ينفعهم» لأنه على غير شرع الله» قال النبي 8:9: 
َهُوَرَداء أي مردود عليه. 

«وأضلخ لي ياي ّي فيا مَعَاشِي»: لأن الدنيا معاش تقيم وتسكن فيها إلى أن 
تموت. ولكنها ليست دار قرار» وأين الذين استقروا فيها؟ أين الملوك؟ وأبناء الملوك؟ أين 
الأغنياء؟ أين الأثرياء؟ أين الفقراء؟ أين الأسياد؟ كلهم ذهبوا فصاروا أحاديث! ونت 
في يوم من الأيام ستكون أحاديث» هذه الدنيا يعيش فيها الإنسان ثم يتركهاء نحن الآن 
نتحدث عن مشايخناء عن زملائناء عن إخوانناء عن آبائناء صاروا خيرًا من الأخبار» كأن لم 
يوجد بالدنياء كأنهم أحلام» فالدنيا ذكريات انقضت» كانت وانتهت» وهكذا أنت أيضًاء 
ولكنها يمكن أن تكون صفقة رابحة» إن وفق الإنسان فيها إلى العمل الصالح وجعلها 
طريقا للآخرة. 

) وَاجْعَلٍ اليا زيَادة لي في کل خير : فالإنسان إذا وفق في هذه الحياة وصار يزداد 
خيرّاء كل يوم يكتسب عملا صا ًاء ويحسٌ ذلك بنفسه» كل يوم يصلي» ويسبّح» ويقرأ. 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويلقى أخاه بوجه طلق» فكل| ازداد الإنسان في حياته 
خيرًا كانت حياته خيرًاء وهذا جاء في الحديث: ركم مَنْ طَالَ عَمْرٌ عد 

١وَاجْعَلٍ‏ الوت رَاحَةَ لي مِنْ کل شر و): لأن الإنسان لا يدري ما يصيبه في هذه الدنياء 
قد يبقى في الدنيا طويلا لكنه ينتكس» أو تحدث فتن عظيمة يتعب فيهاء يقول: ليت أمي لم 


تلدني» يا ليتنى مت قبل هذاء لکن قد يكون الموت الذي عجله الله له راحة له من كل شر. 





71 وعن علي 8 قا الله 82 : 2: «قل: الهم اهيني» وَسَدَدْني), 
وني رواية: الله ني سالك ادى وَالكَدَاك. رواه مسلم. وفي مسلم زيادة: (وَاذْكرٌ 


بالحدى هذَايَتكٌ الطَّر يق» وَبالسّدَادِ سَدَادَ السّهم». 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





السداد» فهو تسديد الإنسان في قوله وفعله» بأن يوفق الإنسان إلى الصواب بحيث 
ل ليا آنا الّذِين آمَنُوا انوا الله فووا قَوْلَا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ 

م ويَخْفِرْ کُم نوكم ». 

ترا سَدِيدَا» أي صوايًا. وقد ذكر الله تعالى في القول السديد فائدتين؛ الأولى: 
صلاح الأعمال» والثانية: مغفرة الذنوب. 


ا 


]١! 1‏ وعن انس د ويه قال: گان رَسول الله 88: 






0 «اللَّهُم إن أَعُودُ بك مِنَ 
العَجْزِء وَالكَسَلِء وا وَاهرّم» وَالبَخْلِء وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ لقب واعود بك مِنْ فب 
المخيا وَالىّاتِ). وني رواية: «وَصَلّع الدَيْنِء وَغَلْبَةِ الرّجَالٍِ). رواه مسلم. 

العجز: عدم القدرة. الكسل: التثاقل. الجبن: الخوف وضعف القلب. الهرم: الكبر 
والضعف في العقل. البخل: ضد السخاء. عذاب القبر: معناه أن القبر قد يكون روضة من 
رياض الجنة» أو يكون حفرة من حفر النار. وَضَلَّع الان نفل وشولض ل يعض 
السلف: ما دخل هم الدين قلبًا إلا ذهب من العقل ما لا يعود إليه» فالدّين هم بالنهار 
وسهر بالليل» والإنسان المدين يقلق ويتعب» ولكن بشرى للإنسان أنه إذا أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدى الله عنه؛ إما في الدنيا يعينك حتى تسدد وإما في الآخرة» صح ذلك 


عن النبي 





. وإذا أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» كالمتلاعب بأموال الناس فإن الله يتلفه. 


وقوله غلبة الرجال: فيه إشارة إلى التعوذ من أن يكون مظلومًا أو ظالما. 





0 فضل الدعاء 





لي مَغْفرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَاز كني إِنَّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمٌ). ممق عَلَيْهِ. وني رواية: «وَفي 
بيتي». وَرُوِيَ: «ظلا كبيرًا». قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأحسن أن يؤتى بالدعاء على 
إحدى الروايتين» ويعاد ثانيًا باللفظ الآخر. 

وأنت الآن انتبه: من السائل ومن المسؤول؟ السائل أبو بكر أحب الناس إلى 
الرسول < فالسؤال من حبيب إلى حبيبه» ولا بد أن يكون الجواب من أفضل الأجوبة. 
وقوله "في صلاتي". تحتمل في السجود أو بعد التشهد الأخير. وهذا دعاء جامع نافع» فلو 
اجتمع الناس كلهم على أن يغفروا لك ذنبًا واحدًا ما استطاعواء وإن| الذي يغفر لك هو 


اللّه . 





3 5 ا ين ه سس سد م داه 1 ر 0 
3 ] وعن أب موسى يله عن التي 4# أنه كان يذعو بهذا الدعَاء: «اللَّهُمَ 
01 0 - م سه )0+ * ٤‏ ص ر 6ه سس > و كوي مه و 
اغفِر لي خطيئتي وَجَهِلٍء وَإِسْرَاف في أمْرِيء وَمَا أنت أعلم به مني» اللهم اغفِرٌ لي جدي 
م س6 م >ه َه 2 ٤ 0 e‏ هه يكءه 7 َه 3 
وَمَزْل؛ وَحَطَيِي وَعَمْدِي؛ وکل ذلك عِنْدِيء اللْهُمَّ اغْفِرْ لي ما دمت وَمَا أخزث. وَمَا 


٤‏ م وه 


4 م 6 2ه 105و 0ك f‏ ع r‏ | ُو ع6 يع 12 غ12 > 
اسرّزت ومَا اعلنت» وما انت أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت المؤخرء وانت على كل شيءِ 






e 


و 


َدِيرَ). متمق عَلَيّْه. 

قال بعض السلف: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وقال بعض السلف أيضًا: 
هفوات الطبع البشري لا يسلم منها أحد والأنبياء وإن عصموا من الكبائر لم يعصموا من 
الصغائر» والتفصيل في مقام الدعاء أمر مطلوب لأنه يؤدي إلى أن يتذكر الإنسان كل ما 
عمل ما أسر وأعلن» وما علم وما لم يعلم» ولأنه كلما تمادى في سؤال الله » ازداد تعلقًا 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





, وعن عا‎ ]١5//[ 





> هه 6 


م ما عملت وف د شر ما أعمّل). رواه مسلم. 
© من أن يعمل في المستقبل من الزمان ما لا يرضاه الله فإنه لا يأمن مكر 


الله إلا القوم الخاسرون. وقيل: استعاذ من أن يصير معجبًا بنفسه في ترك القبائح. 


50 


:87 وعن ن ابن عمر 445 قال: گان مِنْ ذُعَاءِ رشُولٍ الله‎ ][۱٤۷۸[ 









بك من زَوَا ل نِعْمَتِكَء وول عَافِيتِكَء وَفْجَاءَة ذ نِقَمَتِكَ نِقَمَتِك وَجيع سخطك» با 


خص فجاءة النقمة بالاستعاذة؛ لأنها أشد من أن تصيبه تدريجيًا. 


]١7[‏ وعن زيد بن ارقم وه قال: کان رَسول الا 





بك مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِء وَالبْخْلٍ اهر وَعَذَّابٍ القَيْرِء اللَّهُمَآتِ فيي تَقوَامَاء وَرَكُها أَنْتَ 


ي مَنْ رَكاهَاء انت وَلِيُّهَا وَمَوْكَامَاء الهم ر ف أء ذبِكٌ مِنْ عِلْم لا يَْقَعُ؛ وَمِنْ قَلْب لا 





رَبك آمَنْتء وَعَلَيك 
ا 

u‏ سكج م هم سم 0 ب و سمه 
بَعض الرّوَاةَ: «وَلا حول و قوة | بالله). متفق عليه. 





0 فضل الدعاء 





في هذا الحديث: كال الرجوع إلى الله تعالى» والركون إليه في الأحوال كلهاء 
والاعتصام به والتوكل عليه» فقد قال تعالى: #وَمَن يَتَوَكُل على الله فهو حسبة 
[الطلاق: ١‏ ]. 

7 وعن عائشة ب اَن الى چ کان يدعو لاء الكَلَات: الله إن 


ع > > م صي ا م 2 ت م © > ا م 3 ١‏ 
أعوذ بك مِنْ فتئة النار» وَعَذْاب النار» ومن سر الغتى والفقر». رواه أبو داود والترمذى. 





وقال: حديث حسن صحيح؛ وهذا لفظ أي داود. 


0-0 


م ہے ۳ و م سس س عو 
]١1585[‏ وعن زياد بن علاقة عن عمه» وهو قطبة بن مالك ونه قال: كان النبى 






© يقول: «اللّفه إِفْ أعوذ بك مِنْ مُنكرَاتِ الأخلاق» وَالأَعَالء وَالأَهُواءِ). رواه 
ا 

الأخلاق المنكرة: كالإعجاب بالنفس» والكيرياء والخيلاء» والفخر» والحسد. 
والتطاول» والبغي. والأعمال المنكرة: كالزنى وشرب الخمرء وسائر المحرمات. والأهواء 
المنكرة: كالاعتقادات الفاسدة» والمقاصد الباطلة. 

وقد زاد الترمذي: (والأدواء)؛ جمع داء وهي الأدواء المنكرة: كالبرصء والجئونٍ 
والجذام» وسيء الأسقام» وسيئات الأعمال هي المعاصي. وسيئات الأخلاق» هي سوء 
المعاملة مع الخلق والآهواء والإنسان له آهواء» ومن الناس من يكون هواه تبعًا لما جاء به 


الرسول و 





» ومنهم من يكون هواه تبعًا لنفسه وما تبواه. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





اا ا @ قال: قَلْتٌ: يا رَد شول اف علنني ذم 


3 
5 
€ 
5 
0 
3 
6 
5 
۹ اء 
3 
* 
35 
ع ١‏ 
:5 
6 
د 
sS‏ 


قلبي» ومن شر مَنيّي ) e hte‏ 
و لاه #2 E Fo‏ 2 او لماز 
«شَرٌ سَمْحِي): ان لا يكون في مَعصيتك؛ كتنصتٍ وتجسّس فيا حرم الله. شر 


بَصَرِي): عض البصر. شر لِسَاني»: الكلامٌ الذي لا يكونٌ إلا با أباحه الله. «شر قلْبى): 


ر 


01 20 مأك اه 50 5 85د ع هه ع 7 ِِ ل 
من أن يعتقد اعتقادًا فاسداء أو يكون به حقد أو حسّد أو حب لا اصي وأها .ع 


ر 16 ع € هه سم :2 0 22 ۶ 200 م ۶ ۶ه 7 عر اخ سد ر ل 
الات أعوذ بك أن أوقعه في غير عله أو یوقعنی فى الزتاء أو أن يَغلبَ عل حتى 


- 
سا عه 


في الزّنَا أو مُقَدَّمَاتهِ. وقيل: المرادُ الاستعاذةٌ من شَرّ شِدَّة الشهوة إلى الجماع؛ فإنَّه 
ااذه 


وْقَعَ في الزّنا أو مُقَدّماتِه وتخصيصٌ هذه المذكوراتٍ بالاستعاذة منها؛ لأَنّها 


59 \ 
.6 5 


- ب 
e‏ 


و 


صل 


اسک 


 [‏ وعن أنس اه أن النَىَّ 4 كان يَقَولُ: «اللَّهُمَ ِي أَعُوذُ بك مِنَ البررصيء 
والون راجا وَس الأسْقَام». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. 


الجذام: هو مرض يصيب الإنسان في أطرافهء أحيانًا إذا بدأ بالطرف يتآكل حتى 





يقضى على البدن كله ولهذا قال العلاء إنه لا يجوز أن يخالط الجذماء الناس» وإنه يجب على 
ولي الآمر أن يجعلهم في مكان خاص» وهو ما يعرف الآن عند الناس بالحجر الصحي» لأن 
هذا المرض من أشد الأمراض عدوى يسري سير الهواء» وسيء الأسقام يشمل هذا كل 


الأمراض السيئة» ومنها ما عرف الآن بالسرطان. فإنه من أسوأ الأسقام. 





0 فضل الدعاء 








]١586[‏ وعن أبي هريرة ب لله چ4 يَقولٌ: «اللَّهُمَ إن اعود بك 


أ“ 54 عر ت رمع 4 أ“ كم 6 
من الجوع فن بس الضجيع» وأ هبك بن اطا كا بت الا ولو5 


- 


20 ° 2 م 


ن مُكَاتِبًا جَاءَه فَقَالَ: إن عَجِرْتٌ عَنْ اني فَأَعِني. 


ا 


]۱1۸٦[‏ وعن علي و 


0 كت ۴و ہے ہے ب 2 u ١‏ ۴ سكت م o‏ ر ر رگ 0 
َالَ: ألا أعَلَمُكَ كَلَاتٍ عَلَمَِنَ رول الله 4# لَوْ گان عَلَيِكَ مثل جل ينا أده الله 


لزه س 


عنك؟ قال قل: «اللَّهُمَ كفني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَاِكَ» وَأَغْنِنِي بِمَضْلِكَ عَمَنْ سِوَاكَ) . رواه 
الترمذي. وقال: 0 , 

مكاتبًا: أي أحد الرقيق يكاتب سيده على مبلغ من المال يدفعه له على أقساط 
معلومة مقابل أن يعتقه. 
]١ 43‏ وعن عِمْرَانَ بن ا حصن 4 اَن التي 4# عَلَّحَ باه حصَيًْا يمين يَدْعُو 


ب : «اللهم أَهِمْني رُشْدِيء وَأعذق هر مه فیا روا الترمدى» رتال خديت عت" 





أعذني: أعصمني من شر نفسي» فإنها الداعية لحتفي. قال الله تعالى: إن النَفْسَ 
رة بالسوء إلامَا رجہ 4 زی انر غَفُورٌ رجيم [يوسف .[or:‏ 


ا 


]١544[‏ وعن أي الفضل العباس بن عبد المطلب :8 قال: قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله 
E‏ ْنَا أَسْأَلَهُ الله تَعَالَ. قَالَ: «سَلُوا الله العَافِية». فَمَكَدْتٌ أَيّامَاء ته جِدْتٌ فَقَلْتُ: ي 
سول الله عَلَمنِي سيا أَسأله 5 الله تَعَالَ. قَالَ لي: «يا عبّاسُء يا عَم رَسُولٍ الله» سَلُوا الله 


و 


العافية 2 الدنيا وَالآخرة) . رواه الترمذي. وقال: ا حسن صجيح . 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





في هذا الحديث: ينبغي لكل أحد سؤال العافية في الدنيا بالسلامة من الأسقام» والمحن. 
والآلام يوا ا وروى الترمذي عن أنس: ا 
فصا ؟ قَالَ: «سل رَبك العافية فيه وَامُحَاقَا فاة في | الذي 
ا ت ا ا 


جب ی ر 


ل 





وَالآخْرَو. ثم أتاه في 8 لئان فقا 
e‏ 4 . 8 5 چ 2 4 سوسم + م 2 
ثم أتاه في الثالث» فقال له مثل ذلك قال: «فإذا أعطيت العَافية في ۰ وأعطيتها في 


o 798 ° 


520 
وري ايد ساي وي 0 
أكثد دُعَاء رَسُولٍ الله © إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: کان اتر دُعَائِهِ: «يا مُعَلْبَ القلُوب 55 : 





قَلْبِى على دِينِكَ» رواه الترمذي» وقال 
في هذا الحديث: إياء إلى أن العبرة بالخاتمة» وزاد الترمذي فى آخره» قالت: فقلت: 


2 


ا ا مقاب القلوب, يت قلبى على دبنك: فقال: يا أَمَّ سَلْمَةَ 


إن يس كمي إلا ولبهي أضْبَعَئنِ مِنْ أَصَابع الرّحْمنِء مَن اء قا وَمَنْ شَاءَ أَرَاعَ». 
ول دور مقر رةه م ر سن سس 


ذال تعان: ١‏ لا تزغ قلويًا بَعْدَ إِذ هدیتتا# [آل عمران:۸]. 


2 سول الله‎ O UE 9 وعن أب الدرداء‎ ]١540[ 
ّم إن اساك حبك وخب مَنْ م ك وَالعَمَل الذي يبلك * حبك اللّهُم اجعل حبك‎ 


سے ت 


حب إل مِنْ تفي وَأَهْلِ ومن لاء البارد). رواه الترمذي. وقال: حَدِيتٌ ا 






كم ەه وده يع لس 
«کان من دعاء داود: 


هذا اا من الأدعية المهمة؛ إذا أحبك الله واحست من أحبه الله ؛ ةا من أوليائه 





0 فضل الدعاء 





وكذلك إذا أحببت العمل الذي يحبه الله» كما قال الله تعالى: لفل ِن نتم تحبون الله 
َاتِعُونٍ م کم الله وَيَخْفِر لَكُمْ ذ دوبک 4. 

وخصر الماء البارد بالذكرء لشدة ميل النفس ونزعها إليه زمن الصيف» فهو أحب 
لالات إليها: 

ووی 

]١591[‏ وعن آنس ‏ قال, قَالَ رَصُولٌ الله ت: «ألظوا بيا دا الجلال 
وَالِكرَام). رواه الترمذي والنسائي» وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. 

ألو ا: الرَمُوا هذه الدَّعْوَةَ وَأَكيْرُوا مِنْهًا. وقيل: إن اسم الله الأعظم هو: (يا ذا 
الجلال والإكرام). 

وعن معاذ بن جبل قال: قد سمع النبي 85 
فقال: «قَدِ اسْتَجِيبَ لَك فَسَل». رواه الترمذي. 


]١1597[‏ وعن ابي أَمَامَةَ يه قال: دَعَا رسول الله 










رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام. 


کک 





و ووس 9 2 سس هم 2 60 هو 
Ns‏ عا 03 م+ : 5 
ا بدلذعاء 4 تحفظ مه 

د 2 ع سر 1 

ت 


اء قلْنًا: يا يا رَسُولَ الله دَعَوْتَ ع کر خط بت کرت ل ٩‏ از عل د 


5 


يحْمَعٌ ذ ذلك كُلَّه؟ تقولٌ: اللَّهُمَ ! إن سالك لَك مِنْ بر ما سالك و نه نيك يك خد » عو ب 
و 0 


ol HF 6‏ و سن د ي ب له سا o‏ 01 م2 م دي ck‏ 
مِنْ شر مَا اساد مِنه بيك َد 4 وَأنت المسْتَحَانَ» وَعَلَيْكَ عَلَيِكٌ البلا ولا حو لَ ولا قو 
بالله». رواه الترمذي» وقال: حَدِيتٌ ج 

في هذا الحديث: مشروعية رفع الصوت بالدعاء با يسمعه الجليس» وأنه لا يدخل 


في الجهر المنهي عنه. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





1) : وعن ابن مسعود وه قال: کان ل دعاء رَسول الله‎ ])١:9*[ 

ع غ22 سه و ا ر E.‏ فعا ti‏ هه وى سمه ° و ا - ر ° و 0 

اسألك موجبات رتك وَعزائم مَغفْرَتك» وَالسَلامَة من كل إثم» والغنيمة من كل برء 
۶ 


000 


وَالمَوْرٌ با تة وَالنَجَاةٌ مِنَ التار». رواه الحاكم أَبُو عبد الله وقال: حديث صحيح عَلّ 


شرط مسلم. 
موجبات رحمة الله: وهي امتثال أمره واجتناب نهيه. 
قال تعالى: الوَرَحْمَتِي وَسِحَتْ كَل َيْءِ فَسََكيبّهَا لِنِّينَيَتَّقَونَ4 [الأعراف:57١].‏ 
هذا الدعاء إياءٌ إلى أن المطلوب من الأدعية كغيرها من الآعمال» وهو أداء العبودية 
لحق الربوبية» وطلب النجاة من النار» ودخول الجنة. 


ب 





0" الدعاء بظهر الغيب 





0 


قَالَ الله تَعَالَ: #وَالّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ولون ربا اغْفِرُ لا وَلإِحْوَانئَا لين 
کک تا بالا يان [الحشر:١٠].‏ هذه دعوة لإخوانهم بظهر الغيبء لما ذكر الله تعالى 
السابقين من المهاجرين والأنصار» أثنى على التابعين منهم بإحسان» بدعائهم للمؤمنين 
الغائبين عنهم حال الدعاء. 

وَقَالَ تَعَالَ: #واستد ستَغْفُِ لِذنْيِكَ وَلِلْمُومِينَ والمؤْمنَاتِ» [محمد :1]ء ا تعان 
بالاستغفار للجميع منهم الحاضرين والغائبين» والدعاء للمؤمنين بظهر الغيب من طرق 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن ذلك أننا نحن كلنا ندعو لإخواننا في صلاتنا بظهر 
الغيب» كلنا يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وهذا دعاء» وقد قال النبي 889: 


5 
. ر و 


نكم إِذَا ْم ذلك فإ د سَلَّمْتُمْ َل كل عَبْدِ صَالِح في السّمَاءِ وَالأَرْضٍ». 
وَقَالَ تَعَالَ إخبَارًا عَنْ ِبْرَاهِيمَ ه: ربا فلي / لي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤمِنِنَ يَوْمَ يقومٌ 
الحَسَابُ ‏ [إبراهيم:١‏ 5]. كان استغفاره لأبيه أولاً. کا قال تَعَالَ: وما کان اسْتِعْمَارٌ 






ِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ افلا له أله غار تبأ مه إن إبرَاهِيمَ لوا 
حلي [التوبة:5١١].‏ فالدعاء بظهر الغيب يعني في حال nd‏ 0 
الغيب يدل دلالة واضحة على صدق الإيمان» لأن النبي 4 قال: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَُكُمْ حَتَى 
فت العوما فت يواه ناذا دعرت لأضاف يظير الثييامن دون وصامت كان هذا 


سس جومم 


دليلا على محبتك إياه» وأنك تحب له من الخير ما تحب لنفسك. 









3] وعن آي الدرداء #: أَنّهُ سَمِمَّ رَسُولٌ الله 4 يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم 
يدعو لِأَخيه بِظَهْرٍ العَيْب إلا قَالَ اكَلّكُ: ولك بوثْل». رواه مسلم. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 









0 ع IS‏ قاع لان وو o‏ ۹ 6 ل 
]١515[‏ وعنه» أن رَسُولَ الله + كان يقول: «دعوَة المرء المسلِم لأخيه بظهر الغيب 


بوثل». رواه مسلم. 

في هذا الحديث: دليل على أن الدعاء للمسلم بظهر الغيب يحصل للداعي مثله» وأن 
دعوته لا ترد» وكان بعض السلف إذا أراد الواحد منهم أن يدعو لنفسه دعا لأخيه المسلم 
بتلك الدعوة» فالملك يؤمن على دعائك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب» ويقول لك مثله. 
لكن هذا فيمن لم يطلب منك أن تدعو له» أما من طلب منك أن تدعو له» فدعوت له فهذا 
كآنه شاهد» لأنه يسمع كلامك» لأنه هو الذي طلب منك» لكن إذا دعوت له بظهر الغيب 


من دون أن يخبرك» ومن دون أن يطلب منكء فهذا هو الذي فيه الأجر والفضل. 





4 مسائل في الدعاء 





]١5457[‏ وعن أسامة بن زيد #85 قال: قال رَ شول الله 8 :من ضع ! اليه مَعْرُوفٌ 


2 چ‎ o7 


فَقَالَ لِمَاعلهِ: جَرَاكَ الله حَيرَاء هقد أب في الشتاء». ر الترمذي: eT‏ 
جي 

فإذا صنع إليك إنسان معروفا بهال أو مساعدة أو علم أو جاه فكافئه» والمكافأة 
تكون بحسب الحال» فمن الناس من تكون مكافأته أن تدعو له ولا يرضى أن تکافئه 
بالمال» فإن الإنسان الكبير الذي عنده أموال كثيرة وله جاه وشرف في قومه» إذا أهدى 
إليك شيئًا فأعطيته مثل ما أهدى إليك رأى في ذلك قصورًا في حقه» لكن مثل هذا ادع الله 
له» حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن ذلك أن تقول له: جزاك الله خيرّاء فقد أبلغت في 
الثناء وكان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة. 


]١41[‏ وعن جابر ينه قال: قال رسُول الله : «لَا تدعا على أَنْمْسِكُمْ وآ 
ع 04 


تَدعوا عَلَ أُوْلَادِكُمْ ولا تَذْعُوا عَلَ أُموَالِكُمْ ٠‏ لا تاقوا مِنَ الله سَاءَ ة يسال فيهًا عَطَاءَ 


َيَسْتَجِيبَ لَك). رواه مسلم. 


على ولده» حتى إن بعضهم يدعو على ولده باللعنة» وكذلك نجد بعضهم يدعو على أهله 
وعلى زوجته وعلى أخته» وربم| دعا على أمه» وكذلك أيضًا يدعو على ماله» يقول مثلا على 
سيارة اختلفوا عليها: الله لا يبارك في هذه السيارة» أو في هذه الدار» كل ذلك نهى النبي 07 
أن ندعو عليه» لآنه ربها صادف ساعة إجابة» فإذا صادف ساعة إجابة فإنه يستجاب له. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





]١544[‏ وعن اي هريرة وه 
ره وَهُوَ ساج فَأَكيْرُوا الذّعَاءَ». رواه مسلم. 

أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجدء وذلك لأن في السجود كال الخضوع 
لله لأنك تضع أشرف أعضائك وأعلاها في الأسفل» في موضع الأقدام» تعظيًا للرب. 
فيأبى الله إلا أن يقرب منك في هذا الحال وأنت تقرب من ربك» فأكثروا من الدعاء وأنتم 
سجود. في الفرائض والنوافل» أكثروا من الدعاء في أمور الدنيا وأمور الآخرة» كله خير 
لأن الدعاء نفسه عبادة» لو قلت: اللَّهم كثّر مالي اللهم هيّى لي سكنًا جميلاء اللّهم هبّئ لي 


و 
0 5 








سيارة مريحة» وما أشبه ذلك فلا بأسء كذلك أكثر من الاستغفارء فإن الرسول # يقول: 


وني ي أَسْتَغْفِرٌ الله اتوب إِليْه مَاَةَ مر ولا تغفل هذا في اليوم» وهو يسيرء يعني لو قلت 
أستغفر الله وأتوب إليه مائة مرة» فإنك تنهي في عشر دقائق ۳ أقل. فالآمر بسيط وره 


5" 
ميا 


َالَ: يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ ما 1 يَعْجَل: يَقُولُ: 


١١ 


6: 





ى عليه. وني رواية لمسلم: لا ر لجاب للبو م 


کے و 


دم بب از كع رَجم مَا إيَسْتَعْجِل ا فيل 3 ر سول الله ما الاسْتِعْجَال؟ د قال: «( 


ت 


= 


قد د دعوت وَقَدُ دَعَوْتُ» فَلَمْ أَرَيَسْتَحِيبُ َسْتَجِيبُ لي» فَيَسْتَسْيِرٌ عند ذلِكَ وَيَدَعُ الدحَاءَ. 


الاستحسار: الإعياء والملل» والله سبحانه يجيب دعوة الداع إذا دعاه» فإِمّا أن 
يعجلها في الدنياء وما أن يدخرها له في الآخرة» وإمًا أن يصرف عنه من السوء مثلها. 

قال ابن جريج: إن دعوة موسى وهارون على فرعون لم تظهر إجابتها إلا بعد 
أربعين سنة» وهذا من جهل الإنسان» لآن الله 8:8 لا يمنعك ما دعوته به إلا لحكمة» أو 


لوجود مانع يمنع من إجابة الدعاء» ولكن إذا دعوت فادع الله تعالى وأنت مغلب للرجاء 





4 مسائل في الدعاء 





على اليأس» حتى يحقق الله لك ما تريد» ثم إن أعطاك الله ما سألت فهذا المطلوب» وإن لم 
يعطك ما سألت فإنه يدفع عنك من البلاء أكثر وآنت لا تدري» أو يذخر ذلك لك عنده 
يوم القيامة» فلا تيأس ولا تستحسرء ادع ما دام الدعاء عبادة» فلاذا لا تكثر منه؟ بل أكثر 
من الدعاءء استجاب الله لك أو لم يستجب. ولا تستحسرء ولا تسى الظن بالله» فإن الله 
۴ ا د 2 ير وو 4 ر 2ص ق حت عر ٠‏ م7 1م يوسم > 
تعالى حكيم؛ يقول: #وڪَسى أن تَكْرَهُوا شيا وهو خير لَكُمْ وَعَسَى ان تبوا سيا وهو سر 
گ4 

: 44 وعن أب أمامة وه قال: قي لِرَسُولٍ الله‎ ][١[ 
اللَيّل الآخرء وَدْبْرَ الصَّلَواتِ المكْيُوبَاتِ». رواه الترمذي» وقال: حَدِيتٌ حَسَنُ.‎ َفْوَج١‎ 

١جَوْفٌ‏ اليل الآخر»: وذلك لأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث 
الليل الآخير فيقول :«مَن يَدْعُونِ كَأَسْتَجِيب لَه مَنْ يسني نعطي من يَسْتَغْفْرٍْ َأَغْفِرَ 
لَه . فينبغي للإنسان أن يجتهد بالدعاء في هذا الجزء من الليل رجاء الإجابة» والثانية: أدبار 
الصلوات المكتوبات» يعني أواخرهاء وليس المراد ما بعد السلام» لأن ما بعد السلام هو 


7 م به 


ليس محل دعاء» إن هو محل ذكرء لقول الله تعالى: قدا قَضَيْتَمُ الصّلَاةَ فَاذْكُرُوا الله&. 





له © قَالَ: «مَا عل الأرْضٍ 
مُسْلِمٌ يدعو تت و 9 وضرف عَنّهُنَ الوه ء لها ما نع نه أو 
ذا نكيْرُ. قا قال" داه اک كاد رواد الأرمدى» وقال: حديت 





ا سعيلٍ وزاد فيه: «آو يخر لَهُ مِنَ الاجر مِثْلّهًا). 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





إا الله » العَظِيمُ الحليم 10 Ee‏ ي العنظِيم» لا لله | الله رب السََّاوَات» ورب 
“بسو دوسي 
الله ية وعدم النظر إلى غيره أصلاء وقال الحسن البصري: أرسل إل الحجاج فقلتهن. 
فقال: والله ما أرسلت إليك إلا وأنا أريد أن أقتلك» فلأنت اليوم أحب إل من كذا وكذاء 








الكرامات معناها: كل أمر خارق للعادة غير معتاد» يظهره الله على يد متبعي 


الرسولء إما تكرت ل وإما نصرة للحق» وهي ثابتة بالكتاب والسنة والواقع 
َعَالَ: آلا إن َْليَاء الله ا حَوْفٌ عَلَْهمْ وََا هُمْ ينون ال د آمو 
س ن هم البَشْرَّى في اليا اليا وَفي الْآخِرَةٍ كا ِي للات الله ذلك هو الور 
القفلية ا 

قوله تعالى: #لا تېد يل گات الله أي : لا تغيير لقوله» ولا خلف لوعده» فالولي 
هو المطيع لله فكل من كان تقيا كان لله ول 1 

لكن مَن هم الأولياء؟ الأولياء هم من بيّنهم الله في قوله: ألا إن 
حف عَلَيْهُِمْ ولا هُمْ رون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتّقُونَ4. جمّعوا بين الإيمان والتقوىء 
وليس أولياء الله الذين يعون أنهم أولياؤه وهم من أعدائه. كا يفعل في بعض البلاد؛ يأتي 
الرجل يدعي أنه ولي وهو عاص فاسقء يدعو الناس إلى أن يعبدوه ويطيعوه في كل شيء. 
ويدعي أن الله قد أحل له كل شيء حتى المحرمات» لأنه بلغ الغاية! 
: "إن مِنْ عباد الله ۾ عِبَادَا يَخِطَهُمْ اليا 


- 
6:1 


4 


أولِياءَ الله لا 


2 
ر 






عن آبي هريرة : 9 ويه قال» قال رسول الله +85 


وَالشّهَدَاءُ» قيل: من هم يا رسول الله لعلّنا نحبّهم؟ قال: َر ابوا في الله ِن غَبْر 
ووم > له 26 0 


موا ولا أَنْسَابِء وَجُوهُهُمْ ُورٌ عل مار مِنْ ور لا افون إا تحاف الت سُء ولا يرون 


إِذَا حزن الّاس)» ثم قراً: ألا | إن أولياءَ الله لا خؤف عَلَيْهِمْ و هم يجرو ن . رواه ابن 


جرير وره 
والفرق بين آية النبي وبين كرامة الولي وبين شعوذة الكاذبء أن آية النبي أمر خارق 


للعادة» يظهره الله تعالى على يد النبي تأييدًا له وتصديقًا له» مثل إحياء عيسى للموتى» بل 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





يخرجهم من القبور بعد الدفن» كما قال الله تعالى: ولذ ر الَوْتّى بإذني) فيقف على 
القبر ويدعو مّن فيه» فيخرج من قبره حيّاء ويبرئ الأكمة والأبرص» ويخلق من الطين على 
صورة الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا؛ كل هذا بإذن الله ة. 

أما كرامات الأولياء» فهي أمور خارقة للعادة» ولكنها لا تكون للأنبياء» بل تكون 
تبعي الأنبياء» مثل ما حدث لمريم بنت عمران فَجَاءَهًا الَخَاضُ إِلَ جذع التّخْلَةِ قَالَتْ يا 
تي مت بل ًا كنت تا ميا اه نيه آلا ري كد جل رَبْكِ ت سرب 
وهزي إِلَيْكِ بجلع النَخْلَةِ تُسَاقِط عَلَيّكِ رُطبًا جنا [مريم: 0-77 7]. امرأة في المخاض 
تحت نخلة تهز الجذع! وهز الجذع صعبء ثم يتساقط الرطب من النخلة جنيك كذلك ما 
حدث لا من الحمل والولادة» كلها من آيات الله كرامة هاء ىا قال تعالى: #وَجَعَلْنَاهًا 
وابنها آية للْعَاَِنَ *. 

أما الذي يظهره الله على يد المشعوذين؛ الذين يستخدمون الجن؛ يظهرها الله فتنة هم 
وفتنة بهم» فإنه يوجد من الناس من يأتي بأشياء خارقة للعادة» ولكنه ليس وليه ومعلوم 


اذل 
9 
1 


457» إذن فهي من الشياطين. 





أيضًا أنه ليس بنبنَّ لآنه لا نبي بعد محمد 


أما ما يكون خارقا للعادة؛ يظهره الله على يد الكاذب تكذيبًا له» مثل ما يذكر عن 





مسيلمة الكذاب؛ وهو رجل ادعى النبوة في آخر حياة النبي ي 
الناس» وفي يوم من الأيام أتاه قوم يشكون إليه أن بئرهم قد غار ماؤهاء ولم يبق فيه إلا 
القليل» فطلبوا منه أن يأتي إلى البئر ويمجٌ فيه من ريقه لعل الماء يعود» ولما مجه في البئر غار 
الماء كله. هذا خارق للعادة» ولكن الله جعله إهانة لذلك الرجل الكذاب وإظهارًا لكذبه. 
واعلم أن كل كرامة لوليّ فهي آية للنبي الذي اتبعه. لأن هذا الوّ الذي اتبع هذا النبي إذا 
أكرم بكرامة فهي شهادة من الله على صحة طريقته» وعلى صحة الشرع الذي اتبعه. 


» وتبعه من تبعه من 





الت تت تت نت 5533| 0ن" _كرامات أولياء الله 


ت ر ی هس 


قال الله تعالى: إن الَِّينَ قَالُوا ربا لله نم اسْتَقَامُوا رل عَلَيْهِمْ اللائكة ألا افوا وَل 
واوا اد سويب سبي موود 
فيا مَا َشتهي أن ي أَنفْسَكُمْ وَلَكُمْ فيا ما تَدَعُونَ زلا مِنْ عور رَحِيم4 [فصلت Fe‏ 

عن أبي الدرداء ك عن النبي ‏ في قوله: كم الُْفْرى في اليا اليا وَفي 
الآخرَّة» [يونس:55]. قال: «الرَوْيَا الصا د راا الْمسَلمُ أو ری لَه . رواه أحمد. 

وا 

منها: الرؤيا الصاحة يراها المؤمن أو رى له آي يرى أحد له في انام م سرض قال 

النبي 2 < في الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له: تلك عاجل ب شْرَى المْؤْمِنِ). 

ومنها: إن الإنسان يسر في الطاعة ويفرح اء فإن هذا يدل على أنه من أولياء الله. 
صدرك ينشرح بالطاعة» وأنه يضيق بالمعصية؛ فهذه بشرى لك أنك من أولياء الله المتقين. 

ومنها: أن أهل الخير يحبونك ويثنون عليك بالخير» فهذه بشرى للإنسان» ولا عبرة 
بثناء أهل الشر ولا قدحهم» لأنهم لا ميزان هم» ولا تقبل شهادتهم عند الله. 

ومن ال ری ن اها اا ماي هاعد عند فراق اة ج د ل هليه 












١مَنْ‏ سره حستته» وَصَاءَنْهُ سَِتنْهُ قَذلِكَ المؤْمِنُ. فإذا رأيت من نفسك أن 


الملاتكة: #آلا تحَافُوا ولا روا وَأَبشِروا با َة التي ُنَم ُوْعَدُونَ» نَحْنْ أوْلِيَاوْكُمْ في الي 
لديا وني الْآخْرَةِ وَلَكُمْ فيها ما تَشْيَهِي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها ما دعوت برلا مِنْ غَفُورِ 
رَحِيم 4. 

ومنها: أن الإنسان عند موته بشارة أخرىء فيقال لنفسه: اخرجي أيتها النفس الطيبة 
التي كانت في الجسد الطيب» اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانء فتفرح وتُسرٌ. ومن ذلك 
أيضاً البشارة في القبر؛ فإن الإنسان إذا سبل عن ربه ودينه ونبيه وأجاب بالحق» نادى مناد 


من السماء أن صدق عبدي؛ فافرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا من الحنة. 
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قال الله تَعَالَ: #وهُڙي ليك بجذّع النْخلَة تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جنا فلي وَاشْرَي 


- 


ت 
د هدك 


وفري عَيْنًا ‏ [مريم: 1-105 .]١‏ وهذا من خوارق العادة» وهي كرامة ریم 2 


5 واشباو 





بقوله: #قَأَصَارَتٌ إل قَالُوا كيف نكا 


وَجَعَلَنِي ناك [مریم:۳۰-۲۹] إلى تكلم عيسى ومخاطبته لقومهاء ومحاورته عنهاء من 
ولادته إرهاصًا لنبوّته كرا لما. قال تعالى: کا دخل عَلَيْها زَكْرِيا المحَرّابَ وج 


و 


كم 7 لهاس 2 01 ١‏ 86 رس 0 8 9 درو لاديس اه سه 4 
عندها رزقا قال يا یم أنى لكِ هذا قالت هو مِن عِندٍ الله إن الله يَرَرْف من يسَاء بغير 


ص 


ادل ل اك 2 م ا Ch cT AZ‏ 
من كان في المهلٍ صبياء قال إن عبد الله | ني الكتابت 
ص- 


حِسَابٍ # [آل عمران:۳۷]. 

قيل: كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاء. 

وني قصة مريم عدة كرامات» منها: حملها من غير ذكر» وحصول الرطب الطري 
من الجذع اليابس» ودخول الرزق عندها في غير أوان حضور أسبابه» وهي لم تكن من 
الأنبياء» فزكريا إذا دخل على مريم المحراب؛ أي مكان صلاتهاء وجد عندها رزقاءأي 
طعامًا لم تجر العادة بوجوده في ذلك الوقت» ولا يشترى من السوق» قالت: هو من عند 
الله؛ لم تقل جاء به فلان» وعندئذ دعا زكريا ربه؛ وكان قد بلغه الكبر ولم ياته أو لاد 
واستدل بقدرة الله الذي جاء بهذا الرزق إلى مريم من دون سبب بشري» فدعا ربّه أن يأتيه 
ولدَاء فجاءه الولد» وفيه أيضًا كرامات. 

قال تَعَالَ: #وَإِذِ اعتَرلتَمُوهُمْ وَمَا عدون إل الله اروا إِلَ الكهف يشر کک ربک 
من ريه وَمييءْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَاه وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تاور عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ 
الْيَمِينٍ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرضْهُمْ دات الشّمَالٍ4 [الكهف:7١-117].‏ 

قال يعض اا عرف ان ا ای ,تدر رال ی وهاه إن 


مائة سنيتا وأكثرء نيامًا أحياء من غير آفة» مع بقاء القوة العادية بلا غذاء ولا شراب من 





۵-کرامات اولیاء الله 





جملة الخوارق» وكان هؤلاء سبعة رجال» رأوا ما عليه آهل بلدتهم من الشرك والكفرء ول 
يرضوا بذلك» فاعتزلوا قومهم» وهاجروا من بلدهم ولجأوا إلى غار وجهه إلى الشمال 
الشرقي» بحيث لا تدخل عليه الشمس دخولا كاملا فيصيبهم ال حرء لكنها تقرضه شيئًا 
بسيطاء يعني يأتيهم من الشمس بقدر الحاجة فقطء وألقى الله عليهم النوم فنامواء كم 
ناموا؟ يومًا؟ يومين؟ ثلاثة؟ سنة؟ سنتين؟ لاء ناموا ثلاثائة سنة وتسع سنين» لا 
يستيقظون من حر ولا برد» ولا من جوع ولا عطش» ولم يتغير منهم ظفر ولا شعر ولا 


غيره» وكأنهم ناموا بالآمس» وهذا من كرامات الله. 





خت بني فِرَاس» ما هذًا؟ فَقَالَتْ: وة ع عي انه الآنّ لأكتر مِنْهًا قبل أن 
لس ل ج عو هه 0 و 5 


ناکل فَأكلّواء وَبَعَتَ ہا إل انی ج 
في هذا الحديث: كرامة ظاهرة لأبي بكر #5ه. 


ص 


[04] وعن أي هريرة ب قال: قال رسول الله 8#: 


اا 
أخحت 





دص © اس 


: قد کان في) قَبلَكُمْ من 






م ۶ بو 


و 
الأمم اس دون َون يك في ميحد نه عُمرًا . رواه البخاري. 


وفي هذا الحديث: كرامة ظاهرة لعمر : يه ومحدذئون يعني: ملهمون للصواب» 


يقولون قولا فيكون موافقًا للحق» وهذا من كرامة الله للعبد» أن الإنسان إذا قال قولاء أو 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





أفتى بفتوى» أو حكم بحكم تبين له بعد ذلك أنه مطابق للحق. قد يقول قائل: كيف 
يكون عمر ملهًا وأبو بكر ليس كذلكء فيقال: إن أبا بكر :© يوفق للصواب من دون 
إلهام من ذات نفسه بتوفيق الله» ويدل على هذا عدة مسائل منها: موقفه المؤيد للرسول 835 
في صلح الحديبية» وقوله يوم وفاة الرسول 87 


فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتء ثم قرأ قول الله تعالى: «إنَكَ 








يوم قال: ا الناس» من كان يعبد محمدًا 
ميت وَإِنَهُمْ ينون فقال عمر: فوالله ما إن تلاها أبو بكر حتى عقرت فا تحملني 
رجلاي؛ يعني من النوف والشدة. وأيضًا إصراره على قتال المرتدين من العرب؛ جاء عمر 
لأبي بكر وقال: لا ترسل الجيش» نحن في حاجة» فقال له أبو بكر: والله لا أحلنٌ راية 
عقدها رسول الله #» فكان هو الصواب» حيث امتنع بسبب ذلك كثير من الناس عن 
الردة» وعلى كل حال؛ كلا الرجلين موفق إلى الصواب. 


0 





بن أي 


007 


ایک ترد ESSE‏ 





3ه به رم of‏ 0 م i‏ 2۱ ر9 o 0 e‏ و ” 
کسر“ يصل» فَأَرْسَل إِلَيّه فقال: يَا أبَا إِسْحَاقٌ» إن هو لاء يَرْعَمُون أك لا خسن تصل. 
رس ے کس کی ر حال ەو رم م رامس و 05 مه و لهم ۾ ر کے 

ل ار وديا ا 0 خرم عنهاء اصلي صلاة 

ا د ۶ 2 
العشاء فأركد فى الأوليئن» وَأخف ار يَيْنْء قَالَ: ذلك الظَنّ بك يا أَبَا إِسْحَاقَ» 
و س رس قر او 52 2 هو ۶ه ےر ت - 
وَأَرْسَل مَعَه رَجَلاء أ ورال ؛ يأل نة أل الوق فلم ب جا إلا سال 
مقع ملك رق د يران اس وي 4 2 ف رن بره فر 
عنه» وَيتْنُونَ مَعْرُوفَاء حَتى دخل ما مَسْجِدًا لبي عبس فام وَجُل مِنْهُمْ هم يقال له اميا بن 
قَتَادَهَ يكَنى ابا سَعْدَةَ فَقَالَ: أمَا إذ کا ون تا گان لاجد الريك و 0 


-ه 
20 دعه 


ن يثلاث: الله 


إن کا 
+ ر a‏ ا 0 ساهو ب ےم ٣ل‏ 1 
هذا كَاذِيًا قام يَاءٌ وَسْمْعَة فطل ا DT‏ ن بَعَدَ ذلك إذا 


4 3 سَعْدٌ: اما وَالله 








۵-کرامات اولیاء الله 


سكل يقول: شَيْحْ كَبِيدٌ مفتون» أَصَابَتْنِي دَعْوَةٌ سَعْدِء قال عَبد املك بن عُمَيْرْ الرّاوِي عَنْ 


ر عوقو رخ کک 


جَابِرِ بن EN MC E‏ بيه مِنَ الك وَإِنَّهُ عرض 


rE, ل‎ 

0000 

وفيه: أن من تولى أمرًا في الناس فإنه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته» لا بد أن يناله 
السوء. 

وفيه: أن الله تعالى حكم عدل يستجيب دعاء المظلوم حتى ولو كان كافرّاء فكيف 
ا 

ومن فوائد الحديث: آنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء فيقول: اللهم إن كان 
كذا فافعل به كذا. 


ear . 8.‏ 
]١16١5[‏ وعن عروة بن الزبير: أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل اء خاصمته 


وى نت اوس لل مَرْوَانَ بْنِ الحگم» وَادَعَتْ أَنَّهُ خد شَيْنَا مِنْ أَرْضِهَاء فقا سَعِيدٌ: أن 


رمع هي 5 
ل 


كُنْتُ اخ شَيْنَا مِنْ أَرْضِهًا بَعْدَ الَذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله ي 


ا 





؟! قَالَ: ماڏا سَمِعْتَ من 


د ا 00 -ه د مر لک مم أ 0 5 
سول الله ٠‏ تيا مير © يقولٌ: «مَن أل د شرا مِنَ الأض ظُلاء 4 





0 


ِلَ سَبْع أَرْضِينَ'. ال لوان لا شالك ب عد هذ تقال ی الله إن كَانَتْ 


ع 


كاذب َعَم بَصَرمَاء وَاقتلْهَا في أَرْضِهَاء قَالَ: ا مائّث حَتَى ذَهَبَ بَصَرُهَاء وَبَيْنَا هي شى 
و سر ن 


ف آزع ةاذ رقت في شفرة ماقت متفق عليه. 
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في هذا الحديث: کان اغ این ريد ويهء هذا دليل على أن اغتصاب 
الأرض أو أخذ شيء منها بغير الحق من كبائر الذنوب» وأنه يحمل به يوم القيامة» فما بالك 
بقوم اليوم يأخذون أميالا بل أميال الأميال بغير الحق» يضيّقون بها مراعي المسلمين. 
ويحرمونهم من طرقهم» كأودية الأمطار» وهي للمسلمين عموماء وليست ملكا لفلان أو 
علان» ولا بخص أحدًا بمصالح المسلمين من دون أحدء وهذه المسألة خطيرة للغاية» وهذا 
لا ارتفعت قيم الآراضي صار الناس يعتدي بعضهم على بعض؛ بذعي أن الأرض له وهي 
ليست له» يكون جارًا لشخص ثم يدخل شيئًا من أرضه إلى أرضه» وهذا على خطر عظيم. 
إن العلماء قالوا: لو أن الإنسان بنى جدارًا ثم زاد في لياصته ودخل على السور ستتيمترً 
واتخذاء فاك ركريق لاا 


0 وعن جابر بن عبد الله 885 قال:‎ ]١6٠1/[ 


0 
e 


ع 


ما ارا يان أ مولا في أَوّلِ من بقتل مِنْ أُضْحَابٍ لني 8 


3 4 ون عل دين َاقض» وَاسْتَوْص بأخوَاِك خيرًا E‏ فکان 










عبر تقس ر سول الله 


\ 
0\ 


وآ کیل ونت معة اتر نی نرو م طب تفي أن رکه مح اتی اشر جه غد ر 
شه ذا هُوَ كوم َع عر ذه عله في قر على حِدَةٍ. رواه البخاري. 
في هذا الحديث: كرامة ظاهرة لعبد الله أبي جابر 825» واعلم أن الإنسان إذا دفن 


فإن الأرض تأكله لا يبقى إلا عجب الذنب» وهذا يكون كالنواة لخلق الناس يوم القيامة, 





تنبت منه الأجساد. إلا الأنبياء فإن الأرض لا تأكلهم» كما قال النبي ج : إن الله حرم على 


الأَرْض أن تَأكُلٌ أَجْسَادَ الأنيَءِ؛» أما غير الأنبياء فإن الأرض تأكل أجسادهم» ولكن قد 


يمنع الله الأرض أن تأكل أحذا كرامة له. 











ل الي 
يك تتاب يشاح د اذك کد قل ادم 


AE 
بَعْضِهًا أن الرَّجَلَيْنِ أَسَيْد سد‎ 


[ ] وعن انس و 





اح کے ےا رواه البخاري مِنْ طَرّق. وي 7 


'ثة في تلك الليلة المظلمة» فجعل الله بين أيدي) مثل المصباحين» يعني مثل لبة 
الكهرباء تضيء لما الطريق» وليس هذا من فعله| ولا بسبب منهماء ولكن الله تعالى خلق 
نورًا يسعى بين أيديه| حتى تفرّقاء وتفرّق النور مع كل واحد منهماء حتى بلغا بيوتىاء 
وهذه كرامة من الله ويكَ. ومن كرامة الله تعالى أنه يضيء للعبد الطريق» الطريق الحسي 
وفائدته الحسية. 

وهناك أيضًا نور معنويٌ يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن كرامة له؛ تجد بعض العلماء 
يفتح الله عليه من العلوم العظيمة الواسعة في كل فن» ويرزقه الفهم والحفظ والمجادلة, 
ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية» فإن هذا الرجل من الله به على الأمة 
الإسلامية» وهي لا تزال تنتفع بكتبه إلى يومنا هذاء وقد توفي :28 سنة /7/اه. 
و 


عو 0 رح 
or 0‏ 2 لدا مھ 


]١6١[‏ وعن أبي هريرة و قال: بَعَتْ رَسول الله 8# عَشْرَةَ رهط عينا سَرِيّة 





2 


ا سے 2 تشاعو 5 


أمَرَ عَلَيْهُمْ عَاصِم بْنَ نَابتِ الأَنْصَارِيّ اه 4... وَالشاهد في قوله:. .. فلبث خبَيْبٌ عندهم 


' 


د اله امد ييف اكل قِطْمًا مِنْ عِنَبٍ في يِه وَإِنَهُ ُو با يڊ وما مَك 


د وَبَعَثّ تاس مِنْ فَرَيْشٍ ل عَاصِم بْنِ نَابِتِ جين حَُدنُوا أنه قتل» أن يووا 
بء من يعرف وان قل رَجُلَا من عُظَائِهِمْ قَبَعَتَ الله لِعَاصِم مل الظلّة مِنَ الد 


فَحَمَنْهُ.... فَلَمْ يقَدِرُوا أن يَقَطَعُوا مِنْهُ شَيْنًا. رواه البخاري 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





العلل السَّحَابُه وَالدَبْرٌ: نحل عَظِيةٌ يحميه الله به من هؤلاء القوم» فعجزوا أن 
يقربوه» ورجعوا خائبين. وفي هذا الحديث: كرامة ظاهرة لخبيب وعاصم بن ثابت بج 
وسو امو ا قال يا 
مریم ای لَك هدّاء قَالَثْ هُوَِنْ عِنْداله» إن الله يز زق مَنْ يَشَاءُبعَيرِ حِسَابِ4. وأحاديث 
کر ا ا الغُلام الَذِي كَانَ 10 0 
جُرَيْج» وحديث أَضحاب العَارٍ الذين أَطْبِقَتْ عَلَيْهِم الصَّخْرَة وحديث الرَجُلٍ الْنِي 
سَيِعَ صَوْنًا في السَّحَاب يَقُولُ: اش حَدِيقَةَ فلآنء وَغَيْدْ ذَلِكَ. قال النووي: اعلم أن 


مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء» وأنها واقعة موجودة مستمرة على مر العصور. 


]١6١١[‏ وعن ابن عمر #85 قال: ما سمعت عمَرَ ر يذ قول لِتَىْءٍ قط 

كَذَاء إلا كَانَ كا يَظلّن. رواه البخاري. 
قيل للإمام أحمد بن حنبل: ما بال الكرامات في زمن الصحابة قليلة بالنسبة لما يروى 
عمن بعدهم من الأولياء؟! فقال: أولئك كان إيمانهم قويًا فما احتاجوا إلى زيادة ثقرّي بها 


إيهانهم» وغيرهم ضعيف الإيمان في عصره» فاحتاج إلى تقويته بإظهار الكرامة. 


- 
2 
\ 


ا 
3 3 
0 
\ 

0 
عا 
سام 


م 








17 م ت 0 5 ع عر 7 2 و 5 ١‏ 
الغيبة بينها النبى < حين قال لأصحابه: «أَتَدرَون ما الغيبة؟). قالوا: الله ورسوله 


7 ا أ 


أعلم. قال: رك أخاك با یکرَه)» فقالوا: يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما 


أقول؟ قال: «إِنٰ کا فيه مَا قول فَقَدِ تبه وَإِنْ ل يَكُنْ فبه ما د تقول فَقَدْ ينها يعني مع 


الغيبة فالغيبة من كبائر الذنوب التى لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام. ولا 
غيرها من الأعمال الصا حة, إلا أنها كغيرها من الكبائر يوازن بينها وبين الحسنات» وقوله: 


1 6 


) ذکرك أخاك ا يكره يشمل كل شيء يكرهه» فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة: أما لو كان 
ذلك و في وجهه» فإنه يسمَّى سيا وشت اول سی عة 

واعلمٌ أن الغيبة تزداد قبحًا وإتا بحسب ما تؤدي إليه؛ فغيبة العامة من الناس 
ليست كغيبة العام أو كغيبة الأمير أو المدير أو الوزير» لأن غيبة ولاة الأمور صغيرًا كان 
الآمر أو كبيرًا أشد من غيبة غيرهم من عامة الناس» لآنك إذا اغتبت عامة الناس إنا تبيىء 


ّ- 
س 


إليه شخصيًا فقط» أما إذا اغتبت من له أمر فقد أسأت إليه وإلى ما يتولاه من أمور 


هوي 


-ّ 


المسلميق» ف لو انك اعت غاما من العلا هذا لا فك أنه عدوا عا دص 
كغيره من المسلمين» لكنك أيضًا أسأت إساءة كبيرة إلى ما يحمله من الشريعة» إذا اغتبته 
سقط من أعين الناس» وإذا سقط من أعين الناس لن يقبلوا قوله في أمور دينهم» وصار 
مشكوكًا فيه لأنك اغتبته» فهذه جناية عظيمة على الشريعة. كذلك الأمراء» إذا اغتبت 
أميرًا أو ملكا أو رئيساء ليس هذه غيبة شخصية له فقط؛ لأنك إذا اغتبت أحد هؤلاء 
معناها أنك تشحن قلوب الرعية على ولاتهم» وهذا سبب لنشر الفوضى بين الناس» 


2 
وعرفهمء وتفرّقهم. 
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قد يظن بعض الناس أن هذا يشفي من غليله وغليانه» لكن يقلب هذا الأمن إلى 
خوف» وهذا الاستقرار إلى قلق» أو يقلب هذه الثقة بالرئيس أو الوزير إلى سحب الثقة. 
إذا كنت ذا غليان» أو إذا كان صدرك مملوءًا غيظاء فصبّه على نفسك قبل أن تصبّه على 
غيرك» انظر مساوئك أنت» هل أنت ناج من المساوئ؟ أول عيب فيك أنك تسبٌ وتغتاب 
ولاة الأمور. قد يقول: أنا أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. نقول: حستاء ولكن 
الببوت تؤتى من أبواها. والعجب أن بعض المفتونين مبذا الأمر؛ لا يأتون بحسنات هو لاء 
الذين يغتابونهم» والعجب أيضًا أنك لا تكاد تجد في مجالسهم أو في أفواههم يومًا من 
الدهر أنهم يقولون: يا أا الناس اتقوا كذاء اتقوا الغش» اتقوا الكذب» لا تكاد تجد أنهم 
يصبُون غضبهم على إصلاح العامة ويحذرونهم. ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت 
فالشعب هو العامة» إذا صلح الأفراد صلح الشعب» وإذا صلح الشعب فلا بد أن تصلح 
الأمة كلها. 

واعلمُ أن من تتبّع عورة أخيه تتبّع الله عورته» وأن من تتبّع الله عورته فضحه ولو في 
بيت أمه. واعلمُ أن كل كلمة تكون غيبة لشخص فإنا تكون نقصًا من حسناتنا وزيادة في 
حستات هذا ا n‏ قالوا: من لا 
درهم عنده ولا متاع. قال: «لاء افلس مَنْ تي يوم القِيّامَة بحسنا بِحَسَنَاتٍ أَمْالّ ا لجال ياي وقد 


رعو و 41 


ظَلَّمَ هذاه وَشّتَمَ هذا وَأَحَدَّ مَالَ هذا اڈ ين تهون کسان وق و 


aA 


م ت 
حستاتهء قن ٴ بهي من حَسَنَاتَه ٿيءَ و! خد مِنْ ساتم وَطْرِحَ عله نم طْرِحَ في التار». 


ص 


وعن بعض السلف أنه سمع عن شخص يغتابه» فأرسل إليه بهدية. من الذي 
بها يوم القيامة» وأنا أهديك هذه الهدية طعامًا وشرابًا تنتفع بها في الدنياء وآخر أمرها أن 


ررك 








7 الغيبة 


ثم اعلمٌ يا أخي» هل غيبتك هذه للعلماء أو الأمراء تصلح من الأمور شيئًا؟ أبدَاء بل 
هي إفساد الواقع» لا تزيد الأمر إلا شكّاء ولا ترتفع مها مظلمة» ولا يصلح بها فاسد. قَالَ الله 
تَعَالَ: لوَلَا يَعْتَبْ بَعضْكُمْ بَعْضًا أَححْبُ احدكم ان يأل َم أَحيه میا فَكَرِهْده . لو قم 
لك أخوك المسلم ميتا هل تحب أن تأكل لحمه؟ الجواب: لا. الكل يقول: لاء ولا يمكن.. 
فإذا قال قائل: ما هي مناسبة الغيبة لهذا المثل؟ قلنا: لآن الذي تغتابه غائب لا يمكن أن يدافع 
عن نفسه» كالميت إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم ليدافع عن نفسه» وهذا إذا ذكرت أخاك 
بها یکره في حال وجوده فإن ذلك لا يسمى غيبة» فإن بل يسمى سبًا وشتاء #وَاتّقُوا | 
لله توب رجيم [الجرات: ١7‏ ]؛ وهذا إشارة إلى أن الذين يغتابون الناس لم يتقوا الله ة. 


ا 


وس ۹ 
اله 


ص 


ب هه سا مه راس 6 


© قال: من بع عَوْرَةٌ أيه تبح الله 






عب 


م o7 721 e‏ عورته د 


عورته» وَمَنْ تَتَبّعَ الله عوْرَتَهُ فضَحَه ولو في بيت موا . 

إلا أن الغيبة إذا كانت للنصح والبيان فإنه لا بأس ببا؛ كا لو أراد إنسان أن يعامل 
شخصًا من الناس» وجاء إليك يستشيرك» يقول: ما تقول؟ هل أعامل فلانًا؟ وأنت تعلم 
أن هذا سيئ المعاملة» ففي هذا الخال يجب عليك أن تبين ما فيه من العيب من باب 
النصح. 

وقد شاع عند الناس كلمة غير صحيحة وهي قوهم: (لا غيبة لفاسق)» هذا ليس حديثا 
وليس قولا مقبولًا؛ بل الفاسق له غيبة مثل غبره» فإذا ذكرنا فسقه على وجه العيب والسب فإن 
ذلك لايجوز» وإذا ذكرناه على سبيل النصيحة والتحذير منه فلا بأس» بل قد يجب . 

قال ابن كثير: والغيبة محرمة بالإجماع» ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت 
مصلحته. كا في الجرح والتعديل والنصيحة؛ كقوله صل الله عليه سلم لما استأذن عليه 


6 31 


ذلك الرجل الفاجر: «ائذنوا له بش آخو العشِيرَة). وكقوله صلى الله عليه سلم لفاطمة 
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بنت قيس #» وقد خطبها معاوية» وأبو الجهم. فقال: «أَمّا مُحَاوِية قَصعْلُوكِ وَأ بو 
جَهُمٍ فلا يَضَعٌ عَصَاهُ عَنْ عَاتقِهِ). وكذا ما جرى مجرى ذلك» ثم بقيتها على التحريم 
الشديد» وقد ورد فيها الزجر الأكيد ولهذا شبّهها 4# بأكل اللحم من الإنسان الميت. كا 
قال وكَ: ايب أَحَدكمْ أن يال کم أخيه متا كر هتمُوه 4 [الحجرات:؟١].‏ أي: کا 
تكرهون هذا طبعًاء فاكرهوا ذاك شرعاء فإن عقوبته أشد من هذا. 





وم 2 ١‏ م 


وقال الله تعالى: ولا قف ما لَيْسَ لَكَ بو عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالبِصَرَ وَالفُوَادَ كل أُوليِكَ 
كان عَنْهُ مَسْؤُولَا؛ [الإسراء:5”"]. قال قتادة: يعني لا تقل رأيتٌ ول ترّه وسمعثٌ ول 
تسمغ» وعلمت ولم تعلمٌ» فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. وهذا إذا كان بالنسبة ل 
تنسبة إل الله ووس و لهو كان شرا من أشد المحرمات | 413 إذا قلت مد قال الله تعال كذا 
وكذا والله لم يقله» أو تفسّر الآبة با تهواه لا بها تدل عليه فقد قلت على الله ما لا تعلمه. 
وقد شهدت عل الله أنه أراد كذا وكذاء وهذا أمر خطير عظيم» وكذلك بالنسبة للآدميين؛ 
بأن تنقل عن شخص أنه قال كذا وكذا وهو لم يقله» حتى لو قيل لك: إنه قال كذا وكذاء 
فلا تعتمد حتى تتيقن» لا سيا إذا كثر القول بين الناس في الأمورء فإنه يجب التحرّز أكثر؛ 
لآن الناس إذا كثر فيهم القيل والقال فإنهم يبنون من الحبّة قبّة» ومن الكلمة كلمات» 
فيكون لهم هوی» ولا يتحرزون في النقل. 

وقال تعالى: ما يلظ مِنْ قول إلا َدَيْهِ رَقِبٌ عَتِيدٌ4 [ق: ۱۸]. أي: ما يتكلم من 
كلام إلا وله حافظ يكتبه» وقال ابن عباس: يكتب كل| يتكلم به من خير أو شر» حتى إنه 
لیب قوله: أكلت» شربت» ذهبت» جئت» رأیت» حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله 
وعمله» فأقرٌ منه ما كان فيه من خير أو شرء وألقي سائره» وذلك قوله تعالى: يځو الله 


موه 


مَا يَسَاءُ وَيثبت وَعنْدَه أمُ اتاب * [الرعد:۳۹]. وأنت الآن لو جعلت في جيبك مسجلا 


1 جل ما تقول» لوجدت العجب العجاب مما يصدر منك؛ وأنت لا تفكر فيه» کا قال 








و ڪڪ 


7 55 2 َه e‏ سه و 
8:: ِن العبْد ليتَكَلّمُ بالك لكَلِمةٍ مِنْ رضوانٍ الله لا ي ا 
رجه وَل لعن گے ةين سک اھ لوي لا يوي ما في جَهَنمَ). ولهذا 


ُُ 






شن هل اسان أ يق من الكلام م اتساب إ۷ كلام قي شي ا زد له م 
الآلفة بين الجلساء والمحبة؛ لأنك إذا حضرت مجلسًا ولم تتكلم فيه لم يستحب الناس 
الجلوس معكء فإن كان لا بد من الكلام» فقل خيرًا أو اصمت» واحذر أن تكتب عليك 
الغيبة؛ لأنك إذا اغتبت أحدًا فإنه يوم القيامة يأخذ من حسناتك التي هي أغلى ما يكون 
عندك في ذلك الوقت» فإن بقي من حسناتك شيء» وإلا أخذ من سيئات الذين اغتبتهم 
وطرحت عليكء ثم طْرِحْتَ في النار. 

والله تعالى يعلم بأحوالنا ونيّاتنا ومستقبلنا وكل ما يتعلق بناء ولحذا قال: #وَتَعْلَمْ ما 
وسوس بو نَفسّهُ4. والشيء الذي تحدّث به نفسك يعلمه الله قبل أن تتكلم» ولكن هل 
يؤاخذك به؟ في هذا تفصيلء إن ركنت إليه وأثبته في قلبك عقيدة» فإن الله يؤاخذك به 
4: ن الله جاور عَنْ امي ما حَدّدّتْ به أَنْفْسَهَا ما 1 
َعْمَل أَوْ تتَكَلَُ). فمثلًا لو أن إنسانًا صار يوسوس ويفكر؛ هل يطلق زوجته أو لا؟ ومثل 
هذا كثير بين الناس» فإنها لا تطلق» حتى ولو عزم على أن يطلقهاء إلا بالقول أو بالكتابة 
الدالة على القول» أو بالإشارة الدالة على القول؛ لآن الله تجاوز عن هذا الآمة ما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. 

قال الحسن البصري: وتلا هذه الآية: #عَن الْيَمِينِ وَعَن الشَّيَالٍ فيد [ق:17]ء ي 
ابن آدم» بسطت لك صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك والآخر عن 






شمالك» أما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيآاتك» 


فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثر» حتى إذا مت طُويَتْ صحيفتك» وجعلت في عنقك معك 
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في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة» فعند ذلك يقول تعالى: #وكل إِنْسَانٍ أَلْرَمَْاهُ طَايْرَهُ في 
و 


عه وَتُخْرِحُ لَه يَوْم الْقِيَامَةِ كِتابَا يَلقَاهُ مَنْسُورَاء اقرَأْ كَتَابَكَ كى بِتَفْسِكَ اليم عَلَيْكَ 


حسسيبا) [الإسراء:7١-5١].‏ ثم يقول: عدل والله من جعلك حسيب نفسك. 


قبل: اعم أنه ِي لكل ملف أَنْ يخمَظ لِسَائَهُ عَنْ یع الگ لكَلام إلا كََامًا ظَهَرَتْ 


فيه الَصْلَّحَة وَمَتی اسْتَوَى الكَلَامُ تر في الضلحةء قالش الإنسال عل لاله كَل ينج 


سرجه ےر 


الكََامُ ابا إلى حرام أو مَكْرُووِء وَذْلِكَ كث في العَادَة وَالسلامة E‏ ا مَيْءٌ. 





م کان يۇمن م بالله ه واليوم الآخر 


[ ]| وعن ابي هريرة يه عن النبي 7 
فليقل حَبْرًا أو لِيَضْمْتْ) 50 

يعني: من كان يؤمن الإيوان الكامل المنجي من عذاب الله فليقل خيرًا أو ليصمتء فإذا 
استوى الأمران» أن يسكت أو يتكلم فالسلامة أفضلء يعني لا يتكلم إذا كان يشك هل في 
كلامه خيرًا أو لاء لآن السلامة لا يعدها شيء» والساكت سالم إلا إذا اقتتضت ال حال أن يتكلم 
فليتكلم, مثا لو رأى منكرًا فهنا لا يسكت» يجب أن يتكلم وينصح وينهى عن هذا المنكر. 

والكلام الخير نوعان: خير في ذات الكلام» كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير 
والتهليل وتعليم العلم وما أشبه ذلك» وخير لغير الكلام» بمعنى أن الكلام مباح لكن يجرٌ 
إلى مصلحة وإلى تأليف القلب وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك» هذا أيضاً من الخير؛ 
لأن الإنسان لو بقي ساكتًا من أول المجلس لآخره مله الناس وكرهوه» وأما من تكلم بكلام 
يضحك الناس وهو كذب فإنه قد ورد فيه الوعيد: «وْيلٌ بن حَدَّت وَكَذَّبَ لِيُضْحِكَ به 


- 


قوم وَيْلْ لَه نّم وَل لَه وهذا يفعله بعض الناس ويسمّونها التكت! وهذا غلط. 








]١617[‏ وعن أبي موسى وه قال: قَلْتُ: يا رَسُولَ الله لله آي الثلين انض ؟اثال: 
١مَنْ‏ سَلِمَ المُملِمُونَ من لِسَانِهِ وَيَيِوا. ممق عليه 

هذا الحديث: أن من سَلِم المسلمون من أذاه فهو من أفضلهم» وخصٌ اللسان واليد 
بالذكر لغلبة صدور الأمر عنهماء فالقول باللسان والفعل باليد» واحفظ لسانك لا تتكلم 


في عباد الله إلا في الخير. واحفظ يدك لا تعتدي على أموالهم ولا على حقوقهم» مادية أو 


معنوية» بل كن سالًا يسلم منك» وهذا هو خير المسلمين. 
- سه 
]١6١*[‏ وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
وما بين جْلَيّه أَضْمَنْ لَه لجنَه. متمق عَلَبّْه. 
فالذي بين لحييه هو اللسان» والذي بين الرجلين هو الفرج» سواء للرجل أو المرأة. 
يعني من حفظ لسانه عن القول المحرم من الكذب والغيبة والنميمة والغش وغير ذلك 
وحفظ فرجه من الزنا واللواط ووسائل ذلك» فإن النبي © يضمن له الجنة» فزلّة اللسان 
كزلة الفرج, ` خطيرة جدًاء وإن| قرن النبي 4 بينهما لأن في اللسان شهوة الكلام» فكثير من 
الناس يتنطّع ويتلدّذ إذا تكلم في أعراض الناس. 


ومن الناس من هوى الكذب» والكذب من كبائر الذنوب» لا سيا إذا كذب 






ات 


لل . ( د م ° CF‏ اير 
ا ٠ ٠‏ 
کا ٠‏ مں د من لي یں ميج و ر 








بالكلمة ليضحك القوم» وكذلك شهوة النساءء فإن الإنسان مجبول على ذلك» ولا سيا إذا 


SS a e 






له النة. 






]١15١5[‏ وعن أي هريرة #: أنه سمع النبي ج يقول: «إِن العبد ليلم بالكَلِمَةٍ 
و 


يتين فيهاء زل ا الثَار بعد ما سه ب بن اشرق والمغرب» . متمق عَلَيْهِ. 
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الكلمة ما يتبين فيها: يعني لا يتأكد» ينقل ما سمع» وكفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل 
ما سمع» فتجده يتكلم بالكلمة ولا تبن ولا يتثبت یتثبت ولا يدرس معناهاء ولا يدرس ماذا 
توصل إليه» فإنه يزلٌ بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والمسافة ما بينهم| بعيدة جد 
نصف الكرة الأرضية» وهذا يدل على وجوب التأكد مما تتكلم به» سواء نقلته إلى غيرك أو 
نقلته عن غيرك. 


]١15١15[‏ وعنه عن النبي ي قال: إن الع يكم اَن رضرَان اله َال 


ا بالا رفع اله يها دَرَجَاتِء وَإِنَّ العبدَ ليتكَلَّمُ الكَلَمَةٍ مِنْ سَحَط الله تَعَالَ لا يقي 






داه 


ص 


0-4 


ری وال واد روا ليشار 

قوله: «ما يلقي ها بالا»: لا يُصغى إليها. 

والكلمة من رضوان الله» ويعني كلمة ترضي الله من قرآن» وتسبيح» وتكبير 
وتهليل» وأمر بالمعروف» وبي عن المنكرء وتعليم علم» وإصلاح ذات البين» وما أشبه 
ذلك» يتكلم بالكلمة ترضي الله َة ولا يلقي ها بالاء يعني أنه لا يظن أنها تبلغ به ما بلغ» 
وإلا فهو قد درسها وعرفها وألقى لما البال» لکن لا يظن أن تبلغ ما بلخت» يرفع الله له مها 
درجات في الجنة» بينذا رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا هوي بها في 
النار» لأنه تكلم بها ولا يظن أن تبلغ ما بلخت» وهذا يقع كثيرًا؛ كثيرٌ من الناس تجده يسأل 
عن فلان» فيقول: هذا اتركه» هذا والله ما يغفر الله له. هذه كلمة خطيرة. ومن ذلك إذا 
قال شخص: يا فلان» إن جارنا لا يصلى لعلك تنصحه. قال له: هذا ما يمكن أن مبتدي 
أبدًَا! هذا طاغ ! هذا فا ا اعرد بالله» القلوب بيد الله ََ؛ هذا القلب بين إصبعين من 


أصابع ال رمن يقلبه كيف يشاءء إن شاء أزاغه وإن شاء هداه» ألا يوجد في هذه الأمة من 


كان من أَلد أعدائها وأشد خصومها؟ أما كان عمر بن الخطاب ثاني اثنين في زعامة الأمة 
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بعد نبينا محمد 85 أما كان مناوتًا للدعوة الإسلامية؟ فهداه الله» فصار الخليفة الثاني 
للمسلمين» وكذلك خالد ر بن الوليد» وعكرمة د بن آي جهلء ماذا قعل في أحد؟ كرًا على 
المسلمين من الخلف وحدثت الهزيمة» وفي النهاية كانا قائدين عظيمين في جيش الإسلام! 


] وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث لرن : له أن رسول الله ج قال: 


0 
کت 






وو م ررس 


إن الرَجُلَ ع عع ضيه بل ما َع يَكْدُبُ الله که 


رضوانه ته إل يو يَلْقَافُ وَإنَّ الرّجُلَ لتَكَلّمُ بالگلِمَة ‏ مِنْ سَحَطِ الله ما گان طن أن ¿ تبلغ ما 


بَلَعَتْ يكحتب 1 يوم يَلقَاةُ). Eds‏ 


7 ي 2 75 


كثير من الناس يدعو على نفسه بش وهو لا يشعر؛ يدعو على ولده» أو يدعو على ماله 
أو يدعو على صديقه» أو يدعو على قريبه» فربما يصادف ذلك بابًا مفتوحًا فيصبه الدعاء. 

قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا في قوله © في هذا الحديث: (إِنَّ الرَجل لمتَكَلَم 
ِالكَلِمَةِ). إنها الكلمة عند السلطان الجائر الظالم يرضيه بها فيسخط الله وك ويزيّن له 
باطلا يريده من إراقة دم» أو ظلم مسلم ونحوه» ما ينحط به في حبل هواه» فيبعد من الله 
وينال سخطه» وكذا الكلمة التي يرضى بها الله عند السلطان ليصرفه عن هواه» ويكفه عن 
معصيته التي يريدهاء يبلغ بها أيضًا رضوانًا من الله. 


ج 


ا 4 قال: قَلْتٌ: يا ر رَسُولٌ الله حَدَّننِي بار أَعْنَصِمْ 


سح 
-3- 


١١ 


ت 


ار 
ل 
2 
کا 





هه 


به. قَالَ: (قل: رو ر | ك0 قَلْتٌ: ا الله م 2 ما اف عَ؟ فأخذ 


و سر 
20 
0 عو 
1 2 


بلِسَانِ تفه ثم قا ل ؛ ا 


هه 
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الاستقامة: هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي» والحديث مقتبس من مشكاة 
قوله تعالى: إن الّذِينَ قَالُوا رَْنَا الله ثم اسْتَقَامُوا؛» [فصلت .]٠:‏ 

فيه: أن أعظم ما يبلك الإنسان لسانه. 

]١514[‏ وعن ابن عمر 25 قال: ا : «لا يروا الكلامَ بعر ذ 
لله؛ قن كثرةَ الكلام عَيْرِذِْر الله د تحال قَسْوَةٌ لِلْقَلْب! وَإِنَ بعد النَّاسِ ِن الله تَعَالَ القَأْبْ 
القاييى». رواه الترمذي. 

الذكر: هو الثناء على الله تعالى» ودعاؤه» وأشرف الذكر: القرآن» وقسوة القلب: 
غلظته وعدم تأثره بالمواعظ» فلا يأتمر بخير ولا ينزجر عن شر. 

]١1514[‏ وعن أب هريرة يه قال: قال رسول الله مِلةِ: «مَنْ وَقَاهُ الله شر مَا يبن 
یی وسر ما بن رج اه جْلَيْهِ دل انه . رواه الترمذي» وقال: عدي ختر ج 


 [‏ وعن عقبة بن عامر : قال: قلت: يا رَسُولَ الله ما النجًاة؟ قَالَ: 


۶ه ° ر کن أذ ت سے اه رە 5 20 “7 رم م 7 1 7 
(أمسك عليك لسّانك» وَلسَسَعْكٌ ييتك» وَابك على خطيئتك)». رواه ال وقال: 


وم 


27 ال تبن 


قال بعض السلف: تعلمت الصمت بحصاة جعلتها في فمى ثلاثين سنة؛ كنت إذا 
أتكلم بها في لا يعنيني صلاة ركعتين فلم أنته» ثم جعلت على نفسي بكل كلمة صوم يوم 
فلم آنته» حتى جعلت على نفسى بكل كلمة أن أتصدق بدرهم فانتهيت. 
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النظر إلى الحرام» لا سي في كثير من المجمعات التي يكثر فيها الاختلاط» ومن ذلك 
الوقوع في الخيبةء والنميمة؛ والبهنان» لا سيا في كثير من المجالس. 


ابر ی 


[1671] وعن آي سعيد الخدري 8ا عن النبي 4 قال: (إِذَا أَصْبَحَ ابن 51م قان 


ات 


الأغضاء كُلََّا تكَمُرُ اللّسَانَ تَقُولُ: ات الله فيتاء فا نَحْنْ بك؛ قَِنِ اسْتَقّمْتَ اسْتَقَمَْاء وَإنْ 






6ل سم ها اس 


اعوجَجِت اعوجَجنا) TT‏ 

«تُكَمَرٌ اللّسَانَ: أَيْ يَذِلٌ وَنَخْضَعٌ لَه فاللسان خطره عظيم» وآفاته كثيرة من الغيبة 
والنميمة والسب والشتم. 

«قَإِنّ) َحْنْ بكَّ) : أي مجازون بيا يصدر عنكء فاللسان يقودها في بعض الأحيان إلى 
هلاكهاء فالواجب الحذر من شره وأن تحسب حسابك قبل أن تتكلم. 

قال الطيبي: الجمع بين هذا الحديث وحديث: (إِنَّ في الجَسَدِ مُضْعَةً): أن اللسان 
خليفة القلب وترجمانه» وأن الإنسان عبارة عن القلب واللسان. والمرء بأصغريه. 

طيييهيعه 

[1577] وعن مُعَاذْ به قال: قَلْتٌ: يا رَد رَسُولَ اله» أخيرني بِعَمَلٍ يُدُخلني ال 
ويباعدني من التار ال: الْقذ الت نظي له ليب عل ن يره اا َال عَاَيْه: 
عبد الله لا شرك به سینا وَنَقِيمُ | لصّلَاة وَنوْتِيٍ الرگاة وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَج البيْت» نه 
قَالَ: ألا َلك عل أَنُوابٍ الخبر؟ الصّوْمُ جن وَالصَدَ الصَّدَفَةَ تُطْفْومٌ الحتطيئة کا يُطْفْوحٌ امَاءُ التّارَ 
وَصَلَاةٌ الرّجْلٍ مِنْ جَوْفٍ اليل تم ثلا: لتاق نوم عن لاجو حتی بل 


- 


ل € [السجدة:5١72-1١‏ ]ء قال : آل ارا اس الآمْرِ وَعموده وذروة 


ت ا 


َالّ: «رَأس الأَمْر الإشلام وَعَمُودُهُ الصَّلَاة وَوْرْوَةٍ 


١ 3 


3 
اك‎ 
7 
C1 
C\ 
bo 
2 
3 

3 
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ب کے o2‏ 


ستامه و الجهاد» ثم 2 قال : (ألا أ أخبرك ولاك ذلك كلب قَلْتٌ: ا رن الله ل 


بلحائه وفال: uk ikê:‏ رسو الله وَإِنَالوَاحَذُونَ با تكلم به؟ فقال 
ده سا يس رمه يهم هه ےم اه 0 رص َ TT‏ د 56 727 
ت أَمّكَ! وَهَل يكب الناس في النار على وَجْوهِهمْ إلا حصائد أَلْسِتَتِهِة؟». رواه 


اوت 






]١67[‏ وعن أب هريرة 4ء أن رسول الله جي قال: «أَتَدْرُونَ ما الغيبة؟) قَالُوا: 


لله وَرَسُولَُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ورك اتاق يا خر تی يت إِنْ كَانَ في خي ما أَقُول؟ 


0 4-7 و0 


٠ 6‏ م » ال جم 4 »0 »۰ رس ه 
قال : «إِنْ کان فيه ما تَقُولُء قَقَدِ ابه وَإِنْ 1 يكن فيد مَا ما تقول فقد مِبَنَهُ). رواه مسلم. 


فالواجب على الإنسان الحذر من إطلاق اللسان» وألا يتكلم إلا بخير إن كان يؤمن بالله 


واليوم الآخر. قال النبي 2 من کان يۇمن بالله واليوم الآخرفليقل :. 1 ات 


ص 


41 ] وعن أبي بكْرة يك أ إل قَالَ في خطبته يوم التحر بِنَى في 

حَسجةٍ الوَدَاعَ: ِن دِماء؛ كن وَأ مُوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حرام عَلَيِكُمْ كَحْرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذّاء في 
شَهْرِكُمْ هدَاء في بَكَدِكُمْ هذا ألا هَل بَلَغْتُ). متمق عَلَيْه. 

إعلان رسول الله < في حجة الوداع» في أكبر مجتمع حصل بين النبي 87 
والعحا :1ن اذى حو مق دريب رن هانة الل أعلن وقال ما قال» ثم قال: ل 
هل بَلَّغْتُ؟) قالوا: نعم. قال: الله اشهد». 

ا 

[065؟167١]‏ وعن عائشة وك قالت: قلت للنبي : 

َال بَعْضُ الرُوَاةِ: عي قَصِرَةً-» فَقَالَ: «لَقَدْ قلْتٍ كَلِمَةَ لَوْ مُرِجَتْ بء البَحْرٍ لَرَجَتْه). 


قا 
ا ص 


\% 


م 





1 54 
و 
یکا 





ر هر 


ن رَسول الله 





م و3 ° م م e‏ ر 
٠‏ 28 سے مھ 





5 6 2 


م 83 عه راسده هر مي ت 
فلت وتا له إستاناء َمَالَ: «مَا حب أن حَكيْتٌ إِنْسَانًا وَإِنْ لي كَذَا وَكَذَا 000 


ع ۶ 
- 


\ 


_- 








3 و 
داود وتاي وقال: حَدِيث حَسَنْ صَحِيِح. 


و م هه 0 


جَنْه: تلطه حالطة تحبر ما طَحْمُهُ أو رة ل: شد نها وقبجهاء وَهذًا مِنْ أب 
الزواجر عن الغيْبَة. 
قا الله تَعَالَ: وما ينطق عَن هوی إِنْ هُوَ لا وخی بُوحى4 [النجم:۳-٤].‏ 
قوها: " وَحَكَيْتٌ لَهُ إلْسَانًا"» أي: قلّدت له بالفعل حركة إنسان يكرههاء وفعلت 
مثل فعله» وأكثر ما استعمل المحاكاة في القبيح» وهو في الغيبة المحرمة» كأن يمشي 
متعارجًا أو مطأطنًاء وغير ذلك من الميئات يقلد بذلك صاحبها. 





73 ] وعن أنس يه قال: قال رسول الله : «لَا عرجَ بي مَرَرْتٌ بوم كم 
.0 ه2 ےو مھ قتلت: رده ايو - o‏ . 
أظفارٌ من نخاس يْوِشُونَ ا وُجُومَهُمْ وَصَدُورَهَمْ فقلت: من هؤلاء يا جتريل؟ قال: 


48١ 


هؤلاء الْذِينَ يأكلونَ وم النّاسء ويقعُون في أَعْرَاضِهِمْ !». رواه 0 داود. 
فائدة: روى الإمام أحمد أنه قيل: يا رسول الله إن فلانة وفلانة صائمتان» وقد بلغتا 
الجهد. فقال: «اذعهم)»). فقال لإحداهما: 2 فقاءت ا ودما عبيطً وقيحاء والأخرى 


ل دم د سياه ' وَأفْطَرَا عَلَ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْههَا» أَنَتْ إِحْدَاها 
الأخْرَىء فَلَمْ ترا د تاكان وم ل 


5 2 
قال: «كل الْمسْلِم عل الْمسْلِم حرام؛ 






]١16717[‏ وعن أبي هريرة : وه أن رسول الله 


ص مي 
دمه وَعِرْضهُ وَمَالَّهُ). رواه مسلم. 


ا 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





o 


ل: إا ووا ال اشوا عه [القصص ٥:‏ 5]. أي: إذا سمعوا 
ای کدی ا ا 

وا لوَالّذِينَ هُمْ عن اللَغْو مُعْرِضْون * [المؤمنون:۳]. أي: معرضون عن 
كل ما لا يعنيهم من قول أو فعل. 

ل إن السَّمْعَ وَالْبَصَمَ وَالْفُوًادَ أُولئِكَ کان عَنْهُ مسولا 
[الإسراء:٠۳].‏ قال ابن كثير: أي يسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه» وعما عمل 


3 


نه ا 


و ي 


فيهاء وفي الدعاء المأثور: «اللَهُم 5 


وش ر قلي وش مَنِيّي). 


2 ° يس ناه لس lf a7‏ 


وَقَالَ تَعَالَ: ودا رايت الْذِينَ رون ن¿ في آيَاتِنا َأَعْرض عَنْهُمُ 0 يحُوضوا في 


حََدِيثْ عبرو وما ينيك السَّيْطَانْ فلا تقعد بعد الذّكْرَى مَحَ القؤم الظَالمنَ ‏ [الأنعام:./1]. 


قال قتادة: مهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يكذبون بهاء فإن نسي فلا يقعد 


بعد أن يتذكر. وقال السدي: فإذا تذكرت فقم. وقال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية قال 
المسلمون: كيف نقعد في المسجد الحرام» ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدًا؟! فأنزل الله 
تعالى: #ومَا عل لين يفون مِنْ حسَا مِم مِنْ َيْءِ) [الأنعام:19]. آي: من إثم الخائضين. 
لوَلَكِنْ ذِكْرَى4 [الأنعام:18]. أي: ذكُروهم وعظوهم بالقرآن لهم يمون الخوض 
إذا وعظتموهم» فر خص في مجالستهم على الوعظ. 





0" سماع الغيبة 









]١573[‏ وعن أب الدرداء #» عن النبي ( قال: ١مَنْ‏ رَد عن عرض أخيه رَد 


الله عَنْ وَجُهو التَارَيَوْمَ القيامَة). رواه الترمذي» وقال: حَدِيتٌ حَسَنُ. 


- 


e 





البحاد قال: ااا 





-ه و م وه 4 39 وو و 
بر سر 1 إلة إلا الله يريد 
م هس ب 2 له م ت ° TT. fi‏ ا ا ا ا 
بِذَلِكَ و جة الله! وان الله قد ڪرم عل الا مر ل: لا || الله يبتغى بذلك جه اللّه») 


2 
o7 و‎ 


متعمى مك. 
في هذا الحديث: رد الغيبة والإنكار على قائلهاء وأن العمل الصالح لا ينفع منه إلا ما 
أريد به وجه الله تعالى» والتقرب به إليه» فحين) تكلم الرجل في عرض أخيه عند النبي 


٣ ۰ ل4 ا م هس‎ TT. HIR f 5 ٠ 
مهاه عن ذلك» وقال: «ألا تَرَاه قد قَالَ: لا ِل إلا الله بريد بذْلِكَ وَجْهالله) . وهذا يدل على أن‎ 


- 






3 
الل 
0 
ا 2 
کے 


الإنسان إذا لم يكن كذلك فإنه لا غيبة غيبة له فالكافر مثا ليس محترمًا في الغيبةء لك أن تختابب 
إلا أن يكون له أقارب مسلمون يتأذون بذلك فلا تغتبه» وإلا فلا غيبة له» أما الفاسق فإنه 
محترم» إلا إذا كانت المصلحة تقتضى بيان فسقه فلا بأس؛ لأن هذا من باب النصيحة. 

[ ]| وعن كعب بن مالك يه في حديثه الطويل في قصة تَوبَتِهِ وقد سبق في 
نانب التَوَيَة قال: قَالَ © وهو جَالس في القوم م «ما فَعَلَ 5 كَعبُ بن مَالك؟». 


و دير 


ES‏ سر "١‏ هه سلس 5 م رر هم م -ه 6 م 
قا جل من بني سَلَمَة: یا رشول الله» حبس بره وَل في عِطَمَْ. َال لَه عاذ ب 





20 


هه وفرع 2س ات يل ار تر 7 02 ° 7 2-00 سدسم > ر 3 
جل : بیس ما قُلْتَ» وَالله يا رَسُولَ الله ما عَلِمْا عَلَيِْ إلا حير فَسَكَتَ رسو 





ص 
و ص 
مر جو 


9 
م سر 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





عِطْمَاهٌ: جانا وهو إشارة إلى إعجابه بنفسِه. 
في هذا الحديث: إقرار النبي + لإنكار معاذ على من فعل غيبة» أو تلبس بهاء 
وتشريعًا لمثله بالرد على المغتاب» وأن الواجب على الإنسان إذا سمع من يغتاب أحدا أن 


يكف غيبته» وأن يسعى في إسكاته. إما بالقوة إذا كان قادرّاء كأن يقول: اسكت» اتق الله 


خاف الله» وإما بالنصيحة المؤثرة» فإن لم يفعل فإنه يقوم ويترك المكان؛ لأن الإنسان إذا 
جلس في مجلس يغتاب فيه الجالسون أهل الخير والصلاح» فإنه يجب عليه أولا أن يدافع. 
فإن لم يستطع فعليه أن يغادر» وإلا كان شريكًا لهم في الإثم. 





ما يباح من الغيبة 





الكل طلم ٠‏ يجوز للْمَظْلُوم اَن يلم ِل السُلْطَانِ وَالقَاضِي وَغَيرِهمَا مَنْ لَه 
َدْرَةٌ على إِنْصَافِهِ فيقول: ر 
الثانی: الاسْتِعَائَة عل دخ غير المنگر وَرَدّ العَاصِي إلى الصَّوَابء ل 


رَتهُ عَلَ إِزَّالَةِ المنگر: لان ينع کا ا2 عل وخر ذلك وبکر مشر ارا 
إا e‏ حَرَامًا. 


2 


ول ا فه م 


الثالث: الاستفتاء ف فقول لِلْمُفْتِي: ظَلَمَني ايء و أخي. و رَوجي» أَوْ فلان بكَذَا 
هل لَهُ ذْلِكَ؟ وَمَا طَريقي في احلاص من مل س2 وفع الظلم؟ e‏ 
تيذانعاة ساعن وك اللخوط والافضل أن نو تقول في رَجُل أَوْ شخْصء أو 
رۇج گان ِن أَِِْ ذا َإِنَُ خضل ا ار وَمَعَ ذلك قَالّخِيينُ جار 

لَب تَذِيرُ سيين مِنَ الشّرْ وَنَصِيحَتْهُمْ ودلك يِن وجوه مِنْهَاا جخ 
الَجْرُوحِينَ مِنَ الروَاةِ وَالشهُود وَذْلِكَ جار باع المْلِينَ بل وَاحِبٌ لِلْحَاجَةَ وَمِنْها: 
المشَاوَرَةٌ في مُصَاهَرَةَ إِنْسَانِ أو مسار كته أو إِيدَاعِهِ أو مُعَامَلَيه أو خَاوَرَتِهه وَيِجِبْ عل 
لاور أَنْ لا في حَالَهُ بل يَذْكُرُ الَسَاوى الي فيه بنيّة النّصبحَة. وَمِنّْهَا: إذَا رَأَى مُتَمَقَ 


o 


ر ت هه 6 3 ع 2 م6 0 هه 0 م 
ا ا وَخاف أل َد يضر المحفقة بذلك فَعَلَيْه نَصِِحَتْهُ 


يان حَالِهء برط أن يَقَصِدَ النْصِيحَة. وَمِنْهَا: أن يكو ن لَه ولَاية ةلا قوم با على وَجههَاء 


o7 ° ١ 5 70‏ 1 س عَامَةٌ لير ر ور ے ەه ° ه ° 
فيجب ذكر ذلك لن له عليه ولايّة عا مةل ليريله ويول مَنْ يَصْلْحٌ» أو يَعْلَمَ ذلك مِنْهُ مته لعامله 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





ا حامِس: أن يَكُونَ مُجَاهرًا بفِسْقِهِ أو بِدْعَيتِه كَالمْجَاهِرِ بِشرْبٍ المَمْرِء وَحِبَايَةِ الأَمْوَالٍ 
0 من العيوب. 
السَّادِسٌ: التعْريف فَإِذَا كَانَ الإنْسَان مَعْرُوفًا بلقب كَالأَعْمَشِء وَالاأعرّج» 


وَالآَصَم e‏ بحم وَغَيْرْهِمْ جار تَْرِيفَهُمْ ب e‏ و يحرم إطلاقة على جهة 
َلاَقَو 


س8 
ةا 


هذه ستة سْبَابٍ ذَكَرَهَا العلا وَأَكتْرُهَا 


ا 


ن رجلا اسْتَأَدَنَ عَلَ الس 4 


e وه‎ 






]١61[‏ عن عائشة هه > فَقَالَ: «ائذنوا لَه بس 


أخو العَشِيرَة!). ممق عله 

احمّج به البخاري في جواز غيبة آهل الفسادٍ وأهلٍ الرّيبِء وكان هذا الرجل من 
أهل الفساد والغيٌ» فدل هذا على جواز غيبة من كان من أهل الفساد والغىٌ» وذلك من 
أجل أن يحذر الناس فساده حتى لا يغتروا فيه» فإذا رآيت شخصًا ذا فساد وغيّ لكنه قد 
سرا ا مار امه بالل الثاين مور ون دعل خب فانم قب عليك أن دن 
أن هذا الرجل لا خير فيه» وأن تثني عليه شرّا؛ لأجل ألا يغتر الناس به» فكم من إنسان 
طليق اللسان فصيح البيان إذا رأيته يعجبك جسمه. وإن يقول تسمع لقوله» ولكنه لا خير 
فيه» فالواجب بيان حاله. 


: وعنها قالت: قال رسول الله ته‎ [\orY] 





شَيئًا). رواه البخاري. 
ET‏ ل ال 00 5 


عليههما شدًاء لآن المنافق لا يعرف من دين الله شيئّاء وإن كان يعرف بأذنه» لكن لا يعرف 





ما يباح من الغيبة 





بقلبه» فهو منافق يُظهر أنه مسلم ولكنه كافر. قال الله تعالى: ومن الاس مَنْ يمول آم 


- 


َه 


بالله وَباليوْم الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنَ اعون الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا كدعو إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا 


لتر 


بيب 


]١67[‏ وعن فاطمة بنت قيس #» قالت: أتيت النبي ي فقلت: إن أبَا ا لجهم 
بل ر 3 ف ج و س جو رذي 9 
د ذة: «أما معَاو يه قفص ل لا مَالَ لَه AF‏ ابو الجهم» 


ص 


5-4 1 ىو 
وَمُعَاوِيَة خطباني؟ فقال ب 





فک 


فلا يَضَع العَصًا عن عاتِقِه). متفق 

وي رواية لمسلم: «وآما بو الجهم قراب لِلنْسَاء). وهو تفسير لرواية: ١لا‏ يصع 
العصًا عن عاتِقِهِ). وقيل: معناه: كثيرٌ الأسفار» وهما بمعنى واحدء يعني أنه سيئ العشرة 
مع النساء ويضربينء أما معاوية فصعلوك فقير لا مال له؛ لكنه يله بقي حتى صار خليفة 
کا ر کک ن 2 ا کک ل دی کی ہی کا 


بأس؛ لأن هذا من باب النصيحة وليس من باب الفضيحة» وفرق بين من يغتاب الناس 


ليظهر مساوئهم ويكشف عوراتهم وبين إنسان يتكلم بالنصيحة. 

والمرأة لا يجوز ضربها إلا لسبب بيه الله في قوله: لوَاللَاتي افون نُشُورهُنَ 
فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهَنَ في المصَاجِع وَاضْرِبُوهَنَ4 أما أن تضرب امرأتك كلا خالفت أية 
خالفة فهذا غلط ولا يحل لقوله تعالى: وَعَاشِرّوهَنَ بِالمَعْرُوفٍ»» لكن إذا خفت 
نشوزهاء وترفعها عليك» وعدم قيامها بواجبك» فاستعمل معها هذه الرتب: 

أولا: عِظَّها وخوّفها بالله. 

الثانية: اهجرها في المضجع. لا تنام معهاء ولك رخصة أن تبجرها في الكلام ثلاثة 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





الثالثة: فاضربوهن» لكن ضربًا غير مبرح» يعني ليس شديداء بل ضرب يحصل به 


]١65[‏ وعن زيد بن أرقم يه قال: حَرَجْنَا مَعَ رول الله ني سََرٍ أَصَابَ 












قل ب ان نا أن لا فقوا عل مَنْ عِندَ رَسُولٍ الله 8 حى يَنقَصواء 
0 الأعرّ مها الأَدَلَّ فَأتَيْتُ رَسُولٌ الله جه فأخئاثة 
الله بْن أي فاته وین ls‏ کب رن شرل اله 
الوه شِدَّةٌ حَنَّى انر الله تَعَالَ على به تَصْدِيقِي: دا جاك 





2701000 و 
ر وه o47‏ 


ليود [لمنافقون:١]‏ ثم دعام الي @ لِيَسْتَغْفِرَ هي فَلَوَّوا رُؤُوسَهُمْ. مُتَمَنٌعَلَيْه. 
قوله: "حتى يَنْقَضُوا" يعني: لا تعطوهم شيئًا من النفقة حتى يجوعواء ويتركوا 
النبي #. وقوله: "فَاجْتَهَدَ يبه" أي: حلف وأكد الأيمان بتكراره أنه ما قال ذلك 
فأرسل إليه النبي 5# أي عبد الله بن أي وكان < يقبل علانيتهم ويترك سريرتهم إلى 
الله» فلا بلغ ذلك زيد بن الأرقم اشتد عليه الآمر؛ حتى أنزل الله تصديقه» فالواجب رفع 
الكلام إلى ولي الأمرء لكن لا بذ من التثبت» وألا يقع الإنسان في حرج» ففي عهد الرسول 


8 لما أنكر عبد الله بن أي ما قيل عنه» نزل الوحى بتصديق زيد؛ أما في وقتنا الحاضر لا 


ا 
یچک 















تبلغ به ولي الأمر حتى لا يستشري هذا الشر أكثر. 


م بے < 


]١6765[‏ وعن عائشة @» قالت: قَالَتْ هند امْرَ 
سيان رَجُل شَحِيح وَلَيْسَ يُعْطِنِي ما يَكْفِيني وَوَلَدِي إلا ما أَحَذْتُ 
تال : «خذِي ما كفيك وَوَلَدَكِ بالمَعرُوٍ). متمق عَلَبْه. 








ما يباح من الغيبة 





ا ار مر 

في هذا الحديث: جواز ذكر الإنسان با لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء 
والاشتكاء» وجواز غيبة الإنسان للتظلم منه» لكن بشرط أن يكون ذلك عند من يمكنه 
أخذ الحق لصاحبه» وأما إذا م يكن كذلك فلا فائدة من التظلم. 

وفيه: أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أهله وزوجته وولده بالمعروف» حتى لو 
كانت الزوجة غنية» فإنه يجب على الزوج أن ينفق» ومن ذلك: ما إذا كانت الزوجة 
تدررّس» وقد شرط على الزوج تمكينها من الوظيفة» فإنه لا حق له في) تأخذه من راتبء لا 
نصف ولا أكثر ولا أقل» فالراتب ها ما دام قد شرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من 
التدريس ورضي بذلك. وللمرأة مثلا أن تأخذ من جيب زوجها ما يكفيها ويكفي 
أولادهاء وكذلك أيضًا تأخذ من شنطته ما يكفيها ويكفي أولادهاء سواء علم أم لم يعلم» 
وأن ذلك مقدر بالكفاية باعتماد العرف» وذلك في قوله: «خذِي ما يكفيك»» فإن قال قائل: 
إذا كان لي حق على إنسان وجحد وأنكرء وقدرت على أخذ شيء من ماله» فهل يجوز أن 
آخذ مقدار حقي من ماله؟ يعني مثلا: إنسان عنده لي مائة ريال وجحد قائلًا: ما لك 
عندي شيء. فإذا قدرت على شيء من ماله» يجوز أن أخذ من ماله مائة ريال؟ الجواب: لا 
لايجوز. والفرق بين هذا وبين النفقة» أن النفقة لإنقاذ النفس وسببها ظاهرء كلنا يعرف أن 


هذه زوجة فلان وأن الزوجة لا نفقة» بخلاف الدين فإنه أمر خفى لا يقاس عليه» وقد 





قال النبى #: «أَدٌ الأَمَائَةَ إل مَن اَمَك ولا كن مَنْ حَانَكَ) وهذا هو القول الراجح. 
ويعبر عنها عند العلماء بمسألة الظفر» يعني من ظفر بال من له حق عليه» هل يأخذ منه أم 
لا؟ والجواب بالتفصيل أنه إذا كان في مقابل النفقة الواجبة فلا بأس» وأما إذا كان في 


+ ۰| 0 ر 24 0 م اح ل 
مقابل دين واجب» فإنه لا يجوز لعموم قول الرسول < : «وَلا تحن مَن خانك». 
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الَهِيمَة: نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. والنَّمٌُ: نقل الحديث إشاعة له 

باد وتزيين الكلام بالكذب. 
لّ الله تَحَالَ : از ز مَشَّاءِ تيم 4[القلم :1[ 

ق م و ا 
الذي يغمز بأخيه في المجلس. 

#مّشّاء بتي 4: قتات يسعى بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. 

وَقَالَ تعَال : لما فط مر قَوْلٍ إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ* [ق:۱۸]. أي: حافظ حاضر 
أينا كان. قال الحسن: إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين: عند غائط» وعند جاعه. 

: 89 وعن حذيفة ونه قال: قال رسول الله‎ ]١677[ 
علة:‎ 


جو سر 


8 
, 
3 

٠ وا‎ 
6) 
2 
bE 
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۷ وعن ابن عباس ##: أن رسول الله 8:7 مر بقيْرَين فقال: (إِنَحَا يَعَذْبَان 
01 ر ر کک ب ےہ 0 
وما يُحَذَبَانْ في كُبير! بی إِنّهُ كبية: ما أحدهمَا فَكَانَ يَمْثِى بال 
يسر من م توله) تفل عا 
هات ه 1 o»‏ 2 2 ع ےن ر2 
قَالَ العلماءٌ معنى: وما د يَُذَبَانِ في كَبير) أي: كبشير في رَعمهاء وقیل: كبر تركه 
في هذا الحديث: إثبات عذاب القبر» ووجوب إزالة النجاسة مطلقاء والتحذير من 


ملابستهاء وفيه: أن النميمة من الكبائر. 








ا ل کک ورو ه n‏ 
قال«ألا اتک ما العضة؟ ھی 





]١57[‏ وعن ابن مسعود وة: أن النبي 
النّمِيمَة؛ الَالَةبيْنَ التاس». رواه مسلم. 

العضة: وزن وَجْهه وهو: الكذب والبهتان» والقالة: كثرة القال والقيل وإيقاع 
الخصومة بين الناس» با يحكى للبعض عن البعضء وهذا من أساليب التعليم الجيدة» 
وهي أن يلقي المعلم السؤال للتنبيه» حتى يستثيرهم ويعطوا الكلام انتباماء «ألا أبَبيكُمْ ما 
العَضْه؟» قال: هي النميمة بين الناس» وهي من كبائر الذنوب» وذلك أن بعض الناس 
يكون شغوفا بنقل الكلام» يتزين به عند الناس» يقول لفلان: فلان قال فيك كذا وكذاء قد 
يكون صادقا وقد يكون كاذبّاء حتى إن كان صادقًا فإنه حرام» ومن كبائر الذنوب» وقد 
نہی الله تعالى أن يطاع مثل هذا الرجل. قال تعالى: #وَلَا تْطِعْ كُلّ حلاف مهن كاز مَسَاء 
بتويم)» وقال أهل العلم: من نم إليك الحديث نمّه منك» فاحذره ولا تلتفت إليه» ولكن 
له أن يتكلم فيه ويقول: يا فلان احذر هذا الشخص فإنه ينقل كلامك ويفضي أسرارك, 
ويقول فيك كذا وكذاء لآن هذا من باب النصيحة» ليس غرضه أن يفرق بين الناس» والله 


تال قول 0 ب اليا وج ال4 


ص 
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[الماتدة: ؟ ]. 

إذا كان أحد من الناس يتكلم في ولاة الأمور في المجالس ويسبّهم» فإن الأولى ألا 
ينقل هذا الكلام إلى ولاة الأمور؛ لئلا يحصل العدوان على هذا الشخص» وتصور ولاة 
الأمور أن الناس يكرهونهم؛ فيكرهون الناس» أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ ورأينا رجلا 
يتكلم في ولاة الأمور با فيهم من المعاصي والفسوق» وينشرها بين الناس» فإنه لا بد أن 
تعلم ولاة الأمور بهذا؛ لئلا يتمادى في طغيانه وهجومه على ولاة الأمورء وألا يحمل الناس 
في قلوءهم على ولاة الأمورء فهذا خلاف النصيحة» فلو ترك الناس يتكلمون كما يشاؤون 
لحصل في هذا مفسدة كبيرة. 

ونه 
]١679[‏ وعن ابن مسعود 4 قال: قال رسول الله ة: 4: لا ببلغني أَحَدٌ 


م س م م6 ث© دس © يو هه of‏ 4 
أصْحَابي عَنْ أَحَدٍ سَيئاء قي اجب أن أخرّج إآ يك وا صلی الکن رواه بُو داود 


ګر »چ 


\ 





شيء على هذا المتكلم» فيحب أن يخرج إليهم وهو سليم الصدرء وهذا كثيرًا ما يكون 
الإنسان عبًا لشخص يقدره» ويرى أنه رجل كريم» ثم إذا نقل إليه شيء عن هذا الرجل 
كرهه ونفر منه وصار يبغضه. في هذا الحديث الحث على السترء وإقالة ذوي الهيات 





"1 ذو الوجهين 
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صر 
فا 


ر غىم ےه ؟ ورسد > 


- 


ل الله تحال : تقر ون تاس رلا تردن اله وهو مَعهم إذ يبيتون ما 


لَايَرْضَى من الْقَوْلٍ وَكَانَ الله لله ا يَعْمَلُونَ حيطا [النساء :1۰۸[ 

مثل ذلك مَن يعمل المعصية خفاءً» ولا يعملها أمام الناس حياءً منهم وخجلاء وأما 
الله فلا يستحي منه ولا يخجل» وهذا يدخل في الآية الكريمة» وشرٌ الناس ذو الوجهين. 
يأ هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» وهذا من كبائر الذنوب؛ والواجب على الإنسان أن يكون 
صريحاء لا يقول إلا ما في قلبه» فان كان خيرًا مد عليه» وإن کان سوى ذلك وجه إلى 
الخير» ويظهر فيا يتعلق بمعاملته مع الشخص أنه ناصح له» ويثني عليه ویمدحه» ثم إذا 
غاب عنه عقره. 

لمعه 
]١1١50[‏ وعن أب هريرة ب قال: قال رسول الله &: 


خِيَارُهُم في الجَاهِلِية خِيَارُهُمْ في الإشْلام إِذَا فَقَهُواء وَتَجِدُونَ 


سس ر۷ 





شَدَّهُمْ لَه کراهية وََهِدُونَ َر الاس ذَا الوَجْهَينِء الَّذِي ياي هو 
حتف الاس فيا بيّنهم في دَرَجاتٍ القَهم والفقو ىا يتاي بعضهم على بَعض في 
المكانة وقرَّةٍ التَأثير في الآحَرينَ وكثرة الأتباع. وني هذا الحديث ين الي 4 أصنافَ 


اسي فو اي أي : * أصول تختلفة ما ن تفي وتسيسره کی ۱5 الَعدِنَ 


4 


ا خسّق خسة» وإذا كاي الال كر شر يفة؛ كانت شرو كذلك غالبا اليا في الإشلام 


بالتقوی» لكن إذا انضم إليها ‏ ف السب ازدادّت قَضلا؛ وعلى هذا فخيار التاس 
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الاس في هذا السأن- ى رن الإمارَةِ- دهم ها كراهيةٌ؛ حَوفًا من أن قل عليه 
ا لقوق والواجبات» وَإِعْطاءٌ حق الله وحق التاس فيها. وقيل: الشَّأَنْ هنا هو الإِسْلام 
والنَاس هِمْ من كانوا أَشَّدَّ الاس كَراهيّةَ له کا کان من عْمَرَ بن الحَطَّابِء وخالدٍ بن 
الوَليدِه وعمرو بن العاص» وعكرمة ‏ بن آي جهل» وسهيل بن عمرو» و 5 د وغيرهم من 
كان یکره الإسلا م كراهية به شدیدة فلا دحل فيه أخلّصٌ له وأَحَبّه» وجاهَدَ فيه حقّ جهاده! 


]١651[‏ وعن محمد بن زيد: أن ناسا قالوا 0 نَدْخَل 


LT‏ 7 لقف و إل Zw‏ ا 


و 
92 
< 
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کے 





رواه البخاري. 


عَلَ عهد رَسول الله 








الله تكال : E‏ قف ما لَيّسَ لَك بو عِلْم€ [الإسراء :]. أي: لا تقل: رأيتٌ 
روصت وا ی ن ال وَالْبَصَمَ وَالْقُوَادَ كل اوليك كان عَنْهُ مَسْؤُولًا4 
الإسراء:۳]ء وَقَال تَحَالَ: لما يَلْفِظ مِنْ قَولٍ إلا لَدَيْهِ رَقبٌ عَقيدٌ4 [ق:۸٠].‏ 
فالكذب هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع» فيقول: حصل كذاء وهو كاذبء أو 
قال فلان كذاء وهو كاذب» واعلم أن الكذب نوعان: 
النوع الأول: الكذب على الله ورسوله» وهذا أعظم أنواع الكذب» فإنه بافترائه على 
الله كذبًا يضل الناس بغير علم» يقول: قال الله كذاء وهو يكذبء أو أن يفسر كلام الله بغير 
ما أراد الله» لكن إذا كان عن اجتهاد وأخطأ في تفسير الآية» فإن الله تعالى يعفو عنه؛ وأما 


إذا تعمد أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله» اتباعًا هواه أو إرضاء لمصالح» فإنه كاذب على 





الله ود وهكذا من بعده الكذب على رسول الله < بأن يقول: قال رسول الله كذاء ولم 
يقله» وكذلك أيضًا إذا فسر حديث رسول الله بغر معناه» فقد كذب على رسول الله 
إةء وأكثر الناس كذبًا على رسول الله هم الرافضة الشيعة» كما نص على هذا علماء 
مصطلح الحديث» لما تكلموا على الحديث الموضوع قالوا: إن أكثر من يكذب على الرسول 
هم الرافضة الشيعة» وهذا شىء مشاهد ومعروف لمن تتبع كتبهم. 

النوع الثاني:الكذب على الناس» يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير وهو ليس 
كذلك» فهذا هو النفاق الأكبر» ومن أشد أنواع الكذب» والكذب في الحديث بين الناس» 








0 

A ل‎ 

5 کا ٠.‏ 
کے 


يقول: قال فلان كذا وهو لم يقله. كا قال النبي <: آية المنافق ثلاث» منها أنه إذا حدث 


كل 
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#: (إن الصدق يدي إِلّ 


ص 


ره وھ ر 


الب وَإِنَ ال دي إل الجن وَإِنْ الرّجُلَ ليضدق 


ص 


ي لل اموي وَإِنَّ الفُجُورَ عدي إل ال وإ لجل ليذب حى يكب عن اله 


۶ 
ٍ ص 


ب متفق عا 
9 
م سر 


م 5 َه لس 
حتى يكبب عند الله صديقاء وَإن الكذت 


Ê 


ےت و 


کذابًا». 






في هذا الحديث: حذر النبي © من الكذب؛ وهذا يعم الكذب في كل شىء» ولا 
يصح قول من قال: إن الكذب إذا لم يتضمن ضررًا على الغير فلا بأس به» فإن هذا قول 
باطل؛ لأن النصوص ليس فيها هذا القيد النصوص تحرّم الكذب مطلقاء ثم بّن الرسول 
أن الكذب يمدي إلى الفجور وهو التمرد والعصيان» والفجور يمدي إلى النار» وإذا 
اعتاده الإنسان صار يكذب في كل شيء. فكتب عند الله كذابًاء وأما الصدق» فحث عليه 
الى 
وعود لسانه على الصدق» هداه إلى البر» والبر بدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صِدَّيقاء وهي منزلة عالية تلي منزلة النبوة. 


واعلمُ أن الكذب يتضاعف جرمه بحسب ما يؤدي إليه؛ فالكذب في المعاملات 








2 
0 
N 
a 
یکا‎ 






فقال: إن الصدق مهدي إلى البر» وإن البر مهدي إلى الجنة» فإذا صدق الإنسان 


أشد من الكذب في مجرد الإخبار» فإذا صار الرجل يكذب في بيعه وشراته» وأخذه 
وعطائه» صار هذا أشد؛ لآنه يمحق بركة بيعه» ومن ذلك ما يفعله بائعو السيارات. فإنه لا 
يظهر العيب الحقيقي. 


]١657[‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 4#: أن النبي 





قال: اریخ من كن 


1 > 2 ےر n‏ 5 ہو ر ده »4 اس م 
فيه کان مُنَافَِا خالِصاء وَمَنْ كانت فيه خصلة مهن كانت فيه حَصّلَةَ مِنْ فاق حتى يَدَعَهَا؛ 


إِذَا امن ان ودا حَدَّتٌ كدب وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ ودا تَاصَمَ فَجَرَا. ممق عَلَيْه. فالنبي 





ذكر في هذا الحديث جميع الأعمال التي يتصف با المنافقون, والمراد بالنفاق هنا النفاق 





۳ الكذب 





العملي وليس نفاق الاعتقاد؛ لآن نفاق الاعتقاد نفاق كفر؛ وهو الذي يظهر الإسلام 
ويبطن الكفرء أما هؤلاء الذين يتصفون ببذه الصفات فإنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر 
إيانًا حقيقيًاء ولكنهم يستعملون هذه الصفات وفيها شىء من النفاق. 

إا اوم سحَانَ)» أي إذا اتتمنه إنسان على شيء؛ نقود أو ساعة أو قلم ذهب 
يستعملها لنفسه أو يتركها فلا يحفظهاء كذلك إذا اؤتمن على حديث سري وقيل له: لا تخبر 
أحدًا ذهب خر» وبعض الناس يبتل بحب الظهور والشهرة» إذا ائتمنه أحد من كبراء 
القوم ووجهائهم ذهب يتحدث؛ قال لي الوزير كذا؛ قال لي الشيخ كذا؛ يتجمّل عند الناس 
بأنه ممن يحادثه الكبراء والشرفاء» وهذه من خيانة الأمانة» ومن ذلك أيضًا الأمانات في 
الولايات يكون الإنسان وليًا على مال؛ يستقرضه لنفسه. ولا يدري هل يستطيع الوفاء في 
يا ا 7 
لیا اها الّذِينَ آمَنُوا فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ تارا وَقُودُمَا النَّاسُ وَاْْجَارَةُ4. 

ومن خيانة الأمانة أن يكون الإنسان إمامًا للناس يصلي بهم الجمعة والجاعات؛ 
تجده مرة يتأخر» ومرة يطيل ولا مهتم بمن وراءه. إن خيانة الأمانة تكون في جميع الأحوال 

(إِذّا حَدَّتٌ كَذَّبَ): من الناس من يُبتلى بالكذب لأجل أن يضحك الحاضرين» وقد 
قال النبي «ويل ين حَدَّتٌ فَكَذَّبَ لِيُضْحِكٌ ب الوم ويل لَه ته ود LL‏ يل له) وأعظم 
الكذب على الله ورسوله» ثم الكذب على العلماء؛ بأن قال: قال فلان هذا حرام» أو هذا 





س 
ب( 
اح ادر © 
5 کا ٠.‏ 
کے 


حلال» وهو يكذب عليه» صار هذا كاذبًا على الشرع. 
(إِذَا عَاهَدَ غَدَرَا» وهذا يشمل المعاهدة مع الكفار» كا فعل النبي ‏ مع قريش 


حين عاهدهم في صلح الحديبية على ترك القتال لمدة عشر سنوات» فإذا عاهدنا هؤلاء 
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الحالة الأولى: أن ينقضوا العهد» فحينئذ يبطل العهد الذي بيننا وبينهم» فإنها ل 


و 
92 
< 
را ٠.‏ 

واد 





تمض ثماني سنوات إلا ونقضت قريش» حيث أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي 

الحالة الثانية: أن يستقيموا على العهد. فحينئذ يجب علينا أن نستقيم» وأن نبقى 
حتى تنتهي المدة؛ لقول الله تعالى: #قّ) اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هه ). 

الحالة الثالثة: أن نخشى أن ينقضوا العهد» فهنا نقول لهم صراحة: إنه لا عهد بيننا 
وبينكم» دليل ذلك قول اله تعالى: وما اق مِنْ قوم يانه ابد إن م عَلَ سَوَاءِإِنَّ للهلا 
حب الْحَائنِينَ4. أما العهود التي بين المسلمين؛ بأن تعاهد شخصًا على أن تفعل كذاء أو أن 
تكتم سرّه» فيجب الوفاء به وجوبًاء وإن أخلفت هذا الوعد فإنك تأثم» إلا لعذر شرعي أو 
ضرورة: مثلّا تعطلت السيارة ولم تتمكن من الوصول إليه في موعده فإن هذا عذر. 

'إِذَا حَاصَمَ فَجَرَاء والفجور في الخصومة ينقسم إلى قسمين؛ الأول: أن يجحد ما 
كان عليه» والثاني: أن يدعي ما ليس له. 


ا 
قال: م٠‏ مَنْ حلم بحم Re)‏ 


6551| وعن ابن عباس #» عن النبي 0 


(or nr 


يعقد يان شعير تين ون يفعَلَ» وَمَن اس سْتَمَعَ ل حَدِيثِ قوم وَهُمْ لَه گارُودَء صب في أده 
الك يوم القيَامَة» وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ عدب وَكُلَّفَ نين فيه الرُوحَ ولیس بتافخ) . رواه 
البخاري. يعني من كذب في الرؤياء قال: رأيت في المنام كذا وكذا وهو كاذب. والمعلوم أن 
الإنسان لو حاول مهما حاول أن يعقد بین شعيرتين فإنه لا يستطيع» ولكن لا يزال يُعذّبء 
ويقال: لا بد أن تعقد بينهماء وهذا وعيد» وهذا يقع من بعض السفهاءء يتحدث ويقول: 
رأيت البارحة كذا وكذا؛ لأجل أن يضحك الناس» وأشد من ذلك أن يقول: رأيت النبي 


ا وقال 5 كذا وكذاء وهو كاذب. وينبعغى أن يعلم؛ أن ما يراه الإنسان ٤‏ منامه يسم 










انم 
کات 


إلى ثلاثة أقسام: 








7" الكذب 


القسم الأول: يكون خيرًا ويستبشر به الإنسان ويفرح به» فهذا لا يحدث به إلا من 


2 


بحب» لان الإنسان له حسّاد كثيرون» ويكيدون له» كا فعل إخوة يوسف #). 






القسم الثاني: رؤيا د شرٌ تزعج وتخوّف. هذا لا تخبر به أحذًا أبدَاء لا صديقك ولا 
عدوكء وإذا قمت من منامك فاتفل عن يسارك ثلاثاء وقل: أعوذ بالله من شب الشيطان 
ومن شر ما رآيت» فإذا قمت فنم على الجنب الآخرء فإنها لا : نضرٌ» وكثير من الناس مبتلى» 
يبحث عن الشرٌ لنفسه؛ يرى الرؤيا يكرههاء ثم يقصها على الناس» وهذا غلط. 

القسم الثالث: رؤيا أضغاث أحلام» يرى الإنسان أشياء متناقضة وغريبة» وهذه لا 





خدث يا اداو تہتم بهاء وقد حدّث رجل رسول الله مل حديثاء قال: يا رسول الله 
رأيت في المنام أن رجلا قد قطع رأمي. فذهب الرأس شارداء فلهبت وراءه لاحم له 






ےم ترس ه 8 ر سے 2 3 

«لا تحدث الناس با يتلاعبٌ بك الشيطان». 

© على الوصف المعروف على هيئة حسنة» فهذا يدل على 
خبر» وإن رآه على خلاف ذلك» فليحاسب نفسه. فإنه مقضّر في اتباعه. 





الآنك: هو الرصاص المذاب بنار جهنم. وهو أعظم من نار الدنيا بتسع وستين 
مرة» وسواء كانوا يكرهون أن يسمع لغرض صحيح أو لغير غرض؛ لأن بعض الناس 
بكرة أن سمعة غره لدم متا ادا رای ان يتكلمون» اغا الصحف» خلس قري 
منهم كأنه يقرأء وهو يستمع إليهم»وهم يكرهون ذلك» هذا الرجل يصب في أذنيه الآنك 
يوم القيامة» فيُعذّبٍ هذا العذاب. 

١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَةٌ عدب اعلمُ أن الصورة تنقسم إلى تسيمين: 

القسم الأول: صور مجسّمة» بأن يصنع الإنسان تمالا على صورة إنسان أو حيوان» 
فهذا محرّم» بل هو من كبائر الذنوب» لأن النبي < لعن المصورينء وبيّن أن أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. 
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القسم الثاني: الملون» يعني ليس له جسم بل هو بالتلوين» فهذا قد اختلف العلاء فيه؛ 
فمنهم من أجازه. إلا إذا قصد به التعظيم؛ أي تعظيم المصور- فإنه يخشى إذا طال بالناس زمن 
أن يعبدوه کا جرى لقوم نوح» واستدل بعض العلماء بحديث زيد بن خالد» وفيه: إلا رقا في 
ثوب» قالوا: ما له روح فقط. وأما الصور التي تلتقط بآلة التصوير الفوتوغرافية» فهذه من 
المعلوم نها لم تكن معروفة في عهد الرسول 2# إنما المعروف في عهده هو التصوير باليده وهذه 
لا يصورها بيده» لكنه يلقي ضوءً! معيّنًا فتنطبع هذه الصورة في ورقة» لم يصورها إطلاقاء 
ولكن يبقى النظر؛ لماذا صور الإنسان هذه الصور الفوتوغرافية؟ إذا كان لغرض خرم فهو 
حرام كما لو اشترى الإنسان سلاحًا في فتنة؛ هذا مباح» ولكن لغرض محرّم فلا يجوز أما إذا 
كان الغرض مباحًا لاستخراج رخصة السيارة أو البطاقة الشخصية فهذا لا بأس به» والناس 
اليوم ابتلوا بها بلوى عظيمة وصارت منتشرة في كل شيء. 

وقال بعض العلماء: ما كان ناميا كالشجر والزرع فإنه لا يجوز تصويره» لأنه جاء في 
الحديث: «فليخلقوا دَرَه أو فَليَحْلَقَوا حب أو ِيَخْلْقَوا شيره وهذا نام» فيشبه ما كان له 
روح» لكن هذا خلاف قول جمهور العلماء» والصحيح أنه لا بأس به» أما ما يصنعه 
الإنسان بيده» مثل السيارات والقصور والأبواب وما أشبه ذلك» وما هو خلق الله ك 
e‏ لا ينمو كالشمس والقمر والنجوم والجبال والأقار» فهذا لا بأس من 








: وعن ابن عمر #85» قال: قال النبى كه‎ ]١6560[ 


عيْيُه ما 1 ثريا . رواه البخاري. 


«أفْرّى الفرّى»: أعظم الكذب. 
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5 : 7 
١‏ 5” مايجوزمنالكداب ا 


ومو 7 


اسْتَدَلٌّ العْلَاءٌ راز الكذب بحيب أ كوم جه أكيا سه مٽ رَشُولَ الله 87 


أذ يق ل 





يقول حَيْرًا . مُتَمَقٌ عَلَيّْهِ. زاد 


204 


يقول: «لَيْسَ الكَذَّابُ الذي ي ييُصْلِح بين التاسء فَينْوِي حيرا أو د 
سلم رول ات ام كُلتُوم: وَل أَسْمَعْهُ رخص في شىء ياس إل في كلا 
لني ات ب وَالإِضْلَاحَ بَبْنَ التاس» وَحَدِيتٌ الرّجل اد راه و حدیت الرآة رَوْجَهًا. وني 
واي عند البخاري ليس الكَذَّابُ الذي يُضْلِح بين اناس ينوي حرا او يمول را . 
واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار» ىا لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختفي 
عنده» فله أن ينفي كونه عنده» ويحلف على ذلك» ولا يآثم» ولكن الأفضل أن يورّي؛ 


يعنى: ينوي معنى صحيحًا ليس فيه كذب» وإن كان ظاهر اللفظ أنه كذب. 


2 
2 
Ça 


يذكر أن الإمام أحمد ل جاءه رجل يسأل عن أحد التلاميذ: أين فلان؟ فقال 
الإمام أحمد: ليس فلان ها هنا ويلمس يده» يعني ليس في يديء وما يصنع في يدي؟ هذه 


تورية. 


لس 





7 التثبت فيما يقوله 





تال الله تَعَالَ: ایا ا الّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ با ينوا 
بِجَهَالَةٍ فتَصْبِحُوا على مَا فَعَلْتَمْ نَااِمِينَ4: ولا سيا إذا كثرت الأهواء وصار الناس 
يتخبطون ويكثرون من القيل والقال بلا ت* ت فإنه يكوث الات اشد رجا 

قال تَعَالَ: ولا قف مَا لَيْسَ لَك به عِلْم4 [الإسراء:” ]. 


0 


NE‏ الاي ] قول إل ده رَقِببٌ عَتِيدٌ» [ق:۱۸]. 


ا عن ابي هريرة يله أن النبي 4 قال: ١كَمَى‏ بِاكَرْءِ 6 
سَمِعْ). رواه مسلم. 

اا 
ينتقيهه كما ورد في الحديث الصحيح: ١مَنْ‏ گان يُؤِْنُ بالله وَاليوم الآخر فليقل حيرا أو 
لِيَصَمَت». وهذا الكلام الجامع. 


نِا اَن مدت بل ما 


0-4 


ووی 
]١554[‏ وعن سَمَرَهَ و قال: قال رسول الله : 
َه كذ فهر أَحَد الگاذيينَ» م 
وحديث انس أن النبي # قال: ١مَنْ‏ تع تَعَمّد عل كَذبًا ليبرأ مَفعَدَهُ مِنَ التَار» . وقد 
اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب» وقالوا: نحن لم نكذب عليه. 
بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته» وما دروا أن تقويله < ما لم يقل» يقتضي الكذب على الله 
تعالى. 






> ر 
١مَنْ‏ حدث عني بِحَدِيثٍ یری 
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ااا م أ أن امرأة قالت: يا وَسُولٌ الله ِن لي صَرَةَ َل ع جاح 
ad 71 5‏ ل 0 6 4ه 
فك . َسَبَعْت مِنْ رَوْحِي غَيْرَ الذي يُعْطِينِي؟ فقال الد 00 : لسع با يط كلابس توي 
أو تق عق 
امْتَتَبّع: الي يُظْهِرٌ الشَّبَعَ ويس بشَبْعَانه وَالتَرَيّنُ با ليس عِنْدَهُ ینکر بذْلِكَ. 
وَمَعْنَاهُ هتا: أن يُظْهِرَ أنه حَصل لَه فَضِيلَة وَلَيْسَتْ حَاصِلَة. 





ا لق 


ا وي زُورا: أَيْ ِي زُورء وَهُوَ الْذِي رور على النّاس» ب 0 
الرَهْدِ أو العِلّم أو الوق ليتر به التاس» وَلَيْسَ هو بلك الصفَة. 

فالواجب أن الإنسان يتثبت فيا ينقل ويتكلم به» لا سيا في زمن الأهواء وكثرة 
القيل والقال» والتحدث با كان ؛ أو لل يكن وهذا هو الواقع» وهذا يجيء إليك بعض 
الناس يقولون: صار كذا وكذاء ثم إذا بحثت وجدت أنه لم يكن» أو يأتي إليك ويقول: قال 
فلان كذا وكذاء فإذا بحثت وجدته لم يقل» وأعظم شيء أن يكون هذا فيم| يتعلق بحكم الله 
وشريعته» ويزداد إثم التقول إذا تشبع الإنسان با لم يعط» كا في حديث المرأة» أنها يكون لما 
ضرة فتقول: إن زوجي أعطاني كذا وهي كاذبة» لكن تريد أن تراغم (تغيظ) ضرتها 
وتفسدها على زوجها. 


هلٍ 


2 


ا 











1 
:وا جْمَيِوا قَوْلَ الزور» [الحج: [Y*‏ 

38 ولا قف مَا ليس لَك به عله [الإسراء hk‏ 

رقا تَعَالَ: لما يَلْفِظ مِنْ قَْلٍ إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ» [1:3]. 

وَقَالَ تَعَالَ: ِن ر بك لَباخُرْصَادِ) [الفجر: 4 .]١‏ قال ابن عباس: يعني يرصد خلقه 
فيها یعملون» وسيُعرض الخلائق كلهم علیه» فيحكم فيهم بعدله» ويقابل کلا بها يستحقه. 

وَقَالَ تَعَالَ: #وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ [الفرقان:77]. يعني شهادة الزور» وكان 
عمر بن الخطاب يجلد شاهد الزور أربعين جلدة» ويسخم وجهه. ويطوف به في السوق. 

e 

۱۰7[ وعن أي بَكْرَةَ 4 قال: قال رسول الله 4: آلا كم باکر الكبائر ؟) 
A‏ سول الله. قَالَ: «الوة ربا ررق لاقو وك ما لی قَقَالَ: 
ألا وقول الور اة الوا ا رال یکر رها حتی قَلنًا: لَه سکت. مف عَلَيّْه. 

"كان مُتَكِنَا فَجَلّسَ": شعر بأنه اهتم لذلك حتى جلس» وسبب الاهتمام بذلك 
كونه أسهل وقوعا على الناس» والتهاون به أكثرء والدوافع عليه كثيرة» كالعدواة والحسد 
وغيرهما. وقوله: "ليه سكت" أي: شفقة عليه وكراهية لما يزعجه. قال القرطبي: شهادة 
الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو 
تحريم حلال» فلا شيء من الكبائر أعظم ضررًا منها. وقيل: أن يشهد با يعلم أن الأمر 
اي 
فقير يستحق الزكاة» وهو يعلم أنه غير مستحق لاء أو أن فلانًا له عائلة عدد أفرادها كذا 
وكذا وهو كاذب» ويظن هذا المسكين أنه نافع لأخيه. والواقع أنه ظالم لنفسه وظالم لأخيه. 


7 
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]١601[‏ عن أبي زيد ثابت بن الضَّحَاك الأنصاري » وهو من أهل بَيْعَةٍ 


دو ص 
. 


الرَّضْوَانِء قال: قال رسول الله (4: «مَنْ حَلّف على يمين ل عبر الوشلام گا مَتَعمُدًا 
َو کا قَالَ» وَمَنْ قت تَفْسَهُ بء عَذَّبَ بو يَوْمَ القِيامَة وَلَيْسَ على رَجُلٍ تَذْرٌ فیا لا ملک 
وَلَعْنُ المؤْمنِ كَمَدْلِهِ'. متمق عَلَيْه. 

ا الندون وال هت واا المد إن كان مطمان القلب الإبيان. وهر 









To 7# ° .‏ 0 7 کا 
من قال: إني بَرِيءٌ من الإشلام» فإن كان كاذبًا فهو 5 


ص 









5 للب . ب شه هملسم 0 چ ۶ے ع 
وکن ابن عباس» 1 عن النبي 00 قال: ١مَنْ‏ تَذَرَ ذرَا و1 يسمه فَكَفَارتهُ كَمَارَه يمين 


وَمَنْ ندر لوا يُطِقَه َكَمَارَئُهُ كفَارَة ين . رواه أبو داود» وابن ماجة. 

وقوله: لعن مُؤْمِنِ كَمَيْلِ): أي لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالملاك. 

وقوله: ١‏ وَمَنْ تل تَفْسَهُ بِتَيْءِ عُذّبَ يه يَوْمَ القِيَامَق. مثلا: رجل أكل سنا ليموت 
فمات» فإنه يحتسي هذا السم في جهنم خالدًا مخلدًا فيهاء أو صعد إلى السقف فأسقط نفسه 


حتى هلك فإنه يعذب بمثل ذلك في جهنم» أو قتل نفسه بسكين فإنه يعذب بها في جهنم. 


أو قتل نفسه بعصا فإنه يعذب بها في جهنم» أو قتل نفسه بقنابل فإنه يعذب بها في جهنم 
ومن ذلك فعل بعض الناس الذين ينتحرون» يلبس الإنسان قنابل يحزمها على بطنه ثم 
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يذهب إلى العدو ويطلقهاء فيكون هو أول من يموت» هذا يعتبر قاتلا لنفسه» ويعذب با 
قتل به نفسه في جهنم» وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين» وليسوا بشهداء والله ويد 
يقول: ولا تفتلا أَنْفْسَكُمْ ِن اله گان كم رَحِيَ4» ويقول تعالى: «إوكا موا ایدیم إِلَ 
التَهلَكَة؛ه. 

لكننا نقول: هؤلاء الذين نسمع عنهم يفعلون ذلكء نرجو آلا يعذبواء لأنهم 
جاهلون متأولون» لكنهم ليس لهم أجرء وليسوا بشهداءء فإن قال قائل: أليس الصحابة 
يغامرون فيدخلون صف الأعداء من الروم وغير الروم؟ قلنا: بلى» لكن هل هذا قتل 
لأنفسهم؟ صحيح أنهم على خطرء لكن فيه احتمال النجاة» ولهذا يدخلون صفوف الروم 
فيقتلون من شاء الله ثم يرجعون إلى الجيش» وكذلك ما فعله البراء بن مالك و8 في وقعة 
اليهامة» فإغهم لما وصلوا إلى حائط مسيلمة الكذاب وجدوا الباب مغلقاء ولم يتمكنوا من 
دخوله» فطلب من الجيش أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح هم الباب» فألقوه» وفعلا فتح 
لهم الباب ونجاء فلا يمكن أن نستدل بمثل هذه الوقائع على جواز الانتحار الذي يفعله 
هؤلاء. 

واعلم أنه قد ورد فيمن قتل نفسه بشيء» أنه يعذب به في جهنم خالدًا مخلدًا فيها 
أبدَاء فهل يعني ذلك أنه كافر؟ الجواب: لاء ليس بكافر» بل يغسل ويكفن ويصلى عليه 
ويدعى له بالمغفرة» كما فعل النبي < في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقصء فقدم إلى 
الرسول 4 ليصلي عليه» لكنه لم يصل عليه» وقال: صلوا عليه» فصلوا عليه بأمر الرسول 
9 وهذا يدل على أنه ليس بكافر» وما ذكر في الحديث من ذكر التأبيد» فالمراد به شدة 


18 


5 





التهديد والتنفير من هذا العمل. 
لحن اومن كَقَدْلِهِ: إذا قلت للمؤمن: لعنك الله» فكأنم| قتلته» لأن اللعن هو الطرد 


والإبعاد عن رحمة الله» ومن طرد وأبعد عن رحمة الله صار كالمقتول الذي عدم الحياة الدنيا. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





واعلمٌ أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب» وأن من لعن مؤمتاء فإن اللعنة تذهب إلى 
الملعون» إن كان أهلا لها فقد استحقهاء وإن لم يكن أهلا لما رجعت إلى قائلها؛ فصار هو 
الملعوث الطرودغن رحة الله. 

لیس عَلَ رَجُلِ ذز فيا لا يَمْلِكُه): لو قال: لله علي نذر أن أتصدق بدار فلان! فهذا 
لا ينعقد لأن دار فلان ليس ملكا له. وليعلم أن النذر مكروه» هى عنه النبي (&» فقال: 





ام 
کان 


< ده سورج سلس ا تر م > م > )> ١‏ 
نه لا أي ب بحر ولا يرد قَصَاءَ وَإِنّا يُسْتَخْرَحُ به مِنَّ البخِيل». وكثير من الناس يُنذر إن 


شفى الله مريضه أن يصوم أو يتصدق أو يفعل شيئًا من الطاعات» ثم إذا قدر الله الشفاءء 
ذهب يسأل العلماء؟ يريد أن يتخلص مما نذر به» وربها يكسل ويترك ما نذر» وهذا خطر 
عظيم. 

والنذر أقسام: 

القسم الأول: نذر الطاعة؛ أن ينذر الإنسان أن يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يجج 
أو يعتمر» فهذا يجب الوفاء به. 

القسم الثاني: نذر المعصية؛ أن ينذر الإنسان أن لا يكلم فلانًا من المؤمنين بسبب 


وجود سوء فهم بينه وبينه» أو نذر أن لا يزور أخاه أو قريبه» فهذا لا يجوز الوفاء به» لقول 





«مَنْ نَذْرَ أن يَعْصى الله فلا يَعْصِهِا ويجب عليه كفارة اليمين. 


القسم الثالث: ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب؛ أن يقول: لله علي نذر 
أن لا أفعل كذا وكذاء يريد الامتناع» ما أراد النذر لكن أراد معنى النذر, فهذا خر بين 
فعله إن كان فعلاء أو تركه إن كان تركاء وبين كفارة اليمين» مثاله أن يقول لله علي نذر لا 
ألبس هذا الثوب» نقول: أنت الآن بالخيار» إن شئت تلبسه وكفر كفارة اليمين» وإن شئت 


لا تلبسه ولا كفارة عليك. 
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القسم الرابع: النذر المطلق؛ ليس في شيء محدد» قال إنسان: لله عل نذر؛ فقطء فهذا 
عليه كفارة يمين» لقول النبي : «كَمَارَةٌ النذر إِذَا إِذَا 1 يسم م مار يَمِينِ). وكنارة البمية: 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» من أوسط ما تأكل أو تلب انك وأهلك. تغديهم أو 
تعشيهم. وقيل: تدفع لهم قيمة الطعام أو الكسوة» فإن عجزت عن ذلك فعليك صيام 
ثلاثة يام وهذه الكفارة مذكورة في كتاب الله القائل: #لا يُوَاخِذُكُمُ الله باللّغْو في اماه 

3 كِنْ يواكم ی 28 تم الان e‏ طَُامُ ا عَكَمَةِ مَسَائِنَ مر م عون 


ص 






mey‏ م أو ريز رقب فَمَنْ 1 يحِدْ و کی يام ذلك كَمارَ أا يَانَكُمْ إِذَا حلفت 
ر ور ےت 


وَاحْمَظُوا اكم كَذْلِكَ بين | لله لَكُمْ آيَاتِه 7 كرون [المائدة:٩۸].‏ 





والحاصل: أنه ا ينبعي للإنسان أن ينذر» قال النبي كه : إن لا ياق بخْير و 


يرد قَضَاءً) . 

كم من أناس الآن يسألون» يقول بعضهم: نذرت إن شفى الله مريضي لأصومنٌ 
شهرين متتابعين» نقول: من حثك على هذا؟ بعض الناس يقول: نذرت إن شفى الله 
مريضي أن أذبح سبعًا من الإبل ويتصدق ہا ولا يأكل منها شيئًا! أو نذر إن رد الله غائبه 
فإنه يذبح شاة» ما الداعي؟ لکن لو حصل ما قال» وجب عليه أن يذبح سبعًا من الإبل كما 
قال» أو شاة» ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئًا. 


خيك رك 


او 
o‏ 0 
]| 58 
EK‏ 
9 کات 






]١١667[‏ وعن أبي هريرة : وه أن رسول الله قال: «لا يخي لصديق ان يَكُونَ 
لَعّانَاا. رواه مسلم. أي: ليس من شأنه كثرة اللّعنء وعند الترمذي بلفظ: ١لا‏ يَكُونْ المؤْصِنُ 


اا . 





230701073731 1 1-9 21111111111 





]١651[‏ وعن أب الدرداء يه قال: قال رسول الله : «لا يون اللَعَانُونَ 
شفعاءَ ولا شه شهداءَ يوم القِيَامَة). رواه مسلم. 
قيل: لأنهم فَسَقَة» والفاسق لا تقبل شفاعته ولا شهادته. 






کر لح ر > سر 
]١66[‏ وعن سَمُرَةَ بن جندب ٺا وټ قال: قال رسول الله 5: «لا تلاعنوا بلعنة 
الله» وَلَا بعَضَبِهِء وَلَا بالتار). رواه ابو داود والترمذي» وقال: حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


ينهى الحديث المؤمنين على أن يدعو بعضهم على بعض بأنواع من الدعاء» وهي 
لعنة الله وغضب الله وبالنار» ذلك لعظم شأن هذه الآدعية عند الله تعالى» فاللعن هو الطرد 
من رحمة الله» يعني لا يلعن بعضكم بعضًا بلعنة الله فيقول لصاحبه: لعنك الله ولا بغضبه 
فيقول: غضب الله عليك» ولا بالنار فيقول: أدخلك الله النار» كل هذا حذر منه النبي اي 


5 5 ل چە 2ه 0 
]١666[‏ وعن ابن مسعود ي قال: قال رسول الله م : ليس المؤمن بالطعان» 






e 
ع‎ 
ا‎ 


رلا اللّكَانِ ولا الفَاحِشِء وَلا البَذِيٌّ». رواه الترمذيء وقال: حَدِيثٌ حَسَنُ. 

الطَّمّان: الوقاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهماء والقَاجش: ذو الفحش 
في كلامه وفعاله» فلا يكون المسلم طعانًا يطعن في الناس بأنسابهم أو بأعراضهم» أو 
بشكلهم وهيئاتهم وأوصافهم» ولا باللّكّانَ الذي ليس له هم إلا اللعنة» يقول لأولاده: 
لعنكم الله هاتوا هذا؟ لماذا تقول هذا؟ هذا يدل على أن هذه الأمور تسلب عن المؤمن 


ضشقة حقيقة الإيان وكاله. 
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273 وعن أبي الدرداء ينه قال: قال رسول الله : «إِن العَبْدَ إِذَا لَعَنَّ سينا 
صَعدَتٍ اللَغئَهٌ ِل لما تعلق أَبْوَابُ السََّاءِ دُوجاء ثم بط إل الأزضء تعلق أَبوَامهَا 


اا ما ك > كن ”يو 


دُوكهاء ثم تاخ يَمِيئا وَشَِالَاء قدا 1 هڏ مَسَاغًا رَجَعَتْ إلى الَذِي لْعِنَ» فَِنْ كَانَ ااا لذْلِكَ 


صر کے ت 


عت إل س رواه وك 


ا 


۰ 0 7 کا ر بل للل + 7ه > 
]١651/[‏ وعن عمران بن الحصين 4ء قال: بَينَ) رَسَول الله :© في بَعضٍ آسفارو» 


و 






هه 


2 تير ا و 5 عر 5 ل الثم حسام 0 
YS‏ ا 


ر 2 0 - قا ركو 13 0 0 آذآ ل : راسهة بير 
51 حَد. رواه مسلم. 


24 


641١ 


١ 0 


وضضنت>ه 

6043 ] وعن أب بَرْرَةَ تَضْلَة بن عَبَيْدٍ الأسْلَّمِيٌ وله قال: بيا جارية على نَاقَةٍ 
ليها بَعْض مَتاع الوم إِذْ َرَت بال 4# وَتَضَايَقَ م الیل قَقَالَتْ: حل الله 
العماه تقال ا : ١لا‏ تصاحيتا نَاقَةَ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ). رواه سل 

كانت فتاة صغيرة السن على ناقة عليها بعض الأمتعة والأغراض» فرأت النبي ج 
وقد تضايق بالقوم الذين فيهم النبي 0 الجبل» ربا بسبب الزحام» فأرادت أن تسرع 
الناقة» فقالت ها: حل: وهي كلمة زجر للإبل» لتسرع في السيرء ثم لعنتها. ومتاع: كلمة 
تطلق على كل ما ينتفع به من عروض الدنياء قليلها وكثيرهاء والراد النَهْي أن تضاح 
کی و ی ی ا . وحديث 
المرأة هذا من باب التعزير» فلا تلعن دابة لا تستحق اللعن» وههذا قال: ١لا‏ تُصَاحِيْنَا نَا 
عَلَيْهَا لَْنَهُ. والملعون لا ينبغي أن يستعمل. 








د 
> 
2 ت 5 
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الا عا لآلا لته لله عَلَ الظَالنَ * [هود:۱۸]. 


عن ابن عمر ا وف قال: سمعت رسول الله چ ر 


ص 6 
و پچ ىو >6 ر م e‏ 


e 6‏ ےہ 2 0 52 ٠.‏ و ۹ 
عليه کنفه ویستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب کذا؟ 


e 


إِذَا فررَه بذنوپی وَرَأَى في تفه أنه هلك قَالَ: س 


رهم ,03 جح عت اص ر6 - - و o‏ 00 
الوم فيَعْطَى كاب حَسََاتَهء وما الكَافِرُ وَالحَافِقونَ» فيقولٌ الأَشْهَادُ: «هؤُلَاء الّذِينَ كَذَبُوا 
| 


عَلَ رمم ألا لعن | لله على الظَلِينَ. [هود:۱۸]. رواه البخاري ومسلم. 
رال بم تعال: ا وديم أن من لله عل الطَلِيَ» مروت ات 





هو و 


في الصَّحِيح أن رَسُوَلَ الله ج قَالَ: «لَعَنَّ الله الوَاصِلَةَ وَالمسْتَوْصِلَةً). وَأَنَّهُ قَالَ: لع الله 





آل اليا 4 وَأنَّهُ لَعَنَ المصَوّرِينَ» ان 


رو ر عو 


َه قَالَ: «لَحَنَ الله السّارق يَسْرِقٌ البَيْضَة». وَأَنَهُ قَالَ: ١لَعَنَ‏ الله مَنْ لَعَنَّ وَالِدَيْهِا» وَأَنَّهُ قَالَ: 


لَّ: «لَحَنّ الله 0 اوها 


کس عن ا س 8 کر عو .م ره cof‏ > عه جم o o2‏ 
لعن لله مَنْ دح لعب الله»» وان نه قال: «مَنْ أحدث فيهًا حَدَنا أو آوَى دتا عليه لَعْنَةَ الله 


هس 2 كال 


وَاكْلائكَة وَ رالاس ينا وان قال: «اللّهُم الْعَنْ رعلا وَذَكْوَانَه وعصية؛ عَصَوًَا الله 
وَوَسُولَهُ)- هذه ثلاث قبائل من العرب.. وَأَنَهُ قَالَ: «لَعَنَ الله الود ادوا فبُورَ ناته 
مَسَاجِدَاء ونه لعن المتشَبّْهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بِالنْسَاءِ وَالْتَسَبَّاتٍِ مِنَ النْسَاءِ بالرّجَالِ). جميع 
هذه الألفاظ في الصحيح» وكلها تدل على جواز لعن أهل المعاصي على سبيل العموم» ولا 


يجوز أن تلعن شخصًا معيّنًا ولو كان كافرًا ما دام حيّء لأنك لا تدري» فلعل الله أن هديه 


فيعود إلى الإسلام إن كان مرتدّاء أو يسلم إن كان كافرًا أَضْلِياه ويجوز أن تلعن أصحاب 


المعاصي على سبيل العموم» إذا كان ذلك لا بخص شخصا بعينة. 








اذك لعن 2-57 المحعاصي 


ولا يجوز مثلاء أننا نشهد لكل من قتل شهيدًا أنه في الجنة» لكن لو قتل الإنسان في 
المعركة» في جهاد في سبيل الله» لا نقول هذا الرجل شهيدء أو نشهد أنه في الجنة» لأن 
الشهادة في الجنة ها شأن آخر. وكذلك لعن المعيّنء فلا يجوز إذا رآيت شخصًا يبيع بالرّبا 
أن تقول لعنك الله» بل تقول على سبيل العموم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه 
وكاتبه» ولا لعن القبائل العربية الثلاث» لم يلعن شخصًا معيّنّاء بل لعن القبيلة كلها. 

وفي قوله: «اخذوا قور أَنَْائهِمْ مَسَاجِدَاء ولو صلى الإنسان فيه لله لا لصاحب 
القبر» فإن صلاته باطلة يجب عليه إعادتهاء وهذا المسجد الذي بني يجب هدمه. ولو كان 
المسجد قاتا ثم دفن به أحد من الصا حين أو الأمراء أو الوزراء أو الرؤساء فإنه يجب أن 
ينبش القبرء وأن يدفن خارج المسجد. فإن قال قائل: ما الجواب عن قبر النبي ؟ فإنه 
الآن في المسجد؟ فالجواب أنه لم يدفن في المسجدء وإنما دفن في بيته» ولكنهم )ا احتاجوا 
لزيادته» زادوه من جانب القبر» فبقى القبر منفصلا عن المسجد بينه وبينه جدار. 

ولعن النبي # المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال» 
والتشبه يكون بالأقوال والآفعال والهيئات واللباس» ومن ذلك أن يضع الباروكة على 
رأسه كأنه امرأة. أو يضع الماكياج» ولكن إذا رأينا رجلا معيّنًا متشبهًا بامرأة» هل نقول 


لعنك اللّه؟ لاء بل نعظه. وكذلك المرأة» لآن لعن المعيّن لا يجوزء حتى لو كان كافراء فإنه لا 






يجوز لعنه. 
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f 3‏ 
2 ر ےر > ر ر وه م o3‏ - مث سس 2 6سر و 2 م و 
قال الله تَعَالَ: #وَالذِينَ يؤذون المؤْمِنينَ والمۇمتاتِ بغْيْر مَا اكتسَبوا فقدٍ احْتَمَلوا 
تاا وَِنا ينا [الأحزاب:۸٥].‏ 


والعجب أن كثيرًا من المسلمين اليوم يؤذون جيرانهم» وهذا من أعظم ما يكون من 





2 
4 
ا 


© ) 


ص ٍ‌ 


قَالُوا: من يا رول الله؟ قَالَ الذي لا يَأْمَنُ جاره يَوَائقَهُ)» يعني ل 
وقوله تعالى: #بِعَيْر مَا اكْتَسَبُواك» يفهم منه أنك لو آذيت إنسانًا ردا على أذيّته فلا بأس. 
وعن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ١ذْكْرُلكَ‏ اك بها يَكْرَة». قيل: 


NS 4. «f f + 6 0 5.5‏ وك د د ؟سوسو ے٠‏ 6 رسك ه 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إِنْ کان فيه ما تقول قَقَدِ اغتبتة» وَإِنْ ل يَكُنْ فيه ما 
رو و 


تقول فقد مَبَنَهُ». رواه الترمذي. 


حصب 






(: «سبّات الله فو 
وقتاله كف ). متمق عَلَيْه. 

هذا يدل على أن الفسق أهون من الكفر» وعلى هذا؛ إذا سب المسلم أخاه صار 
فاسقا لا تقبل شهادته» ولا تجعل له ولاية على أهله؛ ولا يصح أن يكون إمامًا للمسلمين» 
ولا مؤذنًاء وني بعض هذه المسائل خلافء أما من قاتله فإنه يكفر إن استحل مقاتلته بغير 
١ 5 ١ .. ١ :‏ ا ر الله ر ٣رر‏ 
كفر لا يخرج من الملة» والدليل على ذلك قوله تعالى: ##وَإِنَ طاِفتانِ مِنَ المؤْمِنينَ اقتتلوا 
o f‏ وسور >2 راب ° ل وس رس ‰0 7< 08 تن سه ے £ 2 5 
فَأَصْلِحُوا يته قن بَحَتْ إِحْدَاهُمَا على الأخحرى فَمَاتلُوا التي تخي حى تَفِيء إل أمْرِ الله قن 


قَاءَث فَأَصْلِحُوا بيا الْعَدْلِ وَأَفْسِطُوا إن اله بحب الْفْسِطِينَ» إا لومون إخوة» فجعل 


الله الطائفتين المقتتلتين إخوة» وهذا يدل على آن] لا يخرجان من الإيان» لكنه كفر من دون 








كفر. :وإذا قلت لآنسان: أنث: فاسق» أو يا فاسق: صرت أنتث الفاسق». الآ إذا كان هو 


كذلك» وهكذا من كفر أحدًا وقال: أنت كافر أو يا كافر ولیس كذلك» صار القائل هو 
الكافر» وفي هذا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب» وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير 
دليل شرعي خلافا لما يتجاسر به بعض الناس؛ يكفر على أدنى شيء. 


رح ير 


EX 
ر(‎ 


gr RE‏ يقول: لا يمي ي جل رجلا 
بالفِست أو الكُمر إلا از دت ٿ عليه ِن يكن صاجبه حِبهُ كذْلِكَ) روا البخارى, 
Re‏ 
1 وعن أب هريرة 4 أن رسول الله ج قَالَ: «المتَسَابَانِ ما قال َل 
ی يتنا عل بين الہ وراد سل سنا أن السباب الواقع بينه| يختص 
بالبادئ منهماء إلا أن يجاوز الثاني فيؤذي الظالم بأكثر ما قاله» فكل ما صَدر من الْتَسَابين 
فإن إثم ذلك على البادئ منهما؛ لأنه هو المعتدي بفعلهء أما الآخر فلا شيء عليه؛ لأنه 
مأذون له بالرّد على من ظلمه» فإن اعتدى المظلوم على الظالم؛ وذلك بأن جاوز الحد 
اللأذون له فيه» صار إثم المظلوم أكثر من إثم البادئ. 
ب 
1 وعنه قال: ان الى ج قد : 0 
تتا الضَارِبُ بيد وَالضَارِبٌ بَعْلهء وَالضَارِبُ بتوبهء فلا الْصَرَفَء فَالَ بَعْض 
القوم: أَخرَاكَ الله! قَالَ: «لا تَقولُوا هذَاء لا تعينوا عَليّه السَيْطّان». رواه البخاري. وزاد أبو 
لآأصحابه: (بکتوه)» فأقبلوا عليه يقولون له: ما 


ات 


ا 





[ ]و 












داود في رواية: ثم قال رسول الله 





0 
ل 


ات نقيت الله وّقَ؟ ما خشيت الله جل ثناؤه؟ ما استحييت من رسول الله ؟ 


ثم أرسلوه. 
والإسكار: هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب ليس مجرد تغطية العقل» ولهذا 
كان البنح ليس مسكرّاء وإن كان يغطي العقلء والمبنح لا يدري ماذا حصل له لكن الخمر 
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يجد الإنسان من السكر لذة وطربًا ونشوة» حتى يتصور أنه ملك من الملوك وعقوبة 
الشارب ليست حدًا لكنها تعزير» وهذا جيء برجل شرب الخمره فقال النبي ا 
ما قال أربعين ولا ثانين ولا مائة ولا عشرة» وفي عهد عمر بن الخطاب» جمع ذوي الرأي 
من الصحابة» وشكا لهم انتشار شرب الخمر» فاستشارهم ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن 
بن عوف: أخف الحدود ثانون جلدة» فرفع عمر عقوبة شارب الخمر إلى ثانين» وهذا 
كالنص الصريح؛ من أجل أن يرتدع الناس» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن لم يرتدع 
بعد الرابعة فإنه يجب قتله» لآنه أصبح عنصرًا فاسدًا لم ينفع فيه الإصلاح» وقال جمهور 
العللاء لا يقتل» بل يكرر عليه الجلد» وليت ولاة الأمور اليوم يعملون هذا العمل. 





اضربوه. 






]١87[‏ وعنه قال: سمعت رسول الله © يقول: ١مَنْ‏ قَدَف تملوكه پالرتی يُقَامُ 
ليه الخد يوم القيامة إلا ان يكُونَ کا قَالَ). ممق عَلَيْهِ. وني رواية: ١مَنْ‏ ذف كُلوكَه وهو 


بَرِيءٌ عا قَالَهُ جلد ي َم القيامَة حَدَاء إلا أَنْيَكُونَ کا قَالّ». 

في هذا الحديث: إظهار كال العدل» والمملوك كالسلعة يباع ويشترى. إلا أن 
أحكام الله على حدٌ سواءٍ هو والحرء فإذا قال للعبد: يا زاني أو يا لوطي» فإنه لن ميحد في 
الدنيا؛ لأنه سيد لكن يقام عليه في دار عذابها أشد وهي الدار الآخرة» وعلى هذا فيكون 
قذف المملوك من كبائر الذنوب» وأعلم أن الرقيق إذا زنى فإن عليه نصف حد الجر 
فيكون على الرقيق إذا زنى حمسون جلدة فقطء قال العللماء ويسقط عنه التغريب عام 
كاملاء لأن التغريب إضرار بسيده» وللسيد أن يقيم على عبده الحد إذا زنى» بخلاف الحرء 
فإن الحدود يقوم بها الإمام أو نائبه» أما لو سرق العبد فالسرقة فيها قطع اليدء ولا يتولى 
قطع اليد إلا الإمام أو نائبه. 








ww 
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51 ]عن عائشة 5 قالت: قال رسول الله 





ود 


و 
1 0 
2 م و م 


(:3: «لا تَسبُوا الأَمْوَاتَء فَإِنّجُمْ قد 





ا 


وو را إلى ما قَدّمّوا». رواه البخاري. 

وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال: ١قَتُؤْدُوا‏ الأحيّاء». 

والحديث دليل على تحريم سب الأموات. قال ابن رشد: إن سب الكافر حرم» إذا 
تأذى به الح المسلم» ويحل إذا لم يحصل به أذية» وأما المسلم فيحرم» إلا إذا دعت إليه 
الضرورة. 

الأموات: يعني من المسلمين» أما الكافر فلا حرمة له. إلا إذا كان في سبّه إيذاء 
للأحياء من أقاربه فلا يُسبّء والآصل في النهي التحريم» فلا نسبٌ الأموات» ثم علل 
وقال: ْم قد أَْضَوًا إِلَ ما قَدّمُوااء وسبكم إياهم لا يغني شيئّاء وانقطع عمله وقامت 
قيامته» ولم يبق له حظ من العمل إطلاقاء وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ 
لسانه عما لا فائدة منه» فإن هذا طريق أهل التقى» وإن عباد ال رحمن إذا مروا باللّغو مروا 


ل 


ا 
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ر و۶ معو 2 وى وى ص 


تال الله تَعَالَ: لوَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المؤْمِنينَ والُؤْمَِاتِ بير ما اكْتَسَبُوا ققد احْتَمَلُوا 
تاا ونا ميت 4 [الأحزاب:/0]. 

قوله تعالى: إت مُبيتا)» هو العقوبة العظيمة» وقوله تعالى: #بِعَيْر ما اكتسبوا) 
دليل على أنه لو أوذي الإنسان باكتسابه اعتداء على غيره» فحق أن يُؤذي عليه؛ كما في قوله 
تعالى: الوَاللَدَانِ انها مِنَكُمْ َآَذوهُمَا» وكان هذا في أول الأمرء أن اللوطي يُؤْذى حتى 
يتوب» ثم بعد ذلك ثبت أن النبي 4 قال: ١مَنْ‏ وَجَدْمُوَُ يَعْمَا َمل قَوْم لُوطٍ فافتلا 
الفَاعِلَ وَالْفُعُولَ ہوا ولكنهم اختلفوا كيف يقتل؟ فبعضهم قال: يُرجمء وبعضهم قال: 
يلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يلقى بالحجارة» وبعضهم قال: حرق بالنار. 

]١576[‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 825 قال: قال رسول الله 24 «الُْسْلُِ 
تن سم اود ن انه وکرو واا من عجر ما کی الا .تق َل 


أي: المسلم الكامل؛ من كف لسانه ويده عن المسلمين» والمهاجر الكامل من ترك المعاصى. 









[كحكه ]|١‏ وعله قال: قال رسول الله كه : 





اجن فلماته مه وهو يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرِء و 


رواه مسلم. 


هذا الحديث كقوله تعالى: #ولا تُوننَ إلا وَأَنتم مُسْلِمُونَ4 [آل عمران:7١٠].‏ 


أي: استمروا واستقيموا على الإسلام. 








1 ۰ 


وبناء على هذا؛ ينبغي للإنسان أن يكون داتًا على ذكر الإيان بالله واليوم الآخر. 


135 اَن‎ e: 


ي حب ا ی إِلَيِ)» ا يحسن معاملتهم ويكف 
لای عنم عبت ذلك مهم له وهن قعده او لن ای مشو يهاي الام نم 

بينهم لنالوا خيرًا كثيرّاء ويشبه هذا قول الرسول #: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى حب ليه مَا 
و تبهو اله 


حه لنفسه). 


e‏ - ل 


وقوله: «وَلْيأتِ إِلَ الاس ال 
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قال الله ٍ نم المؤْمنُونَ إخوة# [الحجرات:١٠].‏ نعم» كلهم إخوة حتى 

لطائفتين المقتتلتين» هم إخوة للذين أصلحوا بينهماء وني هذه الحال» يجوز أن يكذب أهل 
الإصلاح للمصلحةء فيقولون مثا لأحدهم: إن فلانًا ل يقصد شيئًا يضرّكء أو ويتأولوا 
شيئًا آخر غير الذي أظهره هذا الرجل حتى يتم الصلح بينها؛ #فَأَصْلِحُوا با 
والخطاب لن له الأمر» #قإن بَعَثْ إِحْدَ ْدَاهُمَا عَلَ الْأُخرَى4. وأبت أن تصالح 8فَقَاتَنُوا 
تي تبي 04 يعني كونوا مع الطائفة العادلة التي ليست باغية» ثم قاتلوا الباغية حتى 
ترجع إلى الله لقن قَاءَتْ فَأَصْلِحُوا ينها بالْعَدْلِك» أي فيما جرى بينهم من إتلاف أنفس 
أو أموال» #وَأَهْسِطُوا إِنَّ الله نب المْفْسِطِينَ4. فيقال مثلًا: كم قتلتم من نفس؟ لطائفة 
منهماء وللأخرى كذلكء كم آتلفتم من مال؟ ويمضي فيعادل بينهما ويصاح بينهما. 


وال تَعَالَ: لَه عَلَ المؤْمنِينَ أَعرَّةِ عل الْكَافِرِينَ * [المائدة:٤‏ 0]» وهذا هو وصف 
؛ أنه بالنسبة لإخوانه المسلمين ذليل متواضع متهاون ومتسامح» أما على الكافرين 


م 


المؤمن حقا 
فهم أعزة» يعني نهم أقوياء لا يلينون هم ولا يداهنونهم ولا يوادّونهم» فلا يجوز للمؤمن أن 
يواد الكافر أو يذل له؛ لأن الله جعل للمسلم ديئًا يعلو على الأديان كلهاء بل يجب علينا أن 
نبغض الكفار وأن نعتبرهم أعداء لناء وأن نعلم أنهم لن يفعلوا بنا شيئًا هو لمصلحتنا إلا 
لينالوا ما هو أشد ما نتوقع من الإضرار بناء لآم أعداء» والعدو ماذا تريد أن يفعل بك؟ 
يريد أن يفعل بك كل سوءء وإن تظاهر بأنه صديق فهو كاذب» إن| يفعل لمصلحته. لأنه لا 
أحد أصدق من الله. يقول الله وككَ: #إيَا اا الّذِينَ آمنُوا لا َتَخِذُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاة4. 

ويقول : لیا أا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الود وَالتصَارَى أَوْلَِاءَ بَعْضْهُمْ اول ان يحض )0 
ويقول وككَ: #وَلَنْ تَرَى عَنْكٌ الود ولا المَصَارَى حتى كدص بع مِم فمحال أن يرضوا 





التباغض والتقاطع والتدابر 





عن المسلمين» ومذا هم الآن يحاولون بكل ما يستطيعون أن يصدوا الناس عن دينهم؛ 
بالأخلاق السافلة» والمجلات» والدعاية الخبيثة» وتارة بالصراحة. 

ere OEE‏ لله ˆ مَعَهُ أَشِدَّاءٌ على الحُقار راء بيه 
[الفتح:۲۹]»ء وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدًا عنيقًا على الكفار» رحيً) بدا 
بالأخيار» #رحاء بَيْنَهِمْ #. وهذا هو حال المؤمنين» من لا يرحم إخوانه فإن ذلك نقص في 
إيمانه» وربا حرم الرحمة» لأن من لا يَرحم لا يُرحمء بعض الناس يبغض أخاه من أجل 
مال! احرص على أن تزيل كل سبب للبغضاء يكون بينك وبين أخيك المسلم بقدر 
المستطاع. 


[۷ ]1 وعن أنس ‏ أن النبي 4 قال: «لا تَبَاعَضُواء ولا تَحَاسَدُواء وَلَا 


تدَابَرُواء ولا تَقَاطَعُواء وَكُونُوا عبد الله احا وكا يل لم أن جر أ خاه فَوْقٌ ثلاث». 


و3 ىم 
هوي 





© 
چ سر 


بعض الناس ينظر إلى السيئات فيحكم بها وينسى الحسنات» وبعض الناس ينظر 
للحسنات وينسى السيئات» والعدل أن يقارن الإنسان بين هذا وهذاء فانظر إلى محاسنه 
حتى تمحو سيئاته» وأن تميل إلى الصفح والعفو والتجاوز؛ أما التباغض بالقلوب فهو 
حرام» لأي شيء تبغضه؟! قد يقول: أبغضه لأنه يعصي الله ويد فنقول: وإذا عصى الله لا 
تبغضه بغضًا مطلقاء فالذي أبغضه بغضًا مطلقا هو الكافر» أما المؤمن وإن عصى وإن أصرّ 
على معصية؛ فإنك يجب أن تحبه على ما معه من الإيهان» وأن تكرهه على ما معه من الفسق 
والعضيان: 

وأما التقاطع: حق عليك أن تصله لأنه خوك حتى وإن كان عاصيّاء ولذلك تجد 


الإنسان يكرم جاره ولو كان عاصيّاء أكرمه ولكن انصحه» وكذلك بعض الناس يقاطع 
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أقاربه لأنهم قطعوه» صل أقاربك ولو كانوا عصاة» صلهم ولو كانوا يقاطعونك» کا جاء 
قال: يا رسول الله إن لي رحا أصلهم ويقطعونني» وأحسن إل 
ويسيؤون إلي» وأحلم عليهم» فقال النبي 2# (إِنْ گان الأمْرُ کا قلت فَكَاَنّ) تُسِفَهُمْ اكلّ). 
يعني كأن) تدخل في قلوم الرماد أو التراب الحار» فاستمر على صلتهم ولو كانوا 
يقطعونك» ولو كانوا يسيئون إليك» ولو كانوا يعتدون عليك. 

أما التدابر: هل هو التدابر في القلوب أو التدابر في الأبدان أو هذا وهذا؟ إنه هذا 








وهذاء حتى لو وجدت من أخيك أنه أدبر عنك بقلبه فاقترب منه وأقبل عليه» فالله تعالى 
يقول: #اذْقَْ باي هي أَحْسَنْ ذا الَِّي بيتك ويه عَدَاوَةٌ كانه وَل کیم لو طبقنا هذه 
التوجيهات الإهية والنبوية لحصل لنا خير كثير» لكن الشيطان يلعب بنا؛ يقول: كيف 
تصله وهو يقطعك؟ كيف تقبل عليه وهو يدبر عنك؟ بعض الناس كالبهائم؛ ليس عندهم 
تربية إسلامية» تجدهم جلوسًا في مكان واحد, يدير للثاني دبره وظهره» هذا ليس أدبا 
شرعيًا ولا أدبًا عرييًا ولا خلقًاء تجلسون معًا كل واحد يدابر الثاني! وما يشبه هذا الفعل؛ 
ما يفعله بعض الناس إذا سلم من الصلاة وهو في الصف تقدم وجعل الناس وراءه» وفي 
ظني أنه يتخيل في تلك اللحظة أنه ذو عظمة وأن الناس وراءه» وإن كان من غير قصد. 
O‏ ووی 

3] وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله 4 قال: «نفتح أَبُوابُ اة يوم انين 
َو ایس ب غر لکل ب لا شرك بالله شیا إلا رَجُلا گائٺ ينه وَين اجو شَحْنَاه 
يل أن روا هين حت بضطلکا. رواه مسلم. 
نظروا 526 بم» وكرره للتأكيد اهترامًا بأمره؛ دل ذلك على أنه يجب على 


الإنسان أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة والبغضاء بينه وبين إخوانه» حتى وإن رأى في 






مت 


نفسه غضاضة وثقلًا في طلب إزالة الشحناء فليصير وليحتسبء لأن العاقبة في ذلك 





١‏ التباغض والتقاطع والتدابر 





حميدة» والإنسان إذا رأى ما في هذا العمل من الخير والأجر والثواب سهل عليه» وكذلك 
إذا رأى الوعيد على تركه سهل عليه فعله» وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى 
الشخص ويقول: تعال نتصالح» فبإمكانه أن يوسّط رجلا بينهما. 
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١‏ الحسّد 
0 

لے لا ا ا 
الإنسان ما أنعم الله به على غيره من علم أو مال أو أهل أو جاه أو غير ذلك. 

والحسد من كبائر الذنوب» وفيه اعتراض على قضاء الله وقدره؛ لأن الحاسد لم 
يرض أن الله أعطى هذا الرجل مالا أو أعطاه أهلا أو أعطاه علًا. 

قال الله تال اه a‏ الاس عل ما آتاهم الله مر قضله# [النساء: ؟ 6 ]» 
والمراد بالناس العرب» حَسَّدَهم اليهود على النبوة. 





1 مھ اشر 2 م هوك ثهى س ل 2 ر روو 
]١679[‏ عن أبى هريرة #: أن النبى مده قال: «إياكم وَالحَسَدَ؛ٍ فإن الحسد يأكل 


الحستاتِ کا اکل النَّارُ الحتطب». أو قال: «الِعُْشْبَ». رواه أبو داود. 

ثم إن الحسد جمرة في القلب» كلا أنعم الله على عبده نعمة احترق» فتجده دات في 
نکد» ودات] في قلق» وربا يشوه سمعته عند الناس» ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله على عبده 
مهما حسدت ومها بغيت» فإنك لن تمنع قدر الله على عباده» فالواجب على الإنسان إذا 
رأى من نفسه حسدًا لأحد أن يتقي الله وأن يوبّخ نفسه» ويقول ها: كيف تحسدين الناس 
على ما آتاهم الله من فضله؟ كيف تكرهين نعمة الله على عباده؟ 


يقول: أرأيت لو كانت هذه النعمة عندكء أتحبين أن أحدًا يحسدك عليها؟ يوبخ 


نفسه» وحينئذ يطمئن ويستريح. 








قال الله تَعَالَ ا كه سوا [الحجرات: ١١‏ ]. 

انجس هو أن يتتبع الإنسان أخاه ليطلع على عوراته سواء كان ذلك عن طريق 
مباشر بآن يذهب هو بنفسه يتجسس لعله يجد عثرة أو عورة» أو كان عن طريق الآلات 
المستخدمة في حفظ الصوتء أو كان عن طريق الهاتف» فكل شيء يوصل الإنسان إلى 
عورات أخيه فهو حرم لآن التجسس أذية يتأذى به المتجسس عليهء ويؤدي إلى البغضاء 
والعداوة» ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه مالم يلزمه» فإنك تجد المتجسس مرة هناء ومرة 


هناء ومرة هناك» ومرة ينظر إلى هذاء ومرة ينظر إلى هذاء فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله 
ومن ذلك أيضًاء أن يتجسس على البيوت ويستمع لما يقال» ثم يبني عليه الظن الكاذب. 
والتهم التي ليس ها أصل. 





cu TL Gur ot 
وعن أبي هريرة 9 ا «إیا وّالظن» فإن الظن‎ 1 1 [ 
کدی ا لا تَتَافسُوا ل تَبَاعَضْواء و‎ 


َدَابَرُواء وَكُونُوا عاد الله إِخوَانًا کا أَمَرَكُمْ | لم أخو المسلم لا يَظلِمُفُ ولا يحذْلهُ و 
حقره قر ه» التقوّى ها هتاء التْوَى ا ها هتا) ويد يشير إلى صدره البحسب ام ئ مِنَ الَّرّ أن يقِرَ 
5-8 00 الْْلِمِ عَلَ المسلِم عَرَامٌ: دمه وَعِرْضْهُ وَمَالَك إن الله لا ينر إِلَ 
جْسَاوِكُمْوَكَا إِلَ صُوَرِكُمْ وَلكِنْ يَنْظرٌ ِل فُلُويكُمْ وأعماليكُمْ).وني رواية: ١لا‏ تحَاسَدُواء 
وا تبَاعَضُواء ولا تجْسّسُواء ولا تحسَسُواء وا تَنَاجَشُواء وَكُونُوا عِبَاد لله إخوانا". 

قوله: «التقَوَى ها هُنَاا؛ بعض الناس تنهاهم مثلا عن معصية» فيقول لك التقوى 
هاهناء أين التقوى؟ لو اتَّقَى ما هاهنا لأتقى ما هاهناء يعني لو انّقَى القلب انّقَت الجوارح. 


لو كان عندك تقوى في قلبك» لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلك. 
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لا تَتَاجَشُوا»: المناجشة: الزيادة في الثمن بغير إرادة الشراء» مثا رأيت سلعة ينادى 
عليها في السوقء ثمنها مثلا مائة ريال» وأحد يريد شراءهاء فناجشت عليه وقلت: بائة 
وعشرة» وأنت لا تريدهاء ولكن تريد أن يزيد الثمن على المشتري» هذا حرام» قصدك أن 
تنكد على المشتري وتزيد عليه الثمن. وني رواية: ١لا‏ تَقَاطٌعُواء ولا تَدَابَرُواء ولا تَبَاعَضْواء 
رلا تحَاسَدُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إوَانا». ET‏ ١لا‏ تجَاجَرُواء ولا بيع بَحْضْكُمْ عَلَ بيع 
تعض" . رواه مسلم بکل هذه الروايات. وروى البخاري أكثرها. 

قوله: ١كُونُوا‏ عِبَادَ الله إِخْوَانًاا؛ يعني أنه يجب على الإنسان أن يكون أحَا لأخيه 
بالمعنى المطايق للأخوة فإن بعض الناس إذا صار بينه وبين أخيه معاملة وساء الظن بيني 
اذه عدوًا! 

قوله: (إيّاكُمْ وَالظّنَّ». قال القرطبي: أي: التهمة التي لا سبب هاء كمن يهم بفاحشة 
من غير ظهور مقتضيهاء ولذا عطف عليه: «وَلَا تَجْسّسُوااء وذلك أن الشخص يقع له خاطر 
التهمة» فيريد تحققه» فيتجسس» ويبحث» فنهي عن ذلك» وهذا موافق لقوله تعالى: 
#اجتنبوا كَثيرًا م من الظرة» [الحجرات:؟7١].‏ ودل سياق الآية على الأمر بصَوّن عرض 
المسلم غاية الصيانة» لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن, فإن قال: أبحث لأتحقق» قيل له: 
#وَلا سوا فإن قال: تحققت من غير تجسسء قيل له: #وَلَا يَعْتَبْ بَعْضْكُم بَعْضَاكه. 

قوله: «ولا تتافسوا»» أي: في أمور الدنياء فأما أمور الآخرة فقد أمر الله بالتنافس في 
أعمالها؛ قال تعالى: وني ذلك فلاس الْنَافِسُونَ4 [المطففين:1 7]. 

«وَلا ذل أي: لا يترك نصرته وإعانته. 


«ولا يحْقِرَه)ء أي: هينه 
ا 2200 ص َأَموَالِكُمء وإ ر 
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]١6171[‏ وعن معاوية ب قال: سمعت رسول الله + يقول (إِنَكَ إِنٍ اتَبَعْتَ 


ص 


جه وه 


عورّات لْمسَلِحِينَ افسد بم او ِت أن تَفَسِدَهُم). . حديث صحيح» رواه او داود بإسناد 

والإنسان إذا تتبع عورات المسلمين أهلكهم» لأن كثيرًا من الأمور تجري بين 
الإنسان وبين ربه» لا يعلمها إلا هوء فإذا لم يعلم مها أحد» وبقي عليه ستر الله كّ» وتاب 
إلى ربه وآناب» حسنت حاله» ولم يطلع على عورته أحد. ولكن إذا كان الإنسان كل يوم 
قالوا إن فلاتًا قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذاء فينشر ما عنده عند الخلق ليفضحهم» تتبع 
الله عورته حتى یفضحه» ولا تغنيه جدران ولا أبواب. وكذلك حديث ابن مسعود 4 ل 


قال: من أبدى لنا عورته أو عيبه أخذناه به» ومن استتر بستر الله فلا نوّاخذه. 


]١51/7[‏ وعن ابن مسعود و نه أي بِرَجُل فقيل له لَهُ: هدا فلان تقطر ته مرا 


ل !د قد قڏ ْنَا عن التَجَسُس» وَلَكِنْ ِن يَظْهَرْلَنَا شىء أذ يه. . حديث حسن صحيح» 
رواه أبو داود بإسنادٍ على شَرّط البخاري ومسلم. 
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[الحجرات:١١].‏ 
لاذا يأمرنا الله باجتناب الكثير من الظن؟ حتى نمتنع عن القليل» فهل أدركنا هذا 
المعنى؟ وهل تأملنا النتيجة؟ من أجل أن يختفيَّ سوء الظن بينناء وحتى ندرك أن الله 

يعالجنا وهو أعلم بنا. 
og O-‏ 

[/ا6١]‏ عن أبي هريرة وه: أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال: (إيَاكمْ 
وَالظّنَ قَِنَ الط أكدّبُ الحَديث) . متمق عَلَيّْه. 

إن كثرة الظن السيى له آثاره على الفرد» قد تؤدي إلى المرض النفسي والسلوكي. 
فأحسنوا النية بالآخرين» وعلى نياتكم ترزقون» فإذا حسن ظننا في الناس» وحسن ظن 
الناس فيناء تسير الحياة» فلا تفسر كل شي» ولا تدقق بكل شيء» ولا تحال كل شي» ولا 
تتسرع في الحكم على الناس» استمع» ثم ابتسم» ثم تجاهل» ليس من الضروري أن تأخذ 


كل شيء بعين الاعتبار! 











4 
قال الله تَعَالَ: یا اا الَّينَآمَنُوا لا يَسْحَرْ قَوْمٌمِنْ قَوْم عَسَى أن يَكُونُوا حيرا نهم 
ولا نْسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَى أَنْ يكن حَيْرًا مِنْهُنٌ ولا تَلْوِزُوا أَنْفْسَكُمْ ولا ابروا بِالْأَلَقَاب بس 


مو سس 


الاسم الفُسُّوقٌ بَعْدَ يعد الان وَمَنْ ايسب فَأولئِكَ هُمْ م الظّامُونَ* [الحجرات:١١].‏ 
ولا لم وا نْفْسَكُمْ 4. > من المعلوم أن الإنسان لن يعيب نفسه» لكنه لما كان 

المؤمنون إخوة» صار أخوك كنفسك» يعني لا تعيبوا إخوانكم» فكا أنك تكره أن تلمز 
نفسنك» نكرو أن تل اغا 

ولا تَنَابَرُوا بالْألقَابِ4» ينبز بعضكم بعضًا باللقب سخرية به» إما أن يُعرّى إلى 
قبيلة فيها شىء من اللقب المكروه أو المضحك. 

بس الام سم الْمُسُوقٌ بَعْدَ الْإِيَانِ 24 فالإنسان إذا لمز أخاه أو سخر منه» فإنه يكون 
بذلك فاسقاء واحتقار المسلم» وازدراؤه» والسخرية به» والاستهزاء به» والحط من قدره. 
فهذا كله محرّم؛ لما فيه من العدوان على أخيك المسلم الذي يجب أن تحترمه» والسخرية قد 


تكون في شكله وهيئته؛ في خلقته» و فما او طول أو ضا أو تحاف وقدريكرن كذلك 


%\ 


سخرية بكلامه» وكذلك بال مشية» وتقليد كلامه» کا يفعل بعض السفهاء. 

قال تَعَالَ: #وَيْلٌ لكل همَرَة ر4 [الحمزة:١]؛‏ فاللمز باللسان» والهمز بالجوارح. 
وكلاهما توعدهما الله بالويل. قال ابن كثير: ينهى الله تعالى عن السخرية بالناس» 
واحتقارهمء والاستهزاء ہم »كما ثبت في الصحيح عن رسول الله 79 چ أنه قال: «الكير بطر 
ا التاس»» والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم» وهذا حرام فإنه قد 


يكون المحتقر أعظم قَذَرًا عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر منه والمحتقر له. 
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وقوله تعال: لا وروا نفس 4» کا قال تمال: لول لكل همرَوٍُرَ4» وال همز 
بالفعل» واللمز بالقول» كما قال تعالى: #هماز 3 ۽ نويم 4 [القلم:١١]»‏ أي: يحتقر 
الناس» ويهمزهم» ويمشي بينهم بالنميمة. 

وقوله تعالى: #ولا تَتَابَرُوا الألْقَاب» [الحجرات:١١].‏ التي يسوء الشخص 
ساعها. 


[75] عن ابي هريرة : أن رسول الله 4 ة 
o‏ 6 و 5 
يحقر أخاه | لِم». رواه مسلم. 

اابحسب) أي : كافي. وهذا تعظيم لاحتقار المسلمء واه شر عظيم» فلو / ات 
الإنسان من الشر إلا هذا لكان كافيّاء فلا تحقرن أخاك المسلم؛ لا في خلقته» ولا في ثيابه. 





ولا في كلامه. ولا في خلقه» ولا غير ذلك» أخوك المسلم حقه عليك عظيم» فعليك أن 
تحترمه» وأما احتقاره فإنه محرّم. 


]١161/5[‏ وعن ابن مسعود ينه عن النبي + قال: دلا يذخل اة م مَنْ گان في ليه 
يقال درو مِنْ كِيِ!» قال رَجُل: إِنَّ الرَجْلَ حب ان يَكُونَ توب حَستاء وَتَعْلّهُ حَسَنة 
َقَالَ: «إنَ الله جمِيلٌ حب ا ال». «الکر: بطر الح وَخَمْطُ النّاس». رواه مسلم. 


ل كو | ا ده r f of‏ و ETT‏ ف 
«يَطْرٌ الحق»): دفعه. «عَمُط الناس»: احْتِقَارهُمْ. وكلما كان الإنسان متجمّلاء كان 






ذلك أحب إلى الله إذا كان هذا التجمل ما يسعه» يعني ليس فة فقيرًا يذهب يتكلف الثياب 


الجميلة» لكنه قد أنعم الله عليه والله تعالى يحب أن یری أثر نعمته على عبده. 








۵ احتقار المسامين 


سے و‌ 
: «قال رجل: والله 
° ب سام ساس 


لا يَعْفِرُ الله لفلانِ» فَقَالَ الله ل : مَنْ دا ای ْ لا أَغْفْرَ لفكان؟! ِنْ قد غَمْرتَ لَه 
وَأَحْبَطْتُ عَمَلّكَ). رواه مسلم. 


]١١1/7[‏ وعن جندب بن عبد الله و 





قال 2 العرة: «مَنْ دا الْنِي ينأل عَلَ؟!) أ لف باشو وك أنه لا يعفر لفان 
«قإني قَد غَمَرْتُ لِملانِء ر أطت عاك أى: هته سد ی وأنطلتة؛ سيم 
قال إِعجًا ابا بعلو وَإِعْجَابًا تق وَاسْيِكْبَارًا عل عِباد الله ويك. 

وفي هذا الحديث: التحذير من احتقار أحد من المسلمين» وإن كان من الرعاع» فإن 
الله تعالى أخفى سره في عباده. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





ھر سس يسم ليم ور ص اه 


قال الله تَعَالَ: ##إِنّا المؤْمِنُونَ إخوة» [الحجرات: ٠١‏ ]. 
أي: وشأن الإخوة أن يتحرك الأخ لما يلحق أخاه من الضرر. 
رقا تَعَالَ: ِن الّذِينَ ون أَنْ تَشِيمَ الفَاحِسَةٌ في الّذِينَ آمَنُوا هم عدار 
الدَنيًا وَالْآخْرَةِ4 [النور:9١].‏ 
عن ثوبان» عن النبي ۾ قال: (لّا دوا عِبَادَ الله ولا يروشم ولا تَطلبُوا 
عَوْرَامِِم» فَإِنّهُ مَنْ لَب عَوْرَ ای کی 
ع 


13 وعن وائلة , بن الأسقع ون قال: قال رسول الله ة: 


2 


ليم في 






لا تُظْهرِ الشاَة 
لخي يه وَيَبتَلِيكَ». رواه الترمذي. 

الشََانَة: التعيير بالذنب أو بالعمل أو حادثة تقع على الإنسان» فيشيعها الإنسان 
ويبيّنها ويظهرهاء ومن حكمة الله تعالى في خلقه. إذا عيّر الإنسان أخاه في شيء ربا ينهد 
من هذا الشىء ويزول عنه» ثم يبتل به هذا الذي عيّره» وهذا اا ولهذا جاء في 
حديق آخر مواق لهذا الخديك: من عر احا دنب 2 يَمْتْ حتى يَعْمَلَه). فإيّاك وإيّاك 
من الشّماتة بالناس» فربم| يرتفع عنهم ما شمتهم به ويحل فيك. 





الطعن في الأنساب 





بير 
ف 


ن الله ل الذي ˆ يَؤْدُونَ المؤْمِنينَ وَاْوْمِنَاتِ ما تيوق امعو 
تاا ونا مين [الأحزاب:/0]. 

]١ [‏ عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 4#: «اثتتان في التاس هما هم كفرٌ: 
الطّعْنُ في السب وَالنياحَة على اليّت). رواه مسلم. 

«الطَّعْنُ في النسَب): التعيير في النسبء أو أن ينفي نسبه» فمثلًا يقول في التعيير: 
أنت من القبيلة الفلانية ويذكر فيها العيوب» أو مثلا يقول: أنت تدّعي أنك من آل فلان 


2 


عبت منهم. 
(التَْاحَةٌ عَلَ اليّت»: أن تبكى عليه النساءء أو الرجال أيضّاء لكن النساء أكثر» على 
5 


ات 






شبه ما تنوح المحامة» يعني برنة معروفة» وقد لعن النبي 

ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم؛ يجتمعون في بيت الميت» ويؤتى إل 
بالطعام أو يصنعون هم الطعام ويجتمعون عليه» فإن هذا محرّم» لحديث جرير بن عبد الله 
البجلي :2 قال: كنا نعد الاجتماع في بيت الميت» وصنع الطعام من النياحة» فالصحابة 
يرون أن هذا من النياحة» وهذا ينهى آهل الميت أن يفتحوا أبواءهم للعزاءء لأن ذلك منكر 
وبدعة» فالصحابة ما كانوا يفعلون ذلك» والواجب على الإنسان الرضا والتسليم» وأن 
يبقي بابه مغلقاء ومن أراد أن يعزيه يجده في السوق أو في المسجد بالنسبة للرجالء وأما 
النساء فلا حاجة إلى فتح الباب ههن واجتماعهن. فإن قيل: المدار ما هو على عمل الناس 
اليوم» وإن هذه عادة! نقول: المدار الحقيقي على كتاب الله وسنة رسوله + وسنة الخلفاء 
الراشدين» وعمل الصحابة ##» ما منهم أحد فتح بابه للمعزين أَبدَّاء وما اجتمعوا على 
الآكل» بل كانوا يعدّون هذا من النياحة» ويبتعدون عنه أشد البعد. 
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3 


و مم ر 


: د 
i‏ وک 2 ا هزة .د > 0007 چ عير هن و ملظل 
قال الله تَعَانىَ: #وَالذِينَ يؤذون المؤْمِنِينَ وَالمۇمتاتِ بغر مَا اكتسّبوا فقلِ احتمَلوا 


مانا وَإِثْها مُبيتا € [الأحزاب:/5]. 


- 


- 


0 


الواجب على المؤمن أن ينصح لأخيه المسلم» وأن يؤدي الأمانة» وآن يحب له الخير 
كما يحبه لنفسه» وأن يبين له الحقيقة» وأن يكون معه في السلعة على جلية من الأمر حتى 
يشتريها على بصيرة أو يدعها على بصيرة» فإذا كان في السلعة عيب فأخفاه» أو جعل 
الرديء أسفل وجعل الطيب أعلى» فإن هذا من الخداع» لأن بعض الناس قد لا يفطن لم 
تحت الظاهرء وقد لا يبين له العيب» فيخدع بذلك» ويشتري ما يساوي الثمن القليل 
بالثمن الكثير» ظتًا منه أن هذا المبيع جيدًاء وأنه لا عيب فيه. ثم إن الخيانة والغش من 
صفات أهل النفاق والفسق والجشع والطمع» أما المؤمن فإن من صفته الأمانة والنصح 
ومحبة الخير لإخوانه» وترك الضرر الذي يضرهم ويؤدي إلى بخسهم حقهم» فهل ترضى يا 
أخي أن يغشك الناس؟ هل ترضى أن يقول لك أخوك إن السلعة قد سيمت بكذا وهو 
كاذب؟ أو أنه اشتراها بكذا وهو كاذب؟ لا ترضى بذلك» لآن هذا يضدّك. وهكذا لا 
ترضى به لإخوانكء فلا تقل إن السلعة عليّ بمائة وأنت كاذب» إنما هي عليك بثانين أو 
خمسينء ولا تقل إنها سيمت بائة وأنت كاذب. 

كثير منا يتعاطى الخيانة في أشياء كثيرة؛ تجد المقاول يتفق مع صاحب العارة» أو 
صاحب البيت» أو صاحب الدكان» أو صاحب المصنع؛ على شروط وأعمالء ثم هو يحاول 
أن يغش» وأن يخون حتى يتوفر له بعض المال» فلا يفي الشروط. ويحاول أن يبخس ذلك 
حتى يتوفر له شيء من المال وينزع بركته. 


وهاهنا مسألة يتخذها بعض الناس اليوم؛ يبيع الشيء ويعرف أن فيه عيبّاء ثم يقول 


للمشتري: ما بعت عليك إلا أمامك» وهذا ما يعرف عندهم في أسواق السيارات» يعلم 





الفِش والخداع 





أن فيها العيب الفلاني لكن لا يذكره» لآنه لو ذكره لنقصت القيمة» فإذا لم يذكره صار 
المشتري مترددًاء يحتمل فيها عيب ويحتمل لاء فيدفع ثمنًا أكثر مما لو علم بالعيب المعين. 
والواجب إذا علمت في السلعة عيبًا أن تبيّن ما فيهاء وهذا الشرط لا يبرا منه صاحب 


السلعة يوم القيامة. 


لبلضنتعه 
]١51/4[‏ عن أب هريرة 4ء أن رسول الله 4 قال: «مَنْ حمل عليتا السلاح فليس 
منَاء وَمَنْ عستا فَلَيْسَ منًا) . رواه مسلم. 
الاعات اللي حمل السلا ويقاتل الین لکرم ملین فهو كافره زلیس 
مسلا حتى وإن زعم أنه مسلم» وأما من حمل السلاح على المسلمين على وجه التهديد 
والسطو عليهم ليأخذ أموالهم. فيدخل تحت اقَلَمْسَ يتا»» أي: ليس على طريقتناء ولا 


يسيب إليناء.وإن کان :الأول أشد شرا من هذا الكانى. 


ا > سرس و س زر ن 
قال: «لا تتاجشوا». متفق عليه. 


الج أن يان الرجل إل المراة ف السوق» ويزيد ف تمن السبلعة» .وهو لا يريد 


شراءهاء بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته من أجل ينافس المشتري ليرفع من قيمة 






]١580[‏ وعنه» أن رسول الله 


السلعة» فيشوش عليه» ويسبب له نكدّاء وهو نوعٌ من الخديعة والمكر. 


0 
کک 


ہے 


4 تبى عن النجش. 59 متفق عليه 






]١1681[‏ وعن ابن عمر 5 أن النبي 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 








73 ]] وعنه قال: ذَكَرَ رل لِرَسُولٍ الله چ أ 
:من ایت :لا كاية. ميق عل 

الخاابة: الخديعة» وزاد الدارقطني والبيهقي: فم نت ايار في كَل سِلْعَةِ ابتعتهَا 
كات لَيَالِء فَإِنْ رَضِيتَهَا فَأَمِْكُ»» فبقي حتى أدرك زمن عثمان» فكان إذا اشترى شين 
فقيل له: إنك غبنت فيه» رجع» فيشهد له الرجل من الصحابة» أن النبي ج 
اشارا فيرد له دراهمه. 








e 


الغدر والخديعة: خيانة الإنسان في موضع الاستئان» بمعنى أن يأتمنك أحد في شيء 
ثم تغدر به» سواء أعطيته عهدًا أم لم تعطه. وذلك لأن الذي ائتمنك اعتمد عليك ووثق 
بك فإذا خنته فقد غدرت به؛ قال الله تعالى: ليا أا الّذِينَ آمَنُوا افوا بالْعمّود4 
[المائدة:١‏ ]. العقود: يعني العهود» وهذا يشمل كل العقود. 

وقال تعالى: افوا بالْعَهْدِإِنَ العَهْدَ گان مَسْؤُولَا4 [الإسراء: 5 ]. أي: مسؤو 


عنه يوم القيامة» يعني إذا عاهدت أحدًا وقلت: عليك عهد الله ألا أفعل كذاء أو ألا أخبر 


کک 


بها أخبرتني به» فإنه يجب عليك أن تفي» لأن العهد سوف تسأل عنه يوم القيامة. 
ومن الوفاء بالعقود ما يحصل بين الزوجين عند العقد؛ بعض النساء لا ترغب في أن 
ممل وتتعب» كا لو اشترطت عليه أن تطلق زوجتك الأولى فهذا لا يقبل» وذلك لأن النبى 


عو سدس س ° 


قال: ١ك‏ رأة َلاق آختها»» لأنه عدوان على الغير» أما لو اشترطت ألا يتزوج 





EN 

)0 
ا 2 
O‏ 
فک 


عليها وقبل» فشر ط صحيح» لأنه ما فيه عدوان على أحدء فإذا تزوج فلها أن تفسخ رضي 
أم أبى» لآنه خالف الشرط. 





Ey‏ ۷ الفش والخداع 









E 
ا‎ 


]١58[‏ وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 4: ١مَنْ‏ حَبّبَ رَوْجَةَ امُرئ» أو 
ملو که فليس متا و نارف 

حَبَّبَ: أفسد وخدع. 

جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجهاء فقد جاء في الحديث: 
اليس متا مَنْ حب ام مْرَأَةَ عل رَوْجِهًا. معناه: أفسد أخلاقها عليه» وتسبب في نشوزها 
عنه. والواجب على آهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها؛ لأن ذلك 
من مصلحتها ومصلحتهم» ولا يشترط أن يقصد بذلك أن يتزوج منها بعده» فهو مذموم 
سواء تزوج منها أم تزوج منها غيره. ويشمله الوعيد الذي وردت به السنة الصحيحة. 
فالإفساد بين الزوجين جرم عظيم من كبائر الذنوب» وهو من جنس عمل الساحرء لقول 
لله تعالى: لاقَيتَحلَّمُونَ مها ما مقون به يئْنَ الَرْءِ وَرَوْجه [البقرة:7١٠].‏ 






]١1684[‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #» أن رسول الله < قال: أرب مَنْ 
کی فيه گا ماقا حَاِصَاء وَمَنْ كَادَتْ فيه حَضْلَةٌ منْهُنَّ گان فيه حَضْلَةٌ مِنَ اماق حى 


يَدَعَهًا: إِذَا | ومن خان ودا حَدَّتَ كَذَّبَ» وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَء وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ)ا ا 


امم سان سيك هه قالوا: قال النبي 869: 
لوَاء يوم القِيَامَةٍ ل هو عَذْرَةُ فلان). م متمق عَلَيه. 






لكل غَادِرٍ 
في هذا الحديث دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب» لأن فيه هذا الوعيد الشديد. 


كا أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم» كا يدعى به في الدنيا لا بأمهاتهم» وأن ما ذكر من 
أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسم أمه. فيقال: يا فلان بن فلانة» فليست الحقيقة. 
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79 فر » الله جه و 2< ت‎ ٣ 
ابي سعيد الخدري و ان النبي 00 قال: لكل غادر لِواء عند إِسْيْهِ‎ نعو]١685[‎ 


يوم القَِامَةِ برقع لَه بِقَدَرِ خَذْرِو ألا ولا غَادِرَ أَعْظَمُ غَذْرًا مِنْ أمِير عَامّقا. رواه مسلم. 
في هذا الحديث: بيان تغليظ تحريم الغدر» ولا سيا من صاحب الولاية العامة؛ لآن 
غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير. 


0 << ور سے ےہ 4 _ ي 0 
أ قال: «قَالَ الله تَحَالَ: ثلاثّة آنا خصمهم 






2 > 5 
9 


]١517[‏ وعن أب هريرة يه عن النبي 
يوم القِيَامةِ: رَجُلٌ أعْطى بي ثم عَدَرَ وَرَجُلُ باع حرا فال كمه وَرَجُلٌ استأجر أجيرا 
فاستوق مِنه» و1 يُعْطِهِ جرا روا الببكارى, 

قوله: ١رَجُلٌ‏ اسْتَأَجَرٌ جيرا فَاسْتَوْقَ من و1 عط أَجْرَهُ) من ذلك ما يفعله بعض 
الناس اليوم في العمال الذي يأتون بهم من الخارج» تجده يستأجره بأجرة معينة» مثلا ستماثة 
ريال في الشهرء ثم إذا جاء به إلى هنا ماطل به وآذاه ولم يؤت له حقه» هذا يكون الله خصمه 
يوم القيامة» وما أكلوه فإنه شحت» وكل جسد نبت من الشّحت فالنار أولى به» وهؤلاء لا 


تقبل لهم دعوة؛ يدعون الله» فلا يستجيب هم. 





المن بالعطية 





\ 


رک اوضر و 


تا الله تَعَالَ: ایا اا الّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بان وَالأَدَى»4 
[البقرة: 55 ؟]. وَقَالَ تَعَالّ: لالّذِينَ يفون أَموَاهُمْ في سيل الله ثم لا يتبعو نَ مَا أَْمَقُوا ما 


وَلَا أَذَى [البقرة:177]. أي: إذا أعطى متا أحدًا من الناس عطاءء فإن كان صدقة فقد 


>A 


أعطاها لله َء فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يمن بالعطية» فيقول: آنا أعطيتك 
كذاء أنا أعطيتك كذاء سواء قاله في حضوره أو في غيابه» مثل أن يقول بين الناس: أعطيت 
فلانا كذاء وأعطيت فلانا كذا ليم بذلك عليه» فإن الصدقة تبطل» ولا ثواب له فيهاء 
وهو من كبائر الذنوب. 
لمعه 

اا عن النبي 4 قال: «كلاكة لا يُكَلّمُهُمْ الله يوم القيامة 
ولا يَْظرٌ يهم ولا يُرَكِهِمْ وَكُمْ عَذَابٌ د ایم قال: قرا رشو اھ 4 تلات ورا 
الاو EY‏ ل الله؟ قَالَ: «المشبلء وَالنَانْ وَاليْقِقُ سلعتة 
با حلف الگاۆب». رواه مسلم. 


المسبل إزاره: يعني الذي يجر إزاره وثوبه خيلاء وتبخترًا. 
المنان: أي با أعطى؛ إذا أعطى اذا شيكا ضار يمر به. 
المنفق سلعته بالحلف الكاذب: يعنى الذي يحلف لأجل أن تزيد قيمتها. 


و 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 


7 ٥ 


۷ يغقبلاوزاختفالا-٨‎ 


f 





الافتخار: أن يتمدح الإنسان في نفسه ويفتخر ب أعطاه الله من نعمة» سواء نعمة 
الولد أو المال أو العلم أو الجاه أو قوة البدن» وذلك - اللا 

قال الله تَحَالَ: قا يركوا نفس كم هُوَ أَعْلَمُ بن هی [النجم: 7"7]. 

أي: لا تبرتوها عن الآثام» ولا تمدحوها بحسن أعاالماء وأما التحدث على وجه 
إظهار نعمة الله على العبد مع التواضعء فإن هذا لا بأس به» لقول الله تعالى: لاوما بِعْمَةٍ 
ربك فَحَدَّثْ 2 ولقول النبي 4: «أَنَا سيد وَل آَم يوم القيَامَة ولا فَخْرَ). 
2 : «وَلَا فَخْرَا: لا أفتخر بذلك وأزهو بنفسي. 
وقوله تعالى: لفلا روا أنْفُسَكُمْ4؛ أن يمدحوها افتخارًا على الخلق» فيقول مثلًا 
لصاحبه: أنا أعلم منكء أو أنا أكثر منك مالا أو جامًا أو قوة» فهذا تزكية للنفس ونوع من 
الافتخار. 

رقا اله تَعَالَ: إا السِّيلُ عَلَ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الاس وَيَبْعُونَ في الْأَرَْض بِعَبْر احق 
وليك كُمْ عَذَابٌ اليم [الشورى:١٤].‏ 

أي: إنما السبيل بالمعاقبة على الذين يبدؤون بالظلم» وَيَبْعُونَ في الأزض بعر 
الْحَنّ4. أي: يعملون فيها بالمعاصي. 


]١584[‏ وعن عياض بن حار ا ونه قال: قال رسول الله 385 ة: «إنّ الله 5ه تَعَالَ أَوْحَى 


و لاص ايه سرس 


إل ل أن E E RE‏ فی أَحَدّ عَلَ اح ولا به يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَ أحَدا . رواه مسلم. 
أي: أنزل نفسك وحط من قدرها يرفعك الله» ويعطيك من فضله» أما الإنسان 


المستكبر؛ فمهه)| استكبر؛ فقد أبى الله أن يرتفع شيئًا إلا وضعه» فهذا يترفع ويرفع نفسه على 








الخلق فيضعه اللّه. 





٠‏ الافتخاروالبغي 





تواضع أنت حتى لا تفخر على أحدء وحتى لا تقول: آنا كذا وأنت كذاء وحتى لا 
ترى لنفسك فضلا على أحد من الناس» ولكن انظر للجميع على أنهم بمستواك» وإن جعل 
الله بعضكم قويا وبعضكم ضعيقاء لكن يحتاج القوي إلى الضعيف» فجعل بعضكم عاملا 
وبعضكم موظفًا وبعضكم طبيبًاء يحتاج بعضكم إلى بعض» فلو جعل الجميع شيئًا واحدًا 
ولم يحتج أحد إلى أحد. لتعطلت كثير من خصائص الكون, ولكن الله أحوج بعضهم إلى 
بعض؛ لتكون الألفة» ويكون التعارف والمحبة بينهم» والاحتياج يولد ذلك؛ فأنا إن 
احتجت لفلان من الناس» فإني أتلطف معه لكي يعمل الشيء الذي أريده ولا أستطيع أن 
أعمله» حتى نتخذ بعضنا بعضًا سخريًاء يعني أنا أستخدمك وأنت تستخدمني» فيحتاج 
بعضنا إلى بعض» ونتعارف» ونتحاب فيا بيننا. 

قال أهل اللغة: البَغْيُّ: التَّعَدّي وَالاسْتِطَالَة. وني هذا الحديث: الأمر بالتواضع 
والنهي عن التفاخر؛ يفتخرون بآبائهم الفجّار والفسقة الذين كانوا أصحاب ثروات 


ومناصب في يوم من الأيام» يقول: كان أبي كذا وكان كذاء مع أن أباه لم يكن يدخل المسجد. 





[540] وعن أب هريرة :9ه أن رسول الله م قال: (إِذَا قَالَ الرَجُل: مَلَكَ 


و 4 دو 
الناس» ر أفككهُ» . رواه مسلم 


انه ِن قال ذلك عجبا تمس وتصَائرًا لّاس» وازة SES‏ 


التاس مِنْ تقص في أمرٍ مر وهم و وقاله ‏ زا عَلَيْهِمْ وعَل الدّين فلا باس بهء هگا سره العْلّاء. 
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001 عو و عه سي ° 


ال ل | ؤُمئول ن إِخَوَةٌ َأَصْلِحُوا يَيْنَ أ 000 [الحجرات: .]١‏ 
لانن تكاك رول له ونوا عَلَ الم وَالْعُذوَّانِ4 [الائدة:۲]. 


1 عن أنس 4 قال: قال رسول الله : «لا تقاطعواء ولا تَدَابَرُواء ولا 


ےر و 3 


تباعضواء ولا حاسدواء وَكُونُوا عباد الله إخوَانًاء ولا يحل لمسلم أَنْ جر أ 


2 
و كه 
مر جو 


المشاحنات بين الناس» وخصوصًا الخلافات بين الأقارب» مع الأسف صارت 
ظاهرة منتشرة» وخطيرة للغاية. 

وللخلافات أسباب: منها ذلك الحسد. فيحسد أخاه على نعمة أعطاه الله إياهاء 
وهذه السيدة تحسد الأخرى بأن راتب زوجها أعلى من راتب زوجها هي» ونحو ذلك من 
الآشياء» وجناح في العائلة يحسد الجناح الآخرء وأولاد العم من هؤلاء يناكف أولاد العم 
من الطرف الآخر» وهكذا! 

يا عباد الله: هذه قسمة الله بين عباده؛ #أَهُمْ يقس مود رَحَةَ رَبك تحن قَسَمْنا يته 
سهم في ايا ادنيا وَرَفَعتا بَْضَهُمْ َو بَحْض دَرَجَاتٍ) [سورة الزخرف: ۳] ابتلاء 
ما ذنبه أن رزقه الله أكثر ما رزق الآخرء هذه قسمة ربناء وأحيانًا تكون الخلافات بسبب 


النميمة؛ نقل الكلام من هذا الطرف إلى هذا الطرف» وزوجة هذا الأخ تفسد ما بينه وبين 


ع 


اق ايه / ٠‏ ۵ 
أمهء وام هذا تفسد ما بينه وبين زوجته» وهكذا تكون الفرقة. 








لل م « الهجران بین المسلمين 






]١15457[‏ عن أبي يوب ڳا ه: أن رسول الله ج 


فا 
١ت‏ سيره فير ١‏ ىب o2‏ 2 رە 0 اد 
ثلاث َال 1 يتقان ة عرض هذاء عرض هذاء وخيرهها الذي يبدأ اراک ر متفق عليه. 


وأهم ذلك الأرحام. والرحم: أقرباؤك من جهة أبيك وأمك. وکل من تناسل من 
جدك الرابع فنازلا كما ضبطه بعض أهل العلم» فعليك صلتهم بحسب المستطاع» وهناك 
من الناس من صلته سنوية» ومنهم شهرية» ومنهم أسبوعية» ومنهم يومية» ومنهم بالزيارة 
إلى البيت أو مكان العمل» ومنهم بالاتصال با حاتفء أو بأية وسيلة تستطيعهاء المهم أن 
تصل قريبك» قد يكون ذلك شاقًا وصعبًا على بعض النفوس» لکن لو أنت عوّدت 
نفسك» لوجدت ذلك شيئًا سهلا وعظيً) عند الخالق» وعند الخلق» في الدنيا والآخرة. 


]١1597[‏ وعن ابي هريرة :زه قال: قال رسول الله 


و 


: انعر ص الأَعال ف کل 

ن وميس فيغر الله ٠‏ لل امرئ لا شر ل بالله شيا إلا اا كانت به ویر ا 
حتاف :ارگوا هين ی بطیځا». رواه مسلم. 

وأكثر ما يكون بين الأقارب» ومن أسباب الخلافات بين الأقارب؛ زواج البنت 

لابن عمها مثلًا. أو ابن خالتهاء أو أي قريب کان» فا بالكم لو كانت لا تريده. أو لا 

تطيقه» أو كان مدمتا صاحب مخدراتء أو انحراف خلقي وسلوكات غير سليمة» فا 


Et 
59 





ا 


2 


3 
کا . 
یکت 


2 


ذنبها؟ قال العلماء: إذا كان الأب لا يوجب على ولده أكلة لا يريدهاء فمن باب أولى أن لا 
يوجب عليه امرأة لا يريدهاء أو يوجب عليها رجلا لا تريده. ومن الأسباب أيضًا في 
الخلافات بين الأقارب؛ عدم العدل بين الأولاد يؤدي إلى الخصومة فيما بينهم» وأحيانًا 
يكون السبب في الخلاف بين الأقارب شراكة مالية» وقد ذكر ربنا َه في كتابه أن الشركاء 
E‏ ا العادة» الكثير منهم هكذاء قال سبحانه: ون كيرا مِنَ المُلَطَاء 


0 


يبي بَحْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ 4 [ ص :5 ]١‏ إلا الذِينَ منوا وَعَِلُوا لالات كم هم؟ كم 
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نسبتهم؟ قال: موَقَلِيلٌ ما هُمْ4» فيدخلون أحيانًا بلا كتابة شروط ولا كتابة نسب ولا 
كتابة بنود بينهم» ويقولون: لن نختلف ثم يختلفون» وقد يكون الميراث سببًا للخلاف بين 
الأقارب. قال الله 138 : سمح ب 

أكون الثرَاتَ»: ر يعني الميراث» فتحدث الخلافات وتحدث القطيعة» وأحياناء 
NEE‏ السب 

الخلافات بين الأقارب تكون على أسباب تافهة آحیاتًاء ى) قد تكون على سباب 
عظيمة» والعجيب أن أكثر الخلاف بين بعض الأقارب قد يكون على ولدها الصغير ضرب 
ولد الأخرىء ويتدخل هذا من هذا الطرف» وهذا من هذا الطرف» ويغضب لكل واحدة 
متهن زوجهاء فهذه تستغيره من هناء وقلك تست الآخير من هناك وريا تبي الولدان 
وتسامحا وأكملا اللعب» والكبار ما زالوا يتصارعون! وأحيانًا تعصب لنادي كرويء كما 
يكون الخلاف أيضًا بسبب مزحة ثقيلة» أو مزحة سخيفة» كلمة! لكن جرحت! كلمة 
آلمت! كلمة» لكن كانت سببًا في إيغال الصدور! 

og وت‎ 

]١69:[‏ وعن جابر و قال: سمعت رسول الله ج 
أن يَعبدهُ الُصَلُونَ في جَزِيرَة العرَبء وَلْكِنْ في التّحْريش بيهم . رواه مسلم. 

ومعناه: أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب» ولكنه سعى في التحريش بينهم 
بالخصومات والشحناء والحروب والفتن» والأحقاد في قلومهم على بعضهم البعض. 
ونحوه. ومن أهل العلم من , قال: إن كلام رسول الله 7 ا يخص المصلين» أي: أيَسَ أَنْ 
E‏ في جَزِيرَةٍ العَرّب»» أما غير المصلين فلاء أولئك الذين ارتدوا على أدبارهم 
وخرجوا من الدين» وأصبحوا من غير المسلمين ومن غير المصلين» وهذا دليل على عظم 
شأن الصلاة. 






يقول: (إِنْ الشّيْطَانَ قد ايس 





1 الهجران بين المسامين 





وقد رأينا اليوم في هذه البلاد وفي غيرهاء من رفعوا رؤوسهم في إحياء شعائر 
الجاهلية الأولى» مصداقا لما أخبر به نبينا ل فقد عاد الأمل إلى الشيطان أن يعبده الناس 
في هذه الجزيرة وفي غيرهاء وكل هذه الاحتالات وغيرها تتفق على أنه سيوجد في هذه 
الأمة» وهذه الجزيرة بالذات» وفي غيرها من باب أولى؛ من ينساق وراء نزغات الشيطان» 


ويقع حتى في لونٍ من ألوان العبادة له. 





الحديث من معجزات النبوة لكونه وقع کا أخير 2 


2-0 


[46 ] وعن أب هريرة ره قال: قال رسول الله 






یں 
0 


وو 
بالكو ص" of‏ سور 65> يبي 
دلا أن هجر أخاه 
r > >‏ جره 2 سم 0 >> ر ر عو سه الى 
فوق ثلاث» فمن هجر فوق ثلاث ات دخل النارٌ) . رواه ابو داود بإسناد على شرط 


البخاري ومسلم. 


اساب | لاف متو عا وا امل فى أحوال اران تن عد قرفا شاسكا ون ماهو 





ماد الان وما كان في الماضي؛ من تكاتف وعبة ووئام» فبعد أن كان يتقاسم الجيران 
أفراحهم وأتراحهم. وصلت ال حال إلى التقاضي في ساحات المحاكم» وكثرت الشكاوى» 
والتي ينتهي بعضها إلى جرائم بشعة يذهب ضحيتها أبرياء» وقد ينتهي ذلك كله بإلقاء 
السلام من أي طرف منهاء أو ابتسامة» أو تقديم فنجان قهوة وتنتهي المشكلة» والأغرب 
أن أغلب الخلافات يكون سببها تافهّاء فقد يتعلق الخلاف بشقاوة أطفال» أو غيرة نساء 
فأمثلة الخلاف بين الجيران كثيرة» منها ما وصل إلى حد القتل» ففي إحدى القرى؛ انهال 
عامل على جاره بالسكين فأرداه قتيلا بسبب خلاف بسيط» فالمشكلة مهما صغرت هي مثل 
النار» إذا فقدنا السيطرة عليها فإنها تقضي على كل شيء» ولذلك ينبغي أن نعمل على 
السيطرة على المشكلة» قبل أن تتسع لتصبح مشكلة ضخمة. 
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ع 0 ب ۹ ر 0 بن 6 4 س و و و 


الصحابي : ه؛ أنه سمع التي 48 يقول: اذ بجر اکا س ور كسك قدا 00 
داود بإسناد صحيح. 


لا شك بأن الخلافات تحدث يوميًا بين الناس» ولكن تكمن المشكلة الحقيقة؛ ليست 





في الخلافات بحد ذاتهاء بل في استمرارية الخلافات لتتحول إلى قطيعة» فديئنا يسعى إلى 
الصلح وينادي به» وليس ثَمَّ خطوة أحب إلى الله ك من خطوة يصلح فيها العبد بين 
اثنين» ويقرب فيها بين قلبين؛ ربا يبدأ هذا بطرح السلام» أو التنازل بإلقاء ابتسامة جميلة, 
أو تقديم فنجان قهوة» وذلك لآن الناس بَشَّر يخطئون ويصيبون» كما ويصعب أن يتفق 
البشر على شيء معين» فمسألة الخلاف على اختلاف مستوياتهاء بدءًا من مرحلة المشاحنة 
والمجادلة» ومرورًا بالحجر والتباعد. وانتهاءً بمرحلة الاعتداء والقتل. لو قيل لأحدنا: إن 
راتبه سيتم إيقافه لمدة شهر! ماذا سيفعل؟ وماذا سيفعل لو قيل له: إن الراتب سيتوقف 
لمدة سنة؟! ماذا سيتخذ من إجراءات؟ فلا شك أن هذا الشخص سيفعل المستحيل» 
ويطالب وينادي ويوسّط وجهاء الناس لكي لا يوقف عنه راتبه» إذن ما رأيكم فيمن يرفع 
عمله أيامًا وشهورًا فلا يغفر له؟! فيحرمٌ المغفرة؛ لأنه متشاحن مع قريب له» أو مع زميل 


له» أو مع جار له؟ هل هناك أعظم من هذا الحرمان؟ 
3 


]١6917[‏ وعن أبي هريرة يه أن رسول الله ي 





قا ان يه 
قال: «لا يحل ومن أن جر 


مُؤْمِئا قوق تلاثء فَإِنْ مَرّتْ به لات فلْيلْقَهُ لمْسَلّمْ عَلَيْهه إن رَد عليه السلام قَقَدِ اشْبرَكَا 


o7 


ڼ الجر ِن يرد عليه فقد با الثم وَخْرَجَ لحل من الهجرّة). رواه أو داود بإسناد 


حسن. قال أبو داود: (إذَا کات الِجْرَة لله تَعَالَ فليس مِنْ هذًا في شَيْءِ). 





1 الهجران بين المسامين 





إن إصلاح ذات البَين أفضل من نوافل الصلاة والصدقة والصيام» وهو من 
العبادات التي تركها كثير من الخلق» لمعالجة الخصومات العديدة التي تقع بين الأزواج» أو 
بين الآقارب والأرحام» أو بين الأفراد والجماعات» في شتى مناحي الحياة» وله أسباب 
كثيرة؛ منها الشيطان» العدو الأول للإنسان, الذي يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء 
والنفس الأمّارة بالسوء» والحوى المضلء والشح المهلك» والثميمة المفسدة» واشتباه 
الأمور. والشكوك والأوهام إلى غيرها من الأسباب التي تجتمع حيئاء وني كثير من 
الأحيان تفترق» فينتج منها الخلاف. 

وحدَّرَ رسول الله © من السب والمعايرة» وسوء المعاملة» والغيبة» والتَّمِيمت 
وسوء الظن» والتجسس» والتناجي بين اثنين بحضور ثالث» والقطيعة» والتهاجر. 
والتدابر» والتشاحن» وكثير من الناس يجهلون إثم التهاجر بين الناس» وأنه قد يصل إلى أن 
يكون كبيرة من كبائر الذنوب» إذ لا يحل لمسلم أن هجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام» وإذا رد 
الآخر على السلام وقبل التصالح اشتركا في الأجرء وأما إذا لم يرد عليه» ردّت على الأول 
الملاتكة وفاز بالأجرء وباء الآخرٌ بالإثم والحرمان من المغفرة. 
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َالَ الله تَعَالَ: إن النَجْوَى من الشّيْطَانِ4 [المجادلة: .]٠١‏ 
التناجي» يعني في في الكلام السّرء يتناجون فيا بينهم» لأجل أن يحزن المؤمنون. 
ويقولون: هؤلاء أرادوا بنا شرًّا؛ وذلك أن أعداء المؤمنين يحرصون داثً) على ما يحزنهم 
ويسوؤهم؛ وهذا هو ما يريده الشيطان على كل حال. قال الله تعالى: ولیس يِصَارَّهِمْ 
سیا إلا بذْن الله فمن توكّل على الله واعتمد عليه فإنه لا يضرّه أحد. 
ال 
]١594[‏ عن ابن عمر :#2: أن رسول الله ي قال: 0 


ااا تق علب ورواه أبو داود وزاد: قال أبو صالح: َلْتُ لابن عَمَرَ 


يعني: إذا كانوا ثلاثة فإنه لا يحل لاثنين أن يتناجيا دون الثالث» لآن الثالث يحزن. 
ويقول لماذا ما كلموني؟ أنا ليس لي قيمة؟ يتناجيان دوني؟ فلذلك : هى النبي 


ولاشك أن هذا من الآداب. 


0 
5 






عن هذاء 


ق 
]١5[‏ وعن ابن مسعود 4# أن رسول الله 7 قال: «إدا كنم تلاكةء قلا اجى 
دان دود الآخَر تی تقلطا الاس من أجل أن لِك زئة». مق علي 
فإن قال قائل: إذا كانت بيني وبين صاحبي مسألة لا أحب أن يطلع عليها أحد. 
مسألة خاصة؟ قلنا: افعل كا فعل عبد الله بن عمر #؛ ادعٌ واحدًا لتكونوا أربعة. 


فيتناجى اثنان» واثنان يتكلان في| بيلهماء کا دل عليه الحديث» فإذا اختلطا بالناس الت 





7" تناجي انين دون الثالث 





يتحدثان بلغتهماء والثالث يسمع ولا يفهم ما يقولان. هذا الشىء نفسه. لآن ذلك يحزنه. 
لماذا تركاني وصارا يتحدثان وحدهما؟ أو ربما يسيء الظن اء مثل أن يتكلم واحد مع آخر 
باللغة الإنجليزية والثالث لا يعرفهاء فهذا كالمتناجيين» فينهى عن ذلك فإذا قال قائل: إذا 
كان له حاجة في أخيه؟ قلنا: يستأذنان منه» يقولان له أتأذن لنا أن نتكلم؟ معدل لان 


ولا ميتم بالأمر. 


صو 
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اتی وا جار الب وَالصّاِبٍ ا مر 
گان خالا فَخورًا) [النساء الآية:5"]. أي تالا في نفسه» معجبًا متكيرًا فخورًا على 
الناس» یری أنه خير منهم» فهو في نفسه كبير» وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض» 


وقيل: يفخر على الناس ب أعطاه الله من نعمة» وهو قليل الشكر لله. 


ا 


١6١٠١ [‏ ] وعن ابن عمر 85: أن رسول الله مي قال: ١عَدّبَتِ‏ ام مْرَأَةٌ في هِرَّةٍ سجَتنها 


تى مَانَتْء َدَحَلَتْ فيها التارَ؛ لا هي أَطْعَمَتْهَا وَسَقَنْهَاه إِذْ هي حَبَسَنْهَاء ولا هي تَرَكَنْها 
اكل مِنْ شاش الأَرْض) . متف عَلَيْه. 

حَشَاشٌ الأزض: هَوَامُها وَحَشَرَامًا. فهمَ من هذا الحديث» أنها لو جعلت عندها 
طعامًا وشرابًا يكفي» فإن ذلك لا بأس به» ومن هذا الطيور التي تحبس في الأقفاص» إذا 
وضع عندها الطعام والشراب ولم يقضّر عليهاء وحفظها من الحر والبرد» وأما إذا قصر. 


ل O‏ 
2 سار عم 0 بف r‏ 1 


ا 1 ووس ما 


هق لعن لمن كل هذا إن شوق اله ماعو و 


o2 
© 
چ سر‎ 


7 


العَرَض: هو اهف وَالنَّىْءٌ الذي يُرْمَى إِلَيّْه. 
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فيه: أن تعذيب الحيوان من غير سبب شرعي من الكبائرء لأنه يتألم؛ إذ إن هذا 
يضربه على جناحه» وهذا يضربه على صدره» وهذا يضر به على ظهره» وهذا على رأسه. أما 


بعد ما مات فقد مات» لا بحس بشیء. 


4 أن * صر البائ 


ربخ 3 
ا د 






[؟٠‏ 5 ]وعن انس 5 وه قال : تجى رَسُولٌ الله 

3ه 6ه 
کی ی 
لايجوزن وذلك لآنه إذا حبس كان مقدورًا على ذبحه وتزكيته» فلا يحل أن یرمی» ورميه 


إيلامًا له من وجه. وإضاعة للفائدة منه من وجه آخر. 


١ 


ة الأمر بعتق الخادمة» ليكون كفارة لضرما. 


[04] وعن ابي مسعود البَدْرِيٌ چ قال: كنت اضرب غلامًا لي بالسّو 


3 


ر م 9 ره 3 e BT‏ ه 7 -ه عر 2 

َسَمِعْتَ صَوْنًا مِنْ حَلَفي: «اعلَمْ أبَا مَسْعُودٍ)ء فَلَمْ أفَهّم الصَّرْتِ مِنَ العَضَّبء دنا مني 
)00 لاس م 5 ع هي 6 ا“ ۴ حو o7‏ 9 سريت ١‏ 
3 دا هُوَ يَقَولٌ: «اعلم أبا مَسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا 
٠‏ 5 م0 2 ٠‏ صمو ا ه سم يي ° و هم ماه 
E‏ وني روَايّةِ: فسَقط من يدي السّوط من هيبته. 


ت 


سول الله هو حر لِوَجْهِ الله تع 
التار» . رواه مسلم ذه الروايات. 





o 
a 


2 


و of‏ 4 
النار» أ سنك 
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ذلك أن المقصود بالتأديب هو الإصلاح» وليس المقصود بالتأديب الإيلام 
والإيجاع» ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب الولد ما دام يمكن أن يتأدب من دون 
الضرب» وإذا ضرب فإنه يضرب ضربًا غير مبرح» لأن المقصود من الضرب هو التأديب. 
لا أن يصل إلى حد الإيلام والإيجاع. 





س٠آ“ DY‏ - ات ااه دع َه 
[ 11 وعن ابن عمر 5: أن النبي 89 قال: «مَنْ ضَرَبَ غلاما لَهُ حدا 1ٍيأيِهِء أ 


> ر ريو ة؟ثوه يو 
لطمه. فان كمارته أن يعتقه). رواه مسلم. 


: 072 (لذ 0 1 7 چ 2 2 
سين ٠‏ 2 ب س 2 عو ٤‏ سن عي at‏ 2 م 000 ب 7 0 
وقد أَقِيمُوا في الشمْس»ء وَصَبٌ على رُووسهم الزِيْت! فقال: مَا هذا؟ قيل: يُعَذْبونَ في 
تير 7 0 1 I u‏ ۴ ر3 مر معي -ه ل ل 0 2 
الخرَاج» وني رواية: حبسوا في الجزيَة» فقال هشام: آشهد لسَمعت ر سول الله © يقول: 
و 


ّ واكك روچو ے کے و لوس بس جع سه رچ سكيع جك وة 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيَا»» فدخل على الاميرء فحدثه. فامر ہم فخلوا. 


+ 





رواه مسلم. 

الأنباط: الفلاحون من العَجَّم. 

في الحديث: تحريم تعذيب الناس حتى الكفار بغير موجب شرعي» وسموا أنباطا 
لأنهم يستنبطون الماع أي يستخر جونه» وهم فلاحون في الشام عليهم خراج» وكأنهم ل 
يؤدُوهء فعاقبهم الأمير هذه العقوبة العظيمة» جعلهم في الشمس في الحر الشديد» وصب 
على رؤوسهم الزيت» لأن الزيت تشتد حرارته مع الشمس» وهذا عذاب عظيم مول 
موجع» فدخل هشام يله إلى الأمير فأخبره. ففك الأمير أسرهم وأطلقهم» وني هذا دليل 
على حسن سيرة السلف في مناصحة الحكام» فإن اهتدى فهذا المطلوب» وإن لم هتد برأت 


دمته» وصارت المسؤولية على الحاكم. 





7 النهي عن التعذيب 





ع 
و 






دن ف ر 0 7 ل ل ويس ر ر ر م ° 0س 
]١١1/[‏ وعن ابن عباس 895 قال: رَأى رَسُول الله +5 حمارًا موسوم الوجه» فانكر 


ات 


ذلِكَ؟ فَقَالَ: وَالله لا امه لا أفصى مَِيْءِ من الوَجْوء وَأَمَرَ بجاره فكي في جَاعرَيْ فَهُوَ 
الى ا لجاعرتين. رواه مسلم. 

لخادو كانه نايد الور قن لر 

فيه: تحريم الوسم في الوجه. 

وكذلك أيضًا وسم الحيوانات في الوجه فإنه حرام ومن كبائر الذنوب؛ لأن النبي 
0 لعن من فعل هذا. 

والوسم: عبارة عن كيّ الحيوان ليكون علامة» وهذا هو مشتق من السَّمَة وهي 
العلامة» يتخذ أهل المواشي علامة هم» كل قبيلة للها وسم معين؛ إما شرطتان أو شرطة مربعة» 


أو دائرة أو هلال» والوسم هذا يحفظ الماشية إذا وجدت ضالة يعني ضائعة» عرف الناس أنها 





هؤلاء القبيلة فذكروها لهم» وكذلك أيضًا هي قرينة في مسألة الدعوى» لو أن إنسان وجد 
ببيمة عليها وسم في يد إنسان وادّعى أنها له» فإن هذه قرينة تدل على صدق دعواه. 


 ّىبنلا وعنه: أن‎ ]١1١4[ 





وَسَمَّهُ). رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضًا: ہی رَسُولٌ الله ج عن الضَرْبٍ في الوّجد. 
وَعَنِ الوَسْم في الوَجْه. 

فالوجه لا يضرب ولا يوسم» هو جال البهيمة» أين يكون الوسم؟ يكون في الرقبة» أو 
في العضدء أو في الفخذ, أو في أي موضع من الجسم إلا الوجه» وني هذا دليل على أن الإنسان 
إذا رأى شيئًا ما يلعن فاعله. فقال: اللهم العن من فعل هذا فلا إثم عليه» لو وجدنا مهيمة 


موسومة في الوجه وقلنا اللهم العن من وسمها فلا بأس» لكن لا نقول فلان ابن فلان. 









حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





5 عن أبى هريرة وله‎ ]١04[ 
ر‎ 8 o3 ر 7 م‎ < 
فلانا وفلانا»» لِرَجِليْنٍ من قریش‎ 
2 س ره و ره‎ 0 1 <o عر‎ 
اردنا الخروح: 1 كنت أَمَرتکہ‎ 


7 و ع مور و 


رجدو هما فَاقتلُو مَا». رواه البخاري. 


o 5 
1 
١ 
Ca 
01 
١ 
١١ عع‎ 
ا‎ 
١ 
تا‎ 
3 ١ 
\ 
6: 





وحديث عكرمة: أن عليًا 4 حرق قومّاء فبلغ ابن عباس» فقال: لو كنت أنا ل 


لله »م 0 ور 0 5 5 1 
: 0 قال: « لا تعڏبوا بعَذاب اله )» ولقتلتم اکا قال الى د : 





: مر يَدَلَّ 





4 عمسم و 2 م و 
اي ري ار 
ب 200 4 _- 
CES‏ 017 م ° ساس ١‏ 
النبي 853» فقال ١مَن‏ فجع هذه بِوَلِدٍ 

١ 


0-4 





ەم 02 r‏ مو hoc‏ > 
هريه 4 فقرّصتهة نملة» فَأَمَرَ بقرية 
َه 5 
مه ل < أ“ عر ر : ۰ 7 
أهلكت أَمَّةَ من الا تُسَبْح؟1). وعلى هذاء إذا كان عندك نمل فإنك تضع شيئا يطردها 


مثل المبيدات الحشرية» فإنها تنفر ولا ترجع» وإذا لم يمكن انّقاء شرّها إلا بمبيد يقتلها نمايا 
فلا بأس. 





6 مطل الغني 





المطل هو التأخير» فإذا كان لك حق على إنسان وطلبته منه» ولكنه صار يماطل فإن 
ذلك ظلم وحرام وعدوان» ومن ذلك ما يفعله الكفلاء لمكفوليهم, فإنهم يماطلونهم 
ويؤذونهم ولا يؤتوهم حقوقهم» فهؤلاء خصاء الله يوم القيامة» وكل ساعة بل كل لحظة 
تمرّ عليهم لا يوفون هذا حقه» لا يزدادون من الله إلا بعدّاء ولا يزدادون إلا ظَدَاء والظلم 
ظلات يوم القيامة. 

قال الله تَعَالَ: إن الله ا مركم أن تود 

ذكر كثير من المفسّرين» أن هذه الآية نزلت في شأن عثان بن طلحة» حين أخذ منه 
النبي < مفتاح الكعبة يوم الفتح» وهي عامة في جميع الأمانات» والعبرة بعموم اللفظ لا 


خصو ص السب ومن هذه الآمانات ثمن الأشياء. إذا باع عليك إنسان شيئًا وبقي دمنه 


دوا الْأَمَانَاتِ ِلَ اهلها [النساء:۸٥].‏ 


في ذمتك فهو يشبه الأمانة» يجب أن تؤديها ولا يحل لك أن تماطل بها. 
وال تَعَالَ: طقَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا فَلْيْوَدٌ الّذِي اؤْمْنَ مه4 [البقرة:۲۸۳]. 
أي: فإن أمن بعضكم من غير رهن ولا إشهاد» فليؤد الذي اؤتمن أمانته مقابلة لائتمانه. 


والآمر بأداء الأمانة حكم عام» يدخل فيه ما ذكر وغيره» كالودائع وغيرها. 





لَ: «مَطل العَنِيٌّ طلم ودا بع 


]١1>1[‏ عن ابي هريرة : يله أن رسول الله 


\ 


ر وره ر 


حَذكم عل علي ليع ». متلق علي 
2 ا 1 ا عم . .ا 
اأتبع: احيل. «مليء): غني 


صم 


قال الحافظ: ومناسبة هذه الجملة للتي قبلهاء أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم. 
عقبه بأنه ينبغي قبول ال حوالة على المليء» لما في قبولحا من دفع الظلم الحاصل بالمطل» فإنه قد 
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تكون مطالبة المحال عليه سهلة» وهذا يتضمن الأمر بالمبادرة إلى إيتاء الحق وألا يتأخر 
فإن فعل فهو ظالم» وما أكثر الذين يطلب منهم الثمن أو الأجرة ويقول: غدًا أو بعد غد. 
والنقود عنده» اموي م رن وكأنه ذا بقيت عنده تزيد. 
أو كأنها تنقص على صاحب الحق؟ وعجبًا لمؤلاء الذين سفهوا في عقولهم وضلوا في 
دينهم! هل يظنون أنهم إذا ماطلوا يسقط عنهم الحق أو ينقص؟! أبدَاء فالحق باق» سواء 
أعطاه اليوم أو بعد عشرة أيام» أو بعد عشر سنين. 

١مَطْلٌ‏ العَنِيّ» يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم؛ بل الظالم الذي 
يطلبهء وهذا: إذا كان صاحبك فقيرًا وجب عليك أن تنظره» لقول الله تعالى: لون کان 
ذو عَسْرَةٍ قََظِرَةٌ إل مَيْسَرَةِ» وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير» ويعلم أنه فقي 
يطالبه ويشدد عليه» ويرفع بشكواه إلى القضاء ويحبسه. فهذا حرام وعدوان» وجب على 





لاو 
0 
ساح ادر ٠‏ 
5 کا ٠.‏ 
کے 






وقوله 


القاضي إذا علم أن هذا فقير؛ أن ينهر صاحب الحقء وأن يوبّخه لأنه ظالم» فإن الله أمره 
لان 


ررومى سس 


وقوله: (إِذَا ذا بع أَحَدَكُمْ على مء يبء يعني : إذا كان إنسان له حق على أحد 
الناس» وقال له أحيلك على شخص آخرء فليس للطالب أن يقول لا أقبلء إلا إذا كان 


المحول عليه فقيرًا أو ماطلا أو قريبًا للشخص؛ لا يستطيع أن يرافعه عند الحاكم. »أو إذا 
وجد أي مانع آخر فلا بأس أن يرفض الحوالة. 

وقد اختلف العلاء: هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ 
فذهب الحنابلة إلى أن هذا على سبيل الوجوب. وأنه يجب على الطالب أن يتحول إن حوّل» 
وقال أكثر العلماء إنه على سبيل الاستحباب» أيهم أهون وأسهل وأقرب للوفاء. 





17 عود الإنسان في هبة 





4 
يكره أن يعود الإنسان في هبة 1 يُسلّمها إلى الموهوب له. لأنها بعد التسليم لا يحل 
الرجوع فيهاء إلا الوالد فيا يعطي ولده» وكراهة شرائه شيئًا تصدّق به من الذي تُصَدَّق 
عليه» أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوهاء ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. 
Ogg O‏ 
٧.‏ وعن ابن عباس : أن رسول الله 4# قال: «الَّذِي يَعُودُ في هبيه 
كَالكَلْبٍ يَرْجِمٌ في قَيِِ. متمق عَلَيْهِ. وني رواية: ١مَلُ‏ الَذِي يَرْجِعُ في صَدَكَيِههكَمَكلٍ الكَلْبٍ 
يقي تم يود في فيه َيأكُلهُ). وني رواية: «العَائِدٌ في هبه كالعَائِد في قَيِها. التشبيه بالكلب 
للاستقذار والتنفير. وني رواية: الَيْسَ لتا مثلُ السو الَّذِي يَحُودُ في هيه كَالْكَلْبٍ يرع في 
قِيئِهاء وهذا أبلغ في الزجر عن ذلك» وهذا تشبيه قبيح. 
ولا فرق بين أن يكون الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد عنك» فلو وهبت 
لأخيك شيئًا؛ ساعة أو قد أو سيارة أو بيتا؛ فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه» إلا أن ترضى 
اتاتارات رول رلواتيم 
شيئًا فلا بأس أن يرجع فيه» لقول النبي 807 4 : ا بل لواهب أن زجع فيا و مَبَ ا الوّالد 
فيا عطي وَلَدَه) مالم يضرّه. 


ا ييه قال: تنك عل تي غيل لاقت 


6 فقال: 





0 هه OT‏ ر 6 


١لا‏ تشتره ولا تعد في ا وَإِنَ أعطاكة 05 75 العَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالعَائْدٍ في قَْئِه). 


و 
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حَمَلتٌ : تَصَدَّقَتُ به عَلَ بَعْضٍ المجَاهِدِينَ. سمي الشراء عودًا في الصدقة؛ لآن 


هه 


العادة جرت بالمسامحة من البائع» وفي مثل ذلك» قوله: (لا که شرو ولا تعد في صَدَقَتِكَ وَإِنْ 


o£ 


عطاك يدِرْهَم». لأنك أخرجته لله» ولا يمكن للإنسان أن يشتري صدقته» لآن ما أخرجه 
الإنسان لله لا يعود فيه» هذا إذا قبض الإنسان الحبة» أما قبل قبضها فهذا لا يحرم عليه أن 
يعود» لکن يوني بوعده» کا لو قال شخص لآخر: سوف أعطيك ساعة مثلاء ولكنه ل 
يُسلّمها له» فله أن يرجع لكن ينبغي أن يفي بوعده» لأنه إن لم يف تحلى بخصلة من خصال 


المنافقين. 








اليَتامى : هم الذين مات آباؤهم قب اللو سوا كان كنا ونان وهؤلاء عل 


اللّه . 


َه 


قال الله تعَالَ: ِن الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَموَالَ الام طا إا أكون في طونم تارا 
وسيصلون سَعِيرًا؟ [النساء:١٠].‏ 

روى ابن مردوديه عن أبي برزة مرفوعًا: ايبَعَتُ ب يوم القِيامَة القَوم مِنْ برهم اجج 
أفْوَاهِهِمْ تارا قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَمَنْ هّمْ؟ قَالَ: «أك1ثرَ أن الله قَالَ: ِن الَذِينَ د 
آلا إت أكون في بطو 7 دي سير 4# وروی أيضًا عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله 6 : حر مَالَ الضَعِيفَنِ َه وَاليتِيم). 


َال لله تَعَالَ: ولا تَْرَبُوا مال اليقيم إ لا بتي هِيّ أَحْسَنٌ4 [الأنعام: .]١57‏ أي: 


وَكَالَ الله تَعَالَ: #وَيسْأَلُونَكَ عَن اليَنَامَى فل إِضْلَاحٌ م حَيْدٌ وَإِنْ ارارم 
َإِخَوَائكّم و لله يَعْلَمُ المِْدَ مِنَ المصْلِح» [البقرة: ١‏ 1]. عن ابن عباس قالء لما نزلت 
لول ربوا مَالَ اتيم ! ر التي هي أَحْسَنْ من [الأنعام:57١].‏ إن الّذِينَ 5 وال 
الْنَامَى طلا نا أكون في طونم تارا وَسَيَمْ لَوْنَ سَعِيرًا؟ [النساء: »]٠١‏ انطلق من كان 
عنده يتيم» فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشیء من طعامه. 
فيحبس له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله < فآنزل الله 
#وَيَسْأَلُوئَكَ عَن الْتَامَى فل إضْلاحٌ هم حبر وَإِنْ تحَالِطُوهُمْ فَِخْوَانْكُمْ4 [البقرة:١7؟]:‏ 
فخلطوا طعامهم بطعامهم» وشرابهم بشرامهم. فإذا كان أمامك مشروعان: تريد أن تشغل 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





مال اليتيم في واحد منهماء فانظر أي أقرب إلى المصلحة والربح والسلامة» ولا يحل لك أن 
تفعل ما هو سوا لحظ نفسك» بل انظر للذي هو أحسن, فإن أشكل عليك» هل فيه 
مصلحة لليتيم أم لاء فأمسك النقود ولا تتصرف» ولا يحل لك أن تقرض أحدًا من مال 
اليتامى» لأنه قد يعجز المدين عن الوفاءء كا أنه لا مصلحة لليتيم في ذلك» ومن باب أولى 
أن لا تستقرضه أنت لنفسك» وبعض أولياء اليتامى يتجرؤون على مال اليتيم لنفسه. 


ويتصرف فيه» والكسب له» والربح له! 


111٤ [‏ وعن أبي هريره ويه ولة» عن النبي 0 قال: «(اجتيبوا السبع الموبقَاتٍ!). 
قَالُوا: يَا رَسول الله وَمَا هُ؟ قَالَ: «الشّرْك بالل وَالسّحْنٌ ود تل التفس التي حَرّمَ | له إل 


باح وَأَكْلُ الرَيَاه وَأكْلُ مَالِ اليتيم وَالَوَنّ يَوْمَ الزَّحْفيِء وَقَذْفْ المخصَنَاتٍ المؤْمئَاتِ 






00 و عه 
الغافلاات». متفق عليه. 


الوبقاث: المْلِكَاتُ. قال النووي: هذا الحديث فيه: أن أكبر المعاصي الشرك بالله وهو 
ظاهر لا خفاء فيه» يليه القتل بغير حق» وما سواهما فلها تفاصيل ل تعرف مراتبهاء 
ويختلف أمرها باختلاف الأحوالء والإشراك بالله أنواع كثيرة منها: أن يعظّم الإنسان 
المخلوق كما يعظم الخالق» وهذا موجود؛ تجده يعظم رئيسه» أو يعظم ملكه أو وزيره أكثر 
من تعظيم الله» إذا قال وزيره أو سيده: افعل كذاء وكان وقت الصلاة» ترك وفعل» حتى لو 
خرج وقتها لا يبالي» وهذا يعني أنه جعل تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق. 

من ذلك؛ أن يحب أحدًا من المخلوقين كمحبة الله أو أعظم» وهذا يوجد في المفتونين 
بالعشق؛ سواء كان عشق نساء أو شبان مردان» تجد قلبه تملوءًا بمحبة هؤلاء. ومن ذلك 
الرياء» وهو أمر خفي فإنه من الشرك بالله» يقوم الإنسان يصلي ويزين صلاته لأن فلانًا 


يراه» أو يتصدق لراه الناس. ومن ذلك أيضًا أن تأخذ الدنيا لب الإنسان؛ تجد عقله 








17 مال اليتيم 


وفكره وبدنه ونومه ويقظته كلها في الدنیاء تجده داثًا يفكر ويحسب ماذا كسب اليوم؟ 
وماذا خسر؟ ولا يبالي بالعبادات وأوقاتهاء وكم بقي لصلاة العصر؟ أو صلاة المغرب؟ 
لآن الدنيا استعبدته! فالحاصل أن من الناس من يشرك بالله وهو لا يعلم» وأنت إذا رأيت 
الدنيا قد ملأت قلبك» وأنه ليس لك هم إلا هي» تنام عليها وتستيقظ عليهاء فاعلم أن في 
والنفس التي حرم الله قتلها أربع نفوس: المسلم» والذميّء والمعاهد, والمستأمنء أما 
المسلم فظاهر. وأما الذمي فهو الذي يعيش بيننا في بلدنا من أهل الكتاب أو غيرهم يدفع 
الجزية لنا ونحميه ونحترمه. وأما المعاهد فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادناء كا 
جرى بين النبي ي وبين قريش في صلح الحديبية. وأما المستأمن فهو الذي يدخل لبلادنا 
بأمان إما لكونه تاجرًا أو لأنه يريد أن يبحث عن الإسلام ويعرفه. أما الحربي فهو الذي بيننا 
وبينه حرب ولیس بیننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان» فهذا يحل قتله» وهذا لا عهد له ولا ذمة. 
وقد يكون من الحق أن تقتل النفس وهي محترمة؛ مسلم أو ذمي أو معاهد أو 
مستأمن» مثل قول الرسول #: ١لا‏ تیل دم امي مُسْلِم إلا إِْدَى كلاث؛ الب الرانيء 
رالنفسش بالتفس» رًالتارك لدينه الممَارقٌ للجاعة». الأول: الران' إذا زنى الإنسان وهو ثيب 
قد تزوج فإنه يرجم بالحجارة» لا تكون كبيرة تقضي عليه بسرعة ولا صغيرة تشق عليه. 
ير حهمونه حتى يموت. والثاني: النفس بالنفس؛ إذا قتل الإنسان شخصًا عمدًا. والثالث: 
التارك لدينه المفارق للجاعة» قيل إن هذا هو المرتد» يعني بعد أن كان مسلا ترك الدين. 
«قَذْفُ المخصََاتِ المؤْمِنَاتِ الخافلاتِ». يعني: أن يقذف المرأة المؤمنة بأن يقول إنها 






زانية أو قحبة أو عاهرة وما أشبه ذلك» والقائل جلد ثانين جلدة ولا تقبل شهادته. 


ويكون من الفاسقين» ومثلها أيضًا قذف المؤمن كالذي يقذف المرأة. 
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الرّبا: هو الزيادة أو التأخير» لأنه إما زيادة في شىء على شىء وإما تأخير قبض. 


والربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع» وهو آنواع» بعضها أشد من بعض» وهو من أكبر 
الكبائر» ومن استحله فهو كافر» مخلد في النار. قال ابن عباس: يقال يوم القيامة لآكل 
الربا: خذ سلاحك للحرب. ويعتقد كث من الناس أن الرّبا لا يشمل من الأموال إلا 
قود التي يتعاملون بهاء إلا أنَّ هذا الاعتقاد خاطيم؛ حيث تتنوّع الأموال الربويّة بتنوع 
التعاملات البشريّة بين الناس» حتى إتّها ربا تشمل غالب ما يجري التعامل فيه بينهم. 
وذكر النبي < أن الربا يكون في ستة أصناف: الذهبء والفضة» والبر (القمح). 
ذهبًا بذهب لا بد أن يكون سواء في الميزان» وأن يكون القبض من الجانبين قبل التفرق» 
وكذلك إذا بعت الفضة والبرٌ والشعير والتمر والملح» وإن بعته بغير جنسه فلا بد من 

َال الله تَعَالَ: #الَذِينَ يَأكُلُونَ الرَبا ا يَقَومُونَ إلا كا قوم الَّذِي يَتَحَبَطْهُ الشّيِطان 


ص 





من الس [البقرة:5/ا١-778].‏ فالشيطان يسلط عليه» ويبقى الإنسان يبطش بيديه 
الدنيا وكأنهم مجانين من شدة طمعهم وجشعهم. والصحيح أن الآية تحمل عليها جميعًاء 
يعني أنهم في الدنيا يتخبطون وفي الآخرة كذلك. 


تجد الفقير المسكين يبون عليه أن يستدين فتتراكم عليه الديون» حتى إن بعض 


السفهاء يستدين من أجل كاليات غير الضرورية» بعضهم يستدين من أجل أن يشتري 
سيارة جديدة لا يملك ربع ثمنها! أو يفرش درج العمارة بالسجاد! هل هناك ضرورة؟ 








الربا 


لكن الشيطان يغريه» ولم يعلم هذا المسكين أن الذي له الدين لا يرحمه إذا حل الأجل. 
وسوف يطالبه بالوفاء أو با حبس كا هو الواقع عند كثير من الناس» يكون عنده سيارة 
تساوي عشرين ألما وقد مشت حاله» يقول: أنا أشتري سيارة بثانين ألمًا! يقول آخذها 
بالتقسيط! أو يتحيّل كما يفعل بعض الناس» يأتي المعرض يقول: بكم السيارة الفلانية؟ 
يقول له: بكذا وكذاء ويذهب إلى التاجر أو البنك ويقول له اشتريها وبعها علّ! فا 
الفائدة؟ كذب عل الله» يخادعون الله لو سألنا هذا التاجر ماذا تقصد؟ هل تقصد 


الإحسان لهذا الرجل؟ قال أبدًا ولا بيني وبينه معرفة! أنا أقصد الربح والزيادة» #ذْلِكَ 
آَم قَالُوا إا الي عل الربَاك» هؤلاء قاسوا قياسًا فاسدًاء فقالوا: لا فرق! فبيّن الله أنه لا 
قياس مع الحكم الشرعيء وأنها ليسا سواء. لوَأَحَلٌ الله ل حرم الربَا فَمَنْ جَاءَه 


مَوْعِظَة مِن رَبّفَانتهَى قله مَا سف وَأمرهُ إل الله. أي : يغفر له كل ما سلف» أما ما بقي 


فليس له» وهذا أعلن الرسول < في حجة الوداع» أعلن إعلانًا إلى يوم القيامة قال: ربا 





هكذا الحكم» فأول ما يبدأ السلطان بأقاربه خلاف عادة الناس اليوم» نجد أقارب 
السلطان عندهم حماية دبلوماسية» كذلك عمر بن الخطاب 4# إذا نبى الناس عن شيء 
جمع أهله وأقاربه» وقال: هيت الناس عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير 
إلى اللحمء والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعله لأضعفنٌ عليه العقوبة» يعاقبه مرة 
ومرتين؛ حتى لا يقال هذا الرجل استغل الحكم كي يقي آقاربه» #أوَمَنْ عاد بعد أن تبين 
له الحكم اولك أَصْحَابُ الما لنار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4. هذه عقوبتهم في الآخرة, أما 
العقوبة في الدنيا فإنه: اا الله الْوَبَا أي يتلفه» لكن التلف نوعان: تلف حسي كأن 


يسلط على ماله آفة أو مرضء أو يمرض آهله» أو يسرق أو يحترق» أو محق معنوي» يكون 
المال عنده أكياسًا لكنه كالفقير لا ينتفع به» هذا أسوأ حالا من الفقيرء لأن ماله يدّخره 





232107117313196 2111111111 





لورثته» أما هو فلم ينتفع به» وهذا نسميه محا معنوياء #وَيْرْي الصَّدَقَاتِ؟ أي ينمّيها 
ويزيدهاء ويُضاعف له فيهاء وينزل البركة في| بقي من ماله #وَالله لا لا بحب کل كَمَارِ آم 
أي: كفور القلب. أثيم القول والفعل» وأن المرابي لا يرضى با قسم الله له من الحلالء ولا 
يكتفي بالمباح» بل يسعى في أكل أموال الناس. 

وقد ابتلي بعض الناس بالقياس الفاسد مع النص فقال: إذا أودعت مالك في بنوك 


أجنبية في أمريكا أو في إنجلترا أو في فرنسا أو في أي بلد. فإنك تأخذ الربا وتتصدق به! 


حم 


سبحان الله» يلطخ الإنسان يده بالدم والنجاسة ثم يذهب ويغسلها! لماذا لا يتجنب 
النجاسة من الأول؟ ما حجتنا عند الله يوم القيامة في قوله: و کم رووس أَمْوَالِكُمْ 4 وم 
يقل: خذوا الربا وتصدقوا به! وإذا اتبعنا الشرع جعل الله لنا من كل هم فرجًا ومن كل 
ضيق مخرجّاء أما إذا ذهبنا نقيس بعقولنا فهذا غلط عظيم. 
| كيدا 0 
[35118] ومن ابن مدا قالة لعن وول الله 
مسلم» وزاد الترمذي وغيره: وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَه. 
في هذا الحديث: تغليظ شديد؛ لأنه لعن الكاتب والشاهدان» مع أنه لا يصيبهم| منه 
شيء» حتى موكله الذي يعطي الربا مع أنه مظلوم» وذلك لأنه أعانه على الإثم. واللعن هو 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله ثم إن اللعنة تلحق شاهدي الربا وكاتبه» مع أنهها ليس لما 
منفعة» لكن أعانوا على تثبيت الرباء فهؤلاء الخمسة كلهم ملعونون» وفي هذا الحديث دليل 





@: آكل الريًا وَمُوكلة. رواه 


أن المعين على الإثم مشارك فيه. 





5 الرياء 


4 الريَاء 





/ 

قال الله تَعَالَ: وما موا إلا ليعبدوا الله محْلِضصِينَ لَه الدِينَ حَتفَاء4 [البينة:٠].‏ 

طحْتَفَاء4: أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلامء لوَذْلِكَ دين الْقيْمَةِك. 
ان اللو ري في ارو ري رياف و لطر اشير ب اتن لمان خرن 
من الرياء» لأن بعض الناس يأتيه الشيطان يقول له: لا تقم تصلي» لا تقرأء من أجل ماذا؟ 
من أجل أن يصدّه عن هذا العملء فعلينا ألا ندع للشيطان مجالاء ولا يضرّنا هذاء عليك 
أن تدحض الشيطان» وأن تستعيذ بالله منه» وأن تمض في سبيلك وألا تفتر» وفي النهاية فإنه 
يخنس ويتراجع» وكون الناس يثنون على الإنسان» هذا من عاجل بشرى المؤمن» لكن هذا 
بعد أن ينتهي من العبادة» يقول الحمد لله الذي جعلني محل الثناء» ولو أن الإنسان فعل 
الاد وا انى ا ا فل فرلا هاا السرور اغجاب يطل العمل ؟ لأ هذا لا 
يض ه» ولذا جاء في الحديث: من سر نه حستته وساءنه سيعت قَذْلِكٌ المؤْمِن). 

وتال تَعَالَ: «لا تُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ باك وَالْأَدَى كَالَّذِي ِي مَالَهُ ركاءَ الاس 
[البقرة: 15 .]١‏ 

المراد بالرياء هنا: أن يتعبد الإنسان لربه» ولكن بحسن العبادة من أجل أن يراه 
الناس» فهو يريد أن يمدحوه في عبادته» فيقولون: فلان كثير الصوم» وكثير الصدقة. 
والأصل أن يصلي إخلاصًا لله» ويتصدق. ويصوم ويحج إخلاصًا لله» ويساعد الناس 
إخلاصًا لله. لآنه إن يريد بعبادته وجه الله والحنة» فإذا أعطيت الفقير صدقة فلا تَنّ عليه 
وتبقى كل ساعة : تقول: أنا أعطيتك» لآن هذا يبطل الأجر. والأذى بأن تؤذي الفقير» 
تتسلط عليه» وترى أنك فوقه. 

قال تعالى: إن لفقي يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إل الصَّلاةٍ قَامُوا 


ن : 


كُسَالَ يُرَاؤُونَ الاس ولا درون الله إلا قلاا [النساء:57١].‏ 
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قال ابن كثير: يروو التاس€: أي: لا إخلاص هم ولا معاملة مع الله» بل إن 
يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة» وهذا يتخلّفون كثيرًا عن الصلاة التي لا يرون فيها 
غالبا كصلاة العشاء» وصلاة الصبح. 


1 وعن أبي هريرة 4# قال: سمعت رسول الله + يقول: ١‏ 
آغتى الشركَاءِ عَن ادك من َيل عَمَلا اشر فيه ِي خَبزِي ره وَشركَةا. روا 
ملم 

هذا الحديث يسمى عند العلماء حديث قدسي» وهو الذي يرويه النبي * 
فيقول: قال الله تعالى كذا. 

والمرائي في الحقيقة جعل العبادات وسيلة لتحصيل أغراض نفسه الدنيئة» وهو 
تلاعب بالشريعة» واستهانة بمقام الألوهية» ووضع للأمور في غير مواضعهاء فالنفوس 
مجبولة على حب الثناء عند الناس» وقد يرائي الإنسان بإظهار بعض الأمور التي تدل على 
مبالغته واجتهاده في العبادة» فربا بإظهار الضعف والنحول واصفرار الوجه وذبول 
الشفتين» ليستدل بذلك على الصيام» وقد يحرص مثلا على إبراز أثر السجود في جبهته. 

وأما عن أمثلة الشرك الأكبر في واقعنا المعاصرء فلعل من أكثرها ظهورًا: تحكيم 
القانون الوضعي المناقض للشريعة» وجعله شرعا عامًا ومنهاجًا يسير عليه الناس. 

ومن أهم صور ومظاهر الشرك الأكبر المنتشرة في بلاد المسلمين: 

أولا: التعبد لغير الله وأكثرها انتشارًا دعاء غير الله تعالى من الأموات سواء كانوا 
أولياء صالحين أو غير ذلك. 

ثانيًا: عبادة القبور بالاستغاثة بمن فيها من الموتى» أو الطواف بهاء وما يلحق بذلك 


أثناء الطواف من التمسح بها أو تقبيل أعتاءها وتعفير وجه بعضهم بالتراب أو السجود لما 


n 
7 
$ 
ىت‎ 
CÛ 
ال‎ 






عن ربه» 
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أو عندهاء فتراهم يقفون عندها متذللين متضرعين خاشعين سائلين حاجاتهم من شفاء 
مريض أو تيسير حاجة أو الحصول على وظيفة أو ولد» وكل ذلك من الشرك الأكبر» لآن 
هذه حاجات لا يقدر عليها الأموات. 

ثالثا: من مظاهر الشرك الأكبر: الذبح لغير الله» سواء ذبح لولي أو لقبر أو لنبي أو 
لجني أو لغيرهم» فمن ذبح لغير الله؛ لا يجوز الآكل منهاء وهناك أناس يذبحون للجن 
حيث أنهم إذا اشتروا سيارة أو سكنوا بيا جديدًاء ذبحوا عنده أو على أعتابه ذبيحة خونًا 
من أن يؤذيهم الجن فيتقربون لمم بهاء لأن الضار والنافع هو الله وحله. 

رابعًا: ومن أهم مظاهر الشرك الأكبر التي ظهرت وانتشرت بين كثير من الناس في 
العصر اديت ظهور النشريهات والقواين الأورمة يد لأ من ا يعاق ال یاه و 
اعتقاد أن أحدًا يملك الحق في التحليل والتحريم غير الله» أو قبول التحاكم إلى المحاكم 
والترانن ال ll e‏ مهاه للك املد سدرا ذلك 
خامسًا: ومن مظاهر الكفر التي استهان بها الناس: السحر والكهانة والعرافة. قال 
وكا كن لان 202 اللتاطين كنزو يلكوت انثا eNO‏ 
وكسب الساحر حرام» وحكم الساحر القتل» ويشارك الساحر في الإثم الذين يذهبون إليه 
ليعمل لهم سحرّاء يعتدون به على الآخرين أو ينتقمون منهم» وكذلك لا يلجأ للسحرة 
لفك الذي عمله ساحر آخرء بل الواجب طلب الشفاء واللجوء إلى الله» مثل المعوذات 
وغيرها من كلام الله في القرآن والأدعية الثابتة الصحيحة. 

سادسًا: من أخطر صور الشرك؛ شرك المحبة أو الغلو في محبة المخلوقين. 


قال 








o‏ ب ا ےم ہم 4١‏ ل تلاس پو مع لك ان 
: ومن الناس مَن يَتَخِذ مِنْ دون الله أندَادًا محبوككم كَحَبٌ اله 


.] ١0 [البقرة:‎ 
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فمن أحب إنسانًا أو عملا أو وظيفة أو نظامًا أو غيره» حتى أصبح يذل له ويقدّم 
طاعته وحبّه على حب الله وطاعته» ويقدم أمره ونهيه على أمر الله ونهيه» وقع في هذا النوع 


طاعة وكل محبة يجب أن تكون مقيدة بآن لا تتعارض مع طاعة الله تعالى ومحبته. 


5 وعنه ال سوت رسول الله‎ [ITV 





القيامة عَليه: 


رَجُلٌ اشتشهد أي به فَعَرَّقَهُ حْمتَكُ فَعَرَقَهاك قَالَ: قا عَوِلْتَ فيها؟ قَالَ: قَائلْتُ 
فيك حَتَّى اسْتُهْهِدْتٌ» قَالَ: كَدَبْتَّء وَلكِنّكَ فتلت لن ُقَالَ: جريء! مذ قبل» كه ار به 
قحب على وَجْهِهِ حَنَّى أَلْقِيّ في الَارِ. وَرَجُلٌّ َعلَّمَ العِلْم وَعَلَمَهُ وَقَراً الراك أي به 
رَه نَِمَهُ َعرَقَهَاه قَالَ: َا عَوِلْتَ فيها؟ قَالَ: تَعَلّمْتٌ العِلْمَ وَعَلَّمْيهُ وَكَرَأْتُ فيك القَرْآنَ 
َالَ: كَدَبْتَ» وَلَكِنّكَ تَعلَّمْتَ لِيُقَالَ: عَاك! ورات القَرْآنَ لِيقَالَ: هو قَارئ؛ همذ قبل» م أو 
قشب عل جهو عت أي ي التار 


et‏ وسح الله الله عَلَيّهء وَأعطاه من أَضْنَافٍ ف الالء فاق به فعرّفه نِعَمَه» فعَرَفهًاء قال: 


م دام هس كه هم و 0 ة يه 02 وء هوسه و ص سے سس 
چ چ ص 0 ۾ < ر ب : ص ٠‏ ۵“ كم چ ص * م چ ص 5 ١و‏ 5 
الور 0 
رك مه اس اے 00 رامد KS‏ عو د م بعري © ٤‏ ر 0 ٠‏ 
کذبت» وَلكِناء ل“ 1 ال: هو جراد !د ۴ قيل» ثم أمرَ به سحب و 4 ثم ألقىّ فى 
١‏ أ 5 2 .0 م 


فمثلًا لو أن إنسائًا تعلّم علم العقائد لأجل أن يقال فلان عالم في العقيدة» أو لأجل 
أن يوظف في منصب أو ما أشبه ذلك» أو تعلّم علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث 
ليرائي به الناس» ويظهر أمامهم بأنه رجل عام فإنه لا يجد ريح الجنة» يعني يحرم دخوهاء 
وأما العلوم التي ليست مما يبتغى بها وجه الله» كعلوم الدنياء كعلوم الحساب والهندسة 
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والبناء» لو تعلّمه الإنسان يريد عرضًا من الدنيا فلا شيء عليه» لأن هذا العلم دنيوي يراد 
للدنياء وهذا دليل على أنه يجب على طالب العلم آلا يبالي» أقال الناس أنه عالم أو شيخ أو 
أستاذ أو مجتهد. لا مهمه هذا الأمرء لا همه إلا رضا الله» وحفظ الشريعة وتعليمهاء ورفع 
الجهل عن نفسه وعن عباد الله» وأما من تعلم ليقال إنه عالم» وإنه مجتهد. وإنه علامة, 
وغيرها من الألقاب» فهذا عمله حابط» وهو أول من يقضى عليه ويسحب على وجهه في 
النار» ويكذب يوم القيامة ويوبّخ. 

والمقاتل في سبيل الله له نوايا متعددة» فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في 
سبيل الله» ومن قاتل وطنية وحمية على قومية» أو لينال دنياء فهو في سبيل الطاغوت» لكن 
لو قاتل الإنسان قومية أو وطنية» ولكن من أجل حماية وطنه المسلم أن يعتدي عليه الكفار 
فهذا في سبيل الله» ولو أن الإنسان قاتل ليقتل فقط» هل يكون في سبيل الله؟ الجواب: لا 
وهذا نيّة كثير من الشباب يذهبون لأجل أن يقتلوا ويقولوا نحن نقتل شهداءء فيقال لاء لا 
تذهبون لأجل أن تقتلواء لكن لأجل أن تكون كلمة الله هي العلياء وحينئذ إن قتلتم فأنتم 
في سبيل الله. 

اسيم 


و ن 
1 0 ل ٥‏ 
ھ2 ا“ 


IL 


ا 


[۱۹۱۸[] وعن ابن عمر کچ 
EE‏ ہے ت 6 ر 8 ° 0 9 Ps‏ دی 4 ١‏ وام 
بخلاف ما تكلم إذا خرَجتا من عِندهِم! قال ابن عمَرَ 885: كنا تعد هذا نفاقا على 
رَسُولٍ الله #87. رواه البخاري. 


ص 
ھت 


5 5 ا ٤‏ ت سس ٤ o70‏ ر 2۱ ° أ 
وحديث ابي هريرة #: (إن شر الناس ذو الوجهينِ الذي ياتي هؤلاء بوجو وهو 2 


أما كتمان حال الناس في مجلس ولي الأمر فهذا لا يجوزء لآن الحاكم ليس شمسا 


تدخل كل بيت» ومن حقه أن يعرف ما يجري من واقع ما يحدثء وكذلك أيضًا مدير 
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المدرسة أو عميد الكلية يجب إذا رأينا طالبًا منحرفا في أخلاقه أو سلوكه أن تنصحه ولا 
وإلايجب أن ترفع أمره. لآن مثل هذا جرثومة فاسدة يفسد المدرسة والمجتمع. 


31 ] وعن جندب بن عبد الله بن سفيان 3 وليه قال: قال النبي 2 






رم ١‏ ر كس لس 
(( م٠‏ 


ر م و سل ° - و 5 1ه 
سمح الله به وَمَنْ يرائي يراي الله بو). متمق عَلَيّْه. 
«سَمّعَ): أظهر عمله للناس رياءً. (سَمَعْ الله بدا : : فَضَحَهُ يوم م القَيامَة. ١مَنْ‏ يرَائِي) : 
م ەو و ت بر ب Sze‏ ٥ے‏ 4 و ب ييا ميم 1 و 
يظهر للناس العَمّل الصالح ليعظم عندهم. يراي الله پو): يُظْهِرٌ سَرِيرَتهُ عَلَ رووس 
الخلائق. ومن حديث ابن مسعود زاد فيه: (و من تطاول تعاطا حَفَضَةُ الله وَمَنْ تواضع 


رة 


تحَشْعًَا رَفَحَهُ الله) . وفي الحديث: استحباب إخفاء العمل الصالح» لكن قد يستحب إظهاره 
أن کی يه وم ایت تاوا بي وَلتَعْلَمُوا صَلاني». ومن حديث أنس قال: سمع 
النبي © رجلا يقرأ ويرفع صوته بالذكرء فقال: لَه أَوَابٌ)» قال: فإذا هو المقداد بن 
الأسود. أخرجه الطبري. وحديث أب هريرة قال: قام رجل يصلي فجهر بالقراءة» فقال له 


9 
٠. ال اکا‎ 
٠ 
44 








نه : : لا تُسْمِعْنِي وَأُسِْعْ رَنَكَ) . أخرجه أحمد. 


ان 





ا ا زجوم 


في الحديث: وعيد شديد لمن تعلّم العلم الشرعي لأجل الدنيا فقط» فإن قال قائل: 
كثير من الطلبة الآن يدرسون في الكليات يريدون الشهادات العليا. فيقال: إنها الأعمال 


بالنيات» إذا كان يريد الوظيفة والمرتبة فقط فهذا أراد به عرضًا من الدنياء وإن أراد بذلك 








أن يتبا مكانًا ليكون مدرسًا أو مديرًا ينفع الناس فهذا خير» لأن الناس أصبحوا الآن لا 
يقدرون الإنسان بعلمه» وإنا يقدرونه بشهادته» ولو بقي من دون شهادة مهما بلغ من 
العلم لن يجعلوه معلً). 
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١ /‏ 
1 وعن أبي ذر چ قال: قيل لِرَسُول الله ج : الرّجل e‏ 

العَمَلَ مِنَ انر مده الاس عَلَيِّْ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلٌ بُشْرَى المؤْمِنِ). رواه مسلم. 
وصورة المسألة التي في الحديث» أن الرجل يعمل عملا صال ًا لله لا يبالي أعلم به 
الناس أم لم يعلّمواء أَرَأوه أم لم يروه أَسَمعوه أم لم يسمعوه. لكنه يعمل خالصًا لله ثم إن 
الاس مدو ندعل :ذلك يقو لون لان كر اير كتير الطاعة ك رااان إل الان 
فقال تلك عاجل بشرى المؤمن» وهو الثناء عليه» لأن الناس إذا أثنوا على الإنسان خيرا 
فهم شهداء الله في أرضه. ومَنْ أخلص العمل لله أطلق الله الألسنة بالثناء عليه» وأنه من 
جملة أولياء الله ود قال الله تعالى: ألا ِن أَوْليَاء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رون 
الَذِينَ منوا وَكَانُوأيتَقُونَ كُمُالْبُمْرَى في ا اة الدّئْيَا وني الآخِرَةٍ لا تيدِيلَ لكات الله ذلك 


ا ا اون ا 





و 





1 النظر إلى المرأذ الأجنبية والشاب الأمرد 









2 : 2 
المرأة الأجنبية» هي التي لا يحرم عليك نكاحهاء سواء أكانت قريبة أم بعيدة» والأمرد 


ا لحسن هو الشاب الذي لم تنبت لحيته» ولم يكن على شاربه شعر ثخين» فيحرم النظر مطلقاء 
مثا لا ينظر إلى بنت عمه ولا بنت خاله» وكذلك لا ينظر إلى أخت زوجته» ولا ينظر إلى 
زوجة أخيه وهلمٌ جرّاء أمر بغض البصر عنه)| وحفظ الفرج» وهذا يدل على أن عدم غعض 
البصر سبب لعدم حفظ الفرج» وأن الإنسان إذا أطلق بصره تعلق قلبه بهذه الأشياء» وهذا 
يقال إن النظر بريد الزناء والإنسان مسؤول عن السمع أيضًاء هل استمع إلى امرأة أجنبية 
يتلذذ بصوتها؟ وكذلك البصرء وكذلك الفؤادء فالواجب على الإنسان حفظ نفسه. 

ال الله تَعَالَ: لاقل لِلمُؤْمِنينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 4 [النور: .]7”٠‏ 

قال ابن كثير: هذا أمر من الله لعباده أن يغضوا من أبصارهم عن المحارم» فإن اتفق 
أن وقع البصر على حرم من غير قصدء فليصرف بصره عنه سريعًاء كما رواه مسلم في 
صحيحه» من حديث جرير بن عبد الله البجلى :2 قال: سألت النبي < عن نظرة الفجأة. 






ار شري 

ل الله تَعَال: رد الّمْمَ وَالْبَصَرَ وَالقُوَادَ كَل أُولْيِكَ كان عَنْهُ مَسؤُولا» 
[الإسراء:7]ء وَكَالَ الله تَعَالَ: ميَعْلَمُ ََائنةَ لاعن وَمَا تفي الصّدُورٌُ؛ [غافر:9١].‏ 
قال ابن عباس #: هو الرجل يدخل على آهل بيت وفيهم المرأة الحسناء» فإذا غفلوا لحظ 
إليهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء وقد اطلع الله من قلبه» أنه ود أن لو اطلع على فرجها. 

أما المرأة إذا كانت من عارمك. التي يحرم عليك نكاحهاء فالنظر إليها جائز؛ 
كالنظر إلى وجهها وإلى رأسها وإلى كفيها وذراعيها وساقيها وقدميها؛ إلا أن يخاف الإنسان 
الفتنة على نفسه. فإنه لا ينظر. 
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]١717[‏ عن أب هريرة ونه أن النبي جي قال: اكيب على ابن آدَمَ نَصِيبَُ من الزنَاء 
: العيْئَانٍ زتاهما النظى و وَالَدْنَانَ زاهمًا الاسّاع. وَاللْسَانُ زناه الكلام 
و 


ص _ 


واليد زَنَاهًا البطش» وَالرّجل زتَاهَا ها الخّطّاء وَالقَلْبُ يَبْوَى وَيتَمَنَىَء وَيَصَدّقٌ ذْلِكَ المرج أو 1 
يُكَذَيهُ). هعفن عَلَيْه. 

يعني أن الرجل إذا نظر إلى امرأة ولو لغير شهوة» وهي ليست من محارمه. فهذا نوع 
من الزنا وهو زنا العين» والآذن زناها الاستماع» يستمع إلى كلام المرأة ويتلذذ به» وكذلك 
اليل زناها الط يعني العمل باليد من اللمسريه والرجل زناها المخطاء يمشي اف حل 
الفواحش» وزنا القلب هوى ويميل إلى هذا الأمرء والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» يعني 
أنه إذا زنى بالفرج فقد صدق زنا هذه الأعضاءء وإن لم يزنِ بفرجه وحفظ نفسه» يكون 
تكذيًا لزنا هذه الأعضاء كلها. 


[1T]‏ وعن دأ سعد رك 





أي إلا الَجْلِسَء أعْطوا الطریق حَقَه» قَالُوا: وَمَا حَق الطَّريق يا رَسولً الله 


ع 


ا 


- 


(اغعضص البَصَرِء 27 الأدّى. ورد د السام وَالاأمه ا معْرُوفٍء وَالتهِىٌ عن لكي 0 


f o 
١ 
١ 


كانوا يجلسون على أفنية البيوت كما يفعل كثير من الناس اليوم» ويجتمع إليه جيرانه 
يتحدثون» وكلما مر إنسان صار يراقبه من حين أن يقبل إلى أن يدبر» ولا سيا إذا مرت 


امرأة» إن التركيز على المارٌ يوجب عليه أن خجل ويتأذى» فنهى الرسول عن ذلك. 





1 النظر إلى المرأة الأجنبية والشاب الأمرد 





]١75[‏ وعن أبي طلحة زيد بن سهل :ب قال: كُنَا قعُودًا بالأفنيةِ تَتَحَدَّثْ فيهاء 
فَجَاءَ رَسُولُ الله 0# مام عَلَيْنَاه فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلَجَالِسِ الصّعْدَاتِ؟ اجْتَِبُوا جايس 
الصّعْدَاتِ). فقلنًا: إا قَعَدْنَا لِعَْرِ مَا باس« فعدا تداك وَتَكَحَدث: قَالَ: ما لاء ادوا 
ا عض البصَرء ور السام وَحُسْنُ الگلام؛ . رواه مسلم. 

الصٌعْدَاتٌ: أي الطْرقَات. 

في هذا الحديث: من جلس فعليه القيام با ذكر» وإذا رأى ما يعجبه فليقل: ما شاء 
الله وجعل الرسول الكريم غض البصر مقدمًا على حفظ الفرج لأن كل الحوادث مبدؤها 
من النظر. 

وضضنهعه 


٧.1‏ وعن جرير يه قال: سألت رسول الله و 






NEE‏ فقال: 
اضرف يَصَرّكَ). رواه مسلم. o‏ قال 
: لعل لا ت شيع النظرة التَظْرَة قن لَك الأول» وآ ليست لَك الآخرّة). 

ایی لاان ا ار کید ےک > کیت ای چ کر ا 
لله تعالى بغير قصد منه» فهذا ما يسمى بنظر الفجأة» والواجب في هذه الحالة أن يصرف 





بصره» وهذا أنفع علاج له وأسرعه؛ أن يصرف العبد بصره» ولا يستديم النظرء فإن مَن 


استدام النظر أثم. وقال بعضهم: من حفظ بصره أورثه الله نورًا في بصيرته» ولا قال رجل 
للحسن ##: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن» قال: اصرف بصرك. وذكر 
الإمام ابن القيم :#8 عدة فوائد» ومنها: تخليص القلب من ألم الحسرة؛ فإن من أطلق نظره 
دامت حسرته. وأنه يفتح له طرق العلم وأبوابه. ويسهل عليه اساب وذلك. سيب لون 
القلب» وأنه يورث القلب سرورًا وفرحة وانشراحًا أعظم من اللذة والسرور الحاصل 
بالنظر» فلذة العفة أعظم من لذة الذنب» كما أنه يسد عن العبد بابًا من أبواب جهنم» فإن 
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النظر باب الشهوة الحاملة على مواقعة الفاحشة» فمتى غض بصره سلم من الوقوع في 
الفاحشة» ومتى أطلقه كان هلاكه أقرب» وأنه يخلص القلب من ذكر الشهوة ورقدة 
الغفلة» فإن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار والآخرة. ويوقع في 
سكرة العشق» وأنه يقوي العقل ويزيده ويثبته. 
73 ] وعن اَم سَلَمَة ‏ قالت: كنت عِنْدَ رَد شول الله © وَعِنْدَهُ مَيْمُوئَة» فَأَفْبَلَ 
بن آم كتوم ET‏ با لحجَاب» فَقَالَ ا ١‏ اتی و کل 
سول الله» ألَيْسَ هْوَ أَعْمَىء لا يُبْصِرْنَا ولا يعرفتا؟ َال الي # 
لست تبْصرَانه؟!) . رواه أبو داود والترمذي» وقال: 
فيه مبالغة في الستر لأمهات المؤمنين» أما غيرهن من النساء فلا يجب عليها الحجاب 
لحضور الأعمى» وإنما حرّم عليها النظر إليه إذا كان أجنبيًا منهاء ونظرٌ عائشة إلى لعب 
الحبشة في المسجد. لم يكن لأبدانهم إنا هو للعبهم وآلاتهم . قال الإمام أحمد: هذا الحديث 
لا يصح عن النبي 4» وعلى هذا فلا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو كان أجنبيًا 
بشرط آلا يكون نظرها بشهوة أو لتمتع» يعني نظر عادي» ولذلك نجد الرجال يمشون في 
الأسواق كاشفين وجوههم. والنساء ينظرون إلى الوجوه» وكذلك النساء في عهد النبي 
ي يحضرن إلى المسجد. ولا يحتجب الرجال عنهنء فالصحيح أن المرأة ها أن تنظر إلى 
الرجل» لكن بغير شهوة ولا استمتاع أو تلذذ» وأما الرجل فيحرم عليه ذلك. 
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1.3 وعن أبي سعيد ينه: أن رسول الله م قال: «لا ينظ الَجُلٌ إلى عورَة 
الرّجُلِء ولا الرأة ى عَوْرَةٍ امأ ولا يفضي الرّجُلٌ إِلَ الرّجُلٍ في توب وَاحِدِ للضي 


المرأَة في لشب الوَاحِدٍ) . رواه مسلم. 





1 النظر إلى المرأذ الأجنبية والشاب الأمرد 





يعني لو انكشفت عورة المرأة بريح أو بقضاء حاجة: فإنه لا يحل للأخرى أن تنظر 
إلى عورتها وهي ما بين السرة والركبة» وكذلك الرجل مع عورة الرجلء» وهذا الحديث 
تشبّث به بعض النساءء فقلن: إن المرأة لا يلزمها أن تستر من بدنها أمام المرأة إلا ما بين 
السرة والركبة» وهذا فهم خاطى» أما الرجل يجوز له أن يكشف الصدر والكتف. 
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اک الله تَعَالَ: ولا سَاَلْتُمُوهُنَّ ماعا فَاسْأَلُوهْنَّ مِنْ وَرَاءِ ججاب4 
[الأحزاب:07]. قال البغوي: أي من وراء ستر» فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر 


إلى امرأة من نساء رسول الله 8# منتقبة أو غير منتقبة» وأما غيرهن من النساء» فالحجاب 





في حقهن مستحب لا واجب» فالحجاب واجبٌ على المؤمنة البالغة» تستر به كامل جسدها 
على غير المحارم إلا لضرورة مثل: التداوي والعلاج. أى إذلاء الشهادة أمام القاضي» وما 
أشية ذلك. 

١3‏ ] وعن عقبة بن عامر يله أن رسول الله 4# قال: ليام وَالدَحولَ عَلَ 


لس له 


النْسَاءِ!) فَقَالَ رَجُل من الأَنْصَار: أَقَرََيِتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحمو المُؤتُ!). متمق عَلَيّْه. 
«التُو»: قريب الزّْج؛ ييه وان أيه وان عَم ما جرت العادة بالتساهل 

فيه» فيخلو الأخ بامرأة أخيه! يعني كا أن الإنسان يفرٌ من الموت» فيجب أن يفر من دخول 
أقاربه على زوجته وأهله بلا محرم» وهذا يدل على التحذير الشديد» فشبّهه بالموت» وهو 
أولى با منع من الأجنبي» فإن الخلوة بقريب الزوج أكثر خطرًا من الخلوة بغيره» والشر 
يتوقع منه أكثر من غيره» والفتنة به أمكن» لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بهاء فلا 
يستنكرهم أحدء وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم أحد» بخلاف الأجنبي. 
وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر؛ تجد عنده زوجة وله أخ بالغ فيذهب الرجل إلى العمل 


ويترك زوجته وأخاه في البيت وحدهماء وهذا لا يجوزء لأن الشيطان يجري من ابن آدم 


مجرى الدم» ولكن كيف الخلاص إذا كان البيت واحدًا؟ يجب أن يفصل البيت ويجعل له 





الخلودُ بالأجنبية 





بابين» ولا يجوز أن تبقى الأبواب متصلةء لأنه قد يدخل عليها فيغتصبهاء وربما يُغريها 
حتى توافق» وتكون كأنها زوجة له» يدخل عليها ويخرج ولا يبالي. 






! وعن ابن عباس : أن رسول الله 4 قال: «آا يلون أَحَدَكُمْ بامْرَأة‎ ]١779[ 
مذي عخرّم). ممق عَليِْ. وني رواية الطبراني والبيهقي: الا لون دَجُل اراو إلا وَمَعَهَ‎ 
ڏو ڪرم وا ساو امرأة لا مَعَ ذِي ڪرم ولا يَدْحُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلّا مَعَ ذي ڪرم‎ 
.٠ايلاك وأخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ: ١لا يُلُوَنَ رَجَل بِامْرَأةٍ قن السَيْطَان‎ 


والخلوة في السيارة أقوى من الخلوة في البيت» فهو يستطيع أن يتفاهم معهاء ثم 
يذهبان إلى أي مكان» ويفعل بها الفاحشة» فمن الذي يمنعه؟ وتُخشى أن يكون الذي 
يمكن أهله من ذلك أن ينطبق عليه شيء من وصف الديو ث» وهو الذي يقر أهله على 
الفاحشة. 


]111° وعن بريدة وها قال: قال رسول الله (2: حر 






رمه ارال اهدي عل 


القاعدين كحرمة اتوم ما مِنْ رَجُل مِنَ الَاعِيْنَ نَ لف رجلا مِنَ المجَاهِدِينَ في أَمْلِك 


سرع ووم م ات ےک ك2 4 ےر رو وس ك مه > 22 ا 
فيخونه فيهم إلا و قف لَه يوم القِيَامَةٍ ey‏ مِنْ حَسَناتِهِ ما شَاءَ حتى يَرْضَى). ثم التفت 


ره ۶ 4 1" 8 
إلا رسو ل الله چ فَقَالَ: ما ظَنَكُة؟!). رواه مسلم. 


في هذا الحديث: تغليظ إثم الخالف للمجاهد في أهله بالخيانة» وأنه يأخذ من 


\% 


حسناته ما شاء» وطبع الإنسانٍ الحرص.» والظن أنه لا يترك من حسناته شيثًا. 
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الرجال يختلفون عن النساء في الخلقة والخلق والقوة والديد وغبر ذلك» والنساء 
كذلك» فمن حاول أن يجعل الرجال مثل النساءء أو أن يجعل النساء مثل الرجال» فقد حادٌ الله 
في قدره وشرعه» لآن الله له حكمة فيما خلق وشرع» ولهذا جاءت النصوص بالوعيد الشديد. 

٧.1‏ عن ابن عباس 4# قال: لَعَنَّ ر 
وَامتَرَجلَاتِ مِنّ النّسَاءِ. وني رواية: لَعَنَّ رَسُولٌ الله ج و مِنَ الرّجَالٍ بالنْسَاء 
ات ا ا ال ورای 


انين : فخ يله خلقه النساء في حركاته وكلاته. فان کان ذلك 





55 
ا )| 
وو 


ا 
عليه» وعليه تكلف إزالته» فإن تمادى عليه ولم يتكلف إزالته د وإن کان بقصد منه 
وتكلف له فهو الذفوم. 

اللّعن: يدل على أن ما ذكر من الكبائر» والحكمة في لعن من تشبّه؛ إخراجه الشىء 
عن الصفة التي وضعها عليه الله» كما أشار إليه 7 9 في لعن الواصلات بقوله: «المحراث 
حل الله) . 


ووی - 
[7*] وعن أبي هريرة 4 قال: لَعَنَّ رسُولٌ الله © © الرجل يلبش لبسة المرأق 
ير رواه أَبُو داود بإسناد صحيح. 
فإذا تشبّه الرجل بالمرأة في لباسه أو في كلامها أو في مشيتها أو في غير ذلك» فإنه 
ملعون على لسان الرسول محمد ¥ ونحن نلعن من لعنه رسول الله 8 كذلك المرأة إذا 


تشبّهت بالرجال فهى ملعونة» ومن ذلك البنطلون» فإن به تتبين أفخاذها وسيقانها وما 





E 





ع 


أشبه ذلك» فلهذا نقول: لا يحل للمرأة أن تلبس البنطلون حتى عند زوجهاء لأن العلة 
النشيه ولييت العلة العورة: 


]١77[‏ وعنه قال: قال رسول الله 5 : ١صِنْمَانِ‏ مِنْ آهل | ارآ أرَهمَا: قوم مَحَهُم 
سِيَاطٌ كَأَذْنّابِ البقر ي يضربون 2 التاس» وَنِسَاءٌ کَاسِیّات عَارِيَاتٌ يلات 0 رُؤُوسهُنَ 


س 






0 


كََسْئْمَةٍ البْخْتِ المائلة لا يذځلنَ ا لجن ولا يِدْنَ ريجهاء وَإِنَّ ريڪا ليو جد مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا 
وَكذًا». رواه مسلم. 

(كَاسِيَاتٌ): قي مَعْنَاه: تسر بَعْض بدنهاء وَتَكْشِف بَعْضَّهُ إِظْهَارًا بايا وري 
وَقيا RE‏ رَقيقا يَصِف لون يَدَمبَا. 

«مائلات»: أَيْ عَنْ طَاعَةَ لله وَمَا كارا رظي e‏ 

«ميااتٿ»: آي بعلن رهن فِعْلَهُنَ ا م وَقیل: مالا يَمْشِينَ مْبَخْتِرَاتِ 
يلات لَِكْنَافهن. 

«رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْيْمَةِ البْخْتِ»: أَيْ بکز ما ريعظمتها بف َة أو عَِابَةِ أو 
تحوها. 

قال النووي: وهذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع هذان الصنفان وهما 
موجودان في هذا الزمان» أي في زمانه في القرن الثامن عشرء فاذا نقول في زماننا نحن» أي 
بعد سبع|اثئة سنئة؟ ! 

١يَضْرِبُون‏ بَا النّاسّ): قال العلماء: وهؤلاء هم (الشرطة) معهم سياط كأذناب 
البقر» يعني سوط طويل يضربون بها الناس بغير حقء أما بحق فإنه يُضرب؛ #الزَانية 
وَالزَانيي فَاجُلِدُوا کل وَاحِدِ نها مَائهَ جَلْدَةٍ ولا تَأَحَذْكُمْ با رَأَقَةٌ في دين الله اجلدوهما 
تمامًا لا ترأفوا |. ۰ 
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[ ] عن جابر ينه قال: قال رسول الله ملك «/ 
اکل الال رواه مسلم. 





ا بل اللي حم 1 رع مه ٤ر‏ 2ه 2 0 
]١776[‏ وعن ابن عمر 4#: أن رسول الله 9 قال: «لا يَأكلن أحدكم بِشِمَاله ولا 


- 
س 
چ ° 


يَْرَبنَ اء قالطا يأل شال وَيَشْرَبُ چا . رواه مسلم. 

ومن مشابهة الشيطان؛ الأخذ بالشمال والإعطاء بالشهال» ومع الأسف أن كثيرًا من 
الناس ومن طلبة العلم الشرعي ومن أهل الخير والعبادة» يأخذ بشاله ويعطي بشاله. 
وهو خلاف المروءة وخلاف الأدب» اللَّهم إلا إذا كانت اليمين مشغولة؛ تحمل فيها شين 
ثقيلا لا يمكن أن تنقله إلى اليد اليسرى. 


7753 ] وعن أب هريرة ذه أن رسول الله < 





ر ەو هس سے 


2 4 0* 7 
يصبغون» فَحَالِفوهم). متمق عَلَيْه. 


0 2 6ن م 6 سمو سا بے چە ا ر رط سا‎ E 
المراد: خضصاب شعر اللحية وَالرَ أس الأبيّض بصفرة أو حمرَةء وَأمَّا السرّاد» فمنهى‎ 
مقو‎ 
عنه.‎ 


في الحديث: استحباب صبغ الشعرء وكان النبي 7 يصبغ شعره بالحناء. 





0 خضاب الشعر بسواد 





هوي 


2 


E‏ 57 اماه شال رول الله 8 دوا هذا واجتنبوا السرا 
رواه مسلم. 

«الْتعَامَةُ) : نوع من النبات أبيض يسمى العرسج أو العوسج. 

(اجْتَْبُوا السّوَادَ»: دليل على أنه يمنع اللون الأسود» لأن السواد يعيد الإنسان شابًاء 
فكان ذلك مضادة لفطرة الله ويك وسنته في خلقه» وأما بقية بقية الأصباغ فلا بأس بهاء وني هذا 
دليل على أن الأفضل أن الإنسان يغيّر الشيب» يصبغه. لكن بغير الأسود. إما بالأصفر 
كالحناء أو بالأصفر إذا مزج بالأسود ظهر لون بني» إلا السواد. 

قال الحافظ: الخضاب تغيير لون مشيب الرأس واللحية. 

ولأحمد بسندٍ حسن عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله © على مشيخة من 
الأنصار بيص لحاهم, فقال: يا مَعْشَّرَ الأنَصَارِء روا وَصَفْرُواء وَحَالِهُوا أَهْلَ الكِتّاب). 
إلى أن قال: «وَالأَوْلَ ل كَرَامَةٌ الصّبْْ يالسّوَادِ». ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. 


فأجازه لها من دون الرجل. 


ا 
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القَرّعٌ: حَلق بعض الرأس من دون بعض» سواء كان من جانب واحد أو من كل 
الجوانب» سس مربت 0 


]١*9[‏ وعنه قال: رأى رسولٌ الله 2 صا 


و 6 


عن القرّع. متفق عليه. 









صَييًا قَدْ حل بَعْضُ شَعْر رَأَسِهِ 111010 


بَعْضة» فتهاهم GE FONE‏ أو رکو كُلَّهُ). رواه أبو داود بإسناد 
صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

قال النووي: وقد أجمع العلماء على كراهة القزع» إلا أن يكون لمداواة ونحوهاء 
وقال الحافظ: واختلف في علة النهي» فقيل: لكونه يشوّه الخلقة» وقيل لأنه زيّ الشيطان. 


وقيل: لآنه زيٌّ اليهود» وقد جاء هذا في رواية لأبي داود. 





22 “ ت 0 00 مهاس ا و چ 22 
]١١40[‏ وعن عبد الله بن جعفر 85 : أن النبى +©ة امهل ١‏ جعفر ثلاثاء ثم 


3 


3 2 عب ی 5 م 


اهم فَقَالَ: «لا تَبَكُوا عل حي بَعْدَ اليوْم). ثم قال: «اذعوالي ب بني أي ). فجيءَ ينا کا 
رخ قَقَالَ: «اذعوا ل الحلاق). فَأَمَرَه فَحَلَّقّ رُؤُوسَنًا. رواه أبو داود بإسناد صحيح على 
شرط البخاري ومسلم. 

في هذا الحديث: إباحة حلق رؤوس الصبيان» ودليل على أن اتخاذ الشعر حتى يكثر 


ج 





ويكون ضفرة أو لمة» فهو عادة من العادات ليس بسنة» ولو كان سنة لقال النبي 0 
اتر کوه» لا تحلقوه في الصبي» ولا حلق رؤوس أولاد جعفر بن أبي طالب : ونه أما لو 


اعتاده الناس فاتخذه لتلا تشذ على العادة» وإن كانوا لا يتخذونه كا هو معروف الآن في 








ك2 


أهلنا فلا تتخذه» أما شعر البنات لا يحلق لا صغارًا ولا كبارّاء إلا لحاجة أو جروح يجب 


التداوي منهاء كا في الحديث الآتي: 


3 عن عل 4# قال: تی رسُول الله 4 أن تَحلِقَ الَرأةٌَأْسَهًا. رواه النسائي. 
وخلاصة الكلام:أنه يحرم على المرأة أن تحلق رأسها من غير ضرورة؛ لأنه مُثلة 


وتغيير فلق الله وفيه تشبّه بالرجال. 
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ا لوي CR‏ ° 2 ع 8 3 م کے 7 

ال الله تَعَالٌ: إن يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا نانا وَإِنْ دعوت | طن مرا عه اذ 
0 0-006 ت 5 کک مَينْهُمٌ 0 0 8 0 
ل ا اا ا ا مم ولا مریم فَليبتَكُنَ آذَانَ 


<S 


الالام ولام ا 0 

قال قتادة: وتاک آدَان انام يعني: تشقيقهاء وجعله سِمَةَ وعلامة للبحيرة 
والسائبة والوصيلة. وقال عكرمة: فليغيرن خلق الله بالخصاء» والوشم» وقطع الآذان» 
وحرم بعضهم المخصاءء وأجازه بعضهم في البهائم؛ لان فيه غرضًا ظاهرًا. وعن عياض بن 
حمار قال: قال رسول الله : «قَالَ الله ويق: إِنْ حَلَقتٌ عِبَادِي حتفاء فجاء تیه م الشَّيَاطِينُ 


فَاجْمَالتَهُمْ عنْ دينهم» وَحَرَّمَتْ ع يې ما أَحْلَّلْتُ كَهْ). رواه مسلم. 





ا 





]١755[‏ وعن أسماء و8م: 
أصَابتها الحضبَة فَتَمَرّقَ شَعْرْهَاء وي ا د فيه؟ فَقَالَ: «لَحَنَ الله الوَاصآة 
والموصولة). 9 عَلَيْهِ. وفي رواية: «الوَاصِلَةَ وَالْمْسْتوْصِلَةً) . 

مَرّقّ: انْتَثَرَ وَسَقَط. الوَاصِلَة: تي صل شَعْرَمَاء أو شَعْرَ غَيْرِهَا بشعر آخر. 


الَوْصُولَة: التي يُوصَلٌ شَعْرُهًا. المسْتَوْصِلَةُ: التي تَسْأَلٌ مَنْ يَفْعَلٌ ذلك ها. 


يتس کہ 224 ° 
هوي 


وعن عائشة ي 2 و تُحوه. ه. متفق عَليْه. 
دع دي ان رضن تعر شان 





۷ وصل الشعر والوشم 





اه يه 


سْرَائِيِلَ حين انحل هله و نِسَاؤُّهُم). 





فال اا ل ورل ام شعي اا الا من ال ول رورا 
قتادة عند مسلم: هى عن الزورء قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الجرَّق» 
وهذا الحديث حجة للجمهور» ويؤيده حديث جابر: زجر رسول الله 4 أن تصل المرأة 
بشعرها شيئًا آخر» أخرجه مسلم» وذهب الليث» ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء: أن 
الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة 
وغيرهاء فلا يدخل في النهي. 

وني هذا الحديث: اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر» وإشاعة إزالته» 





وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن يتوجه عليه وفيه: خسن التخل يرع فإن السعيد من وعظ 
ل اللا ور ار 


۴ 






]١55:[‏ وعن ن أبن عمر : أن رَسُولَ الله 4 لَعَنَ الواصلَة وَالْسْتَوْصِلَةَ 


وَالوَاشْمَةٌ وَالمستوشمة. متمق عَلَيْه. 
فيه: أن الوشم من الكبائرء والرجل في ذلك كالمرأة. 


]١144[‏ وعن ابن مسعود 4 قال: لَعَنَ الله الوَاشَِاتِ وَالمْسْتَوْشِمَاتِ 


وَامَتَمّضَاتِ وَالْتَقَلجَاتٍ لِلْحُسْن الحيْرَاتٍ حل ال َقَانَتْ لَه امْرَأَة في ذلِكَء قَمَالَ: وَمَا 
ي لا أَلعَنُ مَنْ لَعنَهُر ول الله چ وَهُوَ في تاب الله؟ قال لله تعالى. وما آتَاكُمُ الرّسُولُ 


28 


فخذوة وَمَا اكم عَنْهُ فَانتَهُوا؛ [سورة الحشر:7]. متمق 


و اه 
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00 


لممَلّجَةُ: التي ت برد مِنْ اانا لِيتَبَاعَدَ بَحْضُهًا مِنْ بَعْضٍ فليا ونحسنها وَهْوَ 
لوث النَامِصة: الي تأَحَذُ مِنْ شَعر حاجب غَيْرِهَاء ونْرفقة لصي حَسَنًا. الْتَتمّصَة: الي 
أ من نعل يها لِكَ. 

اللي هذا الفعل حرام على الفاعلة وعلى 
المفعول بهاء ولأنه تغيير لخلق الله» ومحله إن فعلته للحسْن» أما لو احتاجت إليه لعلاج فلا 


ع 


باس . 





1 وصل الشعر والوشم 





13 ]عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده د ا عن النبى ا قال: را 


يفوا الشَيْبَ؛ ئه ور ذل يوم القِيّامَةا. رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي بأسانيد 


حسنة» قال الترمذي: حديث حسن. وعند أحمد: «لا نيوا الشَيْبَ ئه ور اوشلا ما 


من مُسْلِمِ يَشِيبُ َة في الإشلام إلا كب كَتَبَ اللہ لَه با حَسَئَةٌ» وَرَفََهُ با َرَجَةٌه وَحَط عَنْهُ با 
حطيعة). 


5173] وعن عائشة # قالت: قال رسول الله : «مَنْ عل عملا ليس عليه 
ا . رواه مسلم. 
قال النووي: هذا الحديث مما ينبغى أن يُعتنى بحفظه. واستع اله في إبطال المنكرات» 


وإشاعة الاستدلال به كذلك. 


وو 
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]١154[‏ عن أب قتادة 4# عن النبي ج 
يمن ولا د يتنج و ينه ولا نفس في الإنَاء.. متمق عَلَيْهِ. 

وعن عائشة :2ه قالت: كانت يد النبي ## اليمنى لطهوره وطعامه» وكانت يده 
اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود. 

الاستنجاء: تطهير القبل والدبر من الحدث؛ من البول أو الغائط» ويكون 
بالاستججار؛ بالحجارة» أو ما ينوب عنهاء ويكون بالماء. 

في الحديث النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول» وعن إزالة الأذى باليمين. 
والنهي عن التنفس في الإناء» أي: داخله؛ لأن التنفس فيه مستقذرء وأما إذا أبانَ الإناءء 
وتنفس خارجه فهو السئة» يعني يشرب أولا ثم يقطع» ثم يشرب انياء ثم يقطعء ثم 
يشرب ثالثاء هكذا هي السنّة» وهو أنفع للبدن وأنفع للمعدة» لأن العطش التهاب في 


المعدة وحرارة» فإذا جاءها الماء دفعة واحدة أثر عليهاء وإذا كان يمصّه مضًا ويتنفس ثلاثًا 





فهو أهنأ وأبرأ وأمرأء يعني إذا تنفس لا يتنفس في الإناء» يزيل فمه عن الإناء ثم يتنفس» 
لآن الس بالآناء فيه هر عل الشارب» لان النفس بكرن صاغذا والماء بكرن نار 
فيلتقيان فيحصل الشرق» وفيه أيضًا أذى لمن بعده» لأنه يخرج مع نفسه أمراض التي 
يسمونها میکروبات» فتكون في الماء» فتؤثر على من شرب من بعده. 


۱ 





"- المشي في نعل واحده 









]١554[‏ عن أبي هريرة : يإنهء أن رسول الله 4 قال: «لا يَمْش أَحَدَكُمْ في تغل 
وَاحِدَةٍ لينْعَلْهَُا ججبيعاء أ أو لِيَخْلَعْهَا حمِيعًا». وفي رواية: «أو لِيْحْفِهمًا جمِيعًا». متمق عَلَيّه. 

في هذا الحديث: النهي عن المشى في النعل الواحدة؛ لما فيه من مخالفة الوقار» ولأن 
المنتعلة تغاير الأخرىء فيعسر مشيه» وربا كان سببًا لعثاره» وليعلم أن لبس النعال من 


السنة» والاحتفاء من السنة أيضاء وهذا نهى النبي ج 






عن كثرة الإرفاه» وأمر بالاحتفاء 
أحيانّاء وكذلك أيضًا إذا أردت دخول مسجد بنعليك فامسحههاء ثم صل با فإن هذا 
من السنة؛ قال النبي : «حَالِفوا اليهود» صَلُوا في نِعَالِكُةْ). لآن اليهود لا يصلون في 
النعل» هذا إذا كانت المساجد مفروشة بالحصباء أو الرمل» أما الآن لا يدخل بنعليه في 


حو 
]١١6١[‏ وعنه قال: سمعت رسول الله #9 يقول: «إذا انقطّعَ شسع مع نعل أَحَيكمْ 
اي حَتَّى يُصْلِحَهًا». رواه مسلم. 
بسع التعل : آي جزء فى مقدمة النعل يدخل بين أصايع القدم كي باسك ترازن 
الرجل في مشيته. ومعنى الحديث: إذا انقطع نعله ولم يمكنه المي فيه فلا يمشي في نعل 
واحدة» بل عليه أن يصلحها أو يخلع الآخرى» ويمشي حافيّاء وسبب ذلك ما فيه من 
التشبه بالشيطان» كما جاء في أحاديث أخرىء. ويدخل في ذلك كل لباس مثله» مثل إخراج 


اليد الواحدة من الكم من دون الأخرى. 
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[3] وعن جابر چ أَنَّ رَصُولَ الله © 
520106 

هذا الحديث: محمول على ما إذا احتاج في الانتعال إلى الاستعانة باليد في إدخاها في 
الرّجلء لئلا يصير حينئذٍ على هيئة قبيحة» بل يجلس وينتعل براحته» أما إذا لم يحتج فيه إلى 
الاستعانة بهاء فلا كراهة في ذلك. 


۱ ا 





"-١‏ ترك النارفي البيت عند اللوم 





73 عن ابن عمر اا عن النبى © يه قال: «لا تركو الثّارَ في بِيُوتِكُمْ حِينَ 
تتَامُونَ. متف عَلَيْه. 

في الحديث: النهي عن ترك النار مشتعلة في البيت عند النوم» لئلا يشتعل البيت على 
صاحبه» وكراهية ترك النار مشتعلة حال النوم؛ لآن ذلك ربا يؤدي إلى الاحتراق» سواء 
كانت النار للإضاءة كالمصباح والشمعة والسّراج أم للاستدفاء» كالمدفأة والموقد وغيرهاء 
وتنتفي الكراهة إذا كانت العاقبة مأمونة. 

وحكمة النهي: خشية الاحتراق في رواية البخاري: (إنَّ هو الاد نا هِي عَدو 
لَك فالنائم لا يدري ما يحدث حوله» لربا أزاح فراشه أو غطاءه وهو نائم فيحترق 
البيت على من فيه» ويقاس على ذلك الموقدة الكهربائية» أو التي تستخدم على الغازء رب 
يعبث الأطفال فيها وهو نائم» فيحترق البيتء كما أن سببًا آخر. وهو استعمال الناس اليوم 
ما يسمى الفحم الصناعي فينتج عنه ثاني أكسيد الكربون السام» وقد يؤدي في الغالب إلى 
فقدان الوعي وموت النائمين في الغرفة وهم لا يشعرون» وهذا الأمر يحصل كثيرًا في 
أيامناء وخطره عظيم» فالأولى والأفضل التخلص من هذه النار المشتعلة قبل النوم. 

ع 


مام ھ س6 1 24 


٧.‏ وعن أبي موسى الأشعري ‏ قال: اختّرق بَيْتَ بالمديئة على أَمْلهِ من 





17 1 
ت عدو 


2S 7‏ سر 1 ول ١-5 MM‏ کار 2 کہ 06> .2ہ 
اليل فلا حدث رَسُولَ الله 4 بِسَأَِمْء قا اا و 
o as e f‏ لآ : aE‏ 
فأطفئوها». متفق عليه. وفي رواية البخاري: (إن هذو | والنانَ كَؤْاء قال الحافظ: هكذا 


أورده بصيغة الحصر مبالغة في تأكيد ذلك. 


سح 
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كانت الشَّرّج من النار توقد في الزمان الأول بالزيت وشبهه. ثم صارت توقد 
بالكاز وكلها مواد سائلة مشتعلة» فإذا جاءت الفأرة وعبثت بها؛ اشتعلت النار وحصل 
الحريق» ولكن في الوقت الحاضر نستعمل الكهرباء واللمبة» فلو نام الإنسان وهي مشتعلة 
فلا بأس» لأن العلة التي من أجلها النهى غير موجودة في الكهرباء» نعم هناك أشياء تشبه 
ذلك كالدفايات» هذه لا شك آنا خطرء ولا سيا إذا قرا الإنسان من فراشه فإنه ربا 
تنقلب» فلهذا ينهى أن تبقى هذه الدفايات موقدة إلا في مكان آمن بعيد لثلا يحصل 
الحريق. 

كوت 


[] وعن جابر 4# عن رسول الله 4 قال: «عَطوا الإتاء وَأَؤْكِيُوا السّقَاىَ 


5 کا 
- 






7 و 
ا سا ص آ۹ م 


وَأَغْلِقَوا اله بْوَابَ» وَأَطْفِبُوا السّرَاجء قن الشَّْطَانَ لا يحل سقَاء ولا يتح بَابَا وَلَا يكْشِفٌ 


أ 


اء قن ن 1 يِذ أَحَدَكُم ! إلا أن يعد ض على إِنَائِهِ عوداء یکر اشم اله فَلْبَمَحَل قان 


ص 


الفويسقة تضرم عل عَلَ أَمْلٍ البَيْتِ بيهم . رواه مسلم. الفويسقة بسقَة: المَارَة. ٠‏ تضرم ا وي 


E‏ اروا الآنيةء وَأجيموا الأبوَابَ» وَأَطَفُِوا الَصَابِيِحَ» فَإِنّ الفويْسَمَةَ ري 
جَرَّتِ المتية فأَخرَقَتِ أَهْلَ ال٤‏ ثم أورد حديث ابن عباس» قال: قال النبي #: 


eA 


ام 





١ ر‎ 


نت انیا یرت ی ا ان يدل يل هذه على هدا قير 52000 


ٍ 


العالم الذي نعيشّه ملىء بالمخلوقات اللامرئية» وهذه قل تصر الإنسان» فيجب الكليية إليها 


والحذر منهاء وكذلك أيضًا الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية» من 
حراسة الأنفس والأموال من هذه المخلوقات الغيبية وأهل العبث والفساد» ولا سيا 
الشياطين» وفيه: أن ذكر اسم الله تعالى يطرد الشيطان» كما ورد في الرواية الأخرى: حمر 
دو د واذگر ا سم اله و اعلق بابك وَ اذك اشم م الله . 


ا 








ما أزيد على ما أرسلني الله به. 
[ ]عن عمر به قال: ينا عن التكلف. رواه البخاري. 
E DE‏ 
وليس فيه» يعني محاولة الظهور بمظهر غير حقيقي. وهو مض بالعقل أو البدن أو الدين. 
فمثال القول: كثرة السؤال» والتكلف في البحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب 


البحث عنها. ومثال الفعل: كأن ينزل به ضيف فيتكلف له | ب يَشْق عليه» بل ورب| يحمله 
الحنيف عن التكلف والتصنع. وإظهار الإنسان وجهًا آخر غير حقيقته. 


ا 





يعْلم: الله 5 > قَالَ الله مال بيه كه : 
امَكَلفِينَ 4 [ص:67]. رواه البخاري 
فالقول في لا يعلم من التكلف» لأن الذي يقول لا أعلم وهو لا يعلم» هو العام 
حقيقة» هو الذي علم قدر نفسه. ثم إن الإنسان إذا قال لما لا يعلم الله أعلم ولم يفتِ به 
يثق الناس به» ويعلمون أن ما أفتى به فهو عن علم» وما لم يعلمه يمسك عنه» وأيضًا إذا 
قال الإنسان لا لا يعلم: الله أعلم» عرد نفسه الرضوخ للحق وعدم التََصِدَّر للفتوى» وهذا 
خلاف لبعض الناس اليوم؛ يفتي بعلم وبغير علم» وإذا سألته عن أمر أجابك عن عشرة 
أمور تكلفًا! وهذا قال شيخ الإسلام ##: كانوا يقولون: ما أفسد الدنيا والدين إلا أربعة: 


نصف متكلم» ونصف فقيه» ونصف لغوي» ونصف طبيب. 
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10 1] عن e‏ يه قال: قال النبي ج 





نيح عَلَيُه). وني رواية: ١مَا‏ زيح عليو). مق عَلَيّهِ. 

النياحة: هي البكاء على الميت برنّة ينوح فيها كا تنوح الحمام» والبكاء على الميت 
نوعان: نوع اقتضته الطبيعة فهذا لا بأس به» ومنه ما حصل للنبي ي حين رفع إليه صبي 
ونفسه تقعقع» فبكى رحمة به» وقال: ما هذا إلا رحمة» وإنم| يرحم الله من عباده الرحماءء 
وكا حصل للنبي ي 
القبط» جاءت منه بولد» وترعرع الصبي» وبلغ نحو سنة وأربعة أشهرء ثم توفاه الله» فقال 


إِبْرَاهِيمُ للَحْرُونُونَ». هذا النوع من البكاء لا يضرء لأنه شيء تقتضيه الطبيعة والجبلة» ولا 





حين مات ابنه إبراهيم من مارية القبطية التي أهداها إليه ملك 


ے 
نے 


١العيْنُ‏ تَدْمَعُ وَالقَلْبُ بحرن ولا قول إلا مَا يُرْضِي رَبّاء وَإِنّا على فِرَاقِكَ يا 


ع 





يدل على سخط الإنسان» أما النوع الثاني فهو البكاء الذي ينوح فيه الإنسان؛ هذا البكاء 
يعذب به اميت ٤‏ قره. 


: وعن امت مسعو د ونه يض وقيهة قال: قال رسول الله‎ ]١564[ 


ع 
اک 






ا مت مَنْ صرب 


و َه ےت ر ر 2 9 سي و ل o‏ 
الخدوة و 0 شق الجيوب. وَدَعا بدعوى الجاهلية». متفق عليه. 


والمراد بدعوى الجاهلية: ما يقولونه عند موت الميت» كقوهم: واجبلاه» واسنداة 


واسيّداه» والدعاء بالويل والثبور» والسبب في ذلك ما تَصَمَّنَهَ من عدم الرضا بالقضاء. 


فإن وقع التصريح بالاستحلال» فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. 





؟ "١‏ النياحة على الميت ولطم الخد 





Sed‏ ها ناء فلا فاق قال : ري 
ل N‏ ا لت 


والنَّدْب. الَْالقَةٌ: الي لق رَأْسَهَا عِنْدَ 





وقد جرت عادة النساء في الجاهلية» أن المرأة إذا أصيبت بميت تحلق شعر رأسها 
كأنها غاضبة» والرأس يتخذ زينة عند النساءء أما الشاقة فهي التي تشق جيبها عند المصيبة» 
وكذلك كل فعل يدل على التضجر فإنه داخل في هذه البراءة. 

فالواجب على الإنسان أن يتصتّر» ويحتسب الأجر عند الله» ويعلم أن عظم الثواب 
من عظم المصاب» وأنه كلما عظمت المصيبة كثر الثواب» أما شق الجيوب وضرب الخدود. 
فهذا شيء يفعله الناس في الجاهلية إذا أصابتهم مصيبة» يقول: يا ويلاه» يا انقطاع ظهراه. 
وهو يعلم أنه لا يمكن أن تتغير الحال» وأن هذا أمر قضى وانتهى» هذا أمر كتب قبل أن 
تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» جفت الأقلام وطويت الصحفء إِذَا ما 
الفائدة من الجزع؟ ما الفائدة من السخط؟ ما هو إلا أمر أو وحي من الشيطان ليحرمك 
الأجر من جهة» وليعذب به الميت من جهة أخرى. 

و وروص 
5 


]١١69[‏ وعن المغيرة بن شعبة وليه قال: سمعت رسول الله و 





يقول: «مَن زيح 
عليه ِن يُعَذَبُ با نيح 12 عليه يوم ايامو ا 
قال البخاري: قوله: 21 امیت به رعذ ببَعض بْكَاءِ اهل عَلَيّها إذا كان النوح من سنته» 


2 و 


لقوله تعال : #قوا أَنْفسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ ناراك [التحريب 7]» فإذا لم يكن من سنته» فهو کا 


قالت أم المؤمنين عائشة :8: ولا تز وَاذِرَةٌورْرَ أخرّى > [الأنعام: ١75‏ ]. 
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یں سا e‏ و 


[1] وعن أمٌ عطي نَسَيْبَةَ نه ة 





o2 a ےو‎ 


دنو ح. متمق 
قال البخاري: وذكر حديث عائشة في قصة قتل جعفر» وحديث أم عطية» ولفظه: 


أخذ علينا النبي < عند البيعة أن لا ننوح» فا وفت منا امرأة غير حمس نسوة. 


° 


13] وعن النعان بن بشير 4# قال: أغمى عل عبد الله بن رَوَاحَةَ وج 


رمسم ر م وج ب 


فَجَعَلَتْ أَحْنه تَبْكِي» وَتَقُولُ: وَاجَبَلَاة وَاكَذَاء وَاكَذَاء تعدد عَلَيّه فَقَالَ حينّ آفَاق: ما قلت 


0-4 


ا لايل ك3 زكرو التخارى. 
فيه: بيان صورة تعذيب من لم يرض بالنوح» بل يقال له ذلك على سبيل التقريع 
والتوبيخ. 


-ه 
معو هم 


]١١67[‏ وعن ابن عمر 5ء قال: اشتگی سعد ب عاد 4 شََكْوَى. فَأَناه رَسُولٌ 


اد رو و3 رم شه 0 ٣‏ 
ICL‏ 


يَعُودُهُ مَعَ عَبدِ الرَّحمْنِ بن عَوْفٍ وَسَعْدِ بن أبي وقاص وَعبد الله بن مَسعود و 


12 ر 





فا دحل عَلَيْهِ وَجَدَهُ في عَشْيَةَ فَقَالَ: «أَقَهَى؟». قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله کی رشوںل الله 
ی القَوَمُ بْكَاءَ ابي ا 3 بَكَوَاء قَالَ: رك 5ه مم ا نَل ايدب يمع اله 


ولاب بحُن القَلْب» وَلَكِنْ يُعَذّبُ دا TARE‏ «أو يحم ا 


فيه: أن البكاء والحزن الخاليين عن التضجر والتسخط بالقدر لا عقاب فيهماء وأن 


العقاب والثواب يتعلق باللسان. 





؟ "١‏ النياحة على الميت ولطم الخد 





- 


: «التائحة إا إذا ل 





]١57[‏ وعن أبي مالك الأشعري ذه قال: قال رسول الله ا 
ob ° +‏ © اسع مھ o”‏ فام و عله 00 ° > sit‏ سه ه 6 سدس 
نْب قبل موتا تام يوم القيامَة وَعَليها سِربال مِنْ قَطرَانِ» وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب). رواه مسلم. 


E CELÎ‏ عن ان دي TA‏ كر 
كن 2 الى ١‏ عن E‏ 2 


م مد 





E‏ سُولُ الله في الَعْرُوفٍ الذي أَحَدَ عَلَيْنَا أن ن لا نَعصِيَّة فيه: أن لا تخمش 


2-7 
٠ 


. شی جیا وآ لا ر شر .راه أبو داود بإستاد سجس‎ SE DT 


قولها: لا ندع وَيَْا. أيْ: ؟ 06 تقول: ا 


قال: ما مِنْ ميټ يموت فقو 


أ اساي ره سم 


بَاكِيهمْ فيقولٌ: ا ا وکل به مَلَكَانِ يَلْهَرَانه : أهكَذًا كنْتَ؟). 





ما و 


رواه الترمذي» وقال: حَدِيتٌ حَسَن. 

اللّهْرٌ: الدَهُمُ بجُمْع اليد في الصَّدْرِ. 

فول أهكذا كنتك؟ قر لان .له ذلك تقريعا .وتويسناء. أما إذا أصيب. الانسان 
بمصيبة» وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون مؤمتا بها قلبه» ونا ملكه» وراجعون إليه في أمورنا 
كلهاء إذا آمن بهذاء وقال: اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منهاء فهذه يؤجرء أما 
إذا جعل Ee‏ هذا يعدب يه 

Ogg 
: وعن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله‎ 1۷[ 


كفْرٌ: الطَعْنُ في التّسَبء والنياحة على اميّتِ). رواه مسلم. 
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وي جو لو هد ر 0 ل 0 
]١"1[‏ عن عائشة ةه قالت: سال رسول الله وج أذ 


اناس 
١لَيْسُوا‏ ي ىء فَقَالُوا: يا رَسول الله م دو اناي I GE‏ 






3 ع ت 
1 | « 
ر 0 ووه 
' 7 ممع سو مارو هو ر ده 34 ر 
3 . (* 00 ب هو ص ك و سبو قن کے 9 ".> ا ك چس چ ٠‏ ر کر ت 7 “el‏ 
الله ت تِلْكَ الكلمَة من الح خطفها الح 1 ها في أذنٍ و 4 في فيخلطون مَعَها مَائة 


لديا ماري عن مانا لون ايا بيعت رمي ا بل i‏ 
يقول: إن الملائكة نز زل في العَنَانِء وهو السَّحَابُء فتذكر الأمر قن قَضِيَ في السّمَاء» فَيُسْرِقٌ 
السَّيْطَانْ د فيوحية إِلّ الْكَهَّانِء كبو مها ما كةن عن لها 

يََرّهَا: أي يُلْقِيها. الكاهن: من يخبر عن المغيبات. التنجيم: نوع من الكهانة. 
العرافة: نوع من التنجيم» وأصحاب الرمل من الكهان» وقد كذّبهم الشرع» ونبى عن 
تصديقهم وإتيانهم 

والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة: فيلقيه في أذن الكاهن؛ والكاهن 
لفظ يطلق على العرّاف. والذي يضرب بالحصاء والمنجم والكهنة قوم لهم أذهان حادة» 
ونفوس شريرة» وطباع نارية» امتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمورء 
وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه» والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» 
يقول للإنسان ستكون سعيدًا في اليوم الفلاني» أو سيصيبك حادث في اليوم الفلاني» فهم 
يفزعون إلى الجن في أمورهم؛ ويستفتونهم في الحوادث. فيلقون إليهم الكلمات. 

قوله: اليس بسي عا : أي ليس قوطم بشيء يعتمد عليه» فلا تعبأوا مهم ولا تأخذوا 


بكلامهم ولا ممکم أمرهم. وقوله: (فیرهًا)» وي رواية: (فيقرقرسًا)» اى بر دده 





٠ 4‏ إتيان الكهان والمنجمين والعراف 





0 ٠ ۰ ٠ . 84م أ‎ E ٠ 
89 وعن صَفية بنتٍ أبي عبيدء عن بعض أزواج النبي‎ ]١17[ 





> عن النبي 0 
قال: «مَنْ اتی عَرَافا فَسَألَهُ عَنْ ىء فَصَدَّقَهُ 1 قبل لَه صادة أَرْبعِينَ يَوْما. رواه مسلم. 

العَرّاف: من جملة أنواع الكَهَّانَء وقيل: الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق. 
ودكان الغيالة. 

قوله: 1١‏ تُقبَلُ لَه صَلَاةٌ أرْبَعِينَ يَؤْمّااء قال العلماء: لأنه لا ثواب له فيها وإن كانت 
محزتة في سقوط الْفْرْضٍ عنه. والجن أعطاهم الله قدرة عظيمة على الأشياء» سرعة وقوة 
فهم» يصعدون إلى السماء يسترقون السمع من الملائكة» ثم يخطفون شيئًا فينزلون إلى 
أوليائهم من الكهان. ثم يضيف هذا الكاهن إلى هذا الذي سمعه مائة كذبة» هؤلاء 
الكهان؛ من أتاهم وسألهم وصدقهم فقد كفر ب أنزل على النبي محمد 
اله تعالى قال: قل لا يَعْلَمُ مَنْني السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا الله . 

[ ] وعَنْ قَبيصَةَ بن الْمخَارِقٍ له قال: سمعت رسول الله 4 
والطرة ا من الجبت». رواه أبو داود بإسناد حسن. 

الطَرْقٌ: هو الزَّجْرٌ: أي رَجْرُ الط وهو أن يتيَمّنَ أو يَتَشَاءَمَ بطيرَانه. TS‏ 
الجبْتُ: كَلِمَة تَقَعُ عل الصَّنّم وَالكَاهِنِ وَالسَّاحِرِ وَتَحْوِ ذَلِكٌ. الطيرَة: اسْتِعَالٌ ور 


كانوا في الجاهلية يطيّرون الطير» فإن اتجه للآأمام مضى في سفره» وإن طار ثم رجع» 





N 09‏ 
5» ووجه كفره أن 









عع 
يقول: «العيافة» 


رجع من سفره» وإن طار فذهب يميئًا قال هذا سفر طيب» وإن ذهب يسارًا يعتقد أن 





السفر شاقا! هذه عادتهم لا تغني شيئاء وهذا كله أبطله النبي +4 لئلا يتعلق الإنسان 
بأحد سوى الله وأمرّ الإنسان إذا هم بأمر ولم يتبين له أن يستخير؛ يصلي ركعتين من غير 


الفريضة» ويقول الدعاء المعروف للاستخارة. 





حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 99 صطمه©ه 









]١1771[‏ وعن ابن عباس 895 قال: قال رسول الله +: «مَنِ اقتبس علا من 
النُجُومء اقتبس عب منَ السّحْر راد ما راه . رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

قوله: اقبسم تبس علا ِن النُجُوم): أي ما ينشاً من الحوادث عن سَيْرهاء أمّا علم 
الوقت والقبلة فليسا مرادين هنا. وقوله: ١‏ اقَْبَسَ شعبة أي: قطعة من السحرء وهو من 
باب الكبائر» وقد يكون كفرًا. وقوله: «زَادَ أي: من السحر «مَا راد“ أي: من علوم 
النجوم. وعلم النجوم المنهىّ عنه: هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث 
التي لم تقع» وستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح» ومجيء المطر» وتغير 
الأسعار» وما في معناها ما يزعمون» وهذا منهم تعاط لعلم قد استأثر الله تعالى به» لا يعلم 
الغيب سواه وأما علم النجوم الذي يدرك بالمشاهدة والخبر» كالذي يعرف به الزوال. 
وجهة القبلة» فغير داخل فيا نبي عنه. وعلم النجوم قسان: قسم جائز» وهو ما يسمى 
علم سير النجوم» يستدل به على الفصول» وطول النهار وقصره» وعلى القبلة» والجهات 
الأربع والفصول. والقسم الثاني: علم التأثير؛ بأن يتخذ من علم النجوم سببًا يدعي به أن 
ما حصل في الأرض فإنه من سبب النجم» كالذين يقولون في الجاهلية: مطرنا بنوء كذا. 
فالأنواء (أي النجوم) ليس ها تصرّف في نزول المطرء وإنما خلقها الله زينة للسماء» ورجومًا 
للشياطين» وعلامات يبتدى بها في البر والبحر. 

ا 


0 رص و ف 0 1 1 ر 2 © 
[11V [‏ وعن معاويّة بن الحكم وله قال: قَلَتَ: يَأ رَسول 0 © إن حَديث عهل 


ت 5 ر )سا 2 ےر > 8 2 ت 2 رعو 1 1 2 س 0 
بالجاهلية: وفل جاء الله تعالى بالإسلام. وَإِن منا رجالا ياتون كياد قال: «فلا تاتهم ( 
و -ه ت 3 مرو وت 3 0 ا 
قلت: وَمنا رجال يتطرُون؟ قال: «ذلك شيءَ * دوه في صُدُورِهِمْ» فلا يَصْدُهُا. قَلَْتٌ: 
20 س ر روت 5 0 <r‏ 8 2 روث مَل ه سوم »+ 
وَمنا رجال يحخطون؟ قال: «كان یی من الأنبياء يخطء فَمَنْ واف حه قَذَاكَ). رواه مسلم. 








_- 31-0-0000 - . نيان الكهان والمنجمين والعراف 


و 


قوله: ١ذْلِكَ‏ مَيْءٌ يڏوه في صُدُورِهِمْ) أي أمر خلقي بحسب الطبع. لا یکلفون 
برفعه» إن يكلّفون أن لا يعملوا به» فإن الفاعل هو الله اء ولا أثر لغيره في شيء. وقوله: 
0000 
ويقول: يكون كذا وكذاء وهو ضرب من الكهانة» وقيل: الكهانة على أصناف؛ منها ما 
يتلقونه من الجن إلى أن قال: ثالثها: ما يستند إلى ظن وتخمين وحدث. فهذا قد يجعل الله 
فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه ورابعها: ما يستند إلى التجربة والعادة» فيستدل 
على الحادث با وقع قبل ذلك» وكل ذلك مذموم شرعا. 





7773 ] وعن ابي مُسعود البدريٌ وله 
وَمَهر البَغِيُء وَحُلْوَانِ الكاهن. متف عَلَيْهِ. 

قوله: " ی عَنْ تمن الگَلْب"» وهو عام في كل كلب؛ معلا كان أو غيره. جما يجوز 
اقتناؤه أو لا يجوزء ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه» وبذلك قال الجمهورء وقيل: 
a‏ الس عن بان Ng‏ 00 
عن ثمن الكلب إلا كلب صيده وقوله: "هر البَيٌّ": هو ما تْطاه على الزفى» وشي 
مهرًا على سبيل المجاز» وهو حرام» وقوله: "خُلْوَانٍ الكاهن": وهو ما يعطاه على كهانته. 
وهو حرام بالإجماع» وفي معناه التنجيم» والضرب بالحصاء وغير ذلك مما يتعاطاه العرّافون 
من استطلاع الغيب. ولا يجوز اقتناء الكلب ووضعه عنده في بيته إلا في ثلاث حالات: 
كلب الحرث يعني الزرع» وكلب الماشية ليحرسهاء وكلب الصيد» وما عدا ذلك فاقتناؤه 
حرام» لآن نجاسته مغلظة» وثمنه عليه حرام» إذا انتهى منه لا يبيعه» يعطيه أحدًا يحتاج له» 
والبغيٌ امرأة تزني» يستأجرونها لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة ويعطونها مالاء وهذا حرام 
وإذا حرّم الله شيئًا حرّم ثمنه» فإذا قال قائل: لو أن الكاهن قد تاب إلى الله وقد كسب مالا 
من الناس هل يردّه عليهم» نقول: لاء ولكن يتصدق به تخلصًا منه» وكذلك يقال فيمن باع 
كلبّاه وكذلك في مهر البغيٌ. 


5 








حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





الطَيرة: التَّشَاوٌ بلتّْءِ؛ يطلقون الطائرة.فإق طار واه يمينا ادل وإن ادش 
تشاءم» وليس في شيء من هذا ما يقتضي ما اعتقدوه» وإنا هو تكلف بتعاطي ما لا أصل 
e‏ 

وأخرج عبد الرازق عن النبي : كانه لا يَسْلَّمُ مهن أحَد: الطيرَة وَالظَنُ 


أ < A‏ ° 0 ب يله سس 


وَاحَسَدٌ فإذا طبرت فلا ترم وَِذَا حَسَدْتٌ فاا َب لدا ظتنت فلا تحقَق). 


11 عن أنس 4# قال: قال رسول الله (4: لا عَذُوَى ولا طبرة وَيَعْجِبئي 
المأل»» قَانُوا: وَمَا المأل؟ قَالَ: «كلمة طَيَةً). متفر عه 

والتطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع» أو زمان أو مكان» وإنما سمي تطيرًا لآن 
العرب في الجاهلية كانوا يتشاءمون إذا طار الطير يسارّاء وربا يتشاءمون بالغراب والبومة. 
ومن يتشاءم بالزمان» لقد شاع عندهم أن المرأة إذا تزوجت في شوال لم توفق» ومنهم من 
يتشاءم بالسفر في يوم الأربعاء» يقولون: لا بد من حدوث حادث أو خسارة أو بلاء! 


]١776[‏ وعن ابن عمر :#2 قال: قال رسول الله ة: 






لا عَذُوَى وَلَا طِيَرَة وَإِنْ 
2 و 8 ت سي كه كي کر و - 1ه 
كان الشؤم في شىء ففي الدارء والمرأة» وَالفرسٍ». متفق عليه. 

وحديث أبي هريرة: لا يُورِدَنْ عرض على مُصِحٌاء وحديثه أيضًا: أن رسول الله ج 
قال: «لا عَذُوَى). فقام أعرابي» فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباءء فيأتيها 


البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي ي ©: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوّلّ؟!). 






e 
ع‎ 
و م‎ 








وص هذه اللات «الدكرة الدان رال أنه والنرسى؟ لاما أكثر ما تطبه التاس 
فمن وقع في نفسه منها شيء ترکه» واستبدل به غيره» وأحيانًا يتزوج الرجل ولا يجد إلا 
النكد والتعب» وأحيانًا ينزل الدار يضيق صدره ويمل منهاء أيضًا الفرسء والآن مركوبنا 
السيارات» بعض السيارات يكون فيها شؤم» وتكثر حوادثها وخرابهاء ويسأم الإنسان 
منهاء فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» ويقل: اللهم لا 
خير إلا حبرك» ولا طبر إلا طيرك» ولا إله غيرك» فيزيل الله ما في نفسه. 


لل ا تنج سك وس عو 
57 كان لا يتطيرٌ. رواه أبو داود بإسناد 





]١07[‏ وعن بريدة و 


صحيح. وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة» أن النبي # 7 كان لا يتطير من شيء» بل 
يتوكل على الله» وإذا بعث عاملا يسأل عن اسمه» فإذا أعجبه فرح به» ون كره اسمه رؤي 
كراهة ذلك في وجهه. 

م 

[17171] وعن عروة بن ويه قال: ذَكِرَتٍ الطَيْرةٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله جل فَقَالَ: 
وك اعام مجر تقر لْبقَل: اللَّهمَ اين الحَسَنَاتِ 
إلا أت وَلا يدف السَيَاتِ ا انت ولا حول وَلَا ف وة إلا بكَ». حديث صحيح رواه أبو 
١لا‏ طرق 


0 

0 ر 

6ت ٠.‏ 
وماد 





داود بإسناد صحيح. وذكر البخاري حديث أبي هريرة قال: قال النبى 


رها المَأَل). قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟! قال: «الكلمة الصَّاحَِة يَسْمَعْهَا أَحَذَكُه). 
والفرق بين الفأل والطيرة» أن الفأل من طريق حسن الظن بالله» والطيرة لا تكون 

إلا في السوء. فلذلك كرهت» وقيل: جعل الله في فطرة الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس 

مباء كا جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي» وإن كان لا يملكه» ولا يشربه. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 


١‏ 1" حكم التصوير د 





ينقسم التصوير إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: متفق على تحريمه؛ وهو أن يصور ما فيه روح على شكل تمثال» فهذا 
حرام بالاتفاق. 

القسم الثاني: تصوير ما لا روح فيه مثل الأشجار والأنهار والجبال» هذا جائزء 
لكن ما كان ينمو كالنبات فمن العلاء لم يجزه. لما جاء في الحديث الصحيح أن الله قال: 
افلتخلفوا دة أو تتلتراحة از تعدا ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن الذي لا 
روح فيه لا بأس أن يصوره» سواء كان مما ينمو كالأشجار أو مما لا ينمو كالشمس 
والبحار. 

القسم الثالث: تصوير ما فيه روح» لكن بالرسم والتلوين» فهذا قد اختلف فيه 
العلماء» فمنهم من يقول إنه جائزء إذ إن ما خلق الله جسم ملموس» وأما هذا فهو مجرد 
رقم وتلوين فيجوز ولو باليد. ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز وهو الصحيح» أما 
الصور الفوتوغرافية لا تدخل في النهي» لآن غاية ما هنالك أن المصور يلقي هذا الضوء 
الشديد على جسم أمامه فيلتقط صورته في لحظةء فلا يخطط العين والرأس والآنف 


والأذن» وهذا القول هو الراجح. 

هل النظر إلى الصور الفوتوغرافية حلال؟ 

يُنظر إلى هذا التصوير ماذا قصد به» قد يُقصد قصدًا سياه يصور امرأة ليتمتع 
بالنظر إليها ويتلذذ بذلك! أو يصور شابًا أمردًا جميلا من أجل أن يتمتع بالنظر إليه زمنًا 
بعد زمن! يصور عظاء أو سلاطين من أجل أن يعظمهم ويعلقهم على حائط البيت! 
يصور عبّادًا قانتين لله من أجل أن يجعلهم في بيته تبرّكًا هم! هذا كله حرام. 


وأشد من ذلك الاحتفاظ بصور الآمواتء كلما تراها تتذكره فيتجدد الحزن» وأما 








إذا قصد في التصوير الفوتوغرافي إثبات الشخصية أو إثبات وقائع لغرض صحيح. مثلا 
تصوير قوم جياع عراة جر وحن من الأعداء وما ا ذلك» ليعرضهم عل الناس 


ليستعطفهم عليهم» فهذا لا بأس به. 






عه هوي 
2 
ویک 2 


[۱۷۸] عن ابن عمر #85: أن رسول الله 


- 


عدون يوم الِيَامَةِ يمال كم : أَحْيُوا ما حَلَقَتُم٠.‏ ممق عَلَيْه. 





و 


n‏ شتفي عَلَيْهِ 
58 س 5 يي ه سا و Kor‏ سام o‏ 0 0 00 
القِرَامُ: السّثْرُ. السّهُوَةُ: الصفة تكُون يَبْنَ يدي البَيْتِء وَقِبلَ: هي الطَّاقٌ النَافِذٌ في 
الحائط. 





وو 
ا0 د 0 5 3 و0 م ك2 9 
[١76١]وعن‏ ابن عباس ۰ قال: سمعت رسول الله 000 يقول: «كل مصور في 


التاں ة 2 عل له بكل صورَةٍ صَوَْرَهَا فس فيُعَذْبُهُ في جَهَنمَا . قال ابن عباس: قان كنت لا پد 


و سو 


قَاعِلّاء قَاصتع الشّجَرٌ وَمَا ا رُوحَ فيه. متفق عَليْه. 


0 0 
4 يقول: ١مَنْ‏ صَوَرَ صورَة في في الدنياء 





وه ر هه ووس 


كلف أن ينفخ فِيهًا الرُوحَ يَوْمَ القيامة وَلَيِسَ بتافخ) . متف عَلَيْهِ. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





لكن استثنى من الصور ما دعت الضرورة إليه» مثل الصورة في الدرهم وني 
الدينار» مثل ما يوجد الآن في نقودنا صور الملوك» وهذا يخاطب به من وضع هذه الصورة. 
أما عامة الناس فلا خاطبون» ماذا يصنعون؟ هل يلقونها؟ كل هذا نما دعت الضرورة إليه 
والحاجة الملحةء وللا يكلف الله َمْسا إلا وُسْعَهَاك. وما جعل الله علينا في الدين من 
حرج. 


]١ 87[‏ وعن ابن مسعود رټ قال: سمعت رسول الله و 
َذَابَايَوْمَ القِيَامَةالصَوٌرُونَ٠.‏ متف عليه 

قال الخطابي: إن عظمت عقوبة المصور؛ لآن الصور كانت تعبد من دون الله» ولأن 
النظرء إليها يفتن» وبعض النفوس تيل إليها. 


3 وعن أبي هريرة ونه قال: سمعت رسول الله‎ ]١787[ 


A 
\ 
\ 


خا 
E‏ 






يقول: «إِن شد الناس 


وَمَنْ اظلَم عن ذَحَبَ ڪل كَحَلْقِي» فليخلقوا دَرَهَ أو لِيَخْلْقُوا حب 


2 
و ص 
وو 





© 
e 


والمراد بالذرة آي النملة» والغرض تعجيزهم» تارة بتكليفهم خلق حيوان» وهو 
أشد» وأخرى بتكليفهم خلق الجاد وهو أهون. ومع ذلك لا قدرة هم على ذلك فلو 
اجتمع آهل الأرض كلهمء بل وأهل الساء» على أن يخلقوا حبة من حنطة فإنهم لا 
يستطيعون» حتى لو صنعوا من العجين شيئًا على صورة الحبة تماما فإنهم لا يستطيعون أن 
تكون حبة» لو أنهم بذروها في الأرض ما نبتت لأنها ليست حبة. 











او 
920 
ا 59 
Sa‏ 
واد 





[] وعن أبي طلحة يله أن رسول الله قال: «لا تدخل اللاك بنا فيه 


کلب وَلَاصُورَةً) e‏ 
والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه» ما يحرم اقتناؤه» وهو ما يكون 


من الصور التي فيها روح» ما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن. 





حَتَى اشد عَلَ رَسُو 

کلب وَلَا صُورَةٌ. رواة البُخاري .رَات: أبطاً. 
والصور للصبيان يلعبون اء أيضًا مما يرخص فيه» ولا تمتنع الملائكة من دخول 

البيت الذي فيه هذه الصورء لأن عائشة #» كان ها صورة تلعب بها في بيت الرسول * 





ولم ينه عن ذلك» وينبغي أن لا تكون تامة. 


3 !] وعن عائشة #» قالت: واعد رَسُول الله ج 


2 
هر لتر 5-1 ر 0 و 


رر ر مق 000000 1 س سكن م 8 ل د 6 ٤‏ م و سا سا ۵ے ر ګر سم 
يأتبه» فجَاءَّت تلك السّاعة» ولا يأته! قالت: وَكَان بيده عصاء ) يده 
هھ ےھ 5 20 ىق هه سا سر و + جو سا سا ري كدان وهو يمول. 


° 


C+ 
Ce 





جبريل ‏ في سَاعَة أَنْ 


مھ 


C4 


ا فإِذا جَرو گلب تحت تحت سریرو» فقال: «يا عَائْسَة س 
مَنَىَ دخل هذا الكل 64 ات ا ت ٠‏ و اه جبريل 2 


: «وعدتني» حلست َك و َأَتتى 21 فقال“ ١‏ مَنَحَيِي الكَلْبُ الذي 


دي 





4 ر 


اتدل يا فيه كلب وَلَاصُورةًا. رواه سل 


٠‏ وحديث أي هريرة في الشّنء صحّحه الترمذيء وابن . حّان» ولفظه: أتاني جبريل 


فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت» إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في 
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البيت قرام ستر فيه ثاثيل» وكان في البيت كلب» فَمُرْ برأس التمثال الذي على الباب يقطع 
فيصير كهيئة الشجرة» ومر بالستر فيقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن» ومر 
بالكلب فليخرج» ففعل رسول الله 809. 

73 وعن أب الاج حَيَّانَ بن خُصَيْنِء قال: قال لي عل بن أبي طالب و#:: آلا 


3 سس ر‎ o ل كلد ۶ 1 ر 226 چ ےر‎ o7 2 ر‎ a 
أبعثك على ما بَعثني عليه رَسَول الله + ؟ ان لا ع صورَة إلا طمَستهاء ولا قبْرًا مُشرفا‎ 


إلا سویته. رواه مسلم. 


ر 








«قِيرَاطٌ). 


فاليهود والنصارى في الشرق والغرب» كل واحد له كلب يتخذه معه» وكل يوم 
ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرىء مع أنه لو نظفه باء البحار كلها وصابون العالم كله ما 


طهرء لآنه نجاسته عينية» والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية» لكن حكمة 
الله ڪه أن يألف هوّلاء الخبثاء ما كان خبيمًا. 


ردي اد 


141 وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله <: «مَنْ َمْسَكَ گل نه 
ينص کل يوم من عَمَلِهِ قراط إلا كَلْبَ حَرْثٍ أو مَاشِيَةِ). متفق عليه. و رواية لمسلم: 
١مَنْ‏ اقتتی كَلَْا لَيْسَ کلب صَيْدٍ صَيْدِء ولا مَاشيةه ولا أزضء رنه ينص يِن اجر ره قِبِرَاطَانٍ كُلّ 
يوم. 


قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية والزرع. 
وكراهة اتخاذها لغير ذلك» إلا أنه يدخل في معنى الصيد غيره مما ذكر لجلب المنافع ودفع 
المضار قياسّاء فتتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة» لما فيه من ترويع الناس» وامتناع دخول 
الملائكة للبيت الذي هو فيه. 
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ع 
[1۰] عن أبي هريرة ‏ ونه قال: قال رسول الله : لا تَضْحَبُ اللاثكة فة 
فيا كَلْبُ أَوْ جَرَس» . رواه مسلم. 
ص ووی 
[3] وعنه: أن النبي 4 قال: «ا جرس مَرَامِيدُ الشّيْطَانِ. رواه مسلم. 
وروى مسلم عن أبي هريرة رفعه: «الجَرّسٌُ مِرْمَارُ الشّيْطَانِ). a‏ 
الكراهة فيه لصوته؛ لأن فيها شبهًا بصوت الناقوس وشكله. قال النووي وغيره: الجمهور 
على أن النهي كراهة تنزيه» وقيل: للتحريم. 
أما ما يكون في المنبّهات من الساعات وشبهها فلا يدخل في النهي» لأنه لا يعلق 
على البهائم وإنم| هو للتنبيه» وكذلك ما يكون على الأبواب» لا يحصل به الطرب الذي 
يكون مما نمى عنه الرسول <» ويوجد في بعض التليفونات عند الانتظار إذا رننت عليه 
ولم يكن حاضرًا قال انتظر» ثم تسمع موسيقى» هذا هو الحرام والإثم على من وضعه» وأما 
ما يجعل في الانتظار في الحاتف من قراءة القرآن» فهذا فيه ابتذال لكلام الله َة حيث تجعل 
كأداة» والقرآن نزل لما هو شرف من هذا وأعظم» أما إذا جعل في هذا الانتظار حكمة 


مأثورة» أو حديثًا مأثورًا عن النبي 3#» فهذا لا بأس به. 


6 کا 











ا لجلالة: البعير أو الناقة التى تأكل الجلّة أي العذرة» يعنى تأكل نجاسة الآدمى 
وروث الحميرء فإذا كانت تأكل هذا يتلوث بدنها. 


0 
ل 5 


ا - ٠‏ 
0-3 کات عن 8 





۳ و ١‏ 
[؟79١]عن‏ ابن عمر #85» قال: کی رَسُول الله 





عَلَيّهًا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي رواية: نبى رسول الله 7 
حتى تعلف أربعين ليلة. 

في الحديث: دليل على تحريم الجلالة سواء كانت من الإبلء أو البقرء أو الخنم» أو 
الدجاج» وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثة أيام» ولم يرّ مالك بأسًا بأكلها من غير 
حبس» وحمل الجمهور النهي على التنزيه» وقال أحمد: حرم إلا أن يحبس الطير ثلاثة أيام؛ 
رواية واحدة عنه» واختلفت الرواية عنه في الإبل» والبقر» والغنم» فروي عنه ثلاثة أيام, 


ا 
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وگقارمها دفْنها). متفق عليه. 

اراد بدَفنِهًا إِذَا کان المَسْجِدُ رابا أ رَمْلَا وَتَحْوَهُ قيُوَارِيَا تحت تُرَابو أا إِذَا كَانَ 
اشد مبلطًا أو يصّصَاء َدَلگها بِمَدَاسِهِ کا يَفْعلَهُكَدِيد مِنَ ا جال فلَيْسَ ذلك بِدَفْنِ 
بل زيادة في التطيئة وتکثيڙ للْقَدّر في الَسْجِدِء وَعَلَ مَنْ فَعَلّ ذلك أَنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذلِكَ أو 


8 


هه 
6 
E‏ 


\ 
١ 


° 6( 
سے 
e‏ 
6 
مأ 

5 
Oo 


ا عائشة که : 





- 
ساهو 


ا عليه 


0 
اس 


الب ا ل ا 


رودي 


ا ام في صَكَاتِهِ فنا اي رَبَه قلا يفن في قِبْلَيهه وَلكِنْ عَنْ 


م >ه س کے 


کا ات یی انا طرف ردائه فبزق فيه» قال: «أَوْ قعل هكَدًا). 


فى 57 70 ر و sf‏ 5 
ب قال: «إن هذه المساجد لا تصلح 4 
7 ك صر ٌ2 - 


و 


الله تَعَالَ» وَقِرَاءَةٍ القَرْآن». أو ى) قال رسول الله شأ 





]١596[‏ وعن انس د وة» أن رسول الله 


مِنْ هدا الول ولا القَدَّرِء إا هي لِذِ 


ص 


١١ 


رواه مسلم. 

فالتنخع في المسجد خطيئة» لأنه إيذاء للمصلين؛ قد يسجد المصلي عليه وهو لا 
يشعر به» وقد يتقزز إذا رآه» وأن فيه إهانة لبيوت الله َء الذي أمر أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه» لكن لو فرض أنه فعل» فكفارتها دفنها أو حكها إن كانت على الجدار» أما مساجدنا 








٠٠‏ البصاق في المسجد 


الآن فك| ترون مفروشة» كفارة ذلك أن يمسحها بمنديل حتى تزول» وعلى المؤمن أن 
يحترم بيوت الله فلا يلق فيها الأذى ولا القذرء ولا يرفع الصوت فيهاء وإن| يكون متأديّاء 


حر ب 
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أ ع . سمس ١‏ د اتج مس e‏ م مس و بغرا س هم 
الل E‏ ل ع عَنْ ذكْرِ الله وَإِقَام 
الصَّلَاةٍ وَإِيتَاءِ الرّكَاةِ 


٥‏ و۶ 


3 عن أب هريرة #: أنه سمع رسول الله 4 يقول: ١مَنْ‏ سَمِعَ رجلا ينشد 
ا . رواه مسلم. 

مثلا: يجيء رجل ويقول ضاع مني محفظة النقود» فهذا حرام» حتى وإن غلب على 

ظنك أنه شرق في المسجد لا تقل هذاء بل اجلس خارج المسجد وقل ضاع كذاء فإذا 






ره oS‏ و ملسم لس يه س 


ضَالَةٌ في السْحِدٍ فَلْيقَلٌ: لاو ردا الله ليك فَإِنَ امَسَاجِدَ 1 ُبْنَ 


سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك» فإن المساجد لم تبن هذاء وإن 
أراد الإنسان أن ينشد شيئًا وجده في المسجد» وجد مفاتيح مثلاء هذا أجازه بعض العلماء 






]١591/[‏ وعنه: أن رسول الله ج قال: (إذًا رایت من يبع أو يَبْتَاعٌ في المسْجِدٍء 


أ 04و 4 
ص 


جارك ودا رايم مَنْ نشد ضَالَّةُ مول |: لا روم الله عله قا وواة 


فقولوا: لا أرب الله 
الترمذي. ول ر 

والمساجد با أن الله أضافها إلى نفسه» لما حرمة وا أحكام واحترام وتعظيم. 

ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز بها البيع والشراء» سواء كان قليلًا أو كثيرّاء لا تبع 
شيئًا بقرش واحد فإن ذلك حرام عليك» وكذا إن قال له: عندك أرز؟ قال نعم» قال أرسل 


لنا كيسًا وهو في المسجد فهذا حرام» لكن بالنسبة للذي يسمع إنسانًا يبيع ويشتري ماذا 





ال 





عليه؟ قولوا له: لا أربح الله تجارتك» ادعوا عليه بأن يخسرء لأن المساجد لم تبن لهذاء إن 
بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن وطلب العلم» فإذا كان في قولك: إن المساجد لم تبن 
لهذا تطييث لقلبه» فقلها حتى لا يغضب عليك. 


5 7 


ل: مَنْ دَعَا إلى ا لحمل 





[۱۹4۹] وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويه أن رَسول الله مي کی عن 
الشّرَاءِ وَالبيْع في الَسْجِدء وَأَنْ َد فيه ضَالَة أو بنْسَدَ فيه شِعْرٌ. رواه أَبُو داود والترمذي. 
3 2 و« ري 

وأما إنشاد الأشعار فى المسجد. فالمراد بذلك أشعار اللغو التى لا خير فيهاء وكان 
حسان بن ثابت وه ينشد الشعر في مسجد النبى 7:» والنبي يسمع» وكان يقرّه ولم ینکر 


عليه. 


وي 





]٠[‏ وعن السائب بن يزيد الصحابي وه قال: كُنْتْ في الَسْجِدٍ فَحَصَبَنِي 
رَجُلٌ» فَنَظَرْتُء اڏا عُمَرُ بن الطاب وله قَال: اذْمَبْ فَأتَني ين جنه يا فَقَالَ: 
من أَيْنَ أَنْنا؟ فَقَالَا: مِنْ أَمْلٍ الطائفيء فَقَالَ: َو كتا مِنْ آهل البَكَدِ لأ سان 

ضوَاتك في مسجل سول له 9! روا البخاري 


5 


0 





للم ^ ٠‏ چ“ 5 0 5 0 ر( 4 5 * » 
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رسول الله م حتى كشف سجف حجرته» ونادى: «يَا كَعْبَ بن مَالِكء یا كَعَبَ). قال: 
لبيك يا رسول الله! فأشار بيده أن ضع الشطر من دَيْنِكء قال كعب: قد فعلت يا رسول 


اللّه» قال رسول الله ا 1 








۲ من اکل وما أو بصلا 





]١7١1[‏ عن ابن عمر 4#: أن النبي 2 له قال: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هلو السّجَرَةْ- يَعْنى 
الثوم- تد فلا يقري م مَسْحِدَنًا) متف عليه وفي رواية لمسلم: «مَسَاجِدَنًا). 

اا وليه قال: قال النبي 0 : ١مَنْ‏ أَكلَ مِنْ هذه الشجرة فلا يَقرَيناء 
ولا ے ا متمق عَلَيه. 






روو < 
[1۱۷٠۳[‏ وعن جابر و4 قال: قال النبي + #: «مَن أَكَلَ ثومًا أو صل بصلا فليعتر 
وفي رواية لمسلم: «مَن كل البَصَلَء وَالنُوم وَالكرّاتَ» فلا يَقرَبَنَّ مَسْجِدَاء فإ 
اللابَكَةَ اذى ما ياد دی من بَنو51م). 
وقد توهم بعضهم أن أكل البصل والثوم عذر في التخلف عن المماعة» لاء إن هو 
عقوبة لآكله على فعله. إذا حرم فضل الجماعة» ولا تعارض بين امتناعه ل من أكل الثوم 
ید ادر کک ر 00 


زلتاء أو 


C+ aA 


ا الام ا شجَرََيْنٍ ما راما إلا > تيكين: البصَل اثر كذ 
ٍْ 0-0 إِذَا وَجَدَ رها من الرجل في | مسجد ا مر به 9 ِل 5 ااه 
ليمت طَبْخَا. رواه مسلم. 
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يُبعده إلى البقيع توبيخا له وإلا فيكفي أن يخرجه من باب المسجد» لكن من أجل 
التوبيخ كان يخرجه إلى هذا المكان الذي هو بعيد نوعا ماء ولكن عمر نه قال: من فليمته) 
طبخاء يعني فليطبخههماء فإنه إذا طبخهما زالت الرائحة. 

قال العلماء: من كان به رائحة أسنان أو بخر في الفم أو رائحة كريهة. فإنه لا يقرب 
المسجد حتى يزيل هذه الرائحةء لأن العلّة قائمة» وهي تأذي الملاتكة بالروائح الكريهة. 
فإن قال قائل: لو أن الإنسان استعمل شيئًا تذهب به الرائحة فهل يجوز أن يدخل؟ نقول 
نعم يجوز, لآن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فإن قيل: هل يجوز للإنسان أن يأكله) 
لئلا بحضر المسجد؟ قلنا لا يجوز أن يتوصل إلى إسقاط الفرض بأي سبب كان» لكن لو 
أكلهما لأنه يشتهيهماء فإننا نقول: الأكل مباح» ولكن لا تقرب المسجد حتى تزول 
راتحتھ|. 


رمح ا 





15" الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب 





الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه ويربط نفسه بثوب أو عمامة» يجمعها فيه 
مع ظهره» ويشده عليه» وقد يكون الاحتباء باليد عوض الثوب. 
[1] عن ممَاذ بن اس لني . يي أن التي < ( هى عن الحبْوَة يوم الجُمعَدَ 
۰ . واه ابو داود والترمذي» وقالا: ES‏ 
نهى النبي ي عنها لسببين؛ الأول: أنه ربا تكون سببًا لجلب النوم عن سباع 
الخطبة» والثاني: أنه ربا لو تحرك لبدت عورته» لأن غالب لباس الناس فيا سبق الثوب 
الواحدء ولو تحرك أو انقلب لبدت عورته» وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس اء لآن العلة 


إذا دالت فإنه يزول ال 
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[05] عن أَمَّ سَلَمَةَ 4 قالت: قال رسول الله 3: 
دا آَل هال ذِي ال َة فلا يخن مِنْ شَعْرِهِ ولا مِنْ أَظْمَارهِ سينا حتی يُضَحَيَ). روا 
مسلم. 

إذا دخل العشر من ذي الحجة» وأنت تريد أن تضحّي عن نفسك أو عن غيرك, فلا 
تأخذ شيئًا من شعرك» لا من الإبط ولا من العانة» ولا من الشارب» ولا من الرأس حتى 
تضحّيء ولا من ظفر القدم أو ظفر اليد لأجل أن ينال غير المحرمين ما ناله المحرمون في 
الحج من احترام الشعور. 


وی 





60 الحلف بمخلوق 





الحلف معناه: تأكيد الشيء بذكر معظم» والإنسان لا يحلف بشيء إلا لأنه عظيم في 
نفسه» ولمهذا كان الحلف باللّه» أو بصفة من صماته. او باي اسم فق اسه 
قال الله تعالى: وله الأَسْيَاءٌ الْحُسْنَى فَادْعو بها #. 






][۱۷٠۷[‏ عن ابن عمر #» عن النبي و 
بآبَايِكم و قَمَنْ كان حَالِفًاء فَلْيَحْلِفْ بالله» أو لِيَصَمُتٌ)». متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: 
١هَمَنْ‏ كَانَ حالف ا يلف إلا با | E‏ 

وعن عكرمة قال: قال عمر: حدثت قومًا حديثاء فقلت: لا وأبي. 0 
خلفي: «لا لوا باباِكمْ)» فالتفت» فإذا رسول الله 4 يقول: دلو أن 
با ميبيح َلك وَالَيځ حير ِن آبَائِكمْ) لرواة ا او 

قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله» أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه» 
والعظمة في الحقيقة إن| هي لله وحده. 

]۱۷٠۸[‏ وعن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ ويه قال: قال رسول الله 
ِالطَوَاغِيء وَلَا ببَايكُم). رواه مسلم. 

الطَوّاغي: الأَصْتَامُ. EOE‏ دوس» أئ: صَنْمَهُمْ ومعبودذهم. 
وَرُوِيّ في غير مسلم: ابِالطّوَاغِيتِ»» جم طَاغُوتء وَهُوَ الشَّيْطَان وَالصَّتَم. 

ومن حلف بغير الله مطلقًا لم تنعقد يمينه» سواء كان المحلوف به يس: يستحق التعظيم 
كالأنبياء والملاتكة» والعلاء والصلحاءء, والملوك» والآباء» والكعبة» أو كان لا يستحق 
التعظيم كالآحاد؛ أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين» والأصنام. 


ا 









2۹ چە‎ 04 N 
«لا محلفوا‎ : 2: 
3م اه‎ 

ص 





حدائق الريحان طْرينً إلى الآخرة وحن الخانمة ا 









4 قال: «مَنْ حَلّف بالأمائة فليس مِنَا). 


[] وعن بريدة ره أن رسول الله 
حديث صحیح» رواه بُو داود بإسناد صحيح. 

د أن النمين لذ سيقن | لباب بعال la‏ لممتدمنها الآمانت نيوا هه 
لا يوهمه الحلف ہا من مساواتها لآسماء الله وصفاته. 






إن گان گاذباء و ر کا اء إن گا صَاوقا ليجع إا Th‏ 





رواه القرمذي» وقال: e‏ 

والحلف بغير الله قد يكون كفرًا کر وقد يكون كفرًا أصغرء وقد يكون شر کا 
أكبر» وقد يكون شر كا أصغرء تبعًا لما يعتقد الحالف به من التعظيم» فإن قال القائل: نسمع 
بعض الناس يقول أقسم بآيات الله هل هذا حلف بغير الله؟ وهل هذا كفر أو شرك؟ 
نقول: ماذا يريد بآيات الله؟ إن أراد الشمس والقمر والليل والنهارء فهذا حلف بغر الله 
نون مركا أو كاد لآن الله يفول وين اف اللا اا الشف وا وان 
قال أريد بآيات الله القرآن. لأن القرآن آيات الله» فهذا ليس بمشرك لاذا؟ لأن القرآن 
الكريم كلام الله» وهو من صفاته» وهذا قَسَمٌ صحيح» وني ظني أن العوا م إذا قال أقسم 
بآيات الله؛ أنهم يريدون القرآن» وقيل: الحلف بغير الله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج 
عن الإسلام» وما ورد في القرآن من القَسَّم بغير الله فذلك يختص بالله ويك فالخالق يقسم 
بها شاء من خلقه» والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. 





15" اليمين الكاذبة عمدا 





]١7[‏ عن ابن مسعودٍ 4ء أن النبي ي قال: (م من حل لى ال اني شنم 


o 2‏ ت o‏ ص 


بحر حقو لَقِيَ الله وَهُوَ يه غَضْبَان) قَالّ: نم قرأ عَلَيتا رَسُولٌ الله < إن مصداقة مِنْ كتاب 


ن 


لله 4: ِن الَذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ الله وَأيَاِمْ تمتا فياك إلى آخر الابة [آل عمران:۷۷]. 


2 6 






7 ] وعن أب أَمَامَة إياس بن ثعلبة الحارثي به أن رسول الله قال: «مَن 
اْنَطَمَ حَقّ امْرئ ملم مین قد أب اهلهال وَحَرم عَلَيْهِ اة فَقَالَ لَه رَجُل: 


ص 


وَإِن کال ااا ولا قال: ون کان قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ). رواه مسلم. قوله: 


«قضيبًا من أَرَاكِ): أي عودًا من سواك. 


]١7١5[‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاصِ بء عن النبى 
الراك با باللّه» عون الوالد دين وَكَدلَ النسء وَاليَمِينْ العَمُوس). رواه البخاري. وفي 


0 


ly‏ ارا ابيا جَاءَ إِلَ الي ج 0 سول الل ما الكبَائر؟ قَالَ: «الإِشْرَاكُ 
بالله)» قَالَ: تہ GN NNE NLNE‏ 
يَقتَطِعْ ما مَل | ريا ا . يعني بِيّمِِنٍ هو فيها كَاذِبٌ سَمّيت اليمين الكاذبة غموسًاء لا 






٤ . 0 09‏ و 
قال: «الكبائر: 


ا 
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63 ]عن عبد الرحن بن صق ل قال: قال لي رسول الله كه : 
عَلَ يَمينِء فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا > حَيْرًا مِنْهاء أت الّذِي هو خب وَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ). متفق عليه. 


09 

1 

ا 

یکت 
7 


ص عاص و 


قال: ١مَر*ْ‏ مَنْ حف عل يمن رَأَى 





]١7١7[‏ وعن أب هريرة 4# أن رسول الله 


غَيْرَهَا حيرا منهاء ليکر عَنْ وينه وَلْيَفْعَل الَذِي هُوَ حير . رواه مسلم. 


> و‎ 7 ٥ ر ۳ ل ل م م‎ ٣ 

۷ وعن أبي موسى ينه أن رسول الله 8 قال: (إني والله إن شاء الله لا 

2 بعر رک - 21 4 0 2 أت و ت 0 و رک افر ك 2 > 6 ٠‏ 
احلف عل يَمِن» د أرَى خَيْرًا مِنها إلا ككفت عن يويني» اتيت الي هو خير». متفق 


عليه. 

مثا لو قال: والله لا أصلي في جماعة! والله لا أدخل المسجد! وهذا ربا يقع» هكذا 
يقول بعض السفهاء» فإذا حلف» قلنا: هذا لا جوز» ويجب أن تحنث وتكفر عن يمينك» 
وإذا حلف فقال: والله لا أكلم ابن عمي» نقول: يجب أن يكفر عن يمينه» وهو بالخيار إن 
شاء فعل ثم كفر أو إن شاء كفر ثم فعل» هذا إذا كان يمينه معصية, أما إذا م يكن كذلك. 
فالأفضل أن يبقى عليها وألا يحنث. لقول الله تعالى: #وَاحْمَظوا أَيَلكُمْ». 


[7] وعن ابي هريرة وك قال: قال رسول الله ة: ل 


ے 
ان ا اخ و ° 


م في يميبهة 
7 6س إن ب 


في هله آنه َه عند الله تحال من أن بطي كارت التي رض الله عَلَيْها ). متفق عليه. 


o 
o¢ 


ايَلْج) : ادى في يمينه ولا یکفر» ولو تبيّن له خطؤه. اتم a‏ 








"١‏ من حاف على یمین فرأى غيرها خيرا منها 


2 


لزاه أن الرجل اا حاف عل قىء تعلق باهله و د عله فإن الت ن البمين 
أفضل من التهادي فيه» إذا كان في الحنث مصلحة. ويستنبط من معنى الحديث: أن الحكم 


يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة. 


حر بد 
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2 


قال الله تعالى: الا يُوَاحِذَُّكُمْ الله الغو ف أَيَانِكُمْ وَلَكِنْ ڀوَاخذگم ا كَسَبَتْ 
فُلُوبَكُمْ* [البقرة:770]» وقال تعالى لا يُوَاحِذَُكُمُ الله باللّغْو في أَيَانِكُمْ وَلْكِنْ يُوَاحذُّكُم 
با عَقَدثَمُ الان [المائدة:69]. 

لغو اليمين: هو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين» كقوله على العادة: لا والله» 
وبلى والله» ونحو ذلك» ولا كفارة فيه» وقد عفا الله تعالى عن ذلك لأنه يحصل كثيرًا. 

لمعه 

[. وعن عائشة ‏ قالت: أَنِْلَتْ هذه الآيةُ: طلا يُوَاخِذّكُمْ الله باللّفْو في 
أيَانِكُمْ 0 في قول الرَجلٍ: لا وَاللهء وَبَلَ والله. رواه البخاري 

وعنها: لغو اليمينء القوم يتدارؤون. يقول أحدهم: لا والله» وبلى والله» وكلا والله. 
ولا يقصد الحلف. أما إذا عقد الإنسان اليمين عقدًا جازمًا ولم يفعل لزمته الكفارة» وهي 
عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» بدا الله تعالى بالإطعام لأنه أهون الثلاثة, 
والإطعام كيلو للنفر الواحد من الأرز يكفيء فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة لا 
يفطر بينهاء وهذا من سعة رحمة الله تعالى أن هذه الأيهان التي تتكرر على الألسن ولا 
يقصدها الحالف» ليس فيها إثم» وليس فيها كفارة» لأن ذلك يقع كثيرًا. 


0-0 





5 الحلف في البيع وإن كان صادقا 





3 عن أبي هريرة وه قال: سمعت رسول الله‎ ]١7٠١[ 


س م ەر اكت و ٠‏ 
للسلعة فحهفعه للكس)». متمى عليه. 
2 ر .م 


عع 
1 وعن أبي قتادة ية: أنه سمع رسول الله ي يقول: (إيَاكُمْ وَكَثْرَةَ ا حلفي 
فمثلا یکره أن يقول: والله لقد اشتريتها بهائة ولو كان صادقًاء فإن كان كاذيًا صار 
ظا على ظلم وإن قال: والله لقد اشتريتها بمائة ولم يشترها إلا بثانين صار أشده لأنه 
يكون بذلك كاذبّاء ومع أنه يزيد في البيع لكنه يمحق البركة» وكثير من الناس يبتلى في هذا 


- 
0 


الأمر تيده متا قول للزيون: والله انی اشتريته بكذا وكذاء سواء كان صادقا أو كاذباء 





5 ا 
يقول: «الخلف منفقة 





ووو 
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3,> عن جابر 44 قال: قال رسول الله : «لا سال بوجو الله 
رواه أبو داود. 

هذا النهي يدل على أن السؤال بالله يختلف. فإن كان السائل ظنّ أن المسؤول إذا 
سأله بالله تعالى اهترّ لإعطائه» واغتنمه» جاز له سؤاله بالله تعالى» وإِنْ كان من يتلوى 
ويتضجرء ولا يأمن أن يرد. فحرام عليه أن يسأله» وأما المسؤول فينبغي إذا سئل بوجه الله 
أن لا يمنع ولا يرد السائل» وأن يعطيه بطيب نفس. 


يي 0-0 
]١77[‏ وعن ابن عمر #85» قال: قال رسول الله : 
كان بالله فأَعْطُوة وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوة ومن صَنََ | کہ وق فگافئوه فإ 
ھدوا ما يكَاُِونكُ فَاذْهُوا لَهُ ی 
والنسائي بأسانيد الصحيحين. 
فلا تسأل بوجه الله شيئًا من أمور الدنيا. يمكن أني أسألك بوجهك أن تعطيني بيتا 
أسكنه أو سيارة أركبهاء لکن لا تسأل أحدًا بوجه الله لأن وجه الله أعظم من أن يُسأل به 






تَرَوا أذ < قد كافاعو . حديث صحيح رواه أبو داود 


شىء من الدنياء لأن الدنيا كلها دنيئة» لا تسأل بوجه الله إلا الجنة. 





١‏ قول: شاهان شاه للسلطان 









]١774[‏ وعن أي هريرة 4# عن النبي 89: قال: ١ن‏ إن تع اشم عِنْدَ الله و 
تل علق اانا ساق علي 

ملك الأملاك: مثل شَاهِشَاهِ. أخنع من الخنوع» وهو الذل. وني رواية: أخنى: من 
الخناء وهو الفحش في القول. 

وعند الطبراني: «اشْتَدٌ غَصَبُ الله لله على مَنْ مَنْ رَعَم أنه مَك الأَمكَاك). واستدل بهذا 
الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد» ويلتحق به ما في معناه» 
مثل: خالق الخلق» وأحكم الحاكمين». وسلطان السلاطينء وأمير الأمراء» وهل يلتحق به 
من تسمّى قاضي القضاة؟ أو حاكم الحكام؟ اختلف العلماء في ذلك» ومن النوادر: أن 
القاضي عز الدين رأى أباه في المنام» فسأله عن حاله؟ فقال: ما كان عللّ أضرّ من هذا 


الاسم فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له في السجلات قاضي القضاة» بل قاضي المسلمين. 


ا 
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: عن بريَدة وه قال: قال رسول الله‎ ]١776[ 
یك سد قد أسْحَطئم رَبك ي". رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح.‎ 

الفاسق: من أصرَّ على معصية صغيرة» أو أتى كبيرة» والمبتدع: الخارج عن اعتقاد 
الحق الذي جاء به الكتاب والسئة إلى ما يزينه الشيطان. 








شی هي السخون ی ابم را وی ا ولكنها تكون 
a o O‏ لے 8 4: «لا تسوا الدَّهْرَ إن الله هو 


الْذَهْرٌ). 


01000 عا يسن 


قمر الله ب ا 5 کو عن قرا 






ر e‏ 6 مر 
قال :«ما لَكِ تا ام السائب- او یا آم اسي - تُرَفِْفِينَ؟) قَالَتْ: الحُمّى لا بَارَكَ الله فيها! 
فَقَالَ: ١لا‏ سی الحمی فاا تذهبٰ خطايًا , ن ني آدَمَ کا يذهب الكيْدُ حت الحَدِيد). رواه 


و وى يمسوم جد ر سه درفم وهم 

«تزفزفين): تتحركين حركة سريعة. ومعناها: ترتعدين. 

في الحديث: النّهي عن سب الُمَّىء لما فيه من التبم والتضجر من قدر الله تعالىء 
5 :3 
:© قال: «الحمى من من قبح جهنم 






فَاطْفْوُهَا بالَاءِ»» وقد اعترض بعض سخفاء الأطباء قديًا على هذا الحديث بأن اغتسال 
المحموم بالماء خطر» ويحتمل أن يكون لبعض الحميات من دون بعض في بعض الأماكن 
والأشخاص. وهذا أقرٌ ر الأطباء ٤‏ الوقت الحاضرء أن من أفضل قارع الحمى البرودة. 
حتى إنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى حول المكيفات الباردة التي لا تضدّه» وأن 
يجعلوا خرقة مبلولة بالماء يغطونه بها. 
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1 
قال الله تعالى: وهو الَّذ ي يرسل اليح ا يي 
وقال الله تعالى: ارين آيَاتِهِ أن يُرْسِلَ الريَاحَ مُبشَّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ 
[الروم:1 5]. 
هذه الريح تنقسم إلى قسمين: ريح عادية لا تخيف» وريح أخرى عاصفة؛ هذه 
تخيف, فإذا عصفت الريح فإنه لا يجوز لك أن تسبّهاء لأن هذه الريح أرسلها الله فسبّك 


ااا س 


۷ عن أب المنذر أبي بن كعب 4# قال: قال رسول الله #: ١لا‏ سبوا الريح» 
نات ل له تساك بن کز زو ای وکر هکز ت 
رٽ يه وود ِكَ مِنْ َر هذِو الرّيح وَسَرٌّ ما فيها وَهَرٌ ما ارت بها. رواه الترمذي. 
وقال: حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

واعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلّق بالريح في حصول المطرء لأن هذا من جنس 
الاستسقاء بالأنواء» الذي نهى عنه النبي مل كثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوبي. 
يقول: إذا هب الجنوب حصل الغيث» وتجد قلبه متعلقا بهاء لأنها قد تهب ريح الجنوب 
كثيرًا ولا يأتي أمطار ولا غیوم» وقد يكون بالعكس ! 


ا 


PD واي‎ 










يقول: «الريح من دیج 
الله» تي بارحم وکأتي + بالعَداب» دا را انمو ها فلا تَسْيُوَهَاء وَسَلُوا الله حَبْرَهَاء وَاسْتَعِيلُوا 


ص 


5 
ات 


بالله من شر ها) . رواه أبو داود بإسئاد حسن. 


قوله &ڭ: ا تح الراء: آي مِنْ رَحْمَتهِ بعبَادِه. 








0010 يغ ا‎ WA 
+ وعن عائشة #5 قالت: كان النبي‎ | 3[ 


6و م م 


6 6ه ەر كم را عا سكم ماله 7 ه ° lcs (AF‏ 
أشالك خيرها خير مَا فِيهًا وَخَيْرَ مَا أزسلت به» وأعوذ بك من شَرُهَا وَشَرٌ مَا فيها وَشَرٌ مَا 


o7 2‏ 
ارسلت به). رواه مسلم. 


ا 
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الديك له صوت يؤذن به فيوقظ النائم» وقد أمر النبي < من سمع صوت الديك 
أن يسأل الله من فضله»ء فإنه رأى ملكّاء وبعض الديكة يكون أذانه قرب دخول الوقت 
فيوقظ الناس للصلاة» فيسبه ويشتمه. فا فنهى النبي 7 عن سبه هذه المزية. 

[۰ ]عن زيد بن خالد ا جهن زه قال: قال رسول الله @: لا تسيو | الديكٌ 


عع Tit fen‏ 1 
فإنه يوقظ للصلاة). رواه ابو داود بإسناد E‏ 


وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقظه للصلاة» وذلك 
مثل الساعات المنبهة» وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر ينام معتمدًا على أنه سيقوم في 
الوقت الذي يريده» ولكن يغلبه النوم. 


د 





7 قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا 





الي و 


ل الا الله وشو واا 





كَذَا وَكَذَاء يك كادي مؤي باگراک» متفق عليه. 
السَّاء هتا: المطر. 


وإلا فكافر للنعمة إن لم يعتقد ذلك؛ لأنه أسند ما لله لغيره. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





المسلم والكافر حكمهها إلى الله فليس لنا أن نکر من ليس يكافر في حكم ا 

ومسألة التكفير مسالة خطيرة جلا فح بها أبواب شر كبيرة على الأمة الإسلامية» فإن أول 
من انتحل هذه النحلة الخبيثة» هم الخوارج الذين أخبر النبي مله أنهم يقرؤون القرآن لا 
يتجاوز حناجرهم» وأنهم يصلون ويتصدقون. لكنهم كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم 
وأموالهم ونساءهم» ولا يزال هذا الحكم موجودًا إلى يومنا هذا. 
0ك 

1] عن ابن عمر #85 قال: قال رسول الله : «إذ 
كَاذِرٌ ققد باءَ ا أَحَدَُهْماء قن كان کا قَالَ وَإِلَا رَجَعَتْ عَلَيّْها. متفق عليه. 

هؤلاء الخوارج اجتمعوا مع علّ بن أبي طالب الخليفة الرابع على حرب آهل الشام» 
وجرت بينهم حروب عظيمة ودماء كثيرة» ثم اصطلح علّ به مع أهل الشام حقنًا لدماء 
المسلمين» فقالت الخوارج لعلّ بن أبي طالب: أنت كافر! لماذا تصالحهم؟ كفرت كا 
كفروا! فخرجوا عليه وقاتلوه» لكنه انتصر علیهم» وقتلهم وقضى عليهم جميعاء ولا يزال 
هذا المذهب موجودّاء فيقولون مثلًا: من زنى فهو كافر» ومن سرق فهو كافر» ومن شرب 
الخمر فهو كافر» كل ذنب من كبائر الذنوب فهو عندهم كفر تُخْرِج من الملّة» فهؤلاء الذين 
كرود امسلمين لاشك اب هم الكفار. 


7 ] وعن ابي ذر وله : الا 






يقول: ١مَنْ‏ دَعَا رجلا بالكف 


ا 


of‏ > 423 ره سا ماي سمس 
]| :م اله وكيس كَذِْقَه احا حار عَلَيهِ) . متفق عليه. 





5 قول المسلم لأخيه: يا كافر 





في هذا وعيد عظيم لمن كمّر أحدًا من المسلمين وليس كذلك وهي ورطة عظيمة 
وقع فيها خلق كثير من المتكلمين» ومن المنسوبين إلى السنّة وأهل الحديث» لا اختلفوا في 
العقائد فغلّظوا وشدّدوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم» والحق أنه لا يكفر أحد من أهل 
القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبهاء فإنه حينئذ يكون مكذبًا للشرع. 
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f 
عن ابن مسعود 4# قال: قال رسول الله 4: «لَمْسَ المؤْمِنْ بالطّمَّانِء وَلَا‎ [ 


اللَعَانِء وَلَا المَاحِشء وَلَا البَذِجٌ). رواه الترمذي» وقال: حَدِيتٌُ حَسَرٌ. 
«الطّكّان): العاب. للداسن. «اللّكّان): كثير عر «الفاجش»: يقول السّيئ. 


«البڏِي» : يقول اله والمحدن وإن كان اذ ا 


ڪڪ 


]١77[‏ وعن أنس 4ه قال: قال رسول الله 4: «مَا كاد الفحش في سىء !أ 


شَائَهُ وَمَا كان الحَيَاءٌ في سىء إلا زَانَهُ) . رواه الترمذي» وقال: حَدِيتٌ سر" 


a. 





التقعر في الكلام والتشدق فيه 





التقعر والتَّشْدّق: هو تكلّف الفصاحةء واستعمال وحثِيٌ اللّغة ودقائق الإعراب في 

خاطبة العوام ونحوهم» والتقعر في الكلام والتشدق فيه» هو أن يتكلم الإنسان عند العامة 

في غرائب اللغة العربية» فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه ككلام الناس؛ الكلام الذي يفهم 

حتى وإن كان بالعامية ما دام يخاطب العوام» أما إذا كان يخاطب طلبة علم في مجلس التعلم 
فهنا ينبغي أن يكون كلامه ب| يقدر عليه من اللغة العربية. 
ڪڪ 

[7] عن ابن مسعود يه أن النبي 4 قال: «هَلك الممتَطّعُونَ». تاها ثلاثا. 


رواه مسلم. 

المتَطْعُونَ: هم الْبَالِعُونَ في الأمُورِء والمتنطع هو المتقعر في الكلام ما يعده الناس 
خروجًا عن المألوف» وقيل: هم المتعمقون في الشيء المتكلف البحث عنهء الداخلون فيها لا 
يعنيهم» الخائضون في] لا تبلغه عقوهم. 

عه 

73 ] وعن عبد الله بن عمرو بن العاص :#26: أن رسول الله جي قال: ِن الله 
بض البليخ ِن لجال الذي يحلل بلِسَانِِ کا تحال القَرةُ). رواه أبو داود والترمذي. 
وقال: حَديثٌ حَسَن. قبل : أي الذي يتشدّق بلسانه في الكلام ويلفه» كا تلف البقرة الكل 


بل 





a 
1 وعن جابر بن عبد الله : أن ر‎ ]١74[ 
ل‎ 1 1 E ع‎ 


وَأَفرْبِكُمْ مني لسا يَوْمَ القِيَامَق» > 5 آخلاقاء ون أَبَمَضَكُمْ لڳ وَأَبَعَدَكُمْ مني يوم 
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و کا سر هه 4 ے ر کے وھ ےرک 3 4 0 ١‏ 7 ر ٣‏ 
القيامة» الثوثارون والمتشدقون والمتفيهقون». رواه الترمذى» وقال: حديث حسر”. 


المتفيهق: المتكير. 


مص 














قولك: حيتت نسي 


٠» 


» 7 للم . 03 3 4م o‏ > و o‏ ب 
[۷4[] عن عائشة » عن النبى مل قال: «لا يقولنَ أحدكم: خبئت تَفيِى» 


وَلَكِنْ ليقل: لقم لَقِسَتْ تفي ». متفق عليه. 


يف 


أخبانًا يضصبي الإنسان حالة نفسية يسهيها الناس كتمة فتضيق عليه الدنيا من دون 


أن يعرف سببّاء فيقول: خبثت نفسى» وخبثت يعنى صارت خبيثة» وهذه كلمة مكروهة. 
ولكن يقول: لقست» وهى بمعنى خبثت. لكنها أهون في اللفظ. 
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]١740[‏ عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله : «لَا تُسَمُوا التب الكَرْمَ قن 
2 و 
الكرمَ المسلم). متفق عليه. 
م .4 ٠‏ ب 9 7 كه 2 aT‏ 2ه 
وني رواية للبخاري ومسلم: «يقولون: الكرمء إا الْكَرْمْ قلبٌ المؤْمِن). 


ص 


و 5 ال ا رع 2 ده ل 0 
]١51[‏ وعن وائل بن حجر وله عن النبي + قال: «لا تقولوا: الكرم» وَلَحِنْ 

قُولُوا: العِنّبُء وَالخَيّلَة). رواه مسلم. 
قيل: إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمهاء ولأن في بقاء هذا الاسم لما 


- 


تقرير لما كانوا يتوهمونه من تكريم شاربهاء فنهى عن تسميتها كَرْمّاء وقال: ا الكَرْمٌ قلبٌ 


ص 





المؤْمِن). ما فيه من نور الإيان» وهدى الإسلام. 


۱ 





۲ وصف مجاسن المرأذ لرجل 





1] عن ابن مسعود ي قال: قال رسول الله : 
نَصِفَهَا لَرَوْجِهَا كانه يَنْظرٌإَِيّْهَا'. متفق عليه. 

ومن ذلك ما يفعله بعض السفهاء» بحيث يفتخر عند أصحابه وزملائه فيقول: 
امرآتي جميلة» يعني يفتخر بجالهاء ووجهها كذاء وعينيها كذاء وفمها كذاء وما أشبه ذلك. 
فإن هذا من المحرّم» والحكمة في النهي خشية أن يُعجب الرجل الآخر بالوصف المذكورء 
فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة» أو إلى الافتتان بالموصوفة. 





حصو 
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ص ررس ل 


للب عي که ليزم الْسأَلَة فن 4 د 
رواية لمسلم: «وَلكِن لِيَعْزمْ وَلْيعَظّم الرَّعْبَةَه قن الله نَع تَعَالَ لَايَتَحَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَّاة) . 

ليزم السألة»: أن يجتهد ويّلخ. 

لا يقل: إن شئت ولا يستشني» كدعاء البائس» لأن قول القائل إن شئت: كأنه 
يقول: إن شئت اغفر لي وإلا ما همني! كأنه يقول: EET‏ تقول لصاحبك: 
إن شئت فزرني» يعني وإن شئت فلا تزرني! فأنا لست في حاجة إليك! وهذا لا يقول: 
اللهم ار حمني إن شئت ت» بل يعزم؛ لأنه يسأل كريً غنیا 
الله» أو يقول: غفر الله لك إن شاء الله» هداك الله إن شاء الله كأنه يتعاظم الشىء. والله 


و_- 
م 
3 


تعالى لا يتعاظمه شيء. كل هذا لا يقال وإن) يجزم. ومن ذلك أيضًا: ما يقوله بعض 
الصوفية: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه» فإن هذا حرام» 
وكأنك تقول: يا ربي عذبني ولكن ارفق بي! كيف لا تسأل الله رد القضاء؟ والدعاء يرد 


القضاءء ى) جاء في الحديث: «لا يد ذَالقَضَاءً 


ةر و2 له 


©: دا د عا أحدكم فليعزم المسَأَلَة 
ليوك اذه نت قاطي و اا 
ي 





1 | وعن أنس ره قال: قال رسول الله 


يقنط من الرحمة» فإنه يدعو كريًاء ولا يمنعن أحد الدعاء ما يعلم في نفسه من التقصير. 





4" قول: ما شاء الله وشاء فلان 





- 


اي ويه عن النبي # قال: «لا تقولُوا: ما شَاءَ الله وَشَاءَ 
فلانٌ؛ وَلَكِنْ قُولُوا: مَاشَاءَ الله نّم اء فََان». رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

وذلك أن الواو تقتضي التسوية» فإذا قلت ما شاء الله وشاء فلان» كأنك جعلت 
اا 
ا تق: تقتضي الترتيب بمهلة» وأما أن 7 تقول ما شاء الله فشاء فلان بالفاء» فهذه حل نظرء 
ولحذا لم يرشد إليها النبي 9: 


5 کات . 






أن نقول: ما شاء الله ثم شاء فلان» 






ونه 
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يَعدَهًا. متفق عليه. 

وروى الحافظ المقدسي من حديث عائشة مرفوعًا: «لا سَمَْرَ إلا لثلائة؛ مُصَلء 
مُسَافِرء أو عَرُوس». 

والحديث بعد صلاة العشاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مكروه عحزم» وقسم 
مندوب مستحب» وقسم مباح: 

الأول: المكروه والمحرّم؛ مثل الحديث في الغيبة والنميمة والاستاع إلى اللهو 
والغناء ومشاهدة الأفلام وغيرهاء فهذا حرام في كل وقت» ويزداد إن إذا كان بعد 
العشاء» والكلام اللغوء وهو أكثر كلام الناس» فهذا يطول به المجلس ثم يتأخر نومه 
فيكسل عن قيام الليل وعن صلاة الفجر» وكان النبي < يكرهه. 

الثاني: المندوب أي المستحب؛ فهو التشاغل بالعلم مطالعة أو حفظًا أو مذاكرة. 

الثالث: المباح؛ الحديث مع الضيف ليؤنسه» والحديث مع الآهل» والشاهد من هذا 





الحديث قوله: «والحديث بَعْدَهَا. فإن الحديث بعد العشاء كرهه النبى ي وأما إذا كان 
في خير فإنه لا بأس به. 


: أن رشو الله 4# صل العِشَاءَ في آخر حَبَاتِه ف 


لم قال" ١أرَأيتَكُمْ‏ يلتك هلِه؟ ؟ فَإِنَّ عل ئ رَأْسِ مائة سنه لا يب يبْقَى من هُوٌ عل ظَهْرِ الأرْضٍ 





0 الحديث بعد العشاء الآخرن 





©ة؛ فقد أجمع العلماء على أن أبا الطفيلء عامر بن واثلة آخر 
الصحابة موتاء وغاية ما قيل فيه: أنه مات سنة مئة وعشرء وذلك رأس مائة سنة من 





فيه: معجزة للنبى 


هوه 


او 
مقالته 2 
هو | 39 
دحج ٠‏ 
3 


]١754[‏ وعن أنس وك امم انتظروا النبيّ ج 
ا ° ° عير 2 ۔ ملس 270 هوه 01 00 
فصل م“ يَعَنى: العشاء- ثم خطيناء فقال: «ألا إن الا 





َرَانُوا في صلاة ما انج تم الصلاة). رواه البخاري. 


ب يب 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 








7643 عن أبي هريرة ويه يض ولِتَقه قال: قال رسول الله ان : 
2 24 م 2 7 سل م 2 چ ر سس 1 رت م س 5 0 
فْرَاشْهِ فَأيَتْ فبات عَضْبَانَ عَلَيْهَاء لَعَتنّها اللائگة حتى تُصْبح). متفق عليه. وفي رواية: 
احَتى تَرْجِعَ). 

الفراش: كناية عن الجماع. 

وني رواية عند مسلم: ١وَالَّذِي‏ فيي بِيدِوه مَا مِنْ رَجُل يدعو امرََتهُ ِل فِرَاشِهَا فتَبَى 
ليإ كَانَ الّذِي في السََّءِ سَاخطًا عَلَيْهَا حَنَّى يَرْصَى عَنْهَا. 

< يوه‎ o اه ا ا كوه سوست مرو‎ 1 5 8 ٠ 
ولابن خزيمة من حديث جابر رفعه: «ثلاثة لا تقبل هم صلاة» ولا يصعد هم إلى‎ 
° ۴ o4 رت ص اس عقر 4 رالا ه أ‎ o ل کک‎ 

السََّاءِ حَسَنَة؛ العبْدٌ الأب حى يرجم وَالسَّكْرَانُ حى يَصْحُوء وَالَرْأَةٌ السَّاخْط عَلَيَّْا 


ده وس ده »م 
زوجها حَتَى يرضى»). 


ا 





۷ صوم المرأد تطوعا من دون إذن زوجها 





لحا 7 ر 
الواجب على الزوجة إذا دعاها زوجها إلى حاجته أن تجيبه» إلا إذا كان هناك عذر 


عليه أن يجيبهاء ليعاشرها كما تعاشره. 


کے قال: (لا ل لما أن تَصومَ 






 [‏ عن أبي هريرة ويه أن رسول الله 


روجا شاه إلا يانه ولا ادن فى بَيْته إلا ياذنه). متفق عله 


والصيام نوعان: نوع واجب؛ فلها أن تصوم بغير إذن زوجهاء ونوع تطوع؛ فلا 
تصوم إلا بإذنه. لأنه ربا يدعوها إلى حاجته وهي صائمة فيقع في حرجء وتقع هي كذلك 
في حرج» أما إذا كان في صوم الواجب. كما لو كان عليها أيام من رمضانء ولم يبق على 
رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليهاء فهنا يجب عليها أن تصوم» سواء إذن أم لم يأذن» فمثلًا 
إذا كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام» ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام» فهنا 
تصوم سواء أذن أم لم يأذن» وإن كان تطوعًا فله أن يجامعها فيه ولو فسد الصوم. وأما 
قوله: (وَلَا اَن في بيه إلا ديا : إن منعها أن تدخل أحدًا معيّنًا حرم عليها أن تدخله. 


وأما إذا كان رجلا واسع الصدر لا همّه» فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد. 


ا 
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3 ]عن آي هريرة : به أن النبي # شي قال: اما شتی آذ إا رقع وأ سه قبل 
الإمَام أَنْ يجْعَلَ الله را امار سه رَس حمَارِ؟! أو ْمَل الله صُورَئَهُ صُورَةٌ جار . متفق عليه 


- س 


المأموم مأمور بن يتابع الإمام» فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ولا يوافقه» فان سابقه 
في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة» يعني لو كر في الإحرام قبل أن يكبر إمامه. ولو كان 
ناسيًا أو ساهيّاء فإن صلاته لا تنعقد وعليه أن يعيدهاء وإن سبق الإمام في الركوع 
والسجود وهو متعمد فصلاته باطلة» وأما الموافقة؛ مثلا يركع مع ركوع الإمام ويسجد مع 
سجوده ويقوم مع قيامه» فهذا إن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته» وإن كان في 
غيرها فهو منهي عنه. 

قال بعضهم: مكروه. يم حرام» وأما المسابقة قبل الإمام في الركوع 
والسجود, فقد حذر منه النبي 7 9 منهماء فقال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام 


أن يحول الله رأسه رأس حمارء وهذا وعيد» وإنا اختار النبي 3 






7 الحمار من دون سائر 
البهائم» لأن ا حار أبلد ما يكون من البهائم» ولهذا مثل به الله تعالى اليهود» فقال: (کمثل 
لجار تحمل أَسْفَارَاكُ وهذا يدل على تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والسجود. 
وأما التأخر عن الإمام ك| يفعله بعض الناس» إذا قام الإمام يبقى ساجداء يزعم أنه يدعو 
الله نقول نعم أنت في دعاء لو كنت وحدك, أما وأنت مع الإمام فإنك مخالف مدي النبي 


EX 

ل 5 

2 | 
e e 

5 مكلا 





- وضع اليد على الخاصرة في الصلاذ 





]١767[‏ عن أب هريرة 4# قال: مهي عَن اضر في الصااة. متفق عليه. 

والحكمة في النهي عن الاختصار أنه فِعْلُ اليهود» وقد نينا عن التشبّه بهم. وقيل: 
لأنه ينافي الخشوع» وقيل: لأنه فعل المتكبرين» وذلك لآن الإنسان مأمور إذا كان في 
صلاته» أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى» أو على الزسغ» ويرفعه) على صدره» هذه 
هي السنة» يفعل ذلك في القيام قبل الركوع وبعد الركوع» وأما وضعهما على الخاصرة» فإن 





النبي < نبى عن ذلكء أما أن يضع اليد اليمنى على اليسرى كا يفعله بعض الناس» 
ويجعل اليدين على القلب فهذا غلط. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





]١7767[‏ عن عائشة #» قالت: سمعت رسول الله ي يقول: ١لاصّلاةَ‏ بحَضْرَ 
طعَام» ولا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأخبكان». رواه مسلم. وفي رواية: (إِذَا أَقِيَِتِ الصلاة وَحَضَرَ 
العَسَاءُ فَابْدَؤّوا بالعشّاءِ)ء وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول 
الوقت» ولو فاتته الجاعة» ولا يجوز اتخاذ ذلك عادة» أما الصلاة بحضرة الطعام الذي 
يشتهيه أو حال مدافعة الأخبثين» هذا يكره حتى ولو سمع الناس يصلون في المسجدء فَلَهُ 
أن يبقى ويأكل حتى يشبع» فقد كان ابن عمر ## يسمع قراءة الإمام يصلي وهو يتعشى 
ولا يقوم حتى يفرغ» وذلك لآن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو مشغول القلب» فإنه لا 
يطمئن في صلاته» ولا يخشع فيهاء لكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له» بحيث لا يأكل إلا 
عند إقامة الصلاة. 

أما أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان؛ البول والغائط» فإن هذا أيضًا يذهب الخشوع. 
ولأن حبس البول أو الغائط يضرٌ البدن» فإذا قال قائل: لو ذهبت أقضي الحاجة فاتتني 
الصلاة مع الجماعة؟ قلنا: لا بأس» اذهب واقض حاجتك ولو فاتتك الصلاة» ولو قال: 
إذا ضاق الوقت وهو حصران في بول أو غائط. هل يقضي حاجته ثم يصلي؟ أو يصلي في 
الوقت ولو كان مشغول القلب؟ ففي هذه خلاف بين العلماء؛ ذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية :8 تعالى إلى أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت» لأن هذا ضرورة» وفيه ضرر على 
بدنه» وقال أكثر العلماء: بل يصلي ويخفف ولعله لا يتضرر بذلك. 





١‏ رفع البصر إلى السماء في الصلاذ 





]١76:1[‏ عن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله < : اما بال أفوام يَرْقعُونَ 


012 


بْصَارَهُمْ إِلَ السََّاءِ في صَلاَتيِمْ !). اشد فَوْلَهُ في ذلك حَنَّى قَالَ: «لَيْتهُنَّ عَنْ ذْلِكَ» أو 
لَتَحْطمَن أبصاره م( هم). رواه البخاري. 

في هذا الحديث: دليل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ لأنه ينافي 
الخشوع. قال القاضي عياض: واختلفوا في غير الصلاة في الدعاء» فكرهه قوم» وجوزه 
الأكثرون» وبعض الناس إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده» رفع بصره ووجهه. 
وهذا حرام عليه» حتى إن بعض العلماء قال: إن فعل بطلت صلاته» والمطلوب أن يخشع 
ويطأطئ رأسه. كا أن الإنسان مأمور بأن يستقبل القبلة بجميع بدنه» فإذا رفع بصره إلى 
السماء صار وجهه إلى السماء لا إلى القبلة فتبطل صلاته» فالمسألة على خطرء فإذا قال قائل: 
إذا أين ضع بصري؟ قلنا ضع بصرك حيث كان سجودك, إلا في حال رفع السبابة في 
الدعاء في التشهد. فانظر إلى السبابة» واستثنى بعض العلاء من ذلك النظر إلى الإمام 
ليقتدي بهء لآن الصحابة كانوا يفعلون ذلك» واستثنى بعض العلماء أيضًا؛ٍ إذا كان 
الإنسان في المسجد الحرام والكعبة أمامه. فإنه يجعل بصره إلى الكعبة» ولكن هذا الاستثناء 
ضعيف» ثم إن قول بعضهم: إن النظر إلى الكعبة عبادة؛ هذا خطأ ليس بصحيح 


حارس د 
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[1755] عن عائشة » قالت: سَأَلْتٌ رَ سول الله 9 عَنِ الالتِمَاتِ في الصّلَاق' 
َقَال: ١هوَاحَاسٌ‏ ية اكان مِنْ صَلَاةٍ العبْ. رواه البخاري 

إذا قام الإنسان يصلي فإنه بين يدي الله فلا يلتفت لا بقلبه ولا بوجهه. أما 
الالتفات في القلب فهو أن الإنسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاة» مثل ال هواجس التي 
تعتري كثيرًا من المصلين» وهو أشد إخلال للصلاة فيه ا الات بالبدنه لآنه ينقص من 


الصلاة» حتى إن الإنسان ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو حسب حضور 





قلبه» وأما الالتفات بالوجه» فهو أن يلوي عنقه يميئًا أو شالا لا تلقاء القبلة» فقال 89: 
١هُوَ‏ اختلاس يَخْتلِسّهُ الشَيْطَانْ مِنْ صَكَاةٍ العَيّْد. 

الاختلاس: أخذ الشيء بخفية» يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان في صلاته. 
فيتلفت يميئًا أو شالا لأجل أن ينقض أجره. 

Gg 

]١767[‏ وعن أنس # قال: قال رسول الله : (إِيّاكَ وَالالتِمَاتَ في الصَاةء ِن 
الالتِمَات في الصّلَاةٍ هَلَكَة فَإِنْ كان لا بده قَفِي التطوع لا في القَريصة». رواه الترمذي. 
وقال: حَدِيتُ حَسٌَ صَحِيحٌ. 

قوله: «قَإِنَّ الالتِمّاتَ في الصّلَاةٍ مَلَكَةً) أي: سبب الحلاك؛ وذلك لأن من استخفٌ 
با لكروهات وقع في المحرمات» فأهلك نفسه بتعريضها للعقاب» ولكن إذا كان هناك 
حاجة فلا بأس» کا لو سمعت صوت حيوان يريد أن يعتدي عليك» بشرط أن يكون 
الالتفات بالرأس فقط. وأما الالتفات بالبدن فإنه يبطل الصلاة» لآنه انحراف عن القبلة: 


لأنها من شروط الصلاة» بعض الناس تجده يجعل بصره يحوم د يمينا وشمالاء إن قام أحد 
نظر إليه» وإن تحرك نظر إليه» وهذا لا شك ينقص أجر الصلاة. 





47" الصلاذ إلى القبور 









7/1 ] عن اي مرد کتاز ن الحْصَيْنِ يله قال: سَمِحْتُ سول الله لله يَقول: دلا 
وا الوا شا له را مسلم. والحكمة من ذلك قول + كا و 
مَنْ کان بكم كَانُوا ون فبور أَنَْائهِمْ ۾ وَصَاِيِهِمْ مَسَاحِدَ ألا قلا تَتَخِذُوا القبود 
مَسَاجِدَ فَإنّ أَمْبَاكُمْ عَنْ ذْلِك). رواه مسلم. فلا يجوز أن يصلى إلى القبورء ولا أن تتخذ 
مساجد يصلى بينهاء لكن لو كان بينكم وبين القبور حاجز جدار يمنعكم منها فالصلاة 
صحيحة» أو بينكم وبينها بيت أو مسكن أو شيء يمنع منهاء مثل وادٍ بينكم وبينهاء أو ما 
لبا د اما 
َال < کان حَرِيصًا عَلَ إِرْشَادٍ الْمسلِدِينَ يا فيه ِظْهَارُ تكْرِيم بَحْضِهِمْ لبَعْضٍء في 
e‏ 
وَف حَدِيثٍ آتَحرَ: گان الجالس على القَيرِ جَالِسٌ على عجَمْرَةٍ مِنَ 
لوڈ عن الور لیس لا يا ا عندمًا قاناء م 
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ا 


رسول الله : 4 لزت لنت ا مادا )عَليه؟ 011 ا 


ن يمر يَيْنَّ يَدَيُهَاء قال الراوي: لا آذري قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمّاء أو 00 0 


0\ 


ر 
5 هو هوي 
سَنة. متفق عليه. 
هوي 






وعن أبي هريرة لله عن النبي 4# أنه قال: «إدا صل أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَل تَلْقَاءَ وَجْههِ 


> ه )له 7 ؟ € للك ه ر رو 3g 4 14 CT‏ ر ه »هلهم 
شيا إِنْ ل يِذ فَلينْضبْ عصَاء فن 1 يکن مَعَهُ عَصًا فَلْيَخطٌ خطاء ٿم لا يضره مَنْ مر بين 


ص 


يَديهِ) . رواه أحمد. وأبو داود» وابن ماحجة. 


وی 





0" شروع المأموم في نافلة بعد إقامة الصلاذ 





- 


3 عن أي هريرة إا عن النبي قال: (إِذَا أَقِيمَتِ قبت الصَّلاة نلا َك إل 
المْتَوبَة». رواه مسلم. 

إذا أقيمت الصلاة لا يشرع المأموم في نافلة» سواء كانت تحية مسجد أو تطوّعاء مثل 
أن تحضر لصلاة الفجر وتقام الصلاة» فلا يجوز أن تصلي سنة الفجرء لأنه إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» حتى لو كان على الإنسان فريضة فائتة نسيها ولم يذكرها إلا 
حين أقيمت الصلاة فإنه لا يصليهاء ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك الفريضة التي فاتته. 
ولا ينفرد عن الناس» ولكنء إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في النافلة» فهل تكملها أو 
تخرج منها؟ للعلماء قولان: الأول: اقطعها ولا تكملهاء الثاني: أكملها ولو فاتتك ركعة أو 
ركعتان» والصحيح أن نقول: إن كنت في الركعة الأولى فاقطعهاء وإن كنت في الركعة 
الثانية فأتمها خفيفة» وهذا هو الصحيح. 

وذكر البخاري حديث ابن بحينة» أن رسول الله #8 رأى رجلا وقد أقيمت 
الصلاة» يصلي ركعتين» فلا انصرف رسول الله ج لاث به اناس وقال له: «آلْصبْحَ 
أَرْبعًا؟ ! آلَصّبْح أَرَبعًَا؟!)» قوله: فل انضرف لات به الناس» أي E TR‏ 
قال له رسولٌ الله 4 فأخيرهم وا 
لجل ترك الصّلاة المفروضة التي أُقِيِمَتث» وبا في صلاة التفل» فكأنّه يساوي بان 


اريف وا E‏ 
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4 ته تر 


3 عن أب هريرة : به عن النبي ي قال: اشاب ابت او من 
ين اليالي» ولا صا يوم المع بِصِيَام مِنْ يَْنِ الي 


¢ وو 


أل ا 
أنه پکرز کل عا أكثر من خمسين مرة» واا ر TT‏ 


وعيد الفطر فهو نبي تحريم» لأنه لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة؛ عيد الفطر مرة وعيد 


7 
> إلا آل 


2 


الأضحى مرة» ولهذا كان النهي عنه أخص» كان نبي كراهة» وتزول الكراهة إذا ضممت 
إليه يومًا قبله أو يومًا بعده. 

7 وعنه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «لا يضوم أَحَدَكُمْ يوم الحمعة 
إا وما فل او . متفق عليه. فإذا كان يوم الجمعة يوم عرفة فصمه ولا تبال وإن لم 
تكن صاتًا قبله» وإذا صادف يوم عاشوراء فصم ولا تبال» لكن ينبغي أن نخالف اليهود 


فیه؛ فنصوم یومًا قبله أو يومًا بعده. 






EX 
ب(‎ 
58 | 
a 
کے‎ 


شاذ لا يُعمل به» ومنهم من قال إنه منسوخ» وعلى كل حال» الأفضل ألا يصومه إلا 


31 ] وعن محمد بن عبّاد قال: سَألت جابرًا : أتتى الي © عَنْ صَوْم 


يوم الجُمُعَة؟ قَالَ: نَحَمْ. معقق غلية. 





45" - تخصيص يوم الجمعة بصيام أو صلاذ 





20 
2 
ال 





-ه 
سے 
ب ل سس > 0 ٥0 ٢‏ ےر 
ال 27 د بو 
ا 
يات هو وم 
ر 


عو 0 


الخكعة م ادل یت آمْس؟»» قَالَتْ: لاء قَالَ: «تُريدِينَ أن تَصومى 


غدا؟)» قَالَتٌ: لا قَالَ: «قأفطري». رواه الاری. 
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نبى عن الوصّال. e‏ 

الوضال: أن يضوم يرمين أو أكثر ول اکل ولا يغرب ينها والله 134 فد دد 
الصيام في قوله: لتم أَعُوا الصَيَامَ إل اللي فحدد الله ابتداء الصيام وانتهاءه» وعلى 
الإنسان يبادر بالفطور ولا يتأخرء ولا يحل له أن يواصل بين يومين لأن النبي ثلث نبى عن 
ذلك وقال: «أَيَكُمْ أَرَادَ أن يُوَاصِلٌ فَلْيْوَاصِلُ إلى السّحَراء يعني ليتسحّر في آخر الليلء 
ومهذا تبين أن للصائم ثلاث حالات؛ الأولى: أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس وهذه 


3 ]عن أي هريرة وعائشة 486: أن النبي ۾ 


5 





هى السنة والأفضل والأكمل» والحالة الثانية: أن يتأخر إلى السحر وهذا جائز لكنه خلاف 
الأولى» وا حالة الثالثة: ألا يفطر بين يومين بل يواصل وهذه حرام. 
]١75[‏ وعن ابن عمر 8 قال: یی رَسُولٌ الله 4# عَنِ الوصا قَانُوا: إِنّكَ 
و ور 
تُواصِل؟ قَالَ: «ٳني شت مشي إِنْ أَطْعَمُ م وَأَسْقَى؛. متفق عليه. 
في الحديث: دليل على كراهة الوصالء وهو أن لا يفطر بين اليومين» ولمسلم عن أبي 
سا ایک اراد ان يُوَاصِلَ فَليوَاصل إل السَّحَرا وفيه دليل على جوازه إلى السحر إذا لم 
طش م - ع ١‏ 
اسي س م م 6 «إني أ عم وَأسقی»» أي: يعطينى الله قوة الاكل 





TERT 





رةه فرق ٹا غص إل أي ع خب لَه من أَنْ ڪا عَلَ قرا . رواه مسلم. 
LSE 1 1 E e a a ad‏ 


کر 
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71] عن جابر يه قال: یی رَسُولٌ الله ة أن نصّصٌ القن وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْه 
وان يبن عَلَيْهِ. رواه مسلم. 

في هذا الحديث: النهي عن تجصيص القبور والبناء والجلوس عليها وإهانتهاء ولا 
تعظم بالبناء والتجصيص؛ يعني تفخيمه وتعظيمه» لأن ذلك جر إلى اتخاذها مساجد 
وعبادتهاء وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية» يكتب اسم الشخص 
ويكتب الثناء عليه» وآنه فعل كذا وكذاء وغيره من المديح» أو تكتب الأبيات» فهذا حرام 
ومن هذا ما يفعله بعض الجهال؛ أنه يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة أو 
غيرها من الآيات فكل هذا حرام» وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر, لآن هذا من 


المنكر الذي يجب تغييره. 


حم د 





٠‏ 0؟- إباق العبد من سيده 





ل 
قال النووي: الذمة: أي العهد والأمانة» ومنه قوله (ة: ايَسْعَى بذهم أَدْنَاهُمْا 
ومن صل الصَّبْحَ هوني ِمّة لله 14. وهم ذ دك الله وَرَسُولو). 
وه 


]١774[‏ وعنه» عن النبي : ذا أبن العبْد» 1 تقبل لَه صَلَاةً) . رواه مسلم. وي 





ل ال 
رواية: «(فقد كمرً). 


إباقه: يعنى هربه من سيده» وقد ورد الوعيد في هذا بأنه يكون كافرّاء وأن الذمة 


بريئة منه» وأنه لا تقبل صلاته» فهذه ثلاث عقوبات. 


a. 
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َال الله تحال : #الزَّانِيَة وَالرَاني قاجلدوا كَل وَاجد مِنْها ماه ا ولا تََخْذُكُمْ ب 
قفي دين اله ِن كنم ونون بال وَالْيَوم الجر [النور:۲]. 

قال مجاهد: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فإنها تقام ولا تعطّل. وقيل: قدّم 
المؤنث على المذكر عكس ما في قوله تعالى: #وَالِسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ4 [المائدة:۳۸]؛ لأنَّ مدار 
النى على الشهوة منهنّ» ومدار السرقة على الأغلب فيهم» فقدم ما هو أليق بهن وبهم. 


والعقوبات تنقسم إلى قسمين: 


َه 


العقوبات الأخروية: هذه أمرها إلى الله قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشر به وَيَخْفِرٌ 
مَادُونَ ذلك كَنْ يَشَاءُ4؛ فكل ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يغفره الله بفضله ورحته. 

العقوبات الدنيوية: فهي أقسام كثيرة؛ فمثلا السارق تقطع يده ولا يجوز أن تقطع 
رجله مع يده ولا أن تقلع عینه» لا يجوز أن يتعدى فيها ما حده الله ورسوله» أيضًا الزنا إذا 
كان الزاني أعزبًا فحذه مائة جلدة وتغريب عام» أي طرده من البلدء ولا تجوز الزيادة فيه 
ولا النقص منه» ومثل المحاربين لله ورسوله فهؤلاء جزاؤهم أن يقتلواء أو يصلبواء أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» أو ينفوا من الأرض. 

وهناك عقوبات أخرى ترجع إلى رأي الحاكم؛ يعني القاضي الشرعي» هذه أمرها 
واسع؛ تارة تكون بالمال» وتارة بالعزل عن منصبه» وتارة بالحبس» وتارة بالتشهير؛ بأن 
يعلن اسمه وغالفته بين الناس» وتارة بالجلد» فأمًا العقوبات المحددة كالزنى والسرقة 
مثلاء فإنه إذا بلغت الحاكم فلا يجوز لأحد أن يشفع فيهاء وإن لم تصل إلى الحاكم؛ فهنا قد 
يجوز الشفاعة والتوسطء مثلا: لو أن أحدًا رأى شخصًا يزني وشاهده وعنده أربع شهود. 


ورأى أن من المصلحة أن يستتاب» فإذا تاب ستر عليه» أما بعد أن تبلغ السلطان فلا يجوز. 





"0١‏ الشفاعة في الحدود 





وأما القتل بالردة فليس من الحدود. لأن المرتد إذا تاب ولو بعد أن رفع إلى الحاكم 


َه 


فإنه يسقط عنه القتل» إذا تاب قبل أن يقدر عليه لقول الله تعالى: إلا الَّذِينَ تَابُوا من قبل 
ان تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلّمُوا ان الله عَفُورٌ رَحِيه*. 


لر ال مخز و مي ميه التي سَرَقَتْ 


2 


م م ها 3 0 2 
“ص 





رکو وَإِذَا سَرَق فِيهِمُ الصيف أ 
لقَطعت يَدَهَا) وني رواية: لن و 
خُدُو و 191 تقال سا مَه: اسْتَغْفْرُ لي يا رَسُولَ الأ 
هذه القصة وقعت في غزوة الفتح. 









يقول: «مَنْ حَالَتُ سَفَاعَتَهُ دون حد مِنْ 
خُدُودٍ الله ققد صا الله في أَمْروا. رواه أحمد. وأبو داود. 

وهكذا يجب عل ولاة الأمر أن يكون الناس عندهم سواء في إقامة الحدود. وألا 
تحابوا أحدًا لقربه أو لغناه أو لشرفه في قبيلته» الحد لله تجب إقامته لله لا تشفع لأحد في حد 
ولا ترفق به ولا ترحمه» لا تقل: هذا عنده أولاد» يعني لو زنى إنسان وثبت عليه الحد وله 
أولاد صغار وزوجة» أقم الحد عليه» ارجمه حتى يموت» ولا تأخذك في الله لومة لائم» ولا 
تخلت الأمة الإسلامية عن إقامة حدود الله وصارت المحسوبيات والوساطات في إسقاط 
هذه الحدود. انتشرت الجرائم ل أشكالهاء وازدادت» وتدهورت الأمة الإسلامية إلى 
الحد الذي ترونه الآن. 
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قَالَ اف کا #وَالَذِينَ يؤدذون المؤمِنِينَ وَالموْمِنَاتِ كر ا لقو ا 
تاا ونا ميت 4 [الأحزاب:/0]. 

قد تكون الأذية بالقول: مثل التعيير والتوبيخ والسب» وبالفعل: مثل أن يتبول في 
طريقه أو يتغوط» وكذلك لا يجوز البول في الماء الراكد, أما الماء الجاري؛ يمشي ولا يتأثر؛ 
إلا إذا كان جاريًا نحو بستان يستقي منه» أو أناس يتطهرون أو يشربون منه» فهذا لا يجوز. 


س 


28 
لا 5 
کت 
کے 





[3] وعن أب هريرة 44 أن رسول الله قال: «اثَمَ موا اللّاعِتيْنَ)ء كَانُوا: وما 


اللاعتان؟ :الي َكل في ريق الاس أي ظلون؛. رواه مسدم 

«اتَقُوا اللاعكّن»: الأمرَيْن الجاليين للّعن. ولفظ أبي داود: «انَقُوا الَلاعِنَ التكاتَ: 
اباد في الوا وَمَاعَة الطريق» وَالظل». ولفظ أحمد: «اتقوا اللَاعِنَ الثلات: أن يَقَعْدَ 
أَحَد عَدُكُمْ في ظل يُستظلٌ به أو في طريقٍ» أو تفع مَاءا. 

يقعد: يعني لقضاء الحاجة. 

كا ورد النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة» وضفة النهر الجاري» وأن 
يبال بأبواب المساجد. 





07" البول في الماء الراكد 





ا 


73] عن جابر اء ان رَسول الله 4# کی أن يبال في الَاءِ الرّاكِدِ. رواه مسلم. 
في الحديث: دليل على النهى عن البول في الماء الراكد؛ لأنه ينجسه إن كان قليلا. 
ويقذرةٌ إن كان كثيرًا. وني رواية: «لا يسل أَحَدَكُمْ في الاءِ الدّائِم» وَهُوَ جَنْبٌ». قال 


الحافظ: النهى عن البول في الماء لتلا ينجسه» وهذا كله حمول على الماء القليل. 
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وَهَبْت لَه مِثْل هذًا؟». قَالَ: لاء قَالَ: «قلا تُشْهِدْنِ إِذَاء إن لا أشْهَدٌ عَلَ جَوْرا. وني رواية: 
١لا‏ نُشْهِدْن عل جَوْر). وفي رواية: «آشهذ عَلَ هذا يري ٿم قَالَ: « يسرك ان يَكُونُوا 
لَه ليك في ال سَوَاءٌ؟»» قَالَ: بء قال: «قَلا إِذَا). متفق عليه. 

هذا الحديث دليل على وجوب التسوية بين الأولاد» وفيه الندب على التآلف بين 
الإخوة. وترك ما يورث العقوق للآباء. 

وفي الحديث: مشروعية استفسار الحاكم والمفتي» وجواز تسمية الهبة صدقة» قوله: 
«أَشْهِدْ عَلَ هذا غَيرِي). المراد به التوبيخ» قيل: آمّا لو فصل البارٌ به على العاصي أو العاق 
فلا كراهة» وإن) كره عند عدم العذر. 

وهذا يشمل الذكور والإناث» فإذا قدر أن أحدهم يطلب العلم ويحتاج إلى كتب 
فلا بأس» أو يحتاج إلى ثياب» وكذلك لو مرض فاحتاج إلى نقود ودواء فأعطاه فلا بأس. 
وكذلك لو بلغ أحدهم سن الزواج فزوجه فإنه يزوجه» فالتسوية فيه أن يعطي كل إنسان 
ما يحتاجه» أما إذا كان تبرعًا محضًا فلا بد من العدل بينهم. 

واختلف العلماء: هل العدل أن يعطي الذكر والأنثى سواء» أم يعطيهم کا أعطاهم 
الله للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وهذا القول هو الراجح» لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله 


أو يستحلهم عن رضا وقناعة لا عن حياء وخجل. 





-٠‏ تفضيل الوالد بعض أولاده في الهبة 





كذلك أيضًاء بعض الناس يكون ولده يشتغل معه في تجارته فيعطيه على إخوانه. 
وهذا أيضًا لا يجوز» وإن كان يريد أن يشتغل مع أبيه فليفرض له أجره كل شهر کا يعطي 
الغريب» وأما أن يخصه من بين أولاده فلا يجوزء وإن قال لأولاده: من حفظ القرآن 
أعطيته مثل أخيهء فحفظ بعضهم وترك بعض. فهؤلاء الذين تركوا بأنفسهم لا حق ههم» 
وهذا إنما ورد في الأبناء فقط» وأما قول بعض العلاء: إنه يجب عليه التعديل بين جميع 
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الإحداد: اد: امتناع امرأة التو عنها زوجها من الرينة كلهاء من لباس وطيب ونحوه؛ 
ما يعد ميجة وسرورًاء وكل ما كان من دواعي الجماع» وأباح الشرع للمرأة أن تحدٌ على غير 
زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن. 


4 6 5 ري # بر 21 تزه حي سو تي 6 57 
]١‏ عن زينب بنت آبي سلمة 4ء قالت: د خلت على آم TS‏ 


3 و ر‎ ٥ 


بُو سَفْيَانَ بن حَرب 4# فَدَعَتْ بطيب فيه صَفْرَةٌ لوق أو عَرِيِ 


كاعرو الله ما لي بالطيب مِنْ حَاجقِ غَبْرَ أن 


ل 00 0 04 0 ه 4 سي لس 
- 


2 بول عل اد : ١لا‏ يل اراو ومن الله الوم الآ أن د عَلَ 
کیال ل عَلَ ر رَوْج أرب آشهر وَعَضْرَا» NS EE‏ 


5-0 
0 ہر مداه 2م >> o‏ 


و E‏ ما الله ما لي بالطَّيبٍ 





آي سوت رَسُولَ الله 5لا © قول على المثير: لايل لاه َرأ تُؤِْنُ بلله اليم 
ريد عل عل ترق كاب ليه عل ازج أب شهر وَعَشْرًاا. متفق عليه. 

مثلا: رجل مات ابنه فحزن عليه» يخرج إلى دكانه وإلى فلاحته وإلى مكتبه وإلى 
مدرسته» فلا تتأثر أعماله بشىء» هذا هو المشروع» وهذا هو السنة» وهذا هو الأوفق 
والأرفق بالشخصء فلا جذ على أحد أكثر من ثلاثة يام فقطء لا بأس أن يبقى في بيته. 
ولكن لا بد من صلاة الجماعة» وكذلك بالنسبة للنساء لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها فلا 
حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل» أما ما زاد فلا يجوز إلا على زوج» تحدذ أربعة أشهر 
وعشرّاء أما الحامل فتحد إلى وضع الحمل فقط. حتى لو وضعت قبل أن يغْسّل الزوج. 


انتهت العدة وانتهى الإحداد. وها أن تتزوج قبل أن يدفن. 





0 إحداد المرأه على ميت فون ثلاثة أيام 





ولا تخرج من البيت الذي مات فيه زوجها بدا إلا للضرورة» وإن مات زوجها في 
بلد للعلاج الذي هو غير بلدها نقول: ارجعي إلى بلدك» وما اشتهر عند العوام أنها لا 
تكلم أحذًا إلا من محارمهاء هذا غلط» تكلم من شاءت» وإلى من يتكلم في الماتف» ومن 
يدخل البيت من أقارب الزوج وأقاربها ولا حرج» يعني هي كغيرها من النساء لا يحرم 


LA > 


عليها الکلام» لكنها کا قال الله 4#: لقا تَخْضَعْنَ بالْمَوْلٍ قيَطْمَعَ الذي في قله مَرَّص). 


حور 
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ن يأ إنسان قادم من البادية بغنمه أو سمنه أو لبنه» ليبيعه في 
السوق» فيأتي د البلد ويقول: يا فلان آنا أبيع لك هذا لا يجوز. 
دع البدوي يبيع» ربا يريد أن يبيع برخص لأنه يريد أن يرجع إلى أهله» والغالب أن 
البدوي يبيع برخصء أما إذا جاء البادي إلى الحاضر وقال: يا فلان بع هذه السلعة لي فإنه 


ا 


Og 0‏ 
۷ وعن ابن عمر 26 قال: قال رسول الله 4: «لا لقا السّلّمَ حَتَّى بب 
با إلى الأَسْوَاق». متفق عليه. 
في هذا الحديث: النهي عن تلقي الركبان لما يحصل به من الغرّرِ على الجالب وعلى 
أهل السوق. 
een‏ قال رسول الله : «لا تَلَقَوًا الب فَمَنْ تَلَقَاه 
قاشتری من قدا اتی سيه السّوقٌ فَهُوَ بالخيّار). يعني: إذا وجد صاحب السلعة نفسه 






مغبونًا في السعر الذي باعه للحاضرء فْلَهُ ا لخيار؛ إما أن يمضى في بيعه» وإما أن يتراجع فيه. 


73 ] وعن ابن عباس #85 قال: قال رسول الله 89 : 





اا 7 


حَاضر لباو»» فَقَالَ لَه اووس : ا ١لا‏ يبع حَاضِرٌ لِمَادِ)؟ قَالَ: رن را 


رہ کے 





الحاضر للبادي والبيع على بيع أخيه وعلى خطبته 





E‏ تلقي الركبان؛ كانوا فيا سبق يعرفون أن البادية تأتي بالسلع في 
أول النهار يوم الجمعة» فتجد بعض الناس يخرج من البلدء ثم يتلقى الركبان ويشتري 
منهم قبل أن يصلوا إلى السوق» فيقطع الرزق على أهل البلد الذين ينتظرون الركبان. 
وكذلك يغبن الركبان بأن يشتروا منهم برخص. لأنهم لم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا 
ا 

وعن جابر مرفوعًا: «دَعُوا الاس يرق الله بَْضَهُمْ مِنْ خض فَإذًا استنصَح ارج[ 
ينصح لَه). رواه البيهقي. 









وني دواية قال: ټی سول اله 8 عَنٍِالتلقي» ان تالاجر راي وأ يرط 
اه طاق أَحتهاءوَأَنْيَسْتَام الرَجُلٌ عَلَ سما خيه وى عَنٍ النجْشٍ وَالتضْريّة. متفق عليه. 
د الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . التضرية ية: ترك حلب الدابة 
ليجتمع اللبن في ضرعها فيتوهم كثرة لبنهاء حرّم لما فيه من الغش والخديعة. 

[. وعن ابن عمر 4 اا قال: لا ي بَحْضْكُمْ على بيع 


ره م ى ر 


بَعْضء وَكا يخْطْبْ على خطبةٍ أخيه أ اد ادن لَه . متفق عليه. 





وبيع المسلم على بيع أخيه بأن يقول: من اشترى سلعة بعشرة أنا أبيع مثلها بثانية, 
لآن المشتري سوف يفسخ العقد من أجل أن يأخذ السلعة برخص» وكذلك الخطبة على 
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خطبة أخيه؛ فمثلا لو سمعت أن فلانًا خطب من أناس ابنتهم» ولكنك لم تتأكد هل ردّوه 
أم لاء فإنه لا يحل لك أن تخطبء أما إذا ردّوه فلا بأس. 


جعي 


ته 


55 له له م وڪو و 
]١7١[‏ وعن عقبة بن عامر 4# أن رسول الله < قال: «المؤْمِنْ أخو المؤمِنء فلا 
2 م € روس سه ره ٤‏ رز اي عق" چ س ا س 2 رةه سام 
كل لؤْمِن أن يبتاع عل بيع أخيه» ولا يحطب على خطبة أخيه حتى يَذْرَا. رواه مسلم. 
و > 





01" إضاعة المال في غير وجوهه 





وهو 


ب 

ل الله تَعَالَ: ول تُؤْتُوا السّمَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلّ الله لَكُمْ قِيَامّاك» فالمال أمر 
مهم ولا يجوز للإنسان إضاعته في غير فائدة» لقوله تعالى: #كلوا وَاء سبوا ولا رفوا إَِّه 
كا ب امسر فِينَ4» وإذا قلنا إن الإسراف مجاوزة الحد تبين لنا أن إنفاق المال يختلف. 
فالغني مثلا قد يشتري سيارة فخمة التي لا تعد من حقه إسرافاء لأنه لم يتجاوز بها حد 
الغنى» لكن لو أن فقيرًا فعل ذلكء قلنا إن هذا إسراف وحرام» وهذا يغلط كثير من الناس 
الآن من الفقراء أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء» وكا قال العوام: يمد رجله على قدر لحافه» 
وبعض الناس ذهب إلى أكثر من هذاء فذهب يستدين ويرهق نفسه من أجل بناء بيته كيا 
بنى جاره الغني بيته» وهذا تما حرم الله» هو مجاوزة الحد. 


[3] عن أب هريرة 5ه قال: قال رسول الله ة 






: «إن الله تَعَالَ يَرْحَى لَكُمْ 


ص 


كح وك 


ثلاث ويَكْرَةُ لَكُمْ َكامًا: يَرْحَى لَكُمْ أن تعدو ولا شر كوا به ياء وَأَنْ تَعْتصِمُوا بِحَبْلٍ 


- 


الله سَمِيعًا وا تفقوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّوّالِِ وَِضَاعَةَ امَال). رواه مسلم. 


[787] وعن ورا كاتب المغيرة بن شعبةء قال: أَمْل عل المغير لمخرة بن شعبة و 





تاب إل مُعَاوِيَةَ اه أن التي 4 كان يقول في دير كل صَلَاةٍ مَكْتُويَةِ: «ا إِلهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ SEERA‏ الل لا مَانِمَ كا أَعْطَيْتَ 


ر و۶ م -ه 204 


ولا معطي يا مَنَعْتّ ولا ينقع دا ا جد منك الد وَكَتَبَ إِلَيْه أنه كَانَ يَنْهَى عَنْ قل وَقَالّ 


0 9 2 ل و ل و رص د ور سرا اق ور 5 0 رر برجم ر 9 
وَإِضَاعَةٍ الالء وكثرَة السوال» وكان يَنْهَى عَنْ عقوقٍ الأمَّهَاتِ وَوَأدٍ البَنَاتِء وَمَنْع 
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قوله: (وَإِضَاعَةٍ المَالِ»: من ذلك تعدد الملابس من دون حاجة؛ كثير من النساء الآن 
كلا طهر شكل من أشكال اللبابى ذهيت ره بعت غلا بها من اللاب من دون 
حاجة» ربا ظهر شيء يختلف عن الأول تقول: لا ألبسه وألبس الجديد» ثم بعض النساء 
تلعب بعقول الرجال» تقول: اشتر كذا كذاء فصارت القوامة الآن للنساء على الرجال! 





الاشارذ إلى مسلم بسسلاح 








1] عن أي هريرة : وإية» عن رسول الله 59 5 
بالسّلاح. نه لا يدري لَعَل السَّيْطَانَ ينع في يدو قيقع في حَفْرَةٍ مِنَّ النَار). متفق عليه. 


وني رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم 4#: ١مَنْ‏ شار إل أيه ِحَدِيدَقَ فن اللايكة 
ےا راہ ے ٤ <f?‏ رة 
لحن حتى يَنْرَعَ» وَإِن کان آخاه لأبيه وَأَمّهِ) 


a‏ ومن ذلك أيضًاء ما يفعله بعض السفهاء؛ يأتي بالسيارة مسرعا نحو 
شخص واقف أو جالس» ثم ينحرف بسر عة إذا قرب منه حتى لا يدهسه» هذا أيضا ينهى 
عنه» كالإشارة بالحديدة» لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم في السيارة. 
وحينئذ تقع كارثة فيقع هو في حفرة من النار» ومن ذلك يكون الإنسان عنده كلب ويأتيه 
زائر فيغريه به» فإنه رب] ينطلق الكلب فيؤذي هذا الرجل» ولا يتمكن من فضه بعد ذلك 
الحاصل: أن جميع أسباب اللاك يُنهى الإنسان أن يفعلهاء سواء أكان جادًا أم هازلا. 

وی 


[1۸4] وعن جابر وله قال: یی رَسُولٌ الله 4 أن يتَعَاطَى السَيْفٌ مَسلولًا. رواه 





أبو داود والترمذي وقال: حَدِيتٌ ڪس" وني معناه البندقية إذا كانت الرصاصة فيهاء وفي 


معناه السكين فلا يرميها والحد من جهته. 


۱ 
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]١/86[‏ عن أبي السعْنَاء قال: کنا قعوداً مَعَّ أي هريز ووه في المشجل» ادن 
ل هد سر عر -ه ° 0 ر ر ای ا ا م 
الوذ قَقَامَ رَجُل من المسجدٍ يَمْدِي» فانبعه ابو هْرَيرَةَ بَصَرَهُ حَنَّى خَرَجَ من امسج فَقَالَ 
عو و 


اوھ :ما هذا فَقَدْ عَصَ با القاسم 9 ة. رواه مسلم. 

ذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس حي على الصلاة؛ يعني اقبلوا إليهاء 
والخروج من المسجد بعد ذلك معصية» فإنه يُقال له أقبل» ولكنه يدبر» واستدل العلماء 
بهذا الحديث على أنه يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر؛ كمن يكون حاقتا 
يحتاج إلى إخراج بول أو غائط أو ريح محتبسة» أو أصابه مرضء أو كان إمامًا لمسجد آخر. 


وأما إذا خرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد آخر فهذا لم يفر من صلاة الجباعة. 


حوب 





6" رد الريجان 





ته 


٠ ا‎ o2 .ه ل * © له اللي . ره # مي‎ ٣ 
عن أب هريرة 4# قال: قال رسول الله + 5: «مَن عرض عليه رانء فلا‎ ]!١784[ 
كك و ك‎ o f 2. 7 رو مو‎ 
يرده» فإنه خفيف المحمل» طيب الريح». رواه مسلم.‎ 


ا 


ORR SS CE o 
وعن انس بن مالك اه أن النبىّ + كان لا يرد الطيت. رواه‎ [IYAY] 


ےم م 
ور ى#ى ).مهم > يك سو 


٠ 4‏ ب o‏ 7 هو داهو - 0 
وأخرج الترمذي: «إذا أعطِي أحد الرَيْحَان فلا يرده فإنه خرّج مِنَ الجنة). وروى 


4 ,ك مدنت و م و 5 7 8 0 
الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا: ١ثلاث‏ لا ترد: الوسائد والدهن واللبن». 


الريحان والدهن نوعان من الطيب لا شك أنها يفتحان النفس» ويشر حان الصدرء 


ويوسعان القلب» ويسر ان الجليس»ء فإذا أهدى إليك الطيب فلا ترده» لأنه لا يضرك شىء 
لكن لو خفت أن هذا الذي أهدى إليك سيتكلم في المجالس» أو أن يمنّ عليك في 
المستقبل ويقول: آنا أهديت إليك كذا وهذا جزائى» ويريد أن يستخدمك با أهدى إليك» 


فهنا لا تقبل المدية» لأن هذا يبطل أجره بالمنّ والأذى. 


کک 
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[1784] عن أبي موسى الأشعري :© قال: سَوع الب 0 رجلا بني عَلَ رَجُل 
وَيُطريه في المدحَةء فَقَالَ: لك - أو قَطْعْتَمُ - ظَهُرَ الرّجْلِ). متفق عليه. 

الإِطْرَاء: بلع في الدْح. 

إذا رأيت من رجل الكرمَ والشجاعة» وبذل النفس والإحسان إلى الغير» فذكرته بم 
هو فيه آمامه» من أجل أن تشجعه حتى يستمر على ما هو عليه» فهذا حسن. أما أن يمدح 
غيره ويغلو في إطرائه ويصفه با لا يستحق» فهذا حرم وهو كذب وخداعء مثل أن يذكر 
أميرًا أو وزيرًا ويصفه با ليس فيه» فهذا حرام عليك» وهو أيضًا ضرر على الممدوح» أو أن 
بمدحه بها هو فيه لکن تُحْسْى أن يتر بنفسه» ويزهوء ويترفع على غيره» فهذا أيضًا لا 
يجور. 

لوضنع>ه 
[] وعن أب بكرة 4 أن رجلا در عند الى ج فأتى عَلَيْه رَجُلٌ حير 


و > o‏ و وور وو 


1 ° نه 4 ل ر 9ر أ 7 5 ر مي‎ a 
فقال النبي : «وَيحَكَ! قطغت عنق صَاحبك). يَقولهُ مِرَارًا: «إن كان أحدكم مَادِحًا لا‎ 







سيم 67ر52 0 8ه 2 ص ا ي & 2 ت و ی و il‏ 
ححَالَةَ فلبقل: أحسب كذا وَكَذَاء إن كان یری أنه كَذْلِك وَحَسِيبة الله» ولا یکی عل الله 


أَحَد) . متفق عليه. المعنى : ش فليا أحسب أن فلانًا كذا إن كان کسی ذلك منه» والله يعلم 
سرّه؛ ولا يقل: آتیقن» ولا یزگی على الله أحد. قال الله تعالى: فلا تُرّكوا أَنفْسَكُمْ هُوَ أعْلَمُ 
بن اتقى* [النجم: 7 7]. 


٨ 2 8‏ ج كل ر اصن ”سا 0 2 5 
[| وعن همام بن الحارث عن الْمقَدَادٍ يله أن رَجَلا جَعَل يَمْدَحَ عثمان بج 


22011 


عق مد ةس قد ee lg E‏ 1 ل ا 
فعمد المقداد. فجَثا على ركبَتيه» فجَعل يحثو فى وجهه المتصباء. فقال له عثّان: ما شاتك؟ 
سر مھ ت 





-المدح في الوجه 





1 


أ 07 أ 5 06 2 2 ر م ور 5 2 
لَ: إن رَسُولَ الله ملل قَالَ: «إذا رَأيتم المدَاحِينَ فاخثوا في وَجوهِهم التَرات». رواه 
وقيل: آفة المدح في المادح أنه قد يكذب» وقد يرائي» ولا سيما إن كان فاسقا أو 
ظالاء فقد جاء في حديث أنس رفعه: (إذَا ميس القَاسِقُ عَضِب الرّبّ). 
وقال بعض السلف: إذا مُدِحَ الرجل في وجهه. فليقل: اللَّهُمَّ اغفر لي ما لا 
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ا الله مال ايا تكونُوا يُذْرِكْكُمُ الوٽ ولو كنم في بروج هيدو 
[النساء:۷۸]. 
ا تکال: ولا لرا يكم إلى نلگ [البقرة:*14] 


في هاتين الآيتين: شاهد لقوله : 





إا سمحتم ب بالطًاعونِ أَرْض» فلا تَقدِموا عليه 


صصص 6 


َإِذَا رقع ب قَعَ بض يواشم م با فلا تخر جوا فِرَارًا منه). 


ا 


37 عن ابن عباس 5 ان عُمَرَ ب الطاب ره َرَج إا الشام حَتی إِذَا کان 
سرع يه بن الججرٌاح ETS‏ 


م 
3 
ا 


بالشام» ا ابْنْ عَبّاس: فَقَالَ لي عْمَرٌ: اذْعٌ لي الممَاجِرِينَ الأَوَلِينَ فَجَا 


وس لد 


عوفٍ چ وَكَانَ مُتََيًا في بَحْضٍ حَاجَتهء قَقَالَ: ن عِذْدِي من هدا علا سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 


ر( 


© يقولُ: (إذَا سَمِعْتُمْ په بأزض فلا تَقْدِمُوا عَلَيّهه وَإِذَا وَكَمَ بأزضٍ a‏ ا فلا ر جوا 





فَرَارًا منة). فَحَمِدَ الله تَعَالٌ عَم ولف وَانْصََ فَ. متفق عليه. 


3] وعن أسامة بن زيد 4# عن النبي 4 قال: (إذَا سَمِعْتُمُ الطَاعُونٌ بض 
ادنوه وَأ همض وَأ فیا اد دجوا نها متفق عليه 

الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة كالكوليرا وغيرهاء فإنه لا يجوز للإنسان 
أن يقدم على البلد الذي حل فيها هذا الوباءء وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منهاء ولا 


باس أن يستعمل انسان من الآأدوية والحبوب والإبر ما يمنع الوباء. لآن ذلك من 





الوقاية قبل نزول البلاء» ىا أن الإنسان إذا نزل به وباء ا ولا يعد ذلك 





7 الخروج من باد وقع فيها الوباء 





من نقص التوكل بل هذا من التوكلء لأن الذي يدعي أنه متوكل ولا يأخذ بالأسباب 
ليس بمتوكل في الحقيقة» بل إنه طاعن في حكمة الله» لأن حكمة الله تأبى أن يكون الشبىء 
إلا بالسبب الذي قدره الله تعالى له. 


حر بد 
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ل الله تَعَاقَ : 9 قر سْلَيّانْ وَلَكِنَّ الشّيَاطِينَ كوا ُو الاس السّحْر 
[البقرة:١١٠].‏ 

وَقَالَ الله تَعَالَ: ولك السَياطينَ كَمَ وا يعَلمُون الاس السشحر. 

قال العلماء: السحر يطلق على معان» منها ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة 
نحو ما يفعله المشعوذ بخفة يده وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ا 
أا تَسْعَى # [طه:77]» ومنه ما يحصل بمعاونة الشياطين» ومن ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
#وَلحِنَّ الشَّياطِينَ كَمَرُوأ يُعَلَّمُونَ الاس السّحْرَ)». 

واختلف في السحرء فقيل: هو تخيل فقط ولا حقيقة له» وقال النووي: والصحيح 
أن له حقيقة» وبه قطع الجمهورء وعليه عامة العلماء. 


بر 0 


]١791[‏ وعن أب هريرة يه عن النبى 4 قال: «اجنيُوا السَّيْعَ الوبقاتِ»» قَالُوا: 


ص 





پا رَسُولٌ الله وَمَا هّنَ؟ قال : «الشر ك بالل والشحر وقتل التقس التي حر رم الله إا باحق 
وَأَكُل الرَباء وَأكُل مَال اليتيمء وَالتوَل يَوْمَ الرّخف؛ وَقَذْفُ الْحْصتَاتِ الْمؤْمئَاتِ العَافِكات). 


الموبقات: المهلكات. والسحر: هو عبارة عن عقد وقراءات ونفثات يتوصل ما 
الساحر إلى الإضرار بالمسحورء فمنه ما يقتل» ومنه ما يمرض» ومنه ما يذهب العقل» ومنه 


ما .وجب تعلق الاتسان يغيره انا شديذا.ومته ما وجب الصرر افد عن غيرة اتضرانا 


كاملاء وكله حزم» ويجب على ولي الأمر أن يقتل الساحر قتلا من دون توبة» يعنى وإن 
تاب» درءًا لمضرته. 








"7 السحر 


57 ءِِ ۴ ىن ره ور برع جر عه 
ويحميك منهء قراءة الأوراد الشرعية مثل: آية الكرسى» و#قل هو الله أحد©. 
و قل اعود برب المي و#قل اعود برب النّاسِ4. وما أشبه ذلك جما جاء في الآيات 
والآحاديث» فإن هذا أكبر واق يقى الإنسان من السحر. 


٠. 3‏ 3 ' ا اس مك 2 2 
أن يقتل سواء كفر بسحره آم لم يكفر» لقول النبي < 5: «حَد السَّاحِر صَربه بالسَيفي». 


5-0 
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دو م ر 6 1" م © 6 س 
[۱۷۹4[ عن ابن عمر ‏ قال: یی رَسُول الله ج أن يسَافرَ بالقرآنٍ | 
ال فى غل 


يعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر با لصحف إلى بلاد الكفارء وذلك لأنه يخشى أن 


يقع في أيديهم فيستهينوا به ویذلوه» أما إذا لم خف عليه كما في وقتنا الحاضر فلا بأس. 





۵ استعمال إناء الذهب والفضة 





جَرْجِرٌ في بَطْيِهِ نَارَ جَهَنْمَ). متفق عليه. وني رواية لمسلم: ١‏ 
الفِضَّةِ وَالذّهَب). 

هذا يدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب. أما 
استعال الذهب والفضة في غير ذلك» فهذا موضع خلاف بين العلماء؛ جمهور العلماء 
ا 
يجوز أن تجعله| مستودعًا للدواء أو مستودعًا للنقود» لأن النبي < نهى عن الأكل 
اص 
جاءنا به النص والباقي ليس حرامّاء لآن الأصل الحلء فأمّ سلمة 4» وهي تمن روى 
حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة» كانت تستعمل الفضة في غير الأكل 
والشرب» وهذا أقرب إلى الصواب؛ أن استعمال الذهب والفضة في غير الآكل والشرب 

ثز» لكن الورع تركه احتياطًا لموافقة جمهور العلماء. 

3 وعن حُدَّيعَةَ 4 قال: إِنَ النبىّ 4 تاتا عن المرِيرِ وَالديَاجٍ وَالشَّرْبٍ في 
آي اذكب وَالفِضَّة وَكَالَ: «هُنَّ كم في ادناه وَهِيَّ لَكُمْ في الآخِرَوَا. متفق عليه. 
له يقول: ا 


لبوا الحَرِيرَوَلَا الديبَاج» ولا تَهْرَبُوا في آنية الذكّب وَالفِضَّ وا تأكنُوا في صِحَافِهًا'. 









وني رواية في الصحيحين عن حذيفة ط پټ قال» سمعت رسول الله 
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امرأة» ولا يلتحق ذلك بال حلي للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لحن في شىء. 


0 مر 
+ 


ك1 4 0 وا ر 8 2 2 9 هه 

]١1791/[‏ وعن انس بن سيرين قال: كنت مع انس بن مالك وة» عند نفر من 

E 04‏ ر o‏ م ر روه 7 ر س 
المجوسء فجيء بفالوذج على إِنَاءٍ من فضة» فلم يَاكله فقيل له: حوله» فحوله 


آذه 


مِنْ حنج وَجيءَ په فَأَكَلَهُ. رواه البيهقي بإسناد حسن. 


فَالُودّج: حلوى كانت تعمل من الدقيق والماء والعسل. الكلنج: الجفئة. 


حرسي 





7 لبس الرجل ثوبا مزعفرا 








[1744] عن أنس 4# قال: ى اَن © أن يَترَعْمَرَ الرّجُل . متفق عليه. 
ونه 
]١799[‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #85» قال: ری الت # عل : نوين 
مُحَصَفْرَيْن َمَالّ: «أَمْكَ أَمرَنْكَ ا قَلْتٌ: أَعْسِلْهَ؟ قَالَ: بل أَخْرفهَ)». وني رواية» 
فَقَالٌ: (إِنَّ هذا مِنْ ثاب الكُمَارِ فلا تلبسا . رواه مسلم. 
الثوب المزعفر: يعني الذي صبغ بالعصفرء وهو نوع من النبات يشبه الزعفران. 
فدل ذلك على أنه يكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذه الثياب الصفراء التي تميل إلى 
الحمرة قليلاء وكذلك الثوب الأحمرء وأخير أن هذا من لباس الكفارء فإنا قد نينا أن نتشبه 


5 


a. 
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]١16٠١[‏ عن عل وه قال: حَفِظتٌُ عَنْ رَسُولٍ الله + (: «لا يتم بَعْدَ اخيلام» وَلَا 


صََات يوم لل اللْيّل2. زواة وداد بإسئاد حسن. 
قال اطا في تفسير هذا الحديث: كان مِنْ بسك الَاهليّة الات فَنْهُوا في 


هوي 


الإسْلام ع ذلك ل ِالذَكْرٍ وَالريث باحَير. 


تل عه 
[1٠۰ ۰۱[‏ وعن قيس بن ابي حازم قال: دل أَبُو بَكْرِ الصديق د @ عل امْرأَة من 
اخس يقال ها: ربت راما ا تكلم ففَالَ: ما كَا لا تتكَلَه؟ O TREE‏ 
ر 4: تگلويء فَإِنَّ هذًا لايل هذا مِنْ عَمَل الَاهِليَك فَكَلَّمَتْ. رواه البخاري. 
وكانوا في الجاهلية يدينون لله بالصمت إلى الليل» فنهى المسلمون عن ذلك لأن 
هذا يؤدي إلى ترك التسبيح والتهليل والتحميدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وقراءة القرآن وغير ذلك وأيضًا هو من فعل الجاهلية» وإذا قدر أن أحدًا نذر هذا فإنه لا 


يفي بنذره. فليحل النذر ويكفر كفارة يمين. 


ووو 





0 انتساب الإنسان إلى غير أبيه 





5 أي بي راتا متفق علي 


]|١86٠١*[‏ وعن أبي هريرة و عن ال ا 








4 
سس 6 2 


رَغِْبَ عن ابي فهو كر . متفق عليه. 


: 1 ر۴ ع سل ل سس م ره بير 
]16١5[‏ وعن يزيد بن شريك بن طارقٍء قال: رَأيت عليا ب على المنر تحطب. 
7 وکو 2 2 46 6 و 


7 
سام‎ ٠ 


ف تقول: لا والله مَا عِنْدَنَا ِن كتاب تقرؤه إلا كِتَاب الله وَمَا في هذه و 


فشر ها قدا فيا أَستان الإبلء SS‏ شول الله ا : «اكديئة 


حرم ما بين ع عَبْرِ إل نَوْرِ فَمَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَنَا أو آوَى مُدثاء ا 


آ- عه زه س متا« اس »20 5 م 
الاس َو لا بقل لنيز القيامة مَةِ ضرفا ولا عَدلاء ذم المسْلِوِينَ وَاحِدَة يَسْعَى يبا 


أَدْنَاهُمْ فَمَنْ حفر مسلاء فَعَلَيه ل الله وَامْلَائْكَة ةِ رالاس اين يقل الله مِنه يو 


01 


القِيَامَةٍ ضرفا وَلَا عَذْلَاء وَمَن ادَّعَى إل عر ر ابی أو انتمی إل عبر مَوَالِيه فعَلَيْه لعن الله 
وَاللَائْكَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ لا قبل الله مِنه يَوْمَ القيامة صَرْهَ ولا عَدلا. متفق عليه. 

تان الإبل: أي أعَْارُهَا مِنْ أجل لرَّكَاة ذِمَة المسَلِمِينَ: عَهْدُهُمْ وأَمَانََهُمْ. 

اكرات ار قل الي E CCB‏ تق مضي 

فمثلًا إذا دخل كافر إلى البلد في أمان رجل من أهلهاء ثم قتله أحد استحق اللعنة من 
الله والملائكة والناس أجمعين» وفي هذا دليل على حماية الدين الإسلامى لمن دخل بأمانه 


وجواره» وأن الدين الإسلامي لا يعرف الغدر والاغتيال والجرائم» اما الذي يدخل من 


١ 


دون أمان من المسلمين» يدخل مستخفيًا ليكون جاسوسًا للعدوء هذا يقتل» لأنه لا أمان له. 
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وقول علي ه: "لا وَالله ما عدا مِنْ كاب تَفْرؤٌهُ إلا كِتَابَ الله» المراد به ما يقرؤه 
ااا اليوم من أوهم إلى آخرهم صغارًا وكباراء لم يزد فيه أحد ولم ينقص منه أحد. 
وني هذا رد على الرافضة الشيعة الذين يدعون أن القرآن الكريم قد حذف منه ثلثه» 
وحذفت منه سورة الولاية» فخرجوا عن إجماع المسلمين. 


کک 


۾ 7 للل 
٤‏ 


]۱۸۰٠[‏ وعن ابي ذرٌ : أنه سمع رسول الله 








ا ل“ 2 ه رعو ايم 
يقول: «ليس من رَجل اذعى 
و 
و 4 چ مدو أ 5 مس ° 
له فليس مناء وليتبوا مقعده من النارء ومن 


روي 0 


رم رو كا a of‏ وام ا > اي ساس o‏ 3 
دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله» وليس كذلك إلا حَارَ عليه». متفق عليه. 


- 


غير بيه 000 َعلَمُهُ أ كَمَرٌ وَمَنِ اذعی ما لس 


7 
فمثلًا: الرجل إذا كان أبوه من قبيلة» ورغب بالانتاء إلى قبيلة ثانية أعلى حسبًا 

ونسبًاء فإن هذا ملعون» عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وأما إذا انتمى الإنسان إلى 
جده أو أجداده لأنهم أشهر من أبيه» من دون أن ينتفي من أبيه» فلا بأس» فقد قال النبي 


ص 
ب 30° مله 


و و ر ع 1 ع ع 
2 أنا ابن عبدٍ المطلب»ء مع أنه محمد بن عبد الله» لان عبد المطلب أشهر» وهو عند 


6 ا 





) 
قريش في المكانة العلياء فالذي عليه الوعيد هو الذي ينتمى إلى غير أبيه» لأنه غير راض 
بحسبه ونسبه» ويوجد الآن أناس ينتسب إلى عمّه أو إلى خاله لينال بذلك شيئًا من الدنياء 


هذا أيضًا حرام» والواجب أن يعدّل بطاقته. 





8" ارنكاب ما ذهى الله أو رسوله عنه 





بعض الناس يغه الشيطان» يقول: افعل المعصية واستغفر الله» افعل المحصية ورحمة 
لله تعالى سبقت غضبه» افعل المعصية فقد قال الله تعالى: إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
يعفر ما دُونَ ذلك ين يَشَاهُ4. إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة» فالواجب الحذر مما 
لله ورسوله عنه» ثم استدل العلماء بآيات من كتاب الله منها قول الله تعالى: #فَلْيَحْدَرِ 
الَّذِينَ تحالِفُونَ عَنْ مره أَنْ تُصِيبَهَمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ لي [النور:7]» وقال تعالى: 
لوََذّرُكُمُ الله تَفْسَهُ4 [آل عمران:٠۳]ء‏ وقال تعالى: إن بط رَبك لَمَدِيدٌ4 
[البروج:؟١]»‏ وقال رسول الله ##: «إِنَّ الله ليمي لام على 6 اعت بزو َم قا 
#وَكَذْلِكَ آخذ رَبك دا أَحَدَ الْقَرَى وَهِيَ ظَالَةٌ ِن أَخْدَهُ اليم ديد [هود:7١٠].‏ فالحذر 
الحذر من التهاون بمعصية الله» حتى إن من أهل العلم من قال: إن الرجل إذا فعل المعصية 
متهاونًا بها ولو كانت صغيرة صارت كبيرة» لما قام في قلبه من التهاون بها. 





5 


تَعَالَ بخ ر وَغَيْرَة الله» أن 





]١60[‏ وعن اي هريرة وه أن النبي ج 
ا ءمَا حرم الله عليه ,مق علية: 

قال الحافظ: على قوله : 
أو تَرْن مها والمعنى: ااا ا عن الفواحش من الله ولا يجوز لك أن تغتر 
بإمهال الله لك ربا يمهل الله العبد على معاصيه ويستدرجه من حيث لا يعلم» حتى إذا 
أخذه» أخذه أخذ عزيز مقتدر» فإياك أن تتهاون» راقب الله وتذكر واتعّظء فأما أن يصِبٌ 


43 £ 


ايا آم حي وَالله ما مِنْ أَحَدٍ غير ِن الله أن زي عَبده 






على الذنب وير جو التوبة! هذا من الأماني الكاذبة» بعض الناس يقول أستغفر الله وتوب 
إليه من الغيبة وهو يغتاب الناس! يأكل الربا ويقول أستغفر الله! يأكل حقوق الناس 
ويعاطل في الحق ويقول أستغفر الله! وغير ذلك من الأمور التي يكذب بها الإنسان على 
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- 


ال ا تال : ل: وموك من لمن ازع قوذ ان4 [فصلت:۲۰۰]. قال 
البغوي: وما يََرَعَنَكَ كُ#». يصيبك ويعتريك؛ والنزع: الوسوسة» لفَاسْتَعِدَ بالله* استجر 


بالله. 


کے رب 


وَكَالَ الله تَعَالَ: لن الَذِينَ اموا ذا مَسَّهُمْ طَائَفتٌ من الشّيْطَانٍ تَذَكْرُوا قدا هُمْ 
مُيْصِدٌ ون( [الأعراف:١١٠7].‏ قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة» فيذكر الله 
تعالى» فيكظم الغيظ» وقال مجاهد: هو الرجل بهم بالذنب» فيذكر الله فيدعه» وقوله تعالى: 
#قَإِذًا هُمْ مبْصِوُونَ4 أي: يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكرء وقال مقاتل: إِنَ 
لتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان» تذكّر وعرف أنه معصية. وَقَالَ الله تَعَالَ: 7 وَالّذِينَ إدَ 


م 


ص ص 
و 2 سم ° 


َعَلُوا فَاحِنَِةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ د انه اشرو رانو وت يار اندر ب إلا الله وآ 
مروا عل ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اوليك جَرَّاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ من رمم وَجََّات تجْري من تتا 


الأجارٌ حالِدِينَ فيا وَنِعْمَ أ جر تایان 1ال قران 15-189 ]: ودال تكعال: نويروا 


وہ و 2 سس َو 


إل الله جییعا أ E‏ حون [النور:١”]»‏ أي: توبوا من التقصير في أوامره 
كل بَنِي آدَمَ ححطاءُ و خير الحَطَائِينَ التَوابُونَ) . 






7 


. 3 a 





فيغفر ههم» ولكن ماذا يصنع؟ يجب عليه إذا أذنب أن يتوب ويندم ويستغفر» فإذا ممت 





"٠‏ ما يقوله ويفعله من ارنكب منهيًا عنه 





بمعصية سواء كانت فيا يتعلق بحق الله أو فيا يتعلق بحق المخلوق #فاستعذ بالله من 
9 [ 31 0 - 
| 5 + | » ل 1 
لشيطانٍ الرَجيم # بإخلاص » فإن الله يعينك ويعصمك منه. لوا يروا عَلَ مَا فَعَلُواك. 


يعني د 5 واف ا ريم م ووو م أ ف ٩ ٣‏ 
لم يستم ي معصيتهم وذنوبهم #وَهم يَعْلمُون# أنهم على ذنب» أما لو أنهم فعلوا 


ا بن 6 اكى كه ٠‏ 
ذنبًا واصرٌّوا عليه وهم لا يعلمون أنه ذنب» فإن الله تعالى لا يؤاخذهم به. 


ووو 
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المثُورَاثُ: الأخاديث التي لا تتقيّد بباب خاص» والملّح: جمع مُلحة: ما يستملح 


ويستعدب مين الاحاديرف» 






]١804[‏ عن النواس بن سمعان و قال: دَكَرَ رَسول الله 2 الدَّجَالَ دات عَدَاتء 


م ےار ر ر ت چ و . 4< َ ° رص وهس +3 2 ض ١‏ 22 مذ سا 

٠ 52‏ 4 سر » 17 4 به هو ۾ * و ان 5 سے » ف N‏ + + 

فخفض فيه ورّفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلا رحنا إليه» عرّف ذلك فيناء فقال: ١‏ 
هه 


ك ے ےرل 


سَأنَكُة؟). ةيا سول اللّه» دَكَدتَ الدَّكَالَ العَدَاةَ > لتسنيق ا ي 


» ° f ډوه‎ ١ 6 نا مه ت‎ . TI ب من‎ «el 

طَائَِةِ النخلء فقا : ١َيْرُ‏ الدّجَالٍ أخوّقني عَلَيكُمْ إن يحرج وأ نا فِيكُمْ فاا حَجِيجَهُ دونك 

س)؟ ډوه سمه o‏ وريه أ و ا 
إن يرج ولت فيكم قارو حَجِيجٌ تَفْسِء الله خليمتي على کل مُسْلِم؛ إِنّهُ شا شا 

9 ا € 4 o‏ 7 .4 و أده 1 :ر 7 سوس مس 

عَينه طافيةء کان أَشَبْهُهُ بعَبدِ العْرّى بْنِ فَطَنء فَمَنْ أَذْرَكَهُ نكم فليقراً علي 5 
0 ت أ ا سوت 1 7 ا ار د بز رس > 04 ~ o‏ 

الكَهْفيء خاي 2 يلسا وَالعرَاق» فَعَاتٌ يمينا وَعَاتٌ شْمَالاء يا عباد الله ابو ا 

وهر 


قَلنًا: يا ا ١أرْبَحُونَ‏ يَوْمَا: يوم كس وَيَوْمٌ كَشَهْر وَيَوْمٌ 


0 


9 


2 ا E‏ انه كام ٌ( a‏ ا ر ل اللّه» ترك اليوم ِي أَتَكْفِينا فيه 


ك8 مله 7 7 0 و َع 9ے 500 رعو م بل م ر م رو . هه 
صلا يَوم؟ قال: رلا اقدروا له قد ر« قلنا: يَأ رَسول الله» وَمَا إسرّاعة بي الأرض؟ 


قال:«کالعيث استدبرنه الريح» فيأتي على القو م فيذعو 
الساءَ فَتْمْطِرُ وَالأَرْض فتنبت فَتَرُوحٌ عَلَيْهِمْ سَارِحَتْهُمْ اطول مَا كَانَتْ ذْرَى وَأَسْبَعَهُ 


6 
c.1 
| 

4 

6 
c.1 
4 0 
15 


ل 6 كه o4 ٣‏ أ مره 0 {oR of‏ ر ا 
ت وامده خوّاص د يأتي القَوْم فيڏعوهم» فير دون ن عليه قولف فینْصّرف عَنْهُمْ 
ه چ مه موه رد و 2 ا 0 َك 
یځو لی لس ایی کی٤‏ من أ مَوَاهِم ومر با خر ربد في ل : أخرجي كنوزك» 


س © سس 


عه كلوز ها كَيَعَاسِيبٍ التځْل» د ثم يدعو رجلا متلا كبابا فيضربة بالسيف فيقطعة 


ا وو 


يف 


لتن لْبَْنِ رَمية العرّضِ 
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روي 4 ريت 52 و ° تشيكك OS‏ ور 5 رر ص 
يدعوه» ف فة » ويك جهه O‏ قم هُوٌ كَذْلِكَ إِذْبَحَتّ الله تَعَالَ اليح 


سك o‏ صا 
أح: 


8 © سد سر مک 2 ا » سه >> «o‏ چ ده و ر ٥هو‏ هه . کڪ 
ابن مریم فر اکرو اليا زفي وتدق ين ؤي وام به على أجنحة 


2 5 > > ر ۴ے چ 4م Ps‏ 02 هو ول - معي 007 
بن» إذا طاطا أسَهُ قط ودا رَه حدر ِنهُ چان كالول تد كح لِكَار ‏ ريم و 
تج الس لي ص 7 
را م ب ےہ ر 23۹ر ےر وې سم ر وو 9 ه دو م ون ر وو 
إلا مات ونفسه يَنْتَهَى إل حيث ینتهی طرفه» فیطلبه حتی ید ر که بباب لد فِيقثلة. 
2 سكل 2 2 س0 شه مع رارو الو و مام را بير a‏ و الوه 4 7ا« ° 
وعد الله ينف يسح عن وجوهيم وعلتهم ر م 
مهس ا عه س وي ,> )> ر هع يه ره وورس كو عتم kK‏ 
في جتنو قبا هو كذ لِك إذ أوْحى الله لَ إل عِيسَى أني قد أخرّجت عِبَادًا لي لا يَدَانِ لاحر 
عاك ا أ رعو ر ر ه2 ر ر د 7 
r‏ ياجو - وماجو وهم من حدب ينسلون. 
ا o‏ 7 ر م د 2 سه عسوم 7 وه i AY TIZ TL‏ 
ھم عل بح بحيرَةٍ طَبرَيّة فيَشْرَبُونَ مَا فِيهًا ويْمر اخرهم فيقولون: لقد كان هذه مرة 
الله عِيسَى وَأَصْحَابَةُ حى يون راس الور لِأَحَدِهِمْ حبرا من مَائة ينا 
و ي “ى a‏ وا احور و حرا عن ا ر 
ل 02 ۶ هسه مو و آذآ ها كه 
عد اذ طب يل یس انحا هلل لاتقل یل اذ ا 


وَأَضْحَابَةُ چ ل لأْضي. لا يدون في لض وض 4 إلا 35 عه ته ونم 


\ 


يَرْعَبُ يي الله عِيسى # وَأَصْحَابَةُ د إِلَ الله تَعَالَ ٠‏ فرصل الله تَعَالَ طَْدٌ 4 


لبخي ری رهم حي که اله 
م يسل الله که مَطرا لا يکر مه مه بيت مَدَرِ ولا وبر» فيسل الا وض عن :كه 


كَالرَلَقَقَ َم يُقَالُ للْأَرْض: بتي تمرك وري پر كتك فَيَوْمئِذِ اكل العِصَابَةٌ مِنَ الرمَاق 
ر ون 2 > 07 ووس o HE f‏ ر 5 ةَ 7 2 
شتظأود ها ويرك في الرّشل حبّى نالحد ي الإبل تي لفقم ِي الس 


أ اريم ت کم ٠‏ 3 م أ ٠‏ أ ل أ کے e ٠‏ أ 

و اا ام و ييا م لتكفِي الخ مِنَ الناس» 
ا 4 

4 و كل أ 8 َك الو 

فبيتا هم كذلك» إذ بَحَث الله تَعَا تعالى رخ 
ا 


1 ا ا هم o4‏ 


ت باطو 5 تقيض روح كل م مُؤْمِنِ 


ول مُسْلِم؛ ونی شرا الاس يَتهَارجُونَ فيها بارج اشر عله موم السَاعَةا. روا 
وکل مسلم ويبقى سر ار س يتهار 00 ج الحمر» ع رواه 
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«ظَنُوا أنه في طَائمَةٍ النّخْلِ»: ظنوا أنه قد جاء. 'حَلَةَ ی السام والِرّاق»: طَرِيما 


س . «عات): اشد المسَاد. «الذر ى: أَعَالي الأَسْيِمَةٍ اليََاسِيبُ: ذكور التحل. «جزلين»: 
قطعتَيْن. «العَرّض»): | هد هف الَنِي یرمی ليه اا (الْهُرُودَة: العَوْتُ لضب ) 

يَدَانِ: لا طَاقَةَ. «النَعَف»: دُودٌُ. ١فَرْسَى):‏ القتيل. «الرَلَقَة»: المزآة. «العصابة 3: اليّاعة 
«الوَسْل : ا «اللقحة): الناقة ا «الفثام»: الجّاعة. «الفخذ من التاس): دون 


ع ها اکا 


القبيلة. «يأجوج وَمَأجُوج» 


000 


تان عظيمتان يخرجون حين يفتح الله سدهم» ويجعله 


a 
U 


ثم سأله الصحابة عن سيره في الآره ض؟ هل هو كالسير المعتاد كالسير بالأرجل؟ 
قال: كالغيث اجتذبته الريح! هل يحدث الله له آلات وطائرات؟ أو غيرها؟ ما تدري؟ 
لكنه هذا الذي أخبر به النبى 


عيسى إلا مات! تفس عيسى يقتل الكافر» ونفسّه ينتهى حيث ينتهى طرفه» وهذا أيضًا من 






ل 

1 

ا 

یکت 
7 


ثم ينزل عيسى ابن مریم فيقتله» ولا يحل لكافر يجد ريح 
آيات الله يعني أنفاسنا نحن لا تعدو إلا شبرًا أو نحوه» لكن نفس عيسى ينتهي حيث 
ينتهي طرفه» ومعنى ذلك أنه يقتل أناسًا كثيرين من الكفار» لأن هذا النفس يطير في الحواء. 
ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» هكذا وصفه النبي ي فيدركه عند باب اللدء 
واللد الآن في فلسطين» استعمرها اليهود» عليهم لعائن الله» يدرك عيسى المسيح الدجال 
فيقتله هناك» وبهذا انتهى المسيح الدجال ويبقي المسيح رسول الله عيسى 4. 

ويأجوج ومأجوج بني آدم» شكلهم شکل بني آدم» لا يختلفون عهمء لكنهم 
آم ليمة يا قال الله تعالل #وَهُمْ مِنْ كل حَدَب يسلود أي من كل مرتفع» لأن 






م يي سه 


#يَنْسِلُونَ4: يسرعون كأنهم مسلّطون على بني آدم, فيقول ويك لعيسى إني قد بعثت 


عبادًا لا يدان لأحد بقتاهم من قوة» فحرّز عبادي إلى الطورء يعني احترزوا فيه» والطور 
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جبل معروف» فيصعد عيسى ومن معه إلى الطورء ويحاصرون فيه» حتى إنهم يلحقهم من 
الجوع وشدة المؤنة ما يكون رأس الثور أحب إلى أحدهم من كذا وكذا من الدنانير» 
وحينئذ يرغب عيسى وقومه إلى الله ك يدعونه بأن يصرف عنهم هذه الأمم التي 
حاصرتهم في هذا الجبل» فيرسل الله تعالى النغف» وهو عبارة عن دود في أعناقهم. 
فيصبحون فرسى» جمع فريسة» يعني موتى كنفس واحدة» كل هذه الأمم التي لا يحصيها 
إلا الله موت في ليلة واحدة» هذا النغف من حين ما يدخل في أعناقهم يموتون على الفور. 
ثم ينزل عيسى ابن مريم وقومه إلى الأرضء وإذا الأرض مملوءة من هذه الحثث نتنا 
ورائحة خبيثة» فرغب عيسى وقومه إلى الله ك أن يفكهم من هذاء فيرسل الله تعالى طيورًا 
كأعناق البخت» يعني مثل أعناق الإبل» طيورًا كبيرة قوية تأخذ الواحد منهم وتلقيه في 
البحر» ومعنى هذا أنها طيور عظيمة لا يعلم عددها إلا الله» لا تستغرب؟! لا تقل من أين 
جاءت الطيور؟ وكيف توالدت؟ والله على كل شيء قدير» لکن کا تعلمون» لا بد أن يبقى 
في الأرض شيء من القذر والآذى والرائحة بعد هذه الجثث. فيرسل الله تعالى مطرًا عظيً 
يغسل الأرضء لا يكن منه مدر ولا وبر» كل الأرض تتلى ماء» حتى تكون كالزلقة» أي 
ملساء تنظف تنظيفا تامّاء ويأمر الله الأرض أن تخرج بركاتها وثمراتها. 
س 





77 < سه ر af‏ 4 ق 
الدجال» قال: «إن الدجال يحرج وَإِن مَعَه مَاءَ وَتَارَاء فأما الِْي يراه الناس مَاءٌَ فبَارٌ تحرق» 
راما الْذِي يراه الاس تارا اء بَارِدٌ عَذْبٌُء فَمَنْ أَذْرَكَهُ منك ليقع في الذي ی يراه نَارَاء فَإِنَّهُ 


o27 
هه‎ I 2 


اء عدت طت اءافقال و مسغوة: واا وذ 


قد سمعتة. متفق عليه. 
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: اجرج 


5 
> 

٠ 5 
واد‎ 


ا 


4 


الدّجَالُ في متي 5 أَرْبَعِنَء لا آذري أَرْبَعِينَ يوم أو أَرْبَعِينَ شَهْرَاء أو أَرْبَعِينَ عَامَ 


ب ت ااال على ان زع كك تزه م يَمْكْتُ الَّاسٌ سَبْعَ ِن ليس بين اِ 
عَدَاوة ثم يُزسِلٌ الله که ريح بَارِدةمِنْ قبل السام قلا ب قى عَلَ وَجْهِ الأزض أَحَدٌّ في قَلْبه 
مال َرَو مِنْ حر أو ليان إلا بصت حى لو آن أَحَدَكُمْ دل في كب جبَلِ دخاته عليه 
َب لقص يهى شِرَارٌ التاس في َة الطَْرء وأخلام السّباعء لا يَعْرِقُونَ مَعْرُوَاء ولا 
كرون مُْكَرَاء يمل کم الشَّيْطَان فيَقولٌ: ألا تَسْتَجِيبُونَ؟ فِيَقَولُونَ: ا تأمرنا؟ فيأَمْرْهُمْ 


ا 22 وه 3 


بعبَادةٍ ة الأوثان» وَهُمْ في ذلك دار رِرْقَهُمْ حَسَنُ عِيدُ 4 ثم نفخ في الصورء فلا يَسْمَعْهُ 


و اك 


> و و 


َحَدٌ إلا اَی لِينَا وَرَقَمَ ليتاء وول مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلُ يلوط حَوْض إِبِلِه فَيَصْعَقٌ ويِضْعَقٌ 


يه دمي وہ 4ھ ۽ » م 3 ګ ر هه 5 اه هو و 5ه 
الناس حولة» ثم برل الله- أو قال: ينزل الله- مَطَرًا كأَنْهُ الطل أو الظل» فتنبت منة أَجْسَادْ 
01 42 0ء 3 ر م ے و ا 42 و چو م دع ,+ رده 
الّاسء ثم ينف فيه أخرى فَإِذًا هُمْ قِيَامٌ ينْظْرُونَء تم يُقال: يا اا الاس هَل إل ربكم 
و عى. )وەه دا ل 74 +4 و5 ¢ و ااه > ت NS QoL ° a‏ مع" 66 
وقفوهم | وُولون. يقال أخرجوا بعث النار» فيقال: من كم؟ فيقال من كل آلف 
° 4 مي هسم ليه ا و س ر cf‏ سس ر ° ے م 

د ئة وتسعة وتسعين؛ فذلك ر م جعل الولدان شيباء وَذْلِكَ يَومَ يُكْشَفٌ عَنْ سَاقٍ). رواه 


ص 0 


الليث: صفحة العنق» ومعتاه يَضَعٌ صفَحَة عنقه وَيَرْهَمٌ صَفْحَتَهُ الأخرّى. قال 


ج 


[11 وعن انس 5 وليه قال : قال رسول الله ة: 


00 


لیس من بد إلا سَيَطَؤْهُ الدَّكَالُ 






إلا مَكَةَ وَالَدِيتة؛ ولیس تَفْبٌّ مِنْ أَنَْابَ إلا عَلَيْهِ الَلانگة صَافينَ تَرُسُهُاء قزل اسبح 


دحت 4 جف اريه لات رَجَفَاتِء مرج الله نها كل كافر وَمُنَافِقَ) . رواه مسلم. 


أرض سبخة تدعى "'سبخة الحرف". ليت أن هذه الأرض السبخة خارج المدينة» 


١ 
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وليست بداخلهاء وهي ال التي لا نبت لْوحَتِهَاء بطريقٍ الَدِيتَة مِنْ جهة 


2 


سے ص ص 


السام عَلَ ميل وقیل عَل اة أي 






[1811] وعنه ركه أن رسو ل الله چ قال: بع الدّجَالَ مِنْ بود أَصَبَهَانَ ee‏ 
۶ 68 00 و 
لما عََيْهِمُ الطََالِسَةُ ». رواه مسلم. 
0 و 
«الطيالِسّة): جمع طيلسان» وهو الثوب الذي له علم» وقد يكون كساء. 


الدّجّال ف الجبال»). رواه 0 


4 


5 7 ره. ال و أ 
يقول: ١لينفِرَنَ‏ الناس مِن 





7 وعن عمران بن حصن 825 قال: سمعت رسول الله‎ ]١815[ 
حلت آَم إِلَ قِيَام السَاعَة أَمْرٌ َكب مِنَّ الدَّجّالِ). رواه مسلم. ومعناه: أن فتنته من أعظم‎ 
الفتن التي تمر على البشرية عبر تاريخهاء وذلك أنه لا ينجو من فتنته إلا النذر اليسيرء‎ 
وأخرج أبو نعيم بسند صحيح قال: لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنى عشر آلف رجل»‎ 
بر ا ا‎ SS 


يكون أخذه من بعض أهل الكتاب. 


o2 
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NT‏ ونان لان قد رول الله عن الدَّجَالِ أَكْثَرَ عا 





2 


۶و 


٤ EL‏ قال لي : ١مَ‏ يَضْدٌ له) قَلْتُ: د را إن مَعَهُ > بل خبز ور مَاءِ» قال : «هوّ 


0 ص 


و 
ون على الله م من ذلِكَ) , #تتفق عا 





[11۷ وعن أنس # قال: قال رسول الله 87 : 


و هرو عد ٠ ool for‏ م 
نه أ عْوَرُ وَإِنَ ربكم وك لیس بأَعْوَر مک توب ين ڪيتيه عينيه ك ف ر). متفق 


َه 


الأَعْوّرَ الكَذَّابَ آلا إ ت 


عليه. 


هي 


C+ aA 


قوله: (م دُتوبٌ بَيْنَّ عَبَْيُهِ ك ف ر)ء هذا لفظ رواية مسلم. ولفظ البخاري: «وإ 


ص 


o2 e‏ 1 برعو و 6 هه هه 
َيِه مَكْتوبًا كَافِرا. وني رواية: «يقَرَۇه كل مُومِن» گاب وَغَيْرِ گاټب). 
و و و 


ّ اه کہ 00 َه 
.1 وعن أب هريرة ب قال: قال رسول الله 9: «ألا ا 9 


کے أ 


الدّجَالٍ ما حدٿ په تبي قَوْمَه؟ انه غر َه کی تة بول ال وَل 5 


٠ 


م 
E‏ 
١8‏ 


ر : 
الجئة هي النار». متفق عليه. 





ع ً وه ٩ f‏ أ a1‏ ر يوس و د وسو ا 
لَّ: «إن | الله لله ليس بأَعْوَ وَرَ ألا إن المسيح الدجًالّ أو الان اغى + أن يته عة طَافِيةٌ) . 


0 
«طافية»: أى بارزة» وهى التى ذهب ضوؤها. 





حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 9 هآ 









ل قال: «لّا قوم السَاعَة حَنّى يقاتل 


]١16٠١[‏ وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله 
الملِمُونَ اهوت حى تى اليَهُودِيٌ مِنْ وَرَاءِ ا حجر وَالسّجَرء فيَقُولُ الجر وَالشّجَرٌ: يا 
ملم هدا ووي حلفي تَعَالَ اله إلا العَرْقَدَ َه مِنْ : شَجَر اليَهود). متفق عليه. 

قال النووي: الغرقد نوع من شجر الشوك» معروف ببلاد بيت المقدس» وهناك 
يكون قتل الدجال واليهود. وقيل: إذا عظمت العوسجة صارت غرقدًا. 

وتأمل كلمة: يا مسلم؟ لم يقل يا فلسطيني» أو يا أردني» أو يا مصريء أو يا كويتي. 
عراقي» سعودي» سوري...» حتى إن اليهودي يختبئ وراء الحجر والشجرء فينطق بأمر 
الله الذي أنطق كل شيء. فيقولان يا مسلم هذا بهودي تحتي فاقتله» أحجار وأشجار 
تنطق؟ لاذا؟ لأن القتال بين المسلمين وبين اليهود» أما بين العرب واليهود من ينتص ؟ 
القوي فقط من دون المؤمنء لأن الذي يقاتل اليهود من أجل العروبة فقد قاتل حمية 
وعصبية ليس لله» فلا يتتصرء ولا يمكن أن ينتصر ما دام قتاله من أجل العروبة» لا من 
أجل الدين والإسلام» لكن إذا قاتلناهم من أجل الإسلام ونحن على الإسلام حقيقة فإننا 
غالبون بإذن الله» ولهذا لا يمكن أن يقوم للعرب قائمة على أساس العروبة» والدليل على 
هذاء الواقع» فقد طحنوا وخبزوا عليها ولم نستفد شينّاء بل بالعكس» صارت النكبات 
العظيمة من اليهود على العرب شيئا عظيً. 

سه 
[3 ]م وعنه و قال: ارما الله : 


وه و 


ر خی يمر الول بلقي فيتَمرَ فِيتَمرَعْ عليه 0 يقولٌ: التي نت مكَاَ صاب هلا الي 5 





- "1 0 - کے 5 


به الّينُ» مَا بو إلا البلام». 598 
«فِيتمَرَحْ عَلَيّه) : يتقل 8 ب على القير نما أصابه من الأنكاد الدنيوية» وذلك لاستراحة 
ا ميت من نصب الدنيا وعنائها. 
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1 2 0 لم رت - و 
: ١لا‏ تقوم السّاعَة حَتى يسر الفرات 
ھە سس م چ وه رک o2‏ و ر ع2 اھ اه و صو 2 و 7 و ري 2° ۰„ 
عن جَبل من ذهب يقتتل عليه» فيقتل من كل مَائةٍ تسعة وتسعون» فيقول كل رَجل منهم: 
A f ff‏ > ته 6ه : . 4 15 به م gor‏ ° 0 
لعي أن أكون آنا أنجو). وني رواية: «يوشك أن ير الفرات عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذهب فَمَنْ 


0 2 0 


ساب 3 0 6م > مي 5 
حَضره فلا يأخدل منه شيًا) . متفق عليه. 






وذلك لأنه لا يصل إليه أحد إلا بعد التقاتل» فلا يصل إليه حتى يقتل عددّاء وقد 
يقتل هوء وإذا لم يتوجه إليه» سلم في نفسه وسلم منه غيره» ومن أشراط الساعة»ء والذي لا 
بد أن يكونء أن الفرات وهو النهر المعروف يحسر عن جبل من ذهب أو كنز من ذهب» 
فالذهب يسلب العقول» كل إنسان يقاتل غيره ويقول: لعلي آنا الذي أنجوء ويقاتل من 
أجل أن يحصل على الذهب؛ إنه البترول» لأجل أن يحصل على البترول» وصاروا يسمونه 
الذهب الأسود. فالله أعلم با أراد رسول الله» ووراءنا أجيالء فالدنيا لم تنته بعد حتى 
نوقف الحديث على الواقع الذي نحن فيه الآن» بل ننتظرء ولا بد أن يقع ويقتتل الناس 


عليه» وقد وقع» وهذا من أشراط الساعة. 


ونه 





5 بل أل م رفوك ١‏ سهد 7ه 
[۱۸۲۳[] وعنه قال: سمعت رسول الله 85 يقول: «يتركون المدينة على خير ما 
N 6‏ و ع سإ اسن ا 3 داه يدجو دم ol‏ © وده يمه 
کانت» لا يغشاها إلا العوافي يريد» عوافي السباع والطبرء واخر من حشر رَاعِيان من مزينة 


ب يدان المديئة» ينعقّان مها فيَجِدَانا وُخوشاء حت إذا يَلَعَا كد المَدّاع كا عا 
کے e‏ ٣ے‏ 2 2 »ے2 ص وحو عي ع ٠‏ مد 4 2 
وجوهه)). متف علية: 

رلا يَعْشَاهًا) : لا يقصدها ويسكنها. ني الوداع» : الطريق في الجبلء حرج إليه 


المشيعون للمسافر يودعونه عنده» وهو طريق ف المدينة النبوية. 


2 





يخبرنا النبي < في هذا الحديث. أن المدينة النبوية يخرج عنها ساكنوهاء ولا يبقى فيها 
إلا السباع والطيور ليس فيها أحد. وأن هذا سيحصل في آخر الزمان» وأنه سيآتي راعيًا غنم 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





من مزينة إلى المدينة يصيحان بغنمههماء فيجدانها ذات وحشة لخلائهاء وهما آخر من يحشر. 
فإذا بلغا ثنية الوداع سقطًا ميتين» يعني في آخر الزمان» وقيل: إنه جرى في العصر الأول» فقد 
تركت المدينة على أحسن ما كانت» حين نقلت الخلافة إلى الشام والعراق. 

في هذا الحديث: أن الناس قرب قيام الساعة سوف بهجرون المدينة النبوية, 
ويهاجرون إلى غيرها من البلدان؛ طلبًا لشهواتهم» وهي يومئذ خير البلاد. وفيه: الإخبار 
عن أمر مستقبل وهو أمر غيبي» وهذا من أعلام النبوة ودلائلها. 

لمعه 

[1874] وعن أبي سعيد الخدري يه أن النبي 
حَلَفَائَكُمْ في آخر الزَّمَانِ ينو اال ولا يعْده). رواه مسلم. 

ذكر الرسول < أن المدينة النبوية يخرج منها أهلها ولا يبقى فيها إلا السباع 
والطيور» ليس فيها أحد. لكن هذا لم يأت بعد ولكن ما أخبر به الرسول ي فسوف يقعء 
لآن النبي < لا ينطق عن الهوىء ومنها كثرة المال» حيث أخبر أنه يقوم في آخر الزمان 
خليفة يحثو المال ولا يعده» يعني أنه ينفق إنفاقا بلا عدد. 


ا ل م 0 A‏ 
7 قال: «يكون خليفة من 















aA 


6 
٠ 


3 فا 7« 
قال: «لياټين على 


يفا 


٠ 





[167165] وعن أبي موسى الأشعريّ 5 ويه ان ا 


٤‏ عو ىر 


"> 


و 


رمان طوف الرّجُلٌ فيه بِالصَّدَقَةٍ مِنَ الذَّمَبٍ فلا مد أَحدًا يَأَحَذُهَا ينه وَيْرَى الرَّجُلُ 
الوَاحِد يبع أَرْبَعُونَ امْرَأة لذن به مِنْ قل الرّجَالٍ وَكثْرَةِ النسَاءِ». رواه مسلم. 

فهذا يدل على كثرة الأموال والزهد في الاستكثار منهاء وهذا عند نزول عيسى ابن 
مريم وما يقع بعد ذلكء أمّا ١منْ‏ قِلَّة الرّجَالٍ وَكَيْرَة السَاءِاء هذا والله أعلم من أسباب كثرة 
الحروب والفتن التي تقع في كثير من البلدان وكثير من الأوقات» يقتل الرجال ويكثر النساء. 
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ڪڪ 


e وعن أبي هريرة 4# عن النبي 4# قال: «اشتری رجل من‎ ١ 






م 
کا 


dd 


فوَجَدَ الذِي اشْترّى العقارَ في عقاره جَرَّة فيها ذَهَبٌء فقال لَه الْنِي اشبَرَى العَقَارَ: خد 


كبك إا اشْتَرَيْتُ منك الأَرْضَ وَأ أَشْيَرٍ الدَّمَبَ» وَقَالَ الذي لَه الأزض: إا بعك 
لص وما فيهاء فَتَحَاك ل ر »> فَتَالَ لي كاك إلَيّْه: أل ولد قَالَ حدم لي 
غلا وقالّ الآححرٌ: لي جَارِيَة» قَالَ: أَنْكِحَا العام ا جاريةء وَأَنْفِمَا عل انمه مه وَتصَدَّكَاا 


هذا دليل على أنه يوجد من الناس من هو ورع إلى هذا الحد أما حكم هذه المسألة 
فقال العلماء: إن المشتري إذا وجد في الأرض شيئًا مدفونًا فيها من حقيبة نقود أو جرة 
ذهب أو غيره» فإنه لا يملكه بملك الأرضء ولكنه للبائع» لأنه مدفون فيها وليس منهاء 
بخلاف المعادن المتأصلة في ذات الأرض» فإنه يتبع الأرض. 


4 يقول: ١كَانَتِ‏ امْرَأَنَانٍ مَعَهَا ابا 


وک 5 


ما 





e 


۷ وعنه ولله: أنه سمع رسول الله 


و 


اء الذي دمب يابْن إِحْدَاهْمَاء قَقَالَتْ لِصَاحِبَِهًا: إا ذَمَبَ بِابْنِكِء وَقَالَتِ الأخرى: إ 


ذَهَبَ بِابْنِكِء تساک لل کار هك کی بد ری فَحَرَجَنَا عل سيان بن داود 
ابراه قَقَالَ: وني بالسَكنٍ شق ياء قَقالَتِ الصَّغْرَى: لا قعل رَحمَكَ الله» هو اب 
َقََى به لِلصّغْرَى». متفق عليه. 
وأما الصغرى فأبت» أدركتها الشفقة لأنه ابنها حقيقة» ولكن الكبرى لم تبال» لأنه 
ابن غيرهاء لا همها أن يذهب كما ذهب ولدها الذي أكله الذئب» فقضى به للصغرىء لأن 
بقاءه حيًا ولو كان عند غيرها أهون من شقه نصفين» أخذ العلماء من هذا الحديث العمل 


بالقرائن. 


` 


e 


6 


5 





حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 979 همه 


[1874] وعن مرداس الأسلمي يه قال: قال النبي 4: «يذهَبُ الصَّاخُونَ 
الأول فَالأَوّلُ» وَتِبْقَى حُتَالةٌ كَحْتَالَةِ اشع أو التَّمرِ لا يباليهُم اله اله رواه البخاري. 

أخبر النبي ا أنه يذهب الصا حون الأول فالآول» ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير 
أو التمرء لا يبالي الله . بهم بالاء يعني لا ينزل عليهم الرحمة» وهذا الحديث يشبه حديث أنس 
بن مالك ر ا سس را ل ب ررس الاير 
فأخبرهم أن النبي 2# قال: لا يت عَلَ الاس زَمَانٌ إا وَمَا بَعْدَهُ كد مه حَتَّى تَلْقَوا 
ربكم ولذلك تجد الناس يتردّون كل عام عن العام الذي قبله» يذهب الصا حون الأول 
فالأول» تجد الناس تغيروا من سنة إلى أخرى إلى أردى من قبل؛ سهروا في الليل على غير 
طاعة الله ونوم في النهار» أو لهوء أو بيع وشراء يشتمل على الغش والكذب والخيانة, 
فالناس إلى أردأء لكن مع ذلك يوجد أناس مستقيمين على دين الله» والعبرة بالعموم. 

Ogg 

4 وعن رفاعة بن رافع الرْرَقِيٌ « ب قال: جاء جبريل إلى النبيّ‎ ]١874[ 
اهل در ر فِيكَة؟ قال: «(من فصل المي أ كلما ها قال: سا‎ 
شَهِدَ بَدَرًا من الملائکةٍ . رواه البخاري.‎ 


وو 


[1۱۸۰] وعن ابن عمر 5 قال: قال رسول الله 

















ا 






قال: ما 






2ة: «إذًا أَنْوَلَ الله تَعَالَ بقوم 
عَذَابَاه أَصَابَ العَذَّابُ مَنْ كان فيه ثم بعثوا عَلَ أَعْمَلِِمُ». متفق عليه. 

يشهد هذا الحديث قوله تعالى: #وَانَّقَوأ فة لا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلّمُوأْ منك حَاصّة4 
[الآنفال:٠۲].‏ فإذا نزل العذاب» عم البر والفاجر» وشمل الجميع» لكنهم يبعثون يوم 
القيامة على نياتهم» ولذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان من الحثالة التي كحثالة 


الشعير أو التمر» وأن يحرص على أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس قد هلكوا. 
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[61] وعن جابر چ4 قال: كَانَ جاع يوم ليه الي 8 9 - يَعْنِى في الخُطبَة- فلا 
وضع انبر سَمِعَْا | لج مِثْل صَوْتٍ العِسَارِ حَنَى رل اللي 8 


70 -ه مو o7‏ 

فوضع يده عليه 

٠. 7‏ 0 مو و ري تر سر 4 لون بر تخت 0 24 ع 9 > > 

سكن وني رواية: فلا گان س 
س هر 20 - 7 .لك 7 6 












حَنَى أَحَدَّهَا فَضَمَهَا إِلَيهه فَجَعَلَت ين أَنِينَ الصبىّ CT‏ اکت قَالَ: 
«(بکت عل ما کاٹ تَسْمَعْ من الذَّكْر). رواه البخاري. وقصة حنين الجذع من الأمور 
الظاهرة التي نقلها الخلف عن السلف. 

في الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله ها إدراكا كالحيوان» وفيه تأكيد لقول 
من يحمل : لوَإِنْ مِنْ هَيْءِ إلا يسح بحَهْدَ بِحَمْدَوِ4 [الإسراء:٤٤]‏ على ظاهره. 


قال: «إن 


13 ] وعن أب ثعلبة الْحُشَنِنٌ جرثوم بن ناشر #» عن رسول الله ج 






اله تَعَالَ فرص فراص قلا تَضَيعُومَاء وَحَدَّ حدودا فلا تَعْتَدُومَاء وَحَرّمَ أَشْيَاءَ قلا 
تَنتَهَكُوهَاء وَسَكَتّ عَنْ أَشْيَاءَ رح لَكُمْ غَبْرَ دَ نسیانِ فلا تَد ثوا عَدْهَا) . حديث حسن» رواه 
الدارقطني وغيره. 

هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه» من عمل به فقد حاز الثواب 
وأمن من العقاب؛ لأن من أدى الفرائض» واجتنب المحارم» ووقف عند الحدود» وترك 


البحث عما غاب عنه» فقد استوفى أقسام الفضل وحقوق الدين. 






قال: (مَا 


و أخرج البز ار في (مسنده) والحاكم من حديث أبي الدرداء ا يله : أن النبي 00 
عل ىك عل ع د .ون سكت ةق ع فل 
عا ف افيه قن الله یکن لِينْسَى شیا ثم 7 م تلا هله الاية : وما گان رَبك نياك [مريم:14]. 


١ 





21111 5 همه 





م ر رعو 






]١1875[‏ وعن عبد الله بن أبي ا ونی 8 قال: عَرَوتًا مَعَ رَسول الله 89 م 
كرك ون واي كن مك مقرل مضق عليه 
[1875] وعن أبي هريرة : يله أن النبي 


مرتین) . متفق عليه. 


ور ير وه ىه 


0 قال: را يلدع امون مِنْ جخر [وَاجِدِ] 





5 ل الل a‏ 1 2 2 تام اسم 
[1875] وعنه قال: قال رسول الله <: «ثلاثة لا يكَلمَهم الله يوم القِيَامَةِ و 


ر جه 


ينر لبه ولا يرَكيِهِمْ وهي عَذَابٌ َليهٌ: رَجُل عَلَ فَضْلٍ مَاء بالفلاة ي يمتعه من ابن 


7 






SNA aE RES‏ فصدقه وَهُوَ 
عل عَبْرِ ذلك وَرَجُل باع ماما لا بايعة إلا دنا قن أعْطَاة مِنّْها وَقَ» ورن يحْطِه ينها 1 


يَِ). متفق عليه. 
هؤلاء الثلاثة» يعني ثلاثة أصناف» ليس المقصود ثلاثة رجال» وإنا قد يكونون أ 
عظيمة اتصفوا هذه الآوصاف» وخص العصر لعظيم الإثم فيه» واليمين الفاجرة محرمة 
خا ااا ا 
بعد الصلاة# [المائدة: ٠١5‏ ]. 
ا ن ار الخليفة واحدًا لجميع بلاد 
الإسلام» لآنه لو قيل بهذا ما بقى للمسلمين الآن إمام» ولات الناس كلهم ميتة جاهلية» 
فالإمام في مكان وفي كل منطقة بحسبها. قد يقول قائل: نحن لم نبايع الإمام؟ ليس كل 
واحد منا يبايع الإمام؟ فيقال: هذه شبهة باطلة» هل الصحابة كل واحد منهم بايع أبا 
بكر؟ حتى العجوز والشاب والبعيد والمغترب؟ أبدَاء المبايعة لأهل الحل والعقد» ومتى 
بايعوا ٹہ ثبتت الولاية على كل واحد من أهل هذه البلاد. 


1R لي‎ 
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قال: «بَيْنَ النفحْتينٍ بون AC‏ 


ا ل ا 
و 






f. 


بْب «وَيبلَ كل ىء مِنَ الإنْسَانِ أ عَجْبَ الذَّنَبِء فيه يركب الكل ثم يرل الله مِنَ 
السََّاءِ مَاءَ فينيتون كا ينبت البقل). متفق عليه. 


قوله: 6 الك 5-5 أي: نفخة الصعق ونفخة البعث» قال الله تعالى: #وَنْفِحَ في 


0 - ومعر و سه 


* ۰ 


لور قَصَوِقَ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض إلا مَنْ اء الله م ْح فيه أُخْرَى فَِذَاهُمْ 
قِيَامٌيَنظُرُونَ [الزمر:14]. 

وقوله: بيت قال النووي: مراده الامتناع من الحجزم بل الذي جزم به أنما 
أربعون» وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم: «أَرْبَعُونَ سَنَهً). 

قوله: «إِلّا عَجْبَ الذّنّبِ)»: أي العظم الصغير الذي في أسفل الصلب» وهو رأس 
00 


221011 
٠ 


فقالَ: مَتى 


5 هس م م ل + o‏ ل ەر ر o£‏ 
1.۷ وعنه قال: بَيَنَا النبيّ شلك في مجلس محدث القَوْمَء جَاءَ أعرًا 
2 ر ر و ۹ ب ا ر ك 2 606 o Sor‏ ب را اک ص 
لاسي لسر اده يي يحَدثْ» فقال بعض القوم: سوع مَا قال فكره ما قال. 


بَعْضْهُم : : بل يمع حَتّی إِذَا قََى حَدِيئة ال اَي السَّائِلٌ عَن السَّاعَةٍ؟). قَالَ: ها أنا 


ر سا وس 


شول الل ال : إا ضُيحتِ الْأَمَانَة فانتظر السّاعَة). قَالَ : كيف إِضَاعَتَهًا؟ قال : «إذا و 





8 ا 






قال 


(6\1 


5 


مت 
١‏ 


$C 


4 


الأمْرٌ 50 عبر أَهْلِهِ فانتظر السّاعَة». رواه البخاري. 


قوله: (إِذَا ضيّعَتِ الْأَمَانَة فانتظر السّاعَة»» لأن الساعة تقوم على شرار الخلق. 
فالنفخة الآولى يكون بها الفزع والصعقء يعني الموت والفناء» والنفخة الثانية يكون فيها 
القيام» #فَإِذًا هُمْ قيام يَنظَرُونَ4 قيامٌ من قبورهم ينظرون ماذا حدث» وذلك أن الله تعاك 
يرسل عليهم قبل ذلك مطرًا غليظًا كمنيٌ الرجال؛ ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حمى 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 





السيل» يعني حبّة تنبت في الأرض ثم تخرج» وهم كذلك ينبتون» ثم ينفخ في الصور 
النفخة الثانية فيخرج كل نفوس العالم» وتذهب كل نفس إلى جسدها الذي كانت تعمره 
في الدنيا لا تخطته» بينهما أربعونء والله أعلم بهاء ثم يقوم الناس إلى يوم الحساب لرب 
العالمن» وحسابه دائر ما بين الفضل والعدلء لا ظلم فيه. 
[184] وعنه: أن رسول الله # قال: اُصَلُونَ لگ ن أَصَابُوا فَلَكُمْ ون 
أخطاوًا لَك وع 4 رواه البخاري. 

ايُصَلُونَ): أي الأئمة. وفي رواية أحمد: قن صَلُوا الصّلَاة لِوَفْتَاه وآ موا الركوع 
وَالسَجَودٌ فَهِيَ َك وء وهذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت» 
فسدت صلاة من خلفه. 








السَّلَاسِلٍ). رواهما البخاري 


معتاه: yrs‏ 
کن 2 أ 2 


ت 3 وى ر ووه 


للناس. اام ا ف رۇ وآفقههم في دِينِ ال 
َأنَْاهُم لله» وَآمُرُهُمْ باَْرُوفِ» ناهم عَنِ النگر». 
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5 ۶ر م 7 04 PP‏ 2 ر كم ہو 4 
١[‏ 1۸%[ غ ا ا قال: (ا خت اللاد | الله مساحدها | 0 الملاد 
و عن العبى ی بت الباز د ر , وابعص البار د 


ص 


إل الله أَسْوَاقَهًا» . رواه مسلم. 

۰ فالمساجد أحب البقاع إلى الله لأنها محل ذكره وعبادته وقراءة القرآن وغير ذلك 
ولحذا كان بذل ال مال فيها من الصدقة الجارية» أما الأسواق فإن) مأوى الشياطين» فيها باض 
الشيطان وفرخ» ونصب رايته وخيمته» والغالب فيها الكذب والغش والخيانة والحلف» 


فلهذا كانت أبغض البلاد إلى الله. 





Ogg 

13] وعن سلمان الفارسي نه من قوله» قال #: «لا تَكُوئنٌ إن اسْتَطَعْتَ اول 
مَنْ يَدْحلٌ السوق» ولا خر مَنْ رج مِنهاء فا مَعْرَكَةٌ الشَيْطَانِء وبا يصب رَايئَ. روا 
مسلم هكذا. وفي رواية: ١لا‏ تكن أَوّلَّ مَنْ يذخل اسوق وَلَا آخر مَنْ حرج منهَاء فيا 
باص الغَّيْطَانُ وَقرّمَاء أي: استوطنها وأحبها لكونه حل المعاصي من الغشء والخداع: 
والأيان الكاذية» والأفعال المتكرة ونحوها. 


[1857] وعن عاصم الأحوّل» عن عبد الله بن سَرْ جس وه قال: ون 
4 4 يا وَسُولَ الله غَفَرَ اله لك كَال: «وَلَكَ»: قال عَاصٌِ: ملت له: أَسْتَغْفرَ لَك 
@ قَالَ: َعَم وَلَكَء ثم تلا هذه الآية: «وَاسْتَغْفِرُ لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمننَ 
وَاُؤنَاتِ 4 [محمد:9١].‏ رواه مسلم. فدل هذا على أن الاستغفار من موانع دخول النارء 
فعليك يا أخي بكثرة الاستغفار» قل: أستغفر الله اللهم اغفر لي وا رحمني. وهو كلام يسير 
لا يضرك ولا يشق عليك» وفي هذا دليل على أن النبي < يُسأل منه الدعاء» وهذا في 











حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 








:857 وعن أبي مسعودٍ الأنصاري # قال: قال النبي‎ ]۱۸٤٤[ 
مِنْ كلام الرّة الأول : إِذَا 1 تستح فاصتع ما شئت». رواه البخاري.‎ 

والمعنى: إذا لم يكن عندك حياء فاعمل ما شئت والله مجازيك على فعلتك» ومن لم 
يكن عنده حياء فعل كل ما يستنكر» ومن كان عنده حياء منعه عن كل قبيح. 


6 
٠ 


وَل مَا يقضى يَيْنَ الناس يوم 





هوي 


١ 


جو کا ےھ © ر ٠‏ 
الْقَيَامَةٍ فى الدماءِ». متفق عليه. 


أى : الدماء الى وفعت ين الاس ن الدثياك وغد السات «أرل ةا خاس ءا 


هد 


ص 


العبد Se‏ اول مَا يُقَى بين الاس في الدَمَاءِ» معناه: أول ما يحاسب عليه العبد من 
حقوق الله الصلاة» فإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع. أما في) بين العباد» فأول ما 


0 


يقضى بينهم في الدماء؛ القتل بغير حق» ثم الأموال والأعراض. 


[555] وعن عائشة #» قالت: قال رسول الله < : (خلقتِ املائِكَة مِنْ تور 






0, 
5 


ا لجان مِنْ مارج مِنْ تار وخلق ادم ما وُصِفَ لكنْ). رواه مسلم. قال این عباس : 
ا مارج هو اللهب الذي يعلو النار» فيختلط بعضه ببعض: أحمر» وأصفر» وأخضر. 


س قر GS dp dg‏ 
3 وعنها ‏ قالت: کان خلق بی الله و 






© القزآن. رواهُ مسلم في جملة 
حديث طويل. قال الله تعالى: ونك لعل خلّقٍ عَظِيم» [القلم:٤].‏ 
غر صر ين لق قال یجو فد غات عل عا که فالا عن لق رسيو ل 


القرآن. قال ابن كثير: ومعنى هذا أنه 4# 






سو 
2 


#» فقالت: كان خلق رسول الله 





الله + 


ات 
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امتثال القرآن أمرًا ونبيّاء فمهم| أمره القرآن فعله» ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله 
عليه من الخلق العظيم من الحياء» والكرم» والشجاعة» والصفح» والحلم» وكل خلق جميل. 


قاءَ الله حت الله لاء 





1 وعنها قالت: قال رسول الله ة: 


ب و لداے 


وَمَنْ كَرهَ لِقَاءَ الله كَرهَ الله لِقَاءه»» قَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله» أكراهية ارت مكنا 7 الوت 


١ 
2 


7 ده سس كال 2 بآ هه عو 2 0_0 ° 1 
ال: اليس كذالك» وَلحِن المؤْمنَ إذا شر ِرَحْمَةِ الله وَرَضْوَانِهِ وَجَيَِهِ اح لِقَاءَ الله فحت 


- 
- -_- 


A اا‎ OE 
س ذلك كَرَاهِيَةَ الوت ولك المؤْمِنَ إا حَصَرٌ جَاءء ابي من الله» فَلَيْسَ عي ا‎ 
إل لَه مِنْ ان يَكُونَ قَدْ لهي الله فَأَحَبّ الله لِقَاءَ 6 وَإِنَّ الفَاجِرَ أَوِ الكَافِرَ ذا حَصَرَ جَاءَ ه مَا هو‎ 

صَائِرٌ إ انيقب اكز تك ذا ال كية ل لقا 


a -‏ رح غير و لم 
الله لِقَاءَم رَد الكَافِرَإِذا بشرَ رَ بعَذّاب الله وَسَخْطهِ گره لقاء الله وكره الله لقاءه) . رواه مسلم. 


الدنيا ولا تم بهاء فحينئذ يحب لقاء الله ولاسي) عند الموت» أما الكافر فإنه إذا بشر بعذاب 
الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه» ولهذا جاء في حديث المحتضرء أن نفس الكافر إذا 


بشّرت بالغضب والسخط تفرقت في جسده» وأبت أن تخرج. 


5 2 ر ل 92 ذا 5 5 ا ت 2 
]١1854[‏ وعن آم المؤْمِنِينَ صفية بنتِ حبَيّ #» قالت: كان النبي 


وو کے 


فاته از وره لن فَحَدَنتَه ثم قَمْتُْ لِأَنْقَلِب َقَامَ معي لِيَقلِبَنِي» ؛ فَمَرَّ رَجْلَانِ مِنَ الأَنَصَارِ 





2 
a 0‏ ۴ 
ا 2 هو ¢ 
کا 
کت هه 





اعا فَقَالَ : «علّ رِسْليكاء إا صفية ب 34 بنت حبَي). ققالا: 
سبحا الله یا رَسُولَ الله فَقَالَ: «إنَّ السَّيْطَا لشّيطَانَ ري مِنَ ابن آدمَ رى الدم٬‏ وَِنّ حَشِيْت أن 


ِف في ربکا را أَز قَالَ: شَيثًا). متفق عليه. 
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في هذا الحديث: جواز زيارة المرأة زوجها في الاعتكاف» حتى لو فرض أنه تلذذ 
بالنظر إليها فإنه لا يضر. 

وفيه: أنه ينبغي للإنسان أن يزيل أسباب الوساوس من القلوب» فإذا خشي أن 
أحدًا يظن به شرًا فإنه يجب أن يخبره بالواقع حتى لا يحدث في قلبه شيء. 


وفيه: أنه إذا حدث للإنسان ما يتعجب منه فليقل: سبحان الله. 


[50] وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب 5ه قال: شهدت مَحَ رَسول الله 


5 ر 
2 ب 
0 
ES‏ 





يوم حتين. ارت أناوَأبُو سيان بن ا حارث إن عي ا لُطَّلِبِ رول الله ا 
على بغاة له بيصا کک اتکی لسعو وَالُشركود وَل الُسلِمُوَ 


ا در ل الله 





1 


ما 










EK 
50 
> 
3 

7 


کت 


008 م سا ثرو 4 بل 
قه» وَرَسَول الله 


19 


5 ذال E.‏ الله كه : 


آ هه 





ع ه سس 


وبااي '. قال ا وكان رد مل س لت بأغل 17 





ے 
ے ےپ لس 020 عو > 


3 ْنَ َضْحَابٌ السّمُرَة؟ فوالله گان عَطْمََهُمْ حينَ سَوعوا صوتي عَطفة البقر عَلَ أَوْلَادِمَا 
َقَالُوا: يا لَك يا لبيك فَافمَلُوا هّمْ وَالكُمَارُ وَالدّعْوَة في الأنْصَارٍ يَقَولُونَ: يا مث 


2 و ر 7 ع2 س ەر لم 0 
الأنصَارِء يا مَْشَّرَ الأنْصَارِء ثم قَصُرّتٍ الدعوَة على بني الحارثِ بْنِ الحَزْرَج» فط 
ET‏ 52 عاد 
كالمتطاول عليها ! قتاهم» فقال: «هذًا حِينَ حي الوطيسش› » ثم اخذ 
eT‏ الكُمارء ت قَالَ: اموا ورب محمد فَذَّهَبْتَ 





ورم 


َنْظرُ قدا الال عل میتی فیا أرَى» قوالله ما هُوَّ إلا أن رَمَاهُمْ حَصَيَاتِِه قا لت أَرَى 
حَدَّهُمْ کلیلا وَأ مُرَهم مُديرًا . رواه مسلم. 
A‏ الخد ادرب حدهم: أي بَأسَهُمْ وَشِدَهُمْ. 
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ل اديت مع ةل ق لوال قضة يدر 18 ما وميك د رك الله 


رَمَى * [الأنفال:11]. حُيّن: اسم مكان غزا به النبي 4# ثقيماء وكان الصحابة ا قد 





فتحوا مكة في رمضان في السنة الثامنة من ال هجرة» ومعهم عشرة آلاف من خارج مكة, 
وألفان من أهل مكة» فالجميع اثنا عشر ألفاء فجعل بعضهم يقول لبعض: لن نغلب اليوم 
من قلة؛ أعجبوا بكثرتهم» ولكن الله تعالى أراهم أن النصر من عند الله» وأن الكثرة والقوة 
لا تحولان بين قضاء الله وقدره» وكانت ثقيف ثلاثة آلاف وخمسائة نفر» فكمنت هم ثقيف 
في واد حتيّن» ومعلوم أنه إذا كمنوا لهم سوف تحدث الحزيمة» انهزم الصحابة 85د وولواء 
ولم يبق مع الرسول 4# من اثني عشر ألمًا إلا نحو مائة رجلء ولكن محمدًا < 
أعطاه الله الشجاعة العظيمة» جعل يركض بغلته نحو العدوء وأمر العباس #» وكان 
رجلا جهوري الصوت» أن ينادي الصحابة ليرجعواء فجعل ينادي يا أصحاب السَمْرة 
هلمّواء والسّمّرة هي الشجرة التي بايع الصحابة عليها في الحديبية على ألا يفرواء وهم 
فروا الآن» فأقبلوا مسرعين جدَاء فقاتلوا العدوء وأخذ النبي © حصيات رمى بها وجوه 
القوم واءمزمواء وغنم منهم النبي 4# غنائم كثيرة جدًا. 

E‏ ا 


عند الله ميك قال الله تعالى: لذ تَصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ رة وَيَوْمَ حن لذ جين 
کرک و نكن شنا 4 
گثرنگُم فلم تن عَدُم َي 











ووه 





1 وعن أب هريرة 4# قال: قال رسول الله ج4: «أيجَا التاس» إن الله َيب ا 
قبل إلا طيا ون الله َال مر اومن با مر به سین قال تَعَالَ: لإيَا آنا الرسل كُلُو 


الات وا صَايجا4 [الؤمنون:١9].‏ وَقَالَ تَحَالّ: یا جا الذي آمنوا كُلُوا مِنْ 
ا رَقنَاكُمْ 4 [البقرة: ١٠77/7‏ ]» ل 1 كر الرَجُلَ يُطِيلٌ السّفَرَ أَشْعَتَ غر يمد يَدَيْه 
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1 2 م ا مر رر رر ° صر ع اضر صر ۹ 
إشل السّنَاء: يا َب يا ب ومطعمه حرام وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ ومَلبْسَهُ حَرَامٌ وغذي با رام 
١‏ 


e‏ كوي ا .”د 
فأنى يَسْتَجَابٌ لِذلِكَ؟). رواه مسلم. 


چ 

1 1 وعنه به قال: قال رسول الله : «كلاكة لا يُكَلمُهُمُ اللهيَوْمَ القيَامَة وَل 
يريه ولا يَنْظْرٌ يهي وَكُمْ عَذَّابٌ آليه: ن و ا ا 
e‏ 

الزنى» والكذب» والكبر» حرام على كل أحد» وخص هؤلاء الثلاثة بالوعيد؛ لأن 
الشيخ ضعفت شهوته عن الوطء الحلال» فكيف بالحرام! وكمل عقله ومعرفته بطول ما 
رطيس اي حر ري ل اشير اهارن عياف لدان 
الحاصل من الشباب» والإمام لا يحتاج إلى الكذب» والعائل قد عدم المال الذي هو سبب 






0 


الفخر والخيلاء» فكان إقدامهم على المعصية من المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى. 


r 0‏ ووی 
.1 وعنه يله قال: قال رسول الله #: «سَيْحَانْ وَجَيْحَان وَالفْرَاتٌ والنيل 
کل من انار اجنا. رواه مسلم. 
أهار الجنة أربعة: قال الله تعالى: #فيها ار مِنْ مَاءِ عبر اسن وَأَمْهَارٌ مِن لين 1 تيز 
طَعْمَهُ واناز رمن عفر دة للشارنَ ونار مِنْ عسّلٍ 2 وهذه الأنهار الأربعة في الجنة 
لا نعلم كيفيتها ولا طعمهاء لأن النبي 8# 
١أَعْدَدْتٌ‏ لِعِبَادِي الصَّالِينَ ما لاء ين راث وَلَا اَذ سَوِحَتْ ولا حطر عَلَ قَلْبٍ بكر » لکن 








قال عن الجنة عن ربه كه في الحديث القدمي: 


سیحول ضكرا والنيل ۰ نهار معلومة» وهي تأسن 0 مع طول المدة» 
أغبار الدنياء وقيل: إنها ليست من أنهار الجنة حقيقة لكنها أطيب الأنار وأفضلها. 
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و 


ص مر و سس 
بيدي» فقال: «خلق الله الثريّة يَوْمَ السَّبْتِء 






]١66:5[‏ وعنه قال: أخذ رسول الله ا 
وَحَلَقَ فيهًا بال يوم الأحَدء وَحَلَقَ الشّجَرَيَْمَ الإينِء وَحَلَقَ امُْووه يوم الامو ولق 
الود يوم الأرْبعَك وَيَثَّ فيا الدَّوَابٌ يوم التويس» وَل آم هه بَعْدَ العَضرٍ مِنْ يوم 
ا ةني آجر الاق في آخرِ سَاعَةٍ ِنَ الا يها بن العَضر إلى الَيلِ». رواه مسلم. 

هذا الحديث رواه الإمام مسلم» وقد أنكره العلماء عليه» فهو حديث ليس بصحيح 
ولا يصح عن النبي < لآنه يخالف القرآن الكريم» وكل ما خالف القرآن الكريم فهو 
باطل» سواء نقله الإمام مسلم وغير مسلم» كلهم بشر يخطئون ويصيبون. 
a‏ 


بي سليمان خالد بن الوليد يه قال: لق انقطعت في يدي يوم مُوْنَة 





E. OTE‏ ا ر ر 9 ماه م 
تسعة اسياف» ف بقىّ فى يَدى إلا صَفيحة يانية. رواه البخارى. 


مُؤْنَّة: موضع بالشام قرب مدينة (الكرك) بالأردن» جنوب شرق البحر الميت. 

معركة مؤتة: أعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله . وسبب 
الغزوة:هو قيام شرحبيل بن عمرو الغساني» وهو من حلفاء الروم» بقتل الحارث بن عمير 
الأزدي» الذي أرسله النبى محمد ج يحمل رسالة إلى ملك بصرى يدعوه فيها إلى 





الإسلام» فأراد المسلمون الانتقام له» وكانت هذه أول معركة يخوضها المسلمون خارج 
جزيرة العرب ضد الروم» وإن لم يحضرها رسول الله بدأ القتال المرير؛ ثلاثة آلاف رجل 
من المسلمين يواجهون مائتي آلف مقاتل من الكفار مائة آلف مقاتل نصراني من الروم» 
ومائة آلف نصراني من العرب» وهي معركة عجيبة سجلها التاريخ بالدهشة والحيرة 
وجاءت بالعجائب» وهي من أهم المعارك التي وقعت بين المسلمين وبين النصارى من 
عرب وعجم» لأنها أول صدام مسلح بينهماء وأظهرت الروح المعنوية العالية للمسلمين. 
وضعف الجندي النصراني» ومن ثم» فإن التأمل بعمق في هذه المعركة يساعدنا في معالحة 
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الحزيمة النفسية التي تمر بها الأمة اليوم» وإقامة الحجة على القائلين بأن سبب هزيمتنا هو 
التفوق التكنولوجي والعسكري لدى الأعداء! وقد وقعت هذه المعركة في العام الثامن من 
الحجرة» ثم اتفق المسلمون على إمرة خالد بن الوليدي» » فحمل الراية وأخذ يقاتل 
ويحاول إنقاذ الجيش من هذا المأزق الخطير» بالانسحاب المنظم من أرض المعركة» وقتال 
الانسحاب شاق ومن أصعب العمليات العسكرية» حتى دخل الليل فكان هدنة مؤقتة 
فأعاد خالد فيها تنظيم جيشه» وهجم على الروم بعد الفجر وقتل منهم الكثير» واستشهد 
من المسلمين اثنا عشر رجلا فقطء ورجع خالدي بجيشه إلي المدينة» ويمكن القول 
إن خالدًا بخطته وشجاعته» قد أنقذ جيش المسلمين من هزيمة ماحقة» ومن ثم كان 
انسحابه قمة النصر بالنسبة لظروف المعركة» وكانت مقدمة لفتح بلدان النصارى. 

نتائج المعركة: غزوة مؤتة أول غزوة يخوضها المسلمون خارج حدود الجزيرة 
العربية» صمد فيها ثلاثة آلاف مقاتل مسلم أمام مائتي آلف من الروم» لمدة ستة أيام 
كاملة» انتهت المعركة في اليوم السابع» بعد قيام قائد الجيش خالد بن الوليد بانسحاب 
تكتيكي ناجح وبأقل الخسائر» استشهد مق المسلميق الا عشر رجا اما الرومان. فل 
منهم ثلاثة آلاف وثلاثائة وخمسون رجلا ويعد الانسحاب بالجيش الإسلامي وخروجه 
سالما بالنسبة لظروف المعركة انتصارًا عظيً) للمسلمين» ما رفع من شأن الدولة الإسلامية 
الا وكانت هذه العركة بداب لسلسلة معاوك كثيرة ن المسلمين والرومان» انيت 
باخبيار الدولة البيزنطية على يد الدولة العثانية في] بعد.» وذلك عند سقوط مدينة 
القسطنطينية (اسطنبول) على يد محمد الثاني في العام 57 5 ١‏ م. 

اك : أنه سمع رسول الله 
0 <91 0 خط قله ا" 


صَابَء فله أَجِرَانِء ودا حَكُمَ وَاجْتَهَدَ فأ قأخطاً: 


جِرَانِ) أى: أجر لاجتهاده. وأجر لإصابته. 





0 1 سس 
يقول: (إذا حكم 
وا مف كله 


2I 
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62 سه بدو £ o‏ 


وقوله: ودا > م واجتهد» فأخطأء فله أ جْرَاء أي: لاجتهاده. والمراد بالحاكم هنا 
القاضى» والظاهر أن المفتى مثله» يعنى أن الإنسان إذا اجتهد في طلب الحق وتحرّي ذلك 
وبذل وسعه فيه وتبين له شىء ثم أفتى به أو حكم به» فهو على خيرء إن أصاب فله 


أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. 


ڪڪ 
21/3 وعن عائشة 4: أن النبي 4 قال: «ا لى يِن فيح جهنم بردو 
پالّاءٍ». متفق عليه. 
والحمى هي المرض الذي يصيب الإنسان بالحرارة في جسمه» هذه من فيح جهنم 
كا قال النبي 5#» أما كيف وصل فيح جهنم إلى بدن الإنسان فهذا أمره إلى الله» ولا نعرفه. 
فأبردوها بالماء» وهذا من أسباب الشفاء لمن أصيب بالحمى» وقد شهد الطب الحديث 






بذلك» وقيل: الخطاب خاص بأهل الحجاز وما والاهم» إذ كانت أكثر الحميات تعرض 
لهم من شدة الحرارة» وهذه ينفعها الماء البارد شربًا واغتسالاء وأخرج ابن أبي شيبة عن 
الأسود قال: سألت عائشة عن النشرة (أي التمائم والرقى)» فقالت: "ما تصنعون مهذا؟ 
فهذا الفرات إلى جانبكم من أصابه نفس» أو سم» أو سحرء فليأت الفرات» فليستقبل» 


فينغمس فيه سبع مرات '. 


5 + وعنها :ه» عن النبى‎ ]١18654[ 
متف غلية:‎ 
ار لل -ه ر ا ر و‎ 
المراد بالوَليّ: القريبٌ وَارِنًا كان أو غير وَارثْ.‎ 





فإذا قدر أن رجلا أفطر في رمضان لأنه مسافر» ثم تهاون بعد رمضان ولم يقض» ولكنه 
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مات قبل القضاءء فإن وليّه أي وارثه يصوم عنه» وهذا ليس على سبيل الوجوب بل 
7[ ] وعن عوف بن مالك بن الطُميْل: : أن عائشة #ه» خحُدَّكَتُ أن عبد الله 


الزبير 40 قَالَ في بيع أو عَطَاء أعْطَنْهُ عَائْفَّةَ رَضِيَ الله تَعَالَ عنها: والله لتنتهين عَائْسَّة 


و سن 


20100 


لجر عله الث :ْو َال هذا؟! قالوا: عم قث هوه عل ذز كن 
ازير أَبَدَاه فَاسْتَشْفََ ابن الزببر إِلَْهَا حيْنَ طَالّتِ الِجْرَة فَقَالَتْ: له SS‏ 


م 


0 ما 


و 


بدا ولا أن إلى تذريء تا مأل يك عل اين الب ر كلم لشو بْنَ عله عب 
ال رخن بن الأشود بن عَبْدِ غوت وَقَالَ ا: أَنْشْدُكَ) الله كا أَدْحَلْمَان على عاس چ قا 


رو رر 3 رپ 


2 اقب به المسْوّرُ وَعَبدٌ الرحمن حَتَى استأذتا عل عَا عَابْشَةَ فقالا: 
السام عَلَيْكِ وَرَحْمَة الله ۾ وَبَرَكَانَه أَنَدْخْلٌ؟ قالت عَائِسّةٌ: اذخلواء 

قالوا: كلا قالث: تَحَمْ الوا ُلك وَلا غلم أن کا ابی الزبيء فا دلوا 
دل ابْنٌ الزْر ال حاب فَاعْتَئقَ عَيْسَةَ بك وَطَفِقَ يتاشدهًا و ي َي اور عبد 
الرّحْمَن يُنَاشِدَانا إلا كَلَّمَنْهُ وَقَبِلَتْ مِنْه وَيَقُولان: إن ال 
المجرّة ؛ ولا تیل بیع ان بجر أحَه توق قلات کال کک توا َل عَايقة بن لكر 
وَالتَخْرِيج» طَفِفَتْ تذكرهما وتبکي» وَتَقُولُ اريت اد لبر ا ينا بحي 
كَلَّمَتِ ابْنَ ارس وَأَعْتَقَتْ في نَذْرِهَا ذَلِكَ أَربَعِينَ رَقَبَهه وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا ها بعد ذلك 
بكي حَلَّى بل دُمُوعْهَا حمَارَهًا. رواه البخاري 


قوله: "أعتقت في نَذرهًا ذلك أَرْبَعِينَ رَقبَّة"» وذلك من مزيد ورعهاء وإلا فالواجب رقبة 





واحدة. وعائشة لها أم المؤمنين» وكانت من كانت ٤‏ العلم والعبادة والرأي والتدبيرء 


وكان عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر» سمع عنها أنها تبرعت وأعطت 
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عطايا كثيرة» فاستكثر ذلك منها وقال: لئن لم تنته لأحجرن عليهاء وهذه كلمة شديدة 
بالنسبة لآم المؤمنين عائشة» لآنها خالته» وعندها من والعلم والحكمة ما لا ينبغي أن يقال 
فيها ذلك» والحجر عليها يعني منعها من التصرف في ماطاء أخبرها بذلك الواشون. 
فنذرت ألا تكلمه أبدَاء وهجرته» وذلك لشدة ما حصل لما من الانفعال على ابن أختهاء 
فحاول أن يسترضيهاء ولكنها رفضت» فاستشفع إليها برجلين من أصحاب رسول الله 
5 


#» وفعلا حيلة» لكنها حيلة حسنة» استأذنا على عائشة بالدخول فقالا: ندخل؟ قالت: 


وک 5 





بن الزبير» فأكبٌ عليها يقبلها ويبكي. 


0 


إل ى أي 
لبم غد تیان نی ادوع للأخياء لمات كم ل إل اي قال «إني بين أيد 


26 





1۱1۸٦۰]‏ وعن بن عامر وه ا 


رط واا شَهِيدٌ عَلَيک َإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَؤْضُء واي لَأَنْظرٌ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هذَّاء ألا وای 
َسْتُ ا ای و َليكُمُ الدنْا أن اقَسوما»» قَالّ: مَكَانَتْ 
ار رة تزتها إل وشو 


مس > نر ر کے س0 ر س ت م r‏ ەه لھ مس 
| اقغوا فیا وکوا کا لك من كان تیه قال حفب: گا E‏ 








1 ص 


عَلَيَكُمْ ان 5 تُشْرِكُوا بَعْدِيء وَلَكِنْ حاف عَلَيَكُمْ ان اسو افيهًا). 


اراد بِالصَّكَاةٍ على قى أحُدِ: الذّعَاءٌ كي لا الصلاة روه 


في الحديث: النهي عن التنافس في الدنياء فإن التنافس فيها سبب للهلاك الديني 
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والدنيويء ولا يفهم من هذا ألا يقع» فإن الشرك وقع» وهو موجود الآن» من المسلمين 
من يقول إنه مسلم وهو يطوف بالقبور ويسأل الأموات ويذبح لهم وينذر لهمء ويدل هذا 


رت 


اه 5 £ م 2< - ع 
لا قوم السَاعة حتى تبك فئام مِنْ أَمنِهِ الأوثان». آي جماعات 





كبيرة» ولكن الرسول < في تلك الساعة لا يخشى على أمته الشرك» لكن خشي شيئًا آخر؛ 
الناس أسرع إليه» وهو: أن تفتح الدنيا على الآمة» فيتنافسوهاء ويتقاتلوا عليهاء فتهلكهم 
كا أهلكت مَن قبلهم» وهذا هو الذي وقع الآن؛ فقد فتحت الدنياء وصار فيها ما لا يخطر 
عل البال ا سيق ولو أن أعهدًا بحرت به ا يصدق» لكن وفع. فصار الناس الآن 
يتنافسون فيهاء ويتقاتلون عليهاء فأهلكتهم کا أهلكت من كان قبلهم» والذين لم يقاتلوا 
عليها صارت همهم في المنام واليقظة» حتى أصبح المثل المشهور واقعًا على كثير من الناس 
وهو: الحلال ما حل باليد من حرام أو حلال» والعجب أن الإنسان يسعى وراء الدنيا التي 
خلقت له» فيكون كأنه هو الذي خلق هاء يخدمها خدمة عظيمة» يرهق فيها بدنه وعقله 





وفکره» ثم ماذا؟ قد يفقدها ف حظة» وهذا مشاهد» ال اما معهم بطاقات دعوة 
زواجهم» ثم يموتون وهم في سياراتهم» وهذا هو الواقع» فاحذر يا آخي» لا تغرّنك الحياة 
الدنياء ولا يغرّنك بالله الغرور. 

ا علطي ل عدت أل عل عة ا خر 


ا 
کان 






E 


کا TE‏ روسل 
قوله: E‏ يعني: منا من علم وحفظ وبقى ذلك في ذهنه» ومنا من ل 





في الحديث: معجزة له ي يعنى يومًا كاملا من صلاة الفجر إلى غروب الشمس 
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وهو يخطبء ولم يذكر أنه خرج إلى البيت ليأكل أو نحو ذلك. 

[75] وعن عائشة ‏ قالت: قال النبي [: ١مَنْ‏ تَذَرَ أن يُطِيعَ الله فَليَطِعْة ومن 
َذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله قلا يَحْصِهِ). رواه البخاري. ولأبي داود من حديث ابن عباس 0 
من ذا مکی مث كموةبَون» ومن لاني نوبي كَدَازئُهُكادةتون. 
وَمَنْ نڏ نَذَرَتذْرًا لا يُطِيقة َكَمَارَئُُ كما كَفَارَةٌ يَمِينِ». 

النذر: هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئًا لله» مثل أن يقول: لله عليّ نذر أن أصوم» أن 
أصلي» أن أقراً القرآن» أن أتصدق. والنذر إما حرام وإما مكروه؛ فبعض العلماء يرى أن 





و 
ال 5 
ا 


إنسان نذر وذهب إلى أبواب العلماء يستفتيهم لعله يجد رخصة! فالنبي + نبى عن النذر» 
وهذا النهي منهم من قال إنه للتحريم» ومنهم من قال إنه للكراهة» ولكن إذا نذر في طاعة 
لله وجب عليه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصء ولكن ماذا يفعل؟ قال أهل العلم إنه 
يكفر كفارة يمين: يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة» فإن لم يجد فيصوم ثلاثة 





ر3 7 o‏ 
نفخ عَلَ إِبْرَاهِي). متفق عليه. 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





, 5 ر ه ٣ «6 ٢ 42 0 e‏ ر ٠‏ 2 0 
ويي رواية: (مَن قتل و غا في اول صَرْبَةِ كيب له ماه حَستة» وني الثانية دون ذلك 
أ 7 1-7 72 
وني الثالثة دون ذلك». رواه مسلم 


الوزع: سام أبر ص» هذا الذي يأق ف البيوت» يبيض ويفرخ ويڙدي الناس» أمر 





ان من 
قتله في أول مرة فله كذا وكذا من الأجرء وفي الثانية أقل وفي الثالثة أقل» كل ذلك تحريضًا 
على المبادرة لقتله» فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات» ربا انفلت» وساه النبي ج 
وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم © حين ألقاه أعداؤه في النار» من أجل أن يشتد 
هبها» ما يدل على عداوته التامة لأهل التوحيد. 

ع 


4 وعن ی هريرة وف أن رسول الله‎ ]۱۸٦٠[ 


ل بقتله» وكان عند عائشة رمح» بها تتبع الأوزاغ وتقتلهاء وأخبر النبي 4 أ 









اسا 





ل ماس م ساس م 4 ٠‏ .3 أ » 
بصدفة» فخرّج بصدقته فوضعها في يد سارق» او ور تصدق على سَارق! 
ا وق يا 1646 ان سيان #2 زر سر ِصَدَكَته کک ا و سا اس ٢‏ الاير 


و 


ب تَصَدَّقٌ اليل عل رَانية! َك ال لك الحندُ لبس قَنَّ بِصَدَقَق فَخَرَجَ 


َيه فوَضَعَهًا في يَدِ ني فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تُصُدّقٌ عَلَ غَنْيٌ ! فَقَالَ: الله لَك الحَمْدُ 
عل سارق وَعَلَ ران وَل عي أن َقِيلَ لَه أما َدَتكَ عل حار EF‏ أن شتف 
عَنْ رقيو وام الزَاَة فلحلَّهَا نعف عَنْ زنَاهَاء وأا العَنِّفَلَحَلَهُ أن يعت فق ينا آنا 


الله) . 


رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. 
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والسارق ينبغي أن يعاقب! ثم وقعت صدقته في يد امرأة زانية بغي وهذا شيء لا يقبله 
العقل ولا الفطرة» ثم وقعت صدقته في يد غني» والغني ليس من أهل الصدقة» وقد كان 
يريد أن تقع صدقته في يد غير هؤلاء» فقيل له: إن صدقتك قد قبلت لأنه خلص. 

في الحديث: دليل على أن الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه وأخطأء فإنه يكتب له 
ولا يضرّه. ولهذا قال العلاء ##: إذا أعطى زكاته من يظنه من أهل الزكاة فتبين أنه ليس 
من أهلها فإنها تجرئة. 





11۸٦]‏ وعنه قال : کت مَعَ رَسُولٍ الله 0 في دت عوة) َرَفِعَ ! ۾ الذرائي وَكَانَتَ 






وى وو 


اتجلت تيس ا ر فال : (أنا سید الناس ي يوم القيامَةء هَل تَدْرُونَ مِم داك؟ يِجْمَعْ الله 


ر 


الأَوَلينَ وَالآخرينَ في صَعِيدٍ وَاحِلِ فيبْصرهُم النَاظِلٌ وَيُسْوِعْهُمُ لاي وذو مهم 
ص 020 و ىه > 0 24 کے 


اسمس فَيبْلُعْ الاس من العم وَالكَرْبٍ ما لا يُطِبقَونَ ولا ولون قيقول النّاس: آلا َرَوْنَ 
إلى ما آم فبه إل ما بعکم آلا نرود من شفع رک إل ر قول بنش ش الاس 


چو رو ره 


لبعض: أَبوكُمْ آم ويا ANE‏ 
يا آَم أَنْتَ أب البَكَرِء حَلَقَكٌ الله يدو وَتَمَحَ فيك مِنْ رُوجه وه 


و آ سه 


لك وَأَسْكََكَ جه ألا َشْمع لتا رَبّكَ؟ آلا ری إِلَ مَا نَحْنْ فيه وَما بَلَْنَا؟ فَقَالَ: إن 


عَضِبَ اليَوْمَ عَصبا 1 يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثلهُ 1101 


کے ے ° ب 4 4 ج چ اة چت 04 لم ص 0 2 نر م 
صت يي لذي كفي كبو ري یرال ُوحء تانود ُوحا وأو 


2004 N 


»أت أ الأ ارد وقد ی اخ رةه اوی پل 
ا تس غق 


ل 
:كه 7 f2 A‏ 62م مع كك و يه نّم 
عضب قبله مثله و ولن يغض- بعده م* ونه كد گات لى مه 

«٠‏ ر 


ES 


تحن فيد» ألا ری إل ما بکغتاء ألا تَشْمَعْ لتا | ربك؟ فية 


C1 
يبعا‎ 
E ¢ 
\ 
8% 
١ gE, 
\ 
کے‎ 
C'1 
e, 
15 
e 
\ 
0 
ي‎ 
اي‎ 


فيي فيي تفي اذهَبوا إِلَ غَيْرِيء اذهبو |[ 





حدائْق الريحان طريقنًا إأى الأخرة وحسن الخاتمة ل 





ي له ليله ين أل الأْضرء اشع إا رَبك ألا ترّى لی ما 


۶ 
ا 


d< 2? 


a 
فيه فبه؟ يول كَمْ: إِنَّ ري قَدْ عَضِب اليَوْمَ غَضَبًا ا ند بصب قبله مثله» وَلَنْ يَخْضَبَ بده‎ 


صاب ر 


ا مك دس 2 512 م كيدي e EK Ci‏ ڈو >ه :22 


7 7 2 ل و 00 و رھ دده 207 0431 ه >ى مسن r‏ 
یا موسّىء أَنَتَ رسو الله فضلك الله برسًا 1 
r 30c + <i‏ رس ٠>‏ > مهم م م 6 عيكو 
ربك ألا تَرَى إلى ما تحن فيه؟ فية : إن ري قد عَضِبَ الَيَوْمَ عَضَبًا 1 , يغْضصب قبله مثله 
وو 
هده 4 لم ەو )3 ےت ا o9‏ ° هم ب ب ١و‏ 3 
ولن يغضب بعله م* 6 إن قد کلت فا ؛ أؤمر بقتلهاء نفيي نفري نفيي» اذهبوا إلى 
أ 5 عو أ 7 مرد ل أ 
غيري؟ اذهبوا إلى عِيسّى. فیاتون عِيسّى فيقولون 


َه ص لس ۶ و َّ رعو موي س چ ماهس سم سس هو ا ر 
وه كن ا EG‏ 2 م رس 0 چ اضر ره م 
لمهي اشْمَعْ ْنَا إلى رَبك أل لا ترَى ِل ما نحن فيه؟ فيقول عِيسّى: إن ري قد غضب اليوم 


عر َه 4 علو 0 و يكو درس اسه ماس مم و ب ١و‏ 
غَضَبًا َيَغْضَبْ : يَغضب قبله مثله» و ¿ يَغضَب بعده مثله» وَل يذکر ذنباء تفي فيي تفيبي» اذهبوا 


إِلَ غَبْرِيء اذْعَبُوا إل حكر کي فاون دا 14 . 


1 5 معو رد وو > ر S9‏ 2 لس ر و وو جو ۹ 6 ساس 
وفي رواية: «فياتوني فيقولون: يا محمد. انت رَسُولَ الله وَحَاتمْ | نبياء» وقد غَمَرَ الله 
ا لس ee‏ ° ل سس 2 °8{ ۲ ke 30 € e‏ 
لك ما تقدم من ذنبك وما تاخرء اشفع لنا إ رَبك آلا ری إِلَّ مَا نَحْنْ فيه؟ فأنطَلق» فاي 
% ل o2‏ 3 َه ر 2 6س - سل ل عه LL‏ چ EY‏ > مو 
کت العزشء فافع ساجدا لِرَيّء ثم يفت الله عل مِنْ حَحَامِدِهِ وَحْسْن الثناء عليه شيا 1 يته 
م e‏ م 2 ل ر و 0 ر 2 4 - ° 2ش مه ofl‏ ۶ 
عل أَحَدٍ قيلي ثم يقال ت ا ي 


الباب الاين 2 َبْوَابٍ الجن 8 شُرَكَاءٌ الاس فبا سِوّى ذلك مر 0 ابا ر م قال: 


ص 


«وَالْذِي يي بيو إن مَا بين الممصرَاعيّنٍِ مِن مَصَارِيع ا ج کا بن مَكَة وَهَجَرٌ أو کا ين 


مَك وَيُضْرَى) . متفق عليه. 
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قول إبراهيم: "إني كذبت ثلاث كذبات": اثتتان منها في الله» وهي قوله: إن 
سَقِيةٌ* [الصافات:۸۹]ء وقوله: #بل فَعَلَهُ كبِيدُهُمْ هدا( [الأنبياء: ۳ ]ء وأما الثالثة فهي 
قوله لسارة: آختي» يعني في الإسلام. كك بكذب حقيقة» لكن لما كانت بصورة 
الكذب ساها كذيًا. قال النووي: اا ا و 
الابتداء» ولم يلهموا سؤال نبينا محمد ۶: 
ا 

وقوله 5 : إن ماب ضراعي ن مِنْ مَصارِيع اجن کا ين کار اکا 


وَبَضْرَّى»)» شك من الراوي» أي بينها وبين مكة مسيرة شهر؛ وذلك للدلالة على اتساعها. 








اَن وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ ل ما ). متفق عليه 

الكمأة: نبات لا ورق لها ولا ساق» تعرف عند الناس بالفجع أو الفقع» توجد في 
الأرض من غير أن تزرع» وهي معروفة لذيذة الطعم» تنبت على الآرض» وإذا كبرت 
يأخذها الناس من دون كلفة ومن دون مشقة» وهذا قال النبي : إا «مِن المرة) #أى عا 
من الله به على عباده» وهي كثيرة بأرض العرب» وتوجد بالشام ومصرء ومنها صنف سام 
قاتل يضرب لونه إلى الحمرة» وهي باردة رطبة رديئة للمعدة» وإدمان أكلها يورث 
الأمراض الخطيرة» والرطب منها أقل ضررًا من اليابس» ومع ذلك ففيها جوهر مائي 
لطيف. فلذلك كان ماؤها شفاء للعين» ولكن كيف يستخرج ماؤها؟ قيل إنها تصهر على 
النار ثم تعصرء لأنها إذا صهرت على النار لانت» وقيل: إنها تقطع قطعًا صغيرة ثم تعصر 
عصرًا شديدًا فيخرج منها الماء» ولكنه قليل. 








حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 








وفي الصحيح أن 00 الله 5 كان يقول: 8 اغْفِرُ لي حَطِيئتي» وَجَهْلٍ 
وَإِسْرَافٍ في أَمْرِي ي» وَمَا ئت أَعْلَمُ به مِنيء اللَّهُمَ اغْفرْ لي هري وَجَدّيء وَحَطَئِي وَعَمْدِي) 


وکل ذلك عِنْدِي) 
وال شکار الإ الله كان غَفُوراً رَح)‰ [النساء:٠١٠].‏ 


3 "كل ر بي م ياء وخر الحَطَّائِينَ التَوَّايُونَ) 
الإنسان من ذلك» ولكن دواء الذنوب الاستغفار» وفي الأثر أن الشيطان يقول: أهلكت 





بني آدم يعني بالخطايا والذنوب» وأهلكوني ب لا إِله إلا الله والاستغفار» فالاستغفار 
سبب للمغفرة» ولذا أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن. 

قالت عائشة #: ما صلى رسول الله © صلاة بعد أن نزلت عليه: ذا جاء صر 
الله وَالْمَنْحُ4 إلا يقول فيها : «سَيْحَائَكَ الا هه وَبِحَمْدك ِحَمْدِكَ» اللَّهُماغْفرْلي». 

وقال تعال: فرج بكار [آل عمران:10: 17]. في هذه الآية: فضل 
الاستغفار في وقت السحر؛ لآنه وقت إجابة. 

وقال تعالى: #وَمَنْ يعمل سُوءاً أو يَظْلِمْ ‏ نفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرٍ الله يد الله عَفُوراً رجي 
[النساء:١١١].‏ 

وقال تعالى: وما کان الله ا أك فيهمْ وَمَا کان الله عله وَهُمْ 
يَسْتَغْفْرُونَ4 [الأنفال:۳۳]. قال ابن عباس: كان فيهم أمانان؛ النبي جل والاستغفار, 


آي * 5 
+٠ |‏ م مر 
فدهب و 
٠ ٠‏ 7 
هوي 






> وبقى الاستغفار. 





0 0 0 8 22 2 28 2 58383310522 _->_>_>_2> “”“”" الاستغفار 


َه 


وقال تعالى: #وَالَّذِينَ إا فَعَلُوا فَاحِضََةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْمَرُوا 
ري وَمَنْ يَعْفْرٌ O‏ إل الله وآ MEI‏ وهم يَعْلَمُونَ» [آل 
الا ا 
کا ین ست يا ھا ون ل ل كي رر ف 
الطّهُورَ ثم يَسْتَفْفرٌ الله كه إلا عفر لَه 
ع 

[5] وعن الْأَغَرٌّ المزني ر وله أن رسول الله ا 
ستغفر الله لهي الوم ماق مَرّوا. رواه مسلم. 

يعني: يحدث له شيء من الكتمة والغم وما أشبه ذلك» فيكثر الاستغفار في المجلس 
الواحد مائة مرة أو أكثرء فكيف بنا وقلوبنا قاسية ميتة» ألا يغان عليها بكثرة الذنوب؟ 
والواحد منا غير مبال با فعل أو يفعل» فعليك يا أخي بكثرة الاستغفار» أكثر من قول: 
اللهم اغفر لي» اللهم ارحمنيء استغفر الله وأتوب إليه» وما أشبه ذلك» لعلك تصادف 


ساعة إجابة من الله ك فيغفر لك فيها. 


[1۱۸۷۰ وعن أبي هريرة وه قال: سمعت رسول الله 89 















4و ° 
CT‏ ل 


2 ر عو ړo‏ » ےه عه م ر 0 ممه 
سْتَعْفِرٌ الله وتوب إِلَيّهِ في اليوم أكثرٌ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّة). رواه البخاري 
دو .4 3 ل ib‏ ر ب و o‏ ےہ وب 
]١141/1[‏ وعنه وه قال: قال رسول الله : ف فيي بيو لو 1 تذزبواء 


تَعَالَ» ف فيفر يا . رواه مسلم. 


4 2 کات كه EY:‏ 7 ا 
لذهت الله تعا بكم, وََاءَ بقوم يذزبون. فيستغفرون الله 
۶ 


0607 
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ت 


في الحديث: es‏ ابتلي | دم بالذنب» ليتوب وينيب 


رقو سم 


وينكسرء فقد قال الله تعالى: #وعصی ادم رب فَعَوَى وق ااه ر ات عليه وھ 
[طه:۱۲۲-۱۲۱]. 

والحديث معناه ظاهر» أن الله سبحانه يحبٌ من عباده أن يستغفروه» وآن يغفر هم 
ليظهر بذلك فضله» وآثار صفته الغفّار والغفور» وهذا كا في قوله تعالى قل يا عاي الَذِينَ 


ەر 


د رك 4 ا .و م ر سم و وور 
أسْرَّفُوا على انيهم لا تَْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إن لله يعفر اذوب ميا إِنّهُ هُوَ لْعَفُورُ الرّحِيهُ 


- 
ا 


ايبوا إلى ربكم وَأَسْلِمُوا لَه [الزمر: .]٠٤-٥۳‏ وني الحديث أيضًا كسر العجب من 
الإنسان» وأن الإنسان لا يعجب بنفسه وبعمله؛ لآنه محل للخطأ ومحل للزلل وغل للنقص. 
فعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار من تقصيره ومن خطئه» فكل بني آدم خطاء وخير 
الخطائين التوّابون» ولا يظن أنه استكمل العبادة! أو أنه ليس بحاجة إلى الاستغفار! هل 
يمكن للناس أن يعصموا من الخطاً والذنب والإساءة؟ هل يمكن هذا؟ لاء هذا لا يمكن» 
فلا بد من وقوع المخطأء فهنا في مثل هذا المقام نقول لهذا الإنسانء أو لمن يظن أنه سيصل إلى 
مستوى من النزاهة والطهرء بحيث يكون كلملكء لا يقع منه إساءه ولا ذنب ولا خطيئة: 
نقول: لاء ولیس معناه أن الله يحب من عباده أن يذنبوا» لکن سبق في علمه آنا توجد» وان 


هذا لا بد منه» ولكنه يحب من عباده إذا أذنبوا وعصوا أن يتوبوا إليه ا وأن يستغفروه. 


13 وعن ابن عمر #5 قال: كنا تعد لِرَسُولٍ الله 4 في الَجلس الوَاحِدٍ مَاتَة 


رت اغْفِرُ لي وَنْبْ عل إِنَّكَ أت التَوّابُ الرَّحِيمُ). رواه أبو داود والترمذي» وقال: 


ص 












فشكل + .0 





لله لَهُ من كَل ضيق حرجا ومن کل هه 


«مَن لزم الاستِغفارٌ جَعَل 
فا وَرَرَقَةٌ م کیٹ لا کت اروا أبو ذا 
» وررفه من حیت يحتسب»2. رواه بو داود. 


- هك مم 





س 


ي لا إِله إلا هو ا حي الوم وَأَنُوبُ إليهه غَفْرَت ذنوبة وَإِنْ كان قَدْ فر مِنَ الزَّحْفي). 

رواه أبو داود والترمذي وا حاكمء وقال: حديث صحيح على شرط البخار ري و ومسلم. 

في هذا الحديث: أن من استغفر الله وتاب إليه» غفرت ذنوبه كلهاء صغائرها وكبائرها. 
[14176] وعن سداد بن اوس 4# عن النبي 4# قال: «سَيُدُ الاسْتِعْمَارِ أن يقولَ 

العبد: اللَّهُمّ انت SS‏ ب 0 عَهْدِكَ و 


م > o ° 2 0 of‏ ° مُه 
ا 07 عو وه ينبي ا غفر لى» 1 


ال 


E 





ن أل ا و 9 هو من آم 
الجنّة. رواه البخاري 


ر وعد 


اأبوع): أو كان هذا الدعاء جامعًا لمعاني التوبة كلهاء استعير له اسم 


السيك. 


هي 


في قوله: ما اسْتَطَعْت)»: إعلام لأمته أن أحدًا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب 





عليه لله» وقد جمع < في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الآلفاظ ما يحق أن يسمّى به 
سيد الاستغفار» فاحرص على حفظ هذا الدعاء» وحافظ عليه صباحًا ومساءً» إن مت من 


يومك فأنت من أهل الجنة» وإن مت من ليلتك فأنت من أهل الحنة. 
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٠ 0‏ شو م ك1 7 لير ل ل 3 و ر م ر ر 
]١141/7[‏ وعن ثوبان ونه قال: کان رَسَول الله ج إذا انضرف من صَلاته استغفرَ 


د وي 6 ل سام سه 26 SOR‏ بسااس > i‏ 1 1 سس 
٠. 5-6 %‏ ) * بي ٠‏ 5 ب ( 


قبل لِلْأَوْرَاعِيٌ- وَهْوَ أَحَدٌ رُوَاتِهِ-: كَبْفَ الاسْتَغْمَارُ؟ قَالَ: يَقُولُ: أَسْتَغْفِرٌ اله 


- 
أ“ 


سْتَعْفْرٌ الله. رواه مسلم. 
في هذا الحديث: مشروعية الاستغفار بعد الصلاة ثللاث مرات. 


وفيه: إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه» لما يعرض له من الوسواس 
والخواطر» فشرع له الاستغفار تداركا لذلك. 


[1۱۸۷۷[ وعن عا 


4 


١سبْحَانَ‏ الله ور بحمده» أستغفر 





ا اننا الخير أواخر العمر» وذلك امتثالًا لقوله تعالى: فسح 


بحم ربك واستغفره إِنّهُ گان تابا [النصر .]٠:‏ 
طون 


[۱۷۸] وعن أنس :يه قال: سمعت رسول الله مك ية 


كه و کس لاس 


آم نك ما دعتي وجي عفرت لك عل ما كا کان منك 





ٍ‌ ر ت كك و 
دوك عَنَانَ السا * e‏ لا أباليء يا ابْنَ 


الأزض حَطَاءَ ی لار بي شنا أ ك بت اا مرا وواه الارمدي» وتال 


- 


رع يد 


عَنَانَ السّّاء: قيل هو السَّحَابُء وَقِيل: هو مَا عن لَك منهاء أيْ ظَهَرَ 
الأزض: وَهُوَ ما يُقَاربُ مِلْنَها. 


جر و 
. قراب 





فشكل .0 





وقال الله تعالى: #أوَقَالٌ ربكم اذعوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ) [غافر: .]1١‏ 

وقال النبي ج : «الدّعَاءٌ مخ العبادةاء والرجاء يتضمن حسن الظن بالله» والله تعالى 
يقول: «أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبّدِي بي»» وفي الحديث: ا حت على الاستغفار. قال الحسن: أكثروا من 
الاستغفار في بيوتكم» وعلى موائدكم» وفي طرقكم. وأسواقكم. ومجالسكم. وأين) كنتم» 
فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم» 
فأما داؤكم: فالذنوب» وأما دواؤكم: فالاستغفار. وقال إبليس لعنه الله: أهلكت بني آدم 





بالذنوب» وأهلكوني ب لا إ له إلا الهو السار 
ب قال: (يا معش مَعْشَىَ النْسَاءِ تَصَدَفْنَ وأکيرن 


براه ممه مِنْهُنَ: ما تا أَكثرَ اهل النَارِ؟ قَالَ: 


[141/4] وعن ابن عمر 885: انالبي 
مِنَّ الاستِعْمَارِ ني ريتك أكثرَ أَهْلٍ التار». قا 
نكن اللَعْ ول الها 1 ال 
قَانَتْ: ما فصان العقل وَالدَّين؟ قَالَ: «شهادَة مرن بشَهَادَةِ رَجُلء وَمَحت الأَيام لا 
تُصَل). رواه مسلم. 

ل أ- ٠‏ +ع م 5 
«تكفرن العَشِيرَ): تنسين معروف 18 وجميله. «لب»: اللبّ: العقل الخالص» 
7 5 2 1 ت و 
وذلك لعظم كيدهنٌ» وقوّة حيلهن. قا لله تعالى: #إن کید كن عظيم#. وفي الحديث 





الآخر: «لَوْ أَحْسَنْتَ إآ ابي رأث منك کا تسيا كلت : ما ريت منك 
ص م 
خيرًا قط) 
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EN‏ إن لمنّقِينَ في جات وَعيُونِ» دْخَلُوهًا بسَلَام آمِنِينَ وَنَرَعنًا ما في 

صَدُورُهِمْ مِنْ غل إخواتا عل سرر مُتَقَابلينَ» لا يَمَسَهُمْ فيها تَصَبٌّ وَمَا هُمْ مِنْهًا 
بمُخْرَّجِينَ 4 [الحجر: 5 1-5 ]. 

قوله تعالى: #ادْخَلُوهَا يسَكَامٍ4: سالمين من كل شيء؛ من كل مرض؛ من ارم من 
الموت» وقوله تعالى: #آمِنِينَ4: من كل خوف وفزع» ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع» 
ولا فناء» وقوله تعالى: #وَتَرّعَنا ما في صَدُورِهِمٌ من غِلّ 4 : الغِلّ: الشحناء و العدواة: 
والحقد. والحسدء يعني أنهم إذا دخلوا الجنة فإنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض» حتى إذا هُذْبوا ونقوا وبقيت قلوبهم صافية ليس فيها غل 
وا 

وعن أب أمامة: قال: "لا يدخل الجنة مؤمن» حتى ينزع الله ما في صدره من غل» 
حتى ينزع منه مثل السبع الضاري" . 

وني الصحيح» عن أبي سعيد الخدري :: : أن رسول الله 4# قال: يلص المؤْمِنُونَ 
مِنَّ الثار» فَيُحْبَسُونَ على قنْطرة بين ا تة ولتار فَيقَص لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِكَانَتْ نَثْ بيهم 
في الذنْياء حت إِذَا هلبوا وَنّقَواء أن م في حول اة 

وقوله تعالى: #إِحْوَانًا عَلَ سرر مُتَقَابلينَ4: يعني أنهم على جانب من الأدب 
الوسر 

وقوله تعالى: لقا َعْلَمُتفْسٌ ما أَحفِيَ كم من قرو أَعْينٍ جَرَاءَ ا كَانُوا يَحْمَلُونَ4: 
يعني أنه لا يمكن للإنسان أن يحيط علا بحقيقة ما أعد الله لأهل الحنة فيهاء لأنه فوق ما 


يتصور الإنسان» وما يوجد من نعيم الدنياء فإنه أنموذج لا ينسب لشىء من نعيم الآخرة. 





ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة 





لکن الله تعالى أرى عباده شيئًا من النعيم وشيئًا من العذاب في الدنيا حتى يعتبروا به فقط. 
وقوله تعالى: لا سه هم فيها نَصَت*: : يعني تعب ومشقة وأذىء ىا جاء فى ي 
ت ا“ ۶ € ك 4 
الصحيحين: (إن الله امرني ١‏ اشر خڃ بيت في اة م مِنْ قَصَبٍ لا صَحَبَ فيه ولا 
09 قا ° ودس فر ر 6 ا 
وقوله تعالى: #أوَمَا هم نها بمُخْرَجِينَ # : کا جاء في الحديث: «يقال: يا آهل الجنة» 
ِن کُم أن توا فلا مَرَضُوا أَبدَا ون لَكُمْ أَنْ یسوا فلا وتوا بدا وَإِنَ لَكُمْ أن تُقِيمُوا 
فلا تظعنوا أَبَدَّا) . 
ر2 > مهم 
وقوله تعالى: أحََالِدِينَ فيها لا يَبْغون عَنْهَا حرلا [الكهف:8١٠].‏ أي تولا عنها 
لأي مكان آخر. 
زف عَلَيكُمُ الْيَوْمَ ولا أَنْتُمْ روء الَذِينَ آمنُوا بايا 
TS‏ دلوا الج أ لوا بون نان ته حا بن ب 
وَأَكْوَابٍ وا تشتهيه الأنفسش َكَل لدعي وتم فا الارن واا تي 


أَوَرتتُجُوهًَا ry‏ فيا فَاكِهَةٌ كَدرَةٌ مِنْا تَأكُلُونَ4 [الزخرف:8>-7]. 


- 


وقال تعالى: يا عباد لا خو 


فإذا كان يوم القيامة» فإن الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع» فينادي مناد: يا 
عباد لا حَوْفٌ عَلَيَكُمْ اليَوْمَ ولا أَنْنمْ نون فيرجوها الناس كلهم فيتبعها ظالّذِينَ 

منوا يآياتنا وَكَانُوا مسلون فييأس الناس منها غير المؤمنين» ثم يقال هم: #اذخلوا الجن 
انتم وَأَزْوَاجَكُمْ رون ائ تتنعمون وتسعدون» 0 
ب أي: من ذهب» #وَفيها ما تَشْتَهِيهِ الا 


والريح» وحسن المنظر. 


i 


e‏ ا 
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0 
0 ے سرع لو ےم ه 
ر ري سات 


الدنيَاءوَإِنَ الوَاحِدََ مهن لاخ مَفْحَدَهَا قَدَرَ ميل ِى الأزض». 

وقوله تعالى: #وَأَنتُمْ فيها ادون أي: في الجنة» ادون أي: لا تخرجون 
عنهاء ولا تبغون عنها حولًاء ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان: #وَيِلْكَ اة الي 
أُورتُمُوهَا با كُتّمْ تعْمَنُونَ4 أي: أعمالكم الصا حة كانت سببًا لشمول رحمة الله إياكم؛ 
فإنه لا يُدْخْل أحدًا عمله الجنة» ولكن برحمة الله وفضله؛ وإنما الدرجات تُتال تفاوتها 


ع 


وقوله تعالى: كم فيا فَاكِهَةٌ كَِيرَة4 أي: من جميع الأنواع» ينها تأكُلُونَ4 أي : 
مھا اخترتم وأردتم. 

وقال تعالى: إن التَقِينَ في مقا 
شرق مقَابلينَ» كَذَلِكَ وَرَوَجْتَاهُمْ بور عن يَدْعُونَ فيه يكل فَاكِهَةٍ آمنين» لا يَذُوقُونَ 
فيا اوت إا اوت الأول وَوَقَامُمْ عَذَابَ الجحيم» قَضْلا منْ رَيّكَ ذلك هُوَ الْمَْرُ ايم 
[الدخان: ١ه‏ حلاه ]. 

وقوله تعالى: يَدْعُونَ فيها كَل فَاكِهَةٍ آم أي: مهما طلبوا من أنواع الثمار 


أحضر لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إليهم كلما أرادوا. 


6 


٠ 1 ٤‏ ر 0 ركو م عر 4 و 
مين في جنات وعيونء يلبسون ق 


و 


.4 ا ا Sg.‏ ىم ر ال تبر برض 28 ير 
وقوله تعالى: #إلا يَذُوفُونَ فِيهًا ا موت إلا الموتّة الأولى* ومعناه: أنهم لا يذوقون 


1 ع2 ٣‏ م 25 لاه رم ° . ره کار u ol‏ و س 
الت دا وخديت اسن لر آن عَرْوَاءَ بر قن فى بر لعذت ذلك الما لذو 
فيها الموت أبداء وحديث انس حَورَاءَ برقت في بحر لحي لعذب ذل لعذوبة 


ریه . 





ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة 








له ‰ قال: «يؤتى با موت 5 صورة كبش أفلح 
.6 وه > 


يو م 2 رهم كب اوت 22 »2 - هم £ سس 
فيوقف بَيْنَ الحنة والنار 5 ل هل لَه خَلُودٌ قلا مَوْتَء ويا أَهْلَ انار 
وو دك ره سه 

خلود فلا مَوت). 






وعن أبي هريرة ط لِنَفه قال: س : من انَقَى لله دل الجن يَنْحَمُ فيا وَلَا 


باش وکیا فیا فلا يموت لا تمل ثیابه ولا یفتی سَبَابْةُ). وحديث جابر اه قال: قيل: يا 
١النومُ‏ أخو الَوْتِ وَأَهْلُ اجن لا ينَامُونَ). 
وقوله تعالى: #وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجحيم . أي: مع هذا النعيم العظيم المقيم» وقد 
وقاهم ب 0" وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم» قال وكلَ: 
#فضلا منْ هُوَ الْمَوْرُ اليم أي: إن كان هذا بفضله عليهم» وإحسانه 
إل رو تتن المسي عن رسول الله 4 أنه قال: «اعْمَلُواء وَسَدَّدُوا وَقَارِبُواء 
وَاعلَمُوا أَنّ أَحَدًا ل يُدْخْلَّهُ عَمَلَهُ اء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال ج: «وَلَا أنا 
ا أن ني اله برخم نوصل 
وقال تعالى: إن الْأَبرَارَ لي عي يوم القيامة» لعَلَ الْأَرَائِكِ؛ وهي السّرر 
ليَنْظرُونَ 4 في ملكهم» وقيل: معناه ينظرون إلى الله ويك عرف في وجوههم نَضْرَة 
انيم * أي: صفة الرأفة والحشمة والسرور والرئاسة» ما هم فيه من النعيم العظيم 
#يُسْقَوْنَ مِنْ ريت ححتُوم» أي: يسقون من خر من الجنة» والرحيق: من أسماء الخمر 
«ختامة سك . عن ابن عباس: طيّب الله لهم الخمر» فكان آخر شيء جعل فيها مسك. 
وني ذلك ساقس نفسو ن» أي: وني مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى 
ويتكاثر ويستبق إلى مثله المتسابقون» كقوله تعال: طلِدْلٍ هدا فَلْيَعْمَلُ الْعَامِلُونَ 


[الصافات:١1‏ ]. #ومزاجه جَهُ من سيم أي : شراب يقال له: تسنيم» وهو: أشرف شراب 





رسول الله هل ينام أهل الحنة؟ فقال 8:7: 












حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





أهل الجنة وأعلاه» ولهذا قال تعالى: #عَيّنا يَشْرَبٌ با المقَحَيُونَ4 [المطففين: 8-77 ؟]. 
وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار: اكلا ِم عن رمم وميل مذ لمحجوبون*. وذكر 
عن آهل الحنة أنهم SEO‏ 


حديث ابن عمر: (إنّ اَذ ّى أَهْلِ اة مَِْلةَ يِن ينْظرٌ في ملكو مسِرة ألمي سَة رى أ قصاه 


ص 


ا 


کا يَرَى أَدْنَا وَإِنَ آعلاهم ِن يَنْظرٌ إِلَ الله له في اليم مَرَتَْنا. وذكر الإمام أحمد. عن أبي 
٠‏ قال: ھا ؤم سَقَى مُؤينا زب َل ظمَلْ 


re‏ جوع ا طْعَمَهُ الله مر 






سعيد الخدري» أراه قد رفعه إلى النبى 


¢ 


عقا اذم الامو ن لوحي الوم وألا مين ا 
قار الجن َأ ؤو گا ؤیتا وبا عل زي كساة اه ِن فير امت" 

وقال ابن كثير على قوله تعالى: ٍن الْأَبرَارَ َهْرَبُونَ ِن کاس كَانَ مرَاجُهَا كَاقُورًاء 
عیتا يَشْرَبٌ با عباد الله يروا ا نجرا [الإنسان:1-0]. وقد علم ما في الكافور من 
التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الحنة. 

وقوله تعالى: #وَيُسَفَوْنَ فيا كأْسَا كان مِرَاجُها رَنْجَبيلا) يعني الأبرار» كأسًا أي: 
خمرًا كان مزاجها زنجبيلا. فتارة يُمزج لهم الشراب بالكافور» وهو بارد» وتارة بالزنجبيل 
وهو حارء ليعتدل الأمره وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة» ومن هذا تارة» وأما المقربون 
فإنهم يشربون من كل منهم| صرفاء وقد تقدم قوله: #عيتا يشرب ب مہا عِبَادُ الله وقال ها 


هنا: ينا فيها تُسَمّى سَلْسبيلا)» أي: الزنجبيل عين في الجنة» تسمى سلسبيلا. 


- 


te‏ . 1 ل )“م ه ) ر وه كوه 7 ود رى يل يه م 6 لس 
وقال تعالى: الکن الَذِينَ اوا َم هم عرف من فَوْقِهَا غرف مب ري من يها 
انار وَعْدَ الله لا يلف الله م المحَاد#[الزمر: ١‏ 7]. 


وقال تعالى: ِن لِلْمُتَقِنَ مَمَارَا حَدَايِقَ وَأعْتَابَاء وَكَوَاعِبَ أَبْرَابَاء وَكَأْسَا وِمَاقَاء لا 


م را 0 باء جَرَاءٌ من رَبك عطاءً حسّابًا ف [النبأ: 1-7١‏ ]. 





ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة 





0 و > فهو يكن قن عراس 
لل ِن الّذِينَ منوا وَءَ ولوا الصَّاحْجَاتِ اوليك هُمْ حير الْبرِيّقَ جَرَاؤُهُمْ 


عِندَ رمم جنات عَڏنِ تَجْرِي من ها انار حَالِدِينَ فيا ادا لهم وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ ر 
خشِي رَبه€ [البينة .[A-V:‏ 


وقال تعالى: #هذًا ذک ر وَإِنَ لِلْمُتَقِينَ َس مآب» جَتاتِ عَذنِ ن ممتَحَة م اله بوا 
مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فيها بِمَاكِمَةٍ كَدِيرَةٍ وَكَرَابء وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرْفٍ أَثْرَابٌء هذا مَا 
تُوعَدُونَ لِيَوْم الجسَابٍء إن هذ هذًا لَرِرْقَنَا ما لَه من تَقَادٍ»© [ص:4: -: 5]. 


وقال تعالى: #وَكِّنْ حاف مَقَامَ رَيْهِ جتان إلى قوله تعالى: ومن دون جتان 4 
الجا 

وقال تعال : ا ولوا الصا جاتِ سَنْدِْلُهُمْ جَنَّاتِ ري من نها 
الأنجار سََالِدِينَ فيا ادا كم فيا زواج مُطَهرَةٌوَنُدُخَلهُمْ ظا ظَلِيلًا؛. [النساء:01]. 

وقال تعالى: #وَالَّذِينَ آمَنوا وَعَوِنُواْ الصَّاحَاتٍ لا نُكَلَّفْ تَفْسًا إلا وُسْعَهَا أَوْلئِكَ 
صْحَابٌ ان هُمْ فيها ادون ورتا ما في صُدُورِهِمْ من غل ري مِنْ نهم الأنهار 
َقَانُو المد له الذي هَدَانًا دا وَمَا كنا ِتَهْتَدِيَ لَوْلَا ان هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءَتْ رسل ربا 


با نووا أن يكم ل جه أو رِثْتْمُوهَايَ كنم تَعْمَنُونَ4 [الأعراف:47-"47]. 
وقال تعال: #وَسِيقٌ الَّذِينَ انوا رَيجُمْ ل اة زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفْتِحَتْ 
بواجا وَكَالَ م رتنا سََامعَليكُمْ يم َادحُوهَا حَالدِينَ» وَكَانُوا امد نه الذي صَدََ 


\ 


ك0 
سے ۶ 4 


اا الاق 12 ةن غك ننه َِعُمَ أَجْرٌ الْحَاملِينَ» وَتَرَى الَلَائِكَةَ حَافِينَ 


مِنْ حول الْعَرْشٍ يُسَبْحُونَ بحَمْدِ رَيمْ وَقْضي يهم باق وقي الحم لله رَبّ الْعَاكِينَ* 


[الزمر:17-ه6/]. 





حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 197 همه 









اکل هل الح فيهاء 
شر بون ولا طون ولا يَمْتَخْطُونَ ولا يبو لُون ولك طَعَامُقٌ:ْ مُهُمْ ذلك جُْشَاءٌ كَرَشْح 

و وَالتَكْبِيَ کا يُلْهَمُونَ النقَسً). رواه مسلم. 
قال ابن الجوزي: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال» لم يكن فيها 


أذى ولا فضلة تستقذرء بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه» وجميع فضلاتهم 
ليست كفضلات أهل الدنياء إن تخرج رشحًا يعني كالعرق أطيب من ريح المسك وجشاء 
أطيب من رائحة المسك» وكلها تدل على فضل هذا النعيم» والناس في هذه الدنياء كأن لم 
يكن إلا الدنيا عند كثير من الناس» كأن| خلقوا لماء مع أن الدنيا هي التي خلقت هم. 
قوله: 'يلْهَمُونَ تسبح وَالتَكْبِين کا يُلْهَمُونَ التّمسَ). قال القرطبي: وجه التشبيه أن 
تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه» ولا بد له منه» فجعل تنفسهم تسبيحًاء وسببه: أن قلوبهم 
تنورت بمعرفة الرب» وامتلأت بحبه» ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره. 

13 وعن ابي هريرة © قال: قال رسول الله 
سسب اس اميه اي » وَاقَرَؤُوا إن 

شم: اقلا تلم تف ما أَحْفِي مم مِن رة ا جَرَاءَ ڀا كَانُوا يَمْمَلُون* 
[السجدة:/7٠١‏ ]». متفق عليه. 





٠ 
6 


معناه: أن الله تعالى أعد لعباده الصالحين في الجنة نعيًا غير ما أطلعهم عليه. 


دن س £ o‏ 2 0 ت ع 
المراد بقوله: «ما ا عن رت ولا أَذْنْ سَوِحَتْ). أي عين البشر وآذائهم» وبان ذلك يتجدد 
هم في الجنة كل وقت» وقيل: المراد هنا التجليات الإلهية التي يتفضل بها الحق في الآخرة 
على خواصه. فإن ما في الجحتّة أفضل مما حطر على قلوبهم؛ لأن البَسّر لا يخطر على باهم إلا 





ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة 





ما يعرفونه ويقرب إلى حيالهم من الأشياء التي عرفوهاء ونعيم الجحتة فوق ذلك تخيّل ما 
أعده المولى الكريم لعباده من نعم ومراتب لا يتخيلها العقل البشري» فهي إشارات حسية 
إلى عقولنا ونفوسنا بأن يكون الإخلاص في الأعمال؛ المرتبة الأولى في الاستعداد لتلك 
المنزلة» ثم التشمير عن السواعد لاستحقاق ما لا يخطر على قلوبناء ويخفى عن نفوسناء 
جهّز حياتك لتكن متوافقة مع أحلامك في الآخرة» والتي تراها في منزلة عالية تنذوق من 
خلاها حلاوة ما وجدوها في الدنياء فلا تقبل أن تكون في منزلة شقاء في حياتك» بل في 
منزلة عظيمة: لجن عَرْضُهَا السّمْوَاتُ وَالْأَرَضُ أُعِدَتْ للْميقِينَ4. 





3 وعنه قال: قال رسول الله : «أوَلَ رُمْرَةِ يَدْحَلُونَ ا نة عل صُورَة القَمَرِ 
يله البذرِء كُمّ الّْذِينَ يوم على اشد كؤكب دري و في لتم إضَاءىٌَ لا يبولون وآ 
يتَعَوَطُونَ ولا يَنفُلُونَ وَلا يَمْتَخِطُونَ. أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ» وَرَهْ وشحم ال ا 2 


کے و ت 


الألوة- عود الطيب- ازوَاجُهم احور می عل کل وجل وَاحِدِء على صورَة صورَة أيهم آدَمَ 
تون ذِرَاعَا في السّماءِ ». متفق عليه. 

وفي رواية للبخاري ومسلم: «آننّهُمْ فيا الذَهَبُ» وَرَشْحُهُمْ الك ولل وَج 
نهم زَوْجَتانِ يرَى مخ سُوقِهما من وَرَاءِ اللّحمِ ون ا حن لا حلاف بيهم رلا تَبَاغْضَ»ء 
لومم كَلْبُْ ا Par‏ الله بک وَعَشِنَا). 


قوله: الكل و و حل مِنْهُمٌ رَوْجْمَانِ)» أي : من بنات آدم سوى الحور. 





أ تی أَهْلٍ الج ا قَالَ: هو جل يجي بَعْدَ مَا 
اذل اند فيقول: أيْ رب كيف وقد رل الئاس مَنَازْكُمْ 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 





م 6 رر > مه مو ° 2 2 أ و 00 ٥‏ راس 2 ير 2004 
رى أَنْ يَكُونَ لَك مل مُلْكِ مَلِكِ مِنْ ملوك الدنّا؟ قيقول: رَضِيْتُ رَبُّ» قيقول: لَك 
ےہ ر ٥ور‏ ٥ور‏ ٥ور‏ ميرو ابي ٥ ey‏ ر و شفع وب يم ادش و 
ذلك وَمِْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلّهُ فَيقَولُ في المَامِسَة رَضِيْتُ ب» فيقو : هذا لك عشرة 
f 1 1‏ د ل E FE‏ 
أمْثَالِه وَلَكَ ما اشْتَهَتْ نَفْسْكَ وَلَذَّتْ عك قيتقول: رَضِيتٌ رب قَالَ: رب فأعلاهہ 

ِو أ و - ےم کہ ۹ 


مَنْلَة؟ قَالَ: اوليك الَّذِينَ أَرَدتُ؛ عرست كَرَامَتَهُمْ پيڍيء وَحَسَمْتُ عَلَيْهَاء فَلَمْ تر عن و1 


مہ أ تمع أَذنْ» وا حطر على قل بگر» . رواه مسلم. 


ر ه سه 


قوله: «وَلَكَ ما اشْتَهَتْ تَفْسَكٌ وَلَذَْتْ عَيْنكَ». هذا شامل لكل أحد من أهل الجنة. 
قال تعالى: ##وَفِيها ما نه َشْتَهِيه الأَنفْسُ ولذ ا الأَعينٌ4 [الزخرف:١7].‏ 


a 





ص 









[1885] وعن آبي موسى ينه أن النبي < قال: «إن لْمْؤْمنٍ في اج ية من 
اا ا ا رة يلا لؤين فيه فون بون ف عَلَيْهِمْ المؤْصِنُ 
فلا يرَى بَعْضهم يَعْضًا). متفق عليه. 





7 ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة 





وني رواية لمسلم: ١عَرْضُهَا‏ سٽون يا . 
الميل: ستة آلاف ذِرَاع . 
و سمه 

[687] وعن ابي سعيد الخدري يكة» عن النبي قال: إن في الجن جره ييي 
الرّاكِبُ ا جراد المصَمَرٌ السّرِيمَ مَائَةَ سَئَة مَا يطعا . متفق عليه. 

في هذا الحديث: بيان سعة الحنة. 

قال تعالل: #سَابِقُوا لل مَغْفِرَةِ مِنْ رَبك وَج عَرْضْهَا كَعَرْضٍ السّاءِ وَالْأَرْضٍ 
أعِدّتْ لِلَّذِينَ منوا بلله وسلو ذلك قَضْلُ الله بُؤتيه مَن يَنَاءُ وال ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم» 
[الحديد:١؟7]»‏ وقال تعالى: #وَسَارعواً لل مَغْفْرَةٍ من ربک وجنه عَرْضْهًا السََّاوَاتٌ 
وَالْأَوْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُبَقِينَ4 [آل عمران:"17]. 

قال البغوي: وإن| ذكر العرض عل المبالغة» لأن طول كل شيء في الأغلب أكثر من 
عرضه؛ قيل: هذه صفة عَرْضِهاء فكيف طوها! وقال الزهري: إنا وصف عرضهاء فأما 
طوها فلا يعلمه إلا الله» وهذا على التمثيل» لا آنا كالساوات والأرض. ولا غير معناه 
كعرض السماوات والأرضين السبع عند ظنكم. وسئل أنس بن مالك #ه» عن الحنة أفي 
الماع أم ٤‏ الأرض؟ فقال: أي أرضصٍ وساء تسع الجنة! فقيل: فأين هي؟ قال: فوق 
السماوات السبع نحت العرش. 

قال قتادة: كانوا يرون الجنة فوق السماوات السبع تحت العرش» وأن جهنم تحت 
الأرضين السبع» ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح: إا ساتم الله لله ا جنه قاسألوه الف دوس 
الأغلء نه أَعْلَ اة وَأَوْسَط الج وَمِنْهُ مجر أَْجارٌ الجن وَسَفَفُهَا عَرْشٌ الرَّحمْنِ). 

وكذلك ما رواه الترمذي» عن عبادة بن الصامت 4# قال: قال رسول الله 


وم > 


«(الحنة مَائة دَرَجِةَ مَا بين کل دَرَجَتَيْنِ منھا کا بين السَّّاء وَالأَرْضِء الفردوس أعلامًا 






یں 
ا 
٠. 5‏ 

کے 


2, 
5 








حدائق الريحان طريقتا إلى الآخرة وحن الخانهة 9 همه 





و 


ac‏ ومنها : جر E‏ الح ال ومن فو ھا يكون الْعَرشُء وَإِذا سَأَلتُمْ | لله قاسالو 


ما © 


الفَرْدوسٌ الأَغْلّ). 





¥ وعنه» عن النبى + قال: «إِن أَهْلَ ١‏ الجنة لاء ون أَهْلَ العْرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ 

م 2 و ده ى 6 o2‏ 
کا تَتَرَاءَوْنَ الكوكب الدرّيّ | خَابرٌ في | فق م ِن التق أو ا مغرب لِتَفَاضْلٍ ما , ينم قَالُوا: 
وو م 8« 


ا رَسُولَ الله يِلّْكَ مَنَازِلُ الأنبياءِ لا يبلغها غَيْدهُمْ قا لَ: "بل وَالَّذِي فيي د بيدو» رجال 
نوا يالله وَصَد صَدَقُوا امرْسَلِينَ) بم عي 

7 أهل الجنة متفاوتو المنازل بحسب درجاتهم في الفضل» حتى إن آهل الدرجات 
العلى ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم. قال القرطبي: شبه رؤية ة الرائي في الجنة صاحب 
الغرفة» برؤية الرائي الكوكب المضيء الباقي في جانب الشرق أو الغرب في الاستضاءة مع 
البعد. وفائدة ذكر المشرق والمغرب بيان الرفعة وشدة البعد» والمراد بالآفق: السماء. 


ص 
4 


قال: الَقَابُ قوس أَحَدِكُمْ مِنَ الجن 





[ ] وعن أبى هريرة و4 أن رسول الله 3 


و بو هبر مجعو و 00 


أي: هذا القدر من الجنة خير مما في الدنيا أجمع» لنفاسته ولدوامه وبقائه» كا في 
الحديث الآخر: «وَمَوْضِعٌ سوط أَحَدِكُمْ في ا ئة حير من الدنيا وَمَا عَلَيُهَا. 


a 


قال: « 


وک 5 


\ 
$ 






aA 
م‎ 


إن في الجن سوقا يأت وا 


- 9 


س( 


]١64[‏ وعن ار ليقف أن رسول الله 


ت و89 مە رر 0 م 
مم حع تهب ريځ الشَّمَالِء فَتَحثُو في وجُوهِهمْ وياب 4 فيز دادون حستا وح لاء فير جعون | 
أَمْلِيهِمْ وَقَدٍ ازْدَادُوا حُسْنًا وجالاء فقول هم أَهْلُوهُمْ: الله كمد رذنم شتا وَحَمَالَا! 


و 


° Alon E E 
فيقولون: وَأَنْتَم وَالله لَقَدِ ازدَذْتَمْ َعْدَنَا خسنا وَجَمَالُا!». رواه مسلم.‎ 





ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة 





قال النووي: المراد بالسّوق هناء مجتمع لهم يجتمعون فيه كا يجتمع الناس في الدنيا 
في أسواقهاء أي: تعرض الأشياء على أهلهاء فيأخذ كل منهم ما أراد. 

قوله: «يأئوجا كَل جمْعَة". أي: في مقدار كل أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار, 
يعني في مقدار ذلك» وإلا فالجنة ليس فيها صلاة ولا جمعة ولا غيرها. 

وقوله: هتحشو ني وُجُوهِهِمْ ياء أي ما تحثو به من النعيم. 

وقوله: «رِيحٌ الشّمَالٍِ»» المراد تُشبه ريح الشمال في برودتها ولذتها. 

كل هذا المذكور في هذه الأحاديث» توجب للإنسان الرغبة في العمل الصالح الذي 
يتوصل به إلى هذه الدار. 


وو 


[۱۸۹۰] وعن سها بن سعد وء أن رسول الله 4 


3 
وک 2 
7 


GS 


نَ أَهْلَ اة ليَترَاءَوْنَ 






د وك 


العْرّفٌ في اة کا راء ءون الكَوْكٌبَ في السَّمَاءِ). متفق عليه. 
3م وعنه به قال: شهڏٿ من الي ج 
قال في آخر حَدِيئِه: فیا ما لا عن راث وَلَا دن سَوِحَتْء وا حَطرٌ على قل بكر 3 
د ل ٩‏ و ۾ ص ےر م o7‏ ب 5 

أ: #تتَجَاق جنو م عَنِ الصاجع) إل قَوَلهِ تَعَللَ: #فلا تلم تفس ا أ خفي هم مِنْ 


o£ 


و أَعيّنٍ 4 [السجدة:7١-17].‏ رواه البخاري. 
قوله: ##تَتَجَاقَ جنوه ء عَنِ الصَاجِع* [السجدة:٠١].‏ أي: يتهجّدون بالليل 
يدعون رهم خوقا 8 وعن أبي الدرداء» وأبي ذرء وعبادة بن الصامت #95: هم 


الذين يصون العشاء الآخرة» والفجر في جماعة. 





2-6 م ص . >7 ٠.‏ 2 م سس 


هه 
8 ی 


کک 


A 





حدائق الريحان طْرينً إلى الآخرة وحن الخانمة ل 





الل مه س 6 
قال: «إذا دخل آهل 
3" هي وس پر o‏ 2£ ەرە >> 2 ارك س o2‏ © كت ® كت رةه 
ا ج ا لجئة ينَادِي مُنَادِ: إن لكم أن نيوا فلا وتوا أَبدَاء ون لَكُمْ أن تَصِحَوا فلا تَسْقَمُوا 


و 


م أ OUTS <f o2 ٤‏ - ەە هه 
أبَدّاء ون لَكم أن تَشْبُوا فلا تَهرَمُوا أبَدَاء وَإِن لكم أن تَنْعَمُوا فلا تبأسوا أَبدًا). رواه مسلم. 





[18457] وعن أبي سعيد وأبي هريرة #5 أن رسول الله 


ع 5 2 
مفعد أحد من 
ص ص 
o 2‏ رد كد مو تج © 
: فإن 

ص- 





aA 


o 
00 
e 
5 


۴ 
9 





9 


1 وعن ابي سعيد الخدري 4# أن رسول الله ٤‏ قال: «إن الله يقول لأهل 


م هس هه و 0 و 


سي سس 6ه سي E‏ 6 2 سس سس ١0ے‏ سس ۾ é7‏ س 
الجنة: يا آهل الجنةء فيقولون: لبيك ربا وَسَعْدَيْكٌ وَالَيْدُ في يديك فيقول: هل رَضِيتَم؟ 


فى ل 0 ديا ا e 0€ ٠‏ و و ڪي 
فيقولون: و 


ا لا تَرَضَى يا رتا وقد أعطيتتا مَا 1 تُعْطٍ أَحَدًَا مِنْ حَلْقِكَ فيقول: آلا 


يد 


o f‏ 956ص / C+‏ سه #4 ب رعق ي. Foc PA‏ * 8 مومه 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: واي شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم 
م ر 7< FS 2 of‏ م اه سمو 
رضراني فاا أسحط عليكم بَعْدَهُ أبَدَا». متفق عليه. 
1 95 ر سس عو ےم رام أ 042 o o%‏ مه 
يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: #وَعَدَ الله المؤْمِننَ وَالمؤْمِنَاتِ جنات ري مِنْ ها 


حون ۶ 


لار حَالِدِينَ فيها وَمَسَاِنَ طَيَبدَ في جَنَّاتِ عَذنِ وَرِضْوَانْ مِنَ الله ابر ذلك هُوَ الْمَورُ 
الْعَظِيمُ © [التوبة: 77]. 


ورؤية المؤمنين رہم في الجنة ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة وآئمة 





» وقد وردت خمس آيات فى كتاب 


الأمة» وكانت هذه من الأحاديث المتواترة عن النبي 7 


الله» كلها تدل على أن المؤمنين يرون ربمم يوم القيامة» ولا ينكر هذا إلا جاهل. 





7 ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة 









ل 3s dd‏ هسار وو صر سم ر 2 
]١1646[‏ وعن جرير بن عبد الله وه قال: 5: عند رَسُولٍ الله 8:9 فنظر إلى القَمَرِ 


2 کت 


- 7 


يْلَهَ البذرء وَقَالَ: كم سرون رَبك م عمّانًا کا ترون رد ها القَم لا مُصَامُونٌ في رؤب 
في هذا الحديث: إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة» ويشهد هذا الحديث 


وغيره قوله تعالى: #وجوه يَوْمَيِذْ تَاضِرَةَ» إل رما نَاظِرَة*[القيامة: 7-977؟]. 


«عَياتًا»: معاينة. ١لا‏ تُضَامُونَ في رُؤْيَتِهِا: لا يصيبكم ضيم من زحام ونحوه حال 


رؤيته. 


]١1645[‏ وعن صهيب :© أن رسول الله ج 


لله : تُرِيدُونَ سیا أَزيدكم؟ فيقولون: أ يض 


ت 


الّار؟ شف الججاب. قا أَعْطُوا سينا أَحَبّ ب ل 20-7 . رواه مسلم. 

يشهد لهذا الحديث وغيره» قول الله تعالى: الذي 3 ار وَزْيَادَة» 
TED O‏ لقان ريات العو 
الصالح» الحسنى في الدار الآخرة» كقوله تعالى: هَل جَرَاهُ الِحْسَانٍ إلا الإِحْسَان» 
[الون :5 ]: 

قوله: #وزيادة هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبع مائة 
ضعف» وزيادة على ذلك أيضًاء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور 
والرضا عنهمء وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه 
الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه. لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. 
وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم» عن أبي بكر الصديق» وغيره» 


2 
وذكر حديث صهيب وغيره. منها ما رواه ابن جرير» وغيره من حديث أبى بن کعب» أنه 








حدائق الريحان طريقنا إلى الآخِره وحسن الخاتمة 001 2 





4 


عن قول الله : «لِلَذِينَ خسوا ا شتی وَزِيَادة4. قال: «الخشتى: 
الجن والزيادة: النّظرٌ إل وَج الله و2 . 

قال الله تعالى: لن الذِينَ آمنُوا وَعَِلُوا الصا جات يديم رمم لانم ري مِنْ 
هم الأنْهارٌ في جَنَاتٍ انعم دَعوَاهُمْ فيا سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وهم فبا سَلَامٌ و 
دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدٌ لله رَبّ العَايينَ* [يونس:9-١١].‏ قال ابن كثير: هذا إخبار عن حال 
السعداء الذين آمنوا بالله» وصدقوا المرسلينء وامتثلوا ما أمروا به» فعملوا الصالحات بأنه 
سيهديهم بإيم|نهم» أي: بسبب إيمانهم في الدنياء هديم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم 
حتى يجتازوه» ويخلصوا إلى الجنة. 

قال ابن جريج: أخبرت أن قوله: لدَعْوَاهُمْ فِيهًا سُبْحَائَكَ اللَّهُّهِّ4 قال: إذا مر بهم 
الطير قالوا: سبحانك اللهم» وذلك دعواهم» فيأتيهم الملك بها يشتهونه» فيسلم عليهم 
فيردون عليه» فذلك قوله: و يته فيها سام قال: فإذا أكلوا حمدوا الله رمهمء فذلك 
قوله: واخ دَعْوَاهُمْ أن المد لله ر ب الاين إلى أن قال: وقوله: #وآخر دَعْوَاهُمْ أن 
اد الكالن كه هذا فهو لذلة عل أنه فال هر المجموة ا المعيوة غل طول 
المدى» ولذا حمد نفسه عند ابتداء: المد لله الْنِي آل عل عبده الات 






ر صر 


[الكهف ٠:‏ ]» وقوله: امد لله الْنِي خلق السارّات لاد ص [الأنعام:٠]ء‏ إلى غير 
ذلك من الأحوال التي يطول بسطهاء وأنه المحمود في الأولى والآخرة في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة؛ في جنيع الأحوالء ولهذا جاء في الحديث: ١‏ أن أَهْلَ الجن يُْهَمُونَ اليح وَالتَحْوِيدَ 
کا يُلْهَمُونَ النّقّسّ»» وإنا يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم» فتتكرر, 
بعاد بارع يلاعا د E‏ 

© قال: «لَّا حل الله ال قال لجبريل: اذهب قانظر 


8 






ا 


وعن أبي هريرة 4ء عن النبى 


44 
تر 


ناء ذهب فَنَظَرَإِلبْهَاه ثم جَاء» فَقَالَ: أيْ َب وَعِزّتِكَ لا يَسْمَعْ بها أَحَدٌ أ کل 4 





ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة 





قانظر لاء قَدَهَبَ» كه لماه م جا قَقَالَ: أَيْ َب وَعِزَّتِكَ لا يَسْمَعْ ما أَحَدٌ 
کيڏځلهاء فَحَفََا بالسَّهَوَاتِء ٿم َالَ: يا جبْرِيلُ» اذْهَب فَانْظْرُ ليها قدَهَبَ» فتظر يهاه نم 
جا قَقَالَ: أي رَبَّ» وَعِزّتِكَ لَقَدْ حَشِيتُ ألا يَبْقَى أَحَدّ إلا مَحَلَهَا!ا. رواه الترمذي» وأبو 
داود» والنسائى 

واه وض أن انفنة ين وت العال ‏ 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخانمة 


تمهيد: تعريفات ومصطلحات 


هو 


کک والنيّة 


2-92 
- المراة ۹۳ 


-٦‏ التقوّى 
- اليقين والتّوكل 
- الاستقامة 


١-المجاهلة‏ 
5 الازدياد من الخير في أواخر العمر 
٣۳‏ - كثرة طرق الخير 


٤‏ - الاقتصاد في الطّاعة 


6 المحافظة على الأعمال 
ا الحانظة عل ال وداه 








حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 


07 - الجمع بين الخوف والرّجاء 
٠٤‏ - البكاء من خشية الله 





4 - الزهد في الدنيا 
5- الجوع وخشونة | لعيش ٥‏ 


- القناعة والعفاف وذم السؤال من غير ضرورة ۹۱ 


5 الاح من غير ةيا د 
4 الأكل من عَمّل يده 

الكرم والجود 

IE 


۲-الإيثار والمواساة 


۳- التّنافس في أمور الآخرة 

4 العَننٌ الشاكر 

6 ذِكْرٌ اموت وقِصرٌ الأَمّل 

7- زيارة القبور للرّجال وما يقوله الزّائر 
۷- تن الموت بسبب ضر نزلٌ به 

۸-الورع ورل الشبهات 

5 اسعحاب ال ا عد فاد الاين والرمان 


o 
يم‎ 
کے‎ 


الاختلاط بالناس 

00 التواضع للمُؤْمنِين‎ -١ 

5 - الكبر والإعجاب 00 
10٥‏ 


۳ من اشاق 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 


- الحم والأناة والرّفق 
٥-الإعراض‏ عن الجاهلين 

5/ا- احتال الأذى 

- الغضب إذا اتتهكث خرمات الله 


م 
= 


- ولاة الأمور 
4 الوالي العادل 
-/٠‏ طاعة ل الأمور 


-/١‏ سؤال الإمارة واختيار اك الولايات 


ار 
کے 


- ااذ وزير صالح 


۳- تولية الإمارة ly‏ 


5 الأآدب والحياء 

۸0- 000 ال 

67 الوفاء بالعهد 

17 - المحافظة على ما اعتاده من الخير 
- طيّب الكلام وطلاقة الوجه 


9- بیان الكلام وإيضاحه 


١-الوّعظ‏ والاقتصاد فيه 
5 الوّقار والسّكينة 





الموضوع الصفحة 
4 


4- إكرام الصيف 
54 التَمْشِير والتّهنئة بار 


کر ايب روم e‏ 


7 
«٠ 


۷ - الاستخارة والمشساووة 
8- الذهاب إلى العيد 

9 تقدِيمٌ الِيَمِين ۹ 
٠‏ التسوية في أوّل الطعام والحمد في آخره 


75- مايقوله من حضّر الطعام وهو صائمٌ 


EL 
E 
KS 
KK 
wr TNT EE 
LW ما يقوله ويّفعله مَن يکل ولا يَشبع‎ -5 
we SE aE 
«ظع ا ]ما‎ 
WM الأكل بثلاث أصابع ولَعْقها‎ 4 
KS الأيدي على الطّعام‎ ريثكت-٠‎ 


۱ آداب اقرب واتفس ثلا حارج الان ES‏ 


1۳ 
10۰ 
10٤ 
0۷ 
10 

1۳ 
1۸ 
11 
37 
۷۱ 
۷1 
۷ 
1V٤ 
۷٥ 
5 
1۷۹ 
۸۰ 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 
- الثرب من قم ارت E‏ 
۳- النفخ في الشّراب MM‏ 
٤١‏ الشّدثُ قات WW‏ 
-٥‏ ساقي القوم آخرهم شرب MM‏ 
۹ -الرب من أواق الذهب والففٌة ES‏ 
۷ اشرب الأ 
ل ا 
۹ صفة طول القمیص بالكو الإزار ا 
-- 


-١7‏ لبس الحرير لن به حكة 
4 - افتراش لود امور 
۷ 


-٥‏ ما یقول إذا لبس ثوبًا جديدًا 
لاان اللباض 


AY 
1A0 
AY 
1۸۹ 
154 
1۹۳ 
11 
070 
۷ 
٠١ 
١١ 
١ 
۱۳ 
٤ 
۱۸ 
۲١ 
۲۸ 





الموضوع الصفحة 
-١‏ إفشاء السّلام ۷۳ 


۲ 
7 - كيفية السّلام VV‏ 


ظ 
5 - إعادة السّلام ١‏ ” 
0 - السّلام إذا دخل البيت 
- سلام الرّجل على النساء 5 :7 

- ابتداءً الكافر بالسّلام ةا 
- السّلام إذا قامَ منّ المجيس 


٩‏ -الاستئذان وآدابه 


0- إذا قبل للمُستأؤن: من أَنتَ؟ Vor‏ 


V€ 


V٦ 
۷٤ 

0٠ 

Vo 

7< تشميت العاطس Vor‏ 
الصاف عدن اللقاء 70 
TWEET‏ 
۷٦۱‏ 
7 
۷۰ 
۷۷ 


5 - عيادة المريض 


0 
4 0 


-١ ۷‏ سؤال أهل المريض عن حاله 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 


-١‏ تلقين المحتضر: لا إله إلا الله 


7-الصّلاة على المت وحضور دفنه 
۷ كدر الان عل اا 


۸- ما يقرا في صلاة الجنازة 


5 TTT 

١‏ الموعظة عند القير 
ENS‏ 
CECT‏ 

ساس اه ل 

ب در سان 
- المخروج يوم الخميس وفي اول التّهار 
- طلبٌ الرّفقة وتأميد أحدهم 





89- آداب السّير والتوم في السّفر 

١‏ - مايقول إذا ركب دابّة للسّفر 

- تكبير المسافر إذا صعد وتسبيحه إذا هبط 
1 - الدّعاء في السّفر 

5- مايّدعو إذا خاف ناسا أو غيرّهم 
مارلا 


فبلا عمسي إلى أهله 


ROT EFE‏ أى بلدته 
4- ابتداء القادم بالمسجد 

- م 0 

-١‏ فضل قراءة القرآن 

جد بن الاير احير من ماده 
- تحسين الصّوت بالقرآن 


م٠‎ 
م١‎ 
م١5‎ 
۸۱1۹ 
AYY 
AYY 
44 
م‎ 
AT 5 
ATV 
ATA 
4 
NEY 
AN € 


Ka الاجتع عل فر ءة القرآن‎ ١ 
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ل 
۹- الصّلاة AT‏ 
- صلاة البح والعّصر 
1 ل 
۲ - انتظار الصَّلاة N‏ 
۳- صلاة الجماعة 
٠‏ - حضور الجاعة في البح والعشاء 
65 المحافظة على الصّلوات المكتوبات 
5- الصف الأول في الصّلاة 
۷-الستَنْ الرّاتبة مع الفرائض 
01 ركنا شک الطب 


۹۹- خف رک 2 


هد 


#دراك ا ةضاؤة المقري؟ لماوع ها 


و نات رتسلا اتوي 
-٠١‏ صَلاة التوافل في البيت KS‏ 


A0۸ 
۸1۳ 
A٦ 
^1۹ 
AVY 
AV 
VV 
۷۹ 
Ao 
٩۱ 
۹۳ 
0 
۹۷ 
11 
٩۰۱ 
۳ 
0 
1 
۰۷ 





ا السك 
۹۹ “صا الس فد ادا 

a 
صلاة ركعتن بعد الوضوء‎ -١ 

5ح يوم الجمعة ووجوب الاغتسال فيه 

77 كر 

14 - قيام اليل (التّهَجّد) 

6- قيام رمضانّ (التّراویح) 

7 - قِيام ليلة القَدْر وبيان أَرجَى ليَالِيها 

1 -الشواك وهال القطرة 


١‏ - الإكثار من فعل الخير في رمضان والعشر الاراغر هه 


-١‏ تقدم صَوْمِ رمضان بِصَوْم 


- ما يقال عند رؤية الحلال 
كام 
1 - تَعُْجيل الفطر 


06- أمر الصّائم بحفظ لسانه وجوارجه 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 


الموضوع الصفحة 
75- مسائل في الصوم ۹۷۲ 
0 صم الحرم وشعبان والأشهر ار 


- العَشْرٌ الأوّل من ذي الحجّة ۹۷ 


- صَوْم تة أيّام من شوّال 
-١‏ صُوم يوم الإثنين ويوم الخميس 
5- صم ثلاثة أَيّام من کل شهر 
0 


75 اهاد ۹۹۲ 
۷- الشهّداء 


۸-العتق ۲۱ 


64 الإحسان إلى الممُلوك ۲۳ 


أ 


TE 


١٠١6 





اعنم 

0 
O 0-68‏ ۱۷ 
- نقلٌ كلام الاس إلى ؤُلاة الأمور 
4- التَنيّت فيا يقوله 
مك شهادة الور 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 


ESL 
والتقاطع والتدابر‎ ضغابتلا-١‎ 
اتسد‎ -۲ 
E 
اسطار امین‎ 


ETE TTT 


TAY‏ - تناجي اثنينِ دون | اثالث 


۴ ا ی عر العابب 
5 التعذيي لار 
4- مطل الغَيت 





داكت 

- مايتومّم أنه راء وما هو بر 
0- التّظر إلى لمرأة الأجنبيّة والشَّابٌ الأمرد 
او والأعد: 
۴ تمه آل جال بالشيناء 
6- خضاب الشّعر بِسَوادٍ 
5- القَرَعٌ 
4- الاستّنجاء ومس المَرْجِ باليمين 
٠‏ المشي في نعل واحدة 
١‏ ترك التار في الببتِ عند التو 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 


تست 

7" من اکل ثومًا أو بصلا 
۴ الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب 
-٤‏ عشرٌ ذي الحجّة 
١‏ "- من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها 
۸ -- لَعْوٌ اليّمِينْ 
9" الَلِفُ في البيع وإن كان صادقًا 
-٠‏ أن يسأل الإنسان بوجو الله غير ال حت 
A EET‏ 
۲- ماطبة الفاسق: يا سيد 
سب الحمّی 
سب الرّيح 





۷-- قول المسلم لأخيه: يا كافر 


۸ الت راء السا 





حدائق الريحان طريقنا إلى الآخرذ وحسن الخاتمة 


امتا 
05- شروع المأموم في نافلة بعد إقامة الصلاة 
5" التَّغْوّط في طريق التاس 
٠ه‏ "- البول في الماء الرّاكد 
4ه" إحدادٌ المرأة على ميِّتِ فوق ثلاثة أ 
١‏ يع لامر للبادي والبيع عل بيع أخيهوعل عا 
0 7- إضاعة المال في غير وجوهه 
> الإشارة إلى مُسْلِم بسلاح 
4س الخروج من المسجد بعد الأذان 
۰ - رو الان 
”0١‏ الَدَحٌ في الوجه 
۲ -الخروج من يَلِدِ وقع فيها الوباء 





۸- انتساب الإنسان إلى غير أبيه 


4-”- ارتكاب ما د ہی الله أو رسو له عنةُ 


585 
س 


Ny 
والْلّحُ- الدَّجّال وأشراط السّاعة‎ تاروثنلا-١‎ 


37 الاستغفار 





۳۴-ما أعدّ الله تعالّ للمُؤْمنِينَ في الجن 





